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 ُ ذِينَ  :قَالَ �َّ ُ الَّ يَرْفَعِ �َّ

ذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّ

ُ بِمَا َ�عْمَلُونَ خَبِ�ٌ�    دَرَجَاتٍ ۚ وَ�َّ

 )۱ ۱ :ا�اد�(
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  التحر�ر ة�لمة رئ�س  
  نورة بن حسن ةالدكتور  ة�ستاذ

  
  
  

 الذي شرّف بالعلم العلماء، وجعل�م بحملھ والعمل بھ و�ذلھ ورثة �ن�ياء، ا��مد � 

  ع�� آلھو  محمدأحق ا��لق بجميل الذكر والثناء، معلم ال�شر�ة ا����  ع�� والصلاة والسلام

   ا �عد:أمّ بھ أحسن �قتداء،  من��بھ،  و و 

 ،ا��زائر – 1الصادرة عن �لية العلوم �سلامية بجامعة باتنة  لإحياءل مجلة اف�ستقبِ 

 هعدد�� ، )25( ) من ا��لد ا��امس والعشر�ن36( السادس والثلاث�ن ،�� عدد�ا  ال�سلس��

البالغ عدد�ا سبعة  ،ةتنوعة من �بحاث العلميّ مُ و م بباقة جديدة 2025سنة )، 1( �ول 

إ�� حساب ا��لة �� منصة  وصلت، انُتخبت من ب�ن عدد �ائل من �بحاث ال�� وأر�ع�ن مقالاً 

ASJP نأمل أن ت�ون  المقالات المُصطفاة �� مستوى ترقبات فاقت مئة وخمس�ن مقالاً  ، وال�� ،

  الباحث�ن.

�ا �� الوقت نفسھ تتو�� شر، فإّ� و�قدر ما �س�� ا��لة إ�� إرضاء تطلعات الباحث�ن لل�ّ  

ة ومتعددة، ظلت فضلا عن �غطية أفضية معرفية متنوع ،�شر المعارف العلمية الرص�نة

جتماعية و��سانية و� بفروع�ا �سلامية �شمل العلوم وفية ل�ا منذ تأس�س�ا، و 

  .�دبيةاللغو�ة و و�قتصادية و 

�س�ام �� إثراء الساحة العلمية  .و�س��دف ا��لة من خلال �بحاث ال�� ت�شر�ا

و�رتقاء بمستوى البحث العل��، ومواكبة التطور المعر�� ومستجدات العصر، وتحقيق 

  داخل الوطن وخارجھ.التواصل ��ادي�� ب�ن الباحث�ن 



  افتتاحیة العدد
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ع�� أن ت�ون من ب�ن إ�� اليوم،  م1998ا��لة منذ أول إصدار ل�ا عام  دأب رُعاةوقد 

ال�� تتم��  �اديميةمن خلال حرص�ا ع��  �شر �بحاث �، ال�شر المرموقة فضاءاتأ�م 

 �ستع�ن ؛عاي�� ال�شر الدولية، ولضمان ذلكو�ستجيب لم، بالأصالة وا��دية قدر �م�ان

 ا��زائر�ةع�� مستوى ا��امعات ، ةيالمش�ود ل�م با����ة والكفا راجع�ن،خبة من الما��لة بنُ 

   .الدوليةو 

و�و ما يدعو إ�� إسداء �ل معا�ي الشكر والتقدير ل�ل السّا�ر�ن ع�� استمرار�ة 

ا��لة �� القيام بم�مّ��ا النّ�يلة، من المشرف العام ع�� ا��لة السيد مدير ا��امعة إ�� عميد 

ال�لية مدير ا��لة، و�ل ا��كم�ن الذين يقتطعون نص�با من وق��م �� زحمة ��شغالات 

  �ن ا��لة من أداء رسال��ا.  لصا��  تمك

وتحتفي ا��لة �سائر �بحاث من داخل الوطن وخارجھ، ع�� أن تتوافر ع�� شروط 

).  ASJP( الّ�شر، المبّ�نة �� دليل ا��لة، المتاح ع�� حسا��ا �� المنصة الوطنيّة للمجلات العلمية

فر�ق التحكيم تجو�دا للّ�شر كما ت�شرف ب�ل �ساتذة وا�ُ���اء الرّاغب�ن �� �نضمام إ�� 

  العل��.

  فاللّ�م لك ا��مد ع�� ما تفضلت، ولك الشكر ع�� ما و�بت  

  

  رئ�سة التحر�ر ✍
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 في القرآن الكریم مقصد تعظیم النبي 

 -دراسة تطبیقیة  -
The Purpose of Magnifying the Prophet peace be upon him in the Quran 

- Applied Study- 
  1طرابیشيرغد أنس طالبة دكتوراه 

Raghad Anas TARABISHI  
  سوریا - دمشق جامعة -الشریعة كلیة 

raghooda970@gmail.com 
  د/ علي محمد أسعد

Ali Mohammed ASAAD  
  عُمان -سلطنة  - جامعة السلطان قابوس -كلیة التربیة 

a.asaad@squ.edu.om 
  

  08/10/2024 القبول: ریختا   07/10/2023 :الإرسال تاریخ
 

   :الملخص
في  یھدف ھذا البحث إلى تسلیط الضوء على مقصد من مقاصد القرآن العامة؛ وھو مقصد تعظیم النبي 

وفق مستویات الخطاب القرآني، ثمّ الانطلاق  القرآن الكریم، وقد تطلب البحث تحدید مفھوم مقصد تعظیم النبي 
ة، ومسلك القرائن الحالیة، ومسلك في الكشف عنھ من مسالك متعددة منھا: مسلك أدلة القرآن واضحة الدلال

من آیات كثیرة وموضوعات متعددة، واستقراء علل عدة آیلة إلى مقصد تعظیم  استقراء مقصد تعظیم النبي 
، ومسلك الظواھر البلاغیة، لیتبین لنا في المآل مدى ، واستقراء مقاصد عدة آیلة إلى مقصد تعظیم النبي النبي 

إمكانیة تلك المسالك في الكشف عن ذلك المقصد، ولنلحظ مدى حضوره وعمومھ في البیان الإلھي، وتناول أخیراً 
  أثره في تفسیر القرآن الكریم، لنستنتج عده ضابطاً یحتكم إلیھ في تفسیر آیات القرآن الكریم. 

  القرآن الكریم. ؛مقصد ؛النبي  ؛تعظیم :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The research aims to shed light on one of the general purposes of the Quran, which is the 
purpose of magnifying the Prophet in the Quran. The research requires defining the concept of 
magnifying the Prophet according to the levels of Quranic discourse. Then, the research will 
explore this purpose through various approaches, including the path of clear Quranic 
evidence, the path of current indications, the path of inductive study of several purposes that 
lead to the purpose of magnifying the Prophet peace be upon him, the path of investigating 
reasons that lead to the purpose of magnifying the Prophet peace be upon him, and the path of 
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rhetorical phenomena. This will eventually reveal the possibility of these approaches in 
uncovering this purpose, and highlight its presence and universality in divine revelation. 
Finally, the research will examine its impact on interpreting the Quran, leading to several 
criteria that can be used in interpreting Quranic verses. 
key words: glorify; prophet-peace be upon him-; purpose; Holy Qura. 

  
  مقدّمة: 

وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد  ،الحمد � الذي أنـزل القرآن العظیم، ھدایةً للعالمین
 للعالمین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد: المبعوث رحمةً 

ً لسعادة الدارین، لذا كان لابد من  ً محققا لقد أنـزل الله كتابھ دستوراً مرشداً للخلق أجمعین، ومنھجا
فھم مقاصده وغایاتھ، وإدراك أھدافھ التي یرمي إلى تحقیقھا، لیس على المستوى الجزئي للآیات، بل بما 

ن مقاصد القرآن العامة، وھو یشمل عموم آیاتھ وموضوعاتھ، من ھنا جاء ھذا البحث لیتناول مقصداً م
  .-دراسة تطبیقیة - في القرآن الكریم تعظیم النبي 

  مشكلة البحث:
 في القرآن الكریم؟ یطرح البحث سؤالاً جوھریاً مفاده: ما مدى حضور مقصد تعظیم النبي 

 لیتفرع عنھ تساؤلاتٌ عدَّة، ھي:
 ؟ما مفھوم مقصد تعظیم النبي 

 في القرآن الكریم؟ ما مسالك الكشف عن مقصد تعظیم النبي 
 في التفسیر؟ ما أثر مقصد القرآن الكریم في تعظیم النبي 

  :بحثأھمیة ال
وتعود أھمیة البحث إلى أنَّھ محاولة للكشف عن مقصد من مقاصد القرآن العامة والكلیة، ولا یخفى 
ً تفسیریاً  أھمیة تحصیل المقاصد القرآنیة في الدراسات المعاصرة، ویمكن أن یعدّ ھذا المقصد ضابطا

مقصد تعزیزاً وتأكیداً یحتكم إلیھ في تفسیر القرآن الكریم، علاوة عن أھمیتھ في بیان مدى حضور ھذا ال
 .، وترسیخاً لعلو منـزلتھ في نفوس المسلمین، وتحقیقاً لطاعتھ، واتباعاً لمنھجھ لركنیة الإیمان بالنبي 

  كما یعد مھماً لسبر أدوات الكشف عن المقاصد القرآنیة، وبیان مدى اعتمادھا في ذلك.
  راسات السابقة:الدّ 

، وما یتعلق بھا سواء أكانت رسائل جامعیة تبیَّن لنا وجود دراسات عدة تناولت شخصیة النبي 
 وأبحاث، أم كانت كتباً مطبوعة، نحو:

وتكریمھ، تألیف: عبد الرحمن ھوساوي، لنیل الماجستیر، في  منھج القرآن الكریم في تثبیت الرسول  -
 م.1991الدین، السعودیة، جامعة الإمام محمد بن سعود، كلیة أصول 

، تألیف: علي المصري، وسمجان بوترا، وتوقیره في الكتاب والسنة وحیاة الصحابة  تعظیم النبي  -
 .م2019، 1، عدد7مجلة الدراسات الإسلامیة، المجلد 

بھ: أفضل العالمین، تألیف: عبد الله بن الصدیق الغماري، اعتنى  دلالة القرآن المبین على أن النبي  -
 م.2016 ،1أحمد قرطام، ط



  في القرآن الكریم مقصد تعظیم النبي  
 

  

  13                                                                                                                     الإحیاء مجلة

 یلحظ أن بعض الدراسات السابقة تناولت جانباً مختلفاً عما تناولھ البحث، وبعضھا تناول تعظیمھ 
إلاَّ أن المنھج مختلفٌ عن منھج بحثنا؛ إذ لم یدرس من منطلق مقاصدي، فضلاً عن تناول بحثنا لأثر 

 بقة. في التفسیر، الذي لم تذكره أي دراسة سا تعظیمھ 
  أھداف البحث:

في القرآن الكریم، الذي یعد من أحد  ھدف البحثُ إلى تقدیم رؤیةٍ كلیةٍ عن مقصد تعظیم النبي 
وفق مستویات الخطاب القرآني، وبتحدید  مقاصد القرآن العامة؛ وذلك بتحدید مفھوم مقصد تعظیم النبي 

  مسالك الكشف عنھ، ثم تناول انعكاس أثره في تفسیر القرآن الكریم.
  منھج البحث:

، وتتبعنا الآیات التي ذكر فیھا النبي بعض وقد اتبعنا المنھج الاستقرائي الناقص؛ إذ استقرینا 
وذلك في تحلیل الآیات، وتحلیل تقصید المفسرین  تقصید المفسرین لھذه الآیات، ثم اتبعنا المنھج التحلیلي؛

  لھا.
  خطَّة البحث:

  :مقدمّةٍ، وتمھیدٍ، وثلاثة مطالب، وخاتمةٍ، على النحو الآتي البحث إلى ناقسم
مةال   .والخطةوأھداف البحث، ومنھجھ، ، والدراسات السابقة، میتھالبحث، وأھ مشكلةتناولت  :مقدِّ
  تعریف مقاصد القرآن. :تمھیدال

  .في القرآن الكریم، والآیات التي ذكر بھا مفھوم مقصد تعظیم النبي المطلب الأول: 
  .في القرآن الكریم مسالك الكشف عن مقصد تعظیم النبي المطلب الثاني: 
  .في التفسیر أثر مقصد القرآن الكریم في تعظیم النبي المطلب الثالث: 

 والتوصیات.أھم النتائج وقد اشتملت على الخاتمة: 
 

  التمھید: تعریف مقاصد القرآن
یحسن البدء بتمھیدٍ یتضمن تعریف مقاصد القرآن؛ لیكون أساساً في تحدید مفھوم مقصد تعظیم النبي 

 .في القرآن الكریم  
 المقاصد لغةً: - أولاً 

ھ، أو اكتناز في الشيء ، 1ھي مُفرد مَقصد، ومُشتق من الفعل قصََدَ، وأصل معناه: إتیان الشيء وأمَِّ
ھ نحو الھدف، منھ: القصَْد؛ُ أي: استقامةُ الطَرِیقِ    .2ثمّ تفَرعتْ عنھ معانٍ عدة، یجمعھا معنى التوجُّ

 ً   مقاصد القرآن اصطلاحاً: -ثانیا
فھا ضمن مستویات  لم یعرف القدامى من العلماء مقاصد القرآن، لكن من الـمعاصرین من عرَّ

الخطاب القرآني، وھي: "الـمستوى الأول: ما جاء بھ القرآن الكریم من مضامین؛ سواءٌ أكانت خبراً أم 
إنشاءً، ویمكن أن تكون جواباً عن السؤال الآتي: لـماذا نـزلت الآیة القرآنیة؟ فیكون الجواب: نـزلت لتخبر، 

تأمر، أو لتنھى. الـمستوى الثاني: العلل والحِكَم والـمعاني الـمُستنبطة من الخطاب، ویمكن أن أو نـزلت ل
تكون جواباً للسؤال الآتي: لـماذا نـزل الأمر بكذا، أو النَّھي عن كذا، أو الخبر بكذا؟ فیكون الجواب ببیان 

ـمقاصد العلیا والعامة التي یمكن تحصیلھا العلة، أو الحكمة، أو الـمعنى، أو العبرة. الـمستوى الثالث: ھي ال
  .3"من مجموعة أدلة الخطاب القرآني، أو مجموع الـمعاني والحِكَم، أو العلل
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  في القرآن الكریم، والآیات التي ذكر بھا مفھوم مقصد تعظیم النبي الأول:  طلبالم
 في القرآن الكریم مفھوم مقصد تعظیم النبي  - أولاً 

ة. فالعِظَمُ: مصدر الشَيء الْعظیم التعظیم ، 4لغة: العین والظَّاء والمیم (عَظَمَ) أصَل یدلُ على كبر وقوَّ
ً  ،5وعظم الشيء: أكبره وأعَظَمھ واستعَظَمَھ: رآه عَظیماً، والتعظیم: التبجیل، ، أي: وعظمھ یعظمھ تعظیما

   .6عظم الرجل عظامة فھو عظیم في الرأي والمجدو كبره،
شك أن ھذا المعنى جاء معبراً عنھ في آیات القرآن بألفاظ أخرى، وھي تندرج تحت معنى  ولا 

 كما سنرى لاحقا. التوقیر والتبجیل والتفخیم والتكبیر والتكریم وعلو المكانة،
في البحث لا یخرج عن المعاني اللغویة؛ ولكن ذلك مقید بالھدایات القرآنیة  فمقصد تعظیم النبي 

 ً ما جاء بھ القرآن الكریم من بأنَّھ:  یداً وتحصیلاً؛ لذا یمكن أن نعرف مقصد تعظیم النبي وتحد مفھوما
ر من طرق مباشرة بنص الآیات علیھا، أو بطرق معاني التبجیل والتوقیر للنبي  ، التي یحصلھا الـمُفسِّ

 غیر مباشرة باستنباطھا، أو باستقراء مجموع الآیات الدالة علیھا.
من الواضح أن التعریف ركز على طرق تحصیل ھذا المقصد استناداً إلى المستویات الثلاث 

، سواء أكانت خبراً أم إنشاءً في للمقاصد القرآنیة، ما جاء بھ القرآن من مضامین بدایةً في تعظیم النبي 
توى الثاني، أو علل وحكم ومعاني مستنبطة من الخطاب في المس المستوى الأول، أو أن یكون تعظیمھ 

غایات علیا حُصلت من مجموع نصوص القرآن، أو من مجموع العلل والحكم  أن یكون تعظیمھ 
  والمعاني في المستوى الثالث.

 ً   الآیات التي ذكر بھا مقصد تعظیم النبي  -ثانیا
ً لدعوتھ،إن أكثر ما ذكر في القرآن الكریم ھو النبي   ، ولا غرابة إذ نـزل القرآن مصاحبا

دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلتَْ مِنْ في سیاق الإخبار كما في قولھ تعالى:  ، فذكر باسمھ ومخاطباً لھ  وَمَا مُحَمَّ
سلُُ  لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسوُلٌ مِنْ أنَْفسُِكمُْ كما في قولھ تعالى:  ]، وذكر بوصفھ 144 [آل عمران: قبَْلِھِ الرُّ

 ]، وذكر بوصف مھمتھ 128 [التوبة: حَرِیصٌ عَلیَْكمُْ باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ  عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ 
ُ _الرسالة أو النبوة_ كما في قولھ تعالى:  یاَ أیَُّھَا ]، وقولھ تعالى: 64[الأنفال:یاَ أیَُّھَا النَّبِيُّ حَسْبكَُ �َّ

سوُلُ لاَ یَحْزُنْكَ الَّذِینَ یسَُارِعُونَ  ]، وعبر عنھ بضمیر المخاطب كما في قولھ 41 [المائدة: فيِ الْكفُْرِ  الرَّ
]، أو بضمیر الغائب 187[الأعراف:یسَْألَوُنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أیََّانَ مُرْسَاھَا قلُْ إِنَّمَا عِلْمُھَا عِنْدَ رَبيِّتعالى: 

في موضوع  ]، ولم یحصر ذكره 2-1[عبس: مَى) أنَْ جَاءَهُ الأْعَْ 1عَبَسَ وَتوََلَّى (كما في قولھ تعالى: 
من موضوعات القرآن، بل شملھا كلھا، نحو: قصص الأمم السابقة، موقف الكفار والمنافقین من دعوتھ 

 غزواتھ ، معجزاتھ ، أخلاقھ ، مجادلاتھ ،  وغیر ذلك، ولذكره  مقاصد جاء القرآن بھا
؛ إذ القرآن الكریم مليء بآیاتٍ صریحةٍ، وبإیماءاتٍ ولأجلھا، ومن ھذه المقاصد مقصد تعظیمھ 
 .وإشاراتٍ مقصودھا تعظیم قدره، وتفخیم شأنھ 

  في القرآن الكریم مسالك الكشف عن مقصد تعظیم النبي الثاني:  طلبالم
  أدلة القرآن واضحة الدلالةمسلك  - أولاً 

، وھذه الآي إما أن تكون النبي وھي آي القرآن الكریم الظاھرة في دلالتھا على مقصد تعظیم 
 خبراً أو إنشاءً، وذلك على النحو الآتي:

، كأن یكون في الخبر مدح للفعل أو ھو كل خبر دل بذاتھ على مقصد تعظیم النبي  الخبر: - 1
رُوهُ في قولھ تعالى:  للفاعل، نحو: الإخبار عن الذین یتبعون النبي   وَنَصَرُوهُ فاَلَّذِینَ آمَنوُا بھِِ وَعَزَّ
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رُوهُ" ھو: عظَّموه ووقَّروه157 [الأعراف: وأصل التعزیز المنع؛ أي: منعوه حتى لا  ،7]، ومعنى "عَزَّ
ھذا وإن كان  ،9تعظیمھ وإجلالھ، ودفع الأعداء عنھ"  الخطیب: "وتعزیر النبيمحمد قال  ،8یقوى علیھ أحد

مدحھم فیھ تشجیع وحث للمؤمنین جمیعھم على إلا أن  وعظمھ من صحابتھ  مدحاً لمن نصر النبي 
 ذلك الفعل.

إنَِّمَا إذا أرادوا مفارقة مجلسھ في قولھ تعالى:  ونحو: الإخبار عن الذین یستأذنون النبي  
ِ وَرَسوُلِھِ وَإِذاَ كَانوُا مَعھَُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لمَْ یَذھَْبوُا  ]، 62 [النور: حَتَّى یسَْتأَذِْنوُهُ الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا باِ�َّ

، قال: البقاعي: "وھذا من وبرسولھ  ، ومدح فعلھم؛ إذ رتب فعلھم بعد الإیمان بھ وقد مدحھم 
عظیم التنبیھ على علي أمره، وشریف قدره، وذلك أنھ سبحانھ كما أمرھم بالاستئذان عند الدخول علیھ 

، وجعل رتبة ذلك تالیة لرتبة الإیمان با� وعلى غیره، أفرده بأمرھم باستئذانھ عند الانصراف عنھ 
، ومدح للذین یتصرفون فیھا بما یلیق لس النبي فالآیات فیھا تأدیب للمؤمنین في مجا ،10والرسول"

 .11نھاعبمقامھ عند رغبتھم في الانصراف 
الأمر الابتدائي التصریحي في تعظیم و ،12ومن أقسامھ الأمر والنَّھي الابتدائي التصریحيلإنشاء: ا - 2
، بصیغة من صیغ الأمر، نحو: ظاھر الأمر في كل أمر دل بذاتھ على مقصد تعظیم النبي ھو   :النبي 

 ]، إذ أمر الله 104 [البقرة: یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تقَوُلوُا رَاعِناَ وَقوُلوُا انْظُرْناَ وَاسْمَعُواقولھ تعالى: 
ین كلیھما : انظرنا، ومعناه: أمھل علینا، أو تفقدنا، والمقصود من الأمر على المعنیأن یقال لحبیبھ 

على  : "وھذه لفظة مخلصة لتعظیم النبي بقولھ، وھو ما أكده ابن عطیة للمفردة تعظیم النبي 
  .13المعنیین"

ا النَّھي الابتدائي التصریحي في تعظیم النبي  : فھو كل نھي دل بذاتھ على مقصد تعظیم وأمَّ
 ، بصیغة من صیغ النھي، نحو:النبي 

یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا  ، والنَّھي عن مناداتھ باسمھ في قولھ تعالى: النھي عن رفع الصوت فوق صوتھ  -أ
نْتمُْ بطََ أعَْمَالكُُمْ وَأَ لاَ ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تجَْھَرُوا لھَُ باِلْقَوْلِ كَجَھْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أنَْ تحَْ 

]، أشار الزمخشري إلى المقصود من النھي عن رفع الصوت فقال: "ولیس 2[الحجرات: لاَ تشَْعرُُونَ 
الغرض برفع الصوت ولا الجھر: ما یقصد بھ الاستخفاف والاستھانة، لأنّ ذلك كفر، والمخاطبون 

ھ العظماء والمسموع من جرسھ غیر مناسب لما یھاب ب ،مؤمنون، وإنما الغرض صوت ھو في نفسھ
ویوقر الكبراء، فیتكلف الغض منھ، وردهّ إلى حدّ یمیل بھ إلى ما یستبین فیھ المأمور بھ من التعزیر 

، وأشار إلى المقصود من النھي عن الجھر فقال: "الجھر المنعوت بمماثلة ما قد اعتادوه منھم 14والتوقیر"
     .15ارھا"وجلالة مقد ،فیما بینھم، وھو الخلو من مراعاة أبھة النبوّة

یَا ، نحو: النھي عن كلمة "رَاعِنا" في قولھ تعالى: النَّھي عن الألفاظ الموھمة لما لا یلیق بمقامھ  -ب
عْي، وشاع استعمالھ104 [البقرة: أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تقَوُلوُا رَاعِناَ بمعنى: الحف  ا]، إن "رَاعِناَ" من الرَّ

بھا، لأن الیھود كانوا یتسابون بھا، ولما سمعوا المؤمنین یقولون  ، وقد نھي عن مخاطبة النبي 16والرفق
"رَاعِنَا" أرادوا مخاطبتھ بھا، وھم یقصدون تلك المسبة، أو یقصدون النسبة إلى الرعن، فنھي  للرسول 

ً لجنابھ  لمشاركة في الغالب، فیكون ، وقیل: إن "رَاعِنَا" لفظ مفاعلة یقتضي االمؤمنین عنھا تعظیما
 .17المعنى: لیقع منك رعي لنا، ومنا رعي لك، وھذا لا یلیق بعظیم مقامھ 

سوُلِ بدعاء غیره كما في قولھ تعالى:  النَّھي عن مساواة دعاء النبي  -ج لاَ تجَْعلَوُا دعَُاءَ الرَّ
"دعُاء" یحتمل الإضافة إلى الفاعل، وعلى ھذا  ]، إن المصدر63 [النّور: بیَْنَكُمْ كَدعَُاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا
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فالرسول داعٍ، ومعناه: إذا دعاكم الرسول فلا تقیسوا دعاءه على دعاء بعضكم بعضاً، ویحتمل الإضافة 
إلى المفعول، وعلى ھذا فالرسول مدعو، ومعناه: إذا نادیتم الرسول فلا تنادوه كنداء بعضكم بعضاً، وإنما 

، ، یا نبي الله، وعلى كلا المعنیین فإن المقصود من النَّھي وجوب تعظیم النبي قولوا لھ: یا رسول الله
  . 18وتوقیره

 ً  القرائن الحالیةمسلك  -ثانیا
نحو: سبب النـزول في  إن من القرائن الحالیة ما یساعد على تصویر مقام الكلام، وتجلیة مقصوده،

وتشریفھ، لكن  ]، والمقصود من الآیة تعظیم النبي 3 [الضحى: مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََىقولھ تعالى: 
إدراك ھذا المقصد لا یتم إلا بمعرفة سبب نـزول الآیة، لأنھ لا یحسن أن یكون المقصود من قولھ ابتداءً: 

مْ ، فلََ اشْتكََى رَسوُلُ اللهِ «"إني لا أبغضك" ھو التعظیم للمخاطب، ومما روي في سبب نـزول الآیة أنَّھ: 
دُ، إنِِّي لأَرَْجُو أنَْ یَكوُنَ شَیْطَانكَُ قدَْ ترََكَكَ، لمَْ أرََهُ قرَُبَكَ مُ  یَقمُْ لیَْلتَیَْنِ أوَْ ثلاََثاً، نْذُ فَجَاءَتِ امْرَأةٌَ فَقاَلَتْ: یاَ مُحَمَّ

 : حَى* وَاللَّیْلِ إِذَ لیَْلَتیَْنِ أوَْ ثلاََثٍ، فأَنَـزلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ   ،«19ا سَجَى* مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََىوَالضُّ
مبغوض، لذا أفادت  فدل سبب النـزول على أن الآیة نـزلت رداً على الأعداء الذین ادعوا بأنھ  

، قال الرازي: "كیف یحسن من السلطان أن یقول لأعظم الخلق قربة عنده: إني لا أبغضك تعظیم النبي 
ً لھ ؟ الجواب: أن ذلك لا یحسن ابتداءً، لكن الأعداء إذا ألقوا في الألسنة أن السلطان یبغضھ، ثم تشریفا

 .20ولا أدعك" ،من أن یقول لھ: إني لا أبغضك تشریفھتأسف ذلك المقرب فلا لفظ أقرب إلى 
م، كما یمكن أن یؤكد ھذا المعنى حذف المفعول لئلا یواجھ بنسبة القلى إلیھ علیھ الصلاة والسلا 

 عند ربھ. ، وفي ھذا دلالة على علو منـزلتھ  21ولنفي صدوره عنھ عز وجل بالنسبة إلیھ 
 ً   الاستقراءمسلك  -ثالثا

  إلى أنواعٍ عدَّة، منھا: ینقسم الاستقراء في كشفھ عن مقصد تعظیم النبي 
 من آیات كثیرة، وموضوعات متعددة النوع الأول: استقراء مقصد تعظیم النبي 

 ، نحو:فكثیر من الآیات تنضوي تحت موضوعات متعددة قصد بھا تعظیم النبي 
 على سائر الرسل بعموم الرسالة وختمھا؛ بقصد التعظیم لقدره  إذ خص النبي  :رسالتھ  - 1

لأرسل في كل قریة  ]، فلو شاء الله 51 [الفرقان: وَلوَْ شِئنْاَ لبََعَثنَْا فيِ كُلِّ قَرْیَةٍ نَذِیرًافقال تعالى: 
، إجلالاً لھ، وتعظیماً لشأنھ، وتفضیلاً ، لكنھ قصر الرسالة علیھ نذیراً، فتخف أعباء النبوة عن النبي 

ِ وَخَاتمََ النَّبِیِّینَ  ، وقال تعالى:22لھ على سائر الرسل ]، وأفضل الأشیاء، 40[الأحزاب: وَلكَِنْ رَسوُلَ �َّ
 .23وأكملھا خواتمھا

 2-  ً أنـزل القرآن الكریم دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنیا، ثم : إنـزال القرآن منجما
ً لمقاصد والغایات، منھا: إجلال جنابھ  أنـزل على النبي  وتعظیمھ، "ففي نـزول القرآن  منجما

ً بعد شيء على أیدي الخدام؛  إشارة إلى تعظیم الجناب المحمديبالتدریج  تعظیماً كما تدخل الھدایا شیئا
 .24"للمھدى إلیھ

عندما طلب الكفار أن ینـزل بھم عذاب من السماء لم یستجب : رفع عذاب الاستئصال عن أمتھ  - 3
 بینھم؛ تعظیماً لھ  طلبھم، لأن عذاب الاستئصال رفع عنھم، وتأخر عقابھم إلى الآخرة؛ لوجود النبي 

ً قال تعالى: وت وَإذِْ قاَلوُا اللَّھُمَّ إنِْ كَانَ ھَذاَ ھوَُ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فأَمَْطِرْ عَلیَْناَ حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أوَِ كریما
بَھُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ 32ائتِْناَ بعِذَاَبٍ ألَِیمٍ ( ُ لِیعَُذِّ (لیعذبھم) لتأكید نفي ]، فاللام في 33- 32 [الأنفال: ) وَمَا كَانَ �َّ

  .25تعظیماً لشأنھبین أظھرھم؛  - -تعذیبھم بعذاب الاستئصال والنبي 
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الآیات التي طلبھا الكفار، التي كذب بھا الأقوام السابقون كما في قولھ  وكذلك لم یرسل الله  
، لأنھم إذا  ]، إكراماً للنبي59 [الإسراء: لوُنَ وَمَا مَنَعَنَا أنَْ نرُْسِلَ باِلآْیَاتِ إِلاَّ أنَْ كَذَّبَ بِھَا الأْوََّ تعالى: 

  .26حق علیھم عذاب الاستئصال كالأقوام السابقةكذبوا بھا 
بالعصمة من الاجتماع على  أمة النبي  خصَّ الله  :من اجتماعھم على خطأ عصمة أمتھ  - 4

ً لھ  ً وتكریما سوُلَ مِنْ بَعْدِ مَا تبََیَّنَ لھَُ الْھُدىَ وَیَتَّبعِْ غَیْرَ وَمَنْ یشَُاققِِ ، قال تعالى: الباطل؛ تعظیما الرَّ
]، علل ابن كثیر في تفسیره سبب ضمان العصمة للأمة في 115 [النساء: سَبِیلِ الْمُؤْمِنیِنَ نوَُلِّھِ مَا توََلَّى

  .27 وتعظیم لنبیھماجتماعھم على الخطأ، بأنھ تشریف لھم، 
وصفاتھ، إذ تخلق بكل  أشارت آي القرآن الكریم إلى كثیرٍ من أخلاق النبي  : أخلاقھ وأوصافھ - 5

وَإِنَّكَ لَعلَىَ خُلقٍُ لذا وصفھ تعالى فقال:  ،28فضیلة، وحاز كل خصلة جمیلة، فجمع مكارم الأنبیاء جمیعھم
ً ]، 4 [القلم: عَظِیمٍ  في القرآن من  ، فھو مستول على أحسن الأخلاق، وھي كل ما جاء29تشریفاً لھ ومدحا

شدید الحرص  یعز علیھ ما یشق على أمتھ، وھو  ، ومن أخص كمال صفاتھ أنَّھ 30الأوامر والنواھي
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسوُلٌ مِنْ أنَْفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ على ھدى أمتھ،  وشدید الرأفة والرحمة بھم كما في قولھ تعالى: 

زیادة  ]، والمقصود من ذكر أوصافھ 128 [التوبة: باِلْمُؤْمِنیِنَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكمُْ 
 .31ما یوجب على المؤمنین مزید إكرامھ، متعظیمھ، وتفخیم شأنھ 

؛ مزیةً لھ على 32نكاح الواھبة نفسھا من غیر صداق أحل الله لنبیھ : نكاح الواھبة من غیر صداق - 6
ً أمتھ، وت وَامْرَأةًَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَھَبَتْ نفَْسَھَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أرََادَ النَّبيُِّ أنَْ یسَْتنَْكِحَھَا خَالِصَةً قال تعالى:  لھ  عظیما

فزاده فضلاً على أمتھ أن أحل لھ ]، قال القاضي ابن العربي: "50[الأحزاب:لَكَ مِنْ دوُنِ الْمُؤْمِنِینَ 
  .33، ولا تحل لأحد غیره"الموھوبة

وجوب قیام اللیل بعد فرض الصلوات الخمس، في حین لم  استمر على النبي  :وجوب قیام اللیل - 7
لُ (یفرض على أمتھ، إذ قال تعالى:  مِّ ]، وقال تعالى: 2-1[المزمل: ) قمُِ اللَّیْلَ إلاَِّ قلَِیلاً 1یاَ أیَُّھَا الْمُزَّ

 ًَدْ بھِِ ناَفلِة ]، والمقصد من استمرار وجوب قیام اللیل بعد فرض الصلوات 79 [الإسراء: وَمِنَ اللَّیْلِ فَتھََجَّ
 .34بكثرة الإقبال على مناجاة ربھ  الخمس ھو تعظیم شأن النبي 

برد  ؛ إذ تنـزل الآیات على النبي الدفاع عن حبیبھ  القرآنفي  تولى الله  :الدفاع عنھ  - 8
) 1ن وَالْقلََمِ وَمَا یسَْطرُُونَ (كما في قولھ تعالى:  شبھات الكفار والمنافقین، وبدفع تھمھم تعظیماً لجنابھ 

) فسََتبُْصِرُ 4) وَإِنَّكَ لعَلَىَ خُلقٍُ عَظِیمٍ (3) وَإِنَّ لكََ لأَجَْرًا غَیْرَ مَمْنوُنٍ (2مَا أنَْتَ بنِِعْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ (
على من  -سبحانھ -في رده  ]، وھذه سنةّ الله تعالى مع رسولھ 6-1[القلم: ) بأِیَكُِّمُ الْمَفْتوُنُ 5یبُْصِرُونَ (وَ 

  .35یؤذون النبي بخطابھ، ونفیھ التھم عنھ
لْھَوَى ) وَمَا ینَْطِقُ عَنِ ا2) مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى (1وَالنَّجْمِ إِذاَ ھَوَى (ونحو: قولھ تعالى: 

  .36تعظیماً لھ]، إذ أنـزل الله سورة النجم في الرد علیھم 4-1 [النجم: ) إِنْ ھوَُ إِلاَّ وَحْيٌ یوُحَى3(
بین أھلھ، وفي بیتھ، وذلك بحفظ حقوقھ وصیانتھا كما في  وأیضاً تولى سبحانھ الدفاع عن حبیبھ 

فَ بَعْضَھُ وَأعَْرَضَ وَإِذْ أسََرَّ النَّبِيُّ إلَِى بَعْضِ قولھ تعالى:  ُ عَلیَْھِ عَرَّ ا نَبَّأتَْ بِھِ وَأظَْھَرَهُ �َّ أزَْوَاجِھِ حَدِیثاً فلََمَّ
ا نَبَّأھََا بِھِ قاَلَتْ مَنْ أنَْبَأكََ ھَذاَ قَالَ نَبَّأنَِيَ الْعَلِیمُ الْخَبِیرُ ( ِ فقََدْ صَغتَْ 3عَنْ بعَْضٍ فلََمَّ قلُُوبكُُمَا ) إِنْ تتَوُباَ إِلَى �َّ

َ ھوَُ مَوْلاَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمَلاَئِكَةُ بَعْدَ ذلَِكَ  ]، 4- 3[التحریم: ظَھِیرٌ  وَإِنْ تظََاھَرَا عَلیَْھِ فإَنَِّ �َّ
إلاَّ أنَّھ عطف علیھا نصرة جبریل وصالحي المؤمنین والملائكة لأجل تعظیم  وكانت تكفي نصرة الله 

  .37بوفرة الناصریننصره، 
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 .38؛ تعظیماً لمقامھ ودل إخباره عن الجمع باسم الجنس: "ظَھِیرٌ" أنھم على كلمة واحدة في نصرتھ 
جنوداً من الملائكة  بالإمداد الحسي في غزواتھ؛ إذ أنـزل  حبیبھ  أید الله : الإمداد بالملائكة - 9

یاَ أیَُّھَا  الكریم قال تعالى: ، في حین كان یكفي ملكٌ واحدٌ لتأییده إلا أنھ قصُِدَ تعظیم جنابھ لتأییده 
ِ عَلیَْكمُْ إِذْ جَاءَتكْمُْ جُنوُدٌ فَأرَْسَلْنَا عَلیَْھِمْ رِیحًا وَجُنوُداً لَ  ]، 9[الأحزاب: مْ ترََوْھَاالَّذِینَ آمَنوُا اذكُْرُوا نِعْمَةَ �َّ

]، وقال 124[آل عمران: ألََنْ یَكْفِیَكُمْ أنَْ یمُِدَّكمُْ رَبُّكُمْ بِثلاََثةَِ آلاَفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُنـزلِینَ : تعالىوقال 
]، قال الزمخشري: "إنما كان 9: [الأنفال فاَسْتجََابَ لَكُمْ أنَِّي مُمِدُّكمُْ بأِلَْفٍ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ مُرْدِفیِنَ  تعالى:

في ملك واحد، فقد أھلكت مدائن قوم لوط بریشة من جناح جبریل، وبلاد ثمود وقوم صالح بصیحة منھ، یك
وَمَا  ، ولھذا قال تعالى:39بكل شيء على كبار الأنبیاء وأولى العزم من الرسل" فضل محمداً ولكن الله 

) إِنْ كَانتَْ إِلاَّ صَیْحَةً وَاحِدةًَ فَإذِاَ ھُمْ 28مَا كُنَّا مُنـزلِینَ (أنَـزلْنَا عَلىَ قوَْمِھِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَ 
وما "]، علل الزمخشري الإھلاك بصیحة واحدة وعدم إنـزال الجنود بقولھ 29- 28[یس: خَامِدوُنَ 

 ،عظائم الأمور التي لا یؤھل لھا إلا مثل النبي بأن إنـزال الجنود من  "وما كنا منـزلین"، "أنـزلنا
  . 40بخلاف غیره

لأن الرسول بین أظھرھم، كما - أن لم یكن الله لیھلك المشركین بصیحة واحدة - وقد یرجع ذلك أیضا 
 ذكر سابقاً، مما یؤكد صحة تعلیل الزمخشري.

َ وَمَلاَئِكَتھَُ تعالى:  المؤمنین بالصلاة علیھ في قولھ أمر الله : الصلاة والسلام علیھ - 10 إِنَّ �َّ
]، وكان یكفي صلاة الله 56[الأحزاب: یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیمًا

 41وحدھا، فلا حاجة لصلاة الملائكة ولا المؤمنین إلا أنَّھ قصد تعظیم جنابھ. 
(رضي الله عائشة  : عندما حصلت حادثة الإفك برأ الله (رضي الله عنھا)تبرئة السیدة عائشة  - 11
ا لَكُمْ بَلْ  بكلامھ المعجز المتل؛ إذ قال تعالى:  عنھا) فْكِ عصُْبةٌَ مِنْكُمْ لاَ تحَْسَبوُهُ شَر� إِنَّ الَّذِینَ جَاءُوا باِلإِْ

ثمِْ وَالَّذِي توََلَّى كِبْرَهُ مِنْھُمْ لھَُ عَذاَبٌ عَظِیمٌ ھوَُ خَیْرٌ لَكُمْ لِكلُِّ امْرِئٍ مِنْ  ]، 11[النور: ھُمْ مَا اكْتسََبَ مِنَ الإِْ
إذ غضب الله  ،42، وحجة الله على العالمینوالمقصود من ھذه التبرئة إظھار عظیم جنابھ، وعلو قدره 

  في حرمة حبیبھ وشدد ، 43في دفع التھمة عنھ. 
الكثیر من المعجزات التي تدل على تفخیم شأنھ، وعلو قدره، وأظھر  النبي  : أوتيمعجزاتھ  - 12

ھذه المعجزات القرآن الكریم، فھو المعجزة الباقیة على وجھ الدھر، إذ لم یؤُتَ أحدٌ مثلھ؛ تعظیماً للحبیب 
 :ففي سیاق قولھ تعالى ، ًإنَِّا نَحْنُ نـزلْناَ عَلیَْكَ الْقرُْآنَ تنَـزیلا :أشار النخجواني إلى 23[الإنسان ،[

ً لشأن القرآن"معناه فقال: "نحن نزلنا عَلیَْكَ یا أكمل الرسل تأییداً لأمرك،  ، وقال الزمخشري: 44وتعظیما
ً على سائر ما أوتى الأنبیاء" لكفى بھ فضلاً "ولو لم یؤت إلا القرآن وحده  ً نحو: معجزة 45منفیا ، وأیضا
سبُْحَانَ الَّذِي أسَْرَى بِعبَْدِهِ لیَْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إلِىَ في قولھ تعالى: الإسراء إلى المسجد الأقصى 

]، وكان من مقاصدھا إثبات فضل النبي 1[الإسراء: الْمَسْجِدِ الأْقَْصَى الَّذِي باَرَكْناَ حَوْلھَُ لِنرُِیھَُ مِنْ آیاَتِنَا
 ٌ46قبلھ ، ومكانتھ، وأنھ أعُطي ما لم یعطھ أحد.  

لِنرُِیھَُ مِنْ آیاَتِنَا"، وھناك علل أخرى مرادة لكن لام التعلیل  "ـوعلل حصول ھذه المعجزة ب 
  .47اقتصرت على ھذه العلة، لأنَّھا الأظھر في تكریم النبي، والعنایة بشأنھ 

ساً لنبوتھ، ما وقع من الوقائع الخارقة للعادة قبل زمن العبثة؛ تأسی: وھو الإرھاصات قبل بعثتھ  - 13
ً لھ وتشریفاً  ألََمْ ترََ كَیْفَ فَعلََ في قولھ تعالى:  ، نحو: إھلاك أصحاب الفیل في عام ولادتھ 48وتعظیما

ارَةٍ ) ترَْمِیھِمْ بِحِجَ 3) وَأرَْسَلَ عَلیَْھِمْ طَیْرًا أبَاَبِیلَ (2) ألََمْ یَجْعلَْ كَیْدھَُمْ فيِ تضَْلِیلٍ (1رَبُّكَ بِأصَْحَابِ الْفِیلِ (
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یلٍ ( ؛ إلى عظمة النبي  ]، فمن مقاصدھا تنبیھ المشركین5- 1[الفیل: ) فَجَعلََھُمْ كَعَصْفٍ مَأكْوُلٍ 4مِنْ سِجِّ
  .49إذ أھلك سبحانھ أصحاب الفیل في عام ولادتھ تعظیماً وتكریماً لھ 

؛ تعظیماً لھ وإجلالاً، نحو: تحویل القبلة أحكاماً ترضي النبي  أنـزل الله :  ابتغاء مرضاتھ - 14
یَنَّكَ قبِْلةًَ ترَْضَاھَافي قولھ تعالى:  : خفاجي]، قال ال144[البقرة: قَدْ نَرَى تقََلُّبَ وَجْھِكَ فيِ السَّمَاءِ فلَنَوَُلِّ

 .50، بابتغاء مرضاتھ"لتعظیم النبي "قولھ: فلنولینك قبلة ترضاھا؛ 
، نحو: في آیاتٍ كثیرة بالنصر والظفر؛ تعظیماً لشأنھ  حبیبھ  وعد الله : الوعد والبشارة - 15

إِنَّ الَّذِي بالنصر وحسن العاقبة فقال تعالى:  عندما خرج من بلده؛ إذ وعده  لحبیبھ  وعد الله 
  .51 شأن النبي]، وفي ھذا إیماء إلى تعظیم 85[القصص: فرََضَ عَلیَْكَ الْقرُْآنَ لَرَادُّكَ إلِىَ مَعَادٍ 

، نحو: الوعد في آیات عدة بالعطایا، بقصد إكرام جنابھ، وتعظیمھ  وكذلك بشر النبي  
 .52]؛ أي: إكراماً لك، وتعظیماً 1[الكوثر: إنَِّا أعَْطَیْناَكَ الْكَوْثرََ بالكوثر في قولھ تعالى: 

إذ استقري مقصد تعظیم ؛ 53ویلحظ أن ھذا النوع من الاستقراء یمكن تسمیتھ بالاستقراء المعنوي
من آیات كثیرة، وموضوعات متعددة، وردت بأشكال وصیغ مختلفة، لكنھا اشتركت كلھا في  النبي 

  .مقصد تعظیم النبي
 النوع الثاني: استقراء مقاصد عدة آیلة إلى مقصد تعظیم النبي 

القرآن الكریم یجد لھا مقاصد متعددة، یؤكد الكثیر منھا مقصد تعظیم  إن المتتبع لموضوعات آي
، فھي وإن لم تأت بدایة بمقصد التعظیم، فإن مقاصدھا تؤول إلى العنایة بجنابھ، وتأكید علو شأنھ، النبي 

 وعظمة قدره، نحو:
یقٌ یدل على إلاَّ أنھ عتابٌ لطیفٌ رق : جاءت بعض الآیات بقصد عتاب النبي  مقصد عتابھ - 1

ُ للمنافقین في غزوة تبوك عاتبھ تعالى فقال:  ، نحو: عندما أذن عند ربھ  عظم مكانة النبي  عَفاَ �َّ
]، إذ افتتح العتاب بالإعلام 43[التوبة: عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لھَُمْ حَتَّى یَتبَیََّنَ لكََ الَّذِینَ صَدقَوُا وَتعَْلَمَ الكَْاذِبِینَ 

، مما یدل على مقصد 54ما أذن لھم إلا لسببٍ  بالعفو، وبصیغة الاستفھام عن علة الأذن، إشارة إلى أنھ 
، وتوقیر لھ، ، قال الآلوسي: "وفي تصدیر الخطاب بما صدر بھ تعظیم لقدر النبي تعظیم النبي 

وكثیراً ما یصدر الخطاب بنحو ما ذكر لتعظیم المخاطب؛ فیقال: وتوفیر لحرمتھ علیھ الصلاة والسلام، 
  .55عفا الله تعالى عنك ما صنعت في أمري؟...والغرض التعظیم"

یَا أیَُّھَا النَّبِيُّ عندما حرم على نفسھ ما أحل لھ قال تعالى:  للحبیب  وأیضاً نحو: عتاب الله  
ُ لكََ تبَْ  مُ مَا أحََلَّ �َّ ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ لِمَ تحَُرِّ ]، وھو كالسابق عتاب 1[التحریم: تغَِي مَرْضَاتَ أزَْوَاجِكَ وَ�َّ

ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ" إكراماً للحبیب  ، وفیھ تعظیم لھ؛ إذ ذیل العتاب بــ"لطیف للحبیب  من واستئناساً  وَ�َّ
 .56السابق بالعفووحشة العتاب كافتتاح العتاب في المثال 

، لا سیما آي ، جاءت آیات كثیرة بقصد تسلیتھ وتأنیس قلبھ الشریف  : تسلیتھمقصد  - 2
، وفي ذلك دلالة على الاھتمام بشأنھ، وإزالة 58وآي العھد المكي، التي جاءت بأسالیب متنوعة ،57القصص

 ما یغمھ ویكدر صفاء نفسھ، مما یؤكد مقصد تعظیمھ.
، لا سیما آي القصص أیضاً، جاءت لتثبیت : جاءت آیات كثیرة بقصد تثبیتھ  مقصد تثبیتھ -3 

؛ فتوجھ البیان الإلھي لتثبیتھ فیھ دلالة على علو قدره، وأن یستمر في التبلیغ عن ربھ 59فؤاد رسول الله 
 ،یدل على تعظیمھ. مما، دون غیره من البشر 
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أنَّھ یشق علیھ ما یتعب أمتھ كما في قال  : إن من أخص كمال أوصافھ التیسیر ورفع الحرج - 4
ً لھ 128[التوبة: عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ تعالى:  ]، لذا جاء بالحنیفیة السمحة، لیوافق شرعھ وصفھ تعظیما

"لذا 60، قال ابن عاشور: "إن ذلك یومىء إلى أن شرعھ جاء مناسباً لخلقھ فانتفى عنھ الحرج والعسر ،
الشدائد التي كانت في الأمم السابقة، وكان التخفیف ورفع الحرج من مقاصد الدین عامة، ومن  رفعت

ین، نحو: رفع المؤاخذة بما نبدي في أنفسنا  أوصاف آي القرآن خاصة، وعلى ھذا المقصد بنیت تكالیف الدِّ
ً للنبي62، وكتحلیل الغنائم61ونخفیھ ً   ، وشرعت الرخص والكفارات، وما ھذا إلا إكراما ، قال وتعظیما

نْ تعالى:  يَّ الَّذِي یَجِدوُنَھُ مَكْتوُباً عِنْدھَمُْ فيِ التَّوْرَاةِ وَالإِْ سُولَ النَّبِيَّ الأْمُِّ جِیلِ یأَمُْرُھُمْ الَّذِینَ یَتَّبعِوُنَ الرَّ
مُ  عَلَیْھِمُ الْخَباَئثَِ وَیضََعُ عَنْھُمْ إِصْرَھُمْ وَالأْغَْلاَلَ  باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَاھُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَیحُِلُّ لھَُمُ الطَّیِّباَتِ وَیحَُرِّ

، وقال تعالى 63]، والأصر ھو الثقل، فخففت المشاق تعظیماً للحبیب 157[الأعراف: الَّتِي كَانَتْ عَلیَْھِمْ 
ینِ مِنْ حَرَجٍ أیضاً:  ن العربي: "وقد كانت الشدائد ]، یقول القاضي اب78[الحج: وَمَا جَعلََ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ

والعزائم في الأمم، فأعطى الله ھذه الأمة من المسامحة واللین ما لم یعط أحداً قبلھا في حرمة نبیھا، 
 .64لھا" ورحمة نبیھا 

ُ ومن الرخص التي شرعت تخفیفاً تحلة الأیمان عن طریق الكفارة كما قال تعالى:  قدَْ فَرَضَ �َّ
]، إذ عبر بـ "فرض" للحث على قبول الرخص التي شرعت تخفیفاً، ولأن 2[التحریم: أیَْمَانِكُمْ لَكُمْ تحَِلَّةَ 

وجھ الخطاب لھ بـــ "لكم"، قال البقاعي: "ولما كان التخفیف  التخفیف عن الأمة شرع تعظیماً للحبیب 
 .65تھا الأمة التي أنت رأسھا"قال: (لكم)؛ أي: أی على ھذه الأمة إنما ھو كرماً منھ، وتعظیماً لھذا النبي 

؛ لأن ، ومقصد تسلیتھ، ومقصد تثبیتھ مؤكد لمقصد تعظیمھ یلحظ أن مقصد عتاب النبي  
، وذھب الطیبي إلى أن مقصد المعاتبة لا تكون إلاَّ من محبٍّ لحبیبھ، وھو عتابٌ رقیقٌ تعظیماً للحبیب 

أیھا المتأمل في كتاب الله المجید، المستخرج  -وتثبیتھ من مقاصد القرآن بجملتھ، فقال: "انظر تسلیتھ 
إلى رفعة منـزلة سیدنا محمد صلوات الله وسلامھ علیھ،  -للطائفة من قعر بحره، الملتقط لدرره بغوص فكره

، ویلحظ أن الطیبي 66ت خلده"ونباھة قدره، كأن التنـزیل بجملتھ نازل لتسكین بادرتھ، وتسلي حزنھ، وتثبی
 .على عظم قدره، ورفعة منـزلتھ  استدل بمقصد تسلیتھ وتثبیتھ 

ین الدالة والمؤكدة لمقصد تعظیم شأنھ،  وكذلك مقصد السماحة والتیسیر فإنَّھ من المقاصد العامة للدِّ
  .وتفخیم مقامھ 

 النوع الثالث: استقراء علل آیلة إلى مقصد تعظیم النبي 
، إن المتتبع لموضوعات آي القرآن الكریم یجد عللاً للأحكام، یؤكد كل منھا مقصد تعظیم النبي 

 ویدل علیھ، نحو:
، ورفع المشقة عنھ، لھذه العلة فرض الله تقدیم صدقة عند مناجاتھ فقال تعالى: التخفیف عن النَّبيّ  - 1

 ُُمُوا بیَْنَ یَديَْ نَجْوَاكُمْ صَدقََةً ذلَِكَ خَیْرٌ لَكُمْ وَأطَْھَرُ فإَنِْ لَمْ تجَِدوُا یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذاَ ناَجَیْتم سُولَ فقََدِّ الرَّ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  إن: "المسلمین أكثروا المسائل على رسول الله  ]، إذ قال ابن عباس 12[المجادلة:  فَإنَِّ �َّ

ثمَّ نسخت بعد ذلك. ،، لذا فرض الصدقة67ف عن نبیھ"، حتى شقوا علیھ، فأراد الله أن یخف 
منـزلة الأمھات  أزواجھ  من التأذي بالغیرة، لھذه العلة جعل الله  صیانة قلبھ الشریف  - 2

ھَاتھُُمْ للمؤمنین في الحرمة والاحترام فقال تعالى:  ]، دلت على إنـزالھن منـزلة 6[الأحزاب: وَأزَْوَاجُھُ أمَُّ
 .69وصیانةً لقلبھ من التأذي بالغیرة ، ؛ إكراماً للنَّبيّ 68الحرمة، حیث یتوقع الحلأمھاتھم في 
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بعد انقضاء  بغیر إذن، وحُرِمَ المكث في بیوتھ  ، لھذه العلة حُرِمَ دخول بیوتھ تحریم إذایتھ  - 3
الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تدَخُْلوُا یاَ أیَُّھَا فقال تعالى:  المقصود من الأكل، وحرم الاستئناس بالحدیث في بیوتھ 

إذِاَ طَعِمْتمُْ فاَنْتشَِرُوا وَلاَ بیُوُتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أنَْ یؤُْذنََ لَكمُْ إلِىَ طَعاَمٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ إِناَهُ وَلَكِنْ إِذاَ دعُِیتمُْ فاَدْخُلوُا فَ 
ُ لاَ یسَْتحَْیيِ مِنَ الْحَقِّ مُسْتأَنِْسِینَ لِحَدِیثٍ إِنَّ ذلَِكُمْ كَانَ یؤُْذِي النَّ  ]، إذ 53[الأحزاب: بِيَّ فَیَسْتحَْیيِ مِنْكُمْ وَ�َّ

، بل لا بدَّ من الإذن، وإذا تحقق دلت الآیة على أن مجرد الدعوة لا تكون كافیة لدخول بیوت النَّبيّ 
یحرم فصل، وھو التحریم، المقصود من الدعوة وھو الأكل زال السبب المبیح لدخولھم، وعاد الحكم إلى الأ

  .70الاستئناس بالحدیث، وعلة ھذا التحریم في ھذه الأحكام كلھا ھو إذایة النَّبيّ 
ِ وَلاَ أنَْ تنَْكِحُوا أزَْوَاجَھُ مِنْ بَعْدِهِ أبََداً إِنَّ ذلَِكُمْ كَانَ ثم قال سبحانھ   وَمَا كَانَ لَكُمْ أنَْ تؤُْذوُا رَسوُلَ �َّ

 ِ عامةً، أو إذایتھ بنكاح أزواجھ خاصةً من عظائم  ]، فجعل سبحانھ إذایتھ 53[الأحزاب: عَظِیمًا عِنْدَ �َّ
 .71الذنوب

، ورفع المشقة عنھ، وعلة یلحظ أن علل الأحكام السابق ذكرھا، وھي: علة التخفیف عن النبي 
  ، ودالةٌ علیھ.، مؤكدةٌ لمقصد تعظیم شأن النبي منع إذایتھ 

 ً  الظواھر البلاغیة.مسلك  - رابعا
 إلى أنواعٍ عدَّة، منھا: تنقسم الظواھر البلاغیة في كشفھا عن مقصد تعظیم النبي 

  ، ومن أنواعھ:الالتفات - 1
وَلوَْ أنََّھُمْ إذِْ ظَلمَُوا أنَْفسَُھُمْ جَاءُوكَ  :الالتفات من الخطاب إلى الغیبة كما في قولھ تعالى -أ

 َ ابًا رَحِیمًافاَسْتغَْفرَُوا �َّ َ توََّ سُولُ لَوَجَدوُا �َّ ]، إذ عدل عن الخطاب 64[النساء: وَاسْتغَْفَرَ لَھُمُ الرَّ
 .72"جَاءُوكَ" إلى الغیبة "وَاسْتغَْفَرَ لَھُمُ" على طریقة الالتفات؛ لتعظیم جنابھ، وتفخیم شأنھ 

ِ وَرَسُولِھِ إنَِّمَ  :الالتفات من الغیبة إلى الخطاب كما في قولھ تعالى -ب ا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا باِ�َّ
ِ وَإذِاَ كَانوُا مَعھَُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذھَْبوُا حَتَّى یَسْتأَذِْنُوهُ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتأَذِْنوُنكََ أوُلَئكَِ   الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

ً للرسول  ة "مَعَھُ" إلى الخطاب "]، إذ عدل عن الغیب62[النور: وَرَسوُلِھِ  بھذا  یسَْتأَذِْنوُنَكَ"؛ تشریفا
 .73الخطاب
أوََلَمْ یَرَوْا أنََّا نَأتِْي الأْرَْضَ إلى مخاطبة غیره كما في قولھ تعالى:  الالتفات عن مخاطبتھ  -ج

وَإِنْ مَا الواردة في قولھ تعالى:  ]، إذ عدل عن مخاطبة النبي 41[الرعد: ننَْقصُُھَا مِنْ أطَْرَافِھَا
ً لھ، قال ال40[الرعد: نرُِینََّكَ  : "ولم یخاطب النبي خفاجي]، إلى مخاطبتھم على طریقة الالتفات؛ تعظیما

  .74بھ تعظیماً لھ" رسول الله 
وَوَقاَھُمْ  :الالتفات من الإضمار إلى الإظھار، نحو: الإظھار لاسم الجلالة كما في قولھ تعالى -د

]، الظاھر أن یقال: فضلاً منھ أو منا، لكن ذكر 57-56 [الدخان: ) فضَْلاً مِنْ رَبِّكَ 56عَذاَبَ الْجَحِیمِ (
، قال ابن عاشور: "ونكتة ھذا الإظھار "ربك" إظھاراً في محل الإضمار، والمقصد منھ تعظیم النبي 

 .75لإیمانھم بھ" والإیماء إلى أن ذلك إكرام لھ  تشریف مقام النبي 
ةٍ بِشَھِیدٍ  :بوصف الرسالة كما في قولھ تعالى  ونحو: الإظھار لاسمھ  فَكَیْفَ إذِاَ جِئنَْا مِنْ كلُِّ أمَُّ

ى بھِِمُ 41وَجِئنْاَ بِكَ عَلَى ھَؤُلاَءِ شَھِیداً ( سُولَ لوَْ تسَُوَّ  الأْرَْضُ ) یوَْمَئِذٍ یوََدُّ الَّذِینَ كفََرُوا وَعَصَوُا الرَّ
، لكن ]، ظاھر النظم یقتضي أن یقال: "عصوك"، لأن المراد بـ"وَجِئنَْا بِكَ" ھو: النبي 42-41[النساء:

  . 76عدل عن المضمر إلى إظھاره بصفة الرسالة تنویھاً بعظم شأنھ
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  ومن أنواعھا: ،الكنایة - 2
، نحو: "عَبْداً" ولم یقل: ینھاك في كنایة؛ً لتعظیمھ، وتفخیم شأنھ بلفظٍ مبھمٍ  یذكر النبي أن  -أ

لكن لم یصرح بھ  ]، وھو النبي 10- 9[العلق: ) عَبْداً إِذاَ صَلَّى9أرََأیَْتَ الَّذِي ینَْھَى (قولھ تعالى: 
إِذْ تصُْعِدوُنَ وَلاَ تلَْوُونَ ، وأیضاً نحو: "عَلَى أحََدٍ" في قولھ تعالى: 77تفخیماً لقدره، وإشارة إلى علو شأنھ

لكن عبر عنھ بلفظٍ مبھمٍ كنایةً لتعظیمھ  ،78ھو المراد بھ ]، إذ قیل: إن النبي 153[آل عمران: عَلىَ أحََدٍ 
79، وصوناً عن أن یذكر اسمھ الشریف عند ذھابھم عنھ.  

، نحو: الخطاب بضمیر بصیغة الجمع؛ كنایةً لتعظیمھ، وتفخیم شأنھ  أن یخاطب النبي  -ب
فوُنَھُ  تعالى:الجمع كما في قولھ  ِ ثمَُّ یحَُرِّ  أفَتَطَْمَعوُنَ أنَْ یؤُْمِنوُا لَكُمْ وَقدَْ كَانَ فرَِیقٌ مِنْھُمْ یسَْمَعوُنَ كَلاَمَ �َّ

، خوطب بصیغة الجمع كنایةً؛ لقصد تعظیمھ ]، فقیل: إن المخاطب بـ"أفَتَطَْمَعوُنَ" ھو النبي 75[البقرة:
باسم جمع كما في قولھ تعالى: ونحو: الخطاب  ،80، وتفخیم شأنھ َرَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتنََا عَلَى رُسُلِك  آل]

» رسل« اسم الجمع ؛ إذ أطلق علیھ]، فالمراد بالرسل في قولھ: "على رسلك" النبي محمد 194عمران:
 .81تعظیماً لھ

ھُوَ آیَاتٌ بیَِّنَاتٌ فيِ بلَْ كما في قولھ تعالى:  وقد یجتمع اسم الجمع وضمیر الجمع في مخاطبتھ 
، ومثلھ ]، فإن المراد باسم الجمع "صدور" و"الذین" ھو النبي 49[العنكبوت: صُدوُرِ الَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ 

  . 82المراد بضمیر الجمع بـ "أوتوا"، عبر عنھ بالجمع تعظیماً لھ
لھ  ي الكلام؛ تعظیماً من الله أن یتكلم عن نفسھ بصیغة الجمع، كعادة الملوك ف وقد یؤمر النبي 

ِ وَمَا أنُـزلَ عَلیَْنَا وَمَا أنُـزلَ عَلىَ إِبْرَاھِیمَ وَإسِْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیعَْقوُبَ  كما في قولھ تعالى: قلُْ آمَنَّا بِا�َّ
]، قال الزمخشري: "وجمع في آمنا ویجوز أن یؤمر بأن یتكلم عن نفسھ كما 84[آل عمران: وَالأْسَْباَطِ 

 ."83یتكلم الملوك؛ إجلالاً من الله لقدر نبیھ 
بصیغة الجمع لتعظیم شأنھ وقدره أمثلتھ  وتجدر الإشارة إلى أن اعتبار توجیھ الخطاب إلى النبي 

 كثیرة.
لجملة، نحو: عندما أخبر سبحانھ عن الذین یستأذنون إذا وقد یكون بتكرار مضمون ا التوكید، - 3

ِ وَرَسُولِھِ وَإِذاَ كَانوُا تعظیماً لھ بقولھ تعالى:  أرادوا مفارقة مجلس النبي  إِنَّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِینَ آمَنوُا باِ�َّ
إِنَّ الَّذِینَ توكید مضمونھا بقولھ:  ]، أعاد 62ور:[النّ  مَعَھُ عَلىَ أمَْرٍ جَامِعٍ لَمْ یَذھَْبوُا حَتَّى یَسْتأَذِْنوُهُ 
ِ وَرَسُولِھِ  ]، وقد تفنن في أسلوبھا؛ فجعل المسند في الجملة 62[النور: یسَْتأَذِْنوُنَكَ أوُلَئكَِ الَّذِینَ یؤُْمِنوُنَ باِ�َّ

وجعل الاستئذان في الجملة الثانیة ، 84الأولى مسنداً إلیھ في الثانیة، والمسند إلیھ في الأولى مسنداً في الثانیة
 . 86وتعظیماً للنبي ،، كل ذلك توكیداً 85مصداقاً للإیمان با� ورسولھ

، وحرم دخول نكاح أزواج النبي  وقد یكون التوكید بتكرار علة الحكم، نحو: عندما حرم الله 
بغیر إذن، وحرم المكث فیھا بعد انقضاء المقصود من دخولھا، وحرم الاستئناس بالحدیث في  بیوتھ 
وَمَا كَانَ ، ثم أكد سبحانھ وتعالى ذلك كلھ بتكرار العلة فقال: وعلة ھذه الأحكام كلھا ھي إذایتھ  بیوتھ 

 ِ كید العلل أقوى في الأحكام، ثم عطف سبحانھ ]، لتأكید حكمھا، وتأ53[الأحزاب: لَكُمْ أنَْ تؤُْذوُا رَسوُلَ �َّ
وَلاَ أنَْ تنَْكِحُوا أزَْوَاجَھُ مِنْ بَعْدِهِ أبََداً إنَِّ فقال تعالى:  ما ذكره في أول السورة من تحریم نكاح أزواجھ 

ِ عَظِیمًا   .87من التأذي بالغیرة ]، لتأكید صیانتھ 53[الأحزاب: ذلَِكُمْ كَانَ عِنْدَ �َّ
ً إن علة الإذایة في ھذه الأحكام مؤكدة لمقصد تعظیم النبي وكما  فھي ، ودالة علیھ، ذكرت سابقا
 .88لقلبھ من التأذي بالغیرة صیانةو ،تكرمة للنَّبيّ 
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ُ فَبِھُداَھُمُ اقْتدَِهْ :تعالىنحو: قولھ  التخلص، - 4 ]، إذ قدم ذكر الأنبیاء 90[الأنعام: أوُلئَِكَ الَّذِینَ ھَدىَ �َّ
مع الأنبیاء المتقدمین، ثم تخلص إلى ذكر نصیب النبي  وھدیھم، حیث لم یذكر النبي  (رضي الله عنھم)

  من ھدى الله، فكان إشارةً إلى علو قدره، وعظم منـزلتھ ؛ إذ جمع ھدى الأولیین باقتدائھ، وھذه
 .89منـزلة جدیرة بالتخصیص بالذكر

) وَأنَْتَ 1لاَ أقُْسِمُ بِھَذاَ الْبلََدِ (نحو: الاعتراض بین القسم وجوابھ كما في قولھ تعالى: الاعتراض،  - 5
بالبلد الحرام، ثم اعترض بین القسم وجوابھ قولھ: "وَأنَْتَ حِلٌّ  ]، إذ أقسم الله 2-1[البلد: حِلٌّ بِھَذاَ الْبلَدَِ 

، قال 91؛ بجعل حلولھ بھ مناطاً لإعظامھ بالإقسام بھ" "تشریفھ: 90بِھَذاَ الْبلََدِ"، والمقصود من الاعتراض
لقسم ابن القیم: "وعلى كل حال فھي جملة اعتراض في أثناء القسم، موقعھا من أحسن موقع وألطفھ؛ فھذا ا

  ."92متضمن لتعظیم نبیھ ورسولھ 
 لَعَمْرُكَ إنَِّھُمْ لفَِي سَكْرَتِھِمْ یَعْمَھُونَ في قولھ تعالى:  القسم بحیاتھ  -ومن أنواعھ: أالقسم،  - 6

 ، ولم یقسم الله "لَعمَْرُكَ" ھو حیاة النبي ـ]، إذ ذھب جمھور المفسرین إلى أن المقسم بھ ب72[الحجر:
  .94؛ تعظیماً لمقامھ الشریف93بحیاة أحد غیره 

]، إذا 88[الزخرف: وَقِیلِھِ یاَ رَبِّ إِنَّ ھَؤُلاَءِ قوَْمٌ لاَ یؤُْمِنوُنَ في قولھ تعالى:  القسم بقیلھ  -ب
ً لھ  إذ أقسم الله  ،95قرأ "وَقِیلِھِ" بجر اللام احتملت الواو أن تكون للقسم ، قال بقول الرسول؛ تعظیما

  . 96الزمخشري: "وإقسام الله بقیلھ رفع منھ، وتعظیم لدعائھ، والتجائھ إلیھ"
]، إذ أفاد 3- 2[یس: ) إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِینَ 2وَالْقرُْآنِ الْحَكِیمِ (:القسم بالقرآن في قولھ تعالى -ج

، روي عن النقاش أنَّھ بكتاب نبي غیره  ، ولم یقسم الله تعظیم النبي  97القسم بـ"القرآن الحكیم"
  .98؛ تعظیماً لھ، وتمجیداً"قال: "لم یقسم الله لأحد من أنبیائھ بالرسالة في كتابھ إلاَّ لمحمد 

]، 2-1[النجم: ) مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى1وَالنَّجْمِ إِذاَ ھَوَى (القسم بالنجم في قولھ تعالى:  -د
 ً  .99لشأنھ  أقسم بالنجم تأییداً لأمره، وتعظیما

َ علَىَ كلُِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ نحو: قولھ تعالى: الاستفھام،  - 7 ]، إذ استفھم 106[البقرة: ألََمْ تعَْلَمْ أنََّ �َّ
 .100؛ تعظیماً لھ، وتذكیراً للمؤمنینسبحانھ لنبیھ 

َ وَرَسُولَھُنحو: العطف بـ"الواو" على اسم الجلالة في قولھ تعالى: العطف،  - 8  ذلَِكَ بأِنََّھُمْ شَاقُّوا �َّ
  .101على اسم الجلالة في الجملة الأولى ]، إذ قصد تعظیم شأن الرسول بعطف اسمھ 4[الحشر:

ِ حَنِیفاً وَلَمْ یكَُ مِنَ الْمُشْرِكِ ونحو: العطف بـ "ثمَُّ" في قولھ تعالى:  ةً قاَنِتاً ِ�َّ  ینَ إِنَّ إبِْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ
على إبراھیم  ]، إذ أثنى الله 122- 120النحل:[ …) شَاكِرًا لأِنَْعمُِھِ اجْتبَاَهُ وَھَداَهُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ 120(

 :الذي كان شاكراً لأنعمھ سبحانھ، ثم عطف علیھ بـ"ثمَُّ" قولھ تعالى ، َثمَُّ أوَْحَیْنَا إلِیَْكَ أنَِ اتَّبِعْ مِلَّة
ً لمنـزلة رسول الله 123[النحل: حَنِیفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ  إِبْرَاھِیمَ  ، وإجلالاً لھ، وإیذاناً ]، تعظیما

 .102ملتھ من الكرامة، وأجل ما أولى من النعمة: اتباع رسول الله  بأن أشرف ما أوتى إبراھیم 
ا نحو: قولھ تعالى:  أسلوب الشرط غیر الجازم، - 9  ینَـزغَنَّكَ مِنَ الشَّیْطَانِ نـزغٌ فَاسْتعَِذْ باِ�َِّ وَإِمَّ

ا" الَّتي ھي "إن" الشرطیة، و"ما" الزائدة، والأصل 36[فصلت: ]، وھذا أسلوب شرط، جيء فیھ بـ"إَِمَّ
من تعرضھ لنـزغ الشیطان، ترفیعاً  بـ"إن" عدم الجزم بوقوع الشرط، الذي أفاد تعظیم مقام النبي 

 .103لقدره
، یقول الماتریدي: "والأصل في ھذا: أن الخاص إذا 104إذ إن الإضافة تكون للتعظیمالإضافة؛  - 10

، نحو: إضافة الرسول إلى اسم الجلالة كما في قولھ 105أضیف إلى الله فإنما یراد بھ تعظیم ذلك الخاص"
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ِ لھَُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ  تعالى: ]، قال أبو حیَّان: "وإضافتھ إلیھ زیادة في 61[التوبة: وَالَّذِینَ یؤُْذوُنَ رَسُولَ �َّ
 .106"تشریفھ

]، 2[الكوثر: فَصَلِّ لِرَبكَِّ وَانْحَرْ ونحو: إضافة كاف الخطاب إلى اسم الجلالة كما في قولھ تعالى: 
 .107، وتقریبھ من ربھفإضافة (رب) إلى ضمیر المخاطب قصد بھ تشریف النبي 

 یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسوُلنَُا ر المتكلم كما في قولھ تعالى:ونحو: إضافة الرسول إلى ضمی
، وتعظیم لشأنھ، وتمجید ]، ففي إضافة الرسول إلى الله بضمیر المتكلم، تكریم للرسول 15[المائدة:

 .108لھ
ا نـزلْنَا عَلَى وَإِنْ كنُْتمُْ فيِ ونحو: إضافة "عبد" إلى ضمیر المتكلم كما في قولھ تعالى:  رَیْبٍ مِمَّ

ً لھ،  - العبد-: "إضافتھ لخفاجي]، قال ا23[البقرة: عَبْدِناَ لضمیر الله، الذي ھو بصیغة العظمة تعظیما
  .109ه"وتشریفاً لقدر

 ، والعنایة بشأنھ كثیرة.ولا بدَّ من الإشارة إلى أن أمثلة الإضافة في القرآن الكریم لقصد تعظیم النبي 
ِ نحو: قولھ تعالى: ، التنكیر - 11 ا جَاءَھُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ �َّ ]، فإن "رسول" ھو 101[البقرة: وَلمََّ
  . 110ه لتفخیم قدر ، جاء نكرةً النبي 

ً لشأنھ إذ كان ینادى النبي  النداء بالوصف، - 12 ، 111في القرآن بوصف مھمتھ، لا باسمھ؛ تعظیما
: "ناداه بوصفھ دون اسمھ تعظیماً خفاجي]، قال ال1[الأحزاب: النَّبِيُّ اتَّقِ �ََّ یاَ أیَُّھَا  :كما في قولھ تعالى

ً ینادى بوصف ھیئتھ؛ أي: الحال 112لھ؛ فإن مواجھة العظماء بأسمائھم في النداء لا تلیق" ، وكان أیضا
لُ الذي كان علیھ من لبسة أو جلسة، نحو: قولھ تعالى:  مِّ یاَ أیَُّھَا ]، وقولھ تعالى: 1[المزمل: یَا أیَُّھَا الْمُزَّ

، وذلك بملاطفتھ والتحبب إلیھ، قال الغرناطي: "إن السید إذا ]، والمقصد منھ تعظیمھ 1[المدثر: الْمُدَّثِّرُ 
ً بھ، ومشیراً إلى مكانتھ لدیھ، أو قصد تأنیسھ خاطبھ باسم یشتقھ من حال، أو صفة  خاطب عبده متلطفا

، 113یكون العبد علیھا، ویعدل عن معروف اسمیتھ لیریھ مكانتھ، ویظھر كریم تحفیھ بھ، وعظیم تلطفھ"
 .114ھ""المقصود في الغالب التلطف بھ، والتحبب إلیھ ولھیئت وقال ابن عاشور:

یَا أیَُّھَا كما في قولھ تعالى:  في النداء تفخیماً لقدره  إذ كان یخص النبي  التخصیص بالنداء، - 13
 .115ھممتھ وقدوتبالنداء تعظیماً لھ، لأنَّھ إمام أ ]، إذ خصَّ النبي 1[الطلاق: النَّبِيُّ إِذاَ طَلَّقْتمُُ النسَِّاءَ 

فوََلِّ وَجْھَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَیْثُ مَا كنُْتمُْ نحو: قولھ تعالى:  التخصیص في الخطاب، - 14
بالخطاب تعظیماً لجنابھ، وإیذان  : "خص الرسول العمادي]، یقول 144[البقرة: فوََلُّوا وُجُوھَكُمْ شَطْرَهُ 

  .116بإسعاف مرامھ، ثم عمم الخطاب للمؤمنین"
]، یحتمل أن یكون الخطاب في 73[یونس: فاَنْظُرْ كَیْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُنْذرَِینَ ونحو: قولھ تعالى:  

  .117، وخصَّ بھ تعظیماً لشأنھفاَنْظُرْ" للحبیب "
ا أن یقدم ذكر النبي  التقدیم في الخطاب، - 15 وَإِذْ أخََذْنَا مِنَ النَّبیِِّینَ  كما في قولھ تعالى: وھو إمَّ

في الذكر على  ]، فقدم نبینا 7[الأحزاب: مِیثاَقَھُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نوُحٍ وَإِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ 
  .118 غیره من الأنبیاء تعظیماً لھ، وتكریماً لشأنھ

إِنَّا أوَْحَیْنَا إلَِیْكَ كَمَا أوَْحَیْناَ إلِىَ نوُحٍ وَالنَّبیِِّینَ مِنْ بَعْدِهِ وَأوَْحَیْنَا إلِىَ إبِْرَاھِیمَ  ونحو: قولھ تعالى:
 هتنبیھاً على قدر (رضي الله عنھم) ءنبیاالأعلى  ذكر النبي  ]، ففي ھذه الآیة قدم163النساء:[ وَإِسْمَاعِیلَ 

 .119وشرفھ 
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َ وَرَسوُلَھُكما في قولھ تعالى:  أو أن یقدم ذكر الله  ]، 33[المائدة: إنَِّمَا جَزَاءُ الَّذِینَ یحَُارِبوُنَ �َّ
، لأن الله تعالى لا یصل إلیھ من طغیانھم شيء، لكن قدم ذكر إن المراد الذین یحاربون الرسول  :120قیل
، قال السمین 121یغضب الله، وكأنھ أذى � سبحانھ ، إذ إن أذاه لقصد تعظیم شأن حبیبھ  الله 

الحلبي: "المقصود أن یخبر بأنھم یحاربون رسول الله، وإنما ذكر اسم الله تبارك وتعالى تعظیماً 
  .122وتفخیماً"

َ وَرَسُولَھُومثلھ قولھ تعالى:  ، ولكن قدم ]، المراد شاقوا الرسول 4[الحشر: ذلَِكَ بأِنََّھُمْ شَاقُّوا �َّ
 .123تعظیماً لشأن حبیبھ ذكر الله 

 إِنَّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاھِیمَ للََّذِینَ اتَّبعَوُهُ وَھَذاَ النَّبِيُّ وَالَّذِینَ آمَنوُانحو: قولھ تعالى:  الإفراد بالذكر، - 16
طبي: "(وھذا النبي) أفرد ، قال القرتعظیماً لشأنھ، وعلواً لقدره  ]، إذ أفرد ذكر النبي 68[آل عمران:

 .124ذكره تعظیماً لھ"
قد تتضافر، وتتعدد في  ومما تجدر الإشارة إلیھ أنَّ الظواھر البلاغیة المقصودة بھا تعظیم النبي 

سوُلَ فإَنِْ توََلَّیْتمُْ فَإنَِّمَا عَلىَ الآیة الواحدة ، نحو: قولھ تعالى:  َ وَأطَِیعوُا الرَّ رَسوُلِناَ الْبلاََغُ وَأطَِیعوُا �َّ
، وأصبح بالضمیر بضمیر العظمة لتعظیمھ  ]، إذ أضُیف "رسول" إلى الله 12[التغابن: الْمُبِینُ 

، وتفخیم شأنھ، قال ابن عاشور: "والتعریف في قولھ: التفات من الغیبة إلى التكلم أیضاً بقصد تعظیمھ 
رب العالمین، وھذا الضمیر التفات من الغیبة إلى رسول  رسولنا بالإضافة لقصد تعظیم شأنھ؛ بأنَّھ 

، فضلاً عن مخاطبتھ بوصفھ "الرسول" المقصود 125التكلم یفید تشریف الرسول بعز الإضافة إلى المتكلم"
  منھ التعظیم كما ذكرت سابقاً.

 في التفسیر. : أثر مقصد القرآن الكریم في تعظیم النبي المطلب الثالث
 في القرآن الكریم مقصد عام، یفھم من خلالھ الجزئیات، وھذا ما سیتضح فیما یلي: إن تعظیم النبي 

ر اللفظ العام ببعض أفراده استدلالاً بمقصد تعظیم  تخصیص العام: - أولاً  ھو أن یخصص الـمُفسِّ
نَّ مِنْ أزَْوَاجٍ وَلوَْ أعَْجَبكََ حُسْنھُُنَّ إِلاَّ لاَ یَحِلُّ لكََ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلاَ أنَْ تبََدَّلَ بِھِ ، نحو: قولھ تعالى: النبي 

]، فإن "مَا مَلكََتْ یَمِینكَُ" عام؛ یشمل الأمة المؤمنة والكافرة، لكن الصحیح 52[الأحزاب: مَا مَلكََتْ یَمِینكَُ 
ً لجنابھ الشریف،  عند القاضي ابن العربي والقرطبي أنَّھ مخصوص بالمؤمنة فلا تحل الكافرة؛ تعظیما

افرة، ولا وطؤھا بملك نكاح الك - -، یقول ابن العربي: "والذي عندي أنَّھ لا یحل لھ 126وتفخیماً لقدره 
 ."127الیمین؛ تنـزیھاً لقدره 

 ً ً للحبیب تقیید المطلق:  -ثانیا ، نحو: قولھ تعالى: ھو أن یقید اللفظ المطلق بقیدٍ من قیوده تعظیما
 ِّوَامْرَأةًَ مُؤْمِنَةً إِنْ وَھَبَتْ نفَْسَھَا لِلنَّبِي :مُؤْمِنَةً"، وھذا القید  ]، إذ قیدت المرأة الواھبة بـ"50[الأحزاب

، وتشریفھ، قال ابن لیس من طریق دلیل الخطاب، وإنما ھو من طریق التعلیل بمقصد تعظیم النبي 
، لذا فإن 128العربي: "وھذا تقیید من طریق التخصیص بالتعلیل والتشریف، لا من طریق دلیل الخطاب"

ً لمقامھ، و الحرة الكافرة تحرم علیھ  ً لجنابھ عند القاضي؛ تعظیما ، قال القاضي: "والصحیح تفخیما
 .129عندي تحریمھا علیھ، وبھذا یتمیز علینا فإنھ ما كان من جانب الفضائل والكرامة فحظھ فیھ أكثر"

 ً ر اللفظ المجمل استدلالاً بتعظیم النبي، وبعلو قدره بیان المجمل:  -ثالثا  ، نحو:ھو أن یبین الـمُفسِّ
ُ وَرَفَعَ ي قولھ تعالى: من رُفعَِ في درجاتھ ف تعیین لْناَ بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْھُمْ مَنْ كَلَّمَ �َّ سُلُ فضََّ تِلْكَ الرُّ

، لأنَّھ الأعظم مكانة، والأشرف منـزلة، إذ أوتي من ]، والظاھر أنَّھ النبي 253[البقرة: بَعْضَھُمْ درََجَاتٍ 
 .130الآیات ما لم یؤتھ أحد من الأنبیاء
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 ً ھو أن یقوي الـمُفسِّر معنى من المعاني المحتملة للفظ بما یقتضیھ مقام النبي تقویة المعنى:  - رابعا
  :من التعظیم، دون أن یرد المعاني الأخرى المحتملة، نحو: لفظ "حِلٌ" في قولھ تعالى َوَأنَْتَ حِلٌّ بِھَذا

الإحلال؛ أي: یحل لك القتل فیھ، ویحل لك  -السكن. ب -]، فإنَّھ یحتمل معانٍ عدة، ھي: أ2[البلد: الْبلََدِ 
 العصمة؛ أي: لیس علیك ما على النَّاس من الإثم.- دخولھ بغیر إحرام. ج

قدر، ویشھد لھ عظم ال، إذ یستدعیھ علو ویقوي المعنى الأول "السكن" مقصد تعظیم النبي 
 .131المنـزلة

ً للحبیب تعمیم الأحكام:  -خامساً  ر حكم الآیة، ویجعلھ یتعدى إلى غیره تعظیما ھو أن یعمم الـمُفسِّ
 نحو: آداب مخاطبتھ ،  :في قولھ تعالى َیاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ ترَْفَعوُا أصَْوَاتكَُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا

]، وھذه الآداب 2[الحجرات: أنَْ تحَْبَطَ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ لاَ تشَْعرُُونَ  تجَْھَرُوا لَھُ بِالْقَوْلِ كَجَھْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ 
، لأن تعظیم حرمتھ میتاً لیست مقتصرة على حال حیاتھ، بل تعم حال وفاتھ  التي شرعت لتعظیمھ 

كتعظیم حرمتھ حیاً، فیحرم رفع الصوت عند قراءة كلامھ، ویحرم الإعراض عنھ، قال القاضي ابن 
فعة مثل كلامھ المسموع من  العربي: "حرمة النبي  میَّتاً كحرمتھ حیَّاً، وكلامھ المأثور بعد موتھ في الرِّ

 یرفع صوتھ علیھ، ولا یعرض عنھ، كما كان یلزمھ ذلك لفظھ، فإذا قرئ كلامھ وجب على كلِّ حاضرٍ ألاَّ 
 .132في مجلسھ عند تلفُّظھ بھ"

 ً ر على مقصد تعظیم النبي التعلیلات البلاغیة:  - سادسا في إبراز التعلیلات  ھو أن یعتمد الـمُفسِّ
ُ النَّبِ البلاغیة، نحو: توجیھ المتشابھ اللفظي في قولھ تعالى:  يَّ وَالَّذِینَ آمَنوُا مَعھَُ نوُرُھُمْ یوَْمَ لاَ یخُْزِي �َّ

یوَْمَ ترََى الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِناَتِ یَسْعَى نُورُھُمْ بیَْنَ ]، وقولھ تعالى: 8[التحریم: یَسْعىَ بَیْنَ أیَْدِیھِمْ وَبِأیَْمَانِھِمْ 
ى، ولم یقدم في الثانیة، لأن المقصود الذي ]، إذ قدم نورھم في الآیة الأول12[الحدید: أیَْدِیھِمْ وَبأِیَْمَانِھِمْ 

؛ لذا نفي الخزي، وقدم "نورھم"، لیكون تفسیراً لنفي سیق الكلام لأجلھ في الآیة الأولى ھو تعظیم النبي 
الخزي، في حین كانت آیة الحدید بخلافھ؛ إذ كان سعیھم مستمراً متجدداً، قال البقاعي: "ولما نفى عنھم 

ً للنور، لأن السیاق لتعظیم النبي الخزي، فسره بقولھ مق ، بخلاف ما مضى في الحدید: {نورھم دما
 .133یسعى}؛ أي: سعیاً مستمر التجدد"

 ً من مقاصد ذكر الأنبیاء في القرآن الكریم  :ردّ المرویات الّتي لا تلیق بعظیم مقام النبي  -سابعا
نَحْنُ عنھم، وأن یذكروه بصفة التبجیل والتعظیم لھم، لذا قال تعالى:  ألا یتجاوز الخلق ما ذكره الله 

]؛ أي: أصدقھ، قال القاضي ابن العربي: "الحكمة في أن الله ذكر 2[یوسف: نَقصُُّ عَلیَْكَ أحَْسَنَ الْقصََصِ 
قصص الأنبیاء فیما أتوا من ذلك علمھ بأن العباد سیخوضون فیھا بقدر، ویتكلمون فیھا بحكمة، ولا یسأل 
عن معنى ذلك ولا عن غیره، فقد ذكر الله أمرھم كما وقع، ووصف حالھم بالصدق كما جرى، كما قال 

]، یعني: أصدقھ... وقد وصیناكم إذا كنتم لا بد 2[یوسف: نَحْنُ نَقصُُّ عَلَیْكَ أحَْسَنَ الْقَصَصِ  تعالى:
آخذین في شأنھم ذاكرین قصصھم ألا تعدوا ما أخبر الله عنھم، وتقولوا ذلك بصفة التعظیم لھم، والتنـزیھ 

ُ عَلیَْھِ وَأنَْعمَْتَ عَلیَْھِ أمَْسِكْ عَلیَكَْ وَإِذْ تقَُولُ ، ومنھ قولھ تعالى: 134عن غیر ما نسب الله إلیھم" لِلَّذِي أنَْعَمَ �َّ
ُ أحََقُّ أنَْ تخَْشَاهُ  ُ مُبْدِیھِ وَتخَْشَى النَّاسَ وَ�َّ َ وَتخُْفِي فِي نفَْسِكَ مَا �َّ ]، إذ 37[الأحزاب: زَوْجَكَ وَاتَّقِ �َّ

ِ  جَاءَ رَسوُلُ «روي في سبب نـزولھا أنَّھ:  َّ�  ُبیَْتَ زَیْدِ بْنِ حَارِثةََ یَطْلبُھُُ، وَكَانَ زَیْدٌ إنَِّمَا یقَُالُ لَھُ: زَیْدُ بْن
 ِ دٍ. فرَُبَّمَا فقَْدهَُ رَسُولُ �َّ نَبُ بِنْتُ السَّاعَةَ فَیقَوُلُ: أیَْنَ زَیْد؟ٌ فجََاءَ مَنـزلھَُ یطَْلبُھُُ فلََمْ یَجِدهُْ، وَتقَوُمُ إلِیَْھِ زَیْ  مُحَمَّ

 ِ ِ، فاَدْخُلْ بأِبَيِ أنَْتَ  جَحْشٍ زَوْجَتھُُ فَضْلاً، فأَعَْرَضَ رَسوُلُ �َّ عَنْھَا، فقََالَتْ: لیَْسَ ھوَُ ھَاھنُاَ یاَ رَسوُلَ �َّ
ا  لتَْ زَیْنبَُ أنَْ تلَْبَسَ لَمَّ ِ أنَْ یَدخُْلَ، وَإنَِّمَا عَجَّ ي. فأَبَىَ رَسوُلُ �َّ ِ وَأمُِّ عَلىَ الْباَبِ، فوََثبََتْ  قِیلَ لَھَا رَسوُلُ �َّ
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ِ. فوََلَّى وَھوَُ یھَُمْھِمُ بشَِيْءٍ لا یكََادُ یفُْھَمُ مِنْھُ إلاِ رُبَّمَا أعَْلَنَ:  ِ الْعظَِیمِ، عَجْلىَ فأَعَْجَبتَْ رَسُولَ �َّ سبُْحَانَ �َّ
فِ الْقلُوُبِ. فجََاءَ زَیْ  ِ سبُْحَانَ مُصَرِّ أتَىَ مَنـزلھَُ. فَقاَلَ زَیْدٌ: ألاَ  دٌ إلِىَ مَنـزلِھِ، فأَخَْبرََتھُْ امْرَأتَھُُ أنََّ رَسوُلَ �َّ

كَلامٍ، نَ وَلَّى تكََلَّمَ بِ قلُْتِ لھَُ أنَْ یَدْخُلَ؟ قاَلتَْ: قَدْ عَرَضْتُ ذلَِكَ عَلیَْھِ فأَبَىَ. قاَلَ: فَسَمِعْتِ شَیْئاً؟ قَالَتْ: سَمِعْتھُُ حِی
فِ الْقلُُوبِ. فَجَاءَ زَیْدٌ حَتَّى أَ  ِ الْعَظِیمِ، سبُْحَانَ مُصَرِّ ِ وَلا أفَْھَمُھُ. وَسَمِعْتھُُ یَقوُلُ: سبُْحَانَ �َّ  تىَ رَسوُلَ �َّ

ِ بلََغَنيِ أنََّكَ جِئتَْ مَنـزلِي فَھَلا دخََلْتَ؟ بِأبَيِ أنَْتَ وَأمُِّ  ي یا رسول الله، لَعلََّ زَیْنبََ أعَْجَبتَكَْ فَقَالَ: یَا رَسُولَ �َّ
ِ: أمَْسِكْ عَلیَْكَ زَوْجَكَ... لأنَّھ لا یلیق بعظیم  ،136، وھذا المتن باطل المعنى135»فأَفُاَرِقھَُا. فیََقوُلُ رَسُولُ �َّ

یذكر نبیاً إلا بما  ، قال ابن العربي: "وعھدنا إلیكم عھداً لن تجدوا لھ رداً أن أحداً لا ینبغي أنمقام النبي 
ما عصى قط ربھ، لا في حال الجاھلیة ولا بعدھا، تكرمةً من الله  ذكره الله، لا یزید علیھ...فھذا محمد 

، لذا فھذه الروایة باطلة المعنى، فضلاً عن أنَّھا ساقطة 137وتفضلاً وجلالاً، أحلھ بھ المحل الجلیل الرفیع"
 .138من طریق إسنادھا

 ً ذكر الزمخشري في تفسیر قولھ  :ردّ أقوال المفسرین الّتي لا تلیق بعظیم مقام النبي  - ثامنا
ُ عَنْكَ لِمَ أذَِنْتَ لَھُمْ تعالى:  ]، عبارة سیئة وھي: أن العفو كنایة عن الجنایة، ثم ضاقت 43[التوبة: عَفاَ �َّ

عن الجنایة، لأن العفو رادف لھا، ومعناه: بھ العبارة في تفسیر معنى الكنایة فقال: "عفا الله عنك كنایة 
، فرد المفسرون 140، وتبعھ البیضاوي في أن "العفو" كنایة عن الجنایة139أخطأت، وبئس ما فعلت"

، قال ابن المنیر: "ھو بین أمرین: أن لا یكون ھذا المعنى مراداً ، لأنَّھ لا یلیق بعظیم مقام النبي ماكلامھ
فقد أخطأ، أو یكون مراداً لكن كنى الله تعالى عنھ إجلالاً ورفعاً لقدره، أفلا یتأدب بأدب الله تعالى لا سیما 

، وقال الطیبي: "ولا أعلم كیف ذھب إلى ھذا القول الشنیع، وإنَّھ العلم في "141في حق المصطفى 
إشعاراً  -وھي تقدیم العفو على الذنب - ستخراج لطائف المعاني، وذھب عنھ أن في أمثال ھذه الإشاراتا

البیضاوي فقال: "فكان على المصنف رحمھ الله أن لا  خفاجي، وتعقب ال142بتعظیم المخاطب وتوقیره"
ا ترك للأولى، أو خطأ في الاجتھاد الذي بھ الثواب" لذا فإن المراد بـ"العفو"  ،143یتابعھ في مثلھ فإنَّھ إمَّ

، وتوقیره، بل قد یستعمل "عفا الله عنك" حیث لا ذنب؛ تعظیماً وتوقیراً، الكنایة عن تعظیم شأن النبي 
  .144كأن یقال لمن یعظم: عفا الله عنك، ما صنعت بأمري؟

  خاتمة:ال
 خلصت ھذه الدراسة إلى نتائج عدَّة، أھمھا:

ا جاء بھ القرآن الكریم ولأجلھ. إن مفھوم مقصد تعظیم النبي  -  شاملٌ لثلاثة مستویات انطلاقاً ممَّ
من مقاصد القرآن العامة؛ إذ لوحظ في موضوعات القرآن جمیعھا، أو في معظمھا،  إن تعظیم النبي  -

ولم تختص ملاحظتھ بموضوع خاصٍ منھا، مما یبین أھمیة ھذا المقصد، وضرورة توجیھ المؤمنین إلى 
من المقاصد الكلیة التي دل علیھ موضوع حدیث  فوسھم، كما إن مقصد تعظیم النبي ترسیخھ في ن

 .    القرآن عن النبي 
في القرآن الكریم آیات القرآن واضحة الدلالة على  إن من مسالك الكشف عن مقصد تعظیم النبي  -

ءً، كالأمر والنھي الابتدائي ، سواءٌ أكانت خبراً فیھ مدح للفاعل أو للفعل، أم كانت إنشاقصد تعظیمھ 
 التصریحي.

، وذلك بتصویر مقام الكلام، وتجلیة مقصد إن للقرائن الحالیة أثراً في الكشف عن مقصد تعظیم النبي  -
 .تعظیمھ 
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في القرآن الكریم، وقد یكون الاستقراء  إن الاستقراء من مسالك الكشف عن مقصد تعظیم النبي  -
في آیات كثیرة، وموضوعات متعددة مختلفة الأغراض، ومشتركة  د تعظیمھ معنویا؛ً وذلك بتتبع مقص

، ودالة علیھ، نحو: ، وقد یكون باستقراء مقاصد أخرى مؤكدة لمقصد تعظیمھ في مقصد تعظیمھ 
وتثبیتھ، ومقصد رفع الحرج عن أمتھ؛ إذ یؤول كل منھا إلى مقصد  ، ومقصد تسلیتھ مقصد عتابھ 

ً لمقصد القرآن في تعظیمھ ، أو باستعظیمھ  ، نحو: علة التخفیف تقراء علل الأحكام المؤكدة أیضا
  .، وعلة منع إذایتھ عن النبي 

ً في الكشف عن مقصد تعظیم النبي  - في القرآن الكریم، لأن  إن لمسلك الظواھر البلاغیة أثراً جلیا
املاً للآیات جمیعھا، وشاملاً للظواھر القرآن الكریم في أعلى درجات البلاغة، لذا كان ھذا المسلك ش

  البلاغیة بأنواعھا المتعددة.
 ، والعنایة بشأنھ.تكثر أمثلة الإضافة في القرآن الكریم التي قصد منھا تعظیم النبي  -
 في النص القرآني ذاتھ. قد تتعدد الظواھر البلاغیة المقصود منھا تعظیم النبي  -
كریم مقصدٌ عامٌ، وضابطٌ تفسیري یفھم من خلالھ الجزئیات؛ فیحتكم إلیھ في القرآن ال إن تعظیم النبي  -

في بیان الألفاظ، كبیان المجمل، وتخصیص العام، وتقیید المطلق، وفي تقویة أحد المعاني المحتملة للفظ، 
ت وفي تعمیم الأحكام، وفي توجیھ المعاني، كتوجیھ المتشابھ اللفظي، ویرد بھ كل ما خالفھ من المرویا

 والأقوال التفسیریة.
وأخیرا إن الكشف عن مقاصد القرآن الكریم بالمسالك التي اتبعناھا، یبین مدى إمكانیة استعمالھا  - 

وتعمیمھا، وھي دعوة إلى استقراء المقاصد في ضوئھا، لننقل التنظیر إلى التطبیق، ونمیز بین ما دلت 
طیة للآراء والنظریات المعاصرة على فھمنا علیھ الأدلة عن غیرھا، ونخرج من إطار الرؤى الإسقا

للقرآن الكریم إلى الانطلاق مما جاء بھ ولأجلھ، لعلنا بھذا نؤسس لمنھجیة سبر صحیحة تقودنا إلى 
 المراد.

 التوصیات:
 ترسیخ ھذا المقصد في نفوس المؤمنین، والدعوة إلى تأكیده في المناھج المدرسیة. - 1
 المقصد اعتقاداً أو ممارسةً.حظر كل ما یؤدي إلى منافاة ھذا  - 2
  ، وصور تعظیمھ في العصر الراھن.عقد الندوات لتجلیة الأثر العملي لتعظیم النبي  - 3

  
  قائمة المصادر والمراجع:

  .القرآن الكریم
، القاھرة، (د.ط)، ، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، دار الكتاب الإسلامي)ـھ885(ت البقاعي إبراھیم بن عمر -1

  .(د.ت)
)، 1ھـ)، الـموافقات، تحقیق: مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، (د.م)، (ط790إبراھیم بن موسى الشاطبي( -2

  ھـ).1417(
ھـ)، الدر الـمصون في علوم الكتاب الـمكنون، تحقیق: أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، 756(ت أحمد السمین الحلبي -3

  (د.ط)، (د.ت).
ھـ)، ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیھ المتشابھ اللفظ من آي 708(ت اھیم الغرناطيأحمد بن إبر -4

  التنزیل، وضع حواشیھ: عبد الغني الفاسي، دار الكتب العلمیة، بیروت، (د.ط)، (د.ت).
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د الخفاجي -5 اضي على تفسیر البیض1069(ت أحمد بن محمَّ اوي، دار صادر، بیروت، ھـ)، عنایة القاضي وكفایة الرَّ
  (د.ط)، (د.ت).

ھـ)، السبعة في القراءات، تحقیق: شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، 324(ت أحمد بن موسى ابن مجاھد البغدادي -6
  ھـ).1400( )، سنة2(ط

 )،2ھـ)، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: سامي السلامة، دار طیبة، (د.م)، (ط774إسماعیل بن عمر ابن كثیر(ت -7
  م).1999(
  ھـ)، روح البیان، دار الفكر، بیروت، (د.ط)، (د.ت).1127(ت إسماعیل بن مصطفى حقي -8
ي -9 د النیسابوري القِمِّ ھـ)، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقیق: زكریا عمیرات، دار الكتب 850(ت الحسن بن محمَّ

  ھـ).1416)، (1العلمیة، بیروت، (ط
ھـ)، فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب، تحقیق: إیاد الغوج، وجمیل بني 743(ت الطیبيالحسین بن عبد الله  -10

  ھـ).1434)، (1عطا، المشرف العام: محمد سلطان العلماء، جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم، دبي، (ط
رائي، دار الھلال، (د.م)، ھـ)، العین، تحقیق: مھدي المخزومي، وإبراھیم السام170(ت الخلیل بن أحمد الفراھیدي -11

  (د.ط)، (د.ت).
د، دار 542(ت عبد الحق ابن عطیة الأندلسي -12 ھـ)، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق: عبد السلام محمَّ

  ھـ).1422)، (1الكتب العلمیة، بیروت، (ط
بد السلام ھارون، (د.م)، دار الفكر، (د.م)، ھـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: ع395(ت عبد السلام ابن فارس القزویني -13

  ھـ).1399(د.ط)، (
  ھـ)، التفسیر القرآني للقرآن، دار الفكر العربي، القاھرة، (د.ط)، (د.ت).1390عبد الكریم الخطیب(ت بعد -14
العامة  ھـ)، لطائف الإشارات، تحقیق: إبراھیم البسیوني، الھیئة المصریة465عبد الكریم بن ھوازن القشیري(ت -15

  )، (د.ت).3للكتاب، مصر، (ط
ھـ)، مختصر الانتصاف من الكشاف، تحقیق: إبراھیم علي، إشراف: محمد 704(ت عبد الكریم علم الدین العراقي -16

  ھـ).1433السوطي، وخالد عبد الحلیم، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة سوھاج، مصر، (د.ط)، (
یوسف بدیوي، دار الكلم الطیب،  ھـ)، مدارك التنزیل وحقائق التأویل، تحقیق:710(ت عبد الله بن أحمد النسفي -17

  ھـ).1419)، (1بیروت، (ط
ھـ)، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، تحقیق: محمد المرعشلي، دار إحیاء التراث 685(ت عبد الله بن عمر البیضاوي -18

  ھـ).1481)، (1العربي، بیروت، (ط
)، 89)، العدد: (23سعد، التفسیر المقاصدي للقرآن الكریم، مجلة إسلامیة المعرفة، الأردن، المجلد: (عليّ بن محمد أ -19

  م.15/3/2017
د أسعد، أھمیة المقصد في التفسیر عند المفسرین في العصر الحدیث، بحث مشارك بھ في مؤتمر التعامل  علي -20 بن محمَّ

  .6/10/2008-4مع النصوص الشرعیة عند المعاصرین، كلیة الشریعة بالجامعة الأردنیة، الأردن، 
د أسعد، مقاصد قرآنیة یناط بھا التمكین الأسري، مجلة جا -21 معة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، علي بن محمَّ

  م).2010)، (2)، العدد: (26دمشق، المجلد: (
ھـ)، أحكام القرآن، تحقیق: عبد الرزاق المھدي، دار الكتاب العربي، بیروت، 543(ت مُحمّد ابن العربي الإشبیلي -22

  م).2004)، (1(ط
د الإصلاحي، وعبد ھـ)، التبیان في أیمان 751(ت محمد ابن القیم الجوزیة -23 القرآن، تحقیق: عبد الله البطاطي، راجعھ: محمَّ

  ھـ).1440)، (4الرحمن الشھري، دار عطاءات العلم، الریاض، (ط
د أبو حیَّان الأندلسي -24 ھـ)، البحر المحیط في التفسیر، تحقیق: صدقي جمیل، دار الفكر، بیروت، (د.ط)، 745(ت محمَّ
  ھـ).1420(
د الطاھر  -25 ھـ)، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، 1393(ت ابن عاشور التونسيمحمَّ

  م).1984الدار التونسیة، تونس، (د.ط)، (
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د بن أحمد الخطیب الشربیني -26 ھـ)، السراج المنیر في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم 977(ت محمَّ
  ھـ).1285ق (الأمیریة)، القاھرة، (د.ط)، (الخبیر، مطبعة بولا

د بن أحمد الذھبي -27 د البجاوي، دار المعرفة للطباعة 748(ت محمَّ ھـ)، میزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقیق: عليّ محمَّ
  ھـ).1382)، (1والنشر، بیروت، (ط

د بن أحمد القرطبي -28 البردوني، وإبراھیم أطفیش، دار الكتب ھـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: أحمد 671(ت محمَّ
  ھـ).1384( )، سنة2المصریة، القاھرة، (ط

، وسننھ وأیامھ، ھـ)، الجامع الـمسند الصحیح الـمختصر من أمور رسول الله 256(ت محمد بن إسماعیل البخاري -29
  ھـ).1414)، (5تحقیق: مصطفى البغا، دار ابن كثیر، ودار الیمامة، دمشق، (ط

د بن جریر الطبري -30 ھـ)، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، دار التربیة والتراث، مكة المكرمة، (د.ط)، 310(ت محمَّ
  (د.ت).

د بن سعد الھاشمي(ت -31 د عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، (ط785محمَّ )، 1ھـ)، الطبقات الكبرى، تحقیق: محمَّ
  م).2017(
د بن عبد الله الحاكم -32 ھـ)، المستدرك على الصحیحین، تحقیق: مصطفى عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، 405(ت محمَّ

  ھـ).1411)، (1(ط
د بن عليِّ الشوكاني -33 )، 1دمشق، (ط، دار الكلم الطیب، بیروت - ھـ)، فتح القدیر، دار ابن كثیر1250(ت محمَّ
  ھـ).1414(
د بن عمر الرازي -34 )، 3یر الكبیر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، (ط)، مفاتیح الغیب أو التفس606(ت محمَّ
  ھـ).1420(
د العمادي -35 د بن محمَّ ھـ)، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 982(ت محمَّ

  (د.ط)، (د.ت).
د الماتریدي -36 د بن محمَّ )، 1جدي باسلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، (طھـ)، تأویلات أھل السنة، تحقیق: م333(ت محمَّ
  ھـ).1426(
د بن مكرم ابن منظور( -37 )، 3ھـ)، لسان العرب، اعتنى بھ: الیازجي ولجنة علمیة، دار صادر، بیروت، (ط711محمَّ
  ھـ).1414(
  م).1990ھـ)، تفسیر القرآن الحكیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، (1354(ت محمد رشید رضا -38
د سید طنطاوي(ت -39 م)، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، دار نھضة مصر للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، 2010محمَّ

  م).1998-1997)، (1(ط
د عزة دروزة -40   ھـ).1383( ھـ)، التفسیر الحدیث، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، (د.ط)، سنة1404(ت محمَّ
د عليّ الصا -41 )، 1ھـ)، صفوة التفاسیر، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة، (ط1442(ت بونيمحمَّ
  ھـ).1417(
د متولي الشعراوي -42   م).1998ھـ)، تفسیر الشعراوي (الخواطر)، مطابع أخبار الیوم، مصر، (د.ط)، (1418(ت محمَّ
تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، تحقیق: عليِّ عطیة، ھـ)، روح المعاني في 1270(ت محمود بن عبد الله الآلوسي -43

  ھـ).1415)، (1دار الكتب العلمیة، بیروت، (ط
، ضبطھ: -وبھامشھ كتب عدة -ھـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل 538(ت محمود بن عمرو الزمخشري -44

  ھـ).1407)، (3مصطفى أحمد، دار الكتاب العربي، بیروت، (ط
د فؤاد عبد الباقي، القاھرة: مطبعة عیسى البابي 261(ت الحجاج القشیريمسلم بن  -45 ـ)، صحیح مسلم، تحقیق: محمَّ

  ھـ).1374الحلبي وشركاه، القاھرة، (د.ط)، (
  ھـ).1435)، (1نعمان جغیم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار النفائس، الأردن، (ط -46
الفواتح الإلھیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة،  ھـ)،920(ت نعمة الله بن محمود النخجواني -47

  ھـ).1419)، (1دار ركابي، مصر، (ط
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م)، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، دار الفكر، دمشق، دار الفكر المعاصر، 2015(ت وھبة الزحیلي -48
   ھـ).1411)، (1بیروت، (ط
  الھوامش:

                                                        
ھـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقیق: عبد السلام ھارون، (د.م)، دار الفكر، 395ینظر: عبد السلام ابن فارس القزویني(ت -1

  ، مادة: (قصََدَ).95/ص5ھـ)، ج1399(د.م)، (د.ط)، سنة(
السامرائي، دار الھلال، ھـ)، العین، تحقیق: مھدي المخزومي، وإبراھیم 170(ت ینظر: الخلیل بن أحمد الفراھیدي -2

  ، مادة: (قصََدَ).4/54(د.م)، (د.ط)، (د.ت)، ج
د أسعد، أھمیة المقصد في التفسیر عند المفسرین في العصر الحدیث، بحث مشارك بھ في مؤتمر التعامل  -3 علي بن محمَّ

  .4، ص6/10/2008-4مع النصوص الشرعیة عند المعاصرین، كلیة الشریعة بالجامعة الأردنیة، الأردن، 
)، 89)، العدد: (23عليّ بن محمد أسعد، التفسیر المقاصدي للقرآن الكریم، مجلة إسلامیة المعرفة، الأردن، المجلد: (

  .561م، ص15/3/2017
د أسعد، مقاصد قرآنیة یناط بھا التمكین الأسري، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، دمشق،  علي بن محمَّ

  .463م)، ص2010)، (2، العدد: ()26المجلد: (
 ، مادة: (عظم).55ص، 4ینظر: ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج -4
د بن مكرم ابن منظور( -5 )، 3ھـ)، لسان العرب، اعتنى بھ: الیازجي ولجنة علمیة، دار صادر، بیروت، (ط711ینظر: محمَّ

  ، مادة: (عظم).91/ص2ھـ)، ج1414(
 مادة: (عظم). ،54ص، 4ینظر: الفراھیدي، ج -6
)، 2ھـ)، تفسیر القرآن العظیم، تحقیق: سامي السلامة، دار طیبة، (د.م)، (ط774(ت ینظر: إسماعیل بن عمر ابن كثیر -7

د العمادي389ص، 4م)، ج1999( د بن محمَّ ھـ)، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، دار إحیاء 982(ت ، محمَّ
  .280ص، 3)، (د.ت)، جالتراث العربي، بیروت، (د.ط

، ضبطھ: - وبھامشھ كتب عدة-ھـ)، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل 538(ت ینظر: محمود بن عمرو الزمخشري -8
  .166ص، 2ھـ)، ج1407)، (3مصطفى أحمد، دار الكتاب العربي، بیروت، (ط

د بن أحمد الخطیب الشربیني -9 رفة بعض معاني كلام ربنا الحكیم ھـ)، السراج المنیر في الإعانة على مع977(ت محمَّ
  .524ص، 1ھـ)، ج1285الخبیر، مطبعة بولاق (الأمیریة)، القاھرة، (د.ط)، سنة(

)، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، دار الكتاب الإسلامي، القاھرة، (د.ط)، ـھ885(ت إبراھیم بن عمر البقاعي -10
  .322ص، 13(د.ت)، ج

د عزة دروزة -11 ، 8ھـ)، ج1383ھـ)، التفسیر الحدیث، دار إحیاء الكتب العربیة، القاھرة، (د.ط)، (1404(ت ینظر: محمَّ
  .454ص

معنى الأمر أو النَّھي الابتدائي ھو ما قصد ابتداءً وأصالةً، ولیس تعباً وتأكیداً لغیره، ومعنى الأمر أو النھي التصریحي  -12
ھـ)، 790(  بصیغة ضمنیة. ینظر: إبراھیم بن موسى الشاطبيأنھ ما كانت دلالتھ على الأمر أو النھي بصیغة صریحة، لا

 .135-134ص، 3ھـ)، ج1417( )، 1الـموافقات، تحقیق: مشھور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، (د.م)، (ط
د، دار 542(ت عبد الحق ابن عطیة الأندلسي -13 ھـ)، المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، تحقیق: عبد السلام محمَّ

  .189ص،1ھـ)، ج1422)، (1الكتب العلمیة، بیروت، (ط
  .352ص، 4الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج -14
 .354ص، 4المصدر نفسھ، ج -15
د -16 ھـ)، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب 1393الطاھر ابن عاشور التونسي(ت ینظر: محمَّ

 .651/ص1م)، ج1984المجید، الدار التونسیة، تونس، (د.ط)، (
د بن جریر الطبري(ت -17 ھـ)، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، دار التربیة والتراث، مكة المكرمة، 310ینظر: محمَّ

ھـ)، روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع 1270(ت ، محمود بن عبد الله الآلوسي464ص، 2ط)، (د.ت)، ج(د.
 .348ص، 1ھـ)، ج1415)، (1المثاني، تحقیق: عليِّ عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، (ط
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د سید طنطاوي -18 مصر للطباعة والنشر والتوزیع، م)، التفسیر الوسیط للقرآن الكریم، دار نھضة 2010(ت ینظر: محمَّ

  . 161/ص10م)، ج1998-1997)، (1القاھرة، (ط
، وسننھ وأیامھ، ھـ)، الجامع الـمسند الصحیح الـمختصر من أمور رسول الله 256(ت محمد بن إسماعیل البخاري -19

باب: سورة الضحى،  ھـ)، كتاب: التفسیر،1414)، (5تحقیق: مصطفى البغا، دار ابن كثیر، ودار الیمامة، دمشق، (ط
د فؤاد عبد الباقي، 261(ت ، مسلم بن الحجاج القشیري1892ص، 4، ج4667رقمھ:  ـ)، صحیح مسلم، تحقیق: محمَّ

ما لقي النبي  39ھـ)، كتاب: الجھاد والسیر، باب: 1374( القاھرة: مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، القاھرة، (د.ط)،
  :422ص، 3، ج1797من أذى، رقمھ.  

د بن عمر الرازي -20 )، 3)، مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، (ط606(ت محمَّ
 .193ص، 31ھـ)، ج1420(
  .375ص، 15قرآن العظیم والسبع المثاني، جینظر: الآلوسي، روح المعاني في تفسیر ال -21
تنزیل وأسرار التأویل، تحقیق: محمد المرعشلي، دار إحیاء التراث ھـ)، أنوار ال685(ت ینظر: عبد الله بن عمر البیضاوي -22

 .127ص، 4ھـ)، ج1481، ()1العربي، بیروت، (ط
، 7م)، ج1990(ھـ)، تفسیر القرآن الحكیم، الھیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، 1354(ت ینظر: محمد رشید رضا -23

  .498ص
  .479ص، 10، دار الفكر، بیروت، (د.ط)، (د.ت)، جھـ)، روح البیان1127(ت إسماعیل بن مصطفى حقي -24
د النیسابوري(ت -25 ھـ)، غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تحقیق: زكریا عمیرات، دار الكتب 850ینظر: الحسن بن محمَّ

 .395ص، 3ھـ)، ج1416()، 1العلمیة، بیروت، (ط
 .144ص، 15، جفسیر الكتاب المجیدینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من ت -26
  .412/ص2ینظر: ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ج -27
ُ فَبِھُداَھمُُ اقْتدَِهْ بالاقتداء بالأنبیاء السابقین فقال تعالى:  الحبیب  أمر الله  -28 ]، 90[الأنعام: أوُلَئكَِ الَّذِینَ ھَدىَ �َّ

ً لمكارم الأنبیاء  قد امتثل الأمر، لذا كان  والمراد ھو: الاقتداء بمحاسن الأخلاق، ولا بدَّ أن یكون الحبیب  جامعا
 .4-2ص، 2غرائب القرآن ورغائب الفرقان، ج. ینظر: النیسابوري، جمیعھم 

 .346ص، 5وجیز في تفسیر الكتاب العزیز، جینظر: ابن عطیة، المحرر ال -29
 .335ص، 6غرائب القرآن ورغائب الفرقان، جینظر: النیسابوري،  -30
 .56ص، 9لدرر في تناسب الآیات والسور، جینظر: البقاعي، نظم ا -31
بي، بیروت، ھـ)، أحكام القرآن، تحقیق: عبد الرزاق المھدي، دار الكتاب العر543(ت ینظر: مُحمّد ابن العربي الإشبیلي -32

 .353ص، 3، ج351، ص3م)، ج2004)، (1(ط
 .450، ص3المصدر نفسھ، ج -33
 .258ص، 29دید من تفسیر الكتاب المجید، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الج -34
ھـ)، لطائف الإشارات، تحقیق: إبراھیم البسیوني، الھیئة المصریة العامة 465(ت ینظر: عبد الكریم بن ھوازن القشیري -35

  .616ص، 3)، (د.ت)، ج3مصر، (ط للكتاب،
 .220ص، 9ینظر: حقي، روح البیان، ج -36
 .358ص، 28، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید -37
  .192-191ص، 20درر في تناسب الآیات والسور، جینظر: البقاعي، نظم ال -38
  .12ص، 4جغوامض التنزیل، الزمخشري، الكشاف عن حقائق  -39
 . 12ص، 4ینظر: المصدر نفسھ، ج -40
 .182ص، 25ینظر: الرازي، مفاتیح الغیب، ج -41
بالحجر الذي ذھب بثوبھ، وبرأ مریم  بلسان الشاھد، وبرأ موسى  برأ یوسف  أشار الزمخشري إلى أن الله  -42

؛ إذ برأھا بكلامھ المعجز المتلو، وما ذلك إلاَّ ا)(رضي الله عنھ، في حین فضل عائشة علیھا السلام بنطق ولدھا 
 .224-223ص، 3، ج. ینظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیللإظھار عظم منـزلة الحبیب 
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 .224ص، 3ینظر: المصدر نفسھ، ج -43
الفواتح الإلھیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقانیة،  ھـ)،920(ت نعمة الله بن محمود النخجواني -44

  .471ص، 2ھـ)، ج1419)، (1ابي، مصر، (طدار رك
  .297ص، 1كشاف عن حقائق غوامض التنزیل، جالزمخشري، ال -45
 .7ص، 15، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید -46
  .20ص، 15ینظر: المصدر نفسھ، ج -47
  .289ص، 32ینظر: الرازي، مفاتیح الغیب، ج -48
  .544ص، 30، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید -49
د الخفاجي -50 اضي على تفسیر 1069(ت أحمد بن محمَّ البیضاوي، دار صادر، بیروت، ھـ)، عنایة القاضي وكفایة الرَّ

  .256، ص2(د.ط)، (د.ت)، ج
 .192ص، 20جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید،  -51
م)، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، دار الفكر، دمشق، دار الفكر 2015(ت ینظر: وھبة الزحیلي -52

  .432، ص30ھـ)، ج1411)، (1، بیروت، (طالمعاصر
عرف الشاطبي الاستقراء المعنوي فقال: "الاستقراء المعنوي الذي لا یثبت بدلیل خاص، بل بأدلة منضاف بعضھا إلى  -53

بعض، مختلفة الأغراض، بحیث ینتظم من مجموعھا أمر واحد تجتمع علیھ تلك الأدلة، على حد ما ثبت عند العامة جود 
. فھو استقراء لمقتضیات أدلة، وردت بأشكال وأغراض 81ص، 2" الشاطبي، الموافقات، جاعة علي حاتم، وشج

مختلفة، واشتركت في معنى من المعاني. ینظر: نعمان جغیم، طرق الكشف عن مقاصد الشارع، دار النفائس، الأردن، 
  .243، ص)ھـ1435)، (1(ط

  .210ص، 10دید من تفسیر الكتاب المجید، جالعقل الج ینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر -54
  .298ص، 5لقرآن العظیم والسبع المثاني، جالآلوسي، روح المعاني في تفسیر ا -55
 .347ص، 28دید من تفسیر الكتاب المجید، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الج -56
، وكذلك قصة فرعون في سورة الأعراف تسلیة الحبیب  ذكر أبو السعود العمادي أن المقصود من قصة موسى  -57

. 139ص، 9، ج270، ص3، جوثمود في سورة البروج. ینظر: العمادي، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم
ً إلى أن المقصود من قصص الأنبیاء في سورة  سیر . ینظر: طنطاوي، التفالزخرف تسلیتھ وأشار طنطاوي أیضا

 .57ص، 13الوسیط للقرآن الكریم، ج
 .245ص، 2ینظر: دروزة، التفسیر الحدیث، ج -58
د متولي الشعراوي -59 وم، مصر، (د.ط)، ھـ)، تفسیر الشعراوي (الخواطر)، مطابع أخبار الی1418(ت ینظر: محمَّ
  .7095ص، 12م)، ج1998(
 .72ص، 11الكتاب المجید، ج عنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیرابن عاشور، تحریر الم -60
 .220ص، 3ر: ابن العربي، أحكام القرآن، جینظ -61
  .245ص، 2ینظر: المصدر نفسھ، ج -62
 .244ص، 2ینظر: المصدر نفسھ، ج -63
  .220ص، 3المصدر نفسھ، ج -64
 .183ص، 20درر في تناسب الآیات والسور، جالبقاعي، نظم ال -65
ھـ)، فتوح الغیب في الكشف عن قناع الریب، تحقیق: إیاد الغوج، وجمیل بني عطا، 743(ت الحسین بن عبد الله الطیبي -66

  .318ص، 11ھـ)، ج1434()، 1المشرف العام: محمد سلطان العلماء، جائزة دبي الدولیة للقرآن الكریم، دبي، (ط
  .249/ص23الطبري، جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ج -67
 .403ص، 3ر: ابن العربي، أحكام القرآن، جینظ -68
  .402ص، 3نظر: المصدر نفسھ، جی -69
  .463ص، 3ینظر: المصدر نفسھ، ج -70



  د/ علي محمد أسعد -  طرابیشيغد أنس ر
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                   34

                                                                                                                                                                             
  .465-464، ص3ینظر: المصدر نفسھ، ج -71
  .528ص، 1، جینظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل -72
  .307ص، 18، جالعقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید ینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر -73
اضي على تفسیر البیضاوي، جالخفاجي، عنایة القاضي وكفایة  -74   .246ص، 5الرَّ
 .320ص، 25، جابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید -75
 .685ص، 3سور، جلدرر في تناسب الآیات والینظر: البقاعي، نظم ا -76
 .322ص، 30ینظر: الزحیلي، التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، ج -77
د أبو حیَّان الأندلسي -78 ھـ)، البحر 745(ت ویحتمل أن یرُاد بـ"على أحدٍ" العموم، وھو الظاھر عند أبي حیَّان. ینظر: محمَّ

  .386ص، 3ھـ)، ج1420ت، (د.ط)، (، بیروالمحیط في التفسیر، تحقیق: صدقي جمیل، دار الفكر
 .386ص، 3ینظر: المصدر نفسھ، ج -79
  .438ص، 1غیر ذلك. ینظر: المصدر نفسھ، ج وللمؤمنین، وقیل: وقیل: الخطاب للمؤمنین، أو للحبیب  -80
 .200، ص4ینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، ج -81
 .21ص، 12ینظر: المصدر نفسھ، ج -82
 .381ص، 1، جالزمخشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل -83
 .307ص، 18دید من تفسیر الكتاب المجید، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الج -84
التنزیل وأسرار التأویل،  نوار، البیضاوي، أ259ص، 3شاف عن حقائق غوامض التنزیلـ، جینظر: الزمخشري، الك -85

  .115ص، 4ج
د عليّ الصابوني -86 )، 1القاھرة، (ط ھـ)، صفوة التفاسیر، دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزیع،1442(ت ینظر: محمَّ
  .321ص، 2ھـ)، ج1417(
  .365-364ص، 3ر: ابن العربي، أحكام القرآن، جینظ -87
 .402ص، 3ینظر: المصدر نفسھ، ج -88
 .355ص، 7، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید -89
مع عظم  ویحتمل أن یكون للتنبیھ على تحقق مضمون جواب القسم؛ من باب براعة الاستھلال، وبیان أن الحبیب  -90

 .160ص، 9لیم إلى مزایا الكتاب الكریم، ججنابھ قد استحلوه، وتعرضوا لھ. ینظر: العمادي، إرشاد العقل الس
  .160ص، 9المصدر نفسھ، ج -91
د الإصلاحي، وعبد 751(ت محمد ابن القیم الجوزیة -92 ھـ)، التبیان في أیمان القرآن، تحقیق: عبد الله البطاطي، راجعھ: محمَّ

 .60ص، 1ھـ)، ج1440)، (4، الریاض، (طالرحمن الشھري، دار عطاءات العلم
یوسف بدیوي، دار الكلم الطیب،  ھـ)، مدارك التنزیل وحقائق التأویل، تحقیق:710(ت بد الله بن أحمد النسفيینظر: ع -93

  .196ص، 2ھـ)، ج1419()، 1بیروت، (ط
: لعمرك. ، فیحتاج الكلام إلى تقدیر "القول"؛ أي: قالت الملائكة للوط وقیل: یحتمل أن یكون الخطاب للوط  -94

اضي على تفسیر البیضاوي، ج ینظر: الخفاجي، عنایة  . 303، ص5القاضي وكفایة الرَّ
عطفاً على الساعة؛ أي: وعنده علم الساعة، وعلم قیل الرسول، وقراءة  - بقراءة كسر اللام-وتحتمل أن تكون الواو  -95

)، السبعة ھـ324(ت الكسر ھي لعاصم وحمزة، في حین قرأ الباقون بالنصب. ینظر: أحمد بن موسى ابن مجاھد البغدادي
، الطیبي، فتوح الغیب في الكشف 589ھـ)، ص1400)، (2في القراءات، تحقیق: شوقي ضیف، دار المعارف، مصر، (ط

دید من تفسیر الكتاب المجید، ، ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الج186-185ص، 14قناع الریب، جعن 
 .273-272ص، 25ج

  .268ص، 4، جغوامض التنزیل الزمخشري، الكشاف عن حقائق -96
لیم إلى مزایا أقسم بـ"القرآن الحكیم" ابتداءً، أو بالعطف على "یس" بإضمار القسم. ینظر: العمادي، إرشاد العقل الس -97

 .158ص، 7الكتاب الكریم، ج



  في القرآن الكریم مقصد تعظیم النبي  
 

  

  35                                                                                                                     الإحیاء مجلة

                                                                                                                                                                             
د بن عليِّ الشوكاني -98 )، 1دمشق، (ط، دار الكلم الطیب، بیروت -ھـ)، فتح القدیر، دار ابن كثیر1250(ت محمَّ
 .413، ص4ھـ)، ج1414(
  .362ص، 2یة، جینظر: النخجواني، الفواتح الإلھیة والمفاتح الغیبیة الموضحة للكلم القرآنیة والحكم الفرقان -99

  .47، ص1ینظر: المصدر نفسھ، ج -100
  .75ص، 28دید من تفسیر الكتاب المجید، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الج -101
 .643ص، 2كشاف عن حقائق غوامض التنزیل، جینظر: الزمخشري، ال -102
  .297ص، 24فسیر الكتاب المجید، جینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من ت -103
اضي على تفسیر البیضاوي -104   .30ص، 2، جینظر: الخفاجي، عنایة القاضي وكفایة الرَّ
د  -105 د بن محمَّ )، 1ة، بیروت، (طھـ)، تأویلات أھل السنة، تحقیق: مجدي باسلوم، دار الكتب العلمی333(ت الماتریديمحمَّ
  .384ص، 2ھـ)، ج1426(
 .449ص، 5محیط في التفسیر، جأبو حیاّن، البحر ال -106
 .574، ص30ینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، ج -107
ھـ)، التفسیر القرآني للقرآن، دار الفكر العربي، القاھرة، (د.ط)، (د.ت)، 1390(ت بعد عبد الكریم الخطیب ینظر: -108
 .1060، ص3ج
اضي على تفسیر البیضاوي، جالخفاجي، عنایة القاضي وكفایة  -109   .30ص، 2الرَّ
 .135ص، 1، جینظر: العمادي، إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم -110
دٌ إلاَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلَتْ مِنْ في سیاق الإخبار كما جاء في قولھ تعالى:  ھذا بخلاف الإخبار؛ إذ ذكر باسمھ  -111 وَمَا مُحَمَّ

سُلُ  كشاف عن حقائق ]، لأن المقصود تلقین الناس وتعلیمھم بأنَّھ رسول. ینظر: الزمخشري، ال144[آل عمران: قبَْلِھِ الرُّ
 .518ص، 3غوامض التنزیل، ج

اضي على تفسیر البیضاوي، جالخفاجي، عنایة القاضي وكفایة  -112  .155ص، 7الرَّ
ھـ)، ملاك التأویل القاطع بذوي الإلحاد والتعطیل في توجیھ المتشابھ اللفظ من آي 708(ت أحمد بن إبراھیم الغرناطي -113

  .491، ص2ي، دار الكتب العلمیة، بیروت، (د.ط)، (د.ت)، جالتنزیل، وضع حواشیھ: عبد الغني الفاس
  .256ص، 29، جابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید -114
  .552ص، 4امض التنزیل، جینظر: الزمخشري، الكشاف عن حقائق غو -115
 .175ص، 1لیم إلى مزایا الكتاب الكریم، جالعمادي، إرشاد العقل الس -116
دید من تفسیر ویحتمل أن یكون الخطاب عاماً لكل من سمع. ینظر: ابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الج -117

  .244ص، 11الكتاب المجید، ج
 .226-225ینظر: البیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل، ص -118
د بن أحمد -119 ھـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: أحمد البردوني، وإبراھیم أطفیش، دار 671(ت القرطبي ینظر: محمَّ

  .16، ص6ھـ)، ج1384)، (2الكتب المصریة، القاھرة، (ط
 .250، ص4. ینظر: البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، جوقیل: المراد یحاربون أولیاء الله  -120
 .104، ص22المعنى السدید وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید، جینظر: ابن عاشور، تحریر  -121
ھـ)، الدر الـمصون في علوم الكتاب الـمكنون، تحقیق: أحمد الخراط، دار القلم، دمشق، 756(ت أحمد السمین الحلبي -122

 .250، ص4(د.ط)، (د.ت)، ج
  .152ص، 4ربي، أحكام القرآن، جینظر: ابن الع -123
  .109ص، 4الجامع لأحكام القرآن، ج قرطبي،ال -124
 .281ص، 28دید من تفسیر الكتاب المجید، جابن عاشور، تحریر المعنى السدید وتنویر العقل الج -125
  .222ص، 14رطبي، الجامع لأحكام القرآن، ج، الق459ص، 3ر: ابن العربي، أحكام القرآن، جینظ -126
 .459ص، 3حكام القرآن، جابن العربي، أ -127
  .450ص، 3ر نفسھ، جالمصد -128



  د/ علي محمد أسعد -  طرابیشيغد أنس ر
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                   36

                                                                                                                                                                             
  .450، ص3المصدر نفسھ، ج -129
  .297ص، 1كشاف عن حقائق غوامض التنزیل، جینظر: الزمخشري، ال -130
  .293ص، 4ر: ابن العربي، أحكام القرآن، جینظ -131
 .104ص، 4ابن العربي، أحكام القرآن، ج -132
 .203ص، 20البقاعي، نظم الدرر في تناسب الآیات والسور، ج -133
  .38ص، 4ابن العربي، أحكام القرآن، ج -134
د بن سعد الھاشمي -135 د عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، (ط785(ت محمَّ )، 1ھـ)، الطبقات الكبرى، تحقیق: محمَّ
د بن عبد الله الحاكم81-80ص، 8م)، ج2017( ھـ)، المستدرك على الصحیحین، تحقیق: مصطفى عطا، 405(ت ، محمَّ

(رضي الله عنھا)، ، ذكر زینب بنت جحش ھـ)، كتاب: معرفة الصحابة 1411)، (1بیروت، (طدار الكتب العلمیة، 
 .25ص، 4ج
وإسناده ساقط أیضاً، لأنَّ محمد بن یحیى بن حبان رواه مرسلاً، ولأن فیھ عبد الله بن عامر الأسلمي، وھو ضعیف  -136

د ب ھـ)، میزان الاعتدال في نقد 748(ت ن أحمد الذھبيبالاتفاق، ولأن فیھ الواقدي، وھو متروك الحدیث. ینظر: محمَّ
د البجاوي، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، ، 3، ج449، ص2ھـ)، ج1382)، (1(ط الرجال، تحقیق: عليّ محمَّ

  .663ص
 .435ص، 3ابن العربي، أحكام القرآن، ج -137
  .346-345ص، 3ینظر: المصدر نفسھ، ج -138
  .274ص، 2یل، جغوامض التنز الزمخشري، الكشاف عن حقائق -139
 .82ص، 3نوار التنزیل وأسرار التأویل، جینظر: البیضاوي، أ -140
ھـ)، مختصر الانتصاف من الكشاف، تحقیق: إبراھیم علي، إشراف: محمد 704(ت عبد الكریم علم الدین العراقي -141

 .368ص،1)، جھـ1433(د.ط)، (السوطي، وخالد عبد الحلیم، رسالة ماجستیر، كلیة الآداب، جامعة سوھاج، مصر، 
  .255ص، 7لغیب في الكشف عن قناع الریب، جالطیبي، فتوح ا -142
اضي على تفسیر البیضاوي، جالخفاجي، عنایة القاضي وكفایة  -143  .328ص، 4الرَّ
  .328ص، 4ینظر: المصدر نفسھ، ج -144



  48-37ص:  -، ص 2025، جانفي 36، العدد: 25، المجلد الإحیاء مجلة
 2406-2588 الإلكتروني: الدولي الترقیم  4350-1112 الدولي: الترقیم

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  
37  

  توظیف علم اللسانیات في التفسیر القرآني
The Employment of Linguistics in Quranic Interpretation 

 

  محمد نذیر أوسالم/ د     1أسامة رمیلاويطالب دكتوراه       
Mohamed Nadhir OUSSALEM   Oussama REMILAOUI  

   1جامعة وھران -  كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الإسلامیة
  مخبر الدراسات القرآنیة والمقاصدیة

oussalem.mohamed@univ-oran1.dz     remilaoui.oussama@edu.univ-oran1.dz   
  

  29/01/2025تاریخ القبول:     14/03/2024تاریخ الإرسال: 
 

   :الملخص
ا في الساحة كبیرً  علم اللسانیات المعاصرة على تفسیر آیات وسور القرآن الكریم جدلاً أثارت قضیة تطبیق 

المعرفیة عند المسلمین بین مجیز قابل لھا وبین رافض ممتنع لتوظیفھا، ومع ھذا الجدل الكبیر إلا أن ذلك لم یمنع 
مشاربھم الفكریة وأصولھم من توظیفھا من طرف عدة باحثین ومفكرین تنوعت أیدیولوجیاتھم واختلفت ذلك 

المنھجیة، ورأوا بأن لھا فائدة كبیرة في الوصول إلى تفسیر كلام الله وفھم معانیھ، وبسبب ھذه الصراعات الفكریة 
  والتضاربات في الأقوال والآراء حول استخدام ھذا المنھج تم التعرض لھذا الموضوع بالبحث والكتابة.

مع إبراز كم توظیفھا على التفسیر القرآني علم اللسانیات وبیان حتھدف ھذه الدراسة إلى تبسیط حقیقة 
  الضوابط التي یجب أن تلتزم في ھذا التوظیف.

  .حكم ؛ضوابط ؛لسانیات ؛قرآن: الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

The issue of applying contemporary linguistics to the interpretation of Quranic verses and 
surahs has sparked a great deal of controversy in the Muslim intellectual sphere. There are 
those who support this approach and those who strongly oppose it. Despite this controversy, 
several researchers and thinkers have employed linguistic methods in their interpretations of 
the Quran, believing that they can be highly beneficial in understanding the meaning of God's 
words. This research aims to explore this topic by simplifying the concept of linguistics, 
clarifying the permissibility of its application to Quranic interpretation, and outlining the 
guidelines that must be followed when doing so. 
Key words: Quran; Restrictions; Ruling; Linguistics. 
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  مقدّمة:
   الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین أما بعد:

الكریم من أھم العلوم الشرعیة التي اھتم بھا المسلمون في مختلف الأماكن  یعتبر تفسیر القرآن
وعبر مختلف الأزمنة والعصور، وذلك لما للقرآن الكریم من قیمة ومكانة كبیرة عندھم، ولما لھ من تدْبیرٍ 

ن من لشؤون حیاتھم وضبطٍ لأفعالھم وسلوكھم، بل اعتنى بالتفسیر القرآني كثیر من المفكرین والباحثی
جملھ وإعجاز آیاتھ وسوره، ھؤلاء المفكرون والباحثون ن، اھتموا ببیان معاني مفرداتھ وغیر المسلمی

ولما كان القران الكریم بھذه القیمة ولكونھ  ،مبتغاھم إلىاختلفت مذاھبھم  وتنوعت طرقھم في الوصول 
لتوظیف مختلف المناھج  نزل بلسان عربي مبین، ثم لكونھ صالحا لكل زمان ومكان ظھرت عدة دعاوى

المعاصرة في عملیة التفسیر، من المنھج التاریخي والأنثروبولوجي والتأویلي الھیرمینوطوقي وغیرھم، 
الاعتماد علیھا أیضا المنھج الألسني الحدیث أو ما یسمى بعلم اللسانیات  إلى دعيومن تلك المناھج التي 

المعاصرة خاصة من بعض الدارسین المشتغلین بالقراءة الحداثیة للإسلام والمسلمین بكل مكوناتھ 
وأصنافھ، ولما كانت أصل ھاتھ الدعوى دعوى الحداثیین بالدرجة الأولى وكان ھذا المنھج أحد المناھج 

بیة المعاصرة المستحدثة  بعد قرون من تشكل العلوم الشرعیة عامة وعلوم القرآن والتفسیر خاصة  التجری
تضاربت أقوال الباحثین والدارسین  وتنوعت آراؤھم  في مدى مشروعیة توظیف ھذا المنھج الجدید على 

ذا الموضوع عة سنحاول التعرض لھكلام الله القدیم بین مؤید ومعارض، وفي ھذه الدراسة المتواض
: الجھة الأولى في أساسیتینموضوع توظیف اللسانیات المعاصرة في التفسیر القرآني) وذلك من جھتین (

حكم توظیف ھذا المنھج على التفسیر القرآني وما مدى ذلك، والجھة الثانیة في ضوابط التوظیف 
الأسئلة التالیة: ما حكم توظیف  والاستثمار في ھذا العلم لبیان معاني القرآن الكریم، مجیبین أساسا على

  اللسانیات المعاصرة في التفسیر القرآني؟ وما ضوابط ھذا التوظیف؟
  أھمیة البحث:

  أھمیة البحث من أھمیة مُتعلقِھ، ویكفیھ شرفا وأھمیة تعلقھ بالتفسیر القرآني.
  كما تكمن أھمیتھ في إبراز مدى توظیف اللسانیات واستثمارھا في التفسیر.  

  ات السابقة:الدراس
على تفسیر  موضوع توظیف اللسانیات إلىاحثین في دراسات سابقة ومقالات ع من البمْ تطرق جَ 

وضوابطھا، إلا نھا كانت مجرد أقوال مبثوثة ومنشورة في سیاق الكلام على الحداثیین أو  القرآن الكریم
ثة، عدا الباحث زكریا عریف كلامھم عن المناھج المعاصرة في التفسیر، كطھ عبد الرحمن في روح الحدا

الذي كتب مقالة بعنوان: مشروعیة توظیف اللسانیات في تفسیر القرآن الكریم دراسة لآراء الرافضین 
، ولم یتطرق لمسألة )إیزوتسو ،أركون(والمؤیدین، ركز فیھ على نموذجین من نماذج توظیف اللسانیات 

  أسطر. ةضوابط التوظیف إلا في بضع
  أھداف البحث: 

  التعریف بعلم اللسانیات المعاصرة. -
  حكم توظیف اللسانیات في التفسیر القرآني وضوابط وتوظیف علم اللسانیات في التفسیر. -

  المنھج المتبع: 
قیقة اللسانیات ، وذلك من خلال وصف حتبُعِّ في ھذا العمل بدرجة أولى المنھج الوصفي التحلیليتُ 

مع محاولة تبسیطھا لھ، وكذا وصف حكم تطبیقھا على القرآن الكریم ببیان أقوال الباحثین وتبیینھا للقارئ 
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والمفكرین في المسألة ثم تحلیل ھذه الأقوال والآراء ومحاولة الوصول إلى ضوابطِ توظیف علم اللسانیات 
  في التفسیر القرآني.

  تم تقسیم العمل إلى   أساسیة: :خطة العمل
  لسانیات المعاصرة.ـ التعریف بعلم ال1
  ـ دعوة المفكرین إلى توظیف علم اللسانیات على التفسیر القرآني وحكمھا.2
   ـ ضوابط توظیف علم اللسانیات في التفسیر. 3

  التعریف بعلم اللسانیات المعاصرة: أولا
   :مفھوم علم اللسانیات وأھدافھ .1

نة الخاصة وللسان البشري من خلال الألسِ ھا الدراسة العلمیة والموضوعیة للغة نتعرف اللسانیات بأ
 علمیةً  وصفیةً  تلك الظاھرة العامة والمشتركة بین بني البشر دراسةً  ودراسةُ  ،بكل قوم من أجلھا ولذاتھا

مع تحلیلھا كما تكون علیھ في الواقع لا كما یراد أن تكون  ،عن الاعتبارات المعیاریة الجانبیة بعیدةً 
لتبنى نظریات  ،بالتجارب وداخل المخابرو بواسطة الوسائل والآلات وإحصاء واستقراءً  مشاھدةً 

  .1وتضبطھا قوانین تحكمھاتستخلص و
   :ةمن خلال التعریف یمكن إجمال سمات اللسانیة في النقاط التالی

  .المعاني والدلالات إلىدراسة وصفیة دون النظر  أجلھدراسة اللغة واللسان البشري لذاتھ ومن  -
كالملاحظة والاستقراء  ،سس والوسائل العلمیةلأالدراسة وفقا لي على أ :العلمیة الموضوعیةدراسة ال -

  .2الشخصیة والأحكام المعیاریة المسبقة والمیولاتھواء مع التجرد من الأ، والوصف والتجربة
من أو غیرھما  كانت أو إنسانیةً  تجریبیةً لا شك أن كل علم من العلوم ف أما عن أھداف علم اللسانیات

ك الحال ھھنا مع علم اللسانیات یق أھدافٍ ووُصولٌ إلى نتائج، وكذلمجالات العلوم إلا ویبتغى منھا تحق
وبیانٍ أبرز سماتھا مع ما یذكره أرباب ھذا الفن  تالحدیثة، ثم إذا نظُر إلى ما قرر في تعریف اللسانیا

  ط التالیة:یمكن القول بأن أھداف علم اللسانیات تتمثل في النقا
دراسة اللغة دراسة وصفیة تحلیلیة، من كل جوانبھا المختلفة: الصوتیة، الصرفیة، النحویة، والدلالیة،  -

  والمعجمیة.
واستنتاج قواعدھا  سانیة عامة، والوصول إلى خصائصھااكتشاف أسرار اللّغة من حیث ھي ظاھرة إن -

  التي تحكمھا.
  ة وكیفیة تحلیلھا إلى عناصرھا أو استنباط دلائلھا.وضع النظریات الشاملة في بنیة اللغ -
  :تطورهاللسانیات وعلم  أةنش .2

 مؤسسَ  م"1913توفي سنة الذي  سوسیرود درردینایف"یعتبر المفكر الفیلسوف اللغوي السویسري 
ات لیصل إلى إدراكھا ووضع بحثا وتدقیقا وتحلیلا للغ ةالعلمی ھحیاتكل س كرَّ  إذ ،ةالحدیث اللسانیاتعلم 

في محاضراتھ التي كان یلقیھا على طلبتھ ة مبسوط يفي البحث اللسانآراءه والذي كانت قوانین تحكمھا، 
 بجمعذین قاما ل، التلمیذاه، والتي تم نشرھا بفضل لا بعد وفاتھإالتي لم تنشر في الجامعة، الآراء والأفكار 

جمع كل وطلبتھ من أفكار،  ھنوَّ دَ  مع ماة التي كان یلقیھا على الطلب محاضراتھو مذكراتھمادتھا العلمیة من 
في  ةً وثور ةً نھض دَّ الكتاب الذي عُ ة"، العام اللسانیاتمحاضرات في "شر بعنوان نُ  كتابٍ في ن مِّ ضُ ذلك و

  ة.الحدیث ةالدراسات اللغوی
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لا معرفیة لعلم اللسانیات ینبغي أن یعلم أن ما أنتجھ "دوسوسیر" من أفكار وما قعده من أصول لكن 
العلوم  ، شأنھ شأن جلفي التاریخة بل كانت جذوره ضارببھ، عھدا  ولیدُ  الحدیث ةن علم اللغأیعني 

الذي لیس ولید عھد قرن أو ولغة التواصل بینھم،  باللسان البشريعلم اللسانیات  رتباطلاالأخرى، وذلك 
، في الدراسات اللغویة رف البحثُ عُ  الھنود والإغریقمنذ عھد فنسان، الإوجودَ  بل ھو موجودٌ طبعاً  اثنین

 نشأةِ بحثھم في موضوع والمدلول و أین كانت لھم اھتمامات باللغة ومسائلھا، كالبحث في العلاقة بین الدالِّ 
اللغة وتطورھا، ثم استمر البحث مع الیونانیین وفلاسفتھم ومن جاء بعدھم من الصینیین والرومانیین، 

ً  تشكلتف لم یكن العرب والمسلمون في و، والبقاع الأماكن شتىفي  بعد زمنٍ  مدارس وتبلورت مذاھب زمنا
اللغة فبحثوا  ھم فضل كبیر في تشكل علملمائِ حاتھم وعُ معزل عن ھاتھ البحوث والدراسات، فلقد كان لنُ 

والصرف وعلم ووضع قواعدھا من النحو  باللغة ووصفھاشدید كان لھم اھتمام والدلالة  كغیرھم في
، تحلیل الخطاببالمسائل اللغویة والأصول الشریعة خاصة علماء  الأصوات وغیرھا، كما اھتم علماءُ 
مع بیان العلاقة بین الألفاظ والمعاني وكیفیة تركیب  من الدلالاتفساھموا في بیان الأنواع المختلفة 

ومن علم التجوید ، واستنباط أحكامھما وسنة نبیھ  لى فھم كلام اللهإالوصول  الخطاب وبناءه، بھدف
حتى ذھب بعض الباحثین  المھتم بدراسة الأصوات والحروف من خلال مخارجھا وصفاتھا كیفیة نطقھا،

، مما ساعده على لبحث اللغويقد استفاد كثیرا من كتابات العرب والمسلمین في ا "سوسیرودإلى أن "
 .3وتأصیلھ فیما بعدالحدیث  تقعید ھذا العلم 

، فنشأت مدارس ماكنمختلف الأ في ت مدارس ومذاھبأونش "دوسوسیر"تطورت اللسانیات بعد 
البحث  إلىفي نظرتھا ة لدراسة اللغة واختلفت عن بعضھا البعض في المناھج المتبعوأمریكیة،  ةوروبیأ

 مدرسةالت مثلا أفنشة، علوم ونظریات مستقل ةتفرعت عنھا عدو، مع النتائج المتوصل إلیھا اللغوي
ة للغ السیاقیة ةالتي تبنت الدراس "اللندنیة" ةوالمدرس "سوسیر"دو القوأوالتي تبنت  "جنیفـ "ب البنیویة

ِ والتي اھتمت بالجانب الوظیف" غبراـ ب ةالوظیفی" ة، والمدرسمع المفكر "فیرث"  ةثم المدرسة، للغ يّ
النحو "على أنقاض آراءه علم  تأسسالذي  "ومسكيشت مونع"مع  التحویلیة التولیدیة" الأمریكیة"

كذلك و" )الأصواتعلم علم الفونیتیك ("و "علم السمیائیات" ـعدیدة، ك ألسنیة ، وتشكلت علومٌ "التولیدي
سست أتأفادتھا فستفادت منھا واخرى فالأ ةأثرت اللسانیات على الحقول المعرفیة"، كما علم الدلالبرز "

، لسانیات العصبیة، والسانیات الاجتماعیةلل" والتي منھا مثلا: "االتطبیقیةاللسانیات ـ "فیما بعد بما یسمى ب
  .4... "التعلیمیة ، اللسانیات اللسانیات النفسیة اللسانیات الطبیة اللسانیات، الجغرافیة واللسانیات 

  :مستویات التحلیل اللساني .3
تحلیل اللغة البشریة تحلیلا وصفیا ودراسة استقرائیة من  إلىاللسانیات تھدف  أنتقدم الكلام على 

عدة جوانب، ولما كانت اللغة تتضمن مستویات مختلفة كان التحلیل الألسني مسلطا على ھاتھ المستویات 
 النحو ثم المستوى الدلالي أوبالأساس وھي المستوى الصوتي المستوى الصرفي المستوى التركیبي 

  .5والمعجمي
المستوى الصوتي ویسمى الفونولوجي،  یقوم المستوى الفونولوجي على دراسة  الصوتي:المستوى أـ 

اللغة والاھتمام بالأصوات وإنتاجھا في جھاز النطق، بالإضافة إلى خصائصھا الفیزیائیة، فیھتم ھذا 
المستوى بالجانب الصوتي من اللغة، لا الجانب المكتوب، وذلك من خلال التعرض لمسائل مخارج 

روف وصفاتھا، ومھمة المستوى اللساني الصوتي الفونولوجي حصر الأصوات اللغویة في أعداد الح
  معینة، وتصنیفھا بعد إحصائھا.
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: یھتم المستوى اللساني الصرفي باشتقاق الكلمة وجذورھا  (المورفولوجي) المستوى الصرفي -ب
وصیغتھا ووزنھا الصرفي وحروفھا وتصریفھا، وأساس ھذا المستوى ھي الكلمة والبحث عن أصلھا 

الأصلیة والزائدة، ویدرس الكلمة تحت اسم "المورفیم" الذي یشیر إلى أصغر وحدة لغویة دالة على 
معنى، ویقسم المورفیم إلى نوعین: المورفیم الحر الذي یسمى بالجذر أو الأصل، ویكون مستقلاً بنفسھ 

ستخدم مع غیره في الكلمة ولا یكون مستقلاً، مثل مثل ك ت ب  في "كتب"، والمورفیم المقید الذي ی
  ." التاء" في كَتبَْتُ وغیرھا السوابق واللواحق على الكلمة، ومثالھ الضمائر المتصلة كـ

: ویتعلق البحث في ھذا المستوى بمجال النحو في أي لغة من و النحويأالمستوى التركیبي  - ج 
الكلمات فیھا و كیفیة ترتیبھا، وتتم الدراسة في ھذا  اللغات، یقوم أساسا على دراسة الجملة وموضع

فیھا وأثرھا في  الجملة وفق ما تقدم ببیان العناصر المباشرة وغیر المباشرة تحلیل الجانب أیضا من خلال
  .المعنى

: وھذا المستوى في التحلیل اللساني اللغوي یعنى بدراسة المعاني ودلالة المستوى الدلالي  المعجمي -د
دات والكلمات والتراكیب، أي الجانب الإفرادي والتركیبي، ویدخل في ھذا المجال دراسة مجموعة المفر

مواضیع كنظریة الحقول الدلالیة، وموضوع تحدید العلاقات بین الألفاظ والمعاني من  الترادف والتلازم 
  .والاشتراك، والكلیة والجزئیة، والتضاد، والاشتمال والاقتضاء

  إلى تطبیق اللسانیات المعاصرة في الدراسات القرآنیة وحكمھا.الدعوة ثانیا: 
سواء كانت علوما إنسانیةً  مجالات وعلوم ةن البحث اللساني قد شمل عدأتقدم الكلام على 

 ،اللسان العربي ھاوكان اصل بتلك الأھمیة  ةا كانت العلوم الشرعیولمَّ  واجتماعیةً أو حتى علوما تجریبیةً،
فقد دعا كثیر من  ة،في معزل عن الدراسات اللسانیھاتھ العلوم لم تكن لغة القرآن  ةالعربی ةاللغكانت و

تطبیق ھذا العلم على التفسیر  إلى ةثروا بالمناھج الغربیأالذین تحاصة سلامیین المفكرین والباحثین الإ
عاصرة والدراسات توظیف المناھج الم إلىلقد نادى كثیر من الحداثیین في القرن الماضي القرآني، و

الحداثیة في شتى المیادین وفي مختلف المجالات كسبیل وطریق للنھضة المنشودة والالتحاق بركب 
 القرآنيعلى النص  ھعي إلى توظیفكان مما دُ دم والتطور الاقتصادي والفكري، ووروبیین في التقالأ

محمد ك الإسلاميواد الحداثة في العالم كثیر من رُ  خلق  الذي دعا إلیھ، الحدیثة الألسنیاتخاصة علم 
من ھذه الملحوظة ینبغي علینا بشكل مطلق أن نستخدم علم «یقول داعیا بشدة إلى ذلك:  الذي  اركون

بكل مصطلحاتھ كمنھجیة أولى لتحلیل الخطاب القرآني، ینبغي أن نبقى داخل حدود ھذه  الألسنیات
الأمر لم یقتصر ، ھؤلاء المفكرون أبو زید وغیرھمونصر حامد  7محمد شحروروكذلك  ،6»المنجیة...

إلى توظیف اللسانیات، بل تعدو إلى مرحلة توظیفھا في تحلیلھم لنصوص على مجرد الدعوة عندھم 
لقد شرعت في تطبیق إشكالیات ومناھج اللسانیات « :قول أركون، من ذلك وبشدهالكتاب الكریم 

قوال في الأوتصادم  الآراءفنتج عن ذلك تنوع في ، 8»منذ أوائل سبعینیات القرن الماضي والسیمیائیات
توظیف اللسانیات في دعاوى  إلىسنتطرق  الجزئیةوفي ھذه  ، ممتنعو لھ بین مؤید قابل لھذا وبین رافض

 المنھج اتطبیق ھذبحث كثیر من المفكرین فیما مدى  إلى أدىوھذا ما  ،القرآني وآراء الباحثین فیھالتفسیر 
ویمكن إجمالھا على النحو  قوال وتشكلت مذاھب في حكم توظیفھاأرت وتبلف القرآنيعلى النص  المعاصر

  التالي: 
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  :على القرآن الكریم وأدلتھم الألسنیاتالرافضون لتطبیق علم  .1
 علم إقحامو كثیر من الدارسین خاصة التراثیون أصحاب المنھج الأثري على توظیف ضریعت

الباحث ویرفضون أو قل یتحفظون على الأقل، وأبرز من منع ذلك  تفسیر القرآن الكریم فياللسانیات 
  وغیرھما ومجمل ما یستدل بھ ھو:  9عبد الرحمن الحاج، والمغربي طھ عبد الرحمن السوري

ـ منطلق علم اللسانیات العلوم التجریبیة فقد نشأ من رحم الفلسفة المادیة وفي خضم إخضاع اللغة لمحك 
 اادعوالبحث والنقد التجریبیین، لذلك لم تنفك اللسانیات عن الخلفیة الأیدیولوجیة لأصحابھا وإن 

  .10الحیادیة
ل، ومشربھا ومستقاھا إخضاع النص ـ دعاوى توظیف اللسانیات على القرآن الكریم دعوى حداثیة بالأص

الذین قرأوا المسیحة بالغربیین من المستشرقین وغیرھم القرآني لمحك المحاكمة بالتحلیل والنقد اقتداءً 
  .11عنھا ونبذھاة معاصرة دفعت بھم إلى الانسلاخ والیھودیة قراء

ت ومناھجھا وفروعھا التي تفرعت ـ تطبیق المنھج اللساني على التفسیر القرآني لھ آثار وخیمة، لما للسانیا
عنھا من بعض السمات والمبادئ المصادمة لأصول الإسلام والمسلمین، فالمنھج بنیویة مثلا قائمة على 

 افكرة موت المؤلف وعدم اعتباره، والمنھج التأویلي مبني على فتح الدلالات والفھوم على مصراعیھ
  .12دون ضوابط تضبطھ أو الزامات تلُزمھ

لسانیات أحد العلوم النقدیة الغربیة، ظھر مع دیسوسیر، وتبلور في رحم المذاھب والمدارس ـ علم ال
الأوروبیة والأمریكیة، وإن حاول بعض الباحثین تعریب جذوره وعزوھا إلى الفكر العربي والإسلامي، 

الغربیة، فكیف وتتضح ملامح غربیَّتھ في جذور آرائھ ومنطلقاتھ، إنھا نتاج الفلسفة والتیارات الفكریة 
ولا علاقة تربط بینھما؟ (اللسانیات غربي بشري، والقرآن إلھي  توظف في تفسیر كلام الله سبحانھ

 المصدر وبلسان عربي). 
  :الداعون إلى توظیف اللسانیات على التفسیر وأدلتھمالموافقون  .2

لقرآن الكریم، وإلیھ ذھب لقد قبل كثیر من الدارسین والباحثین فكرة تطبیق المناھج اللسانیة على ا
العلواني، وأحمد العبادي ومصطفى تاج الدین والذین كان مُنطلقھم القول بنسبیة الدرس طھ جابر 

، ولذلك لا یضر أن ننتھج مناھج 13التفسیري وتحول مناھجھ طبقا للظروف التاریخیة للمفسر وبیئتھ
قد  -توظیف اللسانیات في التفسیر - ذا القول تفسیریة جدیدة یفھم من خلالھا الوحي الثابت، والملاحظ أن ھ

المشتغلین بالبحث في اللسانیات على مختلف تخصصاتھا  ناعتمد كثیراً، خاصة من الباحثین الأكادیمیی
مقالات علمیة كثیرة جدا من دبیة العربیة، فقد كتبت مذكرات وومناھجھا في مختلف الجامعات والكلیات الأ

  ذلك:
حجازي، مجلة الخدمة للاستشارات البحثیة، كلیة اسة في لسانیات النص، فاتن خلیل سورة المرسلات در -

  م.2010 الآداب جامعة المنوفیة، مصر
البناء التداولي للممارسة التفسیریة قراءة في إمكانیة التحقق، الرحموني بومنقاش، مجلة الدراسات  -

  ، الجزائر.م2015 ،5الأدبیة والفكریة العدد 
اب السردي في سورة یوسف دراسة سیمیائیة، دفة بلقاسم، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة بنیة الخط -

 بسكرة. والاجتماعیة،
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   : تحریر القول في توظیف اللسانیات على تفسیر القرآن الكریم .3
إذا نظرنا إلى ماھیة علم اللسانیات وحقیقتھ ثم جذوره في التراث العربي والإسلامي، وتمعنَّا في 
آراء الدارسین والباحثین بین الذین قبلوا توظیفھا على تفسیر القرآن الكریم وسیاق تقریرھم، أو الذین 
امتنعوا ورفضوا وسیاق رفضھم یمكن القول بأنھ لا مانع من توظیف ھذا العلم والاستفادة منھ في الدرس 

  التفسیري، وذلك لما یلي:
ل ماھیـ لأن  تتقاطع وتتلاقى مع التفسیر القرآني وبیان ذلك على  تھ وحقیقتھجل مسائل ھذا العلم التي تشُكِّ

  النحو التالي:
لھا جذورھا في التراث العربي عند علماء اللغة، بل  وأن لقد تقدم الكلام على نشأة علم اللسانیات: أولا 

ئل وجذورھا ممتدة حتى في العلوم الشرعیة، التي أصل لھا كثیر من علماء الأصول والتفسیر، فمسا
مستوي التحلیل الصوتي مثلا موجودة عند علماء القراءات والتجوید، الذین اھتموا بدراسة مخارج 
الحروف وصفاتھا وكیفیة نطقھا، وسبل ووسائل تعلیمھا، وكتب المعاجم اللغویة والأشباه والنظائر في 

وى المعجمي الدلالي الذي التفسیر أو دلالات الألفاظ في أصول الفقھ  مبثوثٌ فیھا كثیر من مسائل  المست
على كل مسائل اللسانیات التي  یعتبر أحد مرتكزات التحلیل الألسني المھتم بجانب المعنى، وھلم جراً 

من البحث اللغوي والشرعي عند المسلمین، وعلیھ یمكن اعتبار علم  - أو قل مكیفة -أكثرھا مستمدة 
كونھ د بعض مسائلھ في العلوم الشرعیة بسبب وجواللسانیات علما لغویا، واختیاره لغویا لا شرعیا مع 

أكثر شَبَھًا وأقرب إلى  اللغة منھ إلى العلوم الإسلامیة، ولأن تلك المعارف الإسلامیة أصلھا في البحث 
  ھا ،فرُد الأمر إلى اللغة أساساً.الشریعة علیھا مسائل وفرعوا فروعا عن مُجْتھِدواللغوي أساسا وإن زاد 

 ً ر نسبة علم اللسانیات إلى علم اللغة بعد بیان جذوره العربیة وتكییفھ مع الدرس اللغوي : إذا تقرثانیا
العربي، وتصفیة شوائبھ فیما یخالف (وسیأتي الكلام بإیضاح في شروط توظیف اللسانیات في التفسیر) 

مكن ربطھا بین وعرفنا أن اللغة أحد المصادر المعتمدة عند المفسرین في التفسیر، أدركنا العلاقة التي ی
توظیف اللسانیات  اللسانیات وعلم التفسیر وھي اعتبار اللسانیات أحد العلوم الخادمة لھ، واستنتجنا أن

  .الذي قبلھ المتقدمون بشروط بمثابة التفسیر اللغوي ھو المعاصرة في التفسیر
قد صوبوا نظرھم أثناء ثم إذا نظرنا إلى المفكرین الذین منعوا توظیف اللسانیات على التفسیر نجدھم ـ 

أي التوظیف الأیدیولوجي واللابریئ لعلم اللسانیات في التفسیر،  الحكم بالمنع على الدراسات الحداثیة،
ولذلك نجد مثلا الباحث عبد الرحمن الحاج لم یمنع توظیف ھذا العلم على التفسیر إذا وظف بطریقة 

  .14مھذبة والتزم بالضوابط الشرعیة
ت في التفسیر بمثابة التفسیر بالرأي، وھو إما أن یكون محمودا أو مذموما بحسب وتوظیف اللسانیاـ 

 .بعدالتي ستقرر فیما التفسیر المقررة في كتب علوم القرآن و انضباطھ بالضوابط
  ضوابط توظیف اللسانیات في التفسیر القرآنيثالثا: 

التفسیر القرآني لما ظھر من الأدلة تقدم الكلام على أن المقرر ھو إمكانیة توظیف علم اللسانیات في 
على ذلك، وإن اختیار القول بإمكانیة الاستفادة من ھذا العلم لا یعني فتح الباب على مصراعیھ وإنما یجب 
أن ینضبط بضوابط تضبطھ وترسم لھ حدوده الممكنة، لأن توظیف ھذا العلم مرتبط أساسا بكلام الله تعالى 

أخذ الحیطة والحذر، ففي ھاتھ الجزئیة سنتطرق إلى ضوابط توظیف  الوحي الثابت اللامتغیر فینبغي
  اللسانیات في التفسیر القرآني وحدوده.
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  في المفسر اللساني. الشرعي توفر شروط المفسر .1
ینبغي على موظف علم اللسانیات على التفسیر القرآني أن یكون ممن توفرت فیھ شروط كل المفسر 

علوم القرآن من الإحاطة بعلوم الآلة من اللغة العربیة وفروعھا إلى علوم المشھورة والمذكورة في كتب 
القرآن مرورا بعلوم والتفسیر وأصولھ وقواعده، مع معرفتھ أیضا بالسنة والسیرة النبویة...، وھذا یتصور 

اوین في من اقتحم علم التفسیر بمفرده، أما في ھذا الزمان فالغالب على المفسرین إما الرجوع إلى الدو
التي ألفت أو الانضمام إلى المؤسسات التي أنشأت والانخراط تحت مشاریع علمیة  یشترك فیھا باحثون 

(أن یكون المفسر اللساني في عمل مشترك) ینبغي أن  15تجمع تخصصات متنوعة، فعلى الوجھ الثاني
وسواء حاول الانفكاك لأن عقیدة المرء مؤثرة فیھ  سواء شعر أم لم یشعر،  ، وذلكالاعتقاد یحصحیكون 

في نقل  والبترعلى تحریف النصوص  العقیدة أصحابھا كثیرًا ما تحمللذلك نجد ، عنھا أو لم یحاول
ل الآیات  إلى ما یوافق عقیدتھ، كما ینبغي علیھ أن یلتزم الأخبار، فإذا صنف أحدھم كتاباً في التفسیر أوَّ

عن الصواب في البحث والنظر، ولذلك من منع توظیف من الأھواء لأن لا یحید تجرد أیضا بالعلمیة وأن ی
اللسانیات في التفسیر إنما حكم  بسبب توظیف الحداثیین لھا و الذین لم یتحلوا بالموضوعیة والأمانة 

  العلمیة.  
  الانضباط بضوابط التفسیر اللغوي .2

و أحد أنواع ، وھ16یعرف التفسیر اللغوي بأنھ بیان معاني القرآن الكریم بما ورد عن العرب
التفاسیر الشرعیة، وقد اتفق الخلق قاطبة على جواز توظیفھ في التفسیر لأن القرآن الكریم نزل بلغة قومٍ 

ر فیما تقدم أنھ یمكن اعتبار علم اللسانیا من العلوم اللغویة، وتوظیفھا على التفسیر  تھم العرب، ولقد قرُِّ
إن كانت لغة القرآن عربیة إلا أن السلف والعلماء من القرآني نوع من التفسیر اللغوي، وھذا الأخیر و

 بعدھم جعلوا لھ ضوابط تضبطھ، ھي نفسھا ستسُتدعى في التفسیر الألسني، وھذه الضوابط ھي:
: وھذا الشرط واضح جلي إذ أصل اللغة أن لا یعتمد على اللغة دون غیرھا من أصول التفسیرـ 

في  الأشكالالعربیة في التفسیر القرآني یعتبر واحدا من أصول كثیرة في التفسیر ولا إشكال في ذلك، إنما 
، وھذا الشرط إذا طبق 17التفسیر أنواعتختزل الأصول الأخرى فتلغى أو تؤخر في مقابل ھذا النوع من  أن

لكلام بعض الحداثیین الذین یشترطون اللسانیات فقط في التفسیر، أو  على توظیف اللسانیات كان رفضًا
  .  18تقدیمھا بشكل أساسي كما دعا إلیھ أركون

أن یكونَ اللَّفظُ  بھذا الشرط المرادُ : لھ أصلٌ في لغةِ العربِ أن یكون المعنى المفسر بھ صحیحا ـ 
ابطُ یفیدُ في رَدِّ التَّفاسیرِ  لا شاذ في لغتھم لیس بحادث و المفسِّرُ لألفاظِ القرآنِ وارداً عن العربِ، وھذا الضَّ

بغةُ اللُّغویَّةُ، وعندَ التَّحقیقِ یظھرُ أنَھا لا تمَُتُّ للغُةِ العربِ  والتي منھا  ،19بصِِلَةٍ  یةالتي یظھرُ علیھا الصِّ
الأممِ غیرِ كونُ منْ مصطلحاتِ تقدْ الاصطلاحات الحادثة التي تنسب للعرب وھي غیر كذلك، أو 

أو تكون  ما جاءَ في القرآن، ھا وبینفیجتھِدُ الَّذي یتناولُ تفسیرَ الآیاتِ في التوفیقِ بینَ  الإسلامیَّةِ 
المصطلحات من العرب إلا أنھا شاذة مطروحة لا یعول علیھا حتى شعراً فضلا أن یعول علیھا في 

   مرفوض. فھو مردودٌ من أصل العرب فكلُّ تفسیرٍ لیسَ  القرآن. إذاً 
غیرِه،  على وكانَ ھناكَ ما یدعو إلى تقدیم قولٍ : إذا تعددت معاني الآیة أن لا یقُصَرَ معنى الآیة علیھاـ 

، من بابِ تقدیمِ الأوَْلَى، لأنَّ ذلكَ التَّقدیم لیسَ فیھ إلغاءٌ للأقوالِ الأخرى المحتملةَ لأنھ  فلا إشكالَ في ذلكَ 
ني ویقصر الجمیع على احتمال ومعنى واحد فھذا مرفوض تماما، بل ھو أما أن تتعدد الاحتمالات والمعا

عنده  لآیةِ احتمالات معاني ا إذا تعَدَّدتِ ، ولذلك ینبغي على المفسر اللساني 20من التحكم في البحث العلمي
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 أو ظھر لھ معنى على آخر بوجھ ما من أوجھ  صحة معناه أن لا یجعل ما رآه  وما أداه إلیھ اجتھاده حقا
  .21مطلقا وحیدا  لا یخالَف، وأن یختزل المعاني الأخرى في رأیھ فقط

في التفسیر لما تقدم الكلام على أن  الألسنیاتوعلیھ یمكن إجراء ھذه الضوابط على شروط توظیف 
  الاتكاء على اللسانیات في التفسیر في الغالب نوع من أنواع التفسیر اللغوي.

  التفسیر وأصولغربلة اللسانیات في التفسیر من ما یصادم قواعد الشریعة  .3
تتصادم بعض قواعد اللسانیات ومبادئھا مع الشریعة الإسلامیة وثوابت الدین عند المسلمین عامة 
والمتخصصین في التفسیر خاصة، ویزداد التصادم إذا ما یتعلق الأمر ببناء المعاني والدلالات، ولا شك 

ھذه المبادئ المصادمة للأصول الإسلام وحقائقھ لا یمكن وأن توظف في التفسیر القرآني، لأن أن مثل 
  القرآن والتفسیر لا ینفكان عن تلك الحقائق.

ومما یذكر كمثال لما یجب أن یغربل من اللسانیات إذا ما وظفت على التفسیر القرآني ما یعبر 
، لما فیھما من رفض لكثیر من أصول التفسیر 23المؤلف، أو قضیة موت 22اللسانیون عنھ بمبدأ المحایثة

المتفق علیھا ورفعٍ للقدسیة على النص القرآني الذي تقدس بأصلھ ومصدره، فمبدأ المحایثة یلغي أصل 
الرجوع إلى السنة النبویة والاعتماد على علم أصباب النزول ویجعل صلب البحث ھو تفسیر القرآن 

في القرآن ومن القرآن  ف وإقصاءه سبیل لإزالة ما أراده الله لعباده منبالقرآن فقط، وفكرة موت المؤل
  على إھمال دور صاحب العمل. لأنھا تتكئ

ولأن كانت ھاتھ المبادئ ومثیلاتھا مرفوضة حتى في الدرس اللغوي الأدبي من قبل كثیر من   
  .24الباحثین ففي الكتاب المطھر كلام رب العالمین أولى بالرفض والامتناع

  التكامل بین نتائج اللسانیات والموروث التفسیري الشرعي .4
إن توظیف علم اللسانیات في التفسیر یستھدف المعنى أساسا، وإن ما قد ینتج من دلالات ومعاني 
تتفرع عن الاستثمار لھذا العم ینبغي أن تتكامل معرفیا مع نتائج التفسیر الشرعي القائم على بقیة الأصول، 

  ثلاث.والعلاقة بین نتائج التفسیرین لا تخلوا من احتمالات 
ما اتُفق علیھ من التفسیر بالمأثور (بالقرآن أو بالسنة أو بأقوال السلف)، وھذا لا نزاع أن توافق  إما

في قبولھ، بل رفضھ رفض للتفسیر المأثور، فإن قیل فما وجھ فائدة علم اللسانیات إذاً في ھذه الحالة طالما 
رق الاستنباط وبیان إعجاز ل إلى دلالات مُتوصل إلیھا؟ قیل بأن فائدتھا تنویع أصول الاستدلال وطوصِّ تُ 

  ل إلى نفس النتائج.وصَّ یتَ القرآن، كیف لا وقد تتنوع المصادر والطرق وُ 
ما اتفق علیھ وما ورد في التفسیر المأثور، وھذا على نوعین  نتائج توظیف اللسانیات أن تخالف أو

ھي من باب تنوع الأقوال  الشریعة وقواعدھا فھذه تقبل إذْ  أصولالتفسیر المأثور ولا أحدھا أن لا تصادم 
  وھذه مرفوضة.أو مصادمتھا لقواعد الشریعة ما نقل م ، وثانیھا مصادمة المتفق علیھالتفسیریة
ا في التفسیر المأثور وھذه تقبل، فإن قیل ھل یتسعان أن توافق قولاً من الأقوال المختلف فیھ أو

یب بأن حكم ھذا تبَعٌَ لِحكم الترجیح بین الأقوال باللسانیات في الترجیح بین الأقوال التفسیریة المختلفة؟ أج
  التفسیریة بالاعتماد على اللغة العربیة لما تقرر من اعتبار اللسانیات فرعاً عن فروع اللغة. 

  خاتمة:
  التالیة:لى النتائج إوصل نھ قد تُ أن یقال أفي ختام ھذا البحث یمكن 

ت معالمھ وترتبت مسائلھ على ید اللغوي السویسري تشكل ،الغرب یعتبر علم اللسانیات علما منبثقا من -
ً علمویشكل  دوسوسیر،   أواسط القرن التاسع عشر میلادي.بذاتھ في  مستقلاً  ا
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، بعھد العرب والمسلمین غریق والیونان مروراً منذ عھد الإ ،ى مئات القرونإل علم اللسانیات تمتد جذور -
 تشكل ثم تطور بعدَ  ،تعلق بھا من قواعد وقوانین تنظمھایما  استنباطو اللغة لدراسةول مراحلھ أشكل في ت

فاعتبر المستوى الدلالي كأحد مستویات  المعنى والدلالات دراسةلى إ والأمریكیة الأوروبیةالمدارس  عدید
  التحلیل الألسني.

لى توظیف علم إبو زید أركون ومحمد شحرور ونصر حامد أكمحمد  الحداثةكثیر من رواد  القد دع -
ً طمع القرآنياللسانیات في التفسیر    .والتطور العلمي والتقدم الفكري المنشودة النھضةفي  ا

على ھذا العلم توظیف بین قابل ل ومذاھب،راء آقت منھا ثلى توظیف علم اللسانیات انبإالحداثیین  ىدعو -
  وممتنع. القران الكریم وبین رافض لذلك تفسیر

 الإیدیولوجيتوظیف صنیع الحداثیین واللى إلم اللسانیات على القران الكریم نظر من منع توظیف ع جل -
لولذلك كتح، لھا توظیف علم اللسانیات على  إلى أنھ ریر لمسألة توظیف اللسانیات على التفسیر توُصِّ

ھذا العلم صل مسائل أ ن، لأة وأخلاقیات البحث العلميعلمیالوابط ضَّ الذا كان منضبطا بإ القرآنيالتفسیر 
الذین اھتموا  صول الفقھ والتفسیرأعلماء خاصة  ة،وعلماء الشریع ةالعربی ةعلماء اللغعند  ةجذورھا ممتد
ً ھا ، كما یمكن الاعتماد على جواز توظیفھا باعتبار وطرق تحلیل الخطاب ظبدلالات الألفا من فروع  فرعا

  ة.اللغعلوم 
من الرأي  ن یكونأما فھو إ ،يأالتفسیر بالر ةبمثاب التفسیرالاستثمار في علم اللسانیات في یعتبر  -
في  ةبحسب انضباطھ بضوابط التفسیر المقرریكون من قبیل التفسیر بالرأي المذموم، وذلك و أمحمود ال

  .كتب علوم القرآن
وذلك  ،ضوابط التفسیر اللغوينفس الانضباط ب التفسیر القرآني اللسانیات فيعلم من ضوابط توظیف  -

إلا على المشھور من اللغة ن لا یعتمد أومجمل ھذه الضوابط ھي  ة،لاعتبار اللسانیات فرعا من فروع اللغ
ذا إ ى ما توُصل إلیھعل الآیةقصر معنى ن لا یُ ، مع أر بھ صحیحا عند العربفسَّ ن یكون المُ أو دون الشاذ،

   .تعددت المعانيما 
 الشریعةمما یصادم قواعد ومبادئھ ھذا العلم  مسائلة غربل الألسنیاتكما من ضوابط توظیف علم  -

التي  المبادئ، ھاتھ اموت المؤلف وغیرھم ةوقضی ةثیالمحا بمبدأ مثل ما یتعلق الإسلامیة وأصولھا،
  في تفسیر كلام رب العالمین. تقبلن أفضلا على حتى عند دراسة النص الأدبي  رفضت

 وروث التفسیر الشرعي ضابط من ضوابط توظیف ھذا العلمالتكامل المعرفي بین نتائج اللسانیات والم -
 تقبلف بالمأثورن توافق ما اتفق علیھ من التفسیر أما إاللسانیات  توظیف ن نتائجوذلك لأ، على التفسیر

دون مصادمة لھ  علیھ تفقاتخالف نتائج اللسانیات ما ویكون مما تعددت سبل الوصول إلى المعنى، أو 
وھذه ترفض  فتقبل ھذا قبیل تعدد المعنى دون تعارض، أو تخالف نتائج اللسانیات المتفق علیھ وتصادمھ

  ولا تقبل.
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   :الملخص
تضع ھذه الدراسة الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، تحت الآلیات النقدیة المختلفة، وقد تم اختیاره، لأن فقراتھ، 

واضحا، بتألیھ السید المسیح، فأعطتھ بذلك مفھوما، یخالف التوحید الذي دعت إلیھ الرسالات  تضمنت تصریحا
  تعارض المألوف، في الأناجیل السابقة لھ.ومیزتھ بصبغة  السماویة،

وبعرض ھذا الإصحاح على القواعد والقوانین المنطقیة، التي ابتدعھا المتكلمون، في نقد الروایة سندا ومتنا، تم 
التوصل إلى أن كاتبھ، لیس یوحنا الحواري، بل یوحنا آخر، جاء بعده، بفترة معتبرة، وترجح الدراسة أن ھذا 

مع الروایات، في ھذا الإصحاح، من رواة مجاھیل، لم تثبت عدالتھم ولا ضبطھم، ولم تعرف  الأخیر، قام بج
طرقھم في التحمل والأداء، من غیر نقد، فتشكل  بھذا النوع من الجمع، متنا مضطربا، روي على أوجھ مختلفة، 

 ساویة، لانعدام المرجح، كمامتناقضة، متضادة، تحمل كل أنواع العلل والشذوذ، لا یمكن الترجیح بینھا، فھي مت
ألوھیة  الجمع بینھا، وھذا ما استلزم تساقطھا جمیعا، وبالتالي ردھا، وعدم التسلیم بمضمونھا، الذي یدعي یستحیل

  المسیح. 
  إنجیل یوحنا. ؛الإصحاح الأول ؛منظور ؛المسیح ؛مفھومالكلمات المفتاحیة: 

Abstract: 
This study places the chapter 1 of the Gospel of John under various critical mechanisms. It 

was chosen because its paragraphs included a clear statement of the deification of Jesus 
Christ, thus giving him a concept that contradicts the monotheism called for by the heavenly 
messages, and characterized it with a character that contradicts what was familiar in the 
Gospels that preceded it. 

By presenting this chapter to the logical rules and laws invented by theologians in 
criticizing the narrative in its text, it was concluded that its author was not John the Apostle, 
but another John, who came after him, for a considerable period, and the study suggests that 
the latter collected the narratives in this chapter. The chapters were from unknown narrators, 
whose justice and control were not proven, and their methods of endurance and performance 
were not known, without criticism. Thus, with this type of collection, a confused text was 

                                                        
  المرسل المؤلف.  -1
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formed, narrated in different, contradictory, contradictory aspects, carrying all kinds of faults 
and anomalies, and it is not possible to give weight. Between them, they are equal, due to the 
lack of probability, it is impossible to combine them, and this is what necessitated the 
rejection of all of them, and thus their rejection, and not accepting their content, which claims 
the divinity of Christ. 
Keywords: Concept; Christ; perspective; Chapter 1, Gospel of John. 
 

  مـقـدمـة
تأتي ھذه الدراسة، في إطار نقد المتكلمین، للكتب المقدسة، عند المسیحیین، وھي تسلط الضوء، على 

إصحاحاتھ، تألیھ  الإنجیل، الذي تضمنت فقراتإنجیل یوحنا، باعتباره أخطر أناجیل العھد الجدید، لأنھ 
السید المسیح، وأشدھا تصریحا بذلك، الإصحاح الأول. ھذا الإصحاح، یمثل عند الكنسیة المسیحیة، نَصَّ 

رُكْنَ اسِْتِدْلاَلٍ، یستندون علیھ، في القول بألوھیة عیسى بن مریم، فھو النص الذي یضبط مفھوم ثبَْاتٍ، وَ إ
 یسوع الإلھ، فھما یخالف كل رسالات التوحید. 

فباعتبار الإصحاح الأول مستند القوم، في تحدید مفھوم المسیح الإلھ، وباعتبار أن ھذا المفھوم، ھو 
التثلیث، كان لابد من العنایة بھ، ووضعھ قید الدراسة والبحث، لأن القدرة الأساس الذي تقوم علیھ عقیدة 

على نقده، بالأدلة المنطقیة الممكنة، والحكم علیھ بالرد، یعني ھدم قداستھ، ونفي ألوھیة المسیح، وبالتالي 
 إبطال دعوى التثلیث. وعلى ھذا الأساس جاءت فكرة المقال، بعنوان: "مفھوم المسیح، من منظور
الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا" وھذا ما یستدعي طرح إشكال البحث: ما مفھوم المسیح، من منظور 
الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا؟ ویندرج ضمن ھذا الإشكال المحوري، تساؤلات فرعیة، تحسن الإجابة 

  علیھا، وھي:
 ھل یثَبْتُُ اتصال سند الإصحاح الأول، بالحواري یوحنا؟  -
لإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، متوافقة، في تحدید مفھوم المسیح، أم متضادة، وعلى ما یدل ھل متون ا -

 ذلك؟
  ھل مضامین الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، تدل على ألوھیة المسیح أم تدل على إنسانیتھ؟ -

 أھداف البحث:
  تسعى ھذه الدراسة، إلى تحقیق الأھداف التالیة: 

لإنجیل یوحنا، مجرد روایات تاریخیة، رواھا مجاھیل بالوجادة، لم یثبت بیان أن الإصحاح الأول،  -
  اتصال أسانیدھا بالحواري یوحنا.

  إبراز التضاد والاختلاف في متون الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، وھذا دلیل التحریف والوضع فیھ. -
ریف، إلا أنھ یحمل إشارات التأكید على أن مضامین الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، رغم تعرضھ للتح -

  تدل على إنسانیة المسیح، لا على ألوھیتھ.
وفي الأخیر الحكم على الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، بالرد، لضعفھ سندا ومتنا، وبالتالي نفي  -

في ھذا إبطال لعقیدة التثلیث، التي یدعیھا في إثبات ألوھیة المسیح. و إلھامیتھ، وإبطال الاستدلال علیھ،
  مسیحیون.ال

  المناھج المعتمدة: 
  لمقاربة إشكالیة الدراسة، تم الاعتماد على المناھج التالیة: 
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المنھج الوصفي بوصف الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، والمنھج التاریخي، لأنھ مبین لما یثبتھ 
ستقرائي، بتتبع التاریخ من المواقیت، في حیاة الرواة، لمعرفة اتصال الأسانید أو انقطاعھا، والمنھج الا

التضاد أو  أوفقرات متن ھذا الإصحاح، والمنھج المقارن، لمعرفة أوجھ التشابھ أو الاختلاف، التوافق 
  الاختلاف بین متونھ، والمنھج الاستنتاجي، باستنباط الحقائق، وفق الآلیات المنطقیة اللازمة.

إنجیل یوحنا ومتنھ إلى مجموعة من إن إثبات أو نفي ادعاء المسیحیین في المسیح، یوجب إخضاع سند 
القواعد والشروط، وفق منھج فرید، في نقد الروایة، اصطلح علیھ المتكلمون: علم أحوال السند والمتن، 

  .1وذلك من خلال تتبع القواعد المعرفة بحال الراوي والمروي
  المبحث الأول: نقد سند إنجیل یوحنا

وأن یوحنا الحواري،  2قاموا بتدوین كتب العھد الجدید زعم المسیحیون أن تلامیذ المسیح، ھم الذین
قال ھورن: "جمیع المسیحیین  ،4كتبھ بإلھام من الله 3كاتب الإنجیل الرابع، وھو واحد من تلامیذ المسیح

ویقول القس منیس عبد  5على اختلافھم وتشعبھم، یتمسكون بإنجیل یوحنا، ویعتقدون أنھ وحي إلھي"
كتاب المقدس إلینا بسند متصل، وتواتر قوي، وانتشرت انتشارا عظیما، بحیث النور: "وصلت أسفار ال

  .6أصبح یستحیل إدخال شيء من التغییر أو التبدیل فیھا"
  المطلب الأول: البحث في شخص یوحنا، والتحقق من نسبة المروي إلیھ

، بصیغة من صیغ الأداء، تحمّل أو حَمْلُ الخبر عند المتكلمین، یعني نقلھ وإسناده إلى من عزُِيَ إلیھ
ومعنى إسناده إلى من عزُِي إلیھ أي نسبتھ إلى قائلھ، لذا وجب ضبط شخص الراوي، وھذا یعني التعریف 
بالوقت، الذي تحُدد بھ مواقیت الولادة والوفاة، وما یلحق بھما من الحوادث، والوقائع، وما ینشأ عنھا، من 

تحدید شخص یوحنا، مھمة للغایة، فمن ھو یوحنا، حسب ومنھ كانت الحاجة إلى  .7تجریح تعدیل أو
  الروایات الكتابیة؟

  الفرع الأول: اختلاف الروایات الكتابیة في تحدید شخص یوحنا
جاء في قاموس الكتاب المقدس إن یوحنا، ھو صیغة عربیة، للاسم (یوحنان) وفي أسفار 

وقد اختلفت الروایات الكتابیة في حقیقة  8)الأبوكریفا والعھد الجدید، وھو اسم عبري معناه (یھوه حنون
  یوحنا، كما یلي:

، وكلاھما من نسل ھارون، 9یوحنا المعمدان، ابن زكریا الشیخ وزوجتھ ألیصابات الروایة الأولى:
وكان أبواه ، أشھر بستة أن ولادتھ كانت قبل ولادة المسیح" 10ومن عشیرة كھنوتیة. ویستدل من لوقا

لبنان، ولربما یوطة، بالقرب من حبرون، مدینة الكھنة، ومصدر عظمة یسكنان الیھودیة جنوب 
الشخصیة، یوحنا ابن النبي زكریا، ھو امتلاؤه من الروح القدس، ومصدر عظمتھ الوظیفیة، في أنھ 
سیكون مھیئ طریق الرب، وزاد الملاك، ما ھو أعظم من ذلك، بأنھ سیكون المبشر بظھور المسیح 

متمما النبوة التي كان یتوق إلیھا كل یھودي، بأن إیلیا، یأتي قدام المسیح، ویھیئ  الموعود، فیتقدم أمامھ
  .12"11للرب شعبا

: أھم ما یمیز ھذه الروایة، تصویرھا اللحظات الأخیرة من حیاة یوحنا، حیث بینت الروایة الثانیة
سنة الخامسة، قبل میلاد أنھ قتل في سن مبكرة، على ید حاكم روماني. وجاء فیھا: "ولد یوحنا الرسول، ال

ولسنا نعلم إلا القلیل عن حداثتھ، ونراه في  13المسیح، في قریة عین كارم، المتصلة بأورشلیم، من الجنوب
رجولتھ ناسكا زاھدا، ساعیا لإخضاع نفسھ والسیطرة علیھا بالصوم والتذلل، حاذیا حذو إیلیا النبي في 

وقد اعتبرت حیاتھ "قصیرة، لكنھا  منطقة من جلد...ارتداء عباءة من وبر الأبل، شادا على حقویھ 
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إلا أنھ قتُلَِ في سن مبكرة، ففي نھایة سنة  سبع وعشرین میلادیة، أو مطلع سنة ثمان وعشرین  مباركة...
، وكانت 14میلادیة، حین أمر ھیرودس أنتیباس، رئیس الربع، بزجھ في السجن، لأنھ وبخھ على فجوره

میاه البحر المیت، التي زُجَّ یوحنا في احدى خبایاھا.... وبعد ثلاثة أشھر یحل قلعة مخیروس، المطلة على 
عید ھیرودس وإذا بھیرودیا ترسل ابنتھا الجمیلة سالومة، فتطلب حسب رغبة أمھا، رأس یوحنا على 
طبق، وبعد لحظات، یھوي الجلاد بسیفھ، على عنق الرجل العظیم، ولم یترك جثمانھ، دون كرامة، لان 

  .16"15میذه جاءوا حالا، ورفعوه إلى سبسطیا، عاصمة السامرة، ودفنوه ھناك، ثم تبعوا المسیحتلا
، ویبدو أنھ كان 17"ھو یوحنا ابن زبدي من بیت صیدا في الجلیل :یوحنا الرسول الروایة الثالثة:

كانت سیدة ، أما أمھ سالومة فقد 18على جانب من الغنى، لأن أباه كان یملك عددا من الخدم المأجورین
فاضلة تقیة. وقد اتخذ مھنة الصید حرفة، لأن عادات الیھود كانت تقضي على أولاد الأشراف أن یتعلموا 

لا سیما في أفسس، وبموجب ھذا التقلید نادى بالإنجیل في آسیا الصغرى و حرفة ما. یقول التقلید أن یوحنا
، وأھم ما تتمیز بھ ھذه الروایة، أنھا 19تمامھتكون الكنائس السبع في آسیا الصغرى، قد تمتعت برعایتھ واھ

تتحدث عن نفیھ، في الاضطھاد، في حكم دومیتیانوس، العاھل الروماني، إلى جزیرة بطمس، وھناك 
تجلت علیھ مناظر الرؤیا، وأوحي إلیھ بكتابتھا، وعندما تبوأ (نیرفا) العرش سنة ستة وتسعین میلادیة، 

ول أیرانیوس إن یوحنا بقي في أفسس، حتى وفاتھ، في حكم تراجا ویق أطلق سراحھ، فرجع إلى أفسس...
  .20من سبع وتسعین إلى ثمان وتسعین میلادیة، ویقول أیرونیموس أنھ توفي سنة ثمان وتسعین میلادیة

  من ھو كاتب الإنجیل الرابع؟ الفرع الثاني:
تغیب على الناظر حقیقة شخص یوحنا، الذي یدعى المسیحیون أنھ كاتب الإنجیل، حیث یجد ھنا 

، والأزمنة، والأمكنة، الأنساب، والكنى والأوصاف، والأھم الأسماءالقارئ نفسھ، أمام حیثیات مختلفة في 
 -الأقلعلى  - تتحدث  من ذلك كلھ، تاریخ الولادة والوفاة، وبالقلیل من التأمل یترجح لھ، أن ھذه الروایات،

عن شخصیتین مختلفتین، ولیست شخصیة واحدة، لأن ھذه المعطیات تشیر، إلى أن یوحنا الحواري 
  شخص، ویوحنا الرسول  شخص آخر؟ فأیھما كاتب الإنجیل الرابع؟

ھل ھو یوحنا بن زكریا؟ أم ھو یوحنا بن زبدي؟ من ھما والدا یوحنا؟ ھل ھما: زكریا النبي 
ن نسل ھارون، ومن عشیرة كھنوتیة؟ أم ھما: زبدي الصیاد وسالومھ التقیة؟ أین ولد یوحنا؟ وألیصابیث، م

أم ولد ببیت صیدا في الجلیل؟ متى  21ھل ولد بالیھودیة، أم یوطة أم ولد في عین كارم، المتصلة بأورشلیم
ش یوحنا؟ ھل ولد یوحنا؟ ھل ولد قبل المسیح بستة أشھر؟ أم ولد قبل المسیح بخمس سنوات؟  كیف عا

؟  وأھم من ذلك كلھ، متى توفي یوحنا؟ أین توفي ودفن؟ ھل استشھد، في مطلع ثمان 22كان فقیرا أم غنیا
وعشرین میلادیة، وھو ابن تسع وعشرین سنة؟ أم استشھد ثمان وعشرین میلادیة، وھو ابن ثلاث وثلاثین 

رَ في الحیاة، حتى طعن في السن، وتوفي، سنة ثمان وتسعین میلادیة، وھو یناھز تسع  سنة؟  أم عمَّ
وتسعین سنة من العمر؟ أم توفي ثمان وتسعین میلادیة وھو یناھز مئة وثلاث سنوات؟  وذلك باحتساب 
سنوات الولادة المذكورة في الروایات، سابقة الذكر، ھل استشھد في السجن وأخذه تلامیذه لیدفنوه في 

  ن بھا؟سبسطیا، عاصمة السامرة، أم توفي في أفسس ودف
  النقد الموجھ للكنیسة في نسبتھا الإنجیل الرابع لیوحنا بن زبديالفرع الثالث: 

یقول أئمة الدیانة المسیحیة: إن أقدم الكتابات، التي وصلت من آباء الكنیسة الأولین، تجُْمِعُ على أن 
ر غلط، لأن الكتب یوحنا الرسول، ابن زبدي، ھو مؤلف الإنجیل الرابع، وھو نفھ حواري المسیح، وھذا أم
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نفسھا، ذكرت أیضا اسم یوحنا بن زكریا. فلماذا ھذا الإسناد لیوحنا بن زبدي؟ ولماذا ھذا الاستبعاد لیوحنا 
  أو یحیا بن زكریا؟ وھل یوحنا حواري المسیح نفسھ یوحنا الرسول؟

ة في أئمة المسیحیة ھذا الإنجیل لیوحنا بن زبدي، ھو ھروب منھم من علة قادح إسنادإن سبب 
بیوحنا بن زبدي، كتابھم المقدس، وھي انقطاع السند. فحتى یثبتوا اتصال سند ھذا الإنجیل، قاموا بإلحاقھ 

المسیح، حتى  م، وزعموا أنھ ھو ذاتھ، حواري السید98، الذي توفي 23وادعوا أنھ ھو ذاتھ، یوحنا الرسول
  یوھموا الناس، باتصال سند كتبھم المقدسة، بما فیھ الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا.

كما زعموا أن أیرانیوس المتوفي سنة مئة وخمس وثمانین میلادیة، ھو الشاھد على أن یوحنا 
وھذا  .24لأخرىالرسول كاتب الإنجیل الرابع، من أناجیل العھد الجدید، وأنھ كتبھ بعد انتشار الأناجیل ا

  یعني أن الكنیسة تعتمد على قول أیرنیوس، في نسبة ھذا الإنجیل للحواري یوحنا.
والسؤال الذي یطرح نفسھ، ھل عندما أخبر أیرانیوس، بأن یوحنا الرسول، ھو كاتب الإنجیل الرابع، ھل 

  كان یقصد یوحنا الحواري؟ 
  الرسول، وعن أیھما تحدث إیرانیوس؟الفرق بین یوحنا الحواري ویوحنا ما المطلب الثاني: 

من المعلوم لدى علماء نقد الرواة، أن اتحاد الأسماء یوقع الوھم في فھم حقیقة الأشخاص، لذا تجدھم 
أكثر الناس تركیزا، على الأوصاف أو الكنى، لما لھا من دلالات مھمة، في تحدید ھویة كل واحد، وتمییزه 

لمعول علیھا للتمییز بین الشخصیتین، وعن أیھما كان یتحدث عن غیره، فما ھي القرائن الكتابیة ا
  إیرانیوس؟ 

  الفرع الأول: القرائن الكتابیة الدالة على وجود شخصیتین تحمل اسم یوحنا
إن أھم ما یمكن التركیز علیھ للتفریق بین الشخصیتین، ھو الوصفین المتعلقین بالاسم "یوحنا" 

  رق بینھما؟ وھما: "الحواري" و "الرسول" فما الف
إن لفظ "الحواري" وصف ظاھر، منضبط، لكنھ خاص، لأنھ یصدق فقط، على الذي توفرت فیھ، 

  شروط محددة، فھو الشخص، الذي عاش مع المسیح، وآمن بھ، ودعا بدعوتھ، ومات علیھا.
وأما وصف "الرسول" فھو وصف آخر، ظاھر، منضبط، لكنھ وصف عام، فقد وصف بھ كل من 

لى المسیحیة، حتى وإن لم یر المسیح، ولو مرة واحدة في حیاتھ. ولم تثبت صحبتھ لھ، مثل: قام بالدعوة إ
"بولس" فیقال: بولس الرسول، لأنھ بشر بالمسیحیة، ودعا إلیھا، وكانت لھ رسائل دعا الناس من خلالھا، 

  بالرغم من أنھ، لم یر المسیح، ولا مرة واحدة، في حیاتھ. 
ث، التي وقعت في تلك الأزمنة، لا یجھل ھذا الأمر، خاصة إذا علمت أن وأیرنیوس، كمھتم بالحواد

الفترة الفاصلة بین وفاتھ، ووفاة یوحنا الرسول، تقدر بــسبع وثمانین سنة فقط. والذي یمكن تسجیلھ أیضا، 
  أنھ عاش بعُیَْدَ الفترة، التي كثر فیھا نشاط ھؤلاء الرسل، وشاعت فیھا كتبھم ورسائلھم.

  عن أي الشخصیتین كان یتحدث إیرانیوس؟  ثاني:الفرع ال
لم یكن إیرانیوس یقصد بتاتا، من كلامھ، یوحنا الحواري، الذي استشھد سنة ثمان وعشرین 
میلادیة، فكیف للرجل، وھو في نھایة القرن الثاني أن یشھد على یوحنا الحواري، الذي ظھر في بدایات 

الزمني بین وفاة یوحنا الحواري ووفاة إیرانیوس، یزید عن مئة المسیحیة الأولى؟ مع العلم أن الفاصل 
  وسبع وخمسین سنة كاملة، أي أكثر من قرن ونصف على الأقل!!

وھنا تلاحظ أن أرباب الفكر المسیحي یقولون بالظن، غاضین الطرف عن الحقیقة، التي یقرھا 
یخ، لیس ذاتھ یوحنا الحواري، وھذا ما البحث التاریخي في روایاتھم الكتابیة، والتي تثبت أن یوحنا الش
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یصدق علیھ قول، العلامة حفص بن غیث: "إذا اتھمتم الشیخ، فحاسبوه بالسنین" وقبلھ قول المحدث سفیان 
  .25"لما استعمل الرواة الكذب، استعملنا لھم التاریخ" الثوري:

یرانیوس أن یعرفھ، فلو كان یوحنا الرسول، ھو ذاتھ یوحنا الحواري، لكان من باب أولى، على أ
بوصفھ الأدق، خاصة، إذا كان ھو الحواري الوحید، الذي عمر حتى ذلك الزمن!! فكیف یغیب ذلك على 
ایرانیوس؟ وكیف لھ إن كان المراد من كلامھ "یوحنا الحواري" أن یطلق علیھ الوصف العام، ویترك 

ادث، والمعطیات، إلى "یوحنا الوصف الخاص؟! بل تجده عكس ذلك، حیث قام بإضافة الكثیر من الحو
الرسول" حیث ذكر أنھ ذلك الرمز الدیني، الذي اضْطُھِدَ في حكم العاھل الروماني، دومیتیانوس، وھو 
الذي نفُِيَ إلى جزیرة بطمس، وھو الذي ترجع إلى رعایتھ كل كنائس آسیا الصغرى، وأنھ كاتب الإنجیل 

  .26جیل الأخرىالرابع، الذي كتبھ في أفسس، بعد انتشار الأنا
ویرجح حسب ما سبق، أن یوحنا الرسول، تولى جمع الروایات، التي رویت عن یوحنا، وعن السید 
المسیح، دون تمحیص. وقد وجدت من سبقني إلى ھذه الفكرة، وھو القس منسى یوحنا، حیث قال: 

كل ھذه الكتب،  یوحنا الرسول، كتب كتبھ الخمس، في أفسس... فلا یبعد ذلك، أن یكون ھو الذي جمع"و
  .27" وقد أدرج القس منسى، مجموعة من الأدلة، التي تدعم ھذه الفكرةمن أقالیم آسیا، لتقرأ في الكنائس

وأما استناد الكنیسة على شھادة أیرانیوس، كأقدم سند، یخبر عن كاتب ھذا الإنجیل، فھي ضعیفة، 
رسول، وبین الشخصیتین فراغ في لأن إیرانیوس لم یكن یتحدث عن یوحنا الحواري، بل عن یوحنا ال

السند، وفي كل الأحوال، یبقى خبره خبر الواحد، وخبر الواحد أو الآحاد، لا یعتد بھ في مثل ھذه المسائل 
  28العقدیة، فعند المتكلمین، لا یجوز التمسك في أصل الدین بخبر الآحاد.

سة، في أن یوحنا الشیخ توفي ولإكمال فكرة انقطاع سند إنجیل یوحنا لزم النظر في ما تقره الكنی
سنة ثمان وتسعین میلادیة، أي بعد صلب المسیح ووفاتھ، ولإثبات عكس ذلك، وجب التنقیب في الروایات 

  الكتابیة ذاتھا للتأكید من خلالھا على أن یوحنا الحواري توفي قبل المسیح لا بعده.
  توفي قبل المسیح، لا بعدهالمطلب الثالث: الأدلة المختلفة التي تؤكد أن یوحنا الحواري 

توجد العدید من القرائن، التي تثبت أن یوحنا الحواري، توفي في فترة متقدمة، وأنھ لیس نفسھ، 
  یوحنا الرسول، الذي توفي سنة ثمان وتسعین میلادیة، كما سبق ذكره، وبیان ذلك فیما یلي:

  ي قبل المسیحالفرع الأول: الأدلة الكتابیة الدالة على أن یوحنا الحواري توف
تصریح الروایة الكتابیة الإنجیلیة الثانیة بأن یوحنا تلمیذ المسیح، كانت حیاتھ قصیرة، لكنھا مباركة،  - 1

وھذا الاعتراف باستشھاد یوحنا الحواري سنة ثمانیة  29حیث قتل في سن مبكرة، على ید حاكم روماني
  وعشرین میلادیة یعتبر أھم دلیل یمكن التعویل علیھ في التمییز بین الشخصیتین.

فاعتراف یوحنا  ،30، لأنھ كان قبلي"قداميصار بعدي، ما جاء في الإصحاح الأول: "إن الذي یأتي  - 2
عد المسیح أي دور، فكیف لھ أن یعمر إلى غایة ثمانیة بأن المسیح صار قدامھ، ینفي أن یكون لیوحنا ب

وتسعین میلادیة، ویقوم ھو بتألیف إنجیل یخالف المألوف في الأناجیل السابقة، ویتولى بنفھ رعایة 
  كنائس آسیا الصغرى؟

ما جاء في قاموس الكتاب المقدس: "ومصدر عظمتھ (أي یوحنا الحواري) الوظیفة، التي وكلھ الله  - 3
وھنا اعتراف بأن دور یوحنا الحواري، ھو مجرد  ،31ا، وھي أنھ سیكون "مھیئ طریق الرب"بأدائھ

  تھیئة طریق المسیح، لا أكثر! 
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وفي قولھ "صار قدامي" والسؤال الذي یطرح ھنا: فیم سیتقدم المسیح یوحنا؟ والجواب: سیتقدمھ في  - 4
جاء في الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا: الوظیفة، وھي ھدایة الناس، وھذا ما لا تنكره الكنیسة، فقد 

مرسل من الله اسمھ یوحنا، ھذا جاء للشھادة، لیشھد للنور، لكي یؤمن الكل بواسطتھ، لم یكن  إنسان"كان 
وإذا تقدم السید المسیح، یوحنا الحواري، فھذا یستدعي أن یعیش أكثر منھ،  32ھو النور، بل لیشھد للنور"

  أن المسیح سیعیش أكثر منھ، فھذا یعني أن یوحنا سیموت قبلھ لا بعده. لأنھ سیتقدم في الوظیفة، وبما
ومما یرجح ھذا المعنى أیضا، أحد النصوص المھمة، التي یقول فیھا یوحنا الحواري: "ینبغي أن ذلك  - 5

یوجد في ھذه العبارة المھمة، تحدید للزمن ، لكن لیس لزمن: یوم أو شھر  33"وأني أنا أنقصیزید، 
، لأنھ لا أھمیة عند المتلقي في تحدید الیوم والشھر، 34مسیح ویوحنا، كما تعتقد الكنیسة المسیحیةولادة ال

فھذا ضرب من العبثیة، والسماجة في التفسیر والتأویل، بل في النص تحدید للزمن، وھو زمن عمر كل 
یوحنا) أنقص (في واحد منھما، فیصیر المعنى: "ینبغي أن ذلك (المسیح) یزید (في العمر) وأني أنا (

العمر)" وبھذه الأدلة مجتمعة یتأكد لدى الناظر أن یوحنا الحواري توفي قبل المسیح، وأنھ لیس ذاتھ 
یوحنا الرسول أو یوحنا الشیخ الذي عمر طویلا وتوفي سنة ثمانیة وتسعین، وبھذا یتأكد لدى المتأمل 

  یف الإنجیل الرابع.وجود فجوة زمنیة بین وفاة یوحنا حواري المسیح، و فترة تأل
  الفرع الثاني: شھادة تادرس یعقوب الملطي بأن یوحنا الحواري توفي قبل المسیح 

وأما القمص تادرس یعقوب ملطي، وھو واحد من مفسري، الكتاب المقدس، فقد فسر عبارة"  
ینبغي أن ذلك یزید وأني أنا أنقص"، بما یقارب ھذا التأویل، حیث جعل المراد من الثاني یوحنا الحواري، 

سلام، حیث الذي استشھد في السجن، وتوفي ثمان وعشرین میلادیة، وجعل الأول: ھو المسیح علیھما ال
قال: "ھذا ظھر في موتھما، الأول (أي یوحنا) استشھد، وھو في السجن خفیة، ولم یدرك أمره إلا القلیلین، 
أما السید المسیح، فمات علانیة، على الصلیب...الأول، مات ودفن مقطوع الرأس، والثاني، مات ودفن 

، بین ما یعتقده المسیحیون، وبین ما یقره طبعا، ھذا بمراعاة الاختلاف العقدي 35"الأمواتوقام لیقیم معھ 
  عن نھایة المسیح. 36القرآن الكریم

وھنا القارئ یستغرب، كیف لأئمة الكنیسة، أن یدَّعوا أحیانا، أن كاتب ھذا الإنجیل، ھو یوحنا بن 
ا زبدي، المتوفي ثمانیة وتسعین میلادیة، وأحیانا أخرى، یفسرون، ھذه العبارة، بما یتطابق وسیرة یوحن

بن زكریا، الذي استشھد في السجن، سنة ثمانیة وعشرین میلادیة!؟ وبین ھذا وذاك یظھر تلاعبھم 
بالمعطیات الكتابیة المختلفة، وھذا أكبر دلیل على أن تفسیراتھم، تقوم على الظن والتخمین، لا على 

  یخیة الكتابیة. الآلیات المنطقیة، التي تساعد على ترجیح الحقیقة، المبثوثة في الروایات التار
  الفرع الثالث: یوحنا الحواري مجرد واسطة بین العھدین القدیم والجدید

) على أن المسیح ولد قبل یوحنا؟ ھل ھذه قبلي" ھل یدل لفظ (لأنھ كان قبلي: "في قول یوحنا
مجرد في الحقیقة، ھذا تعارض سطحي، یزول ب الجملة، تناقض ما تم بیانھ، في أن المسیح ولد بعد یوحنا؟ 

تأویل، لفظ "قبلي" بالقبلیة الزمنیة بالبشارة، فقد بشرت الكتب السابقة، بظھور المسیح، والدلیل على ذلك، 
 ،37"فتُشُِّوا الكُتبَُ، لأنكم تظنون، أن لكم فیھا حیاة أبدیة، وھي التي تشھد لي"ما جاء في إنجیل یوحنا، 

وجاء في الفقرة الخامسة، من الإصحاح ذاتھ، ما یؤكد ذلك، حین وجد فلیبس نثنائیل، وقال لھ: "وجدنا 
"وإخبار الأنبیاء في كتبھم السماویة السابقة، عن نبوة  ،38الذي كتب عنھ موسى في الناموس، والأنبیاء"

الحلقة الواسطة فقط، بین ما بشرت  فیوحنا النبي ھنا، كان بمثابة ،39النبي، یعتبر مجمع (عمدة) أدلة نبوتھ"
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، والنور أولى بالتقدم 40بھ الكتب السابقة، وما ھو محقق في حیاتھ أمامھ، لذلك حق للمسیح  أن یسمى نورا
  والاستمرار، وبھذا التأویل كان یوحنا أسبق وفاة، والمسیح أطول حیاة.
الحواري، توفي قبل المسیح، بغض  كل ھذه الأدلة التي رتبتھا، أوصلتنا إلى النتیجة، وھي أن یوحنا

، أخطأتالنظر، ما إذا صحت، الروایة الكتابیة، التي ضبطت سنة استشھاده، بثمان وعشرین میلادیة أم 
والأھم من ذلك كلھ، أن یوحنا الحواري، ولد قبل المسیح، وتوفي قبل المسیح، وأنھ لیس ذاتھ، یوحنا 

  ، والذي نسب إلیھ ھذا الإنجیل، بما فیھ الإصحاح الأول. الرسول، الذي توفي سنة ثمان وتسعین میلادیة
وبما أنھ ثبت بالأدلة المختلفة، أن الإنجیل الرابع، ولیس من تألیف الحواري یوحنا بن زكریا، وتأكد 
لدینا بالبرھان الواضح، أن ھذا الإنجیل، منقطع سنده، في بدایتھ، معلق، فإنھ حتى وإن اشتھر، بعد ذلك، 

لمعمورة، وترجم إلى لغات عدیدة، فھذا الاشتھار، بعد الانقطاع، لا یدل بتاتا، على صحة وانتشر في ا
قال الھندي: "طالبنا مرار من  .41اتصال سنده، وبھذا نكون قد رددنا على القس عبد النور منیس مقولتھ

وقوع المصائب علماھم الفحول السند المتصل، فما قدروا علیھ، وقالوا إن السند عندنا مفقود، والسبب، 
وإذا وصلنا إلى أن یوحنا الحواري، لیس مؤلف  ،42على المسیحیین، في مدة ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة"

  ھذا الإنجیل، فھل یدلنا نقد متنھ أنھ وحي من الله؟
  (علم أحوال المتن) یوحنا لالمبحث الثاني: نقد متن الإصحاح الأول لإنجی
لزم فیھ عند المتكلمین الإعجاز، والخبر المعجز، ھو الكلام حتى یصدق الخبر بأنھ من الله تعالى، 

والمقصود بغیر المعتاد، أي الذي یخالف نظمھ نظم  ،43المخالف للمعتاد، الذي یتمیز بھ المدعي عن غیره
كلام البشر، المعجز من كل الوجوه، لا یمكن لأحد من الخلق الإتیان بما یماثلھ، محكم وثیق في بنائھ، غیر 

  ، لإنجیل یوحنا؟الأولفما الذي یفرزه النظر في فقرات متن الإصحاح مضطرب، 
  المطلب الأول: بیان تناقضات متن الإصحاح الأول.

أنھ لیس إلھامیا، بل  تؤكدأفرز التتبع والنظر في متن ھذا الإصحاح العدید من الوجوه النقدیة، التي 
  تناقضات، وبیان ذلك فیما یلي: یبعد كل البعد أن یكون وحیا إلھیا، وذلك لما یشتملھ من:

  الفرع الأول: التناقض في الذات الإلھیة [واحدة، اثنتین!]
الجملة الأولى: "في البدء كان الكلمةُ" وفي الجملة الثانیة "والكلمةُ كان عند  جاء في الفقرة الأولى:

  .44في البدء عند الله" الجملة الرابعة: "ھذا كانوفي  الله" وفي الجملة الثالثة "وكان الكلمةُ اللهَ"
بالرجوع إلى الدلالات اللغویة، لھذه الجمل: الأولى والثانیة والرابعة، نجد معناھا: في البدء كان 
الكلمة عند الله، أو الكلمة في البدء كان عند الله. وھذا المعنى یفید، أن بین الله والكلمة مغایرة، والمغایرة لا 

  ت أخرى منفصلة عنھا. محالة، تكون في الذات، أي أن الله تعالى ذات، والكلمة ذا
وھذا یعني أن الجمل الثلاثة، تخبر بأن عیسى، في البدایة، كان كلمة عند الله، وما دام المسیح عیسى 

  مغایر للخالق فھو مخلوق، وھذا یقتضي أن الله الخالق واحدٌ، لا شریك لھ.
جملة، أن عیسى إلھ، وھنا بینما الجملة الثالثة: "وكان الكلمة الله" تجعل "الكلمة" إلھ. وحاصل ھذه ال

  التناقض! لأن الجمل الثلاثة السابقة، تقر بإلھ واحد، وھذه الجملة، تقر بإلھین اثنین!
فأي المعنیین أرادت الجمل الأربعة، المُفْتتَحَِةُ للإصحاح الأول، إخبارنا بھ؟ ھل أرادت إخبارنا 

  تناقض والتناقض دلیل الوضع. بوجود إلھ واحد؟ أم أرادت إخبارنا بوجود إلھین اثنین؟ فھذا 
ضف إلى ذلك أن الكنیسة المسیحیة تقر بوجود ثلاثة آلة، والمسیحیون یتوجھون بالعبادة لأربعة 

  آلھة! 
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  الفرع الثاني: التناقض في أصل المسیح [ولد من غیر أب، ولد من أب!]
ئة جسد، ولا من الذین ولدوا لیس من دم، ولا من مشیورد في الفقرة الأولى، لھذا الإصحاح: "

  .45مشیئة رجل، بل من الله"
تلاحظ أن الجملة بصیغة الجمع، بالرغم من أن المراد بھا، عند المسیحیین، ھو المسیح، وھو واحد 

لكن الغریب في ھذا القمص، أنھ بالرغم من ادعائھ  46ولیس جمع، كما ذھب القمص تادرس یعقوب ملطي
من رجل اسمھ یوسف، إلا أنھم في كل مرة یفتحون فیھا إنجیلھم  ھو وبقیة المسیحیین أن السید المسیح، ولد

  ، وھو أن مسیحھم، ولد لا من مشیئة رجل!؟! نعكس ما یعتقدو نوؤھذا، یقر
  فھل ولد المسیح من مشیئة رجل أم لا من مشیئة رجل؟ فھذا تناقض یدل على الوضع!

  یجھلھ!الفرع الثالث: التناقض في علاقة یوحنا بالمسیح: یعرفھ، 
تفید الجملة أن  47جاء في روایة: "وفي الغد نظر یوحنا یسوع مقبلا إلیھ، فقال: ھو ذا حمل الله"

یوحنا بمجرد رؤیتھ للمسیح، مقبلا إلیھ، تعرف علیھ، كما جاء في الفقرة الرابعة: "في الغد أیضا، كان 
  .48ذا حمل الله" یوحنا واقفا، ھو واثنان من تلامیذه، فنظر إلى یسوع ماشیا، فقال: "ھو

بینما في الفقرة الثالثة، تجد جملتین تنفیان معرفة یوحنا السابقة، بالمسیح، جاء في الأولى: "وأنا لم 
والثانیة، تنفي معرفة یوحنا بالمسیح، إلا بالعلامة، التي علمھ الله إیاھا، جاء فیھا: "وشھد  49أكن أعرفھ"

 ،50"وأنا لم أكن أعرفھ حمامة من السماء، فاستقر علیھ، یوحنا، قائلا: "إني قد رأیت الروح نازلا، مثل
  وھنا یلمس الناظر التناقض بین ھذه الجمل الأربعة!

فإن كان الإصحاح الأول، وحي من الله، وإن كان یوحنا نبیا ملھما، فكیف یخبر بخبرین متناقضین، 
غیر عارف بھ في الوقت ذاتھ؟ فیوحنا إما یعرف المسیح، وإما لا یعرفھ، ولا یمكن أن یكون عارفا بھ، و

  قرار، بأن أحد الخبرین موضوع. ستحالة العقلیة، وجب التسلیم والإفھذا محال، ولدفع الا
  والسؤال الذي یطرح نفسھ أیضا، كیف لیوحنا أن لا یعرف المسیح، وھو النبي المبشر بظھوره؟ 

، حمال أخطاء الإصحاح، بأن ھذا وعلیھ فإن المسیحیین ملزمون بالتسلیم، بأحد الأمرین، إما التسلیم
وتناقضات، وبالتالي الاعتراف بوقوع التحریف فیھ، وإما التسلیم بأن ھذا الإصحاح، وحي إلھي، یخبر 

  عن المحال، الذي لا یطیقھ العقل !!
  !]الفرع الرابع: التناقض في حقیقة یوحنا [كان نبیا، لیس نبیا

بأن یوحنا نبي مرسل من الله، وقد ورد في الفقرة ومن المتناقضات أیضا، إقرار ھذا الإصحاح، 
الأولى منھ، ما یدلل على ذلك: حیث جاء "كان إنسان مرسل من الله اسمھ یوحنا، ھذا جاء للشھادة، لیشھد 

لتجد في المقابل، إقراره عن نفسھ، في الإصحاح ذاتھ، بأنھ لیس نبیا، فقد ورد في الفقرة الثانیة،  51للنور"
"إیلیا أنت؟" "النبي أنت؟" فأجاب  ود لھ: من أنت فاعترف بأنھ لیس المسیح، ثم سألوه:سؤال جنود الیھ

كذلك في الروایة التي بعدھا، والتي تخبر أن الفریسیین، قالوا لھ: "فما بالك  52"لا"إجابة واضحة، وھي: 
یقرر الإصحاح  والسؤال الذي یطرح نفسھ: ھل 53!"ولا النبيتعمد، إن كنت لست أنت المسیح، ولا إیلیا، 

یقر بان یوحنا نبيٌ، فلم یشھد یوحنا  الإصحاح، لإنجیل یوحنا، نبوة یوحنا أم عدم نبوتھ؟ فإن كان ھذا الأول
أمام الجنود بأنھ لیس نبیا؟ وھذا یجرنا إلى طرح سؤال آخر على المسیحیین، ھل یجوز لنبي مثل یوحنا أن 

  خبر نبوتھ؟؟ یصدق في  أنیكذب؟ وكیف لمن یجوز اتصافھ بالكذب 
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، وإذا لم یكن نبیا، فكیف ینسب إلیھ يوأما إن كان یوحنا غیر كاذب، فھذا یعني أن یوحنا لیس بنب
كتاب ملھم، یعتمد علیھ في إثبات عقیدة خطیرة، وھي: تألیھ المسیح؟ وھنا أرباب المسیحیة ملزمون بقبول 

  أحد الإجابتین. 
في متون فقرات الإصحاح الأول، لا یبرره العقل،  فكما یلاحظ القارئ، فإن ھذا التناقض وغیره،

بل یحكم على أنھ من نسیج الوضع، والتبدیل الذي تعرض لھ النص الأصلي، وھذا دلیل على أن ھذا 
النص، لم یشھد تواترا، كما یدعي أرباب المسیحیة، فلو كان النص الأصلي مشتھرا بین الناس، كما یدعي 

ادي التحریف، ولما شھد ھذا الخلط والخبط، لأن أھم خصیصة للمتواتر، لما امتدت إلیھ أی 54القس منیس،
  استحالة التواطؤ فیھ على الكذب.

  المطلب الثاني: اختلافات متن الإصحاح الأول لإنجیل یوحنا
  كما أفرز التتبع والنظر في متن الإصحاح الأول الكثیر من الاختلافات، وبیان بعضھا، فیما یلي:

  ان المسیح: في أورشلیم، أم في الأردن، أم في الناصرة؟الفرع الأول: ھل ك
ومن الاختلافات التي یحملھا، ترتیب فقرات متن ھذا الإصحاح أیضا، والتي یشھد الواقع والعقل 

  باستحالتھا، وجود الشخص الواحد، في زمن واحد، في أماكن مختلفة متباعدة!
لثانیة: تتضمن استجواب الجنود لیوحنا، حین المتأمل في ترتیب فقرات ھذا الإصحاح، یجد الفقرة ا

سألوه عن المسیح، فأجابھم: "في وسطكم قائم" أي في أورشلیم، بعد ھذه الجملة مباشرة، جملة، جاء فیھا: 
وترتیب الجمل التي بعدھا جاء، كما  ،55"ھذا كان في بیت عبرة، في عبر الأردن، حیث كان یوحنا یعمد"

 ،56وفي الغد أیضا أراد یسوع أن یخرج إلى الجلیل..." وع مقبلا إلیھ....یلي: "وفي الغد نظر یوحنا یس
والسؤال الذي یفرض نفسھ، إذا كان یوحنا، في عبرة الأردن، فكیف لھ أن ینظر، في الغد، إلى یسوع، 
وھو في أورشلیم؟ ومعلوم أن بین المنطقتین، "الأردن" و" أورشلیم" مسافة معتبرة!! وإذا نظر یوحنا إلى 

كان في  57وع، وكانا في الأردن؟ فكیف ینظر یوحنا إلى یسوع في الأردن، ویسوع، في الیوم المواليیس
لأنھ (أي یسوع)  ،58الناصرة؟! كما جاء في بدایة المقطع الرابع: "كان مع التلمیذین في منطقة "الناصرة"

  ؟59بعدھا بیوم أیضا، أراد الخروج من "الناصرة" إلى "الجلیل"
عنى الذي أنتجھ ترتیب متون ھذا الإصحاح إعجاز، لما انتظر یوحنا، أن یأتي الغد، فلو كان في الم

حتى ینظر إلى المسیح! وإن لم یكن إعجازا، فلیس من الممكن أن ینتقل أحدھما إلى الأخر، في ظرف یوم 
  بع!!أو أقل من یوم، حیث وسائل السفر بدائیة! والمسافة بین البلدین، تفوق الأربعمائة كیلومتر مر

وعلیھ، فإن ترتیب متون الفقرات الخمس، للإصحاح الأول، اعتباطي لا یقوم على أي نوع من 
، ولا یتوفر على أي نوع من أنواع الترتیب، التاریخي، أو منطقي، ولا یرعي حتى السیاق الإعجازأنواع 

  . 60المقصود منھالذي ھو مجموع الجمل المكونة، السابقة واللاحقة، لنص الخطاب، المراد استخلاص 
الفرع الثاني: عندما رأى یوحنا یسوع، ھل كان وحده أم كان مع تلامیذه؟ والمرسلون من الیھود، ھل 

  كانوا لاویین أم فریسیین؟
 61أ ـ في روایة: "وفي الغد، نظر یوحنا یسوع، مقبلا إلیھ: فقال: "ھو ذا حمل الله، الذي یرفع خطیة العالم"

أیضا، كان یوحنا واقفا، ھو واثنان من تلامیذه، فنظر إلى یسوع ماشیا،  وفي روایة أخرى: "وفي الغد
  .62فقال: "ھو ذا حمل الله، فسمعھ التلمیذان یتكلم، فتبعا یسوع"
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فھل كان یوحنا عندما رأى یسوع وحده أم كان معھ التلمیذان؟ فإن كان وحده، فكیف للراوي أن 
التلمیذان، فلم لم تذكر الروایة الأولى، الجزء الأخیر، من یسمع من یوحنا تلك الجملة؟؟ وإن كان معھ 

  الجملة التي قالھا یوحنا، فھذا الاختلاف یؤكد وجود زیادة في احدى الجملتین.
، تؤكد أنھ لیس من تألیف شخص الإصحاحوعلیھ یمكن القول إن كل ھذه الاختلافات وغیرھا في ھذا 

  لھما.واحد، ویبعد كل البعد أن یكون ھذا الشخص م
المرسلون من الیھود، ھل كانوا لاویین أم فریسیین؟ في روایة: "وھذه ھي شھادة یوحنا، حین أرسل  -ب

بینما جاء في الروایة  63، لیسألوه "من أنت؟" فاعترف، ولم ینكر...."ولاویینالیھود من أورشلیم، كھنة 
  وبین الروایتین اختلاف یدل على الوضع. ،64"الفریسیینالتي تلیھا مباشرة: "وكان المرسلون من 

، یعاني مضطربا شدیا، واختلافات كثیرة، ومن أوجھ عدیدة، متساویة، ولا الإصحاحفملاحظ أن متن ھذا 
  مرجح لھا، كما لا یمكن الجمع بینھا، وھذا ما یستدعي تساقطھا جمیعا! 

  الفرع الثالث: تعدد الاختلافات تدل على تعدد الوضاع
: یوحنا شھد لھ ونادى، قائلا: "ھذا ھو الذي قلت عنھ، إن الذي یأتي بعدي، الأولصحاح جاء في الإ

صار قدامي، لأنھ كان قبلي" تكررت ھذه الجملة ثلاثة مرات كما ذكرنا سابقا، وسأكتفي ھنا بذكر النھایات 
ومن ملتھ نحن جمیعا الذي صار قدامي، لأنھ كان قبلي،  المختلفة لھذه العبارة: في الروایة الأولى: "....

الذي صار قدامي، الذي لست بمستحق أن أحل سیور  في الروایة الثانیة: "... ،65أخذنا ونعمة فوق نعمة"
في الروایة الثالث: "... رجل صار قدامي، لأنھ كان قبلي، وأنا لم أكن أعرفھ، لكن لیظھر  ،66حذائھ"

  .67لإسرائیل، لذلك جئت لأعمد بالماء"
ایة، من راوي واحد، فالأصل أن ما یأتي بعدھا یكون متفقا، وھذا الاختلاف یدل فإن كانت ھذه الرو

على الوضع، بل یدل على عدد مرات الوضع. وعلى سماجة بعض الوضاع، كما ھي الزیادة في الروایة 
فكیف یمكن أن یكون الكلام الإلھي  ،68سیور حذائھ" أحلالثانیة، حیث یقول فیھا: "الذي لست بمستحق أن 

  !ذه الدناءة والتفاھة في التعبیر؟بھ
  الفرع الرابع: تحقق ثلاثة مواضع فقط یخبر فیھا یوحنا عن نفسھ

بعد التتبع والاستقصاء لكل جمل وكلمات الإصحاح الأول، تأكد وجود ثلاثة مواضع فقط تحدث فیھا یوحنا 
الأول: "إن الذي یأتي بعدي،  عن نفسھ، واستعمل فیھا ضمیر المتكلم لا الغائب، وبیانھا فیما یلي: الموضع

صار قدامي، لأنھ كان قبلي" فقد وردت ھذه الروایة المكررة، كما ذكرت سابقا، في المقطع الأول، الآیة 
  . 32 ، وفي المقطع الثالث: الآیة26 ، وفي المقطع الثاني: الآیة15

ھم الیھود، لسؤالھ، وأما الموضع الثاني، ففي المقطع الثاني، ویتمثل في جواب یوحنا للذین أرسل
.  والثاني، یتمثل في استجواب الفریسیین لھ، من 23إلى الآیة  19 الأول: من الكھنة واللاویین، من الآیة

. وأما الموضع الثالث: فیتمثل في الروایة المكررة مرتین، والمتعلقة بقول یوحنا عن 27إلى الآیة  24الآیة 
  . 35، وفي المقطع الرابع، الآیة 29لمقطع الثالث، الآیة المسیح: "ھو ذا حمل الله" فقد وردت، في ا

بینما القرائن اللفظیة الدالة على الراوي الذي یحكي عن یوحنا، فتشكل بقیة جمل وفقرات ھذا 
، إنما قام كاتبھ، بجمع كل الروایات التي توفرت في زمانھ، حول الإصحاح، وھذا یرجح أن ھذا الإصحاح

سیح، دون تنقیح ولا التھذیب، فكان ھذا المزیج من الروایات متفاوتا في الجزالة ما قیل عن یوحنا وعن الم
والفصاحة، مكررا، مشوشا، ركیكا، مبھم غیر واضح، مضطرب، مما أدى إلى الحكم علیھ بالوضع، لأن 
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ا الأصل في المقدس، أنھ یقوم على المحاسن، وأما الركة فترجع إلى الرداءة، والرداءة دلیل الوضع. وھذ
  یجرنا للتساؤل، عن أثر اضطراب متن الإصحاح الأول لإنجیل یوحنا، على مضمونھ؟

  المبحث الثالث: نقد مضمون الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا
  حمل الإصحاح الأول تناقضات كثیرة أثرت عل مضمونھ العام، رغم ذلك یتشبث بھ المسیحیون في 

� تعالى بنوة حقیقیة، رغم وجود ما یدل على عكس ذلك،  القول بألوھیة المسیح، ویستدلون بھ على بنوتھ
  الأول، لإنجیل یوحنا؟ الإصحاحفما مفھوم المسیح، من خلال نقد مضمون 

  المطلب الأول: ولادة المسیح بین الإثبات والنفي
لفظ ابن الله على المسیح، ما جعل المسیحیین  إطلاقیظھر جلیا في العدید من جمل ھذا الإصحاح، 

  ن ولادتھ ولادة حقیقیة، فما الذي حملھم على ھذا القول، وما الأدلة التي تثبت أو تنفي ھذا الادعاء؟یدعو
 لوھیة المسیحأالفرع الأول: سبب ادعاء المسیحیین 

 جاء في الفقرة الثانیة، في بدایة ھذا الإصحاح: "الله لم یره أحد قط، الابن الوحید، الذي في حضن أ ـ
فرغم الركاكة الموجودة في ھذه الجملة، والتي یرجح أنھا ناتجة عن سوء الترجمة،  69الآب، ھو خَبَّرَ"

إلا أن المعنى العام لھا، یصبح قابلا للفھم، بعد إعادة نظمھا، فتصبح: "خبَّر الابن الوحید، الذي ھو في 
وھیة المسیح، حضن الآب، أن الله، لم یره أحد قط" ھذه الجملة یستند علیھا المسیحیون، في القول، بأل

  وببنوتھ � تعالى، بنوة حقیقیة. 
وھنا یطرح سؤال: ما الذي حمل المسیحیین، على الجزم بالقول بالبنوة ثم القول بالولادة؟ أما 

كتحویل المسیح الماء خمرا، وإشفائھ المرضى، جوابھم، فھو: تواتر المعجزات المختلفة على ید المسیح، 
  .70ر ذلكوإقامتھ أو إحیائھ الموتى، وغی

نوة، في القول بأن المسیح ابن الله، بالبُ  وعلیھ فالمسیحیون یتمسكون بالنصوص التي تصرح
ویجعلون من معجزاتھ، خاصة إحیاء الموتى، دلیلا على ألوھیتھ، وھذا ما جعلھم یضُْفوَُن على "ابن الله" 

  .71ن على أنھا ولادة غیر حسیةكدوؤصفة الألوھیة، ویدعون ولادة الله للمسیح ولادة حقیقیة، وإن كانوا ی
  الفرع الثاني: نفي ولادة الآب للابن ولادة حقیقیة 

لا تثبت ولادة الآب للابن إلا بشرطین اثنین: الشرط الأول: شھادة البشر على الولادة الحقیقیة. 
اللفظ  والسؤال الموجھ لأئمة الدیانة المسیحیة: ھل شھد أحد من البشر على ھذه الولادة، لیجزم بأن ھذا

یحُمل على الحقیقیة؟! وجوابھم: حتما، لا یوجد شھود. وبالتالي یسقط الشرط الأول. والشرط الثاني: 
تصریح الآب بذاتھ بأنھ ولد ابنھ المسیح ولادة حقیقیة، والسؤال الموجھ للأرباب المسیحیة أیضا، ھل 

ح أو إقرار من الآب بقرائن صرح الآب عن ولادتھ لابنھ ولادة حقیقیة وجوابھم: حتما لا یوجد تصری
  لفظیة ترجح ھذه الولادة الحقیقیة، ترجیحا قطعیا، غیر قابل للتأویل؟ وبالتالي یسقط الشرط الثاني أیضا.

وأما المعجزات: فلا خلاف أنھ ظھرت، معجزات عظیمة، على ید السید المسیح، ولا خلاف أیضا 
نبیاء سابقین كإبراھیم علیھ السلام، فلم كانت على ظھور معجزات أعظم من معجزات المسیح، على أیدي أ

المعجزات العظیمة كإحیاء الموتى، على ید المسیح علیھ السلام، دلیلا على ألوھیتھ، ولم تكن المعجزات 
  دالة على ألوھیتھ؟! 72الأعظم منھا، كالخلق من الطین كھیئة الطیر، لإبراھیم علیھ السلام

وإذا سقط الشرطان في الادعاء بنوة المسیح وولادتھ من الله ولادة حقیقیة، قام ما یدل على عكس 
  .الإصحاحذلك، وھو الإقرار بإنسانیة المسیح علیھ السلام، من خلال قرائن عقلیة ولفظیة مبثوثة في ھذا 
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  السلام المطلب الثاني: القرائن العقلیة واللفظیة الدالة على إنسانیة المسیح علیھ
  الفرع الأول: القرائن العقلیة الدالة على إنسانیة المسیح

ل أو تفُسََّرُ  - 1 الألفاظ في اللغة تحمل على الحقیقة، فإذا استحال ذلك عقلا، حُملتْ على المجاز، وبذلك تأُوَّ
ر ، فیفس73الابن الوحید، الذي في حضن الآب": "الإصحاحتفسیرا صحیحا، ومن أمثلة  ذلك، في ھذا 

  لفظ  "الابن" بمعنى نبي الله. و"حضن الله" بمعنى رعایة الله وحفظھ. 
وأما كل الذین قبلوه ویوجد في ھذا الإصحاح ما یثبت صحة ھذا التأویل أو الفھم، حیث جاء فیھ: " - 2

فسرھا  أي یؤمنون باسمھ"فھنا " 74"فأعطاھم سلطانا أن یصیروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمھ
، ومادام ثبت في الإسلاموھو ذاتھ المعنى الذي ذھب إلیھ أھل  أولاد الله"الأول بمعنى " الإصحاح

كتابھم، الذي یدعون فیھ الإلھام، ما یصرح بتفسیر الكلمة، بھذا المعنى المجازي، فلا مجال لھم بإعطائھا 
  المعنى الحقیقي. 

سب إلى نفسھ المسیح، نسبة تشریف، وكذلك وأما إطلاق لفظ "ابن الله" فكل ما ھنالك، أن الله تعالى ن - 3
  یحمل على المجازي.  75الأمر بالنسبة، لتسمیة المسیح باسم "حمل الله"

فتجد ھذا التلمیذ یصف  ،76؟"أنت ابن الله؟ أنت ملك إسرائیلوفي سؤال نثنائیل للمسیح: "یا معلم،  - 4
أراد نثنائیل بھتین الصفتین معناھما المسیح، بصفتین: ابن الله، وملك إسرائیل. والسؤال المطروح: ھل 

الحقیقي أم المجازي؟ وحتى تكون الإجابة منطقیة أكثر، لزم سؤال المسیحیین سؤالا تاریخیا، ھل اعتلى 
المسیح یوما سدة الحكم في بلاط بني إسرائیل؟ سیكون الجواب: طبعا، لا، لم یكن المسیح یوما ملكا 

یحیین، إذا لم یكن المسیح، ھو الملك الحقیقي لإسرائیل. فھل ھذا حقیقیا على إسرائیل. وعلیھ، نسأل المس
یعني أن المسیح كان یكذب على نثنائیل؟ أم أن الملھمین، الذین ألفوا الكتاب المقدس، كذبوا على المسیح؟  
وما دام المسیحیون لا یسلمون بكلا الاحتمالین، فلیس لھم إلا أن یعترفوا بأن اسم "ملك إسرائیل" لا 

حمل على الحقیقة، بل على المجازي، فیصیر معناھا: سید إسرائیل، ونبیھم. وإذا كان الأمر كذلك، یُ 
  فكیف یحمل اسم "ملك إسرائیل" على المجازي، ویحمل اسم "ابن الله" على الحقیقة!؟؟

الابن، ھنا أخبر ، 77"الله لم یره أحد قطومما یدعم صحة ھذه القراءة، ما ورد في بدایة ھذه الجملة: " - 5
بأن  الإقراربأن الله "الآب" لم یره، أي أحد. وعلیھ فإن المسیحیون، ملزمون بالتسلیم بأحد الأمرین: إما 

المسیح أحد مغایر، مختلف عن الله، یخبر بأن الله لم یره أحد قط، أو أن المسیح ھو ذاتھ الله، لكنھ كذب 
  الكثیرة رأت المسیح، باعتبار أنھ إلھ! ن الجموعأعلى یوحنا، فأخبره بأنھ لم یره أحد قط!! رغم 

والذي یسلم بھ العقل، أنھ إذا انتفت الرؤیة الحقیقیة � تعالى، فالولادة الحقیقیة أولى بالنفي!! ومنھ لا یسلم 
  القوم إلا بالإقرار بإنسانیة المسیح علیھ السلام.

  الفرع الثاني: القرائن اللفظیة الدالة على إنسانیة المسیح
والسؤال: ھل بشر ناموس موسى بظھور الإلھ أم بظھور النبي؟ وبالتالي ھل كان الیھود یبحثون عن  - 1

الإلھ أم عن النبي؟ رغم أن الإجابة محسومة، ومعروفة، إلا أن مجاراة القوم، بما ھو مسجل عندھم امر 
، من أنت؟ فاعترف "وھذه ھي شھادة یوحنا، حین أرسل الیھود من أورشلیم كھنة ولاویین لیسألوه لازم

: "إذا ماذا؟ إیلیا أنت؟" فقال "لست أنا" "النبي أنت؟" فسألوه ولم ینكر، وأقر "إني لست أنا المسیح"
فأجاب لا؟ وبالتالي فإن جنود الیھود یعلمون أن الأشخاص، الذي یسألون عنھم (یوحنا، المسیح، إیلیا، 

إلھ، لكان سؤالھم عن الإلھ! ولو علموا أن أحدا النبي) لا یوجد في وسطھم إلھ، فلو بشرت كتبھم بظھور 
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یدعي، في ذلك الزمان الألوھیة، لكان سؤالھم عن من یدعي الألوھیة، فھو أولى من سؤالھم، عن من 
  یدعي النبوة.

وجود مواضع كثیرة جدا في كل الكتاب المقدس، بما في ذلك فقرات الإصحاح الأول، یطلق فیھا لفظ  - 2
لیھ السلام. وكل ھذه الأدلة المترادفة، في الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، تعضد النبي على المسیح ع

بعضھا بعضا، في التأكید على إنسانیة المسیح، وأنھ نبي، كغیره، من أنبیاء بني إسرائیل، لكن الله میزه 
  بالولادة المعجزة من غیر أب.

 ة السید المسیح علیھ السلامالمطلب الثالث: في الإصحاح الأول أھم دلیل یثبت إعجاز ولاد
الذین ولدوا لیس من دم، ولا من مشیئة جسد، ولا من ورد في الفقرة الأولى، لھذا الإصحاح: "

ھذه الجزئیة في الإنجیل مھمة للغایة، لأنھا العمدة في نقض ما یدعیھ  ،78"مشیئة رجل، بل من الله
  یھ السلام، كیف ذلك؟ المسیحیون، من عقائد وأقوال باطلة في حق السید المسیح عل

تتكون ھذه العبارة من أربعة جمل صغیرة، ثلاثة منھا، ذات أسلوب إنشائي نوعھ، نفي، وذلك باستعمال 
أي أنھا تنفي أمورا معینة، والجملة الرابعة والأخیرة، تستدرك، بــ:  الأدوات التالیة (لیس... لا... لا...)

 (بل) لتأكد معان خاصة جدا، بیانھا كالتالي:
  الفرع الأول: الذي خُلق لیس من دم

" المعلوم أن ابن آدم، من أولھ لآخره، تتم خلقتھ الأولى بعد انتقال الحیوانات لیس من دمفي قولھ: "
  الصلب والترائب. بینالمنویة، كما بینھا القرآن والعلم الحدیث، التي تخرج من 

لحیوانات، إنما ھو دم الرجل. "وھذا الماء والأھم من ذلك، تأكید العلماء، أن البیئة المكونة لھذه ا
، تنفصل عن الدماغ، وتنزل، في عرقین خلف مادة دمویةأصلھ من دم، لأن أصل مادة كلا الماء ین 

الأذنین، فأما الرجل، فیتصل العرقان، بالنخاع، وھو الصلب، ثم ینتھي إلى عرق ما یسمى الحبل المنوي، 
وإنما استعمل لفظ الدم، باعتبار أصل مني  ،79"الأنثییننتھي إلى المؤلف من شرایین وأوردة وأعصاب، وی

  الذكر.
وھنا مربط الفرس، إذ تجد إنجیل یوحنا في سفره الأول، ینفي أن یكون ھذا المولود، قد ولد من دم 

لیس من أي دم، وھنا یكون  أيرجل. بل الجملة في الحقیقة أبلغ من ذلك، حین ذكرت: لیس من دم، 
  التفرد في خلق عیسى علیھ السلام.الإعجاز، في 

  الفرع الثاني: الذي خلق "لیس من مشیئة جسد"
" نفى مشیئة الجسد أي رغبة الجسد، وھنا بحمد الله، دفع لتھمة "لا من مشیئة جسدوفي قولھ: 

القذف في حق السیدة مریم علیھا السلام، بأنھا زنت، كما ھو متعارف علیھ عند المسیحیین، بل دلیل 
فتجد القرآن الكریم یبرأ مریم ویؤكد على عفتھا، كما ھو الحال  ،80ا وعفتھا، كما بین القرآن الكریمبراءتھ

بالنسبة لھذه الجملة الصغیرة، في المبنى، الكبیرة في المعنى، من الإصحاح الأول من إنجیل یوحنا، فنفت 
من ذلك، حینما نفت إرادة أو رغبة ھذه الجملة أن یكون المولود، برغبة أو بشھوة أي جسد، بل الجملة أبلغ 

جسد الطرفین، الرجل والمرأة! وفي ھذا جوامع كلم، والله أعلم. وقد یحُمل المعنى على ما ھو أدق من 
ذلك، وھو أنھا تنفي على أھل الكتاب وعلى بعض أھل الإسلام على حد سواء، أن یكون حمل مریم بعیسى 

  ، والله أعلم.81سد، ذلك الملك الذي تمثل لھا بشرا سویاقد تم بعلاقة مع جسد، حتى وإن كان الجسد ج
  
  



  -الإصحاح الأول نموذجا –مفھوم المسیح من منظور إنجیل یوحنا                                                                 
 

  

  63                                    الإحیاء مجلة

  الفرع الثالث: الذي خلق: "لیس من مشیئة رجل بل من الله"
" وتخصیص مشیئة جسد الرجل، یكون نفیا لما یدعیھ أھل الكتاب لا من مشیئة رجلففي قولھ: "

فتجد ھذه الجملة، تكذب كل  من الیھود، الذین رموا مریم بالزنا مع یوسف النجار. وكذا المسیحیین،
" ھو تحصیل حاصل، ما بل من اللهوفي قولھ: " ادعاءات آباء الكنیسة في حق المسیح وأمھ علیھما السلام.

سبق من النفي، فإذا كان النفي الأول للولادة: بالدم، والنفي الثاني للولادة: بمشیئة جسد، والنفي الثالث 
ل للدلالة على استدراك الشيء، لتخبر أن الولادة من الله: "بل من للولادة، بمشیئة رجل. فإن "بل" تستعم

  " وتقدیر الجملة، بل بمشیئة من الله.الله
فھذا ھو تأویل الجملة، إذ لا یحسن فھمھا إلا بالمجاز، الذي لم یجُِدْ أرباب المسیحیة استعمالھ، 

: "ومن قدح في المجاز، وَھَمَّ أن یَصِفھَُ فوقعوا في ما یستحیلھ العقل، لذا قال الإمام عبد القاھر الجرجاني
وعلیھ فكل تأویلات أرباب الكنیسة المسیحیة للنصوص من غیر  .82بغیر الِّصدق، فقد خبط خبطا عظیما
  قرائن، فھي تأویلات لا مصوغ لھا.

  خـاتمة:
  من خلال ھذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالیة:

إن یوحنا الرسول مؤلف الإنجیل الرابع، لیس ذاتھ یوحنا الحواري، الذي ولد قبل المسیح، وبشر بھ،  - 1
وتوفي قبلھ، بل ألفھ یوحنا آخر، یطلق علیھ في المصادر الكتابیة یوحنا الشیخ، الذي توفي سنة ثمان 

یا الصغرى، و وإنما وتسعین میلادیة، و الذي یرجح أنھ جمع كل الروایات، المنتشرة في بطمس في آس
  اتحاد الاسم، بین الشخصیتین،  سبب الخلط بینھما.

إن الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا، منقطع سنده في بدایتھ، فھو معلق، وبالتالي حتى وإن اشتھر فیما  - 2
  بعد، وترجم إلى لغات عدیدة بعد ھذا الانقطاع، فھذا لا یدل على صحة اتصالھ.

جح أن یوحنا الرسول، قد ضمھا للإصحاح الأول، كان قد جمعھا من رواة إن الروایات، التي یر - 3
مجاھیل، لم تعرف شخصیاتھم ولا أحوالھم، وبالتالي لم تثبت عدالتھم ولا ضبطھم، و لم تعرف طرقھم 
في التحمل، ولا طرق أدائھم لمن جاء بعدھم، ما جعل السند مردودا بالجملة، غیر مقبول، لما یحملھ من 

  ت، فلا یسلم تماما من الكذابین والوضاعین.شذوذ وعلا
رصد العشرات من الأخطاء والتناقضات والاختلافات، في ثنایا متن الإصحاح الأول، لإنجیل یوحنا،  - 4

  یثبت ، بما لا یدع مجالا للشك أنھ لیس متنا إلھامیا، كما یدعي أئمة الدیانة المسیحیة.
بر فیھا، عن حالات نفسھ، بضمیر المتكلم، في ھذا إن مواضع حدیث یوحنا الحواري، التي یع - 5

الإصحاح، الذي تبلغ عدد آیاتھ واحدا وخمسین آیة، لا تزید عن ثلاثة مواضع، من غیر المكرر، وبالتالي 
فإن نسبة حدیث الراوي، تبلغ أكثر من ثلاث وتسعین بالمئة، من مجمل ھذا الإصحاح، فكیف تصح 

  نسبتھ إلیھ؟
حاح، یعاني كل أنواع الركاكة والسماجة، والتشویش، والرداءة، ففیھ من المحال إن متن ھذا الإص - 6

الترتیب والتساوق، سواء في  أنواعوالغرابة ما یطفش لھ عقل العاقل، كما لا یلُمس فیھ أي نوع من 
  المبنى أو المعنى، وكل ذلك یدل على الوضع، لأن المقدس حسن في مبناه  ومعناه.

ع، تحمل من القرائن اللفظیة ما یثبت التوحید � تعالى، والعبودیة  لسیدنا عیسى تمییز خمسة مواض - 7
علیھ السلام، بأنھ عبد الله ورسولھ، كما رصدت الدراسة، جملة في الفقرة الأولى، من الإصحاح الأول، 
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غیبھم تحمل دلیل إعجاز ولادة المسیح عیسى من غیر أب، وإنما فساد تأویل المسیحیین لھا، ھو الذي 
   عن معناھا الصحیح، وأوقعھم في الخبط والخلط، فضلوا بذلك ضلالا بعیدا.
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   في الجانب السیاسي صلى الله عليه وسلمالتأسي بشخص الرسول مدى 
The Extent of Emulating the Prophet's Character (PBUH) in 
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   :الملخص
التصحیح وإزالة اللبس الذي علق بأحد حقول السیاسة الشرعیة، والمتمثل  إسھاماتیندرج ھذا المقال ضمن 

النطاق المعتبر للاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في الجانب السیاسي بكونھ حاكما. ذلك أن المجال السیاسي خاضع  يتحدیدا ف
للتطور والتغیر والتجدد ولیس مجالا عقائدیا أو عبادیا من شأنھ الاستقرار، وبین النصوص المتناھیة والوقائع 

یأتي ھذا المقال  .عملیة التوفیق والانسجام لإحداثط والاجتھاد للعقل المؤتمن النشا الإسلاماللامتناھیة یمنح 
لیسجل مسلكا وسطا متزنا بین مسلك علماني یحُیدُ الوحي عن الحیاة السیاسیة ومسلك جامد دیني یلزم حضور 
الوحي في جمیع جزئیات الحیاة ویعطل العقل فتذوب خصوصیة الشریعة السیاسیة. إن ھذا المقال یدفع العقل 

  شاط والتدبیر مستظلا بمقاصد الشریعة لیحدد نطاقا للتأسي في الجانب السیاسي من سیرة الرسول صلى الله عليه وسلم.للن
   .العلمانیة ؛الاجتھاد ؛السیاسة الشرعیة ؛المجال ؛الجانب السیاسي ؛السیرة النبویة؛ الاقتداء :الكلمات المفتاحیة

Abstract 
This research paper is meant to contribute to the correction and removal of confusion that 

has been associated to one of the of Sharia political fields, which is specifically represented in 
considering the scope of following the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) 
being a ruler in the political sphere. As the political sphere is subject to development, change 
and renovation, not a doctrinal or religious field that would be stable, and between finite texts 
and infinite practices, Islam gives the sound mind activity and Ijtihad to bring about the 
process of conciliation and harmony. This paper provides a balanced compromise between a 
secular path that deviates revelation from political life and a rigid religious path that requires 
the presence of revelation in all parts of life and cancel the mind so that the specificity of 
political law dissolves. This paper pushes the mind to plan its activities under the guidance of 
the purposes of Sharia to define a scope for the political aspects from the biography of the 
Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). 

                                                        
 المؤلف.  المرسل -1
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المرسلین، وعلى آلھ وصحبھ وكل من تبعھ الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الأنبیاء و
  بإحسان إلى یوم الدین، أما بعد:

  :المقدمة
صلى الله عليه وسلم شرف لا یرقى إلیھ أي شرف، ذاك الشرف المتمثل في الاقتداء والتأسي بسیدنا رسول الله 

والاحتذاء بالمنھج المثالي الذي جعل منھ سلوكا في الحیاة، وھذا الذي حث علیھ الله تعالى للامتثال بھ 
قدَْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسولِ َ�ِ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یَرْجُواْ َ�َ وَالْیَومَ الاَخِرَ  والاستجابة لھ في قولھ تعالى:

وذلك لأجل التحقق بالرشادة في المعاش، والسلامة في المیعاد، ومنھجھ  .)21(الأحزاب:  وَذكََرَ َ�َ كَثیِرًا
الأخلاقي العملي فوق الوصف والتصور؛ لأنھ كما وصفتھ أم المؤمنین عائشة رضي الله عنھا لما سئلت 

، أي أنھ 1»كَانَ خُلقُھُُ الْقرُْآنُ «؟ فقالت: صلى الله عليه وسلمعن خلقھ، فعن الحسن قال: سئلت عائشة عن خلق رسول الله 
؛ إذ أن صلى الله عليه وسلمترجمة واقعیة لما جاء بھ القرآن الكریم، وھذا المنطلق ھو الضمان في حسن التأسي برسول الله 

  الأمر یرقى إلى كونھ من عقائد المسلمین طلبا للفعل وتفعیلا للرقابة حذرا من المخالفة.
لذلك  ولا یمكن أن نتصور تصورا صحیحا للاقتداء والتأسي المقصود إلا بتوافر عناصر ضامنة

متمثلة أساسا في المعرفة العمیقة، والفھم الصحیح، والإخلاص حین الممارسة، وجملة ھاتھ المعطیات 
ٱلۡیوَۡمَ أكَۡمَلۡتُ لَكمُۡ  قال الله تعالى: مھمة لفقھ الالتزام بالمنھج المرضيِّ الذي كان تمام نعمة الله على الخلق،

مَ دِینٗاۚ  دِینَكُمۡ وَأتَۡمَمۡتُ عَلیَۡكُمۡ نعِۡمَتيِ سۡلَٰ . وھذا الإكمال یوحي بأن ھناك رافدا )4(المائدة:  وَرَضِیتُ لَكُمُ ٱلإِۡ
ھذا الدین على الوجھ المرضي أحسن البلاغ صلى الله عليه وسلم مرافقا یفعل في القضایا النازلة واللامتناھیة، ولقد بلَّغ 

الذي اختارتھ العنایة وأشھد الجمیع على ذلك، فلم یقصر ولم یفرط بل كان النموذج الفرید والعبقري 
  الربانیة لحمل ھاتھ الأمانة الثقیلة والتي كانت آخر العھد بین السماء والأرض.

فكان الإسلام بأصلیھ القرآن الكریم الشامل لكل شعب الحیاة، وكل ما یتعلق بالمعاد ومقاصده قال   
طْنَا فيِ الْكِتاَبِ مِن شَيْءٍۚ : الله تعالى ا فَرَّ والسنة النبویة سبیلا محققا لقیم الرشادة  .)38(الأنعام:  مَّ

ترََكْتُ فِیكُم أمَْرَیْنِ لنَْ تضَِلُّوا مَا « :صلى الله عليه وسلموالسعادة رسما لطریق الھدایة وحفظا من الضلال والزیغ قال 
ِ وَسنَُّةُ نَبِیِّھِ  تفسیرا حقیقیا وأقوالھ وتقریراتھ  صلى الله عليه وسلم ، ومن ھنا كانت تصرفات النبي 2»تمََسَّكْتمُ بھِِمَا كِتاَبُ �َّ

وترجمة واقعیة للقرآن الكریم بكل أحكامھ التفصیلیة أحیانا، ومقاصده الكلیة أحیانا أخرى لترتقي السنة 
سوُلُ فَخُذوُهُ وَمَا  النبویة إلى صف الوحي المقدس بغیة الاقتداء أمرا ونھیا، قال الله تعالى: وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

 )4) إِنۡ ھوَُ إِلاَّ وَحۡيٞ یوُحَىٰ (3وَمَا یَنطِقُ عَنِ ٱلۡھَوَىٰٓ ( :. وھو الوحي)7(الحشر:  نَھَاكُمْ عَنْھُ فاَنتھَُواۚ 
. لا سیما في مجال العقائد والعبادات، والثوابت والإرشادات الكلیة لنظام الاستخلاف وإقامة )4-3(النجم: 

  العمران.
في الفكر الإسلامي عبر الزمان إن نظریة التأسي نظریة متكاملة في المنظور الإسلامي، و

والمكان، ومؤسسة حقیقیة تنظر للعالم حقائق الاقتداء ومجالاتھ وجمالاتھ، ولقد تجسد ذلك أكبر ما تجسد 
في أرقى صوره أیام الرسالة وبناء الدولة، وعھد الخلافة الراشدة التي صورت لنا الفھم الحقیقي لمقاصد 

منھ الیوم وحتى المسلمون ھو حقیقة انصرام العلاقة بین المقتدي  التأسي، وإن الخواء الذي یشكو العالم
والقدوة، وغیاب الرؤیا الصحیحة لتمظھرات الاقتداء وتجلیات التأسي، فلیس من التأسي نقل الصورة 
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فحسب، ولیس من التأسي إلغاء العقل، ولذا فإن الإسلام یمد العقل بالاستنارة، ویشكلھ بالھدایة لیكون كفیلا 
  یخ العلاقة العمودیة لینطلق في صناعتھا الأفقیة.بترس

وإنھ بالنظر إلى حقیقة فھم التأسي فإن أرقى ملحظ لھا ھو تلك البراعة المتجلیة في حیاة رسول الله 
وھو یبلغ عن رب العزة تلك الرسالة الخالدة، حین كان یبني لھا المأسسة الحاضنة الحامیة متمثلة في صلى الله عليه وسلم 

وتراتیبھا الإداریة للتفاعل مع الوقائع والعمران، والقیام بواجب الاستخلاف المنشود دولة متكاملة الأركان 
  ترقیا واستبقاء وتواصلا بین الفواعل والوحدات السیاسیة.

لقد تمكن العقل الإسلامي من إدراك العلاقة وإحداث التوازن بینھ وبین النص المقدس الراعي 
للسیرورة في عملیة التدافع، وبلورة المنطلقات الأساسیة لیكون كل ذلك دستورا ومنظومة ضابطة للعلاقة 

ورسم العلاقة بین بین الموجد والموجودات وعلى رأسھا الإنسان، ومشرفا على تنظیم الحیاة وصناعتھا، 
الموجودات فیما بینھا وعلى أساسھا الإنسان المستفید من واجب الاستخلاف لتذلیل وتسخیر الموجودات 

  لھ.
والقدوة ملحوظة في أرقى صورھا حین نستشف ذلك التماھي بین إدراك النص المقدس ونشاط 

إلى الواقعیة  مثالیةینقل النص من وھو صلى الله عليه وسلم العقل الذي أناره القرآن، لنجد العملیة التي قام بھا الرسول 
جانبا تشریعیا ترقى بھ التصرفات والسلوكات إلى مقام صلى الله عليه وسلم لتساس بھ الحیاة، واجدین بذلك في حیاة النبي 

الوحي الذي یلزم منھ الاتباع والاقتداء كضرورات عقدیة وعبادیة، وجانبا تدبیریا من سماتھ التغییر 
م شؤون المعاش، والذي یحلو للكثیر تسمیتھ بالجانب السیاسي أو والاجتھاد والتطور لفھم الواقع وتنظی

  السیاسة الشرعیة، والذي یمثل محل مناقشة لقیم التأسي وفق نطاق وضوابط معینة.
ولقد سارت التجربة الإسلامیة على ھذا النحو من السلاسة ھادئة ھادفة بین مجالي السلوكات 

لأول للإسلام؛ دونما تسجیل أي تصادم أو خصومة على التشریعیة والتصرفات البشریة منذ الصدر ا
ھامش المسیرة المباركة في عمومھا للدولة الإسلامیة، ولا یمكن الالتفات إلى بعض الحوادث المعزولة 

  أیام ضعف الدولة في أحایین لم یكن لھا التأثیر البالغ.
ھا المعیشي الحیاتي لتحدث وما كانت الخبرة الإسلامیة وتجربة الدولة الإسلامیة خاصة في جانب

الفارق؛ بل التفوق إلا لكونھا مستظلة بالعنایة السماویة، وھذا التسامي بالسیاسة ھو الذي بلور الحضارة 
الإسلامیة، حتى باتت عقیدة راسخة أن تسامي المسلمین بسیاستھم، ھو من أوجد الحضارة الإسلامیة 

  نكوص وضعف. الممیزة، لیلزم منھ أن التھاوي بذات الجانب ھو
ومن ھذا التأسیس لا یمكن أبدا ـ ورغم حقل التجارب الھجین الذي كانت البلاد الإسلامیة عرضة لھ 
ـ الترقیع بتنزیل التجارب السیاسیة الخارجیة عن البیئة الإسلامیة، لأنھ وبذات المعادلة الدقیقة إعلان عن 

عقل المسلم قد تشكل وفق العلویة واصطبغ  سقوط الحضارة الإسلامیة المعقودة بالتسامي السیاسي، وأن
بالوحي المقدس، فلا یمكن أن تحكمھ أي سیاسة خارجة عن ھذا النطاق، فلا أرقى من سیاسة جامعة بین 

  الھدایة السماویة، والنموذج النبوي، والعقل المصطبغ بالائتمان.
اسي في البلاد وإلى وقت قریب جدا وبأسباب داخلیة وخارجیة حدث الزلزال الفكري والسی

الإسلامیة، وسجل الانشطار حضوره بین العناصر المكونة للتسامي السیاسي، موقعا الشرارة والخصومة 
. وإذا كانت الطبیعة )14(الملك:  ألاََ یَعْلَمُ مَنْ خَلقََ وَھوَُ اللَّطِیفُ الْخَبیِرُ بین المسلم وما یصلح لھ: 

، فوقع الانفصام الاستلابتجارب السیاسیة الأخرى بعد جھود ترفض الفراغ، فإن العقل أشرب استنساخ ال
بین الھدایات الربانیة المحمدیة وبین العقل المؤتمن لیفسح المجال كلھ للعقل الغربي تحت تأثیرات 
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الانبھار، وغطاءات التنویر والحداثة، ولم یكتف ھذا العقل الھجین بھذا الانقلاب؛ بل راح یتھم الوحي 
لصلاحیة الدائمة لیتطور المشھد إلى جعل السیاسة الإسلامیة فزاعة وفكرا إرھابیا فكانت بالقصور وعدم ا

  حربا بین العقل المخبري والتوجیھ المحمدي.
إن ھذا الانشطار والمعركة الوھمیة ومحاولات ملء الفراغ، وردات الفعل سواء منھا الأفكار 

الفھم الصحیح عن الوحي للتنزیل السیاسي  المضیقة على العقل، أو النظریات الصحیحة المعبرة عن
للحقیقة؛ كل ذلك سبب إشكالا حقیقیا طفا إلى السطح و المشھد السیاسي، وكیفیة التعاطي مع  ةالمناغم

جانب العلاقة بین أطراف التعاقد الاجتماعي والقوانین المنظمة للحیاة والعلاقات، وإذا كنا أمام تمیزنا 
التسامي؛ فإنھ بات لزاما تحدید معالم ومدى أفق الاقتداء والتأسي، ومن ھنا  المتمثل في الالتزام بعناصر

  جدیر أن أسجل إشكالیة ھاتھ الدراسة و العملیة البحثیة بالقول: 
  السیاسي؟ في الجانب صلى الله عليه وسلمشخص الرسول ما مدى التأسي ب   

التأسي بالأعمال قد بات حقیقة ضرورة تحدید ھذا النطاق المتمثل في النسبة أو ضوابطھا في مجال 
، وبات لزاما إعادة الأمور إلى نصابھا، ولا یفوتني أن أسجل أن ھاتھ المناقشة المھمة صلى الله عليه وسلمالسیاسیة للرسول 

  ھي التي دفعتني إلى النظر في أنھ:
ـ لا یمكن للأمة التي بلور الإسلام حضارتھا أن تستجلب خبرات لا تتوافق مع ما یصلح لھا مھما بلغت   

  لرقي.من الاجتھاد وا
ـ إن الخبرة الإسلامیة في أصلھا لا تنكر الاستفادة من التجارب البشریة الھادفة، غیر أن عملیة الانشطار  

وتداعیاتھ إلى الیوم كفیلة بنقد التجارب الأخرى ورفضھا رغم شكوى أنصارھا المستحضرین دوما 
  لوجود عقل جامد متزمت یعلقون علیھ شماعة الفشل.

السیاق أن أھمیة ھذا البحث تكمن في كونھ یناقش قضیة سیاسیة حساسة من مسائل  وإني لأعتقد في ھذا
  السیاسة الشرعیة الراھنة بكل ما یمیزھا من تأثیرات داخلیة واستقطابات خارجیة.

  وإن من أھمیة ذلك مناقشة مدى سلطان الشریعة، ومساحة العقل في التعامل مع جوانب المعاش والتنظیم.
د العلمیة والفكریة لھذا الشق الذي یناقش العلاقة بین الدیني والسیاسي؛ ولكن أحسب أن ولست أنكر الجھو

  مسألة مناقشة مدى التأسي بالسنة السیاسیة لم یحظ بالتحلیل المطلوب وھو من أھمیة ھاتھ الدراسة.
  وإلى جانب أھمیة ھاتھ الدراسة أود أن أشیر إلى الأھداف المنشودة منھا وھي كما یلي:

  سم النطاق الصحیح لمدى التأسي بالسنة النبویة في شقھا السیاسي.ر -
ھدف مناقشة المدى ورسم معالم من خلال مباحث الدراسة كفیلة بالحیلولة دون التمییع الذي وقع فیھ  -

  المنزلقون. 
  مة.نزع الضبابیة والغشاوة التي أحدثھا المنغلقون وتحمیل السنة النبویة بما یجعلھا متھمة لا مھت -
  وتأسیسا على ذلك رأیت أن أتناول ھاتھ الدراسة وفق ما یلي:   
   بین الدین والسیاسةتعریف التأسي  المبحث الأول:  
  : التعریف بمحددات عنوان الدراسة الأول المطلب   
  : السنة التشریعیة والتشریع بالحكم الثاني المطلب   
  الشرعیة: المقاصد الشرعیة والسیاسة الثالث المطلب   
  بین الاختراق العلماني وجوھر التأسي المبحث الثاني:  
  : الاختراق العلمانيالمطلب الأول   
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  : جوھر التأسيالمطلب الثاني   
  وتنزیلھ : محددات التأسيالمطلب الثالث   
  خاتمة.  
  

  بین الدین والسیاسةتعریف التأسي المبحث الأول: 
أن الانطلاق في تسلیط الضوء على محددات عنوان أي دراسة كمدخل تمھیدي لھ أھمیتھ  أعتقد

البالغة، وذلك بغیة أخذ التصور الأولي للموضوع محل البحث، ولذا أجدني عمدت إلى ذلك وفق ھذا 
  المبحث الذي ینتظم وفق المطالب الآتیة.

  المطلب الأول: التعریف بمحددات عنوان الدراسة
  تنظمھ الفروع الآتیة: وھو بدوره

  الفرع الأول: المدى
  .3: (مفرد) منتھى وغایة، والمدى: المسافة والغایة، وھو الفرق بین أعلى قیمة وأقل قیمةالمدى

والمتفحص في المعاجم اللغویة لا یكاد یخرج عن بعض المفردات التي تعبر عن مرادفات مفردة 
د یجد أیضا أن لا فرق جوھریا بین المعنى اللغوي والمراد المدى مثل: الغایة، والمنتھى، والمسافة، ویكا

  الاصطلاحي.
عن مفھوم المدى حیث یمكن الخلوص إلى أن المراد  ه المعاني للتعبیرذومن ھنا یمكن الاستئناس بھ 

النسبة والمجال المحصور بین قیمتین، والمسافة والغایة التي تحدد نطاق أي قضیة من القضایا، أو ھو 
  لذي تنتھي عنده حدود القضیة المدروسة.المجال ا

وفي ھذا السیاق أعتقد أن كل تلك الإیرادات المرافقة لمفھوم المدى تتلاقى مع دراستنا ھاتھ التي  
تبحث في النسبة والنطاق والأرضیة التي تتجسد علیھا حقیقة التأسي والاقتداء بالسنة النبویة في جانبھا 

  التدبیري السیاسي.
  الثاني: التأسي. الفرع

التأسي والأسوة: القدوة، ویقال: إئتس بھ أي اقتد بھ وكن مثلھ. فلان یتأسى بفلان: أي یرضى لنفسھ 
ما رضیھ ویقتدي بھ، وكان في مثل حالھ، والقوم أسوة في ھذا الأمر: أي حالھم فیھ واحدة، وكذلك 

   .4كسر الھمزة وضمھا لغتانالمؤاساة وھو ما یتأس بھ الحزین أي یتعزى بھ صبرا، والإسوة ب
أما التأسي بالغیر  في تعریفھ العام سواء في المجال السیاسي أو في المجالات الأخرى:التأسي و

   .5فیكون في الفعل والترك، وأما التأسي في الفعل فھو أن تفعل مثل ما فعلھ على وجھھ من أجل فعلھ
من اتباع غیره، إن حسنا وإن قبیحا، وإن ومن التعاریف أیضا: الحالة التي یكون الإنسان علیھا 

   .6سارًا أو ضارًا
ھم التأسي في السیاسیة: أنھ تلك الحالة التي یكون علیھا حال المقتدي بمثلھ الأعلى ومن ھنا یمكننا ف

  في فكره السیاسي أو تصرفاتھ السیاسیة.
یف الذي ذكره الطاھر بن في ھذا المقام أن نسجل التعریحسن بنا التأسي من الناحیة الشرعیة فوأما 

عاشور لمفھوم التأسي في الإسلام حیث یقول: اصطلاح أھل الأصول على جعل التأسي لقبا لاتباع 
  .7في أعمالھ التي لم یطالب بھا الأمة على وجھ التشریع صلى الله عليه وسلمالرسول 
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في الفعل  وجاء في معنى التأسي وتعریفھ: أما التأسي بالغیر فیكون في الفعل والترك، وأما التأسي
  .8فھو أن تفعل مثل ما فعلھ على وجھھ من أجل فعلھ

ومن التعاریف أیضا: الحالة التي یكون الإنسان علیھا من اتباع غیره، إن حسنا وإن قبیحا، وإن 
  .9سارًا أو ضارًا

ومن خلال ما تم إیراده من مقاصد وتعاریف لمراد التأسي أنھ الاحتذاء والاتباع لمن رضیھ الإنسان 
ة لھ، ویبدو أن التعریف الاصطلاحي الأول یستھدف التعریف المباشر لمصطلح التأسي؛ وأن التعریف قدو

  الثاني أشار إلى حالة المقتدى بقدوتھ یستھدف جوھر التأسي والاتباع.
عن الوضعیة  وھذا الأخیر مناسب لما نحن بصدده من ھاتھ الدراسة، فالأسوة من ھذا المنطلق تعبر

ا المتأسي من غیره، إذ لیس التأسي نقلا للصورة وتجسیدھا، ولقد أشرنا إلى أن معاني التي یكون علیھ
التأسي أن یأتسي الإنسان بما ھو معنوي كالتصبر والتحمل، وھذا الجانب لا یمكن نقلھ إنما التقارب 

  ومحاولة الاحتفاء معبرة عن التأسي والاتباع، ولذا كانت توظیف الحالة دقیقا.
ة تستھدف حالة الإنسان المسلم من الاتباع والاقتداء والاحتذاء بالمنھج النبوي من وھاتھ الدراس

بوجھ خاص، صلى الله عليه وسلم خلال سیرتھ وسنتھ عموما، ومن خلال فھم التأسي في الجانب السیاسي من حیاة الرسول 
  وھو الجانب التقدیري الاجتھادي.

  الفرع الثالث: السنة النبویة.
  أن نفكك ھذا المفھوم إلى وحدات ثم نخلص إلى تعریفھ مركبا.وقبل تعریف العلم المركب یجدر 

صلى الله عليه وسلم واطراده في سھولة، ومما اشتق منھ السنة وھي السیرة، وسنة الرسول  ءالشي: جریان فالسنة
سیرتھ، وإنما سمیت بذلك لأنھا تجري جریا، وسن الأمیر رعیتھ: أحسن سیاستھا، وھي الطریقة حسنة 

لَ بِھا، لا مَن سَنَّ سُنَّةً حَسنةً فعمِلَ بِھا، كانَ لھَُ أجرُھا وَمِثلُْ أجرِ مَن عم«كانت أو سیئة، وفي الحدیث: 
یَنقصُُ مِن أجورِھِم شیئاً ومن سنَّ سنَّةً سیِّئةً فعملَ بِھا، كانَ علیھِ وزرُھا وَوِزْرُ مَن عملَ بِھا من بعده لا 

  .10»ینقصُ من أوزارِھِم شیئاً
  ، ومنھا الطریقة المسلوكة من الدین.صلى الله عليه وسلموفي الشریعة تطلق على معان منھا: ما صدر عن النبي 

  أ نبوءا: ارتفع وظھر، ونبأ الرجل: نبأ وأخبر، وتنبأ: ادعى النبوة.: الشيء نبالنبویة
  .11وجل وفي الاصطلاح: سفارة بین الله عزوجل وذوي العقول، والنبيء: المخبر عن الله عز

نبھ بالرؤیا الصالحة،  ألھم في قلبھ، أو وفي معجم التعریفات: النبي من أوحى الله إلیھ بملك، أو
  .12الخاص فوق وحي النبوةفالرسول أفضل بالوحي 

والسنة النبویة كعلم مركب تتجاذبھا العلوم والتخصصات؛ فكل علم شرعي لھ نظرتھ للسنة النبویة، 
فتطلق على الواجب وغیره في عرف اللغویین والمحدثین، وأما في عرف الفقھاء فإنما یطلقونھا على ما 

ندوب والمباح، وتطلق في مقابلة البدعة لیس بواجب، وأطلقھا بعض الأصولیین ھنا على الواجب والم
من الأقوال صلى الله عليه وسلم كقولھم فلان من أھل السنة... وتطلق ـ وھو المراد ھنا ـ على ما صدر من الرسول 

  .13والأفعال والتقریر
إن ھذا الزخم المعرفي الناتج عن السنة النبویة من علوم واسعة متنوعة، ولیست علوما ومعارف 

طبیق كمنھج للحیاة ونبراس للتأسي، وبتنوع النظر إلى السنة النبویة، فإننا نظریة فحسب؛ بل ھي مجال للت
من ھاتھ الدراسة نمیل إلى تعریف الأصولیین المتمثل في النظر إلیھا على أساس الأقوال والأفعال 
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، لیتأسس علیھ نطاق الاقتداء عموما، وفي جانبھ السیاسي خصوصا صلى الله عليه وسلموالتقریرات المحفوظة عن النبي 
  من إشكالیة ھاتھ العملیة البحثیة.حیث تك

  الفرع الرابع: الجانب السیاسي
  وھذا الفرع بدوره یمثل علما مركبا لا بد من تحلیلھ أولا.

: جنب: الجنب والجنبة والجانب: شق الإنسان وغیره، والجنب: القطعة من الشيء، وقعد فالجانب
  جنبھ: أي ناحیتھ، والجنب الناحیة.

: سوس: سست الرعیة سیاسة، وسوس الرجل أمور الناس... إذا ملك أمرھم، وقد ساس والسیاسي
رَ علیھ، وسیاسة إدارة المملكة ومعاملة الدول وتدبیر الأمور رَ وأمُِّ   .14وسیس علیھ أي أمُِّ

وحسن  وإدارتھاوالمعاني التي تتلاقى مع السیاسة ھي حسن التدبیر والرعایة والقیام على الأمور 
  .توجیھھا

والسیاسة في الاصطلاح: فعل الشيء من الحاكم لمصلحة یراھا وإن لم یرد بذلك الفعل دلیل 
  .15جزئي

والسیاسة ما كان فعلا یكون معھ الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم یضعھ الرسول 
ولا نزل بھ الوحي، فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع؛ أي لم یخالف ما نطق بھ الشرع فصحیح، صلى الله عليه وسلم 

  .16لا سیاسة إلا ما نطق بھ الشرع فغلط أردتوإن 
ادھم إلى الطریق المنجي في الدنیا والآخرة، وھي وقریب من ھذا: ھي استصلاح الخلق بإرش

  .17حیاطة الرعیة بما یصلحھا لطفا أو عنفا
ھنا أنھ لا حاجة لنا بالتعریفات الغربیة للسیاسة حین یربطونھا بسیاسة الدولة لتحقیق  تجدر الإشارةو

مصالحھا، أو أنھا فن الممكن، أو ربطھا بالواقعیة والقوة؛ دونما مراعاة للجانب الأخلاقي أو الفضائل، 
  فكل ما حقق مصلحة الدولة فھو سیاسة مھما كانت الوسیلة إلیھ.

لة ھذا المصطلح العربي، إذ أنھ لیس دخیلا على المعاجم العربیة، وقوامیس ولا أحد ینازع في أصا
اللغة ونجده في السنة النبویة بما یدل على ما ھو متداول الیوم من للمقصود من السیاسة، وھو القیام على 

و إسْرَائِیلَ كَانتَْ بَنُ « أمر الناس وتدبیر شؤونھم، وأنھ لصیق بالعلاقة بین الحاكم والمحكوم وفي الحدیث:
، وإنَّھ لا نَبِيَّ بعَْدِي، وَسَتكَُونُ خُلَفاَءُ فَتكَْثرُُ    .18»...تسَوُسھُُمُ الأنْبیِاَءُ، كُلَّما ھَلكََ نَبيٌِّ خَلفََھُ نَبيٌِّ

نأتي الآن لتعریف ھذا العلم المركب بعد تعریف وحداتھ حیث یمكننا أن نقول بأن الجانب السیاسي: 
الذي یناقش كیفیة إصلاح الناس ورعایة أمورھم، وحملھم على الصلاح سواء عن ھو الناحیة والمجال 

طریق أسلوب اللطف، أو أسلوب العنف حسبما تقتضي المصلحة، والجانب السیاسي في السیرة النبویة ھو 
من الأقوال صلى الله عليه وسلم الناحیة المتعلقة بالعمل التدبیري المصلحي والتنظیمي المستمد من سیرة وسنة النبي 

  فعال والتقریرات المؤسسة لھذا الجانب.والأ
  المطلب الثاني: السنة التشریعیة والتشریع بالحكم.  

قضیة من عقائد المسلمین صلى الله عليه وسلم أشرت في مقدمة ھاتھ الورقة البحثیة إلى كون التأسي بالرسول 
ن العلویة ما یتشرفون بالتحلي بھا، وھذا من الألطاف الربانیة بالخلق، حین الإمداد  بأقدس كتاب أنزل لھ م

یتجاوز الطاقة البشریة فھما وتطبیقا لاختلاف المقامات، وكان من الألطاف المكملة أن أرسل إلیھم أفضل 
رسول أرسل، واستودع الله فیھ الخصائص التي تمكنھ من التحمل والفھم والترجمة للقرآن الكریم؛ لیكفي 

ل السلوكات والتصرفات مصبوغة بالتسامي، البشریة عناء البحث عن المنھج، وعناء الأسوة حتى تكون ك
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ولقد كان من المكرمات الردیفة ملكة العقل للفھم عن القدوة والتأسي بھ، لیتم واجب الاستخلاف والعمران 
  بشكل دقیق ومؤتمن.

وإنھ لا یتأثر ذلك لولا تلك المساحة الھائلة من الحریة والإثارة العقلیة الواردة من النص لتنشیطھ 
التأمل والتفكر، لیحدث العقل بنشاطھ التكامل والتوازن بین النصوص المتناھیة، والنوازل للإبداع و

عنده لاستیعاب كل شؤون  اللامتناھیة مستھدیا ومسترشدا بمقاصد الإسلام الكلیة بما فھمھ عنھ واستقر
عقل فریھ، والمسكوت عنھ لیفري ال ولمعرفة السماء بحقائق النفوس أوجدت مساحة من العفو،. الحیاة

مترجما الوظیفة الوجودیة وھي في أساسھا متاحة للعقل السیاسي المؤتمن المتوافر على ضرورات 
  الاجتھاد وسمات الإبداع.

وإنھ لیلحظ الترقي من التلقي بنزول الوحي من مقامھ العلي حاملا إیاه جبریل الأمین لیودعھ عند 
لیبثھ إلى خیر أمة أخرجت للناس، وتتواتر صلى الله عليه وسلم  النفس البشریة النموذجیة ممثلة في شخص رسول الله
العقول المؤتمنة الخیرة جیلا بعد جیل تنزیلا  يالأجیال حاملة الأمانة العظیمة للأجیال برجالاتھا ذو

  لحقائق الوحي وقیاما بواجب الاستخلاف والعمران.
املھ؛ لأبرز وكنت أشرت إلى قید مھم یفسر حقیقة التأسي ممثلا في الفھم الصحیح عن الوحي وح

ھنا أن الإشكال الحاصل في المسیرة الإسلامیة لفقھ التأسي ھو نتاج الفھم الخاطئ للنص ومقصده، وكذا 
فشل التنزیل على أرض الواقع، رغم النصوص القرآنیة والنبویة المنشطة للعقل والمستنفرة لھ أحیانا 

لتأمل عبادة تفوق العملیة التعبدیة البحتة كثیرة، حتى لقد استقر في الفكر والفھم الإسلامي أن التفكر وا
لتعدي نتائجھا، ولم یكتف الوحي بتنشیط العقل؛ بل وردت نصوص تقرع وتستھجن تعطیلھ كما في قولھ 

  .)25(محمد:  أفَلاََ یَتدَبََّرُونَ الْقرُْآنَ أمَْ عَلىَٰ قلُوُبٍ أقَْفاَلھَُا تعالى:
مساحة العفو ومساحة الحدود، وخلط بین مجال عمل ولقد تسبب الفھم الخاطئ إلى الخلط بین 

َ افْترََضَ عَلیَْكُمْ فَرَائِضَ فَلاَ تضَُیعِّوُھَا، وَحَدَّ لَكُمْ حُدوُداً « صلى الله عليه وسلم:العقل، ومجال التطبیق والالتزام، قال  إِنَّ �َّ
بِّكُمْ  فلاََ تعَْتدَوُھَا، وَنَھَاكُم عَنْ أشَْیاَءَ فلاََ تنَْتھَِكُوھَا، وَسَكَتَ عَنْ  ن رَّ أشَْیاَءَ مِنْ غَیْرِ نِسْیَانٍ فلاََ تكََلَّفوُھَا رَحْمَةً مِّ

  .19»فاَقْبلَوُھَا
فإذا كنا أمام المسكوت الشرعي وضرورة التعاطي مع النوازل في ھاتھ المساحة، فقد توجب على 

ھاتھ المساحة  العقل ضرورة مناقشة التدبیر وحسن التوجیھ وفق المقاصد المستقرة، ومما یؤكد وجود
في حدیث صریح یمایز بین مساحة التقدیس الملزمة، ومساحة صلى الله عليه وسلم الموكولة  للعقل المؤتمن قول النبي 

عن التغیر حسب الظروف والبیئات والأحوال والأزمان وحتى الأمكنة،  العفو المسكوت عنھ التي تعبر
مر بقوم صلى الله عليه وسلم عنھا أن النبي عن عائشة رضي الله صلى الله عليه وسلم وتقدیر المسائل فیھا خاضع لواقعھا، وھو قولھ 

قالوا: قلت كذا وكذا، » ما لنخلكم؟«قال: فخرج شیصًا، فمر بھم فقال: » لو لم تفعلوا لصَلحُ«یلُقَِّحون، فقال: 
  .20»أنَْتمُ أعَْلَمِ بشِؤُُونِ دنُْیاَكُم«قال: 

بدي والشأن وحتى الترجمة في صحیح مسلم لھذا الحدیث لھا مدلولھا الحقیقي للتمییز بین الشأن التع
  من معایش الدنیا على سبیل الرأي).صلى الله عليه وسلم الدنیوي: (وجوب امتثال ما قالھ شرعا دون ما ذكره 

ة وتشریع أمور المعاش، یوھذا ما یسجل الانطلاقة الصحیحة السلسلة للعلاقة بین السنة التشریع
نبویة الشرعیة ، ولم یكن ھناك من شيء اسمھ التصادم لخصومة بین السنة الصلى الله عليه وسلموحقیقة التأسي بالنبي 

، فكانت الأولى تجد قرارھا من الذھن بأنھا ملزمة للاتباع، والثانیة  تجد قرارھا صلى الله عليه وسلموتصرفاتھ السیاسیة 
بأنھا سنن تدبیریة خاضعة للتطور والتغیر والبیئات یستأنس بھا ویسترشد بھا تحقیقا للتسامي بالسیاسة 
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تحدید التمایز بین سنة التشریع بالحكم  وأمور المعاش فكان ھذا الحدیث باعتقادي فیصلا مھما في
  والفطرة.

السجال الفكري مؤخرا ومناقشة علاقة العناصر المتمثلة في الوحي والعقل، ومقدار التأسي 
بصفتھ حاكما، وبصفتھ صلى الله عليه وسلم الأعمال الواردة عن النبي  والإشارة ھنا إلى التصرفات السیاسیة النبویة، أو

على المشھد السیاسي فأنتج لنا ثلاث مسالك دون إنكار ردات الفعل حكیما سیاسة ورأیا قد ألقى بظلالھ 
  المرافقة دوما لكل فكر وتوجھ.

جعل من الوحي والتصرف النبوي كلھ بسلوكھ التشریعي وبصفتھ حاكماً مجالا  مسلك إفراط: - 1
مسلك في للاقتداء، ولا یمكن قبول أي تصرف إلا باستناد إلى نص من قرآن وسنة، ولا یخفى أن ھذا ال

جانبھ الحیاتي التنظیمي غیر متأتى ولا واقعیة لوجوده، وإن عبر عن شيء فإنما تعبیر عن عقل جاھل 
معطل، وبین السنة النبویة بصفة الحاكمیة والخلافة الراشدة قریبة العھد منھا ما یبرھن عدم واقعیة التنزیل 

عد من ذلك وجدنا العمل الشوري في عھد وصعوبة ذلك؛ بل ھذا المسلك اتھام للشریعة في حد ذاتھا، وأب
فیغیر من تصرفھ بصفتھ حاكما إلى رأي صلى الله عليه وسلم وكیف كان یحدث المراجعات والمناقاشات بحضوره صلى الله عليه وسلم النبي 

  غیره ممن یثق فیھ وكان یسره ذلك.
یرى إبعاد النص تماما عن الساحة السیاسیة والأمور المعاشیة؛ بل ینكر حتى مجرد  مسلك التفریط: - 2

س بالسلوك النبوي في ذلك، ویرى أن ھاتھ المساحة فیما یظھره مساحة عقلیة بحتة، وأن الاستئنا
السلوكات النبویة لابد أن تبقى حبیسة حدودھا العقدیة والتعبدیة والغیبیة، ولا یخفى أیضا خطورة ھذا 

ر ما ھو انبھار المشھد المسلك عن المشھد الإسلامي والبیئة المسلمة، فھو لیس في أساسھ قناعة فكریة بقد
بمنتوج الغرب، ولم یكتف ھذا المسلك بتحیید الوحي كلھ؛ بل اتھمھ بالتقصیر والبدائیة وعدم الصلاحیة 
لیصل الأمر حد الخصومة محدثا شرخا بین النص والعقل وصداما بینھما، رغم أن الشریعة لا تمانع من 

  الاستفادة البشریة التي من شأنھا الصلاح والإصلاح.
حیث الانسیابیة والموازنة بین الرافدین، رافد الوحي ورافد العقل تكاملا بین  الوسط: مسلك ـ3

النصوص المتناھیة والنوازل اللامتناھیة لاستیعاب الحیاة، فكانت لما تنزل النوازل یستحضر النص 
ما أشار  والوحي للاسترشاد بھ، وإعمال الجھد لموافقة مقصده، حتى یحدث التسامي بالعمل السیاسي، وھو

إلیھ الحدیث النبوي المستطلع على الغیبیات المقررة لھاتین المسلكین السابقین، وكأن الحدیث تزكیة لمسلك 
یحمِلُ ھذا العلمَ من كلِّ خلَفٍ عدولھُ ینفونَ عنھُ تحریفَ الغالینَ وانتحالَ المبطلینَ «: صلى الله عليه وسلمالتوفیق یقول 

  .21»وتأویلَ الجاھلینَ 
الاعتدال والوسطیة جامع بین استحضار النص للاسترشاد، وتنشیط العقل وھذا المسلك ھو مسلك 

للإبداع، وتكمن روعة ھذا المسلك في أنھا الخصوصیة للنظام الإسلامي خاصة في مجال المسكوت عنھ 
  محدثا التسامي السیاسي.

أنھا تلك القضایا ». دنُْیاَكمُأنَْتمُ أعَْلمَِ بِشؤُُونِ « صلى الله عليه وسلم:وقد یتبادر إلى الذھن أن الجانب المقصود من قولھ 
المعاشیة المعزولة والتي تھم الأفراد فحسب؛ إنما الممارسة النبویة السیاسیة وما أنتجتھ الخلافة الراشدة 
بعده، وكذا مسیرة الدولة الإسلامیة تقیم الشواھد الكثیرة على أنھا لیست متعلقة بالأفراد؛ فھذا النص یعالج 

  تھا السیاسیة على عموم الأمة والدولة.قضیة اقتصادیة لھا تأثیرا
وحتى في المجال القضائي ھناك أركان واقعیة تمثلیة یعمل بھا، وقرائن یرجع إلیھا، ولم یجعل 

من الوحي مرجعا لفك النزاع والخصومة وھو القادر علیھ، حتى أن الفقھاء والسیاسیین منھم رأو صلى الله عليه وسلم النبي 
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وقف على مشھد النزاع أن یحكم بشھادتھ وعلمھ، فقد قال  ضرورة إعمالھا ولا یتأتى لأي قاض حتى لو
تِھِ مِن بعَْضٍ، فأقْضِي علىَ نَحْوِ ما أسْمَعُ، صلى الله عليه وسلم: « ، ولعَلََّ بَعْضَكُمْ أنْ یَكونَ ألْحَنَ بحُجَّ فمَن إنَّكُمْ تخَْتصَِمُونَ إلَيَّ

  .22» .نَ النَّارِ..قضََیْتُ لھ بحَِقِّ شَیْئاً بقِوَْلِھِ، فإنَّما أقْطَعُ لھ قطِْعةًَ مِ 
كل ھاتھ الشواھد وغیرھا كثیر تؤصل للانسجام بین رافد الوحي ورافد العقل حتى بات مستقرا 

 الإبداعلذوي العقول المؤتمنة، والكلام دوما على السلوك النبوي بصفتھ حاكما وحكیما ومدبرا، وإن 
ساسي وأصیل یبرھن على ذلك، أ كمبدأفي نظامھا السیاسي المرتبط بالشورى  الإسلامیةوالخصوصیة 

فلقد كانت تمثل مأسسة قویة أمینة لصناعة القرار واتخاذه، صلى الله عليه وسلم!  وإلا ما معنى الشورى في حضرة النبي
  وإن التفعیل الحقیقي للشورى بكل أخلاقیاتھا مثلھا مثل الانسجام بین النص والعقل یمثل تسامیا بالقرار.

 وَأمَْرُھُمْ شوُرَىٰ بیَْنَھُمْ ل في سورة الشورى المكیة: لقد مدح القرآن النواة الأولى بمكة حین قا
. قبل تأسیس الدولة، ولما قامت الدولة بأركانھا باتت الشورى ھیئة وعملا مؤسسیا، )38(الشورى: 

. من سورة آل عمران المدنیة، )159(آل عمران:  وَشَاوِرْھُمْ فِي الأْمَْرۖ فجاءت الشورى بصیغة الأمر: 
الطبیعي أن تفعیل الشورى یبین عن جانب من التشریع خاضع للاجتھاد والعقل من قضایا الحیاة، ومن 

  وإلا إذا كان الالتزام مطلوبا في كل التفاصیل والقضایا فلا معنى للشورى.
من المھم ھنا أیضا إیراد حدیث آخر مفصلیا في باب التأسي ومداه للتفریق بین مسلك وموضع 

إنما أنا بشرٌ، إذا صلى الله عليه وسلم: «بیر السیاسي الحیاتي موضع الاجتھاد في المصالح العامة یقول التأسي، وبین التد
  .23»أمرتكُم بشيءٍ من دینكِم فخُذوا بھ، وإذا أمرتكُم بشيءٍ من رأیي، فإنما أنا بشرٌ 

والمتمعن في وقائع السیرة النبویة یتجلى لھ بوضوح تلك التطبیقات الحقیقیة للأعمال السیاسیة 
یمضي في الأمر فیراجعھ أصحابھ، صلى الله عليه وسلم لاستشارة وھو النبي المعصوم المؤید بالوحي، فكان وحضور ا

النزول في مكان صلى الله عليه وسلم ولما یعجبھ الرأي ینزل عنده ویسره ویمدح صاحبھ كما وقع في غزوة بدر حینما قرر 
د عنھ؟ أم أن معین فسألھ أحد الصحابة من أھل الرأي والحكمة بكل أدب متسائلا: أھو الالتزام الذي لا نحی

دلیلا على الخیار الثاني، وأي اقتراح صلى الله عليه وسلم ھذا الخیار نابع عن اجتھاد وحكمة لنا أن نناقشھ، فكان جوابھ 
  بدیل یعود بالنفع والنصر وتحقیق المصلحة العامة في ھذا الشأن الحربي فھو البدیل المقدم.

الحباب بن المنذر یا رسول الله:  ببدر بأدنى ماء فقالصلى الله عليه وسلم وفي تھذیب الریاسة: ...ولما نزل رسول الله 
عنھ، أم ھو الرأي والحرب والمكیدة؟ فقال: بل ھو  الله لیس لنا أن نتقدمھ أو نتأخر أنزلھأرأیت ھذا المنزل 

الرأي والحرب والمكیدة، قال: إن ھذا لیس بمنزل فانھض بالناس حتى نأتي أدنى منزل من القوم فننزلھ ثم 
لقلب ونبني لك حوضا فنملأه ماء، ثم نقاتل الناس فنشرب ولا یشربون، فقال رسول نغور ما وراءه من ا

بمن معھ حتى أتى أدنى ماء من القوم فنزل علیھ وفعل ما صلى الله عليه وسلم لقد أشرت بالرأي، فنھض رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله 
   .24أشار بھ الحباب بن المنذر

السیاسیة وأنھا من صمیم الاجتھاد  صلى الله عليه وسلموللإدراك الذي میز الصحابة الكرام في فھم تصرفات النبي 
یعقد صاحب كتاب التصرفات النبویة السیاسیة فصلا یتناول فیھ نظرة الصحابة الكرام للتصرف النبوي 

  .25السیاسي بقولھ: التصرفات النبویة السیاسیة عند الصحابة وھي تنضوي تحت أربعة أمور
قع في غزوة بدر حینما راجعھ الحباب بن ـ مراجعتھ إیاه في بعض قراراتھ: ویضرب للك أمثلة كما و

  المنذر رضي الله عنھ وقد سبق الاستشھاد بذلك.
 صلى الله عليه وسلمـ اقتراحھم رأیا مخالفا لرأیھ فیما شاورھم فیھ: وكمثال على ھذ السلوك السیاسي یورد استشارة الرسول 

  رى. الصحابة في أسارى بدر حیث كان لأبي بكر وعمر رأیان مختفان في التعامل مع ملف الأس
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   .على أنھا كانت لمصلح مؤقتة صلى الله عليه وسلمـ تأویلھم لبعض تصرفات النبي 
  .بعد وفاتھ صلى الله عليه وسلمـ مراجعة الخلفاء الراشدین لبعض تصرفات النبي 

 إرھاصاتوبتمعن للسیرة النبویة في جانبھا التنظیمي السیاسي لصیاغة مشروع الدولة سواء 
التخطیط في مرحلتھا المكیة أو التشكل الرسمي للدولة في مرحلتھا المدنیة؛ یلحظ تلك الصیاغة الرائدة 
والرائعة لمؤسساتھا ومھامھا ووظائفھا وعلاقاتھا مع الغیر التي تقتضیھا الدولة في ذلك الزمن؛ وكل ذلك 

بتوجیھ الوحي لم تتم تلك الأعمال في النظر السیاسي ومن المؤكد أن كل  ةوالانسیابیتم بدافع الاجتھاد 
 والنص.

فمن ملك قدرا من النظر في التطبیقات النبویة واجتھاداتھ في الجانب الحیاتي والسیاسي وطبیعة 
بالتشریع وبین صلى الله عليه وسلم تعاملھ مع الأحداث والتنظیمات التي أنشأھا؛ فإنھ حتما یستكشف ذلك التمایز بین تصرفھ 

ن  التصرف الأول إلا الانقیاد التام وتمام التأسي مصدقا لقولھ تعالى:تصرفھ كونھ إماما، ولا یمكن إزاء  مَّ
سُولَ فَقَدْ أطََاعَ �ََّۖ  سُولَۚ . وقولھ أیضا: )80(النساء:  یطُِعِ الرَّ َ وَأطَِیعوُا الرَّ . )12(التغابن:  وَأطَِیعوُا �َّ

وسیكون أمام التصرف الثاني مندوحة للمسلم أو الدولة الإسلامیة في الخیارات والبدائل شریطة وجود 
الشورى فیما یعني أمور المسلمین العامة، وللاجتھاد بالخیار تسامیا واقترابا من مقصد التشریع؛ بل إن 

عبد الله قال: كان رسول الله  الشورى مطلوبة حتى من القضایا الشخصیة التي تمس الأفراد، فعن جابر بن
  .26یعلمنا الاستخارة في الأمور كلھاصلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

فكانت ھاتھ الأخیرة بكونھ الحاكم، والتشریعات بكونھ الرئیس مجتھدا من التنظیمات الحیاتیة 
ي والسیاسیة والعلاقات داخلیا وخارجیا بناء على العقل والعرف والخبرات وھي المجال والنطاق الذ

  تناقش الدراسة مدى الاقتداء بھ.
ولا شك أن ھذا المسلك المبني الاجتھاد المؤمن من أھلھ وتفعیل الشورى والصدق في البحث عن 
مقصد الوحي ھو الصواب حین لا إفراط ولا تفریط، فلیس على عمومھ ملزما، ولیس مقبولا تغییب 

  مقاصد التشریع وإرشاده وتوجیھھ بالكلیة.
التأكید أن شواھد السنة وأعمال الخلفاء الراشدین طافحة بالنماذج والشواھد على  ومرة أخرى یمكن

التمایز بصفة الرسالة وصفة الرئاسة، وھذا من خصائص الشریعة حیث الجمع بین النص والعقل، وحیث 
اقعیة، والو المثالیةالتناغم بین المادة والروح، وحیث الانسجام بین الدنیا والآخرة، وحیث التوفیق بین 

  وحیث الترابط بین بین الثابت والمتغیر
  المطلب الثالث: المقاصد الشرعیة والسیاسة الشرعیة

یبدو أن علم المقاصد الشرعیة قد فرض نفسھ من ھاتھ الدراسة؛ لأنھ المسعف الحقیقي لمناقشات 
، وھو بذاك روح الشریعة وفلسفة التشریع. وإن التمظھر والأولویاتوالترتیبات  تالتوازنات والمآلا

الصحیح لعلم المقاصد الشرعیة ھو المیدان الفسیح الذي یمنحھ علم السیاسة الشرعیة لأنھ المعین على 
  التنزیل الذي یؤمل أن یرافق مقصد الشرع.

وق والتمیز في ما قالھ وھبة الزحیلي في لازمة للمذھب المالكي تمنحھ التفن نسجل أھنا  یحسنو
مناقشة قضایا السیاسة الشرعیة ومقاصد التشریع، فھو المبلور لھاتھ الأخیرة وأخرجھا كعلم متكامل وفن 

  في الموافقات. مستقل ومؤصل كما
لأول مرة في تاریخ الفقھ أن  للإعلانیقول في مقدمة كتاب الفقھ المالكي المیسر: وھذا یدعوني 

الفقھ المالكي ھو فقھ العقل والرأي السدید الملتزم بالشریعة الإلھیة ومقاصدھا، وھو فقھ الواقع والتطبیق 
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فاعتمد  في الحجاز والمغرب والأندلس... الذي سارت علیھ الدولة الإسلامیة في الماضي والحاضر...
  .27الشریعةعلیھ في مجال تقنین القانون المستمد من 

ولابن تیمیة رسالة في تفضیل المذھب المالكي وصحة أصولھ بعنوان: "تفضیل مذھب مالك وأھل 
المدینة وصحة أصولھ"، والتي ھي المصالح المرسلة، وسد الذرائع، وعمل أھل المدینة، حیث إن ھاتھ 

  . الأصول متناسبة جدا مع المقاصد الشرعیة وأرضیة للسیاسة الشرعیة
الإشارة الممیزة للمدرسة المالكیة بفروعھا الفقھیة وأصولھا، لأن ھاتھ الدراسة في وبعد ھاتھ 

السیاسة الشرعیة تستھدف تفعیل المقاصد الشرعیة أثناء مناقشة وتنزیل أو تطبیق ظاھرة أو حدث سیاسي 
سیاسة وبذلك یسمو منسوب التأسي في ھذا المجال، فجدیر أن نأتي على تعریف كل منھما؛ مع أن علم ال

  الشرعیة سباقا للوجود. 
والسیاسة الشرعیة في تعریفھا ھي علم یبحث فیما یدیر شؤون الدولة الإسلامیة من القوانین والنظم 

  .28التي تتفق وأصول الإسلام وإن لم یقم على التدبیر دلیل خاص
أو  وأما المقاصد الشرعیة فھي: المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع

معظمھا، وھي حفظ نظام الأمة واستدامة صلاحھ بصلاح المھیمن وھو نوع الإنسان، ویشمل صلاحھ 
  .29وصلاح عقلھ وصلاح عملھ وصلاح ما بین یدیھ من موجودات العالم الذي یعیش فیھ

ولقد اعتبر البعض أن الإمام الشاطبي لم یقدم تعریفا لعلم المقاصد لوضوح الأمر، ومنھم من رأى 
كلامھ الآتي تعریفا لھذا العلم یقول في الموافقات: إن وضع الشرائع إنما ھو لصالح العباد في العاجل في 

  ، وھو بذلك یربط ربطا وثیقا بین المقاصد والمصالح.30والآجل معا
یجمل بنا وحول التراكم المعرفي والإنتاج العلمي الذي یمیز ظاھرة تمر بھا كل العلوم والمعارف 

ا ذكره الدكتور عبد الكریم بكار حول ما یعتري العلوم في مسیرتھا من بدایات الممارسة إلى ستشھد بمأن ن
  تبلور العلم: وفي تاریخ العلوم ظاھرتان جدیرتان بالتذكیر:

  ھي أن الناس یمارسون الشيء ثم یسمونھ. - 1

م والاستقلال وھذا واضح إلى الانقسا الاندماجأن العلوم تتجھ دائما في اتجاه الانشطار حیث تنتقل من  - 2
في كل العلوم والفنون، إن المزید من التراكم في المعرفة المنظمة والخبرات العلمیة یجعل العلم الواحد 
متضخما مما یؤدي إلى صعوبة التعامل معھ فیلجأ أھل الاختصاص إلى تلخیص موضوعاتھ بعضھا من 

الشرعیة إذا نظرنا في الموضوعات التي بعض...ھاتان الظاھرتان واضحتان تماما في علم السیاسة 
یشتمل علیھا علم السیاسة الشرعیة، ما یتصل من مسائلھ بمقاصد شرعیة وحكمة التشریع، وھذا في 

  .31الحقیقة یشكل فلسفة علم السیاسة الشرعیة

یتجلى ذلك بوضوح في كثیر مما عرفتھ السیاسة الإسلامیة، ومما یستجد على الساحة الإسلامیة من 
ل وأحداث دولیة تلقي بظلالھا على المشھد المتعلق بالأمة الإسلامیة، وحتى التي تنشأ من داخلھا نواز

تجعل من عملیة القرار الذي یمر بالصناعة إلى حین الاتخاذ مجتھدا في الموافقة للمقصود الشرعي 
ریعة، للخروج ومراده وفق نظریة الشورى لتمنح أرضیة السیاسة الشرعیة میدانا تتجسد علیھ روح الش

  من دائرة التنظیر والفلسفة إلى دائرة التطبیق والممارسة.
وھذا مما اعتبر تسامیا سیاسیا یمنح درجة عالیة من الاطمئنان والارتیاح، إذ أن ھذا الاجتھاد 

  المؤتمن ھو تحقیق للمصلحة والسعادة؛ وھذا تحدیدا ھو جملة مقاصد الشریعة ومرادھا ووجودھا.
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الموقعین: الشریعة كلھا مبناھا وأساسھا على الحكم ومصالح العباد في المعاش یقول في أعلام 
والمعاد، وھي عدل كلھا، ورحمة كلھا، ومصالح كلھا، وحكمة كلھا، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى 
الجور، وعن الرحمة إلى ضدھا، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فلیست من 

لامیة وإن دخلت فیھا بتأویل، فالشریعة عدل الله بین عباده، ورحمتھ بین خلقھ، وظلھ في الشریعة الإس
  .32أرضھ

وبما أن الوقائع السیاسیة اللامتناھیة والظواھر تلبس كل یوم لبوسا جدیدا، وفي ذات الوقت الأمة 
فسیحا فإن تفعیل محكومة إلى دینھا وشریعتھا لأن ذلك خصوصیة لھا، وبما أن الأرضیة رحبة والمیدان 

المقاصد والأسرار الشرعیة یتأكد مرة بعد مرة. وما كانت المقاصد الشرعیة بحقائقھا دون تغول ودون 
إھمال إلا فسحة ومندوحة لأولي الأمر والقائمین علیھ لإیجاد العلاج للمعضلات، وتوفیر الحلول 

ا للشقاء، وإعمالا للحكمة ومحاربة للمشكلات، جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة، وتحقیقا للسعادة وإبعاد
للعبث، ونشرا للرحمة والحد من القسوة، فتتجسد إرادة الخالق ویستجیب المخلوق، ویتحقق بذلك حقیقة 

  الاستخلاف والوظیفة الوجودیة.
لقد تم التلمیح إلى أسبقیة السیاسة الشرعیة إلى الحیاة زمن بناء الدولة بقوة، بل كانت لھ إرھاصاتھ 

فكانت الھجرة الأولى سیاسة شرعیة بامتیاز حفاظا على الدعوة والمشروع النموذجي بعد مشاھدة  المكیة،
التنكیل والتضییق حتى یكون للإسلام كبدا أخرى یتنفس منھا، أو ینطلق إلى الحیاة إن تم القضاء علیھ في 

تھا ثم تلتھا أعمال الھجرة وكانت بیعة العقبة سیاسة شرعیة ھي الأخرى رائدة بكل تفاصیلھا وترتیبا ،مھده
المباركة وتنظیماتھا تأصیلا لعلم السیاسة الشرعیة وصولا إلى تأسیس الدولة بكل أركانھا المعبرة عنھا، 
وما كان یمیزھا ھو تسامیھا السیاسي والقیمي، ولم یكن القرآن الكریم في كل ھاتھ الترتیبات والتنظیمات 

في جانب البناء ھو محض صلى الله عليه وسلم ، بل إن كل ما قام بھ الرسول إلا مشرفا متدخلا حینما یستدعي التدخل
  اجتھاد وذكاء وحكمة وسیاسة. 

لقد كان بناء الدولة حاضنة وحصنا للإسلام، ومؤسسة حامیة للشریعة، فلقد تحقق العدل للأتباع 
ورفع التضییق والاضطھاد وانتشر ذلك في الآفاق، حتى تملكت الرغبة الكثیر من دول الجوار على 

مستوى الفردي والرسمي معرفة ذلك، وبات الناس یفدون إلى المدینة للدخول في الدین الجدید، دین ال
السماء والتسامي والانعتاق، ثم لقد تشكلت المخاوف والھواجس عند أصحاب الأطماع والتوسعات، وبات 

والتواصل والتكامل  الأمر تھدیدا لھم، عكس الرؤیة الإسلامیة التي باتت تتطلع إلى تحقیق قیم التعارف
ن ذكََرٍ وَأنُثىَٰ ونشر الفضیلة:    .)13(الحجرات:  یَا أیَُّھَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناَكُم مِّ

 المثالیةمن ھنا كان الاختلاف في المنظور، فالفاعل الإسلامي لھ تطلع لنشر الإسلام والقیم 
الأخرى من الفرس والروم ترى في التواجد والتكامل من واجب الاستخلاف، بینما كانت نظرة الفواعل 

والظھور الإسلامي تھدیدا رغم أن إقلیم التواجد الإسلامي لم یكن ذا بال عندھم، ومع كل ذلك كل 
محاولات التقارب أظھرت آلیات سیاسیة وتعاملات دبلوماسیة كانت محض الاجتھاد والأعراف واحترام 

  الوجود.ثقافة الآخر، بغیة تحقیق مقاصد الشارع في 
وما تستھدفھ المقاصد الشرعیة من كونھا فقھ أولویات، ومراتب أعمال، وإعمال التوازنات؛ بل 

  واستحضار المآلات یحمل منھا أحد المرتكزات التي تبنى علیھا السیاسة الشرعیة لأجل تقریر یلي:
  إن تفعیل المقاصد في میدان السیاسة ھو إبراز لفلسفة التشریع وروحھ. - 1
  تفعیل المقاصد في ھذا المیدان كفیل بتحقیق السعادة والمصلحة وكفیل بدرء ما ینقاضھا. وإن - 2
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إن إعمال المقاصد في المجال السیاسي ھو مندوحة للعقل وأولي الأمر وأھل الشورى بتعالي القرار  - 3
  السیاسي.

  نزل بالأمة من أحداث. حضور المقاصد وتفعیلھا في ھذا المقام ھو إیجاد حلول المشكلات وعلاج لما ی - 4
الشریعة ونظامھا السیاسي من الصلاحیة  خصوصیاتإبراز المقاصد في الحیاة السیاسیة إثبات لبعض  - 5

  الدائمة، والتوازن بین ما ھو ثابت وبین ما ھو مرن.
یرفع المطاعن والتھم عن الشریعة أمام ما یروج لھ الخصم وما یمارسھ  ثم إن النظر المقاصدي - 6

  صاحب العقل المتزمت.
والنقطة المھمة في ھذا السیاق في أن استدعاء المقاصد للعمل السیاسي ھو عملیة ضبط لتصرفات  - 7

قبة الضمیر الحاكم وتدابیره من التعسف، والاستبداد بالرؤیة والتدبیر فھو أمام حتمیة الاخلاص ومرا
  تحییدا للتشھي والھوى.

  وبالمقابل فإن المقاصد حصن للعقل من الانفلات وحاضنة تحول دون الانبھار والاستلاب. - 8
  إن التقاء المقاصد بالسیاسة یعطي النظرة المتكاملة لأي قضیة من القضایا. - 9

والتفوق والتمیز لأمة النبي تفعیل المقاصد الشرعیة في حقل السیاسة الشرعیة تعبیر عن الخصوصیة  - 10
  صلى الله عليه وسلم.محمد 

  المبحث الثاني: بین الاختراق العلماني وجوھر التأسي

  :یندرج تحت ھذا المبحث مطالب جاءت على النحو الآتي

  المطلب الأول: الاختراق العلماني.

أعتقد أن ما تم التطرق إلیھ في حیثیة المقاصد الشرعیة والسیاسة الشرعیة وتفعیل الأول في حقل 
المؤتمن  يالشوردفع للعقل تالثاني ھو میزة فارقة للنظریة السیاسیة في الإسلام، لأنھا وبكل بساطة 

  للتسامي بالسیاسة، والتعالي بالتنظیم وإضفاء الأخلاق في جمیع السلوكات.
والناظر في ما أنتجھ المنشغلون على ھذا المیدان السیاسي للبیئة الإسلامیة یلحظ الانسیابیة 
والسلاسة في المسیرة الفكریة والتدابیر السیاسیة للدولة الإسلامیة، فلم تخبرنا كتب السابقین بوجود معركة 
حامیة بین الشأن الدیني البحت وبین الشأن السیاسي بل نؤكد دوما الانتصار لما تعالجھ ھاتھ الدراسة من 

زم على العقل الشوري استدعاء المقصد السیاسة بالشرعیة یستل فتمام التوافق بین المسلكین، وحتى توص
حول  الشرعي والنصوص الكلیة الموجھة لذلك، وحتى الجزئیة منھا إن وجدت، وما ذكره ابن خلدون

السیاسة العقلیة، والسیاسة الدینیة لا یوحي بأي صراع، والسیاق دلیل على ذلك یقول: فإذا كانت ھاتھ 
وبصرائھا كانت سیاسة عقلیة، وإذا كانت مفروضة من الله القوانین مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة 

  .33بشارع یقررھا ویشرعھا كانت سیاسة دینیة نافعة
ولا یمكن أن نتصور أن المجال السیاسي بكل تفاصیلھ یتنظم تحت نصوص تفصیلیة ملزمة؛ بل 

لیة وھدایات تكون السمة العامة لھذا الشق من الحیاة أن النص ورد في العموم بتوجیھات عامة وقواعد ك
نبراسا لنشدان المراد الشرعي، وإذا تعذر وجود النص فاجتماع الأمة ھدي ومقصد ھو الآخر تعین أن 

تيِ عَلىَ ضَلالََةٍ فأَعَْطَانِیھَا« صلى الله عليه وسلم:یكون نصا ویمكن التأصیل لذلك بقولھ  َ أنَْ لاَ یجَْمَعَ أمَُّ   .34»سَألَْتُ �َّ
ي بوجود صراع، فإن الدراسة كذلك لا تستھدف ممارسة السیاسة وإذا كان ھذا السیاق السابق لا یش

من طرف رجال الدولة في فترات من مسیرة الدولة؛ إذ قد تكون سجلت حالات من تحیید الشورى وتغییب 
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النص وإبعاد الھدي وإعمال العقل ھنا لیس قناعة ویقینا بل ھو تعبیر عن حالات الضعف التي عرفتھا 
  نال بعض رجالھا. الأمة من الھوى الذي

أما كنظر شرعي ورؤیة علمیة تجعل من السیاسة عملا مستقلا عن الشرعیة ومقاصد الوحي فلم 
یكن ضمن ھذا السیاق، وإذا كان من طفو بعض التنوع فلم یكن أبدا صراعا وخصومة تجعل من خلالھ 

  حربا بین العقل والنص.
عا جدیدا صادما استھدف المنظومة وما حدث مؤخرا من شھود الأمة والدولة الإسلامیة وض

والتنظیر، فكان ھذا الشذوذ العلماني حربا على الدین  الفھومالسیاسیة على مستوى تصرف الحكام، وكذا 
وربطھا بالإسلام بقدر ما شكلت العلمانیة ھاجسا لدى  الإرھابوالقداسة والسماء، وبقدر صناعة فزاعة 

والاستھجان والاستنكار الذي قوبل بھ ھذا الفكر الغریب إلا برھانا المجتمع المسلم، وما ردة الفعل القاسیة 
على رفض البیئة والفكر الإسلامي لھ، وما كان لیحصل ما حصل لو أن لھذا الفكر الذي أرید لھ أن یكون 

  بدیلا جذورا یستند علیھا ویستمد منھا قوتھ، بل كان من أساسھ وحیث بیئتھ ردة فعل لا غیر.
راق العلماني، لا بد من تسجیل مدلول العلمانیة في ھذا المقام، ورد في كتاب وعلى ذكر الاخت

القاموس السیاسي: أن العلمانیة كلمة انجلیزیة ترجمتھا الصحیحة اللادینیة أو الدنیویة؛ وھي دعوة إلى 
لا صلة إقامة الحیاة على غیر دین، وتعني من جانبھا السیاسي بالذات اللادینیة في الحكم، وھي اصطلاح 

  .35لھ بكلمة العلم أو المذھب العلمي
وعن نشأتھا یقول: وقد بدأت العلمانیة في أوروبا وانتشرت وصار لھا نفوذ سیاسي مع میلاد الثورة 

في القرن العشرین بتأثیر الاستعمار وانتقلت لتشمل معظم دول  أوروبام، وقد عمت 1789الفرنسیة عام 
  .36العشرین بتأثیر الاستعمار والتبشیر الشیوعي العالم في السیاسة والحكم في القرن

ورغم ما سجل من اختلاف حول أصل المصطلح فإن ھناك ملحوظتان حول الفكر العلماني تمثلان 
  الاتفاق وعدم الاختلاف.

العلمانیة بات مستقرا أنھ تعبیر عن الفلسفة السیاسیة التي تعمل على تحیید الدین من الحیاة ولیس  مفھوم - 1
  الحیاة السیاسیة فقط.

إن نشوء ھذا المذھب كان انقلابا عن الكنیسة التي تحول رجالھا إلى محترفین متحكمین بالرقاب  - 2
  والاعتقاد والمصیر بعد الموت.

أردنا النظر في تاریخ التواجد العلماني في البیئة الإسلامیة؛ بل والعبارة الدقیقة الاختراق  وإذا
العلماني للحیاة الإسلامیة عموما والسیاسیة خصوصا فإنھ لابد من التذكیر بالوضع الدولي الذي شھدتھ 

منطقة. فكان ھذا الوضع الساحة العربیة والإسلامیة ممثلا في الفترة الاستعماریة والاجتیاح الغربي لل
  بالأساس مع كونھ وسیلة سھلة لفرض مشروع بدایة الاختراق، كما ھو الآن من فرض الدیمقراطیة عنوة.

ولا یمكن التسلیم بتاتا بأن ذات الأسباب التي أوجدت العلمانیة في أوروبا قد وجدت في البلاد 
أنھ كان یعتب على كل بوالتألِّي إن لم نقل  الإسلامیة، فلم تطرح أي شكوى ضد علماء المسلمین في التحكم

  العلماء عزوفھم عن الجانب السیاسي.
ومن المسلم بھ أن الإسلام یمجد العقل ویكرم أھلھ؛ بل ویستھجن تعطیلھ، بل یذھب أكثر من ذلك 
لیجعل من التفكر والتدبر عبادة تفوق العبادة المحضة، وإذا رسم الشارع خارطة ممثلة في الشورى 

جتھاد لمعرفة المقاصد؛ إنما ھو تمییز للعقل المسلم المؤتمن المتسامي، لیتبین أن الصدام حركة وھمیة والا
  لا وجود لھا في المخیال المسلم.
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بل إن زمن ھذه الحرب حدیث جدا لا یزید عن قرنین من الزمان فقد بدأ مع انتشار الفكر العلماني 
ن ذلك الحین وبفعل مجموعة من الأسباب بدأ ذلك الفكر وم 1789الذي دعت إلیھ الثورة الفرنسیة عام 

  .37یسري في بلاد الإسلام
یقول محمد عمارة مبرزا تاریخیة ھذا الاختراق الصادم: ثم زادت الجالیة الأجنبیة بمصر بعد افتتاح 

م) بدأت مع ضعف الدولة المصریة والدولة العثمانیة بواكیر اختراق 1869 - ھـ 1286قناة السویس (
  .38انون الوضعي الغربي ومزاحمتھ للقانون الإسلاميالق

یقود للحدیث عن تزامن قضیتین بارزتین تعتبران  الإسلامیةوالتسرب العلماني في البیئة العربیة 
النواة الأولى لولوج الفكر العلماني الذي شكل صدمة عنیفة وزلزالا قویا في الحیاة السیاسیة عند المسلمین 

ستعمار، فإذا كان الاستعمار ھو الاستحواذ على الأرض والتحكم في خیراتھا وبدعة تضاھي بدعة الا
وثرواتھا للعوامل الاقتصادیة والعسكریة فإن فرض النمط العلماني في شؤون الحكم والتنظیمات 

والتمیز  الإسلامیةوالعلاقات والقیم والتقالید ھو استعمار وغزو فكري ثقافي یزاحم ویزیح الخصوصیة 
  .الإسلامي

  وھذان الحدثان ھما اللذان أبرزھما الدكتور عمارة بالقول.
لم یكن كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشیخ علي عبد الرازق حالة فریدة للتحدیات التي واجھت 

م ألغیت الخلافة العثمانیة، ونفي آخر خلفائھا 1924الإسلام والمسلمین في التاریخ الذي حدث فیھ، ففي 
الثاني فزال الرمز ولو الشكلي الذي حافظ على وحدة الأمة والذي أبقت علیھ الأمة  السلطان عبد الحمید

ھ فتوى من شیخ م أصدر الشیخ علي عبد الرازق كتابھ وكأن1925منذ ظھر الإسلام، وفي رمضان 
تحلل) إلغاء الخلافة الإسلامیة التي أجمع المسلمون عبر تاریخھم الطویل على أزھري وقاض شرعي (

جب (إسلامي مدني)... فھي خلافة عن الأمة التي ھي الخلیفة عن صاحب الشرع لحراسة الدین أنھا وا
  .39وسیاسة الدنیا بھذا الدین

إن التداعیات التي خلفھا ھذا البركان السیاسي الفكري المزدوج المتزامن في الإقلیم الإسلامي 
المولود المشوه والاستنساخ الھجین، وھو  وبنیتھ الفكریة والسیاسیة كبیرة جدا، فلم یستوعب المسلمون ھذا

إن استمر سیكون معلنا عن وفاة النظام السیاسي الإسلامي؛ بل إن الصدمة التي تلقتھا الأمة بھذا 
الاستنساخ تبرھن مرة أخرى على السیرورة الصحیحة لحقیقة الدین ومقاصد الشریعة وجواھر التأسي 

  وأرضیتھ وحقیقتھ.
میة وحضارتھا ھي ذلك التواصل بین السماء والأرض، فعكس كل الأدیان ومما یمیز الأمة الإسلا

كان الإسلام ھو صانع الحضارة الإسلامیة، وبقدر الالتصاق بالدین قویت حضارة المسلمین، في حین لما 
  تحرر الغرب من سطوة الدین المحرف ورجالھ المحترفین صنعوا لأنفسھم نھضة وتجدیدا.

صات تلك الصدمات تؤرق المسلمین رغم التشبث بخیوط القانون ولا تزال إلى الیوم إرھا
الإسلامي، ورغم المزاحمة العلمانیة بقوانینھا الوضعیة وأفكارھا وتجلیاتھا في الحیاة الإسلامیة، لا تزال 
ھي الأخرى لم تلق القبول والرضا مع وجود نفوذ علماني كبیر إلى مراكز القرار والإدارات الكبرى 

نوعیة. ومع كل عملیات التحسین والتجمیل فإن ھناك رفضا قاطعا لتنزیل ھاتھ التجارب مما والمناصب ال
یؤكد دوما أن ھاتھ البیئة غیر قابلة لمساومة النظام الإسلامي بغیره مھما كانت المغریات والإكراھات، 

وجمالیاتھ، وھو وعد لأن لھذا العلم أھلھ الذین یملكون من الكفاءة ما یؤھلھم لنزع الضبابیة عن أسراره 
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كْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافظِوُنَ إِ  نبوي رباني في قولھ تعالى: لْناَ الذِّ یَحمِلُ « صلى الله عليه وسلم:. وفي قولھ )9(الحجر:  نَّا نَحْنُ نزََّ
  .40»ھذا العلمَ من كلِّ خلَفٍ عدولھُ ینفونَ عنھُ تحریفَ الغالینَ وانتحالَ المبطلینَ وتأویلَ الجاھلینَ 

  الثاني: جوھر التأسي. المطلب
سبق في مطلب محددات عنوان الدراسة وتحدیدا حول مفھوم التأسي الذي رأیناه تعبیرا عن الحالة 

  التي یكون علیھا الإنسان من اتباع غیره.
والتعبیر بالحالة تعبیر دقیق جدا؛ إذ تبین أن الحالة لیست بالضرورة نقلا لصورة تماثلیة ـ وھو غیر 

كانت في الجانب التعبدي المحض ـ بل محاولة تقریبیة لتجسید الفعل، إضافة إلى وجود متأتى حتى ولو 
  أو واجبات علیھ دون أمتھ لا یمكن التقلید فیھا.صلى الله عليه وسلم خصوصیات للرسول 

لكن إشكالیة المفھوم عبر المسیرة غالبا ما ترھن الوصول إلى حقیقة الشيء أو على الأقل مقاربتھ، 
  ولة تطبیقھ محل خلاف بین أھل العلم والتفسیر واللغة.ومن ھنا كان المفھوم ومحا

ویبدو أن ھذا المطلب الذي یستھدف حقیقة مفھوم التأسي والرؤیة الشرعیة إلیھ ھو أقرب منفذ 
  لإبراز حقیقة وعملیة التأسي، وبذلك إزالة الضبابیة عنھ بمجموعة من الطرائق.

  الجانب اللغوي. - 1
  حكم الأفعال والتصرفات. - 2
  النظر في سیاق الآیة العمدة لموضوع التأسي. - 3

: فالتعاریف المتعلقة بالتأسي سواء كانت لغویة منھا، أو ما اصطلح أن یكون الجانب اللغوي - 1
  تعریفا لھاتھ القضیة محل الدراسة.

لغویا ھو الاحتذاء والاقتداء والحالة والتعزي، والتعاریف  وجملة المفردات المعبرة عن التأسي
الاصطلاحیة تشیر إلى الحالة التي یكون علیھا المتبع من محل القدوة الذي رضي لنفسھ أن یكون على 

  حالھ ونھجھ.
وكل ذلك لا یعبر بأن التأسي ھو نقل للصورة وتجسیدھا؛ بل ھو عملیة محاولات واجتھادات 

ذنا الجانب اللغوي من التعزي الذي ھو محاولة تقلید الصابرین في صبرھم أو الأخذ تقریبیة، وإذا أخ
بنصائحھم، فھل یمكن أن نتصور نفس درجة الصبر عند المقتدي والمقتدى بھ؟! إنما التأسي والتصبر أو 

ف المواساة محاولة للتخفیف من طرف محل القدوة، ومحاولة تشبھ من طرف المقتدي والمتأسي. والتعری
الاصطلاحي المعبر عنھ بالحالة ھو الآخر لا یسعف أن یكون نقلا للصورة التماثلیة، ولذلك وجدنا 

  التعریف أنھ الحالة التي یكون علیھا الإنسان من اتباع غیره.
وھاتھ الحالة ھنا نسبیة، والناس یتفاوتون في الدرجة والوضعیة التي یكونون علیھا من الأشخاص 

الأسوة، وقد یأخذنا اللغز أكثر من ذلك فیتبین أن الحالة قد تكون حالة شعوریة وإیمان والنھج محل القدوة و
ویقین وبذلك مثلا رجح إیمان أبي بكر عن إیمان الأمة ففي الحدیث: (لوَْ وُزِنَ إِیمَانُ أبَيِ بكَْرٍ بإِیِمَانِ أھَْلِ 

  .41 الأرَْضِ لَرَجَحَ بِھِمْ)
نیة والترقي في الإحسان الذي ھو محل كلام عن القدوة والتأسي، ولذا لا یمكن ضبط الحالات الإیما

فالتعبیر بالحالة تعبیر سدید وتوصیف للحالة التي یكون علیھا الإنسان من جمیع الجوانب النفسیة 
والروحیة والظاھریة؛ إذ المتبادر إلى الأذھان أن التأسي والاقتداء ھو عمل ظاھري بحت، ورب متظاھر 

  ھ من التأسي، ورب مجتھد ھو في غایة التأسي.بالتأسي ولیس ل
  فالتأسي اجتھاد ظاھري وباطني في محاولة التمثل بمن ھو محل القدوة قدر المستطاع.
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النظر إلى حكم الأفعال وھذا جانب مھم في كشف اللبس حول جوھر وحقیقة التأسي، ومن  - 2
ندوب والمباح والمكروه والحرام. فالنظر المتفق علیھ عند الأصولیین أن الأقسام تدور بین الواجب والم

الشرعي لأي سلوك یقتضي معرفة الحكم الشرعي فیھ فعلا أو تركا أو حالة بینھما، ومن ثم یحكم على 
  السلوك وینزل التأسي وتختلف درجات التأسي وأحكامھا.

  ضع ھي:: وردت الأسوة في القرآن الكریم في ثلاث موامحل الاستشھاد سیاق الآیةفي النظر  - 3
  .)4الممتحنة: ( دْ كَانتَْ لكَُمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ فيِ إبِْرَاھِیمَ وَالَّذِینَ مَعھَُ...ققولھ تعالى في سورة الممتحنة:  -أ

  .)6(الممتحنة:  لقََدْ كَانَ لَكُمْ فِیھِمْ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ... :وقولھ تعالى في ذات السورة -ب
ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ...سورة الأحزاب في قولھ تعالى:  وفي - ت     ).2(الأحزاب:  لَّقَدْ كَانَ لَكمُْ فيِ رَسُولِ �َّ

صراحة، وأن التأسي صلى الله عليه وسلم ولعل الآیة الثالثة ھي مرتكز الدراسة ھاتھ إذا الكلام عن التأسي بالرسول 
السابقین علیھم الصلاة والسلام وھذا جلي،  والأسوة من الآیتین قبلھا من سورة الممتحنة حدیث عن الأنبیاء

  وفي الجانب السیاسي تحدیدا.صلى الله عليه وسلم فالذي ننشغل علیھ ھاتھ العملیة البحثیة ھو مدى التأسي بالرسول 
ولا خلاف مع كل ذلك أن السورتین اللتین وردت فیھما مفردة الأسوة صراحة الأحزاب والممتحنة 

امتیاز متعلقة بالعلاقة بین المسلمین وغیرھم وبشكل دقیق یعالجان في محورھما الأساسي قضیة سیاسیة ب
الوضع العدائي الحربي الاستثنائي إذ أن الوضع الطبیعي مع غیر المسلمین فیما ھو مستقر في الفكر 
السیاسي الإسلامي وضع سلمي إنساني، وأن العداء والحرب یمثلان حالة دولیة طارئة لھا دواعیھا، وأن 

المسلمون لیست مقصودة لذاتھا ولا مرادة، ھذا من ناحیة المحاور العامة للسورتین، الحرب التي ینشئھا 
وأما من ناحیة سیاق الآیة وتفعیل نظریة السیاق القرآني مھمة بل ضروریة لأخذ الرؤیة المتكاملة للمعنى 

  المراد وھذا بات أمرا متفقا حولھ.
 یحَْسَبوُنَ الأْحَْزَابَ لَمْ یَذھَْبوُاۖ...قولھ تعالى:  ولنذكر في ھذا السیاق الآیة التي تمثل السباق وھي  

ا رَأىَ الْمُؤْمِنوُنَ الأْحَْزَابَ...والآیة التي تمثل اللحاق وھي قولھ تعالى:  )،20(الأحزاب:   وَلَمَّ
  .)21(الأحزاب: 

ام ھذا الجلال فسیاق الآیة یحكي مشھدا حیاتیا رھیبا تتفاوت فیھ النفوس من خوفھا وفي رجائھا، وأم
الاقتداء بھ في صبره وشجاعتھ فھو واحد منھم یحس بما صلى الله عليه وسلم والرھبة ینزل القرآن داعیا أصحاب الرسول 

  یحسون بھ ویعتریھ مثل ما یعتري إخوانھ.
یقول صاحب "النكت والعیون" وھو بصدد الأقوال الواردة في الآیة: وفي المراد بذلك وجھان: 

بي صلى الله عليه وسلم في حروبھ. والثاني: التسلیة لھم فیما أصابھم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم شُج، أحدھما: الحث على الصبر مع الن
  .42وكسُِرَت رباعیتھ، وقتل عمھ حمزة

ورد في" الجامع لأحكام القرآن": واختلف في ھذه الأسوة  وفي نطة مھمة متعلقة بحكم الإئتساء
بالرسول علیھ السلام، ھل ھي على الإیجاب أو على الاستحباب على قولین: أحدھما: على الإیجاب حتى 
یقوم دلیل على الاستحباب. والثاني: على الاستحباب حتى یقوم دلیل على الإیجاب. ویحتمل أن یحمل على 

  .43دین، وعلى الاستحباب في أمور الدنیاالإیجاب في أمور ال
فكل من ھاتھ القضایا لا تجعل من التأسي نقلا للصورة أو الاتباع المطلق، بل ھو الاجتھاد في 
التشبھ بھذا النبراس، ومن لم یتحمل أو یتمكن ذلك فلم یوجد أحد من العلماء والمفسرین كفروه أو رموه 

  بعدم التأسي.
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  وتنزیلھ المطلب الثالث: محددات التأسي  
  :وسوف أتناول ھذا المطلب بناء على الفرعین الآتیین

   محددات التأسي: الفرع الأول
یعالج ھذا المطلب المندرج ضمن ھاتھ الدراسة التي عنیت بقضیة جوھریة لصیقة بحیاة الأفراد 

في المجال السیاسي، یستھدف رسم المجال الذي تنتظم فیھ  صلى الله عليه وسلم ، خاصة في التأسي بشخص الرسولوالدول
  :جملة من المحددات والتي أھمھا

ضرورة التمییز بین التصرف النبوي بكونھ صاحب رسالة ودعوة ونبوة تمثل مسائل العقیدة والتوحید  -
حكیما عارفا رجلا سیاسا صلى الله عليه وسلم والعبادات والقیم والأخلاق والقواعد الكلیة، وبین التصرف النبوي بكونھ 

   سة الشوریة.سؤبالواقع مطلعا على خبرات الآخرین یملك رؤیة سیاسیة أساسھا الم
ضرورة التمییز بین الجانب الثابت في الشریعة الإسلامیة وقوانینھا، وبین ضرورات الحیاة المتغیرة   -

ابن بیئة معینة على المستجدة، فمن غیر الممكن بل من العبث والاتھام للشریعة أن نعمل على تنزیل نص 
بیئة متباینة لھا زمانا ومكانا وحالا، فلقد رأینا رغم التقارب الزمني للعلمانیة وتسللھا للبلاد الإسلامیة، 

  ورغم كل الجھود المبذولة والمفروضة یبقى مشروعا مرفوضا ولا مكان لھ من البیئة الإسلامیة.
سیط یجد الإقرار النبوي واضحا بأنھ لا إلزام فیما یتعلق الدراسة الفاحصة للسیرة النبویة وحتى النظر الب  -

صاحب رسالة مبلغ عن رب العالمین، وصاحب صلى الله عليه وسلم بشؤون الحیاة وتنظیماتھا المتنوعة، وبأن الرسول 
كان إذا  صلى الله عليه وسلم، وكشاھد من السیرة السیاسیة وفي عمل سیاسي بامتیاز أنھ اجتھاد فیما یتعلق بشؤون الحیاة

اه: "إذا حاصرت أھل حصن فأرادوك أن تنزلھم على حكم الله فلا تنزلھم على أمّر أمیرا على جیش أوص
  .44ولكن انزلھم على حكمك؛ فإنك لا تدري أتصیب حكم الله فیھم أم لا" حكم الله ؛

الفكر الإسلامي  أنتجھمن ھذا الجانب ھو ما صلى الله عليه وسلم ومن المحددات الضروریة لرسم نطاق التأسي بالرسول   -
رأسھا علم السیاسة الشرعیة، وعلم المقاصد الشرعیة، وتفعیل الأخیر في الأول من علوم ومعارف على 

  یعتبر تسامیا سیاسیا معبرا عن خصوصیة النظام الإسلامي وتمیزه.
بما أنھ تمت الإشارة إلى وجود مسلكین متناقضین مسلك مبالغ من الاقتداء ومسلك یلغي الاقتداء تماما   -

، فإن النظرة المتوازنة تستھجنھما فھذا أحد المحددات الكبرى لعملیة وعدم فرض كل واحد منھما نفسھ
  التأسي.

ةً وَسَطًا...من المحددات كذلك أن ھاتھ الأمة أمة وسطا كما شھد القرآن:   - لِكَ جَعَلْناَكُمْ أمَُّ (البقرة:  وَكَذَٰ
إفراط ولا تفریط، وإن التواصل مع الأمم الأخرى لقیادتھا نحو العمران وحقیقة الاستخلاف  . فلا)142

  یوجب ھذا التوازن من التأسي.
  إن المشرف على إبراز محددات التأسي ھو التفعیل الحقیقي للعمل الشوري ومأسستھ واستقلالیتھ.  -

  ـ وجود النصوص المتناھیة بمقابل الوقائع اللامتناھیة.
  المساحة المعتبرة التي تمنحھا الشریعة للعقل المؤتمن في التصرف مع الواقع والوقائع.ـ 

  تنزیل التأسي: الفرع الثاني
تأسیسا على ما سبق بیانھ من التطرق لتعریف التأسي في الجانب السیاسي عموما وبشخص 

والتدابیر المبنیة  الإلزاميوالتمییز بین التصرفات النبویة القائمة على التشریع  ؛في الجانب ذاتھ صلى الله عليه وسلمالرسول
ى إلظیم شؤون الدولة والسیاسة، وصولا نالمتعلقة بترتیب المعاش وت قضایاعلى محض الاجتھاد لل
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ا أن ندرج نقطة من الأھمیة بمكان متعلقة بكیفیة الاستفادة من تنزیل ھذبنا محددات التأسي، یستحسن 
  وفق جملة من النقاط: الجانب على أرض الواقع

الإخلاص � تعالى في المتابعة للرسول وذلك بالاجتھاد في موافقة النص إن وجد أو الحوادث المشابھة  -
  للشأن السیاسي، وعلى أقل تقدیر السعي للاستظلال والاستئناس بذلك. صلى الله عليه وسلمفي سیرة النبي 

كان في غالبھ اجتھادا ولیس وحیا، وھذا صمیم التفریق  صلى الله عليه وسلمالنبي لقد تقرر أن الجانب السیاسي في حیاة  -
بین السلوكات النبویة بین التشریع بالحكم والتشریع بالإمامة، أو التصرفات بكونھ رسولا والتصرفات 

  بكونھ بشرا، وفي ذات الوقت لا یمكن استبعاد الوحي؛ فقد یحدث أن تتدخل العنایة الربانیة للتوجیھ.
وفیر ھیئة الشورى المؤتمنة التي تنشط بكل حریة واستقلالیة ورجوع الحاكم إلیھا فیما یستلزم لا بد من ت -

الرجوع، وقد یكون الأمر في غایة الحساسیة یستلزم السریة وتضییق عملیة الشورى ویضیق وقت 
 العمل للتصرف فقد یتاح للحاكم إمضاء الأمر، والعمل الشورى الصادق مؤشر على صوابیة القرار

  ویجعل القرار عملا تشاركیا جماعیا مباركا مزكى.
  مناقشة البدائل المطروحة واختیار البدیل المناسب لمصلحة الدولة والأمة؛ وإلا لزم العمل بالبدیل المتاح. -
التشریعات الإسلامیة تشریعات مبنیة على القیم، والسلوكیات الدولیة ـ خاصة في حقل العلاقات الدولیة ـ  -

  ى المصلحة المطلقة؛ وھنا یتطلب الحال التوفیق بین مثالیة الإسلام وواقعیة العلاقات الدولیة.مبنیة عل
انطلاقا من خاصیة الإسلام المتمثلة في الثبات والمرونة كمسألة تعیین الحاكم مثلا؛ مسألة ثابتة بینما  -

الأشخاص تفرض طرائق  وكذا تطریقة التعیین فھي مسألة تمیزھا المرونة؛ إذ تغیر الزمان والبیئا
  متنوعة للتعیین.

ومن أصل العمل بالمصالح المرسلة ـ وھو أصل عظیم عند السادة المالكیةـ یمكن تنزیل كثیر من  -
  القضایا السیاسیة إذ السیاسة ھي الحقل المناسب لتفعیل ھذا الأصل.

المجال السیاسي ھامشا واسعا  إن الخلوص للتفریق بین التصرفات النبویة تتیح للعقل المسلم المؤتمن في -
من الحریة ویعطیھ سقفا عالیا من أن یفري فریھ ویناور في عملیة التدبیر والاجتھاد وإعمال العقل لما 
یصلح للوطن والأمة من قرارات وترتیبات من شأنھا المصلحة والبقاء وتجسید الحضارة الإسلامیة 

  المتمیزة بتسامیھا السیاسي.
العمل السیاسي من ھاتھ المنطلقات یجعل حاكم الأمة وھیئتھ الشورى ونخبتھا وكل المنتمین للوطن 

إذ أن القرارات  صلى الله عليه وسلمفي أریحیة لإبداء الرأي واقتراحھ ومناقشتھ ویرفع الحرج عن الأمة في تأسیھا بنبیھا؛ 
حالة على حالة تنزیلا  السیاسیة داخلیا وخارجیا تختلف باختلاف الحال والزمان والمكان فیصعب تنزل

  كاملا ویتعذر؛ فیكون القرار والترتیب المتخذ ابن بیئتھ.
  .خاتمة  
  من الجدیر في نھایة ھاتھ العملیة البحثیة تسجیل أھم النتائج المتوصل إلیھا ضمن النقاط الآتیة:  
بیري، لذا جاءت بصفتھ حاكما یندرج ضمن العمل السیاسي الاجتھادي التدصلى الله عليه وسلم إن موضوع التأسي بالرسول ـ 

  السیاسة الشرعیة مرتبطة بالصلاح مع مراعاة النصوص والشواھد المتناھیة. والأحوال المستجدة اللامتناھیة.
لقد عرف النظر في السلوكات النبویة في مجال السیاسة مسلكین متناقضین، ومھما یكن من تأثیرات الوضع  ـ

التفریط، وتغول العقل، وإقصاء الشریعة من الحیاة  الدولي على البلاد الإسلامیة الذي أراد فرض مسلك
والسیاسة، فإن مسلك الإفراط قد یكون من حضوره أنھ ردة فعل للوافد الجدید، فكان من شدة توجسھ من العقل 

  حصاره وتعطیلھ.



  في الجانب السیاسي صلى الله عليه وسلممدى التأسي بشخص الرسول  
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الشریعة من  لقد كان للاستعمار الدور البارز لتسلل العلمانیة إلى النظم الحیاتیة ومزاحمتھا، بل ومحاولة إزاحة ـ
الحیاة والواقع السیاسي، فاعتبار الشذوذ الذي میز مسلك التفریط لم یكن لیحض المسلك على القبول، وإنما بعض 
تطبیقاتھ كانت عنوة، بمقابل عدم واقعیة المسلك المتسم بالإفراط لعدم قدرة تنزیل حالة على حالة بینھما من 

  التباین الشيء الكثیر.
عتدال والتوازن یتمثل في الاسترشاد بالھدي، وتفعیل العقل الشوري المؤتمن تسامیا بالسیاسة، إن تقریر مسلك الاـ 

وذلك بإفراغ الجھد في معرفة مقصد الشرع، وبذلك فإن العملیة تتمثل في تفعیل المقاصد الشرعیة في میدان 
  السیاسة الشرعیة.

ز بین الشأن الدنیوي والأخروي، والتفریق بین تندرج محددات التأسي في عمومھا بضرورة النظر في التمیی ـ 
  الثابت والمتغیر، ووجوب مراعاة صلاحیة الشریعة لكل زمان ومكان.

النظر الفاحص في جوھر تعریف التأسي وسیاق الآیة المتناولة لموضوعھا، یعرض الصورة الواضحة بجعل  ـ 
بالسنة السیاسیة أنھ لیس في عمومھ موضع لزوم، وھذا لا یعني مطلقا تحیید الوحي صلى الله عليه وسلم بالرسول  التأسي

  والتطبیقات النبویة الإرشادیة لضرورة إبراز تمیز النظام السیاسي الإسلامي.
  الھوامش:
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  الدیبلوماسیة الإسلامیة في الدولة النبویة...
  مواھب محمدیة ودرر تطبیقیة

  

Islamic diplomacy in the Prophet State is Mohammadiyah's 
talents and applied treasures 

 

  محي الدین عباسي   د/
Moheddine ABBESSI 

  الزیتونة، تونسجامعة 
abbessimoheddine@yahoo.fr 
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   :الملخص
للدیبلوماسیة الإسلامیة في الدولة  ،ودررا تطبیقیة ،قبسات من المواھب المحمدیةالبحثیة تبرز ھذه المقالة     
مراسلة في الدعوة لنشر دین الله الحنیف داخل الجزیرة العربیة وخارجھا ومنھا  الرسول  انتھجھا، النبویة

برام وإوإجراء المفاوضات، ، سفراء الأمم والشعوب واستقبال ،حتفاء بالرسل والوفودوالا الأمراء والملوك،
، لتسفر جھوده علیھ الصلاة والسلام عن دیبلوماسیة إسلامیة في أجل مظاھرھا في الدولة المعاھدات والمواثیق

تمثل قواعد وضوابط وآداب وأقوال وسلوكیات تفید المسلم في الدعوة إلى الله والقیام بحق الأمر النبویة، 
ودلیل عزتھا وكرامتھا، بالمعروف والنھي عن المنكر الذي جعلتھ الشریعة الإسلامیة عنوان خیریة ھذه الأمة 

ومن ھذا المنطلق نحتاج الیوم إلى ضبط العلاقات بین الناس بمختلف أجناسھم وثقافتھم وعقائدھم بضوابط 
من مختلف  وافق أو المخالفمالمواھب المحمدیة ودرره التطبیقیة ومبادئ الدیبلوماسیة الإسلامیة في علاقتنا مع ال

  .لتوضیح الصورة الحقیقة والزكیة للإسلام، ونشر دین الله القویم ذلكوالملل والنحل، و الأطراف والأطیاف،
 مواھب. ؛تطبیق ؛درر ؛إسلام ؛دیبلوماسیة الكلمات المفتاحیة:

Abstract:  
This research article highlights caps of Mohammadiyah's talents, an application course, To 

the Islamic diplomacy in the Prophet's State, the Prophet prayed for the dissemination of 
God's religion inside and outside the Arabian island, including the correspondence of princes 
and kings. Celebrating dispatches and delegations, receiving ambassadors of nations and 
peoples, conducting negotiations, concluding treaties and charters, His efforts led him to pray 
and peace for Islamic diplomacy for its manifestations in the Prophet's State which constitute 
rules, regulations, ethics, words and behaviours that benefit Muslims in calling for God and 
rightly doing good and disregarding the denial that Islamic law has made this nation's 
charitable title and evidence of its dignity and dignity, From this point of view, today we need 
to regulate the relations between people of different races, culture and beliefs with the 
controls of Mohammadiyah's talents, his practical cycle and the principles of Islamic 
diplomacy in our relationship with the opposing or different sides and spectrums. Islam", 
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boredom and bees, in order to illustrate the true and xenophobic image of Islam and to spread 
God's good religion. 
Keywords: Diplomacy; Islam; Drear; Application; Talents. 

  مقدّمة: 
تجلي ھذه الورقات البحثیة موضوع الھدي النبوي في إرساء مبادي الدیبلوماسیة الإسلامیة في دولة 
النبوة وھو موضوع یقع على مفترق الطرق بین السیاسة الشرعیة وفقھ السیرة، یستنطق الوثائق النبویة 

مراء والملوك واستقبال الوفود والتحاور ة الأللیوضح سماحة الإسلام ومرونتھ، ویتتبع ھدیھ صلى الله عليه وسلم في مراس
معھم وفي التعامل مع مواطني الدولة من غیر المسلمین من أصحاب الدیانات المختلفة، مستقبلا رؤساء 

لیھم الھدایا، وعقد اتفاقیات وصلح إقدما مالوفود القادمین علیھ بوصفھم سفراء محتفیا بھم كامل الاحتفاء و
جراء مفاوضات تعایش واحترام، مع مختلف الأطراف والأطیاف إمان، وأمعاھدات سلم وتوقیع وسلام و
قبائل نجد والحجاز،  ءوخاصة أبرز الشركاء السیاسیین كمشركي مكة ویھود المدینة وزعما، في عھده

ا یحتذى جالعطف والشفقة، فكان نموذوقوامھا العدل والإنصاف والرحمة والتسامح  ،متحلیا بأخلاق زكیة
  على مرّ الأزمان والعصور.ومثالا یقتدى 

عد النواة الأولى للدیبلوماسیة الإسلامیة، تولا ریب أن جھوده علیھ الصلاة والسلام في ھذا المیدان 
والأریحیة في المفاوضة  ،تعتمد المرونة في التعایش والتعامل ،من خلال انتھاجھ استراتیجیة متمیزة

 ،والتحكم في العواطف والأھواء، والتمكن من الفصاحة والبیان ،والإقناعوالتدرج في المجادلة  ،والحوار
  . وسماحة الخلق والسلوك

نھجھ النبوي في مخصائص ماھي : ماھي مقومات خلق النبي صلى الله عليه وسلم و التساؤل كر یحقّ وانطلاقا مما ذُ 
خاصة المتعلقة بمراسلة سیة الإسلامیة في الدولة النبویة واالدعوة إلى دین الله؟ وكیف كانت الدیبلوم

واستقبال سفراء الأمم والشعوب، وإبرام المعاھدات  ،الأمراء والملوك، والاحتفاء بالرسل والوفود
  والمواثیق؟

  الإسلام رسالة عالمیة  :المبحث الأول
و  اس ولا یعتني بفئة دون أخرى،ھ إلى كل النّ ھ یتوجّ ة جمعاء، یعني أنّ للبشریّ  عالميّ إن الإسلام دین 

بعثھ الله  بي النّ  وبحكم أنّ ،  1شرعت الدعّوة لتجتاز الحدود وصولا إلى عقول الناّس وقلوبھم أینما كانوا
: سبحانھوقال  ،)107(الأنبیاء:  وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالمَِینَ عوب قال تعالى: إلى جمیع الأمم والشّ 

 َّةً لِّلنَّاسِ بشَِیراً وَنَذِیراً وَلَكِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَاف  :جاء خطاب قد ف«، )28(سبأ
ظر روة الإنسان أینما كان، بصرف النّ لام، ومن سار على نھجھ، مستھدفا بالضّ لاة والسّ بي علیھ الصّ النّ 

ضییق حدید والتّ خصیص والتّ ستناد إلیھا للتّ لااتون والمنغلقون عن المفارقات المختلفة التي اعتاد المتزمّ 
ات بالمستجدّ  ة، وفضاء عصره الغنيّ الي لعزل المسلم عن بیئتھ الكونیّ شتیت، وبالتّ فرقة والتّ للتّ  ومن ثمّ 
  .2»راتوالمتغیّ 

فالدعوة الإسلامیة تتسم بسعة أفقھا ورسالتھا العالمیة فقد وضح ذلك القرآن الكریم بشكل قاطع، 
، وقولھ عزّ )28(سبأ:  وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشَِیرًا وَنَذِیرًات القرآني قولھ تعالى: ومن الآیا

لَ الْفرُْقاَنَ عَلىَٰ عَبْدِهِ لِیَكُونَ لِلْعَالمَِینَ نَذِیرًاوجلّ:  قلُْ یَا  وقولھ سبحانھ: ،)1(الفرقان:  تبََارَكَ الَّذِي نزََّ
ِ إلِیَْكُمْ جَمِیعاًأیَُّھَا  ) 27إنِْ ھوَُ إِلاَّ ذِكْرٌ لِّلْعاَلَمِینَ (  وقولھ تعالى: ،)158(الأعراف:  النَّاسُ إنِيِّ رَسُولُ �َّ

ُ رَبُّ الْعَالمَِینَ (28لِمَن شَاءَ مِنكمُْ أنَ یسَْتقَِیمَ ( عزّ  ، وقولھ(التكویر) )29) وَمَا تشََاءُونَ إِلاَّ أنَ یشَاَءَ �َّ
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إلى غیر ذلك من الآیات التي توضح أن رسالة  ،)107(الأنبیاء:  وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعاَلمَِینَ وجلّ: 
  . 3الإسلام موجھة إلى الجنس البشري كلھ

ھ إلى المسلمین، وھذا یبرز في یختلف عن الخطاب الموجّ  راھ إلى الكفّ الخطاب الموجّ  ومعلوم أنّ 
فتراءات التي لابھات واعتقاد، ویدحض الشّ لاار، حیث كان یخاطبھم في أصول اخطاب القرآن للكفّ كیفیة 

ا أن یكون فاقد الأصول لا یناقش في الفروع، فالخطاب إمّ  یثیرونھا، ولا یخاطبھم في الفروع، وبدیھي أنّ 
یاَ أیَُّھَا الفھ، قال تعالى: خول فیھ وترك ما یخار مباشرة بدعوتھم لاعتناق الإسلام والدّ موجھا إلى الكفّ 

أو بتوضیح مسائل تشغلھم  ،)21(البقرة:  النَّاسُ اعْبدُوُاْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكمُْ وَالَّذِینَ مِن قبَْلِكمُْ لَعلََّكمُْ تتََّقوُنَ 
ھا إلى المسلمین، وإما أن یكون موجّ  ...مثل الجھاد وتعددّ الزّوجات وحریةّ المرأة والمیراث ونحو ذلك

د عنھا وتطبیقھا في الحیاة، والآیات كثیرة التي لتزام بأحكام الإسلام وعدم الحیْ لابدعوتھم إلى ا«وذلك 
ما یسمعھ  ة التي تخاطب المسلمین، وغالبا ما یكون الخطاب بأحبّ ة والجزئیّ جاءت تنطق بالأحكام الكلیّ 

طاب الإسلام یستھدف العالم جمیعا، وشرع الجھاد في سبیل الله لإزالة ، وخیَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُاالمسلمون 
   .4»اسعوة إلى عقول وقلوب النّ ة، التي تحول دون وصول الدّ الحواجز المادیّ 

 وخطابعة، للعالمین، والناّس لھم مشارب مختلفة ومذاھب متنوّ  الخطاب الدیّني خطاب عامّ و
على  ھممین وأغنیاء وفقراء یخاطبین وعلماء ومتعلّ فین وریاضیّ ومثقّ رین ع یروي ظمأ الجمیع من مفكّ متنوّ 

ل رھیب وما بین التفكّر والتدبرّ والتأمّ رغیب والتّ ولابد من التنوّع ما بین التّ  متھاوقدر ممھافھأحسب 
راتھا، حداث ومتغیّ لأوالاستنباط والاستنتاج، ومراعاة المخاطبین وأحوالھم في بلاغة وفصاحة، بحسب ا

یصدع  كان وفي الآن نفسھ سلم وحرب وفرح وسرور وحزن من حیاة وموت وربح وخسارة،  من
ھم غایة لا تدرك ؤاس وإرضااس، فالنّ بلا انھزام، ویجھر بفكرتھ في وضوح، ولا یطلب رضا النّ  بالحقّ 

  . المطلب المنشود والمراد المقصود ولكن رضا الله تعالى ھو
فاَصْدعَْ بمَِا تؤُْمَرُ تعالى: الله   عندما أمر بالجھر بالدعوة طبقا لأمر الله لھ بقولكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

جمع قریش وزعمائھا وأعلن لھم رسالتھ وكان مما قالھ لھم:   ،)94(الحجر:  وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ 
أعطیت خمسا لم یعطھن أحد قبلي كان كل نبي  : ، وقولھ صلى الله عليه وسلم»لیكم خاصة وإلى الناس كافةإإني رسول الله 

إن الرائد لا یكذب أھلھ والله لو لو «وقولھ:  ،5»یبعث إلى قومھ خاصة وبعثت أنا إلى كل أحمر وأسود... 
لیكم إي لرسول الله إنكذبت الناس جمیعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس ما غررتكم والله لذي لا إلاه إلا ھو 

  .7من أول یوم صدع فیھ بالدعوة مبدأ عالمیتھا ، وبھذا یعلن الرسول 6»اس كافةخاصة والى الن
وتختلف الرسالة الإسلامیة عن الرسالات السماویة التي سبقتھا حیث لا نجد رسالة سماویة وجھت 

قوم معینین في  إلىالرسالات السماویة السابقة وجھت  كل البشریة جمعاء سوى رسالة الإسلام، لأنّ  إلى
إنَِّا أرَْسَلْناَ نوُحًا إلَِىٰ  زمان معین وكانت ھذه الرسالات محدودة الزمان والمكان، قال تعالى عن نوح:

إبِْرَاھِیمَ وَاتلُْ عَلیَْھِمْ نَبأََ قولھ:  إبراھیموعن  ،)1(نوح:  قوَْمِھِ أنَْ أنَذِرْ قوَْمَكَ مِن قبَْلِ أنَ یأَتِْیَھُمْ عَذاَبٌ ألَِیمٌ 
قَوْمِ  ۦوَإذِْ قَالَ مُوسَىٰ لِقوَْمِھِ  ، وعن موسى:)الشعراء( )70) إِذْ قاَلَ لأِبَِیھِ وَقوَْمِھِ مَا تعَْبدُوُنَ (69(  لِمَ  یَٰ

مَرْیَمَ یَا بَنيِ  وَإِذْ قاَلَ عِیسَى ابْنُ ، وعن عیسى: )5(الصف:  إلِیَْكُمْ  ٱ�َِّ  رَسوُلُ  أنَىِّ تَّعْلمَُونَ  وَقَد تؤُْذوُنَنىِ
 ْ رًا برَِسُولٍ یأَ قاً لِّمَا بیَْنَ یَديََّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّ صَدِّ ِ إلَِیْكُم مُّ  تِي مِن بعَْدِي اسْمُھُ أحَْمَدُ إِسْرَائِیلَ إِنيِّ رَسُولُ �َّ

أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ وَمَا  :یخبر الله تعالى نبیھ بأن رسالتھ إلى الناس كافة وعن محمد ، )6(الصف: 
إنّ مثلي ومثل «موقع رسالتھ من رسالات السماء:  ویصور الرسول  ،)1(الفرقان:  بَشِیرًا وَنَذِیرًا
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الأنبیاء من قبلي كمثل رجل بنى بیتا فأحسنھ وأجملھ إلا موضع لبنة من زاویة فجعل الناس یطوفون بھ 
  .8»عت ھذه اللبنة ؟ قال فأنا اللبنةویعجبون لھ ویقولون: ھلا وض

جغرافي ولا  بإقلیمفاقھا وامتداداتھا لا ترتبط آفي نزعتھا عالمیة في  ةإنسانی الإسلامیةفالدعوة  
ة ولكنھا تحتوي جمیع الأمم والشعوب وآثارھا موجھة إلى مختلف البقاع یبجنس بشري ولا مرحلة تاریخ

ینفي الدیانات الأخرى فھو یقر بتعددیة الشرائع الدینیة قال  ولكنھ في الآن نفسھ دین لا ،9»والأصقاع
ُ  شَاءَ  وَلوَْ لٍّ جَعلَْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا لِكُ  تعالى: ةً  لجََعلََكُمْ  �َّ كِنْ  وَاحِدةًَ  أمَُّ  فَاسْتبَقِوُایَبْلوَُكُمْ فِي مَا آتاَكُمْ  لِ  وَلَٰ

 تكُْرِهُ  أفَأَنَتَ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَن فِي الأْرَْضِ كلُُّھُمْ جَمِیعًا ویقول سبحانھ:  ،)48(المائدة:  الْخَیْرَاتِ 
   ).99(یونس:  مُؤْمِنیِنَ  یكَُونوُا حَتَّىٰ  النَّاسَ 

ھتماماتھم التي لاكا لمشاعرھم مثیرا محرّ « یلامس عقول الناس فالإسلام دین عالمي وواقعي
ة ة الأمّ یبرز خصوصیّ و ،10»غیرھا تداین أو طلاق أو رات أومخدّ  مشاكل بطالة أویعانون منھا سواء 

ة وعدم اتھ من أجل مصلحة الأمّ ات العصر وآلیّ وتفردھا ویرتبط بأصولھ العظیمة، وكذلك یستخدم مستجدّ 
والانفتاح على  بھا، ة المؤمن أنىّ وجدھا فھو أحقّ إغفال الواقع المعاصر الذي نعیش فیھ فالحكمة ضالّ 

 سول قافة إلى العالم الإسلامي، فالرّ غات الأخرى، ثم نقل تلك الثّ م اللّ ثقافة العالم، وذلك عن طریق تعلّ 
من  سول ن الرّ ما یریـد من دیانـة الیھـود ثم لیتمكّ  سول ة لیترجم للرّ م العبریّ أمر زید بن ثابت تعلّ 

كنولوجي وفي ذلك یقول زكي قدم العلمي والتّ فادة من التّ ستلاالمؤمن على ا یحثّ ومخاطبة أھل الكتاب، 
ف فیھ، ولا ت حیاتنا فأثارت اھتمامنا عن إخلاص لا تكلّ تلك الأفكار والأحداث التي مسّ « نجیب محمود:

ة في عصرنا، بیعیّ ھا شمولا ھو القفزة الھائلة التي قفزتھا تلك العلوم الطّ جدال في أن أخطرھا جمیعا وأھمّ 
مكانتھ في  ین أن تھتزّ تبعھا من نتائج، كانت إحداھا شعار المستعمرین، وكانت الأخرى مناً على الدّ بكل ما 

ینا ما كتبھ الكاتبـون حول ھذین المحورین، وما كتبوه دفعا ًللمستعمر ودفاعاً عن نفوس المؤمنین، فلو تقصّ 
  .11»لعلم لا یتناقضانین واالدّ  ین، ولكن نجد أنّ الدّ  بیانا لقوّةة، ثم ما كتبوه الحریّ 

اس تحت رایة واحدة وكلمة والاجتماع بین النّ  تحقیق وحدة المسلمین وجمع كلمتھموجاء الإسلام ل  
ب عوة إلى ذلك وتطبیقھا على أرض الواقع، وتجنّ د رسول الله، والدّ إلا الله محمّ  إلاهواحده، وھي لا 

قوُتعالى:  امتثالا لقولھوذلك  ةة والحزبیّ اذبات المذھبیّ التجّ  ً وَلا تفَرََّ ِ جَمِیعا (آل  اوَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ �َّ
  ). 103عمران: 
وحسن المعاملة مع المسلمین وغیر  عبادة اللهوھو الھدف من خلق الإنسان  الإسلامح ویوضّ   

وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ تعالى: الله یقول  12ناحرقاتل والتّ والتّ  للتصادمولیس  المسلمین من الملل والنحل الأخرى،
: سبحانھیقول ، ، وكذلك لیكون ھذا الإنسان خلیفة على ھذه الأرض)56(الذاریات:  وَالإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبدُوُنِ 

 َمَاءَ وَنَحْنُ وَإِذْ قاَلَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إنِيِّ جَاعِلٌ فيِ الأْرَْضِ خَلِیفةًَ قَالوُا أتَجَْعلَُ فِیھَا مَنْ یفُْسِدُ فِیھَا و یسَْفِكُ الدِّ
سُ لكََ قاَلَ إنِِّي أعَْلَمُ مَا لا تعَْلمَُونَ  ة ماویّ الكتب السّ  عزّ وجلّ لذا أنزل الله   ،)30(البقرة:  نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقَُدِّ

رغم ھم، اتھم على عدوّ ة عددھم وضعف إمكانیّ وھذا لغز انتصار المسلمین مع قلّ ، 13لھذه الأھداف وغیرھا
  .تھمة عدّ كثرة أعدادھم وقوّ 

سنبرزه في المبحث المتعلق ببعث  وھذا ما الإسلاموفي السیرة النبویة نجد ما یؤكد مبدأ عالمیة 
  ذلك. واستقبالھ الوفود وكتابة العھود ونحو الإسلاملى إالملوك والأمراء یدعوھم فیھا  إلىالرسائل 

  
  



  الدیبلوماسیة الإسلامیة في الدولة النبویة 
 

  

  93                                                                                                                    الإحیاء مجلة

  وخصائص منھجھ النبوي مقومات نبوة محمد  :المبحث الثاني
  مقومات نبوة محمد  :المطلب الأول

 وھدیھ النبوي الذي قاد إلى نجاحھ  جدیر بالإشارة إلى أھمیة التعرف على مقومات نبوة محمد 
وإرساء مبادئ الدیبلوماسیة الإسلامیة في الدولة النبویة، حیث حاز محمد  ،الدعوة إلى دین الله القویم في

وكان أدبھ المتفرد نابعا  ،عد بعنایة ربانیة  للنبوةأُ و ،من صفات الكمال البشري أعلاھا وأجلھ رسول الله 
  منھا : نذكر   خلقیة رفیعةز بمقومات وتمیّ  ،من القرآن

  عقل كاملالفرع الأول: 
وھذه  ،)2(النجم:  مَا ضَلَّ صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَىٰ فقال الله تعالى:  تحدث القرن عن عقل النبي 

التزكیة تحیل على عقل كامل جمع بین رصانة الفكر والإدراك من ناحیة وعمق البصیرة ونبل الوجدان 
(النجم:  عَلَّمَھُ شَدِیدُ الْقوَُىخاصا یقول تعالى:  اوازدان ذلك بنور النبوة، وتلقى علما ربانی من ناحیة ثانیة

 أنواعونوعا من  الإعجازمصدر  أمیتھلا افتراء فیھ فتبقر  وھذا العلم الذي انزل على قلب النبي  ،)5
من الله فكان یخبر الناس وینبئھم بالماضي والحاضر  اللدني. وقد جاءه العلم 14الارتقاء بالشخصیة النبویة

اق للحق ، وھكذا كانت رؤیة النبي )11(النجم:  مَا كَذبََ الْفؤَُادُ مَا رَأىَٰ والمستقبل، قال الله تعالى: 
والمعجزات والآیات الكونیة وما أنزلھ الله علیھ من الآیات بینات رؤیة حقیقة بعیدة عن الكذب الامتراء 

(الشرح:  وَرَفعَْناَ لكََ ذِكْرَكَ یقول عزّ وجلّ:  بعلو منزلة النبي  الإلھيوالافتراء فآذن كل ذلك الإعداد 
4(15. 

  خلق كریمالفرع الثاني: 
 وَمَا ینَطِقُ عَنِ الْھَوَىٰ بالصدق والأمانة قبل النبوة وبعدھا یقول جلا وعلا:  لقد عرف النبي 

نْ أنَفسُِكُمْ وقد زاد الله نبیھ شرفا حینما وصفھ بالحلم والأناة والرحمة: )، 3(النجم:  لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسوُلٌ مِّ
حِیمٌ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكُمْ باِلْمُؤْمِ  وھذه الصفات قلّ من أن )، 159(آل عمران:  نِینَ رَءُوفٌ رَّ

یتصف بھا الرجال فقد كان علیھ الصلاة والسلام یستوعب كل من جاءه ویحتمل غلظتھ فحق لھ أن 
ِ لِنتَ لھَُمْ یوصف بقول الله عز وجل:  نَ �َّ  حَوْلِكَ  مِنْ  لاَنفَضُّوا الْقلَْبِ  غَلِیظَ  فَظ�ا كُنتَ  وَلوَْ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّ

 حدا بل كان أنھ انتھر أ وانطلاقا من ھذه الحقیقة القرآنیة لم یعرف عن النبي )، 159(آل عمران: 
 . 16لطیفا رؤوفا رحیما

تكن وقفا على العرب بل كانت منفتحة  ولمنسانیة عالمیة وكونیة إشخصیة  إن شخصیة النبي   
  نسان في كل زمان ومكان.لإعلى ا

  أدب متفردالفرع الثالث: 
أصول الكمال البشري وحاز أعلى مراتب الإیمان والعبادة والخلق الكریم وارتقى إلى  جمع النبي 

أرفع الدرجات ببشریتھ المتوازنة الرحیمة بشكل متفرد لا تجده في أي بشر مھما عظم شأنھ حتى أن 
لْ الأنبیاء یتفاوتون في المنزلة:  سلُُ فضََّ نْھُمنَا بعَْضَھُمْ عَلىَٰ بَعْضٍ تلِْكَ الرُّ ن مِّ ُ  كَلَّمَ  مَّ ضَھُمْ بَعْ  وَرَفعََ  �َّ

وھذا التفرد یتجلى في شمائلة ص ومحاسن أخلاقھ التي اجتمعت فیھ في قول تعالى  )، )253درََجَاتٍ 
وھذا الخلق  یظھر على نسق متوازن ومتعادل لا )، 86القلم: ( وَإنَِّكَ لَعلََىٰ خُلقٍُ عَظِیمٍ مخاطبا نبیھ 

واقف المرتبطة بھا تناسقا مع الم تطغى فیھ قیمة على قیمة فتتناسق جمیع القیم التي اتصف بھا الرسول 
  .17كبیرا یعكس منزلة النبي في الغضب والرضا وفي أوقات الیسر والعسر
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ة ومكوناتھا ومبادئھا ومنظومتھا دور كبیر في صیاغة تاریخ الحضارة الإسلامی كان للرسول 
الأخلاقیة والاجتماعیة والفكري والحضاریة من خلال نھجھ وھدیھ النبوي وتخرج من مدرستھ صلى الله 

  .علیھ وسلم العلماء والقادة والعظماء عبر التاریخ
  خصائص المنھج النبوي :المطلب الثاني

الھدى والحق  إلىفي الدعوة  قصد بالمنھج النبوي الطریقة والأسلوب اللذین استخدمھما النبي یُ 
سْتقَِیمٍ والصراط المستقیم قال تعالى:    وأبرز ھذه الخصائص:)، 52(الشورى:  وَإنَِّكَ لتَھَْدِي إلِىَٰ صِرَاطٍ مُّ

  الربانیةالفرع الأول: 
خلاق الله ألى التحلي بإ الداعي ،والغایة المتسم بالكمال والدوامأي المنھج الرباني من حیث المصدر 

یِّینَ   ، لوأخلاق الرسو ِ وَخَاتمََ النَّبِ سوُلَ �َّ كِن رَّ جَالِكُمْ وَلَٰ ن رِّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّ ا كَانَ مُحَمَّ ُ  وَكَانَ مَّ  شَيْءٍ  بِكلُِّ  �َّ
لھَُ مِن تِلْقاَءِ نفَْسِي وقولھ تعالى: )، 40(الأحزاب:  اعَلِیمً   إلَِيَّ  یُوحَىٰ  مَا إِلاَّ  أتََّبِعُ  إِنْ قلُْ مَا یَكُونُ لِي أنَْ أبَُدِّ

  ).15(یونس: 
  المسلمین الفرع الثاني: نصح المسلمین وغیر

وربطھ بالعمل الصالح إلى  الإیمانلتبلیغ كلمة التوحید وترسیخ نصح المسلمین وغیر المسلمین 
فلََعلََّكَ باَخِعٌ  )، 3(الشعراء:  لَعلََّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ ألاََّ یكَوُنوُا مُؤْمِنِینَ درجة الحزن عن مآل المُكذبّین، 

ذاَ الْحَدِیثِ أسََفاً حرص على النصح وما أحوجنا إلى ال)، 6(الكھف:  نَّفْسَكَ عَلىَٰ آثاَرِھِمْ إنِ لَّمْ یؤُْمِنوُا بِھَٰ
نْ أنَفسُِكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْھِ مَا عَنتُِّمْ حَرِیصٌ عَلیَْكمُْ لعلاج أوضاعنا في اللامبالاة والتواكل  قَدْ جَآءَكمُْ رَسوُلٌ مِّ

حِیمٌ     ).129(التوبة:  باِلْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَّ
  الواقعیةالفرع الثالث: 

وكان  الأفضللى إیراعي ملكات أصحابھ ویومن بقدراتھم على الإصلاح وتغییر الأحوال   نكا
لیس  «لات البعیدة في الجزاء والحساب والفلاح والنجاة آلیدرك الم ابعید المدى ینطلق من الدنی ھاستشراف

خرة ولا لآلى اإ ن الدنیا بلاغإبخیركم من ترك دنیاه لآخرتھ ولا آخرتھ لدنیاه حتى یصیب منھما جمیعا ف
 .18»اسعلى النّ  تكونوا كلاّ 

  الاستقراءالفرع الرابع: 
ن نزل فیھ إوھو النظر في الوقائع والأحداث والاجتھاد بھدي من الله فیما لم ینزل في شأنھ وحي ف

 صِرَاطٍ  عَلَىٰ  إِنَّكَ فاَسْتمَْسِكْ باِلَّذِي أوُحِيَ إلِیَْكَ وحي كان حریصا على التمسك بھ مصداقا لقولھ تعالى: 
سْتقَِیمٍ   ).43(الزخرف:  مُّ

  التدرجالفرع الخامس: 
 تماشیا مع التشریع القرآني.، وھو منھج نبوي یروم تغییر النفوس والعقول بالتدرج

  الصبرالفرع السادس: 
 النبوي. منھجعلى المكاره وھو أبرز سمات ال

  الرحمةالفرع السابع 
 والقلوب. العقول وھو خلق نبوي ملك بھ الرسول 

  التفریغ والملءالفرع الثامن: 
ویغیر أخلاق الجاھلیة ویعوضھا  ىعن الناس عبادة غیر الله وتعویضھا بتوحید الله تعال ینزع 

 بأخلاق الإسلام.
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  القدوةالفرع التاسع: 
أتَأَمُْرُونَ النَّاسَ باِلْبِرِّ وَتنَسَوْنَ أنَفسَُكُمْ وَأنَتمُْ تتَلُْونَ  ،إن التربیة بالقدوة ولا فصل بین القول والعمل

  ).43(البقرة:  تعَْقِلوُنَ  أفَلاََ الْكِتاَبَ 
  إرسال الرسائل إلى الملوك والأمراء : الھدي النبوي فيثالثالمبحث ال

  المطلب الأول: ظروف بعث الرسائل
إلى كل أرجاء  یصال الدعوة الإسلامیةإلقد ھیأ صلح الحدیبیة في السنة السادسة للھجرة فرصة 

الجزیرة العربیة و إلى الدول الكبیرة المعروفة آنذاك، وقد استغل الرسول الصلح الذي عقده مع قریش 
صة للعرب بل ھي عامة لینشر الرسالة الإسلامیة في الآفاق، لقد كان یعلم تمام العلم بان رسالتھ لیست خا

الملوك والأمراء یدعوھم فیھا إلى الإسلام بعد الصلح  إلىالكتب  ورسالة للبشریة جمعاء، فأرسل النبي 
المذكور فبعث دحیة بن خیفة الكلبي إلى قیصر ملك الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السھمي إلى كسرى 

ملك الحبشة، وبعث حاطبة بن أبي بلتعة إلى ملك الفرس، وبعث عمرو بن أمیة الضمري إلى النجاشي 
وبعث عمرو بن العاص السھمي إلى جیفر وعبد ابني الجلندي الأزدیین ملكي  الإسكندریةالمقوقس ملك 

عمان وبعث سلیط بن عمر أحد بني عامر بن لؤي إلى ثمامة بن أثال وھوذة ابن علي الحنفیین ملكي 
نذر بن ساوى العبدي ملك البحرین، وبعث شجاع بن وھب وبعث العلا بن الحضرمي إلى الم الیمامة.

  .19الأسدي إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك تخوم الشام
 وأمراءملوك  إلىفنستنتج أن ھذه الرسائل وجھت إلى مناطق عدیدة موجودة داخل الجزیرة العربیة 

ل وھوذة بن علي ملكي ، وثمامة بن أثا20عرب لم یدخلوا الإسلام بعد وھم عبد وجیفر ملكي عمان
، ومنھا 23شمر الغساني ملك تخوم الشام أبي، والحارث بن 22، ومنذر بن ساوى ملك البحرین21الیمامة

ملك  والنجاشي ،25ملك الفرس وكسرى ،24ملك الروم وھم ھرقل لى ملوك غیر العربالموجودة خارجھا إ
          أفریقیاالآسیاویة لتدخل قارة ، فالدعوة تجاوزت بذلك حدود القارة 26ملك مصر والمقوقس الحبشة

لكل  واحد من  ، واختار النبي 27ن رسالة الإسلام رسالة عالمیةأ(الحبشة ومصر)، وھذا ما یؤكد 
اتخذ لنفسھ  الملوك رسولا من أصحابھ البذین ترددوا على ھذه الأقطار وعرفوا لغتھا، ثم أن الرسول 

ل الله وختم الكتب وأعطاھا لرسلھ المبعوثین ویعد ختم الرسائل خاتما من فضة نقش علیھ كلمات: محمد رسو
ن ومن یصبح ذلك معمولا بھ لدى الحكام العرب والمسلمأو من الأمور التنظیمیة التي سنھا الرسول 

  بعدھم، ھذا یشیر إلى الھدي الدیبلوماسي النبوي عھد النبوة.
  : نصوص تطبیقیة من الرسائلالثانيالمطلب 

الدعوة إلى الدخول في الإسلام  ءإلى الملوك والأمرا تضمنت الكتب المرسلة من الرسول 
ومنھا الرسائل الموجھة إلى الحكام الموجودین داخل الجزیرة العربیة  بأسمائھموتخاطب الملوك والأمراء 

  .،  كما أشرنا إلى ذلك سابقا28والرسائل المبعوثة إلى الحكام الموجودین خارجھا
: الإسلامإلى ھرقل ملك الروم الملقب بقیصر یدعوه إلى  مثلة الرسائل نذكر كتاب الرسول ومن أ

لى ھرقل عظیم الروم، سلام على من اتبع الھدى، إبسم الله الرحمان الرحیم من محمد بن عبد الله ورسولھ «
 ،فإن علیك إثم الأریسیینأما بعد فإني أدعوك بدعایة الإسلام أسلم تسلم یؤتك الله أجرك مرتین فان تولیت 

 ُْوَلاَ نش َ رِكَ بھِِ شَیْئاً وَلاَ یتََّخِذَ بَعْضُناَ قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ تعَاَلوَْا إلَِىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بیَْنَنَا وَبیَْنَكُمْ ألاََّ نَعْبدَُ إلاَِّ �َّ
  ِ ن دوُنِ �َّ    .29)64: آل عمران( مُسْلِمُونَ  بأِنََّا اشْھَدوُا لوُافَقوُ توََلَّوْا فإَنِبَعْضًا أرَْبَاباً مِّ
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بسم الله الرحمان الرحیم من «المبعوثة إلى كسرى ملك الفرس یدعوه إلى الإسلام:  أما نص كتاب النبي 
محمد رسول الله إلى كسرى عظیم فارس، سلام الله على من اتبع الھدى وآمن با� ورسولھ وشھد أن لا إلاه 

وحده لا شریك لھ وأن محمدا عبده ورسولھ وأدعوك بدعایة الله فإني إنا رسول الله إلى الناس كافة إلا الله 
  .30»لینذر من كان حیا ویحق القول على الكافرین فاسلم تسلم فإن أبیت فإن إثم المجوس علیك

من محمد عبد الله «سلام: كما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حاكم القبط بمصر رسالة یدعوه فیھا إلى الإ
المقوقس عظیم القبط: سلام الله على من اتبع الھدى أما بعد فني ادعوك بدعوة الإسلام اسلم  إلىورسولھ 

َ وَلاَ قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ تعََالوَْا إلَِىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بیَْنَنَا وَبیَْنَكُمْ ألاََّ نَعْبدَُ إلاَِّ تسلم یؤتك الله أجرك مرتین،  َّ�
 ِ ن دوُنِ �َّ آل ( قوُلوُا اشْھَدوُا بِأنََّا مُسْلِمُونَ فَ  توََلَّوْا فَإنِنشُْرِكَ بِھِ شَیْئاً وَلاَ یتََّخِذَ بعَْضُناَ بعَْضًا أرَْباَبًا مِّ

  . 31»)64: العمران
إلى النجاشي وتضمنت الرسالة دعوتھ وقومھ إلى الدخول في الإسلام كما  كما بعث النبي 

سن ضیافتھ وصحبھ من المھاجرین في بلاد الأحباش صیتھ بحمایة جعفر بن أبي طالب وحتضمنت تو
  .إسلامھوأعلن  النجاشي على ھذه الرسالة برسالة عبر فیھا عن احترامھ للرسول  وردّ 

إلى خارج الجزیرة العربیة، فمنھا الوجھ إلى داخل الجزیرة العربیة لئن كانت ھذه الرسائل موجھة 
بسم الله الرحمان الرحیم من محمد رسول الله إلى جیفر وعبد «نذكر نص الرسالة الموجھة إلى ملكي الیمن: 

اسلما تسلما اني رسول الله  الإسلامبعد فاني أدعوكما بدعایة  أماابني الجلندي سلام على من اتبع الھدى 
سلام ولیتكما وإن أبیتما ى الكافرین فإنكما إن قررتما بالإإلى الناس كافة لنذر من كان حیا ویحق القول عل

 إقناع، وأفلح عمرة بن العاص في 32»فإن ملككما زائل وخیلي تحل بساحتكما وتظھر نبوتي على ملككما
ما یجمع الصدقات ویحكم بین المتخاصمین وكان ینتصر بھما وبقي في قومھ الإسلامالملكین بالدخول في 

  على كل مخالفیھ.
بسم الله الرحمان الرحیم، «إلى ملكي الیمامة فقد جاء فیھا:  أما نص الرسالة المرسلة من الرسول 

لى منتھى الخف إن دیني سیظھر ألى ھوذة بن علي، سلام على من اتبع الھدى واعلم إمن محمد رسول الله 
  .  33»سلم تسلم واجعل لك ما تحت یدیكألحافر فوا

سم الله ب«نصھا: وھذا برسالة إلى ملك البحرین یدعوھا فیھا إلى الإسلام  كما بعث الرسول 
لا ھو إالرحمان الرحیم من محمد رسول الله إلى المنذر بن ساوى سلام علیك فإني أحمد الله الذي لا إلاه 

نما ینصح لنفسھ وإنھ من إنھ من ینصح فإف ا� عز وجلّ بذكرك أني إبعد، فما أوأشھد أن محمد عبده ورسولھ 
یطع رسلي ویتبع أمرھم فقد أطاعني ومن نصح لھم فقد نصح لي وإن رسلي قد أثنوا علیك خیرا وإني قد 
شفعتك في قومك فاترك للمسلمین ما أسلموا علیھ وعفوت عن أھل الذنوب فاقبل منھم وإنك مھما تصلح 

  .34»لك عن عملك ومن أقام على یھودیتھ أو مجوسیتھ فعلیھ الجزیةفلن نعز
بسم الله الرحمان الرحیم من محمد «إلى ملك تخوم الشام:  ویتضمن نص الرسالة المرسلة من النبي 

رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر سلام الله على من اتبع الھدى  وآمن بھ وصدق وإني أدعوك إلى أن 
. وقد امتعض الحارث ولم یوافق على الإسلام وقال من 35»لا شریك لھ یبقى لك ملككوحده  بإلھتؤمن 

  لیھ ولم یسلم.إینزع ملكي مني؟ أنا سائر 
مناطق كثیرة وتفرغ الرسول بعد توجیھ الكتب إلى استكمال الدعوة،  الإسلامیةوھكذا بلغت الدعوة 

برام العھود والمواثیق التي تدل على درر فیضیة إھم ومففتح مكة وقبول إسلام وفود القبائل العربیة وإكرا
  ومواھب محمدیة في إرساء الدیبلوماسیة الإسلامیة في دولة النبوة.
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  المبحث الرابع: الھدي النبوي في إكرام الوفود
في استقبال الوفود ومنھجھ في ذلك، ونسوق  ضمن ھذ المبحث نستعرض نظریا فلسفة الرسول 

  تھ لھذه الوفود.نماذج  تطبیقیة من معاملا
  المطلب الأول: الأسس النظریة في استقبال الوفود

أشھر  ةأمد أربع ثقیف وبایعت ضرب  وأسلمتوفرغ من تبوك مكة  علیھ السلام لما فتح الرسول
وفود  قبل أن یتخذ منھم موقفا معلنا، فضربت بأنفسھملقبائل العرب المشركین لكي یقرروا مصیرھم 
وتتابعت ھذه الوفود خلال سنتي تسع وعشر متدفقة  ،36العرب إلیھ أكباد الإبل من كل جھة معلنة ولاءھا

أمواجا وداخلة في دین الله أفوجا، فأصبحت المدینة المنورة مناط القصد ومحط الأنظار وعاصمة الخلافة 
وكان  ،37التي تجاوز عددھا السبعین لیةتغلغل الدین في النفوس وترسخ في الأذھان بفعل ھذه الوفود المتتاف

سلامیة المراعیة لإبلوماسیة ایھم معالم الدأحد أمن خلال نھجھ النبوي  من طرف الرسول  ھمالتعامل مع
خبار ھذه الوفود أ، فللإنسانمن تھذیب للنفوس وتكریم  إلیھللخصوصیات النفسیة والبشریة، وما تھدف 

  ثل دعامة لھذا الدین وقوة ارتكاز ومصدر اعتزاز.تعد ثروة فقھیة تؤلف بین القلوب تم
سجد النبوي مالقادمین كما كان ال ءلإیواداریة ودور الضیافة للوافدین مجھزة لإسس البنى اأوبدأت تت
فضلا عن تسابق الصحابة رضوان الله علیھم إلى  ،برز قاعات الشرف وساحات الاستقبالأبالمدیة المنورة 

  بذلك رسمیا. استضافة الوفود أو تكلیفھم
بالوفود واحسن معاملتھم وتأثروا بنھجھ وسلوكھ وتفقد أحول الوافدین ونصحھم  اعتنى الرسول 

الحلال بلزوم الحق والصبر مع الاعتصام بحبل الله المتین، وھدیھ في آداب الشرع وفقھ السیاسة وأحكام 
ائھم قبل تودیعھم الجوائز السنیة ودررا من توجیھات النصح والھدایة دھإوالحرام ونظم الإدارة والحكم، و 

  قوامھم كانوا ھداة مھدیین.ألى إذا ما رجعوا إحتى 
  لوالاستقباحسن الحفاوة في تطبیقات نبویة : ثانيالمطلب ال
 والإحسانكرام الوفود إسلام بلإتؤكد عنایة اعدیدة في السیرة النبوة  ن نماذج معاملة الرسول إ

ودیبلوماسیتھ النادرة وحكمتھ الفذة تمكن من  خلاقھ أى الضیوف من مختلف الأمم والشعوب، وبإل
حبوا أن ھم إھل الدیانات المنزلة على معتقداتھ أالدیانات الأخرى المخالفة ، فكان یقر  أصحاباستمالة 

  . 38لم تعرف من قبل في تاریخ البشریة ومواثیقبعھود م ذلك ضامنا لھم حقوقھ
أكبر الدیانات  من«سلام الأمم بسماحتھ ورحمتھ وعدلھ وقیمة الزكیة واعتبر الإسلام لإلقد بھر ا

وخاصة في جانب التشریفات وحسن الاستقبال  ،39»والتسامح والإحسانتھذیبا للنفوس وحملا على العدل 
یواء الرسل المبعوثین ونھجھ في استقبال إفي  عتبر ھدي النبي حیث ی الإسلامیةوأصول الدیبلوماسیة 

  الآتي: السفراء والوفود آیة في الاحتفاء وأساسا رفیعا لتشریفات إسلامیة تعتمد على
  كرم الضیافة وحسن الاستقبال الفرع الأول:

بالترحیب بالوفود والاستبشار بالقادمین حفاوة وأریحیة  تمیزت التشریفات في دیوان الرسول 
، وقد وصف ابن عباس الإسلامعلى  إقبالھموبشاشة، ومن ذلك ترحیبھ بوفد عبد القیس شاكرا لھم سرعة 

 توا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لھم ص من الوفد؟ أو من القومأإن وفد عبد القیس «مراسیم ھذا الاستقبال قائلا: 
، وكذلك وفد ثقیف الذین ناصبوا النبي 40»و بالوفد غیر خزایا ولا نادمینأقالوا: ربیعة قال مرحبا بالقوم 

 فلما سمع بقدومھم خرج لاستقبالھم في الإیواءوكادوا بھ المكائد فقابل إساءتھم بالإحسان بحسن  ءالعدا ،
یرشدھم إلى الحق ضاربا لھم في فنا وبشر وإكرام وخص لھم من وقتھ الثمین لیعلمھم الكتاب والحكمة 
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لى إسلموا واستسلموا ورجعوا أمسجده قبة خاصة لضیافتھم، وتعھدھم بالتحف والھدایا، مكرما مثواھم ف
  معھم رجالا لمرافقتھم وتودیعھم . 41قومھم منذرین، وبعث الرسول 

  التنویھ والامتداح: الفرع الثاني
فقد أثنى  والإجلالإلیھ وكان ینظر إلیھم بعین التقدیر على رؤساء الوفود القادمین  یثني النبي 

،  42»إن فیك خصلتین یحبھما الله ورسولھ الحلم والأناة«على رئیس وفد عبد القیس بقولھ:  الرسول 
ما «: صلى الله عليه وسلموكذاك أثنى النبي علیھ السلام على أمیر وفد طي زید الخیل مؤكدا إعجابھ بھ منوھا بمكانتھ بقولھ 

ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاني إلا رأیتھ دون ما یقال فیھ، إلا زید الخیل فإنھ لم یبلغ كل ما 
  ، وقد سماه "زید الخیر".43»فیھ

  الاستجابة والانفتاح : الثالثالفرع 
 یراعي خصوصیات الوفود یحاورھم ویستجیب لطلباتھم، فقد استجاب لطلب زیاد بن صلى الله عليه وسلمكان النبي 

إلى ذلك وكان  الحارث أمیر وفد صدا الذي التمس منھ رد الجیش الإسلامي عن دیارھم فأجابھ الرسول 
 منھم مائة رجل في حجة الوداع، صلى الله عليه وسلممن نتائج ھذا أن فشا فیھم الإسلام بعد أقل من سنة وافى رسول الله 

محكمة ترفع من معنویات أمیر الوفد وتستحضر في  ةاستراتیجی من ھذه الاستجابة ھو صلى الله عليه وسلمونھج النبي 
الوقت نفیسھ الرفق بالرعیة والشفقة بالناس، فضلا عن استدعاء الاستجابة منھ صلى الله عليه وسلم في بعض الأحیان تكون 

مستوى المعیشى والاقتصاد كما ھو الشأن بالنسبة إلى لمن التدخل السریع دفعا للجھد والبلاء ورفعا ل نوعا
بني فزارة الذین شكوا إلیھ ص جدب بلادھم فصعد المنبر ورفع یدیھ واستسقى فسقوا حتى لم یروا الشمس 

  .44سبتا كاملا
  وقبول الاعتذار الإتحافالفرع الرابع: 

 یجزل العطیة للوفود وینیلھم الخیر العمیم ففي مراسیم استقبالھ لوفد تجیب یذكر أنھ: صلى الله عليه وسلمكان النبي 
سرُّ بھم وقال مرحبا بكم وأكرم منزلھم وأمر بلالا أن یحسن ضیافتھم وجوائزھم وأعطاھم أكثر مما كان «

، وكذلك أتحف النبي صلى الله عليه وسلم زعیم ھوزان لما أسلم حیث جمع لھ بین التتویج بالإمارة 45»یجیز بھ الوفد
بل فما كان منھ إلا أن اعترف بھذا الفضل العمیم لإبالمال فولاه على قومھ وأكرمھ بمائة من ا والإتحاف

  وطفق یرد الجمیل في شعر مؤثر رقیق حیث قال : 
  ما إن رأیت ولا سمعت بمثلھ 

  في الناس كلھم بمثل محمد                
  أوفى وأعطى للجزیل اذا اجتدى 

  ومتى تشاء یخبرك عما في غد                
  واذا الكتیبة عردت أنیابھا

  بالسمھري وضرب كل مھند                 
  فكأنھ لیث على أشبالھ

  وسط الھباءة خادر في مرصد                
 یقبل عذر من جاء معتذرا ولو بلغ بھ الإیذاء ما بلغ صلى الله عليه وسلمكثیرة ومع ذلك كان النبي والأمثلة على ذلك 

  .46كما ھو الشأن بالنسبة إلى كعب بن زھیر الذي كان یھجوه ویعرض بھ
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  : الھدي النبوي في إبرام العھودخامسالمبحث ال
المرونة والملاینة في التعامل والحكمة في إن المنھج الإسلامي في التعامل مع المخالفین أساسھ 

التعایش والتحاور والتصالح والتسامح واستمالة المنكرین واحترام المعاھدین وھو فقھ الإدارة المحمدیة 
وأسرار السیرة النبویة وأسس العلاقات الدیبلوماسیة الدولیة في الإسلام ونعرض لذلك من خلال بیان 

یة الإسلامیة من الوجھة النظریة وإبراز نماذج تطبیقیة ومیدانیة من المواثیق الملامح الإسلامیة للدیبلوماس
  والعھود كالآتي:
  الأسس النظریة لإبرام العھودالمطلب الأول: 

استندت الدیبلوماسیة الإسلامیة على أسس ومنطلقات تعتمد المرونة في عقد المعاھدات والحكمة 
والتفاوض والحوار مع الآخر، وقد حث الإسلام على الالتزام بالعھود والمواثیق واعتبر ذلك من أعظم 

ن أھدرت أرواحھم الأمانات وأغلظ الأیمان وقد استثنى القرآن الكریم أصحاب المواثیق والعھود من الذی
إِلاَّ ھُمْ وَلِی�ا وَلاَ نصَِیرًا مِنْ  تتََّخِذوُا وَلاَ فَإنِ توََلَّوْا فَخُذوُھمُْ وَاقْتلُوُھُمْ حَیْثُ وَجَدتُّمُوھُمْ  واستبیحت دماءھم: 

یثاَقٌ الَّذِینَ یصَِلوُنَ  ینِ فَعلَیَْكمُُ وقال: )، 89(النساء:  إلَِىٰ قوَْمٍ بیَْنَكُمْ وَبیَْنھَُم مِّ وَإِنِ اسْتنَصَرُوكُمْ فيِ الدِّ
یثاَقٌ  نَ الْمُشْرِكِ وقال سبحانھ: )، 72(الأنفال:  النَّصْرُ إِلاَّ عَلَىٰ قوَْمٍ بیَْنَكُمْ وَبَیْنھَُم مِّ ینَ ثمَُّ إِلاَّ الَّذِینَ عَاھَدتُّم مِّ

وا إلِیَْھِمْ عھَْدھَُمْ إِلَىٰ مُدَّتِھِمْ      ).4(التوبة:  الْمُتَّقِینَ  یحُِبُّ  �ََّ  إنَِّ لَمْ یَنقصُُوكُمْ شَیْئاً وَلَمْ یظَُاھِرُوا عَلَیْكُمْ أحََداً فأَتَِمُّ
لا المؤمنین وھ وان ذلك لیس من خلق وفي الحدیث النھي الصریح عن النیل من العدو بعد مصالحت

 وأبنائھمدون انفسھم  بأموالھملون قوما فتظھرون علیھم فیقتلونكم لعلكم تقات«من سماتھم، قال صلى الله عليه وسلم: 
، وقال علي كرم الله وجھھ 47»فیصالحونكم على صلح فلا تصیبوا منھم شیئا فوق ذلك فانھ لا یصلح لكم

إلیھ عدوك فیھ رضى فإن الصلح دعة لجنودك وراحة ولا تدفعن صلحا دعاك «في كتابھ لمالك النخعي: 
من ھمومك وأمنا لبلادك وان عقدت بینك وبین عدوك عقدة أو ألبستھ منك ذمة فأحط عھدك بالوفا وارع 

من ھذا الكلام  في شأن المعاھدة في الحرب إبراز لفائدة المصالحة وكیف أنھا  ونستنتج، 48»ذمتك بالأمانة
  الأوراق وترتیب الأمور. فرصة لتنظیم الصفوف وجمع

فالآیات والأحادیث المذكورة وغیرھا كثیر تبین كیف أن الدیبلوماسیة تعد فضاء رحبا للحوار مع  
العدو والتصالح معھ في أطر محددة وشروط معلومة وظروف خاصة، وقد أورد أحد الدارین المعاصرین 

ي ما یقارب نایتھ بالعھود والمواثیق وھعددا من الوثائق السیاسیة التي أصدرھا الرسول ص تكشف عن ع
  . 49ة منھا في العھد النبوي قبل الھجرة والباقي في العھد النبوي بعد الھجرةالثلاثمائة وثیقة، ست

  الثاني: نماذج تطبیقیة للعھود والمواثیق المطلب
على ذكر واحدة منھا وھي معاھدة صلح الحدیبیة  إن الوثائق السیاسیة في العھد النبوي كثیر أقتصر

جعلت سكان المدینة قوة ضد من داھمھم ویدا على من سواھم وھي معاھدة مبنیة على حكمتھ ص  التي
ومرونتھ في التعامل مع الآخر وكانت آیة في الدیبلوماسیة وعنوانا للمصالحة والإقناع، فقد استطاع 

التفوق على مفاوضي الوفد المكي وعلى رأسھم سھیل بن عمرو المعروف  صلى الله عليه وسلمالسلمون بقیادة النبي 
بحكمتھ ودھائھ فقد طال الجدل حول بنود ھذه المعاھدة وعند الشروع في وضع صیغتھا النھائیة لتكون 

ن یعصف بسیر ھذه الاتفاقیة ذلك أن أنافذة المفعول حدث خلاف بین الوفدین حول بعض النقاط كاد 
لما شرع في إملاء نص المعاھدة المتفق علیھا أمر الكاتب أن یستفتح باسم الله الرحمان الرحیم  صلى الله عليه وسلمالرسول 

بحكمتھ ودبلوماسیتھ  صلى الله عليه وسلمفاعترض رئیس الوفد المكي غیر أن الرسول  صلى الله عليه وسلموأن یوقع الوثیقة باسم رسول الله 
راض وقبل بھ إذ یعلم أن أوضاع المسلمین یومئذ تستوجب منھ مثل ھذا الموقف المرنة استجاب لھذا الاعت
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وتملي علیھ ھذا التوجھ لذلك وافق ص المشركین على ترك البسملة ووافق على مقترح قریش: "باسمك 
لى اللھم"، وكتابة اسم: "محمد بن عبدالله" دون إضفاء الرسالة علیھ: "محمد رسول الله"،  كما وافقھم كذلك ع

القبول بمبدأ رد من وفد من قریش على المسلمین مع عدم رد من وفد من المسلمین على قریش، وموافقتھم 
  على ذلك لمصلحة اقتضتھا الفترة واستلزمھا الوقع یومئذ.

ونستنتج من ھذه المعاھدة تضمنھا لكثیر من الحكم والأسرار، فھي نموذج فرید للمعاھدات  
  لوماسیة كالآتي:الدولیة تحتوي على أسس دیب

اتساع صلاحیة رئیس الدولة في المنظور الإسلامي فھو یجوز لھ مثلا أن یطلب المصالحة مع العدو  -
 إذا رأى المصلحة في ذلك دون اشتراط أن یكون ابتداء الطلب من الرعیة.

مرونة السیاسة الشرعیة في الإسلام إذ تجوز مصالحة المشركین ببعض القضایا التي تحمل في  -
رھا ضیما من المسلمین وذلك طلبا للمصلحة الراجحة أو دفعا لضرر ماثل أو شر محتمل أو متوقع ظاھ

 .50باحتمال أدناھما دتینفسالمفھو من باب ارتكاب أخف الضررین ودفع أعلى 
ن یكون الوسیط في المعاھدات طرفا أإقرار مبدأ المساعي الحمیدة والوساطة بین المتنازعین إذ یجوز   -

"، حلیف سید الأحابیش "الحلیس بن علقمة التقریب بین وجھات النظر كوساطة إلىمحایدا یسعى 
ن یكون وسیطا بینھم وبین المسلمین وكان ذا عقل راجح وبصیرة أقریش الأكبر فقد طلبت منھ قریش 

 یعرفھ ویعرف فیھ التبتل والتعظیم للحرم. صلى الله عليه وسلمنافذة وكان سیدا مطاعا وكان رسول الله 
 صلى الله عليه وسلمإلزامیة الوفاء بالعھد بمجرد الاتفاق علیھ بین الطرفین كما حدث لأبي جندل الذي رده الرسول  -

بموجب قبولھ علیھ الصلاة والسلام بالبند الخامس من المعاھدة الذي یقضي برد من أتى محمدا من قریش 
التزامھ بھذا الشرط أنجزه ولم تكن المعاھدة قد كتبت بعد  صلى الله عليه وسلمھ فمنذ أن أعلن سول الله ذن ولیإمن غیر 

 .51ولم یوقع علیھا الطرفان
ذ تتیح للقائد فرصة التفاوض نع العداء ومحاورتھم بل التنازل المجحف إمرونة السیاسة الشرعیة  -

ك رغبة في تنظیم الصفوف، ولعل أروع مثال على بالظاھر  أحیانا أثناء توقیع الصلح المعاھدة وذل
ذلك ما تم في صلح الحدیبیة الذي كان في ظاھره انتصارا لفریق الكفر والضلال وھو في الحقیقة نصر 

 من الله وفتح للمسلمین مبین.
فھذه الھدنة كانت بابا للمصلحة والتفاھم وھذه سنة الله في الكون فمن سننھ تعالى أن یوطئ بین یدي 

جازھا مقدمات اؤمن بھا وتدل علیھا، ولئن لم یتنبھ لذلك المسلمون في حینھ یلأمور التي تعلقت إرادتھ بإا
  فإنھم فھموا أھمیة ھذه الھدنة وخیرھا وظھر ما كان مخفیا عنھم.

العھود  وإبرامإن الدیبلوماسیة الإسلامیة في العھد النبوي استطاعت أن تراوح بین إكرام الوفود   
فة منھ بالعباد یملي علیھ وھو المنتصر الخضوع للشروط وھو المتمكن رغبة في المصالحة أر فكان 

  والتسامح وحرصا على المؤاخاة والتقارب والتصالح.
كان في  الإسلامتستحق التقدیر والاحترام والتنویھ، لأن  الإسلاميثم إن الوفود من المنظور   

ون انتھاز لفرص دون استغلال لنشوة النصر، فتسابقت الأمم  معاھداتھ سمحا ینظر إلى مصلحة الأفراد د
والقبائل إلى كنفھ متفیئة ظلالھ، مستمتعة بأمنھ ورحمتھ، ذلك أنھ یصون للإنسان كرامتھ، ویرفض 

  استغلال ضعفھ وإملاء الشروط علیھ، على خلاف ما كان شائعا قبل الإسلام.
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  خاتمة:
 أالذي بد صلى الله عليه وسلمبالنبي  ءمكان اقتدا لعلى المسلمین نشرھا في كوجب یتلام رسالة عالمیة لإسن رسالة اإ

وما قام بھ  ما شرعھ النبي صلى الله عليه وسلم من بعده المسلمونل واستكم ،تكوین الدولةوبنشرھا منذ ھجرتھ إلى المدینة 
ون تحقیق مالمسل وتمكن ،في الجزیرة العربیة وخارجھا الإسلامیةمن جھود موفقة في نشر الدعوة 

لات منھا الطب احضارة ساھمت في تقدم البشریة جمعاء وشملت مساھماتھم الحضاریة شتى المج
 والإنسانيغیرھا مما یستدعي معرفة مساھمات المسلمین في التطور الحضاري ولفلك اووالھندسة 

  ماء.سات من طرف العلاالرجوع إلى شتى المصادر والمراجع وتقدیمھا في البحوث والدرو
 وما یمكن التوّصل إلیھ في ختام ھذا البحث جملة من النتائج من أھمّھا:

والاجتماعیة والسیاسیة  قتصادیةالحوار الدیبلوماسي مشروع في الإسلام في مختلف المجالات الاإن  -
دار بینھم  وفي القرآن أمثلة كثیرة منھا قصص الأنبیاء وما ،لى دین اللهإوخصوصا الدینیة في الدعوة 

... مصداقا لقولھ وقصة قارون مع قومھ ،علیھ السلام مع قومھ ىعلى غرار موس ،قوامھم من حوارأو
 أعَْلمَُ  ھوَُ  رَبَّكَ  إنَِّ  أحَْسَنُ  ھِيَ  بِالَّتيِ وَجَادِلْھُمادْعُ إلِىَٰ سَبِیلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  تعالى: 

وَلاَ تجَُادِلوُا أھَْلَ الْكِتاَبِ إِلاَّ باِلَّتيِ ھِيَ )، 125(النحل:  بِالْمُھْتدَِینَ  أعَْلمَُ  وَھوَُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبِیلِھِ 
)، 44(طھ:  یخَْشَىٰ فَقوُلاَ لَھُ قَوْلاً لَّینًِّا لَّعلََّھُ یَتذَكََّرُ أوَْ )، 46(العنكبوت:  أحَْسَنُ إِلاَّ الَّذِینَ ظَلَمُوا مِنْھُمْ 

 .52غیر مسلم مع المسلمین ومعوھذه آیات تدل على مشروعیة الحوار الدیبلوماسي 
وضع النبي صلى الله عليه وسلم مبادئ دیبلوماسیة تمثلت في قواعد وضوابط وآداب وأقوال وسلوكیات تفید المسلم في  -

متكاملة تھدي المسلم إلى الطریق السلیم سواء الدعوة إلى الله تعالى، حیث مثلت السیرة النبویة منظومة 
 في علاقتھ با� أو بعباد الله مسلمین وغیرھم .

وفھما  الدقة في اختیار الدیبلوماسیین الممثلین للإسلام من أفضل الرجال فصاحة وشجاعة وحكمة إن  -
ة واستماعا ونحال المخاطب فھما ومرلومراعاة  لا،جمی ابرة واسعة وھدوء وصبرخو للإسلام دقیقا

ساھموا في لم وافكانوا نماذج لدعاة الع والختام، فسار وحسن العرضتجابة عن كل سؤال أو اسإوحسن 
 الأكمل.على الوجھ  ءالمھا داءأفي قتدى بھم  یُ حیث نشر الإسلام 

ا اختیار الوقت المناسب لممارسة العلاقات الدیبلوماسیة بعد التمكین واستقرار حال المسلمین وتحدیدإن  -
رسل للدعوة إلى دین الإسلام داخل الجزیرة البعد صلح الحدیبیة ودخول الناس في الإسلام، وبعث 

 العربیة وخارجھا .
كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في الدعوة إلى الحق والخیر مسخرا جھده ووقتھ وحیاتھ في الدعوة إلى الله وفق  -

  )،125(النحل:  أحَْسَنُ  ھِيَ  بِالَّتيِ وَجَادِلْھُمسَبِیلِ رَبكَِّ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنةَِ  ادْعُ إلِىَٰ منھج: 
 تھشخصی وبدت الله سبحانھ وتعالى. إلىجھدا إلا وسخرھا في مجال الدعوة  أوقوة  أوولم یدخر وقتا 

طابعا إنسانیاّ تمثل في الاحتفاء أدبھ سى اكت، وعالمیة كونیة منفتحة على الإنسان في كل عصر وزمان
وأسوة  ،بالإنسان مھما كان انتماءه وعقیدتھ وھو ما یحیل على النظرة الشاملة في التعامل مع الناس

وھي من خصائص نبوتھ علیھ السلام، ونھجھ ، حقیقیة وأنموذجا متبعا وقدوة في مجال الخیر والحق
  العلماء والقادة والعظماء عبر التاریخ.وھدیھ النبوي وتخرج من مدرستھ صلى الله عليه وسلم
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 بل بالأخذ ،بالخوارق أو بمجرد الإمداد الإلھي فقطكما صورھا البعض انتصارات المسلمین  لم تكن -
الأسباب المادیة التي تتیحھا الممكنات الأرضیة والجسدیة والعقلیة وكذلك الأسباب المعنویة التي یتیحھا 

 ..الأحد. الإیمان با� الواحد
قیمة الصبر على تحمل المكاره والمراد بالصبر حبس النفس على ما یقتضیھ العقل والشرع أو عما  -

، وھو مقام مُوصِل لرضوان 53وھو مقام شریف ویعد عند المزكین حقیقة الیقین ھیقتضیان حبسھا عن
  .54وضاعھ الشرعیةحق الأوامر والنواھي التي یقوم علیھا أساس الدین وأ ءداأالله ومنشط لتعظیم 

، والاعتصام بحبل الله 56لما فیھ من الإیاس من الناس 55قیمة التوكل وھو روح الیقین وجماع الإیمان -
حكام التي لأوالتسلیم لجریان القضاء ونفاذ ا ،57التعلق بھ في كل حالوصام با� تعالى تتعالى والاع

لى ملك إینفي الشكوك ویفوض  58التوكل على الله عز وجل جماع الإیمان ، لأنجعلھا الله في مقادیره
 الملوك.

  وعلیھ وفي ضوء ما أسفر عنھ البحث یمكن تقدیم التوصیات التالیة: 
� تعالى التي  ةالفلاح المستحقة بالعبودیة الحقوالصلاح  وتجنب الشر لبلوغ درجة الخیر  فعلواجب  -

حسان بالأخلاق لإا ومنھحسان لإالتحقق بمقام ا، واحتیاجات المكلفینلق الكون وقدر فیھ من أجلھا خُ 
الله قال  ،والأعمال والأقوال وبذل الأموال وإباحة المنافع والإعانة على الطاعات والمساندة في المبرات

حْسَانِ وَإِیتاَءِ ذِي الْقرُْبَىٰ وَینَْھَىٰ  تعالى: َ یأَمُْرُ باِلْعَدلِْ وَالإِْ  یَعِظكُمُْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ   إِنَّ �َّ
ِ وَلاَ تلُْقوُا بِأیَْدِیكُمْ إلِىَ التَّھْلكَُةِ  وقولھ سبحانھ: )، 90(النحل:  تذَكََّرُونَ  لَعلََّكُمْ  وَأنَفِقوُا فيِ سَبِیلِ �َّ

َ یحُِبُّ الْمُحْسِنِینَ  والتفاعل مع الكون المنظور  لتحقیق فرض العمران )، 195(البقرة:  وَأحَْسِنوُا إِنَّ �َّ
 ق للاستخلاف في الأرض.المحقّ 

سلامیة عنوان خیریة ھذه الأمة لإمر بالمعروف والنھي عن المنكر الذي جعلتھ الشریعة الأالقیام بحق ا -
 ریق المستقیم.ویضبط مسار أفرادھا إلى الط ،نھ دلیل كرامتھا وعزتھالأالمجتمعة على منھجھا 

، تأسیا بالمنھج والحوار والإنصافمخالفین بضابط العدل  ضبط العلاقات بین الناس موافقین كانوا أو -
تفضلا في اطمئنانٍ لمبادئ  ،والتنازلوالتسامح والعفو الصبر الحوار والنبوي عند حدوث الخلاف، و

وَأنَ تعَْفوُا أقَْرَبُ )، 199(الأعراف:  الْجَاھِلِینَ خُذِ الْعفَْوَ وَأمُْرْ باِلْعرُْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ  ،الدین
  .)235البقرة: ( لِلتَّقْوَىٰ 

 ،بین بھا صدق الانتساب إلى الشرعةحق الله وحق النفس وحق الجماعة في أفق بلوغ النموذجیة التي یت -
لِكُلٍّ معبرا عنھ سبحانھ بقولھ: الذي أراده الله تعالى ورسولھ صلى الله عليه وسلم لعباده  ،وصواب استقامة المنھاج
  ).48(المائدة:  جَعَلْناَ مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا

أنموذجا  باعتباره صلى الله عليه وسلمالاقتداء بنھج النبوي صلى الله عليه وسلم في تطبیق مبادئ الدیبلوماسیة الإسلامیة نحتاج الیوم إلى  -
َ وَالْیوَْمَ الآْخِرَ لَّقَدْ وأسوة، مصداقا لقولھ تعالى:  ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ یرَْجُو �َّ كَانَ لَكُمْ فِي رَسوُلِ �َّ

َ كَثِیرًا في علاقتنا مع الدول وذلك )، 54(النور:  دوُاتھَْتَ  تطُِیعوُهُ  وَإنِ)، 21(الأحزاب:  وَذكََرَ �َّ
  ة السمحة للإسلام ومبادئھ النبیلة وقیمھ الزكیة.وتوضیح الصور القویم، والمجتمعات لنشر دین الله
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العلاني ( محمد الحبییب)، المنھج النبوي في ترسیخ الأخلاق وتغییر السلوك، وقائع الندوة المولدیة بالقیروان، الدورة  -14
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. ومقال: الأدب النبوي من خلال القرآن الكریم، أعمال 80، ص 2017منشورات وزارة الشؤون الدیني التونسیة، تونس، 

،  حول موضوع: في الشمائل المحمدیة 2011فیفري  10ھـ/1432ربیع الأول  70، القیروان، 38الندوة المولدیة، الدورة 
 .44- 43، ص 2011ؤون الدینیة، تونس،الدلالات والأبعاد، منشورات وزارة الش

، والأدب النبوي من 80نفس المرجع، العلاني محمد الحبیب، المنھج النبوي في ترسیخ الأخلاق وتغییر السلوك، ص  -15
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، ص م1994ھـ/1414. المباركفوري، صفي الرحمان، الرحیق المختوم، طبعة الكویت، 165 م، ص1987ھـ/1407
 ، ویعتقد المباركفوري أن ھذه الرسالة تأخرت كثیرا عن رسائل بقیة الملوك والأغلب أنھا قد أرسلت بعد فتح مكة.361

بكر)، ت:  أبيشمس الدین  محمد بن م الجوزیة، (. ابن قی373، (التھذیب)، ص المرجع نفسھ، ابن ھشام، السیرة النبویة -21
،  1ج ،27، مؤسسة الرسالة، بیروت، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت ط ھـ، زاد المعاد في ھدي خیر العباد751

 .359.  الرحیق المختوم، ص 63 م، ص1994ھـ/1415
. حمید الله، مجمعة الوثائق  62-61، ص 3. ابن القیم، زاد المعاد، ج 373 المرجع نفسھ، ابن ھشام، السیرة النبویة، ص -22

 .358یق المختوم، ص . المباركفوري، الرح147 السیاسیة، ص
 .359. المباركفوري، الرحیق المختوم، ص 373 المرجع نفسھ، السیرة النبویة، (التھذیب)، ص -23
، حمید الله 73. ابن ھشام السیرة النبویة، ص 99- 98، ص 2ج ،. مسلم الصحیح5، ص 1البخاري، الجامع الصحیح، ج -24

 .358-355محمد، ومجموعة الوثائق السیاسیة، ص 
. حمید الله مجموعة 373ابن ھشام السیرة النبویة، ص  .873- 872، ص 2المراجع نفسھا البخاري، الصحیح ج  -25

 .358-355. المباركفوري، الرحیق المختوم، ص 141الوثائق السیاسیة، ص 
جموعة الوثائق . حمید الله، م61، ص 3، ابن القیم، زاد المعاد، ج373المراجع نفسھا، ابن ھشام، السیرة النبویة، ص  -26

 .353، المباركفوري، الرحیق المختوم، ص 173السیاسیة، ص 
 .32ریخ الإنساني، ص امرجع سابق، رویس منیر، البعث المحمدیة في الت -27
- 300، ص 4ینُظر إلى ما أورد الحافظ العراقي في أرجوزة ألفیة السیرة النبویة لابن ھشام، طبعة العطار واللحام، ج  -28

302. 
، حمید 73. ابن ھشام السیرة النبویة، ص 99-98، ص 2ج ،. مسلم الصحیح 5، ص 1البخاري، الجامع الصحیح، ج -29

 . 358-355جموعة الوثائق السیاسیة، ص مالله محمد، و
. حمید الله مجموعة 373. ابن ھشام السیرة النبویة، ص 873- 872 ، ص2المراجع نفسھا البخاري، الصحیح، ج -30

 .358-355. المباركفوري، الرحیق المختوم، ص 141یاسیة، ص الوثائق الس
. حمید الله، مجموعة المواثیق 61 ، ص3. ابن القیم ، زاد المعاد، ج373 المراجع نفسھا، ابن ھشام، السیرة النبویة، ص -31

 . 353، المباركفوري، الرحیق المختوم، ص 173السیاسیة، ص 
. المباركفوري، 165. حمید الله مجموعة الوثائق السیاسیة ص 373لنبویة، ص المراجع نفسھا، ابن ھشام، السیرة ا -32

، ویعتقد المباركفوري أن ھذه الرسالة تأخرت كثیرا عن رسائل بقیة الملوك 361صفي الرحمان، الرحیق المختوم، ص 
 والأغلب أنھا قد أرسلت بعد فتح مكة.
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 .359. الرحیق المختوم، ص 63 ، ص1ابن القیم زاد المعاد ج .373 المرجع نفسھ، السیرة النبویة، (التھذیب)، ص -33
. حمید الله، مجموعة 62-61، ص 3. ابن القیم، زاد المعاد، ج 373 المرجع نفسھ، ابن ھشام، السیرة النبویة، ص -34
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 .359. المباركفوري، الرحیق المختوم، ص 373 یة، ( التھذیب)، صمرجع سابق، ابن ھشام، السیرة النبو -35
 .289، ص 2الصلابي (محمد علي)، السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث، ج  -36
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   :الملخص
تتمثلّ أھمّیةّ الدرّاسة في أنّ الفكر السّیاس�ي الإس�لامي أرس�ى الأص�ول والقواع�د الأساس�یةّ للأفك�ار السّیاس�یة 

السّیاس�یةّ وح�دودھا للدوّلة الإسلامیةّ، ونظّم العلاقات بین السّلطات وبین الحاكم والمحك�وم، وبَ�یَّنَ منظوم�ة الأخ�لاق 
وقیودھا. ممّا طرح إشكالیةَّ زَعْمِ بعض الأطراف والاتجّاھات أنْ لیس لدیھ القدرة والأھلیةّ والكف�اءة لإدارة المجتم�ع 
سیاسی�ا واجتماعی�ا واقتصادی�ا وعسكری�ا وثقافی�ا، وعجزه عن مواكبة العصر، ممّا جع�ل الاھتم�ام ب�ھ ودراس�تھ دراس�ة 

  درَُرَهُ وجَوَاھِرَهُ أولى الأولویاّت في ھذه الأیاّم. جادةّ تظُھِرُ 
وقد ظھ�ر للباح�ث م�ن خ�لال ھ�ذا المق�ال أنّ الفك�ر الإس�لاميّ اش�تمل عل�ى أھ�مّ القواع�د والأس�س التّ�ي تن�تظم 

احی�ة وتضبط الحیاة السّیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والفكریةّ للمجتمعات الإسلامیةّ، و لھ الق�درة أن یض�ع لك�لّ ن
منھ�ا نظامً�ا محكمً��ا قوی��ا متماس�كًا م��ا یعج�ز عن�ھ أيّ نظ��امٍ وض�عيٍّ ف�ي الع��الم، تحت�اج كُتاّب�ا وب��احثین ج�ادیّن یب��ذلون 

الإس�لاميّ  قصاراھم في بیانھا، وأن تكون عندھم الثقّة بھا؛ لأنھّا قادرة على حَلِّ كُلِّ القضایا والمش�اكل ف�ي المجتم�ع
   وغیره.

  الأخلاق السّیاسیةّ. ؛الإسلامي ؛السّیاسي ؛الفكر كلمات المفتاحیة:ال
Abstract:  

The importance of the study is that Islamic political thought established the basic 
principles and rules for the political ideas of the Islamic state, regulated the relations between 
the authorities and between the ruler and the ruled, and clarified the system of political ethics 
and its limits and restrictions. Which raised the problem of the claim of some parties and 
trends that it does not have the ability, qualifications, or competence to manage society 
politically, socially, economically, militarily, and culturally, and its inability to keep pace with 
the times, which made interest in it and serious study of it that reveals its pearls and gems the 
first priority these days. 

It has become clear to the researcher through this article that Islamic thought includes 
the most important rules and foundations that organize and control the political, economic, 
social and intellectual life of Islamic societies, and it has the ability to establish for each 
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aspect of it a strong, cohesive system that is impossible for any positive system in the world. 
It needs writers and researchers. They are serious and do their best to explain it, and they must 
have confidence in it. Because it is capable of solving all issues and problems in the Islamic 
community and elsewhere. 
Keywords: Thought; The politician; Islamic; Political ethics. 
 

  مقدّمة:  - 1
لك الحمد ربّي وب�ك نعتص�م م�ن الزّی�غ والضّ�لال، والصّ�لاة والسّ�لام عل�ى س�یّدنا محمّ�د خی�ر الأن�ام. 

في المعتق�د، والإخ�لاص ف�ي العم�ل، والثبّ�ات عل�ى الح�قّ، والرّس�وخ ف�ي ونستفتح بك اللّھم سائلین العصمة 
  الإیمان.

ولاریب أنّ موضوع الفكر السّیاسي الإسلامي ھو جوھر صراع المس�لمین الی�وم، وكم�ا أنّ الإنس�ان 
مطالب بالبحث عن وسائل رزقھ وما یقیم علیھ حیات�ھ ح�ريّ ب�ھ أن یك�ون بحث�ھ ع�ن أس�س عقیدت�ھ وأص�ول 

نھج تفكیره وما یحیكھ الأعداء من شبھ وانحراف�ات ف�ي المرتب�ة الأول�ى ع�ن غیرھ�ا، إذ بھ�ذا تحی�ا إیمانھ وم
روحھ وتطمئنّ نفسھ ویشحذ قلبھ لمواجھة موجات الإلح�اد والانح�راف الفك�ريّ الخطی�ر الّت�ي أخ�ذت تغ�زو 

  والذكّاء الصناعي. عالمنا العربي والإسلامي، وتنتشر فیھ كالناّر في الھشیم، خصوصا في عالم العولمة 
بھ�ذا یس�تطیع المس�لم المعاص��ر أن یق�ف أم�ام موج��ات الانس�لاخ الفك�ريّ بع��زّة وإب�اء، وإیم�ان ثاب��ت، 

  ویقین راسخ، تتكسّر على صخره الجلمود أمواج الشكّ والانحراف والانحلال ولا تنال منھ شیئاً.
ي عقول وموروث نخبنا التجّدیدی�ة وأيّ ضیاع یصیب أجیالنا الیوم وقد تزعزع منھم الإیمان والثقّة ف

والإصلاحیّة فباتواْ حیارى یتخبّطون في متاھات الشّكّ، فكان لزامًا على النخّب الفكریةّ والإصلاحیّة إحی�اء 
الفك�ر وإص��لاح م�ا فس��د فی�ھ وت��رمیم م�ا تھ��دمّ من��ھ لاس�ترداد ال��وعي والنضّ�ال ف��ي س�بیل الإص��لاح ال��دیّني، 

  والاجتماعي، وإصلاح اللّغة والأدب والثقّافة...والإصلاح السّیاسي والاقتصادي 
والإشكالیة المطروحة ھي أنّ أكبر صراع الیوم في عالم الأفك�ار ب�ین م�ن ی�دعو إل�ى تحری�ر العق�ول 
من التبّعیة لغیرھا، وتنویرھا لتملك أمرھا وزمام المبادرة للإقلاع والتط�وّر وتك�ون س�یدّةَ نفسِ�ھا، وب�ین م�ن 

وتعبی��دھا ل��وكلاء مس��تعمریھا  -خاصّ��ة السّیاس��ي -كیكھا ف��ي موروثھ��ا الفك��ري یعم��ل عل��ى تخ��ذیرھا وتش��
  وإبقائھا في بیت الطّاعة والاستعباد.

كال�دیّن -وفي ھذا المقال یحاول الباحث الجمع بین أمور یظنّھا الكثیر م�ن المتناقض�ات الّت�ي لا تلتق�ي 
وكذا الحدیث عن أسباب كراھیّ�ة السّیاس�ة وك�لّ  بینما ھي متوافقة متوائمة، -والسّیاسة أو السّیاسة والأخلاق

  ما لھ صلة بھا.
  ویمكن إجمال أھداف المقال بالآتي:

  ْالتعّریف بالفكر السّیاسي الإس�لامي وإب�راز أھمّیّت�ھ وض�رورتھ للأمّ�ة الإس�لامیّة  وأفرادھ�ا س�واء ك�انوا
ك�ر السّیاس�ي الإس�لامي، وبی�ان حكّاما أم محكومین لتحقیق الأمن والاستقرار والطّمأنین�ة ف�ي منظ�ور الف

فضلھ وسبقھ في إنشاء المفاھیم السّیاسیّة وتمیزّه عن باقي النّظم والأفكار السّیاس�یّة الوض�عیةّ م�ن خ�لال 
  حدیثنا عن منظومة الأخلاق السیاسیةّ في الإسلام.

  ّرتھ�ا الشّ�ریعة إبراز بعض أث�ر الأفك�ار والحل�ول والاجتھ�ادات الإس�لامیّة ذات العلاق�ة بالسّیاس�ة كم�ا قر
 الإسلامیة وعلاقتھا بمختلف العلوم.
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  وقد اتبّعت الخطّة التاّلیة:
، وأھدافھ. حاول قدر الإمكان تھوإشكالیالباحث فیھا إلى موضوع المقال،  بعد المقدمّة التّي أشار

یتألّف منھا لغة الإلمام بتعریف الفكر السّیاسيّ الإسلاميّ كمركّب إضافيّ بعد ضبط بعض المفردات التّي 
واصطلاحا، ثمّ الحدیث عن الأخلاق السّیاسیةّ في الإسلام، وعلاقة علم السّیاسة بغیره من العلوم، وأسباب 

السّیاسة في الإسلام. لیختم المقال بخاتمة ذكرت فیھا نتیجة البحث وبعض  كراھیةّ السّیاسة، وأھمّ ما یمیّز
  توصیّاتھ.

حقی�ق أھداف�ھ الم�نھج التحّلیل�ي الوص�في، مس�تنتجا أفك�ارا مفادھ�ا أنّ وقد سلك في كتاب�ة ھ�ذا المق�ال لت
الفك�ر السّیاس��ي الإس��لامي یمكن�ھ إیج��اد الحل��ول المناس��بة لك�لّ مش��اكل الأمّ��ة والبش��ریّة بم�ا فیھ��ا نظ��م الحك��م 

العلاق�ات  والدوّلة والسّلطة وإشكالاتھا، كما أنّ منظومة الأخلاق في الفكر السّیاسيّ الإسلاميّ لا تف�رّق ب�ین
أص�یل مواك�ب لمتغیّ�رات العص�ر والمدنیّ�ة  -الفك�ر  –الداّخلیةّ والعلاقات الخارجیةّ للدوّلة الإسلامیّة، وھ�و 

 الحدیثة الّتي تلازمھ.
لنستطیع مواجھة الأفكار والفلسفات الجاھلیةّ الھداّمة، ونسمو ونعل�و ونظھ�ر أمج�اد فكرن�ا الإس�لامي 

  ین الخالدة القرآن الكریم والسّنّة النّبویّة، والله سبحانھ وتعالى وليّ التوّفیق.الأصیل المستند لمرجعیةّ المسلم
یاسِيّ الإِسْلامِيّ: -2   الفِكْرُ السِّ

قبل تعریف الفكر السّیاسيّ الإسلاميّ أضبط بعض المفاھیم الّتي یتألفّ منھا واشتقاقاتھا في اللّغة 
  فھمُ المصطلحِ مُركّباً إضافی�ا ومقصوده.والاصطلاح، حتىّ یسھُلَ فیما بعدُ للقارِئ 

نتعرّف على معاني كلمة الفكر ودلالاتھا اللّغویّة، وكذا  مفھوم الفكر في اللغّة والاصطلاح: -1- 2
  تعریفھا الاصطلاحي لندرك الفروق والتوّافق بین المعاني إن وجدت.  

 الفكر في اللّغة:
الفِكرُ في المعاني، وھو فركُ الأمور وبحثھُا طلبً�ا للوص�ول مقلوبٌ عن الفرك، لكن یسُتعمَلُ «الفِكرُ: 

    1.»إلى حقیقتِھا
إعْمال الخاطر في الشَّ�يء، والتفّكّ�ر اس�م التفّكی�ر، وم�نھم م�ن ق�ال: فك�ري، ورج�ل فكّی�ر: كثی�ر «أي: 

  .2»التفّكیر
ول، والتفّكیر: إعم�الُ فكََرَ في الأمر أي: أعملَ العقلَ فیھ ورتبَّ بعضَ ما یعلمُ لیصلَ بھ إلى المجھ«و

   .3»العقل في مشكلةٍ للتوّصّلِ إلى حلّھا... والفكر: إعمال العقل في المعلوم للوصول إلى معرفة المجھول
وق��د وردت م��ادةّ (فك��ر) ف��ي الق��رآن الك��ریم ف��ي نح��و ثمانی��ة عش��ر موض��عًا، بص��یغة الفع��ل: (فكّ��ر، 

إنّ�ھ : جل جلاله. ولم ترد بصیغة الاسم أو المصدر؛ ومن أمثلة ذل�ك قول�ھ 4تتفكّرواْ، یتفكّرواْ، تتفكّرون، یتفكّرون)
  . )50(الأنعام:  أفَلاََ تتَفََكَّرُونَ : جل جلاله، وقولھ )18 المدثر:( فكََّرَ وَقَدَّرَ 

فالفكر نشاط ذھن�يّ یق�وم عل�ى إعم�ال العق�ل والخ�اطر ب�النّظر والتأّمّ�ل ف�ي الشّ�يء، وترتی�ب م�ا نعل�م 
  لنصل بھ إلى ما نجھل. 

 أي: إعمال العقل في المعلوم للتوّصّل بھ إلى معرفة المجھول.
  الفكر في الاصطلاح:

الفكرة قوّة مطرق�ة للعل�م إل�ى المعل�وم، والتفكّ�ر ج�ولان تل�ك الق�وّة «عرّفھ الرّاغب الأصفھاني بقولھ: 
  .5»في القلببحسب نظر العقل، وذلك للإنسان دون الحیوان، ولا یقال إلاّ فیما یمكن أن یحصل لھ صورة 
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فالتفّكیر وإعمال العقل مَلَكَتانِ واستعدادانِ فطریّانِ موصلان للمراد، لمن ابتغى التوّصّل إل�ى معرف�ة 
مُ  فُ و یكُ�رَّ الشّيء الّذي یراد بیانھ و الكشف عنھ م�ن خلال�ھ، وھ�و خاص�یةّ م�ن خص�ائص الإنس�ان ب�ھ یشُ�رَّ

یع أموره. ولھ�ذا ح�ثّ علی�ھ الق�رآن الك�ریم ف�ي العدی�د عن الحیوان، فیتمیّز عنھ بإعمال فكره و عقلھ في جم
  من المواضع لأنّھ عبادةٌ وأھمّ خصائص الإنسان. 

ینِ، فھ�و نش�اطٌ بش�ريٌّ إعمالُ الذِّ «ومن تعریفاتھ:  لاً في أيِّ شأنٍ من شؤُونِ الدُّنیا أو الدِّ ھنِ تدبُّرًا وتأمُّ
  .6»أداتھُ العقلُ، وثمرتھُُ الرّأيُ والعِلمُ والمعرفةُ 

عمل عقلي عامّ یشمل التصّوّر والتذّكّر والتخّیلّ والحكم والتأّمّل، ویطلق عل�ى ك�لّ نش�اط «وقیل ھو: 
  .7»عقلي

فھ طھ جابر العلواني  بعد اطّلاعھ على الكثیر من المصادر المتنوّعة الّتي ورد فیھا الح�دیث -كما عرَّ
رَةِ في الإنسان، سواء أكان قلبً�ا أو روحً�ا اسمٌ لعملیَّةِ تردُّدِ «بأنَّھ:  -عن الفكر حسب قولھ القوُى العاقلةِ المـفَُكِّ

أو ذھناً بالنَّظر والتدّبُّر، لطلب المعاني المجھولة من الأمور المعلوم�ة، أو الوص�ول إل�ى الأحك�ام أو النسّ�ب 
  .8»بین الأشیاء

، والاس�تفادة م�ن ح�وادث فقدرة الإنسان على الفھم والتحّلیل والاس�تنباط وحس�ن الاس�تدلال والابتك�ار
  وأشیاء سابقة معلومة لحلّ مشكلات جدیدة وطلب معاني مجھولة ھي صلب الفكر والتفّكیر.
الفھ��م، والعل��م، ولغتن�ا العربیّ��ة فیھ��ا الكثی��ر م��ن الألف��اظ القریب��ة المعن��ى م��ن الفك��ر والتفّكی��ر، ككلم��ة: 

. والقرآن الكریم استعملھا للحثّ على إعمال تأّمّلوالعقل، والإدراك، والفقھ، والنّظر، والتدّبرّ، والرّأي، وال
العقل لفھم م�ا ورد فی�ھ م�ن الأحك�ام والعظ�ات والعب�ر ونحوھ�ا...وإن كان�ت ھ�ذه الألف�اظُ مترادف�ةً متفّق�ةً ف�ي 
المعنى والمضمون أو متفّقةً في معانٍ ومختلفةً في أخرى، فكلُّ لفظٍ منھا یختصُّ بمعنى زائد عن غی�ره م�ن 

  ا شأن مفردات كتاب الله، ففیھا من الفروق الدقّیقة بین معانیھا ما یوُھِمُ البعضَ بترادفھا.إخوتھ. وھذ
فأسلوب القرآن نسیجٌ وحده، لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلف�ھ، وتخیّ�ره للألف�اظ الداّل�ة دلال�ة 

  تامّة على المعنى، سرّ إعجازه وخلوده.
بالكلمات الداّلةّ على إعمال العقل والتفّكیر، ولا یعنینا الف�روق اللّغویّ�ة  وكما رأینا فاللّغة العربیةّ غنیةّ

، وإنّما ھ�ذه الكلم�ات الّت�ي ذكرن�ا تجتم�ع عل�ى معن�ى واح�د وھ�و: الجھ�د العقل�يّ لفھ�م 9بینھا ففقھ اللّغة میدانھ
  .10شيء، أو تدبرّ أمر، أو استنباط حكم
فكلاھما یحصران التفّكیر في النّشاط الذھّني  ،حياللّغوي والاصطلا ؛فلا تجد فرقا بین التعّریفین

  والعقلي.
وھذا الفرع كسابقھ یھدف إلى معرفة معاني الكلمة  مفھوم السّیاسة في اللّغة والاصطلاح: -2- 2

ودلالتھا في اللّغة، وربطھا  بالدلاّلات الأخرى التّي وردت في المعاجم، ثمّ إیراد بعض اصطلاحات أھل 
الكلمة بوصفھا علما من العلوم، وبعدھا نحاول الجمع بین المعاني اللغّویّة والاصطلاحیّة لنزیل الفنّ لھذه 

  اللبّس والغموض عن الكلمة.
 السّیاسة في اللّغة:

س الرّج��لُ أمُُ�ورَ النَّ�اسِ عل�ى مَ��نْ ل�م یسُ�مَّ فاعلُ�ھُ، وإذا مَلَ��كَ أمَ�رَھُم. ویُ�روَى ق��ولُ «السّیاس�ة م�ن:  سُ�وِّ
  :11الحُطیئة

سْت أمَْرَ بنَِیكَ حتَّى     *     ترَكْت                 ھُم أدَقََّ مِنَ الطَّحِــــــــــــــینـــــــــلقدْ سوُِّ
رَ علیھ بٌ قد سَاسَ وسِیسَ علیھ أي أمَرَ وأمُِّ   . 12»فلاُنٌ مجرِّ
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لنّظ�ر ف�ي م�ادة الكلم�ة ، وبتقلی�ب امعتلا�  (فَعلََ)بالواو سالمـاً، و (فعَلََ)ووردت كلمة سیاسة على وزن 
 فص�ار –قلُب�ت واوه ألفً�ا  -المعت�لّ  (فعََ�لَ)الّ�ذي عل�ى وزن  (سَ�وَسَ)م�أخوذة م�ن الفع�ل نستنتج أنّھا واویَّ�ة؛ 

فأص�بحت:  - قلُبَ�ت ال�واوُ ی�اء؛ لانكس�ار م�ا قبلھ�ا -) فعَِالةَعلى وزن: ( سِوَاسَة)( مصدرهساس، یسوس) (
  ).  سِیَاسَة(

�ین المھمل�ة -السَّوْسْ «والكلمة مشتقّة من:  ین المھملة وتسكین ال�واو والسِّ بمعن�ى السّیاس�ة،  -بفتح السِّ
والسَّ��وسْ: الطّب��عُ والخُلُ��قُ والسّ��جیَّةُ. وھ��ي مص��در س��اس یس��وس، تق��ول: س��اسَ النّ��اسَ سیاس��ةً بمعن��ى ت��ولىّ 

ھا، فھو س�ائسٌ، والجم�عُ رئاستھم وقیادتھم، وساس الأمرَ سیاسةً قام بھ، وساس الأمورَ دبرّھا وقام بإصلاح
سُ�وه وساسُ��وهُ، وس��اس ال��دوّّابَ راضَ�ھا وأدبّھ��ا، ومن��ھ س��مّي المعتن��ي  اس، وإذا رأَّسُ��وه قی��ل: سوَّ سَاسَ�ة وسُ��وَّ

عیَّ��ة سِیاسَ��ةً: أمرتھُ��ا ونھیتھُ��ا. وفُ��لانٌ «. وتق��ول: 13»بش��ؤون الخی��ل وترویض��ھا وت��دریبھا سائس��ا سسُْ��ت الرَّ
ب قد ساس وسِیس علیھ: أي   . 14»أدَّبَ وأدُِّب مُجرِّ

یاسَ�ة یتضّ�حُ أنّھ�ا تش�یر إل�ى فع�ل السّ�ائس م�ن: ت�دبیر ورعای�ة وتأدی�ب  مِنَ المعاني اللّغویّ�ة لكلم�ة السِّ
  وإصلاح. وقد یجمعھا معنى واحد وھو: القیامُ بالأمر أو الشَّيءِ والتدّبیرُ علیھ بما یصُلِحُھُ. 

ف�ي التّ�دبیر المس��تمر، ولا یقُ�الُ للتّ�دبیرِ الواح�دِ: سیاس��ةٌ، أنّ السّیاس�ةَ «والف�رق ب�ین السّیاس�ة والتّ��دبیر 
أنّ التَّدبْیِر ھوَُ تقَْ�وِیم الأْمَ�ر عل�ى مَ�ا یك�ون فیِ�ھِ صَ�لاَح «. ذلك 15»فكلُّ سیاسةٍ تدبیرٌ، ولیس كلُّ تدبیرٍ سیاسةً 

لاَن یت�دبّر أم�ره أيَ ینظ�ر فِ�ي عاقبتھ وَأصَلھ من ال�دبّر، وأدب�ار الأْمُُ�ور عواقبھ�ا، وَآخ�ر ك�لّ شَ�يْء دبُُ�رهُ وَفُ�
. فآخرُ الأمُورِ، وسوقھَُا إلى ما یصلحُُ بھ عواقِبھَُا ھو التدّبیرُ، ولھذا قِیلَ 16»أعقابھ لیصلحھ على مَا یصلحھا

رٍ لا للتدّبیِرِ المستمرِّ سیاسةً كما مرّ؛ وذلك لأنّ التدّبیرَ إنْ كَثرَُ واستمرَّ عَرَضَ فیھ إلى ما یحتاَجُ إلى دقّةِ نظ
  كالتدّبیر الواحد.

 واس��تعمل الع��رب كلم��ة السّیاس��ة عل��ى س��بیل الحقیق��ة والمج��از. تق��ول أس��ماء بن��ت أب��ي بك��ر الصّ��دیّق
(فكنت أعلف فرسھ، وأكفیھ مؤونتھ، وأسوسھ) وف�ي : مخبرة عن قیامھا بخدمة زوجھا الزّبیر بن العوامّ 

روایة: (وكان لھ فرس، وكنت أسوسھ، ولم یكن من الخدمة ش�يء أش�دّ عل�يّ م�ن سیاس�ة الف�رس)، وأھ�داھا 
فھذه الشّواھد دلّ�ت عل�ى اس�تعمال لف�ظ السّیاس�ة  17خادمًا من السَّبْي، قالت: (فكفتني سیاسة الفرس) النّبيّ 
  حقیقة.

، أي 18: (كانت بنوُ إسرائیلَ تسُوسُھُمُ الأنبِیاَءُ)عمالھ على سبیل المجاز: قول النّبيّ ومن شواھد است
یتولّون أمورھم كم�ا تفع�ل الأم�راء وال�ولاة بالرّعای�ة. والسّیاس�ة القی�ام عل�ى الشّ�يء بم�ا یص�لحھ. وم�ن ذل�ك 

رَبُ إذا وَلِ�يَ أمَْ�رَھُمْ مَ�نْ لَ�مْ یَصْ�حَبِ : (قد عَلِمتُ وربِّ الكعبةِ مَتىَ تھَلِكُ الع�َأیضا قول عمر بن الخطّاب 
سوُلَ    . وَلِيَ بمعنى ساس.19ولَمْ یعُاَلِجْ أمَْرَ الجَاھِلِیَّةِ) الرَّ

فكلمة سیاسة استعملت في لغة العرب على سبیل الحقیقة والمجاز، وفي السّنة النّبویّة كذلك، ممّا یدلّ 
ذلك ولا نزاع، والمراد بھ�ا سیاس�ة الرّعیّ�ة، أي: القی�ام عل�ى لا ریب في «على أنّھا عربیةّ الأصل خالصة، 

  .20»تدبیر شؤونھم بما یصلحھا
  السّیاسة في الاصطلاح:

  .  21»القانـون الموضوع لرعایة الآداب والمصالح وانتظام الأحوال«ھي: 
السّ�لاطین علم یعرف منھ أح�وال السّیاس�ات والاجتماع�ات المدنیّ�ة وأحوالھ�ا، مث�ل: أح�وال «أو ھي: 

والمل�وك والأم��راء وأھ��ل الاحتس��اب والقض�اة والعلم��اء وزعم��اء الأم��وال ووك�لاء بی��ت الم��ال، وم��ا یج��ري 
  .22»مجرى ھؤلاء
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السّیاسة ھي ف�نُّ ممارس�ة القی�ادة والحك�م، وعل�م السّ�لطة أو «ما یلي:  الموسوعة السّیاسیةّوجاء في 
م الحی�اة الدوّلة، وأوجھُ العلاق�ة ب�ین الح�اكم والمحك�وم. ھ�ي ا لنّش�اط الاجتم�اعي الفری�د م�ن نوع�ھ الّ�ذي یُ�نظِّ

العامّة، ویضمنُ الأمن ویقُیمُ التوّازن والِوف�اق م�ن خ�لال القُّ�وّة الشّ�رعیةّ والسّ�یادة ب�ین الأف�راد والجماع�ات 
دُ أوجھ ال مشاركة في المتنافِسة والمتصارعة في وَحدة الحُكم المستقلةّ على أساس علاقات القُّوّة، والّذي یحدِّ

  .23»السُّلطة بنِیَّة الإسھام والأھمیّة في تحقیق الحِفاظ على النِّظام الاجتماعي وسَیْرِ المجتمع
ھ���ي المش���اركة ف���ي شُ���ؤون الدوّل���ة «وورد ف���ي الموسُ���وعة الفلس���فیّة ف���ي مفھ���وم السّیاس���ة م���ا یل���ي: 

ن ا لسّیاس��ة مُش��كلات بنُْی��ة الدَّول��ة، وتوجیھھ��ا. أش��كال نش��اط الدوّل��ة وأھ��داف ھ��ذا النشّ��اط ومفھوم��ھ. وتتضَ��مَّ
راع الحزبي   .24»وإدارة البلاد، وقیادة الطّبقات ومُشكلات الصِّ

نُ المفھومُ الع�امُّ للسّیاس�ة:  ك�لّ الق�رارات والأوام�ر والتشّ�ریعات واللّ�وائح الّت�ي تصُ�درھا « كما یتضمَّ
ھات ھاتِھا أو إنفاذٍ لتلك التوّجُّ   .  25»الحكومةُ للتعّبیر عن توجُّ

اسمٌ للأحكام والتصّرّفاتِ الّتي تدُبََّرُ بھا شؤونُ الأمّة في حكومتھ�ا «وأمّا السّیاسة بمفھومنا المعاصر: 
وتشریعھا وقضائھا، وفي جمیع سلطاتھا التنّفیذیّة والإداریّة، وفي علاقاتھ�ا الخارجیّ�ة التّ�ي تربطھ�ا بغیرھ�ا 

  . 26»من الأمم
دھَُا دوُنَ قصْدِ مَعْنىً مُحَدَّدٍ. وبم�ا إلاّ أنّ البعض یعتبرھا ذات مضمون غامض ، وكثیرٌ مِنَ الناّسِ یرُدِّ

أنّ اللّغوییّن حددّواْ معناھا بالقیام على الشّيء بما یصلحھ، فإنّ فقھاء القانون اختلفواْ ف�ي تحدی�د معنً�ى دقی�قٍ 
طَةِ الدوّل�ةِ م�ن مباح�ثٍ فھ�و مِ�نْ لھذه الكلمة. وھي تعُطَى دائمًا معنىَ السُّلطةِ، وكلُّ ما یدخلُ ضمنَ كلم�ةِ سُ�لْ 

مضمُونِھَا، كتنظیمِ السّلطةِ، وتحدیدِ أشكالِ ممارسَتِھَا، ومج�الات نش�اطِھَا، وك�لِّ م�ا یتعلَّ�قُ بنظ�امِ الحك�مِ م�ن 
ق�د تحدیدِ شكلِ الدوّلةِ، وأجھزتِھَا، وكیفیةِ الترّابطُِ فیما بینھا. ومن الملاحظ في عص�رِنا أنّ النّظ�امَ السّیاس�يَّ 

اتَّسَعَ بعدما كان قاصرا على نشاط السّلطةِ الضیقِّ، وأصبح شاملاً لكلِّ ما یتعلّ�قُ بفلس�فةِ الحك�مِ، وم�ا ی�رتبطُ 
بالح�اكِمِ م�ن مس�ؤولیّاتِ، ھ�دفَھَُا إع��ادةُ التنّظ�یمِ الاجتم�اعيّ والاقتص�اديّ ف�ي المجتم��عِ بم�ا ی�تلاءَمُ م�ع فلس��فةِ 

  .27الحُكمِ القائِمِ وأھداَفِھِ 
 كما أنّ علمَ السّیاسةِ یدرسُ الموضوعاتِ التاّلیةِ: 

  النّظریة السّیاسیّة، وتشمل: النّظریة السّیاسیّة، والفكر السّیاسيّ.  .1
ال��نظّم السّیاس��یّة، وتش��مل: الدسّ��تور، والحكوم��ة المركزیّ��ة، والحكوم��ات الإقلیمیّ��ة والمحلیّّ��ة والإدارة  .2

  العامّة، والوظائف الاقتصادیّة والاجتماعیةّ للحكومة، والنّظم السّیاسیّة المقارنة. 
ت، ودور الف�رد الأحزاب والجماع�ات وال�رّأي الع�ام، وتش�مل: الأح�زاب السّیاس�یةّ والجماع�ات والھیئ�ا .3

  في الحكومة والإدارة، والرّأي العامّ. 
 .28العلاقات الدوّلیةّ، وتشمل: السّیاسة الدوّلیةّ، والتنّظیم الدوّلي، والقانون الدوّلي .4

ك�لُّ نت�اجٍ «وإذا زاوجنا بین المفاھیم السّابقة للفك�ر والسّیاس�ة، تب�یّن مفھ�وم الفِكْ�ر السّیاس�ي الّ�ذي ھ�و: 
یاسَ�ةِ بواقِعِ�ھِ ومِثاَلِیاَتِ�ھِ ذِھن�يٍّ بش�ريٍّ ج� . لنض�مَّ ل��ھ مفھ�ومَ الشّ�رعِ الّ�ذي یسُ�تنبطَ من��ھ، 29»اء مُ�نفعلاً بع��الَمِ السِّ

لیك��ون فك��رًا سیاس��ی�ا راش��داً یبُنَ��ى علی��ھ النّظ��ام السّیاس��يّ الإس��لاميّ المتمیّ��ز ع��ن غی��ره م��ن ال��نّظم بمفھوم��ھ 
  وموضوعھ ومبادئھ ومنطلقاتھ وقیمھ وغایاتھ. 

رع الإس�لاميّ یعُتبََ�رُ تمیی�زًا للسّیاس�ة الشّ�رعیةّ م�ن أن تلت�بسَ وتخ�تلطَ بالمف�اھیم السّیاس�یةّ لل�نّظم والشّ 
  الوضعیّة المختلفة.
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ھذه الجُزئیةّ مھمّة إذ لا بدَُّ من معرفة المنطلقات  معنى الشرع الذي تنطلق منھ السیاسة: -3- 2
الشّرعیةّ لكلّ الأفكار والممارسات السّیاسیةّ العملیةّ الّتي تكون قابلة للتطّبیق من أجل تحقیق أھداف 

  الإسلام الإصلاحیّة في المجتمع. 
  الشّرع في اللّغة:

رعة مادتّھا     :30فتقول )،شرعالأصلیةّ ( كلمة الشّرع أو الشّریعة أو الشّرعیةّ أو الشِّ
   .تناول الماءَ بفِیھِ  :وشرُوعًا شَرْعًا یَشْرَعُ  الوارِدُ  شَرَعَ 

        سَلخََھ. شَرْعًا: یَشْرَعھُ الإھابَ  شَرَعَ  والشَّرْعُ: مصدر
  .وشرُوعًا أيَ: دخلت شَرْعًا تشَْرَعُ  الدوابُّ في الماء وشَرَعَتِ 

عٌ شرُوعٌ ودوابُّ    .نحو الماء شَرَعَتْ  : وشرَُّ
��راعُ  والشَّ��ریعةُ  الله  شَ��رَعَ  وبھ��ا س��مّي م��ا ...والمَشْ��رَعةُ: المواض��عُ الّت��ي ینُْحَ��درَُ إِل��ى الم��اء منھ��ا والشِّ

   .من الصّوم والصّلاةِ والحجّ والنّكاح وغیره شَریعةً  للعبادِ 
��رْعةُ  النّ��اس  یشَْ��رَعُھا الّت��ي الم��اء وھ��ي مَ��وْرِدُ الشّ��اربةِ  ف��ي ك��لام الع��رب: مَشْ��رَعةُ  والشَّ��ریعةُ  والشِّ

  فیشربون منھا ویَسْتقَوُنَ. 
رعة: الوَترَُ الرّقیقُ، وقیل: ھو الوَترَُ ما دام مَشْدوداً على القوَْس، وقیل: ھو الوتر، مَشْ�دوداً ك�ان  والشِّ

عل���ى  شِ���رَعٌ عل���ى القَ���وْس أوَ غی���ر مش���دود، وقی���ل: م���ا دام���ت مش���دودة عل���ى ق���وس أوَ عُ���ود، وجمع���ھ
�راعُ  وشِ�راعٌ على الجمع الّ�ذي لا یف�ارق واح�ده إِلاّ بالھ�اء، رْعٌوشِ  التكسیر، �رْعة،  :جم�ع الجم�ع؛ والشِّ كالشِّ

  شرُُعٌ. وجمعھ
رْعةُ    شِرَعًا.  حِبالةٌ من العقَبَِ تجُْعلَُ شَرَكًا یصَُادُ بھ القَطا ویجُمَعُ  :والشِّ

  معنیین:ویتبینّ أنّ كلّ ما یشتقّ من ھذه المفردة تطلق في الغالب على 
النّ�اس للاستس�قاء فیش�ربون منھ�ا ویسَْ�تقَوُنَ، وس�مّیت ب�ذلك لظھورھ�ا  یشَْ�رَعُھا المورد التّ�ي أحدھما:

  وحاجة الناّس إلیھا. 
ثُ�مَّ جَعَلْنَ�اكَ عَلَ�ى شَ�رِیعَةٍ مِ�نَ : جل جلالهوأوج�ب عل�یھم اتبّاع�ھ كقول�ھ تع�الى   الله للعب�ادِ  شَ�رَعَ  ما والثاّني:

َّبعِْ أھَْوَاءَ الَّذِینَ لاَ یَعْلمَُونَ  الأمَْرٍ فاَتَّبِعْھَا   .)18(الجاثیة:   وَلاَ تتَ
عَ بمعن��ى وضّ��ح وأظھ��ر الح��قّ وقم��ع  وتجم��ع الشّ��ریعة عل��ى ش��رائع، والشّ��رع مص��در شَ��رَعَ أو شَ��رَّ

مِ��نْكُمْ لِكُ��لٍّ جَعَلْنَ��ا : جل جلاله. ق��ال س��بحانھ 31الباط��ل، وق��د غل��ب اس��تعمال ھ��ذه الألف��اظ ف��ي ال��دیّن وجمی��ع أحكام��ھ
�ى بِ�ھِ نوُحً�ا وَالَّ�ذِي أوَْحَیْنَ�ا إلِیَْ�كَ : جل جلاله، وق�ال )48(المائ�دة:  شِرْعَةً وَمِنْھَاجًا ینِ مَ�ا وَصَّ  شَ�رَعَ لَكُ�مْ مِ�نَ ال�دِّ

  ، والمراد بالشّریعة أربعة أقوال:)13(الشورى: 
  أنّھا الدیّن؛ لأنّھ طریق النّجاة. أحدھا:
  والأوامر والنّواھي؛ لأنّھا طریق إلى الدیّن.أنّھا الفرائض والحدود  الثاّني:

   أنّھا البیّنة؛ لأنّھا طریق الحقّ.الثاّلث: 
  أنّھا السنّة؛ لأنھّ یستنّ بطریقة مَنْ قبلھَ من الأنبیاء.الرّابع: 

  الشّرع في الاصطلاح:
النصّ�وص وحی�ا، م�ن كت�اب أو س�نّة، فھ�ي  ھي ما أنزل الله تعالى على نبیّ�ھ «الشرّیعة اصطلاحا: 

  .  32»المقدسّة الّتي تضمّنھا الكتاب العزیز، والسّنةّ الثاّبتة المطھّرة
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مجموعة الأوامر والأحكام الاعتقادیةّ والعملیةّ الّتي یوجب الإسلام تطبیقھ�ا لتحقی�ق أھداف�ھ «أو ھي: 
  . 33»الإصلاحیّة في المجتمع

ومراعاة مطلق المص�لحة فیم�ا ل�یس  تطبیق أحكام الشّرع فیما ورد فیھ نصّ،«والمقصود بالشّرعیّة: 
  .34»فیھ نصّ 

فللإس��لام ثلاث��ة أھ��داف إص��لاحیّة أساس��یةّ مرتبّ��ة، ك��لّ منھ��ا نتیج��ة لم��ا قبل��ھ وأس��اس لم��ا بع��ده: فیب��دأ 
بتحریر العقل البشريّ بواسطة العقیدة والإیمان با� وحده، ثمّ یق�وم بإص�لاح الف�رد نفس�یّا وخلقیّ�ا بممارس�تھ 

ة التّي تذكّره بخالقھ فیرجو رحمتھ ویخشى عذابھ، ثمّ إصلاح الحیاة الاجتماعیّ�ة حی�ث یس�ود للشّعائر التعّبدّیّ 
  النّظام والأمن والعدل، وتحفظ الكرامة الإنسانیةّ، وتصان الحریاّت المعقولة. 

، وعب�ادة روحیّ�ة، 35من ھذه الأھداف الثلاّثة یتضّح أنّ الشّریعة تقوم على ثلاثة دع�ائم: عقی�دة عقلیّ�ة
  .36نظام قانوني قضائي. وھذا المراد من قولھم: إنّ الإسلام دین ودولةو

وم��ن خ��لال المعنی��ین اللّغ��وي والاص��طلاحي للشّ��ریعة نج��د حاج��ة النّ��اس إلیھ��ا كح��اجتھم للم��ورد أو 
  الماء، فكلاھما ضروريّ للحیاة وبقائھا؛ فالشّریعة حیاة القلوب كما أنّ الماء حیاة الأبدان. 

ریعة ف��ي أذھ��ان النّ��اس فھ��ي ذات م��دلولاتٌ كثی��رة، ك��لّ یراھ��ا حس��ب م��ورده الشَّ�� وإذا نظرن��ا لكلم��ة
ومشربھ. فبعضھم یتصوّر الشّریعة أق�وال الفقُھ�اء المت�أخّرین مقلّ�دة الم�ذاھب أص�حاب الأفك�ار المدوّن�ة ف�ي 

الجُم�ود والتَّقلی�د.  الكتُبُ الصّفراء والّتي تمثلّ عصرھا وربّما لم تلُبّ كُلَّ طُمُوحات ذل�ك الزّم�ان حی�ثُ غل�ب
فتصوّر ھؤُلاء القوَم أنّ تلك الأقوال ھي الشّریعة وغفلواْ عن مُعطیات زمَانن�ا الّ�ذي تغیّ�ر ع�ن تل�ك الأزمن�ة 
بالكلیّة في جمیع مجالاتِ الحیاة، والّذي یحتاجُ إلى آراءٍ واجتھاداتٍ جدیدةٍ تبُنى على ما س�بق وتحُ�افظ عل�ى 

  العَصْر. أصالتھا وتوُاكِب مُستجدَّاتِ 
وبعض��ھم یتص��وّر الشّ��ریعة ھ��ي الجُم��ود ع��ل بع��ض النصّ��وص والتمّسّ��ك بظواھرھ��ا، وفھمھ��ا فھم��ا 
جُزئیاّ دون الرّبط بین الكلیّات والجُزئیاّت والغَوص في المعاني وإدراك الأس�رار والحِك�م، ومعرف�ة أھ�داف 

�د الحی�اة، وتقض�ي عل�ى الطُّم�وح، وتقتُ�ـل الإسلام الكُبرى ومبادئ الشّریعة العامّة. وبھذه الصُّورة الّتي تجُ مِّ
برَِیق�ھ ویضُ�یقِّوُن سِ�عةَ آفاقِ�ھ  ویطُفِئُ�ونالطّـاقـات، وتتخلَّف عن رَكْب الحضارة، یذُْھِبُ ھؤلاء رُوح الشّ�رع 

  ویتجَرّؤُون على عدالة أحكامھ ویخُِلِّون بتوازن نَظَراتھِ.
لصّ�ورةُ الحقیقیّ�ةُ الّت�ي ج�اء بھ�ا الق�رآنُ وبیّنتھ�ا السّ�نةُ إنّ ھذه الصُّورةَ المتوھّمةَ للشّریعة لیس�ت ھ�ي ا

المطھّـرةُ وفھِمَھَا السّلفُ الصّـالحُ ومن تبعَھُـم بإحسـانٍ. إنّھا الشّریعةُ المبْنیَّةُ على الوَسطیّة والاعتدال، على 
یرُِی�دُ اللهُ بِكُ�مُ الْیسُْ�رَ  :ل التخّفیف لا التشّدید، على الیسُر لا العسُـر، على رفعِ الحـرج لا الإلزام. كما ق�ا

نْسَانُ ضَعِیفا: ًوقال  )،158(البقرة:  وَلاَ یرُِیدُ بِكُمُ الْعسُْرَ  (النس�اء:  یرُِیدُ اللهُ أنَْ یخَُفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِْ
��نْ حَ��رَجٍ وَلَكِ��نْ یرُِی��دُ  :وق��ال ، )28 ��رَكُمْ وَلِیُ��تِمَّ نِعْمَتَ��ھُ عَلَ��یْكُمْ لَعلََّكُ��مْ مَ��ا یرُِی��دُ اللهُ لِیَجْعَ��لَ عَلَ��یْكُمْ مِّ لِیطَُھِّ

ینِ مِنْ حَرَجٍ  :وقال ، )6(المائدة:  تشَْكرُُونَ    . )78(الحج:  ھوَُ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعلََ عَلیَْكُمْ فيِ الْدِّ
خَصَ ف�ي  مُقابل�ة العَ�زائم، كم�ا أنّھ�ا فمن التیّس�یر الّ�ذي بنُی�ت علی�ھ الشَّ�ریعة السَّ�محة أنّھ�ا ش�رّعت ال�رُّ

فمََنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باَغٍ وَ لاَ عَادٍ فلاََ إِثمَْ عَلیَ�ھِ إِنَّ اللهَ غَفَ�ورٌ  : أباحت المحظورات عند الضّرورة كما قال
  . )173(البقرة:  رَحِیمٌ 

وم�ن أمثل�ة ذل�ك:  ومن ھذا التیّسیر التدّرّج والمرْحلیّة في تشریع الأحكام وتغیی�ر الأح�وال والع�ادات.
ج في فرض الصّلاة وتحریم شرُب الخمر كما ھو معلوُمٌ في تاریخ التشّریع الإسلاميّ.   التدّرُّ
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رَرَین. ومنھا تحمّل الضّرر الأدنى ل�دفع الضّ�رر  یْنِ وأخفَّ الضَّ ومن ھذا التیّسیر ارتِكابُ أھْونَ الشَّرَّ
الأعلى. وتفویت المصلحة الخاصّة لتحصیل المصلحة العامّ�ة. ومنھ�ا السُّ�كوت عل�ى المنك�ر مخَاف�ة الوُق�وع 

ان ف�ي حال�ة الإك�راه م�ا ل�م تجُِ�زه ف�ي حال�ة الاختی�ار في مُنكَرٍ أكبرَ منھ. ومن ھذا التیّسیر أنّھا أجازت للإنس
مَ�نْ كَفَ�رَ  : للمُكْرهِ النُّطقَ بكلمةِ الكفُرِ ما دام قلبھُُ مُطْمئن��ا بالإیم�انِ بق�ـولھ حتىّ أجازَ المولى سبُحانَھُ 

یمَانِ وَلكَِنْ مَنْ شَرَحَ بِ�الْكفُْرِ صَ�درًْا فَعلََ�یْھِمْ غَضَ�بٌ مِ�نَ اللهِ باِ�ِ مِنْ بعَْدِ إیِمَانِھِ إِلاَّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبھُُ مُطْمَئِنٌّ  باِلإِْ
  . )106(النحل:  وَلَھُمْ عَذاَبٌ عَظِیمٌ 

ھذه ھي الشَّریعَة الحقّة الت�يّ اس�توعَبت جمی�عَ شَ�ؤُون الحی�اة، لا یعترَِیھ�ا نق�صٌ أو خل�لٌ، ھ�ي حص�نٌ 
ھ�ل الإس�لام وغی�رھم. فیھ�ا الخَی�رُ، ومنھ�ا الخَی�رُ، ولھ�ا الفضَ�لُ، وعلیھ�ا حصینٌ لمن أراد الالتجاء إلیھ من أ

  .37المعتمَد والتُّكْلان في كلُِّ شأن
 (السّیاسة الشّرعیةّ): مفھوم الفكر السّیاسي الإسلامي - 3

أو م��ا -بع�د تعری��ف مف�ردات المص��لح عل�ى ح��دة، نذك�ـر بع��ض التعّ�اریف للفك��ر السّیاس�يّ الإس��لاميّ 
  مركّبا، لنخلص إلى نقاط جامعة في ھذه التعّاریف.  -اصطلح علیھ عند علمائنا بالسّیاسة الشّرعیةّ

باس�تعمال مك�ارم  الاقتداء بالباري سبحانھ على قدر طاقة البشر في السّیاس�ة«السّیاسة الشّرعیّة ھي: 
الشّریعة، ومكارم الشّریعة ھي الحكمة والقیام بالعدال�ة ب�ین النّ�اس ف�ي الحك�م والإحس�ان والفض�ل، والقص�د 

. فالسّیاس�ة عن��د الرّاغ�ب إنّم�ا تس��تحقّ ب�أن یق�ال عنھ��ا 38»منھ�ا أن یبل�غ إل��ى جنّ�ة الم�أوى وج��وار ربّ الع�زّة
  لسیاسة غیره من لا یصلح لسیاسة نفسھ.شرعیةّ بتحرّي صاحبھا مكارم الأخلاق، ولا یصلح 

الحَة«وھي عند ابن تیمیةّ:  . ویقصد بـ: (العدل) التزام الكتاب 39»جِماعُ السّیاسةِ العادلةِ والوِلایةَ الصَّ
والس��نّة لأنّھم��ا می��زان الع��دل. و (الوِلای��ة الصّ��الحة) بتحقی��ق مص��الِحِ الم��ؤمنین وتحصِ��یلھا، ودف��عِ المض��ارِّ 

  ھا.والمفاسد وتقلیل
إنّ السّیاسة ھي فعل شَيء من الح�اكم لمص�لحة یراھ�ا وإن ل�م «بقولھ:  40زین الدّین بن نجَُیموعرّفھا 

. وھذا الرّأي لا یقُیم السّیاسة الشّرعیةّ على الأحكام الّتي ورد فیھ�ا ن�صٌّ فق�ط 41»یرد بھذا الفعل دلیلٌ جُزئي
مب�دأ سَ�دِّ ال�ذرّائع وغیرھ�ا، بحی�ث لا یص�طدم م�ع بل یشمل جمیع الأحكام المبنیةّ عل�ى المص�الِحِ المرس�لة و

  قاعدة شرعیّة ویتوافقُ مع رُوحِ الشّریعةِ وكُلِّیاّتِھا العامّةِ ومقاصِدِ التشّریع.
عین الذيّ نَقلھَُ اب�ن الق�یّم  وھذا القول یؤُیِّدهُ الحِوار المھمّ حول السّیاسة الشّرعیةّ بین المضیقِّین والموسِّ

جرى في ج�واز «في كتابھ الفنُوُن حیث قال:  42ابن عقیل الحنبلي) عن العلاّمة الطُّرُقُ الحُكمِیةّ( :في كتابھ
: لا سیاسة إلاّ  العمل في السّلطنة بالسّیاسة الشّرعیةّ: أنھّ ھو الحََزْمُ، ولا یخلو من القول بھ إمام. فقال شافعيٌّ

یاسة ما كان فِعْ ابن عقیلما وافق الشّرع. فقال  لاً یكون معھ الناّس أقرب إلى الصّلاح وأبعد عن الفساد : السِّ
وإن لم یضعھ الرّسول ولا نزل بھ وَحْيٌ. فإن أردت بقولك: إلاّ ما وافق الشّرع. أي: ل�م یخ�الف م�ا نط�ق ب�ھ 
: لا سیاسة إلاّ ما نطق بھ الشّرع. فغلط وتغلیط للصّحابة، فقد جرى من الخُلف�اء  الشّرع فصحیح. وإن أردتَّْ

 43المص�احف رّاشدین من القَتلِ والتمّثیلِ م�ا لا یجح�دهُُ عالِـ�ـمٌ بالسّ�نن، ول�و ل�م یك�ن إلاّ تح�ـرِیقُ عثم�ان ال
ة، وتحرِیقُ عليّ    الزّنادقَة في الأخادید فقــال:  فإنھّ كان رأیًْا اعتمَدوُاْ فیھ على مصلحَةِ الأمَُّ

  جتُ نارِي ودعَوتُ قنُبرَالمـاّ رأیتُ الأمرَ أمرًا مُنكرًا   *    أجّ         
  . 45»44لنصر بن حجّاج ونفيُ عمر بن الخطّاب 

استصلاح الخلق بإرشادھم إلى الطّریق المنجي ف�ي العاج�ل والآج�ل، وھ�ي « الكلّیّات وھي في كتاب
م��ن الأنبی��اء عل��ى الخاصّ��ة والعامّ��ة ف��ي ظ��اھرھم وب��اطنھم, وم��ن السّ��لاطین والمل��وك عل��ى ك��لّ م��نھم ف��ي 
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غی��ر، وم�ن العلم��اء ورث��ة الأنبی�اء عل��ى الخاصّ��ة ف�ي ب��اطنھم لا غی��ر. والسّیاس�ة البدنیّ��ة: ت��دبیر ظ�اھرھم لا 
السّیاس��ة ھ��ي «. وھ��و نف��س تعری��ف اب��ن عاب��دین: 46»المع��اش م��ع العم��وم عل��ى س��نن الع��دل والاس��تقامة

عل�ى الخاصّ�ة والعامّ�ة  استصْلاحَُ الخَلْقِ بإرشادھم إلى الطّریق المنجي في الدُّنیا والآخِرة. فھي من الأنبی�اء
ف��ي ظ��اھرھم وب��اطنھم. وم��ن السَّ��لاطین والمل��وكِ عل��ى كُ��لٍّ م��نھم ف��ي ظَ��اھِره لا غی��ر. وم��ن العلُمَ��اء ورَث��ةُ 

ةِ في باطِنھم لا غیر   .47»الأنبیاَءِ على الخاصَّ
�الِح وم�ن والطّریقُ المنجي في الدُّنیا والآخِرة ھو ما وَافَق الشّرع م�ن كِتَ�ابٍ وسُ�نَّة وفَھْ�مِ السَّ� لفَ الصَّ

  تبعَھُم بإحسان، بعیداً عن تحْرِیفِ الغاَلِین، وانتِحَالِ المبْطِلین، وتأوِْیلِ الجَاھِلین.
السّیاسة الشّرعیةّ ھي تدَبْیرُ الشُّؤونِ العامّة للدوّلة الإس�لامیة «ولقد عرّفھا عبد الوھّاب خلاّف بقولھ: 

ممّا لا یتعدىّ حُدوُد الشّ�ریعة وأص�ولھا الكلُیّ�ة وإن ل�م یتفّ�ق وأق�وال  بما یكْفلُُ تحقیقَ المصالِح ودفَْعَ المضارِّ 
وق�د ». الأئمّة المجتھدین. وبعبارة أخُْرى ھي مُتابعة السّلف الأوّل ف�ي مُراع�اة المص�الح ومُس�ایرة الحَ�وادِثِ 

ھا من نظُُمٍ سواءٌ أكانت دسُ�توریةّ كلُّ ما تتطلبّھُ حیاتُ «فسََّر معنى الشُّؤون العامّة للدوّلة الإسلامیة على أنّھا: 
أم مالیّة أم تشریعیّة أم قضائیةّ أم تنفیذیةّ، وسواءٌ أكانت من شُؤونھا الداّخلیّة أم علاقاتھ�ا الخارجیّ�ة، فت�دبیرُ 

  . 48»ھذه الشّؤون والنّظر في أسُسُِھا ووَضْع قواعدھا بما یتفّق وأصول الشّرع ھو السّیاسة الشّرعیةّ
یاسيَّ الإسلاميَّ ھو كلُُّ جُھدٍ بَشرِيٍّ أصیلٍ أدىّ إل�ى من خلال ما سب ق نستطیعُ أن نقولَ بأنّ الفِكْرَ السِّ

ة الداّخلیةّ والخارجیةّ وَفق مَبادِئ الشَّریعة الإسْلامیَّة الّت�ي تقتض�ي الخض�وعَ والانقی�ادَ �  رِعَایة شُؤون الأمَُّ
  .وَفْقَ ما جاء بھ وأخبر عنھ الرّسولُ  سبحانھ 

ولا   وھو كلُّ فِعْلٍ یكون معھ النّاس أقرب إل�ى الصّ�لاح وأبع�د ع�ن الفس�اد وإن ل�م یض�عھ الرّس�ول
  .49نزل بھ وَحْيٌ 

 السّیاسة والأخلاق في الإسلام: - 4
شاع عند الكثیرین أنّ الأخلاق لا صلة لھا بالسّیاسة، وأنّ كِلاَھمَُا عَدوُُّ الآخَرِ حیث لا یجتمعان أب�دا، 

شیطن ھذه الكلمة ولعنھا لعناً كثیرًا، وھذا الحكم قد یصدقُُ أحیانا في بع�ض السّیاس�ات الوض�عیةّ ومنھم من 
غی�ر سیاس�ة الإس�لام، الّت�ي تعن�ى بت�دبیر ش�ؤون العب�اد بم�ا یص�لح أم�ور دی�نھم ودنی�اھم كم�ا بیّنّ�ا مقص��ودھا 

  سابقا.
ھ وذات�ھ وك�ذا م�ع غی�ره، ومث�ال فالإسلام أقام جمیع العلاقات بالحسنى؛ من حیث علاقة الإنس�ان بربّ�

ذل��ك حی��اة الرّج��ل م��ع زوج��ھ وت��دبیر ش��ؤون بیت��ھ، تربطھم��ا الم��ودةّ والرّحم��ة المتبادل��ة، وص��لة الشّ��خص 
بمجتمعھ توجب علیھ احترام الكبیر وت�وقیر الصّ�غیر، وكم�ا أوج�ب حس�ن التعّام�ل ب�ین ربّ العم�ل والعام�ل 

یوضّ�ح  وإتق�ان العم�ل م�ن الثّ�اني، ونج�د الرّس�ول الك�ریم بحسن المعاملة وأداء الحقّ من الأوّل والأمان�ة 
طبیعة العلاقة القائمة ب�ین الح�اكم والمحك�وم عل�ى أس�اسٍ م�ن الثقّ�ة المتبادل�ة ب�ین الطّ�رفین والمحبّ�ة الباعث�ة 

�تِكُمُ الَّ�ذِینَ تحُِبُّ�ونَھُمْ وَیحُِبُّ�ونَكُمْ وَ :  على تقدیم النصّ�ح الصّ�ادق، فیق�ول یصَُ�لُّونَ عَلَ�یْكُمْ وَتصَُ�لُّونَ (خِیَ�ارُ أئَِمَّ
��تِكُمُ الَّ��ذِینَ تبُْغِضُ��ونَھُمْ وَیبُْغِضُ��ونَكُمْ وَتلَْعَنُ��ونَھُمْ وَیَلْعَنُ��ونَكُمْ قِی��لَ یَ��ا  ِ أفََ��لاَ ننُاَبِ��ذھُُمْ عَلَ��یْھِمْ وَشِ��رَارُ أئَِمَّ رَسُ��ولَ �َّ

لاةََ  وَإِذاَ رَأیَْتمُْ مِ�نْ وُلاَتِكُ�مْ شَ�یْئاً تكَْرَھُونَ�ھُ فَ�اكْرَھوُا عَمَلَ�ھُ وَلاَ تنَْزِعُ�وا یَ�داً بِالسَّیْفِ فَقَالَ لاَ مَا أقَاَمُوا فِیكُمُ الصَّ
ثمِْ وَالْعُ�دوَْانِ  :. وفي قولھ 50مِنْ طَاعَةٍ) ، )2(المائ�دة:  وَتعَاَوَنوُاْ عَلىَ البرِِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تعََاوَنوُاْ عَلىَ الإِْ

  توجیھ لإقامة العلاقات على أساس التعّاون على البرّ والتقّوى والرّحمة والعدل وعدم العدوان. 
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  البند الأوّل: الأخلاق السّیاسیةّ
السّیاس��ة الرّاش��دة ھ��ي الّت��ي تك��ون ممارس��اتھا منض��بطة بمنظوم��ة م��ن الق��یم والأخ��لاق الحس��نة، فك��لّ 

م��ا خالفھ��ا م��ردود ومرف��وض، وإذا رجعن��ا إل��ى كت��ب الآداب سیاس��ة موافق��ة لھ��ذه المنظوم��ة مقبول��ة، وك��لّ 
مجموعة النصّائح والحِكَم والإرشادات العملیّ�ة الّت�ي توجّ�ھُ إل�ى «السّلطانیة نجد ھذه الفكرة حاضرة، إذ أنّ: 

جحُ بھ�ا الملك أو الأمیر أو الحاكم تھدیھِ إلى أن یجعلَ سیاستھُ حسنةً مع الرّعیّ�ة، وتب�یّنُ ل�ھ الطّریق�ةَ الّت�ي ی�ن
معرف�ةُ «ونصائح الأمراء والملوك التّ�ي ھ�ي:  .51»أو یستبقي بھا ملكَھُ، و یمكن أن تسمّى بالآداب السّیاسیةّ

  . 52»الأخلاقِ والمــلَكَاتِ الّتي یجب أن یتحلّى بھا الملوك لتنتظم دولتھم
جی��ة ویح��ددّ الق��یم الّ��ذي ی��درس العلاق��ات السّیاس��یةّ الداّخلی��ة والخار: «ھ��ووعل��م الأخ��لاق السّیاس��یة 

والقواعد العملیةّ الّتي یجب مراعاتھ�ا ف�ي ھ�ذه العلاق�ات لتص�بح علاق�ات خیّ�رة بعی�دة ع�ن الشّ�رور، ویب�یّن 
المع��اییر الأخلاقیّ��ة الّت��ي م��ن خلالھ��ا یظھ��ر لن��ا ق��رب السّیاس��ات م��ن الفض��یلة وابتعادھ��ا ع��ن الرّذیل��ة أو 

  . 53»العكس
یاة كلّھا لا یفصل بین أمور الدیّن و ما ھ�و م�ن مص�الح ال�دنّیا، والدیّن الإسلاميّ بشمولیتّھ لشؤون الح

وف��ي ج��وھره ومبادئ��ھ لا ص��لة ل��ھ بأفك��ار المت��أثرّین بالمس��یحیة الّت��ي جعل��ت ال��دیّن م��ن اختص��اص الكنیس��ة 
 والدنّیا من اختصاص سلطة الدوّلة. وإذا أمعناّ النّظر في نظام الحكومة النبّویةّ الّذي أقام�ھ س�یدّنا رس�ول الله

ًونظ�ام الحك�م إح�دى عُ�رَى الإس�لام التّ�ي 54، ونظام الخلافة الرّاشدة من بعده تجده نظامَ دِینٍ ودوَلَةٍ معا ،
(لیَنُْقضََ�نَّ عُ�رَى الإِسْ�لاَمِ عُ�رْوَةً ق�ال:  عن رس�ول الله   ذكرت في الحدیث الّذي رواه أبو أمامة الباھليّ 

ُ  بالتيعرُْوَةً فَكلَُّمَا انْتقُِضَتْ عرُْوَةٌ تشََبَّثَ النَّاسُ  لاةَ لھُُنَّ نقَْضًا الْحُكْمُ وَآخِرُھُنَّ الصَّ ، ولم یَ�دْعُ أح�دٌ 55)تلَِیھَا وَأوََّ
ین السّیاسةِ والدیّنِ، إلاّ ما كان من دع�اوى ممّن كَتبََ في السّیاسة الشّرعیةّ في تاریخ المسلمین إلى الفصل ب

الّت��ي ح��اول أص�حابھا إثب��ات أنّ الإس�لامَ دی��نٌ یھ��تمُّ بالجان�ب الرّوح��ي وعلاق��ة  56بع�ض الكتّ��اب المعاص�رین
  الإنسان مع ربّھ، ولیس لھ علاقة بمؤسّسات الدوّلة ولا بسلطتھا السّیاسیةّ. 

علاقة الدیّن بالدوّلة، وإنّما ھي ولی�دة ظھ�ور الدوّل�ة القومیّ�ة ولا توجد في الفكر الإسلاميِّ مشكلةٌ في 
في أوروبا، فأخذ بعض المتأثرّین بالغرب من أبناء جلدتنا یحاولون إشاعة ھذه الأفكار الشّاذة في مجتمعاتنا 

ف�اھیم الإسلامیّة وإعطائھا بعض القداسة لتضلیل العوام، وأیّة محاول�ة لفھ�م الفك�ر الإس�لاميّ تعتم�د عل�ى الم
  . 57الغربیة ھي فاشلة، تؤديّ  إلى تشویھ حقیقة الفكر السّیاسيّ الإسلاميّ 

فالمس�لمون الأوائ��ل ل�م یعرف��واْ التفّری��ق ب�ین السّیاس��ة وال��دیّن، ول�م نج��ده مبس��وطا ف�ي الكت��ب إلاّ عن��د 
والمع��املات، المت��أخّرین، وإذا قرأن��ا كت��ب المتق��دمّین ف��ي الفق��ھ لوج��دناھم یتكلّم��ون ع��ن العب��ادات، والبی��وع 

، وممّ��ا یتأكّ��د ویتوجّ��ب عل��ى المس��لمین الی��وم أن 58والإمام��ة الصّ��غرى والكب��رى وأحك��ام ك��لّ منھم��ا وھك��ذا
بُ بھا إلى الله -الدوّلة الیوم -یتخّذواْ إقامة الإمارة    . 59دیناً وقربةً یتُقرََّ
عار رس��التھ، ح��رص عل��ى مك��ارم الأخ��لاق ف��ي جمی��ع مج��الات الحی��اة، وجعلھ��ا ش�� وس��یدّنا النّب��يّ 

فلََعلََّ�كَ بقول�ھ:  وحرص كلّ الحرص عل�ى ص�لاح ح�ال البش�ریّة وأجھ�د نفس�ھ ف�ي ذل�ك حتّ�ى عاتب�ھ الله 
، وم��ن ممیّ��زات الفك��ر السّیاس��ي )6(الكھ��ف:  بَ�اخِعٌ نفَْسَ��كَ عَلَ��ى ءَاثَ��ارِھِمْ إِنْ لَ��مْ یؤُْمِنُ��واْ بھَِ��ذاَ الْحَ��دِیثِ أسََ��فاً

بمنظومةٍ  قیمَّةٍ من الأخ�لاقِ السّ�امیةِ، لا تنفص�ل عن�ھ ولا یتجاھلھ�ا، وإلاّ فَقَ�دَ ھویّت�ھ الإسلامي أنّھ مضبوطٌ 
  . 60وغایتھ إذا انْحرَفَ وزاغ عنھا
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وبخصوص ما یشاع في عالم السّیاسة الغربیةّ من أنّ الغایة تبرّر الوسیلة فھذا غریب عن المنظوم�ة 
الإنس��انَ كیان��اً واح��داً، ك��لاّ لا یتج��زّأ، ومت��ى اس��تحلَّ لنفس��ھ الوس��ائلَ  القیمیّ��ة الإس��لامیّة؛ لأنّ الإس��لامَ یَعتبَِ��رُ 

  .61الخسیسةَ والطّرقَ الملتویةَّ، فلا یمكن بأيّ حالٍ أن یظلّ محافظًا على غایةٍ شریفةٍ 
غایاتھ�ا م�ن الحك�م السّ�یطرة عل�ى المحك�ومین  -خاصّ�ة المس�تبدةّ -وغالبیةّ النّظم الوضعیّة المنحرف�ة 

والنّف�وذ، وتحقی�ق: العظم��ة والشّ�ھرة والرّفاھی�ة والتّ�رف، ممّ��ا ی�نعكس عل�ى الشّ�عوب المغلوب��ة  وبس�ط الق�وّة
على أمرھا بضنك العیش وقس�اوة الحی�اة والرّض�ى بس�قط المت�اع وأرخ�ص الأش�یاء، أمّ�ا غای�ة الإس�لام م�ن 

ن، وتتجلّ�ى م��ن ، وتحقی�ق ع�زّة الإس�لام والمس�لمین وس�عادة البش�ر أجمع�یالحك�م ھ�ي ابتغ�اء مرض�اة الله 
خلال سھر الحاكم على مص�لحة المحك�ومین الدیّنیّ�ة والدنّیویّ�ة، وعن�د الطّ�رف المقاب�ل بطاع�ة ح�اكمھم ف�ي 

  . 62غیر معصیة الله مادام قائما على حدود الله
ومنظومة الأخلاق في الفكر السّیاسيّ الإسلاميّ لا تفرّق بین العلاقات الداّخلیّة والعلاق�ات الخارجیّ�ة 

ل�ة الإس��لامیةّ، وھ��ذا م��ا طبّ��ق واقعیّ��ا وعملیّ��ا ف��ي التّ��اریخ الإس��لاميّ، وك��ان س��ببا ف��ي اعتن��اق كثی��رٍ م��ن للدوّ
الشّعوب دی�ن الإس�لام بخ�لاف السّیاس�ة الخارجیّ�ة لل�دوّل غی�ر المس�لمة ق�دیما وح�دیثا فھ�ي سیاس�ة متوحّش�ة 

درّاتھا وأراض�یھا ف�ي س�بیل تفضي إل�ى القض�اء عل�ى حریّ�ة الشّ�عوب، ونھ�ب خیراتھ�ا، والسّ�یطرة عل�ى مق�
  . 63رفاھیة شعوبھم

ك���ذلك لا یفرّق���ون ب���ین السّیاس���ة والأخ���لاق الفاض���لة ف���ي  -ق���دیما وح���دیثا–والمفكّ���رون المس���لمون 
  .64دراساتھم، ویحرصون على تجسید نظریاّتھم أفعالاً بعیداً عن التنّظیر فقط، والأشكال والأقوال

  السّیاسة:البند الثاّني: أسباب كراھیة مفھوم 
حاول بعضھم أن یضع مفھومًا للسّیاس�ة، فق�ال: السّیاس�ة ف�نّ الممك�ن، الّ�ذي یعبّ�ر ع�ن ك�لّ م�ا یمكن�ك 
القی��ام ب��ھ م��ن أج��ل تحقی��ق ھ��دفك وغایت��ك، ورأى أنّ بش��را یس��یطرون عل��ى بش��ر ف��ي المجتمع��ات، وأنّ م��ا 

مّى: سیاس�ة. وھ�ذا م�ا یجع�ل یستعملونھ من الوسائل الّتي تجعل س�یطرتھم عل�ى الآخ�رین ممكن�ة ودائم�ة تس�
  . 65السّیاسة لعبة قذرة تحقّق الأنا والمصالح الشّخصیةّ على حساب الآخرین، الغایة فیھا تبرّر الوسیلة

دورا ب�ارزا ف�ي تش�ویھ السّیاس�ة، ومفھومھ�ا، وممارس�تھا،  66كما لعبت أفكار الشّیخ محمد عب�ده وغی�ره
ذون منھا وم�ن مش�تقاّتھا، ویمجّونھ�ا ویلعنونھ�ا، وأص�بحت وكلّ مالھ علاقة بھا، حتىّ أصبح الكثیرون یتعوّ 

إنّ السّیاسة تضطھد الفكر والدیّن...أعوذ با� من السّیاس�ة، وم�ن لف�ظ «مقولاتھ ملھمة للكثیرین، منھا قولھ: 
السّیاس�ة، وم��ن معن�ى السّیاس��ة، وم�ن ك��لّ ح�رف یلف��ظ م�ن كلم��ة سیاس�ة، وم��ن ك�لّ خی��ال یخط�ر بب��الي م��ن 

. كم�ا أنّ�ھ یعتق�د أنّ 67»من كلّ أرض تذكر فیھا السّیاسة، ومن ساس ویسوس وس�ائس ومس�وسالسّیاسة، و 
وأمّا ما وصفت بعد ذلك من الجمود فھو ممّا لا یص�لح أن «السّیاسة سبب جمود المسلمین وتخلّفھم، فیقول: 

سَ�اكَنتَْ عقی�دةَ ینسب إلى الإسلام...وإنّما ھي علّة عرضت للمس�لمین عن�دما دخ�ل ف�ي قل�وبھم عقائ�دُ أخ�رى 
الإسلام في أفئدتھم، وكان السّبب في تمكّنھا من نفوس�ھم وإطفائھ�ا لن�ور الإس�لام م�ن عق�ولھم ھ�و السّیاس�ة، 

  .68»كذلك ھو تلك الشّجرة الملعونة في القرآن: عبادة الھوى واتبّاع خطوات الشّیاطین؛ ھو السّیاسة
ن�د بع�ض الأدب�اء، یق�ول الأدی�ب مص�طفى لطف�ي وھذه النّظرة المتشائمة اتجّاه السّیاس�ة ھ�ي ك�ذلك ع 

  یعلم الله أنيّ أبغض السّیاسة وأھلھا بغضي للكذب والغشّ والخیانة والغدر. «المنفلوطي: 
أنا لا أحبّ أن أكون سیاسیاّ، لأنّي لا أحبّ أن أكون جلاّدا، لا فرق عندي بین السّیاسیین والجلاّدین، 

  ئك یقتلون الأمم والشّعوب. إلاّ أنّ ھؤلاء یقتلون الأفراد، وأول



  الفكر السّیاسي من منظور إسلامي 
 

  

  119                                                                                                                    الإحیاء مجلة

ھل السّیاسي إلاّ رجل قد عرفت أمّتھ أنّھ لا یوجد بین أفرادھا من ھو أقسى منھ قلبا، ولا أعظم كیدا، 
ولا أكثر دھاء ومكرا، فنصبتھ للقضاء على الأمم الضّعیفة، وسلبھا ما وھبھا الله من الحسنات، وأج�زل لھ�ا 

  من الخیرات؟
مقاما، وأعظمھم فخرا، وأسیرھم ذكرا، ذلك الّذي تقرأ صفحات تاریخ�ھ فن�رى ألیس أكبر السّیاسیّین 

  حروفھا أشلاء القتلى؟ ونقطھا قطرات الدمّاء؟
أیستطیع الرّجل أن یكون سیاسیاّ إلاّ إذا كان كاذبا في أقوالھ وأفعال�ھ، ی�بطن م�ا لا یظھ�ر ویظھ�ر م�ا  

  تسام؟لا یبطن، ویبسم في موطن البكاء، ویبكي في مواطن الاب
أیستطیع الرّجـل أن یكون سیاسیاّ إلاّ إذا عــــرف أنّ بین جنبیھ قلبا متحجّرا لا یقلق�ھ ب�ؤس البائس�ین، 

  .  69»ولا تزعجھ نكبات المنكوبین
وتعُتبََ�رُ السّیاس�ةُ ھ�راءً عن�د الكثی�ر م�ن ذوي الخلفی�ات الفكریّ�ة المتباین�ة نتیج�ةَ اس�تفتاءٍ أجرت�ھ ثمانی�ةُ 

  . 70لاجتماعیّة في بلجیكامعاھدَ للدرّاسات ا
�ھُ  وإذا تأمّلنا في الواقع حقیقة ونظرنا إل�ى التّ�اریخ بع�ین الرّض�ى نج�د أنّ السّیاس�ةَ ھ�ي النشّ�اطُ الموجِّ
لكلّ الأنشطة المختلف�ة؛ السّیاس�یةّ، والرّیاض�یّة، والاجتماعیّ�ة، والفنّیّ�ة، والثقّافیّ�ة. والسّیاس�ة الشّ�ریفة وس�یلة 

لتزام بالقیم والمصالح العامّة. وفیھا تتوحّد كلّ الأنشطة والمصالح. وكان  الأول�ى بالشّ�یخ للتوّعیة بأھمّیة الا
محمّد عبده ألاّ یقول: لعن الله ساس ویسوُس...بل یقول: حفظ الله السّیاسة لأنّھا ھي روح المجتم�ع الموجّھ�ة 

یم علاق�ة الح�اكم ب�المحكوم والرّاع�ي لوعیھ، القائمة على تنمیةِ الجانبِ الاجتم�اعيِّ فی�ھ، المش�رفةُ عل�ى تنظ�
  .بالرّعیةّ

والسّ��بب ف��ي ھ��ذا التنّ��اقض أو التعّ��ارض ف��ي ال��رّؤى ھ��و ع��دم التفّری��ق ب��ین السّیاس��ة ف��ي الإس��لام 
والسّیاسیة عند غیره من النّظم الوضعیّة، ومجاراة كثیر من مفكّرینا لفلاسفة الغرب ف�ي ذمّ السّیاس�ة وأھلھ�ا 

حض��ار ك��لّ م��ا یس��تبطن ق��یم الصّ��راع، وفن��ون المراوغ��ة والك��ذب والتّ��دلیس، برؤی��ة غربی��ة مطلق��ة، واست
وتشویھ الحقائق وتسمیة الأشیاء بغیر مسمّیاتھا، ولا شكّ أنّ ھ�ذه المخرج�ات السّیاس�یّة لا یختل�ف اثن�ان ف�ي 

ھُ إلیھا سھامُ النّقد م�ن قبَِ�لِ كثی�رٍ م�ن المفكّ�رین، وع�وام  النّ�اس عل�ى اخ�تلاف ذمّھا ونكرانھا، وھي الّتي توَُجَّ
  مشاربھم. 

أمّ��ا سیاس��ة الإس��لام فممدوح��ة محم��ودة، لا تع��دو أن تك��ون قیامً��ا عل��ى الشّ��يء بم��ا یص��لحھ ش��رعًا، 
فأسالیبھا ووسائلھا واتجاھھا ونتائجھا إس�لامیةّ، أو ھ�ي إص�لاح الخَلْ�قِ بإرش�ادھم إل�ى الطّری�ق المنج�ي ف�ي 

  .71الدنّیا والآخرة
السّیاسة والسّاسة، فمن أراد المساھمة في الحیاة والدخّول في العالم فھي  ولا یستقیم الحال مع شیطنة

السّبیل، وھي الّتي تجعل للإنس�ان مكان�ة ف�ي الع�الم، وتوجّ�ھ نش�اطاتھ لك�لّ م�ا ھ�و مفی�د، بع�د أن ك�ان یش�عر 
طی�دة ب�ین الح�اكم باللاّمبالاة ویعیش على ھامش الحیاة. كما أنّھا الم�ـھَیَعُ الوحی�د للتغّیی�ر وإرس�اء علاق�ات و

والمحكوم، لخلق مواطن واعٍ سیاسی�ا یحققّ كلّ إمكانیاّتھ، ویتوجّھ لتغییر الأوضاع بالفھم الصّحیح وال�رّوح 
  الإیجابیّة والعمل المنتج، بعیدا عن الاحتجاج الفارغ والعتاب، والاستغراق في الأماني وأحلام الیقظة. 

  ه من العلوم:البند الثاّلث: ارتباط علم السّیاسة بغیر
عل�م السّیاس�ة م�رتبط بجمل�ة م�ن العل�وم المختلف��ة، وم�ن الطّبیع�ي أن تتق�اطع السّیاس�ة م�ع ھ�ذه العل��وم 

  وخصوصا الإنسانیّة منھا. 
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تقوم بتوظیف معطیات كثیرة من حقول المعرف�ة  -بما فیھا السّیاسیةّ-والدرّاسات الإنسانیّة المعاصرة 
لوكات الإنسان یتصّل بعضھا ببعض. فلا یمكن مثلا الفص�ل ب�ین س�لوك المختلفة لدراسة أيّ ظاھرة، لأنّ س

الإنسان في السّوق (موضوع علم الاقتصاد)، وسلوكھ ف�ي المؤسّس�ات السّیاس�یة (موض�وع عل�م السّیاس�ة)، 
  . وھكذا... 72وزمانھ ومكانھ (موضوع علم التاّریخ)، والقوانین المنظّمة لھ (موضوع علم القانون)

ة ل��ھ علاق��ة بعل��م الاجتم��اع، لأنّ السّیاس��ة ش��كل م��ن أش��كال ال��رّوابط الاجتماعی��ة. تت��أثرّ فعل��م السّیاس��ی
بأوض��اع المجتم��ع م��ن ناحی��ة الاس��تقرار وعدم��ھ، ف��إذا ك��ان البن��اء الاجتم��اعي س��لیما انعك��س إیجابیّ��ا عل��ى 

  استقراره السّیاسي، والعكس یؤديّ إلى زعزعتھ. 
عب�ر عملیّ��ة -سّیاس�ة م��ع عل�م الاجتم��اع، م�ن خ�لال اكتس��ابھ وتنش�ئة الف�رد سیاس��یّا یس�اھم فیھ��ا عل�م ال

المع���ارف والتوّجّھ���ات والآراء والأفك���ار السّیاس���یّة، ع���ن طری���ق مؤسّس���ات المجتم���ع المختلف���ة  -تراكمیّ���ة
كالأس��رة، والمدرس��ة، ودور العب��ادة، والرّف��اق والأص��حاب، والجامع��ة، والنّ��وادي، ومؤسّس��ات المجتم��ع 

  اسیّة وغیرھا...المدني، والأحزاب السّی
ونتیجة لھذا الارتباط ظھر علم الاجتماع السّیاسي الّذي یھ�تمّ بدراس�ة التّ�أثیر المتب�ادل ب�ین الأوض�اع 
السّیاس��ة والظّ��روف الاجتماعیّ��ة للأف��راد والجماع��ات والفئ��ات المجتمعی��ة المختلف��ة، أي ی��درس الق��وّة ف��ي 

. كم�ا أنّ مف�ردات عل�م 73یس�تطیع رس�م سیاس�ات الآخ�رینإطارھا الاجتماعي؛ فمن یملك القوّة في المجتم�ع 
 .74السّیاسة وعلم الاجتماع السّیاسي مترادفة تقریبا

وھو مرتبط بعلم النّفس ویتداخل معھ معرفیّا، وھناك فرع م�ن ف�روع عل�م ال�نفّس یُ�دعَى: عل�م ال�نفّس 
س��ة الحال��ة النّفس��یة للأف��راد السّیاس��ي. ویعتب��ر ركی��زة م��ن رك��ائزه ف��ي التعّام��ل م��ع الآخ��رین لاھتمام��ھ بدرا

وتأثیرھا على سلوكھم السّیاسي، وفھم العلاقات المترابطة بینھم ومواقفھم السّیاسیةّ الّت�ي تت�أثرّ بالمعتق�دات، 
  ومعالجة المعلومات السّیاسیّة، واستراتیجیاّت التعّلّم، والتنّشئة الاجتماعیةّ، وتشكیل السّلوك السّیاسي. 

تك�وین القی�ادات وممارس�ة دورھ�ا القی�ادي ف�ي تحدی�د ورس�م مس�ار السّیاس�ات  ویلعب دورًا كبیرًا في
الداّخلیّ��ة والخارجیّ��ة، وإدارة كیفیّ��ات وآلیّ��ات ال��تحكّم ف��ي الحرك��ات الجماعیّ��ة والصّ��راعات الأیدیولوجیّ��ة 

  . 75والسّیاسیّة، والتحّكّم في سبُلُ ودوافع التصّویت، وتوجیھ الرّأي العام لصالح المترشّحین
مھمّ���ة السّیاس���ة (الإدارة) والإدارة لا تك���ون إلاّ عل���ى البش���ر، ولأج���ل البش���ر، وب���دون أن «وبم��ا أنّ 

  .76»یتعرّف السّیاسيّ على نفسیات الأفراد والفئات كیف یمكن أن تكون الإدارة؟
واھر ن الماسّ�ة لمعرف�ة السّ�یاقات التاّریخی�ة لفھ�م الظّ�یولھ ارتباط وثیق بعلم التّ�اریخ، لحاج�ة السّیاس�ی

السّیاسیة؛ من حیث الزّم�ان والمك�ان والوث�ائق والأش�خاص والوق�ائع، وعلاق�ة ك�ل ّط�رف بالح�دث. وك�ذلك 
دروس التاّریخ وعبره لھا دور كبیر ف�ي تفس�یر ت�اریخ الأم�م وارتباط�ھ بحاض�رھا السّیاس�ي، إذ المؤرّخ�ون 

والوق�ائع وعلاقتھ�ا بالأش�خاص م�ن یقومون بجمع الوثائق التاّریخیة، ودراستھا وتحلیلھا، وترتیب الأحداث 
أج�ل إب��راز الجوان�ب المختلف��ة للح�دث، والسّیاس��یّون ب�دورھم یدرس��ون ھ�ذه الوث��ائق والأح�داث لربطھ��ا بم��ا 
ترتبّ عنھا من نتائج سیاسیّة، لتكون نموذجا وتجربة واضحة المعالم یمكن أن یستفید منھا السّاسة والحكّ�ام 

  . 77على حدّ سواء
ف�النّظم السّیاس�یة م�ثلا ھ�ي م�ن ف�روع عل�م السّیاس�ة  ،ب�ین عل�م السّیاس�ة والق�انونویوجد تداخل كبی�ر 

الق�انون ال�دوّلي، والعلاق�ات السّیاس�یةّ  ویقابلھا في علم القانون ما یسمّى بالقانون الدسّتوري. وك�ذلك مباح�ث
  الدوّلیة، ونظریةّ الدوّلة وشرعیةّ السّلطة، من المباحث المشتركة بین العلمین.
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نجد أیضا علم الاقتصاد السّیاسي، الّذي یھتمّ بدراسة التأثیرات المتبادلة ب�ین الأوض�اع السّیاس�یةّ  كما
  والأوضاع الاقتصادیّة.

وعلم السّیاسة شقیق علم الأخلاق یلتقیان على محور واحد، حیث الأخلاق الفاضلة والسّیاسة المثالیةّ 
  .78ضل والمؤھّل لكي یكون حاكمًاذات الحكمة والعدل، یبحثان لإیجاد الإنسان الفا

  79ما یمیّز السّیاسة الإسلامیةّ عن غیرھا البند الرّابع: أھمّ 
رباّنی��ة المص��در حی��ث تعتم��د السّیاس��ة الإس��لامیّة عل��ى الشّ��ریعة أوّلا، م��ع اس��تخدام العق��ل والاھت��داء 

ة الناّجحة، جنبا إلى جنب. ف�ي باجتھادات أولي الألباب والنّھى من السّاسة، والاستفادة من التجّارب السّیاسیّ 
  حین تعتمد السّیاسة الوضعیّة على العقل والتجّربة بعیدا عن نور الشّرع وھدیھ.

والسّیاسة الإسلامیّة تتمیّز عن غیرھا باھتمامھا برعایة مصالح العباد الدیّنیّة والدنّیویّة، ولا تقف ف�ي 
الأنظمة الوضعیةّ، إذ أنّ نظام الخلافة الإسلامي  سلوكھا على رعایة شؤون الدنّیا وحدھا كما ھو حال باقي

حمل الكافةّ على مقتضى النّظر الشّرعي في مص�الحھم الأخرویّ�ة والدنّیویّ�ة الرّاجع�ة «جاء في تعریفھ أنّھ: 
  . 81»موضوعة لخلافة النّبوة في حراسة الدیّن وسیاسة الدنّیا«. وھي: 80»إلیھا

مش��روعة للوص��ول إل��ى الغای��ات المش��روعة، حینم��ا ت��رى وھ��ي ش��ریفة ف��ي غایتھ��ا تعتم��د الوس��ائل ال
كثیرا من النّظم الوضعیةّ في غال�ب تص�رّفاتھا الداّخلیّ�ة والخارجیّ�ة ق�دوتھا میك�افیللي بش�عاره: الغای�ة تب�رّر 

  .82الوسیلة
فالسّیاسة المعتبرة عند العلماء ھي السّیاسة المحمودة المنضبطة بمقاصد الشّ�رع، لا السّیاس�ة الضّ�الةّ 

ف�إنّ خلقً�ا م�ن الأم�راء یقطع�ون ی�د م�ن لا «المنحرفة الّتي تحرّكھا الأھواء والشّھوات، یقول اب�ن الج�وزي: 
یجوز قطعھ، ویقتلون من لا یجوز قتل�ھ، ویس�مون ذل�ھ سیاس�ة، وھ�ذا انتق�اد عل�ى الش�رع معن�اه: أن الش�رع 

ا م�ن أق�بح الأش�یاء، ب�ل الشّ�ریعة قاصر، وأنھ ما ورد بما یكفي من الردع، فنحن نضم إلیھ برأینا ھ�ذا، وھ�ذ
. ولا یش�ترط ف�ي ھ�ذه السّیاس�ة المحم�ودة أن یك�ون ھن�اك ن�صّ ش�رعي ف�ي ك�لّ جزئی�ة م�ن 83»ھي السّیاسة

جزئیاّتھا، بل ھي كلّ ما یحقّق للناّس الصّلاح ف�ي أم�ر ال�دنّیا والآخ�رة، وج�اء منس�جمًا م�ع قواع�د ومقاص�د 
ظھرت أم�ارات الح�قّ وقام�ت أدلّ�ة العق�ل وأس�فر ص�بحھ ب�أيّ طری�ق فإذا «القرآن الكریم والسّنّة المطھّرة، 

كان فثمّ شرع الله ودینھ ورضاه وأمره، والله تعالى لم یحصرْ طرُُقَ العدلِ وأدلَّتَ�ھُ وأمَارَاتِ�ھِ ف�ي ن�وع واح�د. 
أبوابھ�ا، ولا نقول إنّ السّیاس�ةَ العادل�ةَ غی�ر مخالف�ة للشّ�ریعة الكامل�ة، ب�ل ھ�ي ج�زء م�ن أجزائھ�ا وب�اب م�ن 

 . 84»وتسمیتھا سیاسة أمر اصطلاحي، وإلاّ فإذا كانت عدلاً فھي من الشّرع
  خاتمة: - 5

لقد أرسى الفكر السّیاس�ي الإس�لامي الأص�ول والقواع�د الأساس�یّة للأفك�ار والقواع�د السّیاس�یة للدوّل�ة 
نظوم��ة الأخ��لاق السّیاس��یةّ الإس��لامیّة، وتنظ��یم العلاق��ات ب��ین السّ��لطات وب��ین الح��اكم والمحك��ومین، وبَ��یَّنَ م

یظنّ�ون أنّ الفك�ر  -ممّن یعادي الفك�ر الإس�لامي –وحدودھا وقیودھا. رغم أنّ بعض الأطراف والاتجّاھات 
السّیاس��ي الإس��لامي ل��یس لدی��ھ الق��درة والأھلیّ��ة والكف��اءة لإدارة المجتم��ع ومس��یرتھ السّیاس��یة والاجتماعیّ��ة 

وغیرھا ممّ�ا یج�دّ م�ن ن�وازل، ولك�ن م�ن خ�لال ھ�ذا المق�ال ظھ�ر للباح�ث والاقتصادیةّ والعسكریّة والثقّافیةّ 
  كنتیجة:

  ّأنّ الفكر الإسلاميّ اشتمل على أھمّ القواعد والأسس الّت�ي تن�تظم وتض�بط الحی�اة السّیاس�یّة والاقتص�ادیة
محكمً�ا قوی��ا  لھ من القدرة أن یضع لكلّ ناحیة منھا نظامًاالفكریّة للمجتمعات الإسلامیة، ووالاجتماعیّة و

 متماسكًا ما یعجز عنھ أيّ نظامٍ وضعيٍّ في العالم. 
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 .تنظیم الحیاة الإسلامیة وفق المبادئ الشّرعیّة حقّ للمحكومین، وواجب على الحاكم المسلم 
  یج�ب أن نس�لّم أنّ الأخ��ذ بالأحك�ام السّیاس��یّة الإس�لامیةّ مثل��ھ مث�ل أحك��ام العب�ادات والمع��املات ف�ي الفق��ھ

، والتصّديّ للفكر السّائد في زمننا أنْ لا دخل للدیّن في السّیاسة، كما أنّ�ھ لا دخ�ل للسّیاس�ة ف�ي الإسلامي
الدیّن، حیث انتشر ھذا الفكر وأخ�ذ أص�حابھ یط�البون بع�زل ال�دیّن ع�ن الدوّل�ة، وھ�م ب�ذلك أھمل�وا جانب�ا 

 یةّ.، وھو الفقھ السّیاسي أو السّیاسة الشّرعالإسلاميمھمّا من جوانب الفقھ 
  وما لاحظھ الباحثُ خلال تسویدِ ھذه الصّفحات واستنتجھُ أنّ ص�حوةَ الفك�ر السّیاس�يّ الإس�لاميّ تقتض�ي

بالضّ��رورة التوّفی��ق ب��ین بعُ��دِهِ الرّوح��يِّ الشّ��رعيِّ م��ن ناحی��ةٍ، والاجتھ��ادِ الّ��ذي عم��وده الق��راءة المتج��ددّة 
فك�رٍ سیاس�يّ دین�يٍّ وفلس�فيٍّ وق�انونيٍّ یتكیّ�ف م�ع التحّلیلیّة لمختلف العلوم من ناحیة أخرى لنس�تطیع بن�اء 

  التطّوّرات الّتي تشھدھا العلوم والأمم المعاصرة بعیدا عن الجمود والتخّلفّ والانغلاق.
ما یجعل الباحث یوصي الكتُاّب والباحثین بأن یبذلوا قصارى جھدھم في بی�ان المب�ادئ السّیاس�یة ف�ي 

لفكر السّیاسيّ الإسلاميّ؛ لأنّھ ق�ادر عل�ى ح�لّ ك�لّ القض�ایا والمش�اكل ف�ي ، وأن یكون عندھم الثقّة باالإسلام
 الإسلاميّ وغیره. المجتمع
   

   المراجع:المصادر و. قائمة 6

  .القرآن الكریم
 المؤلفات: 

 )، س�لوك المــ�ـالك ف�ي ت�دبیر الممـــ�ـالك،ـھ�272ابن أبي الرّبیع: شھاب الدیّن أحمد ب�ن محمّ�د ب�ن أب�ي الرّبی�ع (ت:  .1
 م.1983-ه1403تحقیق: حامد عبد الله ربیع، مطابع دار الشّعب بالقاھرة، دون ذكر الطّبعة، 

)، الشّفاء في مواعظ الملوك ـھ597ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرّحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي (ت:  .2
توّزی��ع، الإس��كندریة، الطّبع��ة الثاّلث���ة،  والخلف��اء، تحقی��ق: ف��ؤاد عب��د الم��نعم أحم��د، دار ال��دعّوة للطّب��ع والنّش��ر وال

 م.1985-ھـ1405
السّیاس��ة  ،ھ��ـ)728اب��ن تیمیّ��ة: أب��و العبّ��اس أحم��د ب��ن عب��د الحل��یم ب��ن عب��د السّ��لام الحرّان��ي الدمّش��قي الحنبل��ي (ت  .3

 م.1990  ،الطّبعة الأولى ،الجزائر ،الزّھراء للنّشر والتوّزیع ،الشّرعیة في إصلاح الرّاعي والرّعیةّ
ھ�ـ)، المقدمّ�ة، ق�رأه وعارض�ھ بأص�ول المؤلّ�ف: إب�راھیم 808ن خلدون: وليّ الدیّن عب�د ال�رّحمن ب�ن محمّ�د (ت: اب .4

  م. 2007شبّوح، دار القیروان للنّشر، تونس، الطّبعة الأولى، 
، دار ھ�ـ)، المقدمّ�ة، تحقی�ق: إب�راھیم ش�بّوح و إحس�ان عبّ�اس808ابن خلدون: وليّ الدیّن عبد الرحمن ب�ن محمد (ت:  .5

 م.2006القیروان للنّشر، تونس، الطّبعة الأولى، 
)، وجوب النظّر العقلي وح�دود 1198-ھـ595ابن رشد: أبو الولید محمّد بن أحمد بن محمّد الأندلسي المالكي (ت:  .6

 م.2020التأّویل، مركز دراسات الوحدة العربیةّ، الطّبعة الثاّمنة، 
ه)، المحكم والمحیط الأعظم في اللّغة، تحقی�ق: 458سیده المـرُسيّ (ت: ابن سیده: أبو الحسن علي بن إسماعیل بن  .7

عبد السّتار أحمد فرّاج، عائشة عبد الرّحمن، إبراھیم الإبیاري، مراد كامل، محمد عل�ي النجّّ�ار، یحی�ى الخشّ�اب، عب�د 
مجی�د، طبع�ة معھ�د الوھّاب سیّد عوض الله، مصطفى حجازي، خلیل یحیى نامي، عبد العزیز برھ�ام، حام�د عب�د ال

 م.1973 -ھـ1393مصر، الطّبعة الأولى، ، القاھرة، المخطوطات العربیة
(حاش�یة ردّ المحت�ار عل�ى ال�درّ المخت�ار) المعروف�ة  ،ھـ)1252ابن عابدین: محمّد أمین المعروف بابن عابدین (ت  .8

 ھـ.1323، الثةالطّبعة الثّ  ،مصر، ببولاق، المطبعة الكبرى الأمیریّة ،بـ: (حاشیة ابن عابدین)
)، معج�م مق�اییس اللّغ�ة، تحقی�ق: ـھ�395ابن فارس: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زكریا بن حبی�ب ال�رّازي، (ت:  .9

 م.1979 -ـھ1399عبدالسّلام محمّد ھارون، دار الفكر للطّباعة والنّشر والتوّزیع، دون ذكر الطّبعة، 
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الطّ�رق الحكمیّ�ة ف�ي السّیاس�ة  ،ھـ)751(ت:  ،بن أبي بكر الزّرعي ابن قیمّ الجوزیةّ: أبو عبد الله شمس الدیّن محمّد .10
 دون ذكر الطّبعة والسّنة.، لبنـان، بیروت، دار الكتاب العلمیةّ ،تحقیق: محمّد حامد الفقيّ ،الشّرعیةّ

إع�لام الم�وقّعین ع�ن ربّ  ،ھ�ـ)751(ت:  ،ابن قیم الجوزیةّ: أبو عب�د الله ش�مس ال�دیّن محمّ�د ب�ن أب�ي بك�ر الزّرع�ي .11
  م.1973لبنان، دون ذكر الطّبعة، ، بیروت، العالمین، تحقیق: طھ عبد الرّؤوف سعد، دار الجیل

تحقی�ق: عب�د الله عل�ي  ،ھ�ـ)، لس�ان الع�رب711ابن منظور: جمال الدیّن محمّد ب�ن مك�رم الإفریق�ي المص�ري (ت:   .12
 دون ذكر الطّبعة والسّنة. ،طبعة دار المعارف ،محمّد أحمد حسب الله, ھاشم محمّد الشّاذلي ،الكبیر

دار الفك��ر  ،البح�ر ال��ـرّائق ش�رح ك�ـنز ال�دقّائق ،ھ�ـ)970اب�ن نج�یم الحنف�ي: زی��ن ال�دیّن ب�ن إب�راھیم ب��ن محمّ�د (ت:  .13
 دون ذكر الطّبعة والسّنة. ،لبنان ،بیروت ،للطّباعة والنّشر

)، الكلّیّ�ات: معج�م ف�ي المص�طلحات والف�روق اللّغویّ�ة، ـھ�1094أبو البقاء: أیّوب بن موسى الحسیني الكف�وي (ت:  .14
 ،الطّبع���ة الثاّنی���ة ،لبن���ان، بی���روت، تحقی���ق: ع���دنان دروی���ش، ومحمد المص���ري، مؤسس���ة الرّس���الة للطّباع���ة والنّش���ر

 م.1998-ـھ1419
  ،الطّبع�ة الخامس�ة ،لبن�ـان، بی�روت، دار الثقّاف�ة ،تحقیق وإشراف لجن�ة م�ن الأدب�اء ،الأغاني ،أبو الفرج الأصفھاني .15

 م. 1981-ھـ1401
-ـھ�395أبو ھلال العسكري: الحسن بن عبد الله بن س�ھل ب�ن س�عید اب�ن یح�ي ب�ن مھ�ران اللّغ�وي العس�كري، (ت:  .16

م)، الف��روق اللّغوی��ة، تحقی��ق: محمّ��د إب��راھیم س��لیم، دار العل��م والثقّاف��ة للنّش��ر والتوّزی��ع الق��اھرة، دون ذك��ر 1005
 الطّبعة والسّنة.

 م.2004حسن عمر، أصول السّیاسات، ھیئة الأعمال الفكریةّ، السّودان، دون ذكر الطّبعة،  أمین .17
بطرس بطرس غالي ومحمود خیري عیسى، المدخل في علم السّیاس�ة، مكتب�ة الأنجل�و المص�ریة، الق�اھرة، الطّبع�ة  .18

 م.1990التاّسعة، 
 م.1975لحدیثة القاھرة، الطّبعة الأولى، تیتارنكو، الأخلاق والسّیاسة، ترجمة شوقي جلال، دار الثقافة ا .19
م وھ��و المش��ھور)، معج��م التعّریف��ات، 1413-ـھ��816الجرج��اني: عل��ي ب��ن محمّ��د السّ��یدّ الشّ��ریف الجرج��اني (ت:  .20

یق المِنشَاوي، دار الفضیلة  مصر، دون ذكر الطّبعة والسّنة.، القاھرة، تحقیق: محمّد صدِّ
الصّ�حاح والسّ��نن والمس�انید، تحقی�ق: جمعی��ة المكن�ز الإس�لامي، الناّش��ر:  جَم�عَ جوام�ع الأحادی�ث والأس��انید ومكنِ�زَ  .21

طری�ق مص��ر حل�وان الزّراع��ي، المع�ادي، الق��اھرة، مص�ر، الطّبع��ة  21جمعی�ة المكن�ز الإس��لامي، المق�ر الفرع��ي: 
 م.2014 -ھـ1435الثاّلثة، 

 ،ح ت�اج اللّغ�ة وص�حاح العربیّ�ةھ�ـ)، الصّ�حا393الجوھري: أبو نصر إسماعیل بن حم�اد الج�وھري الف�ارابي (ت:  .22
 م.1979-ھـ1399 ،الطّبعة الثاّنیة ،لبنان، بیروت، دار العلم للملایین ،تحقیق: أحمد عبد الغفور عطار

ھـ)، المس�تدرك عل�ى الصّ�حیحین، تحقی�ق: الفری�ق 405الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوري (ت:  .23
بإش��راف أش��رف ب���ن محمد نجی��ب المص��ري، دار المنھ��اج الق��ویم للنّش��ر والتوزی���ع،  العلم��ي لمكت��ب خدم��ة السّ��نةّ،

 م.2018-ـھ1439الجمھوریة العربیة السّوریةّ، الطّبعة: الأولى، 
دون  ،دار الحم�امي للنّش�ر الق�اھرة، الطّبع�ة الأول�ى ،الفك�ر الإداريّ الإس�لاميّ والمق�ارن ،حم�دي أم�ین عب�د الھ�ادي .24

 ذكر السّنة.
م)، مف��ردات ألف��اظ الق��رآن، 1108ه=502لأص��فھاني: أب��و القاس��م  الحس��ین ب��ن محمّ��د ب��ن المفضّ��ل، (ت: الرّاغ��ب ا .25

 م.2009-ـھ1430بتحقیق: صفوان عدنان داوودي، دار القلم بدمشق، والدار الشّامیة ببیروت، الطّبعة الرّابعة، 
الذرّیع�ة إل�ى مك�ارم الشّ�ریعة، دار  ،ھ�ـ)502الرّاغب الأص�فھاني: أب�و القاس�م الحس�ین ب�ن محمّ�د ب�ن المفضّ�ل (ت:  .26

 م.1980-ـھ1400لبنان، الطّبعة الأولى، ، بیروت، الكتب العلمیةّ
ھ�ـ)، 400السّرقسطي: أبو عثمان سعید بن محمد المعافري القرطبي ثمّ السّرقسطي، ویعرف بابن الحداّد (توفيّ بع�د:  .27

، ؤسس��ة دار الش��عب للصّ��حافة والطّباع��ة والنّش��رالأفع��ال، تحقی��ق: محمد محمد ش��رف، ومراجع��ة محمد مھ��دي ع��لام، م
 م.1975-ھـ1395مصر، دون ذكر الطّبعة، ، القاھرة

-ـھ�1423م)، في ظ�لال الق�رآن، دار الشّ�روق الق�اھرة، الطّبع�ة الثاّنی�ة والثلاّث�ون، 1966ه=1385سیدّ قطب (ت:  .28
 م.2003
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منھجیّ��ة التجّدی��د السّیاس��ي وخب��رة الواق��ع العرب��ي س��یف عب��د الفت��اح، ف��ي النظّری��ة السّیاس��یة م��ن منظ��ور إس��لامي،  .29
-ھ��ـ1419، الطّبع��ة الأول��ى، 25المعاص��ر، المعھ��د الع��المي للفك��ر الإس��لامي الق��اھرة، سلس��لة الرس��ائل الجامعی��ة 

 م. 1998
)، المح�یط ف�ي اللّغ�ة، تحقی�ق: محمد حس�ن آل ـھ�385الصّاحب بن عبَّاد: أبو القاسم إسماعیل ب�ن عبّ�اد الصّ�احب (ت:  .30

 م.1994 -ـھ1414یاسین، طبعة دار عالم الكتب بیروت، الطّبعة الأولى، 
 ضیاء الدیّن الریّس، النظّریاّت السّیاسیة الإسلامیةّ، مكتبة دار الترّاث، الطّبعة الساّبعة، دون ذكر السّنة. .31
الطّبع���ة الرّابع���ة،   ط��ھ ج���ابر العل���واني، الأزم��ة الفكریّ���ة المعاص���رة، ال��داّر العالمیّ���ة للكت���اب الإس��لامي الرّی���اض، .32

 م.1994-ـھ1414
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طری�ق  21م، الناّشر: جمعی�ة المكن�ز الإس�لامي، المق�ر الفرع�ي: 2014 -ھـ1435جمعیة المكنز الإسلامي، الطّبعة الثاّلثة، 
، ب�اب م�ا ك�ان یعط�ي النّب�يّ 57المع�ادي، الق�اھرة، مص�ر. ص�حیح البخ�اري، كت�اب ف�رض الخم�سمصر حلوان الزّراعي، 

، ب��اب الغی��رة، 67. وكت�اب النّك��اح 615، ص02، ج 3187صلى الله عليه وسلم المؤلفّ�ة قل��وبھم وغی��رھم م��ن الخم�س ونح��وه، ح��دیث رق��م: 
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بیَْرُ وَمَا لھَُ فيِ الأرَْضِ مِ�نْ 946، ص 02، ج 5821في الطّریق. حدیث رقم:  جَنيِ الزُّ . عَنْ أسَْمَاءَ بنِْتِ أبَىِ بَكْرٍ قاَلَتْ: تزََوَّ
فُ فرََسَ��ھُ وَأكَْفِی��ھِ مَئوُنَتَ��ھُ وَأسَُوسُ��ھُ وَأدَقُُّ النَّ��وَى لِناَضِ��حِھِ وَأعَْلِفُ��ھُ مَ��الٍ وَلاَ مَمْلُ��وكٍ وَلاَ شَ��يْءٍ غَیْ��رَ فرََسِ��ھِ، قاَلَ��تْ: فَكنُْ��تُ أعَْلِ��

 صَ�ارِ وَكُ�نَّ نِسْ�وَةَ صِ�دقٍْ، قاَلَ�تْ:وَأسَْتقَِي الْمَاءَ وَأخَْرِزُ غَرْبَھُ وَأعَْجِنُ وَلَمْ أكَنُْ أحُْسِ�نُ أخَْبِ�زُ وَكَ�انَ یخَْبِ�زُ لِ�ي جَ�ارَاتٌ مِ�نَ الأنَْ 
ِ صلى الله عليه وسلم عَلىَ رَأسِْي وَھْيَ  بیَْرِ الَّتيِ أقَْطَعھَُ رَسُولُ �َّ عَلىَ ثلُثُيَْ فرَْسَخٍ، قاَلَتْ: فجَِئتُْ یَوْمًا وَالنَّوَى  وَكنُْتُ أنَْقلُُ النَّوَى مِنْ أرَْضِ الزُّ
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ِ لحََمْلكُِ النَّوَى عَلىَ رَأسِْكِ أشََدُّ مِنْ رُكُوبكِِ مَعھَُ، قاَلَتْ: حَتَّى أرَْسَلَ إلَِ� كْ�رٍ بَعْ�دَ ذلَِ�كَ بخَِ�ادِمٍ فَكَفَتنِْ�ي يَّ أبَُ�و بَ غَیْرَتكََ، فَقاَلَ: وَ�َّ

 سِیاَسَةَ الْفرََسِ فَكَأنََّمَا أعَْتقََتنْيِ.
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ھـ)، المستدرك على الصّحیحین، تحقیق: الفریق العلم�ي 405الحاكم: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النیسابوري (ت:  -19
ش��ر والتوزی��ع، الجمھوری��ة العربی��ة لمكت�ب خدم��ة السّ��نةّ، بإش��راف أش�رف ب��ن محمد نجی��ب المص��ري، دار المنھ��اج الق�ویم للنّ 

، وق��ال: ھَ��ذاَ حَ��دِیثٌ 804، ص 09، ج 8561م، كت��اب الف��تن، رق��م الح��دیث: 2018-ھ��ـ1439السّ��وریةّ، الطّبع��ة: الأول��ى، 
جَاهُ. یقصد البخاري ومسلم. سْناَدِ، وَلَمْ یخَُرِّ  صَحِیحُ الإِْ
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ومقاص�دھا، مكتب�ة وھب�ة، الق�اھرة، مص�ر، الطّبع�ة  یوسف القرض�اوي، السّیاس�ة الشّ�رعیّة ف�ي ض�وء نص�وص الشّ�ریعة -20

 .29م، ص 1998-ھـ1419الأولى، 
ھ�ـ)، الخط�ط المقریزیّ�ة، دار 845المقریزي: أحمد بن علي بن عبد الق�ادر ب�ن محمّ�د ب�ن إب�راھیم المحی�وي البعل�ي، (ت:  -21

  .220، ص 02صادر، بیروت، لبنان، دون ذكر الطّبعة والسّنة، ج 
أبج�د العل�وم:  )،ھ�ـ1307الطیّب محمد صدیق خان ب�ن حس�ن ب�ن عل�ي اب�ن لط�ف الله الحس�یني البخ�اري (ت:  القنّوجي: أبو -22

، تحقی��ق: عب��د الجب��ار الزك��ار، وزارة الثقّاف��ة والإرش��اد الق��ومي ناف العل��ومالسّ��حاب المرق��وم الممط��ر ب��أنواع الفن��ون وأص��
  .330-329، ص 01ج  م،1978دمشق، دار الكتب العلمیة، الطّبعة الثاّنیة، 

  .262، ص 03م، ج 1993الموسوعة السّیاسیةّ، المؤسّسة العربیة للدرّاسات والنّشر، الطّبعة الثاّنیة،  -23
لسّیاسة، ترجمة محمّد برجاوي، منش�ورات عوی�دات، بی�روت، ب�اریس، دون ذك�ر الطّبع�ة والسّ�نة، مارسیل بریلو، علم ا -24

  .12ص 
  .230م، ص 2004أمین حسن عمر، أصول السّیاسات، ھیئة الأعمال الفكریةّ، السّودان، دون ذكر الطّبعة،  -25
البح��وث الإس��لامیة الق��اھرة، دون ذك��ر الطّبع��ة، ، مجم��ع 1/8عب��د ال��رّحمن ت��اج، السّیاس��ة الشّ��رعیة والفق��ھ الإس��لامي  -26

 .08م، ص 1995-ھـ1415
 .19محمد فاروق النبّھان، نظام الحكم في الإسلام، م.س، ص  -27
بط��رس بط��رس غ��الي ومحم��ود خی��ري عیس��ى، الم��دخل ف��ي عل��م السّیاس��ة، مكتب��ة الأنجل��و المص��ریة، الق��اھرة، الطّبع��ة  -28

  .03م، ص 1990التاّسعة، سنة: 
  .07م، ص 2002ثابت، الفكر السّیاسي الإسلامي، دار الجامعة الجدیدة مصر، دون ذكر الطّبعة،  عادل -29
  .2239 - 2238، ص 24، ج 03ابن منظور، لسان العرب، م.س، باب الشّین، كلمة شرع، م  -30
  .2239، ص 24، ج 03ابن منظور، لسان العرب، م.س، باب الشّین، كلمة شرع، م  -31
وأص�ولھ، مؤسّس�ة الرّس�الة للطّباع�ة والنّش�ر، بی�روت، لبن��ان،  ال�درّیني، بح�وث مقارن�ة ف�ي الفق�ھ الإس��لاميّ محمّ�د فتح�ي  -32

 .16، ص 01م، ج 1994-ھـ1414الطّبعة الأولى، 
 .48، ص 01م، ج 2004-ھـ1425مصطفى أحمد الزّرقا، المدخل الفقھيّ العام، دار القلم دمشق، الطّبعة الثاّنیة،  -33
ن محمد قاسم، السّیاسة الشّرعیّة ومفھوم السّیاسة الحدیث، المعھد العالمي للفكر الإسلامي سلس�لة رس�ائل جامعیّ�ة محي الدیّ -34
 .  70م، ص 1997-ھـ1417)، القاھرة، الطّبعة الأولى، 27(
اب الله تعالى: مثل الشّرع دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل، وتطلّب معرفتھا بھ. فذلك بینّ في غیر ما آیة من كت«لأنّ  -35

). وھذا نصّ على وجوب استعمال القیاس العقلي أو العقلي 2(الحشر:   فاَعْتبَرُِوا یاَ أوُلِي الأْبَْصَارِ  قولھ تعالى: 
ُ مِنْ  أوََلَمْ  والشّرعي معا. ومثل قولھ تعالى:  (الأعراف:  شَيْءٍ ینَْظرُُوا فيِ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا خَلقََ �َّ

انظر: ابن رشد: أبو الولید محمّد بن أحمد بن محمّد الأندلسي ». ). وھذا نصّ بالحثّ على النظّر في جمیع الموجودات173
)، وجوب النظّر العقلي وحدود التأّویل، مركز دراسات الوحدة العربیةّ، الطّبعة الثاّمنة، سنة: 1198- ھـ595المالكي (ت: 

یتضمّن الحجاج عن العقائد «والعلم الذّي یختصّ بجانب الإیمان العقلي با� ھو علم الكلام الّذي:   .86م، ص: 2020
ابن . انظر: »الإیمانیة بالأدلةّ العقلیةّ، والرّدّ على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاھب السّلف وأھل السّنةّ

ـ)، المقدمّة، قرأه وعارضھ بأصول المؤلّف: إبراھیم شبّوح، دار ھ808خلدون: وليّ الدیّن عبد الرّحمن بن محمّد (ت: 
  . 229، ص 02م، ج 2007القیروان للنّشر، تونس، الطّبعة الأولى، 

  .49-48مصطفى أحمد الزّرقا، المدخل الفقھيّ العام، م.س، ص  -36
 .30 -29انظر: یوسف القرضاوي، السّیاسة الشّرعیّة، م.س، ص  -37
ھ�ـ)، الذرّیع�ة إل�ى مك�ارم الشّ�ریعة، دار الكت�ب 502اني: أبو القاسم الحسین ب�ن محمّ�د ب�ن المفضّ�ل (ت: الرّاغب الأصفھ -38

  .32م، ص 1980-ھـ1400العلمیةّ، بیروت، لبنان، الطّبعة الأولى، 
السّیاس�ة الشّ�رعیة ف�ي ھ�ـ)، 728ابن تیمیةّ: أبو العباّس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السّلام الحرّاني الدمّشقي الحنبل�ي (ت  -39

 .07م، ص 1990إصلاح الرّاعي والرّعیةّ، الزّھراء للنّشر والتوّزیع، الجزائر، الطّبعة الأولى، 
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ھـ) زین الدیّن بن إبراھیم بن محمّد، الشّ�ھیر ب�ابن نج�یم، فقی�ھ حنف�ي م�ن علم�اء مص�ر، ل�ھ تص�انیف 970ابن نجیم: (ت:  -40

ائ��ق ف��ي ش��رح كن��ز ال��دقّائق ف��ي الفق��ھ. منھ��ا: س��بعة ل��ھ، والثّ��امن تكمل��ة الطّ��وري، ول��ھ منھ��ا: الأش��باه والنظّ��ائر، والبح��ر الرّ 
  .64، ص 03انظر: الزّركلي، الأعلام، ج  الرّسائل الزّینیةّ في الفقھ، والفتاوى الزّینیةّ.

ئق، دار الفك�ر للطّباع�ة ھ�ـ)، البح�ر ال�ـرّائق ش�رح ك�ـنز ال�دقّا970زین الدیّن بن إبراھیم بن محمّ�د (ت: ابن نجیم الحنفي:  -41
  .11، ص 05والنّشر، بیروت، لبنان، دون ذكر الطّبعة والسّنة، ج 

م)، أب�و الوف�ا اب�ن عقی�ل ب�ن عل�ي ب�ن عقی�ل الحنبل�ي البغ�دادي 1119 –م 1040ھ�ـ / 513 -ھ�ـ 431ابن عقی�ل الحنبل�ي: ( -42
داّئرة في العلوم. لھ (كتاب الفنون) أكبر كت�اب ف�ي الظفري: وكان من أفاضل العالم وأذكیاء بني آدم؛ مفرط الذكّاء، متسّع ال

، 04الدنّیا إلى جانب تآلیف كثیرة ألفّھا، تبلغ نحو العشرین مؤلفّا، وبعضھا في عشر مجلدّات. انظر: الزّركلي، الأع�لام، ج 
 .313ص 

ھذه المص�احف، وبعض�ھم  وذلك لمـاّ أدخل بعض الصّحابة في مصاحفھم تفسیر بعض الكلمات. ثمّ أخذ المسلمون ینقلون -43
  لا یفرّق المفسَّر من التفّسیر. جمع عثمان المصاحف كلّھا، وكتب المصحف الإمام. وألزم الناّس أن  لا یأخذواْ  إلاّ عنھ.

من المدینة،  نصر بن حجّاج: بن عِلاَط السّلمي ثمّ البھزي: من أھل المدینة. شاعر. كان جمیلا. نفاه عمر بن الخطّاب  -44
  .22، ص 08قتل عاد إلیھا. انظر: الزّركلي، الأعلام، ج  ولمـاّ

ھ�ـ)، الطّ��رق الحكمیّ�ة ف��ي السّیاس��ة 751اب�ن ق��یمّ الجوزیّ�ة: أب��و عب�د الله ش��مس ال�دیّن محمّ��د ب�ن أب��ي بك�ر الزّرع��ي، (ت:  -45
 .13لسّنة، ص الشّرعیةّ، تحقیق: محمّد حامد الفقيّ، دار الكتاب العلمیةّ، بیروت، لبنـان، دون ذكر الطّبعة وا

ھـ)، الكلّیاّت: معجم في المصطلحات والفروق اللّغویّ�ة، تحقی�ق: 1094أبو البقاء: أیّوب بن موسى الحسیني الكفوي (ت:  -46
م، ص 1998-ھ�ـ1419عدنان درویش، ومحمد المصري، مؤسسة الرّسالة للطّباعة والنّشر، بی�روت، لبن�ان، الطّبع�ة الثاّنی�ة، 

510. 
ھ�ـ)، (حاش�یة ردّ المحت�ار عل�ى ال�درّ المخت�ار) المعروف�ة ب�ـ: 1252محمّد أم�ین المع�روف ب�ابن عاب�دین (ت ابن عابدین:  -47

 .15، ص 04ھـ، ج 1323(حاشیة ابن عابدین)، المطبعة الكبرى الأمیریّة، ببولاق، مصر، الطّبعة الثاّلثة، 
م الدوّل��ة الإس��لامیةّ ف��ي الشّ��ؤون الدسّ��توریةّ م)، السّیاس��ة الشّ��رعیةّ أو نظ��ا1956-ھ��ـ1375عب��د الوھ��اب خ��ـلافّ (ت:  -48

  .17م، ص 1997-ھـ1418والخارجیةّ والمالیّة، مؤسّسة الرّسالة، بیروت، لبنان، الطّبعة السّادسة، 
  .13الطرّق الحكمیةّ في السّیاسة الشّرعیة، م.س، ص  ابن القیّم، -49
-4911-4910خی�ار الأئمّ�ة وش�رارھم، ح�دیث رق�م: (موسوعة الحدیث الشّریف)، ص�حیح مس�لم، كت�اب الإم�ارة، ب�اب  -50

 .818-817، ص 02، ج 4912-4913
  .19ضیاء الدیّن الریّس، النظّریاّت السّیاسیة الإسلامیةّ، مكتبة دار الترّاث، الطّبعة الساّبعة، ص  -51
  .43، ص 02القنوجي، أبجد العلوم / السّحاب المرقوم الممطر بأنواع الفنون، م.س، ج  -52
محمّد زكریاّ النّ�داّف، الأخ�لاق السّیاس�یةّ للدوّل�ة الإس�لامیةّ ف�ي الق�رآن والسّ�نة، دار القل�م دمش�ق، الطّبع�ة الأول�ى، السّ�نة:  -53

 .28م، ص 2006-ھـ1427
م، ص 1990-ھ�ـ1410عمر الشّریف، نظم الحكم والإدارة في الدوّلة الإسلامیةّ، دار الرّیاّن للت�راث، دون ذك�ر الطّبع�ة،  -54

15. 
، من حدیث أبي أمامة الباھلي الصّدي بن عجلان ب�ن (موسوعة الحدیث الشرّیف)، مسند الإمام أحمد، مسند الأنصار  -55

  . 5209، ص 10، ج 22590، حدیث رقم: عمرو بن وھب الباھلي عن النبّي 
الخلافة والحكومة ف�ي الإس�لام، ومن ھؤلاء الكتاّب: الكاتب علي عبد الرّازِق وكتابھ: (الإسلام وأصول الحكم) بحث في  -56

وھو كتاب یعبرّ عن ھذه الفكرة صراحة، ولقي رواجا عن�د ص�دوره كم�ا أنّ الكثی�ر م�ن علمائن�ا انب�رى لل�ردّ علی�ھ ودح�ض 
شبھھ بالدلاّئل والحجج السّاطعة، ومن ھؤلاء محمّ�د ض�یاء ال�دیّن ال�رّیسّ الّ�ذي رجّ�ح أنّ الكت�اب ل�م یؤلفّ�ھ ص�احبھ الم�ذكور 

القرائن ذكرھا في كتابھ: الخلافة، وأثبت أنّ مؤلفّ الكتاب الحقیقيّ أحد المستش�رقین الإنجلی�ز، یغل�ب عل�ى الظّ�نّ  لجملة من
 .220-213أن یكون ھو المستر مرجلیوث الیھوديّ. انظر: الرّیسّ، الخلافة، ص 

لمــ�ـالك ف�ي ت�دبیر الممـــ�ـالك، تحقی�ق: ھ�ـ)، س�لوك ا272بن أبي الرّبیع: شھاب الدیّن أحمد بن محمّد بن أبي الرّبیع (ت:  -57
  .136-135، ص 1م، ج 1983-ھـ1403حامد عبد الله ربیع، مطابع دار الشّعب بالقاھرة، دون ذكر الطّبعة، 
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  مثل كتاب الخراج. -58
-ھ�ـ1407انظر: فتحي ال�درّیني، خص�ائص التشّ�ریع الإس�لامي ف�ي السّیاس�ة والحك�م، مؤسّس�ة الرّس�الة، الطّبع�ة الثاّنی�ة،  -59

  .116م، ص 1987
  .19-17الرّیسّ، النظّریات السّیاسیّة، م.س، ص  -60
م، 2003-ھـ1423م)، في ظلال القرآن، دار الشّروق القاھرة، الطّبعة الثاّنیة والثلاّثون، 1966-ھـ1385سیدّ قطب (ت:  -61

  .154، ص 02ج 
  .95انظر: فتحي الدرّیني، خصائص التشّریع الإسلامي، م.س، ص  -62
  .47م، ص 1986-ھـ1406حمّد علي قطب، نظام الإسلام السّیاسي، دار الوفاء المنصورة، مصر، الطّبعة الأولى، م -63
  .95انظر: فتحي الدرّیني، خصائص التشّریع الإسلامي، م.س، ص  -64
والنّش��ر  م)، كت��اب الأمی��ر، ترجم��ة أك��رم م��ؤمن، مكتب��ة اب��ن س��ینا للطّب��ع1527-م1469نیكول��و أو نیق��ولا مكی��افیللي، ( -65

  91 صم، 2004دون ذكر الطّبعة،  القاھرة،
مث��ل: مص��طفى محم��ود، إبراھ��ام لینك��ولن، لاري ھاردیم��ان، ھن��ري میل��ر، أن��یس منص��ور، یوس��ف السّ��باعي، ویلی��ام  -66

شكس��بیر، وودرو ویلس��ون، ف��رانكلین روزفیل��ت، ش��ارل دیق��ول، كاس��كي س��تینیت، لیون��ارد بیرنش��تاین، ونس��تون تشرش��ل، 
انظ�ر: أم�اني عب�د الغن�ي،  لف، والت�ر بنج�امین، ج�ون كنی�دي، ب�ول ف�الیري، ك�ونراد أدین�اور، ص�لاح ج�اھین.ویلی�ام ران�دو

 م،2015فبرای����ر  19عش����رون شخص����یةّ ش����ھیرة لعن����ت السّیاس����ة، موق����ع المص����ري الی����وم لای����ت، ت����اریخ النّش����ر: 
lite.almasryalyoum.com 11:30م بتوقیت: 2024مارس 07خر زیارة للموقع في: ، آ.  

الإس��لام والنصّ��رانیةّ والعل��م والمدنیّ��ة، مكتب��ة ومطبع��ة محمد ص��بیح  م)،-1905م1849ھ��ـ / -1323ھ��ـ1266عب��ده، (محمد  -67
 .100م، ص 1954-ھـ373وأولاده القاھرة، دون ذكر الطّبعة، 

  .101الإسلام والنصّرانیةّ والعلم والمدنیةّ، م.ن، ص  عبده، محمد -68
م)، مؤلف���ات مص���طفى لطف���ي المنفل���وطي الكامل���ة 1924-م1876ھ���ـ / 1341-ھ���ـ1293مص���طفى لطف���ي المنفل���وطي، ( -69

  .318-317م، ص 1984-ھـ1404لبنان، دون ذكر الطّبعة،  -بیروت-الموضوعة (النظّرات، العبرات)، دار الجیل 
  . 70م، ص 1975تیتارنكو، الأخلاق والسّیاسة، ترجمة شوقي جلال، دار الثقافة الحدیثة القاھرة، الطّبعة الأولى،  انظر: -70
انظ�ر: س��یف عب��د الفت��اح، ف�ي النظّری��ة السّیاس��یة م��ن منظ�ور إس��لامي، منھجیّ��ة التجّدی��د السّیاس�ي وخب��رة الواق��ع العرب��ي  -71
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   :الملخص
إنّ الاستشراق كحركة وظاھرة علمیة شغلت فكر الباحثین، لما لھا من تأثیر كبیر على المنظومة الفكریة، 

وتطوراتھا وجب تتبع أعمال المؤسسات الاستشراقیة وما توصلت إلیھ عبر مختلف الوسائل ولمعرفة ھذه الحركة 
والأسالیب حتى الوقت الحاضر، عبر جھود القائمین علیھا، ومختلف الأنشطة التي تقوم بھا في دراسة العالم 

  الشرقي عامة والإسلامي بخاصة.
رصت على متابعة نشاطھا، فكان من الأھمیة بمكان أنشأت المدارس الاستشراقیة بأنواعھا ھذه المؤسسات وح

ھي المدرسة الفرنسیة التي تعُد من أھم وأكبر المدارس وإحدى ھذه المدارس الاستشراقیة  تسلیط الضوء على
  الاستشراقیة في أوربا وأقدمھا معرفة بأغلب دول الشرق.

لمدرسة الفرنسیة في تطویر حركة سنحاول من خلال ھذه الورقة البحثیة التعرف على الدور الذي أدتھ ا
ما تمیزت بھ من  الاستشراق قدیما وحدیثا، ومدى إسھامھا في تحقیق أھداف الاستشراق وغایاتھ، وذلك من خلال

شرق عموما والشرق أھم رواد ھذه المدرسة وأھم أعمالھم ومنجزاتھم المعبرة عن رؤیتھم للخصائص، و
  .الإسلامي خاصة

  الاستشراق؛ المدرسة الفرنسیة؛ الخصائص؛ المحاور؛ سلفستر دي ساسي. :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

Orientalism as a movement and a scientific phenomenon has occupied researchers’ 
thinking due to its great impact on the intellectual system and in order to learn about this 
movement and its developments, the work of the oriental institutions and their findings must 
be tracked through various means and methods to date. 

Through their efforts and various activities undertaken in the study of the Eastern world in 
general and Islam in particular, the oriental schools of all kinds have established institutions to 
pursue their activities in Europe, the French school was it one of the most important school in 
Europe and one of the oldest  one in the east that’s why it was important to highlight it 
through this paper, we will also try to learn about the role played by the French school in the 
development of the orientalist movement in old  and recent times, and the extent to which it 
contributes to the goals and objectives of Orientalism through its characteristics, the most 
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important pioneers of this school and achievements reflecting their vision of the East in 
particular.  
Key words: Orientalism; French; The characteristics of the axes; Sylvester De SACY. 

  مقدّمة: 
یسمى بظلام العصور الوسطى، عاشت الحضارة العربیة الإسلامیة حینما كانت أوروبا تتخبط فیما 

أوج ازدھارھا وتطورھا العلمي والثقافي مما جعل أنظار الأوروبیین تتحول نحو الشرق بغیة اكتشافھ 
  ومعرفة سر تطوره، خاصة بعد سیطرة المسلمین على بعض الأراضي الأوروبیة.

ھو ذلك الصراع الحضاري بین الشرق  ؛تشراقیةفكان من أھم أسباب ظھور وتطور الحركة الاس
قائمة بذاتھا ومتابعة لكل جدید یحصل في  تابعة لھا، والغرب، والذي خلَّف توجھات وأنتج مؤسسات

ي الشرق وفي العالم لاعتبارات جغرافیة وأخرى موضوعیة، إلى جانب تلك الأسباب النظریة والعملیة الت
وھي  المدارس ھذه اخترنا أن تكون إحدى بع ھذه الحركة وتطورھا،ولتت مازالت مستمرة إلى وقتنا ھذا،

موضوعا لھذا البحث، ومنھ یمكننا معرفة الدور الذي لعبتھ ھذه الأخیرة في رسم  المدرسة الفرنسیة
وتشكیل ملامح لصورة الشرق عامة والإسلام بوجھ خاص، من خلال إسھامات روادھا ورجالاتھا 

  المتخصصین في شتى المجالات.
  نشأتھ وخصائصھعریف بالاستشراق الفرنسي وعوامل المطلب الأول: الت

الفرنسیة من المدارس الاستشراقیة الكبرى، وقبلة المستشرقین من مختلف الأصقاع  رسةالمدتعُدُّ 
م التي ترأسھا المستشرق سیلفستر دي 1795 والبلدان، خاصة منذ إنشائھا لمدرسة اللغات الحیة سنة

  .2عمید الاستشراق الأوروبي منذ النصف الأول من القرن التاسع عشرSilvester De SACY1ساسي 
بین كبار المستشرقین، وإسھاماتھم الكبیرة في تطویر من وما لأعلامھا من الرعیل الأول من مكانة 

حركة الاستشراق؛ بفضل ما قاموا بھ من أعمال تحُسبُ لھم في مجال البحث والتنقیب والتقصي لكل ما 
  ھو مرتبط بالشرق، فكان لھذه المدرسة تاریخ من حیث النشأة والتطور.

  عوامل نشأة الاستشراق الفرنسي وتطوره الأول:الفرع 
  إنَّ أھم العوامل التي أسھمت في نشأة الاستشراق الفرنسي وتطوره ما یلي:

یرجع أول احتكاك بین المسلمین وفرنسا في النصف الأول من القرن الثامن المیلادي، أین أولا: 
وكانت الظروف السائدة  ،قطاعیةكانت فرنسا تحت إمرة ملوك عرُفوا بالكسل وسادت فیھا فوضى الإ

، خاصة بعد اجتیاح أجزاء منھا من قبل الفاتحین 3آنذاك مواتیة لاستیلاء العرب على أكثر مدنھا الجنوبیة
 5قعة بواتییھا، الذي قتُل في واقعة تسمى بو4وأشھرھم أحد ولاة الأندلس وھو عبد الرحمن الغافقي

Poitiers  أو بلاط الشھداء بعد أن عبر بجیوشھ جبال البرانسPyreneesLes .  
، مما جعلھم یتركون أثرا في المناطق التي استولوا علیھا دامت إقامة العرب بفرنسا عدة قرون

وممارستھم لبعض  ،وبالأخص في اللغة والدم بسبب استقرار بعض العرب قریبا من تلك المدن الفرنسیة
. الأمر الذي ترك خلفیة عند الفرنسیین بأحوال وطبائع العرب، إضافة إلى 6النشاطات الفلاحیة والزراعیة

  الاختلاط بھم نتیجة ذلك الاحتكاك والاستقرار.
بدأ الاھتمام بالدراسات الشرقیة یظھر في الأعمال الفردیة لمجموعة من الرھبان والقساوسة  ثانیا:
الذي انتخب بابا لكنیسة  7"جربرت" وا الأندلس"، ومن أوائل ھؤلاء الرھبان، الراھب الفرنسيالذین قصد
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، 11568-1092وبطرس المحترم  م بعد تعلمھ في معاھد الأندلس وعودتھ إلى بلاده،999روما عام 
  .Gérard de Crémone"10 1187- 1114 9وجیراردي دیكریمون"

"كان لفرنسا دور فعال وأساسي في شنھا على أغلب الدول ، التي 11: فترة الحروب الصلیبیةثالثا
  ، وكان دورھا قیادیا في إدارة ھذه الحروب ذات البعد الدیني، ورسم العلاقة بینھا وبین الإسلام.12العربیة"

وما أنتجتھ من نتائج إیجابیة إذ "مكَّنت الأوروبیین من الاطلاع على حضارات الشعوب الشرقیة، 
، فبدأت محاولات الانفلات من السیطرة الكنسیة 13ر الحضارة والتمدن لدى العرب"والاقتباس من مظاھ

 14والتمتع بالحریة والاستقلال الفكري عند المفكرین الغربیین. ومن ثمّ بدأت البعثات الشرقیة بشكل جدي.
مضادة  إذ كان في تلك الفترة حركة ؛فعرف حینھا الاستشراق الفرنسي نوعا من التحرر من قیود الكنیسة

  للدین  فقط.
 أصبح الاستشراق الفرنسي في شكل جماعي ومنظَّم بدءا من القرن السابع عشر، بتأكید منرابعا: 

حیث أنَّ "الاستشراق باعتباره تخصصا علمیا لم  ،15ھنري لورانس Henri LAURENSالمؤرخ الفرنسي 
  .16یتشكل إلا في القرن السابع عشر نتیجة مجھود أشرفت علیھ الدولة الملكیة"

فكانت بذلك الدولة ومؤسساتھا الراعي الرسمي للاستشراق الفرنسي، فاتَّسم الاستشراق منذ ھذا 
الفرنسیون بشكل كبیر من الدعم الكبیر والمطلق الذي القرن بطابع الرسمیة والجدیة، واستفاد المستشرقون 

أوْلتھ الحكومات الفرنسیة المتتابعة، الشيء الذي أوجد في كل حكومة مستشرقین مستشارین تابعین 
  لحكوماتھم، یوجھون الشرق بحسب المطلوب منھم.

تأسیس المدرسة م) على الصعید الاستشراقي؛ ھو 1799- 1789( أما ما أنتجتھ الثورة الفرنسیة      
وكذلك تأسیس "كراسي اللغة العربیة  ،17م"1795الشھیرة "المدرسة الخاصة باللغات الشرقیة الحیة سنة 

  .18والعبریة في عدة عواصم أوروبیة ومنھا باریس حیث أنشأت جامعة باریس كرسیا للغات السامیة"
كانت ھذه الحملة مجھزة م)، "1801- 1798(نابولیون بونابرت الحملة الفرنسیة على مصر بقیادة 

فتمكن ھؤلاء العلماء  ،19ببعثة علمیة قوامھا علماء أعلام في كل ضرب من ضروب ثقافة ذلك العصر"
من الاطلاع على جزء كبیر من التراث العربي الإسلامي في مصر وكانت الظروف مناسبة لھم بإجراء 

كتابة المؤَلَف المشھور "وصف أبحاث ودراسات خاصة المیدانیة منھا، واشتركت مجموعة منھم في 
  مصر".
م، 1881م، وتونس سنة 1830تلتھا الحركات الاستعماریة المتتالیة من فرنسا على الجزائر سنة  

م، حیث مثَّل القرن التاسع 1920م، لتنتقل موجة الاستعمار الفرنسي إلى سوریا سنة 1912والمغرب سنة 
ب ومخطوطات عشر "عصرا ذھبیا للازدھار الحقیقي لحركة الاستشراق الفرنسي بما اطلعت علیھ من كت

م، 1838وبدخول كلمة "الاستشراق" معجم الأكادیمیة الفرنسیة سنة  ،20وما اكتشفھ علماؤھا من آثار"
س لدراسة الشرق   .21تجسدت فكرة نظام خاص مكرَّ

نال الاستشراق الفرنسي حظوة كبیرة بین المدارس الأخرى وأصبح قبلة كل المستشرقین، بعد فتح 
كراسي للغات بمختلف الجامعات الفرنسیة، التي أصبحت مركز استقطاب تلك المؤسسات والمعاھد وفتح 

  الطلاب والباحثین إلیھا من كل الدول الأوروبیة.
توسع اھتمام الاستشراق الفرنسي بالشرق؛ وأصبح أكثر تنظیما ومؤَسسًا وخرج من تلك خامسا: 

النمطیة التقلیدیة التي تعتمد على دراسة اللغة والتاریخ فأصبح ینزع إلى التخصص والتوجھ نحو أدق 
ر الموضوعات والمجالات والبحث فیھا ودراستھا. خاصة مع نھایة النصف الثاني من القرن التاسع عش
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  وبدایة القرن العشرین.
"منذ العقود الأخیرة للقرن الثامن عشر، ولقرن ونصف على الأقل سیطرت  :سعید أنَّھ إدواردیرى 

  .22بریطانیا وفرنسا على الاستشراق من حیث ھو فرع من فروع المعرفة"
لأعلام ثلة من ا  - كما سبق القول -  أسھم في تطویر ھذه المدرسة وتوسیع نشاطھا الاستشراقيوقد 

الكبار من الجیل الأول والثاني، الذین سُجلت أسماؤھم في تاریخ الاستشراق الطویل، وما تشھده علیھم 
شیخ المستشرقین  - S.De SACY دي ساسيالمستشرق  وعلى رأسھم أعمالھم ومؤلفاتھم في ھذا المجال

وأول من ترأس الجمعیة  الذي وضع أسس الاستشراق المنظم، -على حد تعبیر الأستاذ عبد الرحمن بدوي
م، وأصبحت فرنسا في الثلث الأول من القرن التاسع عشر قبلة لكل الباحثین من البلاد 1822الآسیویة عام 

  .23الأجنبیة رغبة في تعلم اللغات الشرقیة على یدیھ
فعلي ولا سیما حدد بدایة الاستشراق ال Rudi Paret "رودي بارت"وبھذا یمكن القول أن المستشرق 

ولو أنّھ بدأ قبل ذلك بقرون في  ،24على وجھ أدق منذ منتصف القرن التاسع عشر تقریبا"و الفرنسي"
  الأدیرة والكنائس، ولم یكن متطورا كما ھو علیھ في القرنین السابع عشر والثامن عشر.

الفرنسیین : من أھم العوامل التي ساعدت في تطویر الحركة الاستشراقیة الفرنسیة ھو اكتساب سادسا
خبرة تنظیم المؤتمرات وبنودھا وھم أول من بادر بتكوین أول نظام لمؤتمرات المستشرقین العالمیة في 

  .25باریس
وأنشأت فرنسا مؤسسات ومعاھد استشراقیة في عدة دول عربیة، كالمعھد الفرنسي للآثار الشرقیة 

لدراسات المغربیة في الرباط م)، ومعھد ا1930م)، والمعھد الفرنسي في دمشق(1880في القاھرة (
ھذه المؤسسات أسھمت بشكل كبیر في إثراء  ،26م)1945م)، ومعھد الدراسات العلیا في تونس (1931(

 الدراسات الإسلامیة بھا وتنوع الأنشطة العلمیة والفكریة والثقافیة من طرف القائمین علیھا. 
وسیاسیون وغیرھم، فرنسیون وانضم إلى الاستشراق الفرنسي باحثون ومفكرون ومؤرخون 

بالمولد وبالتجنس وبالكتابة، وساھموا بشكل كبیر في إثرائھ وتطویره، بما أنتجوه من أعمال وأبحاث 
  ودراسات عن الشرق عموما وعن الشرق الإسلامي بخاصة.

  الفرع الثاني: خصائص المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة
بدأت منذ فتح المسلمین لمقاطعات فرنسیة، كما أنَّ ھذه إنَّ العلاقات بین فرنسا والعالم الإسلامي 

العلاقات تنوعت أسبابھا واختلطت بین الحرب والسلم، والتجارة والثقافة، فكان لكل جانب منھا تأثیر على 
ھذه العلاقات، مما جعل الفرنسیین یھتمون بالشرق وبدراستھ، وأھم ما یمیز الاستشراق الفرنسي من 

  خصائص أنَّھ:
یتمیز بالشمول والتعدد وتنوع الاھتمامات والمجالات والتخصص، فقد بحث الاستشراق الفرنسي في  .1

فلم ینحصر في بعض الموضوعات كالاكتفاء بنقد التراث الأدبي أو شتى میادین المعارف الشرقیة، "
وسیولوجیة دراسة المناخات الجغرافیة والتاریخیة فحسب، بل تعدى ذلك إلى دراسات قرآنیة ودراسات س

  .27للمجتمعات الإسلامیة التي كانت تربطھا بفرنسا علاقة استعمار"
"أكثر أنواع الاستشراق الغربي تجنیدا  عُرف الاستشراق الفرنسي في بدایتھ بنعرتھ الدینیة لذلك یعتبر .2

وھو ما یؤكد الدوافع والأھداف الخفیة لأغلب المنتمین لھذه المدرسة  ،28للغزو الثقافي والتبشیر الدیني"
 الاستشراقیة. والأسالیبمن حاقدین على الإسلام وطاعنین فیھ، والتي لم تتغیر برغم تغیر الوسائل 

محاور كبرى: المحور الدیني والسیاسي  ةتركزت دراسات الاستشراق الفرنسي على ثلاث .3
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حور أعمالا تعبر عن اجتھادات المستشرقین الفرنسیین وتخصصھم في كل . وتضمن كل م29والاستعماري
 واحد منھا وترجمة للمھام التي كلُفوا بھا.

لعب الاستشراق الفرنسي دورا كبیرا في التأثیر على باقي المدارس الاستشراقیة؛ ویبدو ذلك من خلال  .4
وسیاسیة، من خلال تتلمذ عدد كبیر من "توجیھ الاستشراق الألماني والانحراف بھ نحو منعرجات دینیة 

 الـتأثر بمنھج وأسلوب ھذه المدرسة من خلال إنتاجھم. افبد ،30المستشرقین الألمان على ید فرنسیین"
أكثر المدارس ولاءً للدولة ولھیبتھا وتسخیره لكل المساعي العلمیة لأجلھا، "وسیتبقى من ھذا علامة  یعُدُّ  .5

 .31المرتبط عمیًقا بفكرة بحث محض في سبیل ھیبة الدولة" فارقة للاستشراق الفرنسي،
م) المكان الذي ترعرع فیھ الاستشراق الفرنسي، كما أنَّ لجامعة 1195یعُتبر معھد اللغات الشرقیة ( .6

في تعزیز النشاطات والدراسات الشرقیة في فرنسا، وتخریج أساتذة من مختلف  اواضح االسوربون أثر
  .الجنسیات والدیانات منھا

  وأھم أعلامھا أھم المجالات التي اھتمت بھا المدرسة الفرنسیةالمطلب الثاني: 
اعتنى الاستشراق الفرنسي بالتراث الإسلامي كغیره من المدارس الاستشراقیة الأخرى، فیذكر 

تحتوي  حدھاو La bibliothèque national de Paris )1654( "أنَّ مكتبة باریس الوطنیة :نجیب العقیقي
ستة ملایین من الكتب والمخطوطات، منھا نحو سبعة آلاف مخطوط عربي بینھا نفائس علمیة وأدبیة على 

  .32وتاریخیة ونوادر قلما توجد في غیرھا"
المستشرقین  بشكل دقیق ل بأنّھ لا یمكن بأي حال تقییم وحصر كل أعما عبد العظیم الدیبیرى 

مؤلفات المستشرقین "عن  ما توصل إلى حصره من، فكل 33سواء في التحقیق أو النشر أو حتى التألیف
ستین ألف  60.000الإسلام، في الفترة من مطلع القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرین، بنحو 

نسبة إنتاج المستشرقین الفرنسیین من كل  نفكم ستكون إذ ،لك في مجالات عدیدة ومتنوعةوذ 34كتاب"
  ھذا الإحصاء؟

یعود إلى ما جمعھ  ؛التنوع والكم الھائل من المخطوطات والكتب المتنوعةلا شك في أنَّ سبب ھذا 
  المستشرقون من أماكن تواجدھم ومراكز سیطرة دولھم على مناطق من الشرق الإسلامي وغربھ.

 تصنیف المحاور التي تناولتھا المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة أولا: 
في ترتیب المحاور على أھمیتھا بالنسبة للمسلمین، والتي یعلوھا القرآن والسنة النبویة  اعُتمد

اعتمادا على  ؛الشریفة، ثم تأتي بقیة المحاور تباعا للأھمیة من حیث درجة اھتمام الاستشراق الفرنسي بھا
  لآتي:وتتمثل ھذه المحاور في اما تم التوصل إلیھ من نتائج بعد الإحصاء النھائي لھا، 

القرآن ن وتحت ھذا المحور تنطوي كل الدراسات الاستشراقیة عمحور دراسات القرآن الكریم:  - 1
وتفسیره أو مقارنتھ بالكتب  النُّصوص والآیات منھ، ترجمة بعض الكریم؛ من ترجمتھ إلى الفرنسیة، أو

 المقدسة الأخرى.
دونیز ماسون و ترجمة القرآن الكریم إلى الفرنسیة Jacques BERQUEجاك بیرك : ما قام بھ "مثال 

MASSON Denise ) م). 1977في محاولتھا الفریدة لتفسیر القرآن الكریم بترجمة فرنسیة  
صیة النبي علیھ وھي كل الدراسات التي تتعلق بشخبویة والسیرة والحدیث: محور الدراسات النّ  - 2

 أحادیثھ وسنتھ، وترجمة ھذه الدراسات إلى الفرنسیة.وعن سیرتھ وحیاتھ وعن الصلاة والسلام، 
م 1730حیاة محمد" عام ، الذي كتب عن "Henri De BOULAINVILLIERھنري دي بولان فیلییھ : "مثال

، اء، الذي ترجم إلى الألمانیة سیرة محمد لأبي الفد Jean GAGNIERجان جانییھوترجمھ إلى الألمانیة، و"
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  م).1832مترجم ومجموعة من الأحادیث النبویة (ولھ كتاب عن "حیاة محمد" 
 " سیرة الرسول وتاریخ الخلفاء الراشدین لأبي زرعة الدمشقيClaude CAHEN كلود كاھینو"

 م).1936(
كل ما ارتبط بالفنون وأنواعھا والتي اھتم  محور الفنون والآثار (الآثار الشرقیة والعمارة وغیرھا): - 3

الفرنسیون كالموسیقى والرسم والنحت، والآثار والعمارة الإسلامیة بھا وكتب عنھا المستشرقون 
 م أ والنقوش والخطوط والنقود القدیمة، أي كل ما تعلق بالآثار الشرقیة الإسلامیة سواء كانت مباني

 تحت ھذا المحور. درجنقوشا ومعالم أثریة، أُ 
 م)،1949( "13القرن  البدایة حتى، "الفن الإسباني المغربي من Henri TERASSEھنري تیراس : مثال 

"الفن الإسلامي"  George MRCAIS وجورج مارسیھ .م)1942و"المسجد الأندلسي الكبیر في فاس" (
  م).1946(
وتاریخھا عند العرب والمسلمین  كل دراسة ترتبط بھذا المحور تتعلق بالعلوم محور العلوم: - 4

الشخصیات الإسلامیة في ھذا المجال؛ كالدراسات حول واختراعاتھم واكتشافاتھم، أو الدراسات حول 
 علم الفلك والكیمیاء والطب وعلم النبات والحیوانات.

م)، 1841( ، أبحاث جدیدة في تاریخ الفلك عند العربLouis SEDILLOT : إنتاج المستشرق سیدیومثال
"جابر بن  Paul KRAUSS بول كراوسم). 1854تاریخ العلوم الریاضیة عند الشرقیین، تاریخ العرب (

  .)م1876("تاریخ الطب العربي"  LECLERC Lucien م)، ولوسیان لوكلار1989حیان" (
ھذا المحور یشمل كل دراسة یتعلق موضوعھا  محور المعاجم واللغات الشرقیة الإسلامیة واللھجات: - 5

وغیرھا، والحِكم والأمثال الشعبیة بالمعاجم اللغویة واللغات الشرقیة المختلفة، واللھجات الخاصة بالقبائل 
 والعادات والتقالید.

ترجم قواعد اللغة العربیة واللھجات الشرقیة ، Caussin DE PERCEVAL كوسان دي برسفال: مثال
كتب   Carlo LANDBERG وكارلو لاندبرغم)، وطبعة منقحة لقاموس فرنسي عربي، 1883والبربریة (

  م)، اللغة العربیة ولھجاتھا.1883( بالفرنسیة الأمثال والأقوال الشائعة في سوریا
یشمل مجال الرحلات والجغرافیا كل ما أنُتج عن رحلات المستشرقین أو : محور الرحلات والجغرافیا - 6

  رحلات العلماء، وجغرافیا البلدان. 
وخمسة م، 1860ذكریات الرحلة إلى إفریقیا ، وما كتبھ عن Alexandre DUMAS ألكسندر دیماس: مثال

القدیمة والحدیثة في  نشر الجغرافیا LECLERC Lucien لوكلار لوسیانو )م1899عشر یوما في سینا (
الإدریسي، "كتب عن الرحالة العرب؛  MONTEIL Vincent مونتاي فانسونو م.1849الجزائر 

  م.1968، وترجم رحلة ابن بطوطة "البكري
وھذا المحور یشمل كل دراسة تتعلق بجمع محور تحقیق المخطوطات وفھرسة الكتب وتصنیفھا:  - 7

 وتصنیفھا وفھرستھا ونشرھا وترجمتھا، وھو ما قام بھ أغلب المستشرقین. المخطوطات وتحقیقھا
الذي فھرس المخطوطات العربیة، ومخطوط "دلائل النبوة".  Georges VAJDAجورج فایدا  :مثال

مصنفات فخر الدین الرازي المعھد الدومنیكاني للدراسات ، ARNALDEZ Roger ارنالدیز وروجیھ
  ).61-1959الشرقیة (

ویشمل ھذا المحور كل دراسة حول العقیدة والأدیان والملل والمذاھب محور العقائد والفرق الدینیة:  - 8
 والفرق الإسلامیة وأصحابھا.
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 میشال آلار. الدروز" مخطوطات عربیة تبحث في دیانة" ،Petit De LACROIX بتي دو لاكروا: مثال 
Michel ALLARD ، للجویني".  ، ونشر نصوص دفاعیةالأشعريفي مذھب  الإلھیةمشكلات الصفات"

  م).1822شرح العقیدة الإسلامیة (  De Tassy GARCIN جرسان دي تاسي
ھذا المحور یمثلِّ كل ما كُتب في الفلسفات القدیمة وتاریخ الفلسفة الإسلامیة محور الفلسفة:  - 9

 وقضایاھا، أو أحد مباحثھا في التصوف وعلم الكلام أو الشخصیات الفلسفیة الإسلامیة. 
ولویس ، "رسالة "في العلم الإلھي المنسوبة إلى الفارابي Paul KRAUSS بول كراوسما كتبھ  :مثال

، Henri CORBIN وھنري كوربانم)، 1951ابن سینا ومشكلة فلسفتھ" (" Louis GARDETغاردیھ 
  .وما كتبھ عن "آلام الحلاج" Louis MASSIGNON"تاریخ الفلسفة الإسلامیة"، ولویس ماسینیون 

ھذا المحور یشمل الدراسات التي تعُنى بالفقھ وأصول التشریع محور الفقھ والتشریع الإسلامي:  - 10
 .والقوانین الإسلامیة والدساتیر والأنظمة السیاسیة العربیة وغیرھاالإسلامي 

في البلاد الإسلامیة"  مذكرات حول أصل الممتلكات العقاریة"،  François BELINفرونسوا بیلانمثال: 
، Henri LAMMENS وھنري لامنسم). 1870( م)، "امتیازات ومعاھدات فرنسا في الشرق"1853(

موراند و م)1907( م)، دراسات عن حكم الخلیفة الأموي معاویة الأول1941( "الإسلام عقائد ونظم"
نشر مسودة لتدوین ، م)1921مقدمة في دراسة الشریعة الإسلامیة" (" ،Marcel MORAND مارسال

  ). La loi du Morand(قانون موراند  والمعروف بـ م) 1915(الشریعة الإسلامیة 
تاریخ العرب، والتاریخ  المحور كل دراسة تتعلق بالتاریخ، سواءویدخل ضمن ھذا  محور التاریخ: - 11

تاریخ الشخصیات والحضارات وتاریخ الشعوب العربیة والإسلامیة،  مالتاریخ العام، أ مالإسلامي أ
  وتاریخ البلدان وغیره.

م)، وتاریخ المسلمین في 1844تاریخ بني زیان ملوك تلمسان (، Reinhart Dozy دوزي راینھارت: مثال
"التوسع الإسلامي من القرن السابع إلى ، Robert MANTRAN وروبار مونتران م)،1861( إسبانیا

  القرن الثاني عشر".
یتضمن ھذا المحور أھم الدراسات الاستشراقیة حول اللغة العربیة والأدب محور اللغة والأدب:  - 12

  العربي والقصائد والشعر والشعراء والشخصیات الأدبیة العربیة وغیرھا. 
الطیب  يم)، ورسالة  عن أب1949مبادئ العربیة الفصحى ( Regis BLACHERE : ریجیھ بلاشیرمثال

م)، وقصائد من دیوان الفرزدق 1867عروة بن الورد (دیوان ، BOUCHER R ر بوشیھ.والمتنبي. 
  م).1870(

  35أعلام المدرسة الاستشراقیة الفرنسیة وأھم أعمالھم ثانیا: 
أھم ما یمیز الاستشراق الفرنسي ھو كثرة عدد أعلامھ، وإن كان من الصعوبة بمكان إحصاؤھم 

، بحسب العامل الزمني؛ أي بحسب وإنتاجاوأكثرھم نشاطا م ھجمیعا في ھذا البحث، والاقتصار على أھم
  إنتاجا. أكثرھموالقرون التي برز فیھا أھمھم شھرة 

  :أھم المستشرقین الفرنسیین في القرن السابع عشر -أ
وقد اھتم بالقرآن الكریم، وجمع المخطوطات  ،م)1581(ت  Guillaume POSTELجیوم بوستل   -

م)، تاریخ 1560م)، عادات وشریعة المسلمین (1543والإنجیل (والأدب، ومن أھم آثاره: توافق القرآن 
  ، یوحنا الدمشقي، (ترجمة سریانیة).ءأبي الفدا
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اھتم أیضا بجمع المخطوطات وبالتاریخ م)، 1609(ت  Joseph SCALIGERجوزاف سكالیجیھ  -
 .والتشریع، ونشر عددا من الكتب اللاتینیة، كما استفاد من الكتب الربانیة الیھودیة

واھتم بالفقھ والتشریع ولھ رسائل مھمة عن م)، 1650(ت  DE SOUMAI Claudeكلود سومیز   -
 م).1656الحركة العلمیة، وأخبار العلماء في عصره (لیدن 

Barthélemi HERBELOTبرتیلمي ھربلو  -
اھتمامھ بالتاریخ والمعاجم، م)، وكان 1695 (ت 36

فیھا كل ما یتعلق بالشرق من معارف ومعلومات ضع موسوعة جمع وو فأصدر معجما عربیا فارسیا،
ورتبھا حسب الترتیب الأبجدي، استمد مصادرھا من مؤلفین متأخرین. وتوفي قبل أن یطبع ھذه 

 بالفرنسیة. 1697الموسوعة وتولى من بعده المستشرق" جالان" عام
  أھم المستشرقین الفرنسیین في القرن الثامن عشر -ب
واھتم بالتاریخ الإسلامي والرحلات، ومن أھم آثاره: م)، 1713(ت  Jean CHARDINجان شاردن  -

تتویج سلیمان الثالث ملك فارس، ویومیات رحلة الفارس شاردان وفي الھند الشرقیة عن طریق البحر 
  الأسود وبلاد القوقاز.

وقد اھتم باللغة العربیة م)، 1713(ت  François Petit- De LACROIXفرنسوا بتي دي لاكروا  -
م)، قصة السلطانة 1712، 1710واعدھا، ومن أھم آثاره: قواعد اللغة العربیة، ترجم ألف لیلة ولیلة (وق

  م).1707الفارسیة والوزیر (
جمع عددا من المخطوطات، وكان اھتمامھ منصب على الأدب والفنون، م)، 1715ت أنطوان جالان ( -

جم كتاب ألف لیلة ولیلة وتصرف في جزء والتاریخ، ومن أھم آثاره: كلمات مأثورة عن الشرقیین، وتر
  ).1704/1708منھ، (

وعرُف باھتمامھ بالنبي محمد وسیرتھ والتاریخ، فترجم سیرة م)، Jean GAGNIER )1740جان جانیھ  -
"حیاة محمد مترجم، ومجموعة من القرآن  إلى اللاتینیة، و لھ كتاب اءأبي الفدل النبي "محمد" لإسماعی
 م.1832نشُر عام  ؛وأفضل المؤلفین العرب" في جزأینوالأحادیث الصحیحة 

  أھم المستشرقین الفرنسیین في القرن التاسع عشر -ج
م)، اھتم باللغة Jean Jacque Antoine CAUSSIN DE PERCEVAL )1835كوسان دي برسفال  -

)، 1833والبربریة(قواعد اللغة العربیة العامیة للھجات الشرقیة والأدب والتاریخ، وكان من آثاره: 
وبحث في تاریخ العرب قبل الإسلام وفي عصر النبي  ،جریر الفرزدق، وتعلیق على الشعراء: الأخطل،

 ).1847/48"مجلدات"( محمد 
وھو من أعمدة م)، Antoine-Isaac SILVESTRE DE SACY )1838سلفستردي ساسي  -

المخطوطات العربیة، ولھ دراسات  الاستشراق الفرنسي، ومن كان لھ الفضل في تطویره، فاھتم بجمع
(باریس  في التاریخ والعقائد والأدیان، ومن أھم أعمالھ: تحقیق مقامات الحریري مع شروح بالعربیة

في مجلدین الإفادة والاعتبار لما في مصر من آثار لعبد اللطیف  1838م)، وعرض دیانة الدروز 1822
 البغدادي.

مستشرق ألمانيّ المولد، یھوديّ الدین، فرنسيّ  وھوم)، Salomon MUNK )1867سالمون مونك  -
تحقیق  :اھتم باللغة والأدب، والفلسفة والرحلات والجغرافیا، من أھم أعمالھ. الشھرة والإقامة والوفاة
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تأثیر اللغة العربیة وآدابھا في اللغة العبریة بعد التوراة،  وترجمة "دلالة الحائرین" لابن میمون، و
ساسي  يولھ بحث ونقد في دیانة الدروز لد. م1836والعلاقات بین فلسفة الیونان وفلسفة الھنود 

م، كما اشتھر سالمون مونك بكتاب" أمشاج من 1845م، وفلسطین وصف جغرافي وتاریخي. 1838
 .37"1857 الفلسفة العربیة والیھودیة

كان اھتمامھ منصبا على الفلسفة بشكل كبیر، فكان أھم ما م)، Victor COUSIN )1867فیكتور كوزان  -
)، 1829)، تاریخ الفلسفة في القرن الثامن عشر(مجلدین 1826( أنجزه في ھذا المجال: شظایا فلسفیة

)، ودروس في 1840 )، ودروس في الفلسفة الأخلاقیة (الفلسفة المدرسیة1835ومن میتافیزیقا أرسطو (
 ).1829-1815( م، وبحث في تاریخ الفلسفة من ثماني مجلدات،1846تاریخ الفلسفة الحدیثة، 

من المستشرقین الفرنسیین الذین لھم باع في الدراسات م)، Reinhart Dozy )1883دوزي  راینھارت -
مشتاق للإدریسي مع دي من نزھة ال االشرقیة، اھتم بتحقیق المخطوطات، واللغات واللھجات، فحقق قسم

م)، ولھ تعلیق 1844م)، ونشر تاریخ بني زیان ملوك تلمسان(المجلة الآسیویة 1883خویھ (لیدن 
م. ولھ معجم في أسماء الملابس العربیة (طبع  48-1846 لابن بدرون" تاریخي حول شعر ابن عبدون "

 م).1854في امستردام 
أشھر المستشرقین الفرنسیین، اشتھر باھتمامھ من م)، 1892(ت  Ernest RENANأرنست رینان  -

سیما الفیلسوف القرطبي "ابن رشد"،  دیان وبالفلسفة الإسلامیة وبفلاسفة المسلمین، لابالعقائد والأ
م)، الذي كان في الأصل رسالة دكتوراه، لھ مجموعة 1852فأصدر كتابھ "ابن رشد والرشدیة" (

، ابن الإسلامیة إسبانیاھا: مقامات الحریري، ومن 2ج دراسات ومقالات نشرھا في "مجموع مؤلفاتھ
وكتاب ، )38(ألقاھا في باریس" م)، ومحاضرة: الإسلام والعلم "1873بطوطة، مروج الذھب للمسعودي(

  .1863 ، وحیاة المسیح1857دراسة التاریخ الدیني  ،)39()1883( ذكریات الطفولة والشباب" "
  في القرن العشرین ینالمستشرقین الفرنسی أھم -د
انصب اھتمامھ م)، 1908(ت  )DEMEYNARD BARBIER Charles)40 شارل باربییھ دیمینار -

تحقیق "مروج  :بمختلف المجالات من فلسفة وأدب وتحقیق المخطوطات والتاریخ، ومن أھم أعمالھ
والفلسفة م، رسالة عربیة في الأخلاق 1878- 1861الذھب " للمسعودي مع ترجمة فرنسیة وتعلیقات.

)، 1900فھرس مجموعة من المخطوطات الشرقیة العربیة الفارسیة والتركیة ( ،(المجلة الآسیویة)
  م.1877 المنقذ من الضلال"ترجم كتاب "و

اشتھر باھتمامھ بالتاریخ وخاصة تاریخ العرب، م)، 1931(ت  Gustav Le BONغوستاف لوبون  -
م)، 1884م)، حضارة العرب، (1881الإنسان والمجتمعات، أصولھم وتاریخھم ( :فكان من أھم أعمالھ
  م).1889الحضارات الأولى (

كتب عن السنة والسیرة النبویة بتحامل شدید، واھتم م)، 1937 (ت Henri LAMMENSھنري لامنس  -
 عصر الأمویین، دراسات عن 1941 الإسلام عقائد ونظم: بالعقائد والأدیان، والتاریخ، ومن أھم آثاره

مكة عشیة ")، كما لھ في السیرة: 1907، دراسات عن حكم الخلیفة الأموي معاویة الأول (1930
غربي الجزیرة العربیة قبل )، و"1922( ")، "مدینة الطائف عشیة الھجرة1924" (الھجرة بیروت

  ).1914( الھجرة"
فرنسیین الذین اھتموا من المستشرقین الم)، 1940(ت  Emile-Félix GAUTIERإمیل جوتییھ  -
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 بجغرافیا البلدان والتاریخ، ومن أھم أعمالھ: بحث في علم النفس السیاسي، وانتشار الإسلام في شمال
/مناطق الجنوب في الجزائر 6إفریقیا: القرون الغامضة في تاریخ المغرب، الصحراء الجزائریة، 

 ).1922( وصف جغرافي
وكان اھتمامھ بالمخطوطات والتاریخ، فترجم م)، 1950 (ت Jean SAUVAGET جان سوفاجییھ -

لكتابة العربیة في  اتاریخی ا)، ومسرد1961وحقق عدة كتب، وكتب مقدمة في تاریخ الشرق الإسلامي (
جزءا، ولھ قواعد نشر وترجمة النصوص العربیة، المدخل إلى التاریخ الإسلامي، وترجم صفحات  15

 من "المؤرخون العرب".
ویعُد من أشھر م)، 1953 (ت DE VAUX Baron Bernard CARRA نار كرادییفوالبارون بر -

المستشرقین الفرنسیین اھتماما بالتراث الفلسفي عند المسلمین، وبخاصة التصوف، واھتم بالعقیدة 
م)، وحكمة 1902( للمسعودي "التنبیھ والإشراق" والتاریخ والأدب، فكان من أھم آثاره: ترجم كتاب

، )1902( "الغزالي" )41()1900( "ابن سینا"الإشراق عند السھروردي المقتول، كما لھ كتابین: 
  من خمسة أجزاء. )1921( )، وكتابھ الشھیر مفكرو الإسلام1909عقیدة الإسلام" ("و

واھتم ھو الآخر بالمخطوطات م)، 1956(ت  Evariste LEVI-PROVENCALلیفي بروفنصال  -
"نخب تاریخیة جامعة لأخبار  والنشر، والتاریخ والفنون والآثار العربیة الإسلامیة، فنشر العربیة

"مؤرخو الشرفاء" بحث في كتب التاریخ والسیر في مراكش  كتبم، و1948المغرب الأقصى" باریس 
- 711( الإسلامیة من الفتح إلى سقوط الخلافة القرطبیة إسبانیاتاریخ و، )42(19إلى القرن  16من القرن

كتاب خ الموحدین، وم، ولدیھ أبحاثا وتحقیقات عن وثائق غیر منشورة عن تاری1950 )43( )1031
 .)45(إسبانیاوالحضارة العربیة في  )44(حضارة العرب في الأندلس

اھتم وھو من أعمدة الاستشراق الفرنسي، م)، 1962 (تLouis MASSIGNON لویس ماسینیون  -
  بعدد من المحاور الاستشراقیة ومنھا، التاریخ والعقائد والتصوف، وقد عرُف بتأثره بالحلاج الصوفي. 

أثر بین مصنف ومحقق ومترجم ومقال ومحاضرة ومن أھمھا: تحقیق دیوان  650آثاره نحو  وتربو
بحث في نشأة المصطلح وھو كتاب ضخم، و العراق" وبعثة أثریة في، )46()1913الحلاج "الطواسین"(

یقارب أربعین محاضرة على طلبة القاھرة  مالویس ماسینیون  الفني في التصوف الإسلامي"، وألقى
م، 1929 م)، وكتب عن "ابن السبعین" والنقد النفسي"1912منھا: تاریخ المذاھب الفلسفیة في الإسلام"(

 م).1957، 2م، ط1936(باریس  الحلاج" مع ترجمة فرنسیة"آلام  وحقق مع "بول كراوس" كتاب
)، واھتم باللغة والأدب، وقام بترجمة القرآن الكریم، م1973 (ت Régis BLACHEREبلاشیر  ریجیھ -

م)،  ترجمة فرنسیة لكتاب "طبقات الأمم" 1949ومن أھم أعمالھ: مبادئ العربیة الفصحى(باریس 
)، 1947)، ترجمة القرآن الكریم إلى الفرنسیة مع مقدمة (1935لصاعد الأندلسي مع تعلیقات وفیرة(

 15 تاریخ الأدب العربي منذ البدایة حتى نھایة القرن )،1969، 1967( إنجلیزيمعجم عربي فرنسي 
)1952.(  
 في القرن الواحد والعشرین ینالمستشرقین الفرنسی أھم/ ـھ
)، اھتم بتاریخ العلوم، واللغات واللھجات، م2004 (تMaxim  RODINSON مكسیم  رودنسون  -

م)، والقمر عند العرب وفي الإسلام (باریس 1957ومن أعمالھ: شبھ الجزیرة العربیة قبل الإسلام (
م، وكتابھ المشھور 1963م)، السامیون والأبجدیة "الكتابات العربیة والجنوبیة والاثیوبیة" 1962
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  م).1967السحر والطب (باریس  م)،1966"الإسلام والرأسمالیة" ( باریس 
اھتم أرنالدیز بالعقائد والأدیان والفلسفة، م)، 2006 (ت  Roger ARNALDEZارنالدیز روجیھ -

م، الأخبار 1951والدراسات القرآنیة، وأھم أعمالھ: ما وراء الطبیعة والسیاسة في تفكیر الفارابي 
قة بحسب ابن حزم القرطبي (منوعات م، العقل وتعریف الحقی1955والأوامر لدى ابن حزم القرطبي 

كیف تجمدت الفكرة  م)،1956علم النحو وعلم الكلام لدى ابن حزم القرطبي (م)، 1956، 1ماسینیون ج
ً للقرآن الكریم ( ،م1957الفلسفیة في الإسلام  )، العلوم القرآنیة: النحو، والفقھ، 2002ولھ الإنسان طبقا
  .)2005والكلام، والتصوف (

تاریخ  عن اھتم بالتاریخ والمعاجم، فكتبم)، 2014 (ت Dominique SOURDELدال دومنیك سور -
 م)، ولھ دفتر حضارة القرون الوسطى1968وعن حضارة الإسلام الكلاسیكي ( ،م)1976( العرب

 ، والقاموس التاریخي حول الإسلام)م1979( م)، وعن إسلام القرون الوسطى1966-1999(
  .)م1998(
   اھتم بمجال اللغة والأدب،  والتاریخ الإسلاميم)، 1929(مولود  André MIQUELأندریھ میكیل  -

م)، وترجمة كتاب ابن 1968ولا سیما تاریخ الحضارة الإسلامیة، ومن أھم أعمالھ: حضارة الإسلام (
، 1جالجغرافیا الإنسانیة للعالم الإسلامي إلى منتصف القرن الحادي عشر،  م)،1957المقفع كلیلة ودمنة (

، 1977اللغة العربیة الفصحى وآدابھا ، و2ج ،1050، الجغرافیا البشریة في الأدب العربي حتى 1973
 .2005، كما قام بترجمة ألف لیلة ولیلة 1991والعرب، الإسلام وأوروبا ، مع دومنیك شوفالیي 

 در أھمیةد الكلي لم یكن مھما بقلم یكن من السھل إحصاء كل أعلام الاستشراق الفرنسي لأنّ العد
تمثیل أھمھم وأكثرھم شھرة ودورا في إبراز دور المدرسة الفرنسیة في تطویر حركة الاستشراق وتوسیع 
مجال الدراسات الاستشراقیة؛ لأنّ الھدف ھو تعمیم وتقریب فكرة مدى اھتمام أعلام المدرسة بالدراسات 

  الشرقیة عموما والدراسات الإسلامیة على وجھ الخصوص.
  خاتمة:

تطورت حركة الاستشراق عموما في القرنین التاسع عشر والعشرین وبشكل لافت وتوسعت 
مجالات البحث والدراسات الإسلامیة، ومنھ تمتع الاستشراق الفرنسي خصوصا بوفرة في الإنتاج وتمیُّز 

وبیة من الخصائص التي تمیز بھا بین المدارس الأور الام، مما أضفى علیھ نوعمال بتمیز الأعفي الأع
جعلھ محل اھتمام  الأخرى منھا؛ التوسع والشمول، وتنوع مجال نشاطھ وموضوعات دراساتھ، ما

  غیر متخصصین.سات المتخصصین وودرا
وانتقاؤه للتراث الإسلامي بعد عملیة الجمع والتحقیق والتصنیف والترجمة، جعلھ یھتم بجوانب  

المسلمین الرغبة في تجاوز الشعور بالنقص أو كثیرة منھ والبحث فیھا، مما ألقى في نفوس الباحثین 
الغرور عند تناولھم مواضیع الاستشراق التي سبقت المسلمین إلى كثیر من المحاور الأساسیة في الفكر 

  الإسلامي. 
لا یمكن إنكار الجھود التي قام بھا مستشرقو المدرسة الفرنسیة، لا سیما عملھم الجاد في كل 

من التراث المطمور، وتبقى مواقفھم من ھذا التراث بین النقد والطعن  ھاأخرجومجالات العلوم التي 
، ولا یخلو أي عمل استشراقي من أحد ھذه الخلفیات إلا أنّ ھناك من الأعمال العلمیة والإعجابوالانبھار 

  الجادة والموضوعیة التي تصب في خدمة العلم ولو قلتّ ما یستوجب الاعتراف بھا.
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بازدھار الدراسات الاستشراقیة وتحدیدا في القرن  ااق الفرنسي مرتبطویبقى تطور الاستشر
العشرین؛ لارتباط ذلك بالاكتشافات المستمرة للتراث العربي الإسلامي وظھور مخطوطات ومؤلفات من 
جھة، ولارتباط ھذه الدراسات بمستجدات العصر من جھة ثانیة، ولاختلاف أغراض الدراسات 

  ن جھة ثالثة.الاستشراقیة الفرنسیة م
  الھوامش:

                                                        
وتعلَّم اللاتینیة والیونانیة، ثم درس  ولد في باریس، :م)Silvestre De SACY )1758-1838سلفستر دي ساسي  -1

عمل في نشر المخطوطات  ،على بعض القساوسة منھم القس مور والأب بارتارو، ثم درس العربیة والفارسیة والتركیة
وأصبح مدیرا  م، 1795عام العربیة في مدرسة اللغات الشرقیة الحیةعُینِّ أستاذا للغة  الشرقیة في مكتبة باریس الوطنیة،

ً للجمعیة الآسیویة التي 1833لھا عام  ً في النحو ترجم إلى الإنجلیزیة والألمانیة والدنماركیة، انتخُب رئیسا م، أعدَّ كتابا
نشرت عند احتلال الجزائر،  م. عمل دي ساسي مع الحكومة الفرنسیة، وھو الذي ترجم البیانات التي 1822 تأسست عام

(القاھرة: دار ینظر: [نجیب العقیقي، المستشرقون،  ،م 1797 وكذلك عند احتلال مصر من قبل حملة نابلیون عام
 ].165- 162، ص ص 1ج ،م)2006، 5المعارف، ط

2- Gustave Dugat, l’histoire des orientalistes de l’Europe, du XII au XIX siècle, T1, 
Maisonneuve, paris.1868-1870, T1, p 31. 

 م)،2012 ط،.د ( القاھرة، مؤسسة ھنداوي للتعلیم والثقافة، غوستاف لوبون، حضارة العرب، ترجمة، عادل زعیتر، -3
  .325ص

عرب، تولى الأندلس سنة ال من أشھر قادة : نسبة إلى قبیلة غافق الیمنیة،م)732- ـھ114 عبد الرحمن الغافقي (ت -4
م، وقاد جیشا كبیرا زاحفا نحو فرنسا، فھاجم أكیتانیا عابرا نھر الجارون واستولى على مدینة بردو ثم خاض 730/ـھ112

معركة ضاریة سمیت موقعة بواتییھ بعد تحد دام ثلاثة أیام انھزم الجیش الإسلامي بتحالف الجیش الألماني مع الفرنسي 
من الوصول إلى بلاد شارل مارتل، واستشھد قائدھم "الغافقي". ینظر: [أحمد مختار العبادي: في لصد الزحف خوفا 

 [الموسوعة العربیة الحرة، ]. أیضا:83ص ت)،.د ط،.تاریخ المغرب والأندلس، (بیروت: دار النھضة العربیة، د
  ].2207ص ،1مج م)،2009، 3ط المكتبة العصریة، ،(بیروت

: ھو المكان الذي التقى فیھ القائد عبد الرحمن الغافقي وشارل مارتل بجیوشھما (رئیس مPoitiers732 موقعة  بواتییھ  -5
ودارت بینھما معركة عنیفة، استمرت  القصر بطلب من یودو دوق أكیتانا مستنجدا بھ بعد عجزه عن مقاومة العرب)،

ھذه الواقعة  قي، إلا أن المؤرخین الأوروبیین أعطواعبد الرحمن الغاف القائد ثلاثة أیام انتھت بانھزام العرب واستشھاد
أھمیة كبیرة وأعلوا من شأن شارل مارتل على أنھ المنقذ لأوروبا من العرب، بینما یذكر غوستاف لوبون في كتابھ 
"حضارة العرب"، بأن ما یثبت أن النصر الذي حققھ شارل مارتل لم یكن مھما كما زعم المؤرخون؛ ھو إقامة العرب 

رنسا أزید من قرنین، ولم یكن شارل مارتل منقذ أوروبا النصرانیة من العرب، وإنما تلك الغزوة التي قادھا الغافقي لم بف
تكن سوى لأجل تموین جنوده بالمغانم، وكل ما حققھ انتصار شارل مارتل في تلك الواقعة ھو تراجع العرب من الوصول 

[غوستاف لوبون،  ]. وأیضا:84-83ص ص  العبادي، المرجع السابق،ینظر: [أحمد مختار  إلى الشمال الفرنسي.
  ].328- 327المصدر السابق، ص ص 

  .327غوستاف لوبون، المصدر نفسھ، ص -6
، أول بابا Aurillac : ولد بالقرب من أوریاكم1003 - 930حوالي d’AURILLAC Jerbertجربرت أوریاك  -7

وسائر العلوم، عین بابا على عرش بطرس في روما. من آثاره:  إسبانیاوتعلمھا على أیدي العرب في  فرنسي أتقن العربیة
م، ولدیھ مؤلفات في الفلك والریاضیات ومجموعة خطب نشُرت لھ عام 1889رسالة نشرت لھفي باریس عام  149خلف 
 ].179-178ص ص  م)،1993، 3ین، ط(بیروت: دار العلم للملای[عبد الرحمن بدوي، موسوعة المستشرقون،  ،م1849
   Maurice Wulf ; Histoire de la philosophie médievale, Louvain, Paris 1900, p.214أیضا: 
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[M. Ed Franck ; Dictionnaire des sciences philosophique, 2em éd, Paris.1875, p 1333].   
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  [Ibid, p 322].  "ابن سینا".
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م)، على المشرق بھدف استعماره عسكریا، وقد سمیت بالحروب الصلیبیة من 1270- 1096والثالث عشر (بین سنتي 
الصلیبیین انفسھم، أما المسلمون فقد سموھا بحروب الفرنجة: [علي بن إبراھیم النملة، الاستشراق والإسلام في المراجع 

  ].9صم)، 2010، 1ط بیسان للنشر، ،العربیة، (بیروت
المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،(الكویت محمود المقداد، تاریخ الدراسات العربیة في فرنسا، من سلسلة عالم المعرفة، -12

  .8ص م)،1992د.ط،  والآداب،
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14 - Gustave DUGAT, Histoire des orientalistes en Europe, p XXVII. 
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. ]Henry LAURENS, biographie et information, Babelio[  
16-Henry LAURENS, L’orientalisme français: un parcours historique, (penser l’orient, 

Youssef Courbage, Manfred Kroop, traditions et actualité des orientalismes français et 
allemand, éd: presses de l’Ifpo, Beyrouth, 2004), p103-128. 

17 - Gustave DUGAT, Op,cit. T1, 868, p32. 
  .139- 138ص  1نجیب العقیقي، المرجع السابق، ج -18
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   :الملخص
نحاول من خلال ھذه الدراسة بیان أھمیة توظیف العلاقات العامة في الممارسة الدعویة، ذلك أن الكثیر من 
المؤسسات الدعویة والخیریة لا تولي اھتماما بھذا الجانب رغم ما یقدمھ من خدمات متنوعة داخلیا وخارجیا، 

علم  وإدخالؤسساتي أكثر جودة و فعالیة ، والغرض من ھذه المحاولة تقدیم رؤیة تسعى لجعل العمل الدعوي الم
الإدارة بثقلھ كفیل بعصرنة جھود ھذه المؤسسات، وقد اخترت دلیل الحوكمة الرشیدة لجمعیة العون المباشر 

  نموذجا.
  الحوكمة.؛ الجودة؛ المؤسسات الدعویة ؛العلاقات العامة: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
(In this study, we aim to highlight the importance of employing public relations in the 

practice of (da'wah). Many (da'wah) and charitable organizations do not pay attention to this 
aspect, despite the diverse services it provides both internally and externally. The purpose of 
this effort is to present a vision that seeks to make institutional work more effective and of 
higher quality, and to incorporate management science to modernize the efforts of these 
organizations. I have chosen the Good Governance Guide of the Direct Aid Association as a 
model to demonstrate the significance of this mechanism for enhancing the quality of 
institutional and charitable work. 
Key words : Public Relations; Institutions; Quality; Governance. 
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  مقدّمة: 
عموما من الجوانب الحیویة التي تساھم بشكل كبیر تعتبر إدارة العلاقات العامة داخل المؤسسات 

في تطور أداء المؤسسات، لما تحققھ من استدامة ونجاح على جمیع المستویات، ذلك أن النجاح متربط 
أساسا بالانطباع الإیجابي الناجم عن عملیة تكامل بین العناصر التخطیط والتنفیذ والرقابة والتنظیم الذي 

ملاء والمنخرطین، لیعكس ھذا الدور المھم الذي یلعبھ ركن العلاقات العامة في أي یعبر عنھ الجمھور والع
مؤسسة، ومع الانفتاح الكبیر الذي حققتھ الكثیر من المؤسسات الدعویة والخیریة في العالم الإسلامي كانت 

ا وجودة وعیة في أداءھالضرورة ملحة للاستفادة من ھذه الأعراف الإداریة العالمیة لتحقیق قفزة ن
عالمیة رسالة الإسلام ودوره الإنساني والاجتماعي الحضاري الذي یحققھ المسلمون في كل خدماتھا، و

مكان یجعل من الأھمیة بمكان تفعیل دور العلاقات العامة داخل أي عمل مؤسساتي سواءً كان تطوعي أو 
ي الإحسان التي أرادھا النبي علیھ رسمي، بل الاھتمام بھا وتطویرھا من الواجبات العینیة التي تجسد معان

حْسَانَ عَلىَ كلُِّ شَيْءٍ " الصلاة والسلام في حدیث الإحسان  رقم الحدیث ،" (أخرجھ مسلمإِنَّ اللهَ كَتبََ الإِْ
تھ في محاولة ای)، وقد اھتم المسلمون  مع حركة الترجمة في العصر الحدیث بعلم الإدارة ومقتض1955

للاستفادة من التجارب الغربیة الرائدة فیھ، وكیف حققت جودة في أعمالھا ونشاطاتھا، وقد تجاوز الكثیر  
، في حین بقیة ریالتسیمن المنشغلین بھذا الجانب التصورات التقلیدیة وطوروھا ضمن ما یسمى بعصرنة 

تصرف الملاییر في البنیان وجمالیتھ وتغفل  الكثیر من المؤسسات خاصة الخیریة منھا لم تجاوز نفسھا قد
على الجانب المھم في العملیة كلھا وھو الإنسان وحیز علاقاتھا، إن تمیز المؤسسات مقرون بالضرورة 
اعتماد الطرق العصریة في تسییرھا، وقد أحاط الكثیر من الدعاة والمفكرین العملیة الدعویة المنظمة 

أھمیة الاشتغال والاھتمام بالعلاقات المستوى الداخلي وكیف ینعكس ذلك  والمھیكلة بالتفصیل وأشاروا إلى
على أداء وتطور  العمل الخارجي، وسنحاول في ھذا العرض تقدیم خلاصة شاملة عن أھمیة تفعیل 
وتوظیف ركن العلاقات العامة في المؤسسات الدعویة والخیریة للرقي بالعمل الدعوي وجودتھ، وقد 

  جمعیة العون المباشر.استرشدنا بتجربة 
  إشكالیة الدراسة:  

  ما أھمیة العلاقات العامة في جودة العمل الدعوي المؤسساتي؟
  وم العلاقات العامة؟ھفم التساؤلات الفرعیة: ما

  ما أنواعھا؟ ووظائفھا؟                      
  مي؟واقع العمل المؤسساتي في العالم العربي والإسلا ما                       
  كیف ساھم دلیل الحوكمة الرشیدة في ترقیة جمعیة العون المباشر الخیریة؟                      

  الھدف من الدراسة: 
نحاول من خلال ھذه الدراسة رسم تصور للمؤسسة الدعویة والخیریة النموذجیة، وذلك من خلال 

سة، ذلك أن الكثیر من المؤسسات الخیریة الوقوف وبیان أھمیة وفاعلیة لجنة العلاقات العامة داخل المؤس
والدعویة وتخلط بین عمل العلاقات العامة الشامل والعمل الإعلامي الذي ھو جزء ومجال من مجالاتھ، 
لذلك تعاني الكثیر من المؤسسات ضعفا في التسییر وعدم الصمود أمام الطوارئ والأزمات، واخترت 

اشر الكویتیة نموذجا یمكن الاستفادة منھا، خاصة وإن الكثیر من دلیل الحوكمة الرشیدة لجمعیة العون المب
  المعطیات تعكس جودة وفعالیة ما تقدمھ من خدمات.
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   منھج الدراسة:
اعتمدت في ھذه الدراسة المنھج الوصفي القائم على ألیة التحلیل، ذلك أنھ الأقرب لمثل ھذه 

ھا ووظائفھا حتى یكون القارئ على مقربة الصورة المواضیع، إذ تناولت ماھیة العلاقات العامة وأنواع
الذھنیة لھا، ثم وصفت واقع المؤسسات الدعویة والخیریة باعتبارھا متغیرا أساسیا في ھذه الدراسة، 
لیكون ختماھا تحلیل وقراءة الفصل العشرین من دلیل الحوكمة الرشیدة الذي نشرتھا جمعیة العون 

  المباشر في موقعھا.
   ابقة:الدراسات الس

تناولت الكثیر من الدراسات موضوع العلاقات العامة في المؤسسات والجمعیات الخیریة والدعویة، 
قدم فیھا الباحثون رؤى ونتائج مھمة جدا یمكن الاستفادة منھا لتقویم العمل الدعوي المؤسساتي عموما، 

  ومن ھذه الدراسات:
العامة الرقمیة للجمعیات الخیریة على تفاعل ، أثر العلاقات (2024) دراسة الدكتورة عذراء عیواج

، تناولت فیھا على جمھور من مدینة جدة أنموذجا الجمھور الخارجي مع العمل التطوعي، دراسة میدانیة
الباحثة أھمیة العلاقات العامة الرقمیة وأثرھا على النشاطات الخیریة والدعویة، وقد اختارت عینة لدراسة 

ودیة، ومن جملة ما توصلت إلیھ الباحثة، أن تطبیقات الرقمیة ساھمت بشكل جھورا من مدینة جدة السع
كبیر في رسم الصورة الذھنیة للعمل الخیري، فالكثیر من الجمھور یعتمد تطبیقات التواصل الاجتماعي 

المتنوعة، لذلك دعت عموما الجمعیات الخیریة إلى ضرورة الاھتمام بھذا الجانب  إشباعاتھلیحقق 
  لما فیھ من ممیزات قد لا تتوفر في وسائط أخرى.وتطویره 

، دور أجھزة العلاقات العامة في )2021( دراسة الدكتور كافي صفوان والدكتور نور الدین مبني
، بإفریقیا Direct Aidدراسة میدانیة بجمعیة العون المباشر  -تسویق مشاریع المؤسسة الخیریة الدولیة 

العون المباشر من أجھزة العلاقات العامة في التسویق للمشاریع  تناولت الدراسة ما وضفتھ جمعیة 
الدعویة والخیریة بالقارة الإفریقیة، وقد ركزت الدراسة على الجانب التنظیمي والإداري للجمعیة، استعان 
الباحثان بأسلوب المقابلة للوصول إلى المعلومات الموضوعیة، ومن جملة ما دعت إلیھ الدراسة في 

التأكید على أھمیة الاعتماد الحقیقي للجان العلاقات العامة وتفعیل خبرتھا بشكل مستمر من  توصیاتھا،
  خلال الدورات والورشات التدریبیة.

، دور العلاقات العامة في وضع )2021( دراسة الدكتورة عریق لطیفة والدكتور عبد الباسط ھویدي
 ،-لرعایة الأیتام أنموذجاجمعیة إیثار  - استراتیجیة تضمن للجمعیات الخیریة الاستمرار في نشاطھا 

المحافظة على نشاط الجمعیات  تواستراتیجیاتناولت الدراسة بیان أھمیة العلاقات العامة في رسم خطط 
الخیریة ودیمومتھا، وقد اختارت جمعیة إیثار لكفالة الأیتام، ومن جملة ما توصلت إلیھا الدراسة إجمال أن 
الكثیر من المؤسسات الخیریة تخلط بین العمل الإعلامي وعمل العلاقات العامة حتى قزم دورھا، ومع 

  ظیفي للعلاقات العامة.ذلك تجسد الكثیر من الجمعیات المعنى الو
  تعلیق على الدراسات المشابھة:

كل ما قدم في ھذه الدراسات مھم جدا، وكل دراسة تشكل لبنة من لبنات الوصول إلى العمل الحقیقي 
لوظیفة العلاقات العامة في المؤسسات الخیریة والدعویة، الذي أحاول إضافتھ في ھذه الدراسة الوقوف 

العامة في ھیكلة لجان الجمعیات والمؤسسات الخیریة والدعویة عموما، وقد  على واقع توظیف العلاقات
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فادت منھ جمعیة العون تاستعنت بنموذج حقیقي ینظم العلاقات العامة داخل المؤسسات الخیریة وكیف اس
  المباشر.

  :ماھیة العلاقات العامة - 1
  :مفھوم العلاقات العامة

العامة على حسب الخلفیات، وسبب ذلك اختلاف طبیعة اختلف العلماء في بیان مدلول العلاقات 
المؤسسات وأدوارھا، لكنھم اتفقوا على وظیفة العلاقات العامة ومھامھا، وسنحاول في ھذا الموضع 

  ھ.لعرض بعض التعاریف الجامعة لمدلو
"فن معاملة الناس والفوز بثقتھم ومحبتھم وتأییدھم، ومعنى ذلك  :عرفھا الدكتور إبراھیم إمام بأنھا

ببساطة ھو كسب رضا الناس بحسب المعاملة الصادرة عن صدق وإیمان بقیمة الإنسان في المجتمع"  
  .)8، ص 1996(إبراھیم، 

الاتصال ونعت مھمة العلاقات العامة بالفن دلالة على ضرورة اجتماع الذوق العالي والمعاملة الحسنة في 
مع الناس على اختلاف مستویات الاتصال بھم، ویصل ھذا النوع من التواصل أعلى مستویاتھ حین یشعر 

  المستقبل بالثقة تجاه المتصل سرعان ما تتحول ھذا الثقة إلى تأیید.
وعرفھا محمود محمد الجوھري بأنھا: "مسؤولیات وأنشطة الأجھزة المختلفة في الدولة، سیاسیة 

واجتماعیة وعسكریة، للحصول على ثقة وتأیید جمھورھا الداخلي والخارجي، وذلك بالأخبار  واقتصادیة
الصادقة والرأي النافع والناجح في جمیع مجالات العمل، ووفقا للتخطیط العلمي السلیم، حتى یصبح عملھا 

  .  )58، ص 1986، (الجوھريمرشدا وھادیا وممیزا في بناء الوطن ورسم سیاستھ في إطار میثاقھا الوطني" 
أعطى ھذا التعریف للعلاقات العامة بعدا أشمل من التعریف السابق، أین نسب ھذه الوظیفة للدولة 
بكل ثقلھا الاقتصادي والعسكري والاجتماعي، وھو انعكاس واضح للنظریة السلطویة التي تمكن للدولة 

ا الأمر وإن حمل خلفیة وأجھزتھا تصدیر صورة فاضلة ونموذجیة عن السلطة للمواطنین، وھذ
استراتیجیة یمكن القول أن لھ شكل إیجابي یظھر قوة الدولة وسیطرتھا ولھ أیضا شكل سلبي یغطي على 
عیوب الأنظمة وسیاستھا، وھذا الأمر كما ھو معروف جلي في دول العالم الثالث خصوصا الأنظمة 

  الشمولیة.
م على أربعة مھام أساسیة یمكن من خلالھا توضح ویرى الدكتور محمد البادي أن العلاقات العامة تقو

دور العلاقات العامة، أولھا تزوید الجماھیر النوعیة بأكبر قدر ممكن من المعلومات الصحیحة حول 
ومواقفھا أرائھا الجماھیر النوعیة بتعدیل  إقناعموضوع معین أو قضیة معینة، و الركن الثاني ھو 

ل ونقل أراء تلك الجماھیر النوعیة للإدارة العلیا للمؤسسة بغیة وسلوكاتھا، والركن الثالث ھو توصی
مراعاة أراء تلك الجماھیر لیصبح الأمر بعد ذلك أساسا ومبدأ، وفي الركن الأخیر محاولة الوصول 

   .)18(البادي، ص لأرضیة توافق بین المؤسسات وجماھیرھا 
والذي بناه على  في الاتصالعامة ال وفي نظري أن الدكتور محمد قد استطاع تفسیر دور العلاقات

التواصل الذاتي، یعني تفعیل العلمیة  ركنھمالھ لجانب مھم ھو إأربعة أركان، وما یؤخذ على ھذا التفسیر 
  الاتصالیة مع المستخدمین أو الموظفین، وھذا جانب مھم لجودة فعل أي مؤسسة مھم كانت طبیعتھا.

وعرفتھا جمعیة العلاقات العامة الدولیة بأنھا: "وظیفة الإدارة المستمرة والمخططة والتي تسعى بھا 
المؤسسات والمنظمات الخاصة والعامة لكسب تفاھم وتعاطف وتأیید الجماھیر التي تھمھا، والحفاظ على 

عام لضمان توافقھ قدر استمرار ھذا التعاطف والتفاھم والتأیید، وذلك من خلال قیاس اتجاه الرأي ال
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لتحقیق المزید من التعاون الخلاق والأداء الفعال للمصالح المشتركة  ،الإمكان مع سیاساتھا وأنشطتھا
  . )17، ص 2004(الجوھر، باستخدام الإعلام الشامل المخطط" 

ھذا التعریف یعبر حقیقة عن مھمة العلاقات العامة ویشیر صراحة إلى دور الإعلام في طفرتھا، 
إلا أنھ یشیر إلى تدخل الإدارة فیھا، والحقیقة أنھا وظیفة خاصة، لابد أن ینصب لھا متخصصون ولیس 
كل موظف لھ القدرة على تأدیة ھذه المھمة، فالمدیر مثلا أو المقتصد لا یمكنھ أن یؤدي دور المكلف 

نتائج سلبیة منھا الاتكالیة  بالإعلام في مكتب العلاقات العامة، وتداخل المھام في المؤسسة عادة یؤدي إلى
والاشتراك في جمیع المھام، مما یصعب دور الرقابة الضابطة لأداء الموظفین، ومع ذلك لابد أن ینخرط 

  الجمیع من أعلى موظف في المؤسسة إلى الحاجب في مشروعھا وسیاستھا.
الناجحة  فن قائم على أسس علمیة لبحث أنسب طرق التعامل: بأنھا "ردأكسفووعرفھا قاموس 

المتبادلة بین المنظمة وجمھورھا الداخلي والخارجي، لتحقیق أھدافھا، مع مراعاة القیم والمعاییر 
  ."الاجتماعیة والقوانین والأخلاق العامة في المجتمع

وعرفھا یحي محمد عبد المجید: بأنھا "ھي الأنشطة المتعددة لإدارة متخصصة في المؤسسة لتحسین 
أذھان جماھیرھا أو عاملیھا، وذلك بالعمل الحقیقي على توازن المنفعة المتبادلة وضع تلك المؤسسة في 

(المجید، العلاقات العامة بین النظریات الحدیثة والمنھج بین المؤسسة وجماھیرھا وبین المؤسسة والعاملین فیھا" 
  . )19الإسلامي، ص 

لى مدلول المھمة الحقیقة وبدا لي أن ھذا التعریف ھو أكثر التعاریف موضوعیة لاشتمالھ ع
للعلاقات العامة، بالإضافة إلى الحیز الذي تنشط فیھ، ذلك أن التعاریف السابقة أشارت لحقیقة العلاقات 
العامة ودورھا مع الجماھیر لكنھا أغفلت جانب مھما وھو توطید علاقة المؤسسة بعاملیھا، إذ لا یمكن أن 

  المتصل الأساسي یعاني من عدة نقائص وصعوبات.تتحقق جودة في العمل والتواصل في حین أن 
  أنواع العلاقات العامة: 

التي إلى نوعین: علاقات عامة داخلیة وذھب الكثیر من الباحثین إلى تقسیم أنواع العلاقات العامة 
أغفلتھا الكثیر من التعاریف كما رأینا في المبحث أعلاه، والعلاقات العامة الخارجیة التي أشارت إلیھا 
الكثیر من التعاریف، وھذه الأنواع باعتبار المستقبل طالتھا الكثیر من الدراسات لتعلقھا الشدید بالكثیر من 

أخرون  قسممن النظریات التي تفسرھا، كما  الكثیر لمتطلباتالعلوم الاجتماعیة والإنسانیة استجابة 
العلاقات العامة باعتبار المسمى الوظیفي، فاعتبروا كل جانب من الجوانب نوع، فالعلاقات العامة المتعلقة 

الثقافیة والعلاقات ببالاقتصاد نوع، والعلاقات العامة المتعلقة بالإعلام نوع، والعلاقات العامة المتعلقة 
الخ، وھذا التقسیم مھم في ھذا العصر التخصصي لكنھ متعلق  بالأمور الداخلیة نوع....العامة المتعلقة 

أساس بفكرة دولة أو منظمة عالمیة، وتسھیلا لفھم أنواع العلاقات العامة سنختار التقسیم الأول مع ذكر 
  وظیفتھ:

ت والأھداف التي وتتعلق بالنشاط الداخلي للمؤسسة لتحقیق الغایا العلاقات العامة الداخلیة: /1
رسمتھا المؤسسة في خططھا القریبة والبعیدة، من ذلك مثلا الاھتمام بتطویر مھارات الموظفین ومتابعتھم 
عن طریقات الدورات الدوریة المتخصصة، كما یھتم ھذا النوع بتوطید علاقة العمل بین الموظفین ورب 

 الإخفاقاتم، وھذا النوع مھم جدا، فالكثیر من العام، وكذلك بین الموظفین على اختلاف مھماھم ومستویاتھ
یمكن أن نحسن  أو نطور من جودة المنتوج أو من احترافیة  سببھا الأعطاب على المستوي الداخلي، إذ لا

العمل، في حین لم تسعى المؤسسة لتطویر مھارات عمالھا، أو یقتصر نشاط التطویر على فئة دون 
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یمكن أن تسیر المؤسسة  من توصلت إلیھ العلوم في مجالھم، كما لا أخرى، أو لم یطلع موظفوھا على أخر
كانت غایاتھا إلى بر الأمان دون أن نفعل الإحساس بالمسؤولیة بین أفرادھا، والكثیر من الدراسات  امھم

المیدانیة فسرت أن إھمال أرباب العمل الاھتمام بالجانب الاجتماعي للموظفین سیقضي على روح الانتماء 
لتتحول إلى استعداد تام للخیانة، ویظھر نشاط الوقت  المؤسسة، وتتسع ھذه الفجوة وتكبر مع مرور داخل

وفاعلیة العلاقات العامة خصوصا في المؤسسات الخیریة أو الثقافیة أو الاجتماعیة باعتبارھا غیر ربحیة 
الذي یدافع على حقوق العامل ، فیغیب العمل النقابي إرادتھأو یكون انتماء العامل فیھا تطوعي من محض 

كما ھو الشأن في المؤسسة الحكومیة، ومع مرور الوقت وفي غیاب ھذا الركن وانعدام نوافذ الحوار تكبر 
ع الوقت ویتبدد الجھد وقوتھ یالمشاكل وتنفجر المؤسسة فیخرج فریق لتأسیس مؤسسة أخرى تشابھھا فیض

  وفي أسوا الأحوال تغلق كلیة.
  نجاح أي مؤسسة مھم كانت غایاتھا یبدأ من داخلھا بـ:وخلاصة القول أن 

  حل مشكلات الموظفین الخاصة. •
  السعي لبناء علاقات قویة ومتینة بین الموظفین أنفسھم، وبینھم وإدارة المؤسسة. •
السعي لخلق ثقة بین الإدارة والموظفین عن طریق فتح نافذة الاقتراح وتقدیم الأفكار والمشاركة في  •

  .اواستراتیجیتھالمؤسسة سیاسة 
  .)19المجید، ص  :(أنظرلعاملھا  ةالاستراتیجیالسعي لبیان غایات وأھداف المؤسسة  •

ویتعلق بالنشاط الخارجي للمؤسسة، وصفة ھذا النوع التعامل مع  العلاقات العامة الخارجیة: /2
طبقات وشرائح كثیرة ومتنوعة، فكما ھو معلوم أن كل المؤسسات لابد أن یكون لھا احتكاك خارجي، قد 
یكون مع مؤسسات مماثلة أو مع الجمھور المستھدف في سیاستھا أو مع الإعلام، أو مع المؤسسات 

امل، وھذا الأمر یفرض وضع خطط واستراتیجیة حتى تكون ھذا المؤسسات على الرسمیة للتعاون والتك
، وھذا الحرص والتخطیط غرضھ نیل الثقة والرضى الجماھیري، وحتى لا یطول بنا الاستعدادأتم 

  الحدیث سنختار ثلاث مستویات اتصالیة وھي الجمھور والإعلام، والنظام الحاكم.
وھو أكثر الفئات المستھدفة، ذلك أن الفكرة توجھ للمجتمع على سبیل العموم،  مع المجتمع: - 2-1 

وبدرجة أكبر لعینات كبیرة تتوفر فیھا جملة من الشروط أو تمتلك عدد من الاستعدادات لقبول فكرة 
 المؤسسة، ویزداد الانتماء للمؤسسة والإخلاص لھا كلما نشط ركن العلاقات العامة فیھا، وفي المجتمعات

الإسلامیة إذ ما استفسرنا عن دعم الجمعیات الخیریة والدعویة سنجد اعتقاد المسلمین أن ذلك عبادة وقربة 
� تعالى، وھؤلاء یمثلون العینات المخلصة للمؤسسة یحتاجون دائما لبیان سیاسة المؤسسة وتغیراتھا 

متنوعة تتبدل وتتغیر على وخططھا وغایاتھا. وتجذر الإشارة ھنا أن مستویات التواصل الجماھیري 
الخطاب الجماھیري الأنسب لنجاح عملیة التواصل  اختیاربمكان  الأھمیةحسب المكان والزمان، ومن 

  الخارجي.
ویدخل في ھذا الجانب أیضا الإشراف على الدراسات المیدانیة التي تطال الجماھیر لقیاس الرأي 

في المؤسسة تقدیم كل ما یتعلق بالجمھور، یدخل في  العام وتوجھھ، فمن مسؤولیات مكتب العلاقات العامة
الخ، وھذه التقاریر تساھم بشكل كبیر في رسم  ذلك العادات والتقالید، فلسفة العیش، اللغة، المیولات...

  تواصل ناجحا مع المجتمع، وھذا التفاعل یجسد حقیقة مفھوم المسؤولیة الاجتماعیة بثقلھا وتفرعاتھا.
یقصد بھذا أن یتصدر ركن العلاقات العامة مسؤولیة التواصل مع الإعلامیین و مع الإعلام: -2- 2

والصحافیین والقنوات والإذاعات، وكل وسائل التواصل الجماھیریة، الرسمیة منھا والخاصة ویشكل 
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الاتصال بجمیع أشكالھا وقوالبھ الحلقة الأبرز في نشاط العلاقات العامة، ویدخل في ذلك الانفتاح على 
شل میدیا أو ما یسمى بالإعلام الجدید، من ذلك أن یكون للمؤسسة صفحات رسمیة على أشھر وسائل السو

التواصل في المجتمعات التي تنشط فیھا، وأن تكون الأخبار حولھا دوریة ومستمرة حتى تمتن الثقة بینھا 
ارات الإعلامیة، فقد والجماھیر، كما یحقق ركن العلاقات العامة في المؤسسة عنصر الإجابة عن الاستفس

ینوب النطاق الرسمي عن مدیر المؤسسة أو نائبھ، ویحرص ركن العلاقات العامة أیضا على ضرورة 
تفعیل الركن التواصلي داخل المؤسسات، من ذلك مثلا الأیام التحسیسیة والمعارض المتخصصة، و ذروة 

 رشفھ باستمرار،ؤاط المؤسسة وتمجلات سنویة أو دوریة تؤرخ لنش النشاط أیضا أن یخصص نشریات أو
ومن أنشطة ركن العلاقات العامة داخل المؤسسات أیضا محاولة تحسین  صورة المؤسسة باستمرار، ولا 
یتم ذلك إلا بخطط مدروسة ومحكمة یشرف علیھا متخصصون، ویشیر الدكتور محمد منیر حجاب أن 

التي یحفظھا الجمھور أو سائل الإعلام تجاه المؤسسة تتطلب حنكة واحترافیة وخبرة في  الذھنیةالصورة 
تغیرھا، وعلى صعید أخر یھتم ركن العلاقات العامة بعرض صورة ترویجیة حسنة عن المؤسسة ویعكس 

وقع لموقع المؤسسة وكذلك منصاتھا التي تطل منھا، فجودة الم احترافيذلك ما یقدمھ من إشھار وإخراج 
  حسن یشعر بھ المتواصلون. انطباعوخدماتھ وحسن التواصل كفیل بتقدیم 

ومن الأمور التي تعتبر من مسؤولیات ركن العلاقات العامة في عصرنا الحدیث فتح نوافذ تواصلیة 
مع فئة المؤثرین وصناع المحتوى خاصة الذین یمتلكون نشاطا واسعا على منصات التواصل، وانخراط 

بشكل كبیر في سرعة رجع الصدى والتأثیر العكسي، إذا ما احتاجت المؤسسة لتحقیق انتشار ھؤلاء یساھم 
  الواسع.

یسعى ركن العلاقات العامة في السعي لربط علاقة وطیدة مع الحكومات  مع أنظمة الحكم: -3- 2
تواصل یعتبر والمؤسسات الرسمیة، ذلك أن ھذا الجانب مھم لنیل الرضى الرسمي الذي لھ ما بعده، وھذا ال

جزءًا استراتیجیا في التواصل المؤسساتي، ویحصل الرضى الرسمي عندما یسعى مكتب العلاقات العامة 
في بیان ما یظھر احترام المراسیم والتنظیمات القانونیة في التعامل الداخلي والخارجي، من ذلك سرعة 

ني، ویدخل في ذلك أیضا شفافیة مكتب تطبیق المراسیم والتعدیلات والتفاعل الإیجابي مع كل مستجد قانو
العلاقات في تقدیم وتوفیر المعلومات الدقیقة والواضحة للحكومات وھیئاتھا، ویدخل في ذلك أیضا التدخل 
عند الأزمات الوطنیة  والمشاركة الإیجابیة في مواجھتھا، وبالمقابل تحصل ھذه المؤسسات على الدعم 

اوز ھذا إلى الوصول درجة المشاركة في صنع القرارات الھامة الحكومي على جمیع مستویاتھ، وقد یتج
والمصیریة، فقیمة المؤسسات ووزنھا عند الحكومات رھین بنشاط مكتب العلاقات العامة، وقد تتوسع 
نشاطات المؤسسات من المحلي إلى الوطني أو الدولي ومن الأھمیة بمكان أن تكون خلفھا الحكومات 

  ي وضمان تسھل النشاط العابر للحدود.لتأمین الجانب الدبلوماس
  :وظائف العلاقات العامة

لیست العلاقات العامة عصا سحریة لذاتھا تغیر حال المؤسسات من الفشل إلى النجاح، ولكنھا 
ضمانة تحوي شروط الرقي بالمؤسسات، وقد اختلف الباحثون في حدیثھم عن وظائف العلاقات العامة بین 

والإشھاري وبین من یعطیھا بعدا اكبر من ذلك، وقد اخترت ھذا التقسیم لتناسبھ المیول للجانب الإعلامي 
مع إشكالیة الدراسة، وظائف إعلامیة ووظائف تنظیمیة ووظائف اجتماعیة نفسیة ووظیفة بحثیة علمیة 

  .)19، ص 2018بن صغیر وآخرون، ا(
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ویدخل تحتھ كل نشاط اتصالي تمارسھ المؤسسات الدعویة والخیریة، وھذه  :الوظیفة الإعلامیة - 1
النشاطات لا تخرج على قالبین أولھما إعلامي وغرضھ تزوید المھتمین بالمؤسسة والمنخرطین فیھا بكل 

والمعلقات والمناشیر وغیر ذلك، وھذه  كالأنشطةما یتعلق بالمؤسسة عن طریق قوالب إعلامیة متعددة 
إما أن تكون على المستوى الداخلي أو الخارجي، أما الثانیة فغرضھا إشھاري ویدخل فیھ كل مادة الوظیفة 

إعلامیة غایھا الإشھار للمؤسسة والتعریف بھا وبنشاطاتھا المتنوعة على المستوى الخارجي، وذلك بغي 
یظھر نشاطھا، استمالة المھتمین وتشجیعھم على التبرع والمساھمة في كل ما یحسن صورة الجمعیة و

ویدخل في ذلك أیضا الاستعلام وھو بیان أھداف المؤسسة وغایاتھا للجماھیر والرأي العام وكذلك 
المسؤولین والھیئات الحكومیة وذلك حمایة من الشائعات أو كل ما یفسد صورتھا في المجتمع، ویتم ھذا 

  وفقا لخطة مدروسة.
جال ما تقوم بھ فرق البحث والاستشراف داخل ویدخل في ھذا الم الوظیفة البحثیة العلمیة: - 2

المؤسسة، وغایة ذلك محاولة تقدیم معطیات صحیحة ومعلومات صادقة عن كل ما یتعلق بمیدان النشاط، 
وبیان اتجاھات الجماھیر تجاه المؤسسة أو في قضیة ما تستھدفھا المؤسسة، وللوظیفة البحثیة قوالب كثیرة 

احثین منخرطین في بستبیان والمقابلات... الخ، یشرف علیھا خبراء ووالا الآراءومتعددة منھا سبر 
المؤسسة أو ھیئات علمیة وأكادیمیة موثوقة، وغایة ھذا كلھ اتخاذ القرارات الصحیحة والسلمیة لفریق 

  عمل المؤسسة وفي مواضع أخرى استشراف سلیم.
ة من لجان المؤسسة، حفاظ ویدخل في ھذه الوظیفة بیان وظائف كل لجن الوظیفة التنظیمیة: - 3

یمكن تحقیق الأھداف بشكل  علیھا من تداخل الوظائف، وتقسیم المھام وبیانھا كفیل بتوزیع الجھود، إذ لا
سریع وسلیم في موضع الفوضى، وتتعدى مھامھا إلى فرض حالة التنسیق في ھیاكلھا، وكذلك رسم خطط 

   ن وظیفتي الإدارة والتنظیم.وعموما لا تخرج مھمتھا ع واستراتیجیة سیر المؤسسة،
من الوظائف المھمة المغیبة داخل المؤسسات والجمعیات الموكلة  الوظیفة النفسیة الاجتماعیة: - 4

كان مجالھا مقرون بسلامة  ان نجاح أي مؤسسة مھمأللعلاقات العامة والوظیفة النفسیة والاجتماعیة، ذلك 
فریقھا الداخلي، فكثیرا ما یحدث قطیعة أو سوء تواصل بین أفراد المؤسسة ومسؤولیھا، فتتعطل مصالح 
المؤسسة وتخیم روح اللامسؤولیة، ویصل ھذا فعل ذروتھ عندما تعم روح المسؤولیة والتعاون والصدق 

  سامیة.والشفافیة والضمیر الحي والإخلاص للمبادئ والقیم ال
  واقع العمل الدعوي والخیري المؤسساتي في العالم العربي والإسلامي - 2

سنحاول في ھذا  الصورة النمطیة للتسییر في الجمعیات والمؤسسات الخیریة والدعویة: - 1
المطلب تسلیط الضوء على الصورة العامة للكثیر من المؤسسات الدعویة والخیریة التي تنشط على 

الدولي، وھذه الصورة لیست سلبیة قاتمة تنسف جھود ھذه المؤسسات، فھناك الكثیر المستوى الوطني و
والواقع یثبت أن ھذه  استطاعت مواجھة التحدیات وانسجمت مع متطلبات العصر، الناجحةمن التجارب 

المؤسسات قطعت أشواطا كبیرة في تحقیق أھدافھا، والعمل الدعوي والخیري ینشط ویزاحم على جمیع 
ویات، وھذا الفعل على ما فیھ من إیجابیات كان یمكن أن یحقق الأفضل لو سلك طریقا عصریا أكثر المست

احترافیة، ویفھم من عنوان الدراسة أن ما نبتغیھ لیس الإیجابیة والنجاح فقط  بل الجودة التي معناھا جھد 
  تي:تلخیصھ كالآاقع الذي رصدناه یمكن أقل ووقت أقل ونتائج كبیرة ونوعیة، وعموما ھذا الو

الكثیر من المؤسسات تعتمد نظرة تقلیدیة ونمطیة في تسییرھا، ومع الأسف الكثیر من المنشغلین بالعمل  •
الدعوي والخیري یعتقد أن تسییر مؤسسة وطنیة أو دولیة لا یختلف عن تسییر مسجد أو بیت، من باب 
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الھیكلیة المعاصرة، فتقتصر الھیكلة خصوصیة كل مؤسسة، فالكثیر من المؤسسات لا تراعي التنظیمات 
في أغلب الأحیان إلى رئیس ونائبین وبعض المكاتب الفرعیة، فتتداخل الأدوار، وقد یتحمل فرد أو اثنین 

، ومن جھة أخرى ینصب في مكاتب مھمة وحساسة أفراد غیر أكفاء وإخلاصھمأدوارا كثیرة لحماستھم 
ى سبیل المثال مكتب المكلف بالإعلام وھي مھمة العلاقات ولا یمتلكون الخبرة الضروریة لتسییره، فعل

ویمتلك  ةالعامة في عصرنا التي تحتاج لشخص أو فریق یمتلك خبرة ومؤھلات إعلامیة واتصالی
  تؤھلھ ینصب لھ فرد من أفراد المجموعة التي تداولت فكرة تأسیس المؤسسة أو المنظمة . كاریزما

الواحد، ذلك أن صاحب الفكرة عادة ما ینال شرف رئاسة المؤسسة، المؤسسات التي تقوم على الشخص  •
تنتھي ولایتھ إلا بموتھ، وھذه ولایة قد تدوم طویلا لا یسمح فیھا بالاجتھاد أو الرأي أو التصحیح أو  ولا

التجدید غالبا، فالكثیر من المؤسسین لا یسمح بمن یتجاوزه حفاظا على صورتھ وھیبتھ، مما یؤثر سلبا 
دائھا ودورھا في المجتمع، ویتبدد الجھد وتستنزف الطاقات في صراعات داخلیة تنتھي بالحركات على أ

ة والانشقاقات، بین أفراد المؤسسة والھدف الواحد، وقد رأینا أمثلة كثیرة في الجزائر والبلاد یالتصحیح
رات، وعدم اعتبار االعربیة كیف انقسمت جمعیات خیریة بعد خلافات أعضاءھا مع الرئیس لتفرده بالقر

  لمخالفة لھ.لوجھات النظر ا
ظاھرة التطوع وعدم التحكم فیھ، وھذا الأمر على ما فیھ من إیجابیة حضاریة تتمیز بھا المجتمعات  •

الإسلامیة عن غیرھا، أصبح عاملا سلبیا یؤثر بشكل واضح على سیر المؤسسات الدعویة والخیریة، 
صص وما یترتب علیھما من رقابة وھذا یتعارض مع التطوع، إذ فمن مقتضیات الإدارة التوظیف والتخ

ر مؤسسة دعویة تربویة یلا یمكنك إلزام المتطوع ولا محاسبتھ عادة، وأذكر ھنا تجربة شخصیة في تسی
ن لا یحترم وقت التدریس ولا یعطیھ إلا فضلة وقتھ، لھ التزامات مھنیة وعائلیة ـ  ولكونھ آأن معلم قر

نتمكن من إجباره على الالتزام رغم كثرة التواصلات، وتصوري لو وفرنا لھ راتبا  متطوع أساسا فلم
لزامھ بالتنظیم إعلى ضبطھ و وأقوىلكنا أقدر وأكثر محترما یغنیھ عن الاسترزاق في جھات أخرى، 

  المعمول بھ داخل المؤسسة.
لاء المذھبي أو الحزبي، وھذه المؤسسات تحتكم للوات القائمة على الولاء المذھبي، ظاھرة المؤسس •

بمعنى لا ینخرط في تسییرھا إلا من تم التأكد من ولاءه وتوجھھ، ولا یسمح لغیرھم الوصول إلى 
مناصب تمكنھ من فرض رأیھ، وھذا الأمر وإن كان لھ ما یبرره خشیة تغیر الأھداف وتحولھا، ھذا 

الاستفادة من الخبرات التي لا تتوفر  الأمر كان عائقا وتحدیا منع ھذه المؤسسات الخیریة والدعویة من
  علیھا أطقم ھذه المؤسسات.

الخلط بین دور العلاقات العامة والإعلام، معظم المؤسسات الدعویة والخیریة توجد في ھیاكلھا لجنة  •
ئیس، وإن كان بین لجنة الإعلام الإعلام، في حین تغیب لجنة العلاقات العامة أو تترك من مھام الر

یعتبر الإعلام داخل المؤسسات من الأول جزء من الثاني أي  أن إلالجنة العلاقات العامة تداخل كبیر و
مھام  لجنة العلاقات العامة، والإعلام في ھذه الحالة دوره ملموس وواضح بین دور العلاقات العامة 

  محسوس یظھر مع الوقت ویحصل جودة تدرك خلال مسیرة المؤسسة أو المنظمة. 
یاب لجنة العلاقات العامة عند الكثیر من المؤسسات الخیریة والدعویة، والحقیقة أن العلاقات العامة غ •

علم جدید نسبیا في عالمنا العربي والإسلامي، كان وراء ھذا عدم استغلال الكثیر من القوالب الإعلامیة 
تغلال فئة المؤثرین وصناع والإشھاریة المعاصرة، وعلى سبیل المثال تغیب رؤیة ھذه المؤسسات في اس

المحتوى، وقد لمسنا خلال حملات جمع التبرعات لدعم إخواننا في غزة كیف اعتمدت أسالیب تقلیدیة 
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كالمناشیر والإعلانات العادیة، فحین یمتلك المؤثرون مساحات إعلانیة كبیرة یمكن أن تحقق رجع صدى 
  واسع وسریع.

لست من خلال تصویر الواقع السابق  لعون المباشر:تحلیل دلیل الحوكمة الرشیدة لجمعیة ا - 2
تسوید صورة المؤسسات، فعلى الرغم من ھذا الواقع السلبي توجد الكثیر من المؤسسات والجمعیات 
الخیریة والدعویة استطاعت تجاوز الكثیر من التحدیات وخلق حالة استقرار وفاعلیة جعلت منھا نموذج 

والمؤسسات التي وصلت لھذا المستوى، وإلیكم مثالا عن  الجمعیات إیجابي، ویمكن أن نعدد الكثیر من
لت دور العلاقات العامة وقطعت أشواطا مھمة في تحقیق الجودة جمعیة العون المباشر الكویتیة التي فعّ 

والفاعلیة في أنشطتھا، من ذلك تأسیسھا لدلیل كامل وشامل منشور على موقعھا یسیر بھا نحو الریادة، 
من الشیخ الدكتور عبد الرحمن سمیط، وبعد تجارب كثیرة توجت  1981لجمعیة تأسست سنة علما أن ا

الجمعیة،  ةبسیاسسنة بھذا الدلیل المعروف بدلیل الحوكمة الرشیدة الذي اتخذتھ قاعدة لكل ما یتعلق  39
بالجمعیة، وقد ة وكبیرة متعلقة روقد احتوى الدلیل على عشرون فصلا وعدد من الملاحق فصلت كل صغی

  اخترت تحلیل الفصل العشرون منھ، جاء فیھ ما یلي:
على المجلس وضع قواعد حوكمة خاصة بالجمعیة لا تتعارض مع القوانین والأنظمة الساریة في 
دولة الكویت والأحكام ذات الصلة الواردة في النظام الأساسي للجمعیة ونظم عمل والإجراءات المعتمدة 

، وعلى المجلس تشكیل لجنة مختصة بحوكمة الجمعیة، وعلیھ یفوض إلیھا بالجمعیة ذات الصلة
  الاختصاصات الآتیة:

  التحقق من التزام الجمعیة بقواعد الحوكمة المعتمدة. -
  مراجعة قواعد الحوكمة وتحدیثھا وفقا للمتطلبات النظامیة، وأفضل الممارسات.  -
قیم الجمعیة وغیرھا من السیاسات والإجراءات مراجعة وتطویر قواعد السلوك المھني التي تمثل  -

  الداخلیة بما یلبي حاجات الجمعیة ویتفق مع أفضل الممارسات.
  تزوید المجلس سنویا بالتقاریر والتوصیات التي تتوصل إلیھا. -
إطلاع أعضاء المجلس دوما على التطورات في مجال حوكمة الجمعیات الأھلیة وأفضل الممارسات  -

  .)https://direct-aid.org/cms/wp-content/uploads/2021/01/ ،2020(المباشر، 
نلاحظ من خلال ھذا الفصل ترسیم مھام ھذا الدلیل، فبعد تشكیل لجنة متابعة سیرورة وتجسید 

ضرورة متابعة تطبیق القواعد والنظم المدونة في الفصول لضمان الأول قواعد ھذا الدلیل جاء في بنده 
سیرورة عمل الجمعیة بكل شفافیة ومرونة، فتوضیح كل صغیرة وكبیرة متعلقة بالجمعیة من شأنھ إزالة 

كبیر في الكثیر من  متداداوالغموض والضبابیة خاصة وأن الجمعیة تتلقى أموالا من المحسنین ولھا فروع 
ھ العمل الإداري والتنظیمي، أما البند الثانیة ففیھ دعوة صریحة أن كل ما اشتملھ من یضتما یقالدول، وھذا 

قواعد ونظم یمكن مراجعتھا وتنقیحھا بما یتماشى مع المتغیرات الرسمیة، وذلك احتیاطا من الوقوع في 
وط مفتوحا، أما البند التضارب مع قوانین الدولة، والأھم في ھذا كلھ ترك باب الاجتھاد والتجدید المضب

للقیم الراقیة برسم  ،إدارة ومتطوعین ؛الثالث ففیھ دعوة لتكییف السلوك المھني للمنتسبین للجمعیة
على خصوصیة وقیمة الانتماء لھذه المؤسسة، وقد ذكر تفصیل ھذا الجانب في  تحافظأخلاقیات مھنیة 

، أما البند الرابع ففیھ حرص الجمعیة على توثیق وتدوین )67، ص 2020(أنظر المباشر، الفصل الرابع عشر 
كل ما لھ علاقة بالجمعیة حفاظا على مبدأ الشفافیة، ویضاف لذلك الحرص على اعتماد ما یقدم من 

یات وملاحظات ترفع للمجلس بغیة التحسین والتجوید المستمر وقد تم التفصیل في ھذا الجانب في توص
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لاف الوثائق، أما البند الأخیر والأھم ففیھ دعوة تالفصل السابع عشر ضمن ما یسمى بسیاسة التوثیق وإ
لى استمراریة صریحة للتجدید والتطویر في كل ما یتعلق بالجمعیة، وقد حرص الدلیل حث الأعضاء ع

البحث والتدریب والاحتكاك لاكتساب مھارات إضافیة لھا علاقة بالجودة عموما ویدخل في ذلك الاحتكاك 
  بالمنظمات المھتمة بھذا الجانب.

  یلي: وضمانات یمكن رصدھا كما إنجازاتوقد حققت الجمعیة بھذا بالدلیل عدة 
  أن یمس بسمعة الجمعیة محلیا ودولیا.حفظت الجمعیة ھیكلتھا وأعضاءھا من أي تجاوز یمكن  -
نالت الجمعیة تزكیة منظمة دولیة عدة أشھرھا منظمتي الیونسكو ومنظمة الھلال الأحمر ومنظمة  -

  الصلیب الدولیة.
  حصلت الجمعیة على عدة شراكات إقلیمیة ودولیة رسمیة، مؤسسة نماء، مجلس التعاون الخلیجي. -
أنشطتھا الدعویة والخیریة، والدلیل كثرة مشاریعھا وامتداداھا إلى حققت الجمعیة جودة وفاعلیة في  -

  والآسیوي. العمق الإفریقي
 EFQMنجوم من المنظمة الأوربیة للجودة  3على جائزة التمیز تصنیف  2021حصلت المؤسسة سنة  -

  وھي جائزة وتصنیف نوعي یقدم للمؤسسات المتمیزة في العالم.
  خاتمة:

دراسة یمكن القول أن الانفتاح والتجدید الإداري تطویرا وتجویدا یعتبر فریضة شریعة وفي ختام ھذه ال    
 اللازمةلمن سلك ھذا الطریق الجمعوي، ذلك أن أھمیة تفعیل لجان العلاقات العامة ومنحھا الصلاحیات 

  كفیلا بإحداث نقلة نوعیة في أنشطة المؤسسات الدعویة والخیریة، وعلیھ یمكن القول:
ضرورة تأسیس لجنة العلاقات العامة داخل ھیاكل المؤسسات الخیریة والدعویة، ومنحھا الدعم المادي  - 1

والصلاحیات اللازمة حتى تقوم بالمھام المنوطة بھا، وبالمقابل عدم ترك ھذا الوظیفة شائعة من غیر 
  تكلیف رسمي بین ھیاكل المؤسسة.

امة داخل المؤسسات الخیریة والدعویة، إذ لا تقتصر مھمة یعتبر الإعلام جزءاً من مھام العلاقات الع - 2
العلاقات العامة على جانب الإعلام بل تتعداه إلى وظائف أخرى داخلیة اجتماعیة ونفسیة وتنسیقیة 

  وتنظیمیة.
من یتولى ھذه الوظیفیة بعنایة، ومعنى ذلك أن ینصب لھا المتخصصون لا  اختیارمن الأھمیة بمكان  - 3

حتى وإن وجدت ھذه اللجنة لن تؤدي وظائفھا على أكمل وجھ طالما أن من  لأنھلمكلفون، ا أوالھواة 
  یشرف علیھا لا یمتلك الخبرة والمؤھلات التي تفجر إبداعاتھ.

من الأھمیة بمكان أن تخطط الجمعیات والمؤسسات الخیریة والدعویة في التدریب الإداري عن طریق  - 4
المتخصصة، وذلك حتى تسد النقائص التي تعتري ھیاكلھا، ویدخل في  التدریبیةالمشاركة في الدورات 

ذلك الاحتكاك الإیجابي والاستفادة من التجارب المؤسساتیة الناجحة، والأھم من ذلك كلھ سیران فكرة 
  التطویر والتجدید في نفوس المؤسسین والأعضاء.

شر نموذجا راقیا یعكس الصورة الحسنة یعتبر دلیل الحوكمة الراشدة الذي نصبتھ جمعیة العون المبا - 5
الناجحة للعمل الدعوي المؤسساتي، ذلك أن أعتمد مبدأ التجدید المستمر والشفافیة والمسؤولیة وطموح 
الجودة كاعتبار مھم لكل فصولھ وبنوده، فحقق قفزة نوعیة جعلت منھا أكثر المؤسسات الخیریة 

  والدعویة نجاحا.
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  قائمة المصادر والمراجع:
 تب:الك
 القاھرة. ،المكتبة الأنجلومصریة ،فن العلاقات العامة والإعلام ،)1996( ،إمام إبراھیم -1
دار بن علي زید للنشر  ،وظائف العلاقات العامة نحو رؤیة جدیدة ،)2018( ،بن صغیر زكریاء وآخرونا -2

 .الجزائر، والتوزیع
 مارات العربیة المتحدة.الإ ،دار العلم ،العلاقات العامة المبادئ والتطبیقات ،)2004( ،الجوھرمحمد ناجي  -3
، نآمكتبة القر ،العلاقات العامة بین النظریات الحدیثة والمنھج الإسلامي ،)s.d(، المجیدیحیى محمد عبد  -4

 .القاھرة
لمكتبة ا ،العلاقات العامة بین النظریات الحدیثة والمنھج الإسلامي ،)s.d(، المجیدیحیى محمد عبد  -5

 .القاھرة، نجلومصریةالأ
 .القاھرة، كلیة الإعلام ،محاضرات في العلاقات العامة ،تاریخ) دون( ،محمد محمد البادي -6
  .القاھرة، نجلومصریةالمكتبة الأ ،والإعلام الإدارةالعلاقات العامة بین  ،)1986( ،محمود محمد الجوھري -7
، دار نشر جامعة أكسفورد، قاموس أكسفورد الإنجلیزي، جون سیمبسون، وإدموند وینر، وجیمس موراي -8

 .المملكة المتحدة
 المجلات العلمیة:

دور العلاقات العامة في وضع استراتیجیة تضمن للجمعیات ، )2021( ،ھویدي عبد الباسط، عریق لطیفة -1
، مجلة الشامل للعلوم التربویة والاجتماعیة -جمعیة إیثار لرعایة الأیتام أنموذجا -الخیریة الاستمرار في نشاطھا 

 .م2021، دیسمبر 02العدد  ،4 المجلد جامعة الشھید حمة لخضر، الوادي،
امة الرقمیة للجمعیات الخیریة على تفاعل الجمھور الخارجي مع العمل أثر العلاقات الع، عیواج عذراء -2

 المجلة الجزائریة لبحوث الإعلام والرأي العام،، التطوعي: دراسة میدانیة على عینة من الجمھور بمدینة جدة
 .م2024، جوان 1العدد ،7المجلد  جامعة عمار ثلیجي، الأغواط،

 - ر أجھزة العلاقات العامة في تسویق مشاریع المؤسسة الخیریة الدولیة دو، كافي صفوان، و نور الدین مبني -3
، مخبر المجلة الدولیة للاتصال الاجتماعي ،بإفریقیا Direct Aidدراسة میدانیة بجمعیة العون المباشر 

تغانم، الدراسات الاتصالیة والإعلامیة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مس
 .م2021دیسمبر ، 03العدد  ،8مجلد 

 المواقع:
  ،من دلیل الحوكمة الرشیدة ،)2020 ،2024 6/10/2024جمعیة العون المباشر ( -1

 https://direct-aid.org/cms/wp-content/uploads/2021/01../ 
المحقق: محمد فؤاد عبد  ،صحیح مسلم، ھـ)261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:  -2

یْدِ وَالذَّباَئحِِ وَمَا یؤُْكَلُ مِنَ الْحَیوََانِ ، بیروت، دار إحیاء التراث العربي، الباقي باَبُ الأْمَْرِ بِإحِْسَانِ ، كِتاَبُ الصَّ
   ).1955، حدیث رقم: (الذَّبْحِ وَالْقتَْلِ، وَتحَْدِیدِ الشَّفْرَةِ 
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   :الملخص
ھدفت ھذه الدراسة بشكل رئیس التعرف على دور النشرات الإخباریة لقناة النھار الفضائیة في ترتی�ب أولوی�ات 
الأساتذة الجامعیین تجاه القضایا السیاس�یة. اعتم�د الباح�ث ف�ي ھ�ذه الدراس�ة عل�ى الم�نھج الوص�في وھ�ذا تماش�یا م�ع 

ھ��ذه الدراس��ة بالإش��كال ال��رئیس وھ��و " م��ا دور  طبیع��ة الدراس��ة الت��ي تنتم��ي إل��ى الدراس��ات الوص��فیة، حی��ث أت��ت
النشرات الإخباریة في قناة النھار الفضائیة في ترتیب أولویات الأساتذة الج�امعیین؟ وھ�ذا لمحاول�ة فھ�م العلاق�ة ب�ین 

اة عینة الدراسة وتأثیر النشرات الإخباریة على اتجاھاتھم السیاسیة. كما تم جم�ع البیان�ات لھ�ذه الدراس�ة باس�تخدام أد
  مفردة بطریقة قصدیة. 70استمارة الاستبیان التي تم توزیعھا على 

توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أھمھ�ا أن أغل�ب أف�راد العین�ة یعتب�رون أن قن�اة النھ�ار الفض�ائیة مص�درا 
راس�ة ی�رون أن م�ا یمكن الاعتماد علیھ لاستقاء المعلومة الإخباریة وذلك بنسبة معتبرة. كما أن أغلبیة أفراد عینة الد

تعرضھ قناة النھار في نشراتھا الإخباریة مس�ایرة للتط�ورات السیاس�یة بنس�بة مرتفع�ة، مم�ا س�اعدتھم متابعتھ�ا عل�ى 
معرف�ة الأوض�اع السیاس�یة الداخلی�ة ولكنھ�ا ل�م ت�ؤثر عل��ى معلوم�اتھم وق�راراتھم السیاس�یة ول�م ت�دفعھم لاتخ�اذ ق��رار 

 القضایا السیاسیة التي تھمھم حسب مبادئھم واتجاھاتھم الخاصة.سیاسي اتجاه قضیة معینة فھم یرتبون 
النشرات الإخباریة؛ القضایا السیاسیة؛ الأساتذة الجامعیین؛ قناة النھار الفضائیة؛ ترتیب : الكلمات المفتاحیة

  الأولویات.
Abstract: 

 The main objective of this study was to identify the role of Al-Nahar satellite TV news 
bulletins in prioritizing university professors towards political issues. The researcher in this 
study relied on the descriptive approach, and this is in line with the nature of the study, which 
belongs to descriptive studies, where this study came up with the main forms, which is " what 
is the role of news bulletins in the Nahr satellite channel in prioritizing university professors?" 
This is to try to understand the relationship between the study sample and the influence of 
newsletters on their political orientation. The data for this study was also collected using the 
questionnaire form tool which was distributed to 70 individuals in an intentional manner. The 
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researcher reached a set of results, the most important of which is that most of the sample 
members consider the Al-Nahar satellite channel to be a reliable source of news information, 
at a significant percentage. Also, the majority of the study sample members believe that what 
An-Nahar channel shows in its news bulletins keeps pace with political developments at a 
high rate, which helped them to follow the internal political situations, but it did not affect 
their information and political decisions and did not push them to make a political decision 
towards a particular issue.they arrange the political issues that interest them according to their 
own principles and 
Key words : Newsletter; political issues; university professors; Al Nahar satellite channel; 
order of priorities. 

  مقدمة: 
أحدثت التكنولوجیا تطورات ھائلة مست مختلف القطاعات ومجالات الحیاة العام�ة والخاص�ة، مم�ا 
سمح لمجال الإعلام والاتصال بالتبلور وتط�ویر الخ�دمات الت�ي یق�دمھا للجم�اھیر ف�ي بیئ�ة اتص�الیة تتمی�ز 

حلق�ة وص�ل ب�ین ك�ل بالحیویة والتفاعل، فھو مجال یحظى بأھمیة جد بالغة ف�ي حیاتن�ا الیومی�ة فھ�و یعتب�ر 
 من المرسل والمستقبل من بعید ومن قریب. 

وسائل الإعلام والاتصال أداة مھمة في المجال الإعلام�ي ویظھ�ر ھ�ذا ف�ي المض�امین والم�واد  تعتبر
الإعلامیة السمعیة والبصریة التي تبث إلى شریحة عریضة من الجم�اھیر المختلف�ة رغب�اتھم واس�تخداماتھم 

أھمی�ة بالغ�ة  وأفكارھم وتوجھ�اتھم. كم�ا ش�ھدت وس�ائل الإع�لام والاتص�ال تط�ورا س�ریعا أدى إل�ى إكس�ابھا
أكث�ر م�ن قب�ل لم�ا أص�بح لھ��ا م�ن ت�أثیر كبی�ر عل�ى الجمھ�ور المتلق��ي، وتختل�ف ش�دة ھ�ذا الت�أثیر م�ن وس��یلة 
لأخرى على أساس ممیزات وخصائص كل وسیلة، فلكل وسیلة ممی�زات تجع�ل م�ن المرس�ل یختارھ�ا لب�ث 

  رسالتھ على حسب الموضوع والفئة المستھدفة.
التلفاز الذي یعتبر م�ن الوس�ائل الت�ي تحظ�ى بأھمی�ة  الوسیلة الأكثر شیوعا ھيومن بین ھذه الوسائل 

بالغ��ة لم��ا یتمت��ع ب��ھ م��ن ممی��زات تج��ذب الكب��ار والص��غار فھ��و الوس��یلة الت��ي اقتحم��ت بی��وت ك��ل الجم��اھیر 
باختلاف طبقاتھم الاجتماعیة ومستویاتھم الثقافی�ة، فق�د اس�تطاع ھ�ذا الجھ�از أن ی�ربط ب�ین مختل�ف أط�راف 

لعالم بما ینقلھ م�ن أخب�ار وأح�داث ق�د یحت�اج لمعرفتھ�ا ك�ل الجم�اھیر المعرض�ة لمش�اھدة ھ�ذا الأخی�ر، كم�ا ا
یعتبر ھذا الجھاز أداة تأثیر قویة على المشاھد فھو یستطیع أن یغیر موافق وسلوكیات الأفراد وكذا ثقاف�اتھم 

  ومعتقداتھم  مما یؤدي إلى الانحلال على ثقافات مختلفة.
فزیون الجزائري قفزة نوعیة فیما یقدمھ للجم�اھیر مم�ا أدى إل�ى تع�دد القن�وات الفض�ائیة ب�ین شھد التل

العمومیة والخاصة في وسط تنافسي قوي بین كل قناة باختلاف طبیعة كل واحدة منھم فھناك قنوات تعلیمیة 
حی�ث تعم�ل عل�ى  وأخرى ترفیھیة وأخرى منوعة كما ھناك ما ھي إخباریة والتي تتمی�ز بالط�ابع الإخب�اري

نقل الأخبار والمستجدات بدرج�ة أول�ى وكس�ب ثق�ة الجمھ�ور وتأیی�دھم، وذل�ك ع�ن طری�ق مختل�ف الب�رامج 
الإخباریة مثل النشرات الإخباریة التي تأخ�ذ مس�احة واس�عة ض�من باق�ة المش�اھد المعروض�ة عل�ى مس�توى 

  القنوات الفضائیة.
 إشكالیة الدراسة:

الحض��ارات فھ�و ق��دیم ق�دم الإنس��ان، إذ یعتب�ر م��ن مكون�ات الحی��اة  یلع�ب الإع��لام دور كبی�ر ف��ي بن�اء
الأساسیة وھذا نظرا لأھمیتھ في توجیھ المجتمع ما جعلت منھ السلطة الرابعة على المس�توى الع�المي، وق�د 
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اش��تدت أھمیت��ھ م��ع تط��ور ال��زمن لتص��بح عل��ى م��ا ھ��ي علی��ھ ف��ي وقتن��ا الح��الي، إذ أص��بح م��ن الض��روري 
لأخیر في أي قرار حكومي مھما كانت طبیعتھ اقتصادي، اجتماعي أو سیاسي، و ك�ذلك الاعتماد على ھذا ا

مما یحملھ من تأثیر قوي على الرأي العام الذي یعتمد بش�كل أس�اس عل�ى الإع�لام لاستس�قاء كاف�ة الأح�داث 
 التي تدور حولھ عبر وس�ائل الإع�لام والاتص�ال المختلف�ة الت�ي "م�رت بمراح�ل تط�ور عدی�دة أف�رزت ع�دة

أنواع متفاوتة في الكم والكی�ف والم�دى، ولكنھ�ا كان�ت تھ�دف دائم�ا إل�ى فوری�ة الاتصال(الس�رعة)، توس�عة 
  .  1دائرة المستقبلین (الجماھیریة) وتحسین نوعیة الرسالة (الجودة)"

یش��ھد الع��الم جمل��ة م��ن التط��ورات التكنولوجی��ة ف��ي ش��تى مج��الات الحی��اة، وم��ن المج��الات الت��ي ق��د  
شكل أسرع مجال الإعلام والاتصال، حیث شھدت وسائل الإع�لام والاتص�ال تط�ورا م�ن أصبحت تتطور ب

المطبوع�ة المق��روءة ف�ي الث��ورة الأول��ى ث�م "الث��ورة الثانی��ة ف�ي مطل��ع الق��رن العش�رین بظھ��ور المخترع��ات 
اد علی�ھ . فأص�بح للف�رد حری�ة الاختی�ار فیم�ا یری�د الاعتم�2السمعیة البصریة الحدیثة (سینما، رادیو، تلفاز)"

لاقتناء معلوماتھ، وبقي التلفاز من أكثر الوسائل استعمالا حیث "یعتبر أحسن وسیلة لنقل الأخبار، باعتب�اره 
جھاز یقدم لنا الأحداث والوقائع ف�ي منازلن�ا ف�ي ص�ورة متكامل�ة، تعتم�د مش�اھدھا عل�ى الص�وت والص�ورة 

لى قریة صغیرة فقد أصبح المصدر الأساسي ، وقد استطاع ھذا الجھاز أن یحول العالم إ3والحركة واللون"
المعتم�د علی�ھ م�ن قب��ل ال�رأي الع�ام للحص��ول عل�ى كاف�ة المعلوم�ات والأخب��ار المختلف�ة س�واء اقتص��ادیة أو 
سیاسیة أو غیرھا، مما أدى إلى تعدد الفض�ائیات الت�ي أص�بحت ج�زءا مھم�ا ض�من تش�كیلة وس�ائل الإع�لام 

اص�ة تعم�ل عل�ى ع�رض محتوی�ات متع�ددة وإل�ى فئ�ات مختلف�ة والاتصال منھا ما ھي حكومی�ة، وأخ�رى خ
وذلك لتحقیق أھداف كثیرة، ومن بین ھذه القن�وات  قن�اة النھ�ار الفض�ائیة الت�ي تعتب�ر م�ن القن�وات الفض�ائیة 
الخاصة الجزائری�ة، تتض�من العدی�د م�ن المحتوی�ات المختلف�ة منھ�ا النش�رات الإخباری�ة الت�ي تك�ون موجھ�ة 

اھیر منھم الطلبة الجامعیین، وعلى ھذا ارتأینا في دراستنا ھذه معرفة الدور ال�ذي تلعب�ھ لعدد كبیر من الجم
النشرات الإخباریة على قناة النھار الفضائیة في ترتیبھا لأولویات الطلبة الجامعیین اتجاه القض�ایا السیاس�یة 

ھ��ار الفض�ائیة ف��ي ترتی��ب م�ا دور النش��رات الإخباری��ة ف�ي قن��اة النحی�ث تمث��ل التس��اؤل ال�رئیس فیم��ا یل��ي: 
  أولویات الأساتذة الجامعیین.

  كما تندرج تحت ھذا السؤال الرئیس الأسئلة الفرعیة التالیة:
  ما ھي عادات وأنماط مشاھدة الأساتذة للنشرات الإخباریة بقناة النھار الفضائیة؟ .1
 نقل الأخبار بالنسبة لعینة الدراسة؟ ما مدى اعتبار قناة النھار الفضائیة مصدرا موثوقا في .2
 ما مدى اھتمام الأساتذة بالقضایا المطروحة في النشرات الإخباریة لقناة النھار الفضائیة؟ .3

  أھداف الدراسة:
لا یخلو أي بحث أو دراسة أكادیمیة من أھداف یسعى الباحث إلى تحقیقھا وكذلك دراستنا ھذه نسعى 

ف�ي الھ�دف ال�رئیس وھ�و: التع�رف عل�ى دور النش�رات الإخباری�ة لقن�اة  بھا إلى تحقیق أھداف معین�ة تمثل�ت
  النھار الفضائیة في ترتیب أولویات الأساتذة الجامعیین.

  ویندرج تحت ھذا الھدف مجموعة من الأھداف الفرعیة وھي:
  التعرف على عادات وأنماط مشاھدة الأساتذة الجامعیین لقناة النھار الفضائیة. -
 مام الأساتذة عینة الدراسة بالقضایا السیاسیة.معرفة مدى اھت -
 التعرف على مدى مصداقیة قناة النھار الفضائیة في عرضھا للقضایا السیاسیة. -
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معرفة مدى تأثیر النشرات الإخباریة في قناة النھار الفضائیة على الأساتذة الجامعیین في قراراتھم  -
  السیاسیة. 

   أھمیة الدراسة:
علمي أھمیة إلا إذا كان للدراسات قیمة علمیة تحقق نتائج تخدم المجتمع بشكل عام لا یصبح للبحث ال

والباحثین بشكل خاص، ولھذا تعتب�ر ھ�ذه الدراس�ة م�ن الدراس�ات الت�ي یتوج�ب التط�رق لھ�ا لم�ا تحمل�ھ م�ن 
  أھمیة بالغة التي تتمثل في:

 تحقیق نتائج علمیة یمكن استغلالھا مستقبلا. -
 معالجة موضوع حیوي لھ أھمیة كبیرة في مجال الإعلام والاتصال وحتى في مجالات أخرى. -
 تسلیط الضوء على أھمیة الدور الذي تلعبھ وسائل الإعلام في تكوین الرأي السیاسي. -
 إبراز القیمة السیاسیة للقضایا التي تطرحھا النشرات الإخباریة بقناة النھار الفضائیة. -

  منھج الدراسة:
تسعى كل دراسة قائم�ة إل�ى تحقی�ق أھ�داف معین�ة، ولتحقی�ق ھ�ذه الأھ�داف یلج�أ الباح�ث إل�ى تحدی�د  

المنھج الذي یتبعھ فھو یعتبر العمود الفقري في بناء الدراسات العلمیة، إذ یع�رف الم�نھج العلم�ي عل�ى أن�ھ: 
والھادف�ة للكش�ف ع�ن حقیق�ة "عبارة عن أسلوب من أسالیب التنظیم الفعالة لمجموعة من الأفكار المتنوع�ة 

  .4تشكل ھذه الظاھرة أو تلك"
كما یعرف المنھج العملي عل�ى أن�ھ: "ف�ن التنظ�یم الص�حیح لسلس�ة م�ن الأفك�ار العدی�دة إم�ا م�ن أج�ل 

  5الكشف عن الحقیقة حین نكون جاھلین بھا أو من أجل البرھنة علیھا للآخرین حین نكون بھا عارفین."
ة م��ن إرادة الباح��ث وإنم��ا ی��تم ذل��ك وف��ق طبیع��ة الدراس��ة والإش��كالیة ولا ی��تم اختی��ار م��نھج الدراس��

المطروحة وھذا ما یجعل تحقیق الدراسة أسھل مع دقة ومصداقیة نتائجھا، لذلك ووفقا لطبیعة دراستنا التي 
تنتم��ي إل��ى الدراس��ات الوص��فیة حی��ث تھ��دف إل��ى وص��ف العلاق��ة ب��ین النش��رات الإخباری��ة ف��ي قن��اة النھ��ار 

والطلبة الجامعیین في قدرتھا على ترتیب أولویاتھم اتجاه القضایا السیاسیة، ارتأینا أن نعتم�د عل�ى الفضائیة 
المنھج الوصفي الذي یعتبر نوع من أنواع المناھج العلمیة المھمة، ویعرف المنھج الوص�في بأن�ھ: "أس�لوب 

مح�دد م�ن خ�لال فت�رة أو  من أسالیب التحلیل المرتكز على معلومات كافیة ودقیقة ع�ن ظ�اھرة أو موض�وع
فترات زمنیة معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملیة تم تفسیرھا بطریقة موضوعیة وبما ینس�جم 

  .مع المعطیات الفعلیة للظاھرة"
  :الأدوات المستخدمة في الدراسة

أدوات جم�ع البیان��ات ھ�ي ط��رق وتقنی�ات یس��تخدمھا الباح�ث لتحقی��ق الأھ�داف المرج��وة م�ن دراس��تھ 
تساعده في الإلم�ام بالموض�وع وجم�ع أكب�ر ق�در م�ن المعلوم�ات الت�ي تخدم�ھ ف�ي مش�وار بحث�ھ، كم�ا تمك�ن 
أدوات جمع البیانات الباحث من تطبی�ق النت�ائج الت�ي توص�ل إلیھ�ا وذل�ك بقی�اس م�دى ص�حتھا وثباتھ�ا. وق�د 

  اعتمدنا في بحثنا ھذا على:
حیث تعرف استمارة الاستبیان على أنھا: "وسیلة لجمع المعلومات المتعلقة  أداة استمارة الاستبیان:

بموضوع البحث عن طریق إعداد استمارة یتم تعبئتھا م�ن قب�ل عین�ة ممثل�ة م�ن الأف�راد، ویس�مى الش�خص 
  .6الذي یقوم بإملاء الاستمارة بالمستجیب
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كما یعد الاستبیان على أنھ مجموعة من الأسئلة المحددة تعرض على عینة من الأفراد ویطلب إل�یھم 
الإجابة عنھا كتابة، فلا یتطلب الأمر ش�رحا ش�فویا مباش�را أو تفس�یرا م�ن الباح�ث وتكت�ب الأس�ئلة أو تطب�ع 

  .7على ما یسمى ـبـ " استمارة استبانیة
محاور بنیت على أساس فرض�یات الدراس�ة، وتنوع�ت أس�ئلة  تكونت استمارة ھذه الدراسة من أربعة

الاستبیان بین ما ھي مغلقة وأخرى مفتوحة تسمح للمبحوث بإب�داء رأی�ھ ح�ول الس�ؤال المط�روح بالإض�افة 
  .إلى محور البیانات الشخصیة (الجنس، السن، المستوى التعلیمي)

  مجتمع الدراسة وعینتھ:
خاصیة أو عدة خصائص مشتركة تمیزھا عن غیرھا م�ن  ھو:" مجموعة عناصر لھا مجتمع البحث

  .8العناصر الأخرى والتي یجب علیھا البحث أو التقصي"
دور النشرات الإخباریة في قن�اة النھ�ار الفض�ائیة «ویتمثل مجتمع البحث في دراستنا ھذه المعنونة بـ 

ذة الج��امعیین تخص��ص عل��وم ف��ي ترتی��ب أولوی��ات الطلب��ة الج��امعیین اتج��اه القض��ایا السیاس��یة" ف��ي الأس��ات
  . جامعة الأغواط. جامعة غردایة، جامعة ورقلة.03سیاسیة في كل من جامعة الجزائر 

: یعتم��د الباح��ث أثن��اء دراس��تھ عل��ى أس��لوب المعاین��ة إذا م��ا ك��ان مجتم��ع بحث��ھ واس��ع عین��ة الدراس��ة
تع�رف العین�ة عل�ى انھ�ا:  ویصعب دراستھ بأكملھ، كذلك في دراستنا فق�د اعتم�دنا عل�ى أس�لوب المعاین�ة، إذ

  .9"مجموعة فرعیة من عناصر مجتمع بحث معین"
  إذن العینة ھي المجموعة المكونة من مفردات قابلة للقیاس كما أنھا یجب أن تمثل المجتمع الكلي.

أم��ا بالنس��بة لھ��ذه الدراس��ة، ف��إن عینتھ��ا تمثل��ت ف��ي مجموع��ة م��ن أس��اتذة تخص��ص الحق��وق والعل��وم 
. حیث اعتمد الباح�ث عل�ى العین�ة العش�وائیة البس�یطة حی�ث تع�رف العین�ة العش�وائیة 96السیاسیة، وعددھم 

وكل عین�ة ممكن�ة مح�ددة –البسیطة بأنھا: "طریقة عینة احتمالیة تعطى لكل عنصر في المجتمع المستھدف 
الي فرص��ة متس��اویة للاختی��ار ف��ي العین��ة، فالعین��ة العش��وائیة البس��یطة ھ��ي طریق��ة الاختی��ار الاحتم�� -الحج��م

  .10المتساوي"
  مفاھیم الدراسة: 

: نقصد بالدور في ھذه الدراسة الوظیفة التي تقوم بھا قناة النھار الفضائیة من خلال )Le rôleالدور: ( - 1
النشرات الإخباریة في ترتیب أولویات طلبة الحقوق والعلوم السیاسیة اتجاه القضایا السیاسیة، حیث یعد 

  الإخباري لقناة النھار الفضائیة.ھذا الدور من أساسیات العمل 
یقصد بالقنوات الفضائیة قناة النھار الفضائیة الجزائریة الخاصة ذات الطابع  القنوات الفضائیة: - 2

 الإخباري التي تبث برامجھا ومحتویاتھا على المستوى الدولي.
بأنھا مجموعة من الأخبار التي نقصد بالنشرات الإخباریة في ھذه الدراسة الــــنشرات الإخــــــباریة:  - 3

  تعرضھا قناة النھار في أوقات متباینة.
نقصد بھا في دراستنا كل القضایا السیاسیة الواقعة أثناء الدراسة والقضایا القضایا السیاسیة:  - 4

 المعروضة على شاشة قناة النھار الفضائیة.
  :الدراسات السابقة

خطوة الرجوع إلى الدراسات السابقة م�ن أھ�م الخط�وات الت�ي یق�وم بھ�ا الباح�ث أثن�اء دراس�تھ إذ  تعد
تفتح لھ المجال في رؤیة مختلف البحوث حول موضوع دراستھ والمناھج المختلفة وك�ذا النظری�ات والبن�اء 

  النظري. لذلك رجعنا أثناء دراستنا ھذه إلى مجموعة من الدراسات وكانت كالتالي:
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  الدراسات المحلیة: -أ
: ھدفت ھذه الدراسة بشكل رئیس إلى تتبع ظاھرة المسألة 11)2014(بونھاك، الأولى الدراسة 

الشبانیة ومشاركتھا السیاسیة التي تتمثل بوضوح في مدى تأثیر الإعلام السیاسي في القنوات الفضائیة 
 الخاصة على فعل المشاركة السیاسیة.
نظرا لطبیعة الموضوع على المنھج الوصفي التحلیلي بش�كل رئ�یس،  اعتمد الباحث في ھذه الدراسة

بالإضافة إلى المنھج التاریخي منھج دراسة الحال�ة وم�نھج تحلی�ل المض�مون باس�تخدام أداة الاس�تبیان عل�ى 
  شاب بطریقة قصدیة، لیتم في الأخیر التوصل إلى مجموعة من النتائج أھمھا: 200عینة مكونة من 

(بنم�وذج تلفزی��ون الخاص�ة الجزائ�ري لمس�احة واس��عة م�ن الم�واد الإخباری�ة ف��ي القن�وات  متابع�ة الش�باب -
الشروق)، والتي تع�رفھم بالأح�داث والوق�ائع الت�ي تم�ر بھ�ا ال�بلاد وتنق�ل اھتمام�اتھم إل�ى النخب�ة السیاس�یة 

  وصانعي القرار یرفع من مستوى مشاركتھم السیاسیة.
(بنم�وذج تلفزی�ون الش�روق) ف�ي الخاص�ة ج السیاسیة في القن�وات یساھم تعرض الشباب الجزائري للبرام -

  توجیھھم توجیھا إیجابیا إلى كل ما یطرح كقضایا وأزمات ما یرفع من مستوى مشاركتھم السیاسیة.
(بنم�وذج تلفزی�ون الش�روق) ك�ان ل�ھ الت�أثیر الإیج�ابي الخاص�ة الإع�لام السیاس�ي ف�ي القن�وات التلفزیونی�ة  -

  ومستوى المشاركة السیاسیة للشباب الجزائري. الملموس على درجة
ھدفت ھذه الدراسة بشكل أساسي إلى معرفة كیفیة  :12)2017الدراسة الثانیة (سماح، بعطوط، 

ترتیب المضامین الإخباریة في القناة والكشف عن دور الفضائیات الإخباریة الخاصة في ترتیب أولویات 
  القضایا الاجتماعیة لدى الرأي العام الجزائري.

اس�تمارة تحلی�ل اعتمدت الباحثة ف�ي ھ�ذه الدراس�ة عل�ى الم�نھج المس�حي باس�تخدام ك�ل م�ن المقابل�ة و
أعداد بحیث تم اختیارھم بطریق�ة قص�دیة مم�ا  60المضمون كأدوات لجمع البیانات، حیث كان حجم العینة 

  جعلھا تتوصل إلى مجموعة من النتائج أھمھا:
ھناك عدم ثبات في موعد بث نشرة الأخبار الرئیسیة في قناة الشروق "نیوز" خ�لال فت�رة الدراس�ة حی�ث  -

  .21:00وأحیانا أخرى على الساعة  20:30الساعة أحیانا تبث على 
  ھناك اھتمام معتبر من قناة الشروق "نیوز" للقضایا الاجتماعیة وھذا ما تم التوصل لھ خلال الدراسة. -
بالمائ�ة بالنس�بة لب�اقي الأن�واع  36النوع الصحفي الغالب في نشرات الش�روق "نی�وز" ھ�و التقری�ر بنس�بة  -

ا عل�ى التقری�ر فق�ط ب�ل اعتم�دت الح�وار والمكالم�ات المباش�رة والمس�جلة بص�فة وھذا ل�م یقتص�ر اعتمادھ�
  معتبرة ھذا ما یعنیھا في تقدیمھا للقضایا عن السرد المجرد ویعطي حیویة وتنوع للمواضیع المتناولة.

بالمائ�ة اس�تأثرت وح�دھا  23.7تفوق القضایا الاجتماعی�ة عل�ى ب�اقي القض�ایا المطروح�ة ف�ي النش�رات إذ  -
على ھیمنت قضیة الاض�رابات بمواض�یعھا المتناول�ة عل�ى ب�اقي القض�ایا الاجتماعی�ة المعروض�ة تس�اوي 

  نسبة التغطیة لكل من قضیتي السكن وارتفاع الأسعار بمختلف مواضیعھم المطروحة.
 أكث��ر الق��یم الإخباری��ة ب��روزا ف��ي النش��رات ف��ي قیم��ة الذاتی��ة والدق��ة بش��كل واض��ح، تلیھم��ا قیمت��ي الذاتی��ة -

  والحیادیة وأخیرا الوضوح كأخر القیم من حیث الاعتماد عن القناة في تغطیة القضایا الاجتماعیة.
: ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة أھم القضایا السیاسیة 13)2019الدراسة الثالثة (كشید، بورویسة، 

الجمھور وكذا التي یتضمنھا برنامج الحدث بالإضافة إلى التعرف على مدى ملائمة ھذا البرنامج مع 
الوقوف على الدور الذي یؤدیھ البرنامج في معالجة القضایا السیاسیة. استخدمت الباحثة في دراستھا ھذه 
المنھج الوصفي، إلى جانب استمارة تحلیل للمحتوى كأداة لجمع البیانات حول موضوع دراستھا، حیث 
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فضائیات الجزائریة الخاصة (برنامج تمثلت العینة التي تمت علیھا الدراسة البرامج السیاسیة في ال
  الحدث)، كعینة قصدیة للبحث.

أن الفض�ائیات الجزائری�ة الخاص�ة قن�اة  ومن أھم النتائج المتوصل إلیھا من خ�لال ھ�ذه الدراس�ة ھ�ي:
الشروق نیوز تعالج القضایا السیاسیة في الجزائر م�ن خ�لال الب�رامج السیاس�یة ـ الح�دث ـ بع�دة ط�رق منھ�ا 

ا تس��اھم ف��ي نش��ر ال��وعي السیاس��ي م��ن خ��لال العم��ل عل��ى تغیی��ر الاتجاھ��ات والمواق��ف إزاء الحواری�ة، كم��
  قضایا المجتمع.

  الدراسات العربیة: -ب
: ھدفت ھذه الدراسة بشكل أساسي إلى الكشف عن 14)2016، سلمان، الكعبي( الأولىالدراسة 

العراقیین لقضایا التحولات السیاسیة  طبیعة العلاقات بین أجندة الفضائیات الموجھة واھتمامات الإعلامیین
  في المنطقة العربیة.

وقد اعتمد الباحث في ھذه الدراسة على منھج المسح، كما استخدم مجموع�ة م�ن الأدوات لتنفی�ذ ھ�ذه 
الدراسة تمثلت في الاستبانة، المقی�اس، الملاحظ�ة والمقابل�ة. حی�ث توص�لت ھ�ذه الدراس�ة ك�أي دراس�ة إل�ى 

  :  نتائج وكان من أھمھا
ن تفضیلات عینة البحث من الإعلامیین العراقیین للفضائیات الموجھة كمص�در رئ�یس لمعلوم�اتھم إزاء أ -

قضایا التحولات السیاسیة العربیة وذل�ك لأن تل�ك الفض�ائیات موجھ�ة بالدرج�ة الأس�اس للمنطق�ة العربی�ة، 
لھا ومض��امینھا وك��ل وم��ن ث��م قض��ایا الأخی��رة حاض��رة وماثل��ة ف��ي ك��ل تغطیاتھ��ا وھ��ي متنوع��ة ف��ي أش��كا

  مرفقاتھا من عملیات تحلیل وتعلیق وغیرھا.
عرب��ي البریطانی��ة وروس��یا الی��وم) عل��ى بقی��ة  bbcالإعلامی��ون العراقی��ون ك��ل م��ن (الح��رة الأمریكی��ة و -

الفضائیات الأخرى في متابع�ة قض�ایا التح�ولات لكونھ�ا الأكث�ر تن�اولا وإب�رازا لتل�ك القض�ایا، فض�لا ع�ن 
  اد تكون مواتیة لتطلعات المبحوثین من تلك التحولات.مواقفھا التي تك

بین��ت نت��ائج التحلی��ل أن لعین��ة البح��ث م��ن الإعلامی��ین الع��راقیین جمل��ة م��ن الامتی��ازات الت��ي س��جلوھا  -
للفضائیات الموجھة في تناول الموضوعات والقضایا السیاسیة العربیة مما جعلھم یفضلونھا على س�واھا، 

معلومات الواردة فیھا فوریة وتمتاز بحداثتھا، ولأنھا تحقق السبق الإخب�اري أكث�ر من قبیل أن الأخبار وال
من أیة وس�یلة أخ�رى، فض�لا ع�ن كونھ�ا تتجن�ب الانحی�از وتق�دم وجھ�ات النظ�ر المختلف�ة إزاء التح�ولات 

  السیاسیة العربیة بموضوعیة.
ص�ل العلاق�ة ب�ین المتغی�رات الوس�یطة أظھرت نتائج التحلیل بالنسبة للعلاقات الارتباطیة التي بحثت في أ -

الأربع التي تم تعیینھا في ھذا البحث (الجنس، العمر، التخصص العلمي، عدد س�نوات العم�ل ف�ي المج�ال 
الإعلام��ي) وب��ین عین��ة م��ن اتجاھ��ات وع��ادات المبح��وثین إزاء قض��ایا التح��ولات السیاس��یة ف��ي المنطق��ة 

 ).الإیجابيطردي والعالي الطردي (العربیة، أن ثمة علاقات توزعت بین المتوسط ال
: سعت ھذه الدراسة إلى تحقیق مجموعة من الأھداف 15)2017الدین،  شھاب(الثانیة الدراسة 

أھمھا التعرف على مدى تعرض الجمھور البحریني للبرامج السیاسیة للتلفزیون، وكذا التعرف على 
التأثیرات الإیجابیة والسلبیة للتلفزیون على الجمھور وأھداف أخرى توصل إلیھا الباحث معتمدا في ذلك 

وات البحثیة التي تمثلت في أداة تحلیل المضمون واستمارة الاستبیان. على منھج المسح بالعینة والأد
یعد التلفزیون من أھم وسائل الإعلام وأكثرھا توصلت ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أھمھا: 

تأثیرا في الرأي العام والجماھیري باعتبارھا وسیلة إعلامیة شعبیة، جاءت قضیة العنف السیاسي  في 
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ة الأولى  في ترتیب المضمون بشكل عام، حیث جاءت في المرتبة الأولى في ترتیب الجمھور عیّنة المرتب
الدراسة للقضایا السیاسیة القریبة منھ والتي تم عرضھا في البرنامج الحواري (قبُةّ البرلمان)، بینما جاءت 

البحرین في الترتیب قضیة الدعم الحكومي في الترتیب الثاني، وجاءت قضیة الإصلاح السیاسي في 
الثالث، وجاءت قضیة الإرھاب في الترتیب الرابع، وجاءت قضیة أمن البحرین والخلیج ید في الترتیب 
الخامس. وجاء ترتیب الجمھور عیّنة الدراسة للقضایا السیاسیة القریبة منھ والتي تم عرضھا في البرنامج 

في الترتیب الأول، وجاءت قضیة الإصلاح (كلمة أخیرة) كالتالي: قضیة العنف السیاسي الحواري 
السیاسي في البحرین في الترتیب الثاني، وجاءت قضیة الإرھاب في الترتیب الثالث، وجاءت قضیة أمن 

  البحرین والخلیج في الترتیب الرابع، وجاءت قضیة الدعم الحكومي في الترتیب الخامس.
  نظریة الدراسة:

الت��ي م��ن خلالھ��ا نح��اول تفس��یر الظ��اھرة بطریق��ة منظم��ة، النظری��ة ھ��ي: "مجموع��ة م��ن التعمیم��ات 
وتخ�دم النظری��ة البح�وث ف��ي ع�دة مج��الات منھ�ا تحدی��د الدراس�ة بتقل��یص م�دى الحق��ائق المدروس�ة وتزوی��د 
البح��ث بإط��ار مف��اھیمي ح��ول الظ��اھرة المدروس��ة، وك��ذا التلخ��یص والتوح��د والتنب��ؤ بالحق��ائق واكتش��اف 

  .16لة التي تثیرھا النظریة"الفجوات المعرفیة من خلال الأسئ
ل�ذلك فق�د اعتم��دنا ف�ي دراس�تنا ھ��ذه عل�ى إح�دى النظری��ات العلمی�ة وكان�ت حس��ب موض�وع الدراس��ة 

 ."ترتیب الأولویات"نظریة 
  كیفیة توظیف ھذه النظریة في الدراسة:

اعتمد الباحث على نظریة ترتیب الأولویات في دراستھ لمحاولة معرفة الدور الذي تؤدیھ النشرات 
الإخباریة بقناة النھار الفضائیة في ترتیب أولویات الطلبة الجامعیین اتجاه القضایا السیاسیة، وذلك عن 

ة غردایة لمعرفة طریق دراسة میدانیة على عینة من طلبة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة بجامع
الخصائص الدیموغرافیة لأفراد عینة الدراسة وارتباطھا بالعوامل المؤثرة في أولویات أفراد العینة وھذا 
وفقا لطبیعة القضایا المطروحة وأھمیتھا بالنسبة للأفراد عینة الدراسة وكذا توقیت إثارة القضایا بالإضافة 

  دراك أفراد العینة بھا.  إلى الوسیلة المستخدمة في بث القضایا ومدى إ
  تأثیر النشرات الإخباریة على الرأي العام والوعي السیاسي:

"تعتبر نشرة الأخبار صورة من صور الإعلام والاتصال بالجماھیر وفي ھذا الاتصال تمد الجسور 
مع الملایین في وقت واحد وھؤلاء جمیعا تربطھم عوامل مشتركة تعیننا كثیرا في تفھم عقلیاتھم ومدى 

  . 17"استعدادھم لتقبل ما یقدم لھم
  ة:دور النشرات الإخباریة في تنمیة الثقافة السیاسی

تعرف الثقافة السیاسیة على أنھا: "مجموعة من القیم والأفكار والمعتقدات التي تتبلور في مجتمع 
یتمیز في ضوئھا على المجتمعات الأخرى، وھي العامل الذي یؤثر في الأفراد من خلال القیم لبناء سلوك 

  .18سیاسي اتجاه السلطة السیاسیة مع التأثیر في اتجاھات السلطة نحو الأفراد"
واحدة من الأدوات الھامة في العملیة التنمویة، ومعلوم  - الجماھیریة تحدیدا -تعتبر وسائل الإعلام 

الارتباط بینھا وبین الثقافة، ولھذا كان لوسائل الإعلام دورھا في تنمیة الثقافة السیاسیة من خلال تدخلھا 
  .19في التثقیف السیاسي

نات وسائل الإعلام الجماھیریة فھي تلعب دور كبیر في وباعتبار النشرات الإخباریة كجزء من مكو
  تنمیة الثقافة السیاسیة لشریحة واسعة من الجماھیر.
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حیث تعد الثقافة السیاسیة من أھم معارف أفراد المجتمع مھما كانت صفتھ الاجتماعیة، إلا أن 
للجمھور وھو ما تطرقنا للحدیث عنھ الثقافة السیاسیة تنقسم إلى الثقافة السیاسیة للنخبة والثقافة السیاسیة 

الآن، حیث تتطور الثقافة السیاسیة للرأي العام عن طریق النشرات الإخباریة، ویكون ذلك بتعریفھم 
للأوضاع التي تحدث حولھم مما ینتج وعي سیاسي نحو القضایا السیاسیة وطنیا ودولیا تحت ما یسمى 

لام والاتصال الجماھیریة في التنشئة السیاسیة تكمن في قوة بالتنشئة السیاسیة. حیث "أن أھمیة وسائل الإع
تأثیرھا على الأفراد والجماھیر، ومن بین جوانب ھذا التأثیر نجدھا تعمل على تراكم المكاسب والثقافة 
والمعارف والمعلومات السیاسیة، بناء المواقف السیاسیة، تعزیز المواقف والأفكار السابقة والتحفیز على 

  .20والحوار" المناقشة
  تأثیر النشرات الإخباریة على الوعي السیاسي:

الوعي السیاسي ھو: "الإدراك الصحیح لمجریات الواقع السیاسي ولم یحصل فیھ من أحداث 
وتطورات وبعبارة أخرى ھو المعرفة الدقیقة لغایات القوى المؤثرة في العالم المحیط بنا ومعرفة الأھداف 

  .21كاتھا ومشاریعھا"المستمرة وراء موقفھا وتحر
تتعد الأدوار التي یقوم بھا الإعلام في مجال دعم وتشكیل الوعي السیاسي لدى المواطنین، ویقسم 
أساتذة الاتصال السیاسي أنواع تأثیر وسائل الإعلام إلى ثلاثة أنواع: التأثیر المعرفي، التأثیر الوجداني أو 

  العاطفي والتأثیر السلوكي.
   Effect Cognitiveالتأثیر المعرفي

وانطلاقا من الحقیقة التي تقول: أن تنمیة الوعي المعرفي السیاسي ھـو نتیجة لعملیة تعلیمیة یمر بھا 
الفرد، فقد تم التركیز من قبل الباحثین في دراساتھم على مدى تأثیر وسائل الإعلام فـي تنمیة ھذا الوعي 

لوسائل الإعلام تأثیر كبیر في ھـذا الصـدد وأكدت  المعرفي السیاسي لدى الأفراد، وخلصت النتائج إلى أن
على أن وسائل الإعلام تقدم المعلومات الضروریة للأفراد، والمتعلقة بالمتغیرات الأساسیة للبیئـة 
السیاسـیة، مثل النظام السیاسي والأعراف والقیم السیاسیة السائدة في المجتمع، والكیفیة التي تمارس بھا 

 نظـام أو ذلك، وعن المؤسسات السیاسیة الھامة في المجتمع.السیاسة في ھذا ال
   Effect Emotionalالتأثیر الوجداني

النوع الثاني من التأثیر السیاسي الذي تحدثھ وسائل الإعلام ھو التـأثیر العاطفي أو الشعور، ومعناه 
التـأثیر وھي الاھتمام أن مرحلة الوعي والمعرفة بالقضایا السیاسیة یقود إلى مرحلة أخرى من مراحل 

بھذه القضایا ومتابعتھا، وھذا التعبیر والانتقال من مرحلة إلى أخرى یؤثر ویتـأثر بأنمـاط التعـرض 
  لوسائل الإعلام، وتتحدد التأثیرات الوجدانیة في النقاط التالیة:

مؤسسة الرئاسة،  تشكیل اتجاھات وأراء الأفراد نحو المؤسسات السیاسیة والفاعلة في المجتمع وتشمل: -
 الحكومة مجلس الشعب، المجالس المحلیة، الأحزاب السیاسیة، مؤسسات المجتمع المدني.

تشكیل اتجاھات الأفراد وأراءھم بشأن النظام الانتخابي المعمول بھ وكذلك تشكیل اتجاھاتھم بشأن  -
 العملیة الانتخابیة وأسلوب إدارتھا.

 22المشاركة السیاسیة على كافة المستویات وفي كل المجالات.تشكیل اتجاھات وأراء الأفراد بشأن  -
تشكیل اتجاھات وأراء الأفراد حول مخاطر عزوف الأفراد عن المشاركة السیاسیة، والآثار السلبیة  -

  المترتبة عـن ذلك اقتصادیا وسیاسیا واجتماعیا.
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  Effect Behavioralالتأثیر السلوكي 
مراحل تأثیر وسائل الإعلام في الوعي السیاسي إذ ھي الترجمة مرحلة التأثیر السلوكي تعد أھم 

الحقیقیة لكل ما اكتسبھ الفرد من معارف ومعلومات تتعلق ببیئتھ السیاسیة، وما أفرزتھ ھـذه المعارف 
  وتلك المعلومات من مواقف واتجاھات تساعد على المشاركة الفاعلة في العملیة السیاسیة، من خلال:

 تشجیع المواطنین على مساھمة حقوقھم السیاسیة التي كفلھا الدستور والقانون. -
 تشجیع المواطنین على عضویة الأحزاب السیاسیة والاشتراك في أنشطتھا. -
تشجیع المواطنین على الاشتراك في انتخابات مؤسسات المجتمع المدني (النقابات المھنیة، العمالیة،  -

 المنظمات غیر الحكومیة).
تشجیع المواطنین على المشاركة في عملیة صنع القرار والإدلاء بآرائھم والتعبیر فـي كافـة الوسـائل  -

 الشـرعیة المتاحة، مثل وسائل الإعلام والندوات والمؤتمرات....
" من أن Beek Jackson" و "وجاكسون بیك Choffeeویؤكد ھذا ما ذھب إلیھ كل من " تشافي 

صة في مجال التلفزیون الذي أصبح أداة من أدوات اكتساب المعلومات والمعارف وسائل الإعلام، وبخا
للمواطن العصـري تسھم إسھاما كبیرا في توعیة المواطن وتشجیعھ على الاھتمام ببیئتھ التي یعیش فیھا، 

 مما ینعكس على سلوكھ تجاھھـا ومحاولة مشاركتھ فیھا.
الباحث من عینة الدراسة الإجابة عن مدى مشاھدتھم للبرامج الإخباریة من خلال مقیاس  وطلب

یبدأ بـ "غالبا" وینتھي بـ "أبدا". وأظھرت نتائج دراستھم (Scale 4Point)یتكون من أربعة اختیارات 
مباشر على  صحة الفرضیة وأكدت علـى أن الاعتماد على التلفزیون أثناء المواسم الانتخابیة یؤثر بشكل

  . 23السلوك السیاسي لعینة الدراسة
في الأخیر یمكن القول أن  النشرات الإخباریة كأھم محتویات وسائل الإعلام خاصة التلفزیون تأثر 
على الوعي السیاسي بدرجة كبیرة إلى حد تغییر اتجاھاتھم وأفكارھم حول القضایا السیاسیة المحیطة بھم 

اسي حول تلك القضایا، كما تتخذ القنوات التلفزیونیة أسالیب وطرق محلیا ودولیا مما یشكل وعي سی
متعددة لبناء نشرة أخبار ناجحة تحقق الأھداف المرجوة فنشرة الأخبار لا تعمل فقط على نقل الأحداث 
والوقائع بل أن لھا أھدف أخرى تتمثل في تكوین الوعي سیاسي للرأي العام مما ینتج عن ذلك إدراك 

  الحقوق والواجبات السیاسیة وكذا مجریات الأحداث السیاسیة. جماھیري حول
 الوظائف الإعلامیة للنشرات الإخباریة:

یرى شارلي رأیت إن لنشرات الأخبار وظائف إیجابیة وأخرى سلبیة غیر متوقعة، وذلك بعد أن 
م الاجتماعي تصدى لمھمة التحلیل الوظیفي لبیان آثار الأخبار على الفرد والجماعة الفرعیة والنظا

والنتائج السلبیة الظاھرة والكامنة لنشر الأخبار،  الإیجابیةوالثقافیة بوجھ عام فھو یتساھل عن الآثار 
 :إیجابیتانولنشر الأخبار نتیجتان 

إن سریان الأخبار یوفر إنذارات سریعة عن التھدیدات والأخطار التي تقع خارج المجتمع والأخطار  -
الناتجة عن التغیرات التي تطرأ على الظروف الطبیعیة أو الأخطار التي تترتب على الھجوم الملح.... 

لى درء الأخطار فیعطي تحذیرا من الخطر المحدق بالمجتمع سواء من الداخل أو الخارج مما یساعد ع
 في الوقت المناسب.



  ...الجزائریة الفضائیة الخاصة دور النشرات الإخباریة في القنوات 
 

  

  167                                                                                                                    الإحیاء مجلة

كما أن توفیر المعلومات والأخبار عن الظروف المحیطة ضروري لتحقیق الاحتیاجات الیومیة  -
للمؤسسات والمجتمع كأخبار المال والطقس وھذه الأخبار تخدم الفرد والمجتمع على السواء مادامت 

 الرفاھیة الفردیة متصلة بالرفاھیة الاجتماعیة. 
وقد ینطوي نشر أخبار التلفزیون إلى خلق تطلعات وتوقعات مبالغ فیھا وبالتالي یصبح رفع 
التطلعات لھ مخاطرة ویكون لھ وظائف أخرى غیر مطلوبة، وظائف سلبیة كامنة وغیر متوقعة عندما 

مر تتحول تطلعات الأفراد إلى تذمر وسخط وإحباط، وھو ما حذر منھ "دانیل لیرنز" فتحتل ثورة التذ
والسخط والإحباط محل ثورة التوقعات فأخبار التلفزیون تستطیع أن تزید من آمال جماھیر المشاھدین وقد 

 تؤدي إلى تخدیرھم. 
كما تؤدي إلى انتشار نوع من اللامبالاة والسلبیة وعدم مساھمة الجماھیر في الشؤون العامة وقد 

 .24تھدد كیان المجتمع
 یلي:وتتلخص الوظیفة الإخباریة فیما 

: وھو جمع وتخزین ومعالجة ونشر الأنباء والبیانات والصور والحقائق والرسائل والآراء الإعلام -
والتعلیقات المطلوبة من أجل فھم الظروف الشخصیة والبیئیة والقومیة والدولیة والتصرف اتجاھھا من 

 علم ومعرفة.
ن الأفراد من العمل كأعضاء ذوي : وھي توفیر رصید مشترك من المعرفة یمكالتنشئة الاجتماعیة -

 فعالیة في المجتمع الذي یعیشون فیھ ودعم التآزر والوعي الاجتماعیة.
: من خلال دعم الأھداف المباشرة والنھائیة لكل مجتمع وتشجیع الاختیارات الشخصیة خلق الدوافع -

 لأھداف المتفق علیھا. والتطلعات ودعم الأنشطة الخاصة بالأفراد والجماعات والتي تتجھ نحو تحقیق ا
: من خلال توفیر تبادل الحقائق اللازمة لتسیر الاتفاق أو توضیح مختلف وجھات النظر الحوار والنقاش -

حول القضایا العامة، وتوفیر الأدلة الملائمة والمطلوبة لدعم اھتمام الشعب نحو كل ما یھمھم محلیا 
 وقومیا ودولیا. 

یعزز النمو الثقافي وتكوین الشخصیة واكتساب المھارات في كافة  : نشر المعرفة على نحوالتربیة -
 مراحل العمر.

: نشر الأعمال الثقافیة والفنیة بھدف المحافظة على التراث والتطویر الثقافي عن طریق النھوض الثقافي -
 توسیع آفاق الفرد وإیقاظ خیالھ وإشباع حاجاتھ الجمالیة وإطلاق قدرتھ على الإبداع.

: إذاعة التمثیلیات الروائیة والرقص والفن، بھدف الترفیھ والامتناع على الصعیدین الشخصي یھالترف -
 والجماعي.

: توفیر لكل الأشخاص والأمم والمجموعات الفرص الكفیلة بالوصول إلى رسائل متنوعة تحقق التكامل -
 .25رھم وتطلعاتھمحاجاتھم في التعارف والتفاھم والتعرف على ظروف معیشة الآخرین ووجھات نظ

 أھمیة النشرات الإخباریة في ترقیة الاتصال السیاسي:
یعرف الاتصال السیاسي على أنھ ظ�اھرة إنس�انیة اجتماعی�ة تكون�ت م�ن ظھ�ور التجمع�ات الإنس�انیة 
وارتبطت بتكوین الف�رد الاجتم�اعي والسیاس�ي وتفاعل�ھ م�ع بیئت�ھ السیاس�ة داخ�ل وخ�ارج مجتمع�ھ فق�د ك�ان 

  .26سانالاتصال السیاسي أحد العوامل المؤثرة في التنظیمات الاجتماعیة الأولى في تاریخ الإن
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كما أنھ یقصد بالاتصال السیاسي عملیة نقل الرسائل بین الف�اعلین السیاس�یین عل�ى الأص�عدة المحلی�ة 
والوطنی�ة والدولی�ة م�ن ناحی��ة وبی�نھم وب�ین الم��واطنین الع�ادیین م�ن ناحی�ة أخ��رى، ویتك�ون نس�ق الاتص��ال 

  .27والمستقبلالسیاسي شأنھ شأن أي نسق اتصالي، من مرسل ورسالة وقناة نقل الرسالة 
وتعتب�ر النش�رات كأح�د أدوات اتص�ال السیاس�ي یم��رر عبرھ�ا حك�ام سیاس�یا رس�ائل للجمھ�ور وی��أتي 
بطریقة سواء لصالحھم أو لصالح شعب كوسیلة من وسائل الاتصال السیاسي حسب استخدامھا، كما تعتب�ر 

  من ھذه أھمیة في:النشرات كأحد أدوات لما لھا من أھمیة في ترقیة الاتصال السیاسي وتطوره، تك
: تتمتع الأحداث التي تحدث فجأة وتتناسب تمامًا مع الجدول الزمني الخاص بوكالات الأنباء التواتر -

غیر  بأھمیة إخباریة أكبر من تلك التي تحدث تدریجیاً أو في أوقات غیر مناسبة من اللیل أو النھار. فمن
  المرجح أن تتلقى الاتجاھات طویلة الأجل الكثیر من التغطیة.

 : تعتبر الأخبار السیئة أكثر الأخبار أھمیة من الأخبار الجیدة.السلبیة -
 : إذا كان ھناك حدث خارج عن المألوف سیكون لھ تأثیر أكبر من الحدث الذي یجري یومیاً.الفجائیة -
تتضح آثارھا نسخة أفضل من تلك التي یمكن تفسیرھا بأكثر من : تقدم الأحداث التي كشف الغموض -

تفسیر، أو یعتمد فھم الآثار المترتبة على الأحداث على الفھم الأول للخلفیة المعقدة التي وقعت فیھا 
 الأحداث.

: ستكون الأحداث التي یمكن تصویرھا على أنھا تصرفات یقوم بھا الأفراد أكثر جاذبیة من التخصیص -
  ».القصص الإنسانیة«لتي لا یوجد فیھا مثل ھذه تلك ا

یعد عاملاً » فالقرب الثقافي«: یتعلق ھذا بالشعور بالاندماج الذي یمتلكھ الجمھور مع الموضوع. المغزى -
ھامًا ھنا، فالقصص المعنیة بالأشخاص الذین یتحدثون اللغة نفسھا، تبدو متشابھة، وتتشارك معھم 

الضوء على الجمھور بشكل أكبر من القصص المعنیة بالأشخاص الذین الاھتمامات حیث یتم إلقاء 
  یتحدثون لغات مختلفة، والتي تبدو مختلفة وذات اھتمامات مختلفة.

: یتم الاھتمام بالقصص المعنیة بالقوى العالمیة أكثر من تلك المعنیة بالدول الإشارة إلى النخبة من الدول -
  الأقل تأثیرًا.

: تتم تغطیة القصص المعنیة بالأثریاء، والأقویاء، والمشاھیر، وسیئي بة من الأشخاصالإشارة إلى النخ -
  السمعة.

فالقصص التي تتحدث عن  ،: ھو معارضة الشعب أو القوى التي تؤدي إلى حدوث تأثیر كبیرالصراع -
  الصراع غالباً ما تحتوي على أھمیة إخباریة كبیرة إلى حد ما.

تي تتناسب مع توقعات وسائل الإعلام تغطیة تزید عن تلك التي تختلف عنھا : تتلقى القصص الالتوافق -
(والتي یكونون غیر مستعدین لھا). لاحظ أن ھذا الشرط یبدو وكأنھ یتعارض مع شرط الفجائیة المذكور 

 لتقدیم موضوع ما.  استعداد وسائل الإعلام أعلاه. ومع ذلك، یشیر التوافق بالفعل إلى
م القصة الموجودة بالفعل في الأخبار نوعًا من الجمود. ویرجع ذلك إلى أن وكالات : تضالاستمراریة -

الأنباء تقوم بالفعل بنشر القصة من ناحیة، ومن ناحیة أخرى لأن التحقیقات الصحفیة السابقة قد جعلت 
 القصة في متناول الجمھور بشكل كبیر (مما یجعلھا أقل غموضًا).

قصص مع بعضھا البعض لتوفیر مساحة في وسائل الإعلام. على سبیل : یجب أن تتنافس الالتركیب -
المثال، قد یسعى المحررون لتوفیر التوازن بین أنواع مختلفة من التغطیة، فإذا كانت ھناك زیادة في 
الأنباء الأجنبیة على سبیل المثال، قد تضطر القصة الأجنبیة الأقل أھمیة إلى إفساح الطریق للموضوع 
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لأخبار المحلیة. وبھذه الطریقة، فإن إعطاء الأھمیة للقصة لا یعتمد فقط على قیمتھا الإخباریة المتعلق با
 الخاصة ولكن أیضا على تلك القصص المتنافسة. 

: قد تؤدي المنافسة التجاریة أو المھنیة بین وسائل الإعلام بالصحفیین إلى تأیید القیمة الإخباریة المنافسة -
 للقصة.التي یعطیھا المنافس 

: قد یتم تغطیة القصة ذات الأھمیة الإخباریة الھامشیة في حد ذاتھا إذا كانت متعلقة الاستقطاب المشترك -
 بقصة جاریة كبیرة.

: قد یتم اختیار قصة ھامشیة من الناحیة الإخباریة ولكنھا تكون مكتوبة ومتاحة أكثر التصنیع المسبق -
 ة ولكنھا تحتاج إلى بحث وكتابة من الألف إلى الیاء.من قصة تفوقھا من حیث الأھمیة الإخباری

 : من المرجح أن یتم تغطیة حدث ما إذا تم جدولة ذلك مسبقاً. القدرة على التنبؤ -
: تمتلك وسائل الإعلام التقلیدیة مثل الإذاعة والتلیفزیون والصحف الیومیة مواعید نھائیة القیود الزمنیة -

 والتي تختار الموضوعات التي یمكن بحثھا وتغطیتھا سریعاً.صارمة ودورة إنتاج قصیرة، 
وكما تتزاید أھمیة النشرات الإخباری�ة یوم�ا بع�د ی�وم وبص�ورة كبی�رة كنتیج�ة مباش�رة لم�ا تحق�ق م�ن 

   تقدم كبیر في مجال الاتصال السیاسي.
  تحلیل النتائج:

  طرف عینة الدراسة یوضح مدى مشاھدة القنوات الفضائیة الجزائریة من: 01الجدول رقم 
 

  تشاھد القنوات الفضائیة الجزائریة  التكرار  النسبة المئویة
 دائما 34  33.3%
 أحیانا 54 56.3%
 نادرا 8 8.3%
 المجموع 96 100%

  

 spssالمصدر: من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 
  

یش��اھدون القن��وات الفض��ائیة  نلاح��ظ م��ن خ��لال ھ��ذا الج��دول أن أغلبی��ة المبح��وثین تحلی��ل الج��دول:
%، 8.3% أما آخ�ر فئ�ة لن�ادرا بلغ�ت م�ا نس�بتھ 33.3% تلیھا فئة دائما بنسبة 56.3الجزائریة أحیانا بنسبة 

ومنھ نفسر أن مجتمع البحث یشاھدون القنوات الفض�ائیة الجزائری�ة أحیان�ا وھ�ذا راج�ع إل�ى أن ل�دیھم وق�ت 
ددھم في مشاھدة القن�وات، أو ق�د یعتم�د ال�بعض عل�ى مص�ادر محدد لمشاھدة التلفزیون، وھذا یؤثر على تر

معلومات بدیلة مثل الص�حف أو وس�ائل الإع�لام الاجتماعی�ة أو المواق�ع الإخباری�ة عب�ر الإنترن�ت ب�دلاً م�ن 
التلفزیون، وأیضا یؤثر ج�ودة وتن�وع التغطی�ة الإعلامی�ة للب�رامج والقض�ایا الحساس�ة عل�ى توج�ھ الجمھ�ور 

 :ا أن ھناك بعض ھذه الأسباب قد تشملنحو مشاھدتھا. كم
: قد یكون لدى النخبة الأكادیمیة تفضیل لوسائل الإعلام الأكثر التفضیل لوسائل الإعلام الأخرى -

تخصصًا وعمقاً، مثل المقالات الأكادیمیة، والكتب، والأبحاث العلمیة، وقد یجدون أن ھذه الوسائل تقدم 
 .مستوى أعلى من التفصیل والتحلیل

: إذا كانت القنوات الفضائیة الجزائریة تقدم محتوى أقل في الجوانب الأكادیمیة قلة المحتوى الأكادیمي -
 .والتحلیل العمیق، قد یجد الأكادیمیون أنھا لا تلبي احتیاجاتھم المعرفیة والأكادیمیة
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تابعة محتوى : قد یكون لدى الأفراد اھتمامات خاصة تجعلھم یفضلون ماختلاف الاھتمامات الشخصیة -
 آخر، قد یكون ذلك في مجالات معینة أو مواضیع أكثر.

: قد یكون لدى النخبة الأكادیمیة إمكانیات تقنیة تتیح لھم الوصول إلى مصادر الإمكانیات التكنولوجیة -
 .أخرى للمعلومات أو الترفیھ، والتي قد تكون أكثر توافقاً مع احتیاجاتھم

: قد تكون ھناك تغییرات في عادات استھلاك الوسائط الإعلامیة اعیةالتغییرات في الوسائط الاجتم -
والترفیھیة بین الأجیال، مما قد یؤدي إلى تفضیل استخدام وسائل أخرى مثل الإنترنت ومنصات البث 

  .المباشر على حساب التلفزیون التقلیدي
أن تكون ھذه الأسباب أو غیرھا جمیعھا متداخلة وتعتمد على الخلفیة الثقافیة والاھتمامات  یمكن

  .الشخصیة لكل فرد في النخبة الأكادیمیة
  

 . یوضح معدل مشاھدة ومتابعة عینة الدراسة لقناتھ المفضلة في الیوم02الجدول 
  مشاھدتك ومتابعتك لقناتك المفضلة في الیوم معدل  التكرار  النسبة المئویة

 أقل من ساعتین 54 56.3%
 من ثلاث ساعات إلى أربع ساعات 38 39.6%
 من خمس ساعات إلى ست ساعات 2 2.1%
 من ست ساعات فما فوق 2 2.1%
 المجموع 96 100%

  spssالمصدر: من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 
  

: م�ن خ�لال قراءتن�ا للج�دول نلاح�ظ أن أكب�ر نس�بة م�ن مجتم�ع البح�ث ال�ذین یت�ابعون تحلی�ل الج�دول
%، تلیھ�ا م�دة م�ن ث�لاث س�اعات إل�ى أرب�ع س�اعات 56.3قناتھم المفضلة في الی�وم أق�ل م�ن س�اعتین بلغ�ت 

كان�ت بنس�بة  % أما آخر فئتین من خمس ساعات إلى ست ساعات ومن س�ت س�اعات فم�ا ف�وق39.6بنسبة 
%، ویمكن تفسیر النتائج بأن مجتمع البحث مرتبطین بالتزامات عملیة أو ت�دریس وبالت�الي 2.1متساویة ب 

، أو یمكن أن یك�ون ھ�ذا راج�ع لاھتمام�ات أخ�رى تك�ون ض�من ھدون قناتھم المفضلة أقل من ساعةفھم یشا
امج الحواری�ة ف�ي أولویاتھم أكثر من مشاھدة التلفزیون وما یفسر اكتظاظ برنامجھم. أیضا قد لا تتوافر البر

كما أن ھناك ع�دة أس�باب ق�د تفس�ر لم�اذا یقض�ي بع�ض  .فترات زمنیة محددة تتناسب مع جداول المشاھدین
 :الأشخاص وقتاً أقل من ساعتین یومیاً في مشاھدة القنوات الفضائیة الجزائریة

والالتزامات الشخصیة، : قد یكون لدیھم جدول زمني مزدحم بالأنشطة الأكادیمیة والعمل ضیق الوقت -
 .مما یجعلھم یقضون وقتاً أقل أمام الشاشة التلفزیونیة

: قد یكون لدیھم اھتمامات متنوعة ومتعددة في مجالات مختلفة، وبالتالي اھتمامات شخصیة متنوعة -
 .یفضلون قضاء الوقت في ممارسة ھذه الاھتمامات بدلاً من مشاھدة التلفزیون

: قد تكون ھناك تغیرات في عادات مشاھدة التلفزیون بسبب التطور لفزیونتغیر عادات مشاھدة الت -
 .التكنولوجي وتوفر الوسائل الرقمیة الأخرى

: إذا كانت القنوات الفضائیة الجزائریة لا تقدم محتوى یلبي توقعات قلة الجودة أو التنوع في البرامج -
 .تفضیلاً لھا الجمھور من حیث الجودة أو التنوع، قد یكون الجمھور أقل
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ھ��ذه الأس��باب تعك��س التن��وع ف��ي اھتمام��ات وع��ادات المش��اھدین، وق��د تتغی��ر ھ��ذه العوام��ل ب��اختلاف 
  الأفراد والظروف الشخصیة.

 . یبین درجة حرص المبحوثین على متابعة القنوات الفضائیة الجزائریة أثناء الأزمات السیاسیة03الجدول 
المبحوثین على متابعة القنوات الفضائیة الجزائریة أثناء درجة حرص   التكرار  النسبة المئویة

  الأزمات السیاسیة
 عالیة جدا 26 27.1%
 عالیة 50 52.1%
 متوسطة 20 20.8%
 المجموع 96 100%

  spssالمصدر: من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 
  

: م�ن خ�لال قراءتن�ا للج�دول تب�ین لن�ا أن متابع�ة النخب�ة الأكادیمی�ة الجزائری�ة للقن�وات تحلیل الج�دول
%، أما بدرجة عالی�ة ج�دا بلغ�ت 52.1الفضائیة الجزائریة أثناء الأزمات السیاسیة بدرجة عالیة بلغت نسبة 

  %. 20.8%. في حسن درجة متوسطة كان بنسبة بلغت 27.1ما نسبتھ 
ة كانت لدرجة عالیة ثم عالیة جدا على الترتیب، ھ�ذه النس�بة تش�یر إل�ى أن ومنھ نلاحظ أن أعلى نسب

معظ��م المبح��وثین یت��ابعون القن��وات الفض��ائیة الجزائری��ة خ��لال الأزم��ات السیاس��یة بش��كل ع��الي ویعتم��دون 
علیھا كمص�در موث�وق للمعلوم�ات. كم�ا توج�د ع�دة تفس�یرات ممكن�ة لمش�اھدة النخب�ة الأكادیمی�ة الجزائری�ة 

ئیات الخاصة أثناء الأزمات السیاسیة بتلك الدرج�ة م�ن الاھتم�ام، حی�ث یعتب�رون أن ل�دیھم دور كبی�ر للفضا
ف��ي نق��ل المعرف��ة والفھ��م العمی��ق للقض��ایا السیاس��یة ونقلھ��ا إل��ى الجمھ��ور، وتوجی��ھ ال��رأي الع��ام وتوض��یح 

مختلف�ة للأح�داث وتق�دیم التفاصیل المعقدة أثناء الأزمات، ویمكن أن یساھموا في إلقاء الضوء على جوان�ب 
تحل��یلات تث��ري النق��اش الع��ام، كم��ا یمك��نھم تق��دیم وجھ��ات نظ��ر متع��ددة ح��ول القض��ایا الراھن��ة، ناھی��ك ع��ن 
متابع��ة الأخب���ار والتط���ورات، حی���ث یمك���ن أن تك���ون مش��اھدة الفض���ائیات ج���زءًا م���ن اس���تراتیجیة النخب���ة 

  .لاد وعلى الساحة الدولیةالأكادیمیة لمتابعة الأخبار وفھم التطورات السیاسیة في الب
  

 . یبین درجة ثقة المبحوثین بمضمون النشرات الإخباریة في قناة النھار04الجدول 
  درجة ثقة المبحوثین بمضمون النشرات الاخباریة في قناة النھار  التكرار  النسبة المئویة

 عالیة جدا 24 25%
 عالیة 54 56.3%
 منخفضة 14 14.6%
  المجموع 96 100%

  spssالمصدر: من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 
  

: م�ن خ�لال الج�دول توض�ح لن�ا ب�أن مجتم�ع البح�ث وھ�م النخب�ة الأكادیمی�ة الجزائری�ة تحلیل الجدول
صرحوا بأن درجة ثقتھم بمضمون البرامج الحواریة السیاسیة في القنوات محل الدراسة كانت عالیة بنس�بة 

  %.14.6% أما منخفضة فقد بلغت 25تلیھا درجة عالیة جدا بنسبة  %، ثم56.3بلغت 
 :فثقة الأساتذة الجامعیین في مضامین النشرات الإخباریة في قناة النھار قد تكون مرتبطة بعدة عوامل
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: الأساتذة الجامعیین عادةً ما یمتلكون خبرة وتخصصًا عالیین في مجالاتھم الخبرة والتخصص الأكادیمي -
میة. یمكن لھذا الخبرة أن تجعلھم قادرین على تقییم البرامج الحواریة بشكل أفضل وفھم القضایا الأكادی

 .السیاسیة بمزید من العمق
: یمكن للأساتذة الجامعیین القیام بتحلیل فكري أكثر عمقاً للمحتوى السیاسي المقدم في التحلیل الفكري -

التحلیلات والتعبیر عن آرائھم بشكل مستند إلى المعرفة البرامج الحواریة. كما یمكنھم تقییم المصادر و
 .والبحث العلمي

المتخصصة في السیاسة معلومات شاملة  الإخباریة: قد تقدم النشرات البحث عن المعلومات الشاملة -
 .وتحلیلات مفصلة، مما یجذب الأساتذة الذین یتطلعون إلى الحصول على معلومات دقیقة وشاملة

: یمكن للأساتذة تقدیم وجھات نظر تخصصیة قائمة على الخبرة نظر متخصصةتقدیم وجھات  -
 .والأبحاث، وقد یرغبون في متابعة البرامج التي تحترم وتقدر ھذه الوجھات النظر

: یمكن للأساتذة أن یروجوا لأھمیة دور الإعلام في المجتمع، وقد یرى البعض دور الإعلام في المجتمع -
 .حواریة تعزز الوعي السیاسي وتشجع على المشاركة المدنیةأن متابعة البرامج ال

: إذا كانت البرامج تتمیز بمحتوى أكادیمي أو تستضیف خبراء تفضیل البرامج ذات المحتوى الأكادیمي -
 .وأكادیمیین في مجال السیاسة، قد یكون ھذا جذاباً بشكل خاص للأساتذة

یمكن أن تك�ون ثق�ة الأس�اتذة الج�امعیین ف�ي تل�ك النش�رات الإخباری�ة مت�أثرة ب�الخبرة الأكادیمی�ة العالی�ة  كما
  .التي یمتلكونھا والتي تسھم في فھمھم العمیق والتحلیلي للمحتوى السیاسي

  

على النشرات الإخباریة في قناة النھار قد أثر  یبین مدى اعتماد المبحوثین على مدى اعتماد المبحوثین : 05 الجدول
 بشكل ما على الآراء والتوجھات تجاه القضایا السیاسیة

مدى اعتماد المبحوثین على النشرات الإخباریة في قناة النھار قد أثر   التكرار  النسبة المئویة
  بشكل ما على الآراء والتوجھات تجاه القضایا السیاسیة

 نعم 40 41%
 لا 2 2.1%

  إلى حد ما  54  56.3%
 المجموع 96 100%

  spssالمصدر: من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 
  

ب�أن اعتمادھ�ا عل�ى النش�رات الإخباری�ة  : یوضح الجدول أن أغلبیة إجابات المبح�وثینتحلیل الجدول
%. أم�ا 56.3في القناة محل الدراسة قد أثر بش�كل م�ا عل�ى الآراء والتوجھ�ات السیاس�یة إل�ى ح�د م�ا بنس�بة 

% ال��ذین یقول��ون لا، 2.1%. وبنس��بة 41.7ال�ذین أج��ابوا ب��نعم فكان��ت نس��بتھم مرتفع��ة نوع��ا م��ا، فق��د بلغ��ت 
وعً�ا ف�ي ال�رأي ب�ین النخ�ب الجامعی�ة فیم�ا یتعل�ق بت�أثیر تل�ك النش�رات وعلیھ نفسر ھذه النت�ائج ب�أن ھن�اك تن

أو الاعتم�اد عل�ى مص�ادر  الاخباري. قد یكون ھذا نتیجة لاخ�تلاف الخلفی�ات والتج�ارب الشخص�یة للأف�راد
متعددة، ولیسوا مقتصرین على البرامج الحواریة السیاسیة فق�ط. ق�د یت�أثرون أیضً�ا بالص�حف، والمج�لات، 

الأكادیمی��ة، بالمجم��ل، یمك��ن تفس��یر ھ��ذه النت��ائج ب��أن ھن��اك ت��أثیرًا إیجابیً��ا أو معت��دلا للب��رامج  والأبح��اث
الحواریة السیاسیة على آراء النخب الجامعیة في الجزائ�ر، ولك�ن ھ�ذا الت�أثیر یعتم�د عل�ى التف�رد الشخص�ي 

  والتجارب الفردیة لكل فرد.
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قد یكون لھ تأثیر على آرائھم وتوجھاتھم  الإخباریةنشرات فمدى اعتماد النخبة الأكادیمیة الجزائریة على ال
  تجاه القضایا السیاسیة بعدة طرق:

تقدیم منصة للأكادیمیین للمشاركة  الإخباریةتوفیر منصة للتحلیل الأكادیمي: یمكن لتلك النشرات  -
في ھذه البرامج فرصة لتوجیھ الضوء  بتحلیلاتھم وآرائھم حول القضایا السیاسیة. قد یرى الأكادیمیون

 .على جوانب معینة من القضایا
تبسیط القضایا السیاسیة: یمكن أن تلعب النشرات دورًا في تبسیط وشرح القضایا السیاسیة المعقدة، مما  -

 .یساعد الجمھور، بما في ذلك النخبة الأكادیمیة، في فھم القضایا بشكل أفضل
العام: إذا كانت النشرات تلعب دورًا فعاّلاً في تشكیل توجھات الرأي العام، التأثیر في توجھات الرأي  -

 .فإن الأكادیمیین قد یكونون على درایة بتأثیر ذلك ویأخذون ذلك في اعتبارھم وفي تحلیلاتھم
تعزیز التفاعل مع السیاسة: قد تكون النشرات الإخباریة دافعاً للأكادیمیین للمشاركة بشكل أكبر في  -

 .شھد السیاسي، وربما یحفزونھم للتفاعل بشكل أكبر مع القضایا السیاسیةالم
تسلیط الضوء على القضایا الھامة: إذا كانت النشرات تسلط الضوء على القضایا التي یرون فیھا  -

 .الأكادیمیون أھمیة خاصة، فإنھم قد یجدون فیھا فرصة لرفع وعي الجمھور بتلك القضایا
ن لاعتم��اد النخب��ة الأكادیمی��ة عل��ى النش��رات الاخباری��ة ت��أثیرًا كبی��رًا عل��ى آرائھ��م إجم��الاً، یمك��ن أن یك��و

وتوجھاتھم تجاه القضایا السیاسیة من خلال تلبیة احتیاجاتھم للتحلیل العمیق وتبسیط القضایا وتوفیر ف�رص 
  .التواصل والتفاعل مع الجمھور

باریة في قناة النھار محل الدراسة كمصدر للمعلومات . یبین مدى اعتماد المبحوثین على النشرات الإخ06الجدول 
  أثناء الأزمات وفي الأوقات الحساسة

اعتماد المبحوثین على النشرات الإخباریة في قناة النھار محل الدراسة   التكرار  النسبة المئویة
  كمصدر للمعلومات أثناء الأزمات وفي الأوقات الحساسة

 نعم 86 89.6%
 لا 10 10.4%
 المجموع 96 100%

  spssالمصدر: من إعداد الباحث بناء على مخرجات برنامج 

  
یعتم��دون عل��ى النش��رات  تحلی��ل الج��دول: اتض��ح م��ن خ��لال قراءتن��ا للج��دول أن أغلبی��ة المبح��وثین

الإخباریة في القناة محل الدراسة الخاصة كمصدر للمعلومات أثناء الأزمات وفي الأوق�ات الحساس�ة بنس�بة 
% المتبقی��ة فكان��ت نس��بة ال��ذین یول��ون ب��أنھم لا یعتم��دون عل��ى تل��ك 10.4%. أم��ا 89.6كبی��رة ج��دا بلغ��ت 

  البرامج محل الدراسة كمصدر للمعلومات أثناء الأزمات.
وعلی�ھ نفس�ر غالبی�ة المبح�وثین ف�ي ھ�ذه الدراس��ة یعتم�دون عل�ى النش�رات الإخباری�ة ف�ي قن�اة النھ��ار 
كمص��در للمعلوم��ات ح��ول القض��ایا السیاس��یة. فھ��ذا یوض��ح أھمی��ة ھ��ذه الب��رامج كوس��یلة لنق��ل المعلوم��ات 

عل��ى ال��وعي  وتوعی��ة الجمھ��ور بالأح��داث السیاس��یة والقض��ایا ذات الص��لة، فھ��ذا البرن��امج ل��ھ ت��أثیر كبی��ر
السیاس�ي ل��دى النخ�ب الجامعی��ة ف�ي الجزائ��ر. كم��ا یمك�ن أن تق��دم تحل�یلات مفص��لة ومناقش�ات عمیق��ة ح��ول 
القض��ایا السیاس��یة، مم��ا یجعلھ��ا مص��درًا ھامً��ا للمعلوم��ات، وق��د تش��یر ھ��ذه النت��ائج ك��ذلك إل��ى أن الجمھ��ور 

للمعلوم�ات حولھ�ا. ھ�ذا ق�د یك�ون  الجزائري بشكل عام یھتم بالقضایا السیاسیة ویبحث عن مصادر موثوق�ة
نتیج��ة للأح��داث السیاس��یة المھم��ة والتح��ولات ف��ي ال��بلاد بش��كل ع��ام. وھن��ا یظھ��ر ال��دور المھ��م للنش��رات 
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الإخباریة التحلیلی�ة ف�ي نق�ل المعرف�ة وال�وعي السیاس�ي ف�ي الجزائ�ر، وتس�لیط الض�وء عل�ى أھمی�ة الإع�لام 
  كوسیلة للتواصل السیاسي والتثقیف.

ف��ي القن��اة مح��ل الدراس��ة كمص��در  الإخباری��ةخب��ة الأكادیمی��ة الجزائری��ة عل��ى النش��رات اعتم��اد الن
 :للمعلومات خلال الأزمات وفي الأوقات الحساسة یمكن أن یتفسر بعدة طرق

محل الدراسة غالباً ما تقدم تحلیلات مفصلة للقضایا السیاسیة  الإخباریة: النشرات تقدیم تحلیلات مفصلة -
للنخبة الأكادیمیة الجزائریة الاعتماد على ھذه التحلیلات لفھم عمیق للتطورات السیاسیة المعقدة، ویمكن 

 .أثناء الأزمات
: في الأوقات الحساسة، یمكن للنشرات تقدیم المعلومات في الوقت تقدیم معلومات في الوقت الحقیقي -

 .الأحداثالحقیقي، مما یتیح للأكادیمیین الحصول على تحدیثات سریعة ودقیقة حول 
تسلیط الضوء على القضایا الطارئة  الإخباریة: یمكن للنشرات تسلیط الضوء على القضایا الطارئة -

والھامة في الساحة السیاسیة أثناء الأزمات، مما یتیح للنخبة الأكادیمیة فھم أفضل للأمور التي قد تؤثر 
 على المجتمع والبلاد.

ت أیضًا رؤى حول كیف تؤثر التطورات الدولیة على الأوضاع : قد تقدم النشرارصد التطورات الدولیة -
الداخلیة، ویمكن للنخبة الأكادیمیة الجزائریة الاعتماد على ھذه المعلومات لتحلیل تأثیرھا على السیاق 

 .المحلي
دورًا في تعزیز الوعي  الإخباریة: في الأوقات الحساسة، یمكن أن تلعب النشرات تعزیز الوعي العام -

 .م بالقضایا السیاسیة، مما یؤدي إلى تحسین فھم الناس للسیاق السیاسي والاقتصاديالعا
خ��لال الأزم��ات  الإخباری��ةبش��كل ع��ام، یمك��ن أن یك��ون اعتم��اد النخب��ة الأكادیمی��ة عل��ى النش��رات 

والأوقات الحساسة وسیلة مفیدة للحصول على معلوم�ات س�ریعة وتحل�یلات عمیق�ة ح�ول القض�ایا السیاس�یة 
  .الراھنة
  خاتمة

لقد حاولنا من خلال ھذه الدراسة البحث في دور النشرات الإخباریة لقناة النھار الفضائیة في ترتی�ب 
اس��یة، بحی��ث تعتب��ر النش��رات الإخباری��ة أس��اس للممارس��ة أولوی��ات الأس��اتذة الج��امعین اتج��اه القض��ایا السی

الإعلامیة، كما أنھا تعتبر من أھم ما تعرضھ القنوات الفضائیة الإخباریة الحدیثة الت�ي لاق�ت انتش�ار واس�عا 
من حیث التفاعلیة و زیادة عدد المشاھدین فیھا، الأمر الذي جعل ھذه القن�اة ف�ي مقدم�ة وس�ائل الإع�لام ھ�و 

التي ساھمت في كسب ثقة الجمھور وضمان مكان لھ�ا ف�ي الس�احة الإعلامی�ة ومحاول�ة إرض�اء مصداقیتھا 
قناة النھار الفضائیة تحتل المكانة الأولى م�ن ب�ین القن�وات التلفزیونی�ة الجزائری�ة الخاص�ة  متتبعیھا، كما أن

زائ�ري م�ن خ�لال أجن�دتھا التي أعلنت منافسة قویة بینھا، فكانت القناة الأكثر مشاھدة من قب�ل الجمھ�ور الج
التي جعل�ت القن�اة تحق�ق الس�بق الص�حفي م�ن خ�لال نق�ل الأخب�ار والأح�داث المھم�ة ف�ور وقوعھ�ا لمختل�ف 
شرائح المجتمع لكونھا عامة تمس جمی�ع الفئ�ات، حی�ث نس�تطیع الق�ول ب�أن الفض�ائیات الجزائری�ة الخاص�ة 

ط�ابع سیاس�ي، كم�ا یمك�ن الق�ول أیض�ا أن ذات  القض�ایا حول العدید م�ن لھا دور معتبر في كشف الغموض
قناة النھ�ار الفض�ائیة م�ا زال�ت ف�ي طری�ق التط�ور والس�عي إل�ى إرض�اء مش�اھدیھا وأیض�ا ترتی�ب أولوی�ات 
الطلبة الجامعین اتجاه القضایا السیاسیة، ویحتاج البحث في ھذا الموضوع إل�ى إج�راء المزی�د م�ن الأبح�اث 

ف��ي ترتی��ب أولوی��ات الطلب��ة الج��امعین اتج��اه القض��ایا السیاس��یة والدراس��ات لمعرف��ة وقی��اس دور النش��رات 
  وبشكل أعمق وتحدیدا درجة تأثیرھا علیھم من خلال ترتیب أولویاتھم.
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  كما خلصت ھذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أھمھا أن:
 واف�ق محت�وى القن�اة أغلب أفراد العینة یدفعھم الاطلاع على الأخبار لمتابعة قناة النھار الفضائیة وھ�ذا لت

مع تخصصھم وتطلعاتھم، كما یعتبر أفراد العینة أن قناة النھار الفض�ائیة مص�درا ی�نمكن الاعتم�اد علی�ھ 
لاس��تقاء المعلوم��ة الإخباری��ة وذل��ك بنس��بة معتب��رة، ویظھ��ر ھ��ذا خاص��ة أن أغل��ب أف��راد العین��ة یمیل��ون 

 تزی�د ع�ن س�اعة وش�كل غی�ر ی�ومي، أم�ا لمشاھدة برامج التحقیقات أكثر من البرامج الأخرى في مدة لا
في حال فوات موعد البرنامج یصرح أغلب أفراد العینة أنھم لا یعی�دون متابعتھ�ا عب�ر أي وس�یلة بنس�بة 
مرتفعة، كما تكون متابعة قناة النھار الفضائیة من قبل أغلب أف�راد العین�ة ف�ي الفت�رة المس�ائیة ك�ون ھ�ذه 

 خباریة على المباشر.الفترة تعرض فیھا القناة النشرة الإ
  وقد بینت نتائج الدراسة التحلیلیة أیضا أن أغلبیة طلبة الحقوق والعلوم السیاسیة عینة الدراس�ة یعتب�رون

قناة النھار منافس قوي وفي نفس الوقت لا یعتقدون أنھ�ا ت�أتي بالأخب�ار الص�حیحة كم�ا ھ�ي ف�ي الواق�ع، 
لھا مصادر صادقة وموثوق�ة ولا إذا م�ا كان�ت تھ�تم بالأولوی�ة كما أنھم لا یعلمون  إذا ما كانت ھذه القناة 

في نقل الأخبار على حساب مصداقیتھا، ولذلك فثقة أغلبیة أفراد العینة بما تعرضھ قن�اة النھ�ر الفض�ائیة 
متوسطة مما یجعلھم محایدون في اھتمامھم بقض�ایا سیاس�یة دون أخ�رى ح�ین تع�رض عل�ى قن�اة النھ�ار 

 ولة في الساحة السیاسیة.وكذلك حین تكون متدا
  كم��ا ی��رى أف��راد عین��ة الدراس��ة أن م��ا تعرض��ھ قن��اة النھ��ار ف��ي نش��راتھا الإخباری��ة مس��ایرة للتط��ورات

السیاسیة بنسبة مرتفعة، مما ساعدتھم متابعتھا على معرفة الأوضاع  السیاسیة الداخلیة ولكنھ�ا ل�م ت�ؤثر 
اذ ق�رار سیاس�ي اتج�اه قض�یة معین�ة فھ�م یرتب�ون عل�ى معلوم�اتھم وق�راراتھم السیاس�یة ول�م ت�دفعھم لاتخ�

القضایا السیاسیة الت�ي تھمھ�م حس�ب مب�ادئھم واتجاھ�اتھم الخاص�ة وم�ن القض�ایا الت�ي یرونھ�ا مھم�ة ف�ي 
الوقت الحالي صرح أغلب أفراد عینة الدراسة أنھ�ا قض�ایا التش�غیل والبطال�ة وحس�ب رأیھ�م یرج�ع ھ�ذا 

 من مرة في النشرات الإخباریة لقناة النھار الفضائیة.إلى أن ھذه القضایا تم تغطیتھا أكثر 
  ھي أفضل الأشكال التلفزیونیة عرضا للقض�ایا السیاس�یة، حی�ث أن أغلبی�ة  الإخباریةیتضح أن النشرات

النخب��ة الأكادیمی��ة الجزائری��ة عین��ة الدراس��ة تفض��لھا مقارن��ة ب��البرامج السیاس��یة الأخ��رى، وھ��ذا یعك��س 
للنخب�ة عین�ة الدراس�ة م�ن جھ�ة، وم�ن جھ�ة أخ�رى اعتمادھ�ا علی�ھ ف�ي تش�كیل  أھمیة ھذا الشكل بالنس�بة

 اتجاھاتھا نحو القضایا السیاسیة.
  یحظ�ى الش�أن المحل��ي والمواض�یع والأخب��ار المحلی�ة الوطنی��ة بحی�ز كبی��ر م�ن اھتم��ام النخب�ة الأكادیمی��ة

لھ�ذا الس�بب. ولأنھ�ا  الإخباری�ةالجزائریة عینة الدراسة، حی�ث أن أغلبی�ة ھ�ذه الأخی�رة تفض�ل النش�رات 
تتناول بالتحلیل والنقاش الكثیر من القضایا والموضوعات السیاسیة التي تھمھا خاصة م�ا یح�دث محلی�ا، 
سواء ك�ان حراك�ا سیاس�یا أو مش�كلات وأزم�ات أخ�رى. رغ�م أن ھ�ذه النخب�ة بطبیع�ة مس�تواھا التعلیم�ي 

جنبیة، كما أن طبیع�ة المواض�یع المعالج�ة ف�ي تل�ك والثقافي یمكنھا متابعة البرامج الحواریة السیاسیة الأ
 النشرات ھي التي تفرض مشاھدة الجمھور لھا. 

  تتعرض النخبة الجزائریة عینة الدراسة بشكل كبیر للفضائیات الجزائریة الخاصة لمعرفة ومتابعة آخ�ر
ل�دى النخب�ة  التطورات في الشأن السیاس�ي ال�وطني. كم�ا أن النش�رات الإخباری�ة ھ�ي البرن�امج المفض�ل

الأكادیمی�ة الجزائری�ة عین�ة الدراس�ة وھ��ي تب�ث ف�ي فض�ائیة إخباری��ة متخصص�ة ولیس�ت قن�وات عام��ة، 
 والتي ساھمت في تشكیل اتجاھات النخبة الجزائریة عینة الدراسة بشكل خاص.
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 س�یة یتضح وجود اھتمام واعتماد كبیرین للنخبة الأكادیمیة الجزائری�ة عین�ة الدراس�ة عل�ى القض�ایا السیا
التي تعالجھا النشرات الإخباریة في قناة النھار محل الدراسة، م�ن خ�لال الدرج�ة المرتفع�ة م�ن المتابع�ة 
لھ�ا، مم��ا یعط�ي مؤش��ر ع�ن م��دى تغطی�ة ھ��ذه النش�رات لمعظ��م القض�ایا السیاس��یة الت�ي تھ��تم بھ�ا النخب��ة 

یفتھ���ا نح���و جمھورھ���ا الأكادیمی���ة عین���ة الدراس���ة وق���درتھا عل���ى الاس���تجابة لاحتیاجاتھ���ا والقی���ام بوظ
 المستھدف. 

  ،یتض��ح ق��درة النش��رات الإخباری��ة ف��ي قن��اة النھ��ار عل��ى مواكب��ة التط��ورات السیاس��یة عل��ى اختلافھ��ا
ومعالجتھا ومناقش�تھا بش�كل ف�وري، وھ�و الس�بب ال�ذي ت�رك أغلبی�ة النخب�ة الأكادیمی�ة الجزائری�ة ی�زداد 

ات ومش�كلات سیاس�یة، مم�ا یؤك�د عل�ى م�دى اعتمادھا على ھذا النوع من البرامج في حالة حدوث أزم�
متابعة ومواكبة ھذه البرامج للتحولات ومختلف القضایا والأزمات السیاسیة، مم�ا یعك�س ارتف�اع درج�ة 

 اعتمادھا على تلك النشرات الإخباریة في القناة محل الدراسة. 
 مح��ل  الإخباری��ةرات یس��اھم أس��لوب المعالج��ة الإعلامی��ة للقض��ایا السیاس��یة وطریق��ة تناولھ��ا ف��ي النش��

الدراسة في التأثیر على اتجاھات النخبة الأكادیمیة الجزائریة عینة الدراسة وتشكیل اتجاھاتھا نح�و تل�ك 
وتعتبرھ�ا كمص�در ھ�ام  الإخباری�ةالقضایا، حیث أن أغلبیة النخبة تعتم�د بدرج�ة مرتفع�ة عل�ى النش�رات 

 تھا نحو القضایا السیاسیة.جدا للمعلومات أثناء الأزمات، وتساھم في تشكیل اتجاھا
وبناء على ما توصل إلیھ الباحث من نت�ائج یقت�رح الباح�ث مجموع�ة م�ن النق�اط والمھم�ة ج�دا، ك�ون 

ودورھا في ترتیب أولوی�ات الأس�اتذة الج�امعیین تج�اه القض�ایا السیاس�یة یج�ب  الإخباریةموضوع النشرات 
حدى ھذه الأدوات المتعددة التي تسعى إلى تحقی�ق أن یتم في إطار متناسق متكامل أوسع، فوسائل الإعلام إ

ھ�ذا الھ�دف، ف��نحن ف�ي حاج��ة إل�ى م��زیج متكام�ل تش��ترك فی�ھ العدی��د م�ن المؤسس��ات السیاس�یة والإعلامی��ة 
  والأكادیمیة ومؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني:

  دولی��ة، مقارن��ة بالقض��ایا السیاس��یة بالقض��ایا المغاربی��ة والعربی��ة وال الإخباری��ةض��رورة اھتم��ام النش��رات
 الوطنیة المحلیة ذات التغطیة الإعلامیة الكثیفة.

  ضرورة تركیز النش�رات الإخباری�ة ف�ي قن�اة النھ�ار ف�ي أس�الیب معالجتھ�ا للقض�ایا السیاس�یة المطروح�ة
على إبراز دور المسؤول والمجتمع المدني والدول�ة وعلاق�تھم بھ�ذه القض�ایا، وإش�راكھم ف�ي المش�كلات 

ر الع�ام وإش�راكھ والقضایا المعقدة ثم اقتراح حل لھ�ذه المش�كلة. إض�افة إل�ى ض�رورة اس�تھدافھا للجمھ�و
 في البرنامج مباشرة، ثم تبسیط أغلبیة القضایا السیاسیة المعقدة ذات الأبعاد المختلفة. 

  عل��ى اس��تخدام م��ادة كلامی��ة مع��ززة بم��ادة مص��ورة أو بأرق��ام ع��ن  الإخباری��ةض��رورة تركی��ز النش��رات
ھ�ة، ولتعزی�ز ودع�م القضیة موضوع النقاش، مما یساھم في إبعاد المل�ل وال�روتین عل�ى المش�اھد م�ن ج

  المادة الكلامیة لمزید من التأثیر في المشاھد وزیادة نسب المشاھدة والمشاركة ثم التأثیر. 
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   :الملخص
یعد الإشھار أحد أھم وسائل التواصل في العالم الرقمي، إذ یشكل المرآة العاكسة لكینونة المجتمع ولممارساتھ 

والوعاء الذي یحمل قیمھ الثقافیة والفكریة، وینقلھا في شكل رقمي عبر جسر من ونشاطاتھ وعاداتھ وتقالیده، 
الصور والكلمات إلى المتلقي المشاھد، الذي یؤدي دور المستھلك المفكك لشفرات الرسالة، ما یقتضي بلاغة الفھم 

أدوار موزعة بشكل  وفن التمثل في عملیة الإشھار، ومجموع المكونات اللغویة وغیر اللغویة التي تشتغل وفق
تنسیقي مقصود، ومنھا شخصیة المسن. والتي یتوخى بھا الإقناع والتأثیر في المتلقي وھو ما یدفعنا للتساؤل عن 

تأتي ھذه الدراسة كمحاولة لبیان صورة تمثل المسن في  ،مدى تجاوب ھذا الأخیر مع ھذا التمثل؟ وفي ھذا السیاق
ي، وكذا بیان ما إن كان تمثلھم سلبیا ینم عن رؤیة ثانویة أو إیجابیا یعكس الخطاب الإشھاري التلفزیوني الجزائر

  الدور الأساسي الذي تؤدیھ ھذه الفئة وموقف المجتمع من ھذا التمثل.
وقد أظھرت النتائج التي توصلنا إلیھا مدى تفاعل المتلقي مع تمثلات شخصیة المسن وصوره في الإشھار 

  ھمیة عناصر التواصل اللغوي في بناء واكتمال العملیة التبلیغیة للخطاب الإشھاري. الجزائري (لاكتوفیبر)، وكذا أ
 تمثل. ؛قیمة ؛تواصل ؛إشھار ؛خطاب الكلمات المفتاحیة

  
Abstract: 

Advertising serves as a pivotal medium of communication within the digital realm, acting 
as a reflective mirror of societal essence, practices, customs, and traditions. Moreover, it 
serves as a vessel for cultural and intellectual values, transmitting them digitally through a 
fusion of imagery and language to the recipient viewer, who assumes the role of the consumer 
tasked with decoding the conveyed message.  
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This process necessitates a nuanced understanding and adeptness in representation, 
wherein linguistic and non-linguistic elements operate in a deliberate, coordinated fashion, 
with the intent of persuading and influencing the recipient. Central to this dynamic is the 
portrayal of the elderly within Algerian television advertising discourse, prompting inquiries 
into the extent of the audience's response to such representations.  

This study endeavors to elucidate the depiction of elderly individuals in Algerian television 
advertisements, discerning whether these portrayals lean towards a negative characterization, 
indicative of a marginalizing perspective, or a positive one, highlighting the integral role 
played by this demographic within society.  

Our findings underscore the level of audience engagement with depictions of elderly 
personas and their associated imagery within Algerian advertising, notably within the context 
of Lacto fiber advertisements. Furthermore, they underscore the significance of linguistic 
elements in shaping and refining the communicative efficacy of advertising discourse. 
Key words; Advertising; communication; representation; value; discourse. 

  مقدّمة: 
یعتبر الإشھار نشاطا اقتصادیا یعكس عدة توجھات اجتماعیة وثقافیة موجھة للمشاھد، یتلقاھا 

وبالتالي تحول الرسالة من صورتھا المرئیة إلى صورة ذھنیة  ،اء المعنىنویعمل على تحلیل مكوناتھا لب
تعمل على توظیف الخبرات السابقة للمتلقي وربطھا بما یشاھده للوصول إلى الفھم والاقتناع بالمنتج أو 
الموضوع، والشعور بالحاجة إلى الاكتمال بھ، وھذا  ھو الغرض من الإشھار وھو التأثیر في المشاھد 

ي الرسالة ینظر إلیھ على أنھ محقق للرسالة من خلال تخمیناتھ التي یسعى عبرھا للوصول وإقناعھ. فمتلق
  إلى نتیجة حول المعلومات التي تبدو غامضة، وبالتالي یتم بناء الرسالة وفق ھذه التخمینات.

 ل:ءوتھدف ھذه الدراسة إلى تقصي وظیفة المسن في بناء الإشھار التلفزیوني الجزائري، وعلیھ نتسا
وما الدور الذي تلعبھ في بناء الرسالة الإشھاریة؟ إضافة إلى  ؟ھي الكیفیة التي یتم بھا تمثیل ھذه الفئة ما

بیان صورة المسن في الخطاب الإشھاري الجزائري ونظرة المجتمع لھ وكیفیة تعاملھ معھ، والطریقة التي 
عابر؟ وھل تم تمثیل المسن في  لغرض معین  أم ھوھذا التمثیل  وھلیمثل بھا المرسل نفسھ كمسن، 

ھل ھذا التمثیل یتعلق بطریقة والخطاب التلفزیوني الإشھاري بشكل إیجابي أو تم تمثیلھ بشكل سلبي؟ 
  تصویر المسن أم أنھا تتعلق أیضا بالأدوار التي تشغلھا ھذه الفئة؟

استقراء أھم وأبرز ن المقاربة السیمیائیة محاولی تساؤلات الدراسة معتمدین نلقد حاولنا الإجابة ع
التمثلات السیمیائیة في بعض الإشھارات التلفزیونیة للمنتج الدوائي (لاكتوفیبر) على سبیل التمثیل، في 
محاولة لاكتشاف  الدلالات انطلاقا من بنیاتھا المتضمنة في الخطابات، والبحث في الأنظمة التواصلیة 

زاوجت بین ما ھو تحلیلي و میداني  للوصول إلى الكیفیة ، كما اعتمدنا على دراسةٍ 1بنیة ودلالة ومقصدیة
التي تم بھا تصویر المسن من خلال فھم المجتمع لھذه العلامة (شخصیة المسن) عبر الإشھار، والوقوف 
على مدى التوافق بین ما یرمى إلیھ من خلال ھذه الشخصیة في الإشھار وبین ما یفھمھ المتلقي. وتجدر 

الاعتماد على عدد معین من المتلقین لا یوصلنا إلى الدلالة النھائیة للعلامة، ذلك أن الإشارة ھنا إلى أن 
ن ما نود مقاربتھ ھو إالعلامة تتوالد، وھي خزائن لا تنتھي من الدلالات الممتدة نحو الفعل، وعلیھ ف

طاب الصورة التي تتجلى في فكرة مشتركة بین أفراد العینة المختارة حول شخصیة المسن في الخ
  الجزائري (لاكتوفیبر).
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تتعدد الأھمیة المتعلقة بمقاربة سیمیائیة اجتماعیة للخطابات الإشھاریة التلفزیونیة عامة، و 
ق بالجانب القیمي الذي ینم عن فكر وسلوك ثقافي یعكس صورة المجتمع، وھو ما لوبالخصوص ما تع

في الخطاب الإشھاري  الجزائري،  نسعى لھ من خلال البحث عن الدلالات التي تعكسھا صورة المسن
خر، مدى آبغیة الاطلاع على الأثر الذي یحدثھ الجانب القیمي في المتلقي، وانطباع ھذا الأخیر، أو بتعبیر 

 لما یشاھده من رسائل قیمیة تعكس صورة المسن في المجتمع الذي ینتمي إلیھ. فھم واستیعاب المتلقي
 الخطاب الإشھاري والمجتمع:

)  تبعا لبنفنست Discoursطاب الإشھاري  من حیث الوجھ ضمن فئة الخطابات الذاتیة (یندرج الخ
)Benveniste(  حیث وتعرف بأنھا وعاء حامل لأفكار وناقلة لمواقف ووجھات نظر منتج الخطاب. أما من

بشكل المسموعة  من حیث القناة لتعبر  - قناعیة وفي الخطابات المرئیةالقصد فیصنف ضمن الخطابات الا
  .2تعاوني عن نفس المحتوى والقصد وذات اللغة والصورة والصوت

والخطاب الإشھاري رسالة تسفر عن الفكرة المزمع تمریرھا للمتلقي، یتسم بالاقتضاب الشدید بحكم 
معرفة صانع الإشھار بأن ظاھر الكلام یحیل إلى باطنھ، بشكل مختصر مشبع بالدلالة استنادا على 

الإیحائیة والرموز والإشارات من الصور والأیقونات، وأخرى خطیة وتشكیلیة من  مجموعة من القرائن
فن وموسیقى وجمالیات، ولغة واضحة تتیح مجالا للمجادلة، وغیر ذلك مما تقتضي القنوات التواصلیة 

  .3الأخرى التي تساھم في بناء الخطاب
الھویتان المرئیة  وتشكل ،یتنوع الخطاب الإشھاري بین مكتوب ومسموع ومرئي ومنطوق

والمكتوبة الأساس الذي یوجد بھ المنتج، والعامل الذي یضمن رواجھ واستھلاكھ لما تحملانھ من أنساق 
  ثقافیة وقیمیة.

وعلیھ فالإشھار لا یعمل على الترویج للشيء المعلن عنھ فحسب، بل أكثر الإشھارات الیوم تعمل 
ھا من المنطلقات والأفكار والآراء وحتى الرغبات التي على تشكیل القیم الاجتماعیة والثقافیة بما فی

  تتسرب من خلالھ لتحدد اختیاراتھ.
وتتعدد المفاھیم المرتبطة بمعنى القیمة لكونھا أفكار مجردة أولا وكذا لكونھا تتداخل مع العدید من 

عي الكثیر من الجھد الحقول الفلسفیة والنفسیة ثم العلمیة، وھو ما یجعل تحدید مفھوم ثابت لھا أمرا یستد
"أحكام تقییمیة لنوع الشيء والتي : القیمة ھي (M. Moura) )والتدقیق والتخصیص، یقول (میغل مورا

، وتتصف القیم بقابلیة التغییر بتغیر الظروف الاجتماعیة، رغم اتسامھا 4تقوم على مبدأ الاختیار والقرار
  .5لطبیعة العلاقات الاجتماعیة بسمة الثبات النسبي، ذلك أنھا تعتبر انعكاسا ونتاجا

، أما القیم التجریدیة فھي القیم التي تحمل معان 6وتقسم القیم إلى تجریدیة ومعیاریة وكذا تلقائیة
  مجردة تتسم بالموضوعیة والاستقلالیة، تتجلى معانیھا في السلوك الذي تمثلھ والواقع الذي تعكسھ. 

، 7تي تشكل معیارا لإصدار الأحكام على السلوك الإنسانيأما المعیاریة فھي تلك القیم الاجتماعیة ال
جتماعیة واتخاذھا بما یتوافق أو یعارض تلك القیم الا ،جتماعي على سلوك ماأي الانطباع القیمي والا

  معیارا للحكم.
أما القیم التلقائیة، فھي القیم ذات الإلزام الجمعي والتي تخضع لمنطق المجتمع ونظمھ وقوانینھ 

، أي أنھا قیم تظھر على سلوك الفرد بشكل تلقائي لا واعي، بناء على ما یفرضھ مجتمعھ من 8عیةالاجتما
  مبادئ وقیم وقوانین یخضع لھا أفراد المجتمع الواحد.
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وعلیھ فالقیمة المقصودة ھنا ھي القیمة الاجتماعیة التي ھي نتاج المجتمع التي تؤثر بدورھا في 
  ق مع سلوكیات المجتمع الإیجابیة.سلوك أفراده بتوجیھھا بما یتواف

  :9وفي الجدول التالي نعرض بعض القیم التي تعكسھا الإشھارات التلفزیونیة
  

  یوضح بعض القیم التي تعكسھا الإشھارات التلفزیونیة: 01رقمجدول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 عناصر التواصل في الخطاب الإشھاري:
الإشھار یعد من بین الأنشطة البشریة التي تتعلق بإشباع مختلف حاجیات أفراد المجتمع الواحد، 
فأضحى حاجة إنسانیة لا یمكن الاستغناء عنھا، فھو نمط تفاعلي یستدعي تضافر عدة عناصر للتبلیغ 

تتألف من  تبلیغیةوتحقیق التواصل، یتأسس على جملة من العناصر تتضافر فیما بینھا مشكلة رسالة 
  :10عناصر لغویة وغیر لغویة



  ...دعامات الشخصیة في الخطاب الإشھاري التلفزیوني الجزائري 
 

  

  183                                                                                                                    الإحیاء مجلة

 نیواللسانوھو المصدر الأساسي للخطاب والصانع الأول والموجھ للرسالة، وقد تداولھ  المرسل:
أو الناقل، أو المتحدث كما سماه فاردینان دي سوسیر  ثبمصطلحات مخالفة فنجد مصطلح المخاطب والبا

) FerdinandD.S.( 11على شحنھ وتزویده بما یتطلبھ  الذي یعمل ، وھو صاحب الخطاب الإشھاري"
التواصل من آلیات وأدوات تحیل إلى السیاق الثقافي للمجتمع، والإرسال في الإشھار یمكن وسمھ بالتعدد 
والذي بدوره یحیل إلى ما یعرف بتعقید الدلائل الإرسالیة، أي أن الإرسال بصفتھ آلیة تبلیغیة یحیل إلى 

أفعال كلامیة وإشاریة  قعناصر الإرسال والتبلیغ عن طری أحد، فالممثل یعد 12الشركة/ المصور/ الممثل"
تنتقل من خلالھ إلى ذھن المتلقي، وتختلف الأدوار التي یلقیھا المرسل على الممثلین بشكل مفروض، 

  یخضع لھا الممثل بصفتھ الوسیط بین المرسل والمتلقي، وھو الحامل للرسالة الإشھاریة.
مستقبل للرسالة الإشھاریة والمستھلك لھا، یخضع لسلطة المرسل الذي یبني وھو ال المتلقي:

دراسة أفكار المتلقي وعاداتھ ومسلماتھ ورغباتھ وحاجیاتھ وحتى نفسیتھ، بھدف تحقیق لرسالتھ وفقا 
  الوظیفتین الإقناعیة والتأثیریة.

نجد المتلقي طفلا أو وتتعدد مستویات التلقي وفق السن ومستوى الجنس والمستوي الاجتماعي، ف
  بالغا، ونجد الخطاب موجھا لامرأة كما قد یكون موجھا لرجل.

، ویخاطب الفئة القادرة 13أما على المستوى الاجتماعي فنجد الإشھار یكرس الطبقیة في عرضھ
على الاقتناء، دون مراعاة لفئة المحرومین وظروفھم غیر القادرة على اقتناء المكملات بل وحتى 

  أحیانا. الضروریات
فنجد الإشھار في كثیر من الأحیان لا یھتم إلا بالأرباح دون الاھتمام بالمستوى المعیشي للفرد 
البسیط، مما یستدعي التشكیك بمصداقیة النظرة القائلة بأن الإشھار مرآة المجتمع، وفي ھذا الصدد یقول 

المشاھدین، إنھ یتوجھ إلى السامعة محمد الولي:" یقوم الإشھار على تجاھل صارخ للمحرومین وھم أغلبیة 
وكأنھا في جملتھا، قادرة على الاستجابة لطلبات الاستھلاك، بل وكأن السامعة كلھا طبقة واحدة قادرة على 

  .14شراء البضاعة المعروضة"
المرسل ھو المتحكم في الخطاب والضابط لھ، عن طریق الإقناع  :من خلال ما سبق نستنتج أن

لقي فھو مستھلك الرسالة الإشھاریة مادیا وفكریا، فزیادة عن اقتناءه المنتج یتم صناعة والتأثیر، أما المت
وتقبل المتلقي والاقتناع بما یعرض  ،مرتبة اجتماعیة وممارسة ثقافیة فكریة تعكس نظرة المرسل لمجتمعھ

  لھ.
طاب والمرسل یخضع لقیود منطقیة ومنھجیة تتحدد بناء على وضعیة الخطاب وطبیعتھ، فالخ

السیاسي یختلف فیما یقتضیھ من توظیف مختلف القیم اللغویة والسنن والقیم الإخباریة وحتى القیود التي 
إلخ، إلا أن كل ھذه الخطابات تشترك لدى المرسِل في  یفرضھا النظام اللغوي عن الخطاب العادي...

 من القیام بعملیة الترمیز كونھا تستدعي أن یكون المرسل على قدرة على الاستقبال والتنسیق لیتمكن
)Codingوفكھ ( )Decoder الذي یشترك فیھ المرسِل والمتلقي معا بصفة كلیة أو جزئیة، وأن تكون لھ ،(

  .15المكتوب أي الشكل الخطي قدرة كافیة على توجیھ الخطاب في شكلھ المنطوق والمباشر، أو في شكلھ
ا المرسل لإیصالھ، والتي تبنى كما أسلفن وھي الھدف الذي یسعى من خلالھالرسالة الإشھاریة: 

والمرسل یحتاج إلى آلیات وعناصر مساعدة حتى یحقق مسعاه من خلال الذكر على الإقناع والتأثیر، "
الرسالة، ھذه الأخیرة التي تحیل بدورھا إلى أنماط متنوعة كثیرا، ومختلفة في الخطاب الإشھاري 
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، وكذا الجانب 16علیھ الرسالة من الجانبین الفني واللغوي"التلفزیوني، وذلك حسب التلقي الذي تركز 
  الثقافي والاجتماعي عبر ما تبثھ الدلالات المصاحبة وما یعكسھ التمثل في الرسالة الإشھاریة.

- والرسالة الإشھاریة ھي "متتالیة من العلاقات المنقولة بین المرسل والمرسل إلیھ بواسطة (قناة
خة حسب قواعد وقوانین متفق علیھا، تشكل بعدا مادیا  سمعیة بصریة) أي ھي مجموعة المعلومات المرسِّ

ونجاحھا لا یرتبط بمدى  ،17محسوسا من الأفكار تترجم عن طریق علامات متعددة (لغویة وغیر لغویة)"
، اذلك أن عملیة إسقاط المتلقي لدلالة الرسالة على السیاق الاجتماعي كفیلة بالتأثیر سلبا وإیجاب ؛جمالیتھا

  .18ومن ثمة تكون الرسالة مرھونة بالمعادل السیاقي لثقافة المجتمع بصفة عامة
والمجتمع بوصفھ متلقي الرسالة یعد المحدد الأول لشكلھا ومضمونھا، فیعكس عاداتھ وتقالیده 

  ویسعى لتلبیة حاجیاتھ تباعا لمقتضیاتھ المتجددة. ،ومعتقداتھ
، حیث یقول:" إن 19رجع في إیضاح مضمون الرسالةویعارض (سعید بن كراد) مقللا من دور الم

الصورة لیست أسیرة مرجعھا، كما یعتقد ذلك أصحاب فكرة التعلیل، إنھا لا تستوطن السیاق المخصوص، 
إلا من أجل تعمیمھ (صورة الأم...كل الأمھات، صورة شاب...كل الشباب) لذلك فإن كل تمثیل لوضعیة 

. 20شيء آخر غیر ما تقولھ الأشیاء الممثلة بشكل مباشر داخلھا"مخصوصة داخل الصورة ھو في الواقع 
) للعلامة، وتحدیدا العلاقة بین العلامة والمرجع، Peirce) Charles Senders انطلاقا من المبدأ (بورس)

وبالرجوع إلى عدم وجود تعلیل یقول بأنھ لا یوجد تعلیل في سیاق الخطاب الإشھاري، وأیا كانت صفة 
العلاقة التي تربطھ بالموضوع تتعدى بأن تكون معللة. فصورة كبار السن مثلا في الإشھار لا  التمثیل فإن

في تحدید شخصیة الجد مثلا أو الجدة، ئ یمكن أن تحیل إلا لكبار السن، بحیث لا یمكن للمتلقي بأن یخط
و بآخر، وھو ما یفسر ولھذا فإن التفاصیل التمثلیة ینبغي أن تكون في سیاق مدروس تشیر إلى الجد بشكل أ

تماشیا مع المؤثرات الخارجة  ،نزوح الإشھار للخروج حتى عن بعض التفاصیل ذات الطابع الشمولي
  وغیر ذلك.  والعصرنة 

 وھنا یمكن أن نتساءل ما صلة ھذه التفاصیل بالمرجع؟
أو لا یمكن أن نتحدث عن المسن إلا في سیاق أنھ یغطي كل شخص كبیر في السن في المجتمع، 

حتى إدراكنا لمفھوم الجد في المجتمع الجزائري أیا كان المنتج المسوق لھ، فبالنظر إلى بعض المقاطع 
التي تعكس مفھوم المسن فنجدھا تعكس مفھوم الجد بشكل مجرد عن السیاق الثقافي العام، بحیث أنھا تمثل 

  عن تحدید شكل معین للجد. اما ھو شمولي بعید
في الإشھار تنتفي بأن تكون لھا إحالة لذات وتفاصیل المرجع/ الموضوع  وعلیھ فتفاصیل التمثیل 

المباشر، فالإحالة إلى المرجع ھنا تكون بصفة غیر مباشرة وبطابع شمولي یعكس المعنى المطلق لا 
  الذات، وبمفھوم آخر التركیز على ما یمثل المنحى العام للمرجع.

بالبعد العرفي والثقافي تعكس ما یمثل صورة المسن في أما إذا نظرنا من الجانب القیمي ذات الصلة 
مجموعة التمثلات التي یدرجھا مصمم الإشھار ینبغي أن تقدم صورة نموذجیة عن صورة المسن في 

وقد ینجح فیھا إشھار دون آخر باختلاف  ،المجتمع الجزائري، وتختلف عملیة المحاكاة من بیئة إلى أخرى
ورة المسن  في مجتمعھا. فصورة الجد تحتكم إلى مجموعة من المجتمعات واختلاف نظرتھا لص

المواصفات التي لو تم المبالغة في تعمیمھا یمكن أن تخرج عن نطاق القبول، ذلك أن الإشھار مرتبط 
بالمتلقي والذي بدوره لھ ثقافة وعرف ومبادئ وعادات وتقالید تمثلھ وتعكس فكره، فإذا كان الإشھار مرآة 

بغي لھ أن یخرج عن نطاق ثقافة المتلقي وفكره، فمن حیث قبول التمثلات في سیاق إحالتھا المجتمع فلا ین
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ونجد ذلك  ،للمرجع فقد یحدث تجاوز من قبل واضع المنتج الإشھاري باسم التعمیم والشمولیة والعصرنة
لغربیة، إذا ما قارنا بین صورة المسن في المجتمع الجزائري وصورتھ في المجتمعات الأخرى وخاصة ا

)؟ وھل Lactofibrالجانب القیمي لتمثلات المسن في الإشھار الجزائري (لاكتوفیبر) ( احترمفھل 
  احترمت مجموعة التمثلات العرف الثقافي والاجتماعي الجزائري؟ 

 تمثل المسن في الخطاب الإشھاري التلفزیوني:
بج��نس  یؤخ��ذ، ول��م طلب��ةال، م��ن 2024-01-16بت��اریخ  امش��اھد 50تی��ار ت��م اخ عین��ة الدراس��ة:

، ویع��ود اختیارن��ا لھ��ذه الفئ��ة لكونھ��ا تتوس��ط فئت��ي الأطف��ال ولا بأعم��ارھم  كین ف��ي ھ��ذه الدراس��ةالمش��ار
والكھول، والتالي تجدھا الأنسب والأكثر حیادیة،  من خلال مقاربة فھمھم  لشخص�یة المس�ن ف�ي الإش�ھار، 

  ومنھ محاولة الخروج بحكم مشترك.
) TVعل��ى القن��اة الجزائری��ة الخاص��ة (ال��بلاد ب��ث ال��ذي و )Lactofibrیبر (إش��ھار لاكت��وف اخترن��ا

كعینة للدراسة باعتباره الأنسب للموضوع بحیث یعكس أحوال المسن وتعاملھ مع فئات عمریة مختلف�ة م�ن 
أف��راد المجتم��ع أو العائل��ة، وتح��وي العدی��د م��ن المق��اطع الت��ي تب��رز المواض��یع المتعلق��ة بالمس��ن كمحارب��ة 

الأم��راض وقض��ایا الض��عف الجس��دي، إض��افة إل��ى الجان��ب النفس��ي ونظ��رة المجتم��ع إل��ى المس��ن وع��لاج 
وتصوراتھم عن ھذه الفئة الحساسة، ومن جھة أخرى كونھ الأنسب لطبیعة الدراسة من حیث الن�وع والفئ�ة 

  المستھدفة وكذا الموضوع.
الرج��ل مس�تلقیا عل��ى  عل�ى مس��توى المستش�فى، یك��ون فی�ھ ش��اب مكس�ور )التج��اري(إذ یق�ع الإش�ھار 

الس��ریر ورجل��ھ مربوط��ة بخ��یط م��ع عم��ود حدی��دي لتثبیتھ��ا، وت��دخل الممرض��ة م��ع المن��تج (لاكت��وفیبر) 
)Lactofibr،م ث�  )، ثم یقع بینھما حوار، لتلتحق الجدة ویقع بین الجدة والشاب حوار ف�ي حض�ور الممرض�ة

 خر بین الممرضة والشاب في حضور الجدة.ا آیظھر الإشھار حوار
 لب من العینة مشاھدة الإشھار ثم القیام بملء استبیان قصیر یض�م مجموع�ة م�ن الأس�ئلة المفتوح�ةط

، لاستقصاء أنواع المعاني والقیم التي استمدت من الإشھار التجاري، وطلبن�ا م�نھم التعلی�ق سؤالا 11بلغت 
  ار مع الاستشھاد بھا.على الإشھار وشرح الرمزیة والمكونات المرئیة في الصور التي بني علیھا الإشھ

 أدوات الدراسة:
الس�یمیائیة ف�ي الدراس�ة،  )Roland Barthes( س�نعتمد ف�ي ھ�ذه الدراس�ة عل�ى مقارب�ة (رولان ب�ارث)

والتي تسعى إل�ى تفكی�ك بنی�ة الخط�اب الإش�ھاري وإع�ادة تركیب�ھ، وبن�اء النس�ق الاتص�الي مج�ددا م�ن أج�ل 
  قراءة الدلالات والأبعاد  القیمیة للصورة الإشھاریة. اعتمادا على بعض الآلیات السیمیائیة.

متلقین ومعرف�ة م�دى فھمھ�م واس�تیعابھم آراء ال سبرل سؤالا، 11یتكون من  كما سنعتمد على استبیان
  فیما یتعلق بالمسن في الخطابات الإشھاریة، والقیم المستمدة منھا. شاھدلما ی

  TVالقراءة التعیینیة والتضمینیة للمقطع الأول لإشھار (لاكتوفیبر) الجزائري المقدم في قناة البلاد
 :2021بسنة 

رة البصریات أضحى المسیر لتطلعات وأحلام إن التداخل المتزاید بین ثورة المعلومات وثو
ورغبات المتلقي المشاھد، والذي صار اللبنة الأساسیة التي یبنى ویتشكل منھا وعیھ الذاتي وثقافتھ 
الشخصیة، وذلك لما ینتجھ ھذا التداخل من قیم ومضامین تعكسھا منتجاتھ الإشھاریة. یستھلكھا أفراد 

اه من صور تتساوى في رؤیتھا العیون دون رقیب أو وسیط، لتصبح المجتمع المستھدف، من خلال ما یتلق
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الصورة لغة جدیدة وخطاب حدیث یحمل صفة المفاجأة والمباغتة والتلقائیة والسرعة الفائقة، وقوة 
  المؤثرات المصاحبة للإرسال ومدى واقعیتھا وأحیانا كثیرة مباغتة الخیال للواقع في تصویرھا.

قراءة الصور الإشھاریة واستنطاق القیم والمبعوثات الثقافیة منھا لیس بالأمر وبالرغم من أن عملیة 
الھین، وتتطلب امتلاك آلیات ومھارات معینة، إلا أن عملیة الوعي بالصورة وما تحملھ بین طیاتھا من 
محمولات إیدیولوجیة قد یكون لھا تأثیر سلبي على المجتمع، خاصة إذا ارتبط الحال بفئة أو بصنف 

ھمش من أفراد المجتمع مثل المسن، ومن ناحیة أخرى السعي للتدرب على التخلص من السطحیة في م
التعامل مع تلقي البصریات حتى نجید القراءة بعین ناقدة، یدفعنا لخوض غمار التحلیل وھو ما نحاول 

  التالي: 21عرضھ من خلال التطبیق
  الجزائري: )Lactofibrوفیبر) ((لاكت لـ 01من الإشھار 01القراءة التعیینیة للمقطع 

تمثلت اللقطة الأولى في شاب مستلق على سریر ویستخدم الھاتف، رجلھ مكسورة ومعلقة بعمود 
حدیدي في المستشفى، وتمثلت من حیث اللقطة وزاویتھا في لقطة حكائیة متوسطة وثابتة من حیث حركة 

  الكامیرا. وبلغت من حیث الزمن ثانیة واحدة، مع موسیقى حماسیة. 
غت من الزمن أربع ثوان وھي لقطة أمریكیة ثم لقطة مقربة للصدر، وتمثلت أما اللقطة الثانیة فبل

زرقاء تحمل بین یدیھا الدواء  لةبدحركة الكامیرا في تنقل أمامي، تمثلت في ظھور ممرضة ترتدي 
(لاكتوفیبر). كما احتوت اللقطة على كلام خارجي من قبل الممرضة (ھاك لاكتوفیبر باش تنحي 

  لاكونستیباسیون ولیغاز والكولون). 
ثوان، تعكس ظھور  يوتمثلت اللقطة الثالثة في لقطة مقربة للصدر وثابتة، بلغت من الزمن ثمان

ضة بسخریة من الدواء (لاكتوفیبر)، ثم ظھور الممرضة مع ملامح الوجھ ثم الشاب مجددا لیجیب الممر
الشاب مجددا مع كلام خارجي من قِبَلھ (لاكتوفیبر تاع بیبلیسیتي، ھاه بلا مانجربوا باینة الخرطي 

  فالخرطي، مازالكم تآمنوا؟)، لتنتھي اللقطة بمقطع موسیقي حماسي مرتبط بظھور الجدة.
فبلغت من الزمن عشر ثوان، وھي لقطة حكائیة مقربة للصدر ثم لقطة قریبة جدا  أما اللقطة الرابعة

ثم لقطة مقربة للصدر، ومن حیث حركة الكامیرا فقد كانت الكامیرا ثابتة ثم تحولت إلى تنقل بانورامي، 
وتمثلت اللقطة الرابعة  في ظھور الجدة (شخصیة رئیسیة) تحمل مقصا وتقوم بقص الحبل الذي یحمل 

  جل الشاب المكسورة، ثم یظھر الشاب وھو یصرخ، ثم تظھر الجدة  ثم ممرضة والجدة والشاب معا.ر
جدة؟) من قبل الشاب، ثم كلام خارجي (كي نقولك لاكتوفیبر ضربة ضربة یصدر كلام خارجي (

  سیك ضربة ضربة) من قبل الجدة، ویسمع صوت سحب وقص. (أنظر الصورتین التالیتین)
  
  
  
  
  
    
  

 صورة من اللقطة الرابعة للمقطع الإشھاري    ة من اللقطة الرابعة للمقطع الإشھاريصور
  الأول لـ (لاكتوفیبر)          الأول لـ (لاكتوفیبر)
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واستغرقت اللقطة الخامسة سبع ثوان، وھي لقطة حكائیة مقربة للصدر ثم حكائیة متوسطة وثابتة، 
شاب مجددا ثم الممرضة والشاب والجدة معا، واحتوت اللقطة تمثلت في ظھور الشاب مجددا ثم الجدة ثم ال

على كلام خارجي (ضربة ضربة والله غیر ضربة ضربة أنا نحبھ غیر نشرك فمي أم یعرفوني یا سقسیھا 
  والله ما نعاود والله ما نزید نعاود) من قبل الشاب.

على الشاشة، استغرقت سبع أما اللقطة السادسة فھي لقطة تظھر المنتوج (لاكتوفیبر) بشكل واضح 
(كاین بزاف ھضرات  ثوان من الزمن، وھي لقطة مقربة وثابتة، ضمّت كلام خارجي وھو صوت رجل

كذب في كذب بصح كینقولك لاكتوفیبر ضربة ضربة راھو صح ضربة ضربة)، ثم مقطع من الموسیقى 
  المتعلقة بظھور الجدة.

وھي لقطة مقربة للصدر ثم لقطة نصف مقربة وقد بلغت اللقطة السابعة من الزمن عشر ثوان، 
على سریر المستشفى ویستخدم ھاتفھ  اوثابتة من حیة حركة الكامیرا، عكست ظھور الشاب مجددا مستلقی

(وقت لاكتوفیبر) من قبل  ثم ظھور الممرضة ثم الشاب والممرضة والجدة معا، ثم كلام خارجي
ارجي (آأ ضربة ضربة ضربة ضربة ھاھم) من قِبَلھ، ثم الممرضة، وبعدھا رؤیة الشاب للجدة، ثم كلام خ

  صوت التجرّع، مع مقطع موسیقي مرتبط بظھور الجدة. (أنظر الصورة التالیة)
  
  
  
  
  
  
  

  الجزائري: )Lactofibr(لاكتوفیبر) ( لـ 01من الإشھار 01القراءة التضمینیة للمقطع 
في اللقطة الأولى من ھذا الإشھار نشاھد شابا مستلقیا على سریر في المستشفى والذي یعجز بسبب 
الكسر الموجود برجلھ على التحرك مما یسبب لھ مشاكل على مستوى البطن، وفي اللقطة الموالیة تظھر 

للقطة الثالثة یقع حوار بینھما لتظھر الممرضة سعیدة لكونھا تأتي بالدواء المناسب لمریضھا، وفي ا
شخصیة الجدة  في اللقطة الرابعة بملامح الغضب وتقوم بقطع الخیط الذي یحمل رجل الشاب المكسورة 
كعقاب على ما یتفوه بھ من سخریة على المنتج، وفي اللقطة الخامسة یظھر الشاب بملامح الخوف ویعتذر 

  عن قولھ ویؤكد على فعالیة الدواء.
اللقطة السادسة یظھر الشاب والممرضة ثم تظھر الجدة بشكل فجائي مراقب للشاب الذي وفي 

یتجرع في حضرتھا بابتسامة الدواء خوفا من عقابھا، ینتھي الإشھار بصورة مقربة وواضحة للمنتج 
على الشاشة والذي یظھر جزء من ید الجدة التي تضعھ على الطاولة مع  )Lactofibr(لاكتوفیبر) (

  ).Lactofibrرجل یؤكد في خطابھ على صدق فعالیة دواء (لاكتوفیبر) (صوت 
   

 
 صورة من اللقطة السابعة للمقطع الإشھاري الأول لـ (لاكتوفیبر)
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 TVالبلاد  القراءة التعیینیة والتضمینیة للمقطع الثاني لإشھار (لاكتوفیبر) الجزائري المقدم في قناة
  :2021بسنة 

  الجزائري:  )Lactofibr(لاكتوفیبر) ( لـ 02من الإشھار 02القراءة التعیینیة للمقطع 
تمثلت اللقطة الأولى من المقطع الثاني لإشھار (لاكتوفیبر) من حیث الزمن في ثلاث ثوان، وھي 
لقطة أمریكیة ثم مقربة للصدر، وثابتة من حیث حركة الكامیرا، تعكس ظھور فتاة في متجر للمواد 

مع صوت ضجیج  الغذائیة والتنظیف، ثم ظھور الجد، ثم كلام خارجي (واش جدو یا لباس) من قبِلَ الفتاة،
  الشارع.

أما اللقطة الثانیة فبلغت عشر ثوان، في لقطة نصف مقربة ثم لقطة مقربة للصدر، ومن حیث 
حركة الكامیرا فجاءت في شكل بانوراما عمودیة ثم ثابتة، وتمثل ھذا المقطع في ظھور الجد (رجل كبیر 

بنتي علابالك رمضان ولاكونستیباسیون  في السن) ثم الفتاة ثم الجد مجددا، مع كلام خارجي(والو والو یا
  من قبل الجد. (أنظر الصورة التالیة) 22ولیغاز والكولون قتلوني عداش ماكلة تاع مانك)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  صورة من اللقطة الثانیة  للمقطع الإشھاري الثاني لـ (لاكتوفیبر)
 

للصدر ثم لقطة حكائیة، وتجسدت اللقطة الثالثة من حیث الزمن في خمس ثوان، وھي لقطة مقربة 
 وثابتة من حیث حركة الكامیرا، تمثلت ھذه اللقطة في ظھور الفتاة (الحفیدة) مجددا، مع كلام خارجي

  إیبا شرب لاكتوفیبر جدو ضربة بضربة یاك ماني مایخطیش كامل صاكھا) من قِبَلھا.(
ر ثم لقطة أمریكیة وثابتة أما اللقطة الرابعة التي دامت حوالي عشر ثوان، فجاءت لقطة مقربة للصد

من حیث حركة الكامیرا، تمثلت في ظھور الجد، مع كلام خارجي (لاكتوفیبر آه مزالكم تآمنوا 
  بلابیبلیسیتي؟ أنا بلا ما نجربوا راھم غي یخرطوا علیكم ھذا مكان) من قبِلَھ.

حركة بانوراما واللقطة الخامسة بلغت ثلاث ثوان من الزمن، وھي عبارة عن لقطة مقربة للصدر، ب
أفقیة (من الیمین إلى الیسار)، لتعرض ظھور الجدة ثم الجد، مع كلام خارجي (الحاجة نعاونك؟) من قبَِلِھِ، 

  مع موسیقى مرتبطة بظھور الجدة.
أما اللقطة السادسة والتي دامت لمدة تسع ثوان، فكانت لقطة مقربة للصدر، مع حركة بانوراما أفقیة 

ن)، ثم بانوراما عمودیة (من الأعلى إلى الأسفل) ثم تنقل خلفي سریع، لتجسد ظھور (من الیسار إلى الیمی
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الجدة التي تقوم الجدة بشد نظارات الجد وكسرھا، مع كلام خارجي (كي نقولك لاكتوفیبر ضربة ضربة 
ر سیك ضربة ضربة) من قبَِلِھَا، لیتزامن ظھورھا مع الموسیقى المرتبطة بظھورھا دائما. (أنظر الصو

  التالیة)
  
  
  
  
  
  
  

وقدرت اللقطة السابعة في سبع ثوان، وھي لقطة قریبة ثم لقطة مقربة للصدر، بحركة كامیرا 
لا لا لا نقصر  ثابتة، مع ظھور الجد ثم الجدة، ثم الجد مع الحفیدة معا، لیصاحب ذلك كلام خارجي (لا

والله العظیم نشھد غیر بیھ ھا یاك آبتي یاھھاه ھاه) من قبِلَِ الجد، لیتزامن ذلك مع  23برك ھذا مكان مرتي
  المقطع الموسیقي المرتبط بظھور الجدة. (أنظر الصورة التالیة)

  
  
  
  
  
  
  
  
  

اللقطة الثامنة فقد بلغت من الزمن خمس ثوان، وھي لقطة مقربة، وثابتة من حیث حركة أما 
الكامیرا، وھي لقطة تظھر المنتوج (لاكتوفیبر) بشكل واضح على الشاشة، مع كلام خارجي تمثل في 

كذب في كذب بصح كینقولك لاكتوفیبر ضربة ضربة راھو ضربة  24صوت رجل(كاین بزاف ھضرات
  من ذلك مع مقطع غنائي لأغنیة جزائریة قدیمة. (أنظر الصورة التالیة)ضربة)، لیتزا

 
  
  
  
  
  
  

 صورة من اللقطة الثامنة للمقطع الإشھاري الثاني لـ (لاكتوفیبر)

 
 صور من اللقطة الخامسة والسادسة للمقطع الإشھاري الثاني لـ (لاكتوفیبر)

 
 صورة من اللقطة السابعة للمقطع الإشھاري الثاني لـ (لاكتوفیبر)
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ثوان، وھي لقطة  يأما اللقطة التاسعة والأخیرة من ھذا المقطع فتمثلت من حیث الزمن في ثمان
(من الیمین إلى الیسار) ثم ثابتة من حیث حركة الكامیرا، لتتمثل في  مقربة للصدر وثابتة ثم بانوراما أفقیة

ظھور الجد والحفیدة ثم الجدة مع كلام خارجي(ضربة ضربة والله غیر ضربة ضربة) من قِبلَِ الجد، مع 
 تزامن المقطع الموسیقي المرتبط بظھور الجدة مع ظھورھا. (أنظر الصورة التالیة) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجزائري: )Lactofibr(لاكتوفیبر) ( لـ 02من الإشھار 02القراءة التضمینیة للمقطع 
في اللقطة الأولى إلى غایة اللقطة الرابعة من ھذا الإشھار نشاھد فتاة واقفة بمتجر لبیع المواد 
الغذائیة والتنظیف، نم یظھر الإشھار الجد الذي ینشئ بینھ وبین حفیدتھ حوار حول مشاكل الھضم 

الذي  )Lactofibr() لاكتوفیبر(كالانتفاخ والإمساك، ویستمر التحاور بین الجد وحفیدتھ التي تخبره عن 
تعتبره حلا لمشكلتھ وأن جدتھا لا تستغني عنھ في العلاج، فیقوم الجد بالسخریة من المنتج والتشكیك في 
مصداقیتھ، وفي اللقطة الخامسة تظھر شخصیة الجدة  وتقوم باقتلاع نظارات زوجھا وكسرھا كعقاب على 

  ما یتفوه بھ من سخریة على المنتج.
إلى غایة اللقطة الثامنة یحدث حوار بین الجد والجدة ویرد الجد على الجدة  ومن اللقطة السادسة

  قائلا بأنھ یمزح ویؤكد على فعالیة الدواء.
على  )Lactofibrوفي اللقطة التاسعة ینتھي الإشھار بصورة مقربة وواضحة للمنتج (لاكتوفیبر) (

ع صوت رجل یؤكد في خطابھ على الشاشة والذي یظھر جزء من ید الجدة التي تضعھ على الطاولة م
  ).Lactofibrصدق فعالیة (لاكتوفیبر) (

  تحلیل النتائج:
الإشھار عموما یحمل في محتواه المرئي انعكاسا مستمرا للممارسات الاجتماعیة، إذ یؤثر على 
 التفاعلات الیومیة، بما في ذلك الطریقة التي نتعامل فیھا مع المسن خاصة ومختلف التعاملات الأخرى

ورغم كونھ من أكثر الوصلات الإشھاریة التي  )Lactofibr( عامة، وھو ما جعل من إشھار (لاكتوفیبر)
من قبل المتلقي المشاھد الجزائري، وھو ما تعكسھ  نفورلقیت نسبة مشاھدات كبیرة، عرضة للرفض وال

الھم حول انطباعھم تعلیقاتھم عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وما یبرزه الاستبیان من خلال سؤ
یعكس جانبا من العنف ما إن تمت مقارنتھ بالواقع النفسي للمسنین  )Lactofibrعن إشھار (لاكتوفیبر) (

عموما والجزائریین خصوصا، بتصویرھم على أنھم أشخاص عنیفین وأقویاء وذوي ھیبة وسلطة على 
ي، إلا أنھ من رفي المعاش للمجتمع الجزائمن حولھم بطریقة سیئة وجائرة، وھذا ینافي الواقع القیمي والثقا

 
 التاسعة للمقطع الإشھاري الثاني لـ (لاكتوفیبر)صورة من اللقطة 
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ناحیة أخرى یعكس روح المسؤولیة والمحافظة على نمط حیاة صحي بإیجاد الحلول الممكنة لحیاة خالیة 
 من الأمراض والمشاكل المترتبة عنھا.

نلحظ أیضا في الوصلة الإشھاریة الأولى أن الشاب یبتسم رغم إصابتھ بالمرض، ورغم أن دلالة 
ة القائمة بین الاستلقاء والعجز عن الحركة وبین المشاكل المترتبة عنھا على مستوى البطن، إلا أن العلاق

  حالة الشاب لا توحي بوجود مشاكل على مستوى بطنھ.
وفي مقطع آخر یصور لنا الإشھار أن الشاب غیر مقتنع بالمنتج بطریقة جلیة تجعلھ یتجرع الدواء 

وھذا یتعارض مع الھدف المسطر من خلال ھذا الإشھار. وكذا الأمر  ھذا المعنى،بویوحي صوت التجرع 
بالنسبة للومضة الثانیة، فالجد یبدو غیر مقتنع بالمنتج وإنما حضور الجدة ورقابتھا ھو الذي دفعھ لتأكید 

ختلف تعاملاتھم وتواصلھم، مالجزائریین في بعض فعالیة المنتج مع أداء القسم الذي ھو جار على لسان 
ما یثبتھ كذلك سلوك الفتاة عندما ظھرت وھي تضحك خفیة على الوضع الذي وقع فیھ جدھا وخوفھ  وھو

  من رد فعل زوجتھ.
) الكیفیة التي Lactofibrن من الإشھارات الخاصة بالمنتج (لاكتوفیبر) (ن المثالااوعلیھ أبرز لنا ھذ

لغضب والانفعال وإفساد الأشیاء من المسن، فھل حقا یرتبط المسن الجزائري بسلوك العنف وایصور بھا 
ین الوصلتین ھو دور أساسي ومحوري أم أنھ دور ثانوي اتحولھ؟ وھل الدور الذي أداّه المسنون في ھ

  ھامشي؟
. فما تلاثتموبما أن المتلقي یقوم بتقییم مجموعة القیم التي تضاف وتستھدف من خلال مجموعة 

  ) للمتلقي المشاھد الجزائري؟Lactofibrالقیمة التي سیقدمھا إشھار (لاكتوفیبر) (
إلكتروني یحوي مجموعة من الأسئلة المفتوحة كمحاولة لمقاربة ھذه الإجابات قمنا بتوزیع استبیان 

  على مجموعة من الطلبة كما أسلفنا الذكر، لنتوصل إلى النتائج التالیة: سؤال)، وتم توزیعھا  11(
  نستبیامن الا 02-01: السؤال 02الجدول رقم 

مجموع   50التكرار من   ℅100من النسبة المئویة   الإجابة  نص السؤال  رقم السؤال
  التكرار

  01السؤال 
02و   

ما ھي الصور 
السائدة التي 
تلاحظھا في 

 الإشھار الأول ؟

℅72  الشاب  36  
  
  
  
  
  
  

50  
  
  
  

  

 22 44%  الممرضة 
 30 60%  الجدة

 المنتج (لاكتوفیبر)
)Lactofibr(   

40℅  20 

ما ھي الصور 
السائدة التي 
تلاحظھا في 

 الإشھار الثاني؟

℅78  الجد  39 

℅ 42  الفتاة   21 

℅60  الجدة  30 
℅40  (لاكتوفیبر) المنتج  20 

  
كان السؤال الأول والثاني في الاستبیان حول الصور السائدة في الوصلتین الإشھاریتین فكانت 

بنسبة  ئة ثم الممرضةابالم℅ 72الملاحظات في الردود المفتوحة حول العنصر الذكوري (الشاب) بنسبة 
والجدة بنسبة  ℅78ئة والجد ابالم℅ 42ئة والفتاة في الوصلة الثانیة بنسبة ابالم℅ 60والجدة بنسبة ℅ 44



 مناصري  وفاء /د –تمون وجدان فریال 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 192

ئة، إضافة إلى بعض العناصر ابالم℅ 40) فكان بنسبة Lactofibrئة، أما المنتج (لاكتوفیبر) (ابالم℅ 60
كالمتجر والمستشفى والسریر، والملاحظ من خلال ھذه النتائج أن المشاھد ركز ملاحظاتھ على 

ولعل ذلك یعود إلى ثقافة الفرد الشخصیات الممثلة في الإشھار والمنتج ویكاد یغفل بقیة المشاھد، 
  الجزائري المائلة إلى الرغبة في التعلیق على أداء الممثلین وعلى المنتج المعروض.

  من الاستبیان 04-03: السؤال 03الجدول رقم 
  50التكرار من   ℅100من  النسبة المئویة  الإجابة  نص السؤال  رقم السؤال

  
مجموع 
  التكرار

   03السؤال 
  04و 

صف 
الشخصیات 

الموجودة في 
الإشھار 

  الأول؟
  

    ℅66  الشاب: مریض استھزائي
33  

  
  

الممرضة: امرأة محجّبة ترتدي 
  مئزرا، معالِجة، تساعد الشاب

46 ℅  
  

  
23  

  
  
  
  
  
  
  
  

50  
  
  
  
  
  
  

الجدة: امرأة كبیرة في السن 
  ومتسلطة

96 ℅  48  

 
صف 

الشخصیات 
الموجودة في 

الإشھار 
 الثاني؟

كبیر في الجد: رجل 
 السن

14℅  7 

℅18  متذمر كثیر الشكوى والانتقاد.  9  
℅22  رجل یخاف زوجتھ  11 

مریض یعاني من مشاكل في 
  البطن

34℅  
 

17 

الفتاة: جمیلة وجذابة 
 ورشیقة وشابة وأنیقة ویافعة

84℅  
 

42 

كبیرة في  امرأةالجدة: 
السن ومتسلطة، تسیطر على 

 زوجھا

82 ℅  41 

  
ئة ممن وصف الشاب على أنھ مریض استھزائي، إلا أنھ یمثل أكثر ابالم℅ 66كما أظھر الاستبیان 

من ذلك، فالشاب یمثل الفرد الجزائري الرافض للاستغلال والتضلیل الإشھاري، أما البقیة فقد وصفوه 
جمیلة ئة الفتاة من حیث المظھر والشخصیة، على أنھا ابالم℅ 84بشاب مكسور الرجل، وقد وصف 

  .ة باعتبار السن بأنھا فتاة شابةوجذابة ورشیقة وشابة وأنیقة، ووصفھا البقی
فنلاحظ أن الوصف كان شكلیا مظھریا ونسبة قلیلة ممن أصاب في تحدید دورھا الحقیقي، ولعل ھذا 

ھذه  التوظیف للفتاة من قبل مصمم الإشھار، جاء كمحاولة لاستمالة المشاھد الجزائري للتسلیم بما قالتھ
، فالمعلوم أن البطن ھو بیت الداء، وھو فاعلیة (لاكتوفیبر)للأناقة والجاذبیة،  انموذجالیافعة المرأة الشابة 

والمشاكل التي تصاحبھ  تدفع للھرم والضعف وعجز وكل مظاھر العجز، بل وتتسبب في مشاكل البشرة 
  خصوصا في الوجھ، وھو ما سیمنع حدوثھ (لاكتوفیبر).

ئة من المشاھدین ابالم℅ 46لممرضة على أنھا امرأة محجّبة ترتدي مئزرا من قبل ا وصفتكما  
، ،  تقدیم المساعدة للمریضوالبقیة وصفوھا بالطبیبة، أما عن دورھا فیتجلى في معالجة الشاب المریض
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كموقف عكسي یجعلنا نقف على نقطة ربما ، وفنجد أن المشاھد ینظر للممرض كمصدر موثوق للعلاج
تأكیدا على أن الجانب القیمي وكیفیة العرض والتمثیل یؤثر بشكل كبیر على قرار الفرد الجزائري،  نراھا

  بل ویدفعھ لرفض كل ما یتم عرضھ علیھ بشكل یمس قیمھ ومبادئھ حتى لو كان المصدر موثوقا.
یر وصفھ على أنھ متذمر وكث ℅18وئة على أنھ رجل كبیر في السن ابالم ℅14أما الجد فقد وصفھ 

ئة وصفھ برجل یخاف زوجتھ ومنھم من وصف حالھ بمثال شعبي من المجتمع ابالم℅ 22والشكوى،  
عن سیرة الزوجة على زوجھا، وأنھ شخص متذمر كثیر الشكوى والانتقاد، أما دوره فكانت  الجزائري

  . ℅ 34بنسبة  إجاباتھم بأنھ مریض یعاني من مشاكل في البطن
  ة كبیرة في السن ومتسلطة، تسیطر على زوجھا.أمراعلى أنھا  ℅82أما الجدة فقد وصفھا 

  من الاستبیان 06- 05: السؤال 04الجدول رقم 
النسبة   الإجابة  نص السؤال  رقم السؤال

من  المئویة
100℅  

التكرار 
  50من 

مجموع 
  التكرار

صف شخصیة    05السؤال
الجدة في الإشھار 

  الأول والثاني؟

حادة الطبع  الجدة: امرأة كبیرة في السن
 عنیفة متسلطة وسریعة الغضب والانفعال

  حاملة لنظرات حادة

92℅  
  
  

46    
  
  
  
  
  
  

50  

  46  ℅92  تؤدي دور الضرب والتعنیف
الناطق الرسمي عن منتج (لاكتوفیبر) 

)Lactofibr (  
24 ℅  12  

تؤدي دور التشجیع على استخدام 
  ) للعلاجLactofibr(لاكتوفیبر) (

28℅  14  

صف المنتج   06السؤال 
المعروض في 
الإشھار الأول 

  والثاني؟

  37  ℅70  مكمل غدائي جزائري الصنع
دواء سائل یعالج الانتفاخ والإمساك 

  والقولون العصبي
64 ℅  32    

  
  25  ℅50  مشروب علاجي  

  
℅ 92أما ما تعلق بالجدة والتي ھي محور المقاطع الإشھاریة للمنتج (لاكتوفیبر)، فقد وصفھا 

متسلطة وسریعة الغضب والانفعال، ومنھم من و عنیفةو حادة الطبعو ئة بامرأة كبیرة في السنابالم
شعوره بالكره اتجاھھا، حاملة لنظرات حادة، أما من حیث  بعضھم،  كما وصف 25وصفھا بــــــ(الحقّارة)

بأنھا الناطق الرسمي ئة وصفھا ابالم℅ 24ئة وجدھا تؤدي دور الضرب والتعنیف، وابالم℅ 92الدور 
ئة وجدھا تؤدي دور التشجیع على استخدام ابالم℅ 28)، وLactofibrعن منتج (لاكتوفیبر) (

) للعلاج. ولعل ھذه الأوصاف والانطباعات السلبیة اتجاه الممثلة الجدة، یعود Lactofibr(لاكتوفیبر) (
بي المخالف لحقیقة ومكانة كبار السن لرفض المشاھد الجزائري لھذا السلوك ونفوره من ھذا التمثیل السل

في المجتمع الجزائري وحساسیتھ، ومدى تأثیره السلبي على نفسیتھ، وھذا الرفض لم یتجل في إجابات 
الفئة المستھدفة وإنما نلحظھ حتى في التعلیقات التي تصاحب المقاطع الإشھاریة المدرجة على المواقع 

لاجتماعي مثل الفایسبوك، وھو ما یؤكد على أن تمثیل المسنین الإلكترونیة كالیوتوب ومواقع التواصل ا
  ھو تمثیل سلبي. بین في ھذین المقطعین الإشھار
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بأنھ مكمل غدائي جزائري الصنع وأنھ دواء  )Lactofibrالمنتج (لاكتوفیبر) ( ℅70وقد وصف 
من المشاھدین قال بأنھ  ئةابالم℅ 50 ، بینما℅64بنسبة  سائل یعالج الانتفاخ والإمساك والقولون العصبي

  ، وشخص واحد قال بأن المنتج غیر واضح بالصورة. علاجي مشروب
  من الاستبیان 08-07: السؤال 05الجدول رقم 

 النسبة المئویة  الإجابة  نص السؤال  رقم السؤال
  ℅100من 

التكرار من 
50  

مجموع 
  التكرار

   07السؤال 
  08و

قدم ملاحظاتك 
حول الملابس 

في الإشھار 
  الأول؟

  
قدم ملاحظاتك 
حول الملابس 

في الإشھار 
  الثاني؟

غیر مناسبة من حیث العادات 
  والألوان، وعادیة

54℅  
  

27    
  
  
  
  
  

50  

  46  ℅92  ملابس الشخصیات ھادئة 

ووصفت في الوصلة الأولى والثانیة 
  بالصیفیة

58 ℅  29  

ملابس الفتاة ملابس متحضرة ومتمدنة 
(Civilisé)  

70℅  
  

35  

  31  ℅ 62  ملابس الجدة لا تناسب سنھا

  
ئة على أنھا غیر مناسبة من حیث العادات والألوان، ومنھم من ابالم ℅54 أما الملابس فوصفھا

وصفوا ملابس الشخصیات بالھادئة  ℅92، ووجد ملابس الجد غیر متناسقةومنھم من  وصفھا بالعادیة
وصف ملابس الفتاة في الوصلة الإشھاریة ℅ 70، و℅58ووصفت في كلا الوصلتین بالصیفیة بنسبة 

والمقصود منھا في اللھجة  (Civilisé)الثانیة بأنھا ملابس متحضرة ومتمدنة كترجمة للكلمة الفرنسیة 
  .الجزائریة عرفیا وقیمیا أنھا متبرجة

باسھا ئة فقط من ذكر بأنھا ذاتھا في كلا الوصلتین ووجدوا أن لابالم ℅ 62أما عن ملابس الجدة فـــــ
لا یناسب سنھا، ولعل ھذا الانطباع یرجع للون ملابس الجدة المخالف للون الملابس الذي یربطھ المجتمع 
الجزائري بالمسنین وھو اللون الأبیض، ففي العرف الجزائري یجب أن یتحلى المسنون دائما بالحلة 

  اء.البیضاء كرمز للصدق والطیبة والصلاح وكل مشاعر الرزانة والحكمة والنق
  من الاستبیان 10-09: السؤال 06الجدول رقم 

 النسبة المئویة  الإجابة  نص السؤال  رقم السؤال
  ℅100من 

التكرار 
  50من 

مجموع 
  التكرار

   09السؤال 
  10والسؤال

ما ھي الألوان 
الطاغیة في 

الإشھار الأول 
 و الثاني؟

 
كیف تجد  

درجة 
  الإضاءة؟

البنفسجي والأزرق الملكي والأصفر 
  والأبیض

94℅  47    
  
  

  22  ℅44  لا یوجد ألوان طاغیة بالوصلة الثانیة  50

  34  ℅68  اللون البنفسجي
الإضاءة  واضحة، تدل على زمن 

  النھار
96℅  48  

  41  ℅82  عادیة
  19  ℅ 38  إجابة فارغة
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℅ 94الطاغیة فــ والتي تستخدم غالبا لجذب الانتباه لما لھا من تأثیرات نفسیة أما عن الألوان 
قال بأنھ لا یوجد ألوان طاغیة بالوصلة  %44وئة ذكر البنفسجي والأزرق الملكي والأصفر والأبیض ابالم

  .فیة الكثیرة (المواد الغذائیة)نظرا لتأثیر ألوان الخلوھذا ما نحسب سببھ  ،الثانیة
℅ 68و ،علبة المنتجقد شملت ألوان الملابس وجدار المستشفى وبین الألوان الموضوعة على و

ربط لون الشریط على جدار المستشفى باللون الموجود على علبة ذكر اللون البنفسجي ومنھم من ئة ابالم
المنتج وھو اللون البنفسجي، وقد تكون ھذه محاولة لربط المستشفى أي مكان العلاج بمصدر العلاج وھو 

یحیل إلى مكان یجمع بین  ارمزیى عنم كمكان عرض یعدالمستشفى  ولعل اختیاردواء (لاكتوفیبر)، 
  المرض والعلاج.

بینما ، وأنھا تدل على زمن النھار ℅82وصفھا بالواضحة والعادیة  ℅96بالنسبة للإضاءة فـ 
  لم یجیبوا عن السؤال.  ℅38

والإضاءة تعد عنصرا خلاقا لدلالات الصور التعبیریة، ذلك أن دورھا لا یظھر مباشرة لعین 
فھي تفید "في تحدید وسبك وانحناءات واستدارات  )،marcel martinقال (مارسال مارتن) (كما المتفرج 

ولم ، 26الأشیاء وفي خلق الإحساس بالعمق المكاني وفي خلق جو انتقالي، بل وبعض المؤثرات الدرامیة"
لنفسیة تحیل إلى الراحة ا تكن ھناك إضاءة مسقطة على علامة معینة وإنما كانت إضاءة شاملة وساطعة

  ، مما یجعل المتلقي یتأثر حتى وإن لم یدرك.والوضوح والبھجة وغیرھا من الحالات
  من الاستبیان 11: السؤال 07الجدول رقم 

النسبة المئویة من   الإجابة  نص السؤال  رقم السؤال
100℅  

التكرار من 
50  

مجموع 
  التكرار

دون عناصر   11السؤال 
الحركة 

والصوت 
الموجودة في 

الإشھار الأول 
والثاني وعلى 

ماذا تدل في 
  رأیك؟ 

  

وما ھي اللغة 
المعتمدة في 
  الإشھارین؟

الصوت: الإشھار الأول صوت 
  القص

%70  
  

35    
  
  
  
  

50  

وفي الإشھار الثاني على أنھ صوت  
  الكسر وزئیر الأسد

%80  40  

قدیمة غیر الموسیقى: أغنیة جزائریة 
مناسبة ولا تتماشى مع مبادئ 

  المجتمع الجزائري المحافظ.

  
96℅  

  

  
48  

  23  ℅46  اللغة: اللغتین العربیة والفرنسیة
  48  ℅96  العامیة الجزائریة

  16  ℅ 32  اللھجة العاصمیة

  
وفي الإشھار ℅ 70بنسبة  صنف المشاھدون الصوت في الوصلة الأولى على أنھ صوت القص

ئة من ابالم℅ 96، أما الموسیقى فذكرھا ℅80بنسبة  الثاني على أنھ صوت الكسر وزئیر الأسد
المشاھدین على أنھا تعود لأغنیة جزائریة قدیمة ووصفوھا رمزیا بأنھا ترتبط بكبار السن زمنیا 
وبالجدة التي تظھر مع بدایة ھذه الموسیقى دائما، وأنھا وضعت لتدعیم سیطرة الجدة والخضوع 
لرأیھا، واستنكر آخرون استخدام ھذه الأغنیة ورأى بأنھا غیر مناسبة ولا تتماشى مع مبادئ المجتمع 

  الجزائري المحافظ، نظرا لما تدل علیھ.
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 العامیة ئة ذكر اللغة المسموعة على أنھا ابالم℅ 96ـف شھارینوعن اللغة المعتمدة في الإ
المكتوبة وھما اللغتین العربیة والفرنسیة، وھذا یحیلنا إلى من ذكر اللغة فقط ئة ابالم℅ 46الجزائریة، و

اللھجة العاصمیة على أنھا  ℅32بینما ذكر  أن المتلقي للإشھار یمیل إلى المسموع أكثر من المكتوب
 .المستخدمة في الإشھار مركزا فقط على اللغة الحواریة المسموعة

 خاتمة:
صبح العلامات الثقافیة ذات صورة نمطیة واحدة، وفي الختام یمكننا القول بأن الخطر في أن ت

  إذا ینتفي وجود تعلیل لتمثلیة بعض المراجع في صلتھا بالبعد الثقافي والعرفي.
وعلیھ یتوجب على مصممي الوصلات الإشھاریة مراعاة ھذا الجانب من خلال الأدوار  

صة ما تعلق بالشخصیات التي والتمثلات التي یعملون على تصویرھا من خلال منتجاتھم الإشھاریة خا
تعكس بدورھا علامات ثقافیة مرتبطة بالعقلیة الثقافیة للفرد الجزائري وحاجاتھ المختلفة مادیا ومعنویا، 

  ونورد في الأخیر بعض النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة:
 ).Lactofibrتفاعل المتلقي مع صورة التمثل في إشھار (لاكتوفیبر) ( - 
نطباعات السلبیة اتجاه الممثلة الجدة، یعود لرفض المشاھد الجزائري لھذا السلوك الأوصاف والا - 

ونفوره من ھذا التمثیل السلبي المخالف لحقیقة ومكانة كبار السن في المجتمع الجزائري وحساسیتھ، 
  .ومدى تأثیره السلبي على نفسیتھ

  عنیفین وأشداء. ) على أنھمLactofibrیتمثل المسنون في إشھار (لاكتوفیبر) ( - 
یؤدي التواصل غیر اللغوي في الخطاب الإشھاري إلى تغییر وجھات النظر اتجاه مختلف القضایا،  - 

  وذلك عن طریق التأثیر.
لكل عنصر من عناصر التواصل اللغوي دور في بناء ونجاح العملیة التبلیغیة للخطاب الإشھاري،  - 

 یتھا ومنھا المتلقي.وكلھا تستدعي الاھتمام وإمعان النظر في فعال
یتمثل المسنون في إشھار (لاكتوفیبر) الجزائري بشكل سلبي من حیث طریقة التصویر، أما من  - 

حیث الأدوار فقد تم إسناد الدور الرئیسي للمسن في ھذا الإشھار، ولعل السبب یعود لكونھم المعنیون 
 الأوائل بالمنتج باعتبارھم الأكثر عرضة للأمراض.

، والذي )Lactofibrإشھار (لاكتوفیبر) (حول صورة المسن في  المتلقین تبیان انطباعالاس أظھر - 
ما إن تمت مقارنتھ بالواقع النفسي للمسنین عموما والجزائریین ، جانبا من العنف یعكس في نظرھم

خصوصا، بتصویرھم على أنھم أشخاص عنیفین وأقویاء وذوي ھیبة وسلطة على من حولھم بطریقة 
ئرة، وھذا ینافي الواقع القیمي والثقافي المعاش للمجتمع الجزائي، إلا أنھ من ناحیة أخرى سیئة وجا

یعكس روح المسؤولیة والمحافظة على نمط حیاة صحي بإیجاد الحلول الممكنة لحیاة خالیة من 
 الأمراض والمشاكل المترتبة عنھا.

 یلي:ونورد بعض الاقتراحات للبحث كونھ یفتح آفاق جدیدة نذكر ما 
  ضرورة الاھتمام بعناصر الرسالة التواصلیة في الإشھار وبصفة خاصة المتلقي - 
  .ضرورة القیام بتحلیلات ودراسات للإشھارات الجزائریة وانعكاسھا على المتلقي الجزائري - 
التنویع في أسالیب عرض الإعلانات والاستفادة من البرامج التصمیمیة في إنتاج الإشھار والقیام  - 

 بدورات تدریبیة حول ذلك.
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یتماشى مع مبادئ المجتمع الجزائري  االعمل على تمثیل المسن في الإشھار الجزائري تمثلا إیجابی - 
 وقیمھ.

ضرورة التركیز على البساطة في العرض والتركیز على مضمون الرسالة وتقنیات الإقناع أكثر من  - 
 التركیز على المؤثرات البصریة المبالغ فیھا.
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  :الملخص
وازل ھذا العصر في مجال الأغذیة المصنعة، وھي مادة الجیلاتین التي أصبحت یتناول ھذا البحث إحدى ن

  عنصرا أساسیا في تركیب العدید من الأغذیة والأدویة.
وتكمن أھمیة الموضوع في كونھ یتكلم عن مصادر ھذه المادة واستخداماتھا، باعتبارھا لا تصنع في البلاد 

ستورد بكمیات راعى في تصنیعھا شروط الغذاء الإسلامي، ومع ذلك فإنھا تُ الإسلامیة إلا نادرا، وبالتالي فإنھ لا یُ 
  ھائلة في شكل أغذیة أو أدویة، وحتى في شكل مادة خام.

ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة، في سبیل توفیر ھذه المادة من مصادرھا المشروعة  فھو یھدف إلى
  كتفاء بالمصادر الحلال.والاعتماد على تصنیعھا في البلاد الإسلامیة، والا

وخلص البحث بجملة من التوصیات تلخصت في الحث على الاستغناء عن الغیر في مجال الغذاء والدواء، 
والتورع والتعفف عن كل ما ھو حرام، والدعوة إلى الاعتماد على النفس واعتبار غذاء المسلم عبادة لأنھ یدخل في 

  إعداد الروح قبل إعداد الجسد وتقویتھ.
أن ھذه المحاولة جدیدة في طرحھا، تصب في مجال النوازل التي تعتري الأغذیة المصنعة، وأن  حسببھذا أو

البلدان الإسلامیة یجب علیھا نبذ التبعیة والكسل، والحرص أكثر على احترام تعالیم دینھا وحفظ ماء وجھھا في سبیل 
  النھوض باقتصادھا. 

 الحلال. ؛الاستحالة ؛الجیلاتین ؛نوازلال ؛الغذاء المصنع :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This research addresses one of the contemporary challenges in the field of processed 
foods, which is the substance of gelatin that has become an essential element in the 
composition of numerous foods and medicines. 

The significance of the topic lies in discussing the sources and uses of this substance, as it 
is rarely produced in Islamic countries. Consequently, its production doesn't adhere to Islamic 
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dietary requirements. Nonetheless, it is imported in massive quantities in the form of foods, 
medicines, and even raw material. 

The research aims to emphasize the necessity of urgent and decisive actions to ensure the 
availability of this substance from legitimate sources and to depend on its production in 
Islamic countries, while relying on halal sources. The study concludes with a set of 
recommendations that urge abstaining from the non-permissible in the fields of food and 
medicine, exercising self-restraint and moderation concerning what is forbidden, and calling 
for self-reliance. It also considers Muslim food as an act of worship, as it nourishes the soul 
before the body and strengthens it. 

In this regard, I consider this attempt to be novel in its presentation, contributing to the 
domain of challenges facing processed foods. Islamic countries should forsake subordination 
and complacency, and focus more on respecting their religious teachings and safeguarding 
their reputation in order to enhance their economies. 
Key words: Processed food; challenges; gelatin; permissibility; halal. 
 

  مقدّمة:
إن الشریعة الإسلامیة من خلال نصوصھا التشریعیة، اھتمت بجمیع شؤون الإنسان، في كل مكان 

 ، وبما أن الحوادث متجددة والنوازل حادثة في جمیع المجالات، فقد ظھرت مستجداتأحوالوزمان و
التحلیل والتعریف في مجال الأغذیة المصنعة، تناولھا الفقھاء والباحثون المتخصصون بالدراسة و عدیدة

ھا، فمنھا ما كان محل اتفاق، ومنھا ما یزال محل خلاف. ومن النوازل الحادثة في مجال الأغذیة ب
 المصنعة، مادة الجیلاتین، والتي أصبحت عنصرا أساسیا في تكوین غذاء الإنسان ودوائھ.

لا تزال  ویة التيھاء حول ھذه المادة الحیفي تسلیط الضوء على آراء الفق أھمیة الموضوعتكمن 
الأغذیة  فقد أثبتت الدراسات الحدیثة أن معظم الجیلاتین المستعمل في ،محل خلاف من حیث مصادرھا

مستخرج من الخنزیر، وقد تباینت أقوال الفقھاء في ھذا المصدر وذلك من خلال  المصنعة وكذا الأدویة
ن المستخرجة من الخنزیر قد استحالت اختلاف أقوالھم في الاستحالة، فمنھم من یعتبر مادة الجیلاتی

استحالة تامة وتغیرت مركبات الخنزیر فیھا كلیا، ومنھم من یعتبر أن ھذه الاستحالة تغَُیِّر بعض أوصاف 
لة الكحول (الخمر) إلى مكونات الخنزیر مع بقاء المركبات الكیمیائیة الأصلیة كما ھو الحال في استحا

  مع أن المركبات الكیمیائیة في كلا المحلولین نفسھا. ،ل والآخر حرامأحدھما حلا المحلولانن االخل، فھذ
الأغذیة المصنعة التي یدخل في تكوینھا مادة   منإن الأسواق في البلاد الإسلامیة تكتظ  بكم كبیر

الجیلاتین باعتبارھا مادة ضروریة لضمان استمرار فعالیة الكثیر من الصناعات الغذائیة، ومن المعروف 
بة كبیرة من ھذه المادة ھي مستخرجة من الخنزیر، وھذا  یبعث على التساؤل، ھل بإمكان ھذه أن نس

الدول الاعتماد على صناعاتھا المحلیة واقتصارھا على مصادر الجیلاتین الحلال والاستغناء عن 
جاتھا في مجال لھذه المادة بإمكانھ تغطیة احتیا  إنتاجھاوھل  الصادرات الآتیة من الدول غیر الإسلامیة؟

؟ أم أن التبعیة الحتمیة للدول الغربیة تمنعھا من ذلك؟ وھل من حلول في ھذا المجال، الغذاء والدواء
وخاصة في الجزائر؟ وما حكم استھلاك المسلمین عبر العالم، للأغذیة التي یدخل في تكوینھا مادة 

  الجیلاتین المستخلصة من الخنازیر؟
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كید على الھیئات الإسلامیة والمجامع الفقھیة وكل من لھ ولایة على في التأ أھداف البحث تتلخص
المسلمین أن یتتبع كل جدید، ویعمل على إیجاد الفتاوى الشرعیة المَبْنِیة على العلم الدقیق بالاعتماد على 
أھل الاختصاص من الكیمیائیین والصیادلة والأطباء المتخصصین في علم التغذیة. كما یجب على كل 

مسلمة، ویعتمد على نفسھ في إعداد طعامھ  یستغني عن كل طعام لم تصنعھ أیادٍ أن یتحرى الحلال و مسلم
  للدین.  استبراءً وھذا من باب اتقاء الشبھات، وطلبا للتعفف، وحفظا للكرامة، و

عدة منھا مفاھیم حیث تم التعرف على  المنھج الذي اتبعتھ ھو المنھج الوصفيمنھج البحث: 
قھیة وأھمیتھا وأھم شروط الاجتھاد فیھا، والأغذیة المصنعة وأھمیتھا وبعض شروطھا وما النوازل الف

  یتعلق بإعدادھا، ثم مادة الجیلاتین ومصادرھا وأھم استخداماتھا في الغذاء باعتبارھا إحدى النوازل.
بھا حسب والمنھج الاستقرائي بتتبع أقوال الفقھاء في المسائل المختلف فیھا، وعرض أدلتھم وترتی

  قوتھا، سواء القدامى منھم أم المعاصرین.
وأخیرا تحلیل تلك الأقوال وترجیح ما أمكن ترجیحھ حسب قوة الأدلة وكیفیة توظیفھا، مع التأكید 

  على مواطن الاتفاق بینھم.
، وكل مطلب یحتوي على مجموعة من الفروع، ومطلبینجاءت معالجتي لھذا البحث في مقدمة 

  طة الآتیة.وخاتمة، تبعا للخ
  مقدمة:

 الأغذیة المصنعة.و  : النوازل الفقھیةالمطلب الأول
  النوازل الفقھیة وأھمیة العلم الذي یعُْنى بدراستھا، وشروطھ. الفرع الأول: 

  الأغذیة المصنعة، وأھمیتھا وشروطھا.الفرع الثاني: 
  الجیلاتین، وآخر ما طرأ علیھ من مستجدات. المطلب الثاني: 

  تعریف الجیلاتین.   الفرع الأول:
  مصادر الجیلاتین، و استخداماتھ. الفرع الثاني:

  آخر المستجدات حول مادة الجیلاتین.الفرع الثالث: 
  خاتمة

 الأغذیة المصنعةالمطلب الأول: النوازل الفقھیة 
  النوازل الفقھیة وأھمیة العلم الذي یعُْنى بدراستھا، وشروطھ الفرع الأول:

  فقھیة: تعریف النوازل ال  - 1
  .)1(النوازل مفردھا نازلة، قال ابن منظور: ھي الشدیدة من شدائد الدھر تنزل بالناس لغة: -أ

  .)2(قال ابن فارس: النون والزاي واللام كلمة صحیحة تدل على ھبوط شيء ووقوعھ
  ، منھا: شدائد الدھر، والوقائع الحادثة في كل عصر.عدة فالنوازل إذن تطلق على معان

  یُعرفھا أھل الاصطلاح بتعاریف مختلفة  اخترت أفضلھا.ا: اصطلاح -ب
  . )3(الوقائع الجدیدة التي لم یسبق فیھا نص صریح ولا اجتھاد واستدعت حكمًا شرعی�ا -

  فقھ النوازل.ویطلق على العلم الذي یبحث في النوازل، 
فتعریف فقھ النوازل:    عدة تعریفات أذكر منھا:  وذلك باعتباره لقبا یطُلق على عِلم معین، فقد عُرِّ

  .)4(علم یھتم ببیان أحكام الوقائع والمسائل الحادثة والمستجدة التي تحتاج إلى حكم شرعي -
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ھو العلم الذي یعُنى بالبحث والتنقیب عن الحلول والأجوبة الشرعیة الملائمة للمستجدات والحوادث التي  -
  .)5(ادتنزل بالناس والتي لم یرد فیھا نص أو سَبْقُ اجتھ

  وارى أن التعریف المناسب لھذا العلم ھو:
  فقھ النّوازل ھو التكفل بقضایا العصر المستجدة، وإیجاد حلول لھا. -

كما یطُلق أیضا على العِلم الذي یَھتم بدراسة النوازل، فقھ الواقع أو فقھ الحیاة التي یعیشھا الناس، أو 
د أو المجتمع فھي أولى بالبحث والاستقصاء وإبراز فقھ الأولویات  لأن النازلة سواء كانت تخص الفر

الحكم من غیرھا، أو فقھ الموازنات، لأن من أھم وسائل بیان فقھ النازلة ھي الموازنة بینھا وبین ما 
  .)6(یشبھھا أو یقاربھا

  :أھمیة فقھ النوازل - 2
خلال عادات ، تظھر من عِدَّة  جرت سنة الله في خلقھ أن  یشھد كل عصر من العصور تطورات

وأعراف جدیدة، وتسُتجد وقائع وأحداث تحتاج إلى بحث و دراسة، وإیجاد حلول من طرف علماء أكفاء 
یبذلون جھدھم ویستفرغون وُسعھم في استنباط الأحكام الشرعیة لھا، فالمسلم بحاجة ماسة لمعرفة نوازل 

والشراب من الأمور المھمة لأنھا عصره، سواء في العبادات أو المعاملات أو العادات، ومسائل الطعام 
قوام الحیاة، وإیجاد الأحكام الشرعیة لھا من أساسیات استقامة الدین والدنیا، وفي ھذا دلالة على مرونة 

  الشریعة الإسلامیة وصلاحیتھا لكل زمان ومكان.
  : )7(ولفقھ النوازل أھمیة كبیرة تكمن في الآتي 

  الناسُ اللهَ على بصیرة وھدى ونور.الكشف عن حكم النوازل، حتى یَعْبدَُ  -
بیان مرونة  وكمال الشریعة الإسلامیة وصلاحیتھا لكل زمان ومكان،  وأنھا الشریعة المھیمنة والخالدة،   -

سْلاَمَ دِیناً لقولھ تعالى:  فَمَنِ اضْطرَُّ فيِ الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتيِ وَرَضِیتُ لَكُمُ الإِْ
َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ  ثمٍْ فإَنَِّ �َّ    .]3[المائدة:  مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتجََانِفٍ لإِِ

نیل أجر الاجتھاد الذي یعُتبر من فروض الكفایة، ویتعیَّن على من یجد في نفسھ قوةً على الاجتھاد في  -
اب إحیاء الدین وتجدیده، عن عمرو بن النوازل، وخاصة عند فقد من یستطیع ذلك، ویدخل ھذا في ب

إِذاَ حَكَمَ الحَاكِمُ فاَجْتھََدَ ثمَُّ أصََابَ فلَھَُ أجَْرَانِ، وَإِذاَ حَكَمَ فاَجْتھََدَ ثمَُّ «العاص، أنھ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم یقول: 
  . )8(»أخَْطَأَ فلَھَُ أجَْرٌ 

باعتبارھم مأمورین بإبلاغ العلم وعدم كتمانھ، فھم ورثة  التصدي للفتوى في النوازل من طرف العلماء -
  الأنبیاء.

إیقاظ الأمة الإسلامیة وتنبیھھا إلى خطورة القضایا والمسائل التي تستجد، وضرورة إیجاد حلول لھا  -
  حتى لا تتخبط الأمة في المتاھات، وتبتعد عن قواعد الدین ومقاصده.

یة في جمیع جوانب الحیاة، وإبراز عملي لمحاسن الإسلام وإظھار التأكید على تحكیم الشریعة الإسلام -
  سمو تشریعاتھ.

ـ الحرص على إیجاد مرجعیة دینیة متكاملة تستوعب قضایا العصر ومسائلھ المستجدة على ھدي الشریعة 
 الإسلامیة.
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  شروط الاجتھاد في النوازل. - 3
  :)9(ا الآتيوضعھا العلماء للاجتھاد في النوازل منھعدة ھناك شروط 

  أي یجب أن یتصف بـ:  أن یكون المجتھد في النوازل من أھل العلم: -أ
  الإحاطة بمدارك الأحكام وأدلتھا، وبعلم أصول الفقھ، ومقاصد الشریعة. -
  العلم بلسان العرب. -

لمجتھد  ولتحقیق ھذا، یجب على اأن یتمكن المجتھد من التصور التام للنازلة التي یراد الاجتھاد فیھا:  -ب
لِع على الدراسات السابقة وما كتب حول المسألة النازلة، ویبذل جھده ویستفرغ وسعھ وطاقتھ قدر  أن یطِّ

  المستطاع في فھم النازلة ومعرفة حقیقتھا في الواقع. 
وھذا الدلیل قد یكون نصا أو إجماعا  أن یستند المجتھد في حكمھ على النازلة إلى دلیل شرعي معتبر: -ج

سا أو استصلاحا أو غیرھا مما یمكن اعتباره دلیلا شرعیا، ولا یجوز للمجتھد أن یتبع ھواه دون أو قیا
  دلیل، لأن إجماع الأمة حاصل على تحریم القول على الله بغیر علم.

فھذه الشروط، وربما شروط غیرھا  قد  تستجد في المستقبل، كفیلة بضبط الاجتھاد في النوازل التي 
ل الناس وظروف معیشتھم في كل عصر، وفق السنن الإلھیة والكونیة، وتأكیدا لدیمومة تتغیر بتغیر أحوا

  الشریعة الإسلامیة ومواكبتھا لكل زمان ومكان إلى أن یرث الله الكون وما فیھ.
  الفرع الثاني: الأغذیة المصنعة، وأھمیتھا وشروطھا

  تعریف الأغذیة المصنعة:  - 1
كلمتین، أغذیة، ومصنعة، ولتعریف ھذا المصطلح نَعْرِض إلى الأغذیة المصنعة مركب یتكون من 

  تعریف كل كلمة على حدا، ثم نعرفھ كاسم لمركب یطُلق على عَلم معین.
  الغذاء:  -أ

ما یتُغذى بھ من الطعام والشراب واللبن، وغَذَّاه یغَْذوه غِذاء، یقُال:  جاء في لسان العرب، الغذاء لغة:
غذوا فاغتذى وتغذى، ویقال: غذوت الصبي باللبن فاغتذى أي ربیتھ بھ، غذوتھ غذاء حسنا، وغذَّاه 

 . )10(والتغذیة أیضا: التربیة
  فالغذاء عند أھل اللغة یقُصد بھ الطعام والشراب وكل ما یتقوى بھ الجسم وینمو، ویقُصد بھ أیضا التربیة.

  عرف الغذاء بعدة تعریفات منھا:  اصطلاحا:
ب الذي یحتوي على العناصر الغذائیة المفیدة لجسم الإنسان، فیعطیھ القدرة الغذاء ھو المأكل والمشر -

على النمو بالشكل السلیم، ویحمیھ من الأمراض، ویوفر لھ الطاقة اللازمة للقیام بالواجبات والأعمال 
 .)11(المنوطة بھ

ناصر اللازمة للبقاء التعریف الإجرائي للغذاء: الغذاء ھو كل طعام أو شراب یزود الكائنات الحیة بالع -
  على القیام بوظائفھا الحیویة بشكل سلیم، ویكسبھا المناعة ضد الأمراض.  على قید الحیاة، ویساعدھا

  المصنعة: -ب
نعة عمل لغة:  صَنَعَ: صَنَعتھُ أصنعھُ صُنعا، والاسم الصناعة، والفاعل صانع، والجمع صُنّاع، والصَّ

  .)12(الصانع، والصنیعة ما اصطنعتھُ من خیر
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  تعریف الأغذیة المصنعة باعتبارھا مركبا إضافیا ھي:
الأغذیة المصنعة ھي التي تم تغییرھا عمداً بطریقةٍ ما قبل الاستھلاك، سواء بإضافة الملح أو 
السكر، أو المواد الحافظة أو الدھون أو بالبسترة، وذلك إما لأھداف تتعلق بالصحة و السلامة، أو لكون 

  .)13(ذلك مناسبا للتسویق
وأرى أن الأغذیة المصنعة ھي تلك الأطعمة أو الأشربة التي تغیرت بنفسھا أو بفعل فاعل، وذلك  
لكون تغََیُّرِھا یفید الصحة، أو لعوامل اقتصادیة، بحیث أضیفت لھا بعض المواد والمحسنات، أو تم 

  تعریضھا للحرارة أو البرودة، أو تغیرت بسبب طول الزمن.
  مصنعة:أھمیة الأغذیة ال - 2

إن الأغذیة المصنعة من القضایا التي ھي محل نقاش وجدل بین علماء الأغذیة من جھة، وبین 
 علماء الشرع من جھة أخرى، وكأي قضیة من القضایا، فإن لھا ما لھا وعلیھا ما علیھا، فصناعة الغذاء

دت الكثافة السكانیة توفر أنواعا كثیرة من الأغذیة  التي یحتاجھا الناس في عصرنا الراھن، حیث ازدا
واحتاج الناس إلى الوفرة، والتنوع، والاقتصاد في النفقات، خاصة في ظل الظروف التي تعیشھا الأسر 
في العالم، إذ كَثرُت الانشغالات، وتعددت طرق المعیشة، واختلفت الاھتمامات، واتجھ الناس إلى عالم 

كثیر من الأمراض التي تحتاج إلى أنواع معینة الشغل والریاضة والحمیات المختلفة، والسفر، وظھرت ال
  من الأغذیة لا یمكن توفیرھا إلا عن طریق التصنیع الغذائي. 

  : )14(وتكمن أھمیة الغذاء المصنع في الآتي
وتحقق الوفرة والتنوع لجمیع فئات المجتمع،  إن المواد الغذائیة المصنعة توفر الوقت، و تكالیف النقل، -

  ع أنحاء العالم.وطوال العام في جمی
إن التصنیع  في بعض الأحیان یكون أمرا أساسیا لبعض المواد الغذائیة مثل: بسترة الحلیب من أجل قتل  -

وأحیانا یتم إضافة  طھي اللحوم والدجاج والأسماك لجعلھا صالحة للأكل، كالبكتیریا الضارة، وكذل
المُقوى بفیتامین (د)، أو  یھا، مثل الحلیبالفیتامینات والمعادن لبعض الأغذیة من أجل تعویض النقص ف

  .الخبز والأرز المُدعَّمین بالحدید
ھناك تصنیع مھم لبعض الأغذیة، مثل الأغذیة التي یتم معالجتھا قلیلا، فھي تخضع من خلال خطوات  -

عة تشبھ المواد الغذائیة المصن فھذه  .عدیدة للمعالجة مثل الغسیل، والتقطیع، والخَبز، والطبخ، والقلي..
  الطعام المُعَدّ في المنزل.

ھناك تصنیع مھم أیضا إذا خضع في خطواتھ إلى مراعاة شروط الصحة، وتم استعمال مواد  غیر  -
ضارة، كاستعمال بعض المكونات الغذائیة مثل الملونات والمواد الحافظة الآمنة، والمُحَلَّیات، ومثبتات 

إلى شكلھ الاصطناعي ولكن  تغییر الغذاء من شكلھ الطبیعي الألوان والروائح والنكھات... وھنا قد تم
  بصورة آمنة.

  شروط الأغذیة المصنعة: - 3
الواسع للصناعات الغذائیة سبب عدة مشكلات تمس بالصحیة والسلامة ، مما أدى  إن الانتشار

شار بالخبراء والعلماء إلى وضع شروط تضبط عملیة التصنیع، وذلك للحد من تفاقم الأضرار وانت
سیئة على الصحة، ظھور أنواع كثیرة من  لمشكلات التي ظھرت وكان لھا آثارالأمراض، ومن أھم ا

البكتیریا الضارة، فمن أجل تحقیق أقصى قدر من العائد، تم استخدام المبیدات على المحاصیل الزراعیة، 
إلى زیادة حظائر  و إضافة الھرمونات إلى الحیوانات، والمضادات الحیویة إلى أغذیتھا، مما أدى
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الحیوانات، والمزارع والمصانع وخطوط التجمیع والمسالخ، وھذا بدوره سبَّب انتشار البكتیریا الخطیرة 
  في الغذاء.

  :  )15(ومن أھم التدابیر والشروط التي وُضِعت للحد من الأضرار التي تسببھا الأغذیة المصنعة ما یأتي
المبیدات غیر ملوثة بالبكتیریا، وخالیة من  : یجب أن تكونأن تكون آمنة على الصحة -أ

ومن الشوائب، لھذا وضعت بعض الدول احتیاطات صارمة للحد من انتشار الجراثیم، وكذا   الحشریة
مدة الاصطناعیة والمبیدات السامة، و أیضا وضع شروط دقیقة لاختیار مَعامل التقلیل من استخدام الأس

  التخزین.
  ومن ھذه التقنیات: أن یستعمل في تصنیعھا التقنیات الصحیة:  -ب

أي تعریض الغذاء لأحد مصادر الطاقة الإشعاعیة، وھي طریقة سریعة، قلیلة النفقات  تقنیة التشعیع:
سان، ویطلق علیھا اسم التعقیم البارد، فعند اختراق الإشعاع فإنھ یعمل على ولا تسبب أي أضرار على الإن

تكوین جزیئات قاتلة داخل خلایا الأحیاء الدقیقة المسببة لفساد الأغذیة والحشرات الضارة فیحطمھا،  وھو 
  نوعان: البسترة، والتعقیم.

وفعالة لتدمیر البكتیریا والطفیلیات  أظھرت العدید من الأدلة العلمیة أن تشعیع الأغذیة ھو وسیلة آمنة
  القیمة الغذائیة بشكل كبیر.  في الأطعمة، ولا تتغیر 
بالمستشفیات لتعقیم المعدات الطبیة. وجھاز  فھو یشبھ آلة تستخدم الإلكترونيأما جھاز الإشعاع 

ى أطباء لد من جھاز الفحص بالأشعة السینیة   نسخة أقوى  التشعیع بالأشعة السینیة ھو عبارة عن 
  الأسنان.

  إلا أن ھناك آثار جانبیة لھذه العملیة نذكر منھا: 
حدوث تغییر في التركیب الداخلي للغذاء بحیث تتحول بعض الأنسجة اللیفیة في الخضر إلى نسیج  -

  طري. 
  انخفاض معدل التفاعلات الحیویة للنضج في الخضر والفواكھ، مما یؤدي إلى إطالة مدة صلاحیتھا. -
  الإنبات أو التبرعم مما یؤدي إلى إطالة فترة تسویقھا.منع  -
  انخفاض بعض المكونات الغذائیة وخاصة الفیتامینات. -
  .)16(تكسیر بعض مركبات الطعم والرائحة في الحلیب والأجبان والبیض وبعض الفواكھ والخضر -

یة نقل الجینات من نبات أو : إن الأطعمة المعدلة وراثیا ھي التي تنَتج عن عملتقنیة الھندسة الوراثیة
حیوان إلى آخر، وذلك لمنح انتقال صفات معینة، وھناك عدة طرق لتغییر الجینات في النباتات 

  والحیوانات.
وقد تم ھندسة الكثیر من المنتجات لتطویر الزراعة، وتوفیر الغذاء الصحي والآمن للمستھلك. إلا 

ینت أن الكائنات المعدلة وراثیا تشكل مخاطر صحیة، ) بAAEMأن الأكادیمیة الأمیركیة للطب البیئي (
مثل ظھور بعض أنواع أمراض الحساسیة، و السموم،  وبعض الآثار السلبیة على الصحة الإنجابیة، 

  .)17(والتمثیل الغذائي، والصحة الفسیولوجیة والجینیة. وقد أوصت  بتجنب المنتجات المعدلة وراثیا
إن مشكلة التلوث تمس خاصة اللحوم والأسماك  ثناء التصنیع:أن یجُتنبَ التلوث الغذائي أ -ج

ومنتجات الألبان، وكذلك بعض الفواكھ والخضر الطازجة، ویرجع السبب الرئیسي لتلوث الأغذیة إلى 
في علف الحیوانات، مما یؤدي إلى  للمضادات الحیویةوسائل التجھیز والتعبئة، وفي الاستعمال الكثیر 

ظھور أمراض مقاومة لھذه المضادات الحیویة، حیث تنتقل الجراثیم المقاومة للأمراض داخل الحیوانات 
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حار الخام، و ثم إلى البشر في اللحوم والبیض وغیرھا من الأطعمة المصنوعة من البیض النیئ والم
المأكولات البحریة، وبعض الأنواع من الأجبان، وعندھا لا یمكن علاج ھذه الأمراض لأنھا أصبحت 

  .)18(مقاومة للمضادات الحیویة، فتقل المناعة لدى الأشخاص
إن التلوث یمكن أن ینتشر أثناء نقل الأطعمة التي لا تتأثر بالجراثیم عادة، ثم بعد ذلك ینتقل إلى  

البیض أو اللحوم الملوثة، وھذا ما یسبب   والخضراوات والحلیب بعد أن یتم شحنھا في شاحنات  الفواكھ
الكثیر من الأمراض، مثل بعض أنواع السرطان، والفشل الكلوي والكبدي، وتشوه الأجنة،  ومختلف 

 .)19(أنواع التسمم الذي یؤثر على العظام والجھاز العصبي
  :)20(اة ما یأتيوللحد من ظاھرة التلوث یجب مراع

  یجب الحصول على المواد الخام من المصادر الموثوقة. -
  یجب التأكد من تاریخ صلاحیة المنتجات. -
  یجب تنظیف وسائل النقل. -
إعداد الأغذیة بشكل آمن، ولھذا ینصح بإعداد الطعام في المنزل، بحیث یمكن منع التسمم الغذائي من  -

  منة، ویساعد على تجنب إدخال ملوثات جدیدة إلى المنزل.خلال إعداد وتخزین الأطعمة بطرق آ
  غسل الأطعمة بالماء الجاري قبل طھیھا، فھذا یخلصھا من بعض الجراثیم والمبیدات الحشریة. -
  غذاء إلى آخر.  غسل الیدین بشكل متكرر بالماء والصابون، مما یساعد على منع نقل الجراثیم من  -
رص على عدم إعداد اللحوم والأسماك على السطح نفسھ الذي نستخدمھ استخدام أواني منفصلة، والح -

لغیره من الأطعمة، كما لا یجب استخدم السكاكین نفسھا، وذلك منعا للتلوث بالبكتیریا من اللحوم 
  والأسماك، وكذلك یجب غسل ألواح التقطیع بالماء والصابون بعد كل استخدام. 

  من الجراثیم والبكتیریا. الطھي الجید لأنھ یقضي على الكثیر -

في درجة حرارة الغرفة لأكثر من  ھابحیث لا یجب ترك الأطعمة بعد طھیالتخزین الصحي للأغذیة،  -
أو أقل)  C°18 أو أقل، الفریزر C°4الثلاجة ساعتین، بل لابد من وضعھا في الثلاجة أو الفریزر، (

ھا إلى أجزاء صغیرة حتى تصل درجة البرودة وإذا كان ھناك كمیات كبیرة من الطعام، یجب تقسیم
بشكل أسرع، كما یجب أن نضع في الاعتبار أن التجمید لا یقتل البكتیریا بحیث لابد من غسل اللحوم 
والدواجن جیدا بعد ذوبان الجلید، كما یجب استعمال الأواني والأكواب الخالیة من المواد الكیمیائیة 

  .)21(الضارة

لقد وضع علماء تكنولوجیا الأغذیة بعض المعاییر التي تحدد  لجودة الغذائیة:أن تراعى معاییر ا -د
   :)22(درجة الجودة في الغذاء الذي تم تصنیعھ، نوجزھا فیما یأتي

والتي یتم إطلاقھا على المنتج الغذائي، وذلك للدلالة على خلو ھذا الغذاء من أي إضافات  معیار الأمان:
  الكیمائیة السامة، أو التي قد تكون سبباً في الإصابة بالأمراض.  غیر مرغوب فیھا، وخاصة المواد

أي نقاء الغذاء من أي مواد غریبة وغیر معروفة، حتى ولو كانت ھذه المواد غیر ضارة  معیار النقاء:
  للجسم، مثل بقایا البذور والقشور، مما یعتبر دلیلاً على عدم مراعاة شروط النظافة. 

إن جمیع الصفات الحسیة التي تخص المواد الغذائیة  من لون، أو رائحة، أو  معیار الصفات الحسیة :
ملمس، أو قوام، ھي مواصفات للأغذیة المصنعة، ولقد ازداد الاھتمام بھا لأنھا تساعد على تنظیم وتسھیل 

مة ة، ویتم مراقبة ھذه المواصفات عن طریق بعض الھیئات، منھا (الأیزو) وھو المنظیالمعاملات التجار



  النوازل في الغذاء المصنع
 

  

 207                               الإحیاء مجلة

العالمیة الخاصة بجمیع المواصفات القیاسیة، فھي تحرص على ضمان جودة جمیع المنتجات الغذائیة، 
  .ISO 0009 وھو ما یطلق علیھ  وذلك من خلال العمل على تطبیق جمیع شروط الجودة،

نھمل الشروط المتعلقة بالجانب  لاإضافة إلى ھذه الشروط، و المتعلقة بالجانب الصحي، یجب أن 
شرعي، فمن الواجب التعریف بالغذاء من جھة كونھ حلالا أم لا، خاصة إذا كان موجھا للاستھلاك في ال

البلاد الإسلامیة، أو للجالیات الإسلامیة في البلاد غیر المسلمة، وذلك باستحداث ما یسمى بعلامة الوسم 
ن طریق ما حققتھ بعض الدول الحلال التي تمیز نوعیة الغذاء حتى لا یقع المسلمون في الحرام، وكذلك ع

لكترونیة في المتاجر والمحلات، حیث إنھ یمكن للمستھلك أن یعرض أي منتج إالغربیة باستحداث أجھزة 
یرغب في شرائھ على تلك الأجھزة، ومن خلالھا یتم التعریف بالغذاء إذا كان حلالا أو حراما. وھذا ما 

ات الغذائیة، سواء منھا ما یُصَنّع محلیا أو ما یسُتورد تسعى إلیھ الجزائر وتحرص على تحقیقھ في المنتج
  من الخارج.

  المطلب الثاني: الجیلاتین، وآخر ما طرأ علیھ من مستجدات 
  الفرع الأول: تعریف الجیلاتین

مصطلح الجیلاتین لم یسبق وأن تناولتھ كتب اللغة والمعاجم العربیة،  فھو مصطلح لاتیني لغة: 
  .)23(، وھي تعني الشيء المجمد أو القاسيمشتق من كلمة: جیلاتس

  عَرّف أھل الطب والصیدلة، والزراعة، الجیلاتین بعدة تعریفات، اخترت منھا:اصطلاحا: 
الجیلاتین ھو عبارة عن مادة بروتینیة ذات قوام لزج شفاف تسُتخرج من جلود وأعصاب وعظام  -

   .)24(وأربطة بعض الحیوانات والأسماك، وكذا من بعض النباتات

فالجیلاتین ھو مادة بروتینیة ھلامیة لزجة لا لون لھا، تستخرج  من عظام وجلود وأعصاب وأوتار  -
  بعض الحیوانات و كذا من بعض النباتات والأسماك.

  تستعمل؟ أین تستخرج مادة الجیلاتین؟ وفیمالفرع الثاني: من 
  من أین تستخرج مادة الجیلاتین؟ - 1

جلود وعظام وأربطة بعض الحیوانات، منھا الأبقار، والغنم، والإبل،  تسُتخرج  مادة الجیلاتین من
  والماعز، وجلود الأسماك والدواجن، وكذا بعض النباتات.

ومن المعروف أن ھناك مصادر تم الاتفاق علیھا بین الفقھاء، وھي الإبل والأبقار والماعز وغیرھا  
بعض النباتات، أما جلود وعظام الخنازیر، فھذا من الحیوانات مأكولة اللحم المذكاة، وكذا الأسماك و

مصدر وقع حولھ خلاف، وكذا جلود وعظام وأعصاب وأربطة الحیوانات مأكولة اللحم غیر المذكاة 
  . وتفصیل الكلام في المسائل الآتیة:)25((المیتة)، والحیوانات غیر مأكولة اللحم

  اللحم المذكى والنباتات والأسماك:المسألة الأولى: الجیلاتین المستخرج من الحیوان مأكول 
أجمع العلماء على جواز أكل كل ما أحل الله من الحیوان المذكى والنبات، والأسماك، وكذا جواز 

مًا عَلىَ طَاعِمٍ یطَْعَمُھُ إِلاَّ أنَْ استعمال كل ما ینتج عنھا، لقولھ تعالى: قلُْ لاَ أجَِدُ فيِ مَا أوُحِيَ إلَِيَّ مُحَرَّ
ِ بِھِ یَكُونَ مَ    ].145[الأنعام:  یْتةًَ أوَْ دمًَا مَسْفوُحًا أوَْ لَحْمَ خِنْزِیرٍ فإَنَِّھُ رِجْسٌ أوَْ فسِْقًا أھُِلَّ لِغیَْرِ �َّ

تشیر الآیة إلى أن ما سكت الله عنھ فلا إثم علیھ، وھو یدخل في باب المَعْفوُِّ عنھ،  وجھ الاستدلال:
ء الإباحة تم إجماع علماء الأمة على إباحة استخدام الجیلاتین المستخرج واستنادا لقاعدة الأصل في الأشیا

من الحیوان المذكى مأكول اللحم ومن النباتات والأسماك، وقد صدرت قرارات المجامع الفقھیة المعتبرة 
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تین في ذلك ومنھا قرار المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم الإسلامي، إذ جاء فیھ: یجوز استعمال الجیلا
  .   )26(المستخرج من المواد المباحة ومن الحیوانات المذكاة ذكاة شرعیة

فلا خلاف إذن بین العلماء حول استخراج الجیلاتین من الحیوان مأكول اللحم المذكى، ومن النباتات 
ومن الأسماك، وأرى أن ھذه المصادر كافیة ولا حاجة لاستخراج الجیلاتین من غیرھا من المصادر 

، أو من المصادر التي وقع حولھا الخلاف، اتقاء للشبھات وحرصا من المسلم على تطییب مأكلھ المحرمة
  ومشربھ.

  (المیتة) المسألة الثانیة: الجیلاتین المستخرج من الحیوان مأكول اللحم غیر المذكى
  ما یأتي:نصت الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الشریفة على تحریم أكل المیتة، ومن ھذه الأدلة 

  من القرآن: -
ِ فمََنِ اضْطُرَّ غَ قال الله تعالى: مَ عَلَیْكمُُ الْمَیْتةََ وَالدَّمَ وَلحَْمَ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ بِھِ لِغیَْرِ �َّ یْرَ بَاغٍ إنَِّمَا حَرَّ

َ غَفوُرٌ رَحِیمٌ    ].173[البقرة:  وَلاَ عَادٍ فَلاَ إثِمَْ عَلیَْھِ إنَِّ �َّ
ِ بِھِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَ قال:و مَتْ عَلیَْكُمُ الْمَیْتةَُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِیرِ وَمَا أھُِلَّ لِغَیْرِ �َّ یَةُ حُرِّ ُ وَالْمُترََدِّ وْقوُذةَ

  ].3[المائدة:  وَالنَّطِیحَةُ وَمَا أكََلَ السَّبعُُ إِلاَّ مَا ذكََّیْتمُْ 
  لآیتان على أنھ لا یجوز أكل المیتة، ولا یجوز الانتفاع بھا.: دلت اوجھ الاستدلال

 من السنة:  -
 ِ ِ بْنِ عمَُرَ، أنََّ رَسوُلَ �َّ ا الْمَیْتتَاَنِ، فاَلْحُوتُ وَالْجَرَادُ، «قاَلَ:  عَنْ عَبْدِ �َّ أحُِلَّتْ لَكُمْ مَیْتتَاَنِ وَدمََانِ، فَأمََّ

ا الدَّمَانِ، فَالْكَبِ  حَالُ وَأمََّ   .)27(»دُ وَالطِّ
: الحدیث ھو تخصیص للعموم الوارد في الآیتین السابقتین، وفیھ دلالة على إباحة وجھ الاستدلال

عن طریق التفاعلات  - ھذین النوعین من المیتة وحرمة الباقي، ولكن ھل استحالة المیتة وانقلابھا
لا؟، وھل یجوز معالجة المیتة واستخراج  یؤثر في العین وبالتالي یجوز الانتفاع بھا أم - الكیمیائیة 

  الجیلاتین منھا ؟
اختلف الفقھاء في حكم استخراج الجیلاتین من الحیوان مأكول اللحم المیت (غیر المذكى)، وذلك 

  حسب اختلافھم في أثر استحالة العین المیتة، ومن ثم جواز استخراج الجیلاتین منھا، فكان ھناك رأیان: 
لحنفیة عدا أبي یوسف، و المالكیة، والشافعیة، وروایة عن الإمام أحمد، وابن ذھب ا الرأي الأول:

إلى عین أخرى طَھُرت، ومن ثم یجوز استخراج  )28(حزم الظاھري، إلى أن النجاسة إذا استحالت
  واستدلوا على ذلك بالسنة والقیاس والاستقراء.  .)29(الجیلاتین منھا، واستخدامھ في كافة الأطعمة والأغذیة

  من السنة:  -
فَمَسِسْتھُُ، فَقاَلَ: مَا عَنْ یزَِیدَ بْنِ أبَيِ حَبِیبٍ، أنََّ أبَاَ الْخَیْرِ، حَدَّثھَُ قاَلَ: رَأیَْتُ عَلىَ ابْنِ وَعْلةََ السَّبئَيِِّ، فرَْوًا  -

بِ. وَمَعَناَ الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ نؤُْتىَ باِلْكَبْشِ قَدْ لَكَ تمََسُّھ؟ُ قَدْ سَألَْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قلُْتُ: إِنَّا نَكُونُ باِلْمَغْرِ 
قَاءِ یجَْعلَوُنَ فیِھِ الْوَدكََ، فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ  ، قَدْ سَألَْناَ رَسُولَ اللهِ ذبََحُوهُ، وَنَحْنُ لاَ نَأكْلُُ ذبَاَئِحَھُمْ، وَیأَتْوُناَ بِالسِّ

  :َ30(»طَھُورُهُ  دِباَغھُُ «عَنْ ذلَِكَ؟ فقَاَل(.  
ُ عَنْھُمَا، قَالَ: " وَجَدَ النَّبِيُّ  - دقَةَِ،  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ �َّ ٌ لِمَیْمُونَةَ مِنَ الصَّ شَاةً مَیتِّةًَ، أعُْطِیتَھَْا مَوْلاةَ

  .)31(»إنَِّمَا حَرُمَ أكَْلھَُا: «قاَلوُا: إنَِّھَا مَیْتةٌَ: قَالَ » ھَلاَّ انْتفََعْتمُْ بِجِلْدِھَا؟: «فَقاَلَ النَّبيُِّ 
أشارت السنة النبویة إلى أن جلود المیتة نجسة حتى إذا دبغت استحالت إلى جلود وجھ الاستدلال: 
  .)32(طاھرة یجوز استخدامھا
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وفي ھذا دلالة على أن انقلاب العین یغُیر خصائصھا وبالتالي یغُیر حكمھا، فإذا أصبحت طاھرة 
تفاع بھا، ومن ثم یجوز استخراج الجیلاتین من جلودھا، ویكون المستخرج منھا یجوز استخدامھا والان

  طاھرا یجوز استعمالھ في مختلف الصناعات الغذائیة.
  القیاس:  -

یمكن قیاس طھارة جلود المیتة بعد الدباغ والانتفاع بھا واستخراج الجیلاتین منھا على الخمر الذي 
لى طھارتھ، فالخمر كانت في الأصل شرابا  طاھرا حلالا، ثم انقلبت یستحیل إلى خل، فقد اتفق الفقھاء ع

  .   )33(إلى خمر نجسة حرام، فإذا استحالت مرة أخرى إلى خل طھرت
كما أن جمیع النجاسات كانت طاھرة في أصلھا، ثم نجست بالاستحالة، فالدم المسفوح مستحیل عن 

  .)34(أعیان طاھرة، وكذلك البول والعذرة
  :الاستقراء -

یدل الاستقراء على أن كل شيء قد یتم تحویلھ من جنس إلى جنس یصبح طاھرا، مثل جعل الخمر  
خلا، والدم منیا، والعلقة مضغة، ولحم الجلالة الخبیث طیبا، وبیضھا ولبنھا، والزرع إذا سقي بماء نجس 

الثاني صارت  ثم سقي بماء طاھر، فكل ھذه الأشیاء قبل استعمالھا نجسة، فإذا تحولت إلى الوصف
طاھرة، فالخمر نجس والخل طاھر، والدم نجس والمني طاھر، والعلقة نجسة والمضغة طاھرة، ولحم 
الجلالة إذا علفت بالطیب فترة یصبح طاھرا وھكذا... وكذلك المیتة إذا استحالت جلودھا أصبحت طاھرة 

  .)35(ویجوز الانتفاع بھا
 عظام ببیع بأس بالدباغ....ولا طھرت قد تدبغ، لأنھا أن قبل المیتة لجلود بیع : (ولاجاء في الھدایة

  .)36(كلھ) بذلك والانتفاع وشعرھا ووبرھا وصوفھا، وقرنھا وعصبھا المیتة
وخلاصة الكلام أن الانتفاع بجلود المیتة، وأعصابھا، وعظامھا، وأوتارھا، إذا استحالت إلى 

  والأدویة جائز.كولاجین واستخرِج منھ الجیلاتین المستخدم في الأطعمة 
ذھب أبو یوسف من الحنفیة، والمالكیة في وروایة عندھم، إذا استحال إلى صلاح، الرأي الثاني: 

والشافعیة إذا كانت النجاسة عینیة، والحنابلة في روایة إلى القول بأن استحالة النجس وزوال أعراض 
  .)37(النجاسة عنھ وتبدلھا بأوصاف طیبة، لا تصیره طاھرا

قَالَ: » أھَْرِقْھَا«عَنْ أیَْتاَمٍ وَرِثوُا خَمْرًا، قاَلَ:  نْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ، أنََّ أبََا طَلْحَةَ، سَألََ النَّبِيَّ عَ الأدلة: 
؟ قَالَ:    . )38(»لاَ «أفَلاََ أجَْعلَھَُا خَلا�

جاستھا بإھراق الخمر حتى بعد انقلابھا خلا، وھذا دلیل على بقاء ن أمر النبي وجھ الاستدلال: 
وعدم تأثرھا بالاستحالة، وكذلك جلد المیتة فإنھ لا یتأثر بالاستحالة ولا یجوز الانتفاع بھ، وبناء على ھذا 
لا یجوز الانتفاع بجلد المیتة وأظافرھا وأعصابھا، وأوتارھا، واستخراج الجیلاتین منھا ولا یجوز 

  ات في تلك الأشیاء شرعا.استخدامھ في الأغذیة أو الأدویة، لعدم جواز استخدام النجاس
قال الإمام مالك: (لا تباع جلود المیتة، دبُغت أو لم تدبغ ولا تباع على حال... ولا یصُلى على جلود 
المیتة ولا یلبس، والاستقاء في جلود المیتة إذا دبغت في نفسي منھ شيء ولست أشدد فیھ على غیري، 

ولا بأس بالجلوس علیھا، فھذا وجھ الانتفاع  ولكني أتقیھ في نفسي خاصة، ولا أحرمھ على الناس،
  .)39(بھا)
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اختلف الفقھاء في حكم أكل جلد الحیوان مأكول اللحم غیر المذكى، والخلاف موجود ثمرة الخلاف: 
بعد دبغھ، أما قبل الدباغ فالإجماع على تحریم أكلھ، أما بعد الدباغ فجمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة 

  ذھب القدیم، والحنابلة على عدم جواز أكلھ. والشافعیة في الم
وذھب الشافعیة في الجدید إلى جواز أكل جلود المیتة بعد دباغھا، لأنھا طاھرة، والراجح عدم جواز 

  .)40(أكلھا لورود الأدلة بالانتفاع بھا فقط
أن بالنظر إلى أدلة الفریقین، یلاُحظ أن أدلة الرأي الأول ھي الأقوى، حیث بینت الترجیح: 

الاستحالة لھا أثر في انقلاب جلود المیتة، فتصبح طاھرة بعد دبغھا، ومن ثم یجوز الانتفاع بالجیلاتین 
الحیواني المستخرج منھا، خاصة وإن علمنا أن ھناك عملیات كیمیائیة عدیدة تجُْرَى على ھذه الجلود 

ادة الجیلاتین التي تستخدم في فتحولھا من وصفھا النجس إلى الطاھر، كما أن حاجة الناس المتزایدة لم
الغذاء والدواء تدفع إلى ضرورة الانتفاع بجلود المیتة، لعلمنا بعدم كفایة ما یستخرج من جلود وعظام 

  الحیوانات المذكاة.
كما أنھ یجب الاعتماد على رأي المتخصصین من الكیمیائیین والزراعیین والصیادلة من المسلمین 

لاستفادة من الجیلاتین المستخرج من الحیوانات غیر المذكاة وأكدوا على عدم الثقاة، فإن قالوا بضرورة ا
كفایة الحیوانات المذكاة فإنھ یمكن ذلك، وإن قالوا بكفایتھا فلا یجوز اللجوء إلى الحیوانات غیر المذكاة، 

  . )41(إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرھا
ادة من الجلاتین المستخرج من المیتة بعد وأرى أن ھذا الرأي ھو الأرجح، بحیث یمكن الاستف

معالجة جلودھا وعظامھا وأعصابھا وأوتارھا، ذلك لأن الاستحالة لھا دور واضح في قلبھا إلى مركبات 
 جدیدة ومختلفة، وھذا طبعا عند عدم كفایة المصادر الحلال، وكذا عند الضرورة.

  اللحم أكولم غیر الحیوان من المستخرج الجیلاتین الثالثة: المسألة
یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كلُوُا مِنْ طَیِّباَتِ لقد أباح الله لنا أكل الطیبات وحرم علینا الخبائث، قال الله تعالى:

مُ عَلیَْھِمُ الْخَباَئِثَ ]، وقال:172[البقرة:  مَا رَزَقْنَاكُمْ  حرم الله علینا  ]، فقد157[الأعراف:  وَیحَُرِّ
یوانات بسبب ما فیھا من الخبث والوحشیة حتى لا یظھر أثر ذلك في سلوك من تناول المستوحش من الح

ِ قاَلَ:  لحمھا، وفي ھذا قال  أنَْ تسُْترَْضَعَ الْحَمْقَاءُ فإَنَِّ اللَّبَنَ  نَھَى رَسوُلُ اللهِ «عَنْ زِیاَدٍ السَّھْمِيّ
  .)42(»یشُْبھُِ 

طبیعة الغذاء تؤثر في سلوك الشخص، لذا یجب دلت النصوص الشرعیة على أن  وجھ الاستدلال:
اختیار ما یؤكل من الحلال الطیب وتجنب كل غذاء مصدره خبیث مستقذر، فھذه الحیوانات المتوحشة مثل 
السبع والنمر والفیل والحمار وما شابھھا ھي محرمة الأكل، وتعتبر نجسة، أما الانتفاع بأجزائھا فقد 

  اختلف فیھ الفقھاء:
. وقالوا أنھ ما یطھر من )43(: قال الحنفیة إذا دبغت جلود الحیوانات المفترسة فإنھا تطھرلالرأي الأو

  .)44(المیتة یطھر منھا، وما لا یطھر من المیتة لا یطھر منھا
 وروي عن أبي یوسف رحمھ الله أن عظم الفیل طاھر، لحدیث ثوبان رضي الله عنھ أن النبي 

  .)46(وقد استعمل الناس العاج من غیر منكر ،)45(»اشترى لفاطمة سواراً من عاج«
فالحنفیة یقولون بطھارة القرن والظفر والعظم من  الحیوان غیر مأكول اللحم، إذا كان مذكى 

، وھو عظم )47(»یَتمََشَّطُ بِمُشْطٍ مِنْ عَاجٍ  رَأیَْتُ رَسُولَ اللهِ «أنََسٍ بن مالك، أنھ قاَلَ: مستدلین بحدیث 
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. وأما إن كان الجلد من حیوان غیر مذكى (سواء كان اھرا لما امتشط بھ الرسول الفیل، فلو لم یكن ط
  .)48(مأكول اللحم أو غیر مأكولھ) فھو یطھر بالدباغ

 ،والحنابلة أن أجزاء غیر مأكول اللحم نجسة، ولا تطھر بحال جاء عن أكثر المالكیةالرأي الثاني: 
وه، وفي قول للإمام مالك: إن الفیل إن ذكي فعظمھ وقال بعض المالكیة: إن استعمال عظم الفیل مكر

  .)49(طاھر، وإلا فھو نجس
  :)50(وجاء عن الشافعیة رأیان

: أن الإمام الشافعي اعتبر أن أجزاء الحیوان غیر مأكول اللحم  من جلد وعظم وظفر وغیرھا ھي الأول
  نجسة، لا یطھر بالذكاة ولا بالدباغ

صلاة جائزة في المَضْربة والأصابع إذا كان جلدھما ذكیا مما یؤكل لحمھ الشافعي: وال الإمام: قال والثاني
  أو مدبوغا من جلد ما لا یؤكل لحمھ ما عدا كلبا أو خنزیرا فإن ذلك لا یطھر بالدباغ.

قال الإمام الماوردي: أما المَضْربة، فجلد یلبسھ الرامي في یده الیسرى یقي إبھامھ إذا جرى السھم 
بع فجلد یلبسھ الرامي في إبھامھ وسبابتھ من یده الیمنى لمد الوتر وتفویق السھم، فإن كانا علیھ. وأما الأصا

من جلد نجس من كلب أو خنزیر أو میتة أو من غیر مأكول اللحم إذا لم یدبغ، لم تجز الصلاة فیھما 
  .)51(لنجاستھما

ائر الحیوانات المتوحشة، أرى والله أعلم أنھ لا یجوز الانتفاع بجلود وعظام السباع وس الترجیح:
یورث سلوكیات مستوحشة لا تتلاءم مع الطبیعة البشریة، حیث إنھ یسبب تغییرا في ذلك لأن لحمھا 

الأخلاق والمبادئ التي أقرھا الإسلام، فمجتمعنا الیوم یتعرض لعدة مؤثرات عقلیة وجسمیة وأخلاقیة 
لوكیات البشر وحتى طبائعھم، وسبَّب انحرافات بسبب التقدم التكنولوجي المتسارع مما أعاق التحكم في س

الفطرة السلیمة، ومنع كل عن الفطرة الإنسانیة، لھذا یجب الحد من كل ما من شأنھ أن یسبب الخروج عن 
مسببات تشویھھا، كما یجب التحكم في مصادر التغذیة، وبالمقابل یجب التشجیع على التمسك بالفطرة 

  ل الطیب في الغذاء.الإنسانیة السویة، وتحري الحلا
 المسألة الرابعة: الجیلاتین المستخرج من الخنزیر

اختلف الفقھاء في استعمال الجیلاتین الخنزیري بین مُؤیِد ومُعارِض،  وسبب الخلاف ھو اختلافھم 
 المكونات على تؤثر بحیث كلیة استحالة في مدى تأثیر الاستحالة على جلد وعظم الخنزیر، فمنھم اعتبرھا

  الأساسیة، المكونات على وتبُْقي تؤثر لا الاستحالة أن اعتبر من ومنھم حلالا،  فیصبح فتغیرھا یةالأصل

   رأیان: ھناك فكان حرام، الخنزیر جیلاتین استعمال فإن وبذلك
 في إلا منھ بشيء الانتفاع یجوز ولا العین نجس الخنزیر أن الرأي ھذا أصحاب یرى الأول: الرأي

  .)52(بقدرھا تقدر يالت الضرورة، حالة
 في ولا الجیلاتین استخراج في لا وعظامھ الخنزیر بجلد الانتفاع یجوز لا أنھ على واقع فالاتفاق

 .)53(غیره على الاعتماد یمكن لأنھ الضرورة لعدم غیره،
  أجزائھ، وجمیع الخنزیر، لحم تناول تحرم التي الشرعیة النصوص في الوارد الصریح النھي ودلیلھم

مًا إلَِيَّ  أوُحِيَ  مَا فيِ أجَِدُ  لاَ  قلُْ  تعالى: ولھق ومنھا  أوَْ  مَسْفوُحًا دمًَا أوَْ  مَیْتةًَ  یكَُونَ  أنَْ  إلاَِّ  یطَْعَمُھُ  طَاعِمٍ  علَىَ مُحَرَّ

  ]145 [الأنعام: رِجْسٌ  فإَنَِّھُ  خِنْزِیرٍ  لَحْمَ 
ِ  رَسوُلَ  أنََّ  ھرَُیْرَةَ، أبَِي وعَنْ  َّ�  :َإِنَّ « قاَل  َ مَ  �َّ مَ  وَثمََنَھَا، الْخَمْرَ  حَرَّ مَ  وَثمََنَھَا، الْمَیْتةََ  وَحَرَّ  وَحَرَّ

  .)54(»وَثمََنَھُ الْخِنْزِیرَ 
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: دلت النصوص الشرعیة على تحریم أكل لحم الخنزیر وتحریم الانتفاع بھ، لا بثمنھ وجھ الاستدلال
  ولا بأي جزء من أجزائھ. 

 بقري أو خنزیري أصل من المشتق الجیلاتین أن والصیدلیة الحیویة اءالكیمی علماء أكد الثاني: الرأي

 المحرم والعظم الجلد حقیقة غیرت حیث الشرعي، بالمعنى استحالة علیھ جرت قد الحیوانات من ذلك غیر أو
 .)55(والصفات والخصائص الاسم في للأولى مباینة جدیدة أخرى مادة إلى عینھ وانقلبت النجس

 )،1995 (ماي بالكویت الطبیة للعلوم الإسلامیة للمنظمة الثامنة الطبیة الفقھیة لندوةا توصیات في جاء
ل صفاتھا في تغایرھا أخرى عین إلى العین انقلاب تعني التي (الاستحالة  إلى المتنجسة أو النجسة المواد تحُوِّ

 وأوتاره وجلده النجس الحیوان عظم استحالة من المتكون الجیلاتین ذلك: على وبناء شرعا، مباحة مواد
  .)56( حلال) وأكلھ طاھرة

 رحمھ ــ یقول  بالاستحالة. طاھر الجیلاتین أن المعاصرین بعض من وغیره القرضاوي الشیخ یرى

 ولم كیمیائیا، تغیرا تغیرت أخرى: وبطریقة استحالت، قد الخنزیر من أصلھا التي الأشیاء من (كثیر ــ: الله
 منھا یكون وقد الحیوان، عظام من یؤخذ الذي الجیلي مادة مثل المحرم، الخنزیر حكم لھا یعد ولم رجسا، تعد

 .)57( كیمیائیا) استحالت قد المادة ھذه أن الخبراء أكد فقد الخنزیر، عظم
 خلاف محل یزال لا كالخنزیر، محرمة مصادر من المستخلص الجیلاتین إن والترجیح: المناقشة

   للآتي: یرجع ببالس و ھذا یومنا إلى العلماء بین
  التصنیع. أثناء تحصل التي الكیمیائیة التفاعلات  ـ
  تأثیرھا. ومدى الاستحالة ـ

 قال منھ استخرج الذي الحیوان معرفة یمكن ولا الجیلاتین مصدر على تؤثر الاستحالة أن اعتبر من

 بطرق مصدره على رفالتع ویمكن الأصلیة المكونات على تؤثر لا الاستحالة أن اعتبر ومن أكلھ، بجواز
  حراما. اعتبره حدیثة

 بخصائصھا أخرى مادة إلى حقیقة تحولت قد تكن لم إذا ھذه الخنزیریة (المادة البصل: أبو یقول
 وجود ھنا الحكم وعلة وعدما، وجودا علتھ مع یدور والحكم كثیرة، أو كانت قلیلة باق، فحكمھا وممیزاتھا

 .)58( للخنزیر) متناولا متناولھا یكون ھنا ومن لطعام،ا أجزاء في المحرمة الخنزیریة المادة
 الاستغناء لإمكان العادیة الأحوال في الخنزیري الجیلاتین استخدام جواز عدم ــ أعلم والله ــ فالراجح

 الخنزیر یأكلون فالغرب وتفصیلا، جملة الخنزیر علینا الله حرم فقد اللحم، مأكولة بالحیوانات والاكتفاء عنھ

 ذلك السباع. أو القردة، أو كالكلاب أخرى لحیوانات یلجئوا ولم الغذائیة، صناعاتھم في أجزاءه تخدموااس لذا
  الحلال. بالمصادر والاكتفاء الخنزیر، منتجات تناول بعدم أولى فنحن عندھم، مأكولة غیر لأنھا

   :)59(الجیلاتین؟ مادة تستعمل فیما  - 2
  غذائیة كالأجبان، والحلویات، والشكولاتة، والآیس كریم. تدخل مادة الجیلاتین في الصناعات ال -
  تعطي القوام المتماسك للعجائن، وتستعمل في صنع العلك والكرامیل والحلویات الرخوة. -
  تستعمل في إعداد أغذیة مرضى القرحة المعدیة والاثنا عشر، وفي أغذیة الحمیة وإنقاص الوزن. -
  مشروبات الطاقة.تستعمل في المشروبات الریاضیة، و -
تستعمل كطبقة خارجیة لحمایة المنتج الغذائي من الجفاف وحمایتھ من الأكسدة، مثل المرطبات،  -

  ).drageeوالنقانق، وبعض الحلویات (
  كما تستعمل مادة الجیلاتین أیضا في الكثیر من المنتجات الدوائیة. -
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  ت ھذه المستجدات في الآتي: تمثلالفرع الثالث: آخر المستجدات  حول مادة الجیلاتین: 
  بعض الدول العربیة والإسلامیة في إنتاج مادة الجیلاتین:  إسھامات - 1

وذلك  باستغلال ثرواتھا من جلود الأضاحي وجلود وعظام المذابح التي كانت أغلبھا ترمى في 
ھذه الثروات النفایات مسببة تلوثا بیئیا كبیرا، فقد بادرت بعض الدول في إنشاء مشاریع لاستغلال 

الحیوانیة، وكانت ھذه المشاریع مصدر انتعاش اقتصادي، و ثروة غذائیة حلال، وفي الوقت نفسھ خطوة 
  إیجابیة للحفاظ على البیئة. 

والجدیر بالذكر أن الجزائر تعاني من إھدار كمیات كبیرة من الجلود، تلقیھا المذابح في النفایات، 
  وھذا ما سبب مشكلتین:

  ل في عدم استفادة الدولة من ثروة من الثروات الحیوانیة.: تتمثالأولى
  : أن ھذه الجلود الملقاة في النفایات تسبب مشاكل بیئیة خطیرة.والثانیة

فالمذابح  الجزائریة التي تعاني فائضا في الجلود، بات یؤرقھا  ھذا مشكل إذ أنھا تجھل كیفیة 
، حین یلقون جلود أضاحیھم في الأضحىة یوم عید استغلالھا، والمشكل ذاتھ یعیشھ الجزائریون كل سن

النفایات، رغم قیام الأئمة والوعاظ بالحملات التحسیسیة اللازمة بضرورة توجیھھا إلى مراكز خاصة 
  للاستفادة منھا ومن أصوافھا.

ة وفي غیاب الإرادة السیاسیة  للدولة، وإرادة الأفراد في إقامة مشاریع استثماریة واحتواء ھذه الثرو
الضخمة، والاستفادة من ھذه المادة المھدرة سنویا في النفایات، یبقى الأمر رھن الانتظار والتسویف، 
وعلى الرغم من ذلك ظھرت بعض المبادرات المحتشمة والضئیلة حیث قام بعض الشباب في الجامعة 

یجاد حل جذري الجزائریة، على غرار بعض الجامعات في الدول العربیة، ببعض المشاریع المبتكرة لإ
لھذا المشكل المتكرر، وقد تمكنت بعض الفرق البحثیة من الوصول إلى حلول ذكیة للاستفادة من جلود 

  الأنعام من الناحیة الاقتصادیة، والقضاء على المشاكل البیئیة الناتجة عن رمیھا.
سیة  ومؤثرة في إن جلود المذابح الملقاة شھریا في النفایات، أو جلود الأضاحي، تعتبر مادة أسا

الاقتصاد، إذ یمكن استخدامھا في إنتاج وتنویع  العدید من الصناعات، لذا كانت مدار اھتمام الباحثین في 
السنوات الأخیرة، رغبة منھم في تحویلھا إلى إنتاج اقتصادي نابع من المعرفة المكتسبة، التي تقوم على 

  لاتین منھا.فكرة إعادة تدویر تلك الجلود، لاستخراج مادة الجی
  صناعة الجیلاتین الحلال: - 2

بعض الباحثین بإجراء دراسات نظریة ومیدانیة من أجل تطویر مصادر الجیلاتین الحلال اھتم 
جة في الأسواق العربیة جات التي تحتوي على الجیلاتین والمنتونبذ التبعیة للخارج، ذلك لأن أغلب  المُروَّ
  على الجیلاتین الخنزیري، فظھرت عدة مشاریع منھا:  والإسلامیة من أغذیة وأدویة تحتوي

حیث كان ھذا المشروع في بدایتھ مجرد فكرة علمیة، ثم  ،)60(مشروع الباحثة عائشة شعابنة -أ
بحثت وتعمقت فیھا الطالبة وزمیلاتھا، لتقدمھا كمذكرة تخرج لنیل شھادة الماستر، لتتحول ھذه الفكرة  

حث في الجامعة الجزائریة، ثم تم التعرف على الطرق عض مخابر البفیما بعد إلى مشروع مطبق في ب
العلمیة والتقنیة، لكیفیة استخراج المادة الأولیة للجیلاتین من جلود الأنعام  المتواجدة في بلادنا وخاصة 

تمثل البدیل الحلال لمادة  الأغنام، باعتبارھا الصنف الأكثر تناولا من طرف الجزائریین، وجلودھا
نلمس أھمیة تحول المعرفة في الجامعة الجزائریة إلى اقتصاد منتج ومربح یتوافق  الجیلاتین، وھنا

  والشروط التي فرضتھا الشریعة الإسلامیة.
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ومن الشروط الشرعیة المحققة أیضا، في ھذا النوع من الجلود، المتحصل علیھا من المذابح 
نُ الفرد الجزائري المسلم من الجزائریة، أو الأضاحي، أنھا كلھا تذبح بالطریقة الإسلامیة، وھ ذا ما یمَُكِّ

  استغلال منتجاتھا بكل طمأنینة.
كما أن الصیحات المتكررة بضرورة اھتمام الدولة بھذه الثروة المھدرة ینبع من أن إنتاج ھذه المادة 

ة مبالغ محلیا سیقلل أو یوفر تكالیف فاتورة استیرادھا من الخارج بالعملة الصعبة، التي طالما كلفت الخزین
  ضخمة.

كما تجدر الإشارة إلى وجود مصانع صغیرة وورشات متواضعة منتشرة في ربوع الجزائر ومع 
تبقى عملیة استغلال ثروة الجلود في بلادنا حبیسة القرارات السیادیة للدولة، لأن إنتاج مادة الجیلاتین  ذلك

لھَُا وتسھر على تنظیمھا الدولة یتم تحقیق الحفاظ  وفق سیاسة رشیدة، وبھذا یحتاج إلى مشاریع ضخمة تمَُوِّ
  . )61(على البیئة من جھة وإنتاج مادة محلیة من مواد أولیة مجانیة من جھة أخرى

: أما في الدول العربیة، فتجدر الإشارة في ھذا المقال، إلى الإماراتمشروع طلبة جامعة  -ب
متحدة، الذي شارك عام ألفین وسبعة عشر، النتائج التي حققھا فریق بحث من جامعة الإمارات العربیة ال

في أكبر معرض تجاري "أغرا میدل إیست"  للزراعة وتربیة الدواجن والماشیة والصناعات البیطریة، 
  وحاز مشروعھم على الجائزة الدولیة في التمیز.

ات، ویتطلع ھذا الفریق إلى مشروع استخراج مادة الجیلاتین من الجمال، لتلبیة حاجة دولة الإمار
وكذا تلبیة الطلب الكلي على الأطعمة الحلال في المنطقة العربیة، وقد أكد المشرف على ھذا البحث، في 
قسم الأغذیة في كلیة الأغذیة والزراعة، الدكتور ساجد مقصود، أن تطویر مصادر بدیلة للأغذیة أمر 

ة للأغذیة المعتمدة على الحلال مرغوب فیھ للغایة، ویحتاجھ مصنعو الأغذیة بشدة، حیث إن السوق العالمی
تنمو بسرعة ملحوظة فإذا أنُتِج الجیلاتین من المنتجات الثانویة للجمال، فإنھ یمكن تجنب المشكلات 
المتعلقة بالجیلاتین غیر الحلال في الأغذیة المنتجة في الإمارات العربیة والواردة إلیھا، خصوصا أن ھذه 

ر إلى أن مادة الجیلاتین التي توجد في الحیوانات تستخدم بكثرة في الحیوانات متوافرة في منطقتنا، وأشا
  تصنیع الألبان واللحوم والحلویات وغیرھا.

وقد أعلنت جامعة الإمارات أن المرحلة الأولى للمشروع، التي یتم البحث من خلالھا، أن الجیلاتین  
  .)62(ج من الخنزیرالمنتج من جلد الإبل، عملیا وخیارا حلالا بدیلا للجیلاتین المنت

  فتاوى جدیدة حول مادة الجیلاتین:  - 3
أكدت دار الإفتاء المصریة على جواز أخذ لقاح فیروس كورونا المستجد الذي یحتوى على جیلاتین  -أ

الخنزیر، لخروجھ عن ماھیتھ الطبیعیة، وذلك في ظل جدل بین المجتمعات الدینیة الإسلامیة، وقال أمین 
تاء المصریة، خالد عمران، في تصریح تلیفزیوني: (إن دار الإفتاء المصریة اعتمدت بدار الإف عام الفتوى

منذ سنوات أن  المكون المتخذ أحیانا من دھن الخنزیر، إذا تمت معالجتھ كیمیائیا یحصل لھ ما یسمى 
أو  بالاستحالة، فتتحول حقیقتھ الكیمیائیة من حالة إلى حالة أخرى، وبالتالي یخرج عن حكم التحریم

  النجاسة).
وتعد مادة الجیلاتین المستخلصة من الخنزیر ضروریة لضمان استمرار فعالیة اللقاح خلال النقل 
والتخزین، فھي تستخدم في الصناعات الطبیة والغذائیة بھدف الحفاظ على حمایة المنتجات من الحرارة أو 

  الجفاف وبالتالي إطالة عمرھا الافتراضي.
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اس بأخذ اللقاح والمساھمة في القضاء على فیروس كورونا، قائلا: نحن في التحدي خالد عمران النوطالب 
 .)63(للتنافس لحل المشكلة ولیس افتعال المشكلة، وعلینا أن نتعاون مع العالم للخروج من الأزمة

ـ رئیس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث استخدام ـ رحمھ الله أید الدكتور یوسف القرضاوي  -ب
یلاتین المتكون من استحالة عظم الخنزیر وجلده وأوتاره كعلاج على ھیئة كبسولات وأدویة، وقال الج

ـ (لا أرى مانعا شرعیا من أخذ عضو من أعضاء الخنزیر لزرعھا في جسد ـ رحمھ الله الشیخ القرضاوي 
رى، أما الذین یقولون المسلم لأن الشرع حرم أكل الخنزیر ولم یحرم استعمالھ للاستفادة بھ في أشیاء أخ

بأن الخنزیر نجس، أقول لھم: إن النجاسة في الداخل لا أثر لھا لأننا كلنا نحمل نجاسة في الداخل، ثم إن 
العضو إذا تم تركیبھ في الإنسان أصبح عضوا من جسد الإنسان وبالتالي یفقد حكم الخنزیریة ویصبح لھ 

  .)64(حكم البشریة)
 خاتمة:

  ائج التي توصلت إلیھا في الآتي:في الختام ألخص النت 
  النوازل ھي الوقائع الجدیدة التي لم یسبق فیھا نص صریح ولا اجتھاد، واستدعت حكمًا شرعی�ا. -
  علم فقھ النّوازل ھو التكفل بقضایا العصر المستجدة، وإیجاد حلول لھا. -
عل فاعل، وذلك  لكون تغََیُّرِھا الأغذیة المصنعة ھي تلك الأطعمة أو الأشربة التي تغیرت بنفسھا أو بف -

یفید الصحة، أو لعوامل اقتصادیة، بحیث أضیفت لھا بعض المواد والمحسنات، أو تم تعریضھا للحرارة 
  أو البرودة، أو تغیرت بسبب طول الزمن.

إن الأغذیة المصنعة ھي محل جدل بین علماء الأغذیة من جھة، وعلماء الشرع من جھة أخرى، لما  -
  لبیات وإیجابیات.فیھا من س

بعض الأنواع من السرطان، یة تحذر من الزیادة في السمنة، والدول منظمة الصحة العالمیة إن -
تناول الأغذیة   كثرة  إلى  أسبابھا  والأمراض المزمنة، مثل السكري وأمراض القلب، والتي تعود

  المصنعة.
تستخرج من جلود وأعصاب وعظام  الجیلاتین ھو عبارة عن مادة بروتینیة ذات قوام لزج شفاف، -

  وأربطة بعض الحیوانات والأسماك، وكذا من بعض النباتات.
  الجیلاتین  یستخرج من عدة مصادر، منھا ما ھو متفق على حِلِّیَتھِ ومنھا ما ھو مختلف في ذلك.  -
الأحوال  یجوز استخراج الجیلاتین من المواد المباحة، ولا یجوز استخراجھ من المواد المحرمة في -

  العادیة إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرھا، ذلك لأنھ یمكن الاكتفاء بالمصادر الحلال.
وجوب اتقاء الشبھات، بعرض كل ما ھو مستجد على میزان الشرع، فالغذاء في السلام عبادة یتوقف  -

علیھا الإنسان  علیھا الحفاظ على الروح والجسد، ویجب الحرص على إبقاء الفطرة السلیمة التي خلق
  وتجنب كل ما من شأنھ أن یشوھھا أو یبدلھا سواء عن طریق الغذاء أو عن طریق أي مؤثرات أخرى.

على المسلم أن یتعفف، ویحفظ كرامتھ، وذلك بتحري الحلال في طعامھ وشرابھ، باعتبار أن الغذاء  -
  غیر الإسلامیة.یدخل في حفظ الكلیات الخمس، فلا یجب قبول كل ما یسُتورَد من البلاد 

على المسلم أن یعتز بإسلامھ ومبادئھ وعقیدتھ، وأن یكون عزیز النفس، یعتمد على نفسھ في صنع غذائھ  -
  وكل احتیاجاتھ، ویستغني عن غیره من غیر المسلمین.

الإسلام دین یتصف بالكمال والشمول، فكل نازلة مستجدة على حیاتنا إلا ولھا في الفقھ حكم شاف، فقط  -
حتاج إلى فھم عمیق وإدراك دقیق من أھل الاختصاص، الذین سوف یلھمھم الله بإذنھ وتوفیقھ كل ھي ت
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السداد في استنباط الأحكام التي یصُْلِحُ الله بھا حال العباد، في كل عصر من العصور إلى أن تقوم 
  الساعة.

رة تقدر بقدرھا، وأن الله الحرص على تحكیم الشریعة الإسلامیة بكل ثقة واطمئنان، ومعرفة أن الضرو -
  لن یصلح أحوال الناس بالحرام أبدا.

على الدول الإسلامیة أن تتبنى جمیع مشاریع تصنیع مادة الجیلاتین من مصادرھا الحلال، وأن تھتم  -
بإنشاء مصانع تكفل تغطیة احتیاجاتھا من ھذه المادة والاستغناء كلیا عن الجیلاتین المستورد من الدول 

سواء في شكلھ الخام وفي شكل أغذیة، و أن تعمل على تحقیق الاكتفاء الذاتي من جمیع  میةالإسلاغیر 
  أنواع الصناعات الغذائیة.
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 ـ،ھ1432ط  ،العزیز للعلوم والتقنیة، الریاضفھد بن محمد الجساس، مبادئ سلامة الأغذیة، مدینة الملك عبد  .47

  م.2011
ھـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق : أحمد البردوني وإبراھیم 671القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، (المتوفى:  .48

  .م1964 -ھـ1384، 2لقاھرة، ط اأطفیش، دار الكتب المصریة، 
 18ھـ،  1430ذو الحجة  1سلامیة، تم نسخھ من الإنترنت في لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامیة، فتاوى الشبكة الإ .49

  .36557، بترقیم الشاملة آلیا، الفتوى رقم: 1، ص:24م، ج  2009نوفمبر
 18ھـ،  1430ذو الحجة  1لجنة الفتوى بالشبكة الإسلامیة، فتاوى الشبكة الإسلامیة، تم نسخھ من الإنترنت: في  .50

  .9یة، جم، فتاوى الشبكة الإسلام 2009نوفمبر 
، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة  لفیروزآبادى، مجد الدین أبو طاھر، القاموس المحیطا .51

  م.2005 -ھـ1426، 8الرسالة، بیروت، ط
 DISRUPTتتفوق في المؤتمر الجھوي للشركات الناشئة، 1ماسي صحراوي، مقال بعنوان جامعة باتنة  .52

Constantine 201:عنوان  ،07/10/2023، تاریخ الدخول: 16/10/2021الشرق الیوم، تاریخ النشر:  الموقع
  https://elcharkelyoum.dz/2021/10/16الصفحة: 

  م.1994 -ھـ 1415، 1ط  بیروت، عبد السلام بن سعید التنوخي الملقب بسحنون، المدونة، دار الكتب العلمیة، .53
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في دورتھ الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة  الإسلاميطة العالم التابع لراب الإسلاميالمجمع الفقھي  .54
 ، نقلا عن موقع:85: صم،  1998أكتوبر  31، ـھ1419رجب11في:

 islamqa.info/ar/answers/219137/ عنوان الملف: ماحكم استعمال الجیلاتین في الغذاء والدواء، تاریخ ،
  .26/08/2023، تاریخ الدخول: 06/07/2014النشر: 

 -ھـ 1414، 2الكتب العلمیة، بیروت، ط ھـ)، تحفة الفقھاء، دار540محمد بن أحمد السمرقندي (المتوفى: نحو  .55
  م.1994

ھـ)، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، بدون طبعة، تاریخ النشر: 483محمد بن أحمد، السرخسي (المتوفى:  .56
  .م1993- ھـ1414

  م.1990، ـھ1410الأم، دار المعرفة، بیروت، سنة النشرھـ)، 204محمد بن إدریس الشافعي (المتوفى:  .57
، 2السعودیة، ط المملكة العربیة، محمد بن حسین الجیزاني، فقھ النوازل، دراسة تأصیلیة تطبیقیة، دار بن الجوزي .58

  م. 2006، ـھ 1427
  .ـھ1414، 3ط )، لسان العرب، بیروت، دار صادر،ـھ711محمد بن مكرم بن منظور(المتوفى:  .59
-ھـ1416، 1ھـ)، التاج والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، ط 897المواق ، (المتوفى:  ن یوسفمحمد ب .60

  م.1994
فتوى المنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة في الكویت حول جیلاتین الخنزیر تثیر جدلا ، مقال بعنوان: محمد خلیل .61

، عنوان 02/10/2023، تاریخ الدخول 13/10/2001الشرق الأوسط، تاریخ النشر:  ، الموقع:خلافیا في مصر
 الموقع: 

https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8070&article=61458 
  م.1988ھـ، 1408، 2طعمان،  والتوزیع، محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقھاء، دار النفائس للطباعة والنشر .62
إن، تاریخ النشر:  ماھي شروط التخزین الجید، وأھمیة عملیة التخزین، الموقع: لینكد مقال بعنوان، محمد عطیة، .63

  https://ae.linkedin.com، 24/08/2023، تاریخ الدخول: 2022جویلیة  24
  ,ثار، دار الفكر، بیروتھـ)، المحلى بالآ456محمد علي بن حزم الظاھري (المتوفى:  .64
ھـ)، صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث 261مسلم بن الحجاج النیسابوري (المتوفى:  .65

  بیروت.  ،العربي
  م. 2007ـ ـ ھ1428، 1مصطفى الصمدي، فقھ النوازل عند المالكیة، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة الرشد، ط  .66
ن منظمة الأغذیة والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة، عنوان الملف: خطوط توجیھیة لتقویة مطبوع مشترك بی .67

غیر موجود، تاریخ  النظم الوطنیة للرقابة على الأغذیة، الموقع: ضمان سلامة الأغذیة وجودتھا، تاریخ النشر:
 ، عنوان الصفحة: 26/08/2023الدخول: 

قتصاد الوطني، الموقع: المستثمر، لاتین، مشروع واعد للدفع بالاندى عبروس، مقال بعنوان: إنتاج مادة الجی .68
  ، عنوان الصفحة: 07/10/2023، تاریخ الدخول 03/07/2022تاریخ النشر: 

 -ـھ1425، 1نزیھ حماد، المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء بین النظریة والتطبیق، دار القلم، دمشق، ط  .69
  م.2004

ھـ)، منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ، تحقیق عوض قاسم 676یي الدین (المتوفى: النووي، أبو زكریا مح .70
  م. 2005 - ـھ1425، 1دار الفكر، بیروت، ط  أحمد عوض،

  ھـ)، المجموع شرح المھذب، دار الفكر. 676النووي، أبو زكریا محیي الدین، (المتوفى:  .71
، الموقع: الشرق الأوسط، تاریخ ى الأطعمة المُصنّعةفضل الطرق للتعرف علھیدي غودمان، مقال بعنوان: أ .72

 ، عنوان الصفحة:02/10/2023، تاریخ الدخول: 11/08/2022النشر: 
https://aawsat.com/home/article/3811091/%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-
%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-
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%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B5%D9%86%D9%91%D8%B9%D8%A9 

ھـ)، سنن ابن ماجھ تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار 273ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، (المتوفى:  .73
 إحیاء الكتب العربیة.

 ، دار2ھـ)، ط1427- 1404الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ط، (من ، الكویت شئون الإسلامیة،وزارة الأوقاف وال .74
  .السلاسل، الكویت

  م.1997 ـ ـھ1418، 1اء، دار المكتبي، دمشق، طوھبة الزحیلي، أحكام المواد النجسة والمحرمة في الغذاء والدو .75
  یوسف القرضاوي، فتاوى معاصرة، دار القلم، الكویت. .76
  م. 1996 ـ ـھ 1416، 2ط  ھ الأولویات، مكتبة وھبة، القاھرة،قرضاوي، في فیوسف الق .77

DISRUPT Constantine 201، :تاریخ الدخول: 16/10/2021الشرق الیوم، تاریخ النشر:  الموقع ،
 ، عنوان الصفحة: 07/10/2023

fao.org/3/y8705a/y8705a01.htm. 
https://aawsat.com/home/article/3811091/ 
https://almostathmir.dz 
https://ar.wikipedia.org/wiki/. 
https://archive.aawsat.com/details.asp?issueno=8070&article=61458 
https://e3arabi.com/ 
https://elcharkelyoum.dz/2021/10/16 
https://www.alhurra.com/coronavirus/2020/12/22 
https://www.almrsal.com/post/1164700 
https://www.emaratalyoum.com/local-section/education/2017-07-29-1.1014788 

islamqa.info/ar/answers/219137/كم استعمال الجیلاتین في الغذاء والدواء، تاریخ النشر: ، عنوان الملف: ماح
  .26/08/2023، تاریخ الدخول: 06/07/2014

  .م1986 - ھـ 1406، 2ط دار الكتب العلمیة،
  الھوامش

                                                        
ھـ،  1414، 3،  طلسان العرب، دار صادر، بیروت ھـ)،711انظر محمد بن مكرم بن على ابن منظور، (المتوفى:  )1(

  .659 - 656، ص 11ج
ھـ)، معجم مقاییس اللغة، تحقق عبد السلام محمد ھارون، 395انظر أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني، (المتوفى:  )2(

  . 417، ص 5م، ج1979 -ھـ 1399دار الفكر، 
 -ھـ1428، 1لكیة، المملكة العربیة السعودیة، مكتبة الرشد، ط انظر د، مصطفى الصمدي، فقھ النوازل عند الما )3(

م، ص 1996-ھـ1416، 1. د، بكر بن عبد الله أبو زید، فقھ النوازل، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 13م، ص 2007
دار بن   د. محمد بن حسین الجیزاني، فقھ النوازل، دراسة تأصیلیة تطبیقیة، المملكة العربیة السعودیة، الدمام،. 10

. زین العابدین بن الشیخ بن أزوین الشنقیطي، النوازل في الأشربة، 24، ص 1م، ج 2006 - ھـ1427، 2الجوزي، ط
، 1قضایا علمیة عملیة یعایشھا الناس في طعامھم وشرابھم ودوائھم، دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، الریاض، ط 

ي، النوازل في الأطعمة، المملكة العربیة السعودیة، دار كنوز . و بدریة بنت مشعل الحارث37م، ص 2011- ھـ1432
  .25م، ص 2011- ھـ1432، 1أشبیلیا، ط

  . 14. د، مصطفى الصمدي، فقھ النوازل عند المالكیة، ص 26، ص 1د. محمد بن حسین الجیزاني، فقھ النوازل، ج  )4(
الكیة المغاربة. أھمیتھ وخصائصھ وممیزاتھ، مجلة د. عبد العزیز وصفي، مقال بعنوان: فقھ النوازل عند فقھاء الم)5(

  . 2018، دیسمبر 1440، ربیع الثاني 04، العدد: 04الشھاب (الوادي)، مجلد رقم: 
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  .28م، ص 1996 -ھـ1416، 2انظر د. یوسف القرضاوي، في فقھ الأولویات ، مكتبة وھبة، القاھرة، ط  )6(
د. یوسف العلمي، مقال بعنوان: فقھ النوازل، وما بعدھا. و  35، ص: 1انظر، د. محمد الجیزاني، فقھ النوازل، ج  )7(

  .2020، جانفي 16مفھومھ نشأتھ، أھمیتھ، وضوابط الاجتھاد فیھ، مجلة الربیئة، العدد 
تاَبِ ھـ، كِتاَبُ الاِعْتِصَامِ بِالكِ  1422، 1البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد الله، صحیح البخاري، دار طوق النجاة، ط )8(

نَّةِ، باب: باب أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ، حدیث رقم:  . مسلم بن الحجاج أبو 108، ص 9، ج7352وَالسُّ
ھـ)، صحیح مسلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت، دار إحیاء 261الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: 
، ص 3، ج1716یان أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب، أو أخطأ، حدیث رقم: التراث العربي، كِتاَبُ الأْقَْضِیَةِ،  باب ب

1342.  
عبد الله بن محمد اللاحم، مقال بعنوان: ضوابط فقھ .  64ــ  62، ص 1انظر: د. محمد الجیزاني، فقھ النوازل، ج  )9(

، عنوان الصفحة 04/10/2023: ، تاریخ الدخول1429ربیع الثاني  15النوازل، الموقع: المسلم، تاریخ النشر: 
  https://almoslim.net/node/92241: الإلكتروني

  .119انظر: ابن منظور، لسان العرب، ص  )10(
انظر: د، فھد بن محمد الجساس، مبادئ سلامة الأغذیة ، مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنیة، الریاض ، ط  )11(

رسالة  الحدیثة بین التأصیل الشرعي والتحلیل العلمي، . د. أحمد أرفیس، الأطعمة المصنعة7م، ص2011- ھـ1432
.وانظر: آلاء جابر، 21م، ص 2007-ھـ1428دكتوراه، جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، السنة الجامعیة 

، 26/08/2023، تاریخ الدخول: 2017/ 07/11مقال بعنوان: تعریف الغذاء، الموقع: موضوع، تاریخ النشر: 
 mawdoo3.comفحة: عنوان الص

ھـ)، 770. أحمد بن محمد بن علي الفیومي (المتوفى: نحو 212ـ  208، ص 8انظر: ابن منظور، لسان العرب، ج )12(
، 3. ابن فارس، مقاییس اللغة، ج348، ص 1المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المكتبة العلمیة، بیروت، ج

ھـ)، القاموس المحیط، تحقیق: مكتب تحقیق التراث في 817المتوفى (. مجد الدین أبو طاھر الفیروزآبادى 313ص 
. محمد رواس قلعجي، معجم لغة 739، 738م، ص 2005-ھـ1426، 8مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط

  .  277م، ص 1988-ھـ1408، 2الفقھاء، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، ط
م، 2019جوان  13عنوان: ماھي الأغذیة المصنعة، الموقع: موضوع، تاریخ النشر: انظر دیمة المجالي، مقال ب )13(

  .   http:/mawdoo3.com : الرابط:الإلكترونیة، عنوان الصفحة 24/08/2023تاریخ الدخول:  
انظر: د. سمیر سالم المیلادي، د. حامد الدكروري، وآخرون، الغذاء والتغذیة في الإسلام، منظمة الأغذیة  )14(

. د. فھد بن محمد  72م، ص 1999 -ھـ1420للشرق الأدنى، القاھرة،  الإقلیميوالزراعة للأمم المتحدة، المكتب 
، مقال بعنوان: التصنیع الغذائي، الموقع العربي، تاریخ حنین خطاطبة. 8 -7الجساس، مبادئ سلامة الأغذیة، ص 

 ، عنوان الموقع: 02/10/2023، تاریخ الدخول 30/08/2020نشر: ال
https://e3arabi.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%

A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A/ 

قال بعنوان: أھمیة التصنیع الغذائي، الموقع: المرجع د. علاء عبد الكریم محسن ونشمیة كاظم تقي وآخرون، م
، عنوان الصفحة: 02/10/2023، تاریخ الدخول: 06/06/2022للمعلوماتیة، تاریخ النشر:  الإلكتروني

https://www.almerja.com/reading.php?idm=176192 .ھداف یحققھا  ، مقال بعنوان: رفدعاء اش
، عنوان الموقع: 02/10/2023، تاریخ الدخول: 20/04/2022التصنیع الغذائي، الموقع: المرسال، تاریخ النشر:
https://www.almrsal.com/post/1164700  
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ل الطرق ھیدي غودمان، مقال بعنوان: أفض. 137انظر: د. فھد بن محمد الجساس، مبادئ سلامة الأغذیة، ص  )15(

، تاریخ الدخول: 11/08/2022للتعرف على الأطعمة المُصنّعة، الموقع: الشرق الأوسط، تاریخ النشر: 
 ، عنوان الصفحة: 02/10/2023

https://aawsat.com/home/article/3811091/%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%82-
%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%B9%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8F%D8%B5%D9%86%D9%91%D8%B9%D8%A9 

  . 141انظر: د. فھد بن محمد الجساس، مبادئ سلامة الأغذیة، ص  )16(
  .      130، 123انظر المرجع السابق، ص  )17(
، مقال بعنوان: التصنیع الغذائي، الموقع العربي، نفس تاریخ  حنین خطاطبة.  46انظر: المرجع السابق نفسھ، ص  )18(

  . 16النشر، وتاریخ الدخول وعنوان الموقع الذي سبق الإشارة إلیھ في الھامش 
. د. فھد بن 100ن، الغذاء والتغذیة في الإسلام، ص انظر: د. سمیر سالم المیلادي، د. حامد الدكروري، و آخرو )19(

  .  45ــ 41محمد الجساس، مبادئ سلامة الأغذیة، ص 
، مقال بعنوان: التصنیع حنین خطاطبة. 98، ص: 89انظر: د. فھد بن محمد الجساس، مبادئ سلامة الأغذیة، ص  )20(

  . 16نفس تاریخ النشر، وتاریخ الدخول وعنوان الموقع الذي سبق الإشارة إلیھ في الھامش  ، الموقع العربي،الغذائي
. وانظر: د.  101انظر: د. سمیر سالم المیلادي، د. حامد الدكروري، وآخرون، الغذاء والتغذیة في الإسلام، ص  )21(

: محمد عطیة، مقال بعنوان: ماھي شروط التخزین الجید، . وانظر50فھد بن محمد الجساس، مبادئ سلامة الأغذیة، ص 
، 24/08/2020، تاریخ الدخول: 2022جویلیة  24وأھمیة عملیة التخزین، الموقع: لینكد إن، تاریخ النشر: 

https://ae.linkedin.com  
وط توجیھیة انظر: مطبوع مشترك بین منظمة الأغذیة والزراعة ومنظمة الصحة العالمیة، عنوان الملف: خط )22(

لتقویة النظم الوطنیة للرقابة على الأغذیة، الموقع: ضمان سلامة الأغذیة وجودتھا، تاریخ النشر: غیر موجود، تاریخ 
  .fao.org/3/y8705a/y8705a01.htm، عنوان الصفحة: 26/08/2023الدخول: 

موقف الفقھ الإسلامي منھ، دراسة انظر: د. درویش مرسي عبد المعطي محمد، الجیلاتین، مصادره واستخداماتھ و )23(
  .433، ص 1م، ج  2020، سنة: 05علمیة فقھیة، مجلة كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنات بدمنھور، العدد 

، 1انظر: د. نزیھ حماد، المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء بین النظریة والتطبیق، دار القلم، دمشق، ط  )24(
. وانظر: د. أحمد أرفیس، الأطعمة المصنعة الحدیثة بین التأصیل الشرعي والتحلیل 64ص م، 2004- ھـ1425

. وانظر: د. درویش مرسي عبد المعطي، الجیلاتین، مصادره واستخداماتھ وموقف الفقھ الإسلامي 543ص  العلمي،
  .283. و زین العابدین الشنقیطي، النوازل في الأشربة، ص 435، ص: 1منھ، ج 

. د. درویش 12ر: د. أحمد أرفیس، الأطعمة المصنعة الحدیثة بین التأصیل الشرعي والتحلیل العلمي، ص انظ )25(
. زین 436، ص 1مرسي عبد المعطي محمد، الجیلاتین، مصادره واستخداماتھ وموقف الفقھ الإسلامي منھ، ج 

اد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء . د. نزیھ حماد، المو285 -284العابدین الشنقیطي، النوازل في الأشربة، ص 
  .64بین النظریة والتطبیق، ص 

في دورتھ الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في:  الإسلاميالتابع لرابطة العالم  الإسلاميانظر المجمع الفقھي  )26(
، /islamqa.info/ar/answers/219137، نقلا عن موقع: 85م، ص  1998أكتوبر  31 -ھـ1419رجب  11

، تاریخ الدخول: 06/07/2014عنوان الملف: ماحكم استعمال الجیلاتین في الغذاء والدواء، تاریخ النشر: 
26/08/2023.  

ھـ)، السنن، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار 273انظر: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، (المتوفى:  )27(
حَالِ، ، ج 3314ث رقم: إحیاء الكتب العربیة ، السنن، حدی ، و أحمد بن محمد بن حنبل 1102، ص 2، بَابُ الْكَبِدِ وَالطِّ
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، 1ھـ)، المسند، تحقیق شعیب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط241الشیباني (المتوفى: 

بن الحسین بن  . البیھقي، أحمد16، ص 10، ج 5723رقم:  م، المسند، مسند عبد الله بن عمر 2001- ھـ1421
تحقیق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب  ھـ)، السنن الكبرى،458(المتوفى:  الخراساني، أبو بكر علي بن موسى

  .384، ص 1، باَبُ الْحُوتِ یمَُوتُ فِي الْمَاءِ وَالْجَرَادِ، ج1197حدیث رقم:  م،2003-ھـ1424، 3العلمیة، بیروت، ط
  : مأخوذ من قولنا ھذا شيء مستحیل أي: غیر ممكن ومحال.الأولعنیان: : لھا ملغةتعریف الاستحالة:  )28(

  .189، ص 11: تعني تغیر الشيء عن طبعھ. ینظر: ابن منظور، لسان العرب ج والثاني
: عرفھا أغلب الفقھاء بذكر صورھا و أمثلة عنھا، ولعل أشھر مثال عنھا ھو استحالة وانقلاب الخمر خلا. اصطلاحا

ھنا لذكر مذاھب الفقھاء في تعریف الاستحالة وأثرھا. ینظر: د. نزیھ حماد، المواد المحرمة والنجسة  ولا یسع المجال
. د. أحمد أرفیس، الأطعمة المصنعة الحدیثة بین التأصیل الشرعي 16في الغذاء والدواء بین النظریة والتطبیق. ص 

دریسي الشنقیطي، النوازل في الأشربة، قضایا .  زین العابدین بن الشیخ بن أزوین الإ447والتحلیل العلمي، ص 
  .258علمیة عملیة یعایشھا الناس في طعامھم وشرابھم ودوائھم، ، ص 

ھـ)، الھدایة في شرح بدایة المبتدي، 593انظر: المرغیناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني (المتوفى:  )29(
. و أبو المعالي برھان الدین محمود بن أحمد 46، ص: 3بیروت، جتحقیق: طلال یوسف، دار إحیاء التراث العربي، 

ھـ)، والمحیط البرھاني في الفقھ النعماني، تحقیق: عبد الكریم سامي الجندي، بیروت، 616بن عبد العزیز(المتوفى: 
ن (المتوفى: . البابرتي، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدی315، ص 2م، ج2004 -ھـ 1424، 1دار الكتب العلمیة، ط 

. الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس (المتوفى: 426، ص 6ھـ)، العنایة شرح الھدایة، دار الفكر، بیروت، ج786
مسائل الإمام أحمد  ، وأبو داود،264، ص 2م، ج1990ھـ، 1410ھـ)، الأم، بیروت، دار المعرفة، سنة النشر204

 - ھـ 1420، 1ق بن عوض الله بن محمد، مكتبة ابن تیمیة، مصر، ط روایة أبي داود السجستاني، تحقیق أبي معاذ طار
ھـ)، المحلى بالآثار، 456. وابن حزم الظاھري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید (المتوفى: 300م، ص 1999

  .422، ص 7بیروت، دار الفكر، ج
باَغِ، حدیث رقم: (انظر: مسلم، الصحیح، كتاب الحیض، باَبُ طَھَارَةِ جُلوُدِ الْمَیْتةَِ بِ  )30( .  278، ص1)، ج366الدِّ

ھـ)، السنن، تحقیق وضبط وتعلیق شعیب الارنؤوط، وآخرون، 385الدارقطني،  أبو الحسن علي بن عمر (المتوفى: 
  . 71، ص 1، ج123م، كتاب الطھارة، باب الدباغ، حدیث رقم: 2004 -ھـ 1424، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط 

دقََةِ عَلَى مَوَالِي أزَْوَاجِ النَّبِيِّ انظر: البخاري، ال )31( ، ص: 2، ج1492، حدیث رقم: صحیح، كتاب الزكاة، بَابُ الصَّ
بَاغِ، رقم:128   .276، ص 1، ج363. مسلم، صحیح مسلم، بَابُ طَھَارَةِ جُلوُدِ الْمَیْتةَِ بِالدِّ

، ص 9اري، دار المعرفة، بیروت، ج ، فتح الباري شرح صحیح البخرانظر: العسقلاني، أحمد بن علي بن حج )32(
658.  

  .456، ص 1انظر: د. درویش مرسي عبد المعطي، الجیلاتین مصادره استخداماتھ، ج )33(
ھـ)، التاج 897. محمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف، (المتوفى: 46، ص 3انظر: المرغیناني، الھدایة، ج )34(

. ابن مفلح، إبراھیم بن محمد بن 541، ص 6م، ج1994-ھـ1416، 1 والإكلیل لمختصر خلیل، دار الكتب العلمیة، ط
، 1م، ج 1997 -ھـ 1418، 1ھـ)، المبدع في شرح المقنع، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط 884عبد الله (المتوفى: 

  .209ص 
  .457انظر: د. درویش مرسي عبد المعطي ، الجیلاتین مصادره استخداماتھ، ص  )35(
  .46، ص 3اني، الھدایة ، جانظر: المرغین )36(
، 2ج المدونة،  ،م1994 - ھـ 1415، 1ط، عبد السلام بن سعید التنوخي الملقب بسحنون، دار الكتب العلمیةانظر:  )37(

ھـ، 1414، 1ھـ)، فتح القدیر، دمشق، دار ابن كثیر، ط 1250. الشوكاني، محمد بن علي بن محمد (المتوفى: 199ص 
ھـ)، منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ، تحقیق 676كریا محیي الدین (المتوفى: . النووي، أبو ز139، ص  1ج

. الجمل، سلیمان بن عمر (المتوفى: 30م، ص 2005 -ھـ1425، 1عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر، بیروت، ط 
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، ص 1ریخ، ج ھـ)، فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطلاب، دار الفكر، بیروت، بدون طبعة وبدون تا1204

ھـ)، دقائق أولي النھى لشرح المنتھى، المعروف 1051. البھوتى، منصور بن یونس بن صلاح،  (المتوفى:31
  .31، ص 1م، ج1993 - ھـ 1414، 1بشرح منتھى الإرادات، عالم الكتب، ط 

جِسْتاني (المتوفى:  )38( ھـ)، السنن، تحقیق: 275انظر: أبو داود، سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر الأزدي السِّ
، كِتاَب الأْشَْرِبةَِ، بَابُ مَا جَاءَ فيِ الْخَمْرِ 3675محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، حدیث رقم: 

 .226، ص 19، ج 12189. أحمد بن حنبل، المسند، مسند أنس بن مالك رضي الله عنھ، رقم: 326، ص 3تخَُلَّلُ، ج
صب ، نھـ)762جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد (المتوفى: سناد. انظر: الزیلعي، والحدیث حسن الإ

الفنجاني، إلى  صححھ ووضع الحاشیة: عبد العزیز الدیوبندي، : محمد یوسف البنَوُري، تقدیمالرایة لأحادیث الھدایة
دار  ،بیروت، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، : محمد عوامة، تحقیقكتاب الحج، ثم أكملھا محمد یوسف الكاملفوري

  .115، ص1، جم1997ھـ/1418، 1، طجدة ،القبلة للثقافة الإسلامیة
، 3المدونة، ج  ،م1994 - ھـ 1415، 1ط، عبد السلام بن سعید التنوخي الملقب بسحنون، دار الكتب العلمیةانظر:  )39(

  .438ص 
ھـ)،  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، تقریرات 1230توفى: انظر ابن عرفة الدسوقي، محمد بن أحمد، (الم )40(

. و النووي، أبو زكریا محیي الدین، (المتوفى: 53، ص: 1الشیخ علیش، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاریخ، ج 
 . و ابن قدامة ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدسي،229، ص: 1ھـ)، المجموع شرح المھذب، دار الفكر، ج676

. و ابن نجیم، زین الدین بن 69، ص: 1ھـ)، الشرح الكبیر على متن المقنع، دار الكتاب العربي،  ج682(المتوفى: 
، 1، بدون تاریخ، ج2ھـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، ط 970إبراھیم بن محمد، (المتوفى: 

  .109ص: 
. و د نزیھ حماد، المواد المحرمة والنجسة في 317زل في الأشربة، ص: انظر: زین العابدین الشنقیطي، النوا )41(

  .67الغذاء والدواء، ص 
، ص 7، باَب: مَا وَرَدَ فِي اللَّبنَِ یشُْبھُِ عَلیَْھِ، كِتاَبُ: الطَّھَارَة، ج15682البیھقي، السنن الكبرى، حدیث رقم: انظر:  )42(

، 207، حدیث رقم:1408، 1اؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط. أبو داود، المراسیل، تحقیق: شعیب الأرن765
ھَارَةِ، ج   .181، ص 1باَب: فيِ النكَِّاحِ كِتاَبُ الطَّ

ھـ)، المبسوط، دار المعرفة، بیروت، بدون طبعة، تاریخ النشر: 483محمد بن أحمد، السرخسي (المتوفى: انظر:  )43(
  .20، ص 12م، ج 1993- ھـ1414

 -ھـ 1414، 2ھـ)، تحفة الفقھاء، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط540د السمرقندي (المتوفى: نحو محمد بن أحمانظر:  )44(
ھـ)، بدائع الصنائع في ترتیب 587علاء الدین، أبو بكر بن مسعود الكاساني (المتوفى: . 72، ص 1م، ج1994

  الشرائع،
  .64، ص 1م، ج1986 - ھـ 1406، 2دار الكتب العلمیة، ط

. أبو داود السنن، حدیث 46، ص: 37،ج22363بن حنبل، المسند، من حدیث ثوبان، حدیث رقم: أحمد انظر:  )45(
. سلیمان بن أحمد الطبراني (المتوفى: 87، ص 4، كتاب الطھارة، باب ما جاء في الانتفاع بالعاج، ج 4213رقم: 
م، 1994 - ھـ 1415، 2لقاھرة، طھـ)، المعجم الكبیر، تحقیق حمدي بن عبد المجید السلفي، مكتبة ابن تیمیة، ا360

  .103، ص 2، من حدیث ثوبان، ج1453حدیث رقم: 
  .476، ص 1أبو المعالي برھان الدین، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني، جانظر:   )46(
ھَانِ فِي عِظَامِ الْفِیلََةِ ، بَابُ الْمَنعِْ مِنَ الإِ 98م: البیھقي، السنن الكبرى، حدیث رق انظر: )47( ا لاَ یؤُْكَلُ دِّ ، وَغَیْرِھَا مِمَّ

ھَارَة، ج   .42، ص 1لَحْمُھُ، كِتاَبُ الطَّ
، دار 2ھـ)، ط1427- 1404وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ط (من انظر:  )48(

  .121، ص 1جالسلاسل، الكویت، 
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  .122 - 121انظر: المرجع السابق نفسھ، ص  )49(
، 1النعماني، جأبو المعالي برھان الدین، المحیط البرھاني في الفقھ  .72، ص 1مرقندي، تحفة الفقھاء، جالسانظر:  )50(

  .121، ص 1. الموسوعة الفقھیة الكویتیة، ج475ص 
ھـ)، الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي، تحقیق 450انظر: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي (المتوفى:  )51(

م، 1999-ھـ 1419، 1ي محمد معوض، والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالشیخ عل
  .250، ص 15ج

. الخطیب الشربیني، 122، ص 5. البابرتي، العنایة شرح الھدایة، ج196، ص 1انظر: الشوكاني، فتح القدیر، ج )52(
عرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار الكتب العلمیة، القاھرة، ھـ)، مغني المحتاج، إلى م977شمس الدین، محمد، (المتوفى: 

. القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد، 25، ص 9. النووي، المجموع، ج 159، ص 6م، ج1994 - ھـ 1415، 1ط
ھـ)، الجامع لأحكام القرآن، تحقیق: أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاھرة، 671(المتوفى: 

  .217، ص 2م، ج 1964 - ھـ1384، 2ط 
 -ھـ1418، 1انظر: د. وھبة الزحیلي، أحكام المواد النجسة والمحرمة في الغذاء والدواء، دار المكتبي، دمشق، ط )53(

  .30م، ص 1997
، النسائي، 279، ص 3، ج3485انظر: أبو داود، السنن، كتاب البیوع، بَابٌ فيِ ثمََنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْتةَِ، حدیث رقم:  )54(

ھـ)، السنن، تحقیق عبد الفتاح أبو غدة ،  مكتب المطبوعات 303أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب (المتوفى: 
. 309، ص 7، باب بَیْعُ الْخِنْزِیرِ، كتاب البیوع، ج4669م، حدیث رقم: 1986 -ھـ1406، 2الإسلامیة، حلب، ط 

  واللفظ لأبي داود.
. أحمد أرفیس، الأطعمة المصنعة 66المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، ص  انظر: د. نزیھ حماد، المواد )55(

  .557الحدیثة بین التأصیل الشرعي والتحلیل العلمي، ص 
. د. أحمد أرفیس، الأطعمة المصنعة 67انظر: د. نزیھ حماد، المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، ص  )56(

  .555لیل العلمي، ص الحدیثة بین التأصیل الشرعي والتح
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   :الملخص
الدراسات المؤسسة حول مصطلحات حقل  مــن ضرب ــاأنھ المصطلحیــة" من دلالات مسمى "الدراســة

 والدلالیــة علمي مخصوص، من خلال مستویات من التحلیل والنظر، قد تستدعي أنماطا من الدراسات المعجمیــة
 والتعریــب والتولیــد للمصطلح، مع رصد لحركات نموه الدلالي والاستعمالي، وما ألحق بھ بالنحــت ةوالتاریخی

  ـط، وھو ما تشیر إلیھ صیغة الجمع التي تستعمل في الدراسات الأكادیمیة بشكل واسع.والتنمیـ
وبالخصوص  مســتعملیھ، عنــد خاصــة والإفــراد، دلالــة بالتعریــف المصطلحیــة، لكننا نجد لمسمى الدراسة

لمنھجیة بین المسمیین، لذا یناقش ه التلمیح إلى الفروق الشكلیة واورعي، وكأنھ تمییز أراد بھ مستعملفي المجال الش
خصوصیة المصطلح الشرعي في بعدیھ: المفاھیمي، والنصي ضمن دائرة المدلولات الشرعیة، وكیف  البحث

عند  المصطلحیة الدراسة طبیعة على الوقوف إلى تؤثر ھذه الخصوصیات على البحث المصطلحي. كما یھدف
  المختلفة. ومناھجھا میتھاأھ ،ا في حقل العلوم الشرعیة، نشأتھااستعمالھ
وفق المنھج التحلیلي الوصفي، وقد تناول المبحث الأول  وخاتمة ومبحثین مقدمة على البحث ھذا اشتمل وقد

  مفھوم الدراسات المصطلحیة، مع نبذة عن نشأتھا، والأسس التي تقوم علیھا.
جھة اشتمال المصطلحات الشرعیة أما المبحث الثاني، فیتمحور حول بیان أھمیتھا في العلوم الشرعیة، من 

على قصد الشارع في وضع الشریعة للإفھام، وبالتالي تنجلي ضرورة التحري عن الفھم السلیم بالنظر 
ببیان بعض مآلات التوسع وعدم التقید وختم المقال أحد أھم الأبعاد الوظیفیة لھذه الدراسات، وھو المصطلحي 

  ة.بالمفاھیم الشرعیة في المصطلحات الشرعی
  الدلالة. ؛الدراسة المصطلحیة ؛المفھوم ؛النصوص الشرعیة ؛المصطلح الشرعي :الكلمات المفتاحیة
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Abstract: 
This article aims to show the effectiveness of terminological studies as a tool in Islamic 

sciences as a real comparative tool between the original conceptual results of legal texts, the 
conceptual circulation of literature and the results in the field of deliberation, and the 
scientific implications thereof.  

And the issue studied by this tool is the limitation or not of the fundamental purposes as a 
base of building diligence and considering the intractable lodges.  It has become important to 
determine them on the basis of a scientific methodology, by deepening the origins of their 
concepts and studying their legal forms. 
Key words: Sharia terminology; Sharia texts; concept; terminological study; indication. 

  
  مقدمة: ال

  :شكره بحمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد الحمد � الذي خص
واكبت وجود الإنسان على ھذه البسیطة، ورافقت  ممارسة فإن الغوص في المفاھیم ودلالات الألفاظ

ي تحورت وتبدلت عبر الأزمنة والأمكنة، ما انعكس على القوالب تطور مسالك استكشافھ واستخلافھ الت
لذا تفطن الدارسون من لغویین ونقاد إلى كون تلك المصطلحات  .یة من خلال محمولاتھا المفاھیمیةاللفظ

  أو القوالب اللفظیة أداة كاشفة لتاریخیة أھم محطات الحضارات البشریة.
ولى بمصطلحات اللغة العربیة التداولیة عموما، ولقد اھتم علماء الإسلام منذ القرون الأ

وبمصطلحات النصوص الشرعیة خصوصا، لمحوریتھا في نقل العلم الشرعي وإفھامھ، وبالأخص حال 
التي تمحورت  لدراساتنمط من االتنزیل والاجتھاد، لذا تخصصت فئة من الباحثین في العقود الأخیرة في 

أوجھ دراسة الألفاظ والمصطلحات ومفاھیمھا في سیاقاتھا، مع ما المصطلحیة الشرعیة، بكونھا أحد  حول
  من ألیات تأصیلیة، إحصائیة ونقدیة. الأخیرةتتیحھ ھذه 

فالإحاطة بھا،  امتثالیة، لكونھا لخصائصھ حاملة التكلیف، لخطاب قنوات الشرعیة فالمصطلحات
 في وتجدیدا بحث فھما الشرعي المصطلح في البحث كان لھذا الاجتھاد، إحاطة وفھم لأحد أھم آلیات إحكام

 . الدین صلب
إلا  تكلیف لا إذ الإفھام، قصد ھو مباشرة یلیھ الذي فإن الابتداء؛ قصد الشرع مقاصد أول كان وإذا

وضمائمھ إلا بالتدقیق، من جھة المفاھیم والاستعمال  الشرع لخطاب التام الفھم یتم ولا وروده، بعد
كمحور ومنطلق  منھجیة، دراسة ودراستھ المصطلح أھمیة تكمن وھنالنظر. واالمصطلحي حال الاستنباط 

  كاشف للمفاھیم ضمن مجال محدد.
وھو ما استدعى ضرورة دراستھا دراسة تأصیلیة عبر النصوص الشرعیة، وتتبع قوالبھا 

دلة، ن یرید دراسة قوة الأمومفاھیمھا في نصوص أھل العلم، لیس باستظھار الحجج ونقدھا على طریقة 
بل بطریقة أبلغ تتیح تأصیل المصطلحات بالغوص في خصوصیة المفاھیم، ونقدھا بردھا للنصوص 

  الشرعیة ومقصدھا الإفھامي. 
عن وظیفتھا النقدیة أو حتى  بمنأىفي حقل العلوم الشرعیة، المصطلحیة ة الدراس تتیحھوھو ما 

ت المصطلح الشرعي، حال تطبیق ألیات وھنا تستوقفنا عدة أسئلة حول خصوصیا، الإحصائیة التحلیلیة
وأھمیتھا في الوقت الراھن، بل وحتى تاریخیتھا، وھو ما  المنھجو دراسة المصطلحیة، من جھة الأھدافال

  :مبحثینخلال  منسیتم عرضھ في ھذا البحث 
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 الدراسة المصطلحیة: مفھومھا ونشأتھا حول المصطلح الشرعي، وذلك من خلال ثلاثة: المبحث الأول
                                                                                                                             فروع:                                                                                                                        

  لغة واصطلاحا. المصطلحیة ةتعریف الدراس :الفرع الأول
  كعلم على علم: المصطلحیة ةسالدرا : تعریفالفرع الثاني

  تاریخیة استعمال الدراسة القائمة على التحلیل المصطلحي.: لثالفرع الثا
   .بعاد الوظیفیةالمنھج والأو ل أھمیة دراسة المصطلحیة الشرعیةفیتمحور حو: المبحث الثاني

  تعریف المصطلح الشرعي وخصوصیاتھ. :الفرع الأول
  ومنھجیتھا. لحیة الشرعیةأھمیة دراسة المصط: الفرع الثاني

التوسع وعدم التقید بالمفاھیم الشرعیة في المصطلحات الشرعیة، مع عدد  مآلاتببیان بعض وختم المقال 
  من التوصیات.

  

الدراسة المصطلحیة: مفھومھا ونشأتھا حول المصطلح الشرعي                                                        المبحث الأول: 
یأتي ھذا المبحث كتمھید، تضبط بھ المصطلحات، وتوضح من خلالھ مجمل الأبعاد الوظیفیة 

  فروع.المحتملة للدراسة المصطلحیة، وذلك من خلال ثلاثة 
  لغة واصطلاحا. تعریف الدراسات المصطلحیة   الفرع الأول:

  تعریف الدراسات: - أولا
كان  القرآن أي تتبع ما درس ومنھ القول وعفاء، وخفض خفاء على دراسة، یدل من درس لغة - 1
 .)1(إذا خفیت كما یطلق ویراد بھ الخفاء، ومنھ قولھم درست المعالم یقرأ،
 ھذا . ومع كثرة تداول)2(والتحقیق كما یراد بھ البحث، مرحلة في الدروس تلقياصطلاحا:  - 2

علمیة،  إجراءات مجموعة بمدلولھ، من جھة كونھ المصطلح، لم یقف البحث على تعریف اصطلاحي یفي
  والبحث. محدد، غرضھا الفھم علمي مجال ضمن موضوعةو منھجیة معززة بأدواتو تدریجیة منظمة

  المصطلحیة:  تعریف -ثانیا
  :من الـمُصطلَح والاصطلاح، إذا اصطُلح علیھ، وعلیھما یبنى معنى المصطلحیة

 الحصّ ا و"اصطلح ،")3(تعارفوا الأمر وعلى خلاف من بینھم زال ما "اصطلح القوم من فعللغة  - 1
 .)4(الصاد" في ادغموھا صاد، الطاء أو التاء قلبوا الصاد، مشددة

صطلح واصطلاح یؤدیان ، وانى المصدر الصریحمع )6(، ویراد بھ)5(والمصطلح مصدر میمي 
، كما ")7(ضد الطلاح والفساد من مادة (ص ل ح)، وقد عبرت عنھا المعاجم العربیة بما ھو ، نفس المعنى

على أن من معاني ھذه المادة الاتفاق. فبین الصلح والاتفاق تقارب دلالي، إذ  )8(دلت النصوص الشرعیة
  .)9( یتم إلا باتفاقھمأن إصلاح الفساد بین القوم لا

 معنى إلى اللغوي المعنى عن الشيء إخراج وقیل الشيء وضع على القوم ھو "اتفاق: اصطلاحا - 2
 ."(10)والاستدلال بالنظر معلوماتھ تحصل الذي العلم في غالبا ویستعمل المراد، لبیان آخر

   مع ذلك فإن سیاق استعمال كلمة المصطلح أو الاصطلاح یختلف بین إرادة:
  الكلمة المفردة فالمراد ھو المفھوم.  - 1
فأصل المصطلح إذْ ذاك میدان  ،أما إذا أرید بالمصطلح مجموع الألفاظ الاصطلاحیة لتخصص ما - 2

  .وھو المراد بالتعریف الاصطلاح ،)11(الاستعمال
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  مقاربة: اللفاظ الأ -الثثا
رة ورودھا في سیاقات متلاحقة، كثیرا ما تلتبس معاني المفھوم والاسم والحد مع المصطلح، مع كث

   .)12(باین بینھاالتمع أھمھا سیاق التعریف، والشرح والبیان، 
 بإزائھا وضعت "سواء ،)14("ةالذھنی "الصورة: ھو واصطلاحا .)13(الشيء" "عِلم: لغة المفھوم - 1

  .)15( لا" أو الألفاظ
، )17("الفصل" أیضا معانیھ منو ،)16(الشیئین" بین لحاجزا"أو الشيء،  طرف أو المنع، :لغة الحد - 2

 في والتعریف، الحد بین والأصولیون الفقھاء بعض سوى وقد .)18(الجامع" المانع اللفظ" علیھ بــ ویصطلح
   .)19(المنطق" الاحتكام لقواعد شدید كان من بینھما "فرق حین
أما  .)20(مة"العلا وھو الوسم ھأنّ  إلى الكوفیین بعض وذھب العلو، وھو سموال أصلھ": لغة الاسم - 3

  21الثلاثة" الأزمنة بأحد مقترن غیر نفسھ في معنى على دل ما" :فھو ااصطلاح
 في "الاتفاق معنى حول یدور ھذا الأخیر  الاصطلاح، نجد أنّ لمقارنة والمقاربة بین المفھوم وفبا

 مختصین من تراكمیا استعمالیا یكون ما غالبا فھو ،)22("موضعھ الأول عن ینقلھ بما تسمیة الشيء على فن
 من یترسخ مجرد عام معنی المفھوم أنّ خاص، في حین  عرفي كوضع مفھوم على للدلالة لغوي لرمز
 مفھوم وغیرھا من المفاھیم الشرعیة، ولكل الصلاة أو الصوم كمفھوم المسألة، بنفس تتعلق خبرات خلال

 للمفھوم اللفظیة الدلالة على ترتكز التي المصطلحات بخلاف غیره، عن تمیزه التي الصفات من مجموعة
  .)23(جماعة اتفاق یعضدھا والتي

 أن إلا معینة، بمجالات خاصة لفظیة، لتصورات بیانات كونھا: مع والمفاھیم فالمصطلحات
الوجود ومن  المفھوم سابق أنّ  مع والاتفاق، النضجي شرط استكمال ، بفعلتداولا أقوى المصطلحات

حددات السیاق، بخلاف المفھوم  الذي لا یوجد منعزلا، بل لا بد عوامل قوة المصطلح اكتفاؤه بذاتھ عن م
  .لھ من منظومة مفاھیمیة

وھذا الأخیر  ،)24( مصطلحا بفعل الاتفاق صبحیضج یتحدد بھ مفھوم، واتداول والنمال فظفالل وعلیھ
 یحیط بحیث الشيء وحقیقة نھکُ  تصویر یروم الذي الجامعة المانعة بمدلولھ، بخلاف الحد الإحاطة یطلب لا

  .25غیرھا ویمنع فیھ الداخلة الذاتیات بجمیع تماما
 الإحاطة یروم منطقیا المسلك كان فإذا المتبع، النظري المسلك باختلاف تختلف التعریف فأنواع

 الاستعمال یحدثھا التي التغیرات یتبع المسلك تداولیا كان وإذا حدا منطقیا، التعریف سمي المانعة الجامعة
 الأنواع ھذه وتربط المفھوم، فھو المعاني في یبحث لغویا المسلك كان إذا أما مصطلحا، التعریف سمي

 مصطلح كل ولیس مفھوم، مصطلح وكل مصطلح، حد و خصوص: فكل عموم علاقة من التعریف الثلاثة
  .)26(حدا مصطلحا أو مفھوم كل حدا، ولا

 تعریف من یتبادر أنھ تىح مشتركة دلالیة مساحة ضمن یتداخلان والمصطلح الاسم یبقى أن
 الاسم یتعلق حین في لھ. شرح والمعنى بالمفاھیم، یتعلق المصطلح الاسم، لكن ھو أنھ المصطلح

 ترتبط بینما والصنائع، العلوم بلغة وثیقا ارتباطا یرتبط المصطلح أن كما، لھ وصف والصفة بالمسمیات،
فالمسمیات توضع لأشیاء  .)27(الاتفاق بعد ذلك كان وإن والأدوات والآلات الأشیاء بمسمیات الأسماء

مادیة، أما المفاھیم فھي تمثل صورة ذھنیة تجسدھا المصطلحات، والتي ھي مسمیات لكن وضعت على 
أساس علاقة منطقیة بین المصطلح ومفھومھ، وھو ما لا یشترط بین الاسم والمسمى، فدقة المصطلحات لا 

یم، وقد حدد علماء المصطلح جملة من شروط ابتناء المصطلح، تعتمد على الرموز اللغویة بل على المفاھ
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من ذلك الاتفاق على ما كان واضحا، دقیقا، موجزا، یندمج مع غیره من المصطلحات لتكوین كیان مترابط 
  .)28( من المفاھیم

خصائص یتمیز بھا المصطلح عن غیره من الألفاظ ومما سبق، نخلص إلى تمییز مجموعة 
یرتبط كما لتعریف المفھوم، بشكل دقیق یتناسب مع المجال المفاھیمي.  وسیلة :)29( أنھ المقاربة، من ذلك

یستخدم لتوضیح المعاني ضمن مجال دلالي معین لذلك یتم جمع المصطلحات وبالبیئة التي ظھر فیھا، 
مى الخاصة بلغةٍ معینة في كتاب، حتى یتمكن الأفراد من الرجوع إلیھا، ویطلق على ھذا الكتاب مس

  .المُعجم
  كعلم على علم المصطلحیة ةالدراس الفرع الثاني: تعریف

وقد أطلق  .)31(، فإنھا تعبر عن عِلم یدرس ویھتم بالمصطلحات)30(باعتبارھا مصدرا صناعیا
 الدراسات "ولھا عدة مرادفات في ،)32(المھتمون بدراسة المصطلحات عدة تسمیات على ھذا المجال

  .)33(المصطلحات" وعلم الاصطلاح، وعلم المصطلح وعلم المصطلحیة،: العربیة، كمثل
لكن المنظرین لمثل ھذه الدراسات في نطاق اللغة العربیة یشیرون إلى الفروع الموافقة لھذه 

 :الدراسة ھذه من فرعین بین تفرق أنھا نجد الغربیة الدراسات إلى العودة عند" :إذ المصطلحات المتقاربة،
 توثیق على ینصب الذي والثاني اللغویة، والمصطلحات العلمیة المفاھیم بین قةالعلا في یبحث الذي الأول

  .)34(معاجم" شكل في ونشرھا ومصادرھا المصطلحات
وقد سرى بین الباحثین في ھذا المجال  .)35(واحد آن في وتطبیقي تنظیري علم إذن فالمصطلحیة

   .)36(العملي" بالجانب تعُنى التي مصطلح"ال "صناعةالنظري، و بالجانب یعنى المصطلح" الذي بأن: "علم
والدراسات المصطلحیة بصیغة الجمع تدل على مستویات من التحلیل للمصطلح، یمكن أن تندرج 
ضمنھا أنواع من الدراسات المعجمیة، والدلالیة والتاریخیة للمصطلح، كما ترصد نموه، الدلالي من جھة، 

بالنحت والتولید والتعریب والتنمیط، فھي أداة تسمح للباحث  ونموه من حیث التحاق مفردات جدیدة لدلالتھ
 لمعانیھا، الدقیق التحدید في ویبحث مصطلحات، لتكون المرشحة المفردات صلاحیة ضوابط في بالنظر"

 العلمي الدرس من ضرب". فھي إذا )37(العصور" عبر المصطلحات بعض مدلولات تطور وفي
 المصطلحات تلك عنھا تعبر أو عبرت التي المفاھیم لبیان اصخ منھج وفق العلوم، مختلف لمصطلحات

  .)38("معا والتاریخ الواقع في علم كل في
لكن المفھوم التداولي الذي اختص بصیغة الإفراد یقتصر على دراسة منھجیة غرضھا تفھم دلالات 

ع دراسة معجمیة المصطلح في سیاقاتھ وفق خطة علمیة قائمة على الاستقراء، وإحصاء موارده النصیة، م
مقارنة لھ بین الاستعمال العربي وما ورد منھ في النصوص المدروسة، للوصول إلى وضع تعریف 

  لعناصره المفھومیة في نصوصھ ومجالھ المدروس.
 وخصائصھ مفھومھ حیث من الدلالي واقعھ لمعرفة المصطلح في ومن أنسب تعاریفھ: "بحث

  .)39( "بھ المدروس العلمي الھمج ضمن عنھ المتولدة وفروعھ لھ المكونة
 تاریخیة استعمال الدراسات القائمة على التحلیل المصطلحي: لثالفرع الثا

: بأنھ العلم ھذا یصف )40(جني ابن ھو فھا الأولى، العصور منذ بالمصطلح المسلمون العلماء اھتم
 ثم، )41("بصحتھ ترافوالاع لھ بالقبول الجماعة وتلقتھ وسیبویھ، الخلیل علیھ نبھ وقد لطیف، شریف"

 الألفاظ، تحدید في دورا والصیغ اللغویة للأبنیة أن ویبین المفاھیم، على اللغویة القوالب دلالة یعالج نجده
  .)42(وبحثا تولیدا الاصطلاح بقضایا خاص بشكل واعتنى
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ً كانت لھ جذور عمیقة ارتبطت بممارسة اللغة، ونبھ علیھ  فدراسة المصطلح قبل أن یستحیل علما
  .)43(الفضلاء الأوائل، بل وضعوا أسسھ، لكنھ لم یفرد إلا حدیثاً، بعد أن استقل عن اللسانیات

 على الانفتاح بفعل الرابع القرن خلال الإسلامي العالم عرفھا التي العلمیة الحركیة وكانت
 ومالعل وأصناف التعلیم "اصطلاحات: في )44(والتوسع التفنن في مساھم المجاورة أكبر الحضارات

   .)45(المتأخرین" وفاتوا المتقدمین على أربوا والفنون، حتى المسائل واستنباط
 في "مفاتیح العلوم" كتاب وما ،)46(المصطلحات" معظم استقرار المرحلة تلك "خلال وتم

بوضوح  وصناعة فن أھل لكل الموضوعة فوضحت الحدود الاستقرار، ذلك ثمرة إلا الاصطلاحات
  .)47(ا كدعائم ومنطلقاتمصطلحاتھم واستقلالھم بھ

 علمي مجال إلى المصطلح نسبة ضرورة العلوم، عندما حدیثھ عن مفاتیح صاحب وھو ما نبھ إلیھ
 معناھا یدرك والتي اللغویین عند والكلمات الألفاظ بخلاف بھ، الصنعة تلك أھل مراد لیتبین حتى خاص

   .)48(والداني القاصي
بقیة  على ویقدمھا بل وغیرھا، الشرعیة لحاتالمصط بین یفصل الكتاب ذات في نجده كما

  التالي. المبحث في سیتبین كما وخصوصیاتھا شأنھا لعلو المصطلحات،
 نظریة بصیاغة محكمة ضمن تعن لم ،كثرتھا مع المصطلحیة في الرائدة الإسھامات ھذه ومثل

ات توجیھیة، ضمن ما بل اكتفى علماء اللغة واللسانیات، وأحیانا الأصولیون بإشار مصطلحیة منفصلة،
  یخدم موضوعاتھم. 

 استدعى وامتزاجھا، المعارف واندماج الحضاریة الفواصل فالانفتاح الحضاري المتسارع، وانھیار
المعرفیة التي لم تعد حكرا على فئة معینة، وفي نفس  الحقول ھیاكل التي تشكل المصطلحات في التدقیق

  ضارات.الوقت ھي الجسور الحقیقیة بین العلوم والح
 العالمي المجتمع مكونات كل على انسحبت التي والعلمیة المعلوماتیة والثورة الثروة إلى وبالنظر

 مختلف المجالات والتخصصات، بین القوي للتعاضد نظرا المعرفة، بمجتمع الأخیر ھذا وسم ومقوماتھ،
اختلاط  فلم یؤمن العلوم. وعیةأ على المباشر التأثیر لھ كان ما التقلیدي، المعرفي والبحثي النمط بخلاف

المعلوماتیة، فتوجھ  الطفرة زمن تواكب لم التي المصطلحات بین التمییز المفاھیم وضیاعھا نتیجة عدم
   .علماء الشریعة وبقوة نحو الدراسات المصطلحیة

وبالرغم من أن الدراسات المصطلحیة نشأت أولا في أحضان اللسانیات، إلا أنھا انبثقت من تعاضد 
 نظریة إطار في وذلك وعلم التوثیق، المعرفة، وعلم الوجود، وعلم عرفي بین مجالات عدة، كالمنطق،م

  .السریع الدلالي والامتزاج النمو الاعتبار بعین تأخذ الأبعاد، متكاملة
   بعاد الوظیفیةأھمیة دراسة المصطلحیة الشرعیة، المنھج والأ: المبحث الثاني
 الشرعي وخصوصیاتھ تعریف المصطلح  الفرع الأول:

 إضافي: كمركب الشرعي المصطلح أولا/ 
  واصطلاحا. لغة المصطلح تعریفتقدم 
رعة من: لغة ةالشرعیأما   وھي الشریعة من مأخوذ مثلھ والشریعة والشرع الدین، ھو بالكسر، الشِّ

 بذلك سمیت لدینا والطریق في العبودیة، بالتزام الائتمار فھي: اصطلاحا أما .)49(للاستقاء الناس مورد
  .)50(شرائع وجمعھا وظھورھا، لوضوحھا
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 ي:فوص كمركب الشرعي ثانیا/ المصطلح
 الاصطلاح بدایة فتكون ،)51(اصطلاحا أو شرعا أو لغة الواضع، بتعدد تتعدد المصطلحات

 رابطة على بالإبقاء یكون كما خاص، دلالي حقل من معینة مفاھیم لمناسبة تحولھا أو الدلالة باصطباغ
   .)52(جدیدة مصطلحات بتولید أو بمفھومھ متداول مصطلح

یدلل على أن  الشرعیة وصف لكن القاعدة، ھذه عن تشذ لا الشرعیة المصطلحات ودائرة 
أو لاتفاق نظار الشریعة  ابتداء، الحكیم للشارع بل بنسبتھ علماء الشریعة، اتفاق على یتوقف الاصطلاح لا
 لا إضافیة بقوة تحظى الشرعیة فالمصطلحات مفھومي الشرعي،تولیدا ضمن المجال ال على الوضع

 عن بمعناه الشرعي المصطلح استقلالیة أخرى، وھي قوة نابعة عن حقول مصطلحات من لغیرھا تحصل
  .)53(بشري اتفاق أي

الذي لا مراء في عربیتھ لكنھ  الشرعي، للمصطلح الأول المصدر ھي والسنة الكتاب فنصوص
 قلن أو العرب ابتداء، لھ وضعھ الذي الأول الدلالي حقلھ ضمن أقُر سواء ة، وذلكیتلبس بوصف الشرعی

 والاجتھاد، النظر أولو علیھ یتفق الذي اللاحق بالوضع حتى أو آخر بنصوص الوحیین، مفاھیمي حقل إلى
  .)54(علیھ منھم أجیال تتواطؤ ثمة ومن

 للتفصیل الحاجة بفعل جاءت لاتفاق والتداول،الشرعي بفعل ا المجال ضمن والمصطلحات المتولدة
 بدلائھا تدلي تابعة، شرعیة مصطلحات بتولید المصطلحي الوعاء توسع إلى أفضى ما الشرعیة العلوم في

أخرى، وتخدم الغایة من وضعھا بتشكیل جسور بین العلوم والمجالات المختلفة  دلالیة حقول في المفھومي
  .الشرعیة وصفب احتفاظھا والنظر الشرعي، مع

 دائرتھا وسعإذ تت تحصر، أن یمكنھا لا الشرعیة المصطلحات وعلیھ فیمكن القول بأن دائرة
 في كامنة بخصیصة كتسبت ھیبتھاا ذلك مع البشر، أنفاس من نَفَس كل تواكب التي المستجدات لاستیعاب

  . لیھا علماء الشریعةإ وھو من القرائن التي یطمئن الاتفاق العملي التداولي، وھي الاصطلاح مفھوم
  المصطلح شرعیة أبعاد /لثاثا

 وتكون تابعة لخواصھ، الشرعي، الخطاب من الشرعیةتستمد المصطلحات الشرعیة قوتھا وصفة 
  :الخصائص ھذه  أھممن و
 متھیئ ھو من إفھام بھ المقصود علیھ المتواضع "اللفظ: ھو الشرعي لخطابفاام، الإفھ خاصیة - 1

 وعلیھ سیاق، في مصطلحات إلا الخطاب وما الخطاب، ورود بعد إلا عبودیة تكلیف ولافلا  .)55("لفھمھ
  وھو الإفھام. الوحي بقصد الشرعیة المصطلحات اصطبغت فقد

 ما وھو الامتثال، حال الشارع قصد بتحقیق قرن ما إذا العبودیة ولب الإفھام، من الغایة وھو :الامتثال -2
 من المكلفون فیخرج وتنزیلا، فھما الدین مقولات بإجراء سیاقھ، في طلحالمص بإجراء عنھ التعبیر یمكن

  .التعبد مدار إلى الھوى مدارات
 قیام إلى البشریة لقضایا وشاملة والمكانیة الزمانیة للحدود عابرة الإسلام دین كانت تعالیم لما: الاكتناز - 3

 وھو ما یعبر عنھ لھا حصر لا وإشكالات وقضایا، لتصورات، متضمنة مصطلحاتھ كانت الساعة،
  .الوقائع على وإسقاطھا استنباطھا على بالقدرة المجتھدون یختص التي المعاني، اكتناز بخاصیة
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 على دلالتھ في لھ أن یقینا لمعُ  ، الأوح وأسھ الشرعي المصطلح لب القرآني المصطلح كان ولما"
قلُْ لوَْ كَانَ الْبَحْرُ مِداَداً لِكَلِمَاتِ : تعالى یقول ،)56("البشریة الألفاظ دلالات عن بكثیر أوسع أبعادا المعاني

 ).109(الكھف:  رَبيِّ لنَفَِدَ الْبَحْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفَدَ كَلِمَاتُ رَبيِّ وَلوَْ جِئنَْا بِمِثلِْھِ مَدَداً
 الفقھاء داعتما وعلیھا ،کرائمھو وواسطتھ وزبدتھ، العرب كلام لب ھي القرآن "ألفاظ :المحوریة - 4

 بالإضافة ھو عنھا المتفرعات الألفاظ وعدا عداھا وما... والبلغاء الشعراء حذاق مفزع وإلیھا والحكماء،
فألفاظ كتاب الله تعالى ھي المحور الذي تتفرع عنھ . )57("الثمرة أطایب إلى والنوى كالقشور إلیھا

  المعاني والألفاظ، وكل مذلك یتصف بالشرعیة كما تقدم بیانھ.
 ،)58(القرآني" بالمصطلح لارتباطھ الاستقرار خصوصیة "الشرعي یمتلك المصطلح الاستقرار: - 5

 تخصصات عدة انبثاق بإمكانیة المتمثل الداخلي النمو لھ ضمن الذي الأمر المفھومي، مجالھ عن وانبثاقھ
 القانونیة راساتالد من ھذا على أدل ولا متعددة معرفیة مجالات دخولھ بإمكانیة الخارجي والنمو عنھ،

 ومجالھا الشرعیة المصطلحات من تستفید التي والنفسیة الطبیة حتى التربویة أو أو الاقتصادیة أو
 .اللامتناھي الدلالي

 تناقض لا ،)59("العرى ومترابط الأطراف متناسق بكونھ الشرعي المفھومي النظام "یتمیز: النسقیة - 6
 تنتمي مصطلحات من عنھا انبثق ما شملت لكنھا بالوحي، ابتداءً خاصة كانت وإن الخصیصة وھذه فیھ،

  .المفھومي النظام لنفس
  منھجیتھاوالفرع الثاني: أھمیة دراسة المصطلحیة الشرعیة، 

  :أھمیة دراسة المصطلحیة الشرعیة - أولا
تمیز العرب مع كونھم أمة أمیة، بحفظ تراثھم وعلومھم بما تمیزوا بھ من صدور حافظة وأذھان 

 ،أباؤھمومتوقدة میزت المفاھیم والدلالات المضمنة في المصطلحات الشرعیة. عن تلك التي تداولھا ناقدة 
ذلك أن المصطلحات العربیة شحنت بمجيء الوحي بمعان عمیقة أخرجتھا عن سطحیة الحیاة البدویة، 

ى بزیادات زیدت، "ونقلت ألفاظ من مواضع إلى مواضع أخر وولجت مجال التوسع الدلالي للألفاظ،
ولا شك أن نزول القرآن الكریم كان البذرة الأولى للاھتمام باللغة  ،)60("وشرائع شرعت و شرائط شرطت

، فكان لھذا الاصطلاح المستجد مفھوم آخر غیر معھود في )61(الاصطلاحیة الشرعیة عن لغة العرب
لغوي والآخر شرعي، ولسائر علوم  اصطلاح العرب، "فالألفاظ التي جاء بھا الإسلام لھا وجھان أحدھما

اللغة وجھ صناعي، وأن المقصود بالوجھین الشرعي والصناعي، الوجھان الاصطلاحیان للفظ 
  .)62(اللغوي"

، وبین )63(وقد ألمح عدد من أھل العلم إلى التفرقة بین ما كان معناه ثابتا بالشرع كالوضوء والعمرة
   .لجرح والتعدیلما كان اسمھ موضوعا لھ بالشرع كالعلل أو ا

وكل ما عدا ذلك من مصطلحات علوم اللغة، والنحو وغیرھا مما ینتمي إلى التراث العلمي مما نشأ 
   .في ظل الحضارة الإسلامیة، فلا یعتبر من المصطلحات الشرعیة، بل ھي مصطلحات إسلامیة
رب بلھجاتھا فالمصطلح الشرعي مع ما یحملھ من حقول دلالیة شكل محور الانتقال من لغة الع

  .وحمولتھا الدلالیة إلى لغة انضوت تحتھا جل علوم الإنسانیة، حتى أصبحت أصلا للإشعاع الحضاري
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ولقد اھتم المسلمون الأوائل بالمصطلح الشرعي اھتماما بالغا، ذلك أن النصوص جاءت بالتحذیر 
فمن ذلك ما جاء في  من العدول عنھ، مراعاة لحیزه المفھومي ولدلالتھ على مرامي ومقاصد النص،

  .)64(""لا یقولن أحدكم للعنب الكرم، فإن الكرم الرجل المسلم الصحیحین:
ومثلھ الحدیث المتفق علیھ: "لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، ألا إنما العشاء، وھم یعتمون 

ؤلفات الشرعیة، ، فبقي الاھتمام بالمصطلحات الشرعیة في صدارة ما یُھتم ببیانھِ في جل الم)65(بالإبل"
 مضامین "أن وقد تقدم.  إلى جانب مؤلفات أسست لدراسة المصطلح الشرعي كالصاحبي ومفاتیح العلوم

 غیرھا على تشع إنما أمة وكل  ،)66("فیھ ومودعة مصطلحاتھ في مختزلة والجزئیة الكلیة ومسائلھ العلم
  المستقبل. نحو یھالمض وتعتبر المحرك حضارتھا، تشكل وتقنیات علوم من بھ تزخر بما

 السبل ھذه أنجع ومن الآخر، الغزو وإضعاف طرق تعددت الجامح، الثقافي التدافع زمن وفي 
 حتى ،)67(محتواھا عن الآخر البعض وإفراغ المصطلحات والإعلامي، بتشویھ الفكري الغزو وأقلھا تكلفة:

  .الأبدیة الحیاة إلى الأمم یسوق الذي الحضاري التوھج یخفت
 ،)68(الدول أكبر في البحثیة المراكز اھتمامات صلب في المصطلحیة الدراسات وعلیھ أضحت

 في الوجود وتصحیح أصولھ، بمعرفة أولا، الموروث مع التواصل الحضاري قنوات ضبط بغرض
  .الآخر مع التفاعل السلیم ثمة ومن المستقبل، نحو المضي وضمان الحاضر،
 أي ظواھر وتعلیل تحلیل إلى سبیل ولا المصطلحات، فھم دون علم أي استیعاب إلى سبیل فلا "

  .)69(مفاھیمھا" أو المصطلحات تحدید دون علم أي تحدید إلى سبیل ولا المصطلحات، فقھ دون علم
 من الثلاثة بأركانھ العلم أن ذلك الاصطلاحي، ثرائھا بالنظر إلى نضج العلوم على یحكم أنھ كما
 إذا حتى مسائل، مجموعة إلى مصطلح جسد مفھوما ذھنیا، ثم تمایز ىإل ومنھج، یؤول وقاعدة مصطلح

الفرد وفق  المصطلح إلى المجرد بالمفھوم احتاج أھل فن إلى وضع منظومتھم المفاھیمیة الخاصة، انتقلوا
 یأتي وھنا بمسائلھ وإشكالاتھ، معرفیا نسیجا غیرھا مع تشكل والتي القاعدة، إلى ومنھ تخصص معین،

 .)70(العلمیة، فیكون العلم ھجالمنا دور

 العلاقات أنواع دراسة من الدلالیة الحقول على وبناء المصطلحیة، الدراسة تسمح أخرى جھة من
 ، والتي یكمن خطرھا في مجالھابالاقتراض الوافدة المصطلحات تفاديل واحد دلالي حقل مصطلحات بین

 .)71(ضة للسیاق الشرعيالمغناطیسي المشحون بالمفاھیم البعیدة وأحیانا المناق
  :المصطلحیة الشرعیة دراسة اھجمن -ثانیا

  عام وخاص: مفھومان، المصطلحیة الدراسة في للمنھج
 التحلیل في معینة رؤیة على والقائمة المؤطرة، البحث طریقة بھ یراد )72(العام بالمفھوم فالمنھج

 :بكونھ یوصف الذي وھو فالتركیب، والتعلیل
 خلال من إلیھ الوصول ویتم تاریخیا، المصطلح لمسیرة الدلالي النمو ن خلال دراسة: متاریخیا منھجا - 1

   .)73(مصطلح كل الكلیة لتاریخ الصورة لتركیب والتحلیل، الإحصاء،

 الكلیة التصورات لبناء نتائجھ وظفت ثم الجزئیات، لجمیع التام الإحصاء : إذا اعتمد علىمنھجا وصفیا - 2
  .بھ یتعلق وما للمصطلح الدلالي اقعالو معرفة من تمكن التي

  .جوھره على التعرف قصد للمصطلح، تشریح عملیة ھو الوصفي بالمنھج فالبحث
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 معین، مصطلح معا، في دراسة المنھجین المتقدمین وقواعد أصول إعمال : حالمنھجا وصفیا تاریخیا - 3
 الوصفي المنھج اعتماد مع الترتیب، حیث من التاریخي المنھج على بناء النصوص بجمع ذلك ویكون

 الترتیب مراعاة مع والنصوص، بالمعاجم الاختیار علیھا وقع التي النماذج ودراسة الإحصاء من كل في
  المراحل. جمیع في الإمكان بقدر التاریخي
 متن في ما لمصطلح الدلالي الواقع عن الكشف بھ یتم ما فھو )74(الخاص بالمفھوم المنھج أما

   .)75(عبر تاریخھ الدلالي تطوره رصد ثمة ووصفھ، ومن محدد،
 حال تناول أي مصطلح شرعي بالدراسة والتدقیق: ،خمس خطوات في المفصلة البحث طریقة فھو

 إحصاء أو المصطلحأشكال ورود  إحصاء أو للمصطلح، المتضمنة لنصوصا سواء إحصاءالإحصاء  -1
 حضور نسبة تحدید من ویتمكن الخام، مادتھ الدارس لدى فیجتمع بمفھومھ، ترتبط التي القضایا

  .المدروس المصطلح
 اللغوي، للجذر العام المعنى ومعرفة، اللغوي المأخذ، لتحدید معانیھ على بالتعرف المعجمیة  الدراسة - 2

  .)76(والاستعمالي الدلالي ھاتطور و الخاصة المعاني وتمییز
 وضمائم وعلاقات صفات من مھمفھو جلیةلت النصوص جمیع في مصطلحلل النصیة الدراسة -3

  .وقضایا ومشتقات،
  .المصطلح مفھوم تصور النصیة كخلاصة الدراسة نتائج بتصنیف:المفھومیة الدراسة - 4
  .الدراسة نتائج وعرض ریتحر من خلال الدارس، إلیھا یخلص التي الثمرة وھو المصطلحي العرض - 5

  الخاتمة: 
وتشعبھا، وتداخل مفاھیم مصطلحاتھا استدعى  إن تطور العلوم وكثرة الاختصاصات وتنوعھا

المصطلحیة اسما على مسمى، إذ تمكن  ةعلم یجعل فیصلا في رسم حدودھا، فكانت الدراس إنشاء
والمصطلحات بحسب حقولھا المفاھیمیة لتأصیلھا وضبطھا  المختصین بتناول الزخم الكبیر من الألفاظ

لعلوم الشرعیة، حاجزا إضافیا في حفظ الدین من جھة ما تحت اختصاصات أھلھا، وھو ما یعتبر بالنسبة ل
قد یتسرب إلیھ من جھة المصطلح، وھو من أخطر أبواب التغییر والتبدیل في أصول الدین، فكما جاء في 

  .)77("لیشربن ناس من أمتي الخمر یسمونھا بغیر اسمھا" الحدیث:
رغم ، ودراسات وصفیة، تحلیلیة ،ألیات إحصائیة ة منھجیة دقیقة، تستند إلىھذه الدراس وتتیح

خصوصیة المصطلح الشرعي الذي یستمد قوتھ من شرعیة حمولتھ المفاھیمیة، وإن توسع مجالھ التداولي 
  .واستوعب مفاھیم أوسع

رسم حدود الإطار المفاھیمي للمصطلحات، كما أنھا تمكن الدارس إلى الدراسة المصطلحیة وتھدف 
، وتسمح بتمییز المصطلحات المتقاربة، والكشف )78(وحیزھا المكاني من الغوص في تاریخیة المفاھیم،

  عنھا، وبالتالي تحدید جھة النمو المصطلحي. المتولدة عن الفروع
كما تمكن ھذه الدراسات من رسم أبعاد متكاملة لأي تصور حضاري، فالبعد التراثي یمكن 

ر بھذا المنظور مستودع الذات وخزّان الدارسین من فھم وتقویم ومن ثمة توظیف المصطلحات التي تعتب
الممتلكات، خصوصا إذا وظفت ھذه الدراسات لتعرّف غیر المعرّف، وتدققھ، وبالتالي تصحح المفاھیم، 

 شرط قیامھا على أسس:
 العلمیة؛ وأساسھا الإحصاء، فالدراسة المعجمیة، فالنصیة، فالمفھومیة. - 1
 .ة بشروطھا على الدراسة التاریخیةالمنھجیة؛ وأساسھا تقدیم الدراسة الوصفی - 2
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 التكاملیة؛ وأساسھا التنسیق بین نتائج البحوث. - 3
  ما تقدم: لخلاصة كو

أن علوم الشریعة كمثل مسایرتھا للنوازل والمستجدات، تسایر توظیف الأدوات العلمیة النقدیة والتحلیلیة  -
 التي تكشف عن كمالھا وشمولیتھا.

 اسات المصطلحیة، متعددة تختلف باختلاف أغراض الدارسین.أن الأبعاد الوظیفیة للدر -
 أن المصطلح الشرعي لھ خصوصیاتھ التي یستمدھا من الخطاب الشرعي. -
أن مجال النصوص الشرعیة، مجال خصب لدراسة المصطلحات الشرعیة، وبالخصوص نصوص  -

 الكتاب والسنة، التي تعتبر نبع العلوم.
عیة مجالا للبحث، وتمییز أھم المصطلحات والمعاني التي یقوم علیھا كل كما تمثل نصوص العلوم الشر -

 فن. 
  قائمة المصادر والمراجع:

  الھلال ومكتبة دار أساتذة، مجموعة: تحقیق العین، كتاب ،)ـھ170( الرحمن عبد أبو الفراھیدي أحمد بن الخلیل.  
   الھیئة العامة لشؤون  طبعةقرد وغیرھا، صحیح مسلم بشرح النووي، كتاب الجھاد و السیر، باب غزوة ذي

 ."اصطلحنا نحن وأھل مكة" وفیھ: ،م1996الأمیریة، 
  1424 ،2ط العلمیة، بیروت، الكتب دار، الحیوان ھـ)،255( أبو عثمان بحر بن عمرو الجاحظ. 
  تحقیق: تاج اللغة وصحاح العربیة (مادة ص ل ح)الصحاح: ھـ) ، 393بن حماد أبو نصر (المتوفى:  إسماعیل ،

 .1982 ،2أحمد عبدالغفار عطار، طبعة خاصة على نفقة السید حسین الشربتلي، ط
 ط .س. د ،4ط للكتاب، العامة المصریة الھیئة الخصائص، ھـ)، 392( جني بن الفتح أبو الموصلي، عثمان. 
  1979، ط.الفكر، د دار ھارون، محمد السلام تحقیق: عبد اللغة، )، مقاییسـھ395الحسین ( أبو فارس بن أحمد. 
  ) المعتمد في أصول الفقھ، اعتنى بھ خلیل المیس، دار ـھ436أبو الحسین البصري المعتزلي علي بن الطیب ،(

 .ط.س، د.الكتب العلمیة، بیروت، د
  ابن دار الأزھري، مصطفى الفقھ تحقیق: أصول في الحدود ھـ)،474( الولید أبو الأندلسي خلف بن سلیمان الباجي 

 . 1،1997ط السعودیة، القیم، ابن دار عفان،
  الداودي، صفوان: تحقیق القرآن، غریب في )، المفرداتـھ502الأصفھاني ( الراغب محمد، بن الحسین القاسم أبو 

 .1412 ،1ط بیروت، ،دمشق الشامیة الدار القلم، دار طبعة
   عبد : لإحكام في أصول الأحكام، تحقیق، ا)ـھ(631أبو الحسن سیف الدین علي بن أبي علي بن محمد العلي الآمدي

  .2003 ،1الرزاق عفیفي، دار الصمیعي، الریاض، ط
  3،1414ط بیروت، صادر دار العرب، لسان ،)ـھ711( منظور ابن الدین جمال الفضل أبو مكرم، بن محمد . 
  وزارة طبعة تركي،ال الله عبد :تحقیق، الروضة مختصر شرح ،)ھـ716( الدین نجم القوي عبد بن سلیمان الطوفي 

 .1998 ،2ط السعودیة، والأوقاف، الإسلامیة الشؤون
  مجموعة: تحقیق الذھبي، النبلاء أعلام سیر ،)ھـ748( الله عبد أبو الدین شمس ،قاَیْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد 

 .م1985 -ھـ1405 ،3ط الرسالة، مؤسسة الأساتذة، من
  ) شذور الذھب في معرفة كلام العرب، محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة ھـ)761ابن ھشام أبو محمد جمال الدین ،

 .1991 العصریة، بیروت، ط
  العلمیة، المكتبة الكبیر الشرح غریب المنیر في ھـ)، المصباح770العباس ( أبو الحموي محمد بن أحمد الفیومي 

 .ط.س.د بیروت،
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  العرب تاریخ في والخبر المبتدأ دیوان: خلدون ابن تاریخ )،ھـ808( زید  أبو محمد بن الرحمن عبد خلدون، ابن 
 .1988 ،2ط بیروت، الفکر، دار طبعة شحادة، خلیل: تحقیق، الأكبر الشأن ذوي من عاصرھم ومن والبربر

  ) التعریفات، اعتناء محمد عیون السود، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان،  ھـ)،816الجرجاني علي بن محمد الشریف
  .2002 ،2ط
  ) تحقیق: علي مصطفى وأحمد عنایة، مؤسسة ، لأطول في علوم البلاغةاھـ)، 944إبراھیم الإسفراییني عصام الدین

 .2011 ،1التاریخ العربي وداو إحیاء التراث العربي، لبنان، ط
  تحقیق ،اللغویة والفروق المصطلحات في معجم الكلیات ھـ)،1094( الحنفي بن موسى أیوب البقاء الكفوي أبو: 

 .1998 ،2ط لبنان، بیروت الرسالة، مؤسسة المصري، درویش ومحمد عدنان
  من مجموعة تحقیق القاموس، جواھر من العروس تاج ،)ـھ1205( الفیض أبو محمد بن محمد الزبیدي مرتضى 

 .6/549 ،م2001/ھـ1422 ط الكویت، العربي، التراث ودار الھدایة دار الأساتذة،
  البجیرمي محمد بن سلیمان ، الطلاب منھج شرح في شرحھ ثم للنووي الطالبین منھاج نم الأنصاري زكریا 

 .ط.د الحلبي، مطبعة اختصار، الطلاب منھج شرح على البجیرمي حاشیة أو العبید لنفع التجرید )ـھ1221(
  م.1986 ،2عبد الصبور شاھین، العربیة لغة العلوم والتقنیة، دار الاعتصام، مصر، ط 
   1995 ،1ط ،القاھرة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، فھمي حجازي، الأسس اللغویة لعلم المصطلحمحمود. 
  سلسلة ،1996ط  القاھرة، الإسلامي، العالمي للفكر المعھد، المفاھیم ومشكلة الأصولي المصطلح جمعة، علي 

 .2 والمصطلحات المفاھیم
  السنة ،1ع الإحیاء، محلة في مقال، والشرعیة الإنسانیة لعلوما في للمصطلح الفكریة الخلفیة رحماني، أحمد 

 .1998 ، الأولى
  2002-1422 ، 1ط المغرب، الجدیدة، النجاح دار مطبعة الاصطلاح، في العلمي، الحسن بن إدریس. 
  2004 ،3ط فاس، أنفو، طبعة مصطلحیة، دراسات والمنھج، المصطلح في البوشیخي، نظرات الشاھد.  
  2004 ،4مكتبة الشروق الدولیة، ط الوسیط، المعجم بالقاھرة، العربیة اللغة اتذة بمجمعمجموعة أس . 
   مركز الرسالة لدراسات والبحوث الإنسانیة، الإسلامیةھیثم زعفان، المصطلحات الوافدة وأثرھا على الھویة ،

 .2007 ،1ط مصر،
  2008 ،1بیروت، ط ناشرون لبنان مكتبة العملیة، وتطبیقاتھ النظریة أسسھ: المصطلح علم القاسمي، على. 
  2008، 1ط تونس، الناھل، دار والمصطلح، اللغة في العثماني، دراسات یوسف. 
  ھـ1429 ،1مجموعة أساتذة، معجم اللغة العربیة المعاصرة، طبعة عالم الكتب، ط. 
  ،دار الغرب،  ،ایا ونماذجالشعراء الجاھلیین والإسلامیین قض مصطلحات النقد العربي لدى الشاھد البوشیخي

 . 2009، 1ط بیروت،
  2010 ،1ط القاھرة، السلام، دار للشاطبي، الأصولي المصطلح ،)2009( الأنصاري فرید. 
  ،2010، 60العدد:  المعرفة، مقال في محلة إسلامیة مقاربة تصوریة منھجیة، الدراسة المفھومیة، سعاد کویرم. 
  زعتري، الدین علاء :تعلیق الإسلامي، التشریع تاریخ البربري، یوسف محمد ،السایس علي محمد السبكي، اللطیف عبد 

 .2010 ،1ط سوریة، العصماء دار
  ،تعریفات نموذجا: المصطلحیة الدراسة منھج بالسیاق، وعنایتھا المعاصرة القرآنیة الدراسات کلثومة دخوش 

 ،1ط القرویین، جامعة منشورات الشرعیة، العلوم في المصطلح قضایا ندوة أعمال ضمن مطبوع مقال وتطبیقات،
2011. 

  2011 ،1مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، دار ابن حزم، بیروت، ط. 
  ضمن مقال ،المنھجیة وخصوصیاتھا العلمیة موجباتھا الكریم، القرآن لألفاظ المصطلحیة الدراسة الینبعي، محمد 

 .2011 ،1 ط القرویین، معةجا منشورات بفاس، المصطلح قضایا ندوة أعمال
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  لمعھد التابع مصطلحیة دراسات مجلة من مقال، المصطلحیة الدراسة الشرعیة العلوم طالب حاجة مبارك، جمیل 
 .2012، 12- 11 المزدوج العدد بالمغرب، المصطلحیة الدراسات

  التابع لمعھد لحیةمصط دراسات مجلة من مقال والوظیفة المفھوم والإصلاح، لصلاحا الحسیني، الواحد عبد 
 .2012، 12- 11المزدوج  العدد بالمغرب، المصطلحیة الدراسات

  التداولي، المصطلح على تطبیقیة دراسة العربي، المصطلح ترجمة في العربي التراث درقاوي، استثمار مختار 
  .2015 ،2 عددال العزیز، عبد بن الله عبد الملك مركز عن الصادرة العربیة اللسانیات مجلة

   ،2016كبویة أحمد، المصطلح العربي وإشكالات الترجمة، رسالة في الدراسات اللغویة، جامعة تلمسان. 
  2016 ،26 العدد ،الأثر مجلة والعلمیة، النظریة بین العرب العلماء عند المصطلحي التفكیر عواریب، سلیم.  
  حصیل مادة اللسانیات، مذكرة في اللغة امعوشن نبیلة وقاسي نجات، ترجمة المصطلحات اللسانیة وتأثیرھا على ت

  .2017كلیة الآداب واللغات بجامعة بجایة، الجزائر، ، والأدب العربي
  

  الھوامش:
                                                        

الھلال،  ومكتبة دار أساتذة، مجموعة: تحقیق العین، كتاب ،)ھـ170( الرحمن عبد أبو الفراھیدي أحمد بن الخلیل )1(
 ،د.ط الفكر، دار ھارون، محمد السلام عبد: تحقیق اللغة، مقاییس ،)ھـ395( الحسین أبو فارس بن أحمد ؛227/7
 صادر دار العرب، لسان ،)ھـ711( منظور ابن الدین جمال الفضل أبو مكرم، بن محمد. 2/268 ، 1979،296/2

  . 79/6ھـ، 3،1414ط بیروت،
  .738/1ھـ، 1429، 1لمعاصرة، طبعة عالم الكتب، طمجموعة أساتذة، معجم اللغة العربیة ا )2(
  .  1/520، 2004، 4مكتبة الشروق الدولیة، ط الوسیط، المعجم بالقاھرة، العربیة اللغة مجموعة أساتذة بمجمع )3(
تحقیق مجموعة من  من جواھر القاموس،العروس  تاج، ھـ)1205الفیض ( أبو محمد، بن محمد الزبیدي مرتضى )4(

  .6/549، م2001ھـ/1422ودار التراث العربي، الكویت، ط  الھدایة دارالأساتذة، 
ھـ)، شذور الذھب في معرفة كلام العرب، محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة 761ابن ھشام، أبو محمد جمال الدین ( )5(

  .210، ص 1991العصریة، بیروت، ط 
  . 117 م، ص1986، 2دار الاعتصام، مصر، طعبد الصبور شاھین، العربیة لغة العلوم والتقنیة،  )6(
إسماعیل بن حماد أبو نصر . 3/117العین (باب الصاد واللام والحاء)، م س،  ھـ)، كتاب170( أحمد بن الخلیل )7(

تاج اللغة وصحاح العربیة (مادة ص ل ح)، تحقیق: أحمد عبدالغفار عطار، طبعة الصحاح: ھـ)، 393(المتوفى: 
  .1982، 2حسین الشربتلي، ط خاصة على نفقة السید

صحیح مسلم بشرح النووي، كتاب الجھاد و السیر، باب غزوة ذي قرد وغیرھا، طبعة الھیئة العامة لشؤون ) 8(
  .15/176م، وفیھ: "اصطلحنا نحن وأھل مكة"، 1996الأمیریة، 

، 1995، 1وزیع، القاھرة، طمحمود فھمي حجازي، الأسس اللغویة لعلم المصطلح، دار غریب للطباعة والنشر والت )9(
  . 16ص

 تحقیق اللغویة، والفروق المصطلحات في معجم الكلیات ھـ)،1094( الحنفي بن موسى أیوب البقاء الكفوي أبو )10(
  . 129، ص1998، 2ط لبنان، بیروت الرسالة، مؤسسة المصري، درویش ومحمد عدنان

لإسلامیة، مركز الرسالة لدراسات والبحوث الإنسانیة، ھیثم زعفان، المصطلحات الوافدة وأثرھا على الھویة ا )11(
  .20، ص 1، ط2007مصر، 

 المفاھیم سلسلة القاھرة، الإسلامي، العالمي للفكر المعھد المفاھیم، ومشكلة الأصولي المصطلح جمعة، عليانظر:  )(12
  .19ص  ،1996، ط  2والمصطلحات

  .4/457اللغة، م س،  ابن فارس، مقاییس )13(
  328. س، ص  م المصطلح، علم القاسمي، علي )14( 
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  .860أبو البقاء الكفوي، الكلیات، م س، ص  )15(
  .2/3م س،  اللغة، مقاییس فارس، ابن )16(
 العلمیة، الكبیر، المكتبة الشرح غریب المنیر في ھـ)، المصباح770العباس ( أبو الحموي محمد بن أحمد الفیومي )17(

  .124/ 1د س ط، بیروت،
 دار الأزھري، مصطفى تحقیق: الفقھ، أصول في ھـ)، الحدود474( الولید أبو الأندلسي خلف بن سلیمان الباجي )18(

  . 33، ص1997، 1ط السعودیة، القیم، ابن دار عفان، ابن
عبد الله التركي، طبعة وزارة  ھـ)، شرح مختصر الروضة، تحقیق:716الطوفي سلیمان بن عبد القوي نجم الدین ( )19(

  .1/114، 1998، 2لامیة والأوقاف، السعودیة، طالشؤون الإس
  .290/ 1لمصباح المنیر، الفیومي، م س ا )20(
ھـ)، التعریفات، اعتناء محمد عیون السود، دار الكتب العلمیة بیروت لبنان، ط 816الجرجاني علي بن محمد الشریف ( )21(

  .24، ص 2002، 2
  28.الجرجاني، التعریفات، م س، ص  )22( 
، 60العدد:  المعرفة، لة إسلامیةجمقال في م مقاربة تصوریة منھجیة، عاد کویرم، الدراسة المفھومیة،سانظر:  )23(

  .35، ص 2010
ھـ)، الأطول في علوم البلاغة، تحقیق: علي مصطفى وأحمد 944انظر: إبراھیم الإسفراییني عصام الدین ( )24( 

  .77-76/ 1، 2011، 1لبنان، ط عنایة، مؤسسة التاریخ العربي وداو إحیاء التراث العربي،
  .41انظر: سعاد كویرم، الدراسة المفھومیة، م س، ص  )25( 
  .40سعاد کویرم، الدراسة المفھومیة، مقاربة تصوریة منھجیة، م س، ص  )26(
، 2016انظر: كبویة أحمد، المصطلح العربي وإشكالات الترجمة، رسالة في الدراسات اللغویة، جامعة تلمسان،  )27( 

  .4ص
  وما بعدھا. 4انظر: كبویة أحمد، المصطلح العربي وإشكالات الترجمة، م س، ص   )28( 
انظر: امعوشن نبیلة وقاسي نجات، ترجمة المصطلحات اللسانیة وتأثیرھا على تحصیل مادة اللسانیات، مذكرة في  )29(

  .30، ص 2017اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات بجامعة بجایة، الجزائر، 
یصاغ المصدر الصناعي من الاسم المفرد كما یصاغ من الجمع، وھو من عوامل مرونة اللغة العربیة وقدرتھا  )30(

، 1انظر: مصطفى الغلاییني، جامع الدروس العربیة، دار ابن حزم، بیروت، ط .على استیعاب المصطلحات الجدیدة
  .126، ص 2011

لك: "الكمیة، الكیفیة، الفاعلیة، العالمیة..."، انظر: مصطفى یعبر المصدر الصناعي عن صفات متعددة من ذ )31(
  .126الغلاییني، جامع الدروس العربیة، م س، ص 

 التداولي، المصطلح على تطبیقیة دراسة العربي، المصطلح ترجمة في العربي التراث درقاوي، استثمار مختار )32(
   63. ، ص2015، 2عدد العزیز، عبد بن الله عبد الملك مركز عن الصادرة العربیة اللسانیات مجلة

، 2008، 1، ط بیروت، لبنان ناشرون، مكتبة العملیة، وتطبیقاتھ النظریة المصطلح: أسسھ علم القاسمي، على )33(
  .15ص

  .15س، ص  المصطلح، م علم القاسمي، علي )34(
   110.، ص2008 ،1ط  تونس، الناھل، دار والمصطلح، اللغة في العثماني، دراسات یوسفانظر:  )35(
  15.س، ص  م المصطلح علم القاسمي، علي )36(
   15. ، صم2002-ھـ1422، 1ط المغرب، الجدیدة، النجاح دار مطبعة الاصطلاح، في العلمي، الحسن بن إدریس )37(
  .15 ، ص2004 ،3ط فاس، أنفو، طبعة مصطلحیة، دراسات والمنھج، المصطلح في نظرات البوشیخي، الشاھد )38(
   .72، ص 2010، 1القاھرة، ط  السلام، دار للشاطبي، الأصولي المصطلح ،)2009( الأنصاري فرید )39(
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 في »المحتسب« :مؤلفاتھ من شعر ولھ والنحر الأدب أئمة من ھـ)، 792الموصلي (توفي بن جنیي عثمان الفتح أبو )40(

 بشعري أعرف جني ابن: "یقول المتنبي وكان النحو، في »اللمع «و اللغة، في »الخصائص «و القراءات، شواذ
ھـ)، ، 748( ، شمس الدین أبو عبد اللهسیر أعلام النبلاء الذھبي، محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَیْمازمني. انظر: 

  .17/17م، 1985 - ھـ1405، 3تحقیق: مجموعة من الأساتذة، مؤسسة الرسالة، ط
  .2/154س ط،  د ،4للكتاب، ط العامة المصریة یئةالھ الخصائص، ،)ھـ 392جني ( بن الفتح أبو الموصلي عثمان)41(
  .2/100ابن جني، الخصائص، م س، انظر:  )42(
، 2016 ،26 ع الأثر، مجلة والعلمیة، النظریة بین العرب العلماء عند المصطلحي التفكیر عواریب، سلیمانظر:  )43(

  .27ص
 زعتري، الدین علاء تعلیق الإسلامي، التشریع ختاری البربري، یوسف محمد السایس، علي محمد السبكي، اللطیف عبد)44(

  .256 ، ص2010، 1ط سوریة، العصماء دار
 العرب تاریخ في والخبر المبتدأ خلدون: دیوان ابن ھـ)، تاریخ808( زید أبو محمد بن الرحمن عبد خلدون ابن)45(

، 1988، 2ط بیروت، الفكر، دار طبعة شحادة، خلیل: تحقیق الأكبر، الشأن ذوي من عاصرھم ومن والبربر
1/548.  

  .28م س،  والعلمیة، النظریة بین العرب العلماء عند المصطلحي التفكیر عواریب، سلیم)46(
  .3/175 ،1424، 2ط العلمیة، بیروت، الكتب دار الحیوان، ھـ)،255بحر أبو عثمان ( بن الجاحظ عمروانظر:  )47(
  .14الخوارزمي، مفاتیح العلوم، م س، ص انظر:  )48(
  .1/310الفیومي، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، م س،  )49(
  127. س، ص م الجرجاني، التعریفات )50(
 مؤسسة التركي، الله الروضة، تحقیق: عبد مختصر ھـ)، شرح716الدین ( نجم القوي، عبد بن سلیمان الطوفي) 51(

  .1/489، 1987، 1ط الرسالة،
  .28 م س، الإسلامي، المصطلح لغة حواس، علي )52(
 التابع لمعھد مصطلحیة دراسات مجلة من مقال والوظیفة، المفھوم والإصلاح، الصلاح الحسیني، الواحد عبد)53(

  .117، ص 2012، 12- 11المزدوج  العدد بالمغرب، المصطلحیة الدراسات
لبجیرمي ؛ سلیمان بن محمد ا27علي حواس، لغة المصطلح الإسلامي، الأصول والفروع، م س، ص انظر:  )54(
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   :الملخص

الشرعیة عن طریق تحقیق بیان أھمیة القصود في الشریعة ودورھا في تنزیل الأحكام یھدف البحث إلى 
كما یروم بیان التكامل المعرفي بین علم الأصول والعلوم الإنسانیة؛ وذلك بتوضیح العلاقة  ،المناط الكاشف عنھا

  بین تحقیق المناط الخاص وعلم النفس، والعلاقة بین العرف وعلم الاجتماع.
د من خلال تتبع القرائن، وبیان والقصھذا التكامل بین المعارف الشرعیة والإنسانیة یلتقي في الكشف عن 

  في تغییر الأحكام الشرعیة. اأثرھ
ومسالكھ الاجتھادیة المختلفة التي تھدف إلى الوصول للحكم  لأھمیة فقھ عمر كما یتطرق البحث 

 نماذج من اجتھادات عمر الشرعي الموافق لمقاصد الشارع من خلال مراعاة القصود، بتسلیط الضوء على 
وبیان أثر مراعاة القصود ودورھا في اجتھاده وتنزیلھ للأحكام  ،على ھذا المعنى والعمل على تحلیلھالمبنیة ا

  .تحقیق المقاصد الشرعیة، وھذا ما أسھم إسھاما كبیرا في الشرعیة
  .القصود؛ تحقیق المناط؛ تنزیل الأحكام؛ عمر بن الخطاب: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This research aims to elucidate the importance of intentions in Islamic law and their role in 

the application of Sharia rulings through the ascertainment of the relevant factors that reveal 
these intentions. It also endeavors to demonstrate the cognitive integration between the 
science of Islamic jurisprudence and the humanities, by clarifying the relationship between 
the ascertainment of specific factors and psychology, as well as the connection between 
customs and sociology. 

 

                                                        
 .المرسل المؤلف -1
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Moreover, the study explores the significance of the jurisprudential insights of Umar ibn 
Al-Khattab and his diverse methodologies of ijtihad intended to achieve the Sharia ruling that 
conforms to the objectives of the Islamic lawgiver by taking into account intentions. This 
aspect is illuminated through examples of Umar's ijtihad that are founded on this principle, 
analyzing them and highlighting the importance of considering intentions and their role in his 
ijtihad and in the application of Sharia rulings. This approach has significantly contributed to 
fulfilling the objectives of Sharia. 
Key words : Intentions; ascertainment of the relevant factors; Application of Sharia rulings; 
Umar Ibn Al-Khattab. 

  مقدّمة: 
الصّحابة وفقھھم السّويّ؛ یعدّ عصر الخلفاء الراشدین امتدادا زمنیا للعصر النبوي، الذي امتاز باجتھاد 

، وقد اعتمدوا على عدةّ أصول ومسالك لم تكن مدوّنة عندھم كعلم صلى الله عليه وسلموذلك لما شاھدوه من اجتھاد النبي 
نظريّ إلا أنّھا كانت مستقرّة في أذھانھم، ومن أبرزھا مراعاة قصود المكلفین، دون جمود على صورة 

 الفعل.
وأعلمھم بمسائل الدین، حیث نلحظ  - رضي الله عنھم - من أفقھ الصّحابة ویعتبر عمر بن الخطاب 

في سیرتھ تجذرّ مراعاة القصود. ھذا الباب الذي ینبني على دراسة البواعث النّفسیّة وقصود المكلف من 
ثم ینزّل المجتھد الحكم الشرعي على أفعالھ، ویقوم بتجسید وتحقیق المقاصد  ،وأفعالھوراء تصرّفاتھ 

الشّرعیّة على أرض الواقع، بمعنى آخر: لا یقتصر في النظر على الصورة الظاھرة للفعل الموافقة، بل 
  ینزّل الحكم، وھذا ما یطلق علیھ في أصول الفقھ بالاجتھاد التنزیلي. ینظر إلى باطن التصّرّف، ثم

الذي  - الخاص- على تحقیق المناط والنظر في المآلات، وتحقیق المناط  يویقوم ھذا الاجتھاد التنزیل
، ویمكن الیوم أن نتحدث عن الاستعانة بالعلوم الإنسانیة للكشف عن عن القصود بتتبع القرائن یكشف
تنزیل الحكم تھد من یتمكن المج ىللوصول لتحقیق مناط أدق حت ،مثل علم النفس وعلم الاجتماع ،دوالقص

  .الذي یحقق مقاصد الشارع
 ولم یكتف بالموافقة ،وقد مارس عمر بن الخطاب الاجتھاد التنزیلي في أرقى صوره، وتتبع القصود

  الظاھریة للفعل، ومن تتبع فتواه یلحظ اعتباره للقصود وبناء الأحكام علیھا.
   الإشكالیة:

بإعمال فكره في الاجتھاد والتنزیل وفق عدة أصول وأبواب من بینھا   اشتھر عمر بن الخطاب  
للقصود أثناء تنزیلھ للأحكام الشرعیة في الفتاوى والأقضیة  "مراعاة القصود"، فما أثر مراعاة عمر

  في عصره؟ 
  وتتفرع عن ھذه الإشكالیة الرئیسة تساؤلات فرعیة متمثلة في الآتي:

  ؟ یتھا في الشریعة وفي فقھ عمرما حقیقة القصود، وما أھم -
  ما ھي القواعد والمعارف التي تساھم في الكشف عن القصود؟  -
  ما أثر مراعاة القصود في اجتھادات عمر بن الخطاب في تغیرّ الأحكام الشرعیة أثناء التنزیل؟ -

 ه الدراسة فیما یأتي:ذتكمن أھمیة ھأھمیة الدراسة: 
قوام صحة العمل  يفي تنزیل الحكم، فھ اأثرھ اروح العمل ولبّھ، ولھ يي ھتد الوكونھا متعلقة بالقص -

  من فساده.
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آخذا بعین الاعتبار  ،في تنزیل الأحكام الشرعیة الاطلاع على منھج اجتھاد عمر بن الخطاب  -
 مقاصد الشریعة.القصود، لتحقیق 

  سانیة. كونھا تظھر التكامل المعرفي والوظیفي بین أصول الفقھ والعلوم الإن -
  تھدف ھذه الدراسة إلى تحقیق ما یأتي:أھداف الدراسة: 

  محاولة فھم أسس تنزیل الأحكام باعتبار القصود في فقھ عمر. -
تجسید على تغییر الأحكام الشرعیة و اد أثناء تنزیل الأحكام وأثرھوتبیین أھمیة ومحوریة القص -

  في الواقع.المقاصد 
 القائمة على مراعاة القصود، وبیان مدى اعتباره لھا. جمع وتحلیل نماذج من اجتھادات عمر  -

  الدراسات السابقة:
على شكل أبواب؛  كانت حول جمع اجتھادات عمر  - بحسب اطلاعي -إن الدراسات السابقة 

بین الدراسات التي تناولت دون تقییدھا بباب القصود؛ ومن  ،كاجتھاداتھ في باب المعاملات المالیة وغیرھا
  اجتھادات عمر بن الخطاب:

عادل بن عبد الله الفخري، "فقھ عمر بن الخطاب في المعاملات المالیة مقارنا بفقھ أشھر  -
المجتھدین"، رسالة مقدمة لنیل شھادة الدكتوراه تخصص الفقھ وأصولھ، قسم الدراسات العلیا، كلیة 

م، حیث حصر رسالتھ في جمع آثار واجتھادات 1974 – ـھ1394الشریعة، جامعة الملك عبد العزیز، 
الفاروق في مسائل المعاملات المالیة ومقارنتھا بالمذاھب الأخرى مع بیان الراجح في المسألة، ودون 

  وإن كان قد أشار لھذا الباب في جزئیات البحث لكنھا متناثرة. ،تقییدھا بباب القصود
الخطاب في الحدود وملابساتھا موازنا بفقھ أشھر المجتھدین"، رسالة رویعي الرحیلي، "فقھ عمر بن  -

مقدمة لنیل شھادة الماجستیر تخصص الفقھ وأصولھ، قسم الدراسات العلیا، كلیة الشریعة والدراسات 
م، حیث عمل الباحث على جمع اجتھادات الفاروق 1974 -ـھ1394الإسلامیة، جامعة الملك عبد العزیز، 

والعمل على تحلیلھا، ومحاولة موازنة تلك الاجتھادات بالمذاھب الأخرى دون تقییدھا  في باب الحدود
بباب القصود، ولكن یلُحظ استعمال ھذا الباب في تحلیل العدید من المسائل والترجیح بواسطتھا في ثنایا 

 البحث.
أنھا ھا من ناحیة عن ولكنھا تختلف في تتبع اجتھادات عمر  ھذه الدراسات أمّا دراستي ھذه فتلتقي مع

  .للقصود أثناء اجتھاده التطبیقي تركز في مدى اعتبار عمر 
   منھج البحث: 

تفرض علینا طبیعة بحث المواضیع المدروسة مناھج بعینھا دون غیرھا، وقد اعتمدت في دراستي ھذه 
على المنھج التحلیلي مع الاستفادة بآلیة الاستقراء، واستفدت من المنھج التحلیلي في تحلیل المادة العلمیة 

 دي.وإبراز أثر القصود في منھجھ الاجتھا التي استقرأتھا من جمع آثار عمر 
  خطة البحث: 

المبحث فقد قسمت البحث وفق الخطة التالیة:  ،لأھداف المرجوةلوالوصول  ،للإجابة على الإشكالیة 
مراعاة عمر بن الخطاب للقصود في منھجھ الاجتھادي، وفیھ مطلبان؛ أولھما: تعریف القصود الأول: 

المبحث الثاني:  .المراعیة للقصودوأھمیتھا في الشریعة الإسلامیة، والثاني: مسالك عمر الاجتھادیة 
د، وفیھ ثلاثة مطالب؛ والتداخل المعرفي بین علم الأصول والعلوم الإنسانیة وأثره في الكشف عن القص

تكامل تحقیق المناط الخاص مع علم النفس وأثرھما  أولھا: علاقة القصود بتحقیق المناط الخاص، والثاني:
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. وأثرھما في الكشف عن القصودالعرف مع علم الاجتماع تكامل د، والثالث: وفي الكشف عن القص
وفیھ مطلبان؛ ، نماذج تطبیقیة لأثر مراعاة القصود في اجتھادات عمر بن الخطاب المبحث الثالث: 

  العقود الشخصیة والأمانات.العقود التجاریة والمالیة، والثاني: أولھما: 
  منھجھ الاجتھاديالمبحث الأول: مراعاة عمر ابن الخطاب للقصود في 

والتطرق لأھمیة الفقھ  ،الإسلامیةسأتناول في ھذا المبحث تعریف القصود وأھمیتھا في الشریعة 
 والاجتھاد العمري وبیان مسالكھ الاجتھادیة المعتبرة للقصود في المطلبین التالیین:

 المطلب الأول: تعریف القصود وأھمیتھا في الشریعة الإسلامیة
  تعریف القصود لغة واصطلاحاالفرع الأول: 

 1بین الإسراف والتقتیرلھ معان متعددة، من بینھا: أنھّ منزلة و ،القصدجمع مفرده  د لغة:ولقصتعریف ا - 1
، 4، ومن معانیھ أیضا إِتیان الشَّيْءِ 3، واستقامة الطریق؛ وَاقْتصََدَ فلاَُنٌ فيِ أمَره أيَ اسْتقََامَ 2والْعَدْلُ 
 .5والكسر

. 6العسكري بالإرادة؛ وذلك في قولھ: "إرادة الفعل في حال إیجاده" اعرّفھد اصطلاحا: والقصتعریف  - 2
  . 7إرادة تبلغ درجة الجزم والاعتزام وورجّح عمر الأشقر أنّ القصد ھ

والقصد ھو الإرادة والغایة التي یرید الوصول إلیھا انطلاقا من باعث في نفس المكلّف یحرّكھ للوصول 
  .8إلیھ

المكلف متمحور حول الأھداف التي یرجوھا من وراء تصرفاتھ المختلفة؛ الفعلیة والقولیة، وھذه فقصد 
  . 9القصود ھي التي تمیز بین العبادة والعادة، وبین الأفعال الصحیحة والباطلة

أقرب التعاریف اللغویة للمعنى الاصطلاحي ھو: إتیان العلاقة بین التعریف اللغوي والاصطلاحي:  - 3
الذي یدور حول الإقدام على  ،دوحیث یتفّق ھذا المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي للقصالشيء، 

  الشيء بالإرادة الجازمة.
 د في الشریعة الإسلامیة والفرع الثاني: أھمیة القص

الشارع  إناطةد تظھر في والقص أھمیة إنّ مناط التفریق بین الأجر والوزر في العمل:  يد ھوالقص - 1
  .10؛ ولذلك جاء في الحدیث: "إنما الأعمال بالنیات"بھاالأجر والوزر 

أھم ركن في جمیع العبادات التكلیفیة والأعمال التي یتقرب بھا  إنمفتاح قبول العبادات:  يد ھوالقص - 2
، كأفعال النائم شرعاولا محلّ لھا  ،تعالى ھو القصد، فخلوّ العبادات عن القصد یجعلھا باطلةالعبد إلى الله 

 .11والمجنون
الله تعالى معیارا للتفریق بین العبادات والعادات المتشابھة  افقد جعلھمعیار للتفریق:  يد ھوالقص - 3

 .   12د، وغیر ذلك من الأمثلةوالقصفالصوم قد یكون قربة وقد یكون حمیة، وما یمیّز بینھما ھو ظاھرا؛ 
 اي یضمرھتد الواھتمّ الشارع بالقص :ةل الظاھرافعأكثر من الأ ةد المضمرواھتمام الشریعة بالقص - 4

د والمكلف، ولم یعتبر في إناطة الحكم ظاھر الفعل إذا كان مخالفا لقصده، وفي ھذا دلالة على مكانة القص
الفعل الجائز في الظاھر ذریعة للوصول إلى قصده الباطن الفاسد فلا في الشریعة الإسلامیة، فمن اتخذ 

 . 13اعتبار لھ في صحتھ ویقع باطلا؛ كالذي ینكح المطلقة ثلاثا لیحلھا لزوجھا الأول
وبھذا جاءت قاعدة: "العبرة في العقود  د في المعاملات المالیة دون الألفاظ:واعتبار الشارع للقص - 5

، 15، فیتم العقد بین المتعاقدین بأيّ لفظ كان إن عرُف المقصود14لفاظ والمباني"للقصود والمعاني لا للأ
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د دورا كبیرا في تحویل وتكییف المعاملة؛ والذي ینجم عنھ تأثیر في الحكم الشرعي بین وكما أن للقص
  .16وبین الصحة والفساد ،الحل والحرمة

في المعاملات؛ وعلیھا مدار أم كانت في العبادات  سواء ،قِوام تحدید صحة أفعال المكلف يد ھوفالقص
  الأجر والوزر.

 لقصد الشارع فالحكم لا یتغیر ولا إشكال في ذلك، ةموافق تد إن كانووعلیھ یمكن أن نخلص أن القص
لقصد الشارع فالحكم یتغیر، ویعامل المكلف بنقیض  ةومناقض ةد المكلف مخالفوقص توالعكس فإن كان

  البطلان. د على الفعل إما بالصحة أووقصده، وھنا یظھر جلیا أثر القص
 المطلب الثاني: مسالك عمر الاجتھادیة المراعیة للقصود

 الفرع الأول: أھمیة الفقھ والاجتھاد العمري
بعد الفترة النبویة كانت قصیرة، إضافة إلى اشتغالھ بمشاكل جمّة في  إنّ فترة خلافة أبي بكر 

عصره أخذت منھ متسعا من الوقت؛ فلم یظھر فقھھ واجتھاده بشكل كبیر مقارنة مع غیره من الخلفاء، أما 
عمر بن الخطاب فقد تجاوزت مدة خلافتھ العشر سنوات، وكانت اجتھاداتھ ذات قیمة علمیة كبیرة أثرّت 

صره وعلى الإسلام، ففي خلافتھ شھدت الدولة الإسلامیة فترة ممیزة؛ حیث توسعت الدولة على ع
 وتفاعلت مع مختلف الحضارات، وقد أدىّ ذلك إلى تولّد الكثیر من القضایا والنوازل والمسائل الجدیدة.

میزانیةّ نفسھ بوضوح في مختلف المجالات؛ حیث بنى اقتصادا متكاملا، ونظّم  وھنا أظھر فقھ عمر 
 ، وكان لفقھھ تأثیر17الدولة، وجعلھا في دواوین، وظھر اجتھاده وفقھھ أیضا في مجالات الإفتاء والقضاء

كبیر یمتد إلى عصرنا؛ إذ تعدّ مواثیقھ ورسائلھ التوجیھیة للأمراء والقضاة مصدرًا ھامّا للقضاء والمحاماة 
  في عصرنا. دالة، وھذا یمكن أن نلمسھفي الوقت الحاضر، وذلك لما تحتویھ من تأصیل وخدمة للع

دور حیوي في ترجمة وتجسید المبادئ الإسلامیة إلى نظام عملي فعاّل، وذلك  إنّ لاجتھادات عمر 
نتیجة فھمھ العمیق للمقاصد والواقع، فقاد الدولة بحكمة وعدالة ونظام قضائي یعكس مبادئ الإسلام، 

ق التوازن بین الحكم والعدل، كما أسّس للنّظم الاقتصادیة التي وجسّد مفاھیم العدالة وحقوق الإنسان وتحقی
تتماشى مع أحكام الشریعة الإسلامیة، مما جعلھ مثالا حی�ا لقیادة مستنیرة في تطبیق مبادئ الإسلام في 

  الحكم.
  الاجتھادیة الفرع الثاني: مسالك عمر 

  المسالك الاجتھادیة العامة - 1
الكریم المصدر الأول للتشریع، وقد كان عمر بن الخطاب یقف عند نصوصھ یعُدّ القرآن القرآن:  -أ

وأوامره وأحكامھ ولا یتجاوزھا، وإذا وجد آیة تعارض اجتھاده وموقفھ تراجع عنھ ونقضھ، كإعراضھ 
 .18]199[الأعراف:  وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ : عن عیینة عند غضبھ منھ بعد سماع قولھ تعالى

ویقف عندھا في  ،كان یسیر حذو النصوص النبویة ویقتدي بھا، ویستقي منھا الأحكام الشرعیة السنة: -ب
اجتھاده، وإذا تبینّ لھ أنّ اجتھاده مخالف للسنة نقضھ وتراجع عنھ، وذلك كتراجعھ عن حكمھ بالتفاوت 

  .19بینھا، والأمثلة دالة على ذلكصلى الله عليه وسلم في دیة الأصابع لمّا ورده تسویة النبي 
كان عمر بن الخطاب یأخذ بتعلیل الأحكام، فإذا عرُضت علیھ مسألة لا یجد : وتعلیل الأحكام القیاس -ج

، ومن 20اجتھد فیھا وقاس على أمثالھا، وھذا ظاھر في رسالتھ المعروفة إلى أبي موسى ،فیھا نصا
ظھر فقھھ ، وھنا ی21حد السرقة عن المضطر قیاسا على إباحة المیتة للمضطرالأمثلة على قیاساتھ إسقاط 
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في أن مناط الحكم غیر متحقق، وذلك لوجود الحاجة إلى البحث عما یحفظ بھ المكلف نفسھ من أكل 
  وشرب، فلما تواجدت ھذه الشبھة، ولم یتحقق مناط الحكم أسقط الحد درءا للشبھات.

ارق فقصد المكلف من السرقة ھنا حفظ نفسھ وتحقیق أدنى درجات العفاف، ولیس عدلا أن تقطع ید الس
لحاجتھ الملجئة للعیش؛ لأنّ المقصد الأساس للقطع ھو ردع السارق دون أي إلجاء، وھذا ما لاحظھ عمر 

 ؛ فغاص في النص القرآني واستنبط علة الحكم فیھ، ثم تنبھّ لقصد المكلف من السرقة، ومن ثم قاس
  علیھ ونزّل الحكم. 

فاجتھاداتھ نابعة من مراعاة مقاصد ؛ ظاھر في فقھھوذلك مراعاة المقاصد الشرعیة والكلیات الخمس:  -د
الشارع الحكیم، وحفظ كلیات الشریعة المتمحورة حول الدین والنفس والعقل والعرض والمال، ونكتفي 

وذلك قصد حفظھ من  ،22بمثال على مراعاتھ لكلیة الدین؛ بإشارتھ لجمع القرآن الكریم كما ھو معلوم
ى رأس الأمثلة التي راعى فیھا مقصد حفظ الدین، والمصلحة الكبرى الضیاع، ویعدّ ھذا الاجتھاد عل

  والعامة للمسلمین. 
  المسالك الاجتھادیة المراعیة للقصود: - 2
في  یركّز یعُدّ عمر بن الخطاب من أكثر الصحابة تفعیلا لھذا المعنى؛ حیثمراعاة قصود المكلف:  -أ

ومراعاة د المكلف دون اعتبار للفعل الظاھر أو اللفظ إذا عارضھ، وتنزیلھ للأحكام على مراعاة قص
، وذلك بنظره إلى قصد المكلف، 23عمر بن الخطاب لھذا كثیر، ومن أمثلتھ: عدم إیقاعھ لطلاق المكره

  وأنھ لم یقصد التلفظ بھ إلا لإكراه ملجئ قد یؤثرّ على حیاتھ.
قصد المكلف وبینّ أنّ مجالھ یمتدّ إلى باب العبادات وباب العادات باب ل الإمام الشاطبي في وقد فصّ 

  :24یدور على أمرین اثنینعلى حد سواء، كما بینّ أنّھ 
  : أن یكون قصد المكلف مطابقا لقصد الشارع، الأول
  : من خالف قصده في التكالیف قصد الشارع یقع عملھ باطلا.الثاني

یستند في اجتھاداتھ إلى مبدأ التھمة، وإن كانت ھذه الأخیرة  إن عمر بن الخطابالتھمة والقرینة:  -ب
إلا أنھ عند وجود القرائن القویة والقطعیة التي ترتقي إلى درجة الظن  ،لیست أساسا قطعیا لإصدار الحكم

وذلك كإثبات جریمة شرب الخمر بقرینتي وجود  ،فإنھ یستند إلى ھذین المبدأین في أحكامھ ،المعتبر شرعا
 .25أو الرائحة في فم الشارب مع سمعتھ بالإدمان على شربھالقیئ 

إن سدّ الذرائع لم یكن معروفا عند عمر بن الخطاب كمصطلح علمي  كما ھو معروف سد الذرائع:  -ج
، إلا أن معناه عمل بھ في العدید من قضایاه وأحكامھ الاجتھادیة؛ فقد یكون 26في عصرنا عند الأصولیین

، فھو 27ومن ذلك منعھ الزواج من الكتابیة محرم سواء عن قصد أو غیر قصد،الشيء مباحا لكن مآلھ 
یرى حل الزواج منھا، لكنھ منع ذلك لئلا یؤول الفعل إلى زواج المسلمین من غیر العفیفات منھن، أو أن 
تبور بنات المسلمین، وتابعھ الإمام مالك وعمل باجتھاده ھذا، وعلل ذلك بأنھا قد تفُسد دینھ أو دین 

  .28أولاده، وتطعمھم ما ھو محرم في دیننا وتسقیھم الخمر
وقد كانت لھ نظرة بعیدة في أفعال المكلفین، فقد یكون أصلھا وظاھرھا مباح إلا أنھ لا مراعاة المآل:  -د

مثال ذلك كراھیتھ لنكاح الأمة، وحثھّ على الزواج بالحرة مراعاة  یتوقف عند ذلك بل ینظر إلى مآلاتھا؛
لزواج، فإذا تزوج الأمة فإنھ قد یؤول مصیر أولاده للرقّ من قبل سید الأمة، خلافا لما إذا لمآل ذلك ا

  .29تزوج الحرة
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الخطاب باب الحیل غیر الشرعیة في أفعال المكلفین؛ وجوھر ھذا راعى عمر بن مراعاة الحیل:  -ـھ
خر، ویؤول آیره إلى حكم النوع من الحیل یتمثل في تقدیم فعل جائز في الظاھر لإبطال حكم شرعي وتغی

، فأینما تبیّن لعمر بن الخطاب وجود حیلة في تصرف المكلف 30ھذا التصرف لھدم مقاصد الشارع
  .31نكاح التحلیل ورجم المحللّ والمحللّ لھ إبطال ذلك ومن، أبطلھ

 دوالمبحث الثاني: التداخل المعرفي بین علم الأصول والعلوم الإنسانیة وأثره في الكشف عن القص
في ھذا المبحث إلى الحدیث عن تحقیق المناط باعتباره المدخل لتفاعل علم الأصول مع علم  سأتطرق

، وبیان أثر النفس، وسأتعرّض للحدیث عن العرف باعتباره المدخل لتفاعل علم الأصول مع علم الاجتماع
  :الآتیینمطلبین الوذلك في  ،الكشف عن القصودھذا التداخل في 

 المطلب الأول: علاقة القصود بتحقیق المناط 
 التأصیل لتحقیق المناط الخاصالفرع الأول: 

إنّ المتمعن في الشریعة الإسلامیة یدُرك صلاحیتھا لكل زمان ومكان، وھذه الخاصیة تتحققّ بفتح باب 
والتنزیلي ھو  الاجتھاد بنوعیھ؛ النظري والتنزیلي، فالنظري یھدف لاستنباط الحكم الشرعي من الدلیل،

الذي یعمل على نقل الحكم الشرعي من حیزّ التنظیر والتجرید إلى التجسید على أرض الواقع بما یُحقق 
المقاصد الشرعیة، والاجتھاد النظري لیس بأولى من الاجتھاد التنزیلي، بل إنّ ھذا الأخیر ھو الذي یمثل 

شریعة، كما أنھ یسعى للوصول لتحقیق مقاصد قیمة وثمرة الاجتھاد النظري، فھو مفتاح تطبیق أحكام ال
  .32وأھداف الشریعة الإسلامیة، ویصون الأحكام الشرعیة من التلاعب بھا

لعلم  إرسائھوقد نظّر وقعّد الشاطبي للاجتھاد التنزیلي في كتابھ الموافقات، لكونھ الغایة المرجوة من 
المقاصد، ومن أھم ركائز ھذا القسم من الاجتھاد: "تحقیق المناط"؛ ومداره حول: نظر المجتھد في تعیین 

، وھو آخر مراحل الاجتھاد ولا خلاف في قبولھ، ولا یتمّ تنزیل 33محلّ الحكم الثابت بمدركھ الشرعي
  :34وتحقیق المناط متمحور حول: أمرین رئیسین ،الحكم الشرعي إلا بھ

إثبات العلة في الفروع الفقھیة، حیث یطلب المجتھد تحقیقھا في صورة النزاع كما بینّ ذلك  :ولالأ
  ، 35القرافي
   إثبات قاعدة كلیة في الفروع الفقھیة. :الثاني

فالشریعة أقرّت قواعد كلیة وأدلة یستقي منھا المجتھد الأحكام الشرعیة، ومن ثمّ یعمل على إثباتھ 
مناط المسألة؛ أي في تطبیقھ على الفروع والمسائل والمستجدات المختلفة، فأینما  وتعیین محلھّ بتحقیق

  :37، وتحقیق المناط على نوعین36تحقق لھ مناط الحكم وتبیّن لھ أنھ مقصود الخطاب أنزلھ على الواقعة
تحقیق المناط العام؛ وھو راجع للأنواع لا للأشخاص، حیث یرتبط بعموم المكلفین دون اعتبار  - 1

  .للخصوصیات؛ فجمیع المكلفون سواء في إنزال أحكام تلك النصوص المختلفة علیھم
تحقیق المناط الخاص؛ وھو أدق من الأول، فیحُققّ فیما تحققّ مناط حكمھ، فینظر في حال كل مكلف  - 2

 ،لینزّل الحكم على نفس معینة ،على حدى ویدُقق في ھواه وحظوظھ العاجلة ومداخل الشیطان في نفسھ
، بالإضافة إلى نظره فیما یصُلح نفس المكلف، فالعمل الصالح قد یسبب - كما سیأتي  –صد تربیتھا ق

ضررا لمكلف ولا یسُبّبھ لآخر، وقد یدخل الریاء على المكلف في عمل من أعمالھ ولا یدخلھ في آخر، 
لیق بنفسیة ذلك المكلف وبالتالي فالمجتھد یحقق مناط أفعال المكلف وینزّل علیھا الأحكام الشرعیة التي ت

بالخصوص وبما یخدم المقاصد الشرعیة، لذلك اتفق المجتھدون على حرمة صلاة المنافقین القائمة على 
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الحظوظ النفسیة من إحراز النفس والمال، والأمثلة على ھذا النوع كثیرة في اجتھاد النبي صلى الله علیھ 
 .38فلتراجع في مظانھا

الذي یراعي خصوصیات المكلفین وطبائعھم النفسیة ینبني على مراعاة  كما أنّ تحقیق المناط الخاص
د والمآل وسد الذرائع ومنع الحیل، فقد تمنع أفعال جائزة، إمّا بالنظر لمآلھا الفاسد مطلقا، وإما بالنظر لقص

  .39ؤدي إلى مناقضة مقاصد الشارع تحت باب الحیلتي قد تالمكلف خاصة ال
  القصود بتحقیق المناط الخاصالفرع الثاني: علاقة 

إنّ تفعیل تحقیق المناط الخاص یؤدي  یساعد في الكشف عن القصود: الخاص تحقیق المناط - 1
؛ المكلف وقصودهتتبع أحوال ومنھا بالمجتھد إلى الغوص في المسألة وتحلیل جمیع جوانبھا وحیثیاتھا، 

إلیھا وحظوظھا التي تبتغي الوصول إلیھا؛ وذلك بتحلیل النفس البشریة ومحاولة معرفة مداخل الشیطان 
مثل العلة والوصف المطلوب إثباتھ في الفرع، والأمثلة على تي تد الوویكون نتیجة ذلك الوصول للقص

والذي یطلّق زوجتھ في ؛ كتتبع المجتھد لحال المحلِّل وحال الواھب مالھ عند حلول الحول، ةذلك كثیر
د والعلة المشتركة بین كل تلك الأمثلة: القصوالمناط الخاص، مرض الموت، فیكُشف عن قصده بتحقیق 

  .ةالفاسد
یصف الشاطبي المجتھد الذي یمارس تحقیق المناط الخاص بالذي قذُف في قلبھ النور المنبعث من العلم 

. فھذا النوع الدقیق 40-"الله نورنظر بیالمؤمن فإنھ اتقوا فراسة "– والذي أوتي الحكمة والتقوى والفراسة
من التحقیق عبارة عن تفتیش وتنقیب عن القصود. ولذلك لا یتمكن من ھذا القسم من الاجتھاد إلا العالم 

  .41المربي الرباني المحتل لأعلى رتب الاجتھاد
ذكرنا أنّ تحقیق المناط یعمل على إثبات القاعدة والعلة في  القصد الفاسد یؤثرّ في الحكم الشرعي: - 2

لا تلتفت للصورة الظاھرة من الشریعة الإسلامیة المسألة، ومن بین ھذه العلل: قصد المكلف، ونعلم أنّ 
من مفاتیح تنزیل  افالقصد یعُدّ مفتاحبل تلتفت إلى القصد أیضا، حتي یترتبّ الحكم الشرعي؛  ،الفعل فقط

المتمثلة في: أنّ العلاقة لقاعدة "إنما الأعمال بالنیات"؛ فالأعمال تتبع القصد، ومنھ تظھر بقا ط الحكم
الحكم الشرعي  تحقیق المناط الخاص الذي یكشف القصد من خلال تتبع القرائن یمثلّ دعامة رئیسة لتنزیل

قاصدا منھ الوصول إلى الربا،  -الجائز في ظاھره-بیع العینة؛ فإن المتعاقد دخل عقد البیع  الثابت، مثال:
فإن ھذا القصد یحقق مناط الربا؛ حیث یخُرِج الفعل من صورة البیع إلى صورة الربا، وبالتالي یتغیر 

 فیحكم المجتھد ببطلان التصرف. الحكم الشرعي تبعا لتغیر القصد، 
مخالفا، للتعلق فلا بد للمجتھد من النظر في قصد المكلف من ناحیة كونھ موافقا لقصد الشارع أو 

الوطید بینھ وبین الحكم الشرعي، فإذا وجدت تھمة أو أمارة أو قرینة تدل علیھ، فقد حققّنا وأثبتنا القصد 
المخالف في المسألة ویتغیّر الحكم من الصحة إلى البطلان، ومن ثم یتمكن المجتھد من تنزیل الحكم 

 .الشرعي الصحیح
د وتحقیق المناط الخاص وتغیرّ الحكم الشرعي؛ في إبراز مدى ووتظھر أھمیة ھذه العلاقة بین القص

  تكامل ھذه العناصر الثلاثة في تحقیق روح الشریعة ومقاصدھا على أرض الواقع. 
وذلك في إجابتھ عن سؤال "ھل للقاتل توبة؟"، فإذا جاءه رجل لم یقتل  سوة؛أعباس ولنا في اجتھاد ابن 

، 42توبة لھ لتخویفھ وردعھ، وإذا جاءه من قتل أفتى بالعكس تیسیرا لھوسألھ عن ذلك أجاب بأنّ القاتل لا 
فھنا حقق المناط بتتبع قصد المستفتي، عن طریق الأمارات والقرائن الدالة على حالھ، فلما رأى حال 



  أثر مراعاة القصود في اجتھادات عمر بن الخطاب 
 

  

  251                                                                                                                    الإحیاء مجلة

الأول وعلامات الغضب بادیة على وجھھ علم أنھ یقصد القتل فمنعھ وسد عنھ الطریق، ولما رأى حال 
  نكسار في الروح وطلب للتوبة والھدایة یسّر علیھ وأفتى لھ بقبول وصحة التوبة.الثاني من ا

  
 دوالمطلب الثاني: تكامل تحقیق المناط الخاص مع علم النفس وأثرھما في الكشف عن القص

  الفرع الأول: حقیقة علم النفس
إن علم النفس یختص بالعالم الداخلي للفرد من عملیات عقلیة ونفسیة؛ فیھتم بما  تعریف علم النفس: - 1

، وبالتالي فإن لھذا العلم علاقة بكل أفعال الفرد 43یجري داخل النفس البشریة ویدرس الفرد بكیانھ
والمتمثلّة في المختلفة، وھو علم واسع یحتاجھ الفرد والمجتھد وحتى العامي لمعرفة القوة التي تسیّره 

  . 44النفس
 ،الداخلي إن ھدف علم النفس الرئیس یتمحور حول فھم سلوك ونشاط الانسان أھداف علم النفس: - 2

وكذلك ما یتعلق بالبیئة الخارجیة الاجتماعیة، وما یجول في خاطر المكلف من الرغبات والدوافع 
والتنبؤ  - المكلف-نسان م یتم ضبط الإوالتطلعات التي یسعى إلیھا من وراء أفعالھ، ونتیجة لھذا الفھ

  ، ومحاولة إصلاحھ وتغییره.45بتصرفاتھ والتحكم فیھ
  دوالفرع الثاني: دور تحقیق المناط الخاص وعلم النفس في الكشف عن القص

إنّ المتمعّن في تحقیق المناط الخاص یجد أنّھ یتداخل مع علم النفس: فمجالھ لیس الموضوعات 
الإنسانیة  عامة، والماثلة أمامھ خاصة من ناحیة تقبلّھا لإیقاع الحكم الشرعي علیھا، الخارجیة بل الذات 

وذلك بمراعاة خصوصیتھا النفسیة وطبیعتھا وقصودھا وسلوكھا وأھوائھا ومداخل الشیطان وحظوظھا 
س العاجلة ودرجة تحملھا للتكالیف، وكل ما یطرأ على النفس من عوارض، فیغوص المجتھد في عمق النف

لیصل إلى الھدف المرجو منھ والمتمثلّ في: تنزیل الحكم المناسب لتلك النفس خاصة بما  ،46الإنسانیة
یوافق طبیعتھا وأھوائھا وذلك لإصلاحھا وتأدیبھا وإرشادھا، فھو ھدف شرعيّ تربوي إصلاحي، وھذا 

یظھر اشتراكھ  ، فھو ألصق من غیره بالمقاصد التربویة، وبالتالي47ھو جوھر تحقیق المناط الخاص
وتداخلھ مع علم النفس وأھدافھ من ناحیة دراسة النفس البشریة ومحاولة إصلاحھا كما ھو ملاحظ مما 

  سبق.
تتغیر جراء معطیات وظروف وملابسات مؤثرة في  بل قد ،ثابتةوبما أنّ الأحكام الشرعیة لیست 

الفعل، فإنّ تحقیق المناط الخاص وعلم افعھ من وراء ود المكلف ودوالحكم، والتي من بینھا تغیرّ قص
د من الركائز التي وصیر القصت ا، وعند فھم ذلك ومعرفتھاد ومعرفتھوالنفس یسعیان للتنقیب عن القص

  .ةمخالف تكان ند إوینبني علیھا الحكم، وقد یتغیر الحكم تبعا للقص
راسة النفس البشریة وتظھر العلاقة بین علم النفس وتحقیق المناط الخاص في أنھما یسعیان لد

د، ونتیجة ھذا ووالغوص في أعماقھا لیتم الكشف عن القصود، ویمكن اعتبارھما الجسر الموصل للقص
  التكامل بینھما تظھر في التأثیر على عملیة تنزیل الحكم الشرعي. 

یبحث 
ویكشف 

عن
تحقیق 
المناط

التي 
تمثل

قصود 
المكلف

المؤثرة 
في

العلة 
والمعنى 
في المسألة

الحكم الشرعي
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 فنستنتج أنّ المجتھد یحتاج فھم النفس البشریة بصفة عامة ودوافع المكلف والمستفتي بصفة خاصة
  لیطُبّق علیھ الأحكام الشرعیة الموافقة لقصد الشارع.

 الفرع الثالث: مدى مراعاة الشریعة الإسلامیة لعلم النفس:
النفسي وتغیّراتھ في وضع  كما یمُكن ملاحظة أن الشریعة الإسلامیة راعت جانب السلوك الإنساني

جرّاء تغیرّ الحالة النفسیة للمسلم، ومن الأحكام الشرعیة؛ فأجازت التخفیف في بعض الأحكام التكلیفیة 
مراعاة الحالة النفسیة للمسلمین في حال الحرب وما تعتریھم من ضغط نفسي وخوف من غدر  ؛ذلك

  العدو، فشُرعت صلاة الخوف.
توریث المبتوتة في مرض وقد راعى الصحابة رضوان الله علیھم ھذا العلم في اجتھاداتھم؛ ومن بینھا: 

ث الصحابة رضوان الله علیھم المبتوتة في مرض الموت، وذلك عملا بعدة أدلة؛ من بینھا ورّ  فقدالموت: 
وقد جاء الأثر عن عثمان في ، سد الذرائع وتھمة القصد الفاسد للزوج؛ والمتمثلّ في حرمانھا من المیراث

، 48بتھاتماضر بنت الأصبغ الكلبیة من عبد الرحمن بن عوف، وذلك بعد أن طلقھا في مرضھ ف توریث
وقد اشتھر اجتھاده بین الصحابة ولم ینكر علیھ أحد منھم، وأصبح اجتھاده أصلا في المسألة، وورّثوا 

. ویرجع 50، وقیل إنّ اجتھاده ارتقى لدرجة الإجماع49امرأة الفارّ نظیر قصده الفاسد والتھمة الموجھة إلیھ
فھو لم یقصد  ،المطلّق في مرض الموتھذا التعلیل إلى استعمال علم النفس في المسألة بتحلیل دوافع 

فعِلم النفس فسّر سلوكھ وكشف بأنھ یقصد منع المبتوتة من المیراث، ولما  !التطلیق إلا في مرض موتھ
  .51تنبّھ الصحابة المجتھدون لذلك عاملوه بنقیض مقصوده طبقا للقاعدة الشرعیة

  الكشف عن القصودوأثرھما في المطلب الثالث: تكامل العرف مع علم الاجتماع 
  الفرع الأول: حقیقة علم الاجتماع وأھمیتھ

، وھو 52وصار عادة فیما بینھم، سواء كان قولا أو فعلا أو تركاعلیھ إن العرف یمُثل ما تعارف الناس 
ذو صلة وثیقة بالفقھ وأصولھ، وقد راعتھ الشریعة الإسلامیة في تنزیل الأحكام، ولھ سلطانھ في تغیرّ 

یة، فكان أساسا في اتسّام الشریعة الإسلامیة بخاصیة المرونة؛ فإن ما یصلح لمجتمع قد لا الأحكام الشرع
الذي یشترك معھ في تحلیل المجتمع  ؛ومن أھم العلوم التي تلتقي مع العرف علم الاجتماع ،یصلح لآخر

لواقع شرط وعاداتھ، ومعرفة أعرافھ، وطبائع الناس فیھ ومجاري عاداتھم، وكما ھو معلوم فإن فقھ ا
، 53أساس في الاجتھاد، ویرى القرافي أن الأحكام المترتبة عن العوائد تدور معھا كیفما دارت وتبطل معھا

 وقد غیر الشافعي مذھبھ عندما انتقل من الحجاز إلى مصر.
وعلیھ فإن المجتھد مطالب بمعرفة الأعراف حتى یفتي وفقھا أو یعتبرھا إن لم تخالف نصا، وھنا  

ومعرفة عاداتھ وطرق عیشھ ونقاط  ،یستفید المجتھد من علم الاجتماع في سبر غور المجتمعیمكن أن 
قوتھ وضعفھ حتى ینزل علیھ ما یناسبھ من الأحكام، فكما ھو معلوم فھناك الفتوى التي تتعلق بالفرد وھناك 

وكذلك  ،راد المجتمعالفتوى التي تتعلق بالمجتمع؛ كمنع عمر الزواج بالكتابیات فھذه فتوى تتعلق بكل أف
   توریث المطلقة في مرض الموت فھذه فتوى موجھة لكل من یطلق في مرض الموت.

  الفرع الثاني: حقیقة علم الاجتماع وأھدافھ
إن علم الاجتماع من أھم وأقدم العلوم التي تھتم بمعالجة حیثیات وقضایا المجتمع والتعمق في عرفھ 

تبر ھذا العلم یرتبط بالواقع الاجتماعي عن طریق معرفة ودراسة وعاداتھ، وقد عُرّف بعدة تعریفات تع
المحیطة بھ بصفة عامة، مع دراسة وتحلیل وتفسیر جمیع سلوكات مجتمع الانسان والوقائع والحقائق 

. فھو علم یرتكز على دراسة التفاعل 54داخل المجتمع تفسیرا علمیا لا فلسفیا بصفة خاصة الإنسانوأفعال 
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أنّھ یسعى إلى  ،ومن أبرزھا ؛، ولھذا العلم أھداف كثیرة55المتبادل والأنماط والظواھر الاجتماعیةالإنساني 
التعمق في فھم النفس البشریة داخل المجتمع، ودراسة أنماط السلوك الاجتماعي وآثاره ودوافعھ بغُیة 

وذلك لتحقیق توازن  ،56ومن ثم محاولة إصلاحھا وتغییرھا ،الوصول لتشخیص وتفسیر البیئة الاجتماعیة
  واستقرار وتحسین المجتمع.

  د:والفرع الثالث: دور العرف وعلم الاجتماع وأثرھما في الكشف عن القص
خلال التعریف والأھداف السابقة لعلم الاجتماع نلحظ أنّ ھناك علاقة بین ھذا العلم وبین باب من 

بوابة من البوابات الكاشفة عن قصود المكلفین من مراعاة القصود؛ وذلك من ناحیة أنّ علم الاجتماع یعُدّ 
  ودراسة سلوكیات الانسان والفرد داخل مجتمعھ. ،خلال ملاحظة وتحلیل عرف المجتمع

والمتمعن في الشریعة الإسلامیة یلحظ أنھا تراعي ھذا العلم الذي یعُنى بدراسة حركة المجتمع في 
أحد مصادر  -الذي یُعد من أساسیات علم الاجتماع- رف استنباط وتنزیل الأحكام الشرعیة؛ وذلك بجعل الع

التشریع باعتبار أنھ یمثل تقالید المجتمع وعاداتھ، كما أنّ سلوك الفرد یتأثر بعرف مجتمعھ، ولذلك كان 
العرف من أھم مفاتیح تفسیر المعاملات بین الناس، ویتم كشفھ بعلم الاجتماع، ویوجد العدید من الأمثلة 

م الشرعي بعلم الاجتماع؛ ومنھا: مسألة الإحسان للمقرٍض عند سداد الدین بزیادة غیر حول تعلّق الحك
مشروطة، فالعرف یعُد حاكما في المسألة، وذلك ظاھر في نھي عبد الله بن سلام لأبي بردة عن ذلك لأنھا 

  . 57تحت حجة وقرینة انتشار الربا في البیئة المجتمعیة التي یعیش فیھا ،في حكم الربا
 ،دراسة أنماط السلوك الاجتماعي ودوافعھبد الله بن سلام اعتبر في اجتھاده العرف وعلم الاجتماع بفع

فقد طفت ظاھرة الربا على المجتمع وتفاقمت حیث تبینّ لھ انتشار الربا وأنھا أصبحت ظاھرة اجتماعیة؛ 
  إلى أن وصلت إلى درجة تقدیمھ على شكل ھدیة، وھذا ما دفع عبد الله بن سلام إلى النھي عن ذلك. 

وعلیھ فعند تنزیل الحكم الشرعي المتعلق بغالب فعل المجتمع أو قولھ، لا بد من تحقیق مناطھ، والذي 
  ي فھم العرف وتحلیلھ علم الاجتماع.من مفاتیحھ مراعاة العرف، ویساعد ف

  المبحث الثالث: نماذج تطبیقیة لأثر مراعاة القصود في اجتھادات عمر بن الخطاب
سأتطرق في ھذا المبحث لبیان نماذج تطبیقیة لأثر مراعاة القصود في اجتھادات عمر بن الخطاب 

  مطلبین كالآتي: والعقود الشخصیة والأمانات في  وذلك في العقود التجاریة والمالیة
  المطلب الأول: العقود التجاریة والمالیة

  الفرع الأول: تضمین الصناع
: العامل یقدم شیئاً للصانع لیقوم بتصلیحھ، فإذا ادعّى الصانع تلف تلك الأمانة دون صورة المسألة - 1

أو تھمة  ،لتھمة التقصیر ،تقصیر، فھل یؤخذ بظاھر قولھ ولا یضمن، أم یتحمل المسؤولیة ویضمن ما أتلفھ
  والاستفادة منھا لنفسھ؟ ،حیازتھا

إن الوازع الإیماني في العصر النبوي وعصر الخلیفة الأول أبي تضمین الصناع في العھد النبوي:  - 2
كان وازعا قویا تحُفظ فیھ الأمانة بشتى أنواعھا، ومن بینھا أمانة العامل الذي یضعھا بین یدي  بكر 

  ك لم یكونوا یضمنون ما یتلف بین أیدیھم لسببین؛ الصناّع، ولذل
  : لأمانتھم وحسن قصدھم وبعدھم عن التھمة.الأولأمّا 

  .58: عملا بالحدیث النبوي "لا ضمان على مؤتمن"والثاني
ومن ثمة إذا تلفت الأمانة التي بین أیدیھم لا توجّھ إلیھم تھمة التقصیر والتھاون، أو تھمة التعدي علیھا 

  في أنفسھم.لمصلحة 
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عن عمر بن الخطاب أنھ "ضمن الصناع الذین الأثر المروي عن عمر بن الخطاب في المسألة:  - 3
  .59انتصبوا للناس في أعمالھم ما أھلكوا في أیدیھم"

: یظھر من الأثر أنّ عمر بن الخطاب انتھج منھج التضمین عند تلف وھلاك أمانة وجھ الاستدلال
  واء بتقصیر متعمد وقصد فاسد أو العكس. العمیل عند الصانع بإطلاق؛ س

إنّ ضعف الوازع  في مسألة تضمین الصناع: د في اجتھاد عمر ودراسة تأثیر مراعاة القص - 4
الخطاب وفقُدان ھیْبة الأمانة عند العامة وعند الصناع خاصة، وامتداد أیدیھم للحرام ابن الدیني في عھد 

التلف، دفع الفاروق للاجتھاد في ھذه المسألة عملا بمظنة والاستیلاء على أمانات الناس تحت دعوى 
وظھور قصدھم الفاسد، وعملا بالمقاصد  ،، وذلك لشیوع خیانة الأمانة في زمانھ60التھاون، وبمبدأ التھمة

الشرعیة المتمثلة في حفظ أموال الغیر، فقضى بتضمینھم في تلف الأمانة التي بحوزتھم كما مرّ معنا في 
  الأثر.

 تد المكلفین في عصرھم، فلو بقیوال وقصوحأفي ھذه المسألة منوط ب فاجتھاد عمر وعلي 
د تغیّر الحكم، وال والقصوحالأ تلبقي الحكم على أصلھ؛ لكن لما تغیر ةوغیر فاسد ةدھم صحیحوقص

انة بل لسد ذریعة التھاون في أم -حاشاھم-وھذا نظر مقاصدي للنص ولیس تجاوزا ومخالفة للنص النبوي 
تحت غطاء جائز ظاھرا وفاسد  ،أو الترأس لمھنة لیس أھلا لھا وأكل أموالھم والانتفاع بھا لأنفسھم ،الغیر

باطنا؛ والمتمثلّ في ادعّاء تلف ما تحت أیدیھم من أمانة الغیر، كما أن مآل ھذا الحكم ھو تحقیق كلیة من 
  الكلیات الخمس وھو حفظ المال.

ھ علاقة بعلم النفس وعلم الاجتماع، وذلك بتحلیل نفسیة المجتمع ومعرفة ویلاُحظ أنّ ھذا الاجتھاد ل
أعرافھ وقصود أفراده من وراء أفعالھم، فنجم عنھ ھذا الاجتھاد سعیا لإصلاح المجتمع وتھذیب النفس 

ذلك على بینّا، ویدل ومن أھداف علم النفس كما  ،الذي ھو جوھر تحقیق المناط ،وتحقیق القصد التربوي
  .61"نھ لا یصُلحھم إلا ذلك"إ الذي وافق الفاروق في المسألة  علي قول

  نموذج الاحتكار القدیم والاحتكار المعاصر: الفرع الثاني:
شراء الإنسان ما یحتاجھ غیره بصفة أما الاحتكار فعرُف بتعریفات عدیدة تتمحور جمیعا حول:  - 1

  .62إضافيعامة، وحبسھ عنھم طلبا في زیادة السعر وتحقیق ربح 
، 63شراء ضروریات الناس من السوق وحبسھا عنھم، والتحكم فیھا صورة مسألة الاحتكار: - 2

أن یضر بالناس؛ سواء كان طعاما أو صوفا أو غیره، فإذا لم یضر بالناس وبالسوق فلا حرج في وضابطھ 
  .64شرائھ واحتكاره، وإن منع من ذلك فھو ظلم

الآثار الواردة عن د في اجتھاده في المسألة: ووأثر القصالآثار المرویة عن عمر بن الخطاب  - 3
في ھذه المسألة كثیرة، وكلھا تنحو نحو المنع، ومن أبرز تلك الآثار قولھ: "لا حكرة في  عمر 

 . 65سوقنا"
فعبرّ الفاروق عن الاحتكار بلفظ الحكرة، ونھى عنھا في الأسواق، كما أنھ لم یفرق بین كون المحتكر 

أو جماعة، كما لم یحصر الاحتكار في الطعام فقط؛ بل كل ما یؤدي لضرر في حیاة الإنسان شخصا واحدا 
الاحتكار لعلة: قصد التجّار الإضرار بغیرھم، وتحقیق ربح أكثر عن طریق  ، وقد منع عمر 66عامّة

ھ بثمن ویشاركون الناس فی -إن عثر علیھم- ارتفاع الأسعار، كما أنھ یقضي بنزع الطعام من المحتكرین 
  ، لنفس العلة.67الشراء الفعلي، ویشمل ھذا القرار جمیع أنواع الطعام
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لمّا وجد ابن أبي بلتعة یبیع دون سعر  جاء في الموطأ أثر لعمر  صورة الاحتكار المعاصر: - 4
  .68السوق، "إما أن تزید في السعر، وإما أن ترفع من سوقنا"
ومن بین تلك  -وإن كان لھا أصل في السابق  -انتشر في العصر الحدیث صور عدیدة من الاحتكار 

الصور احتكار السوق جملة وتفصیلا، وھذه الصورة أكبر ضررا من احتكار ضروریات الإنسان، وتستند 
لسوق، ومن ھذه الصورة على تخفیض الثمن بدرجة كبیرة لإلحاق الضرر بالتجار الآخرین وإبعادھم من ا

  .69غیر المشروع حتكارممارسة الا ةثمّ 
وقد تواجدت ھذه الصورة في عھد الخطاب، ولمّا تنبّھ لھا قضى بمنع التجار المفسدین من دخول 
السوق، وھنا یبرز سعة فقھھ ونظرتھ الاقتصادیة والمقاصدیة، فاجتھاده نابع من النظر والتنبّھ لقصد 

ھم، وذلك بإخراجھم من السوق، ومن ثم رفع الأسعار، وقد جاء في ھؤلاء التجار بإلحاق الضرر بإخوان
بعض التجار یدخلون الأسواق بسلعھم قاصدین الإفساد وإحداث الشغب وإیذاء  موسوعة الفاروق:  فإن "

الناس، فیبیعون بخمسة مثلاً ما قیمتھ في السوق سبعة أو عشرة، یرومون بذلك إلى إظھار غیرھم بمظھر 
لى أن تبور علیھم سلعھم، فإذا طال علیھم الأمد اضطروا إلى البیع بخسارة ثم قاموا من المُغالین، وإ

السوق مخذولین، فیبقى بھ الذین أرخصوا علیھم منفردین، ثم یتحكمون في الأثمان بعد ذلك كما 
  .70"یشاؤون

في كثیر من الشركات الكبرى وعند  واقعنا المعاصرویمكن أن نلاحظ ھذه الصورة الاحتكاریة في 
الكثیر من التجار، والملاحظ أكثر عند الیھود، فیعملون على بیع السلعة بأقل من سعر تكلفتھا حتى یفسد 

، فھذه صورة من صور 71السوق ویخرج التجار، ومن ثم یحتكرونھ ویرفعون سعر السلعة بالأضعاف
  د.وبحنكتھ الاقتصادیة عملا بالقص عمر الاحتكار الناتجة عن القصد الفاسد، ولذلك منعھ 

  المطلب الثاني: العقود الشخصیة والأمانات
  نموذج تضمین الودیعةالفرع الاول: 

  تعریف الودیعة: - 1
الودیعة مفرد، وتجمع على ودائع، یقال: أودعھ مالا أي دفعھ إلیھ لیكون ودیعة تعریف الودیعة لغة:  -أ

  .72من الأضدادعنده. وتفید أیضا قبول المال فھي 
  .73عرفھا ابن جزي المالكي ب: "استنابة في حفظ المال"تعریف الودیعة اصطلاحا:  -ب

إذا ائتمن طرف أمانة وودیعة لطرف آخر؛ فھل إذا ضاعت الأمانة والودیعة  صورة المسألة: - 2
  یضمنھا؟

تبرز عدة آثار في اجتھاد عمر بن الخطاب في  الآثار المرویة عن عمر بن الخطاب في المسألة: - 3
نَھُ ودیعة سرقت من بیت مالھ" ھذه المسألة؛ أمّا الأول فأثر أنس بن مالك "أن عمر بن الخطاب   .74ضَمَّ

ذھب لك معھا عن أنس بن مالك قال استودعت ستة آلاف درھم فذھبت فقال لي عمر والأثر الثاني: "
  .75"شيء قلت: لا، فضمنني

  .76لثالث: عن عبد الله بن عكیم "أن رجلا استودع رجلا ودیعة فھلكت، فلم یضمنھ عمر"والأثر ا
  .77وأشار الجصاص إلى إجماع الفقھاء في عدم الضمان إذا لم یكن ھناك تعدّ أو تھاون

  .78أمّا الإمام مالك ففصّل في المسألة؛ فنفى الضمان في الحیوان دون الحلي والثیاب وما شابھھا
بعد استعراض الآثار السابقة، یظھر  في المسألة: د في اجتھاد عمر وتأثیر مراعاة القصدراسة  - 4

أنّ ھنالك تناقض ظاھري؛ وذلك بین الأثر الأول والثاني اللذین یشیران إلى التضمین، وبین الأثر الثالث 
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رفع التعارض  الذي یشیر إلى عدم التضمین. وعند النظر إلى المسألة من منظور مراعاة القصود، یمكن
  الظاھري، ویكون ذلك على النحو التالي:

، والذي ھو في الأصل مخصصّ لحفظ یدل الأثر الأول على ضیاع الودیعة من بیت مال أنس 
الأمانات، ففقدان شيء منھ یعُد قرینة وأمارة على إھمالھ وتقصیره وتوجیھ تھمة القصد الفاسد بالتعديّ 

في الأثر الثاني یفُھم كاستفسار حول الحالة التي حدث فیھا ضیاع  عمر على ودائع الغیر، كما أنّ سؤال 
المال، وبما أن ھذا الأخیر غالبًا ما یكون أمرًا خفیاً نظرًا لطبیعتھ، فإن افتقاد المال وحده دون أشیاء أخرى 

الغیر، فلذلك قد یعُدّ دلیلاً على توجیھ تھمة الإھمال وعدم اتخاذ الإجراءات الكافیة والتعدي على مال 
  .ضمنھ عمر

  .79للودیعة ناتجا عن إقرار من المودع بفعل یوجب الضمان عنده وقد یكون تضمین عمر 
أما الأثر الثالث الوارد عن عمر بخصوص عدم التضمین، فقد یكون نابعًا من إدراكھ لقصد المكلف 

  حسن وعدم تقصیره، مما دفعھ إلى عدم فرض التضمین.ال
الھ، وكذلك العمل بالقرینة والتھمة التي تعد وحأد المكلف وومراعاة قص فیلاحظ أنّ في اجتھاد عمر 

أصلا من أصول المالكیة، وھذا الاجتھاد العمري یتوافق مع مذھب الإمام مالك؛ فھم لم یضمنوا من 
یھ تھمة القصد الفاسد ضاعت عنده الودیعة مع أخذه بأسباب الحفظ وعدم الإھمال والتقصیر، ولا توجّھ إل

بإھمال الودیعة والتعديّ علیھا، لكن إذا ظھرت قرائن تدلّ على تقصیره وقصده الفاسد بالتعديّ علیھا فإنّ 
عمر بن الخطاب یفُعلّ مبدأ التھمة والمعاملة بنقیض المقصود تحقیقا لمقصد حفظ المال، فیقضي على 

  مقاصد الشرعیة.المؤتمن بالتضمین ویلزمھ بھ، وھذا یتوافق مع ال
فاجتھاد عمر بن الخطاب یحقق المقاصد الشرعیة ویراعي مقاصد الخلق في تصرفاتھم، وینقّب عنھا   

بالقرائن والأدلة، ویحفظ مصالح الغیر ویدرأ عنھم المفاسد لیصل للحكم الشرعي الصائب بتوفیق من الله 
  تعالى.

  د من الھدیةوالفرع الثاني: مراعاة القص
الھدیةّ جائزة وجاء الحثّ علیھا في عدةّ نصوص، والقصد منھا عادة یتغیرّ حسب السّیاق،  :تمھید - 1

ومن بین أسباب الإھداء ومقاصده وأسباب تشریعھ: التعبیر عن التقدیر والاحترام، أو تعزیز العلاقات بین 
  أو تشجیع الأشخاص وتحفیزھم، أو أن تكون ھناك مناسبة خاصة. ،الأفراد

یجدر بنا التنبیھ إلى أن الھدیة، وإن كان الأصل فیھا الجواز، إلا أنھا قد تحُرّم بناءً على ومع ذلك، 
القصد والنیة وراء تقدیمھا، فقد تكون الصورة الظاھرة تقدیم ھدیة، ولكن في الباطن تكون رشوة أو ربا، 

من وراء الإھداء عن طریق تحقیق المناط الخاص، ومن ثم  ةد الحقیقیووھنا یأتي أھمیة النظر إلى القص
مسألة الإھداء  تغیر التكییف الفقھي للمسألة وفقا للقصد:یتم تنزیل الحكم وفقا للقصد، ومن بین الأمثلة على 

  .الإھداء للحاكم ومسألة من المقترض للمقرض
 ویظھر ذلك في نموذجین:في مسألة الھدیة:  د في اجتھاد عمر ودراسة تأثیر مراعاة القص - 2
  مسألة الإھداء من المقترض للمقرض: -أ
عند قیام شخص باستقراض المال لأجل محددّ، فإذا اقترب موعد السداد یقوم بالإھداء  صورة المسألة: -

قرض للمقرض، فھل یتم تكییفھا على أساس أنھا ھدیة حسب ظاھر الفعل، أم یتم تكییفھا على أساس أنھا 
  جر منفعة حسب القرائن الملتفة حولھ؟
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د في الھدیة، وخاصّة في باب القرض وبالقص لقد اعتدّ عمر : د في اجتھاد عمر وبیان أثر القص -
لما فیھ من شبھة الربا، ویدل على ذلك الأثر: "أنّ أبي بن كعب تسلّف من عمر عشرة آلاف، فبعث إلیھ 

المدینة تمرة، وكانت تمرتھ تبكر، فردھا علیھ عمر، فقال أبي: لا أبي من تمرتھ، وكان من أطیب أھل 
. 80"ئحاجة لي في شيء منعك تمرتي، فقبلھا عمر، وقال: "إنما الربا على من أراد أن یربي وینس

د من جانب الفاروق في ھذه المسألة أنھ تم تكییفھا على والقص باب وبالتالي نلحظ أنھ نتیجة لإعمال
  یست ھدیة.أساس أنّھا ربا ول

د من ھدیة المقترض للمقرض، فإن كانت ھناك عادة وفنلحظ من أثر عمر بن الخطاب أنھ یراعي القص
وصداقة جاز ذلك، وعدتّ قرینة على نفي التھمة عنھما، أمّا إن كان ھناك تھمة حمل الإھداء على أنھ 

حسن منھ إذا لم تكن ھناك زیادة على القرض وجب ردهّ كما جاء في الأثر السابق، ویمكن رد القرض بأ
ِ صلى الله عليه وسلم تھمة أو اشتراط في العقد كما فعل رسول الله    .81مع جَابرِِ بْنِ عَبْدِ �َّ

د ومن ثم بناء الحكم وا فیھ إعمال لعلم النفس بملاحظة سلوكات الإنسان وتحلیلھا للكشف عن القصذوھ
  أمامھ. حال الشخص الماثلالشرعي حسب 

  مسألة الإھداء للحاكم: -ب
عند تقدیم ھدیة من المحكوم للحاكم أو لصاحب منصب أو موظف، فھل یتم تكییفھا على صورة المسألة:  -

  أساس أنھا إھداء عملا بالظاھر أو یتم التدقیق في القصد من وراء التصرف وتكُیّف على أنّھا رشوة.
الإھداء للحكام من  في مسألة د عند عمر ویبرز مراعاة القص :د في اجتھاد عمر وبیان أثر القص -

ویظھر ذلك في كتابتھ إلى عمالھ: " لا تقبلوا الھدي،  ناحیة تغییر تكییفھا الفقھي؛ من الھدیة إلى الرشوة،
  .83، وغیرھا من الآثار التي تدل على نفس المعنى82فإنھا رشوة "

فالغالب أنھا د المكلف من وراءھا، وفي مسألة الإھداء للحكام أنّھ ینوطھا بقص نلحظ من آثار عمر 
فقضى بعدم جوازھا واعتبرھا  ،وجعلھ یمیل إلى جانبھ في الحكم ،لا تكون إلا من أجل أن یرشي الحاكم

  رشوة محرمة.
إن اجتھاد عمر بن الخطاب في تحریم أثر اجتھاد الفاروق في ھذه المسألة على واقعنا المعاصر:  - 3

ناحیة تشریع مواد قانونیة مستندة إلى اجتھاده؛ تجرّم الإھداء للحاكم كان لھ أثر في واقعنا المعاصر من 
من قانون الوقایة من الفساد  38الإھداء لعمّال الوظیفي العمومي، وھذا متمثل في المادة القانونیة 

، حیث تنص المادة على أن كل موظف یقبل ھدیة غیر مستحقة من شخص ما قد 06/01ومكافحتھ رقم 
دینار  200.000بالسجن من ستة أشھر إلى سنتین وغرامة مالیة تصل ل  ثر في سیر إجراء ما یعُاقبؤتُ 

 .84جزائري
  المكلّف لصدقتھالفرع الثالث: شراء 

أن یتصدقّ الإنسان بشيء لشخص ما لوجھ � تعالى، ثم بعد فترة یجد عینھا ویرید صورة المسألة:  - 1
  فھل یجوز لھ ذلك؟أن یشتریھا، سواء كانت عند المتصدقّ لھ أو تحولت لشخص ثالث، 

ھذه المسألة قد ورد إنّ  د في اجتھاد عمر في المسألة:والآثار المرویة في المسألة وأثر باب القص - 2
یقول: حَمَلْتُ على فرس في سبیل الله، فأضاعھ الذي كان عنده، فأردت  ؛ فعن عمر صلى الله عليه وسلمفیھا حدیث للنبي 

"لا تشتري، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكھ  فقال:صلى الله عليه وسلم أن أشتریھ وظننت أنھ یبیعھ برخص، فسألت النبي 
  . یستفاد من الحدیث النھي عن شراء الإنسان لصدقتھ.85بدرھم، فإن العائد في صدقتھ كالعائد في قیئھ"
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ولكن فیھ إشارة إلى أنّ النھي متعلق بحالة الصدقة التي لم تتحول من ید المتصدق إلیھ إلى الشخص 
الثالث، أما التي انتقلت إلى شخص أجنبي فیجوز شراؤھا، وھذا مستفاد من اجتھاد الفاروق بعد إناطتھ 

غیر الذي تصدق علیھ،  قال: "إذا تحولت الصدقة إلى ،، كما جاء في الأثر الوارد عنھ86بالقصد والتھمة
 .87فلا بأس أن یشتریھا"

وھذا الذي علیھ المالكیة، فقد كرھوا شراء الانسان لصدقتھ من الشخص المتصدق لھ ودفعت إلیھ وھذا  
  ؛88لسببین
: أنھ من باب الرجوع في الصدقة، حیث أزال ملكھ � تعالى ثم أعاده لملكھ، وھذا غیر جائز في الأول

  الشریعة الإسلامیة.
  : أنھ قد یؤدي ذلك إلى مسامحة المتصدق علیھ في بعض الثمن حیاء منھ.والثاني

وكذلك بمراعاة المآل وسدّ الذرّائع  ،منوط بباب القصودفاجتھاد عمر بن الخطاب والمالكیة في المسألة 
في ذلك من قصد محتمل من  والتھّمة، فإذا اشترى الإنسان صدقتھ من المتصدقّ إلیھ فحكمھا الكراھة لما

المتصدق من جعل الشراء وسیلة لاسترجاع شيء من الثمن رغبة أو رھبة، ویكره المالكیة أیضا شراءھا 
من الأجنبي لأنھا من باب الرجوع في الصدقة، خلافا لعمر الذي أجازھا وذلك لانتفاء التھّمة على 

  المتصدق أو المتصدق إلیھ من أي قصد فاسد.
 خاتمة:

، یمكن اتمة ھذا البحث المخصص لدراسة أثر القصود على اجتھادات عمر بن الخطاب في خ
  تسجیل النقاط الآتیة:   

  النتائج: - 1
مراعاة القصود لھ أھمیتھ في الشریعة الإسلامیة من عدة جوانب، فعلیھ قوام صحة العمل وفساده، وھو  -

  من أھم معاییر التنزیل والإفتاء والقضاء.
  قصود یغلق بابا واسعا للحیل والتحایل على شرع الله.مراعاة ال -
  مراعاة القصود من أساسیات وركائز الفقھ والفتوى لكونھما یبنیان علیھ. -
ویكشف عن القصود  ،تحقیق المناط الخاص یتقاطع مع علم النفس من ناحیة الغوص في نفس المكلف -

  .لغرض تنزیل الحكم الشرعي حسب حال المكلف
الاجتماع لھ علاقة بالشریعة الإسلامیة من ناحیة استدراكھ مع العرف في تحلیل الواقع والوصول علم  -

 لنفسیة المجتمع ومعرفة قصود أفراده، وبالتالي فھو یساعد في فھم الواقع الذي ینبني علیھ تنزیل الأحكام.
لقصود الفاسدة بالمعاملة باستقراء فتاوى عمر نلحظ مراعاتھ القصود، ویبرز منھجھ في التعامل مع ا -

 ویتغیر الحكم الشرع تبعا للقصد. ،بالنقیض
 التوصیات: - 2
أثُره على والفقھاء بھ، وبیان تخصیص دراسات عمیقة في جانب مراعاة القصود واعتناء الصحابة  -

  الأحكام الشرعیة.
الإنسانیة والاجتماعیة، تخصیص دراسات حول التكامل المعرفي والوظیفي بین أصول الفقھ والعلوم  -

 خدمة للاجتھاد التنزیلي وتحقیق العدل.
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   :الملخص
یھدفُ ھذا البحثُ إلى استخراج المقاصد الخاصّة لآدابِ العالم والمتعلِّم من كتاب (المدخل) لابن الحاج المالكي 

  مِنْ خِلال استقِراء جُزْئیَّاتِ الآداب المذكورة في ھذا الكتاب، والنظَّرِ في أصُولھا وعِللَِھا.
ھا إلى ثلاثةِ مقاصدَ: واحدٌ منھا مشترََكٌ بین العالِم والمتعلمّ؛ ویرَجِعُ إلى أحَوالِھما الخاصّةِ، فیوقدْ أفَضى النظَّرُ 

وكیفیَّةِ تعاملِھما مع مَن یرَتبطُِ بھما عموما وخصوصا؛ والثاّني: یختصُّ بالعالِم، ویرَجِع إلى وَظیفتھِ الأساسیةِّ في 
ً مِ  ین صافِیا ً في تعلیمِ الناسِ، وبیان الدِّ ن كلِّ شائبةٍَ؛ والثاّلث: یخَتصُّ بالمتعلِّم، ویَرجع إلى وظیفتِھ الأساسیةّ أیَْضا

ء منصِب العالِمیةّ لھُ لِتبَوَُّ   .جَمْعِ الھِمّة على طلب العلم، وتحْصیلِھ على الوجْھِ الذي یؤَُھِّ
 .المدخل المقاصد الخاصّة؛ الآداب الشّرعیة؛ العالِم؛ ابن الحاج؛: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This research aims to extract the special purposes of the literature of the scholar and the 

learner from the book (Al Madkhal) by Ibn Al-Hajj Al-Maliki by extrapolating the particles of 
literature mentioned in this book, and considering its origins and causes . 
   The consideration of it has led to three purposes: one of which is common to the tutor and 
the learner; it refers to their special conditions, and how they deal with those who are 
associated with them in general and in particular. The second: is concerned with the tutor, and 
refers to his primary function of teaching people, and shows religion clear of all impurities. 
And the third: It is specific to the learner, and also refers to his primary function in gathering 
energy to seek knowledge, and obtaining it in the manner that qualifies him to assume the 
position of scholar. 
Key words: Special purposes; legal etiquette; the world; Ibn al-Hajj; Al Madkhal. 
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  مقدّمة
وطرائقِ التعلیم الواصِلةِ بینھما قد حازت إن مباحث العلم وما یتعلّق بھا من آدابٍ في العالِم والمتعلِّم 

في كتب الترّاث موقعا جلیلا، حتىّ إنھّ لا یكاد یخلو منھا كتاب جامِع من كتب الفقھ أو العقائد أو التفسیر أو 
الحدیث أو غیرِھا من الفنون الشّرعیة أو الآلیةّ؛ ومِنْ أسباب ھذه الأھمّیةّ القصَْدُ إلى حِیاطة العلم بقداستھِ 

  للاّزمةِ للاستِفادة منھ على الوجْھ الذي یتُوَصّل بھ إلى مقاصده الدنّیویةّ والأخْرَویةّ.ا
نھ ابنُ الحاج المالكي في كتابھ (المدخل) من مباحثَ جلیلةٍ  ومِنْ عظیم ما ألُِّفَ في ھذه البابة ما ضمَّ

ن من أربع مجلَّدات؛ اتسّعت لأكثرَ من نص تنظرُ نظَرا مُفصّلا في آداب العالِم والمتعَلِّم، ف الكتاب المكوَّ
  .وقد أوفى ابنُ الحاج في تلك المباحث على مُعظم المقصود من تلك الآداب تأصیلا وتفریعا

  إشكالیةّ المقال 
وفي  ،نّ الناظرَ في مباحث الكتاب المذكور ربّما یسُْتغَْرَق في جزئیّات الآداب عن كلّیاّتھاومع ذلك فإ

الفروع التابعة لھا عن أصولھا لِمَا في قلمَ ابن الحاج من الاسترسال الذي كان یَھدِف بھ إلى البلاغ التامِّ أو 
ومِنْ ھنا  ؛القریب من التَّمام في الإحاطةِ بجوانب الآداب التي فصّلھَا في العالِم والمتعلّم تصویرا وتعلیلا

  :برز إشكالان معرفیّان اثنان
أو صُعوبة  ،صیص على المقاصد الجامعة لآداب العالم والمتعلّم في غَمْرَة تلك الجزئیاّتغیاب التن -

  .الوقوف علیھا في حال الإشارة إلیھا
وینتج عن الإشكال المذكور آنفا عدم وضوح الأصول الشّرعیّة التي بنُیَِت علیھا تلك المقاصد على وجْھٍ  -

  .ك الآدابجامع یطمئنّ إلیھ الناّظرُ عند الأخذ بتل
یقع بھ الفھم المتكاملُ لتلك  ،وھي الجواب عن سؤالین جامعین ،وممّا سبق كانت فكرة ھذا المقال

ماھي المقاصد الشّرعیّة  :أعني بالسؤالین؛ والمباحث بِرَبْط جزئیّات الآداب بكلیّاتھا الأصولیّة والمقاصدیةّ
واستتبع ذلك  ؟؛عیةّ التي بنُیت علیھا تلك المقاصدوماھي الأصُول الشّر ؟؛الجامعة لآداب العالم والمتعلِّم

  .المدخل) على المقاصد وأصولھا المُعلََّلَةِ بھا(إبِْرازَ الشّواھد الأدبیةّ من كتاب 
 أھداف المقال  

لعلّھ استبان من سیاق إشكالیة المقال المذكورة آنفاً أنّ الھدف المرجوَّ منھ تحقیقُ أمور ثلاثة یَتِمّ بھا و
نَةِ في آداب العالم والمتعلِّمبیانُ    :وھي ،الصّورة الكاملة للمقاصد الشّرعیةّ الـمُضَمَّ

ر أن  ؛ربْط جزئیّات الآداب المذكورة بكلّیّاتھا مِن خلال ذكر المقاصد الجامِعة لِعِللَِھا الكلّیةّ - ومِن المُتقَرٍَّ
ا عَرَف المَرء الضّابِط الكليّّ لآداب العالم فإذ ؛فائدة ذكر الكلّیاّت الجامعة إغناؤھا عن استقصاء الجزئیّات

مثلا أمكنَھ أن یستبین من صِحّة النّظر فیھ جمیعَ ما یحُتمَل أن ینطوِي علیھ الضّابط المذكور من الآدابِ 
  .المدخل) وغیرِھا(المنصوصةِ في كتاب 

قد ذكرھا متناثِرة لا یھُتدَىَ وبِخاصّةٍ أنّ ابن الحاج  ؛التأصیل الشرعيّ لمقاصد الآداب المَعنیةّ بالبحث -
  .ولا إلى وجھ دلالتھا على المقاصد إلا على سبیلٍ من التكلُّف ،إلیھا مجموعةً 

جمع الشّواھد الأدبیّة من كتاب (المدخل) على المقاصد، مع بیان كیفیّة دلالتھا على المقاصد المذكورة  -
  .من كلام ابن الحاج نفسھ ما أمكن

  خطّة المقال ومنھجھ 
ٍ  یشتمِل مة التعّریفیةّ بھ على بحث تمھیديّ   .وخاتمة ،وثلاثة مباحث في الموضوع ،المقال بعدَ المقدِّ

  :فیھ مطلبان فالبحث التمھیدي -
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  .في التعریف بالمقاصد الخاصّة، والآداب الشّرعیةّ :المطلب الأوّل
  .المدخل)(وكتابھ  ،في التعریف بابن الحاج :المطلب الثاني

  :وھي كالتالي ،في ذكر المقاصد ثلاثةُ المباحث الو -
  .في بیان المقصد المشترََك في آداب العالِم والمتعلِّم :المبحث الأوّل
  .في بیان المقصد الخاصّ بآداب العالِم :المبحث الثاني
  .في بیان المقصد الخاصّ بآداب المتعلِّم :المبحث الثالث

   :وكلُّ مبحث من ھذه المباحث فیھ مطلبان
  .وبیانھ ،في نصّ المقصد :الأولالمطلب 

  .المدخل)(وذِكْر شواھده الأدبیّة من كتاب  ،في تأصیلھ من الناّحیةّ الشرعیة :المطلب الثاّني
  .فأذكرُ فیھا نتائج البحث بشكل مختصرالخاتمِةُ وأمّا 

لآداب المذكورة حیث أقوم باستقراء ا ؛المنھج المعتمَد في البحث ھو المنھج الاستقرائيّ التحّلیلیيّ ؛ وھذا
ثمّ أقوم بتحلیلھا واستِخراج عِلَلِھا الكُلِّیةّ التي تكون بمثابة المقاصد  ؛المدخل)(للعالم والمتعلمّ في كتاب 

  .الخاصّة لھا
  مبحث تمھیدي
ل  التعریف بالمقاصد الخاصَّة والآداب :المطلب الأوَّ

ل   التعریف بالمقاصد الخاصَّة :الفرع الأوَّ
ن من لفظین المقاصد ة مركب وَصفي مكوَّ ة)،:الخاصَّ ف على ھذا او (المقاصد) و(الخاصَّ لتعرُّ

  :المركّب یكون من خلال النقاط الثلاث التالیة
   تعریف المقاصد :أولا

أرُید بھ مكانُ  جمع (مقصَد) بفتح الصاد إن أرُید بھ المصدرُ، و(مقصِد) بكسرھا إنْ  :لغةً  المقاصد
كلِّ فھو مأخوذ من (القصْدِ) الذي ورد في اللّغة على مَعانٍ عدةٍّ، أقربھُا إلى  القصد أي جھتھُ؛ وعلى

ھ إلیھ"؛ فالمقصَد بفتح الصاد :إلى الشيء "الأمَُّ  :المقصود ھنا ھِ  :أي التوَجُّ ما،  إلى أمرٍ  بمعنى الأمَِّ والتوجُّ
ھ نحوَهُ  وبالكسر بمعنى الذي یؤَُمُّ    .1إلیھ ویتُوَجَّ
لعلَّ من أجمعِ التعاریف الفنَّیة المضبوطةِ للمقاصِدِ ما جاء على لِسَان  :حاوالمقاصد اصطلا

ھي الغایاتُ التي وُضعت الشریعةُ لأجل تحقیقھا لمصلحةِ  :"إنَّ مقاصد الشریعة :الرّیسوني في قولھ
ا في جمیع أبواب2العبْدِ" ا بنوعٍ أو غالبِھا، أو  الشریعة ؛ ویرُید بالغایات ما كان منھا عام� أوْ بابٍ  خاص�

"ھي المعاني والحِكَمُ ونحوُھا التي  :منھا، أو جزئی�ا یتعلَّق بحُكم مِن أحكامھا؛ وقریبٌ منھ تعریفُ الیوبي
  .3راعاھا الشَّارع في التشریع عموما وخصوصا من أجلِ تحقیق مصالح العباد"

ة :ثانیا    تعریف الخاصَّ
ة إفراد  :لغةً معناه والخُصوصُ  ،والتاء للتأنَّیث المجازي اسمُ فاعل من الخُصوص، :لغةً  الخاصَّ

ا وخُصوصا :جاء في لسان العرب ،الشيءِ بأمْر دونَ غیرِهِ  ھ خَص� ھ بالشيء یخُصُّ ھُ… "خصَّ  :واختصَّ
ة ضدُّ  :وفي القاموس المحیط ،4أفردهَُ بھِ دون غیْرِه" ة" "والخاصَّ ؛ فتحصَّل من ھذین النقلین أنَّ 5العامَّ

  آخرَ؛ والخاصُّ ھو المفرَدُ بھِ. أمر بأمرٍ  الخصوصَ ضدُّ العموم، وھو إفرادُ 
كل لفظٍ وُضعَ لمعنىً معلوم على  :"الخاصُّ  :قال الشریف في التعریفات :الخاصَّة اصطلاحًا

  .6الانفرادِ"
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لُ من تركیب ة) على الانفراد، فإنَّھ یتحصَّ ھما أنَّ وإذا عرُف معنىَ كلٍّ من (المقاصد) و(الخاصَّ
ة "ھي الغایات الـمُفرَدةَ بأمر معلوم، التي وُضعت الشریعةُ لأجلِ تحقیقھا في ذلك الأمر  :المقاصد الخاصَّ

لمصلحةِ العباد"؛ والمرادُ ھنا بـ(الأمر المعلوم) بابٌ من أبواب الشّریعة یشترِك في معْنىً تدور علیھ 
  الجنایات أو نحو ذلك. المعاملات المالیة أو مسائلھُ كبابِ فقھ الأسرة أو

  (المقاصد الخاصَّة) التعریف الاصطلاحي لـ :ثالثا 
ة) نوعٌ من الأنواع الثلاثة للمقاصد الشرعیة على ما  - باعتبار العموم والخصوص- (المقاصد الخاصَّ

مین؛ وإنّما  سبقَت الإشارة إلیھ عند بیانِ معنى (المقاصد)؛ ولم یرَدْ لھا تعریفٌ مضبوط لدى العلماء المتقدِّ
ضُ إلى جملةٍ من مفرداتھا في شتىّ أبواب الشریعة على نحوٍ  قٍ كما في كتبُِ الفقھاء   كان یقع التعرُّ مُفرَّ

الفروق "، و7"القواعد لابن عبد السلام"الفروعیةّ، أو على نَحْوٍ مجموع لبیانِ قواعدِھا كما في كتابِ 
  .9"8للقرافي

ة إنمّا كان من إضافات ابن عاشور على من سَبقھُ، والواقع أنَّ التقسیم الثلاثي لمقاصد الشریع
ة في القسم الثالث من كتابھ (مقاصد الشریعة  ویلتحِق بذلك جمعھُ لجملة مباحَثِ المقاصد الخاصَّ

  الإسلامیة).
ف ابن عاشور  "وھي الكیفیّات المقصودة للشارع لتحقیقِ مقاصدِ  :(المقاصد الخاصَّة) بقولھ وقد عرَّ

ة" النّاس النافعة، فاتھم الخاصَّ ة في تصرُّ ؛ وتبِعھُ على ھذا التعریف مَن جاء بَعدهَ 10أو لحفظِ مصالحھم العامَّ
ة :مع تغییرٍ في العبَارة، ومِن أحَْسنِ ذلك تعریفُ الرّیسوني المقاصِدُ التي تھدِفُ إلى  :"المقاصد الخاصَّ

  .11لتشریع"أو في أبواب قلیلةٍ متجانسة مِن أبواب ا تحقیقھا في باب معیَّن،
ة ھو أنَّ المقاصد لا تكون عامة إلاّ إذا شمِلت جمیعَ  ة والخاصَّ ھذا، والحدُّ الفاصلُ بین المقاصد العامَّ

أو معظَمَھا كمقصد نوْطِ التشریع بالضّبط والتحدید، بخلاف  أبوابِ الشّریعة كمقصد التیسیر والتخفیف،
ا بباب واحد أو ة فإنّھا تختصّ إمَّ   بأبواب معدودة تحت جنس واحد. المقاصد الخاصَّ

  مفھوم الآداب الشرعیةّ :الفرع الثاني
(الآداب) و(الشرعیةّ)، یحتاج في تبیُّن معناه إلى معرفةِ :مركَّب وصفيٌّ من كلمتین :الآداب الشرعیة

  :كلٍّ مِن ھاتین الكلمتین إفرادا ثم تركیبا، وذلك في النقاط التالیة
لا   الآداب لغةً واصطلاحا :أوَّ

"ما یتَأدبّ بھِ  :جمع أدبَ بتحریك الداّل، ذكر لھ صاحبُ اللسان ثلاثةَ معانٍ، وھي :لغةً   الآداب
؛ ویستفادُ منھ أنَّ الأدبََ یطُلق في 12الأدیبُ من النّاس، وأدبَُ النفّس والدرّس، والظَّرْف وحُسْنُ التناولِ"

الصّفة التي في الشخص یكونُ بھا حَسنَ التعامل والتناول مع الناّس على اختلاف  :اللغة، ویرُادُ بھ تارةً 
ي إلى ھذه الصفة. :طبقاتھم؛ ویرُادُ بھا أخرى   العلم المؤدِّ

الآداب لفظ مشترَك یستعملھُ أھل اللّغةِ والتصوّف والفقھ؛ والمرادُ ھنا معناه عند  :الآداب اصطلاحا
تصّ بغیر أبواب الشریعة المعلومة في العبادات والمعاملات والجنایات"؛ "ما یخ :- عندھم -الفقھاء، وھو 

وھو الكتاب المعنوَن في تصانیفھم بـ(كتابِ الجامِع)، وقد یطلقُ بمعنى المطلوب استحبابا وندبْاً كما ھو 
 .مشھور

ضَ لھذا اللفظ من الناحیة الاصطلاحیّة، وكان ذلك الاختلافُ  ناشئا عن  وقد اختلفت عباراتُ مَن تعرَّ
تباین زوایا النظر إلى(الآداب) بالمعنى المذكور في كتاب الجامع، ومن ثم كان الاختلاف بینھا اختلافَ 

  تنوّع تتَكَامل فیھ التعاریف ولا تتضادّ.
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، 13عبارة عن معرفةِ ما یحُترَزُ بھ عن جمیع أنواع الخطإ" :"الآدابُ  :فمن التعاریف ما قالھ الشریف
فإنّھا یَقع  "كلّ ریاضة محمودة یَتخرّج بھا الإنسان في فضیلة من الفضائل، :الكلّیاتومنھا تعرف صاحب 

؛ومنھا تعریف 15"والأدب استعمالُ ما یحمدُ قولا وفعلاً" :ومنھا تعریفُ الحافظ ابن حجر  ؛14علیھا الأدبُ"
وسائر الناّس... وما أحسنَ  "ما تحسُنُ بھ حالةُ الإنسان فیما بینھ وبین الله وملائكتھ وكتبھ ورسلھ :النفراوي

الأدب أن یؤدِّب ظاھرَه باتبّاع السنَّة قولا وفعلاً، وباطنَھ بالحقیقة بأن یرضى بما یرِدُ علیھ  :قولَ بعضھم
ا آجلة" من الله، ا عاجلة وإمَّ "وھو ما یسُتحسَن  :ومنھا تعریف العدوَي ؛16ویتلقَّاه بالقبول، ویعدُُّه نعمة إمَّ

  .17التحلِّي بھ"
 - ذه جملةٌ من تعاریف العلماء للأدب بالمعنى الـمُرادِ بحثھُ، وما لم أذكرْه عن غیر ھؤلاء یرجِع فھ

  :إلیھ، والملاحَظ فیھا أنَّھا تتفق في دلالتھا على أمور- في الجملة
ا المذموم منھ فلا یدخُل  أنَّ الأدب لا یكون إلاّ محمودا؛ فإذا أطُلِق أرید بھ ما كان منھ كذلك، - في أمَّ

  "سوءُ الأدبِ". :الاصطلاح إلاَّ مقیّدا، كأن یقالَ 
ھل یدخلھ اصطلاحُ  :أنَّ الأدب یكون في قول اللسان وفِعْل الجوارح؛ واختلفوا فیما یتعلَّق بفعل القلب -

الأدبَ أم لا؟، فظاھرُ عبارة ابن حجر والعدوي اختصاصُھا بالقول وفعل الجوارح، وظاھر عبارة 
  ھما مع ما یتعلَّق بالقلب.النفراوي شمولھُا ل

أي أنَّھ ھیئة محمودة تكون في الإنسان،  أكثر عبارات القوم دالٌّ على أنَّ الأدبَ من مقولة(الكیف)؛ -
یاضات التي تنُتِج تلك الھیئات المحمودة، وكلا یجعلھُ من قبیل الرّ  -كصاحب الكلّیات - وبعضھم 

ل أوفقَ للعرف من الثانيالاتجاھین قریب من منطِق اللغةِ، وإن كان    .الاتجّاه الأوَّ
یفید أغلبُ ھذه التعاریف وغیرِھا أنَّ الأدبَ ھیئاتٌ قد تكونُ في صاحبِھا ملَكةً راسخة فلا یكاد یخلو منھا؛  -

إلاّ أنَّ تعریف الكفَوي یحصُرُ  وقد تكون غیرَ ذلك بل تارة یتحلَّى بھا صاحبھُا، وأخُرى یتخلَّى عنھا،
"والأوَْلى التعبیرُ بالملكة لأنَّھا الصّفة الرّاسخة للنفس، فما لم  :ملكة؛ وأیَّده علیھ التھانَوي قائلاالأدب في ال

، وقد ینُظَر في ھذا التقریر من جھةِ أنَّھ لا دلیلَ شرعیاّ ولا عرُفیاّ 18یكن كذلك لا یكون أدبا كما لا یخفى"
ف المرءُ بالخَصلة الحمیدة في حالٍ، فیوصف على ثبوت ھذه الملازمة بین الأدب والملكة؛ فقد یتصّ

ه منھا. ھا في حال أخرى، فلا یكون مؤدَّبا بسبب خُلوُِّ   بالمؤَدبّ بسببھا؛ وبضدِّ
أنَّ  :والذي یخلصُُ إلیھ الباحث بعد ھذا العرَْضِ الموجز لھذه الحدود، وما تبِعھا من تحلیل ،ھذا

دب الشاملةِ لأفرادھا مع ملاحظةِ أنْ یكونَ المرادُ تعریف الحافظ ابن حجر ھو أقرب الحدود لحقیقة الأ
  القولیة والفعلیة.و لیعمَّ بذلك أنواعَ الآداب الثلاثةَ القلبیة ،" فعلا" ما یشمَل فعل القلب :بقولھ

  الشّرعیة لغةً واصطلاحا :ثانیا 
  .19"سنُّ الشيء" أي جعلھُ سنّة وطریقةً  :نسبةٌ إلى الشّرع، وھو :الشرعیة لغةً 

" قالھ الكفوي ."كلّ فعل أو ترك مخصوص من نبيّ من الأنبیاء صریحا أو دلالةً  :واصطلاحا
ما شرَعَ الله لعباده من الأحكام التي جاء بھا نبيٌّ من  :"وشرعا :وفي كشّاف التھانَوي ؛20الكلّیات في

ى -سواء كانت متعلقةً بكیفیّة عملٍ  -وسلم صلى الله علیھم -الأنبیاء ن لھا علمُ  - فرعیةّ وعملیّة :وتسمَّ ودوِّ
ى - الاعتقاد  أو بكیفیةّ الفقھ، ن لھا علمُ الكلام...وقد یخَُصُّ الشّرع بالأحكام  ،-أصْلیةًّ واعتقادیةّ  :وتسمَّ ودوُِّ

 .21العملیةّ الفرعیةّ"
نسبتھا  والحاصل ھنا أنَّھ إذا أدخلْنا في مفھوم الآداب أعمالَ القلوب على ما سبق استظھارُه، فإنَّ 

  .للشّرع حینَھا بمعناه الأعمِّ وإلاّ انتسبت لھ بمعناه الأخصِّ 
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  الآداب الشّرعیة :ثالثا
ِ الحاصلِ  إذا نظرنا فیما سبق من تعریف الأدب والشرع نتج لدینا تعریفٌ لھذا المركّب الوصفيّ

لِ على محمد صلى الله عليه وسلم أو  :"الآدابُ الشّرعیّة :منھما بأنْ یقُال استعمال ما یحمدُ قولا أو فعلاً في الوضع الإلھي المنزَّ
  .والمرادُ بالسنَّة مطلَق الطریقة ،"صلى الله عليه وسلم في سنّتھ

وھذا التعریف كما أنَّھ لازم من تركیب التعریفین السابقین للأدب والشرع، فإنَّھ أیضا یصلحُ أنْ 
  .- أعني "الآداب الشرعیة"  -لقبی�ا لھذا المصطلح یكون تعریفا 

د الجَعْل أي جعْلُ المذكور عملاً، وذلكَ یشمل أن یكون ھیئةً  :وقولھُ - "استعمالُ" السین والتاء فیھ لمجرَّ
ى بـ(الخُلقُ)، أو دون ذلك   وعلى ھذا فالأدبُ أعمُّ مطلقا من الخلقُ. ؛راسخة لھ، وھو المسمَّ

  الجمیل.و أي یحَْسنُ بحیث یثُنى علیھ بالخیر )وقولھ (ما یحمدُ  -
الخ) بیانٌ للمعیار الحاكم على حسْن الأدب من قبحھ، وھو أن یكون مدلولا …وقولھ (في الوضع الإلاھي -

فما  ؛على محمودیّتھ بالوضع الإلھي الخاتم للأوضاع إلالھیة، وھو ما جاء بھ النبيّ محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي
  .كان أدبا شرعیا وإلاّ فلا :علیھ في ھذا الوضع أو دلَُّ علیھ بأنواع الدلاّلات الشّرعیة الأخرى نصَُّ 

  في التعریف بابن الحاج وكتابھ المدخل :المطلب الثاني
لا   22التعریف بابن الحاج :أوَّ

  اسمھ ومولده ونشاتھ
الحاج، ولد ببلده (فاس)، ولم  بابن  ھو محمد بن محمد بن محمد أبو عبد الله العبدري المالكي المعروف

ومقدارِ عمره نَحْوٍ  ،ـھ657بالنظر إلى سَنةَِ وفاتھ  -سنةَ میلاده إلاّ أنَّھ یمكن تقدیر ذلك   یذكر المترجمون
 .أو قبلھا بقلیل  ـھ657بأنَّھ كان في سنة  -سنة 80

یئاً عن شیوخھ في نشأ ابن الحاجب بفاس مسقطِ رأسِھ، وأخذ عن شیوخھا، ولم یذكرْ مَن ترجم لھُ ش
  :فاس إلاّ أنَّھ یمكن أن نستخرج من كتابھ المدخل بعضَ شیوخھ فیھا

الأستاذ كنون على أنَّھ من شیوخ ابن الحاج في فاس، وھذا الشیخ قد  فمنھم أبو عبد الله الفاسي، وقد ذكره -
ح ابن الحاج نفسھ بمشیختھ في كتاب المدخل في مواضع  .23صرَّ

من أھل تلمسان وتوفي بھا، وقد ذكره ابن  24ومنھم أبو إسحاق إبراھیم بن عبد السلام التنسي المطماطي -
 الحاج في مدخلھ، وعدَّه ابن مخلوف من شیوخھ.

لین لدى ابن الحاج25ومنھم أبو محمد عبد الله بن محمد الَمرجاني التونسي - فقد  ،، وھو أحد الشیخین الـمُفضَّ
مھ غایةَ التعظیم؛ وقد أفاد الأستاذ عبد الله كنون أنَّ المرجاني كان أكثر مِن ذكره في  المدخل، وكان یعظِّ

من شیوخ ابن الحاج في بلاد المغرب ثم قدِمَ معھ إلى مصر، واستخرج ذلك من قصّةٍ ذكََرھا ابن الحاج 
  .26في المدخل

ي في العقد الرابع من عمره، على ما ذكَره كنون أ ـھ692ثم إنَّ ابن الحاج رحَل إلى مصر قبلَ سنة 
وھناك لقِي شیخَھ الثاّني الذي كان یلھَج بذكره، وھو أبو محمد عبد  ؛ممّا یدلُّ على أنَّھ مكث في مصر طویلا

  .ـھ 699، وقد لازمھ ابن الحاج إلى أنْ توفيّ سنة 27الله بن أبي جمرة
كما قال  - أنْ صار  طلب العلم عنده،وقد كان من بَرَكةِ ملازمة ابن الحاج لابن أبي جمرة، وتفرّغِھ ل

ومع ذلك فقد كان قلیلَ التلامیذ لـمَِا تمیّز بھ من الاشتغال  ؛ملحوظا بالمشیخة والجلالة بمصر -ابن حجر
إلاّ أنَّ الله تعالى فتحَ علیھ في التلّْمَذة والتأثُّر بھ بمثل عبد الله  ،بنفسھ عن الناّس على طریقة أرباب القلوب
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"فلو لم یكن ممّن أخَذ عنھ وتخرّج في مدرستھ إلاّ أحدُ  :یل بن إسحاق المالكي؛ یقول كنونالمنوفي وخل
  .28ھذین الفاضلین لرَجَحَ بالعدد الكثیر الذي لا غَناء فیھ، فكیف فیھما معا"

  مؤلفاتھ
ھذا أھمّ مؤلفات ابن الحاج وأجلُّھا كتاب المدخل؛ وسیأتي التعریف بھ ولم یذكرْ مَن ترجم لھ غیرَ 

، غیرَ أنَّ صاحبَ الأعلام ذكر لھ مؤلَّفین آخَرین، 29بل لا نظن أنَّھ ألفّ غیره" "… :وقال كنون الكتاب،
"شموس الأنوار وكنوز الأسرار"، ورمَز لھ بالطبع، و"بلوغ القَصْد والمنفي خواصِّ أسماء الله  :وھما

الكتابین یسَتبعدُ أن یكون لابن الحاج والناظرُ في موضوع  ؛الحسنى"، ورمَز لھ بأنَّھ لا یزال مخطوطا
یبحَث في علم  - وھو المطبوع من الكتابین  - المتحفِّظِ من التألیف مثلُ ھذین الكتابین، فشموسُ الأنوار مثلا 

ا  الحروف وعلاقة كلِّ حَرف بالرّوحانیات والأفلاك وما إلى ذلك من خدمة الجنِّ وكیفیّة استجلابھم، ممَّ
 ؛أنَّھ بعید عن نفَسِ ابن الحاج وخطّتھ في ارتسام طرائق السّلف في العلوم والأحوال یجزم النَّاظرُ فیھ

لابن الحاج التلمساني المغربي  30ویؤكّد خطأَ نسبتھ لابن الحاج الفاسي أنَّھ وقعت نسبتھ في أوّل المطبوع
  .ـھ737المتوفى سنھ 

  ثناء العلماء علیھ ووفاتھ 
علماء مصر وغیرھا، خصوصا بعد ملازمتھ لابن أبي جمرة، لقِي ابن الحاج قَبولا حسنا لدى 

واقتدائھ بھ فیما كان من اھتمامھ مِنْ رُسومِ التزھُّد والكلام في مُشكلات النفس، وإصلاح النیَّات على الوجھ 
  :المرضِيّ عند الفقھاء؛ ومن جملة الثناء

  .31ِ"من عباد الله الصالحین العلماء العاملین" :وقال ابن فرحون عنھ -
  .32والجلالة بمصر" ةوصار ملحوظا بالمشیخ"…  :ما قالھ الحافظ ابن حجر -

  وقد بلغ الثمانین أو جاوزھا على ما ذكره ابن حجر وغیرُه. ،ـھ737توفي ابن الحاج بمصر سنھ 
  التعریف بكتاب المدخل :ثانیا

  :عنوان الكتاب وسبب وضعھ
"كتاب المدخل إلى تنمیة  :ھو 33كتاب المدخل على ما أثبتھ ابن الحاج نفسھ في مقدمھ كتابھعنوان 

  الأعمال بتحسین النیات، والتنبیھِ على بعض البدعَ والعوائد التي انتحُلت وبیان شناعتھا وقبحھا".
جمرة الذي كان   والسبب المباشرُ لوضع ھذا الكتاب كان عبارةً عن إشارةٍ من شیخھ أبي محمد بن أبي

"وَدِدتُ أنَّھ لو كانَ من الفقھاء مَن لیس لھ شغلٌ إلاَّ أنَ یعُلِّم  :- ومنھم ابن الحاج -یقول لطلبتھ  كثیرا ما
الناّس مقاصدھَم في أعمالھم، ویقعدَُ إلى التدّریس في أعمال النیّات لیس إلاّ، فإنَّھ ما أتُِي على كثیر من 

وزاد من تثبیتھا في  ؛ فوَجَدتَْ ھذه الإشارة ھوًى صالحًا في نفس ابن الحاج،34الناّس إلاّ من تضییع النیّات"
؛ فكان من ھذین السببین المباشرین مع تأثُّمھ مِن 35نفسھ أنَّ أحدَ جُلسائِھ رغِبَ منھ ذلك في بعض مجالسھ

  .كتمان العلـــم أنْ شرَعَ في تألیف ھذا الكتاب
لھ أنْ حصل - وبعد أن أمضى منھ أشواطًا -ومِنْ طریفِ ما وقع للمصنِّف في أثناء تألیفھ لھذا الكتاب

قلقٌَ وانزعاجٌ في أن یكون دون تصنیفِ ھذا الكتاب ذي الموضوع الخطیر، وأخَْذِ النّاس عنھ في ھذا الباب 
فأمَر شخصًا ما بإتلاف ما كتبََھ منھ؛ ولكنَّ أحد الفقھاء الخطباء من مَعارفھ زَاره وطلب منھ  ،الجلیل

 - اریسُ عنده مدَّةً وأنساه الله تعالى إتلافھاوكانت الكر -الكراریسَ لمطالعتھا، فاستدعى الشخصَ المذكورَ 
م علیھ إتلافھا، فكانت ھذه الحادث ا قرأھا الفقیھُ استحسنھا وحرَّ سببًا رابعا لإتمام الكتاب على ھذا الوجھ  ةفلمَّ

 الذي وصَلنا.
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ا نسبة الكتاب لابن الحاج، فقد اشتھر عند العلماء ثبوتُ ھذا الكتاب عن ابن الحاج، لبُ بل غا وأمَّ
 37وابن فرحون 36النقل عن ابن الحاج من ھذا الكتاب؛ وقد أثبتھَ لھ سائِرُ مَن ترجَم لھ من أمثال ابن حجر

  وغیرھما.
  موضوع الكتاب وطریقة عَرْضھ.

كتاب المدخل وضعھَ ابن الحاج لینھجَ للعامِل المناھِجَ الشّرعیة في كیفیةِ القصد في أعمالِھِ على 
عبادات ومعاملات وعادات؛ وغایتھ من ذلك أنَّ تكون حركاتُ العامل وسكناتھُ كلُّھا اختلاف أنواعھا من 

ِ رَبِّ  :عبادةً � تعالى على الوجھ الذي قال الله تعالى فیھ قلُْ إِنَّ صَلاَتيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَيَ وَمَمَاتيِ ِ�َّ
لُ الْمُسْلِمِینَ () لاَ شَرِیكَ لھَُ وَبِذلَِكَ أمُِرْتُ وَ 162الْعاَلمَِینَ ( ؛ وقد ألجأهُ ھذا الموضوع الأنعام)( )163أنََا أوََّ
  :إلى أمْرین اثنینِ  بھذه الغایة

فات بأنواعھا المذكورة آنفا؛ لیقومَ العاملُ باستحضارِ تلك الآداب  :أحدُھما صَ على آدابِ التصَرُّ أنَّ ینصِّ
ب بھا واحدةً واحدة؛ً  دة بدلاََ لأجرِ الواحد على أصل المشروعة، ونیَّةِ التقرُّ فیأخذَ على ذلك أجورا متعدِّ

ض في أثناء ذلك إلى بیان المقصدِ المشتركِ لتلك الآدابِ، كما سیتبیَّنُ ذلك من  العملِ؛ وغالبا ما یتعرَّ
  خلال ھذا المقال.

فات، والتي مِن  :وثانیھما ضُ إلى بعض العوائد والبِدعَ الملازمة لتلك التصرُّ شأنھا أن تقوم مقامَ تلك التعرُّ
الآداب المشروعةِ، وتحُلَّ محلَّھا في نفوس الناّس واجتماعاتھم وسائر شؤونھم؛ لا جرَمَ كان ابن الحاج 

 .مَعْنِی�ا غایةَ العنایة ببیانھا وتزییفھا، إذ لا قیامَ للآداب الشّرعیة إلاّ بانتفاء البدعَِ والعادات الجاھلیة
ا الطریقة التي اعت ل كتابھوأمَّ ویمكن  ؛38مدھا ابن الحاج في تألیف ھذا الكتاب فقد اختصرھا في أوَّ

  :تلخیصھا في النِّقاط التَّالیة
  الاستدلال بالكتاب والسنَّة في بیان الآداب ومقاصدِھا. -
نة للآداب على وجْھِ ذِكْرِ العمل بعد العلم - الحین لتفسیر تلك المقاصد المتضمِّ  ،الاستعانة بحكایات الصَّ

  والتطبیق بعد التنظیر.
  .التَّحقیق في الآداب التي وقع فیھا الاختلاف بین مرتضٍ لھا ومخالفٍ لھ -
  .تقسیم الكتاب على فصول لتیسیر الوصول إلى مقاصد الكتاب ومباحثھ -

مة كتابِھ موضوعا وطریقةً، حتَّى صار  وقد أوفىَ ابن الحاج على الغایة في إنفاذ ما وعَد بھ في مقدِّ
 –ھذا الكتاب عمدةً في بابِھِ لدىَ مَن جاء بعده مِن سائر المذاھب، ویكفي في بیان قیمتھ قولُ ابن فرحون 

  .39"...وھو كتاب حفیل جمع فیھ علما غزیرًا، والاھتمامُ بالوقوف علیھ متعیَّنٌ"-النّظّار العلاَّمة وھو
ل: المقصد المشترَك في آداب العالِم والمتعلمِّ   المبحث الأوَّ

ل   نَصُّ المقصد وبیانھُ :المطلب الأوَّ
"استعمال ما یحمَدُ قولا وفعلا"؛ فالمراد بآداب العالِم والمتعلِّم استعمالُ ما  :سبَق أنَّ المرادَ بالآداب

ض ابن الحاج إلى آداب العالِم ثمَّ آدابِ المتعلِّم، ونصَّ على أنَّھما  یحُمَد من أقوالھم وأفعالھم شرعًا؛ وقد تعرَّ
ذكرُ بعض آداب العالِم، وفي ذِكْرِه "قد تقدَّم  :فقال یشتركان في أغلبِ الآداب في "فصل آداب المتعلِّم"،

  .40إذ إنَّ الغالبَ فیما ذكُر اشتراكھُما في ذلك" غُنیةٌ عن ذكر آداب المتعلِّم،
إلى ما یتعلَّق  - في جملتھا-والنَّاظرُ في تلك الآداب التي یشترِك فیھا العالِم والمتعلِّم یرى أنَّھا ترجع 

ة التي یكونان علیھا عند بشخص العالِم والمتعلِّم وأخلاقِھما الخاصَّ  ة بھما وبعیالِھما، وكذا بأحوالھما العامَّ
  .الخُلطةِ بالناّس في شأنھما العِلمي أو العَملي
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ابط لھا في سِلْكٍ واحدٍ یمكن صَوْغھ في عِبارةٍ،  ثمَُّ الذي یظھر من خلال تلك الآداب أنَّ المقصِد الرَّ
  السنَّة ومَظھَرِ الوقار في جملة أحوالھما". "تحسینُ النیَّة والمحافظةُ على مَقام :وھي

  :وھذه الجملةُ مركَّبة من ثلاثة أجزاء
ل ل الآداب :الجزء الأوَّ ،ثمَّ لم یزَل یحثُّ علیھ 41تحسین النیَّة، وھو أمرٌ قد نصَّ علیھ ابن الحاج في أوَّ

ع عنھ العبادات في سائر الآداب؛ ھ ذلك "بأنَّ الأصل الذي تتفرَّ أنواعھا ھو الإخلاص أي  على وقد وجَّ
بمَبْدإَ  - في تحسین النیَّة- ولم یكتفَ ؛42تخلیصُھا من جمیع الشوائب المتعلِّقة بغیر التقرّب إلى الله تعالى"

اه تنمیةَ النیةّ، أي تكثیرَھا بقصدِ وجوهٍ شرعیّة من الخیر في صورةِ  الإخلاص فقط، بل زاد علیھ بما سمَّ
 - یكون المؤمن محافظا على نیتھ ابتداءً، فإذا أراد أنَّ یزید في عملھ ینظرُ "فینبغي أن  :عمل واحد؛ فقال

لا یھا إن أمكن تنمیتھُا؛ وما افترق الناّس في غالب أحوالھم إلاّ  -أوَّ نھُا، فإذا كانت حسنةً فینمِّ في نیَّتھ فیحُسِّ
في الخیرات والبركات بحسب  مِن ھذا الباب، لأنَّ الغالب على بعضھم تقاربُ أفعالھم، ثم إنَّھم یفترقون

  .43مقاصدھم وتنمیة أفعالھم"
المحافظة على مقام السنَّة، والمرادُ بھ ما یشمل المحافظةَ القولیّة بالدَّعوة إلیھا والتحذیرِ  :الجزء الثَّاني

بما -ما؛ إذ ھ- الناّس  خُصوصا أمامَ عامّة -من ضدھّا، والمحافظةَ الفعلیةَّ باقتفاء آثارھا على قدر الإمكان
محلُّ القدوة بین الناّس؛ وقد صرّح ابن الحاج بھذا الجزء الجلیل من  -ینتسبان إلیھ من وراثةِ العلم الشرعي

"وإذا كان ذلك كذلك، فینبغي لھذا العالِم أو  یجب علیھ بحسب  :المقصد المشترك في خصوص العالِم بقولھ
أو یسھو عن  بمخالفةٍ أو بدعة یتأوّلھا أو یبُیحھا،حالھ أن یتحفّظ على ھذا المنصب الشریف من أن یدنِّسھ 

علمھ لا   أو  یمرُّ علیھ مجلس من مجالس أو یتركُ بدعةً مع رؤیتھا بسبب الغفلة عنھا، سنةٍّ أو یغفلُ عنھا،
؛ 44یحضّ فیھ على السنَّة ولا یأمر فیھ باجتناب البدعة، لأنَّھ على ھذا انعقدت مجالس الفقھاء المتقدمّین"

على العالِم في ھذه الوصیة المؤكّدة المتعلِّمُ مِن جھة اشتراكھ معھ في الجھة التي مِن أجلھا كانت  ویقاسُ 
" فیحتاج :ھذه الوصیّة، وھي كونھُ محلَّ قدوةٍ للناس في أقوالھ وأفعالھ؛ وفي ھذا المعنى یقول ابن الحاج

یتحفظان منھا، إذ بتحفّظھما یتَحفظ كلّ من و العالِم والمتعلِّم أن یكونا متیقِّظین لھذه الأمور وما شاكلھا
  .45رآھما أو علِم حالھما لأنَّھما قدوة للناس"

المحافظة على مظھر الوقار، والمرادُ بالوقار ما یدل علیھ في معناه اللغوي، وھو الحِلم  :الجزء الثالث
اب الشّرعیةّ المشتركة ؛ والمحافظةُ على ھذه الخصلة جامعٌ مشترَك یَسري في كثیر من الآد46والرّزانَة

بین العالِم والمتعلِّم، كما سیأتي ذكر شواھده في المطلب الثاني ولذا كان جزءً من المقصد الخاصّ 
  المشترَك بینھما.

وقد صرّح ابن الحاج بمركزیةّ ھذا الجزء من المقصد، وأنَّھ لَصِیق بمقام العلم؛ فحیث كان وصفُ 
لوجوه الرفق والحلم والرّزانَّة؛ ومِن مواضعِ تصریحھ بھذا المعنى ما قالھ الشاملِ   العلم كان  الوقارُ بمعناه

''واللّباس  :-في سیاق نھیھ عن اختصاص العالِم باللبّاس الفاخر الذي یمیِّزه عن الناّس - في فصل اللباس 
ضدّ ما یورثھ العلم بل یزُیل بھجتھ ویكون سببا إلى  الحسنُ على زِيّ ما یفعلونھ الیوم لا مدخل لھ في العلم،

؛ فیلاُحَظ ھنا تعلیلھُ الأدبَ المذكور في اللبّاس بالمقصد الجامع لھ ولغیره 47"من الوقار والھیبة والسّكون
بسبب -وھو المحافظةُ على وقار العلم وھیبتھ في نفوس الناّس لیتھیّأ لھم  - مما ھو من جنسھ -من الآداب

  .مقبولھُم العلم عن العالِم والمتعلِّ  - ذلك 
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 یل المقصد وشواھدُهصتأ :المطلب الثاني
ل مِن المقصد    تحسین النیَّة :الجزء الأوَّ

ثم تنمیتھُا  ،قد سبق أنَّ أصل المراد بھ إخلاصُ النیَّة بملاحظة امتثال أمر الله في تعلُّمِھ وتعلیمھ
  :وقد أصّل ابن الحاج للإخلاص بما یلي ؛بقصد وجوه الخیر بھا

ُ مِیثاَقَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ لَتبَُینِّنَُّھُ لِلنَّاسِ وَلاَ تكَْتمُُونَھُ فَنَبَذوُهُ وَرَاءَ  :48قولھ تعالى -  ظُھُورِھِمْ وَإِذْ أخََذَ �َّ
الله  ووجھُ الدّلالة منھا أنَّ فیھا توبیخا من(آل عمران)؛ )187( وَاشْترََوْا بِھِ ثمََناً قلَِیلاً فبَِئسَْ مَا یشَْترَُونَ 

ة، ولم یبذلھ لوجھ الله تعالى  تعالى لأھل الكتاب ممن كتمَ علم الكتاب أو حرّفھ لتحصیلِ منافعھ الخاصَّ
 :یقول ابن كثیر ؛على الوجھ الذي أنُزِل علیھ لفظا ومعنى؛ ومقتضاه الأمرُ بالإخلاص والصّدقِ في البیان

أصابھم... فعلى العلماء أنَّ یبذلُوا ما بأیدیھم من "في ھذا تحذیر للعلماء أنَّ یسلكوا مسلَكھم فیصیبَھم ما 
  .49العلم النافع الدالّ على العمل الصالح ولا یكتموا منھ شیئا"

أوُلئَِكَ  إِنَّ الَّذِینَ یَكْتمُُونَ مَا أنَْزَلْنَا مِنَ الْبَیِّنَاتِ وَالْھُدىَ مِنْ بَعْدِ مَا بَیَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ  :50قولھ تعالى  -
عِنوُنَ ( ُ وَیَلْعَنھُُمُ اللاَّ (البقرة)؛ وھذه الآیة في دلالتھا على المقصود كالآیة السابقة سواء  )159یَلْعنَھُُمُ �َّ

  بسواء.
الإشارةُ فیھ إلى ووجْھُ الدَّلالة منھ  ؛52"بَلِّغوُا عَنيِّ وَلوْ آیةً" :أنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال 51عن عبد الله بن عمرو -

وجھ الإخلاص في النیَّة؛ وذلك بأنَّ یستحضر امتثال أمر الله في تبلیغ الدیّن من غیر التفاتٍ إلى شيء 
    .إلاّ ما كان منھا مساعدا لھذا الوجھ الذي یتحققّ بھ الإخلاص ،آخر من المقاصد المشارِكة

قال  :بحدیث أبي ھریرة قال 53لھا ابن الحاجوأمّا تنمیةُ النیَّة باستكثار وجوه الخیر فیھا، فقد أصّل 
ا  :"إنَّ الله قال :رسول الله صلى الله عليه وسلم ب إليَّ عبدي بشيءٍ أحبَّ إليَّ ممَّ مَن عَاد لِي وَلی�ا فقد آذنتھُ بالحربِ؛ وما تقرَّ

 ،تُ سمعھَ الذي یسمَع بھافترضتھُ علیھ، وما یزالُ عبدي یتقرّبُ إليَّ بالنوافل حتى أحُِبَّھ فإذا أحببََتھُ كن
صلى -ووجھُ الدلالةِ منھ في قولھ  ؛54وبصرَه الذي یبصِر بھ، ویدهَ التي یبطِش بھا، ورِجلَھ التي یمشي بھا"

الخ" مِن جھةِ أنَّ فیھ إشارةً إلى أنَّ تصرّف المرء المسلم إذا وصَل إلى …أحببتھُ "فإذا- الله علیھ وسلم
؛ ولا یكونُ ذلك -أيْ ولو كان تصرّفا عادیاّ -ن الله تعالى یصیرُ كلُّھ � تعالىمرتبةٍ ما مِن مراتبِ القرُْب مِ 

رحمة الله  - قال علماؤنا " :وفي ذلك یقول ابنُ الحاج عقِبَ الحدیثِ  إلاّ بمراعاةِ النیَّةِ فیھ، وتنمیتھِا لھ؛
فھ كلھّ � تعالى لا لغیره؛ فإن تكلَّم ت -علیھم كلَّم �، وإن سكتَ سكتَ �، وإن نظرَ نظَر معناه أنَّھ یبَْقىَ تصرُّ

  .55وإنْ بطَش بطَش � إلى غیر ذلك من حركاتھ وسكناتھ" ،�، وإنْ غَضَّ طرْفَھ غضّھ �
وأمّا شواھد ھذا الجزء من المقصد المشترك في آداب العالِم والمتعلِّم فإنّھا تظھر في التعلیل بھ في 

  :كثیر من الآداب
"فیخشَع  :أدبُ السّكینة والوقار في العالِم حینَ أخذِه في الدرّس وقراءةِ القارئ؛ فقد قال في تعلیلھ :منھا -

؛ عللّ أدبَ 56وھو أنَّھ یبینّ عن الله تعالى أحكامھ" قلبھ، وتخشع جوارحُھ لھذا المقام الذي أقیم فیھ،
  البیان عن الله تعالى. السكینة في الدرس بما یرجِع إلى حسن النیَّة في العلم، وھو قصدُ 

انتھائھ منھ، والنھيِ عن قطع الطلبة من أقرانھ عنھ  أدبُ انتظارِ المتعلِّم في اعتراضھ وسؤالھ إلى :ومنھا -
تمامَ الكلام؛ فقد علَّلھ ابن الحاج بما یرجع إلى ھذا الجزء من المقصد المشترك؛ فقال في حكمِ ھذا القطع 

ومحبّة ظھوره  أصلھُ الریاء والعجُْب والمباھاة والفخر، ومحبّة النقل عنھ،"وھذا كلُّھ لا یجوز، و :وسببِھ
  .57على الأقران"
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لیعُرَفَ بھ انتسابھُ إلى العلم أو الفقھ؛ فقد  أدبُ تركِ التمیّز بلباسٍ خاصٍّ یتكلَّفھُ العالِم أو المتعلِّم، :ومنھا -
النوع من التمیزّ باللباس بالبدعة؛ وممّا عللّ بھ أطال فیھ ابن الحاج الكلامَ، وحكَمَ على القصد إلى ھذا 

"ونحنُ الیومَ عكسُ ھذا سواءً بسَواء، نلبَس  :النھيَ عنھ ویرجِعُ إلى ھذا الجزء من المقصد المشترك قولھ
مَ ذِكرُھا، لعلّ أنْ نُنْسَبَ بِسببھِا إلى العلماء في حظوظِ  ولعلّ أنْ یسُمَع منّا ویُرجَع إلینا ،ھذا الخِلَعَ المتقدِّ

كلُّ ھذا سببھُ حبُّ الریاسة منّا والحظوة، وإیثارُ الظّھور على الخمول، ومحبةّ القیل والقال … أنفسنا
وھذه الأمورُ لا شك أنَّھا على عكس المطلوب من الإخلاص، ونیّةِ امتثال أمر الله تعالى في  ؛58والجاه"

  .التعلُّم والتعلیم
 المحافظة على مقام السنَّة في جملة أحوالھ :الجزء الثاني من المقصد

اعتمد ابن الحاج في تأصیل ھذا الجزء من المقصد المشترك على جملةٍ من الأدلة الكلّیة المفیدة لھذا 
  :منھا المعنى في حق العالِم والمتعلِّم؛

َ فاَتَّبِعوُنِي یحُْبِبْكُمُ  :قولھ تعالى - ُ غَفوُرٌ رَحِیمٌ (قلُْ إِنْ كُنْتمُْ تحُِبُّونَ �َّ ُ وَیَغْفِرْ لَكُمْ ذنُوُبَكُمْ وَ�َّ َّ�31(  آل)
َ شَدِیدُ الْعِقَابِ ...تعالى: وقولھ  عمران)؛ َ إِنَّ �َّ سُولُ فَخُذوُهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ فاَنْتھَُوا وَاتَّقوُا �َّ وَمَا آتاَكُمُ الرَّ

)7( للدلاّلة  - والمتعلِّمُ  مثلھُ في المعنى -تین الآیتین في فصْل العالم وقد ساق ابن الحاج ھا (الحشر)؛
بھما على لزومِ أنَْ یغُیرِّ العالِمُ مِن حال نفسھ وحالِ مَن حولھ ملاحِظا في ذلك التغییرِ ما كان  علیھ النبيُّ 

  .59صلى الله عليه وسلم والقرونُ الثلاثة الأولى
ِ وَالْیوَْمِ الآْخِرِ ذلَِكَ فإَنِْ  :قولھ تعالى - سُولِ إِنْ كنُْتمُْ تؤُْمِنوُنَ باِ�َّ ِ وَالرَّ  خَیْرٌ تنَاَزَعْتمُْ فيِ شَيْءٍ فرَُدُّوهُ إلِىَ �َّ

ساقھا بن الحاج في آخِر الكتاب في الفصول الجامعة لمعان شتىّ في  ؛(النساء) )59وَأحَْسَنُ تأَوِْیلاً (
على أنَّ مِن شرط العمل الصالح أنَّ یكون تابعا للعلم بھ، وأنَّ العلم في ذلك  حقّ المكلف، مستدلا بھا

ولا یخفى أنَّ أوَْلى النّاس دخولا في ھذا المعنى ھم  ؛60محصورٌ في الكتاب والسنَّة وما رجع إلیھما
  انھِ قولا وفعلا.المكلفین قد زادوا علیھم بدرجة العلم وبی العلماء وطلبة العلم، لأنَّھم مع كونھم مِن جملة

أقبل علینا فوعظنا موعظةً بلیغةً  ذاتَ یوم، ثم صلى بنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم :حدیث العـرباض بن ساریة قال - 
عٍ، فماذا تعھَدُ  :ذرَفت منھا العیونُ، ووجِلت منھا القلوبُ، فقال قائل یا رسول الله كأنَّ ھذه موعظةُ مُودِّ

فإنھّ مَن یعَِشْ منكم بَعْدي، فسیَرَى  -وإنْ عبْدا حبَشیاّ - "أوصیكُم بتقَْوى اللهِ والسّمعِ والطّاعَةِ  :إلینا؟ فقال
وا علیھا بالنوّاجذ؛ إیاّكم و اختلافا كثیرا؛ فعلیكم بسنّتي وسنّةِ الخلفاء المھدییّن الرّاشِدین؛ تمسّكوا بھا وعضُّ

  .61ضلالةٌ"  لَّ بدعةفإنَّ كلَّ محدثة بدعةٌ وك ومحدثَاتِ الأمور،
  62النّاس قَرْني، ثم الذین یلَوُنھم ثم الذین یلَونھم." "خیرُ  :حدیث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال -
ومثلھ طالبُ العلم في ھذا  -قد ساق ابنُ الحاج ھذین الحدیثین في فصل العالِم مستدلاّ بھما على أنَّ العالِمو -

وإن أفتى بھ مَن أفتى من العلماء على سبیل السھو  - بتغییرِ ما یقعَُ مخالفا للسنةّ الشریفة  مأمورٌ  -المعنى
"ولولا ما تركَّب فینا من سمُِّ الجھل ما أقمْنا الحجّةَ في دیننا  :؛ وفي ھذا المعنى یقول- أو الغلط أو الغفلة 

في دینھ إلاّ مَن ھو معصوم، وذلك صاحبُ بمن سھا أو غلِط أو غفلَ، لأنَّھ لا یجوز أنْ یقلِّد الإنسانُ 
ل والثاني والثالث" -صلى الله عليه وسلم -أو مَن شھِد لھ صاحب العِصمة الشریعة صلى الله عليه وسلم لیس إلاّ، ، 63بالخیر، وھو القرن الأوَّ

  .ثم أورد الحدیثین
في جملةِ آداب  -الحاج عند ابن-وأما الشواھد الدالةّ على سَرَیان ھذا الجزء من المقصد المشترك 

  :منھا فكثیرة ،العالِم والمتعلِّم
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مِن عدم الاجتماع  - ومثلھ المتعلِّم إذ ھما سواء في معنى ھذا الأدب -أطال بھ النفَسَ في أدبَ العالِم ما -
كر أو القراءة؛ فقد لاحظ ھذا المقصد في تقریر ھذا الأدب، وكرّره في الاستدلال علیھم مرارا؛  على الذِّ

ھل یعُمل رعْیا لحقّ الفقراء لكي  :"لأنَّ الذكّْر على ھذه الصورة اختلف الشیوخ فیھ :ن ذلك قولھوم
أو لا یعُمل؟؛ فذھب بعضُھم إلى فعلھ رعْیا للمصلحة المتقدمِّ  ،یسلَموا من البَطالة والكلامِ فیما لا یَعني

، ولو كان  فیھا التنشیط - وكفى بھا-  ذكرُھا، وذھب بعضُھم إلى منعھ لأنَّ تلك الصورة لم تكن لمن مَضى
  .64وغیره، إذ إنھّ في الصّورة الظاھرةِ مخالفٌ للاقتداء"

في  -"فلان الدین" وقال :الأدب في التسمیة والنعوت، وفیھ نھى ابن الحاج عن التسمیة بنحو :ومنھا -
الأشیاء، ویذبّ عن السنَّة في حقّ "والعالِم أوَْلىَ مَن یَتحفّظ على نفسھ مِن ھذه :-سیاق تعلیل ھذا الأدب
ومثلھ المتعلِّم إذ لا فرق بینھما  - ففي ھذا النصّ یلفِت ابن الحاج نظَرَ العالِم ؛65نفسھ وفي حق غیره"

  .إلى المحافظة على مقام السنَّة حتى في الأسماء والألقاب -مؤثِّر
التحرّز في حقّھم  :، وھو-م لمشاركتھ في العلةّومثلھ المتعلِّ -أدب العالِم مع مَن یجُالسھ أو یباشره  :ومنھا -

أو  أو ارتكابٌ لبدعة، لحق الأخُُوّة والصّحبة والمشاركةِ في مجلس العلم مِن أنْ یقع منھم مخالفةٌ للسنةّ،
بما یرجع إلى ھذا الجزء   - تھاونٌ بشيء من الدین، فینھاھم بلطُف، ویعلّمھم برفق؛ ثم قال في تعلیل ذلك

"فإذا كان كذلك فیرُجى لھ الخیر والبركةُ، ویكون قریبا مِن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم  :- لمشتركمن المقصد ا
كان أحسنَ الناّس خلقُا، فإذا رأى شیئا من حُرَمِ الله ینُتھك  :صلى الله عليه وسلم قال الواصف لھ - لأنَّھ  -  أعني في اتبّاعھ

  .66كان أسرع الناّس إلیھ نصُْرة"
  المحافظة على مظھر الوقار في جملة أحوالھما :الثالث من المقصدالجزء 

الأصل الذي اعتمده ابن الحاج في ھذا الجزء من المقصد المشترك یرجع إلى أمر واحد، عللّ بھ 
ووجھ ذلك أنَّ اتصّاف العالِم  ،قاعدةُ سدّ الذرائع :ابن الحاج أكثرَ الآداب التي رُوعي فیھا ھذا الجزء؛ وھو

لِّم بالوقار والسكینة في جملة تصرفاتھما یورِث الظنَّ الحسن بھما في نفوس الناّس؛ فیقتدون بھما، والمتع
وھذا خلافُ المقصود الأصليّ من طلب العلم الذي ھو التبلیغ عن  ،إلاّ فالعكس بالعكسو ویأخذون بعلمھما

  .الله تعالى وبیانُ أحكامھ
" لكن العالِم یجب علیھ التسترُّ أكثرَ :المعنى في قولھ وقد صرّح ابن الحاج بھذا التأصیل بنحو ھذا

كما أنَّ خیرَه -یتعدىّ إلى غیره  - إنِ ابتلُي بشيء من ذلك - مِن غیره، لأنَّ شرّه ومعصیتھَ ومخالفتھ وبدعتھ 
وعاداتھا  لكنّ التعديّ بھذا الفنّ أكثر لأنَّ الغالب على النفوس الاقتداءُ في شھواتھا وملذوذاتھا ؛-كذلك متعدٍّ 

وإنْ أیقنت أنَّھ محرّم أو  - أكثرَ ممّا تقتدي بھ في التعبّد الذي لیس لھا فیھ حظٌّ؛ فإذا رأتْ ذلك مِن عالِم 
لعلّ عند ھذا العالِم العِلمَ  :تعَْذِر نفسَھا في ارتكابھا لذلك إنْ سلِمت مِن سُمّ الجھل، تقول - مكروه أو  بدعة 

  .67ص فیھ العلماء إلى غیر ذلك مما یقع لھم وھو كثیر مشاھد"أو رخَّ  بجواز ذلك لم نطّلع علیھ،
وقد جاءت شواھدُ مراعاةِ ھذا المقصد في الآداب المذكورة للعالم والمتعلِّم متضافِرةً متكاثرةً في 

  :الدلالة علیھ؛ فمنھا
حینھا عدمُ الجواب فالأدبُ  الأدب في أثناء الدرس إذا أوُرِدتَ علیھ المسائل والاعتراضات والتنظیرات؛ -

"لأنَّ الإیراد إذ ذاك یَخلِط المجلسَ، ولا  :عنھا حفاظا على وَقار المجلس وسكینتِھ، قال ابن الحاج معلِّلا
؛ فقولھ "یخلِط المجلس" إشارةٌ منھ إلى ملازمة حقّ الوقار حتى في أثناء 68یحصُل بسببھ كبیرُ فائدة"

م لأصل المادةّ المدروسة بحَلِّ ألفاظھا، ثم التدرّجُ بعد ذلك الدرّس لیحصُل المقصودُ منھ، وھو وقوع الفھ
وھو حلُّ لفظ  - "فإذا تحصَّل للضعیف مقصودهُ  :إلى ما بعده، ولذا قال مؤكّدا ھذه العلة بالنصّ علیھا
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، والتأدَّ  - الكتاب بُ حینئذ یَرجع بالبیان إلى مَن ھو أقوى منھ، ثم یتدرّج بعد ذلك قلیلا قلیلا على ما مَرَّ
  .69وحسنُ السّمت والوقارُ مستصحَبٌ معھ في ذلك كلھّ"

 -طولا وعرضا -أنْ یتحفّظ من الخروج بھ في تفصیلھ :أدبُ العالِم والمتعلِّم في اللّباس، وحاصلھُ :ومنھا -
  .70"فیخرجون بھ عن حدّ السمّت والوقار" :عن عادات الناّس؛ قال معللا

"وإن كان المزاح جائزا إذا كان  :خرِج عن حدّ الوقار، قال ابن الحاجأدبُ التحرز عن الِمزاح الـمُ  :ومنھا -
إلى  "... :وقد عللّھ بعد أن ساق بعضَ السنَّة في ذلك ؛71على سبیل الصواب وإبقاء ھیبة العلم والوقار"

في ھذا الباب تخفیفا لأمتھ ورحمةً بھم؛ فھذا ھو توقیرُ  - علیھ الصلاة والسلام - غیر ذلك بما شرعھَ 
  .72مجالس العلم لا بالقماش وحسن الملبس بل بحسن السّمت واتبّاع الرسول صلى الله عليه وسلم"

  المقصد الخاصّ بآداب العالِم المبحث الثاني:
ل   نَصُّ المقصد وبیانھ :المطلب الأوَّ

فا لحقیقة العالِم عنده، ومِن ثمََّ فالأصلُ حَمْلھُ على   الاصطلاح لم یذكر ابن الحاج وصفا معرِّ
ف بأنَّھ  المشھور في كتب الفقھاء والأصولیّین؛ "البالغ العاقل ذو الـمَلَكة التي یقَتدِر بھا على  :وقد عرُِّ

لة ذكرھا الأصولیون في "كتاب 73استنتاج الأحكام من مآخذھا" ؛وھذه الملكة إنَّما تحصُل بشروطٍ مفصَّ
، ومِن ثمَّ كان الاجتھاد"؛ وقد تنقصُ ھذه الشروط عن الكمال المطلوب  فیھا، فیصیر العالِم في درَجةٍ أقلَّ

 ویسمّى "مجتھد المذھب" وھو داخل في عموم كلام ابن الحاج ھنا، ،مِن العلماء مَن ھو مختصّ بمذھبٍ ما
 بل الظاھرُ أنَّھ ھو المراد أصالةً في أغلب موادِّ الكتاب، لِـما ثبَت مِن تقریر المتأخرین انقطاعَ رتبة

  .74المطلق" الذي تكاملت فیھ شرائط الاجتھاد"المجتھد 
وقد توسّع ابن الحاج في آداب العالِم، وبدأ بھا قبل آداب أصناف الناّس الأخرى لِعظیم دور  ،ھذا

ومما  ؛العالم في حیاة المسلمین؛ إذ بھ یعُرَف كیف یعُبد اللهُ، ویتُوَصَّل إلى مرضاتھ في شتىّ شؤون الحیاة
"وإذا كان الأمر كذلك، فینبغي الاعتناءُ بأمرِ :- عد كلامٍ لھ في عظیم رتبةِ العلماء ب -قالھ في ھذا المعنى

الذي أقُیم فیھ،  ھإذ إنَّھ غیر محتاج لھم في مقام وتقدُّمِ رُتبتھ بالذكر على غیره من الرّتب السابقة؛ العالِم،
م لھم أ مرٌ إلاّ بدخول العالِم بینھم وإلاّ كان والباقون محتاجون إلیھ مضطرّون، لا تتمّ لھم صفقةٌ ولا یَتقوَّ

  .75سعیھُم ھباء منثورا"
بما فیھم المتعلِّمُ  - والناّظر في الآداب التي اختصَّ بھا ابنُ الحاج العالِمَ مِن دون سائر أصناف الناّس

إلى مقصد  یرَى أنَّھا ترجع في أھدافھا المنشودةِ  -على أنَّھ قد یدخل في بعضھا على سبیل التبَّع لا الأصالة 
"إظھارُ دین الله تعالى على الوجھ  :واحد تدور علیھ وتحوم حولھ؛ ویمكن صَوْغھ في ھذه العبارة

  الصحیح الموافق لِـمَا كان علیھ السلف الصالح تعلیما وتبلیغا وعمَلا".
ما یتعلق بشأنِ العالِم في درَْسھ مع خصوص الناّس مِن طلبة العلم الوارثین عنھ؛  التعلیموالمرادُ بـ

فالمراد بھ سَمْت العالِم وأخلاقھ  العملما یشمَل إرشادَ عموم الناّس إلى معرفة الله وشرائعھ؛ وأما  التبلیغوبـ
؛ وبھذه الجوانب الثلاثة التي مِن العلم والبیان - خصوصا وعموما  - ومدى موافقتھما لما یبثُُّھ في الناّس

تعلقّت بھا آداب العالِم یتحقّق المقصود منھا؛ وھو إظھار دین الله تعالى على الوجھ الذي یرضى بھ المولى 
  .العمل القویمو وتعَْلو بھ كلماتھُ في الناّس بالمنطق السلیم -سبحانھ وتعالى  -

من كتابھ؛ ومن أجمع تلك المواضع ما ما موضِعٍ  وقد نصّ ابن الحاج على ھذا المقصد في غیر
بعد أن ساق الكلام في فضل القرون الثلاثة  - ساقھ في الفصل الذي عقَده في نیةّ العالِم وھدیھ وأدبھ؛ فإنَّھ 

؛ ثم فصّلھا مبیِّنا 76"وھي أنَّ الله تعالى خصّھم لإقامة دینھ وإعلاء كلمتھ" :الأولى، وأبان عنھا إجمالا بقولھ
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"وإذا كان كذلك فأصلُ الدین وعمدتھُ وقوِامُھ لیس بكثرة  :ثمّ قال ؛رن ودورَه في إقامة الدینمزیّةَ كلِّ ق
وإنّما ھو بالنظر إلى إحراز ھذا الأصل العظیم من العاھات  العبادة والتلاوة والمجاھدة بالجوع وغیره؛

لإنسانُ مخاطَب بھ في تغییره البدع والمنكرات وغیرھا، والقیامِ بوظیفةِ ما ا والآفات التي تأتي علیھ من
"والعالِم  :-وھنا موضع الشاھد وبیت القصید  -ثم قال  ؛77شیئا من ذلك إذا ظھر في ھذا الأصل الشریف"

مَن درَس والنّاس نِیام تكلمّ والناّس قِیام، وما  :لھَ الشّوكةُ بالضرورة القطعیّة، وھي العلم الذي عنده كما قیل
فإذا سمُِع منھ  ،إنّما علیھ أنَّ یتكلّم في ذلك بالقولِ، فیَذْكرَ الحكمَ فیھو بتغییره؛ علیھ ھو أن یغیرّ ما أمُِر

ویسلمَ أیضا من  ،ورُجع إلیھ حصل المراد، وإن ترُك قولھُ كان قد أقام عند الله عذرَه وقام بما وجب علیھ
"وقد تقدمّ في العالِم أنَّ  :قائلا؛ ولخّص ھذا كلّھ في موضع آخر 78الآفة العظیمة التي علیھ في عدم الكلام"

  .79لھ ولغیره" ةنیّتھ تكون لإظھار دین الله تعالى ومعرفةِ أحكامھ اللازم
ولا ریب أنَّ ھذا المقصد یتناسب مع دور العالِم في حیاة المسلمین على ما سبق من أنَّھ الوسیلة إلى 

لمتعلِّقة بھ كلّھا تقع في واردِ تقویةِ ھذا أن جاءت الآدابُ ا - إذاً  - معرفة دین الله ومراضیھ؛ فلا عجب 
المقصد، وتثبیتھِ في نفس العالِم وشخصھ، لیحقِّقَ ھذا الدوّر على الوجھ الكامل أو  القریبِ منھ الـمُفضي 
إلى تحصیل الغرض منھ، وھو إصلاحُ حیاةِ المسلمین والحفاظُ علیھا من غوائل الفساد الناتج في أكثره 

"إنَّ  :عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا   لى أو صراطھ الموصِل إلیھ؛ وفي حدیثعن الجھل با� تعا
الله لا یقبِض العلم انتزِاعا ینتزعُھ من العباد، ولكن یقبضِ العلم بقبض العلماء؛ حتى إذا لم یبُْقِ عالما اتخّذ 

 .80النّاسُ رؤوسا جُھّالا، فسُئلِوا فأفتوا بغیر علم فضَلوّا وأضَلُّوا"
  تأصیل المقصد وذكرُ شواھده :مطلب الثانيال
  تأصیل المقصد :أولا 

  :بما یلي شِقَّیْھ التعلیمي والتبلیغيقد استدلّ ابن الحاج على ھذا المقصد في 
ُ مِیثاَقَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ لَتبَُینِّنَُّھُ لِلنَّاسِ وَلاَ تكَْتمُُونَھُ  :قولھ تعالى - فَنَبذَوُهُ وَرَاءَ ظھُُورِھِمْ وَإذِْ أخََذَ �َّ

وھذه الآیة كما فیھا الحثُّ على تصحیح  (آل عمران)؛ )187وَاشْترََوْا بِھِ ثمََناً قلَِیلاً فبَئِسَْ مَا یَشْترَُونَ (
النیَّة على ما سبق ذكره في المقصد المشترك؛ فإنَّ فیھا بیانا لوظیفة العالِم التي ما شرُِعت آدابھُ الخاصّة 

  بھ إلاّ من أجل تقویتھا؛ وھي البیان عن الله تعالى مِن غیر زیادة ولا نقصان.
ونَ مَا أنَْزَلْناَ مِنَ الْبیَِّناَتِ وَالْھُدىَ مِنْ بعَْدِ مَا بیََّنَّاهُ لِلنَّاسِ فيِ الْكِتاَبِ أوُلَئِكَ إِنَّ الَّذِینَ یكَْتمُُ  :قولھ تعالى -

عِنوُنَ ( ُ وَیَلْعَنھُُمُ اللاَّ فإنّھا مع  ویُقال في ھذه الآیة ما قیل في الآیات السابقة؛ (البقرة)؛ )159یلَْعنَھُُمُ �َّ
تخلیص النیَّة من أغراض الدنیا؛ تدلّ أیضا على أنَّ العالِم إنّما یُقصد منھ أن یكون دلالتھا على ضرورة 

  .مبیِّنا لما أنزلھ الله تعالى من الھدى والبینات، ولا یكتم منھا شیئا
كْرِ  :قولھ تعالى - بالآیة على المقصد ووجھُ الاستدلال  (النحل)؛ )43إِنْ كُنتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ( فاَسْألَوُاْ أھَْلَ الذِّ

الناّس في شؤون دینھم ودنیاھم بسؤال أھل الذكّر وھم العلماء؛ فدلّ ذلك  المذكور أنَّ الله تعالى ربَط قیامَ 
النّاس وإرشادھم لما یصَْلحُ مِن أحوالھم على وَفق  على أنَّ المقصود من وجود العلماء وآدابھم ھو توجیھُ 

أھل الذكر  :"قال علماؤنا رضي الله عنھم :ابن الحاج بعد ذكر الآیةالوحي المنزّل؛ وفي ھذا المعنى یقول 
  .81نھیھ" وبفتواھم یعبد الله ویطاع ویمتثل أمره ویجتنب في الآیات ھم العلماء، فھم یسُألون عن النوازل،

كُمْ مَنْ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا عَلیَْكُمْ  :استدلّ ابن الحاج بقولھ تعالى شِقِّھ العمََليوفي  أنَْفسَُكُمْ لاَ یضَُرُّ
ِ مَرْجِعكُُمْ جَمِیعاً فَینَُبِّئكُُمْ بمَِا كنُْتمُْ تعَْمَلوُنَ ( في بیان وجھ  82وذكَرَ  (المائدة)؛ )105ضَلَّ إِذاَ اھْتدَیَْتمُْ إلِىَ �َّ

أنَّ من جملةِ تعظیمھا  -مُھا بعد أن بینّ أنَّ مجالس العلم مِن أعظم شعائر الدین، وأنَّ الواجب تعظی -الدلاّلة 
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ألاّ یباشرَ العالِم البدعة في مجالسھ، ولا یسكتَ عنھا إذا فعِلت أو  قیلت في حضرتھ، تحقیقا لمعنى ھذه 
"إنَّكم تقرأون ھذه الآیة، وتضعونھا على غیر مواضعھا، وإناّ  :بقولھ الآیة الكریمة التي فسّرھا أبو بكر 

  . 83"إنَّ الناّس إذا رأوا المنكر فلم یغیّروه أوشك أن یعمّھم الله بعقابھ" : یقولسمعنا النبيّ صلى الله عليه وسلم
 شواھد الآداب على المقصد :ثانیا

قد عللّ ابن الحاج الآداب المختصّة بآداب العالِم بما یرجع إلى ھذا المقصد الدعَّوي الجلیل؛ وفیما 
  :یلي ذكر جملة منھا تشھد بذلك

"فیسُتحبّ لھ أنَّ یكون بارزا للناس بموضع  :قال في شأنھ أدبُ العالِم إذا قعدَ في المسجد للتعلیم؛ :فمنھا -
 -ثمّ عللّ ذلك بما یرجع إلى المقصد محلِّ البحث  ؛84یصِل إلیھ الضعیف والمسكین والعامّيّ الجاھل"

لكيْ یسمعوا أحكامَ ربّھم،  "... :فقال ؛-وھو إظھار دین الله على سبیل التعلیم والتبلیغ في ھذا الموضع
واستفادھَا حینَ إلقاءِ  - الأدب المذكور أي بسبب -ومن كانت لھ مسألةٌ یجھلھا ولم یسأل عنھا سمِعھا

المسائل والإیرادِ علیھا والجوابِ عنھا؛ وقد یكون ذلك تنشیطا لھ لطلَب العلم والبحثِ عنھ والعملِ على 
؛ فعدّ ابن الحاج ثلاثَ فوائد للأدب المذكور كلُّھا 85ب مِن جَھلھ"تحصیلھ؛ فیرجع إلى الله تعالى ویتو

  ترجع إلى معنى من معاني إظھار الدین وبیانھ والتنشیط على تحصیلِ علمھ.
"فإنَّھ ینبغي لھ أن یتفقّد  :أدبَ العالِم في أثناءِ بثھِّ للمسائل والفروع في الدرّس؛ قال في شأنھ :ومنھا -

ثناء المسائل والفروع، بمعرفة السنَّة والعمل بھا والتنبیھ علیھا ومعرفةِ فضلھا إخوانھ وجلساءَه في أ
وعلوّ قدرھا وقدرِ من یَعمل علیھا ویتبعھا، والتجنبِّ عن البدعة والتحذیر منھا وما یحصل بھا من المقت 

والأعراف وعللّ ذلك بما یرجع إلى إظھار الدین صافیا مما التصَق بھ من شوائب البدع  ؛86لفاعلھا"
فإذا تكلّم بذلك في مجلسھ عُرفت السنَّة إذ ذاك منھ، وعرفت البدعة؛ وأقلُّ ما یحصل فیھ " :الفاسدة، فقال

ف؟، وھل ھو في سنةٍّ أو مِنْ أيّ قسِْمٍ ھو؟، وفي أيّ شيء یتصرّ  :من الفائدة أن یبقَى كلُّ من حضَر یعْلَم
  .87الشریف نظیفا لا ینُسَب إلیھ غیرُ ما ھو فیھ"؛ وھذا خیر عظیم لبقاء ھــذا المنصب ؟في بدع

أدبُ تعلیمِ العالِم زوجتھَ العلمَ لتبلیغھ لِنساء المسلمین، ونصحِھ لھا أن لا تجالسَھن إلاّ على ھذا  :ومنھا -
، زوجتھ الأحكامَ الشرعیة  "فیؤخذ مِن ھذا أنَّ العالِم یعلِّم:-بعد كلامٍ  -المقصد؛ قال في بیانِ ذلك وتعلیلھ 

وھي تعلّمُھا الناّسَ على الوجھ المعلوم المشروع، ولیس ھذا خاصّا بالزّوجة، بل كلُّ من علّمَھ العالِمُ مِن 
زوجةٍ أو غیرِھا صار عالما بذلك الحكم، ویعُلّمھ لغیره لأنَّ النبيّ صلى الله عليه وسلم علّم أھل بیتھ وأصحابھَ، ثم علّمُوا 

- الجمیعُ في صحیفتھم، وھم وما في صحیفتِھم في صحیفة سیدّ الآخرین الناّس وانتشَر ذلك عنھم، فكان 
وھو اھتمام العالِم بزوجتھ وتعلیمُھا الأحكام  -؛ فعللّ الأدب المذكور88"- صلوات الله علیھ وسلامھ

  .بما یرجع إلى مقصد إظھار الدین ونشرِه على الوجھ المعلوم المشروع -الشرعیة 
ذكََرَه ابن الحاج للعالم إلاّ وھو شاھدُ صِدْق على ھذا المقصدِ محلِّ البحث والواقع أنَّھ ما مِنْ أدبٍ 

والمستخرَجِ مِن عموم عِللَ تلك الآداب المنصوص منھا والمستنبط؛ ومن آیات ذلك أنَّھ في كثیرٍ من تلك 
أمرا مخالِفا  ؛ ثم یذكر89الآداب یبدأ بعباراتِ التحفّظ في حقّ نفسھ بالقول والفعل، وفي حقّ غیره بالقول

أو مفھوما على غیر الوجھ المشروع، ویصحّحھ أو ینَُبھّ على مأخذ التحذیر منھ؛ وظاھرٌ أنَّ  للدین،
مقصوده من ذلك غرسُ مبدإ إظھار الدین سالما من التفسیر المخالف للشرع في حق نفسھ وفي حق غیره، 

  وقد لا یفعل.   وقد یصرّح بھذا المعنى
  
  



 جاب الله سمیر أ.د/   – بھاتعبد الحفیظ  
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 278

 المقصد الخاص بآداب المتعلِّمالمبحث الثالث: 
ل   بیانھو نَصُّ المقصد :المطلب الأوَّ

ولم ینتصِب للتعلیم  ،"مَن سِوى العالِم ممّن لا یزال في طلَب العلم :المراد بالمتعلِّم عند ابن الحاج
 والتدریس والفتوى على وجھ الاستقلال كما ھو الحال بالنسّبة للعالم"؛ وقد نصّ ابن الحاج في غیر ما

أنَّ غالب آداب العالِم یشُاركھ فیھا المتعلِّم من  -كما سبق في المقصد المشترك بین العالِم والمتعلِّم  -موضع
ومن جھةِ أنَّھما بسببَ الانتساب لھذا المجال ،-وھو ھنا مجالُ العلم  -من جھةِ الاشتراك في المجال :جھتین

ة بھما؛ ومِن ثمّ فقد تفرّعت الآداب عن ھذین الشریف قد اشترَكا فیما یلزَم منھ، وھو حصول القدو
  الأصلین، ووقع الاشتراك في جملة تلك الآداب.

من حیث  -ومع ذلك، فقد كانت ھناك آداب اختصَ بھا المتعلِّم من الجھة التي لا یشاركھ فیھا العالِم 
على طریق التعلّم ما بقي  وإن كان لا یزال -وھي التعلُّم على وجھ الأصالة بخلاف العالِم؛ فإنھ ،-ھو عالِم

إنَّما یفعل ذلك على وجھ التبّع والازدیاد لتمكّنھ مِن أصول العلم وفروعھ الغالبة، والتي بھا كان حقیقا  -حیّا
  بوصف العالِم.

ھذا؛ والناّظر في جملة الآداب التي خَصّ بھا ابنُ الحاج المتعلِّم یرى أنَّھا تؤول إلى مقصد واحدٍ 
عطِف بعضھا على بعض لتكون وَحْدةً متكاملةَ تسیر بالمتعلِّم سیْرا حَثیثا إلى ما یرُجى منھ ینَسِق بینھا، وی

في إخراج عموم الناّس من ظلمات الجھل إلى أنْوار العلم؛ وھذا المقصد الناظم لتلك الآداب یمكن صوغھ 
وُسْع في التسبّب إلیھ بأسبابھ تحفّظ المتعلِّم مِن كلّ ما یَصرفھ عن التعلّم واستفراغِ ال" :في ھذه الجملة

  یة".المعنویة والحسّ 
ل الذي عقَده لآداب المتعلِّم، وقال بعد كلامٍ لھ  - وھذا المقصد قد صرّح بھ ابن الحاج في الفصل الأوَّ

"فالحاصل مِن ھذا أن یَدخُل المتعلِّم إلى تعلّم العلم بجِدٍّ  :-عن قضیة التكسّب والاسترزاق بالنسبة للمتعلِّم
؛وقد 90جتھاد وحسْن نیّةٍ وتركِ الالتفات إلى العوارض والأسباب والعوائد التي انتحُِلَت في ھذا الزمان"وا

جاء ذكرُ الآداب المتعلّقة بالمتعلِّم بعد تقریر ھذا الحاصل داعما لھذا المقصد دائرا معھ إما على سبیل 
قاتھ ومُفسداتھ،     .سیتبیّن ذلك جلیا في المطلب الثانيكما  التقویة لھ أو على وجھ إزالة معوِّ

والواقعُ أنَّ ھذا المقصد الذي احتفى بھ ابن الحاج، وأناط بھ آداب المتعلم ھو أعلى وأھمُّ ما تشرطھ 
العلوم  مِن طلبَةِ  - إلى جودة العقل، والرغبة الذاتیة في العلم إضافةً  - وتحرِص علیھ جامعاتُ العلم الناجحة

ن یرُاد بھم أنَّ یكونوا النخبة العلمیةَ التي على أساس مجھوداتِھا في قیادة الأمّة المنتسبین إلیھا، والذی
یَحصُل التطوّر الماديّ، وتنشأ النھضة الأخلاقیة المحقِّقة لكمال الفطرة الإنسانیة، فلا قوّة في العلم إلاّ 

  .ةبالتفرّغ لأسبابھ، ودفْعِ جمیع ما یَعوُق عنھ من ملھیات مادیّّة أو معنویّ 
 -علیھ الصلاة والسلام  -وإلى ھذا المقصد الجلیل وما یتعلّق بھ من آدابٍ تشُیر قصّة نبيّ الله موسى

ا عُلِّمْتَ رُشْداً(:حینما قال لھ -علیھ السلام  - مع الخضر  )) (سورة 24(ھَلِ اتَّبِعكَُ عَلىَ أنَ تعَُلِّمَنيِ مِمَّ
ُ صَابِراً وَلاَ أعَْصِي لكََ أمَْراً( (سَتجَِدُنيَِ إنِ شَاءَ :، وقال لھ أیضاالكھف) ؛ فترَْكُ سورة الكھف )()) �69َّ

ھذه مجتمعةً ھي الغایة في الدلاّلة على  :الأھل ومشاغِل الدعّوة وسیاسةِ بني إسرائیل لاتبّاع الخضر
  ھ للمعرفة.لھ في شخصیةّ المتعلِّم الجادّ في طلبھ للعلم وتحصیل ةضرورة وجود ھذا المقصد بآدابھ المحقّق
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  تأصیل المقصد وذكر شواھده :المطلب الثاني
  أوّلا تأصیل المقصد 

ة بھ إلى أصلین اثنین یدلاّن على المقصد  قد أشار ابن الحاج في أثناء حدیثھ عن آداب المتعلِّم الخاصَّ
  :الرابط بینھا؛ وھي

لا عمل السلف وجریانُ عادتھم في طلب العلم على التفرّغ لھ والنفور عن معوّقاتھ المادیّة التي  :لأوَّ
تحَُول دون التمكّن منھ والعمل بھ؛ وھذا في الحقیقة استدلال بالوقوع أي بالتجارب السّلفَیة في ھذا الباب 

ع لِسَالِف الأمم أفرادا الشریف؛ وھو استدلال صحیح یدلّ علیھ حثُّ الشریعة على الاعتبار بما وق
كَانَ فِي  لَقَدْ  :وجماعاتٍ في تحصیل المصالح أو درء المفاسد؛ وقد قال الله تعالى في شأن القصص

يْءٍ وَھدُىً قَصَصِھِمْ عبرةٌ لأوُلِي الألْبَابِ مَا كَانَ حَدِیثاً یفُْترََى وَلَكِن تصَْدِیقَ الذِي بیَْنَ یَدیَْھِ وَتفَْصِیلَ كُلِّ شَ 
سُلِ مَا نُثبَتُِّ بِھِ  (یوسف)؛ وقال تعالى: )111( وَرَحْمَةً لِقوَْمٍ یؤُمِنُونَ  وكلاُ� نَقصُُّ عَلیَْكَ مِنْ أنبَاءِ الرُّ

  (ھود). )120( فؤَُادكََ وَجَاءَك َفِي ھَذِهِ الحَقُّ وَمَوْعِظَةً وَذِكْرَى لِلمُومِنِینَ 
لبُ أنَّ المتعلِّم لا یتصّف بما ذكُِر من الأخلاق الحمیدة "والغا :وفي شأن ھذا الأصل یقول ابن الحاج

إلاّ أن یبنيَ أمره على أصل صحیح جیدّ یعُْمَل ثم بعد ذلك یَبني علیھ؛ والأساسُ الذي یحتاج إلیھ المبتدئ 
رضي الله  -فیما أخََذ بسبیلھ، وكانت أحوالھم  -رضوان الله علیھم أجمعین -في ھذا الفنّ اتبّاع السلف 

  .91الھربَ من الدنّیا وأسبابھا" -نھمع
أنَّ ترك المواظبة على طلب العلم یتسبّب في الإضرار بھ أي بتحصیلھ، وما كان كذلك  :الثاني 

فالواجبُ اجتنابھُ، وقد ساق ابنُ الحاج ھذا الاستدلال في الفصل الذي عقَده في الاشتغال بالعلم یوم الجمعة 
للتھاون في طلب العلم، فنبّھ ابن الحاج إلى اجتناب ھذا الوھم وضرورة العمل حیث یكون التعبّد فیھا مظِنةّ 

  .من صلاة الجمعة ةبما یضادهّ من الاشتغال بالعلم بعد مُنصَرَف
"ینبغي لطالب العلم أن یكون مواظِبا على الاشتغال بھ، فإنَّ  :وفي شأن ھذا الأصل یقول ابن الحاج 

" تھُ من التحصیل في   أمّا أحدھما  :الإضرار یعود إلى أمرین؛ ووجھ 92الترك مضِرّ ولو قلَّ فھو ما یفُوَِّ
"ألا ترى أنَّ الكاتبَ خَطُّھ یومَ الخمیس  :وضرَب لھ ابن الحاج مثلا فقال الوقت الذي تركَ فیھ الطلب،

من الترك  وأما الثاني فھو ما یلَزم ،93"ةأحسنُ منھ في یوم السبت وما ذلك إلاّ لتركِ الكَتبْ یوم الجمع
إلى أصل سدّ  -كما ھو ظاھر -المذكور من احتِمال التعوّد على الكسل في طلب العلم؛ وھذا استدلال یرجع

وَلاَ تسَبُُّواْ الذِینَ یَدْعوُنَ  :الذرائع، وھو أصل صحیح دلتّ على اعتباره نصوصٌ كثیرةٌ، منھا قولھ تعالى
ةٍ عَمَلھَُمْ ثمَُّ مِن دوُنِ اللهِ فَیسَبُُّواْ اللهَ عَدوًْا بْ  إلِىَ رَبِّھِمْ مَرْجِعھُُمْ فَینُبَئِّھُُم بمَِا كَانوُاْ  غیَْرِ عِلْمٍ كَذلَِكَ زَیَّناَ لِكلُِّ أمَُّ

  (الأنعام). )108( یَعْمَلوُنَ 
  ثانیا شواھد الآداب على المقصد 

  :تعلیلِھا بھ ما یليمن شواھد الآداب المذكورة في كتاب المدخل على ھذا المقصد من طریقِ 
أن یكون تواضعھُ أكثرَ حتى لو صار أرضا  -أي للمتعلّم - " فینبغي لھ:أدب التواضع، فقد قال في شأنھ -

عقِب ھذا مباشرةً في بیان العلةّ مِن تأكّد ھذا الأدب في  -،ثم قال94إلى ما یطلبھ توطَأ كان قلیلا بالنسبة
ط من یعَُلِّمھ لتعلیمھ وإرشاده" :- حقِّ المتعلِّم أكثرَ من العالِم ؛ 95"ولأنَّ التواضع یقُبلِ بالقلوب علیھ، وینُشِّ

ومفھوم ھذا التعلیل أنَّ التكبّر وسوء الأدب مع المعلّم یعوق دون مقصود المتعلِّم من تحصیل العلم وأنَّ 
  أدب التواضع ھو السبیل الأكید لدفع ھذا العائق.
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"إذ إنَّھا سبب الإعانة على  -مشیرا إلى المقصد محل ِّالبحث -  في تعلیلھ أدب المحافظة على الأوراد، قال -
إنّ  :"ولعلكّ تقول :وقال في موضع آخر من ھذا الأدب ؛96وما یسُتعَانُ بھ لا یتُرَك"… ما أخَذ بسبیلھ

 تعطّلت علیھ وظائفھ من الدرّس والمطالعة والبحث، -أي من الأوراد - طالب العلم إن فعل ما ذكرتموه
فالجواب أنَّ نفحةً من ھذه النفحات تعود على طالب العلم بالبركات والأنوار والتُّحَف ما قد یعجِز 

  .97الواصفُ عن وصفھ، وببركة ذلك یحصُل لھ أضعافُ ذلك فیما بعد"
ون أدب الزیارة لأولیاء الله تعالى والصالحین من عباده، فقد حثّ ابن الحاج المتعلِّمَ على اغتنام بركة الك -

"ولأنَّھ برؤیة بعض ھؤلاء یحصل لھ من الفھم  :معھم؛ وعللّ ذلك بما یرجع إلى المقصد المذكور، فقال
والحفظ وغیرھما ما قد یعجز الواصف عن وصفھ، ولأجل ھذا المعنى ترى كثیرا ممن اتصف بما ذكُِر 

لكن بشرط أن یكون  لھ البركةُ العظیمة في علمھ وفي حالھ، فلا یخلي نفسَھ من ھذا الخیر العظیم؛
  .98محافظا على اتبّاع السنَّة في ذلك كلّھ"

أدب الانكفاف عن الولایات والمناصب الشریفة كالقضاء ونحوه؛ وقد علّل ذلك ابن الحاج بما یفید  - 
 :المقصد محلَّ البحث مِن قِبلَِ ما في الأخذ بمثل ھذه الولایات من الاشتغال القاطع عن التفرّغ للعلم؛ فقال

لا ترى أنَّ ذلك آفة علیھ عاجلة، لأنَّھ یقطع علیھ ما ھو بصدده مِن الاشتغال بكثرة الاشتغال إن كان "أ
وإن كان ذا سِنٍّ فأشدُّ … إذ إنّھ یَحرُم علیھ إذا جاءه الخصمان أن یشتغل بمطالعة المسائل أو غیرھا ،شاباّ

ل"   99من الأوَّ
  : خاتمة

  أھمّ ما خرج بھ المقال
"مركَّب وصفيّ یصُطلح بھ على مجموعة المقاصد التي تھدِف الشریعة إلى تحقیقھا  :الخاصّةالمقاصد  -

  .في باب أو أبوابٍ متجانسَِةٍ من أبواب التشریع"
"مركّب وصفيّ یطلَق اصطلاحا على استِعمال ما یحُْمَد علیھ الـمَرءُ من أقوال أو أفعال  :الآداب الشّرعیّة -

   .ب أو السنّة"ظاھرة أو باطنة في الكتا
ومن أسباب ذلك اتجّاهُ ابن  ؛-ولعلّھ لم یؤلِّف غیرَه  –لم یصَِلنا مِن كتبُ ابن الحاج إلا كتابُ المدخل  -

  .وانكفاؤه على ذلك إلى الحدّ الذي نأى بھ عن الاھتمام بالـتألیف ،الحاج إلى مجال التربیةّ النفسیة
ز على أمرین  -    :متلازمینموضوعُ كتاب المدخل یركِّ
ثمارھا في أكثر مِن جانب بعمل تالحَثُّ على إخلاص النّیة في آداب الشریعة أصالةً، وكیفیةِ اس :أحدھما 

  واحد تبَعا.      
التنّبیھُ إلى المخالفات والبدِع الحادِثة، والتي مِن شأنھا الذھّابُ بأجر العمل الذي ھو مقصود  :وثانیھما

  .عاالمكلَّف من عملھ أصالةً وتب
ن من أربع مجلّدات ـاھتمامُ صاحب المدخل بالتعّلیم، وجَعْلھُ في نِصف الكتاب ال -  :–وربّما أكثر  -مُكوَّ

وأنھّا الأساس لسائر النّشاطات  یشُیر إلى خطورة العمَلیّة التعلیمیة في نفس ھذا العالم الـمُربيّ،
ن الحاج بذلك في بعض مواضع ھذا الكتاب وقد صرّح اب ؛الاجتماعیةّ والاقتصادیّة والسّیاسیّة الأخرى

  .الجلیل
مقصد یشتركان فیھ، وآخَران  :أفاد البحث أن المقاصد الخاصّة بآداب العالم والمتعلمّ عند ابن الحاج ثلاثة -

  :مختصّان بكلّ واحدٍ منھما؛ وھذه المقاصد ھي
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 السنَّة ومَظھَرِ الوقار في جملة "تحسین النیَّة والمحافظةُ على مَقامِ  :وھو ،المقصد المشترَك بینھما
  .أحوالھما"

 :إظھارُ دینِ الله تعالى على الوجھ الصّحیح الموافقِ لِـمَا كان علیھ " المقصد الخاصّ بآداب العالِم، وھو
  السلف الصالح تعلیما وتبلیغا وعمَلا".

 استِفراغِ الوُسْع في و عن التعلمّتحفّظُ المتعلِّم مِن كلّ ما یصَْرِفھ " :المقصد الخاصّ بآداب المتعلِّم، وھو
  التسببّ إلیھ بأسبابھ المعنویة والحسّیة".

  

  عقائمة المصادر والمراج
مكتب تحقیق التراث في  ، القاموس المحیط، ت)ھـ817مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (المتوفى:  -

  .م2005/ـھ1426 ،8لبنان، ط  ،بیروت، مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة
ھـ)، لسان العرب، دار 711أبو الفضل جمال الدین ابن منظور الأنصاري الإفریقى (المتوفى:  محمد بن مكرم بن على -

   .م1993/ـھ1414، 3طلبنان،  ،بیروت، صادر
الولایات المتحدة - فرجینیا  ،الإسلاميالشاطبي، المعھد العالمي للفكر  الإمامأحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند  -

 .م1995ھـ/ 1416 ،1ط ،الأمریكیة
المملكة العربیة  ،الریاض ،محمد الیوبي، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة، دار الھجرة للنشر والتوزیع -

 .م1998ھـ/1418 ،1ط السعودیة،
ضبطھ وصححھ جماعة من العلماء بإشراف الناشر، ، ھـ)816علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني (المتوفى:   -

  .م1983ھـ /1403، 1لبنان، ط ،بیروت دار الكتب العلمیة،
لقرن التاسع، ا ھـ)، الضّوء اللامع لأھل902محمد بن عبد الرحمن بن محمد شمس الدین أبو الخیر السخاوي (المتوفى:  -

  عة، ولا تاریخ.بلا رقم طب لبنان،، منشورات مكتبھ الحیاة بیروت
د.  و : د. محمود محمد الطناحي، تطبقات الشافعیة الكبرى، ھـ)771عبد الوھاب بن تقي الدین تاج الدین السبكي (المتوفى:  -

، 2طالمملكة العربیة السعودیة، ، عبد الفتاح محمد الحلو، ت الطناحي والحلو، ھجر للطباعة والنشر والتوزیع، الریاض
  .م1992ھـ/1413

الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء  ،ھـ)799اھیم بن علي بن محمد ابن فرحون برھان الدین الیعمري (المتوفى: إبر -
   .مصر، بلا رقم طبعة، ولا تاریخ ،دار التراث للطبع والنشر، القاھرة، ت: الدكتور محمد الأحمدي أبو النور المذھب،

محمد  ت: ،قاصد الشریعة الإسلامیةمھـ)، 1393ور التونسي (المتوفى: محمد الطاھر بن محمد بن محمد الطاھر بن عاش  -
  م.2011ھـ/1432، 3ط ،الأردن میساوي، دار النفائس،

محمد  -عدنان درویش  :ات، تیّ الكلّ  ،)ھـ1094أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى:  -
  م. 1998ھـ/1419، 2ط لبنان، ،بیروت مؤسسة الرسالة،، المصري

، فتح الباري شرح صحیح البخاري بإشراف محب ه)852(المتوفى  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي -
   .بلا رقم طبعة، ولا تاریخ ،لبنان ،بیروت دار المعرفة، الدین الخطیب،

ھـ)، الفواكھ الدوّاني على 1126لكي (المتوفى: بن سالم ابن مھنا، شھاب الدین النفراوي الأزھري الما أحمد بن غنیم -
   .م2019ھـ/1440، 1طلبنان،  ،بیروت دار ابن حزم، رابح زرواتي، :زید القیرواني، ت أبيرسالة ابن 

عبد ت ھـ)، شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة، 1360محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف (المتوفى:  -
   .م2003ھـ/1424، 1طلبنان،  ،بیروت ،ار الكتب العلمیةد، المجید خیالي

حاشیة العدوي على الخرشي شرح مختصر  ھـ)،1189عیدي (المتوفى: علي بن أحمد بن مكرم أبو الحسن العدوي الصّ  -
  .لبنان، بلا رقم طبعة، ولا تاریخ ،بیروت ،خلیل، دار الفكر

علي دحروج،  ھـ)، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ت1158(المتوفى: بعد محمد بن علي بن محمد حامد التھانوي الحنفي  -
  م.1996/ ـھ1417، 1ط ،لبنان ،بیروت ،مكتبھ ناشرون

مجلس  ،الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة )،ـھ852(المتوفى  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي -
  م.1972ھـ/1392 ،2الھند، ط ،دالمعارف العثمانیة، حیدر أبا ةدائر

ھـ)، الفكر السّامي في تاریخ الفقھ الإسلامي، دار 1376محمد بن الحسن بن العربيّ الحجوي الثعالبي الفاسي (المتوفى:  -
  م.1995ھـ/1416، 1طلبنان،  ،بیروت ،الكتب العلمیة

محمد بن عزوز، دار ابن  ت رجال المغرب،، ذكریات مشاھیر )ـھ1409(المتوفى  الحسني بن عبد الصمد كنون عبد الله -
  م.2010ھـ/1430، 1ط لبنان، ،بیروت ،حزم
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حسن أحمد عبد  ھـ)، المدخل ت737أبو عبد الله الفاسي المالكي الشھیر بابن الحاج (المتوفى:  محمد بن محمد بن محمد العبدري -
  م. 2013ھـ/1434 ،1طلبنان،  ،بیروت العال، المكتبة العصریة،

ھـ)، نیل الابتھاج 1036ابا بن أحمد بن الفقیھ الحاج أحمد أبو العباس التكروري التنبكتي السوداني (المتوفى: أحمد ب -
  م. 2000/ ـھ2،1421لیبیا، ط ،طرابلس ،دار الكاتب ،الدكتور عبد الحمید عبد الله الھرامة :ت بتطریز الدیباج،

لبنان، بلا  - بیروت ،المكتبة العلمیة الفلكیة كنوز الأسرار الكبرى،)، شموس الأنوار و737ابن الحاج التلمساني (المتوفى  -
   رقم طبعة، ولا تاریخ.

سامي  :تفسیر القرآن العظیم ت، ھـ)774إسماعیل بن عمر بن كثیر أبو الفداء القرشي البصري ثم الدمشقي (المتوفى:    -
  .م1999ھـ/1420 ،2عودیة، طالسّ ة یالمملكة العرب ،الریاض دار طیبة للنشر والتوزیع، ،بن محمد سلامة

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله  ه)،256(المتوفى الله البخاري الجعفي محمد بن إسماعیل أبو عبد  -
، 1طلبنان،  ،روتیب ت محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة،، صلى الله عليه وسلم وسننھ وأیامھ = صحیح البخاري

  م.2002/ـھ1422
 :ت ،مسند الإمام أحمد بن حنبل م،2001/ـھ1421ھـ)،241یباني (المتوفى: أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال أبو عبد الله الشّ  -

 .م2001/ـھ1421 ،1طلبنان،  ،بیروت عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، - شعیب الأرنؤوط 
جِ  -  محمد محیي الدین عبد ت  كتاب السنن،، ھـ)275سْتاني (المتوفى: سلیمان بن الأشعث بن إسحاق أبو داود الأزدي السِّ

   ، بلا رقم طبعة، ولا تاریخ.بیروت -صیدا  ،المكتبة العصریة، الحمید
أحمد محمد ، ت الجامع للسنن ھـ)،279محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عیسى (المتوفى:   -

 1395 ،2ط، مصر ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الباقي وإبراھیم عطوة عوضشاكر ومحمد فؤاد عبد 
  م.1975/ـھ

دار ، محمد فؤاد عبد الباقي :ت، كتاب السنن، ھـ)273(المتوفى:  ابن ماجة القزوینيالمعروف بمحمد بن یزید أبو عبد الله  -
  .بلا رقم طبعة، ولا تاریخ ،مصر ،إحیاء الكتب العربیة

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى ، ھـ)261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى:  -
  لبنان، بلا رقم طبعة، ولا تاریخ.، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، محمد فؤاد عبد الباقي :، ترسول الله صلى الله عليه وسلم

ت عبد  ،ھـ)، البحر المحیط في أصول الفقھ794بدر الدین أبو عبد الله الزركشي (المتوفى: محمد بن عبد الله بن بھادر  -
  .م1992ھـ/1413 ،2ط ،الكویت ،غدة، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة الستار أبو
  الھوامش:

                                                        
 ).03/353(مجد الدین الفیروزآبادي، القاموس المحیط  ،ینظر في معاني القصد -1
 ).19الشاطبي ( الإمامأحمد الریسوني، نظریة المقاصد عند  -2
 ).37محمد الیوبي، مقاصد الشریعة الإسلامیة وعلاقتھا بالأدلة الشرعیة ( -3
 ).24/  07لسان العرب ( -4
 ).01/61القاموس المحیط ( -5
)؛ والشریف الجرجاني: ھو علي بن محمد بن علي الحسیني الجرجاني الحنفي، عالم 05الشریف الجرجاني، التعریفات ( -6

 ).328/ 05القرن التاسع ( ھـ، ینظر: السخاوي، الضوء اللامع لأھل816موسوعي معدود من كبار علماء الكلام، توفي سنة 
ینظر في ترجمتھ:  ھـ،660بن عبد السلام السُّلمي الملقب بسلطان العلماء، شیخ الشافعیة في زمنھ، توفي سنھ  ھو: عبد العزیز -7

  ).209/ 08(التاج السبكي، الطبقات الكبرى (
ھو شھاب الدین أحمد بن إدریس الصّنھاجي المصري، قال عنھ ابنُ فرحون: "أحد الأعلام المشھورین، انتھت الیھ رئاسةُ  -8

  ).236/ 01( ینظر: ابن فرحون، الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء المذھب ھـ"،684توفي سنة  قھ على مذھب مالك،الف
قةً ومجموعةً  -9   ).413 - 167ابن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة ( ،ینظر في بیان المواضِع المذكورة مفرَّ

  ).413ابن عاشور، مقاصد الشریعة الإسلامیة ( -10
  ).20نظریھّ المقاصد عند الإمام الشاطبي، للریسوني ( -11
 ).106/ 01ینظر: لسان العرب ( -12
 ).15التعریفات ( -13
)، والكفوي: ھو أیّوب بن موسى الحسین القریمي أبو البقاء، كان من قضاة الأحناف، عاش وولي 65الكفوي، الكلّیات ( -14

 ).38/ 02ھـ (ینظر: الزركلي، الأعلام 1094فتوفي بھا سنة  استانبول إلىالقضاء بـ (كفھ) بتركیا وبالقدس وبغداد وعاد 
ابن حجر، فتح الباري شرح صحیح البخاري؛ وابن حجر: ھو أحمد بن علي بن محمد العسقلاني علاّمة معروف من كبار أئمة  -15

 ).38/ 02ھـ ینظر: (الضوء اللامع، 852الحدیث المتأخرین، توفي سنة 
)؛ والنفراوي ھو أحمد بن غنیم بن سالم، انتھت إلیھ 61/ 01زید القیرواني ( أبيھ الدوّاني على رسالة ابن النفراوي، الفواك -16

 ).460/  01ینظر: (ابن مخلوف، شجرة النور الزكیة ( ھـ؛1125رئاسةُ المذھب المالكي في زمانھ بمصر، توفي سنة 
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)؛ والعدوي ھو أبو الحسن علي بن أحمد شیخ 141/ 01العدوي، حاشیة العدوي على الخرشي شرح مختصر خلیل، ( -17

(ینظر:  ھـ1189المشایخ في مصر، تخرّج على یدیھ الدرّدیر والأمیر والدسوقي وغیرُھم من أئمة المالكیة في مصر توفي سنھ 
 ).493/  01شجره النور الزكیة 

 بن علي الفاروقي الحنفي، من كبار علماء )؛ والتھانوي: ھو محمد128/  01التھانوي، كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ( - 18
 ).06/295ھـ ینظر: (الزركلي، الأعلام  1158الھند، توفي بعد سنة 

 ).   08/76ینظر: لسان العرب ( -19
 ).524الكلیات ( -20
 ).1019 - 1018/ 01الكشاف ( -21
ابن حجر، الدرّر الكامنة في أعیان المائة  -) 321/ 02تنظر ترجمتھ في المصادر التالیة: ابن فرحون، الدیّباج المذھب ( -22

   -) 02/281الحجوي، الفكر السّامي ( محمّد بن الحسن -) 01/313ابن مخلوف، شجرة النور الزكیة ( -) 05/507الثامنة (
  ).439كنون، ذكریات مشاھیر رجال المغرب ( عبد الله -) 07/35الزركلي، الأعلام (

 .)04/221 -179/ 03ابن الحاج، المدخل ( -23
 )، وذكر أنھ لم یقف على سنة وفاتھ.01/313لھ ترجمة في شجرة النور الزكیة، ( - 24
  ..ھـ699)، وذكَر أنھ توفي سنة 277/ 01مرَّ على ذكره ابنُ مخلوف في شجرة النّور ( -25
  ).04/52المدخل ( -26

  ).01/216، نیل الابتھاج بتطریز الدیباج (يیًنظر في ترجمتھ: التنبكت - 27
 .)444عبد الله كنون، ذكریات مشاھیر رجال المغرب ( - 28
 ).445المصدر السابق ( -29
 ابن الحاج التلمساني، شموس الأنوار وكنوز الأسرار الكبرى. -30
 ).02/321الدیّباج المذھب ( -31
 ).05/507الدرر الكامنة ( -32
  ).01/12المدخل ( -33
 ).01/10المصدر السابق، ( -34
  ).01/10المصدر السابق، ( -35
 ).05/507الدرر الكامنة، ( -36
 ).02/322الدیّباج المذھب، ( -37
 ).12- 01/11المدخل ( -38

)؛ وابنُ فرحون: ھو أبو إسحاق إبراھیم بن علي بن محمد الیعَمري الأیَّاني المدني من 02/322( ابن فرحون، الدیّباج المذھب - 39
سین، ومن أھل التَّحقیق"؛ وقال: "وتآلیفھ في غایة الإفادة  كبار علماء المالكیة المتأخرین؛ قال التُّنبكتي: "كان من صدور الـمُدرِّ

  ).33لابتھاج للتنبكتي (ھـ؛ ینظر: نیل ا799علمھ"؛ توفي سنة  لاتسِّاع
 ).02/104المدخل ( -40
 ).01/13ینظر: المصدر السابق ( -41
 ).01/13ینظر: المصدر السابق ( -42
 ).01/14المصدر السابق، ( -43
 ).01/67المصدر السابق، ( -44
 ). 02/111المصدر السابق ( -45
 ).06/132مقاییس اللغة ( -46
 ).01/130المدخل ( -47
  )01/62المصدر السابق ( -48
)؛ وابن كثیر: ھو إسماعیل بن كثیر بن ضوء القرشي البصروي الدمّشقي عمادُ 02/181ابن كثیر، تفسیر القرآن العظیم ( -49

فھو … الدین، الإمام المحدثّ المفسّر المعروف؛ قال بن حجر: "سارت تصانیفھ في البلاد في حیاتھ، وانتفع بھا الناس بعد وفاتھ
 )).01/445ھـ"؛ ینظر: (الدرر الكامنة (774مات في شعبان سنة … ثي الفقھاءمن محدّ 

  ).01/62المدخل ( -50
  ).63/ 01المصدر السابق ( -51

 ).04/170، ص3461رواه البخاري في صحیحھ (رقم  - 52
  ) في فصل: كیفیة محاولة الأعمال كلِّھا أن ترجع إلى الوجوب أو إلى الندب.01/24المدخل ( -53
 ).08/105ص - 6502ه البخاري (رقم روا -54
  ).01/24المدخل ( -55
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  ).01/100المصدر السابق، (ص -56
  ).01/104المصدر السابق ( -57
 ).01/30المصدر السابق ( -58
 ).01/75ینظر: المصدر السابق ( -59
  ).04/260المصدر السابق ( -60
)؛ 04/200ص -4607في سننھ (رقم -واللفظ لھ -)؛ وأبو داود28/375ص – 17175أخرجھ أحمد في المسند، (رقم  -61

  ).15/01ص -42)، وابن ماجھ في سننھ (رقم 44/ 05ص - 2676والترمذي في جامعھ (رقم 
  ).1963/04/ص2533-212)، ومسلم في صحیحھ (رقم03/171 – 2652رواه البخاري، (رقم -62
 ).01/69ل (المدخ -63
  ).01/92المصدر السابق، ( -64
 ).01/107المصدر السابق، ( -65
 ).01/99المصدر السابق، ( -66
  ).01/98المصدر السابق، ( -67
 ).01/102المصدر السابق، ( -68
 ).01/103المصدر السابق، ( -69
 ).01/114المصدر السابق ( -70
 ).01/172المصدر السابق ( -71
 ).01/173المصدر السابق ( -72
 ).06/199الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ ( -73
  ).06/209ینظر: المصدر السابق، ( -74
  ).61- 01/60المدخل ( -75
 ).01/69المدخل لابن الحاج، ( -76
 ).01/75المصدر السابق، ( -77
  ).01/75المصدر السابق، ( -78
  ).02/277المصدر السابق، ( -79
  ).04/2058ص -13/2673لم (رقم)، ومس01/31ص -100رواه البخاري (رقم -80
 ).01/81المدخل ( -81
  ).01/67ینظر: المصدر السابق ( -82
)، وابن 04/467ص – 2168)، والترمذي (رقم 04/122ص -4338)، وأبو داود (رقم01/178ص -01رواه أحمد (رقم -83

 )، وصحّحھ محققو المسند.02/1327ص -4005ماجة (رقم
 ).01/79المدخل ( -84
 ).01/79المصدر السابق ( -85
  ).01/105المصدر السابق ( -86
 ).01/105المصدر السابق ( -87
 ).01/34المصدر السابق ( -88
)، 136/ 01)، وفي أول فصل القیام (01/114)، وأوّل فصل اللباس (01/107ینظر: المدخل في أوّل فصل ذِكْر النعوت ( -89

 )، وغیرُھا كثیرٌ یكاد یستغرق جمیع آداب العالِم.169/ 01، (01/167) (166/ 01وفیما بعدھا من فصول (
  ).02/108المدخل ( -90
 ).02/109المصدر السابق ( -91
 ).02/122المصدر السابق ( -92
  ).02/122المصدر السابق ( -93
 ).02/108المصدر السابق ( -94
 ).02/102المصدر السابق ( -95
 ).02/112المصدر السابق ( -96
 ).02/116المصدر السابق ( -97
 ).02/118المصدر السابق ( -98
  ).02/131المصدر السابق ( -99
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  تخریج الفروع على الفروع وسؤال العلمیة
 

Graduation of branches upon branches and scientific questions 
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  جامعة الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة
rabie.laouar@univ-emir.dz 

 
    06/01/2025 القبول: ریختا  10/10/2024 :الإرسال تاریخ

 
   :الملخص

اعتنى البحث بموضوع تخریج الفروع على الفروع وسؤال العلمیة؛ فجاء لیجیب عن إشكالیة تتعلق بمدى 
للأسس الداعمة أو المانعة لھذا الادعاء، معتمدا على المنھج التحلیلي بمعیة المنھج صحة القول بعلمیتھ، وفقا 

  النقدي.
المصطلح،  –لیخلص إلى تضعیف القول باستقلالھ العلمي، مبرھنا علیھ بغیاب أھمِّ أركان  وأسس العلمیة فیھ 

؛ فإنھ عالةٌ على الأنساق الأصولیة، ، فأما مصطلحاتھ فمستفادة من الفقھ أو الأصول، ومثلھا النسق-النسق، المنھج
وعلى وزانھما المنھج، فإنھ یتداول المناھج الأصولیة في التخریج، إضافة إلى افتقاده لموضوعھ الخاص، كما أن 
ثمرتھ لا تخرج عن الغایة التي من أجلھا وُضِعَ الفقھ، ولذلك استظھر البحث أن یكون التخریج فنَّا من فنون الفقھ لا 

 لا بذاتھ، وھو الذي یدل علیھ ظاھر عمل الفقھاء قدیما.علما مستق
 .التخریج؛ الفروع؛ المصطلح؛ النسق؛ المنھج :الكلمات المفتاحیة

  
Abstract: 

The research studied the issue of grading branches into branches and whether it is a science 
or not, based on the foundations supporting or denying this claim. In answering, the 
researcher used the analysis method and the criticism method. 

It was wrongly concluded that it is an independent science, and the evidence is the absence 
of the pillars of science in it - the term, the system, the method -, but the term comes from the 
science of jurisprudence or the science of principles, as well as the system; It uses the system 
in the science of jurisprudence, and the same applies to the method. It uses the methods of 
jurisprudence in graduation, and it also misses the specific subject. Also, the benefit is the 
same as the benefit from jurisprudence, and the researcher believes that what is correct is that 
it is an art of jurisprudence, not an independent science. 
Key words: Graduation; branches; term; format; Curriculum. 
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  مقدّمة: 
  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، أما بعد:

لم تعرف علوم الوحي علما ففإن سندَ الفقھ في ھذه الأمة متصلٌ آخره بأولھ حتى تقوم الساعة، 
الفقھاء في جمع  نَ الثمار، حیث تفنَّ  بةَ لال طیِّ وارفة الظِّ  دوحةً اعتنُِيَ بھ كھذا العلم العظیم، حتى غدا 

عُوا، وقعَّدوا وضبطوا، وولَّدوُا من رحم امسائلھ، فقرنوا بین نظائره، وفرقوا بین مختلفھ لوُا وفرَّ ، وأصَّ
ةً، تدل على اقتدارھم وحسن صنعتھم، ومن أبرز مباحث الفقھ  موضوع  :الاجتھاد الفقھيمباحث جمَّ

تخریج الفروعي والأصلي؛ الذي اشتھر من أنواعھ: تخریج الفروع على الأصول، تخریج الأصول من ال
  الفروع، تخریج الفروع من الفروع، وآخر المذكورات ھو قطب الرحى في ھذا البحث.

اظر في تاریخ التشریع یلحظ أن الاشتغال بھذا النوع قد أخرجَ شطأهُ واستوى على سوقھ عقیب فالنَّ 
ي لأئمة، فتبارى فیھ فرسان الفقھ المنضوون تحت لواء المذاھب المتبوعة، اجتھادا منھم في تحرِّ عصر ا

  مط من الاجتھاد، أو تقیید مشروعیتھ.موافقة أئمة مذاھبھم، وإن خالفھم آخرون في حجیة ھذا النَّ 
ني مؤنتھ؛ ولست حریصا في ھذا البحث على بیان أرجح المذاھب؛ لأنَّ كثیرا من الباحثین قد كفا

فریق، ویبقى الترجیح مسألة نسبیة، بید أنني حریصٌ على طرق جزئیة أحسب أنھا حَرِیَّةٌ  كلِّ  ةَ فذكروا أدلَّ 
بالبحث، وھو استحقاق تخریج الفروع على الفروع لصفة العلمیة؛ فإننا نفتقر في كلام الفقھاء المتقدمین 

و ما یومئ إلى استقلالھ أو إلحاقھ بمنبعیھ: علم الفقھ أو إلى ما یدل على اعتبار علمیتھ تصریحا أو تلمیحا، أ
، وھذا ما استنھضني إلى بحث الموضوع في ھذا بعلمیتھ بعض المعاصرینجزم علم الأصول، بخلاف 

  "تخریج الفروع على الفروع وسؤال العلمیة" المقال، الذي اخترت لھ العنوان الآتي:
وبخاصة بعد عصر الأئمة على تخریج الفروع على تواردت جھود الفقھاء  :إشكالیة البحث - 1

فاتھم، حتى نادى بعض المعاصرین بضرورة إفراده علما مستقلا، وھنا تبرز الفروع، ومارسوه في مصنَّ 
  إشكالیة البحث، المتمثلة في الآتي:

  لعلمیتھ؟الرافضة ما صحة القول بعلمیة تخریج الفروع على الفروع؟ وما الأسس الداعمة أو 
  ع عن ھذه الإشكالیة أسئلة البحث الثانویة، وأھمھا:فرَّ وقد ت

•  ِ   معرفة ؟ ما أسس علمیة أيّ
  امھا في تخریج الفروع على الفروع ؟نخرما مدى انطباقھا أو ا •
  ؟  تابع لغیره أم فنٌّ  مستقل بنفسھ على نتائج الفحص واعتبار الشروط، ھل التخریج علم بناءً  •

  :أھداف البحث - 2
  معاییر اعتبار العلوم الشرعیة. على أھمِّ الوقوف  •
  ة التخریج الفروعي.من علمیَّ  قُ التحقُّ  •
  .محاولة البحث عن الأدلة التي تدعم أو تنفي علمیة ھذا النوع من التَّخریج •
  علم الأصول. معلم الفقھ أعلم مستقلٍّ أم ضمن بیان التبیئة العلمیة للتخریج الفرعي ضمن  •

  :أسباب البحث - 3
یحتم على الباحثین في العلوم الشرعیة  "المعرفي مِ ظاھرة التضخُّ وجود أصواتٍ معاصرة تشجب " -

رَ  مستندات علمیةأو نفیھا عن بعض المعارف الشرعیة باعتماد علمیة الادعاء معالجة   قویة، حتى لا یتسوَّ
  .سیاج الشریعة من لیس من أھلھا
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قد یفضي إلى خلل في النسیج من غیر دلیل، استقلالھا  محاولة إفراد بعض المباحث العلمیة وادعاء -
المعرفي فیھا، وھو ما یحتم ضبط البحوث الجامحة وترشیدھا، حتى لا تفضي إلى عكس ما قصد إلیھ 

 أصحابھا.
ا  :البحث صعوبات - 4 تكمن صعوبة البحث في عدم وجود دراسة سابقة لھذا الموضوع بعینھ، ممَّ

ة النقاش العلمي على سبیل الفرضیة، وأن یلتمس لكل طرف أدلتھ أو أجوبة حتم على الباحث أن یدیر عجل
   عن اعتراضاتھ.

أھمیة موضوع تخریج الفروع على الفروع في دراسة النوازل الجدیدة یقضي  :أھمیة البحث - 5
  .أو نفیھا بضرورة التحقق من دعوى استقلالھ العلمي

  منھجین بحثیین:طبیعة البحث تستلزم توظیف  :منھج البحث - 6
: المنھج التحلیلي؛ بسبر مادة تخریج الفروع على الفروع، وتحلیل ركائزھا تحلیلا دقیقا، وتكشیفا الأول

  عمیقا.
: المنھج النقدي؛ بمعایرة تخریج الفروع على الفروع وفقا لأسس اعتبار العلوم، لنخلص إلى الحكم الثاني

  علیھا بما تستحق.
قدیما بالتخریج تطبیقا، غیر أنھم  الفائقة الفقھاءعنایة  من رغمبال :لبحثالدراسات السابقة في ا -  7

ریة ینظالتعلمیة ال المضامینأغفلوا دراستھ تنظیرا؛ فالمتأمل في المكتبة الفقھیة الأصولیة یدرك فقرھا من 
لوا للتخریج وشدُّ  ھم إلى سدِّ ما تلافاه المعاصرون، واستحثَّ  للتخریج، وھو وا أزر التطبیق ھذا الفراغ، فأصَّ

قة، كتب مستقلة مفردة، ورسائل جامعیة معمَّ بین عت، بالتنظیر، وتواترت الجھود في ھذا المنحى وتنوَّ 
  مة، وسأقف مع ألصق ما وقفت علیھ بموضوع ھذه الورقة البحثیة، وَفقا لما یأتي:ومقالات بحثیة محكَّ 

: وھي باكورة البحث في -قیة تأصیلیةدراسة نظریة تطبی –التخریج عند الفقھاء والأصولیین  -أ
ھـ) فضل 1433التخریج في ھذا العصر، وقد كان لصاحبھا الدكتور یعقوب بن عبد الوھاب الباحسین (ت 

م التخریج إلى ثلاثة أنواع، من ضمنھا فصلٌ متعلق بتخریج الفروع السبق في ھذا الموضوع، حیث قسَّ 
 )، ومع تقدیري لما بذلھ، وھو ما یدلُّ 294-183صحیفة ( من والتفصیل على الفروع، حیث تناولھ بالبحث

حبعده بما صنَّفَ، إلا أنَّھ أولُ من  المؤلفین منر علیھ تأثُّ  علمیة تخریج الفروع على الفروع من ب صرَّ
تھ في على علمیَّ  الباقون، فضمن حدیثھ عن تعریف ھذا النوع من التخریج، نصَّ  واقتفى أثرهالمعاصرین، 

ا بتصدیر التعریف بوصف العلمیة، بل إنھ ضِمْنَ حدیثھ ینعى على المتقدمین تنكبھم ھَ جَ مواطن، توَّ سبعة 
    .1عن تعریفھ بصفتھ علما قائما بذاتھ

لكنَّھ لم یثُبت براھینَ علمیة التخریج الفروعي، واكتفى بالدعوى العریَّةِ عن الدلیل، وھذا مربط الفرس 
  في ھذا البحث.  

: من تألیف الدكتور: نوار بن الشلي، وھي رسالة علمیة حصَّل خریج في الفقھ الإسلامينظریة الت -ب
صة في 1998بھا درجة الماجستیر سنة ( م)، وھي دراسة حافلة في موضوعھا؛ لأنَّھا جاءت متخصِّ

نظریة التخریج الفقھي، أي تخریج الفروع على الفروع، خلافا لمن سبقھ، وقد بسط القول فیھا من جھة 
حیث درس اتجاھات الأصولیین والفقھاء في  أصول التخریج وطرقھ، ومن جملة ما بحثھ مفھوم التخریج،

أنَّھ تلافى إطلاق وصف ، بید -إن شاء الله تعالى- ، سنذكره لاحقا 2تعریفھ؛ ثم انتھى إلى تعریف مختار
  ذن الله جل وعلا.العلمیة على التخریج أو نفیھا عنھ، وھو ما نرید استدراكھ في ھذا المقال بإ
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 ھـ من قبل1422دكتوراه نوقشت سنة  رسالةمنھج استنباط أحكام النوازل الفقھیة المعاصرة:  -ت
الدكتور: مسفر بن علي القحطاني، وموضوع الكتاب وإن كان أوسع دائرة إلا أن لھ تعلُّقا بالتخریج عامة، 

فَ الت خریج الفقھي بوصفھ علما، من غیر بیان وما یستوقفنا في ھذه الدراسة الوافیة أن صاحبھا عرَّ
    .3لمعاییر علمیتھ

قرارات مجمع الفقھ الإسلامي الدولي –تخریج الفروع على الفروع دراسة تأصیلیة تطبیقیة  -ث
م، وتتمیَّزُ عن 2013: من تألیف الدكتور: محمد العربي شایشي، وقد حاز بھا شھادة الماجستیر سنة -نموذجا

خریج الفقھي في النوازل المعاصرة، وقد نصَرَ القول بعلمیة التخریج الفقھي في تعریفھ، سابقاتھا بتفعیل الت
وفي عدة مواطن من رسالتھ، دون بیان مقومات دعوى العلمیة، حتى إنَّھُ عنون الفصل الأول بعلم تخریج 

  . 4الفروع على الفروع
عبد الله بن مبارك آل  : للدكتورتأصیل علم تخریج الفروع على الفروع وتطبیقاتھ عند الحنابلة -ج
، وھو بحث وإن بدا في عنوانھ مذھبیا إلا أنَّ الروابط بینھ وبین بقیَّة المذاھب كثیرة، وما یستوقفنا في سیف

ھذا البحث ھو دعوى علمیة التخریج، وادعاء استقلالھ عن أصول الفقھ، من غیر بیان لأسس ھذه العلمیة، 
  .5وعناوین المطالب، وفي تعریف التخریج عنده وھو ما نلمسھ في عنوان البحث،

م، وقد اعتنى 2018: للدكتور: فیصل تلیلاني، الذي طبع سنة التخریج الفقھي في المذھب المالكي -ح
 ،6بمادة التخریج في المذھب المالكي، وبخصوص موضوع بحثي؛ فقد وصف التخریج الفرعي بأنھ علم

  ولم یبین مستنده في إثبات العلمیة.
: للدكتور: صدام محمدي، -دراسة تأصیلیة تطبیقیة- في الفقھ الإسلامي تخریج الفروع على الفروع -خ

م، وقد اعتنى صاحبھا بتعریف تخریج الفروع على الفروع 2020وھي رسالة دكتوراه نوقشت سنة 
  ودراسة متعلقاتھ، ولكنھ لم یشُِرْ إلى علمیتھ من عدمھا.

: وھو بحث قیِّمٌ كتبھ الدكتور: عیاض بن نامي للمجتھد من الأقوالتحریر المقال فیما تصح نسبتھ  -د
ھـ، وحقُّ ھذا الكتاب أن یقدَّمَ على جمیع الدراسات السابقة؛ بسبب سبقھ زمنا من جھة  1415السلمي سنة 

َ لمن یدرس التخریج الفروعي أھمَّ مبحث فیھ، وھو مصادر التخریج الفقھي، ولكنن ي التألیف، ولأنَّھُ وطَّأ
رتھ بسبب أنَّھُ صَدفََ عن دراسة موضوع تخریج الفروع على الفروع واكتفى بمصادره، وقد ألفیتھ  أخَّ

  مجانبا لادعاء العلمیة في التخریج، مقتصرا على موضوعھ الذي حدَّده. 
نة ضمن دراسة أوسع؛ ظھر سرُّ اختیاري لھذا  ر خلو الموضوع من دراسة مفردة، أو مضمَّ إذا تقرَّ

وكَلفَِي بتحقیقھ وفقا لعنوانھ المذكور؛ فا�َ تعالى أسأل أن یوفقني إلى توضیح ما أغفلوه، وتكمیل ما البحث، 
فوُا، فقد أبى الله تعالى أن یتُِمَّ إلا كتابھ، وكم ترك الأولُ نقصوه، مع الإقرار بفضل ما كتبوُا، وجمیل ما ألَّ 

  !للآخر؟
  وفقا للخطة الآتیة:: تقتضي طبیعة البحث دراستھ خطة البحث - 6

  : مفھوم تخریج الفروع على الفروع.مبحث تمھیدي
  أركان علمیَّة المعرفة:: المبحث الأول
  تخریج الفروع على الفروع وسؤال المصطلح. : المبحث الثاني

  : تخریج الفروع على الفروع وسؤال النسق.لثالمبحث الثا
  ھج.: تخریج الفروع على الفروع وسؤال المنرابعالمبحث ال

  وصیات.تائج والتَّ النَّ  أھمَّ  جَمَعَت: خاتمة
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  :مبحث تمھیدي: مفھوم تخریج الفروع على الفروع
من متطلبات الحدیث عن مفھوم التخریج الفقھي، التمھید ولو باقتضاب لظروف نشأتھ، وأسباب 

جتھاد، بدایة من وجوده، فقد ارتبط ذیوعُ ھذا النوع من التخریج بعصر التقلید؛ وما تبعھ من غلق باب الا
، وھذا ما أفضى إلى انحسار الاجتھاد المطلق، والانحباس خلف أسوار 7منتصف القرن الرابع الھجري

التمذھب، وما تبعھ من انتصار لھا بالتدلیل والتأصیل، ولزوم أقوال الأئمة المتبوعین، ولما حدثت حوادث 
في حكمھا بالرجوع إلى أصول أئمتھم حصرا، فخرجوا  جدیدة لا عھد لأئمتھم بھا، احتاجوا إلى البتِّ 

، أو بالاعتصام -أي أصول الأئمة –الفروع علیھا، وھو ما أطُلِقَ علیھ اسم: تخریج الفروع على الأصول 
ل منزلتھا، وھو مسلك تخریج الفروع على الفروع، ثم تتابع الفقھاء على ھذا  بنصوص أئمتھم أو ما تنزَّ

التي غدت ملاذا للمفتین، ومثابةً  الفقھیة، من السَّابق تركة وافرة من التخریجاتالمنوال، فورث اللاحق 
للدارسین، بید أن التنظیر لم یسُایر التطبیق في ھذه العملیة، حتى إنَّنا نفتقد إلى تعریفٍ للتخریج في القرون 

ریف شیخ الإسلام ابن الأوُلِ لظھوره، وأقدم تعریف وقفت علیھ یرجع إلى القرن الثامن الھجري، وھو تع
، ثم تواترت التعریفات بعده في جمیع المذاھب إلى عصرنا ھذا، حیث 8ھـ) في المسودة728تیمیة (ت

  حرص الفقھاء والأصولیون المعاصرون على سد ثلُمةِ الفراغ التنظیري للتخریج جملة.
، وسأختار أحسن ولن نعرض لھذه التعریفات ومناقشتھا؛ لأنھا تخُرج البحث عن أھدافھ المأمولة

فھ بأنَّھ: "تفریع الأحكام  تعریف في تقدیري وأجمعھ، وھو تعریف الدكتور نوار بن الشلي الذي عرَّ
  . 9الشرعیة العملیة على نصوص المذھب وقواعده بطرق معلومة"

قت في غیره، یمكن إجمالھا في النقاط الآتیة:جمع بزه تمیُّ وسرُّ ھذا التقدیم    عدة خصائص تفرَّ
: قانون الحدود یقتضي مراعاة الإیجاز في التعریف، وبعض التعریفات انخرم فیھا ھذا زةالوجا )1

الضابط، ومن ذلك تعریف الدكتور یعقوب الباحسین، الذي انتقُِدَ من جھة طولھ، وھو ما نبَّھ إلیھ ھو 
مُ بھ حَملھُ على ھذا بینما تمیز التعریف ، 10نفسھ، واعتذر لصنیعھ بأن طبیعة ھذا العلم والإلمام بما یتقوَّ

  المختار بالوجازة من غیر إخلال ببنیة التخریج وصورتھ.  
ن أغلب مصادر التخریج وأصولھ ومسالكھ والقائم على عملیة التخریج.الاستیعاب )2   : حیث تضمَّ
: فبعض التعریفات جامعةٌ لأنواع التخریج: كتخریج الفروع على الأصول، الاختصاص الموضوعي )3

الفرع وغیرھما، في حین اقتصر ھذا التعریف على لون واحد وھو تخریج  وتخریج الفروع على
  الفروع على الفروع. 

ا معتبرا من التعریفات السابقة، ونخلھا واستشف مداركھا، واستحصل الاستفادة القَبلیة )4 : حیث جمع كمَّ
العلماء في الحدِّ،  حسناتھا، وتفادى المآخذ علیھا، وانتھى إلى ھذا التعریف الذي إخالھ أقرب إلى قانون

أقصدُ كونھ جامعاً مانعاً، ولا یعني ھذا أن تعریفھ نضج واحترق، وأنَّ إلیھ المنتھى؛ فقد یأتي مستقبلا 
ي ضبطھ اصطلاحا.    من یستدرك علیھ، فیزید أو ینقص، وھو ما یزید الحدَّ إحكاما، ویقُوِّ

  :المبحث الأول: أركان علمیة المعرفة
دنا باقتضا ب لمفھوم تخریج الفروع على الفروع، سنلوي عنان البحث إلى حجر الزاویة بعد أن مھَّ

إن شاء  -فیھ، وھو مدى تحقق التخریج الفروعي بصفة العلمیة أو نفیھا، وقبل أن نشرع في بیان المقصود 
رِ الموضوع، وتعقُّل نتائجھ بعدھا،-الله تعالى ئ لذلك بفرَْشٍ معرفيٍّ ضروري لتصوُّ وھو  ، لزم أن نوُطِّ

  بیان ركائز علمیة المعرفة.
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فإفراد معرفةٍ ما بكونھا علما، لیس بالأمر الھیِّن، ولا ھو سھلٌ ذلَوُلٌ لمن رام ارتیاده، بل لھذا الشأن 
أسس ینبغي أن تتحقق حتى یتأتَّى وصف المعرفة بأنھا علمٌ على الحقیقة لا المجاز، وھو إشكالٌ حمل 

لا یعني ذلك افتقار علماء و، )Epistemology(الغربیین على استحداث علم جدید، ھو علم المعرفة 
المسلمین إلى ذلك، بل على العكس كانوا یستحضرونھ في عقولھم، وینفثون مبادیھ في نقولھم، وھو سرُّ 

عاء العلمیة لكل معرفة.   تنكبھم عن ادِّ
ولعل ركائز العلمیة عندھم ترجع إلى مبادئ العلوم، التي اختلفوا في تعدادھا؛ فھي عند بعضھم ستة 

یجب على كل طالب علم أن یعلم ھـ): "794د آخرین إلى عشرة، یقول الإمام الزركشي (ت وقد تصل عن
، ما الغرض منھ؟ وما ھو؟ ومن أین؟ وفیم؟ وكیف یحصل حتى یتمكن لھ الطلب ویسھل؟ والأول: فائدتھ

  . 11"والثاني: حقیقتھ ومبادئھ. والثالث: مادتھ التي منھا یستمد. والرابع: موضوعھ، والخامس: مسائلھ
  ھـ) بقولھ: 1206وأوعب منھ ما نظمھ العلامة الصبَّان (ت 

  عشرةْ. . . الحَدُّ والموضوع ثم الثمرة إن مبادي كل فنٍّ 
  وفضلھ ونسبةٌ والواضعْ. . . والاسمُ، الاستمداد؛ُ حكمُ الشارعْ 

  .12مسائل، والبعض بالبعض اكتفى. . . ومن درى الجمیع حاز الشرفا
؛ فمنھا ما یقدح في أصل العلم، ومنھا ما ینقص من سواءلیست جمیعا على مرتبة لكنَّ ھذه المبادئ 

حَ بھ العلامة محمد الخضر الشنقیطي (ت  كمالھ، ) فأفاد بأنَّ ھذه المبادئ لیست على ـھ1354وھو ما صرَّ
ستحبا؛ فقال: قدم واحدة في الأھمیَّة؛ فمنھا ما یجب العلم بھ، ومنھا ما لا یجب العلم بھ، وغایتھ أن یكون م

، ، والغایة، والموضوعُ الحدُّ العشرة قسمان: قسم تجب معرفتھ وجوبًا صناعی�ا، وھو ثلاثة:  ئوالمباد"
  .13"وقسم تندب معرفتھ كذلك، وھو ما عدا ذلك

وھذا الوجوب المذكور، إنَّما ھو في حقِّ من طلب ھذا العلم؛ فإنَّھ لا یكون جدیرا بوصف العالمِ بھ 
حدوده، وأتقن موضوعھ، وأدرك غایتھ، وھذا یقودنا إلى استخراج ثلاثة ملامح لحقیقة أيِّ إلا إذا أحكم 
، أي أنَّ أيَّ معرفة لم تستقل بھذه الثلاث؛ فلیست جدیرةً بوصف الحدُّ، الموضوع، والغایةعلم، وھي: 

جُ  علیھ في درج الحدیث  العلم على الحقیقة، ناھیك أن یوُصف حاملھا بالتَّمكن من ذلك العلم، وھو ما سنعرِّ
  عن علمیة التخریج الفرعي.

ھ آخر عند بعض المعاصرین، أرُاھُم استفادوه من النظریة الغربیة في تقریر أحقیة  وھناك توجُّ
  .14المصطلح، القاعدة، المنھجإلى ثلاثة أركان، ھي: المعرفة بوصف العلم، فأرجعوھا 

  ویمكن صیاغتھا وَفقا للمعادلة الآتیة:
  عدة + منھج = علممصطلح+ قا

  
وقد حاولت الجمع بین الطریقتین؛ فأدرجتُ الحدیث عن الحدِّ ضمن المصطلح، ودرست الموضوع 
والغایة ضمن المنھج، بقصد سبر دعوى علمیة تخریج الفروع على الفروع من عدمھا، ولعل ھذا یأخذ 

  بأیدینا إلى القول الأقرب صحة.
ثلاثا؛ سؤال المصطلح، وسؤال النسق، وسؤال المنھج، وقد عدلت وتبعا لھذا التقسیم ستكون الأسئلة 

  عن القاعدة إلى النسق لنكتة تظھر لاحقا بإذن الله جل وعلا.
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  :تخریج الفروع على الفروع وسؤال المصطلحالمبحث الثاني: 
 دراسة المصطلحات مھادٌ ضروري لأيِّ علم من العلوم، فانبعاث المعرفة في الحقیقة مبدؤُه من 
المصطلح، فھو البذرة التي تنُتج لنا المعرفة الأصیلة، لكنَّ المصطلح لا یقوى على بلوغ ھذه الدرجة، أي 
كونھ مصطلحا، حتى یمرَّ بمرحلة سابقة، وھي المفھوم؛ بمعنى أنَّ المعنى أسبق وجودا من المصطلح؛ 

لاً، وھو الذي یمُثلِّ مضمون المصطلح أو المرحلة ا ؛ ثم یتطور المفھوم إلى 15لجنینیة لھفیظھر المفھوم أوَّ
مصطلح بوضعھ في قالبھ اللفظي، الذي یكون بمثابة الوعاء لمقتضیاتھ، ولن یبلغ المفھوم رتبة المصطلح 

  إلا إذا توافقت علیھ الجماعة العلمیة.
  بمعنى آخر أنَّ أركان المصطلح تنحصر في ثلاث:

 د السابق للمصطلح. المفھوم   : وھو المعنى المجرَّ
 وھو القالب اللفظي الذي وُضع إزاء المفھوم لیعبَّر بھ عن المصطلح.لشكلا :  
  16: وھو المجال الذي یستخدم فیھ المصطلح؛ فإنَّ المصطلح یختلف بحسب میدانھالمیدان .  

ثین والمتكلمین،  وھذا صحیح، فمصطلح السُّنَّةِ عند الأصولیین یختلف معناه عن مراد الفقھاء والمحدِّ
ثین ھي جمیع ما  فالسنة عند الأصولیین بمعنى الدلیل الإجمالي، وعند الفقھاء بمعنى المندوب، وعند المحدِّ

یة، ومصطلح العلة عند الأصولیین من قول أو فعل أو تقریر أو صفة خَلقیة أو خُلق أضیف إلى الرسول 
ھو الوصف الظاھر المنضبط المناسب الذي أنیط بھ الحكم، بینما ھو في الحدیث قاصر على العلة الخفیة 
فة عند النحویین یختلف عن الأصولیین؛ فھو عند الأصولیین  القادحة في ثبوت الحدیث، ومصطلح الصِّ

یة بخلاف أھل النحو، والخبر في النحو  بخلاف معناه في أعمُّ، فیشمل عندھم الحال، والحال عند الصوف
  علم الحدیث، وقس على ھذا.

وتبعا لھذا؛ فلا یستساغ الاستھانة بالمصطلح؛ لأنَّھ بذرة العلم ونواتھ وسیاجھ، ولھذا شاع بین 
لعنایة العلماء أنَّ المصطلحات مفاتیح العلوم، وھو ما نبَّھَ إلیھ بعض المعاصرین؛ فشدَّد في ضرورة ا

بالمصطلح، مبرزا خطأ كثیر من الباحثین الذین یستھینون بالدراسة المصطلحیة، ومنھم من یصرفھا إلى 
المعنى القاموسي، في حین أنَّ مبدأ أيَّ علم ھو وجود المصطلح المثمر، فتشكُّلُ المصطلحات وتكاثرھا 

لباحث إلى وضع قاعدة لرفع یفضي إلى تشابك وتقاطع، یعقبھ نوع من التعارض الذي یستدعي تدخل ا
التعارض أو توجیھھ، وھذه القاعدة ھي ما یسمى: النَّسق؛ ثم إن مجموع ھذه القواعد یشكل لنا منھجا، 

  .17وبھذه الأركان الثلاثة نستطیع القول بأن ھذه المعرفة استحالت إلى علمٍ قائم بذاتھ
لم تأسیسا وتحصیلا أو تثمیرا وتأسیسا على ھذا المدرك؛ فالمصطلح ھو حجر الزاویة في كلِّ ع

، حیث أبرز في معجم مقالید العلوم ھـ) إلى وضع كتابھ911وتكمیلا، وھو ما دفع الإمام السیوطي (ت 
فیلزمھ أن یكون خبیرا المصطلحات من أوائل الصناعات وأھم المھمات، ب الطالب معرفةمقدمتھ أنَّ 

لعلم، فمن لا یعرف مصطلحات العلم تعذَّر علیھ فھم تسنَّى لھ الإحاطة بذلك ا؛ لیبمصطلحات أھل كل فنٍّ 
  وربما حصل لھ الغلط في فھمھم رأسا. ،18مراد أھلھ

ھذا، وإنَّ فائدة المصطلح تتعدَّى إلى أن یكون حَكَمًا بین المختلفین، من أجل ھذا حكَّم الراسخون في 
 وقد قال الفضلاء: إذاھـ): "684العلم المصطلحات عند الاختلاف والتنازع؛ یقول الإمام القرافي (ت 

، والحدُّ عند الأصولیین ھو تعریف المصطلح؛ فانتھى الأمر إلى 19"اختلفتم في الحقائق فحكموا الحدود
ُ لما ھو ثابت ومستقر، وھذا یدلنا على أھمیة المصطلح، 20تحكیم المصطلح ، ومعلوم أن التحكیم إنما یسُندَ

ت فأيُّ علم لم تتمایز مصطلحاتھ   فھو من دعوى استقلالھ المعرفي على ریب. ومن ثمَُّ
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ومن ھنا لزم أن یكون لكل معرفة مصطلحاتھا الخاصة التي تمیزھا عن غیرھا، أما استعارة 
القوالب من علم آخر فھو لا یصُیرُِّھا علما، بسبب إفلاسھا المصطلحي، ولافتقارھا إلى ما یمیزھا عن 

مستند لھ، ھذا حاصل ما قد یعترض بھ المخالف في علمیة غیرھا، فیكون زعمُ العلمیة فیھا ادعاءً لا 
  التخریج الفرعي.

وقد حاولت أن أجلوَُ ھذا الاعتراض بتتبع جملة من المصطلحات، التي كثر تداولھا في تخریج 
الفروع على الفروع، مع بیان نسبھا المعرفي إلى رحم العلم الذي ولدت فیھ، مع الإقرار بصعوبة تحدید 

لة بین الفقھ وأصولھ، وتوضیحا لذلك وضعت الجدول الآتي:ذلك في بعض    المصطلحات؛ لتوثُّقِ الصِّ
  النسب العلمي   المصطلح

  أصول الفقھ + الفقھ  التخریج
  الفقھ  الفروع

  أصول الفقھ  مجتھد التخریج
  أصول الفقھ  الوجھ

  الفقھ  الفرع المنقول
  الفقھ  الروایة

  أصول الفقھ  أصول المذھب
  أصول الفقھ  المذھبلازم 

  أصول الفقھ  مفھوم الموافقة
  أصول الفقھ  مفھوم المخالفة

  الفقھ + أصول الفقھ  نص الإمام
  الفقھ  المذھب

  أصول الفقھ  الإفتاء بالتخریج
  - مذھب المالكیة–الفقھ   21الإجراء

  - مذھب المالكیة–الفقھ   22الاستظھار
  - مذھب المالكیة–الفقھ   23الاستقراء

  
ھذه من أشھر المصطلحات تداولا في حقل التخریج، وھي تراوح بین علمي الفقھ والأصول كما لا 

من علمي الفقھ أو الأصول، فیثبت لھ انتفاء  عَارِیةٌَ مُؤَدَّاةٌ یخفى؛ فللمعترض على العلمیة أن یزعم أنھا 
لماع إلیھ؛ لأن لھ آثاره التمایز المصطلحي للتخریج عنھما، وھذا انخرام لأساس أيِّ علم كما سبق الإ

"وبناء علیھ؛ یمكن أن نحكم على علمیَّةِ أيِّ علم بناءً على القیمة الاصطلاحیة الفاعلة في بقیة الأسس، 
فإذا خلا من المصطلحات على التمام فھو بالضرورة خال من القواعد التي یتضمنھا خطابھ؛ 

  .24"والمناھج
ھذا الاعتراض بأن المعارف تقتبس من بعضھا ومن حقِّ المنتصر للعلمیَّة أن ینفصل عن 

  ؟!المصطلحات؛ وھذا حاصل في علوم كالفقھ والأصول والحدیث ونحوھا؛ فھلا ألحقتم التخریج بھا



  تخریج الفروع على الفروع وسؤال العلمیة 
 

  

  293                                                                                                                    الإحیاء مجلة

: القیاس ھنا مع الفارق؛ لأن التداول المصطلحي ثابت بین جمیع العلوم الشرعیة؛ و قد یجُابُ بأنَّ
ھ التي تمیزه؛ فالفقھ یضم بین جنباتھ آلاف المصطلحات العلمیة ولكن الغالب على العلم استقلالھ بمصطلحات

في سائر أبواب الفقھ، ابتداء من كتاب الطھارة إلى العتق أو غیره من أبواب المعاملات، وحتى 
المصطلحات التي تشترك مع أصول الفقھ، نجد أن الفقھاء قد صبغوا بعضھا بصناعتھم الفقھیة، حتى إنك 

لة المصطلح تعمیما أو تخصیصا، إطلاقا أو تقییدا بین مذاھب الفقھاء أنفسھم، واعتبر لتجد الخلاف في دلا
ذلك بمصطلحات السنة، فمنھا: السنة المؤكدة، الرغیبة، الفضیلة، المستحب، النافلة، وھلم جرا، وإذا كان 

لى الفروع یستشعر ، في حین أنَّ المتتبع لتخریج الفروع ع!مصطلح الحدیث ؟علم ھذا شأن الفقھ فما بالك ب
  فقره المصطلحي، وھذا یغمز أحد أركان العلمیة فیھ.

  :النسقتخریج الفروع على الفروع وسؤال لمبحث الثالث: ا
أصل النسق في اللغة العربیة یرجع إلى معنى التتابع في الشيء، والكلام النَّسقُ ما جاء متتابعا على 

، ویلوحُ من ھذا المعنى اللغوي الطبیعة الوظیفیة للنَّسقِ، باعتباره الخیط الناظم لجزئیات 25نظام واحد
أن تكون الفلسفة أول العلوم اشتغالا بمصطلح النسق، ثم انتشر في شتى  -بعدئذ –المعرفة، فلا غرو 

ظھوره مع اختراق  من الاصطلاحات الدخیلة على العلوم الإسلامیة، فلا جرم أن ابتدأَ  - إذن-العلوم، فھو 
الفلسفة لعلوم الوحي عقب الاحتكاك الحضاري الذي أعقب الفتوح الإسلامیة، لیبلغ أقصى مداه عقیب 
ى إسلامي جدید،  ترجمة كتب الفلسفة والمنطق، وانخراط أغلب علماء الشریعة في تداولھا ضمن مُسم�

  وھو علم الكلام.
مَ القارئ رُ بھذا التوضیح حتى یتفھَّ ٍ لمصطلح النسق، والذي في ضوء  نصَُدِّ غیابَ مفھومٍ شرعيّ

السؤال عنھ، سنحاكِمُ معرفةً شرعیةً ما إلى موازین خاصیة العلمیة، والسرُّ كامنٌ فیما أشرنا إلیھ، لكنَّ 
  غیابَ المصطلح لا یعني الشغور الوظیفي؛ فقد یفوت المصطلحُ مع وجوده ذاتا ووظیفة.

ر ھذا، فجلُّ تعریفات النَّسق فلسفیة أو نتاج تزاوجٍ بین الفلسفة مع علوم أخَُرَ، وبخاصة منھا  إذا تقرَّ
العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، وأقرب مفھوم للنسق في میدان العلوم الشرعیة ھو للدكتور: أحمد ذیب، 

 –قواعد  –إشكالات  –قضایا  –ھُ: "الارتباط المنطقي بین الأفكار والمعارف المتعددة (مفاھیم حین قال بأنَّ 
  .26دلائل ....)؛ بحیث تشكل في النھایة نظاما معرفیا متماسكا ومستقلا بذاتھ"

المتأمل في ھذا المفھوم یستلوح منھ البنیة الوظیفیة للنَّسق؛ حیث ینطوي على مفاھیم لمصطلحات، 
فروع  وقضایا تتباین فیھا الأنظار، وإشكالات تحتاج إلى حلول وإجابات، وقواعد تنضوي تحت لوائھا

وجزئیات، وحتى یستقیم المصطلح وتندفع عنھ الإیرادات، ولا یحصل التشغیب على أجوبة الإشكالات، 
وحتى ننتصف للأحقِّ في القضایا، ویستقیم نظم القواعد في ضمِّ الفروع والجزئیات، نحتاج إلى الدلائل في 

وظائف جمیعا وغیرھا، وانتظامھ وَفقا الإثبات، ورد اعتراض المخالف حسما للنزِّاع، والارتباط بین ھذه ال
  لقانون جامع ھو: النَّسَق.   

من أجل ذلك، یشترط في تحقق صفة النسقیة دعامتان، أولاھما: الكلیة، وثانیھما: الترابط 
؛ فأما الكلیة؛ فلأنھا انتظام الجزء مع الكل، فھي بمثابة القانون الجامع لجملة من الأفراد تحت 27والانسجام
ما الترابط والانسجام؛ فلأن الاضطراب في القانون یدل على فساده؛ لأن الأصل في القواعد أن طیاتھ، وأ

 يَ مِّ ما سُ ف تجريَ على نظام واحد، فإن حصل التفاوت بینھا، فتلك علامة على فسادھا وعدم انتظامھا،
تى في الطبیعة التي ، فھو كائن في كل شيء اتصف بالنظام، حلانتظام الجزء مع كلھّ سق إلاّ النسق بالنَّ 

حْمَنِ مِنْ تفَاَوُتٍ خلقھا الله تعالى؛ فوصفھا بقولھ:    )، وھذا كثیر في القرآن.3(الملك: مَا ترََى فيِ خَلْقِ الرَّ
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وإذا كان ھذا وصف الله تعالى لكتابھ المنظور الصامت؛ فكذلك جاء وصفھ لكلامھ في كتابھ 
ِ لوََجَدوُا فیِھِ اخْتلاَِفاً كَثِیرًاأفََلاَ المسطور الناطق؛ حیث یقول:   یتَدَبََّرُونَ الْقرُْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ �َّ

  ؛ فھو جار على سَنَنٍ واحد، وانتظام بدیع لا ینفرط.)82النساء:(
 نسقھوتأسیسا على ما تقدَّمَ؛ فلا قیام لمعرفة إلا بنسق، ولا یتُصور وجود علم مستقل ینخرم فیھ 

؛ لأنَّ وجود النسق ركن ركین، وأساس متین في علمیة أي معرفة، بحیث إنھ یمثل الارتباط المستقل
المنطقي بین الأفكار والمعارف المتعددة، فالمفاھیم والقضایا والإشكالات، والقواعد والدلائل وغیرھا 

  یسمى نسقا. ومستقلا بذاتھتشكل نظاما معرفیا متماسكا 
وھنا، ینقدحُ سؤال النسق لمن ینصر علمیة تخریج الفروع على الفروع، فللمنتصر لعلمیَّتھِ أن یرفعَ 

 -مثلا–عقیرتھُ بأنَّ لھ أنساقھ المعرفیَّة التي برعَ فیھا الفقھاء، وقد تقدَّم ذكرُ كتاب نظریة التخریج الفقھي 
من القضایا جملة  في ثنایاھا تضمُّ ة في الدراسات السابقة، وھي رسالة مشتملة على نظریةٍ متكامل

  والمفاھیم والإشكالات والقواعد.
لا مطلق النسق، فنحن  النَّسق المستقلوللمخالف أن ینفصل عن الاعتراض بأنَّ السؤال یتَّجھ إلى 

ننفي استقلال التخریج الفرعي بالعلمیة، ونثبت اندراجھ العلمي تحت علوم أوسع وأقعد، وقد استظھرنا آنفا 
دان المصطلح الخاص بالتخریج، فھذا الغیاب یوُھِنُ الجواب بالإیجاب؛ لأن النسق ثمرة لبذرة اسمھا: فق

ھُ، وأنھ یعاني فقرا مصطلحیا  المصطلح، وقد عرفنا خلوَّ التخریج من مصطلحات علمیة مستقلة تخصُّ
  حاد�ا، جعلھ عالةً في مصطلحاتھ على علمي الفقھ والأصول.

رُ ابتداء أن یكون لھ نسق معرفيٌّ خاص، ولسنا في ھذا بدعا، أي في استلزم وطوعا لھذا؛ فلا نت صوَّ
صین أنَّ ولادة النَّسق تابعة  ر بعض المتخصِّ المصطلح الخاص للنسق الخاص وجودا وعدما؛ فقد حرَّ

لى لولادة مصطلحات أيِّ علم من العلوم، حیث ینتج من تمازجھا وترادفھا وتعارضھا وتراكبھا وتتابعھا ع
نظام واحد ما یسمى نسقا، ثم بتراكم الأنساق وتكاثفھا ننتھي إلى قاعدة وظیفتھا حل إشكالیة لا بیان مفھوم، 

   .28مصطلحات + نسق = قاعدة وقد لخص ھذا التفاعل في المعادلة الآتیة:

لنسق أو ثمرة تزاوجھ مع لمخرجات اوأی�ا ما كان تصنیفنا للقاعدة، سواء عددناھا تـَمَثُّلاً عملیا 
تتبعنا لقواعد التخریج الفرعي وبیان استقلالھا المعرفي سیثبت  فإنَّ المصطلح كما انتحاه بعض الباحثین؛ 

  .من أساسھ یبطلھعلمیة التخریج أو 
ومن أجل ضبط الكلام وتنكب إبداء نتائج بحثیة استباقیة من غیر تدلیل، ومن غیر مجاراة لكلا 

النَّظر في أنساق التخریج التي توارد الفقھاء على تفعیلھا، مفترضا صلاحیة كونھا الرأیین، سأحاول 
ا البصر عن ولو أردت قاعدة، لسبر دعوى وجود النَّسق الخاص،  أن أصوغ بعض قواعد التخریج غاض�

  خلاف الفقھاء في حجیتھا؛ فیمكن ضبط أھمھا في خمس قواعد على النحو الآتي: 
 "اق فرع غیر منصوص على حكمھ بفرع منصوص علیھ في كلام الأئمة؛ لجامع قدرة الفقیھ على إلح

  .29"مشترك بینھما
  إلى إمامھ بواسطة مفھوم نص الإمام.قدرة الفقیھ على إلحاق فرع غیر منصوص على حكمھ  
  إلى إمامھ بواسطة فعل الإمام.قدرة الفقیھ على إلحاق فرع غیر منصوص على حكمھ  
 إلى إمامھ بواسطة سكوت الإمام.رع غیر منصوص على حكمھ قدرة الفقیھ على إلحاق ف  
  الإمام لازم مذھبقدرة الفقیھ على إلحاق فرع غیر منصوص على حكمھ إلى إمامھ بواسطة.  
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إذا تأملنا في ھذه القواعد التي تعد أھم طرق التخریج الفرعي، مع وجود خلاف في أصل حجیتھا، 
حُ كِفَّة نجد أنھا أنساق معرفیَّةٌ تنظم  بأفرادھا عملیة التخریج، وتنطوي على فروع فقھیة كثیرة، وھذا یرجِّ

  القائلین بالاستقلال العلمي.
بالتخریج؛ لأن جمیع ھذه الأدوات الإجرائیة  نسقا مستقلاوللمخالف أن یعترض بأنَّھا لا تصلح 

تفصیلیة لفروع فقھیة، نسبھا  استفادھا التخریج من علم الأصول، ووظَّفھا مجتھد التخریج في صناعة أدلة
  إلى مذھب إمامھ المجتھد المطلق.

إذا تقرر ھذا، نخلص إلى أن تخریج الفروع على الفروع سلیب من نسقٍ یختصُّ بھ، وأن ما یمكن 
  إضافتھ إلیھ لا یرقى إلى صفة القاعدة المستقلة من وجھین:

  الأول: افتقاره إلى مصطلحات وأنساق علمي الفقھ والأصول.
ثاني: أنَّھ عین ما یزاولھ الفقیھ في استخراج الأحكام العملیة من أدلتھا التفصیلیة باستخدام الأدلة ال

جِ أخصُّ من جھة مادة الاستنباط؛ لأنھا قاصرة على الإجمالیة ، والفارق الوحید ھو أنَّ عمل المخرِّ
  .نصوص المذھب وقواعده

والقواعد؛ فإن الاختلاف الشدید في حجیتھا یجعل دعوى ثم؛ إنَّنا لو سلمنا باستقلال ھذه الأنساق 
  العلمیة مبنیا على شفا جرف ھار.

ھذا، ما یمكن أن یبُدیَھُ المعارض ویورده على خصمھ، وھو إیرادٌ وجیھٌ من جھة نفي الاستقلال في 
  النَّسق لا وجوده.
  :المنھجتخریج الفروع على الفروع وسؤال المبحث الرابع: 

، وأما في الاصطلاح؛ فیختلف معناه بحسب ما أضیف إلیھ، 30اللغة ھو الطریق أصل المنھج في
الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم غیر أني أستحسن تعریف الدكتور البدوي بقولھ: "

عد العامة التي تھیمن على سیر العقل وتحدید عملیاتھ حتى یصل إلى نتیجة ابوساطة طائفة من القو
  .)Epistemology( وإخالھ صالحا لتعریف المصطلح في علم المعرفة ،31"معلومة

وعلیھ، فالمنھج بمثابة تتویج وتجمیع لمجموعة من القواعد التي أثمرتھا مصطلحات مستقلة فاعلة 
، وظیفتھا تسییر عملیة المعرفة العلمیة، أو بمعنى آخر: إنَّ المنھج بمثابة جسمٍ ناظمة تزاوجت مع أنساق

  جامعٍ لجملة من الوظائف، الذي ینتج عن تظافرھا واجتماعھا علمٌ لھ ثمراتھ المعرفیة.  
: "إذن ما نعبر عنھ بالمنھج الفلاني ... إنما ھو نسق ھـ)1430(ت یقول الدكتور فرید الأنصاري 

مركبة تركیبا منظما لأداء وظیفة معقدة، ھي وظیفة المنھج من تحلیل أو استنباط أو تفسیر ... من قواعد 
ولكن من حیث إنھ سمي وتلك ھي مرحلة كھولة العلم واكتمالھ، لا من حیث موضوعھ وقضایاه، 

  .32"علما
القائلین  فإذا أردنا أن نسلط الضوء على منھج تخریج الفروع على الفروع؛ فإننا بلا ریب سنوافق

بالعلمیة على سطوع منھجٍ علميٍّ متكامل، لھ ثمراتھ الیانعة، وعوائده العظیمة، ما یشي بأھمیة ھذا المنھج 
ة قواعده، فلو وقفنا مع أھم مسالكھ الإجرائیة وھو القیاس؛ لما كنا مجازفین إذا أثبتنا كونھ منھجا علمیا  وقوَّ

  !ك التخریج التي ألمعنا إلى أشھرھا سابقا ؟محكما، فما بالك إذا انضافت إلیھ بقیة مسال
ومع ھذا؛ فللمخالف أن یعترض بقولھ: لا یستقیم لنا ادعاء علمیة تخریج الفروع على الفروع حتى 

، فواقع التخریج شاھدٌ على أنھُ عَريٌّ من منھج خاص بھ؛ فھو على وزان استقلالھ بمنھجھ الخاصنثبت 
فُ قواعدھم، وھذا ما تنبَّھَ إلیھ ما قدمناه في المصطلح والنسق، یستف ید من مناھج الأصولیین، ویوظِّ
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حَ بأنَّ التخریج الفروعي یستسقي مناھجھ  صاحب كتاب: نظریة التخریج في الفقھ الإسلامي، حیث صرَّ
  :وعزاھا إلى سببین ،وحدة منھجیةمن الأصولیین، واصفا ھذه الاستفادة بأنھا 

  لغة العربیة، التي لھا منھاجٌ محدَّدٌ في فھم معانیھا، وھو السبب الرئیس.: رجوعھما في الدلالة إلى الالأول
: قیاس الأولى؛ فإذا كان الفقھاء یقیسون على نص المعصوم؛ فأولى بالمشروعیة القیاس على نص الثاني

  .33غیر المعصوم
في بسط التخریج وھذا تسَبیبٌ سدید، وبخاصة عند القائلین بمشروعیة التخریج الفقھي، حیث تفنَّنوُا 

مستفیدین من المناھج الأصولیة في الاستنباط، وھو ما حَمَلَ بعضَ المعاصرین على القول باستقلالھ 
العلمي، وقد عرفنا أنھ اقتباس منھجي من خزانة الأصولیین، وھذا الثراء المنھجي لا یحُیلُ التخریجَ إلى 

  تقل.علمٍ لفقدانھ أحد أھم ركائز العلمیة؛ وھو المنھج المس
لتعلیل ھذه الوحدة  وجیھاوبالإضافة إلى السببین المذكورین؛ ھناك سببٌ آخر قد یراه المعترض 

أن موضوع  - فیما تقدم- بالتخریج الفروعي؛ فقد توَطَّأ  غیاب الموضوع الخاصالمنھجیة، ألا وھو 
وا علیھ، وھذا عین ما التخریج ھو تقفُّرُ أقوال الأئمة ومداركھم فیھا بغرض التخریج علیھا فیما لم ینصُّ 

یزاولھ مجتھد التخریج، فأین الموضوع الخاص حتى یتمیَّز التخریج بصفة العلمیة عن الفقھ أو 
، فالفقیھ یبحث في موضوع الأحكام الشرعیة العملیة مستخرجا لھا من أدلتھا التفصیلیة، غایة !الأصول؟

، والأصولي یبحث في الأدلة 34دلیلا في المسألة الإمام ونحوه باعتباره نصما في الأمر أنھ یَصْمُدُ إلى 
عند من یعتبرُه أصلاً فقھیا، بمنزلة دلیل إجمالي ینطوي توظیفھ على فروع  -مثلا-الإجمالیة، وفعل الإمام 

كثیرة، وینحصر عمل المجتھد المخرج في تولید الفروع غیر المنصوصة منھ، فنصُّ الإمام بالنسبة إلیھ 
تبار المجتھد المطلق، وذلك من جھة استنباط الأحكام لا قداسة المتكلم، یقول الإمام بمثابة نص الشارع باع

فلیس علیھ غیر معرفة  ؛: "وأما المجتھد المقید الذي لا یعدو مذھب إمام خاصھـ)794الزركشي (ت 
   .35"ولیراع فیھا ما یراعیھ المطلق في قوانین الشرع ؛قواعد إمامھ

الفروعي من وظائف الفقیھ، وتحدیدا مجتھد التخریج، فعلمنا أنھ لا  أن التخریجم نخلص مما تقدَّ 
یختصُّ بموضوع یمیزه عن الفقھ، وھذا یـَخْرِمُ صفة العلمیة فیھ؛ لأن العلوم تتمایز فیما بینھا 

وأن ) في معرض حدیثھ عما یجب إدراكھ في كل علم: "ـھ631بموضوعاتھا، یقول الإمام الآمدي (ت 
، وما تمییزا لھ عن غیرهوھو الشيء الذي یبحث في ذلك العلم عن أحوالھ العارضة لھ  ،یعرف موضوعھ

، فتأمل عبارتھ الجزلة، وتشدیده في مزیة الموضوع الخاص، تقف 36"ھو الغایة المقصودة من تحصیلھ
  على ذلك.

الفقھ  ھذا، وقد تتبع الإمام الزركشي موضوعات بعض العلوم وبیَّنَ وجھ تمایزھا؛ فأوضح أن علم
یختص بأفعال المكلفین، وأن أصول الفقھ یعتني بالأدلة السمعیة، ولو قیدھا بالإجمالیة لكان حسنا، وأما 

، وھكذا سائر العلوم تتمایز بموضوعاتھا 37الھندسة فموضوعھا المقدار، والطب موضوعھ بدن الإنسان
  المستقلة.

: ما وجھ تعلق الموضوع بالمنھج حتى وللمنتصر لعلمیة التخریج أن یورد ھذا السؤال المھم، وھو
  أقحمتموه في غمرة الحدیث عنھ ؟ 

وللمخالف أن یجیب: بأنَّ فقدان الموضوع الخاص؛ یستلزم غیاب المنھج الخاص؛ لأن تغایر 
الموضوعات یحتم علیك مخالفة المنھج؛ فعلم العروض لما اختص بتقطیع الشعر اختلف منھجھ عن النحو 

م، مع أنَّھما یخرجان من مشكاة واحدة وھي اللغة العربیة، وعلم الفقھ یستفید الذي یدرس أواخر الكل
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مناھجھ من علم أصول الفقھ مع اختلاف الموضوع؛ لأن الفقیھ یبحث في الأحكام التفصیلیة، وأما 
ناه الأصولي فیعتني بالأدلة الإجمالیة والقواعد الكلیة؛ فإذا توجھنا تلقاء تخریج الفروع على الفروع ألفی

مشتركا منھجًا مع أصول الفقھ، وھذا مستساغ؛ لأنھا أصول الاستنباط، وھي القواعد التي یتوكأ علیھا 
مجتھد التخریج في تقریر الأحكام غیر المنصوصة عن إمامھ، ولكنھ في المحصلة یقرر لنا أحكاما 

  تفصیلیة، وھو موضوع الفقھ عینھ.
كما  الموضوع یستلزم اختلاف ثمرات العلم وغایاتھاختلاف وزیادةً في البیان، لھ أن یقول: إن 

الاشتراك في الثمرة والغایة، فلو  - حتما–یفیده كلام الآمدي المتقدم، والاشتراك في الموضوع یقتضي 
لوُنَ عوائده، ولكنھا بعد أَ  دوُنَ فوائده، ویجُمِّ جَلْناَ النَّظَر في ثمرات التخریج الفروعي، لوجدنا القائلین بھ یعَُدِّ

  التحقیق والتمحیص لا یترشَّحُ منھا إلا ثمرتان، ھما:
 38معرفة أحكام النوازل والمستجدات التي لا نصَّ فیھا عن الإمام.  
 39تنمیة الملكة الفقھیة، وتربیة الدُّربةِ على الاستنباط والتفریع.  

ثمراتھ لا ونتیجة لھذا؛ فإن دعوى استقلال التخریج بمنھج متمیز عن الفقھ مجافٍ للحقیقة؛ لأنَّ 
، وھو فن�ا من فنون الفقھتخرج عن مقاصد علم الفقھ، وھو العلم الأمُّ، وغایة ما یبلغھ أن یكون التخریج 

  مقتضى النظر العلمي المتجرد فیما یحسبھ المعترض.
، لا یعني التھوین من منزلتھ، بل یقتضي التنویھ بفضلھ، والإشادة برتبتھ؛ لأن  وتصنیفھ بصفة الفنِّ

في أيِّ علمٍ لا یأخذ بناصیتھ إلا الحُذَّاقُ من أھل الصنعة؛ فلا غرو أن یعرى بعض الفقھاء من حُلَّتھِ، الفنَّ 
وینحط عن رتبتھ، والشاھد علیھ تخصیص رتبةٍ في الاجتھاد تفوقُ رتبة مجتھد الفتوى، وھي رتبة مجتھد 

 من أصحاب الوجوه.التخریج، وإمعانا في إبراز حُظوَتِھِ یصفون صاحب ھذه الرتبة بأنھ 
فإذا تقرر خلوُّ التخریج الفروعي من منھج مستقل، إضافة إلى غیاب المصطلح الخاص والنسق 

، وأن قصارى ما لیس علما مستقلاالخاص، یكون القول الأظھر الذي تشھد لھ قواعد البحث العلمي أنھ 
  كفایةً.یبلغھ أن یكون أحد الفنون المختزنة في علم الفقھ، ولعل فیما ذكرناه 

   :خاتمة
ي في موضوع تخریج الفروع على الفروع وسؤال العلمیة، اھتدى البحث إلى بعد البحث والتحرِّ 

  نتائج، أھمھا ما یأتي:
  العلم یقوم على ثلاثة أركان: المصطلح الخاص، النسق الخاص، المنھج الخاص. .1
  مصطلحات التخریج الفروعي رافدھا علم الفقھ أو علم الأصول. .2
  التي یتم تشغیلھا في التخریج مستفادة من أصول الفقھ.الأنساق  .3
  المنھج الذي یتم تفعیلھ في التخریج مُستوحًى بكلُیَّتھ من مناھج الأصولیین. .4
مقومات العلم المستقل بسبب اختلال أركان العلمیة فیھ، وھي:  تخریج الفروع على الفروعلا یملك  .5

  المصطلح الخاص، النسق الخاص، المنھج الخاص.
یاب المصطلح الخاص، والنسق الخاص، والمنھج الخاص؛ یستلزم اندراج التخریج ضمن علم الفقھ غ .6

لا علم أصول الفقھ، لانضوائھ ضمن غایتھ في استخراج الأحكام الشرعیة العملیة من أدلتھا التفصیلیة، 
  بید أن الدلیل التفصیلي فیھ ھو نصوص المذھب وقواعده.
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، نصوص المذھب وقواعده بطرق معلومةواستخراج أحكام الفروع وَفقاً لتمیُّزُ التخریج بالاستنباط  .7
واختصاص نخبة من المجتھدین بھ؛ یصَُیرُِّهُ فن�ا عظیما من فنون علم الفقھ، وھو ظاھر عمل الفقھاء 

  قدیما حیث لم یمیزوه بمیسم العلم المستقل.
لأنَّ ِكفَّة القائلین باستقلالھ العلمي مظنَّةُ ھذه أھمُّ نتائج البحث، وھي لا تعدو أن تكون ترجیحا ظنّیاً؛ 

  التقویة أیضا.
وأما التوصیات فالبحث یدعو إلى ضرورة التحقیق العلمي في استقلال بعض الفنون والموضوعات 
الفقھیة أو الأصولیة وغیرھا، وأن یتثبَّت الباحثون من ناحیة ادعاء العلمیة من غیر مراعاة لأسس اعتبار 

حرص علیھا ھم علماؤنا المتقدمون من خلال المبادئ التي أرسوھا، وافترضوا معرفتھا على العلوم التي 
  طالب العلوم الشرعیة.

  المسؤولُ أن یكون البحث موفقا مُسدَّداً. ھذا ما یسَّرَ الله تعالى جمعھ ورَصْفَھُ، وھو وحدهَُ 
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                      بین النص والواقع تطور القضاء في عھد عثمان بن عفان 
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The development of the judiciary during the era of Othman bin Affan, may 

God be pleased with him, between text and reality     
              - An inductive and analytical study - 
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   :الملخص
بالإضافة  في ھذا المقال سنسلط الضوء على تطور السلطة القضائیة في عھد الخلیفة الراشد عثمان بن عفان،

إلى عرض بعض اجتھاداتھ الفقھیة التي كان لھا الدور الكبیر في تطور القضاء الإسلامي، ولا یعد القضاء في 
عھد عثمان بن عفان رضي الله عنھ مجرد امتداد للقضاء في العھد النبوي الشریف، وعھد الخلفاء الراشدین 

فقط، فمع  -رضي الله عنھم وأرضاھم -وعمر بن الخطاب  المھدین الذین تولوا الخلافة من قبلھ، أبي بكر الصدیق
أن ذي النورین حرص على تطبیق كل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أبى بكر الصدیق أو عمر بن الخطاب أنھم حكموا 

أو أن فیھ بحذافیره، إلا أن التطورات الحاصلة في المجتمع الإسلامي آنذاك اقتضت منھ أن یكیف بعض الأحكام 
یعطل أخرى لفترة كما فعل عمر في عام الرمادة، وقد استطاع ذو النورین بفضل سعة اطلاعھ وعمق استیعابھ 
لمقاصد الأحكام القضائیة الإسلامیة أن یقدم اجتھادات على مستوى الحدود والتعزیر والأحكام المالیة 

  إلى تطورھا.والاجتماعیة، وقد أثرت ھذه الأحكام على المؤسسة القضائیة وأدت 
  السلطة القضائیة؛ الأحكام القضائیة؛ تطور القضاء؛ عثمان بن عفان؛ القضاء الإسلامي. :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
In this article, we will shed light on the development of the judicial authority during the era 

of the Rightly Guided Caliph Othman bin Affan, in addition to presenting some of his 
jurisprudential interpretations that had a major role in the development of the Islamic 
judiciary. The judiciary during the era of Othman bin Affan - may God be pleased with him - 
is not merely an extension of the judiciary in The noble prophetic era, and the era of the 
Rightly Guided Caliphs who assumed the caliphate before him, Abu Bakr al-Siddiq and Omar 
ibn al-Khattab - may God be pleased with them and please them - only, although Dhu al-
Nourain was keen to implement everything that was proven that the Prophet - may God bless 
him and grant him peace - or Abu Bakr al-Siddiq Or Omar bin Al-Khattab, they ruled on it 
exactly, but the developments taking place in Islamic society at that time required him to 
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adapt some rulings or suspend others for a period, as Omar did in the year of Ramadan. 
Thanks to his breadth of knowledge and depth of understanding of the objectives of Islamic 
judicial rulings, Dhul-Nourain was able to present Jurisprudence at the level of punishments, 
discretionary punishment, and financial and social rulings. These rulings influenced the 
judicial institution and led to its development. 
Key words: judicial authority; judicial rulings; development of the judiciary; Othman bin 
Affan; Islamic judiciary. 

  

  مقدّمة: 
القضاء من الأمور التي عرفتھا البشریة منذ القدم؛ فقد ظھر القضاء منذ الوھلة الأولى التي بدأ 

بالعیش في جماعات، ولم یقتصر ظھوره على المجتمعات التي لھا تنظیم حكومي وسلطان فقط، فیھا البشر 
بل ظھر حتى في المجتمعات التي یسودھا النظام القبلي؛ فالقبائل في شبھ الجزیرة العربیة من الأمم التي 

مصادر یعتمد مارست القضاء منذ القدم؛ لكنھ لم یكن لھ معالم واضحة أو شخصیة ممیزة؛ فلم تكن لھ 
  علیھا أو شروط معینة، ومع مجيء الإسلام أعاد ھیكلة القضاء وأعطاه أھمیة خاصة.

  التعریف بالموضوع 
یعد القضاء ذو أھمیة بالغة في الشریعة الإسلامیة؛ إذ یعتبر الحصن المكین لبقاء الدین 

جسید المساواة بین الخلق واستمراره؛ فالقضاء العادل یسعى إلى تحقیق أھم مقاصد الدین ومتمثلة في ت
وإشاعة العدل بین الناس، وكذلك حمایة الكلیات الخمسة التي دعت الشریعة للحفاظ علیھا، والقضاء العادل 
ھو حفظ كیان المجتمع واستقرار الدولة؛ لھذا سعى الإسلام منذ الوھلة الأولى التي نزلت فیھا الرسالة أن 

المظلوم وردع الظالم، فوضع الخطوط العریضة للقضاء یضبط القضاء حتى یجعل منھ وسیلة لنصرة 
الإسلامي، والمتمثلة في الاستناد إلى النص والسعي إلى تحقیق العدالة والمساواة بین الناس، إصدار 

كان نظام الحكم مركزیا؛ لذلك  الأحكام القضائیة، ویعد الرسول صلى الله عليه وسلم أول قاض في الإسلام، وفي عھده 
ضاء كان مختلطا بالسلطة التنفیذیة والتشریعیة ولم یكن مستقلا، وقد استمر الأمر ذاتھ في خلافة فإن الق

الصدیّق؛ لكن الأمور استجدت في عھد عمر بن الخطاب فقد اعتمد على اللامركزیة في نظام الحكم 
ن الخطاب في الخلافة بعد وفاة عمر ب وفصل القضاء عن بقیة السلطات، وعندما تولى عثمان بن عفان 

السنة الثالثة والعشرین للھجرة سعى إلى تطویر المؤسسة القضائیة من أجل مواجھة المستجدات والنوازل 
الحاصلة آنذاك في المجتمع الإسلامي؛ فحاول منذ اللحظة الأولى التي وصل فیھا إلى سدة الحكم أن 

ك أصبحت تختلف عن الدولة یستحدث تنظیمات مسایرة للواقع، خصوصا أن الدولة الإسلامیة آنذا
الإسلامیة في عھد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد اتسعت مساحتھا وكثرت الأعراق فیھا، ولم یقتصر اجتھاد ذي النورین 
على استحداث تنظیمات متعلقة بالمؤسسة القضائیة فقط، بل كان لھ اجتھادات في الأحكام القضائیة فعدل 

  خرى حتى تتماشى وواقع المسلمین آنذاك.بعض الأحكام وبیّن كیف تطبق أ
  أھمیة الموضوع:

لدى المؤسسة القضائیة أھمیة بالغة في الشریعة الإسلامیة، فاستقرار الدولة وتحقیق مبادئ 
الشریعة یعتمد على مدى عدالة ھذه المؤسسة، وعلى مدى مصداقیة الأحكام القضائیة ولا یمكن للأولى أن 

ورات الحاصلة في المجتمع، ولا یمكن للأخیرة أن تكون لھا مصداقیة إن لم تكون عادلة دون مواكبة التط
تكن مراعیة للواقع ولظروف الناس؛ لذلك سعى عثمان بن عفان الذي تولى الحكم بعدما كثرت الأعراق 
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وتعددت النوازل في الدولة، وأصبحت معرضة للفتن أكثر من أي وقت مضى لتطویر القضاء وتنظیمھ 
  ن ملائما ومواكبا للتطورات الحاصلة في المجتمع. أكثر حتى یكو

  الإشكالیة:
  انطلاق مما سبق، یمكننا أن نحدد الإشكالیة الرئیسة لھذا المقال والمتمثلة في:

  ؟كیف تطور القضاء في عھد عثمان بن عفان  -
  وتحت ھذه الإشكالیة تندرج تساؤلات فرعیة لا بد من الرد علیھا في ھذه الدراسة وھي:

  ، وما أبرز منجزاتھ كخلیفة؟ كیف كانت شخصیة عثمان  -
  ما مفھوم القضاء الإسلامي؟ وفیما تكمن أھمیتھ في الشریعة الإسلامیة؟ -
على المؤسسة القضائیة؟ وفیما تمثلت اجتھاداتھ القض�ائیة،  ما التغیرات التي أحدثھا عثمان  -

  وھل اقتصرت على مستوى معین أم لا؟
   :الدراسات السابقة

وللرد على ھذه الإشكالات السابقة، اطلعنا على العدید من الدراسات السابقة التي تناولت القضاء 
  في عھد عثمان، واجتھاداتھ الفقھیة المتعلقة بالقضاء، من ھذه الدراسات نذكر:

خلافة عثمان بن عفان لمأمون غریب، وھو كتاب صادر عن مركز الكتاب للنشر بالقاھرة، تناول فیھ  -
  ؤلف ظروف تولي ذو الھجرتین للخلافة وظروف عزلھ وإعدامھ. الم
موسوعة فقھ عثمان بن عفان للدكتور محمد رواس القلعة جي، الصادر عن مكتبة الخانجي بالقاھرة، وقد  -

  سواء كانت متعلقة بالقضاء أو غیر متعلقة بھ.  تناول ھذا الكتاب اجتھادات عثمان بن عفان 
العرجون، وھو كتاب صادر عن دار السعودیة وتناول ترجمة موسعة للخلیفة  عثمان بن عفان لصادق -

  عثمان بن عفان رضي الله عنھ.
  منھج الدراسة:

وقد اعتمدنا في ھذه الدراسة على المنھج الاستقرائي، مع الاستعانة بالمنھج الوصفي والتحلیلي 
  عند تناول بعض الأحداث التاریخیة. 

  خطة الدراسة: 
  یة الدراسة ومنھج المتبع والأھداف المرجو تحقیقھا إلى الاعتماد على الخطة التالیة:اقتضت إشكال

  .  مدخل للقضاء الإسلامي وترجمة لعثمان بن عفان -
  .ترجمة لعثمان بن عفان  -
  مدخل إلى القضاء الإسلامي "تعریفھ، أھمیتھ ومصادره". -
  التطورات الحاصلة في القضاء عھد عثمان بن عفان.  -
  التغیرات الحاصلة في المؤسسة القضائیة خلال عھد عثمان بن عفان.  -
  المتعلقة بالأحكام القضائیة. اجتھادات عثمان  -

  :ترجمة للخلیفة عثمان بن عفان ومدخل إلى القضاء الإسلامي
في ھذا المبحث سنتطرق للحدیث عن مسیرة الخلیفة الراشد عثمان بن عفان، وعن أھم إنجازاتھ 

خلافتھ التي دامت اثني عشر عاما، ثم سنتطرق إلى الحدیث عن الفتنة التي أدت إلى مقتلھ، كما خلال فترة 
  سنبین في ھذا المبحث أیضا مفھوم القضاء في الإسلام ومصادره وأھمیتھ.
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  :الخلیفة الراشد عثمان بن عفان شخصیتھ ومسیرتھ
  : نبذة عن عثمان بن عفان رضي عنھ - 1

بن عفان الأموي القرشي، یجتمع نسبھ مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده الخامس وھو ھو أبو عبد الله عثمان 
عبد المناف بن قصي، عثمان ھو صھر الرسول صلى الله عليه وسلم إذ تزوج من ابنتھ رقیة بعد أن طلقھا عتبة بن أبي لھب 

من السنة الثانیة للھجرة، ولأنھ نكایة في أبیھا، ثم تزوج من أختھا أم كلثوم بعد وفاتھا في شھر رمضان 
تزوج من ابنتي الرسول صلى الله عليه وسلم كان یكنى بذي النورین، كما كني عثمان بن عفان وھو أحد العشرة المبشرین 
بالجنة بذي الھجرتین؛ لأنھ ھاجر إلى الحبشة في السنة الخامسة للھجرة، ثم ھاجر إلى المدینة المنورة 

  بعدھا.
و ثالث الخلفاء الراشدین، إذ آلت إلیھ مقالید الخلافة بعد وفاة عمر الفاروق في عثمان بن عفان ھ

السنة الثالثة والعشرین للھجرة، عثمان بویع للخلافة من طرف مجلس مكون من ستة صحابة اختارھم 
عمر بن الخطاب قبیل وفاتھ، وھؤلاء الصحابة ھم عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وعبد الرحمان 

  عوف والزبیر بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبید الله.بن 
عثمان عند تولیھ الخلافة وجھ جل اھتمامھ للفتوحات، وذلك راجع لاستقرار الأوضاع الداخلیة 
للدولة الإسلامیة؛ ففي فترة خلافتھ عمَّ الرخاء بلاد المسلمین واستقر وضعھم؛ ففتح كل من إفریقیة 

وخراسان شرقا، وقد أنشأ أول أسطول بحري إسلامي لحمایة الولایات الساحلیة  وقبرص غربا وكرمان
التابعة للدولة الإسلامیة من التحرشات البیزنطیة، التي تضاعفت بعد وفاة الفاروق في محاولة من 
البیزنطیین لبسط نفوذھم مرة أخرى على مناطق في المشرق والمغرب العربي من جھة، وللقیام بغزوات 

) للھجرة؛ حیث انطلق 28من جھة أخرى، وكانت أول غزوة بحریة قام بھا المسلمون في السنة ( بحریة
ن أبي سفیان لفتحھا وتم لھم أسطول المسلمین من میناء عكا شمال فلسطین نحو قبرص بقیادة معاویة ب

   .1ذاك
ر فیھا، وبحسب ما ذو النورین عند تولیھ الخلافة اعتمد على سیاسة عمر بن الخطاب المالیة ولم یغی
  ذكر قطب إبراھیم محمد فإن المؤسسة المالیة في عھد عثمان قامت على عدة مبادئ ھي: 

أخذ ما على المسلمین لبیت مال المسلمین، وإعطائھم مالھم أیضا من بیت مال المسلمین، اختیار 
  . 2عمال الخراج من الذین یتحلون بالصدق والأمانة

مالیة أو الاقتصادیة للدولة الإسلامیة عن تولیھ مقالید الحكم لكنھ غیر عثمان لم یغیر في السیاسة ال
في السیاسة القضائیة؛ فلم یترك للقضاة استقلالیة النظر والفصل في القضایا، كما كان الحال في عھد ابن 

م الخطاب؛ فعثمان كان ینظر في القضایا ویفصل فیھا بنفسھ ولھذا أعفى قضاة المدینة من القضاء وجعلھ
مستشارین لھ فقط، حیث كان یستشیر كل من علي بن أبي طالب، طلحة بن عبید الله، عبد الرحمان بن 
عوف وھؤلاء ھم قضاة المدینة في عھد عمر الفاروق، وقد اختلف المؤرخین في ھذه النقطة؛ فمنھم من 

د الفصل في الخصومات، یرى أن عثمان أبقى على قضاة المدینة وأبقى لھم الاستقلالیة في اتخاذ القرار عن
وتحمل عنھم ھذه المھمة فقط في بعض القضایا الشائكة التي لا یوجد بھا نص، أو یوجد بھا نصان لا یمكن 

  جمعھما، ویجب ترجیح أحدھما على الآخر، وھذا رأي البیھقي وابن جریر الطبري.
) للھجرة، حیث 35وتوفي عثمان بن عفان یوم الجمعة في الثامن عشر من ذي الحجة من السنة (
بمحاصرة بیتھ ثم  قتل من طرف وفود قدمت إلیھ من العراق ومصر وطالبتھ بعزل نفسھ؛ فرفض فقامت

   .3اقتحامھ وقتلھ
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 : خلال فترة خلافتھ أھم إنجازات عثمان  - 2
عندما تولى عمر رضي الله عنھ الخلافة كانت الحالة مادیة لدولة لا تزال ضعیفة وأحوال الناس 

لا تزال قلیلة، لذا كانوا أقرب إلى الحیاة البسیطة الھادئة، والرضا بكل ما یؤُتى والصبر على المالیة 
) للھجرة؛ فقد توسعت الدولة 24الشدائد؛ لكن الأمر اختلف عندما تولى ذو النورین الخلافة في السنة (

حالة ثراء وغنى، وجاءت الغنائم من كل جھة للمسلمین، وكثرت الأموال بأیدیھم وأصبحت الدولة في 
فعندما تولى ذو النورین الخلافة كانت الدولة الإسلامیة آنذاك عبارة عن إمبراطوریة مترامیة الأطراف، 
ومتعددة الأجناس، وكان علیھ أن یمد في أطراف ھذه الإمبراطوریة التي قامت بشكل معجز لم یشھد لھ 

على أقالیم واسعة في بلاد الشام والعراق التاریخ مثیلا من قبل؛ فالمسلمون نجحوا في بسط سیطرتھم 
بعدما قھروا إمبراطوریة الروم والفرس، وقد حرص عثمان بن عفان على مواصلة ذلك؛ فسعى إلى 
تطویر الجیش وأنشأ أول أسطول بحري إسلامي بعدما أشار علیھ بذلك والي ولایة الشام آنذاك معاویة بن 

بن الخطاب أیام خلافتھ بذلك فرفض؛ لكن تكوین أسطول أبي سفیان، وكان معاویة قد أشار على عمر 
بحري إسلامي كان ضرورة ملحة في تلك الحقبة لذلك وافق عثمان على طلب معاویة، واشترط علیھ ألا 
یجبر أحدا على الانضمام إلى الأسطول أو ركوب البحر، وقد تم ذلك بالفعل؛ فقد نجح معاویة بتزكیة من 

ول أسطول بحري للمسلمین یضم بحارة من مصر والشام، وقد تولى قیادة ھذا الخلیفة عثمان في إنشاء أ
الأسطول عبد الله بن قیس الجاسي وقد استطاع ھذا الأسطول فتح قبرص وجعل منھا قاعدة بحریة 

  . 4للمسلمین ینطلقون منھا عند غزوھم لسواحل البحر الأبیض المتوسط
محمدیة للأمصار كافة؛ فأرسل بالجیوش الفاتحة إلى وقد أراد عثمان بن عفان أن یبلغ الرسالة ال

شمال إفریقیا لیطھره من الرومان، وقد أرسل عثمان بجیش قوامھ عشرة آلاف مقاتل أو أكثر یضم بعضا 
من الصحابة البارزین كحبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس، بالإضافة إلى الحسن والحسین 

 إلى مصر أمر ولیھا آنذاك وھو شقیقھ بالرضاعة عبد الله بن أبي سرح بأن یجعل بلاد أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم
المغرب تحت سلطان الخلافة الإسلامیة، وبالفعل لقد خاض جیش المسلمین معارك دامیة مع الروم في 

كان لھ الفضل إفریقیا، ولما طالت ھذه المعارك، أرسل الخلیفة بجیش آخر بقیادة عبد الله بن الزبیر الذي 
في حسم المعركة التي دامت قرابة خمسة عشر شھرا، وحقق نصرا ساحقا للمسلمین نتج عنھ فتح إفریقیا 
وضمھا للإمبراطوریة الإسلامیة، وكان ھذا النصر العظیم للمسلمین دافعا لھم لمواصلة الزحف في بلاد 

  المغرب العربي.
بلاد الشام خصوصا وأن رغبة الرومان في  عثمان بن عفان أراد أن یحكم قبضة المسلمین على

استعادتھا مرة أخرى تنامت بعد مقتل عمر الفاروق، وقد أمر عثمان معاویة بن أبي سفیان بالتصدي لھذه 
النوایا، وقد خاض جیش المسلمین في الشام بقیادة حبیب بن مسلمة معارك دامیة مع الروم المدعومین 

نصر تاریخي للمسلمین حیث وصل المد الإسلامي إلى بحر قزوین بقبائل كردیة، انتھت ھذه المعارك ب
  . 5والبحر الأسود، وإلى معاقل الروم في الأناضول

وقد توسعت الدولة الإسلامیة أیضا على حساب الفرس؛ حیث استطاع عبد الله بن عامر أن یصل 
غت شرقا الھند، بجیش المسلمین إلى ضفاف نھر السند، وواصلت الجیوش الإسلامیة زحفھا حتى بل

وبفضل ھذه الانتصارات العسكریة الضخمة استطاع عثمان أن یرفع رایة الإسلام في مختلف الأمصار 
والأقالیم، ومھد بذلك لقیام إمبراطوریة ضخمة دینھا الإسلام، وسجل بذلك اسمھ بأحرف من ذھب كواحد 
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من أبرز الصحابة، وكان أكثرھم  من أبرز وأعظم الخلفاء في تاریخ المسلمین، بعدما كان أیضا واحدا
  . 6قربا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

ولم تكن الانتصارات العسكریة وحدھا التي جعلت ذي النورین یسجل اسمھ كواحد من أھم الخلفاء 
في تاریخ المسلمین فقط، فھذا الخلیفة ترك بصمة خالدة في الأمة الإسلامیة بعدما كان لھ الفضل في جمع 

رآن في مصحف واحد بلسان قریش، وأمر بعدھا بحرق بقیة المصاحف وقد جنب عثمان بن عفان الق
   .7بعملھ ھذا الأمة الإسلامیة فتنة عظیمة، كان من شأنھا أن تؤدي إلى تحریف معاني القرآن الكریم

  مدخل إلى القضاء في العصر الإسلامي:
  : مفھوم القضاء - 1

القضاء اسم مصدره قضى، وجمعھ أقضیة، وللفظة القضاء عدة معاني لغویة:  القضاء في اللغة: -أ
) أي قتلھ 15القصص: ( فوََكزََهُ مُوسَىٰ فَقضََىٰ عَلیَْھِ منھا الفراغ والانتھاء من فعل الشيء كقولھ تعالى: 

فاَقْضِ مَا أنَتَ وفرغ من قتلھ، ویأتي القضاء أیضا بمعنى الحكم وإنفاذ الحكم كما ورد في قولھ تعالى: 
ذِهِ الْحَیَاةَ الدُّنْیاَ )، یأتي القضاء أیضا بمعنى الھلاك؛ فالعرب تقول قضت 72طھ: ( قاَضٍ ۖ إِنَّمَا تقَْضِي ھَٰ

العاصفة على المحصول أي أھلكتھ، كما یأتي بمعنى نیل الشيء وبلوغ المراد كما ورد في قولھ تعالى: 
 َْلِكَ الأ   . 8) أي بلغناه ما أراد66الحجر: ( رمْ وَقضََیْناَ إلَِیْھِ ذَٰ

اختلف العلماء في تعریف القضاء؛ فالحنفیة وضعوا تعریفا للقضاء من  القضاء في الاصطلاح: -ب
أما المالكیة فعرفوا  ،9حیث أنھ صفة حكمیة؛ فالقضاء عندھم ھو الفصل في النزاعات وقطع الخصومات

م، ویكون ھذا الحكم القضاء من ناحیة أنھ فعل یؤدیھ القاضي؛ فالقضاء حسبھم ھو إصدار حكم شرعي ملز
   .11عیة مع المالكیة في ھذا التعریفوقد اتفق الشاف ،10صادر عن كفء

: أن وبإمكاننا أن نجمل تعریفات ھؤلاء العلماء في تعریف واحد شامل للقضاء في الإسلام، وھو
القضاء عبارة عن أحكام یصدرھا شخص یسمى بالقاضي، وتكون ھذه الأحكام ملزمة وواجبة والغرض 

 منھا الفصل في الخصومات.
  : مصادر القضاء في الإسلام وأھمیتھ - 2

لقد بین عمر بن الخطاب رضي الله عنھ مصادر القضاء الإسلامي  مصادر القضاء في الإسلام: -أ
في الرسالة التي كتبھا إلى القضاة أیام خلافتھ، وقد أصبحت فیما بعد بمثابة وثیقة رسمیة یرجع إلیھا في 

  تحدید مھام القاضي وشروطھ وكیفیة الفصل في الخصومات وغیرھا. 
اء الوارد في نص ھذه الرسالة؛ حیث أن عمر كتب وفیما یلي سنورد الجانب المتعلق بمصادر القض

"ثم الفھم فیما أدلي إلیك مما لیس في الكتاب والسنة، ثم قایس الأمور عند ذلك وأعرف الأمثال ثم  ما یلي:
  . 12أعمد فیھا وانظر أیھا أشبھ بالحق وأقرب إلى الله"

ن مصادر القضاء في الإسلام ومن خلال ھذه الفقرة الواردة في رسالة ابن الخطاب یمكننا القول أ
ھي ثلاثة: فالمصدر الأول ھو القرآن الكریم ثم السنة النبویة، ثم الاجتھاد فیما لا یوجد بھ نص؛ حیث أنھ 
ینبغي على القاضي قبل أن یفصل في حادثة ما أن یعود إلى القرآن والسنة ویبحث في الحكم فإن لم یجد 

  ص، وشروط الاجتھاد وضحھا عمر بن الخطاب في النص الذي فإنھ یصدر حكما انطلاقا من اجتھاده الخا
أوردناه؛ فمنھ نستخلص أن شروط الاجتھاد في إصدار الأحكام القضائیة تتمثل في فھم القاضي 
للحادثة المعروضة أمامھ فھما جیدا، ثم قیاس ھذه الحادثة على حوادث أخرى مشابھة لھا ورد حكمھا في 

حكم في ھذه القضیة القرآن أو السنة، فإن لم یجد حوادث مشابھة لھا في الكتاب والسنة نظر في أمثال وھل 
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من قبل صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم یجد نظر ھو إلى أي حكم من شأنھ أن یحقق مقصد الشریعة الإسلامیة 
   .13المتمثل في تحقیق العدالة، ومنح كل ذي حق حقھ وأصدره

لأنھ یلعب دورا  للقضاء أھمیة بالغة في الشریعة الإسلامیة أھمیة القضاء في الشریعة الإسلامیة: -ب
أساسیا في الحفاظ على استقرار الدولة، فھو وسیلة لحمایة حقوق الأفراد وإرساء الأمن والطمأنینة في 

عن أھمیة القضاء ما یلي: "إن في القضاء أمر بالمعروف ونھي  - رحمھ الله -المجتمع، وقد قال ابن قدامة 
  . 14ین الناس"عن المنكر ونصرة للمظلوم ورد لظالم عن ظلمھ وإصلاح ب

وقد أعطى الإسلام للقضاء قدسیة خاصة، فبالقضاء وحده تتحقق مقاصد الشریعة الإسلامیة المتمثلة 
في حفظ الأنفس والأعراض وتحقیق العدل والمساواة وحفظ الأموال. وتجلت ھذه الأھمیة في أن الرسول 

بعد وفاتھ تولى القضاء خلفاؤه الراشدون، ومع صلى الله عليه وسلم كان یباشر القضاء بنفسھ ولم یسنده إلى غیره، و
استمرار الدولة الإسلامیة في التوسع ظھر العدید من القضاة فكان یوجد بكل مصر قاض، ولكن تعیین 
ھؤلاء القضاة لم یكن یتم بشكل عشوائي بل كان یتم تعینھم من طرف الخلیفة، ووفق شروط معینة أعلن 

ي سبقت الإشارة إلیھا، ومن بین ھذه الشروط أن یكون القاضي عنھا عمر بن الخطاب في رسالتھ الت
مسلما راشدا عاقلا وسلیم الحواس، مشھود لھ بعدالتھ وصلاح دینھ، كما یجب أن یكون عالما بالأحكام 
الشرعیة، علما یمكنھ من الاجتھاد في استنباط الأحكام الشرعیة من أدلتھا، ولأن منصب القاضي مھم 

الفاروق رضي الله عنھ شروطا لتولي منصب القضاء منھا عدم اشتغال القاضي  وحساس فقد وضع عمر
بأي وظیفة أخرى بشرط أن تجعل لھ الدولة راتبا، كما یجب علیھ أن یبتعد عن كل فعل من شأنھ أن یضر 
بمروءتھ وسمعتھ بین الناس، وكل ھذه الشروط إنما تؤكد على شيء واحد ھو أھمیة القضاء في الشریعة 

  15 لامیة.الإس
  :تطور المؤسسة القضائیة في عھد الخلیفة الراشد عثمان بن عفان

كان القضاء في عھد ذي النورین امتدادا للقضاء في عھد عمر بن الخطاب، فعمر الفاروق ھو من 
وضع الملامح الأولى للمؤسسة القضائیة الإسلامیة، ثم جاء من بعده عثمان ومضى في ذلك؛ حیث حاول 

وأحكام قضائیة جدیدة تتماشى مع المستجدات الواقعة في المجتمع الإسلامي آنذاك، ومن وضع تنظیمات 
  رضي الله عنھ في القضاء أو التي كیفھا مع الواقع نذكر ما یلي: مور التي استحدثھا عثمان بن عفانالأ

  :تطور المؤسسة القضائیة في عھد عثمان بن عفان
  : استحداث دار القضاء - 1

بحسب ما ذكر أغلبیة المؤرخین المختصین في التاریخ الإسلامي أول من استحدث  یعد ذو النورین
دارا للقضاء؛ فقد روى ابن عساكر الدمشقي عن أبي صالح مولى العباس أنھ قال: "أرسلني العباس إلى 
عثمان أدعوه فأتیتھ في دار القضاء"، فإن صح ھذا الحدیث فیكون بذلك عثمان بن عفان ھو أول من جعل 

لقضاء دارا، فقبلھ كان یتم القضاء في المسجد أو في السوق أو في منزل القاضي، ولا یوجد دلیل آخر ل
غیر ھذه الروایة تشیر إلى استحداث دار القضاء في عھد ذي النورین؛ ولكن یعتد بھذه الروایة لأنھا 

ترجمة طویلة حافلة  - رحمھ الله - مرویة عن ابن عساكر وھو محدث دمشقي كبیر ترجم لھ الإمام الذھبي 
بالمناقب في كتابھ سیر أعلام النبلاء، أما أبو صالح مولى العباس فقد وصفھ الذھبي بأنھ "الإمام 

  القصصي".
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وقال فیھ یحي بن معین "إنھ لیس بھ بأس" أي أنھ لا عیب في الاعتداد بما یروى عنھ، وقد جاء في 
مخصصة للقضاء بعدما استأذن من عمر الفاروق،  بعض الروایات أن شریح بن جھم ھو أول من أقام دارا

   .16وھو الخلیفة آنذاك فأذن لھ بذلك؛ ولكن ھذه الروایات ضعیفة مقارنة بروایة ابن عساكر الدمشقي
ولم یشر أي من المؤرخین إلى شكل دار القضاء أو الشروط التي كان یجب توفرھا في ھذه الدار؛ 

حتى تستوعب أكبر عدد من الحضور وتحقق بذلك مبدأ  ولكن من المرجح أن مساحتھا كانت واسعة
علانیة القضاء؛ حیث أن جلسات التقاضي كانت تتم بشكل علاني منذ عھد الرسول صلى الله عليه وسلم والغایة من ذلك ھي 
تمكین العامة من حضور جلسات التقاضي ومراقبة عمل القاضي حتى یحصل الاطمئنان لدى الرعیة 

  قت.والردع في نفس الو
  : جعل القضاء جماعیا في المدینة - 2

حین تولى عثمان الخلافة لم یترك لقضاة المدینة وھم علي بن أبي طالب وزید بن ثابت، والسائب 
بن یزید الاستقلال بالفصل في النزاعات والخصومات كما كان الحال في عھد بن الخطاب، فعثمان جعل 

الصحابة الذین ذكرناھم مستشارین لھ، وقد كان عثمان القضاء جماعیا بحیث كان ھو القاضي وھؤلاء 
یستشیرھم في كل القضایا المعروضة أمامھ، فإن كان یتفق معھم في الرأي في قضیة ما، فإنھ یقضي بھ، 

  . 17وإن اختلف معھم في الرأي فإنھ لا یقضي برأیھ بل یجتھد ویستشیر صحابة آخرین
ماعیا حتى تكون الأحكام القضائیة الصادرة عن ولعل عثمان بن عفان أراد أن یكون القضاء ج

القضاة صحیحة تماما وبعیدة عن الخطأ، حتى تضمن حصول كل ذي حق على حقھ، فالقضاء الجماعي 
  نسبة الخطأ فیھ تكون قلیلة جدا لأن إصدار الحكم لا یتم إلا بعد مناقشات ومشاورات بین القضاة.

  :قھیة المتعلقة بالقضاءاجتھادات عثمان بن عفان رضي الله عنھ الف
  :الاجتھادات المتعلقة بالحدود - 1

القتل على المقتتلین على بعضھما البعض، بمعنى إذا وقع  حد عفان أقام عثمان بن  :حد القتل -أ
إذا قتل  شجار وأجھز أحد المتشاجرین على الآخر؛ فإن دمھ ھدر، وطبق عثمان الحد نفسھ على الصائل

المصول علیھ، أما إذا قتل المصول علیھ الصائل وھو الشخص الذي یسعى إلى أخذ ما لیس لھ بقوة فلا 
حین جاءه رجل فقال لھ: "یا رسول الله أرأیت إن جاء رجل یرید  إثم علیھ، ولا یطبق علیھ الحد لقولھ 

، قال: أرأیت إن قتلني؟ قال أنت شھید، أخذ مالي؟ قال: فلا تعطھ مالك، قال أرأیت إن قاتلني؟ قال: قاتلھ
. كما أقرّ ذو النورین بقتل الساحر فلم ینكر على عبد الرحمان 18قال: أرأیت إن قتلتھ؟ قال: ھو في النار؟"

 .19 ثم أقرت بذنبھا -رضي الله عنھا - بن زید إقامتھ حد القتل على جاریة سحرت أم المؤمنین حفصة 
یقیم حدّ الجلد ثمانین جلدة على من یقذف المحصنین والمحصنات  كان عثمان حد القذف:  -ب

من المؤمنات بالزنا، وكان یقیم الحد ذاتھ على من یعرّض بصاحبھ، ولا ینسب لھ الزنا بشكل صریح كأن 
أول من أقام حد القذف  یقول شخص لصاحبھ ما أنا بزان ما أبي وأمي بزناة، وقد كان عمر بن الخطاب 

ث كان یجلد الفاعل؛ فقد روي عنھ أنھ حین شاور أصحابھ في الذي قال لصاحبھ ما أنا بالتعریض؛ حی
بزان ولا أمي بزانیة؛ فقالوا قد مدح أباه وأمھ فقال لقد عرض بصاحبھ فأمر بجلده، وروي عن عثمان أنھّ 

  .20جلد رجلا ثمانین جلدة لأنّھ كان یعرّض لصاحبھ بزنا أمھ
قام عثمان بن عفان رضي الله عنھ حد السرقة على البالغ العاقل المتعمد إذا بلغت أحد السرقة:  -ج

عن عبد الله بن أبي بكر فیما نقل عن أبیھ  - رحمھ الله - قیمة ما سرقھ ثلاثة دراھم؛ فقد روى الإمام مالك 
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تقوّم  عن عمرة بنت عبد الرحمان أنھا قالت: "أن سارقا سرق في عھد عثمان أترجة فأمر عثمان أن
  فقومت بثلاثة دراھم، فأمر عثمان بقطع یده" والأترجة ھي فاكھة ذات رائحة زكیة وطعم طیب.

وقد أسقط ذو النورین حد السرقة عن الغلام الذي لم یحتلم؛ فقد روي عنھ أنھ حین عرض علیھ 
ثمان ولم یقطع غلام كان قد سرق، قال انظروا إلى مؤتزرتھ ھل أنبت، فنظروا فوجدوه لم ینبت فعفا عنھ ع

 . 21یده
روى عن عثمان رضي الله عنھ أنھ كان یعاقب اللواطین بعقوبة الزنا فكان یرجم  حدّ اللواط: -د

المحصن حتى الموت، ویجلد غیر المحصن مئة جلدة، ثم عدل عن ذلك! فقد ذكر ابن أبي شیبة في مصنفھ 
مسلم إلا بأربع، وذكر: رجل عمل بعمل قوم  أن عثمان خطب في الناس یوم الدار فقال: لا یحل دم امرء

  . 22لوط علیھ السلام، بالإضافة إلى رجل ارتد عن دینھ، أو رجل زنى وھو محصن، أو رجل قتل نفسا
أنھ كان یلقي علیھ  -رحمھ الله -وعن كیفیة إعدام عثمان بن عفان للواطیین فقد ذكر الإمام الشوكاني 

مسلمین إلى اختلاف الصحابة في عقوبة اللواطین، بل قد اتفقوا الحائط، ولم یشر أحد من المؤرخین ال
جمیعا على قتل الفاعل والمفعول بھ معا؛ لكن اختلفوا في طریقة قتلھ، فمنھم من قال أنھ یقتل ضربا 

   .23یف ومنھم من قال أنھ یحرق بالناربالس
شربھا للمرة الأولى، جعل عثمان بن عفان عقوبة شارب الخمر أربعین جلدة لمن  حدّ الخمر: -ھـ

یتساھل في حدود الله بل كان شدید الحق؛ فقد عزل  - رضي عنھ-وثمانین جلدة لمن أدمنھا، ولم یكن عثمان 
أخاه من أمھ الولید بن عقبة من ولایة الكوفة وأمر بجلده بعدما شھد علیھ رجلان بأنھ شرب الخمر وصلى 

   .24فر الولید بن عقبة أربعین جلدةبھم صلاة الصبح أربع ركعات، وجلد عبد الله بن جع
  :الأحكام المتعلقة بالتعزیر - 2

أقر عثمان بن عفان عقوبة الحبس كعقوبة تعزیریة للمخالفات التي لم یرد فیھا  :التعزیز بالسجن -أ
نص شرعي، ومن المخلفات التي كان یعاقب علیھا عثمان مخالفة الھجاء فقد حبس ضابي بن الحارث لأنھ 

الأنصار، وشبھ أمھم بالكلب واختلف المؤرخون في مدة حبس عثمان لھ؛ لكن راجح أنھ  ھجا قوما من
حبسھ لمدة سنة، وكان السجن آنذاك یتم في أقبیة ودھالیز البیوت، وكان ینفق على السجین من بیت مال 

  .25المسلمین
عض الفقھاء المقصود بالنفي ھو الإبعاد الجبري عن الوطن، ویطلق علیھ ب التعزیز بالنفي: -ب

، وقد كان النفي یطبق على الزناة وشاربي الخمر، المفسدین في الأرض ولكن عثمان 26مصطلح التغریب 
  طبق النفي على بعض معارضیھ كنفیھ لأبي ذر بعدما اختلف مع معاویة بن أبي سفیان في تفسیر الآیة

رْھُم بِعَذاَبٍ وَالَّذِینَ یكَْنِزُونَ القرآنیة التي یقول فیھا تعالى:  ِ فَبشَِّ ةَ وَلاَ ینُفِقوُنَھَا فيِ سَبِیلِ �َّ الذَّھَبَ وَالْفِضَّ
)، وقد فسر أبو ذر ھذه الآیة باجتھاده الخاص وقال أنھ لا یجوز اكتناز المال أبدا، وھو 34: (التوبة  ألَِیمٍ 

یخرج الزكاة من المال الذي  بذلك خالف جمھور الصحابة الذین قالوا بأنھ لا حرج في ذلك مادام المرء
یكتنزه، ولما احتدم الخصام بین أبي ذر ومعاویة أرسل الخلیفة عثمان إلى أبى ذر لیحضر إلى المدینة فلم 

الرحیل عن  - عنھ رضي الله - یحضر، خیره بین البقاء في المدینة أو الرحیل عنھا فاختار أبو ذر الغفاري 
  . 27المدینة إلى الربذة

ھل أجبره عثمان بن عفان على مغادرة المدینة المنورة والتوجھ إلى الكوفة، رخون وقد اختلف المؤ
أم خیره في ذلك، وراجح عند أھل السنة أنھ خیره؛ فقد روى الذھبي في كتابھ سیر أعلام النبلاء أن أبا ذر 

 - ظ ابن حجراختار بنفسھ الذھاب إلى الربذة وعثمان لم یأمره بذلك، وأیده في ذلك الحاف -رحمھ الله -



   رحمة أوشیكن
  

  

 2025جانفي ، 36: العدد                                                                                                                 310

طلب من أمیر المؤمنین الذھاب إلى الربذة   بن الصامت أنھ قال أن أبا ذر؛ فقد ذكر عن عبد الله- رحمھ الله
  .28 التي كان قد أقام بھا من قبل، فأذن لھ

یعز بإتلاف أداة الجریمة؛ فقد ذكر المتقي الھندي  كان عثمان  التعزیز بإتلاف أداة الجریمة: -ج
في كتابھ كنز العمال أن عثمان أمر رجالا بجمع الحطب ثم أرسلھم إلى البیوت التي یوجد بھا نرد فأمرھم 

 . 29فأحرقوھا، یروى عنھ أیضا أنھ جلد رجلا وجد معھ النبیذ ثم أراق شرابھ وكسر وعاءه
  :جتماعیة والمالیةالأحكام المتعلقة بالأحوال الا - 2
 :الأحكام المتعلقة بالأحوال المالیة -أ

عند بیع السلعة الغائبة یكون البیع لازما للبائع وخیارا للمشتري، فللمشتري حق  بیع السلع الغائبة: -
  .30رؤیة السلعة؛ فإذا رآھا كان لھ الحق في إمضاء البیع أو فسخھ

للمشتري أن یعید السلعة للبائع إذا وجد بھا عیبا كان أجاز عثمان  :رد البضاعة السیئة إلى البائع -
عیبا وكتمھ  البائع یعلمھ وأخفى عن المشتري ذلك، فقد روي عن ذي النورین أنھ قال: "إذا كان البائع یعلم

 .31فبیعھ مردود بالعین"
ل أباح عثمان المضاربة في التجارة، والمقصود بالمضاربة ھو شراكة بین صاحب الما المضاربة: -

والعمیل في الربح، وقد ذكر الإمام مالك في كتابھ الموطأ أن عثمان بن عفان رضي الله عنھ أعطى مالا 
لیعقوب الحرقي لیعمل بھ ثم یكون الربح بینھما والمضاربة مأخوذة من الضرب في الأرض، وقیل 

و القراض، مأخوذة من الضرب مع الشریك في سھم، أي في الربح ویطلق على المضاربة اسم آخر وھ
 - رضي الله عنھم -والمضاربة التي أباحھا عثمان رضي الله عنھ ومن قبلھ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر 

تختلف عن المضاربة التي تجرمھا الحكومة الجزائریة في وقتنا الحالي، فالمضاربة في الوقت الحالي 
  .32 المواد بشكل غیر قانوني یقصد بھا تخزین السلع بدون ترخیص بنیة رفع سعر ھذه

كان ذو النورین یمنع احتكار السلع سواء أكانت ھذه السلع متعلقة بالطعام أم لا، ودلیلھ  احتكار السلع: -
في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم الاحتكار بشكل مطلق ولم یقیده بسلعة معینة، وسبب منعھ ھو أن یلحق 

یتسبب في رفع الأسعار في السوق، ویؤدي إلى ضعف المنافسة الشریفة بین ، فالاحتكار 33الضرر بالناس
، 34التجار. والاحتكار المنھي عنھ ھو حبس السلع التي یحتاجھا الناس حتى یرتفع ثمنھا ثم عرضھا للبیع

 .35وعقوبة الاحتكار تكون تعزیریة یقدرھا القاضي
الحجز على أملاك المفلس وتقسیمھا على   أجاز عثمان رضي الله عنھ الحجز على المفلس والسفیھ: -

الدائنین فیأخذ كل دائن نسبة تتناسب مع الدین الذي قدمھ للمفلس، أما إذا كان ھذا الدین عبارة عن سلعة 
وكانت ھذه السلعة لا تزال موجودة لدى المدین فإن الدائن یسترد سلعتھ بعینھا ولیس لھ أن یتركھا ویطلب 

أباح عثمان بن عفان الحجر على أموالھ ھو الشخص الذي لھ دیون ولم یقدر على ما دونھا، والمفلس الذي 
سدادھا  أباح عثمان أیضا الحجر على أموال السفیھ ذلك بعدما أشار علیھ بذلك علي بن أبي طالب رضي 

  .36قل لا یحسن التصرف في مالھعیجوز الحجز على مالھ ھو قلیل ال والسفیھ الذي الله عنھ
 :جتماعیةالمتعلقة بالأحوال الاالأحكام  -ب

أن عثمان بن عفان قال: "لیس للمجنون أو  -رحمھ الله - روى الإمام البخاري طلاق السكران:  -
السكران طلاق" ومع أن مذھب الجمھور في الوقت الحالي أن طلاق السكران یقع ویؤخذ على أفعالھ لأن 
عقلھ زال بمعصیة وبإرادتھ، على عكس المجنون الذي لیس على إرادة في زوال عقلھ وإلا أنّ عثمان 
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ین المجنون والسكران لأنّ السكر یذھب العقل؛ فلا یقع طلاقھ على زوجتھ حتى لو طلقھا بثلاث، ساوى ب
  . 37وأعتق السكران إمائھ فإن عتقھ لھن ھدر ولا یأخذ بعین الاعتبار لأنّھ لا عقل لھ"

وكذلك العقود التي یبرمھا من ھو في حالة سكر فھي ھدر، وقد عمل عثمان بن عفان رضي الله عنھ 
  . 38ذا طول فترة خلافتھ ولم یثبت عن أحد من الصحابة خالفھ في ذلكبھ

اعتبر عثمان رضي الله عنھ من یطلق زوجتھ وھو مریض توریث المرأة المطلقة في مرض الموت:  -
اء انقضت مرض الموت، یعتبر فارا من توریثھا لذلك فإنھ جعل لھا حقا في میراث زوجھا عند وفاتھ، سو

أنھ ورث زوجة عبد الرحمان بن عوف فیھ بعد أن طلقھا وھو مریض مرض عنھ  عدتھا أم لا، وثبت
  . 39الموت بالرغم من انقضاء عدتھا

عثمان أنھّ یحق للزوجین المطلقین أن یرث الحي  روي عنتوریث المطلقین ما لم تنقض العدة:  -
منھما المیت، ما دامت عدة الطلاق المقدرة بثلاث حیضات لم تنقض بعد، والعبرة في عدة الطلاق بعدد 
الحیضات ولیس بالمدة؛ فقد ثبت عن عثمان بن عفان أنھ ورث زوجة حبان بن المنقذ فیھ وكان قد طلقھا 

لسبب في توریثھا أنھا لم تكن تحیض لأنھا كانت ترضع ابنتھا من حبان، وقد قبل وفاتھ بما زید عن سنة وا
   .40وافق زیج بن ثابت وعلي بن أبي طالب عثمان في ھذا الحكم

قال عثمان رضي الله عنھ: "لا یورث الحمیل إلا ببینة" والحمیل ھو الطفل عدم توریث الحمیل:  -
أنھ لا یرث التي تدعي أنھا أمھ  ذلك، فحكم فیھ عثمان  الذي تدعي الأمة أنھ ولدھا ولا یوجد دلیل على

حتى تأتي بما یثبت أنھ ولدھا كأن تأتي بشھود یشھدون على أنھ ابنھا، وقد اختلف عثمان مع الصحابة في 
ھذه المسألة إذ یرى جمھور الصحابة أن الأمة تصدق بقولھا وأن الحمیل یرث أمھ ما لم تكن ھناك بینة 

  .41على أنھ لیس بولدھا
أنھ كان یخرج زكاة الفطر عن الجنین في  روي عن عثمان الفطر عن الجنین:  إخراج زكاة عید -

 .42بطن أمھ وأمر بذلك استحبابا ولیس على سبیل الإلزام
تحجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس؛ إذا حجب الأم في المیراث حجب نقصان بالأخوة:  -

ین فما فوق، وھذا رأي عثمان بن عفان وجمھور عددھم باثن كان لابنھا أو ابنتھا المتوفاة إخوة یقدر
الذي یري أن الأم لا تحجب حجب نقصان إلا إذا بلغ عدد الإخوة  الصحابة، وخالفھم في ذلك ابن عباس 

 . 43ثلاثا فما فوق
عن ابن شھاب أن رجلا  -رحمھ الله - روى الإمام مالك تحریم الجمع بین الأختین في ملك الیمین:  -

بن عفان عن الجمع بین الأختین في ملك الیمین فقال: "أما أنا فإني لا أحب أن أفعل جاء إلى عثمان 
، ویجوز الجمع بین الأختین في الشراء إذ لم یجمع بینھما في الوطء، وقد ذكر ابن دواد أن ابن 44ذلك"

  .45الكریم"عباس خالف عثمان في ھذا الحكم وقال: "إن ملك الیمین كان مطلقا ولم یقید بشروط في القرآن 
  خاتمة:

  وختاما لما سبق توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصیات أھمھا:
  فأما النتائج فأبرزھا:

تطورات على جمیع المستویات؛ فعلى الصعید  عرفت الدولة الإسلامیة في عھد عثمان بن عفان  -
 العسكري مثلا حققت الجیوش الإسلامیة انتصارات تاریخیة نتج عنھا فتح العدید من البلدان. 
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القضاء في الإسلام یقصد بھ الفصل في الخصومات، والمصادر ھي الكتاب والسنة والاجتھاد فیما لا  -
ونھ الوسیلة الوحیدة التي تضمن تحقیق مقاصد الشریعة یوجد بھ نص، وأما عن أھمیة القضاء فتمثل ك

 وحفظ كیان المجتمع واستقرار الدولة. 
من التطورات التي مست المؤسسة القضائیة في عھده، جعل القضاء جماعیا في المدینة واستحداث دار  -

 القضاء لیكون التقاضي فیھا بدلا من المسجد.
في تطور المؤسسة القضائیة من جھة، وبینت قابلیة الأحكام  ترك ذو النورین اجتھادات فقھیة ساھمت -

 القضائیة الإسلامیة في التكیف مع الواقع.
  كل المستویات بما فیھا الحدود والجنایات.  شملت اجتھادات عثمان بن عفان  -

  وأما التوصیات فأقترح: 
ضائیة آنذاك، لأن معظم یجب على الباحثین في فترة صدر الإسلام، الاھتمام بتطور السلطة الق -

 الدراسات في تلك الفترة حول الخلافة والبیعة فقط.
یجب على الباحثین الاھتمام بمبدأ القضاء الإسلامي ومقاصده من أجل دحض بعض الشبھات التي تثار  -

 حولھ.
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   :الملخص
تھدف الدراسة إلى بیان مفھوم التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة، وذلك من خلال بیان مفھوم ھذه 
المؤسسات، و إبراز أھم أھدافھا، مع إیضاح آلیة التكامل الوظیفي فیما بینھا، وأھم الأسس التي یقوم علیھا ھذا 

صت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أھمھا أن التكامل التكامل، وعرض أھم التحدیات التي یواجھھا، وقد خلُ 
الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة ھو علاقة تعاونیة بین ھذه المؤسسات، التي  تسعى إلى  تحقیق أھداف 
مشتركة من خلال وظائفھا، ضمن بیئة تلتزم مبادئ الشریعة الإسلامیة، وتتم ھذه العلاقة بشكل مواز ومتزامن، 

یعمل ھذا التكامل وفق آلیة حلقة تعاونیة ككل واحد متناسق. ویخلق انسجاما في تعاملاتھا فیما بینھا حتى تشكل مما 
اقتصادیة، وأخرى قانونیة، ویواجھ ھذا التكامل عدة لى أسس مختلفة منھا أسس شرعیة، وخاصة، كما یقوم ع

شرعیة وتضارب أقوالھا، وكذلك تعدد المعاییر تحدیات أھمھا تباین التشریعات بین الدول، واختلاف الھیئات ال
  الشرعیة.

  .المؤسسات المالیة الإسلامي ؛یفيالتكامل الوظ الكلمات المفتاحیة:
Abstract:  

The study aims to clarify the concept of functional integration among Islamic financial 
institutions by explaining the nature of these institutions, highlighting their main objectives, 
illustrating the mechanisms of functional integration between them, and identifying the key 
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foundations on which this integration is based, as well as the main challenges it faces. The 
study concluded with several findings, the most important of which is that functional 
integration among Islamic financial institutions represents a cooperative relationship among 
these entities. They seek to achieve common objectives through their functions within an 
environment that adheres to the principles of Islamic law. This relationship occurs in a 
parallel and synchronized manner, creating harmony in their transactions, thereby forming a 
cohesive cooperative network as a single, coordinated unit. This integration operates through 
a specific mechanism and is based on various foundations, including Sharia, economic, and 
legal principles. It also faces several challenges, the most significant of which are differences 
in legislation between countries, inconsistencies among Sharia boards, and the variation in 
Sharia standards. 
Key words: functional integration; Islamic financial institutions. 

  مقدمة
، وقد عرفت نموا كبیرا في ھي أھم جزء في الاقتصاد الإسلاميالمؤسسات المالیة الإسلامیة إن 

الدول عبر العالم، وذلك نظرا للإقبال المتزاید على منتجاتھا انتشارا واسعا في مختلف والآونة الأخیرة، 
من قبل المسلمین الذین یتحرون ما یوافق الشریعة الإسلامیة في ى مبادئ الشریعة الإسلامیة، التي تقوم عل
 ،وغیر المسلمین الذین لا یریدون تفویت فرص الاستثمار في الصكوك الإسلامیة وغیرھامعاملاتھم، 
ھا على التصدي للأزمات المالیة، وتتعاون ھذه المؤسسات  فیما بینھا ضمن حلقة تكاملیة ونظرا لقدرت

 لكنوظیفیة  تخدم الأھداف المشتركة بینھا، مما یحقق لھا مكانة اقتصادیة قویة في الاقتصاد العالمي، و
كونھا حدیثة میة تواجھ بعض العقبات في طریق نموھا، من أھمھا المؤسسات المالیة الإسلا لازالت

في تحقیق أھدافھا التي  ونجاحھا ظھورھا، ومنافستھا الشرسة من طرف المؤسسات المالیة التقلیدیة،
وتقدیمھا الأمثل لمنتجاتھا یعتمد  تتضمن أھدافا اجتماعیة إلى جانب الأھداف الاقتصادیة وتحقیق الربح،

  بعضھا البعض ومتكاملة في وظائفھا.على كونھا داعمة ل
  :ةالإشكالی

تسعى المؤسسات المالیة الإسلامیة لتحقیق التكامل الوظیفي فیما بینھا من أجل الوصل إلى أھدافھا 
ما ھو التكامل  المشتركة والمحددة، وتشكیل قوة اقتصادیة ھامة في العالم، وعلیھ نطرح الإشكال الرئیسي:

  الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة، وما ھي أسسھ؟
  ةأھمیة الدراس

  تبرز أھمیة موضوع الدراسة فیما یلي:
. المكانة الھامة التي تشغلھا المؤسسات المالیة الإسلامیة في الاقتصاد الإسلامي، والمجتمعات المسلمة 1

  وغیر المسلمة.
الھام للتكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة، والذي یسھل علیھا عملیة التنسیق  . الدور2

  والتعاون فیما بینھا من أجل تحقیق أھدافھا.
.مواجھة المؤسسات المالیة الإسلامیة لعدة تحدیات على مستویات مختلفة، لذلك تبین الدراسة أھم ھذه 3

  التحدیات، مع اقتراح حلول لھا.
یان حتمیة تعاون وتعاضد المؤسسات المالیة الإسلامیة، لضمان الالتزام بالشریعة الإسلامیة في . ب4

  معاملاتھا، واستمرارھا في السوق المالیة.
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  الدراسات السابقة
  من الدراسات السابقة التي لھا علاقة مباشرة مع موضوع الدراسة ما یلي:

المؤسسات المالیة الإسلامیة، لمحمد عدنان بن الضیف، وھي : الدور التنموي لتكامل الدراسة الأولى .1
رسالة دكتوراه منشورة، من قسم العلوم الاقتصادیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

  م.2016جامعة محمد خیضر بسكرة، سنة 
المصارف تطرق فیھا الباحث إلى دراسة نظریة للمؤسسات المالیة الإسلامیة المتمثلة في 

الإسلامیة، مؤسسات التأمین التكافلي، الأسواق المالیة، وصنادیق الاستثمار، ودرس آلیة التكامل بینھا، 
والأثر التنموي لتكامل ھذه المؤسسات الأربعة، وقد استفدت منھا في دراسة آلیة التكامل الوظیفي بین 

  المؤسسات المالیة الإسلامیة
في دراستنا إلى ذكر جمیع المؤسسات المالیة الإسلامیة، وشرح آلیة تفرق دراستنا عنھا أننا تطرقنا 

  عامة لكیفیة التكامل بینھا كما بینت الأسس الشرعیة والاقتصادیة والقانونیة للتكامل الوظیفي بینھا.
: أھمیة تفعیل التكامل الوظیفي بین مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، لعبد الناصر براني الدراسة الثانیة .2

  م.2018، مارس 14ماعیل مومني، وھو بحث منشور بمجلة الاقتصاد الصناعي، العدد وإس
تطرق فیھ الباحثان إلى تأصیل نظري للمؤسسات المالیة الإسلامیة والمتمثلة في البنك المركزي، 
المصارف الإسلامیة، أسواق المال الإسلامیة، مؤسسات التأمین التكافلي، صنادیق الاستثمار الإسلامیة، 
مؤسسة الوقف، ومؤسسة الزكاة، مع ذكر أھم وظائفھا ومنتجاتھا، كما بین مبررات التكامل الوظیفي بین 

  المؤسسات المالیة الإسلامیة، وذكر نماذج عن تكامل بعض المؤسسات.
وتختلف دراستنا عن دراستھ أننا نؤصل للتكامل الكلي وضوابط ذلك بین جمیع المؤسسات المالیة 

  .الإسلامیة
: التكامل الوظیفي بین مؤسسة الوقف ومؤسسة الزكاة لضمان حد الكفایة المجتمعیة في لدراسة الثالثةا .3

الجزائر وفي منظمة التعاون الإسلامي، للباحث صالح صالحي، وھو بحث منشور في مجلة التمویل 
ر التكاملي بین ، حیث بین فیھا الدو2020، جوان 01، العدد05والاستثمار والتنمیة المستدامة، المجلد 

  مؤسسة الزكاة والوقف لضمان حد الكفایة المجتمعي، وحجم الموارد الوقفیة والزكویة في الجزائر.
وتختلف دراستنا عن دراستھ أننا نؤصل للتكامل الكلي وضوابط ذلك بین جمیع المؤسسات المالیة 

  .الإسلامیة
  المنھج المتبع:

الذي یلائم الدراسة بحیث یتم توصیف كل مؤسسات  اتباع المنھج الوصفيارتأینا في ھذا البحث 
المالیة الإسلامیة وما یتعلق بھا من أسس وضوابط، ثم الاستعانة بأداة التحلیل لإبراز طرق وأسالیب 

  تحقیق التكامل بین ھذه المؤسسات
  أھداف البحث

  یھدف البحث إلى ما یلي:
  مفھوم المؤسسات المالیة الإسلامیة، وإبراز أھم أھدافھا. بیان .1
  التعریف بالمؤسسات المالیة الإسلامیة الفاعلة في الاقتصاد الإسلامي. .2
  بیان مفھوم التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة وإیضاح آلیتھ. .3
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ؤسسات المالیة الإسلامیة، مع بیان أھم أھم الأسس التي یقوم علیھا التكامل الوظیفي بین الم إظھار .4
  التحدیات التي یواجھھا.

  

  المحور الأول: المؤسسات المالیة الإسلامیة
تعتبر المؤسسات المالیة الإسلامیة عماد الاقتصاد الإسلامي ودعامتھ، وأصبح الفرد المسلم یعتمد 

ي ھذا المحور، ونذكر المؤسسات علیھا في أغلب معاملاتھ، لذلك سنعرف بالمؤسسات المالیة الإسلامیة ف
  الفاعلة في النظام المالي الإسلامي، ونبین أھم أھدافھا.

  أولا: تعریف المؤسسات المالیة الإسلامیة
المؤسسات المالیة الإسلامیة عبارة عن مصطلح مركب من ثلاث كلمات، سنبین معنى كل واحدة 

  على حدى، ومن ثم نعرف المركب الإضافي.
   :ةتعریف المؤسس .1

أسَّسَ، والأسس مبتدأ الشيء وأصلھ،  معھا مؤسسات وھي مفعول منج تعریف المؤسسة لغة: -1.1
  .1أو لمنفعة عامّة ولدیھا من الموارد ما تمارس فیھ ھذه المنفعة منشأة تؤسَّس لغرض معیَّن،والمؤسسة 

ھي كل ھیكل تنظیمي اقتصادي مستقل مالیا في إطار قانوني  تعریف المؤسسة اصطلاحا: -2.1
واجتماعي معین ھدفھ دمج عوامل الإنتاج من أجل الإنتاج أو تبادل السلع والخدمات مع أقرانھ أو القیام 

  .2بكلا العملیتین لغرض تحقیق نتیجة معینة ضمن شروط اقتصادیة تختلف زمانیا ومكانیا
  :تعریف المالیة .2

منسوبة إلى المال، كل ما یملكھ الفرد أو تملكھ الجماعة من متاع أو عروض  ف المالیة لغة:تعری -1.2
تجارة أو عقار أو نقود أو حیوان والجمع أموال وقد أطلق في الجاھلیة على الإبل ویقال رجل مال ذو 

  .3مال
ھذه الصفة من یقصد بھا في ھذا المصطلح صفة للمؤسسات، وتستمد تعریف المالیة اصطلاحا:  -2.2

  .4المال فھي تقوم بأعمال مالیة وتقدم خدمات مالیة، فعملھا یتمحور حول المال
  :تعریف الإسلامیة .3

  .5ھو الخضوع والانقیاد لما أخبر بھ الرسول ھو مصدر من سلم، وتعریف الإسلامیة لغة:  -1.3
مزدوجة للمؤسسات وذلك  یقصد بالإسلامیة في ھذا المصطلح صفةتعریف الإسلامیة اصطلاحا:  -2.3

بتطبیقھا أحكام الشریعة الإسلامیة وكذلك صفة للمالیة فأعمال المؤسسات المالیة كل أسسھا مستمدة من 
  .6الشریعة الإسلامیة وتلتزم بجمیع مبادئھا

  "تعریف المؤسسات المالیة الإسلامیة كمركب إضافي .4
بكثرة، إنما قدمت الھیئات والمؤسسات  لم ترد تعاریف للمؤسسات المالیة بھذا المركب الإضافي

العلمیة المشتغلة بھذه المؤسسات المالیة تعریفات لكل مؤسسة على حدى، فعرفتھا تعریفات مفصلة ولم 
  تعرف المؤسسات المالیة الإسلامیة كمركب إضافي. 

وعرفت: على أنھا جمیع المؤسسات المالیة التي تعمل بما یتماشى مع الشریعة الإسلامیة، وتكون 
خاضعة لرقابة مجلس شرعي یتكون من أكثر من عالم مؤھل لأجل ضمان امتثال المنتج المالي لمبادئ 

  .7الشریعة الإسلامیة
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ي إطار شرعي على جمع وعرفت أیضا أنھا: ھیكل تنظیمي مكون من مجموعة من الأفراد تعمل ف
  .8الأموال وإعادة توظیفھا واستثمارھا وفق آلیات مختلفة

ومما سبق یمكن تعریف المؤسسات المالیة الإسلامیة على أنھا: مجموعة ھیاكل تنظیمیة، لھا 
تخصصات وظیفیة مختلفة تتعاون فیما بینھا لتحقیق أھداف معینة، ذات أصول مالیة، تقدم أعمالھا 

ھیئة رقابة شرعیة ذلك  میة، وتكون خاضعة لمبادئھا، ویؤطرالیة ضمن إطار الشریعة الإسلاوخدماتھا الم
  من مختصین في مجال العلوم الشرعیة والعلوم المالیة.

  انیا: المؤسسات الفاعلة في الاقتصاد الإسلاميث
  تتمثل المؤسسات المالیة الإسلامیة التي تعمل ضمن النظام المالي الإسلامي فیما یلي:

ھو محور النظام المصرفي الإسلامي وھو مؤسسة حكومیة مستقلة، البنك المركزي الإسلامي:  .1
مسؤولة عن تحقیق الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة للاقتصاد الإسلامي في الحقل النقدي والمصرفي، 

  .9وھو المسؤول عن إصدار العملة واستقرارھا الداخلي والخارجي
مؤسسة مالیة نقدیة تقوم بالأعمال والخدمات المالیة والمصرفیة وجذب  ھوالمصرف الإسلامي:  .2

الموارد النقدیة وتوظیفھا توظیفا فعالا یكفل نموھا وتحقیق أقصى عائد منھا وبما یحقق أھداف التنمیة 
والملاحظ على ھذا التعریف أنھ تطرق إلى . 10الاقتصادیة والاجتماعیة في إطار أحكام الشریعة الإسلامیة

ظھار ماھیة المصرف الإسلامي بأنھ مؤسسة مالیة نقدیة، وبیّن التعریف أیضا ما یقوم بھ المصرف من إ
جذب الأموال وتوظیفھا،  وأن المصرف الإسلامي لھ أھداف اقتصادیة واجتماعیة، وكل أعمالھ تحتكم إلى 

  مبادئ الشریعة الإسلامیة.
إسلامیة مستقلة في ذمتھا المالیة، تتولى ھي مؤسسات مالیة صنادیق الاستثمار الإسلامیة:  .3

تجمیع المدخرات من أجل إعادة تثمیرھا، وفقا لقواعد الشریعة الإسلامیة، مقابل تملیك المساھمین صكوكا 
  .11تمثل ملكیة في الموجودات، على أن تلتزم إدارة الصندوق بأحكام الشریعة

الذي یتم فیھ إصدار الأدوات المالیة  ھي الإطار أو المجال الشرعيأسواق المال الإسلامیة:  .4
المتوافقة والشریعة الإسلامیة من طرف أصحاب العجز ثم اقتناؤھا وتداولھا عبر قنوات إیصال فعالة بین 
أصحاب الفائض بصورة منظمة ومراقبة وعلى أسس شرعیة من طرف الھیئة الشرعیة للسوق وذلك من 

  .12أجل تثمیر الأموال في إطار شرعي
ھي شركة خدمات تدیر عملیات التأمین وتستثمر أموالھ، نیابة عن التأمین التكافلي:  مؤسسة .5

. وعرفت أیضا أنھا عبارة 13ھیئة المشتركین وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة، والنظام الأساسي للشركة
ابة عن ھیئة مسؤولة عن إدارة الأخطار وأعمال الاستثمار لصالح صندوق المشتركین، تحت إشراف ورق

. والملاحظ 14ھیئة شرعیة إسلامیة، وذلك مقابل أجرة معلومة أو عن طریق المشاركة في الأرباح المحققة
على التعریفین أنھما تطرقا لذكر وظیفة شركات التأمین التكافلي، وھي استثمار أموال التأمین، مع الإشارة 

أخذ أجرة على أعمالھا، أو تشارك في إلى أن أعمالھا تتم وفق أحكام الشریعة الإسلامیة، وأن الشركة ت
  الربح.

ھي مؤسسة خیریة، تعمل تحت إشراف الدولة وسیادتھا، تعمل على ترشید أداء مؤسسة الزكاة:  .6
الزكاة جبایة وصرفا، في إطار أحكام الشریعة الإسلامیة، مما یحقق رفاھیة الفرد وكفایتھ، واستقرار 

  .15المجتمع وتوازنھ
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ف على أنھا مؤسسة مستقلة تسعى لتقدیم خدمات تنمویة للوقف من خلال تعر مؤسسة الوقف: .7
الصبغة الإسلامیة، وبفریق عمل ذي ولاء وكفاءة والتزام دیني بھدف تحقیق التنمیة الاقتصادیة والتكافل 

  . 16الاجتماعي داخل المجتمعات الإنسانیة
وھي عبارة عن مؤسسات تدعم الصناعة المالیة  الھیئات الداعمة للصناعة المالیة الإسلامیة: .8

أھمھا تتمثل و ،الإسلامیة، حیث تقدم لھا معاییرا تضمن موافقة منتجاتھا لمبادئ الصناعة المالیة الإسلامیة
  :17فیما یلي

  ھو ھیئة تشرف على الخدمات المالیة والمصرفیة المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالیة الإسلامیة :
مھمتھ وضع معاییر للمؤسسات المالیة الإسلامیة، وضمان التزامھا بأحكام الشریعة  الإسلامیة،

الإسلامیة، وتتألف عضویة المجلس من مالیزیا وإندونیسیا، والبحرین، والسعودیة، وإیران، والسودان، 
لإسلامیة، والكویت، وباكستان، ومقره كوالالمبور بمالیزیا، ومن أھم أھدافھ التعریف بالخدمات المالیة ا
 ونشر المفاھیم والقواعد والأحكام المتعلقة بھا، والعمل على تطویر الصناعة المالیة الإسلامیة.

  م من قبل المؤسسات 1990: أنشئت سنة ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة
ة في تحسین مصداقیة م بالبحرین، أسھمت الھیئ1991المالیة الإسلامیة بالجزائر، وتم تسجیلھا سنة 

الصناعة المالیة الإسلامیة، وخاصة المصرفیة الإسلامیة، من أھم أھدافھا إعداد معاییر المحاسبة 
والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، وإصدارھا، وتفسیرھا، ومراجعتھا، وتعدیلھا، بما یتفق وأحكام 

العمل كھیئة رقابیة للمؤسسات المالیة  الشریعة الإسلامیة، والسعي لتطبیق ھذه المعاییر، وكذلك
 الإسلامیة.

  تأسست عن طریق توقیع البحرین اتفاقیة مع كل من مالیزیا السوق المالیة الإسلامیة الدولیة :
م، ومركزھا 2002وإندونیسیا، والسودان، وبروناي، والبنك الإسلامي للتنمیة، وقد تأسست سنة 

المال الإسلامي، ومطورة لسوق النقد في صناعة التمویل  البحرین، وھي مؤسسة داعمة ومروجة لرأس
 الإسلامي، وھدفھا تحسین إطار العمل التعاوني بین المؤسسات المالیة الإسلامیة عالمیا.

  م، وحصلت على ترخیص 2002: ھو شركة مساھمة بحرینیة، تأسست سنة مركز إدارة السیولة المالیة
ن المؤسسات المالیة الإسلامیة من إدارة سیولتھا من خلال كمصرف استثمار إسلامي، وتھدف إلى تمكی

استثمارات قصیرة ومتوسطة الأجل وفقا لمبادئ الشریعة الإسلامیة، ومعالجة مشكلة زیادة أو نقص 
السیولة لدى تلك المؤسسات باستخدام صكوك الاستثمار، وتشجیع التعامل مع مركز إدارة السیولة. كما 

 اتیجیة لإدارة السیولة، والموازنة بین موارد البنوك مع السیولة واستخداماتھا.یسھم في إعداد خطط استر
  ھو ھیئة إسلامیة دولیة قامت بإنشائھا مجموعة من البنوك المركزیة مجلس الخدمات المالیة الإسلامیة :

دولیة، في الدول الأعضاء، إضافة إلى البنك الإسلامي، والبنك الدولي، وعدد من المؤسسات المالیة ال
م، یعد المجلس اعترافا 2002كأعضاء مشاركین، ومقره كوالالمبور في مالیزیا، تم افتتاح المجلس سنة 

دولیا بالخدمات الإسلامیة المصرفیة، بھدف التنسیق مع البنوك المركزیة والمؤسسات المالیة الإسلامیة 
دئ الشریعة الإسلامیة والمعاییر لإصدار معاییر تنظیمیة للعمل المصرفي الإسلامي الذي یقوم على مبا

 الدولیة.
  ملایین  10: تأسست كشركة مساھمة مقرھا البحرین برأس مال قدره وكالة التصنیف الإسلامیة الدولیة

م، وھي وكالة متخصصة في تصنیف 2002دولار بدعوة من البنك الإسلامي للتنمیة في المنام عام 
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دید مدى اعتمادھا على مؤسسات مالیة دولیة تقلیدیة، لذلك المصارف والمؤسسات المالیة الإسلامیة، وتح
  یعد دورھا مكملا للأنشطة المالیة الإسلامیة، لأنھا تھتم بتقویم المؤسسات المالیة الإسلامیة ومنتجاتھا.

  ثالثا: أھداف المؤسسات المالیة الإسلامیة
خلال تعریفات المؤسسات الفاعلة في النظام المالي الإسلامي نستنتج أنھا تشترك في مجموعة  من

  من الأھداف تتنوع بین اقتصادي واجتماعي تتمثل فیما یلي:
  الھدف الأساس لجمیع المؤسسات المالیة الإسلامیة ھو العمل وفق مبادئ الشریعة الإسلامیة. .1
  ستثمارھا وتنمیتھا في مشاریع ذات نفع للفرد والمجتمع.تجمیع الأموال من الأفراد وا .2
  تحقیق عدالة اجتماعیة ویظھر ذلك بشكل كبیر عند مؤسستي الوقف والزكاة. .3
  تحقیق ربح لضمان استمراریتھا، وللنھوض بالاقتصاد. .4

  المحور الثاني: التكامل الوظیفي 
نة الأخیرة نظرا للتطورات التي عرفتھا یعتبر التكامل الوظیفي مصطلحا ذا أھمیة كبیرة في الآو

المنظمات التي تحتاج بعضھا البعض، لذلك سنعرف في ھذا المحور مصطلح التكامل الوظیفي، وأیضا 
التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة كمركب، ونبین أھمیة التكامل الوظیفي بین المؤسسات 

  المالیة الإسلامیة.
  ل الوظیفيأولا: مفھوم التكام

  یتركب مصطلح التكامل الوظیفي من كلمتین معانیھما مفصلة كما یلي:      
  تعریف التكامل:  .1

: التكامل من كمل، ویقال كمل الشيء أي تمت أجزاؤه وصفاتھ، وتكامل تعریف التكامل لغة -1.1
  .18الشيء كمل شیئا فشیئا والأشیاء كمل بعضھا بعضا

التكامل في عرف الاقتصاد ھو الجمع بین صناعات مختلفة یكمل تعریف التكامل اصطلاحا:  -2.1
  .19بعضھا بعضا وتتعاون في الوصول إلى غرض واحد

  تعریف الوظیفي:   .2
  .21، وھي بمعنى الخدمة المعینة20اسم منسوب إلى وظیفةتعریف الوظیفي لغة:  -1.2
مما سبق یمكن تعریف التكامل الوظیفي على أنھ عملیة تعاون  التكامل الوظیفي كمركب إضافي: -2.2

بین شیئین أو أكثر لتحقیق غرض واحد من خلال جملة وظائف، وھو عبارة عن عملیة مستمرة غیر 
  منقطعة تتم في وقت واحد وفي مستوى واحد، مما یخلق الانسجام في التعامل بینھا ككل واحد. 

  مؤسسات المالیة الإسلامیةتعریف التكامل الوظیفي بین ال .3
: "تلك العلاقة التكاملیة التنسیقیة یعرف التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة على أنھ

الموحدة التي تجمع بین المؤسسات المالیة الإسلامیة، والتي لا تحدث ولا تتحقق إلا ضمن بیئة عمل تكون 
فرة بشكل متواز ومتزامن ضمن سلسلة التفاعل التكاملیة فیھا شروط عمل النظام المالي الإسلامي متوا

  .22"التي تتسم بالشمول والقوة والمرونة لضمان استمرار تقدیم المنتجات الإسلامیة وتسریعھا وتجدیدھا
ویمكن تعریفھ على أنھ: علاقة تعاونیة بین المؤسسات المالیة الإسلامیة، ھدفھا تحقیق أھداف 

واحد سلامیة، وتتم ھذه العلاقة في زمن من بیئة تلتزم بمبادئ الشریعة الإمشتركة من خلال وظائفھا، ض
  على مستوى واحد مما یخلق انسجاما في تعاملاتھا فیما بینھا حتى تشكل حلقة تعاونیة ككل واحد.
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  ثانیا: أھمیة التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة
  :23المؤسسات المالیة الإسلامیة فیما یليتبرز أھمیة التكامل الوظیفي بین 

حیث ستخلق سوق جدیدة بین ھذه المؤسسات المالیة الإسلامیة،  تطویر وابتكار منتجات جدیدة: .1
ذلك ما یؤدي إلى ظھور أنواع جدیدة من المعاملات بینھا، ما یسھم في ابتكارھا منتجات جدیدة تلبي 

  احتیاجات ھذا السوق.
حیث تعبر یعض المؤسسات أكثر خبرة في  المؤسسات المالیة الإسلامیة: تشارك الخبرات بین .2

العمل ذلك لأنھ كان لھا السبق في الظھور كالمصارف الإسلامیة مثلا، فھي تشارك خبرتھا مع المؤسسات 
  الأخرى، مما یسمح لھا بالنمو وتحقیق أھدافھا، ویجعلھا قادرة على أن تلم بالتحدیات التي تواجھھا.

التعاون بین المؤسسات المالیة الإسلامیة یمكنھا من الوصول إلى سوق جدیدة موسعة:  خلق .3
أسواق جدیدة، لم تكن لتصل إلیھا كل مؤسسة لوحدھا، ذلك لأن تكاملھا فیما بینھا سیعطیھا قوة تستطیع بھا 

  فرض نفسھا بشكل أكبر في الأسواق العالمیة.
ذلك لأن التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة ة: مواجھة المخاطر بشكل أكثر دقة ومشروعی .4

الإسلامیة یمكنھا من مساعدة بعضھا البعض في تحمل المخاطر، فمثلا یمكنھا توفیر المال لبعضھا البعض 
في حال مواجھة عجز، دون حاجة المؤسسة العاجزة للاقتراض من مؤسسة ربویة والتعامل بالربا، 

اجھھا فیمكن لجمیع المؤسسات المالیة الإسلامیة التأمین لدى مؤسسة وكذلك بالنسبة للمخاطر التي تو
  تأمین إسلامیة بدل التأمین لدى مؤسسة تأمین تقلیدیة.

وذلك من خلال توحید ھیئات الرقابة  إمكانیة الالتزام بمبادئ الشریعة الإسلامیة بشكل أكبر: .5
مما یؤدي إلى تضییق الاختلافات في مسائل الشرعیة لھذه المؤسسات وتكاملھا ھي الأخرى فیما بینھا، 

الفتوى المسندة إلیھا، وكذلك إیجاد الحلول الشرعیة المناسبة بسبب الاطلاع على جمیع أعمال المؤسسات 
المالیة الإسلامیة وھي تعمل في آن واحد، إلى جانب الاستعانة بمعاملات المؤسسات الأخرى التي تلتزم 

  ن الاستعانة بالمؤسسات التي تتعامل بما یخالف مبادئ الشریعة الإسلامیة.بأحكام الشریعة الإسلامیة، دو
من خلال توحید تقویة الھیكلة التنظیمیة والتشغیلیة لجمیع المؤسسات المالیة الإسلامیة:  .6

الھیئات التنظیمیة والرقابیة، وتبادل العمال ذوي الخبرة والكفاءة، وتكامل مواردھا وخداماتھا، حیث یقلل 
  ك من التكالیف ویرفع الكفاءة التشغیلیة.ذا

  ثالثا: آلیة التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة
یقوم التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة على أساس آلیة تربط بین وظائف ھذه 

  المؤسسات وتبین حاجتھا لبعضھا البعض.
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  بین المؤسسات المالیة الإسلامیة: آلیة التكامل الوظیفي 01الشكل رقم
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

أحمد داھنین ویاسین بن ستالة، التكامل الوظیفي بین مؤسسات الصناعة المالیة الإسلامیة، الملتقى الدولي التكامل الوظیفي : المصدر
  .13، صلوم الإسلامیة، كلیة الع1، جامعة باتنة2022ماي  11-10في الصناعة المالیة الإسلامیة واقع وآفاق، یومي 

  

  من الشكل السابق یمكن شرح آلیة التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة وفق ما یلي:
كثرھا انتشارا على مستوى ھم المؤسسات المالیة الإسلامیة وأیعتبر أ المصرف الإسلامي: .1

لأخرى، لذلك المؤسسات المالیة الإسلامیة االعالم، وكذلك أكثرھا استثمارا للأموال، والأسرع نموا من بین 
لھ علاقة مباشرة مع صنادیق الاستثمار  املیة الوظیفیة، فھذا الأخیرأھم مؤسسة في الحلقة التكفھو 

مؤسسة علاقتھ بالإسلامیة، حیث یقوم بإنشاء صنادیق الاستثمار والترویج والتسویق للأدوات، أما بالنسبة ل
بتوفیر السیولة لھا عند الحاجة، ویقوم ببنكنة التأمین أي توفیر منتجات وخدمات  ن التكافلي فھو یقومالتأمی

التأمین لعملاء المصرف، ویقوم بصرف التعویضات، وكذلك فتح الحسابات لمؤسسة التأمین، أما علاقة 
  م بإدارة الاكتتاب بجمیع جوانبھ، ویقدضح من خلال قیامھ المصرف الوظیفیة بسوق المالي الإسلامي فتت

لھا التسویق لكونھ الأكثر انتشارا، ویساھم المصرف في شراء الأوراق المالیة من السوق المالیة الإسلامیة 
وظیفیا مع  مؤسستي الوقف والزكاة یمكن في دفعھ زكاة مودعیھ وزكاة  ھ لھا، أما من جھة تكاملھوتداول

  مھ الأعمال الوقفیة.أرباحھ لمؤسسة الزكاة، كما یمكنھ مساعدتھا في إدارة المال، ودع
تكاملھا وظیفیا مع المؤسسات المالیة الإسلامیة الأخرى في  یظھر وجھ أسواق المال الإسلامیة: .2

كونھا تعتبر مكانا یتیح لأصحاب العجز تمویلا لمشاریعھم، ویعتبر السوق المالي الإسلامي بالنسبة 
في السوق المالي للجمھور الثانوي،  للمصرف الإسلامي مصدرا لتكوین رأس المال عبر فتح الاكتتاب
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ویوفر لھ أدوات لتوظیف الفائض، وكذلك عرض وتداول الأوراق المالیة التي تصدر عن المصرف 
تمكینھا من  یعمل على الإسلامي، وتنشیط المحافظ المالیة الإسلامیة، أما بالنسبة لصنادیق الاستثمار فھو

بالنسبة لمؤسسة التأمین التكافلي فھي تقوم باستثمار أما ، وتداول الصكوك والأوراق المالیة التي تصدرھا
أموالھا في سوق المال الإسلامي وفق صیغ تتفق مع مبادئ الشریعة الإسلامیة، وكذلك تداول أوراقھا 
المالیة الإسلامیة التي تشكل محافظ استثماریة، وأیضا یمكنھا طرح رأس مالھا للاكتتاب في سوق المال 

بالنسبة لمؤسستي الوقف والزكاة فیمكن للسوق المالیة الإسلامیة إدارة مواردھا المالیة،  الإسلامیة، أما
  وتحقیق المقاصد الشرعیة لھا.

یظھر تكاملھا وظیفیا مع المؤسسات المالیة الإسلامیة في أنھا  صنادیق الاستثمار الإسلامیة: .3
فھي توفر لھا مجالا لاستثمار أموال المودعین توفر بیئة مناسبة للاستثمار، فبالنسبة للمصارف الإسلامیة 

لتحقیق أرباح منھا وفق أدوات تتطابق مع مبادئ الشریعة الإسلامیة، وتوفر لھا مصرفا للفائض المالي 
لأنھا تقوم بشراء الأدوات المطروحة من قبل صنادیق الاستثمار، وتوفر لھا تمویلات طویلة الأجل حیث 

ماراتھا، أما بالنسبة إلى الأسواق المالیة الإسلامیة فتتیح لھا صنادیق تفسح لھا المجال لتنویع استث
الاستثمار الإسلامیة استقطاب الأموال بالإضافة إلى خفض مخاطر الاستثمار، أما بالنبة إلى مؤسسة 
التأمین التكافلي فتتیح لھا صنادیق الاستثمار استثمار المال الفائض في مشاریع أخرى مغایرة لنشاطھا 

صلي، وبالنسبة لمؤسستي الوقف والزكاة تتیح لھما أیضا استثمار مالھما خصوصا عبر الصكوك، كما الأ
  تساھم في تحقیق المقصد الشرعي والاجتماعي لھما.

یظھر التكامل الوظیفي لمؤسسة التأمین التكافلي مع المؤسسات مؤسسات التأمین التكافلي:  .4
تبر الدرع الحامي لھا منھا الأخطار فجمیع المؤسسات المالیة المالیة الإسلامیة الأخرى في كونھا تع

الإسلامیة، المصرف الإسلامي، والسوق المالیة الإسلامیة، وصنادیق الاستثمار ومؤسسة الزكاة ومؤسسة 
الوقف، تقوم بالتأمین على أنشطتھا الاستثماریة وأموالھا لدى مؤسسة التأمین التكافلي وفق مبادئ الشریعة 

  یة.الإسلام
یكمن تكامل مؤسسة الوقف وظیفیا مع المؤسسات المالیة الأخرى في كونھا  مؤسسة الوقف: .5

توفر لھا بیئة استثماریة للوقف، بالأخص المصارف الإسلامیة وصنادیق الاستثمار وسوق المال 
  الإسلامیة، أما شركة التأمین التكافلي فیمكن تأمین ممتلكات الوقف لدیھا.

یظھر تكامل مؤسسة الزكاة وظیفیا من خلال استثمارھا أموال الزكاة لدى  :مؤسسة الزكاة .6
المصارف الإسلامیة وصنادیق الاستثمار، من أجل مضاعفة مال الزكاة والحفاظ على أصلھ مدة طویلة، 
وصرف الربح المحقق لمصارفھ، كما یدفع المودعون في المصارف والمستثمرون والمؤمنون لدى 

  ل زكاتھم لمؤسسة الزكاة، كذلك یدفع مال الوقف الذي بلغ النصاب لمؤسسة الزكاة.شركات التأمین ما
في الشكل السابق لم یتم إیضاح آلیة تكامل البنك المركزي مع البنك المركزي الإسلامي:  .7

المؤسسات المالیة الإسلامیة، ولكن البنك المركزي الإسلامي لھ دور كبیر في تكامل ھذه المؤسسات 
ویتضح ذلك من خلال كون المؤسسة المالیة الأولى في الدولة وتعمل باقي المؤسسات المالیة  وظیفیا،

الإسلامیة تحت أمره إذ یكون دوره الأساسي ھو تنظیم المؤسسات المالیة الإسلامیة، فھو من یضع 
خاطر المتعلقة القوانین التشریعیة الخاصة بھا، ویمكنھ توحید أدواتھا وسیاساتھا، كما یمكنھ أن یدیر الم

  بھا.



  - المفاھیم والأسس -  التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة 
 

  

  325                                                                                                                    الإحیاء مجلة

لم یتم أیضا في الشكل السابق إیضاح الدور الھیئات الداعمة للمؤسسات المالیة الإسلامیة:  .8
الذي تلعبھ الھیئات الداعمة للمؤسسات المالیة الإسلامیة في تحقیق التكامل الوظیفي بینھا، لكن من 

ھ لتحقیق التكامل الوظیفي ھو وضع المعاییر الواضح أن لھا مركزا ھاما في ھذه الحلقة، وإن أھم ما تقوم ب
الشرعیة المشتركة بین المؤسسات المالیة الإسلامیة، كما یمكنھا أیضا أن تلعب دور الرقابة الشرعیة 
والتنظیمیة الموحدة بین ھذه المؤسسات، مما یضمن تحقق التكامل الوظیفي بینھا و الحفاظ على شرعیة 

  معاملاتھا.
  الثالث: أسس التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة المحور

نبین في ھذا المحور الأسس التي یقوم علیھا التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة، ونذكر 
  التحدیات التي یواجھھا ھذا التكامل مع اقتراح حلول لھا.

  أولا: أسس التكامل الوظیفي
وقانونیة نبینھا  ةاقتصادیبین المؤسسات المالیة الإسلامیة على أسس شرعیة، یقوم التكامل الوظیفي 

  كما یلي:
تتمثل الأسس الشرعیة التي یقوم علیھا التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة أسس شرعیة:  .1

  :24الإسلامیة فیما یلي
الوظیفي بین المؤسسات  یعتبر ھذا أھم أساس في التكاملالالتزام بمبادئ الشریعة الإسلامیة:  -1.1

المالیة الإسلامیة، لأن المبدأ التي تقوم علیھ المؤسسات المالیة الإسلامیة ھو الحفاظ على ضوابط الشریعة 
  الإسلامیة في جمیع معاملاتھا، فلا تتعامل بالربا، الغرر، الجھالة، والمیسر وغیرھا.

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة یؤخذ بقاعدة حیث صالح والمقاصد  الشرعیة: تحقیق الم -2.1
الخاصة من أجل تحقیق المقاصد الشرعیة، التي ھي حفظ الدین، النفس، المال، العقل والنسل، فالتكامل 
الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة یحافظ على مقصد المال، وحفظھ یحفظ المقاصد الكلیة الأخرى 

یحقق مصالحھم یعود بالرفاه على المسلمین و، وذلك جتماعيیحقق النمو الاقتصادي والاتبعا، وأیضا 
  العامة والخاصة.

فالمؤسسات المالیة الإسلامیة عند تكاملھا وظیفیا، ھي تتعاون فیما  تحقیق النفع:التعاون على  -3.1
مل بینھا لدعم كل ما یعود بالنفع على الفرد والمجتمع، فتتعاون في خلق مشاریع جدیدة مما یتیح مناصب ع

  جدیدة، فذلك یساھم في القضاء على البطالة والنھوض بالاقتصاد.
فالمؤسسات المالیة الإسلامیة عند تكاملھا وظیفیا قد تظھر صیغ الأصل في المعاملات الإباحة:  -4.1

معاملات جدیدة، فیكون الأصل فیھا الإباحة حتى یدل الدلیل على تحریمھ، وھذه تعتبر قاعدة تقوم علیھا 
  معاملات الحدیثة.أغلب ال
فالرقابة الشرعیة ھي ما یضمن التزام الرقابة الشرعیة على المؤسسات المالیة الإسلامیة:  -5.1

المؤسسات المالیة الإسلامیة بالشریعة الإسلامیة في جمیع معاملاتھا، فھي تراقب جمیع المعاملات 
  وتدققھا، وتلتزم بتعدیل المخالفات الشرعیة وتصحیحھا.

تھدف الأسس الاقتصادیة التي یقوم علیھا التكامل الوظیفي بین المؤسسات أسس اقتصادیة:  .2
  :25المالیة الإسلامیة إلى تعزیز القدرة المالیة لھذه المؤسسات، وتتمثل ھذه الأسس فیما یلي

حیث تتحمل ھذه المؤسسات المالیة الإسلامیة عند تكاملھا وظیفیا  اقتسام وتوزیع المخاطر: -1.2
المخاطر التي تواجھھا كمخاطر الائتمان، ومخاطر السیولة، حیث یمكن لجمیع المؤسسات المالیة التأمین 
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ضد ھذه المخاطر عند شركات التامین التكافلي، كما یمكنھا مساعدة بعضھا البعض عند عدم توفر السیولة 
  مشروعة.بوسائل 
فمن خلال التكامل وظیفیا بین المؤسسات المالیة الإسلامیة یمكنھا اقتسام  تقلیل التكالیف: -2.2

  التكالیف المتعلقة بالنقل والتخزین وغیرھا، ھذا ما یخفض من الكلفة ویزید من الإنتاجیة.
فیا فھي تصبح ذات حیث أنھ بتكاملھا وظیرفع القدرة التنافسیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة:  -3.2

قوة اقتصادیة أكبر، فاعتمادا على أساس تقلیل التكالیف یمكنھا توفیر منتجات ذات جودة أعلى بتكلفة أقل، 
  وبالتالي تحقیق ربح أكبر، ومنافسة كبرى المؤسسات الاقتصادیة على مستوى العالم.

میة، یلزم منھا التوجھ الصفة الإسلامیة للمؤسسات المالیة الإسلا لأنالاستثمار الحقیقي:  -4.2
للاستثمار في مشاریع إنتاجیة حقیقیة، على عكس ما تفعلھ المؤسسات المالیة التقلیدیة، ذلك ما یؤدي إلى 
تحقیق التنمیة الاقتصادیة، والتكامل الوظیفي یتیح للمؤسسات المالیة الإسلامیة الاستثمار في المشاریع 

  الكبیرة التي تتطلب رأس مال كبیر.
فالتكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة یخلق سوقا جدیدة تحتاج لابتكار والمرونة: ا -5.2

إلى منتجات جدیدة، فالابتكار ھاھنا یتیح الدخول إلى أسواق جدیدة وتوسعة السوق الأصلي للمؤسسات 
  المنتجات.المالیة الإسلامیة، ویجعلھا مرنة تتجاوب مع متغیرات الأسواق عن طریق ابتكار ھذه 

تتمثل الأسس القانونیة التي یقوم علیھا التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة أسس قانونیة:  .3
  الإسلامیة فیما یلي:

فلكل دولة قانونھا الخاص تعمل القوانین التشریعیة العامة الموافقة للشریعة الإسلامیة:  -1.3
ذ بھذه القوانین لكن شرط أن تكون واضحة كي تعالج المؤسسات المالیة الإسلامیة في إطاره، فیمكن الأخ

  متطلبات ھذه المؤسسات المالیة الإسلامیة، وأن لا تخالف مبادئ الشریعة الإسلامیة.
فالعقود والمعاملات التي تتم على مستوى مختلف المؤسسات المالیة القوانین التنظیمیة:  -2.3

جب أن تكون في إطار قانوني یتم الرجوع إلیھ عند الإسلامیة أو تتم بینھا عند التكامل الوظیفي، ی
  النزاعات لضمان حقوق جمیع الأطراف المتكاملة.

معاییر التي تصدر ھذه المعاییر الھیئات الدولیة الداعمة للمؤسسات المالیة الإسلامیة: الالتزام ب -3.3
تنظم العمل القانوني للمؤسسات المالیة الإسلامیة من كل دولة في  دولیة عن ھذه الھیئات بمثابة اتفاقیات

العالم، وتخضع ھذه المؤسسات عند تكاملھا وظیفیا لمعاییر وقوانین ھذه الاتفاقیات مثل معاییر مجلس 
  الخدمات المالیة الإسلامیة، وھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة الإسلامیة.

فھذه الھیئات تعنى بمراجعة العقود وبنودھا ئات الشرعیة والرقابیة أو توحیدھا: التكامل بین الھی -4.3
المختلفة، وتصادق علیھا عند التأكد من موافقتھا لأحكام الشریعة الإسلامیة، وھي تمثل المرجع القانوني 

لفة للعقود، الشرعي لھذه المؤسسات، فتكاملھا وتوحدھا في الفتاوى والمعاییر الشرعیة والإجراءات المخت
  من شأنھ تعزیز ودعم التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة.

فیجب أن تكون معاییر المحاسبة والمراجعة الخاصة بدقة وشفافیة المعلومات والإفصاح عنھا:  -5.3
  .26معاییر المحاسبة موحدة وواضحة وشفافة
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  لیة الإسلامیةثانیا: تحدیات التكامل الوظیفي بین المؤسسات الما
یواجھ التكامل الوظیفي بین : تحدیات التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة .1

المؤسسات المالیة الإسلامیة عدة تحدیات یمكن تقسیمھا لمستویین، العالمي والحلي، وتتمثل ھذه التحدیات 
  :27فیما یلي

  على المستوى العالمي:  -1.1
   والقوانین بین الدول، ما یؤدي إلى صعوبة توحید القوانین التي تنظم عمل الاختلاف في التشریعات

 المؤسسات المالیة الإسلامیة.
   ،التنوع الكبیر في المعاییر الشرعیة للھیئات الدولیة المنظمة لعمل المؤسسات المالیة الإسلامیة

 واختلاف ھذه المعاییر، وتطبیق بعضھا في دول والبعض الآخر في دول أخرى.
   الاختلاف في الفتاوى الشرعیة، وذلك راجع إلى الاختلاف في المذاھب الفقھیة للدول التي تنتمي إلیھا

ھذه المؤسسات المالیة الإسلامیة، مما یؤدي إلى صعوبة توحید المنتجات والمعاملات بین المؤسسات 
 المالیة الإسلامیة وصعوبة تكاملھا وظیفیا.

  الیة التقلیدیة، التي تعتبر المؤسسات المالیة الإسلامیة بالنسبة إلیھا التنافس الشرس مع المؤسسات الم
حدیثة الظھور، إذ سیطرت على النظام الاقتصادي العالمي وتفرض على المؤسسات المالیة الإسلامیة 

 قوانینھا، ومبادئھا مما صعب علیھا الالتزام الأمثل لمبادئ الشریعة الإسلامیة.
  لمؤھل، إذ یتطلب التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة خبرة نقص طاقم العمل البشري ا

 .والمعرفة الشرعیة والكفاءة المھنیةمتخصصة في جمیع مجالات المالیة الإسلامیة، 
  .اختلاف العملة المتداولة بین الدول الإسلامیة، التي تضم ھذه المؤسسات المالیة الإسلامیة 
  نیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، إذ یعرف العالم تطورا كبیرا في مجال ضعف البنیة التحتیة والتق

التكنولوجیا المالیة وتعرف المؤسسات المالیة الإسلامیة تأخرا في مواكبتھا على عكس المؤسسات المالیة 
 التقلیدي مما یحد من التكامل الوظیفي بینھا.

  لإسلامیة الكبرى في الخلیج العربي بالإضافة البعد الجغرافي، حیث تتركز أغلب المؤسسات المالیة ا
إلى مالیزیا، في حین تقع باقي المؤسسات في مواقع جغرافیة تعاني من أزمات سیاسیة واقتصادیة ھذا 

 یحد من قدرتھا على التكامل فیما بینھا.
  على المستوى المحلي: -2.1
  المحدود من طرف البنوك المركزیة بالنظام المالي الإسلامي خلق حاجزا أمام المؤسسات  الاعتراف

 المالیة الإسلامیة لأجل تحقیق نموھا وتكاملھا.
   القوانین الناظمة للأسواق المالیة أغلبھا مكیفة على حسب النظام المالي التقلیدي ولیس النظام المالي

 .الإسلامي
  ت المالیة الإسلامیة من طرف العملاء مما قد یؤدي إلى ضعف الطلب على ضعف الإقبال على المؤسسا

 المنتجات التي قد تنتج عن التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة.
من : حلول مقترحة للتحدیات التي یواجھھا التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة .2

راح الحلول التالیة لتعزیز التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة خلال التحدیات السابقة یمكن اقت
  الإسلامیة:
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  تحقیق التكامل بینھا لأجل البعض بعضھا جھود دعم الإسلامیة المالیة الصناعة مؤسسات على یجب 
 والوصل إلى قوة تمكنھا من مواجھة المؤسسات المالیة التقلیدیة.

  تقدمھا التي والخدمات بالمنتجات التعریف خلال من الإسلامیة والاستثماریة الادخاریة الثقافة نشر 
المؤسسات المالیة الإسلامیة من أجل زیادة الموارد المالیة، وتوسیع أعمالھا وبالتالي تحقیق التنمیة 

 الاقتصادیة والاجتماعیة.
  عبر كل الدول التي تنتمي  توحید الإطار القانوني للمؤسسات المالیة الإسلامیة بوضع قوانین موحدة

 إلیھا ھذه المؤسسات.
   توحید الإطار الشرعي للمؤسسات المالیة الإسلامیة، ویمكن ذلك بإنشاء ھیئة رقابة شرعیة عالمیة

 تراقب جمیع المؤسسات المالیة الإسلامیة حول العالم.
   التقنیات الحدیثة في أعمالھا تطویر البنیة التحتیة للمؤسسات المالیة الإسلامیة، وضرورة اعتمادھا على

 مما یسھل علیھا التكامل الوظیفي بینھا.
   دعم الابتكار المالي، من أجل الحصول على منتجات مالیة جدیدة تتوافق مع مبادئ الشریعة الإسلامیة

 تخدم الطریق نحو التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة.
  لتعامل مع المستجدات، من أجل تحقیق التكامل الوظیفي بین تأھیل العمال وزیادة كفاءتھم في ا

 المؤسسات المالیة الإسلامیة.
  خاتمة: 

بعد دراسة مفھوم المؤسسات المالیة الإسلامیة، وبیان أھدافھا، وذكر الفاعلة منھا في النظام المالي 
وإبراز أھمیتھ، وذكر آلیتھ، الإسلامي، ودراسة مفھوم التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة 

وبعد ذلك بیان أھم الأسس التي یقوم علیھا، نخلص في نھایة ھذه الدراسة إلى نتائج وتوصیات مبینة 
  كالتالي:

  أولا: النتائج
  في نھایة الدراسة نصل إلى مجموعة من النتائج یمكن إجمالھا فیما یلي:

لتحقیق غرض واحد من خلال جملة وظائف، وھو عملیة تعاون بین شیئین أو أكثر التكامل الوظیفي  .1
عبارة عن عملیة مستمرة غیر منقطعة تتم في وقت واحد وفي مستوى واحد، مما یخلق الانسجام في 

  التعامل بینھا ككل واحد.
علاقة تعاونیة بین المؤسسات المالیة الإسلامیة، ھو  التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة .2

حقیق أھداف مشتركة من خلال وظائفھا، ضمن بیئة تلتزم بمبادئ الشریعة الإسلامیة، وتتم ھذه ھدفھا ت
العلاقة في وقت واحد على مستوى واحد مما یخلق انسجاما في تعاملاتھا فیما بینھا حتى تشكل حلقة 

  تعاونیة ككل واحد.
لبنك المركزي الإسلامي، المصرف المؤسسات المالیة الإسلامیة الفاعلة في الاقتصاد الإسلامي ھي ا .3

الإسلامي، السوق المالیة الإسلامیة، صنادیق الاستثمار الإسلامیة، مؤسسة التأمین التكافلي، مؤسسة 
  الزكاة ومؤسسة الوقف، وھي التي تتكامل وظیفیا وتعمل ضمن حلقة تكاملیة وفق آلیة خاصة.

میة على أسس مختلفة تتمثل في أسس شرعیة، یقوم التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلا .4
  أسس اقتصادیة وأسس قانونیة.
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، الاختلاف في التشریعات والقوانین بین الدولیواجھ التكامل الوظیفي عدة تحدیات مختلفة أھمھا  .5
واختلاف الھیئات الشرعیة وتضارب أقوالھا، وكذلك تعدد المعاییر الشرعیة، وضعف البنى التحتیة 

  لمالیة الإسلامیة.للمؤسسات ا
  ثانیا: التوصیات

أقدم التوصیات  -مفاھیم وأسس - بعد دراسة موضوع التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة 
  التالیة:

بد من تكاثف جھود المؤسسات المالیة الإسلامیة لتحقیق التكامل الوظیفي لما لھ من نفع یعود علیھا  لا .1
  وعلى المجتمعات الإسلامیة وغیر الإسلامیة.

الاھتمام بالبحث في موضوع التكامل الوظیفي بین المؤسسات المالیة الإسلامیة، ومحاولة إیجاد حلول  .2
  م من ذلك تطبیق ھذه الحلول على الواقع.للتحدیات التي تواجھھ، والأھ

  قائمة المصادر والمراجع
أحمد داھنین ویاسین بن ستالة، التكامل الوظیفي بین مؤسسات الصناعة المالیة الإسلامیة، الملتقى الدولي التكامل الوظیفي في  -1

  كلیة العلوم الإسلامیة.، 1، جامعة باتنة2022ماي  11-10الصناعة المالیة الإسلامیة واقع وآفاق، یومي 
  م.2008، 1أحمد عمر، معجم الصواب اللغوي، عالم الكتب، القاھرة، ط -2
  .3جم، 2008، 1ب، دون مكان النشر، طأحمد عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، عالم الكت -3
جامعة زیان عاشور، الجلفة،  ،-اقتصادیةدراسات  -ربیع المسعود، شركات التأمین التكافلي، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة  -4

  ).1( 23 العدد
والممارسة المیدانیة وإشكالات القیاس، مجلة  رحیم حسین، المسؤولیة الاجتماعیة للمصارف الإسلامیة: الأسس المقاصدیة -5

 .2020، مارس22 العدد جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، اقتصادیات شمال إفریقیا،
  م.2004، 1مصطلحات ابن خلدون والشریف علي محمد الجرجاني، مكتبة لبنان، بیروت، ط رفیق العجم، موسوعة -6
، 18المجلد السعودیة، سامي الصلاحات، مرتكزات أصولیة في فھم طبیعة الوقف التنمویة، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، -7

  .ـھ1426م/2005، 2العدد 
المالیة الإسلامیة، الملتقى الدولي التكامل الوظیفي في الصناعة المالیة سكینة بویلي، التكامل الوظیفي بین المؤسسات  -8

 العلوم الإسلامیة. ، كلیة1، جامعة باتنة2022ماي  11-10الإسلامیة واقع وآفاق، یومي 
الكویت،  - لبنان – صالح العلي، المؤسسات المالیة الإسلامیة ودورھا في التمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، دار النوادر، سوریا -9

 م.2012، 3ط
 .م2013 د ط، علاء طالب وآخرون، إدارة المؤسسات المالیة مدخل فكري معاصر، دار الأیام، عمان، -10
  .د م ن، د ط، د ت ن المعجم الوسیط، دار الدعوة، مجمع اللغة العربیة، -11
مؤلفین، النظام المالي الإسلامي: المبادئ والممارسات، ترجمة كرسي سابك لدراسات الأسواق المالیة الإسلامیة،  مجموعة -12

 .ـھ1435 دون طبعة، المملكة العربیة السعودیة،
  د ط، د ت ن.محمد ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت،  -13
دیات التأمین التكافلي الإسلامي، مجلة  الاقتصاد والتمویل الإسلامي، جامعة محمد أشرف دوابة، رؤیة استراتیجیة لمواجھة تح -14

 .2016فیفري  تركیا، إسطنبول صباح الدین زعیم،
  م.2008-ـھ1429، 1محمد العجلوني، البنوك الإسلامیة، دار المسیرة، الأردن، ط -15
  م.2017، 1بن الضیف، العلاقات التكاملیة بین المؤسسات المالیة الإسلامیة وآثارھا التنمویة، دار النفائس، الأردن، ط محمد -16
  م.2016، 1محمد دمان دبیح، مؤسسة الزكاة ودورھا الاقتصادي، رسالة دكتوراه، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة باتنة -17
ل في سوق الأوراق المالیة الإسلامیة، مجلة أبحاث اقتصادیة وإداریة، جامعة بسكرة، محمد عدنان بن الضیف، نظم التعام -18

  .2013، دیسمبر14الجزائر، العدد 
محمد عمر شابرا وحبیب لأحمد، الإدارة المؤسسیة في المؤسسات المالیة الإسلامیة، ترجمة عثمان بابكر أحمد، المعھد  -19

 .ـھ1427 بعة،دون ط الإسلامي للبحوث والتدریب، جدة،
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  :المتضمن قانون المالیة 15 -18القانون العضوي 
   من أجل اقتصاد سیادي متجسد على أرض الواقع
Organic Law 18-15 on the Finance Law: 

For a Sovereign Economy Materialized on the Ground 
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   27/11/2024 القبول: ریختا  11/05/2023 :الإرسال تاریخ
 

   :الملخص
 أزمات أبرزھابالعدید من العوامل  المتأثروثیقا بقطاع الاقتصاد  ارتباطاتواجھ الجزائر الیوم تحدیات ترتبط 

یجاد إعلى دة بضلالھا على العدید من الدول والتي عملت جاھ ألقتصحیة، تغیرات مناخیة وتحولات جیوسیاسیة 
 الحلول والبدائل لحمایة اقتصادھا.

فقد برزت بوضوح جھود الدولة الجزائریة الرامیة للدفع بالاقتصاد الوطني لكسب الرھانات المستقبلیة من 
المتضمن قانون المالیة وما حملھ من مستجدات للخروج من التسییر الكلاسیكي  15-18خلال القانون العضوي 

العمومیة وكیف ینفقھا  الأموالل كیف تستعم 2023إلى التسییر الشفاف، حیث یكرس ھذا القانون بدایة من 
  بطریقة مبسطة من حیث المفھوم والمحتوى وبكل شفافیة.

 .المشاریع؛ والواردات ؛ الإیراداتمیزانیة مواطن ؛الشفافیة؛ الاقتصاد :الكلمات المفتاحیة
Abstract: 

Algeria today faces challenges closely related to the economic sector, which is 
affected by many factors, most notably health crises, climate changes and geopolitical 
shifts that have misled many countries and have worked hard to find solutions and 
alternatives to protect their economies. 

The efforts of the Algerian state to push the national economy to win future bets 
have been clearly highlighted through Organic Law 18-15 containing the Finance Law 
and the developments it brought to a way out of classical management to transparent 
management, where this law enshrines from 2023 how public funds are used and how 
to spend them in a simplified way in terms of concept and content and in all 
transparency. 
Key words: economy; transparency; citizen's budget; revenues and imports; projects. 
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  مقدّمة: 
والرھانات  تواجھھا بالنظر إلى حجم التحدیات التيتمر الجزائر الیوم بمرحلة حاسمة في تاریخھا 

) علاوة على covid-19الاقتصادیة، لا سیما في ظل الأزمة التي عصفت العالم بفعل تأثیر جائحة (
شھدھا العالم الیوم والآثار السلبیة لتغیر المناخ، لم تدخر الجزائر الجھد ی التغیرات الجیوسیاسیة التي

 .1العوامل خاصة على المستوى الاقتصاديللتخفیف من أثار ھذه 
 2المؤرخ في  15-18وكأول خطوه توجھت نحوھا الجزائر وھي إصدار القانون العضوي 

 1984یولیو سنة 7 المؤرخ في  17-84المعدل والمتمم للقانون رقم  2یتعلق بقوانین المالیة   2018سبتمبر
  .3المتعلق بقوانین المالیة 

المتعلق بقوانین المالیة، الإطار القانوني الجدید الذي كرس جملة من  15-18یعد القانون العضوي 
- 84ثبت القانون رقم أالإصلاحات المیزانیة والمحاسبة التي تبنتھا السلطات العمومیة في الجزائر بعدما 

  محدودیتھ في مواكبة التطورات الحاصلة على المستوى الدولي والوطني. 17
التسییر بالأھداف وكذا التأطیر المیزانیاتي المتعدد السنوات لترشید  أدرج القانون الجدید مبدأ 

النفقات العمومیة، إلى جانب تكریس مبدأ محاسبة الذمة التي یسمح بإعطاء نظرة متكاملة عن كل ممتلكات 
  .4مواردھا والتزاماتھاو الدولة

إلى  إحداث تحول جذري في الأساس  15-18 سعى المشرع من خلال تبني القانون العضوي إلى 
  الذي تبنى علیھ قوانین المالیة وذلك من خلال تحقیق غایتین رئیستین ھما:

إصلاح إطار التسییر العمومي وتوجیھھ نحو النتائج كأساس لتحدید الإیرادات والنفقات بھدف تقویة  -
وھو یعد  ،ة بتقدیم الخدمات للمواطنینفعالیة وأداء السیاسات العامة، وتحسین جودة المرافق العامة المعنی

بمثابة نظام العصرنة المیزانیاتي والذي یحمل في فلسفتھ إعادة النظر في نمط تسییر الأموال العمومیة 
  بشكل یتم فیھ المرور من منطق میزانیة الوسائل إلى میزانیة النتیجة كما تم توضیحھ.

لة ءعد عاملا حاسما في تسییر المالیة العمومیة والمساوالذي ی ،تعزیز شفافیة المعلومات المیزانیاتیة -
المؤسسات المالیة الدولیة بھذا الجانب ، وترتبط شفافیة المالیة العمومیة  اھتمامعنھا وھو ما یعكسھ 

والمیزانیة خصوصا بحجم المعلومات والإحصائیات المتعلقة بمختلف أنواع الإنفاق العمومي والإیرادات 
المدیر العام للمیزانیة لدى وزارة المالیة أن ھذا  اعتبر، حتى 5المناسب وإتاحتھا للجمیعوتوفرھا في الوقت 

یكرس ما یسمى بمیزانیة المواطن التي تھدف إلى تبسیط  2023 القانون الذي سیدخل حیز التنفیذ في 
  .6العمومیةمفاھیم ومقروئیة قوانین المالیة حتى یتسنى للمواطن البسیط معرفة كیفیة إنفاق الأموال 

من شانھ إعطاء نظرة جدیدة وأكثر فعالیة لتسییر مختلف البرامج  15-18 كما أن القانون العضوي
  .7لتحسب الحوكمة والخروج من التسییر الكلاسیكي وذلك بھدف تحقیق التنمیة المحلیة المستدامة

عمومیة بشكل یتم یحمل في فلسفتھ إعادة النظر في نمط تسییر الأموال ال 15-18القانون العضوي 
إصلاحا من خلال  الأخیرفیھ المرور من منطق میزانیة الوسائل إلى میزانیة النتیجة، حیث أحدث ھذا 

محفظة برامج مخصصة لكل دائرة وزاریة تجسد السیاسة العمومیة في مختلق القطاعات مع تحدید  اعتماد
  .8ومیة وكلفتھمؤشرات نجاعة لقیاس إثر تنفیذ ھذه البرامج وجودة الخدمة العم

إن الھدف من ذلك ھو السماح بتسجیل البرامج في إطار التسلسل متعدد السنوات، والذي یحدد قیمة 
المصاریف المخطط لھا والموارد المالیة التي سوف تغطي ھذه المصاریف، وھو ما یسمح بمنح غلاف 

  .9مالي موجھ مباشرة للبرامج وكذا تحدید أبواب النفقات المتوقعة
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لتمویل الكلي باوالتي سمحت للدولة  1510-18من القانون العضوي  37بالرجوع لنص المادة 
الشراكة مع شخص معنوي خاضع للقانون العام  أووالجزئي لعملیات الاستثمار العمومي إلى سبیل التعاقد 

 ؛الخارجي موفي غمرة ھذا الإصلاح ھیكلة العدید من المشاریع سواء على المستوى الداخلي أ .الخاص أو
  .، لكن بوتیرة متسارعة لم یسبق لھا مثیلالإنجازفي طور  ھي من إنجازه ومنھا ما الانتھاءمنھا ما تم 

المتضمن قانون  15-18الانعكاس المباشر للقانون العضوي  مافمن خلال ھذه المعطیات نطرح التساؤل: 
  المالیة على مختلف القطاعات على أرض الواقع؟

 الإحصائیة الأرقامل التدلیل ببعض خلاحصائي من الإ بالمنھج استأنستوقد المستخدم:  المنھج
 15 - 18وكذا المنھج التحلیلي من خلال ربط العلاقة بین القانون العضوي  ذات الصلة بموضوع دراستنا،

 المتضمن قانون المالیة وما رتبھ على أرض الواقع.
المباشر  نعكاسالا ولالأقسمت البحث إلى مبحثین؛ تناولت في المبحث  الطریقة المتبعة للدراسة:

المتضمن قانون المالیة على مختلف المشاریع الاقتصادیة على المستوى  15-18للقانون العضوي 
ث الثاني مختلف اتفاقیات التعاون في المجال الاقتصادي مع دول أخرى من حعالج في المبأالداخلي، ثم س

  الاقتصاد الداخلي.جل إنعاش أ
 المبحث الأول: جھود الدولة للإنعاش الاقتصاد الداخلي

المتضمن القانون المالیة ھو مضاعفة الدولة لجھودھا من أجل  15-18القانون العضوي من ثمار 
وذلك من خلال جملة من الإصلاحات والمشاریع المنجزة في مختلف القطاعات  ،إنعاش الاقتصاد الداخلي

  .الإنجازومنھا ماھي في طور  ،على أرض الواقع والتي تجسدت
 المطلب الأول: تنویع الاقتصاد وتحریره من التبعیة للمحروقات

الحكومة على مقاربة تكاملیة مع مختلف الفاعلین  اعتمدت بھدف التخلص من التبعیة للمحروقات،   
تھدف إلى التوجھ نحو اقتصاد متنوع وغني بالموارد وإزالة العراقیل البیروقراطیة  الاقتصادیینوالشركاء 

 الاقتصادلدعم  اضروری اأمر باعتبارھاومحاربة الفساد والعمل على تثمین الموارد والكفاءات البشریة 
 الوطني.

  الفرع الأول: تحیین قانون الاستثمار 
من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني تتمحور ھذه  ثماربالاستالحكومة إجراءات واعدة متعلقة  اتخذت

المتعلق بقانون 2022 جویلیة  28المؤرخ في  22-18الأخیرة في وضع قانون جدید للاستثمار رقم 
لجعلھ أكثر جاذبیة وتحریره  للاستثمار، حیث یعد ھذا القانون بمثابة إصلاح الإطار القانوني 11الاستثمار

  الوطني.  الاقتصادوعرقلة تنمیة  الاستثمارمن كل العراقیل التي طالما عملت على كبح 
  بھدف: الاستثمارترمي أحكام ھذا القانون إلى تشجیع 

  .تطویر قطاعات النشاط ذات الأولویة وذات قیمة مضافة عالیة -
  قلیمیة مستدامة ومتوازنة.ضمان تنمیة إ -
  .تثمین الموارد الطبیعیة والموارد الأولیة المحلیة -
  .المعرفة واقتصاد الابتكارإعطاء الأفضلیة للتحول التكنولوجي وتطویر  -
  .التكنولوجیا الحدیثة الاستعمالتعمیم  -
 الاقتصادمناصب شغل دائمة وترقیة كفاءات الموارد البشریة وتدعیم وتحسین تنافسیة  استھدافتفعیل  -

  .12وقدرتھ على التصدیرالوطني 
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   قتصاديلاق مكسب النمو اتحقی فاستھداالفرع الثاني: 
متبصرة للقطاع الصناعي  استراتیجیةبھدف إرساء رؤیة  بامتیاز اقتصاديسنة نمو 2021 سنة 

  :الاقتصاديوإلى حشد جمیع الفاعلین حول أھداف الإنعاش 
 2022الداخلي الخام في  الإنتاجبالمئة من  4.30عدید القطاعات الاقتصادیة تسجل نموا ملحوظا بلغ  -

  م. 2021بالمئة في 3.98بدلا من 
تسجیل زیادة في بوأن الخیارات التي تبنتھا الحكومة للنھوض بالقطاع الصناعي تسمح لھذا القطاع  -

حسب التقریر ذاتھ وفیما یخص القطاع الزراعي والذي .و م2022بالمئة في سنة  7.10بنحو  الإنتاج
مقابل   2025- 2022بالمئة خلال السنوات  5بشكل كبیر بالظروف المناخیة، قد یبلغ نموه حوالي  تأثر

  .م 2021في عام 3.45
ي أ املیار 25.922والتي بلغت قیمتھا خلال ھذه الفترة  ،نسبة الصادرات ارتفاع إلى الإشارةولابد من  -

ما أملیار دولار،   17.48حوالي  أي. م2021ة لسن الأولبالمئة مقاربة بالسداسي   48.3بزیادة تقدر بـ 
 أي 3021من سنة   الأول ملیار دولار خلال السداسي 3.507الصادرات خارج المحروقات فقد بلغت 

  .م2022بالمئة من الھدف المسطر لھ سنة  50
ن صندوق النقد الدولي عدل في توقعاتھ بخصوص نمو الاقتصاد أن نشیر في ھذا السیاق أولا بد  -

ولقد حدد الاقتصاد  .بالمقدرة سابقا1.9 ، بدلا من 2022بالمائة لعام  2.4الجزائري بزیادة تصل إلى 
  حسب صندوق النقد الدولي. 2021بالمائة في سنة  4الوطني نموا بنسبة 

 روةالمطلب الثاني: القطاعات الرئیسیة المنتجة للث
ھداف أجل تغطیة النفقات المتصاعدة سنویا لتحقیق أتسعى الجزائر إلى تنویع الموارد المالیة من 

السیاسة المالیة للحكومة، ولعل التراجع الكبیر في الجبایة النفطیة المصدر الرئیسي لتمویل الموارد العامة 
  تمویلیة جدیدة (لا تتأثر كثیرا بالجبایة النفطیة). وآلیاتفي الجزائر دفع إلى التفكیر جدیا في سبل 

الكبیرة للتنویع الاقتصادي، من خلال مراجعة صیغ تمویل المیزانیة  الأھمیةومن ھذا المنطلق یتضح جلیا 
  .صیغ السبل الكفیلة لعدم تأثر الموازنة العامة للدولة إیجادالعامة للدولة ومحاولة 

لمتضمن قانون المالیة والذي جاء بجملة من التوجیھات الجدیدة ا 15-18وتطبیقا للقانون العضوي 
  لمصادر تمویل في الجزائر.

جل إنعاش الاقتصاد الداخلي عن طریق توزیع أوذلك من خلال مضاعفة الدولة لجھودھا من 
وتنویع الثروة على مختلف القطاعات بھدف التخلص من التبعیة للمحروقات ووضع خطة وطنیة تدفع 

  .13نمیة ورفع تحدي النمو الاقتصادي في القطاعات المولدة للثروة وفرص العملعجلة الت
  الصناعة :الأولالفرع 

وھي من القطاعات الموضوعة في صمیم مخطط النمو وإنعاش الاقتصاد الوطني، إذ یسیر 
ن بناء صناعة حقیقیة یتطلب تكیفیھا مع الواقع الاقتصادي من خلال تشجیع الصناعات أالمختصون إلى 

 احتیاجاتجل تلبیة أالناشئة والمتوسطة والصناعات التحویلیة، باستغلال الموارد المتاحة والمتنوعة من 
  الخارجیة. الأسواقالبلاد وتحقیق القدرة التنافسیة في 

للقطاع الصناعي  استراتیجیةالوطنیة، بھدف إرساء رؤیة  لھذا من الضروري النھوض بالصناعة
الاقتصادي، وكذا ضرورة رفع مساھمة الصناعة في الناتج المحلي  الإنعاشھداف أوحشد الفاعلین لتحقیق 
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بالمئة لتحقیق إقلاع فعلي في القطاع ورفع جمیع العراقیل  15و 10نسبة تتراوح بین  إلىالخام 
  مام المشاریع المتوقفة والمجمدة ولھذا لابد من:أ والإداریةالبیروقراطیة 

  .الوطني والصادرات الإنتاجدعم المؤسسات وترقیة  -
  .تحسین بیئة الاستثمار وتوفیر العقار -
  .14حوكمة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتعزیز دور الدولة، وإدماج سبل تنویع وتطویر التنافسیة -

  والمناجمقطاع الطاقة  الفرع الثاني:
ولویات الدولة، لدورھما أإن إعادة بعث قطاع المناجم وتثمین الثروة المعدنیة ببلادنا یشكلان إحدى 

والفوسفات، مما یساھم في الواردات من المواد و المنتجات المنجمیة،  كفي تطویر صناعات الحدید والزن
 إضافة إلى خلق فرص عمل وتنویع الصادرات خارج المحروقات.

الاقتصادي الوطني وتنوعھ، وھذا بالنظر  الإنعاشفي قلب عملیة دورا  قطاع الطاقة والمناجم لإن 
ذات القیمة المضافة العالیة وإمكانیاتھ الكبیرة في خلق مناصب عمل، لھذا لا بد من بعث  لأنشطتھ

لاد من العملة دینامیكیة جدیدة في ھذا القطاع للمساھمة في تنویع الاقتصاد الوطني وزیادة مداخیل الب
  الصعبة.

 الإجراءاتن یدفع بھذا القطاع للتنمیة من خلال تسھیل أنھ أن قانون الطاقة الجدید من شإولھذا ف
  المتعلقة بتراخیص التنقیب عن الموارد المعدنیة وسبل استغلالھا.

عل الانخراط كفا علىوفیما یتعلق بقطاع الطاقات المتجددة تعمل الجزائر في السنوات المقبلة 
في إطار الدینامیكیة العالمیة المرتبطة  الأخضرساسي في المشاریع العالمیة والإقلیمیة للھیدروجین أ

  بالانتقال الطاقوي والبیئي.
  الفرع الثالث: الفلاحة
خاصا بقطاع الفلاحة باعتباره مستقبل الاقتصاد الوطني خارج قطاع  اھتماماتولي الجزائر 

 والأمنمار في ھذا القطاع یعد بمثابة السبیل لتحقیق الاكتفاء الذاتي ن الاستثأالمحروقات من منطلق 
   .الغذائي، الذي یرتبط بالسیادة الوطنیة في ظل السیاق العالمي الجدید

ن أفي السنوات القادمة، ولا بد  ھدائأتحسین  ضقطاع الفلاحي بغراللھذا لا بد من مراجعة ھیكلة 
زمة أوالسیادة الغذائیة في مواجھة  الأمنن قطاع الفلاحة قد نجح في رفع التحدي المتمثل في أ إلىنشیر 

الاقتصادیة بشكل لافت  الأزمةمن تعزیز قدراتھ والتكیف مع  2020كورونا، حیث تمكن القطاع في سنة 
ملیار دولار،  25لاد الفلاحي في الناتج الداخلي الخام للب الإنتاجوقد قدرت المصالح المختصة تجاوز قیمة 

التجارب الاقتصادیة بما في ذلك الدول الكبرى، ومن  الأزمةالعدید من البلدان نتیجة ھذه  تأثرتفي حین 
 أصبحتفنظرا لدعم الدولة  الناجحة في الصحراء الجزائریة على غرار تجربة وادي سوف، الفلاحیة

سبانیا وروسیا إالفائض لدول الخلیج و صبحت تصدرأمن البطاطا حتى  الأطنانالصحراء تنتج ملایین 
  وتم توسیع المجال لیشمل زراعة الحبوب.

  قطاع السیاحة الفرع الرابع:
داة لخلق الثروة وفرص أفھو بمثابة  ،لا یمكن للجزائر الاستغناء عن قطاع السیاحة بمزایاه العدیدة

ت، فقد یكون لثمین المقومات العمل وحافز قوي لبعث التنمیة والنمو الاقتصادي خارج قطاع المحروقا
سیاحي واسع ومزدھر، فجمال وتنوع المناظر  بھا بلادنا في ھذا المجال، موردا لنشاط الھامة التي تزخر
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بالإضافة إلى المنابع  ،، الھضاب العلیا والصحراءالأطلسيالطبیعیة في الجزائر التي تمتد إلى التل 
  المعدنیة وخصوصیاتھا توفر مؤھلات سیاحیة متنوعة یمكن استغلالھا.

 إیجادعلى  ینالاختصاص یعملون جاھد أصحابن أ إلارغم النقائص التي تعاني منھا الجزائر 
جل أجل بعث ھذا القطاع الاستراتیجي، وذلك من خلال بعث مناخ الاستثمار في بلادنا، من أحلول من 

  كثر في البنیة التحتیة لتكییفھا مع المعاییر الدولیة ومتطلبات الزبائن.أضمان جاذبیة 
تھیئة وتوفیر العقار  إعادةجل تجسید خمس عملیات تتمثل في أولھذا الغرض تتضافر الجھود من 

حیة من خلال دعم عمل الوكالات السیا السیاحي وتنمیة السیاحة العمومیة وتنفیذ مخطط "وجھة الجزائر"
داء جھاز أوإعادة بعث مخطط الجودة وتحسین  الأجانبلصالح السیاح  التأشیراتوتسھیل إجراءات 

للجودة، الحرص على  الإراديالتكوین عن طریق جمیع المھنیین في قطاع السیاحة من خلال الانتھاج 
لقانونیة للقطاع الجدیدة تحسین الترسانة ا الاستراتیجیةة حاجات الزبائن وإرضائھم، كما تتوخى یتلب

  .وتجمیع النصوص التشریعیة والتنظیمیة في إطار قانون توجیھي للسیاحة
  الفرع الخامس: البحث العلمي

یعد الاستثمار في مجال البحث في كل القطاعات مشروعا مربحا للغایة بالنسبة لكل بلد، وفي ظل 
البارزة في ھذا  الأمثلةالبحث العلمي في مختلف المجالات، ومن  ھمیةأ(جائحة كورونا) تبین مدى 

، بل امتد لیشمل التعجیل  الأرواحالخصوص إثر تطویر لقاحات كورونا الذي لم یقتصر على إنقاذ ملایین 
كبیرا بما فیھا الدول  اقتصادیاالاقتصادیة لعدد من الدول شھدت ركودا  الأنشطةمام أفي إعادة فتح المجال 

یجابیة في إعادة المأسسة والنمذجة من جدید، ومراجعة السیاسات الإكانت لھا تداعیاتھا  فكوروناتقدمة، الم
قتصادیة العامة للدول، لكن الیوم نحن أمام تحدیات جدیدة تفرض على دولة مثل الجزائر البحث عن الا

ثم إن جائحة كورونا دفعت الدول مثل الجزائر للتوجھ  ،قتصاد خارج قطاع المحروقاتالابدائل لتعزیز 
، بما فیھا میدان ءاستثنافي جمیع القطاعات دون  الإلكترونیةنحو استكمال مشروع الرقمنة والجزائر 

خاصة منھا التي ستساھم في ) منصة50ھا (البحث العلمي، والمنصات الرقمیة التي تم استكمالھا وعدد
فكار الأمر الذي سیسمح بتشجیع الأقتصادیین، الالتعلیم العالي والمتعاملین إنشاء شراكة بین مؤسسات ا

البحثیة العلمیة الواعدة والتي تمثل خطوة حقیقیة نحو صناعة مشاریع مؤسسات ناشئة واعدة تعطي دفعا 
 .قتصاد الوطنيللاجدیدا ومتجددا 
  التحول الرقمي  الفرع السادس:

على الاقتصاد الرقمي في الجزائر ضرورة ملحة في القرن بات الاعتماد  المختصین، أراءحسب 
ھمتھ في تحقیق النقلة نوعیة التطور التكنولوجي في مجال الرقمنة ومسا لأھمیةن، نظرا یالواحد والعشر

صاد بلادنا، ویمكنھ من الارتقاء إلى مستوى التطورات الحاصلة في میدان تكنولوجیا المعلومات لاقت
إن الاستراتیجیة الوطنیة للتحول الرقمي ترتكز  .خرىأاقتصادیة  أنشطةضا بخلق یأوالاتصال ویسمح لھ 

ساسا حول تعمیم استغلال تكنولوجیا الإعلام والاتصال الحدیثة في قطاع الخدمات والتجارة كونھا أ
  .15لرقمنة الاقتصاد الوطني أساسیینیشكلان محورین 

 الثاني: بعث دینامیكیة جدیدة للتعاون الدولي المبحث
جل تحقیق أن لا یقتصر على التنویع على المستوى الداخلي من أإن التنویع الاقتصادي لا بد  

الانتعاش بل لا بد من الانفتاح الدولي وذلك من خلال مختلف علاقات الشراكة وفي مختلف المجالات من 
  الدولة بالدرجة الثانیة. واقتصادطاق تخدم المواطن بالدرجة الأولى جل تحقیق تنمیة اقتصادیة واسعة النأ
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 وإیطالیاز التعاون الطاقوي بین الجزائر یالمطلب الأول: تعز
شركتي (ایني) و (سونطراك)  بین التعاون تقرركة الطاقویة ّ بین الجزائر وإیطالیا؛ ابموجب الشر

  وروبا.أوفق الطلب ولتكون ھي الموزع عبر  إیطالیا إلى الإنتاجن یتم توجیھ كل زیادة في أعلى  ؛للتنقیب
ھمیة التعاون أبرز أ الجزائر باعتبارھا شریكا استراتیجیاو إیطالیاھذا التعاون الطاقوي بین  إن

  .16في مختلف القطاعات ولیست فقط في القطاع الطاقوي الدولالكبیر بین 
توسیع مجال ھذا  على الاقتصاد الوطني جل إنعاشأھذا التعاون ومن  إطاركما تعمل الجزائر في 

وروبا بالطاقة أن، یتم من خلالھ تموین جزء من ل بحري یربط البلدیالتعاون وذلك من خلال إنجاز كاب
اللوحات  إنتاجالشروع في الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، وذلك من خلال  إلىالكھربائیة، إضافة 

  .17جنبیةأخرى بین شركات جزائریة وأخرى أإلى منتجات  بالإضافةالشمسیة في سیدي بلعباس، 
، خاصة في مجال الإیطالیةة بالمفتوحة للمؤسسات الناشئة الجزائریة للاستفادة من التجر الآفاقوكذا 

إلى التعاون في مجال  بالإضافة، إیطالیاوتصدیره نحو  الأخضرالصناعة وفي مجال إنتاج الھیدروجین 
  .18العسكریة أون خلال التعاون في مجال بناء السفن سواء المدنیة الصناعات البحریة وذلك م

 إفریقیاالمطلب الثاني: مستقبل الجزائر في 
ي أوالتي ستكون لھا بعدا قاریا بر الإفریقیةطلقت الجزائر العدید من المشاریع مع دول من القارة أ
نبوب أ، المشروع الضخم "خط الإفریقیةالشراكة الاستراتیجیة مع الدول  اتفاقیاتومن بین ؛ 19الخبراء

ویمتد من نیجیریا مرورا بالنیجر والجزائر والذي یبلغ  ؛الغاز العابر للصحراء" الذي سیعبر ثلاث دول
كلم یتواجد على التراب الجزائري والذي سیربط الحقول الغازیة بنجیریا  2.310كلم، منھا  4.128طولھ 

  .الأوربیة الأسواقالغازي النیجري، لا سیما في  الإنتاجق الحدود الجزائریة، وسیسمح بتسوی إلى
یعتبر القطاع اللوجیستیكي قطاعا استراتیجیا لاقتصاد البلاد، وفي إطار علاقات التعاون وتعزیز 
التبادل التجاري بین الجزائر والسنیغال التي تندرج ضمن السیاسة الاقتصادیة الموجھة نحو السوق 

زائر بالعاصمة السنغالیة خط تجاري بحري یربط الج أول، افتتاح 2022یلیة جو  11في ، تمالإفریقیة
خاصة غرب  الإفریقیة للأسواقداكار) والذي سیشكل فرصة لولوج السلع الجزائریة  –الجزائر داكار (
  .إفریقیا

في  الإفریقیة الإنجازاتعملاقا، لیعزز  إفریقیاالطریق العابر للصحراء باعتباره مشروعا  ویأتي
، إذ یعتبر ھذا الطریق رواقا الإفریقیةمجال تطویر البنى التحتیة للطرقات لتكون في مستوى التحدیات 

جر یدول إفریقیة ھي (الجزائر وتونس ومالي والن 6لاف كلم یربط بین أ 10كثر من أیبلغ طولھ  اقتصادیا
  الدول.وتشاد ونیجیریا) والذي یشكل حلقة لتحقیق التكامل الاقتصادي في ھذه 

البنى التحتیة للطرقات تساھم الجزائر في إنجاز ھذا  لإنجازوبفضل برنامجھا المتنوع والمخصص 
ربط الدول التي یعبر منھا بمنطقة التجارة ب –الطریق العابر للصحراء  –الصرح، الذي سیسمح 

  .20الإفریقیة وھو یمثل العمود الفقري لتسریع التبادلات التجاریة في القارة،   zelcafالإفریقیة
یطلق علیھ "العمود  مشروع ما الإنجازرابح والتي ھي قید  –ومن بین مشاریع الشراكة رابح 

أطلق في إطار الشراكة الجدیدة  ي یعد مشروعا ضخماذالبصریة العابرة للصحراء" وال للألیافالفقري 
وتطویر الاقتصاد  الإفریقيھدف إلى تحقیق الاندماج ی(نیباد)، و إفریقیاجل تنمیة أمن  الإفریقيللاتحاد 

البصریة الذي یربط بین النیجر والجزائر ونیجیریا وتشاد  الألیافالرقمي للمنطقة، من خلال إنشاء خطة 
  كیلومتر. 4350 امتدادعلى 
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ن ربط أإن ھذه الوصلة العابرة للصحراء تعد مشروعا موازیا للطریق العابر للصحراء، إذ 
، سیما المناطق المعزولة سیقلل من اختلال التنمیة في المنطقة، لھذا الإنترنتالتي تمر علیھا  المناطق

  .21كیلو مترا 2548البصریة على مسافة  الألیافإنجاز شطرھا من  استكملتفالجزائر، 
 15- 18سھا القانون العضويأإن النصوص القانونیة الصادرة مؤخرا في مجال المالیة وعلى ر

والمؤھلات المادیة والبشریة التي تسمح  الإمكانیاتن الجزائر لدیھا كل أالمتضمن قانون المالیة تؤكد 
  برفع التحدي والمساھمة في التنمیة الاقتصاد الوطني.

  خاتمة:
المتضمن  15- 18إن الإصلاح القانوني الذي تبنتھ الجزائر بإصدار القانون العضوي الأخیروفي 

نھا المساھمة في أتطویر القطاعات الاقتصادیة التي من ش إلىز الرؤیة المتبصرة للدولة قانون المالیة یبر
وسع للتعاون أخلق الثروة ومناصب الشغل والنھوض بالتنمیة الاقتصادیة إلى جانب فسح المجال 

 2022جویلیة  28المؤرخ  في 22-18 فاق استراتیجیة مختلفة على ضوء القانون رقم أوالشراكة في 
جل النھوض بالاقتصاد أتعلق بقانون الاستثمار والذي دعم ھو الأخر المسار التصحیحي للدولة من الم

  .الوطني
 إلىونخلص إلى مجموعة من التوصیات تخدم اقتصاد الدولة ویخدم طموحاتھا نحو الارتقاء 

  ناجح ومنظم: اقتصاد
رض الواقع حتى أالمتضمن قانون المالیة على  15-18 العمل بكل شفافیة على تجسید القانون العضوي -

  نقول انھ قانون یكرس میزانیة المواطن ولیس مجرد حبر على ورق.
  إیجاد حلول عاجلة لمختلف المشاكل المتعلقة بالاستدامة المالیة في الجزائر. -
  مات المختلفة.لموارد المالیة للموازنة العامة وسبل توجیھھا في ظل الأزاعلى توجیھ  مستقبلاالحرص  -
  الحفاظ على قدرتنا الاقتصادیة، خاصة في ظل التقلبات الصناعیة الغیر مسبوقة. -
  إجراءات منع تصدیر الموارد الغذائیة الأساسیة.بوالحرص والیقظة، على التقید الصارم  التأكید -
العمومیة ضرورة إدراج ما ینص علیھ استعمال المنتوج الوطني، ضمن كل المشاریع والصفقات  -

  .وخصوصا مع الأجانب
لا بد من تعزیز تكوین الإطارات في مجال التسییر المالي ومسایرة آلیات تطبیق المقاربة الجدیدة في -

  مجال إدارة وتسییر المیزانیة العامة.
  

  قائمة المصادر والمراجع:
 النصوص القانونیة:
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  .53ة، العدد یالمتعلق بقوانین المالیة، الجریدة الرسم  1984یولیو سنة7 المؤرخ في  17-84القانون رقم  -
  .50المتعلق بقانون الاستثمار، الجریدة الرسمیة، العدد 2022 جویلیة  28المؤرخ  في 22-18 القانون رقم  -

 : المجلة
بغداد بن سني، بعث دینامیكیة جدیدة للتعاون الاستراتیجي، مجلة الجیش، مؤسسة المنشورات العسكریة، شارع بشیر  -

 .2022 جوان ،707عطار، العدد 
فاق، مجلة الجیش، مؤسسة المنشورات العسكریة، أتحدیات و جل اقتصاد سیادي:أباحث میمونة، لعجوزي سھام، من  -

 .2022 سبتمبر ،710شارع بشیر عطار، العدد 
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   :الملخص
ھتم ھا والذي یھو أحد فروعالذي علم البدیع خاصة في و یتناول ھذا البحث ظاھرة من الظواھر البلاغیة

خر كلمات النثر فیھ على أنواعھ الذي تتوافق أواأبرز أسالیبھ والسجع أحد  یعدّ و ،تحسین الكلامواللفظیة بالصنعة 
ینجذب إلى القراءة انجذابا فوقفنا ارئ یستمتع ومما یضفي على النصوص إیقاعا موسیقیا یجعل الق ،حرف واحد

ج من كتاب تراثي مليء أنواعھ مع عرض نماذمھا الثلاث ثم ركزنا على السجع وعلى مفھوم البلاغة وعلو
الذي ھو  ھا في ھذا الكتاب كیف كان أثرالشواھد  التي تحتوي على السجع و، فحاولنا رصد أبرز بالتنقیب والبحث

فلغة  .والصنعة اللفظیة والسجع كما تتسم تراكیبھ بالجمال یعتمد على الحوار أسلوبھ حیثكتاب البخلاء للجاحظ 
كنایاتھا ولغتھا التي احتوت دواتھا مثل تراكیبھا المتمیزة وأغیة تحتوي على كل علوم البلاغة والبخلاء لغة بلا

  .دراستناو ل السجع الذي ھو مجال بحثنامث ،على المحسنات اللفظیة
قد توصلنا من خلال البحث في ھذا الموضوع إلى مجموعة من النتائج لعل أبرزھا أن الجاحظ استخدم و

السجع بشكل ممیز ساعد في إبراز الطابع الفكاھي الساخر للكتاب مما ساھم في إیصال المعاني بطریقة بلاغیة 
توضیحا و لكن ذلك جعلھ أداة فعالة جعلت القصص أكثر إمتاعا ،لسجع بكثرةمع أن الجاحظ استخدم اتأثیریة 
  لمعانیھا.

بعض أسرار انجذاب القراء لكتاب الجاحظ  وما یتمیز بھ من أسلو ب یجمع بین  وھذا ما أدى بنا للكشف عن
 السخریة والجد.   
  .لبخلاء؛ االصنعة اللفظیة ؛السجع ؛علم البدیع ؛البلاغة: الكلمات المفتاحیة

Abstract :  
This research deals with the phenomenon of rhetorical phenomena, especially in the 

science of metaphors and stylistics, which is one of its branches, which is interested in verbal 
workmanship and improvement of speech, and is rhyme one of the most prominent methods 
and types, which correspond to the last words of prose in it on one letter, which gives the texts 
a musical rhythm makes the reader enjoy and attracted to reading attraction and we stood on 
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the concept of rhetoric and its three sciences and then we focused on rhyme and its types with 
the presentation of models of a heritage book full of exploration and Research, we tried to 
monitor the most prominent evidence that contains rhyme and how its impact was in this 
book, which is the book of misers by Al-Jahiz, where his style depends on dialogue and 
rhyme as its compositions are characterized by beauty and verbal workmanship. The language 
of misers rhetorical language contains all the sciences of rhetoric and tools such as structures 
distinct and metaphors and language that contained verbal enhancers such as rhyme, which is 
the field of our research and study.                                                                                                

Through research on this topic, we have reached a set of results, perhaps the most 
prominent of which is that Al-Jahiz used rhyme in a distinctive way that helped to highlight 
the humorous and satirical character of the book, which contributed to the delivery of 
meanings in a rhetorical and influential way, although Al-Jahiz used rhyme frequently, but 
that made it an effective tool that made the stories more enjoyable and clarifying their 
meanings. This led us to reveal some of the secrets of readers' attraction to Al-Jahiz's book 
and its style that combines irony and seriousness. Through research on this topic, we have 
reached a set of results, perhaps the most prominent of which is that Al-Jahiz used rhyme in a 
distinctive way that helped to highlight the humorous and satirical character of the book, 
which contributed to the delivery of meanings in a rhetorical and influential way, although Al-
Jahiz used rhyme frequently, but that made it an effective tool that made the stories more 
enjoyable and clarifying their meanings. This led us to reveal some of the secrets of readers' 
attraction to Al-Jahiz's book and its style that combines irony and seriousness.                                                  
Keywords: rhetoric; the science of metaphors and stylistics science; rhyme; verbal 
workmanship; misers.                                                                                                

  مقدّمة: 
لقد كان شرف العرب نزول القرآن بلسان عربي مبین الذي لقي اھتماما من طرف العلماء، فتعددت 

كان أحد اھتمامات و معانیھ،و بیانھو إعجازهو ھـــجمال نظمو تراكیبھة ـــدراسو الدراسات لفھم تفسیره
مرتكزھا، الذي كان لھا الفضل في فھم و فصاحتھ حیث تعتبر البلاغة أساس العربیةو العلماء فھم بلاغتھ

، فصیح العبارةالو فھي من أھم العلوم التي غایتھا المعنى الجمیل الواضح اللفظ ،فصاحتھمو لغة العرب
ھو  كلام و كلام العرب  فقط إنما اتجھت للأصعبو تكن البلاغة مقتصرة على دراسة الشعر والنثرلم و

علم المعاني الذي ؛ وقد قسمت البلاغة إلى علوم ثلاث  ،جل القرآن الكریم بل جاءت خدمة لھو الله عز
وعلم البدیع الذي مھمتھ الاستعارات وغیرھا  و التشبیھو علم البیان الخاص بكل من البیانو یھتم بالتراكیب
  .تزیینھو تحسین الكلام

حیث یعتبر السجع  ؛جعفصولھ من بینھا السّ و عھمحل اھتمامنا الذي تعددت مواض وأما الأخیر فھ
فالنثر القدیم لا  ؛الجمالو أحد ممیزات تراثنا العربي الذي ترك صدى في النفوس لاحتوائھ على الحسن

  .فخامةو ه قدرایكاد یخلو من إدراج السرد مما زاد
ویكسبھ یقوي المعنى خلق جرسا موسیقیا یالسجع ل نوع في استخدامو كیف تلاعب الجاحظ بالألفاظ

  ؟القارئ علىو ؟ وما تأثیر ذلك  على النصجمالا ورونقا 
  كیف وظّف الكاتب الفذ ھذا اللون من المحسنات البدیعیة في بعض ما جاء في كتابھ البخلاء؟و
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كشفھ والإجابة عنھ من خلال ورقة بحثنا ھذه. والبدایة ستكون بتعریف ھذا العلم وھذا ما سنحاول 
  ومعرفة أنواعھ وضبط مفاھیمھ.

  ؟ماطھماھي أنو ؟فما ھو السجع

كونھ "كتاب البخلاء لعمرو بن بحر الجاحظ  "تعود أولى أھمیات الدراسة إلى أھمیة الكتاب نفسھ 
وبغیة تطبیق  ،ما جعلنا  ندرس جانبا بلاغیا بدیعیا فیھمدونة ثریة احتوت على كل شيء مو موسوعة
تھدف عن الكشف عن السجع الذي تواجد في بعض قصصھ الذي تعتبر من النوادر التي تركت دراسة 

الفصاحة التي أبھرت و أثرا في النفوس لما تخللھ كتاب البخلاء من قصص فریدة لا تكاد تخلو من البلاغة
 في قصص البخلاء؟القراء، فكیف وظف السجع  

 تعریف البلاغة  :أولا

فقد جاء في لسان  ،الوصول كما تطلق على فصیح اللسانو تعني الانتھاء اللغة البلاغة في :لغة
 تبلیغا وبلغھ إبلاغا ھو وأبلغھ وانتھى، وصل :وبلاغا بلوغا یبلغ الشيء بلغالعرب أن مادة بلغ تعني: "

  .1بلغ" وقد بالغ: وقولٌ بلیغ بلیغا، صار أي بلاغة بالضم بلغ، وقد (...) الفصاحة،: والبلاغة
 الوصول وھو واحدٌ  أصلٌ  والغین واللام الباء: "بَلَغ: أما ابن فارس في مقاییس اللغة قال في مادة بلغ

فَإذِاَ : المقاربة قال تعالى بلوغا بحق المشارفة وقد تسمى ،إلیھ وصلت إذا المكان بلغتُ  :تقول الشيء، إلى
 بھا یمدح التي البلاغة كذلك)، 2(الطلاق:  بَلغَْنَ أجََلَھُنَّ فَأمَْسِكوُھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أوَْ فاَرِقوُھُنَّ بِمَعْرُوفٍ 

  .2یرید" ما بھا یبلغ لأنھّ اللّسان الفصیح
"كل ما ھا: الذي عرفھا بأنّ نذكر منھا  تعریف الخلیل بن أحمد للبلاغة مفاھیم عدة  اصطلاحا: أما

آخر  ،لفلك الحال وقعاو فإن استطعت أن یكون لفظك لمعناك طبقا ،إلى قضاء الحاجة فھو بلاغة أدى
  .3موارده لمصادره موازنا فافعل"و كلامك مشابھا

نذكر  ،تعریفاتھاو خاصا بالبلاغة )التبیین و البیان(جعل بابا كاملا في كتابھ قد الجاحظ  أنّ نجد و
 حبسة ولا غیر من حاجتھ أفھمك من "كلّ  تعریف العتابي حیث قال: منھا أشھر التعریفات الموجودة فیھ

 أنّ  زعم حین والعتابي"لذلك نجد الجاحظ قال: و فھو قد حدد البلاغة في الإفھام فقط ،4بلیغ" فھو استعانة
 بالكلام ومعناه قصده والبلدیین المولدین معاشر من أفھمنا من كلّ  أنّ  یعن لم بلیغ فھو حاجتھ أفھمك من كلّ 

إفھامك  العتاّبّي على إنّما (...) بالبلاغة لھ محكوم أنّھ حقھ عن والمصروف جھتھ عن والمعدول الملحون
  .5والفصحاء" العرب كلام مجاري على حاجتك العرب

  فالبلاغة عند الجاحظ لیست بالإفھام فقط إنما بالأسلوب الجید السلس.
البلاغة فقال: "البلاغة اسم جامع لمعان تجري في سئل عن ونذكر منھا تعریف ابن المقفع الذي 

منھا ما و منھا ما یكون في الإشارةو منھا ما یكون في الاستماعو فمنھا ما یكون في السكوت ،وجوه كثیرة
منھا ما و خطباو منھا ما یكون سجعاو منھا ما یكون شعراو منھا ما یكون جوابا، ویكون في الاحتجاج

 ،الإسماع ،فھو ھنا قد جعل البلاغة في أقسام ھي الصمت ،6ھو البلاغة"والإیجاز  یكون رسائل...
  .7الكلام المسجوعو الشعرو الجوابو المناظرةو الكلام قسمھ إلى الاحتجاج، والكلام ،الإشارة

 ھو البلیغ فالكلام ،فصاحتھ مع الحال لمقتضى مطابقتھ" :فھي الكلام التي تكون في البلاغة أمّا
  .8یخاطبون" الذین وللأشخاص یطلق فیھ، الذي للموضع الملائمُ  العبارة، الفصیحُ  ،المعنى الواضحُ  الكلام

وھناك  ،والذي یقصد بھ مطابقة الكلام لمقتضى الحال ھو اختیار الكلام المناسب للمقام المناسب
  المتكلّم. في كذلك البلاغة التي تكون
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 البلاغة مثل  الجرجاني الذي نجده قد جعل  الفصاحة و فمن العلماء القدماء من أید ترادف الفصاحة
المفردات إنما تكون في الكلام بعد و البراعة كلھا ألفاظ لھا نفس المعنى لا تكون في الألفاظو البلاغةو

الفصاحة و أبو ھلال العسكري كذلك جعل البلاغةو بین ذلك في كتابھ دلائل الإعجاز، وتوخي معاني النحو
أما العلماء المتأخرین فھناك من حاول فصل البلاغة عن  ،ا یرجع إلى معنى واحدفكلاھم ،مترادفین

  . 9أیدھما حیث جعلوا الفصاحة جزءا من البلاغةو من تبعھماو ابن الأثیرو الفصاحة أمثال السكاكي
 "كل ما تبلغ بھ المعنى قلب: أنھاأبو ھلال العسكري في كتابھ الصناعتین  من تعریفات البلاغة تعریفو

  .10معرض حسن"و السامع فتمكنھ في نفسھ كتمكنھ في نفسك مع صورة مقبولة
  .11البلاغة مقصورة على المعنىو جعل صاحب الصناعتین الفصاحة مقصورة على اللفظو

 اختصاص لھ ا حدً  المعاني تأدیة في المتكلّم بلوغ: " بقولھ السكاكي قد عرف البلاغة كما نجد
  .12على وجھھا" والكنایة والإیجاز التشبیھ إیراد أنواعو التراكیب  حقھا خواص بتوفیة

 البیان ولم یھتم بعلم البدیعو حددھا في علمي المعانيو ھ جعلھاوالواضح من خلال تعریفھ للبلاغة أنّ 
  لم یذكره.و

 "وضع الكلام في موضعھ من طول :أنھابعبد العزیز عتیق  فقد عرفھاالبلاغة عند المحدثین أما 
المعنى أداء واضحا بعبارة صحیحة فصیحة لھا في النفس أثر خلاب مع ملاءمة كل كلام تأدیة و إیجازو

  .13للمخاطبین بھ"و للمقال الذي یقال فیھ
"البلاغة ھي تأدیة المعنى : مصطفى أمینو قد عرفھا مؤلفا كتاب البلاغة الواضحة علي الجارمو

ع ملاءمة كل كلام للموطن الذي یقال م ،الجلیل وضحا بعبارة صحیحة فصیحة لھا في النفس أثر خلاب
  .14الأشخاص الذین یخاطبون"و فیھ

  أقسام البلاغة:
فعلم المعاني یھتم بالمعنى  ،علم البدیعو علم البیانو إلى ثلاثة علوم ھي: علم المعانيالبلاغة تنقسم 

تدل على المعنى التشبیھات التي و أما علم البیان فیعمل على الصور ،الذي یرید إیصالھ المتكلم للسامع
تزیین مما یجعل السامع یتلذذ و علم البدیع فھو الجانب الجمالي للكلام من تحسین، وبطریقة غیر واضحة

  التئامھا.و تناغم الكلماتو مظیسمعھ من ن ما
"اعلم أن علم المعاني ھو تتبع خواص تراكیب الكلام في  بقولھ: علم المعاني فقد عرف السكاكي

غیره لیحترز بالوقوف علیھا عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما و بھا من الاستحسانما یتصل و الإفادة
  .15یقتضي الحال ذكره"

أما علم البیان فھو معرفة إیراد المعنى الواحد في طرق ولسكاكي بقولھ: "ا عرفھعلم البیان أما 
عن الخطأ في مطابقة الكلام بالنقصان لیحترز بالوقوف على ذلك و مختلفة بالزیادة في وضوح الدلالة علیھ

  .16لتمام المراد منھ"
ھو أول من خصص و" البدیع علم" كتابھ في المعتز ابن وضعھ الذي العلم ھو علم البدیع: أما

ھو و ،الحال لمقتضى مطابقتھ مراعاة مع تصنیعھو الكلام تحسین وجوه بھ یعرف علم فھو ،دراستھ فیھ
المعنویة و السجعو أما اللفظیة ترجع على اللفظیة كالجناس ،معنویةمحسنات و ینقسم إلى محسانات لفظیة

  .المقابلةو تكون خاصة بالمعنى مثل الطباق
"علم یبحث في طرق  :البدیع ھو قولھبالخطیب القزویني صاحب كتاب الإیضاح ووضح ذلك 

سمي بدیعیا لأنھ لم و المعنويالمعاني بألوان بدیعیة من الجمال اللفظي أو و تزیین الألفاظو تحسین الكلام
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ھو أحد الشعراء و أول  من دون قواعد البدیع ووضع أصولھ عبد الله بن المعتزو یكن معروفا قبل وضعھ
  .17البلغاء الموصوفین"و المطبوعین

ذلك باستعمال المحسنات اللفظیة و ،صنعتھ مع وضوح دلالتھو تحسینھو فالبدیع یھتم بتزیین الكلام
  وفي ھذا البحث سنسلط اھتمامنا على السجع. ،السجعو كالجناس

  تعریف السجع:
 السجع في المعاجم اللغویة یعني الكلام المقفى الذي تتفق أواخر الكلم على حرف واحد كما أنھ یعني

 كما ورد في لسان العرب لابن منظور: "سجع یسجع سجعا استوى واستقام ،الصوت المتناسق الجمیل
سجعا  وكلام مسجع وسجع یسجع وأساجیع أسجاعالسجع الكلام المقفى، والسجع و وأشبھ بعضھ بعضا....

  .18ومسجع تسجیعا تكلم بكلام لھ  فواصل كفواصل الشعر من غیر وزن"
  .جمالاو فھو اتفاق الفواصل في الحرف الأخیر، الذي یزید الكلام حسنا :أما اصطلاحا

سمي و فكان الكھان یستخدمونھ ،لمجتمعاو السجع منذ العصر الجاھلي لھ مكانة ھامة في الأدب
 ،الرسائل في العصور الأخیرةو المقاماتو الخطب الوعظیةو الأمثالو كما كان في الحكم ،بسجع الكھان

  .19مرتكزات الكتابة العربیة بشتى أنواعھاو فالسجع ھو أحد ملمحات
كما نجد أن النقاد لم یتكلموا عن السجع كثیرا نذكر منھم السكاكي الذي خصص كتابا من أوسع 

مثل ما  ،فصل فیھ قلیلافقد الكتب البلاغیة نجده وضع جملتین لا غیر عن السجع أما صاحب الصناعتین 
  .20...فعل ابن الأثیر كذلك

تأثیر قوي على و لما یتركھ من حس موسیقيیعد السجع من أبرز أدوات البدیع استمالة للقراء و       
  قد قسم السجع إلى ثلاثة أقسام ھي:، والقارئو السامع

  یختلفان في الوزن.و السجع المطرف: ھو ما یتفق  من الألفاظ في الحرف الأخیر - 1
في  الوزن كما مثل لذلك السكاكي في مفتاح العلوم و ھو اتفاق ألفاظ الجملتین  في القافیةو الترصیع: - 2

فكما ترى أن كل لفظة  یقرع السماع بجواز وعظھ"،و "فھو یطبع الأسجاع بجواھر لفظھ قول الحریري:
كذا الأسجاع و الثانیة توافق ما یقابلھا في القرینة الأولى فكلمة یطبع تقابل یفرع –الجملة  - في القرینة أي 
المرصع ھو وجود كل لفظة مقابلھا  فالسجع. 21لفظة  تقابل وعظة"و جواھر تقابل زواجرو تقابل الأسماع

  في الجملة الأخرى قافیة ووزنا.
قافیة من غیر جمیع ألفاظ الجملتین مثل قولھ و السجع المتوازي: ھو ما اتفقت فیھ الفاصلتان وزنا - 3

رْفوُعَةٌ ( تعالى: وْضُوعَةٌ (13فیِھَا سرُُرٌ مَّ   ).14- 13: الغاشیة( )14) وَأكَْوَابٌ مَّ
حیث  ،تخصص في البخل اموضوعی اومن أقدم الكتب التي حملت طابعكتاب البخلاء من أشھر یعد         

 ،البخلاءو ساق الجاحظ حكایاتھ على لسان البخلاء أنفسھم أو اصطنع لھم رواة حكوا لھ قصص البخل
جمع فیھ قصصا قائمة على  كما أنھ ،كأننا نعایشھجسیما و فھي قصص فریدة تصور لنا تصویرا دقیقا

تلاعب بالألفاظ مما تجعل القارئ یعیش تلك القصص لأنھا رسمت لنا و ذلك بتقنیة فریدةو السردو الحوار
 ،خاصة البخل في الطعامو الشخصیات البخیلةو قوة فاقت الخیال في وصفھ للبیئةو واقعا عایش الحقیقة

فلغة البخلاء لغة  ،بالبدیع الذي تجعل القارئ ینشد إلیھ كما استعمل أسلوبا قویا تتخللھ البلاغة كما مزجھ
كنایاتھا ولغتھا التي احتوت على  و ةتراكیبھا المتمیز :أدواتھا مثلو بلاغیة تحتوي على كل علوم البلاغة

  .دراستناو السجع الذي ھو مجال بحثنا :المحسنات اللفظیة مثل
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  في بعض قصص البخلاء: بیان السجع
  من سجع مطرف من نماذج:ما ورد في رسالة سھل بن ھارون  السجع المطرف:

إبقاء ، وإلا إصلاح فسادكمو تقویمكمو ردنا بما قلنا إلا ھدایتكمأما و" في قولھ: :النموذج الأول
فالملاحظ ھنا استعمال لون بدیعي باستخدام نفس ، 22لئن أخطأنا سبیل إرشادكم ..."، والنعمة علیكم

- تقویمكم -  (ھدایتكم ھي:و المیم في الألفاظ التي تدل على السجع المطرفالفواصل وھي تكمن في حرف 
  اتفقت قافیة.و إرشادكم) فقد توالت ھذه الكلمات التي اختلفت وزنا -علیكم  - فسادكم

 أغص بالماءو وأمات بالغذاء لكل مقام مقالا...و "كما جعل لكل دھر رجالا قولھ: :النموذج الثاني
   .23تقوس ظھره ورقة عظمھ ووھن قوتھ"و ترن أحد بطول عمرهلا یغ قتل بالدواء...و

  ھو حرف اللام.و مقالا) في حرف القافیة - اتفقت الألفاظ:  (رجالا
  الدواء) حرف القافیة ھو الھمزة. -الماء  -  (الغذاء                  
  قوتھ) نفس التقفیة ھي (ه). –عظمھ  -  ظھره – (عمره                  

  لا رأیي تفندون".و : " فلستم علي تردونالثالثالنموذج 
  ھي (ن).و تفندون ) على نفس القافیة -وردت لفظتي (تردون

  ومما ورد في السجع المطرف من قصة أھل البصرة من المسجدین:
  .24تموت علیھ النخل"و "لا تسیغھ  الإبل :النموذج الأول

  ھو من السجع المطرف.و رف الأخیر (اللام)النخل ) حیث وردتا على نفس الح -الشاھد ھنا في (الإبل
  . 25رجوت العافیة"و كرھت الكلفةو" النموذج الثاني:
  العافیة) یدلان على السجع المطرف لاتفاقھما في التقفیة في حرف (ة). - اللفظتان (الكلفة

كل شيء من و لھا نفخة تغني عن العشاءو ھي تنوب عن الغداءو" وفي قصة أحمد بن خلف:
  .26شرب الماء"و فھو یغني عن طلب النبیذ ،الأحساء

 الماء) التي تدل على السجع المطرف بحیث اختلفت وزنا-الأحساء -العشاء -الشاھد ھنا في الألفاظ ( الغداء
  اتفقت تقفیة.و

  بعض النماذج عن السجع المطرف:
  الصفحة  حرف التقفیة  الشاھد  النموذج

  60  (ر)  السعر - الخیر  رخص السعر و لكثرة الخیر
ھذا مذھبھ فغیر و من كانت ھذه صفتھو حتى بدأ بنفسھ

  مأمون على جلیسھ
  60  (ه)  جلیسھ -مذھبھ -صفتھ - نفسھ

ذباحي و سل عني المشتبھةو القطریةو وسل عني القیقانیة
  الجزیرة.

 -المشتبھة -القطریة - القیقانیة
  الجزیرة

  68  (ة)

  76  (ھم)  علاجھم -دواؤھم -ھم  أي شيء علاجھم؟و ما دواؤھم؟و وأي ضرب ھم ؟
  93  (ن)  السكین - البارجین  قطعوا بالسكین و حین أكلوا بالبارجین

  94  (ي)  الكركي  -الجدي  لا یزدرد قانصة الكركيو لا یختطف كلیة الجدي
  104  (ة)  أرزة  - حیسة  -ثریدة  -ھریسة  إذا وضع في فیھ لقمة ھریسة أو ثریدة أو حیسة أو أرزة 

 مقرمدة أو بالأجر مفروشة... التھاونوإن كانت الدار 
  الفسولةو الغشو القسوةو

  مفروشة  -مقرمدة
  الفسولة  -القسوة

  115  (ة)

  115  (ر)  الصخور - الدور  عاملة في الدور كما تعمل في الصخور
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  116  الھمزة  الاقتضاء  -القضاء  الإحواج إلى طول الاقتضاء و وھذا مع سوء القضاء
  123  (ة)   كندة  –البصرة  –الكوفة   كندة و بالعداوة التي بین أسدو البصرةو بما بین أھل الكوفة

  129  (ر)  الأجر  –الشكر  - الذكر  إلا لتحرز الأجرو الشكرو أنت راغب في الذكرو
  164  (ة)  طائلة  -علة  یطالبھ بكل طائلةو بكل علة

  170  (ج)  السكرجات -الجامات  السكرجاتو یفضل في الجامات
  

  اتفقت رویا.و تحتوي على السجع المطرف التي اختلفت فیھ الألفاظ وزنا فكل النماذج السابقة 
  :من نماذج السجع المتوازي ما ورد في رسالة سھل بن ھارون السجع المتوازي:

  .27كما أجدتھ فطیرا" ،"أجیدي عجنھ خمیرا في قولھ: :النموذج الأول 
  قافیة  (حرف الراء ) فھما تدلان على السجع المتوازي.و (فعیلا)فطیرا ) قد اتفقا وزنا  -فكل من (خمیرا

 زوجة خرقاء...، ووأمة لكعاء من رطبة غریبة....، وفاكھة نفیسة ..." : في قولھ:النموذج الثاني
  .28لا في تدبیر السادة"، وولا في عادات القادة

  التقفیة حرف التاء.و )غریبة ) على وزن (فعیلة - الشاھد في ھذه الجمل ھو الألفاظ: (نفیسة
  التقفیة ھي الھمزة.و خرقاء) على وزن (فعلاء) - (لكعاء                                            
  القافیة.و السادة) لھما نفس الوزن - (القادة                                           

ھما و عظمھ) یتفقان قافیة ووزناو فكل من (ظھره، 29"وتقوس ظھره ورقة عظمھ" :النموذج الثالث
  من السجع المتوازي. 
مكتسب) و فظھرت لفظتي (مجتلب ،30الغنى المجتلب"و إلى المال المكتسب. ".. :النموذج الرابع

  (مفتعل) ونفس التقفیة ھي (ب). ھوو على نفس الوزن
  .31مقدم الأدباء"و قد قیل لرئیس الحكماءو" :النموذج الخامس

  أدباء) في الوزن( فعلاء )و القافیة ھي الھمزة .- (حكماءاتفقت لفظتي 
 على السجعلان ھذان اللفظان ید )أریبا -(أدیبا، 32داھیا أریبا"و كان حكیما أدیباو" :النموذج السادس

  وقافیة (ب). المتوازي لأنھما اتفقتا وزنا (فعیلا)
  ومما ورد في قصة أھل خرسان من السجع المتوازي:

مترافقین): لھما نفس  - فكل من (متلازمین، إما مترافقین"و كانا إما متلازمینو: "النموذج الأول
  القافیة (ن).و الوزن

المتغافل) و (المتجاھل الشاھد ھنا في لفظتي. 33المتجاھل"و "یتعلق بھ المتغافل :النموذج الثاني
  ونفس التقفیة حرف اللام. حیث وردتا على نفس الوزن (المتفاعل)

ھذان اللفظان یدلان على السجع المتوازي لأنھما . 34فقھائھم"و كان من عقلائھمو: "النموذج الثالث
  تقفیة.و اتفقتا وزنا

فكل . 35یحكمونھ"و یفكھونھو یدللونھو كانوا یتحفونھو" :في قصة أحمد بن خلف من المتوازي مما وردو
  المتوازي.ھو من السجع و علن نفس التقفیةو ھذه الألفاظ على وزن واحد وھو (یفعلونھ)

  
  
  



  عبد القادر نبقد/  – الزبیرھدى بن  
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 348

  المتوازي: بعض النماذج عن السجع

  
رویا فكلمتا و فالشواھد التي في الجدول احتوت على السجع المتوازي فكل كلماتھا اتفقت وزنا

 –نفس الشيء مع (القصب ، وھو حرف الفاءو لھا نفس الرويو ألوف) جاءتا على وزن فعول –(عزوف 
  باقي الأمثلة كذلك.، وروي واحدو الخشب) وزن واحد

من فتنة و "ومن فتنة البناء من النماذج ما جمع بین أنواع السجع ما ورد في قصة أحمد بن خلف:و
  .36"العیاء من أیدي الوكلاء فإنھم الداءو من فتنة الریاءو من فتنة الثناءو النساء

  الصفحة  الشاھد  النموذج
التبوع على نفس الوزن (فعول) والروي  –الشیوع   قلة الوفاءو البذاءو التبوعو الله الشیوعو ھذا

  التقفیةو الوفاء نفس الوزن -البذاء - (ع)
60  

  66  الروي(ن)و مساكین على وزن (مفاعیل ) -سلاطین  المساكین و لابست السلاطین
  66  (ك) حرف الرويو فتاك على وزن فعال - نساك   الفتاك و خالطت النساكو

عاجلھ بالحلاوة كما لا یوصف عاجل الباطل 
  بالمرارة

  المرارة  -الحلاوة
  الروي (ة)و على وزن (فعالة)

67  

  68  خلیدیة على وزن واحدو روي واحد ھو (ة) - كتیفیة   الخلیدیة و سل عني الكتیفیة
  69  راس  -فاس   بقیة أصحاب فاس وراس و

  69  السراء  -الضراء  لم تزل في السراء و لم تعجمك  الضراء
  74  الملوحة - الحموضة  ھؤلاء قوم یجمعون حب الحموضة إلى حب الملوحة 

  87  شراء -كراء  إلى شراء الحب و إلى كراء القدور
  87  الطعم -اللحم  یغیر الطعمو یخضب اللحم
  88  المصلحین -المسرفین  فارقت إخوتي من المصلحین و المسرفینفقد شاركت 

  127  ألوف - عزوف  نفور ألوفو النفس عزوفو
  93  القطاع - اللطاع  القطاعو أبو الفاتك اللطاع

  94  المشاركة -المؤاكلة  لا بد من المشاركة و فإن كان لابد من المؤاكلة
  104  ثریدة - ھریسة  إذا وضع في فیھ لقمة ھریسة أو ثریدة

  108  سدر - سكر  سدر و سكرو وجحظت عیناه
  113  الراشحة -القاطرة   الجرار الراشحةو اتخاذ الحببة القاطرةو

  114  الخشب - القصب  الخشب و بین القصبو لیس بینھا
  115  قصیرة - قریبة  مدة قصیرة و غایة قریبة

  117  النفقات  –الشھوات   بالشھوات ویفتح لھم أبوابا من النفقات 
  117  استثقالھ  –استضعافھ   استثقالھو استضعافھ

  118  الولایة  –الخیانة   سوء الولایة على شيء و ثم لیست الخیانة
  120  ممتھنا  - ممتحنا  بثمنھا مرتھنا و صار بھا ممتحناو

  128  صحبة  –حرمة   أقدم صحبة و أوجب حرمة
  147  صلاحیات - صینیات   الصلاحیات و من أصحاب الصینیات

  152  البطنة -  الكظة  سرف البطنةو احذر سرعة الكظةو
  166  یختر -یخدر -یسكر  یخترو یخدرو لأن الطعام یسكر

  170  عرق -مرق  بعرق .....و و بقیة مرق
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  لاتفاقھم وزنا وتقفیة. الریاء) -النساء  - (البناء ھذا النموذج یحتوي على السجع المتوازي في الألفاظ:
  اتفاقھم تقفیة.و العیاء) لاختلافھم وزنا -  الداء – (الوكلاء كما یحتوي على السجع المطرف في:

 قمة ھریسة أو ثریدة أو حیسة أو أرزة""إذا وضع في فیھ ل كذلك ما ورد في "تفسیر كلام أبي فاتك" في:
ھو (فعیلة) وروي واحد و ثریدة) على وزن واحد - ھریسة( المتوازي في:و فقد جمع بین السجع المطرف

أرزة) على نفس  - حیسة -ثریدة  -  كل من (ھریسة، وأرزة ) روي واحد ووزن مختلف - (حیسة  ھو (ة).
  ھو حرف التاء.و الروي

  الترصیع:السجع المرصع أو 
غریب المشروب وثمین و"أن یستوي في نفیس المأكول  في رسالة بن ھارون في قولھ:مما ورد 

   .37خطیر المركوب"و الملبوس
  (فعیل). خطیر) على وزن -ثمین -غریب - فكل من الجمل ما یقابلھا في الجملة الأخرى وزنا (نفیس

ھذه الألفاظ دالة على السجع المرصع و (مفعول)المركوب) على وزن  - الملبوس -المشروب - (المأكول و
  مع أنھا اتفقت وزنا فقط إلا أن كل لفظة في الجملة ما یقابلھا في الجملة الأخرى.

  ومن النماذج ما احتوى على الترصیع في قصة أحمد بن خلف:
ین الشاھد في ھاتین الجملت، 38كیف قلة ضجري إذا حبست"و كیف صبري إذا جلدتو" :النموذج الأول

  ھو وجود كل لفظة ما یقابلھا في الجملة الأخرى:
  الروي ھو (ر).و ضجري) نفس الوزن (فعلي) -  (صبري
  لھما نفس الروي ھو (ت).وحبست) كلاھما فعل مبني للمجھول على وزن (فعلت)  -(جلدت

السجع یحتوي ھذا النموذج على ، 39ذكاؤك فوق حزمك"و أنت غلام لسانك فوق عقلكو" :النموذج الثاني
  المرصع وذلك في:

  التقفیة.و لسانك تقابلھا ذكاؤك نفس الوزن
  قافیة.و عقلك تقابلھا حزمك فھما اتفقتا وزنا

فالشاھد ھنا ھو: في لفظ ، 40إذا أدخلناه فشقاء"، ووما ورد في قصة الحزامي: "فإذا حجبناه فبلاء
تدل  ظالفالأ هوھذتقفیة التي ھي الھمزة الو شقاء) نفس الوزن - (بلاءو أدخلناه) على وزن (فعلناه) -(حجبناه

  قافیة.و وزنااتفقت الكلمات  كل  لأنرصع المعلى السجع 
فكل من الألفاظ لھا  ،طعنتھ نافذة"و "وثلمتھ في المال واسعة ومن الشواھد ما ورد في قصة الكندي:

نافذة) على نفس  -(واسعة و التقفیةو طعنتھ) على نفس الوزن - (ثلمتھ ما یقابلھا في الجملة الموالیة ف:
  ھذا من السجع المرصع.و الرويو الوزن

فكل من ، 41".سمكتھ شلقة..و جرذقتھ فلقةو مرقتھ سلقةو" :ومن الأمثلة ما وجد في قصة الثوري
  شلقة). -فلقة -(سلقة و سمكتھ) - جرذقتھ -ذلك في (مرقتھو الكلمات وجدت من یوازیھا في الجمل الأخرى

  خاتمة:
خاصة مع علم البدیع  بدراسة آلیة من آلیاتھ و من خلال رحلتنا في عالم البلاغةخلاصة القول و

  :التي ھي السجع  مع الجاحظ في كتابھ البخلاء نستنتج مایلي

إن استعمال السجع لا یقتصر على رصف أواخر الكلمات بحروف روي واحد دون مراعاة ما یقتضیھ  -
مع أن علم البدیع یتناول صنعة فنیة  ،ة دون إخلال بالمعنىالتركیب من  ناحیة الصحة النحویة والصرفی
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أي كما قال الأستاذ تمام حسان مراعاة المبنى  ،لا یتحتم فیھا الاتصال بالمعنى في بعض الظواھر
  .42والمعنى

وھذا ما وجدناه فعلا في النماذج التي تشھد لھ بحسن اختیار اللفظة والعبارة وما یقابلھما من قوة معنى 
   مبنى. وجمال

ھو ما یساعد على جودة الكلام  ،إن الثراء اللغوي والتوظیف الحكیم للألفاظ المسجوعة والمتوازیة -
  وبلاغتھ وذلك ما تیسر للجاحظ ومن سار على دربھ. 

فقد مزج الفكاھة بالجد  ،ولم یسبقھ إلیھ أحد لقد تمیزّ الجاحظ في كتابھ البخلاء بأسلوب قلّ نظیره -
وھذا الجمع ھو ما  .فاتخذ السخریة والتھكم أسلوبا لھ في النقد والإقناع ،ع بالتھكم الموجعوالبرھان المقن
مجاراتھ ومنافستھ كونھ أسلوب یتطلب درایة محكمة بالنقد الخفي والفكاھة والبداھة  أرادلم یتیسر لمن 

  الظاھرة أو ما یسمى في عرف النقاد بالأسلوب السھل الممتنع.
یر فنیّة یفرضھا الجنس الأدبي على اختلاف ألوانھ كما یتطلب فھما وتصورا للمقام السجع یتطلب معای -

  وحال المتلقي.
جمالا مع مراعاة مطابقتھ و یعد السجع أحد أبرز مظاھر الأدب العربي الذي یجعل الكلام أكثر حسنا -

  .لمقتضى الحال ووضوح الدلالة
تلاعب بالأفكار والمفردات التي تجعل و حیث نوع في استخدامھ ،الجاحظ تناول السجع بطریقة مختلفة -

  .انسجاماو القارئ ینسجم مع القصص مما جعلت ھذه القصص أكثر وضوحا
مما ساھم في إیصال  ،الجاحظ استخدم السجع بشكل ممیز ساعد في إبراز الطابع الفكاھي الساخر للكتاب -

لكن ذلك جعلھ أداة فعالة جعلت  ،استخدم السجع بكثرة مع أن الجاحظ ،المعاني بطریقة بلاغیة تأثیریة
  القصص أكثر إمتاعا.

لكن الغالب كان بوجود السجع المتوازي الذي قد  ،قصص البخلاء قد احتوت على السجع بمختلف أنواعھ -
 .طغى على معظم القصصو تواجد بكثرة

 مما جعل أجزاء القصص تتناغم ،جمالا لفظیاو بأنواعھ قد أضاف حسا موسیقیا ن السجع أالواضح  من -
 .تتلاحم فیما بینھا مما جعل نصوصھا اكثر اتساقاو
 

  المراجع :و المصادرقائمة 
  :)ـھ255الجاحظ ( عمر بن بحر عثمان أبو -1
  م.1998 ،1ج ،7ط  القاھرة، الخانجي، ھارون، مكتبة محمد السلام عبد تح، والتبیین، البیان -
  .م2016 ،1ط القاھرة، ،دار التقوى ،البخلاء -
 دار إبراھیم، الفضل أبو محمدو البجاوي محمد علي :تح ،الشعرو )، الصناعتین الكتابةـھ395أبو ھلال العسكري ( -2

 م.1952 ،1ط مصر،، القاھرة العربیة، إحیاء، الكتب
  م.2005 ،1ج ،4ط بیروت، صادر، دار العرب، لسان )،ـھ711منظور( ابن -3
  .ـھ1391 ،2ط ،القاھرة ،زكي مبارك تح: ،)، الرسالة العذراءـھ279(ابن المدبر  -4
  م. 1999 ،1ج  ،1ط بیروت، العلمیة، الكتب دار اللغّة، مقاییس )،ـھ395(فارس  بن أحمد -5
  م. 2007،،دار الكتب العلمیة-البدیعو المعانيو البیان-علوم البلاغة  ،أحمد مصطفى المراغي -6
  .م1994طبعة  ،دار الثقافة ،مبناھاو اللغة العربیة معناھا ،تمام حسان -7
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 ،إبراھیم شمس الدین: تح ،-البدیعو البیانو المعاني -الإیضاح في علوم البلاغة ،)ـھ739(الخطیب القزویني  -8
  .ـھ1424-م2003 ،1ط ،لبنان، بیروت ،دار الكتب العلمیة

 .م1995، 2ط  ،النشرو شركة الأھرامات للدعایة ،تر: إبراھیم عوض ،السجع في القرآن ،ج ستیوارت-دیفن  -9
  .م1،2001ط بیروت، العلمیة، الكتب دار الھنداوي، الحمید عبد :تح العلوم، مفتاح السكاكي، -10
  م.2007 ،1ط القاھرة، والنشر، الطباعة لدنیا الوفاء دار العربیةّ، لدراسة البلاغة مدخل شارب، أبو محمد -11
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   :الملخص

النّظریة التداولیة العربي القدیم في ضوء للدرس البلاغي یتنزّل ھذا البحث في إطار النَّشاط التَّقویمي 
  تنظیرًا وتطبیقًا، فھمًا وممارسة. الحدیثة

إذاّك تصبو رؤیتنا إلى التوقفّ عند أھم المحطّات التي تأجّجت فیھا النظریة التداولیة عند العرب، من خلال 
  .عرض مفھوم نظریة "الخبر والإنشاء"، ومقارنتھا بما توصّلت إلیھ النظریة التداولیة

اللثام عن درس تداولي أصیل مكتمل ضاربٌ بجذوره في  إماطةوقد قادنا التنقیب في ھذا الموضوع إلى 
  عمق التراث العربي، مُتمَثلٌّ للحداثة وما یبـرّرھا من دینامیة وتطور. 

تتلخّص في كون كل من الخبر والإنشاء لھما نسبة  ،وانتھى بنا البحث إلى تسجیل جملة من النتائج المذھلة
وأمّا الإنشاء فمطابقتھ للخارج لاحقة وتخضع لقصد المتكلم. وبما أنّ  خارجیة، أمّا الخبر فنسبتھ موجودة ابتداءً،

  لكلا الأسلوبین مطابقة في الخارج، فإن الذي یتحكّم في معیار المطابقة وعدمھا ھو قصد المتكلم.
وعلیھ فإنّ التمییز بین الخبر والإنش�اء م�ن خ�لال معی�ار القص�دیة ھ�و م�ن ص�میم ال�درس الت�داولي، وھ�ذا م�ا 

  إلى محاولة تقصّي ھذه النظریة من خلال الإجابة عن السؤال التالي: دفعنا
  من الخبر والإنشاء لھما نسبة خارجیة، فھل یعدّ الخبر فعلاً كلامیاً؟ نّ كلاّ أإذا كانت البلاغة العربیة ترى  -

 ؛ نظریة أفعال الكلام. التداولیةالخبر؛ الإنشاء؛ الإیقاع؛ : الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

This research falls within the framework of the evaluation activity of the ancient Arabic 
rhetorical lesson in the light of modern pragmatic theory in theory and practice, understanding 
and practice. Therefore, we aim to stop at the most important stations in which the 
deliberative theory of the Arabs was ignited, by presenting the concept of the theory of 'news 
and creation', and comparing it with the findings of the pragmatic theory. Research on this 
subject has led us to reveal an authentic and complete deliberative lesson rooted in the depth 
of the Arab heritage, represented by modernity and its justified dynamism and development. 

The research ended up recording a number of amazing results summarized in the fact that 
both the news and the creation have an external ratio, while the news is its percentage is 
present initially, and the creation is identical to the outside later and is subject to the intention 
of the speaker. Since both methods have conformity externally, the criterion of conformity 
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and non-conformity is controlled by the speaker's intention. Therefore, the distinction 
between news and creation through the criterion of intentionality is at the heart of the 
deliberative lesson, and this is what prompted us to try to investigate this theory by answering 
the following question:  
If Arabic rhetoric believes that both the news and the creation have an external percentage, is 
the news considered a verbal act?  
Key words: news; creation; rhythm; pragmatics; theory of speech verbs. 
 

  مقدّمة: 
من أھمّ النظریات التي استأثرت بالدرّس التداولي: نظریة أفعال الكلام ل�ـ"أوستین"، أمّ�ا عن�د الع�رب 

  القدامى فقد تأجّجت ھذه المباحث من خلال نظریة الخبر والإنشاء.
ءً، تقترح ھذه النظریةّ أنّ كل من الخبر والإنشاء لھما نسبة خارجیة، أمّا الخبر فنس�بتھ موج�ودة ابت�دا

وأمّا الإنشاء فمطابقتھ للخارج لاحقة وتخضع لقصد الم�تكلم. وبم�ا أنّ لك�لا الأس�لوبین مطابق�ة ف�ي الخ�ارج، 
  فإن الذي یتحكّم في معیار المطابقة وعدمھا ھو قصد المتكلم.

  وقد تمّ تشیید ھذه النظریة على الفرضیة التالیة:
والإنشاء لھما نسبة خارجیة، فإنّ الخبر أیض�ا یع�دّ نّ كلاّ من الخبر أإذا كانت البلاغة العربیة ترى  -

 فعلاً كلامیاً.
  برزت الإشكالیة الخاصّة بھذا البحث بشكل أساسي من خلال السؤال التالي: وعلیھ، فقد  

  ما ھو الطّرح الجدید الذي قدمّتھ نظریة الخبر والإنشاء في حقل الدراسات التداولیة؟ -
 تحقیقھ فھو:أمّا الھدف الذي یسعى البحث إلى 

  الوقوف عند أھم المحطّات التي تأجّجت فیھا نظریة الخبر والإنشاء. -
 الكشف عن أھمّ المقاصد التي أطّرت تفكیر البلاغیین القدامى. -
  مقارنة نظریة الخبر والإنشاء بنظریة أفعال الكلام. -

مس�تندة ف�ي ذل�ك إل��ى أدوات  وق�د توسّ�لتُ ف�ي س�بیل الوص��ول إل�ى النت�ائج المرج�وّة منھج�اً تحلیلیّ��ا بحتً�ا،    
 المنھج المقارن كلّما اقتضت الحاجة إلیھا.

  ملامح نظریة الأفعال الكلامیة: - 1
إنّ اشتراط النحاة العرب حصول الفائدة في تحدیدھم للكلام، یؤشر على أنّ  في النحو العربي: -أ

المعنى الذي یحملھ ھذا الكلام ھو الذي یتحقق بھ الفھم والإفھام، والتأثیر، ویؤشر أیضا على ضرورة 
بل لعلّ من مظاھر العبقریة «مراعاة حالة المخاطب، وكلّھا مفاھیم تداولیة بالمعنى الحدیث والمعاصر 

عند بعضھم أنّھم فھموا من اللغة أنّھا لیست منظومة من القواعد المجرّدة فحسب، وإنّما فھموا منھا أیضا، 
أنھا "لفظ معین" یؤدیّھ "متكلم معین" في "مقام معین" لآداء "غرض تواصلي إبلاغي معین"، ولذلك 

  .1»لة إبلاغیة إلیھجعلوا من أھداف الدراسة النحویة إفادة المخاطب معنى الخطاب، وإیصال رسا
وجعلوا في قواعدھم المنھجی�ة قاع�دة تق�ول: "الإع�راب ف�رع المعن�ى"، وك�ل ھ�ذا یعن�ى أنھ�م درس�وا 

ھ�ل یقص�د العلم�اء الع�رب ظ�اھرة الأفع�ال الكلامی�ة اللغة دراسة وظیفیة تداولیة. وھنا جاز لن�ا أن نتس�اءل: 
أن الآراء تضاربت حول ھ�ذه القض�یة، فمَِ�نْ لذاتھا، أم أنھا درست لغایات أخرى؟ والذي وقف علیھ البحث 

قائل بالإیجاب ومن قائل بالنفي، حیث یرى أنصار الرأي الثاني، أن ظاھرة الأفع�ال الكلامی�ة ق�د بحث�ت ف�ي 
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تراثنا من قبل طوائف متعددة، غیر أن البحث فیھا في تضاعیف ھذا التراث الضخم لم یك�ن مقص�ودا دائم�ا 
غی�ره، فاتخُ�ذت الظ�اھرة م�ن ث�م وس�یلة لا غای�ة، وجُعل�ت م�دخلا لفھ�م عل�وم  لذاتھ، ولكن كثیرا ما قصد ب�ھ

أخ�رى، وھ��ي عل�وم غی��ر لغوی�ة ف��ي الغال�ب، فتوزع��ت الظ�اھرة ب��ین ف�روع معرفی��ة متع�ددة، وخ��اض فیھ��ا 
   .2علماء أجلاء، إلا أنھم لم یفردوھا بالبحث والتألیف، ولا قَصَدوھَا لِذاَتِھا

لاغة تداولیة في صمیمھا"، تِلكم ھي الحقیقة التي كشف عنھا "جنفري "البفي البلاغة العربیة:  -ب
لیتش"، مُعلناً عن تلك الوشائج التي تربط البلاغة باللسانیات التداولیة، وتظھر ھذه القرابة من خلال 

  مقارنة التعاریف لكلتا المعرفتین.
ف بأنھا دراسة مناحي الكلام أو دراسة اللغ�ة ح�ین الا س�تعمال، وك�ذلك البلاغ�ة تع�رّف فالتداولیة تعرَّ

  بكونھا المعرفة باللغة أثناء استعمالھا. فكلاھما یھتم بعملیة التلفّظ، والعوامل المتحكّمة فیھا.
الت�ي  ،3والتناغم الحاصل ب�ین التداولی�ة والبلاغ�ة العربی�ة، نج�ده بكثاف�ة ف�ي مبح�ث "أض�رب الخب�ر"

 4عالجھا الدرس البلاغي معالجة تداولیة في صمیمھا من خلال مراعاة قصد المتكلم، وحال سامعھ، والمقام
التواصلي بینھما، تحقیقا للفائدة وضمانا لنج�اح عملی�ة التواص�ل، وھ�ذا كل�ھ یجع�ل البلاغ�ة العربی�ة مص�درا 

    .من مصادر التفكیر التداولي العربي، وأرضیة خصبة لمعالجتھا
  الاھتمامات التداولیة عند العلماء والعرب: - 2

لقد بحُثت ظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث العرب�ي، واش�تغل علیھ�ا ع�دد م�ن العلم�اء، ل�ذلك یتح�تمّ 
  على الباحث المھتم بھذه الظاھرة، أن یتتبّع أصولھا وتطبیقاتھا في مؤلفاتھم.

والجرج����اني، والس����كاكي، والرض����ي فم����ن النح����اة والبلاغی����ین ال����ذین عرض����وا لھ����ا: اب����ن جن����ي، 
  بادي، وغیرھم كثیر. وسوف نتناول ابن جني أنموذجاً للنحاة، والسكاكي أنموذجا للبلاغیین.آالإستر
اعتمد ابن جني في دراستھ اللغویة منھجا عقلیا صمیما، لذلك نلمس بعض الملامح  عند ابن جني: -أ

ھذا الكتاب مبني على إثارة «أشار فیھ إلى أنّ  التداولیة في مؤلفاتھ، وبخاصة كتاب "الخصائص" الذي
  .5»معادن المعاني، وتقریر حال الأوضاع، والمبادئ، وكیف مرّت أحكامھا في الأنحاء والحواشي

یفھم من كلام ابن جني تناولھ للمقام الذي تلُقىَ فیھ معاني الك�لام، وتتجلّ�ى ب�ذلك دعوت�ھ إل�ى مخاطب�ة 
یك�ون مش�حونا بحمول�ة دلالی�ة یتحقّ�ق بھ�ا الفھ�م والت�أثیر، م�ع  بار أنّ الكلامالناس بما یفھمون ویألفون، باعت

  .6مراعاة حال المتلقي
لمصطلحات م�ن قبی�ل: الق�ول، الك�لام، والمنط�ق  –في كتاب الخصائص  -كما أن استعمال ابن جني 

المنطوق، ال�ذي یع�دّ واللفظ مقابل الخط والكتابة ینمّ عن تطوّر ملحوظ ف�ي تفكی�ره، وذل�ك لاھتمام�ھ الب�الغ ب�
  .7من صمیم اھتمامات الدرس التداولي الحدیث

أمّا السكاكي فقد عرّف النحو بأنھّ معرفة التركیب فیما بین الكلم لتأدیة أصل  عند السكاكي: -ب
كلام العرب، وبیّن أن الغرض من وضع الكلم في التركیب ھو حصول  المعنى بمقاییس مستنبطة من

الفائدة لدى المخاطَب .كما عرّف علم المعاني بكونھ تتبّع خواص تراكیب الكلام في الإفادة وما یتصّل بھا، 
وجعل وظیفتھ دراسة أسالیب الكلام ومعانیھ، حیث اكتشف أن دراسة ھذه المعاني في الكلام تختلف 

وسیاقاتھ، وأغراضھ غیر ممكنھ یجب حصرھا إذ لا نھایة لھا، یقول: "إن التعرّض لھا منتشر، تراكیبھ 
فیجب المصیر إلى إیرادھا تحت الضبط بتعیین ما ھو أصل لھا، وسابق في الاعتبار، ثمّ حمل ماعدا ذلك 

  8والطلب علیھ شیئا فشیئا على موجب المساق، والسیاق في الاعتبار في كلام العرب شیئان: الخبر
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  نظریة الخبر والإنشاء في التراث اللغوي العربي: -3
یحت�وي كت�اب س�یبویھ عل�ى مص�طلحات : معاني الكلام عند سیبویھ: بین الواج�ب وغی�ر الواج�ب -أ

معینة، بأعداد كثیرة، فھو یكثر مثلا من ذكر الخبر كمعنى من معاني الكلام، كم�ا یھ�تم دائم�ا بمقابل�ة الخب�ر 
مر والنھي، وغیر ذلك مما یدخل في غیر الخب�ر، وس�اق دل�یلا عل�ى ذل�ك م�ن ق�ول س�یبویھ بالاستفھام أو الأ

لأنّك إذا نھیت فأنت تزجیھ إلى أمر، وإذا أجبرت أو استفھمت، فأنت لست تری�د ش�یئا م�ن ذل�ك «وھو قولھ: 
  .9»إنما تعلم خبرا، وتسترشد مُخبرًا

  ن، والثاني لابن السید البطلیوسي.ومن بسط ھذا الطرح سنناقش قولین: الأوّل لابن كیسا
الكلام ینقسم إلى أربعة أقسام «أمّا ابن كیسان، فیقسّم معاني الكلام إلى أربعة أقسام، جاءت في قولھ: 

والن��داء، وھ��و ال��دعاء، والطل��ب، والأم��ر،  -والاس��تخبار الاس��تفھام -ف��ي المع��اني، ھ��ي الخب��ر والاس��تخبار 
  .10»والنھي، والخبر، وھو أوسع تصرفا

الك�لام أربع�ة: أم�ر واس�تخبار، وخب�ر «وكذلك ابن السید البطلیوسي، قسّمھ تقسیما رباعیا، في قول�ھ: 
ورغبة... فإن المتقدمین والمتأخرین اختلفوا في اقسامھا كم ھي ... وزعم ق�وم أن الك�لام كل�ھ قس�مان: خب�ر 

  .12»آخروھذا صحیح، ولكن كل واحد من ھذین القسمین یحتاج إلى تقسیم  11وغیر خبر
وبالعودة إلى سیبویھ، في تقسیمھ لمعاني الكلام، إلى واجب وغیر واجب، وھذا التقسیم كان موج�ودا 
عن�د أس�تاذة الخلی�ل، كم��ا ذك�ر ذل�ك الأس��تاذ الح�اج ص�الح، لأنّ س�یبویھ أورد رأي الخلی��ل ف�ي تفس�یره لق��ول 

َ أنَْ��زَلَ مِ��نَ السَّ��مَاءِ مَ��اءً  تع��الى: ةً ألََ��مْ تَ��رَ أنََّ �َّ ]، وذل��ك بقول��ھ (أي 63: [الح��ج فَتصُْ��بِحُ الأْرَْضُ مُخْضَ��رَّ
  الخلیل): ھذا واجب وھو تنبیھ.

ومن أجل فكّ خیوط ھ�ذه المس�ألة وج�ب علین�ا الإجاب�ة ع�ن س�ؤالین نراھم�ا ھ�امّین، ھم�ا ك�الآتي: م�ا 
عثرن�ا عل�ى مقصد الخلیل وس�یبویھ م�ن ھ�ذین الوض�عین؟ وم�ا ھ�ي التراكی�ب الواجب�ة وغی�ر الواجب�ة؟ وق�د 

ھ�ل تض�رب زی�دا؟ً ف�لا یك�ون أن ت�دعي أنّ الض�رب واق�ع، وق�د یق�ول: «إجابة شافیة عند سیبویھ في قول�ھ: 
  .13»أتضرب زیداً، وأنت تدعي أن الضرب واقع

فھ�ذا اس�تفھام وھ�و س�ؤال عمّ�ا ل�م «وقد علّ�ق عب�د ال�رحمن الح�اج ص�الح عل�ى ك�لام س�یبویھ بقول�ھ : 
غی�ر واق�ع، ویوص�ف الاس�تفھام، بأن�ھ غی�ر واق�ع لھ�ذا الس�بب، أمّ�ا العب�ارة یستقر عند السائل من علم، فھ�و 

  .14»واجبا الأخیرة ففیھا معنى التوبیخ، ولیس استفھاماً في المعنى، ولھذا یعتبر
  وعلیھ، نخلص إلى أن الخبر ھو الواجب، وأمّا الأمر والاستفھام وغیرھما، فغیر واجبة.

بعد سبرنا للآراء السابقة اتضّح لنا أنّ الخب�ر  وغیر واجب:سبب تقسیم معاني الكلام إلى واجب  -ب
یوصف بالواجب لوقوع "فعل"، وھو موضوع الخب�ر، وح�دوث ھ�ذا الفع�ل معل�وم ل�دى الم�تكلم، أم�ا الأم�ر 
والنھي، والاستفھام، والتمني فلیس الأمر فیھم كذلك، لأنّ لھذه الأسالیب بنیة خاصّة بھا. أمّا الخبر، فإمّا أن 

ملة اسمیة (مبتدأ أو خبر) أو فعلیة (تتكون من فعل وفاعل ومتعلقاتھما) وق�د خُصِّص�ت ھ�ذه الأبنی�ة یكون ج
  في الأساس للخبر.

تؤكّد ما یتمیزّ ب�ھ الواج�ب وغی�ر الواج�ب؛ ف�الرفع  15وممّا یعضد ھذا التوجّھ أنّنا نجد أحوالاً إعرابیة
النص�ب والج�زم فھم�ا دائم�ا لغی�ر الواج�ب،  مخصّص للأمر الثابت الواجب، وق�د یك�ون لغی�ر الواج�ب، أم�ا

والفرق بینھما، ھو أنّ المنصوب غیر حاصل، لأنھّ غایة، سواء ك�ان ذل�ك الاس�م (المفع�ول ب�ھ م�ثلا) أم ف�ي 
 ً  .16الفعل (أن یخرجَ). والجزم غیر حاصل أیضا لأنّھ منتف تماما
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) 1مھ وف�ق  الش�كل (وحتى یفُھم التصوّر ال�ذي وض�عھ س�یبویھ للواج�ب وغی�ر الواج�ب یمك�ن تص�می
    :17كالآتي

  
  تصوّر سیبویھ للواجب وغیر الواجب

  
 أصالة نظریة الخبر والإنشاء عند علماء العرب: -4

إنّ تقس��یم الك��لام إل��ى "خب��ر وإنش��اء"، ق��د عرف��ھ الع��رب ف��ي درس��ھم اللس��اني، ض��من مباح��ث عل��م 
النح�اة ھ�ذا التقس�یم الثن�ائي إل�ى المعاني، والمجال التطبیق�ي لل�درس النح�وي عل�ى مس�توى الجمل�ة، فق�د نق�ل 

  .18الجملة، فصنفّوھا إلى صنفین: الجملة الخبریة والجملة الإنشائیة
أمّا الخبر، فقد قصد بھ إفادة مخاط�ب بخب�ر لا عل�م ل�ھ ب�ھ، ویش�ترط أن یك�ون لھ�ذا الخب�ر وج�ود ف�ي 

  الواقع الخارجي كي یرد إلیھ، فیحكم علیھ بالصدق أو الكذب.
للإنش��اء نس��بة خارجی��ة، وبالت��الي یتع��ذرّ الحك��م علی��ھ بالص��دق أو الك��ذب، وإنم��ا  ف��ي المقاب��ل، لا نج��د

  .19یتحددّ الإنشاء في التركیبة اللغویة، لكنّھ لا یلقي خبراً إلى المخاطب، وإنّما ینجز عملا
وھذا التمییز بین الخبر والإنشاء بحسب قبول الحكم علیھا بالصدق أو الكذب، ھو من صمیم ال�درس 

  ، وبذلك یكون لعلماء العرب قدم سبق إلى ھذا المیدان اللغوي.التداولي
ثم إنّ نظریة الخبر والإنشاء بدورھا قد عرفت انعطافا آخر وھو أن العرب انتقل�وا م�ن معی�ار الحك�م 

  بالصدق أو الكذب على الكلام، إلى معیار إیجاد النسبة الخارجیة.
اء لھم��ا نس��بة خارجی��ة، أمّ��ا الخب��ر فنس��بتھ وت��تلخّص ھ��ذه النظری��ة، ف��ي ك��ون ك��ل م��ن الخب��ر والإنش��

موجودة ابتداءً. وأما الإنشاء فمطابقتھ للخ�ارج لاحق�ة، وتخض�ع لقص�د الم�تكلم فھ�و ال�ذي ینش�ئھا. وھ�ذا ھ�و 
س�رّ تس��میتھ بالإنش��اء. وبم�ا أنّ لك��لا الأس��لوبین مطابق�ة ف��ي الخ��ارج، ف�إن ال��ذي ی��تحكم ف�ي معی��ار المطابق��ة 

  وعدمھا ھو قصد المتكلم.
ن��ا نلم��س م��رة أخ��رى تقارب��ا وشَ��بَھًا كبی��رین لنظری��ة أفع��ال الك��لام عن��د أوس��تین ف��ي مرحل��ة م��ن وھ
، ونظریة الخب�ر والإنش�اء عن�د الع�رب. ف�ي اعتم�ادھم عل�ى مب�دأ القص�دیة. ویمك�ن توض�یح ھ�ذه 20مراحلھا

  ) كما یلي:2( الفكرة في الشكل
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  21القدامىإیجاد النسبة في نظریة الخبر والإنشاء عند العرب 
إنّ كل أقسام الكلام سواء الخبریة أو الإنشائیة تناسبھا أفعال  الإخبار بالفعل الكلامي:علاقة  -أ

للمتكلم، وكل واحد من ھذه الأفعال، ھو إخبار عن شيء؛ سواءً جاء الكلام في صیغتھ الخبریة أو 
  الإنشائیة.

وھذا «حول ھذه القضیة، إذْ یقول:  وقد أورده سیبویھ مثالاً في سیاق اعتراضھ على شیخھ الخلیل
شبیھ بقولھ "إناّ بني فلان لنفعل كذا"، لأنھ لا یرید أن یخبر من لا یدري أنھّ من بني فلان، ولكن ذلك 

  ».افتخارا وابتھاء
فھذا الافتخار ھو المراد، ولا یدلّ علیھ ظاھر الكلام، ومھما كان فھو إعلام بتبلیغ المتكلم المخاطَب 

حظ أنھّ في ھذه النقطة بالذات، تفترق النظریة العربیة عن نظریة أوستین، لأنّ أوستین نلا، 22افتخاره
  رفض رفضا باتا أن یتضمن الإنشاء إخبارا في كلّ المراحل التي مرّت بھا نظریتھ.

  ) یوضح العلاقة بین الخبر والإنشاء عند العرب:3والشكل (

  
  عربمخطط یوضح العلاقة بین الخبر والإنشاء عند ال
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إنّ أسالیب الكلام من خبر، وأمر، واستفھام، ونھي، وغیرھما، والتي یصوغ  الإنشاء والإیقاع: -ب
فھو الذي یؤكّد، ویستفھم، وینفي ویشترط، وینھى ... «علیھا المتكلم كلامھ، ھي في الواقع أفعال للمتكلم،

أوستین الذي اطلق علیھا اسم: ، وقد مرّ معنا سابقا أنّ ھذه النظرة تبدو قریبة جدا من نظرة 23»إلخ
)Actes illocutoires.(  

إلاّ أنّ سیبویھ وشیخھ الخلیل، قد جاءا بمفھوم أصیل لم یسبقا إلیھ، وھو مفھوم: "الواجب من الكلام 
  مقابل غیر الواجب".

بین ما ھو واقع ممّا یدلّ علیھ «قد جاءا بفرق آخر  -الشیخین بھذا الصنیع - ومن الملاحظ  أنّ 
م، وبین ما ھو واقع بسبب كلام المتكلم وفي وقت النطق بالذات، مثل الكثیر من العبارات التي یحدث الكلا

  .24»بھا حدث، مثل: شكرا، ومرحبا، ولبیك، وغیرھا
وقد سمّى العرب ھذه الظاھرة بالإیقاع، وھذا المفھوم نجده أیضا عند أوستین، ولكنھ یصطلح علیھ 

  عمّ كل الجمل الإنشائیة.)، وھو مصطلح یPerformativeبـ (
یطلقونھ على الأسلوب الطلبي كالعقود مثلا.  –منھم خاصّة  25الأصولیین –إلاّ أنّ العلماء العرب 

  أمّا الأسلوب غیر الطلبي فلا یسمى إیقاعا كالأمر والنھي والاستفھام.
" بما یبتدئھ لإیقاعياكما تبیّن لنا أنّ أوّل من أثبت ھذه الفروق ھم النحاة الأوائل، فحددّ سیبویھ "

المتكلم بالكلمة (أي بما یحُدثھ بالكلمة). وأخرج من ھذه الدائرة كل من الأمر والنھي والاستفھام. إذ یقول 
ً قد ثبت «مُبرھنا على نظرتھ:  سلام علیكم ولبیّك [...] فھذه حروف [...] المعنى فیھن أنك ابتدأت شیئا

  .26عندك"
قد أحدث شیئا بكلامھ، ونظیر ذلك: "وھبت لك"، "حمداً �"،  معنى ذلك، أنّ الذي یقول "بعتكُ"

  "أحمدك". كلھا تعمل معنى الإیقاع.
بكلام المتكلم، وقد میزّه عن سائر أصناف  وإیقاعھ" إنشاؤهیقصد سیبویھ، بابتداء الشيء "

سالیب تنطبق على الأسالیب الإنشائیة. بقولھ: "ولست في حال حدیثك تعمل في إثباتھا وتزجِیَتِھا، وھذه الأ
لأنّك إذا نھیت، فأنت تزجّیھ إلى أمر"، فالتزجیة لا «الأمر والنھي وغیرھما من الطلب. ویقول أیضا: 

  .27»توافق الإیقاع
تتأكد ھذه الفكرة من خلال تحدید النحاة للجملة المفیدة، وھي  الكلام الإنشائي ھو أیضا خبر: -ج

  تنطوي على معنى آخر. التي تحقق فائدة على المخاطب، مع ذلك فقد
وأما الجملة الإنشائیة (سواء كانت إیقاعیة أو طلبیة)، فھي في الوقت الذي تقال فیھ، تعبر عن إخبار 

  بما حصل من إرادة المتكلم.
ولتوضیح الفكرة أكثر نقترح كلاما لابن قیّم الجوزیة، یؤكّد ما قیل آنفا. إذْ یرى أنّ الكلام لھ نسبتان: 

م بھ، ونسبة إلى المتكلَّم فیھ، إمّا طلبًا وإمّا خبرًا. ولھ نسبة ثالثة إلى المخاطَب. وھذه نسبة إلى المتكلّ 
المعاني لم یثبت لھا وجود خارجي إلاّ بإرادة المتكلم وقصده، فھي إنشاءات وخبریات من جھة أخرى 

  . 28وھي تضمنھا إخبار المتكلم عن ثبوت ھذه النسبة في ذھنھ
  خاتمة:

نظریة الخبر والإنشاء عند العرب" وسبر تطوّراتھا من منظور "العمل تقصّي حاولنا في ھذا 
نظریة أفعال الكلام في التداولیة الحدیثة، والوقوف عند أھم المحطّات التي تأجّجت فیھا. وقد قادنا ھذا 

  التقصّي إلى وجود نقاط تتقاطع فیھا النظریتان، وأخرى تفترقان فیھا. 
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  نظریة أفعال الكلام عند "أوستین" ما یلي:فممّا تتمیزّ بھ  - 1
  التي أغرقت في الشكل اللغوي وأھملت الاستعمال  - البنویةظھور ھذه النظریة على أنقاض النظریة– 

 كان سببًا مباشرا في اعتبارھا مقصودة لذاتھا.
  اغماتیة) یؤمنون بالنفعیة (البر وضعیّوننظریة أفعال الكلام ذات مرجعیة فلسفیة روّادھا فلاسفة

 والذرائعیة وكل ما لا یحقّق نفعا في الواقع لا یعتدّ بھ.
 .یشترط أوستین أن یكون المتكلم غیر مازحٍ حتى یتحقق الفعل الكلامي 
 وممّا تتمیزّ بھ نظریة الخبر والإنشاء عند العرب: - 2
 والبلاغیة وھي لم  وجود ھذه النظریة منذ القدیم عند البلاغیین والنحاة، لتعلیل بعض الظواھر النحویة

 تقُصد لذاتھا، بل جُعلت أداة لدراسة أنماط لغویة أخرى.
  لیس لھذه النظریة بعد فلسفي ولا مرجعیة إیدیولوجیة معینة إلاّ فیما یخصّ استعمالھا في إیقاع العقود

 والمعاھدات لدى الأصولیین.
 إلیھا التفكیر الغربي إلى حدّ  انفردت نظریة الخبر والإنشاء عند العرب بمفاھیم جدّ متطورة لم یصل

 الساعة كظاھرة الإیقاع.
 .قد یكون "المُزاح" فعلا كلامیا في بعض الأحوال، كالزواج والطلاق 
أمّا ما یمكن أن نعتبره مساحة تتقارب فیھا النظریّتان ھو اعتمادھما على القصدیة شرطا أساسا لاكتمال  - 3

 كما تلتقیان أیضا في: ،المعنى
 ولیة بالبلاغة عند الغرب وفي التراث العربي.ارتباط التدا  
  عَرفت كل من نظریة أفعال الكلام ونظریة الخبر والإنشاء انعطاف�ات وتح�ولات كان�ت س�ببا ف�ي تط�ویر

 الفرضیات التي شیدت علیھا.
   ،تتقاسم النظرتان عدةّ عناصر ضروریة لبناء نظریة الفع�ل الكلام�ي؛ مث�ل: ثلاثی�ة (الم�تكلم، المخاطَ�ب

 ام "الزماني والمكاني").المق
  

  قائمة المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم بروایة حفص عن عاصم

  الكتب: - أولا
ید البطََلْیَوسيا .1 ، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب تحقیق: مصطفى السقا وحامد عبد )أبو محمد عبد الله بن محمد( بن السِّ

 .2، ج1996المجید، دار الكتب المصریة، القاھرة 
 .1، (د ت)، ج2جني (أبو الفتح عثمان)، الخصائص، تحقیق محمد علي النار، المكتبة العلمیة، طابن  .2
ابن رشد، والقرطبي وفخر الدین الرازي، وسیف الذین الآمدي، وغیرھم. ینظر للمزید من المعلومات: مسعود  .3

 .صحراوي، التداولیة عند العرب
 دار النابغة للطبع والنشرمحمد أحمد عبد الله الولید، تحقیق وتقدیم  محمد)، الموفقي في النحو، أبو الحسن( ابن كیسان .4

 .2019، 1ط والتوزیع،
 .1991، نظریة أفعال الكلام العامة، كیف ننجز الأشیاء بالكلام، ترجمة: عبد القادر قنیني، إفریقیا الشرق، أوستین .5
، 1لطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، لندن، طبشرى البستاني التداولیة في البحث اللغوي والنقدي، مؤسسة السیاب ل .6

2013. 
 .2011، 1حافظ إسماعیل علوي، التداولیات علم استعمال اللغة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط .7
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، 1السكاكي (یوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي)، مفتاح العلوم، تحقیق عبد الحمید الھنداوي،  دار الكتب العلمیة، ط .8
 .2005بیروت،

، مكتبة الخانجي، القاھرة، 3سیبویھ (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)، الكتاب، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، ط .9
 .1، ج1988

طالب ھاشم الطبطبائي، نظریة أفعال الكلام بین فلاسفة اللغة المعاصرین والبلاغیین، منشورات جامعة الكویت،  .10
 1994الكویت، 

 .1998، 1یزات أو التكوثر العقلي المركز الثقافي العربي) الدار البیضاء، المغرب، ططھ عبد الرحمان، اللسان والم .11
سلسلة علوم اللسان عند  بد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة،ع .12

 ،.العرب، منشورات المجمع الجزائري للغة العربیة، د ط، د.ت
(دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي)،  ند علماء العربمسعود صحراوي، التداولیة ع .13

 .2005، بیروت، لبنان، 1دار الطلیعة للطباعة والنشر، ط
  المجلات: -ثانیا
بادیس لھویمل، التداولیة والبلاغة العربیة مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمـد خیضر   .14

  .2011، 7رة، الجزائر، عبسك
   لھوامش:ا

                                                        
(دراسة تداولیة لظاھرة الأفعال الكلامیة في التراث اللساني العربي)، دار  صحراوي، التداولیة عند علماء العربمسعود  -1

 . 174ص ، 2005، بیروت، لبنان، 1الطلیعة للطباعة والنشر، ط
المعاصرین من أجل التوسع في ھذا الطرح ینظر: طالب ھاشم الطبطبائي، نظریة أفعال الكلام بین فلاسفة اللغة  -2

 د (من المقدمة). ، ص1994والبلاغیین، منشورات جامعة الكویت، الكویت، 
إنّ أفضل ما یمكن أن یكون مثالا تطبیقیا لمدى استجابة البلاغة العربیة للطرح التداولي نجده عند البلاغیین العرب الذین   -3

لمبرد" حینما رأى الأول حشوا في كلام العرب عالجوا في ھذا المبحث روایة "أبي إسحاق الكندي" مع "أبي العباس ا
یظھر في قولھم: "عبد الله قائم" ثم قولھم "إن عبد الله قائم"، ثم قولھم "إن عبد الله لقائم"، والمعنى حسبھ واحد، فأجابھ 

زید، والمثال "المبرّد" بأن المعاني مختلفة حسب قصد المتكلم، وحال متلقي الكلام، فكان المثال الأول إخبارا عن قیام 
الثاني "إنّ عبد الله قائم"، والمثال الثالث: "إنّ عبد الله قائم"، جوابا لإنكار منكر. إنّ ھذا الكلام یكشف لنا عن تصور 
قضوي للخطاب، وتصور تخاطبي لھ، ذلك أنّ سؤال الكندي یدلّ على أنھّ لا یرى في الكلام سوى معناه القضوي لھ، 

، ولذلك رأى في الكلام حشوا، إنّ القضیة المعبرّ عنھا واحدة، دون أن یلتفت للمعنى الإنجازي ممثلا في نسبة القیام لزید
المراد بكل جملة، فبالتعبیر التداولي الحدیث نقول: إنّ التصور التخاطبي لما رأى فیھ الكندي حشوا، وبمعاییر "أوستین"، 

كنھا تحقق أفعال إنجازیة للخبر، وھذا ما یعرف في البلاغة تعد تلك التراكیب أفعالا لفظیة تعبر عن معنى قضوي واحد، ل
العربیة "بأضرب الخبر" (ابتدائي، طلبي، انكاري)، للمزید من الفائدة ینظر: بادیس لھویمل، التداولیة والبلاغة العربیة 

 .169 ، ص2011، 7مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، جامعة محمـد خیضر بسكرة، الجزائر، ع
حتى یستطیع الوصول إلى مبتغاه من مقاصد  «المتكلم المقام باعتباره آلیة تكشف عن الكلام وتسھم في تأویلھ  یستغل -4

 .363 ، ص2011، 1حافظ إسماعیل علوي، التداولیات علم استعمال اللغة، عالم الكتب الحدیث، الأردن، ط». وأھداف
 .32 ، ص1، (د ت)، ج2تحقیق محمد علي النار، المكتبة العلمیة، طابن جني (أبو الفتح عثمان)، الخصائص،  -5
إنّ مراعاة حال المتلقي مرتبط بقصدیة التواصل بین الطرفین. (ینظر: طھ عبد الرحمان، اللسان والمیزات أو التكوثر  -6

 .213 ، ص1998، 1العقلي المركز الثقافي العربي) الدار البیضاء، المغرب، ط
جني للغة بأنھا أصوات یعبرّ بھا كل قوم عن أغراضھم وحاجاتھم، یدخل اللغة باعتقادنا في جسم العملیة  إنّ تعریف ابن -7

التواصلیة، فالتعبیر لا ینبع من فراغ، ومفردة "القوم" تؤشر على الدائرة الواسعة التي یجري بھا الحدث اللغوي، 
وحي بأھمیة ما یجري، وتشعبّھ، وسعة حقولھ ومضامینھ، والمشاركة الفاعلة التي تم من خلالھا، ومفردة "أغراضھم" ت

كونھ یشمل الحیاة بكل فعالیاتھا، ودقائقھا وأحداثھا، ینظر بشرى البستاني التداولیة في البحث اللغوي والنقدي، مؤسسة 
 .10 ، ص2013، 1السیاب للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة، لندن، ط
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ر بن محمد بن علي)، مفتاح العلوم، تحقیق عبد الحمید الھنداوي،  دار الكتب العلمیة، ینظر: السكاكي (یوسف بن أبي بك -8

 .49، ص2005، 1ط بیروت،
، مكتبة الخانجي، القاھرة، 3سیبویھ (أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)، الكتاب، تحقیق عبد السلام محمد ھارون، ط -9

 .212، ص 1، ج1988
دار النابغة للطبع والنشر ابن كیسان (أبو الحسن محمد)، الموفقي في النحو، تحقیق وتقدیم محمد أحمد عبد الله الولید،  -10

 .116 ، ص2019، 1ط والتوزیع،
ھذا التقسیم، ھو الذي رفضھ أوستین في المرحلة الثانیة، إذْ یرى أن تقسیم الكلام إلى خبر وإنشاء، غیر مُجدٍ، لأنّ  -11

خبریات تنطوي على إنشائیات، وھذا التفكیر، كان سببا ودافعا قویا لھ لصیاغة نظریة أفعال الكلام، وتنقیحھا مرّة بعض ال
 بعد مرّة، إلى أن وصلتنا في شكلھا الأخیر.

ید البطََلْیَوسي (أبو محمد عبد الله بن محمد)، الاقتضاب في شرح أدب الكتاب تحقیق: مصطفى السقا وحامد -12 عبد  ابن السِّ
 .134 ، ص2، ج1996المجید، دار الكتب المصریة، القاھرة 

 .176سیبویھ، الكتاب، مرجع سابق، ص  -13
عبد الرحمن الحاج صالح، الخطاب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة، سلسلة علوم اللسان عند  -14

 .166العرب، منشورات المجمع الجزائري للغة العربیة، د ط، د.ت، ص 
یلتقي ھذا الفكر مع الأفكار التي جعلت أوستین یشیّد نظریة الفعل الكلامي، من خلال شنھّ ثورة على آراء الفلاسفة  -15

 الوضعیین، بتمییزه بین الأفعال التقریریة والأفعال الإنجازیة على أساس درجة تحقیقھا في الخارج، وموقف المتكلم منھا.
 .166 اب والتخاطب في نظریة الوضع والاستعمال العربیة، صینظر عبد الرحمن الحاج صالح، الخط -16
 .167، ص فسھالمصدر ن -17
ھذا التقسیم الثنائي، وجاء بتقسیم ثلاثي ومضمونھ أنّ الجملة غیر خبریة: إما إنشائیة نحو: بعت، خالف الرضي الإستربادي قد  -18

  وطلقت، وأتاجر، وإما طلبیة كالأمر والنفي والاستفھام، والتمني. وعلى ھذا تكون قسمتھ للجملة أسلوبیا ثلاثیة: 
  نطق بھا.جملة خبریة: وھي التي یكون الحكم فیھا معلوما للمخاطب قبل ال -
  جملة إنشائیة: وھي التي یكون تركیبھا من ألفاظ العقود وما شابھھا. -
 .176، ص جملة طلبیة: وھي التي یكون تركیبھا من الإنشاء الطلبي. ینظر مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب -

نھ ثورة على آراء الفلاسفة الوضعیین وھي الأفكار ذاتھا الي جعلت أوستین یشید نظریة الفعل الكلامي من خلال ش -19
 لیمیز بین الأفعال التقریریة والأفعال الإنجازیة على أساس درجة تحققھا في الخارج، وموقف المتكلم منھا.

ویجب أن نتذكّر أنّنا كناّ اعتبرنا أنّ فكرة الإنشائیة تقتضي أن یكون الإنجاز صادرا في ھذه المرحلة یقول أوستین: "  -20
 في جزء) التصرّف. والتصرّفات إنّما یؤدیّھا الأشخاص، وینفذّونھا". ینظر: أوستین، نظریة أفعال الكلام (أو داخلا
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  مصطلحات الانسجام الصّوتي في كتب توجیھ القراءات
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   :الملخص
برزت في كتب توجیھ القراءات الكثیر من المصطلحات التي تتصل بظاھرة الانسجام الصوتي من حیث ھي 

بارز لما تحدثھ علاقات التجاور بین الحروف، وتنوعت مباحث ھذه المصطلحات بسبب اختلاف الظواھر  أثر
  الصوتیة التي فسرتھا. 

وفي ھذا البحث سنتعرض لتحدید استعمالات ھذه المصطلحات لدى اللغویین قدامى ومحدثین بصورة عامة، 
وقوف على مصطلحات الانسجام الصوتي في ثم في كتب توجیھ القراءات على وجھ الخصوص. وغرضنا من ال

كتب القراءات إبرازُ خصوصیاتھا، وبیان دورھا في الكشف عن اختلافات التوجیھ الصوتي للقراءات، وفي تفسیر 
  ظواھره التجاوریة.

وخلصنا إلى أن تلك المصطلحات قد تعددت منطلقاتھا، إضافة إلى علاقاتھا التكاملیة بعضھا مع بعض، لاسیما 
طلح الانسجام الذي یُعد أھم ھذه المصطلحات وأوسعھا دلالة في تفسیر الظواھر الصوتیة الخاصة مع مص

  بالتشكیل الصوتي.
  توجیھ القراءات؛ مصطلحات؛ الانسجام الصوتي.: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
In books on the guidance of readings, many terms related to the phenomenon of phonetic 

harmony have emerged, as a prominent effect of the interactions between letters. These terms 
vary due to the different phonetic phenomena they interpret. 

 In this research, we will identify the uses of these terms among linguists, both ancient and 
modern, in general, and then in the guidance of readings books in particular.  

Our purpose is to highlight the characteristics of phonetic harmony terms in reading books, 
and to demonstrate their role in revealing the differences in phonetic guidance of readings, 
and in interpreting adjacency phenomena. 

We concluded that these terms have multiple perspectives, in addition to their 
complementary relationships, especially with the term "harmony", which is considered the 
most important and comprehensive in interpreting phonetic phenomena related to 
vocalization. 
Key words: guiding readings; terms; phonetic harmony. 
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  مقدّمة: 
رز ھذه العلوم توجیھ مَثلّ القرآن الكریم مجالا خصبا ومنطلقا لنشأة العدید من العلوم؛ ولعل من أب

الاختلافات بین القراءات القرآنیة وتفسیر جمیع الظواھر یھدف توجیھ القراءات إلى  إظھار القراءات؛ و
اللغویة الناشئة عن ھذه الاختلافات، إضافة إلى بیان مدى موافقة تلك الاختلافات للغة العربیة ورجاحتھا، 
وقد تعددت أنواع التوجیھ؛ فمنھا الصوتي والصرفي والنحوي وغیرھا، ومن أھم ھذه الأنواع  التوجیھ 

یعُنى بتعلیل الأصوات منفردة من خلال صفاتھا ومخارجھا، كما یفسر الأصوات وھي الصوتي، الذي 
متجاورة داخل السلسلة الكلامیة، فالأصوات اللغویة عندما تتجاور تحدث بینھا تجاذبات وتفاعلات، تنتج 

ھر تفُسّر بمصطلحات تصف بدقة تلك اعن ھذه التفاعلات الكثیر من الظواھر الصوتیة، ھذه الظو
تغیرات وتحللھا، وأھم ھذه المصطلحات الانسجام الصوتي، وتكمن أھمیة المصطلح في اتساعھ لتفسیر ال

ظواھر التجاور، إضافة إلى ھذا المصطلح وُجدت مصطلحات أخرى في كتب التوجیھ اسُتعملت  أغلب
دت كذلك بنفس المدلول لتفسیر تلك الظواھر؛ كالتقریب والمضارعة المجانسة والمناسبة وغیرھا، وور

مصطلحات غیر التي ذكرنا؛ انطلقت في تفسیرھا للظواھر الصوتیة من منطلقات غیر منطلقات الانسجام 
ومن أمثلتھا: الثقل والخفة، والسھولة، وعمل اللسان وغیرھا، فالانسجام انطلق من الأصوات ذاتھا وفسّر 

فسر تفاعلات بعض الأصوات تأثر الأصوات فیما بینھا، والثقل مثلا انطلق من عمل جھاز النطق و
  وتغیرھا، بالصعوبة والعسر في النطق. 

  ویھدف بحثنا ھذا إلى إبراز نقطتین أساسیتین:
تعریف ظاھرة الانسجام الصوتي، وبیان أھمیتھا، ومدى اتساع الاشتغال بھا في تفسیر مختلف  -   

  الظواھر الصوتیة.
اھر التشكیل الصوتي، وإظھار علاقاتھا التعرض لبعض المصطلحات التي استعملت في توجیھ ظو - 

  التكاملیة بالانسجام، وبیان منطلقاتھا المختلفة في تفسیر الظواھر الصوتیة.
  وانطلاقا من ھذا نرید أن نجیب عن بعض الأسئلة والإشكالیات المتمثلة في: 

للدلالة على  ما ھو مفھوم مصطلح الانسجام الصوتي؟ وھل اقتصر القدماء والمحدثون على استعمالھ  -
  انسجام الأصوات المتجاورة داخل السلسلة الصوتیة؟ أم وردت عندھم اصطلاحات أخرى بھذا المعنى؟

ھل للانسجام الصوتي علاقة بالمصطلحات التي وردت عند علماء توجیھ القراءات؟ لاسیما تلك التي   -
ین الحركات أو بسبب بعض التغیرات الجزئیة في التشكیل الصوتي كالتي تحدث ب تتناول تفسیر

  الصفات.
ما ھي معالم الخصوصیة في المصطلحات المتصلة بظاھرة الانسجام الصوتي في كتب القراءات، وإلى  -

  مدى ساھمت في الكشف عن اختلافات التوجیھ الصوتي في القراءات؟
بین  وللإجابة على ھذه الأسئلة اعتمدنا المنھج الوصفي التحلیلي؛ وذلك في إبراز الاختلافات

القراءات القرآنیة، وبیان أھم الظواھر الصوتیة التي تحدث داخل السلسلة الكلامیة بسبب تجاور 
  الأصوات، ثم تفسیر تلك الظواھر وتغیراتھا، وربطھا بتلك المصطلحات التي تفُسّر بھا.

ا فیھا أما فیما یخص خطة الموضوع؛ فقد ابتدأنا بمقدمة بیّنا فیھا أھمیة الانسجام الصوتي وطرحن
الإشكالیة وذكرنا أھم الدراسات السابقة، ثم عرجنا للمبحث الأول؛ فعرفنا فیھ توجیھ القراءات لغة 
واصطلاحا، ثم ذكرنا مصادر توجیھ القراءات، وبیّنا أنواعھ، مع ذكر أمثلة لكل نوع، ثم انتقلنا إلى 

الانسجام عند القدماء والمحدثین،  المبحث الثاني؛ فعرفنا فیھ الانسجام الصوتي لغة واصطلاحا، وتناولنا
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وفي المبحث الأخیر أوردنا أھم المصطلحات التي تفسر ظواھر الانسجام في القراءات القرآنیة، مع ذكر 
النصوص التي وردت فیھا ھذه  المصطلحات من كتب التوجیھ، وأنھینا ھذا المقال بخاتمة أظھرنا فیھا أھم 

  النتائج التي توصلنا إلیھا.     
ثنا ھذا لم یبدأ من فراغ، وإنما سبقتنا دراسات متعددة متصلة بموضوعنا استفدنا منھا في المتن وبح

مظاھر الانسجام الصوتي في القرآن الكریم دراسة في كتابي : البرھان في علوم القرآن والمنھجیة مثل: 
والانسجام الصوتي مظاھره (مقال لصاحبھ: ولید بوجلال)،  للزركشي والإتقان في علوم القرآن للسیوطي

ودلالاتھ في روایة قالون، (بحث مقدم للمؤتمر الدولي لروایة الإمام قالون، إعداد: د. جھاد عبد القادر 
نصار)، أثر الانسجام الصوتي في البنیة اللغویة في القران الكریم، فدوى محمد حسان، ( رسالة  دكتوراه)، 

  وغیرھا من الدراسات.
سبقتنا في الدراسة أغلبھا درست ظواھر الانسجام الصوتي وتجلیاتھا في وھذه البحوث التي 

القراءات القرآنیة، أما بحثنا فھو یركز الدراسة على المصطلحات التي استعملت في كتب توجیھ القراءات 
  ومدلولاتھا، ویبین العلاقات التكاملیة بینھا، والزوایا التي انطلقت منھا، وھنا تكمن أھمیة البحث. 

  تعریف توجیھ القراءات - 1
  تعریف التوجیھ لغة: -1- 1

توجیھ مصدر وجھ یتوجھ توجیھا من الوجھ، ووجھ النھار أوّلھ، ووجھ النجم ما بدا لك منھ، ووجھ 
  .2، ووجّھھ في حاجتھ توجیھا أرسلھ فتوجّھ جھة كذا1الكلام السبیل الذي تقصده بھ

  توجیھ القراءات اصطلاحا: -2- 1
مباحث كتابھ البرھان في علوم القرآن بـ: (معرفھ توجیھ القراءات وتبیین وجھ  عنون الزركشي أحد

ما ذھب إلیھ كل قارئ)، وھذا العنوان مھم جدا وواضح المعالم في الدلالة على المقصود من توجیھ 
"فن جلیل تعرف بھ جلالة المعاني  القراءات، وتحت ھذا العنوان یعرف الزركشي توجیھ القراءات بأنھ:

  .3زالتھا قد اعتنى بھ الأئمة وأفردوا فیھ كتبا"وج
إذن فتوجیھ القراءات ھو علم یبحث في إظھار وجوه القراءات من حیث اللغة والإعراب والمعنى 
وغیر ذلك،  مع ذكر الأدلة فمجموع ھذه المسائل تسمى توجیھا وتسمى كتب ھذا العلم بكتب التوجیھ أو 

  .4علل القراءات أو الاحتجاج
  در علم توجیھ القراءاتمصا - 2

وقد اختلفت مصادر علم توجیھ القراءات، كما أنھا تدرجت في كتب متنوعة إلى أن صنفت فیھا 
  كتب خاصة بھا وانقسمت مصادر توجیھ علم القراءات إلى:

  منثور في بطون الكتب:  -1- 2
القراءات كتاب سیبویھ؛ وكتاب ومن أھم الكتب التي وردت فیھا أمثلة كثیرة لتعلیل : كتب اللغة - 1-1- 2

المقتضب للمبرد، والأصول في النحو للسراج، وشرح المفصل لابن یعیش، وغیرھم من كتب النحو 
  والصرف الأخرى، مع تفاوت بینھا في حجم مادة التوجیھ المذكورة فیھا.

ط، ومعاني ومنھا: معاني القرآن للفراء، ومعاني القرآن للأخفش الأوس: كتب معاني القرآن - 1-2- 2
  القرآن للزجاج، ومعاني القرآن لقطرب النحوي، ومعاني القرآن للنحاس.

ومن أھم ھذه الكتب: إعراب القرآن للنحاس، وإعراب ثلاثین سورة لابن : كتب إعراب القرآن - 1-3- 2
  خالویھ، ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب.
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ي، وإعراب القراءات الشواذ لأبي البقاء ككتاب المحتسب لابن جن: كتب شواذ القراءات - 1-4- 2
  العكبري.

وھي كثیرة جدا، ومن أھمھا: جامع البیان للطبري، وبحر العلوم لأبي اللیث : كتب التفسیر - 1-5- 2
السمرقندي، والكشف والبیان لأحمد بن محمد الثعالبي، والوسیط للواحدي، والكشاف للزمخشري، والجامع 

  حرر الوجیز لابن عطیة، والبحر المحیط لأبي حیان الأندلسي.لأحكام القرآن للقرطبي، والم
ومن ھذه الشروحات: فتح الوصید للسخاوي؛ اللآلئ الفریدة : شروحات القصیدة الشاطبیة - 1-6- 2

  للفاسي، وإبراز المعاني لأبي شامة.
  الكتب المستقلة التي ألفت في التوجیھ خاصة -2- 2

سبع لابن خالویھ، علل القراءات للأزھري، الحجة للقراء ومن ھذه الكتب: الحجة في القراءات ال
  السبعة لأبي علي الفارسي؛ الكشف عن وجوه القراءات وعللھا وحججھا لمكي القیسي.

  أنواع توجیھ القراءات: - 3
  :التوجیھ الصرفي 1- 3

یتعلق بإظھار بعض وجوه القراءات وتوجیھ اختلافاتھا في الاشتقاق، ودلالات أبنیة الكلمات 
وصیغھا المختلفة والمصادر وعلاقات ھذه الأقسام ببعضھا البعض، وكذا اختلافات الجمع والإفراد إلى 

  :التبیان في إعراب القرآنومن أمثلة التوجیھ الصرفي ما جاء في كتاب  .5غیر ذلك من المباحث الصرفیة
ُ لكَمُْ قِیاَمًاوَلاَ تؤُْتوُا السُّفھََاءَ أمَْوَالَ مفردة (قیَِامًا) في قولھ تعالى:  )، 5(النساء:  كُمُ الَّتيِ جَعلََ �َّ

یقرأ بالیاء والألف، وھو مصدر قام، والیاء مبدلة من الواو، وقد أبدلت منھا لما أعلتّ في الفعل، وكانت 
  قبلھا كسرة، وتقدیر معنى الآیة: التي جعل الله لكم سبب قیام أبدانكم؛ أي بقائھا.

ویقرأ (قِیمًَا) بدون ألف، وھي ثلاثة أوجھ: أولھا: أنھ مصدر مثل الْحِوَلِ وَالْعِوَضِ، وكان القیاس أن 
تبقى الواو وتثبت لتحصنھا بتوسطھا، كما صحت في الْحِوَلِ وَالْعِوَضِ ، ولكن أبدلت یاء حَمْلا على (قِیَامٍ) 

كَدِیمَةٍ وَدِیَمٍ ، والمعنى أن الأموال كالقیم للنفوس إذ كان  على اعتلالھا في الفعل، أما الثاني: أنھا جمع قِیمَةٍ 
(الأنعام:  دِیناً قیَِمًا مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ بقاؤھا بھا، ویرى أبو علي أنّ ھذا لا یصح لأنھ قد قرئ في قولھ تعالى: 

ولا یصح معنى القیمة فیھما. والوجھ  ،)97(المائدة:  الْكَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرَامَ قیِاَمًا، وفي قولھ كذلك: )161
الثالث: أن یكون أصلھا قِیاَمًا فحذفت الألف كما حذفت في خِیَمٍ؛ ویقرأ: قوَِامًا بقاف مكسورة، وبواو وألف، 
وفیھ وجھان: أحدھما: ھو مصدر قاَوَمْتُ قوَِامًا مِثلْ لاَوَذتُْ لِوَاذاً، فصحت في المصدر كما صحت في 

ھا اسم لما یقوم بھ الأمر ولیس بمصدر، ویقرأ كذلك إلا أنھ بدون ألف وھو مصدر الفعل، والثاني: أن
  .6صحّت عینھ، وجاءت على الأصل كَالْعِوَضِ 

  :التوجیھ النحوي -2- 3
التوجیھ النحوي ویقصد بھ إبراز وجوه القراءات المختلفة، وذلك من الجوانب النحویة والتركیبیة، 

الأسماء من حیث إعرابھا وبنائھا، ومن حیث الرفع والنصب والجر وغیر وھذا النوع من التوجیھ یطال 
  ، ومن أمثلة التوجیھ النحوي ما جاء في كتاب الحجة للقراء السبعة:7ذلك من قضایا النحو

  اختلف العلماء في نصب المیم وكسرھا من قولھ تعالى:(والأرحام)، فقرأ حمزة (والأرحامِ) بالخفض. 
  حامَ بالنصب، ویرى أبو علي أن من نصب الأرحام احتمل انتصابھ وجھین:وقرأ الباقون: والأر

أحدھما: أن یكون معطوفا على موضع الجار والمجرور، والثاني أن یكون معطوفا على قولھ تعالى: 
(واتقوا)، والتقدیر ھنا: (اتقوا الله الذي تساءلون بھ، واتقوا الأرحام أي اتقوا حقّ الأرحام فصلوھا ولا 
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وھا)، وأمّا من جرّ الأرحام فإنّھ عطفھ على الضمیر المجرور بالباء، وھذا یعد ضعیفا في القیاس، تقطع
  .8وقلیلا في الاستعمال

  :التوجیھ المعجمي -3- 3
ویتعلق بتوجیھ التغایر بین القراءات المتواترة فیما بینھا، أو بینھا وبین الشاذة أو فیما بین الشاذة من 

لكلمات الواردة فیھا، مما لیس لھ علاقة بالأصوات أو الصرف أو النحو، سواء حیث اختلاف الألفاظ وا
 .9كانت ھذه الاختلافات في الأسماء أو الأفعال، وملاحظة أثر ذلك على المعنى والدلالة

المحرر الوجیز في تفسیر ومن الأمثلة التي وردت في التوجیھ المعجمي للقراءات ما جاء في كتاب  
  : الكتاب العزیز

قرأ ابن كثیر ونافع وأبو عمرو: (ننُشِرُھا) بضم النون الأولى والراء، وقرأ عاصم وحمزة والكسائي 
وابن عامر (ننُشِزُھا) بالزاي، وروى أبان عن عاصم (نَنشُرُھا) بفتح النون الأولى وضم الشین والراء، 

ون الأولى والراء فالمعنى بضم الن» ننُشرُھا«وقرأھا كذلك ابن عباس وأبو حیوة والحسن، فمن قرأھا 
 ).22(عبس:  ثمَُّ إِذا شاءَ أنَْشَرَهُ نحییھا؛ یقال أنشر الله الموتى فنشروا، قال الله تعالى: 

وقراءة عاصم: (نَنشُرُھا) بفتح النون الأولى وضم الشین والراء یحتمل أن تكون لغة في الإحیاء، یقال: 
(نشرت المیت وأنشرتھ) فیجيء (نشر المیت ونشرتھ)، كما یقال:(حسرت الدابة وأحسرتھا)، ویحتمل أن 

عضھا إلى بعض نشر. یقُصد بھا ضد الطيّ، كأن الموت طيّ للعظام والأعضاء، وكأن الإحیاء وجمع ب
    .10وأما من قرأ: (ننُشزُھا) بالزاي فمعناه: نرفعھا، والنشز المرتفع من الأرض

  :التوجیھ البلاغي -4- 3
وھذا الاتجاه یعُنى بالإشارة إلى الوجوه البلاغیة المترتبة عن تغایر القراءات واختلافھا، وتلمس 

إعجازه، ومن ذلك إظھار وجوه القراءات في دورھا في إبراز بلاغة القرآن بوصفھا وجھاً من وجوه 
، ومن الأمثلة التي وردت في كتب توجیھ 11الفصل والوصل، والخبر والإنشاء والالتفات، وغیرھا

  القراءات ما جاء في كتاب الجامع لأحكام القرآن: 
ابئِوُنَ وَالنَّصارفي قولھ تعالى:  ِ وَالْیَوْمِ الآْخِرِ وَعَمِلَ إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھادوُا وَالصَّ ى مَنْ آمَنَ باِ�َّ

ً فَلا خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلا ھُمْ یَحْزَنوُنَ  یرى الخلیل وسیبویھ أن رفع (الصابئون، ؛ )62(البقرة:  صالِحا
والنصارى) محمول على التقدیم والتأخیر، والتقدیر: إن الذین آمنوا والذین ھادوا من آمن با� والیوم 

  .12خر وعمل صالحا فلا خوف علیھم ولا ھم یحزنون والصابئون والنصارى كذلكالآ
  التوجیھ الصوتي: -5- 3

التوجیھ الصوتي للقراءات القرآنیة یراد بھ تعلیل اختلافات القراءات القرآنیة في الجوانب الصوتیة 
تشدید والإسكان والتحریك ، والنطقیة مثل تحقیق الھمزة وتسھیلھا، والإمالة، والإدغام وفكھ، والتخفیف وال

  ومن أمثلتھ:  ،13والوقف والسكت والتنغیم
أصلھُُ (تذّْتخَِرون) فثقل على اللسان الجمع بین الذال المجھورة والتاء المھموسة فأبدلت (تدَّخرون) 

تاء الافتعال دالا لتوافق الذال في الجھر، ولما اجتمع حرفان متقاربان أدغمت الذال في الدال فصارت 
وقد أخّرْتھ عن أنواع التوجیھ الأخرى، وكان الأولى أن یكون قبل التوجیھ الصرفي ، 14(تدخّرون)

والنحوي، وذلك لأنھ موضوع بحثنا ھذا، وما سیأتي كلّھ من مباحث ھو في صلب موضوع التوجیھ 
  الصوتي. 
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  مفھوم الانسجام الصوتي لغة واصطلاحا: - 4
  :الانسجام لغة -1- 4

، وانسجام الدمع معناه سیلانھ بتوالي قطراتھ على 15منسجم إذا انسجم أي انصبانسجم الماء فھو 
. وقد قرر السیوطي أن انسجام الكلام یكون لخلوه 16صفحات الخد على وتیرة واحدة في تناسب وانتظام

، والذي یعنیھ السیوطي أن الكلام مثل الماء المنسجم یتصف 17من العقادة منحدرا كتحدر الماء المنسجم
  .18ستمراریة السیلان والتدفق وعدم الانقطاعبا

والانسجام بالمعنى العام ھو أن تنتظم أجزاء الشيء وتأتلف وظائفھ المختلفة فلا تتنافر ولا تتعارض 
بل تتفق وتتجھ إلى ھدف واحد؛ فھو إذن وحدة في كثرة أو ھو تألیف موافق وتركیب جمیل وترتیب 

  .19متناسق
  اصطلاحا:مفھوم الانسجام الصوتي  -2- 4

جاء في معجم اللغة العربیة المعاصرة أن الانسجام ھو تأثر الأصوات اللغویة بعضھا ببعض تأثرا 
یھدف إلى نوع من المماثلة أو المشابھة بینھا أو تخلصا من تنافر لتزداد الأصوات مع مجاورتھا تقریبا في 

  .20الصفات أو المخارج
والكلمات، وذلك عندما یعمد المتكلم إلى تغییر في  تیسیر نطق الألفاظ وتكمن أھمیة الانسجام في

ً كبیراً وصولاً إلى  الأصوات التي یشعر بثقلھا على لسانھ إلى أصوات أخرى لا تتطلب مجھوداً عضلیا
الغایة المنشودة وھو تعبیره عن الأفكار والمعاني بسھولة ویسر؛ من أجل الإقناع والتأثیر في المتلقي من 

   .21لاً بالكلامدون أن یكون ذلك مخ
ویعد مصطلح الانسجام لدى العلماء أھم محاور التوجیھ للأصوات داخل السلسلة الكلامیة، وتبرز 
میزتھ في اتساعھ لتفسیر أغلب ظواھر التجاور، وھو الذي تدور حولھ جمیع المصطلحات الأخرى؛ فتلك 

فھي في الأخیر تثبت ظاھرة المصطلحات إن كانت تدرس جزئیة من جزئیات التشكیل الصوتي وتفسّرھا 
  الانسجام في السلسلة الكلامیة، وھذه المصطلحات بما فیھا الانسجام كلھا متكاملة، ویخدم بعضھا بعضا.

  الانسجام الصوتي وما یتصل بھ من مصطلحات عند القدماء: 3- 4
نھم في عرف القدماء معنى الانسجام الذي یھدف إلى التقریب والتألیف بین الحروف المتجاورة لك

دراستھم للتغیرات الناجمة عن تأثر الأصوات بعضھا ببعض استعملوا مصطلحات عدیدة للدلالة على 
  الانسجام ومن ھذه المصطلحات:

: استعملھ الخلیل بن أحمد الفراھیدي في معرض دراستھ لتاء الافتعال (ادخرت) مصطلح التألیف - 3-1- 4
  .22ا استقباحھم لتألیف الذال مع التاء"بقولھ: "ومنعھم أن یدعوا تاء افتعل على حالھ

: استعملھ سیبویھ، بمعنى الانسجام في أحد أبواب كتابھ حیث بوّب بـ:  باب مصطلح المضارعة - 3-2- 4
الحرف الذي یضارع بھ حرف من موضعھ والحرف الذي یضارع بھ ذلك الحرف ولیس من 

  .24فیةكذلك في شرح الشاالأسترآبادي ، واستعملھ أیضا الرضي 23موضعھ
: ومن المصطلحات التي استعملت بمعنى الانسجام مصطلح المناسبة، یقول أبو مصطلح المناسبة - 3-3- 4

الصوت  یتناسب علي الفارسي عن الإمالة التي ھي من أھم قضایا الانسجام: "الإمالة قصد بھا أن
بكسرة أو  المناسبةكذلك الإمالة بقولھ: "وسببھا قصد الأسترآبادي ، ویعلل 25بمكانھا فیتشابھ ولا یتباین"

  .26یاء"
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وھو من المصطلحات التي استعملت قدیما ثم أخذت زخما كبیرا في الدراسات  مصطلح المماثلة: - 3-4- 4
الحدیثة؛ فمثلا عند ابن خالویھ في كتابھ الحجة جاء مصطلح المماثلة في موضعین أحدھما؛ في تفسیره 

الحرفین لأن  مماثلةھدىً)؛ حیث یقول: "یقرأ بالإدغام والإظھار فالحجة لمن أدغم لقولھ تعالى (فیھ 
، كما ورد كذلك 27كونھما من جنس واحد" فالمماثلةالإدغام على وجھین مماثلة الحرفین ومقاربتھما، 

 اثلةالمم"ھم یقولون أغزى فیقلبونھا یاء لكسرة قبلھا فأرادوا  مصطلح المماثلة عند ابن جني في قولھ:
  .28وأن یكون اللفظ واحدا"

واستعملوا كذلك مصطلح المجانسة لتفسیر التغیرّات الخاصة بتجاور  مصطلح المجانسة: - 3-5- 4
الحروف داخل السلسلة الكلامیة وممن ورد عنھ ھذا المصطلح ابن یعیش في حدیثھ عن إبدال التاء دالا 

من بعض على أن أبدلوا من التاء "وقد حملھم طلب التجانس وتقریب الصوت بعضھ  حیث یقول:
  .29دالا"

  :الانسجام الصوتي وما یتصل بھ من مصطلحات عند المحدثین -4- 4
، أخذ زخما كبیرا في الدراسات (assimilation)أشرنا في المبحث السابق أن مصطلح المماثلة 

أغلب المحدثین على استعمالھ لتفسیر قضایا الانسجام الصوتي وتأثر الحروف  - تقریبا  - الحدیثة، فقد اتفق 
المتجاورة بعضھا ببعض؛ وأغلب المُحدثین كما ھو معروف أكملوا دراساتھم الأكادیمیة في الغرب وكانوا 

ونرید أن  متأثرین بھ أشد التأثر خاصة بتلك المدارس التي انبثقت عن مدرسة دي سوسور أو تأثرت بھا،
، ویكاد ھذا (assimilation)نشیر ھنا إلى أن مصطلح المماثلة ھو ترجمة حرفیة للمصطلح الأجنبي 

، 30المصطلح یحوي تحت عنوانھ ھذا كل أنواع التأثیرات بین الأصوات عدا النوع الذي یسمى بالمخالفة
الكثیر من اللغویین  )، الذي استعملھ harmonyوقد ظھر في الدراسات الغربیة المعاصرة مصطلح (

للدلالة على الانسجام بدلا عن المماثلة، وھذا المصطلح یتوافق بدرجة كبیرة مع مصطلح الانسجام، ویفسر 
  جمیع ظواھر التقریب والمضارعة بین الأصوات.

وعندما تتبعنا مصطلحات القدماء الدالة على الانسجام وجدنا اغلبھا تقریبا تفسر ظواھر صوتیة 
ن تكون عناوین في كتبھم وإنما ھي عبارة عن أفعال تفسر بھا ھذه الظاھرة، كذلك عند محددة دون أ

المحدثین وجدت الكثیر من المصطلحات لتفسیر عملیھ الانسجام وإن كان العنوان المتفق علیھ بینھم ھو 
  المماثلة.

  ومن بین ھذه المصطلحات التي استعملھا المحدثون:
المستشرق الألماني برجشتراسر في كتابھ التطور النحوي للغة  استعملھ التشابھ: مصطلح - 4-1- 4

"وھذا التشابھ نظیر لما سماه العرب إدغاما غیر أن التشابھ والإدغام وإن اشتركا في  العربیة حیث یقول:
  .31بعض المعاني اختلفا في بعضھا"

: "المناسبة اسُتعمل للدلالة على الانسجام حیث یقول أحمد عفیفي المناسبة: مصطلح - 4-2- 4
الصوتیة ھي جزء من نظام اللغة العام تنتج عن اتفاق یوجد بین جمیع الأعضاء النطقیة بحیث لا نجد 

  .32صوتا مناوئا لصوت مجاور"
"إلغاء أو محو لفونیم معین  یقول كریم زكي حسام الدین عن المماثلة: مصطلح التحیید: - 4-3- 4

آخر یختلف معھ في ملمح صوتي واحد على الأقل، ویكون الفونیم الجدید الناتج  نتیجة لتفاعلھ مع فونیم
  .33عن عملیة التحیید صورة جدیدة أو وسطا بین الفونیمین المحول عنھ والمحول إلیھ"
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وفسر أحمد مختار عمر المماثلة بأنھا: "التعدیلات التكییفیة  مصطلح التعدیلات التكییفیة: - 4-4- 4
 ، ویقول محمد علي الخولي عن المماثلة:34تھ ولا نقول ملاصقتھ لأصوات أخرىللصوت بسبب مجاور

  .35"تعدیل صوت لیصبح أكثر مماثلة"
ھذه المصطلحات وغیرھا منھا ما وجد في كتب القدماء كالتقریب والتجانس إضافة إلى التماثل كلھا 

  جاءت لتفسر ظاھرة المماثلة.
  یھ القراءات: مصطلحات لتفسیر ظواھر الانسجام في توج - 5

في المبحث السابق تكلمنا عن المصطلحات الدالة على الانسجام عند القدماء والمحدثین، ولو أننا 
أحصینا تلك المصطلحات لوجدناھا تتجاوز عشرة مصطلحات كلھا تتحدث عن ظاھرة الانسجام الصوتي 

التي تفسر وتوجھ بشكل كلي أو جزئي؛ وفي ھذا المبحث نرید أن ندرس بعض المصطلحات الأخرى 
الكثیر من الظواھر والتغیرات الصوتیة عند علماء القراءات، ولكن من منطلقات وزوایا أخرى؛ وھذه 
التغیرات ھي صلب موضوع الانسجام؛ ونحاول أن نكتشف العلاقة بین الانسجام الذي ھو أحد ھذه 

ع ھذه المصطلحات، ونحاول التعلیلات والمصطلحات الأخرى التي وردت، ونرى كیفیة التكامل بین جمی
  كذلك مقارنة ھذه المصطلحات مع بعض تفسیرات المحدثین لظاھرة المماثلة وأوجھ التشابھ بینھا.

  :مصطلحا التصَعُّد والتسَفُّل -1- 5
ذكر صاحب كتاب إبراز المعاني من حرز الأماني بأن اللام  في اسم الجلالة الُتزم فیھ التغلیظ 
تعظیما لھ وتفخیما؛ اختص بذلك اسمھ سبحانھ وتعالى من غیر وجود حرف استعلاء فیھ؛ فإذا وقعت قبلھ 

  .36كسرة رققت اللام تحسینا للفّظ بھ وذلك لكراھة التصعّد والتسفل"
أن سبب ترقیق الراء إذا انكسر ما قبلھا نحو (فرِْعون وشِرْعة) في قولھ: "أن  ویبین المھدوي

  .37الخروج من تسََفُّل الكسرة إلى التصعُّد بالتفخیم ثقیل"
ویوضح ابن الجزري سبب نزوع المتكلمین إلى الإمالة؛ بأن اللسان یرتفع بالفتح وینحدر بالإمالة 

  .38والانحدار أخف على اللسان من الارتفاع 
ومن المعروف أن الحروف المفخمة والمغلظة یكون فیھا اللسان في وضع التصعد والاستعلاء، 
وفي الحروف المرققة یكون فیھا اللسان في وضع الانخفاض، كما أن اللسان یرتفع أثناء الفتح وینخفض 

فیھا الأصوات  أثناء الكسر والإمالة، وھذا خاص بالحركات، وعند نطق الحروف في سلسلة كلامیة تتوالى
، وذلك في بعض الاستفالفإن جھاز النطق الإنساني یصعب علیھ النطق بالحروف المستعلیة بعد 

  المواضع، كما یسھل علیھ العكس؛ وھو الانحدار بعد التصعد.
وعلاقة الانسجام الصوتي بالتصعد والتسفل؛ ھو أن الأصوات اللغویة عندما تتجاور ویحدث لھا 

فإن جھاز النطق یحاول أن یوافق بین الأصوات لیسھل علیھ عملھ أولا؛ وتنسجم مثل الذي أشرنا لھ 
  الأصوات في نسق واحد ثانیا؛ وھكذا تصیر وحدات السلسلة الكلامیة متوازنة ومنسجمة.

  :مصطلحا الثقل والخفة -2- 5
النطق في كتاب الموضح یرى ابن أبي مریم أنھ إذا جاء في كلمة حرفان مثلان، ثقل على المتكلم 

بھما؛ من جھة أنھ إذا ترك مخرج حرف ثم عاد إلیھ كان بمنزلة من قطع مسافة ما ثم رجع القھقرى، وھذا 
  .39ثقیل عندھم؛ فإن أمكن أن ینبو اللسان عنھما نبوة واحدة كان أسھل من تحریكھما بحركتین مع اتفاقھما

ھ ھ، في أمُِّ ا) بكسر الھمزة إذا كانت قبلھا كسرة وفي كتاب حجة القراءات قرأ حمزة والكسائي (فلأمُِّ
، ویقول 40أو یاء ساكنة، وحجتھما أنھما استثقلا ضمة الألف بعد كسرة أو یاء فكسرا للكسرة والیاء
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الخفاجي في توجیھھ لاجتماع الھمزتین وما یحدث لھما من تغَیُّرات: "كما ثقل اجتماع الھمزتین فروا منھ 
  .41لفصل بینھما"بإبدالھا أو تخفیفھا أو إدخال ألف ل

(تفََكرون، وتذَكَرون) أنّ أصلھما تتَفكّرون وتتَذكّرون فیكره  بینما یرى ابن جني في المفردتین
  .42اجتماع المثلین زائدین فیحذف الثاني منھما طلبا للخفة بذلك

ویعلل أبو شامة مفردة (تشََقّق) بتخفیف الشین وحذف التاء التي أدغمھا من قال تشََّقَّق وذلك لأنھم 
  .43أرادوا الخفة فكان الحذف أخف علیھم من الإدغام

وقد اتفق القدماء والمحدثون إلى أن المتكلمین بأي لغة یتجنبون تكلف الجھد النطقي، فیمیلون إلى 
تستثقلھا طباعھم اللغویة التي اعتادوا علیھا، أو التخفف من ثقل بعض التخلص من الأصوات التي 

، وھذا لھ علاقة كبیرة بالانسجام، ونمَُثل علاقة الانسجام بمصطلحي الثقل والخفة بعلاقة 44الأصوات
انسجام الماء وانسیابھ وخفة سیلانھ بانحدار مجراه، وذھاب ما یعترضھ ویثُقل جریانھ كما رأینا في 

لانسجام لغویا، فالأصوات فیھا ما ھو ثقیل بصفاتھ ومخرجھ كالھمزة، ومنھا ما ھو خفیف، فإذا تعریف ا
اجتمعت الأصوات الثقیلة، كان من عبقریة اللغة أن تخفف من ھذه الأصوات بتغییرات تنسجم الأصوات 

  من خلالھا ویسھل على اللسان نطقھا.  
  :مصطلحا السھولة والتیسیر -3- 5

والتغیرات الخاصة بالتشكیل الصوتي، جاء مصطلح السھولة والیسر في العدید من  لتعلیل الظواھر
كتب توجیھ القراءات، كما في كتاب العمید في علم التجوید أنّ سبب الإقلاب سھولة النطق بالنون الساكنة 

  .45والتنوین بقلبھا میما وإخفائھا في الباء فھو أیسر من الإدغام والإظھار
في إعراب القرآن الكریم أن كلمة (تصطلون) أصلھا تصتلون ولكن حسب وفي كتاب الجدول 

القاعدة التي تجنح دائما لتسھیل النطق فعندما جاءت التاء بعد الصاد إحداھما مرققة والثانیة مفخمة، وقد 
التاء طاء لتوحد المخرجین أو  إبدالنجم عن ذلك صعوبة في الانتقال لبعد المخرجین عن بعضھما اقتضى 

  .46اربھما وبالتالي سھولة النطق بھماتق
وابن الجزري أوجز كلمة مفسرا فیھا سبب الإمالة حیث قال: "وأما فائدة الإمالة في سھولة 

  ".47اللفظ
ومن المعاصرین أحمد الحفیان الذي بیّن أن الخاء والغین اللتان تقرآن بین التفخیم والترقیق إذا كان 

مفخمتین لمجيء الراء المفخمة بعدھما لیكون ھناك تناسب في التفخیم قبلھما كسر وھما ساكنتین تقرآن 
  .48لیسھل النطق وذلك نحو (وقالت اخْرُج)

والسھولة والیسر مثلھما مثل الخفة وكراھة الثقل، فبالخفة یسھل النطق ولا یسھل النطق إلا إذا 
رف الخاء في الأصل من انسجمت الأصوات فیما بینھا، كما رأینا في آخر مثال: (وقالت اخرج)، فح

الحروف المفخمة وفي السلسلة الصوتیة إذا سبقھ كسر وكان ساكنا قرُئ بین التفخیم والترقیق، ولكن بسبب 
  تفخیمھ لتنسجم صفات الحروف. إلىالراء المفخمة التي بعده رجع 

ر ھذا وینظ، بقانون السھولة والیسروفي الدراسات الحدیثة اسُتعمل ھذا المصطلح كقانون سمي  
القانون حسب الدراسات المعاصرة إلى أن الإنسان في نطقھ لأصوات لغتھ یجنح إلى الاقتصاد في الجھد 

أي تطور في اللغة بأنھ لیس إلا أمثلة  - صاحب ھذا القانون  - ھویتني، ویفسر 49العضلي وتلمس الأسھل
إرادیة فھي تحدث دون أن  ، ونظریة السھولة ھذه غیر50في الاقتصاد في المجھود الذي یبذل في النطق

    .51یشعر المتكلم ومن غیر أن یعمد إلیھ قصدا
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  :عمل اللسان من وجھ واحد -4- 5
لتعلیل الإمالة قال ابن الجزري: "وفیما أمیل لإمالة غیره فأرادوا أن یكون عمل اللسان ومجاوره 

  .52النطق بالحرف الممال وبسبب الإمالة من وجھ واحد وعلى نمط واحد"
كتاب الكشف الذي یعد من أھم كتب توجیھ القراءات أنّ في كلمة (سراط) قد أبدل من السین أما في 

صادا في بعض القراءات لمجانستھا الطاء في الإطباق والتصعد لیكون عمل اللسان في الإطباق والتصعد 
  .53عملا واحدا، فذلك أسھل وأخف

ى أبصارھم، وقنطار، ودینار) وفي كتاب حجة القراءات؛ قرأ أبو عمرو والكسائي وورش (عل
بإمالة الألف وحُجّتھم في ذلك أن انتقال اللسان من الألف إلى الكسرة بمنزلة النازل من أعلى إلى أسفل 

  .54فقربوا الألف، فإمالتھم إیاّھا من الكسر لیكون عمل اللسان من جھة واحدة
ت أن الكلمة جاءت على حدث فیھا من تغیرا وفي مفردة (وازدادوا) فسر مكي بن أبي طالب ما

وزن (الافتعال) فأصلھا (ازتیدوا) ثم قلُبت الیاء ألفا لتحركھا، وأبدلت التاء دالا لتكون في الجھر كالدال 
التي بعدھا والزاي التي قبلھا، وكانت الدال أولى بذلك لأنھا من مخرج التاء فیكون عمل اللسان من موضع 

  .55واحد في القول والجھر
القیسي أن علة من أمال النون من (نأى) فإنھ لما جاء بعدھا حرفان ممالان، أمال ویرى كذلك مكي 

  .56النون التي بعدھا فیكون عمل اللسان من جھة واحدة، ویعد ھذا من الإمالة للإمالة وھو قلیل
وعمل اللسان من جھة واحدة، في ھذه النصوص التي أوردناھا لھ علاقة بمصطلحات الخفة 

لنطق، ولھا علاقة بما یعرف بالاقتصاد في الجھد عند المحدثین، فاللسان أو جھاز النطق والسھولة و یسر ا
بصفة عامة یسھل علیھ العمل عند النطق بالأصوات إذا كانت منسجمة في الصفات والمخارج، فالحرف 

  المفخم مثلا یناسبھ حرف مفخم مثلھ، والمجھور یضارعھ حرف مجھور وھكذا.
  مصطلح التقویة: -5- 5

ذكر مكي بن أبي طالب القیسي مصطلح القوة في معرض تعلیلھ للفظة (المدثّر) حیث یرى أن 
أصَلھا (المُتدثرّ) ثمّ أدُغمت التاّء فيِ الدَّال لأِنََّھُمَا من مخرج وَاحِد، وَالدَّال لأِنََّھَا مجھورة أقوى من التاء 

لِك تقَْوِیَة للحرف، وَلم یرَُداّ بلِفَْظ التاء لأِنََّھُ إضعاف للحرف، لأِنَ المھموسة، فَرُداّ بلِفَْظ الأْقَْوَى مِنْھُمَا لأِنَ ذَ 
رد الأْقَْوَى إلى الأضعف إنقاص للْحَرْف وَاللَّفْظ، وَكَذلَِكَ حكم أكَثر الإدغام فِي الحرفین الْمُخْتلَِفین أنَ یرد 

  .57الأضعف مِنْھُمَا إلى لفظ الأْقَْوَى
مصطلح التقویة في توجیھھ للمد المتصل مثل: (جاء)، (وسیئت)،  لبناّحمد بن محمد اكما استعمل أ

(والسوء)، حیث قال: "وقد اتفق القراء على مده؛ لأن حرف المد ضعیف خفي والھمز قوي ثقیل فزید في 
  .58المد تقویة للضعیف"

ودتّ  وفي كتاب الكشف وجّھ مكي القیسي إدغام التاء في الطاء في قولھ تعالى: (قالت طَّائفة،
طَّائفة) بأنّ التاء حرف ضعیف وذلك للھمس الذي فیھ، والطاء حرف قوي لصفات الإطباق والجھر 
والاستعلاء والشدة اللواتي فیھ، فھو أقوى بكثیر من التاء، فإذا أدغمت التاء نقلتھا من ضعف إلى قوة 

 .59مكررة
لال استعمالھ  كقانون تفُسّر بھ ومصطلح (القوة) أخذ بعُدا كبیرا في الدراسات الحدیثة، وذلك من خ

، جرامونت، والذي صاغ ھذا القانون ھو بقانون الأقوىالظواھر الصوتیة داخل السلسلة الكلامیة ، وسُمي 
ویرى فیھ أنھ عندما تتبادل وحدتان صوتیتان (فونیمان) التأثیر بوجھ أو بآخر فإن أضعفھما بموقعھ في 



  مصطلحات الانسجام الصّوتي في كتب توجیھ القراءات 
 

  

  373                                                                                                                    الإحیاء مجلة

، ولا شك أن الصوت الأقوى المسیطر 60ذي یتحمل تأثیر الآخرالمقطع أو بقوتھ النطقیة الخاصة ھو ال
المؤثر ھو ذلك الصوت الذي تتوفر فیھ صفات أن یكون أكثر قوة وأكثر استقرارا وأكثر مقاومة أو أكثر 

    .61امتیازا، وإنما تتحد ھذه الصفات سلفا طبقا لنظام اللغة
یة عندما تتجاور في السلسلة الكلامیة ولمصطلح التقویة علاقة وطیدة بالانسجام؛ فالأصوات اللغو

یحدث بینھا تجاذبات، فالصوت القوي یجذب إلیھ الصوت الضعیف فیدغم فیھ، أو یستبدل بصوت آخر 
یتجانس معھ، ولكن ھناك أصوات لا تنطبق علیھا ھذه القواعد، فالأصوات الخفیة مثل المدود والھاء، 

في تماما خاصة عندما تتجاور مع أصوات ثقیلة كالھمزة، یجب أن تقُوَّى بأصوات زائدة عنھا حتى لا تخت
  وھكذا تنسجم الأصوات في قوتھا فیسھل على اللسان النطق بھا.

   :مصطلح الكراھة -6- 5
َ) ، قرئ  حْمَنَ) (قلُِ ادْعوُا �َّ جاء في كتاب النّكت في القرآن الكریم حول قولھ تعالى (أوَِ ادْعوُا الرَّ

ى أصل التقاء الساكنین، وقرأ نافع وابن كثیر وأبو عمرو والكسائي بضم الواو بكسر الواو واللام عل
واللام، وھو أجود؛ وتفسیر ذلك أن بعدھما ضمة العین فكرھوا الخروج من كسر إلى ضم ولیس بینھما إلا 

  .62حاجز ضعیف، وھو الساكن
، قرأت بكسر الھاء، وضمھا عن قولھ تعالى: (عَلیَْھِمْ) الحجة في القراءات السبعكما جاء في كتاب 

  ،63على الأصل، فالحجة لمن كسر الھاء: أنھا لما جاورت الیاء كره الخروج من كسر إلى ضم
)؛ تقرأ النون بالضم والكسر.  وفي موضع آخر من نفس الكتاب عن قولھ تعالى: (فَمَنِ اضْطُرَّ

لمن كسر التقاء الساكنین. والحجّة لمن ضم أنھ لما احتاج إلى حركة ھذه الحروف كره الخروج من  فالحجة
  .64كسر إلى ضمّ، فأتبع الضمّ الضمّ، لیأتي باللفظ من موضع واحد

ویرى ابن یعیش في معرض توجیھھ (عَذاَبٍ ارْكُضْ)، أنھا قرُئت بالضمّ والكسر. فمَن كسر حجتھ 
  . 65ن ضمّ أتبع الضمَّ الضمَّ كراھیةَ الخروج من كسر إلى ضمّ التقاء الساكنین، وم

ومفھوم الكراھة في ھذه النصوص لھ علاقة كبیرة بالانسجام، فحینما نقول كراھة الخروج من كسر 
إلى ضم، نعني أن اللسان یجد صعوبة في النطق بھذه الحركات عند توالیھا وذلك لانعدام الانسجام، فلو 

  ت لسھلت على جھاز النطق، وحینئذ تضارع الحركات بأشباھھا.تجانست ھذه الحركا
   مصطلح التقریب أو المقاربة: -7- 5

وھذا المصطلح لا یكاد یوجد كتاب من كتب الأوائل یخلوا منھ فأبو علي الفارسي یقول: "وتصیر 
حرف  یبتقر، وابن جني یرى أن الإدغام الأصغر ھو 66"للتقاربالإمالة في تقریبھم الحرف من الحرف 

، وفي كتاب الحجة في القراءات السبع یقول ابن خالویھ: 67من حرف وإدناؤه منھ من غیر إدغام
  .68أن یتقاربا في المخرج كقرب القاف من الكاف والمیم من الباء واللام من النون" والمقاربة"

الحرف  والتقریب یأتي في كتب توجیھ القراءات بمعنى الانسجام، فعندما نقول تقریب الحرف من
  فھذا یعني تغییر أحد الحرفین لینسجم مع الحرف الآخر، وھكذا تنسجم الأصوات؛ أي تتقارب وتتجانس. 

  مصطلحا التشاكل والتناسب: -8- 5
یبین ابن یعیش في كتاب المفصل الغرضُ من الإمالة بأنھا تقریبُ الأصوات بعضِھا من بعض لنوع 

لھا أو بعدھا، نحو: (عِماد)، و(عالِم)، فیمُیلوَن الفتحة قبل الألف من التشاكل، وذلك إذا ولي الألفُ كسرةً قب
  .69إلى الكسرة، ویمیلون الألف نحو الیاء"
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وأبو علي الفارسي یعلل إبدال السین صادا في باب (صراط وصویق وصالخ وصالغ) بأنھ ترُك 
  .70الأصل وھو السین إلى تشاكل الصوتین وتجانسھما

ن صادا في مفردة (سویق) بأنّ الأصل السین وأبدلوھا صادا مطبقة ویفسر ابن سیدة إبدال السی
مفخمة للقاف التي بعدھا، وھذا مما یدعون فیھ الأصول حرصا على التشاكل والتناسب وأن یجعلوا العمل 

  .71من وجھ واحد ولذلك
لتشُاكل والمقصود بالتشاكل في ھذه النصوص ھو الانسجام، فحینما نقول عن إبدال السین صادا 

  إطباق الطاء في كلمة (صراط)، فإننا نعني انسجامھما واتفاقھما في صفة الإطباق.
  خاتمـــــــــة:

من خلال ما تعرضنا لھ من مباحث موجزة في توجیھ القراءات ودراستنا لمصطلحاتھ الخاصة 
لسلة الصوتیة، بتعلیل ظواھر التشكیل الصوتي، أو بعبارة أخرى توجیھ التغیرات التي تحدث داخل الس

  خلصنا إلى بعض النتائج:                                                                                          
یعتبر توجیھ القراءات من أھم العلوم التي أثرْت تراثنا الأصیل،  وانطلق علماؤه من فكرة المحاججة،  -

القراءة التي یدرسھا، ویبُیَِّن مدى موافقتھا لكلام العربي ولغاتھم، ولھذا فقد كان كل عالم یعلل جزئیات 
جاءت دراستھم ثریة بالتعلیلات والتفسیرات للظواھر اللغویة التي ربما لا تجدھا في الكتب الشرعیة 

  الأخرى.
دة مستویات، إن علماء توجیھ القراءات عملوا على تفسیر الظواھر اللغویة وتعلیلھا، ولأن اللغة لھا ع -

جاءت تفسیراتھا وتوجیھاتھا على حسب مستویات اللغة، فنجد في كتبھم توجیھا للجانب الصوتي، 
  والتوجیھ الصرفي، إضافة التوجیھ النحوي والبلاغي والمعجمي.

كتب توجیھ القراءات بشكلھا المتكامل ككتابي أبي علي الفارسي و مكي بن أبي طالب القیسي وغیرھا،  -
جا لتلك الدراسات التي عملت على توجیھ الظواھر اللغویة للقراءات القرآنیة وتعلیلھا في كتب جاءت تتوی

  التفسیر كتفسیر الطبري، وكتب اللغة ككتاب سیبویھ.
یعد الانسجام أھم محاور التوجیھ الصوتي، والذي تدور حولھ جمیع المصطلحات الأخرى، فتلك  -

ات التشكیل الصوتي وتفسّرھا فھي في الأخیر تثبت المصطلحات إن كانت تدرس جزئیة من جزئی
  ظاھرة الانسجام في السلسلة الكلامیة كما بَیناّ ذلك من قبل.

الذي ینظر إلى المصطلحات التي استعملھا العلماء في توجیھ الظواھر والتغیرات التي تحدث للأصوات  -
ویین أو متخصصین في علم القراءات، عند التجاور أو التألیف، سواء كان ھؤلاء العلماء مفسرین أو لغ

  أو حتى علماء أصوات معاصرین، فإنھم نظروا إلى الأصوات في الأغلب من جانبین اثنین:
فمنھم من نظر إلى الأصوات في حد ذاتھا، وكیف تتأثر بعضھا ببعض، وإلى ممیزاتھا وصفاتھا 

لھا، ومن أھم المصطلحات التي  التي تكون بفضلھا ھي المؤثرة، فتجذب إلیھا تلك الأصوات المجاورة
  استعملت في ھذا الجانب مصطلح الانسجام، والمضارعة والتقریب والمجانسة وغیرھا.

ومنھم من نظر في تعلیلھ للأصوات إلى الجھاز المسؤول عن إنتاج الأصوات وھو جھاز النطق، 
ضھا، وحینئذ یكون فجھاز النطق تسھل علیھ بعض الأصوات والتراكیب الصوتیة، كما تصعب علیھ بع

ملزما بإحداث بعض التغییرات على تلك الأصوات والتراكیب لیسھل علیھ النطق بھا، ومن أھم 
المصطلحات التي استعملت في ھذا الجانب؛ الثقل والخفة، والسھولة والتیسیر، وعمل اللسان من جانب 

  واحد، وغیرھا من المصطلحات.  
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تھا المختلفة لھا علاقات تكاملیة بعضھا مع بعض، وذلك كل المصطلحات التي أوردناھا بمنطلقا -
لأن كل مصطلح یفسر جزئیة من الجزئیات ھو یغطي جانبا یھملھ المصطلح الآخر، وعندما تدرس كل 

  كامل لكل ظاھرة صوتیة.التعلیلات یتضح لك التوجیھ المت
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   :الملخص
" باعتباره آلیة للتعلیم التواصلي، لنتجاوز وصف التعلیم الحفر الدیداكتیكيتعالج ھذه الورقة البحثیة مفھوم "

س البشري، كما یوضح ومھارات یختص بھا الجن بكونھ آلیة أو تقنیة مرتبطة بمثیرات خارجیة، إلى كونھ قدرة
اللغات، من خلال  تجاھات التي تبرر مشروعیة الحفر الدیداكتیكي في مناھج تعلیمالا -التقویمي  –ھذا الطرح 

  تجاه المعرفي، والعلمي، والثقافي، والاجتماعي، والدیني...التكامل بین الا
القراءة والكتابة، والحدیث، وھارات اللغویة: الاستماع، " في تطویر المالحفر الدیداكتیكيیساھم نموذج "

المتعلم، وبذلك نضمن لھ الاندماج السّلس في المجتمع  یحیاھاوفق المتغیرات العلمیة والثقافیة والاجتماعیة التي 
 الذي ینتمي إلیھ، فیعبر عن أغراضھ بلغة طبیعیة تحقق الفھم والإفھام بینھ وبین أقرانھ في مختلف الظروف

  والسیاقات.
خلصُ البحث إلى جملة من النتائج أھمّھا ضرورة مراعاة القدرة التواصلیة في محتویات المناھج التعلیمیة 
ومضامینھا، وكذلك الاھتمام بحاجیات المتعلمین من خلال النصوص التعلیمیة المقررة، وأیضا القیم والمبادئ 

حس حركي، لیتم بذلك تحقیق الأھداف العامة من تعلیم اللغات والتوجّھات المرافقة لتطوره المعرفي، الوجداني وال
وھذا التصوّر یعُبرّ عن جملة من الاقتراحات التي تتطلعّ إلى معالجة أفضل ، في كل مراحل التعلیم المختلفة

لمعالجات تعلیمنا العامّ، وھي نابعة من واقع یشھد الكثیر من ا مراحلللمشاكل التي تتعلقّ بتدریس اللغة العربیة في 
 ، ونحن لا نعتبر بحثنا قد توصّل إلیھا، وإنمّا حاول أن یقُدمّ بعضھا من وجھة نظر تربویةالبیداغوجیة المُضطربة

  كدعوة لمزید البحث في ھذا المجال.
 تواصل.؛ مناھج؛ متعلم؛ لغة؛ دیداكتیك؛ حفر: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This research paper deals with the concept of "Didactic Drilling" as a mechanism for 

communicative education, to move beyond describing education as a mechanism or 
technology linked to external stimuli, to being an ability and skills specific to the human race. 
Through the integration of the cognitive, scientific, cultural, social, and religious trends... 

Accordingly, the didactic drilling model contributes to the development of language skills: 
listening, speaking, reading and writing, according to the scientific, cultural and social 
variables that the learner lives in, thus ensuring his smooth integration into the society to 
which he belongs. 
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The research concluded with a number of results, the most important of which is the need to 
take into account the communicative ability in the contents of the educational curricula and its 
contents, as well as paying attention to the needs of learners through the prescribed 
educational texts, as well as the values, principles and directions accompanying its cognitive 
development, emotional and kinesthetic, so that the general objectives of language education 
at all stages are achieved different education. 
Key words: Drilling; Didactic; Language; Learner; Curriculum; Communication. 

  
  مقدّمة: 

علم اللسان فقط، بلْ كل الباحثین في علوم التربیة  يالمتخصصین ف –الآن  –لا یخص مجال التعلیم 
  وغیرھم. وعلم النفس، وحتى الأطباء في علم الأعصاب وعلم التبلیل، والمتخصصین في علم الاجتماع...

ولا یمكن أن نستغلّ النظریات اللسانیة في میدان تعلیم اللغات إلا إذا استغُلت في الوقت نفسھ 
ة وعلم النفس وغیر ذلك... وقد بدأ اللسانیون أنفسھم یھتمون بظواھر النمو نظریات البحث في علم التربی

لمي صرف، فاحتاجوا في ذلك إلى اللغوي عند الطفل وبالخصوص البحث عن أسرارھا على أساس ع
  لمام بكل ما توصّل إلیھ علماء التربیة من النظریات.الإ

یب التربویة في مجال تعلیم اللغة لأبنائھا وإننا من خلال ھذا البحث نسلّط الضوء على أنجع الأسال
تجاھات متوازیة لتحقیق االدداكتیكي" الذي یتم على مستوى وسنخصص الحدیث عن نموذج "الحفر 

  القدرة التواصلیة عند المتعلمین.
  مفھوم التعلمّ: - 1

من  مما لا یغرب على أحد ھو أنّ الإنسان منذ وُجد في ھذا الكون، ما فتئ یسعى لتشكیل شبكة
العلاقات تربطھ بوسطھ الطبیعي والاجتماعي، بوساطة نظام معقدّ من العلامات الدالةّ قاصدا من ذلك إلى 

  .1إدراك حقیقة ھذا الوسط والإمساك بنسیج بنائھ القارّ والمتغیّر
فإنّ الإنسان مضطر إلى التعلّم للزوم المعرفة وإدراك الأشیاء على ماھي علیھ، أي  ھاھناومن 

الإیحاء الضمني بإمكانیة الفرد إلى التعلّم الذاتي والمبادرة الشخصیة، إنھ مفھوم یشُیر إلى أنّ  التعلّم  
البحث العلمي في عملیة  ، ورغم التأخرّ النسبي الذي عرفھ2فاعلیة ذاتیة تقوم على أساس بناء ذاتي للمعرفة

لكونھا قد حظیت باھتمام كبیر من طرف  التعلیم، نجد أن عملیةّ التعلّم تمیزت فیھا النظریات بالخصوبة
علماء النفس ما أفرز نظریات عدیدة حاول المفكرون على اختلاف توجّھاتھم العلمیة معرفة آلیات التعلّم 

 عند الكائن الحيّ بعامة، والإنسان بخاصة.
  نظریات التعلم: - 2

  النظریة السلوكیة: -1- 2
ھو ثمة كل التصرّفات نسان ویمكن أن یدُرَك بالحسّ، وھو كلّ نشاط یصدر من الإ :تعریف السلوك

التي یقوم بھا الإنسان حسب ما تقتضي المواقف المختلفة، كما أنّ السلوك یدلّ أیضا على جمیع الانفعالات 
  .والمیول بأنواعھا المختلفةوالأفكار والعواطف والمشاعر 

في ھذه النظریة یدور حول مجموعة من الاستجابات الناتجة   «Behavior»كان مفھوم  السلوك
عن مثیرات المحیط الخارجي طبیعیا كان أو اجتماعیا، ومن ھنا تعُرف السلوكیة بأنھا نظریة نفسیة أثرت 

أي ھناك ما یسٌمّى  ي على تعزیزات، بشكل حاسم في السیكولوجیة المعاصرة حیث ھناك سلوك یبُن
  .3شراط الإجرائي والتعزیز والعقاببالإجراء والا



  الحفر الدیداكتیكي                            
 

  

  381                                                                                                                    الإحیاء مجلة

تتكون النظریة الارتباطیة في سیاقھا التاریخي من مجموعة نظریات  النظریة الارتباطیة: -2- 2
النظریات في ، وقد تختلف ھذه 4اجتھدت في تفسیر التعلّم على أنھ ارتباطات بین الأحداث البیئیة والسلوك

  طبیعة الارتباطات ذاتھا، إلا أنھا تبقى في الإطار الارتباطي لتفسیر السلوك:

ترتكز ھذه النظریات في تفسیرھا لمیكانیكیة التعلّم عند الإنسان على افتراض أساسي ھـو كیفیة 
واستجابة  (س) أي أنّ التعلّم یحدث نتیجة وجود ارتباط بین مثیر -الارتباط بین مثیر واستجابة (م) 

والارتباط یعني تكرار الاستجابة مع ظھور المثیر، أي إذا ظھر المثیر (م) مرة أخرى، فإنّ الاستجابة 
(س) التي قد ارتبطت بھ سوف تظھر ھي الأخرى وھكذا یتكوّن السلوك التعلمّي أو العادات السلوكیة عند 

 الإنسان.
ة "باب" وشكل "الباب"، بحیث تصبح فمثلا تعلیم الطفل كلمة "باب" كحدوث ارتباط بین كلم

صورة "الباب" مثیرة لكلمة لفظ "الباب"، وھكذا یتعلّم الطفل اللغة عن طریق حدوث ھذه الارتباطات بین 
  وبین الأشیاء التي تدل على ھذه الألفاظ. 5الألفاظ

إنسانیة تخصّ انطلقت ھذه النظریة من فكرة أن السلوك اللغوي خاصیة  النظریة البیولوجیة: -3- 2
  الجنس البشري انطلاقا من المبادئ الآتیة:

نّ السلوك اللغوي ارتباطات بالنواحي التشریحیة والفیزیولوجیة للإنسان، ومنھا العلاقة بین اللغة إ -
 إلخ. وتركیب جھازي السمع والنطق، ومنھا العلاقة بین اللغة والدماغ وإحكام التنفس وضبطھ....

 جدول زمني دقیق یمّر بھ جمیع أطفال العالم وبكیفیة واحدة. تطور اللغة حسب -
 .6صعوبة وقف تطوَر اللغة، حیث القدرة الكامنة عند الطفل قوّیة، تتطوّر في وجھ أقوى الصعوبات -

سلوك یمثل "خاصیّة النوع" إذْ إنّ ضروبا من الإدراك وقدرات التصنیف وما یتصل   - إذن - فاللغة 
ھا موجودة فینا بیولوجیا،  أیضا وجود خصائص نظریة لغویة تفسّر لنا كیف بھا من مسائل اللغة كل

  یستطیع طفل أنْ یتقن لغة في وقت وجیز جداً رغم الطبیعة التجریدیة لقواعد اللغة.
ھو ذلك الاتجاه الذي لا یعتمد كما في الاتجاه السّلوكي الارتباطي أساسا  النظریة المعرفیة: -4- 2

بیة بین المثیرات والاستجابات، بل أن سلوك الكائن الحيّ یعتمد على خاصیة الفھم على الارتباطات العص
، ففي حین كانت النظریة السلوكیة 7وإدراك العلاقات في إطار النظرة الكلیّة الشاملة لعناصر الموقف

اھتمامھا تركّز على مفاھیم المثیر والاستجابة والتعزیز والأثر والعقاب، أخذت النظریة المعرفیة تركز 
الأول على سیكولوجیة التفكیر، ومشاكل المعرفة بصورة عامة وفیما یلي بعض النظریات المعرفیة 

  الھامة:
ھي أساسا نظریة في التفكیر وحلّ المشكلات، وھي نظریة تھتم بإنصاف النظریة الجشطالتیة:  - 4-1- 2

ة إنّ العقل الإنساني والسلوك الإنساني الطبیعة المنظمة والمحددّة للحقیقة، كما تحارب وجھة النظر القائل
لا یعدوان كونھما المجموع الكلي لسلسلة الارتباطات الاعتباطیة، وتتلخّص ھذه النظریة في أنّ الكلّ 
لیس مجرّد مجموع الأجزاء التي یتألف منھا بل إنّ الكل شيء مختلف اختلافا جذریا عن أيّ مفھوم یعني 

وّن من أجزاء كنظام مترابط باتساق، م -حسب ھؤلاء - ذْ الكل بعض، إجزاء بعضھا إلى إضافة الأ
  متفاعلة، وھو منطقیا ومعرفیا سابق لأجزائھ.

یریان أن التعلّم تغیرّ  (SKINNER)" سكینرو" (HIL)" ھلإذا كان "النظریة البنائیة لبیاجیھ:  - 4-2- 2
یصرّ على أنّ التعلمّ الحقیقي  (PIAJET)" ھبیاجی(التعزیز)، فإن " في السلوك ینجم عن التدریب المعزّز
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لا یأتي من البیئة كنوع من الأشیاء، بلْ  -في رأیھ - فالتعزیز   8ھو التعلّم الذي ینشأ عن التأمل والتروّي
  إنّ التعزیز ینبع من أفكار المتعلم ذاتھ.

أنّ التعلّم یتم جزئیا بفعل عوامل البیئة الاجتماعیة والمادیة كما یعترف  (PIAGET) بیاجیھیعترف 
بوجود الكائن الحيّ بصورة سلیمة لم تمس كشرط أول لحدوث التعلّم. ولكنّھ یضیف إلى ذلك عاملا آخر 

د معرفي غیر متناقض، وھي لا تنجم عما یراه الإنسان ولكنھا تساعإلى تعلم ھو عامل الموازنة التي تقود 
على فھم  ما یراه، وعن طریق ھذه القدرة الموروثة، التي یطُلق علیھا اسم الموازنة، یستطیع الإنسان 

  تدریجیا الاستدلال على الكیفیة التي ینبغي أن تكون علیھا الأشیاء في ھذا العالم.
  أولا: نموذج الحفر الدیداكتیكي

واحتفره: نقاه كما تحفر الأرض بالحدیدة، جاء في لسان العرب حفر الشيء یحفره حفرا  الحفر: - 1
، وھي معان تبدو متقاربة حیث 9واسم المحتفر الحفرة والحفیرة والحفر والحفیر البئر الموسعة فوق قدرھا

 بالأرض والتربة. -بالعموم  –ترتبط 
وتنوّعت، لكن التعریف  حول مفھوم الدیداكتیك اتریفتعددّت التع فنّ التدریس):الدیداكتیك ( - 2

"الدیداكتیك إشكالیة شاملة  :(J-C-GAGNAUD) الذي نجده شاملا ھو الذي حددّه "جون كلود غانیو"
  :10ودینامیكیة تتضمن"

  تأمّلا وتفكیرا في طبیعة المادة الدراسیة، وكذا في طبیعة وغایات تعلیمھا. -
صیاغة فرضیاتھا انطلاقا من المعطیات التي تتجددّ وتتنوّع باستمرار لكل من علم النفس والبیداغوجیا  -

  وعلم الاجتماع... 
  دراسة نظریة وتطبیقیة للفعل البیداغوجي المتعلق بتدریس المادة. -

ي ستساعد ویضیف "محمد الدریج" أنّ الدیداكتیك تسعى للتوصّل إلى حصیلة متنوعة من النتائج الت
كلاّ من المدرس والمؤطر والمشرف التربوي وغیرھم...على إدراك طبیعة عملھم والتبصّر بالمشاكل التي 

  ، وبذلك تعد الدیداكتیك حقلا معرفیا حدیثا تنصبّ جل اھتماماتھ بحقل تعلیم اللغات.11تعترضھم
أن تكون ، كما لا یمكن لا یمكن اختزال دور التربیة في جانب واحد :مصطلح الحفر الدیداكتیكي - 3

للبحث التربوي أیة قیمة دون استحضار الجوانب السیكولوجیة والسوسیولوجیة والثقافیة في مفھومھا 
العام، وھكذا تأخذ التربیة أبعادھا المرتبطة بالمجتمع والحضارة والثقافة، فالتعلّم لیس تلك العملیة الآلیة 

ة، ثقافیة، وذھنیة تستلزم "عملیة الحفر" باعتباره "آلیة البسیطة، بل ھو عملیة تتم ضمن شروط اجتماعی
، وانطلاقا من ھذا المفھوم 12دیداكتیكة" من آلیات التعلّم ضمن شروط اجتماعیة وثقافیة وحضاریة خاصة

  سنؤسس لعرض النموذج المقترح.
 ثانیا: مشروعیة  الحفر الدیدكتیكي

  فیما بینھا لتحقیق الأھداف المحددّة سلفا وھي:جاھات تتكامل اتتم ذلك على مستویات مختلفة، وھي ی
وفیھ نستھدف "الوظیفة التواصلیة" عند المتعلمین، ذلك أنّ المقررات : تجاه المھاريالا - 1

الدراسیة لیست ھدفا في ذاتھا، فھي مجرّد عینة یجب أن تكون منتقاة وفق معاییر علمیة، لتمثلّ الكون كلھّ 
  التي یحیا فیھا المتعلّم، وكذلك العالم الأكبر الذي یعیشھ.خارج المدرسة لتشمل البیئة 

وكل الوسائل المستخدمة في السنوات الأولى من التعلیم ھدفھا الأساس استنطاق الطفل، حیث یبدأ 
ھذا الأخیر في التتبع العقلي والبصري، ثمّ یتقدمّ في الصفوف الدراسیة الابتدائیة في اكتساب مھارات اللغة 
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یزداد تمكنھ من الكلمة المكتوبة والمطبوعة...وھكذا حتى یتمكّن من التعامل مع نص كامل، المنطوقة و
  .13تام، ومكتوب

وبالتالي فلیس عجبا أن نقول إنّ القراءة عملیة من عملیات التفكیر لا تقل عن تلك التي استخدمھا 
، والتأمّل، والتركیب، والحكم، كاتب النص الذي یقرأه القارئ، ففي كلا الأمرین ھناك: التنظیم، والتحلیل

  14وحل المشكلات، والانتقاء، والاستدلال، والربط، والاستنتاج، والتعمیم، والفھم.
وتمثلّ النصوص التعلیمیة المنبع الذي ینمّي الرصید اللغوي للمتعلّم ویعتبر الوسیلة الأھم في 

المادي من خلال انكتابیتھ التي  عرض المحتویات اللغویة وترسیخھا، فالنص التعلیمي یتمیزّ بتمظھره
، أي 15تكسبھ صفة الدیمومة وتحدد بالضرورة عملیة تلقیھ بوساطة القراءة وانفتاحھ على تعدد التحلیلات

  :16والنص جانبان ..تحقّق البعد التواصلي التداولي.
لتكوین  لا یفُھم إلا بفھم لغتھ، بما یتضمنھ من جمل ومفردات یتآلف بعضھا مع بعض جانب اللغة: -أ

  النص وجعلھ بناءً متكاملا شاملا، لیرُسَل إلى مخاطب أو متلق ما لتحقیق أھداف تواصلیة.
لا ینفصل عن اللغة لأنھا وعاؤه، فالمحتوى یلخصھ الموضوع الذي یتجلى في كامل  جانب المحتوى: -ب

ضم معلومات  النص من خلال أفكاره الجزئیة بطرق مختلفة، كأن تعُطي معلومات إضافیة كثیرة، أيْ 
  متفرقة إلى المعلومة الأساسیة موضوع النص.

  معاییر إنتاج النص التعلیمي ( المحتوى):
  أن یكون النص متكاملا فكریا. -
  أن یكون النص مرتبطا بحاجات المتعلّمین. -
  أن یكون النص مشوّقا، محفزا ، وقریبا لإدراك المتعلمین. -
  وتعابیر متنوعة، تتنوع بتنوع الأغراض والأسالیب.أن یتضمّن النص مفردات فصیحة  -

وعلیھ وجب النظر إلى اللغة من حیث إنھا مھارات، فاللغة لیست معرفة وإنما ھي ممارسة تسمح 
  للمتعلم اكتساب المھارات اللغویة دوریا وختامیا.

شف عن القراءة عملیة إدراكیة ، تجري على نص مكتوب لفضّ غموضھ والك مھارة القراءة: -1- 1
، وتمثل العناصر البصریة ظاھر النص المكتوب، ولا معنى لھا ولا 17مستویات معناه وتطورھا داخلھ

، وتعلیم القراءة مرھون بالنصوص 18معنى فیھا، وإنما المعنى موجود في عقل القارئ یخلعھ من النص
  التي تتاح لھ، وتنویعھا إنما ھو تنویع في المعاني والدلالات.

وقابلیتھا للقراءة وھي مایسمى  ة یجب أن تراعى فیھا العوامل التي تحدد سھولتھافالمادة اللغوی
الانقرائیة" وھنا ینبغي أن تكون اللغة المكتوبة سلیمة، خالیة من الخطأ والتعقید اللفظي والمعنوي، مرتبة "

وھي: داف محددة یكون لأھترتیبا منطقیا أو سیكولوجیا، ثم إن التركیز على المھارات الأساسیة للقراءة 
وكلھا عناصر كفیلة بتحقیق الھدف من  ...19إجادة النطق، الإلقاء والفھم، التذوق والانفعال بالمقروء

  القراءة.
خرى، والاستماع ھو صعب من بقیة المھارات اللغویة الأإن مھارة الاستماع أ مھارة الاستماع: -2- 1

بقیة المھارات اللغویة الأخرى، وھو وسیلة لحفظ العلم المظھر الأول لنشاط الفرد اللغوي، والبدایة لنمو 
  والثقافة.

ویرتبط التدریب على الاستماع بدرس القراءة، فقد یسرد المعلم على المتعلمین قصصا مختلفة لتأتي 
  بعد ذلك مرحلة المناقشة والتعبیر.
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، بمھارة الاستماع، حیث ترتبط مھارة التحدث ( التعبیر الشفوي ) في بدایة التعلم مھارة التحدث: -3- 1
، وتمارَس ھاتھ المھارة تبعا للجوانب الوظیفیة المتصلة 20العنایة الموجھة لھ 5/3یعطیھ التعلیم الابتدائي 

  بتعلیم اللغة.
یصبح المتعلم مستعدا للقراءة في اللحظة التي یكون عندھا قادرا على التعرّف على  مھارة الكتابة: -4- 1

المكتوبة وإدراك معانیھا، وعلیھ فإن الاستعداد للقراءة یعد بمثابة مرحلة نمائیة شأنھا الدوال (الرموز) 
، ومن أھم مظاھر عملیة تعلم القراءة ھو الاستعداد لھا، فإذا فھم المتعلم 21في ذلك شأن البلوغ والمراھقة

  الھدف من القراءة فتلك بدایة عظیمة لھم.
متعلمین "الكفاءة التواصلیة" من خلال التركیز غلى وھنا یجدر الإشارة إلى أھمیة إكساب ال
  لغایة مھمة ھي "التواصل". –لا مجرّد تحصیلھا فقط  –تدریس المھارات اللغویة باعتبارھا وحدة متكاملة 

إن تدریس النصوص العلمیة مظھر من مظاھر العنایة بالعلم والتقدم  :تجاه العلميالا - 2
التكنولوجي، لما یتضمنھ  من محتویات معرفیة شدیدة الاتصال بحیاة الإنسان، وعلیھ یعرّف النص العلمي 

، ویختص النص 22بوظیفتھ وھي نقل محتوى دلالي خاص بنشاطات معرفیة وتبلیغیة دون ھدر للمعلومات
المصطلحات العلمیة، الأسلوب ت ینبغي أن تجتمع فیھ دون غیره من النصوص الأخرى (العلمي بمقوما

  المباشر، تطابق الدال والمدلول ....).
  أساس كل العلوم: المصطلح + المفھوم حیث:

  
  الدلیل اللساني

  المدلول      +                      الدال                                                  
  المصطلح العلمي

  
  المدلول  +           المفھوم    +      الدال 

  
في ھذا الصدد یقترح الأستاذ "بشیر إبریر" أن نعمل على تدریب المتعلم على الاھتمام بتحلیل ثلاث 

  :23بنیات أساسیة في الخطاب العلمي وھي
المعلومة الكبرى إلى أجزاء أصغر منھا ھي الأخرى قابلة تعتني بقابلیة تحلیل  البنیة التقنیة: -أ

للفھم والتحلیل من أفكار وأحداث والبحث عن نوعیة الترتیب المنطقي للأفكار والمعلومات مثل الترتیب 
  الاستدلالي من الخاص إلى العام ، والترتیب الاستنتاجي من العام إلى الخاص، والترتیب التاریخي.

ف یلفت انتباه طلبتھ إلى أھمیة المصطلحات والمفاھیم ودرّبھم على فھمھا فإذا عرف الأستاذ كی
وتمثلّھا، یكون بذلك قد وضع في أیدیھم المفاتیح التي تمكنھم من فتح مستغلقات الخطابات المختلفة لأنّ 

  "مفاتیح العلم مصطلحاتھ".
شكل أقسام وفقرات متبادلة ینصبّ الاھتمام على بناء الخطاب الذي یتمّ على  :البنیة التنظیمیة -ب

  التأثیر، ویمكن أن نھتم في الملكة التنظیمیة بتقسیم الخطاب إلى مستویین من التحلیل:
: ویحتوي على الأدلةّ المركزیة للخطاب، أو فرضیات وآراء الكاتب والنتائج الخطاب الأساسي - 1

  التجریبیة.
  والإحالات المرجعیة في الھوامش أو الحواشي.ویتمثل في المقولات والمراجع : الخطاب الثانوي - 2
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إنّ التحكم في ناصیة اللغة من حیث صفاؤھا وخلوّھا من الأخطاء النحویة أو  :البنیة اللسانیة -ج
من اللحن لیس حكرا على المتخصصین في الأدب واللغة فحسب، وإنمّا تقتضیھ الكتابة العلمیة كذلك. 

علیھا الإخبار والتفسیر وتكاد تخلو من البلاغة، فإنّھا تحتاج من  وبالرغم من كون اللغة  العلمیة یغلب
صاحبھا القدرة على التحكم في قواعد اللغة ولیس مسموحا لھ بارتكاب الأخطاء اللغویة التي تؤثر على 

  تبلیغ خطابھ، وتجعلھ مشوشا في ذھن الطالب أو القارئ بصورة عامة.  
تقوم البرامج الدراسیة على الثقافة التي یعیش فیھا المتعلّم، ولا یخرج عنھا،  تجاه الثقافي:الا - 3

  ذلك أنھّ یعیش مع مجموعة من الأفراد علیھ أن یتعلّم لغتھم وتقالیدھم وعاداتھم وطقوسھم وعقائدھم ...
ور تتناول المقررات التعلیمیة ما یزوّد المتعلمین " فكریا " باستخدام عدة وسائل: النصوص، الص

الرسوم... لتقریب الأفكار الثقافیة في صورھا الحیّة ومقاماتھا الأصلیة، لتكوین القاعدة التحتیة الثقافیة لھ، 
  من أجل خلق مواطن متعلّم متمسّك بالثقافة التي یحیاھا، وھو الھدف الأسمى من التعلم على العموم.

ص التعلیمیة، ودورھا ھو إبراز ومن خلال مضامین النص -بسھولة ویسر  - وتظھر بوادر الثقافة 
الثقافة" بشكل یشد انتباه التلامیذ، ویفسح المجال أمامھم لمناقشتھا، وكذلك إضفاء صفة الواقعیة، بأن "

تصوّر الحیاة الحقیقیة التي یحیاھا ھذا المتعلم (الفرد) في نماذج مختلفة: الشخصیات، البیئات، الملامح، 
  المادیات...

وعلیھ یفُترض انتقاء محتویات متنوعة في أشكال التعبیر وأغراضھ، منھا الواقعي أو الخیالي أو 
الوصفي ... والغرض من ھذه الاختیارات ھو تزوید المتعلم بمعارف ثقافیة، وكذلك توصیل مجموعات 

  القواعد والأعراف الاجتماعیة، عندھا یمكننا أن نتصور ما یجب أن یكون علیھ المجتمع.
ولضمان الحفر الثقافي وجب الانطلاق من فكرة أن لا نضع بین أیدي أبنائنا إلا المقتنیات الجیدة، 
فنتجاوز بذلك التركیز الواضح على الجانب اللغوي فقط، إلى التركیز على المختارات العلمیة التثقیفیة: 

  العالمیة... موسوعات تكنولوجیة، موسوعات علمیة، جرائد، مجلات متخصصة، التراث، الآداب
  24بقدرة المتعلم على التواصل، وكذلك بتحقق المھارات النفسیة الحركیة الاتجاهوترتبط نجاعة ھذا 

  بالشكل الذي یدفعھم إلى التعلّم والاكتساب.
التنشئة الإسلامیة للمتعلمین تضمن عدم التأثر بالدعاوي الغریبة المستقبلیة،  :تجاه الدینيالا - 4

البدایة من تحفیظ الأطفال القرآن الكریم في المرحلة الابتدائیة، والتركیز على الحفظ بعیدا ویجب أن تكون 
عن الدعوات المناھضة للأسالیب القدیمة، فكفانا استیرادا للنظریات التربویة الغربیة التي أفسدت أطفالنا، 

ینیة كفیلة بتقویم الناشئین، فھي . والتربیة الد25إنّ في ذلك حمایة للغة العربیة من المخاطر التي تحیط بھا
تزكي قلوبھم، وتطھر نفوسھم، وتطبعھم على حمید الخصال ونبیل الفعال، بل وقد تفقد قیمتھا إذا لم 

  .26تنعكس آثارھا على حیاة التلمیذ وتصرفاتھ
والتنشئة الإسلامیة تقوم على مجموعة من المكونات وتشمل القرآن الكریم، والأحادیث النبویة 

ة، والتفاسیر... وكل ما ارتبط بالعبادات والمعاملات والأخلاق في إطار الدین الإسلامي، وھذا ما الشریف
  یؤسس مشروعیة " الحفر التھذیبي" باعتبار أن النصوص الدینیة ھي مضامین تھذیبیة بالدرجة الأولى.

تكون عبارة عن والتربیة الدینیة لیست ھي القرآن الكریم أو الحدیث النبوي الشریف فقط، بل قد 
  قصص تھذیبیة تنُتقى من التاریخ أو من الواقع أو حتى من صنع الخیال... یرُاعى فیھا:

  أن تكون القصص التھذیبیة قصیرة لیتسّع الوقت للمزید منھا. -
  أن تكون ذات مغزى واضح یفُھم بكل سھولة. -
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  التعلیم التواصليثالثا: الحفر الدیداكتیكي سبیل 
اصلي في تعلیم اللغة من نظریة أن اللغة للاتصال والتواصل، وأن الھدف من تعلیم یبدأ المذھب التو

بـ"القدرة التواصلیة" وھو أول من استعمل ھذا  (HYMES)" ھایمز"اللغة ھو تطویر ما أشار إلیھ 
عن "القدرة "محدودة غیر شاملة، لأن فكرة "الإبداع" في وصف  المصطلح، حیث رأى فكرة تشومسكي

إتقان الأطفال في الثالثة والرابعة للقواعد  النحویة لم تفسّر القواعد الوظیفیة والاجتماعیة للغة، والقدرة 
ھي ذلك العنصر الذي تستطیع بھ أن تنقل الرسائل  ونفسّرھا، وقد سعت البحوث التي  -إذن - التواصلیة

فتمثل بعُدا واحدا من  الأولى؛ أمّا 27یت في السبعینات إلى التمییز بین القدرة اللغویة والقدرة التواصلیةأجُر
فھي تلك  الثانیةتصالي المباشر، أمّا اھر السطحیة للغة خارج السیاق الاالقدرة، یعُالج فیھا المتعلم الظو

  بممارسة الاتصال الیومي في المجتمع. وھي التي تسمح لھم الظواھر الاتصالیة التي یكتسبھا الأطفال
حین عرض وظائف  28(HALLIDAY) وقد أخذ مصطلح "وظیفة" عدة تفسیرات واستخدمھ ھالیداي

  اللغة:
: وھي التي تتعامل مع البیئة لتؤدي إلى أحداث معینة مثل "على رسلك" وھي حدث الوظیفة النفعیةّ  .1

 تواصلي یؤدي إلى وجود ظروف معینة.
: وھي التي تضبط الأحداث وتحكمھا، وقد یصعب تمییز ھذه الوظیفة من الوظیفة التنظیمیةالوظیفة  .2

السابقة، لكنھا تدل في الأغلب على تنظیم العلاقات بین الناس كالموافقة والرفض وضبط السلوك، 
 وكلھا ملامح تنظیمیة تؤدیھا اللغة.

ھا الشخص، مثل نقل الأخبار والحقائق أو ایر : أي وظیفة اللغة في تمثیل الحقیقة كماالوظیفة التمثیلیة .3
 المعلومات والتقاریر....

: تعمل على استمرار الروابط الاجتماعیة، تقتضي مختلف مفاتیح التفاعل الاجتماعي: وظیفة التفاعل .4
 اللھجة، الفكاھة، الأدب الشعبي، الأعراف، الآداب العامة....

م عن أحاسیسھ ومشاعره وشخصیتھ وردود أفعالھ، وكل : وھي التي یعبّر بھا المتكلالوظیفة الشخصیة .5
إنسان لھ طریقتھ الاتصالیة الخاصة التي تمیّزه، حیث تتفاعل ثقافتھ ووجدانھ ومعارفھ في لغتھ 

 الشخصیة.
: وھي التي یستخدمھا الشخص للحصول على المعلومات، لمعرفة البیئة حولھ الوظیفة الاستكشافیة .6

 لوظیفة بشكل خاص في أسئلتھم التي لا تتوقف.وعادة یستخدم الأطفال ھذه ا
وھي التي تعین على إبداع الصور والخیال وقد یستعملھا الفرد لمجرّد الاستمتاع كما  الوظیفة التخیلیةّ: .7

 عبیر اللغوي.تفي الغناء والشعر، حیث یشعر بحرّیة ویبدع أحلاما لا تتحقق بال
اعتبارھا منعزلة عن بعضھا البعض بل إنّ  بعْد عرض الوظائف اللغویة یجب الإشارة إلى عدم

  عبارة واحدة قد تؤدي عددا من الوظائف في الوقت نفسھ.
فالتعبیر الذي حدث بظھور الطریقة التواصلیة، ھو تغیرّ استراتیجي في النظرة إلى اللغة ذاتھا 

التي تحكمھا ثانیا، وفي  والطریقة التي نصنّفھا بھا أوّلا، وفي النظرة إلى أسالیب التعلّم والتعلیم والأسس
  . 29محتوى التعلّم والتعلیم ثالثا

فلا یمكن وصف اللغة بعیدا عن المواقف الاجتماعیة التي تستخدم اللغة فیھا، لأنّ لا قیمة لھا ككیان 
        مستقل، وھي أداتنا للتخاطب والتواصل والتعبیر عن حاجات الأفراد والمجتمع وھو ما یمكن أن نسمّیھ
"الوظیفة اللغویة"، فلیست اللغة قوالب وصیغا وتراكیب مقصودة لذاتھا، وإنّما ھي موجودة للتعبیر عن 
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.... وغیر ذلك 30الوظائف اللغویة المختلفة: كالطلب والترجي والأمر والنھي والدعاء والوصف والتقریر
  من آلاف الوظائف اللغویة التي تختلف باختلاف المواقف الاجتماعیة.

ى اللغة أدق أداة للتعبیر عن الفكر والمشاعر والواقع، كما ستظل أسرع أداة یمكن أن وستبق
  یستعملھا الإنسان، لأننا لا نتصّور وجود كیان مجتمعي یعیش دون لغة تسھّل حاضره وتسجل ماضیھ.

ي ثم علینا نحن المعلّمین  الاھتمام بظاھرة التواصل (كمھارة) بوصفھ أساسا من أسس اللغة التي ھ
جلّ اھتمامنا  ننفذ بھا إلى دروب الثقافات الأخرى في ظلّ التقدم الذي أضحى سمة بارزة من سمات 

وبالتالي  نضمن أن تقوم  العملیة التعلیمیة برمّتھا على  31العصر الذي ننشأ فیھ  ونتعایش مع مجتمعاتھ
  أساس التواصل الإنساني:

  التواصل اللغوي

  

  الكتابة  القراءة       الحدیث              الاستماع                
  

أنّ المھارات الأربع تشكل میدان الاستعمال وأشكالھ، لذلك وجب أن تكون قضیة تعلمّ اللغات  ذلك
محوریة في منظومة التربیة والتعلیم في إطار تواصلي، لأن التواصل عملیة مستمرّة حیث یفكّر الفرد 

  أثناء التواصل وقبلھ في عملیة دینامیكیة متحركة.
المتعلمین أولى بالدراسة والتحلیل لاستخلاص قائمة بمواقف حیاتیة والجدیر بالذكر أنّ حاجات 

ووظائف لغویة تعبرّ عنھا، ثم بناء المناھج على أساس تلك المواقف والوظائف، ولن یتحقق ذلك إلا 
  بضرورة تضمین النصوص المقررة لتعابیر اجتماعیة ذات صلة بحیاة المتعلم الیومیة.

  النتائج: الخاتمة و
التي  الاتجاھاتسعینا في ھذا البحث تقدیم أرضیة مقتضبة لمفھوم "الحفر الدیداكتیكي" وعرض 

تھ باعتبار التعلّم عملیة إبداعیة تنشأ من خلال تكامل الجوانب المعرفیة والعلمیة والثقافیة تحددّ مشروعیّ 
  ، وعلیھ:والدینیة والحضاریة

    لأھداف المختلفة في آن واحد، دون الحاجة إلى فصلھا یساھم الحفر الدیداكتیكي العمل على تحقیق ا -
  أكادیمیا، فالمتعلم ھو تركیب متكامل لا یستدعي التعلیم الخطي.

یبقى ھدف التعلیم ھو إكساب المتعلم مجموعة من المعارف والمھارات والمبادئ والقیم، وھو ما یوفره  -
  متوازیة. ھاتاتجانموذج الحفر الدیداكتیكي الذي یتحقق على مستوى 

كتساب الآلیات التي تساعده في إشباع حاجیاتھ ورغباتھ العلمیة والثقافیة ایستطیع المتعلم بواسطتھ  -
  وھو ما یحقق الإنسان السويّ الذي یعمل على مواكبة المتغیرات التي تشھدھا المجتمعات. والحضاریة...
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   :الملخص

 ة أین كثرخاصّ  قديّ والنّ  المجال الإبداعيّ  مسّ  ة قد حدث فیھا تغییر جوھريبعد البنیویّ مرحلة الما أنّ  لاشكّ 
بأدوات وآلیات ومناھج جدیدة لھا مرجعیاتھا  صّ ة الكاشفة للنّ قدیّعت القراءات النّ ، فتشبّوالمعرفيّ  الجدل الفكريّ 

  .تھاة برمّ ل عملیة استنطاق دوافع الكتابة في المجالات الإبداعیّ ة العمیقة التي تسھّ ة، والأیدیولوجیّ الفلسفیّ 
ھذا الجو المشحون خلقا وإبداعا وتخییلا یستدرج فیھا المبدع لحظة الابتكار التي تدعو القارئ  في ظلّ 

الفجوات، وإعادة ترتیب الأسود على  ءداخل، ومنھ العمل على ملشارك والتّ عملیات التّ  صالحصیف إلى تقمّ 
ة ومرتكزات عملیة لا بأدوات إجرائیّة محمّ ة، أو المابعد الاستعماریّالأبیض، ھنا ظھر مصطلح المابعد الكولونیالیّ 

  .الإبداعيّ  صّ في النّ  تساعد على إضاءة جانب آخر مھمّ 
لیكون أداة  داوليّ معجمھا التّ  و العربیةّ،ودخل قاموس اللغّة خییل، انتقل ھذا المصطلح إلى عالم الإبداع والتّ 

  اریخ واستدعاء المسكوت عنھ، وتعریة المضمر والمخبوء.أخرى لمراجعة التّ 
ة قدیّالقراءات النّ  ؛ةة الإیدیولوجیّ ة أو الما بعد الاستعماریّ الما بعد الكولونیالیّ  ؛القارئ الحصیف الكلمات المفتاحیة:

  ة.داولیّالتّ  ؛الكاشفة
Abstract: 

Undoubtedly, the post-structuralist phase has undergone a fundamental change that has 
impacted the creative and critical fields, especially where intellectual and epistemological 
debates have intensified. Critical readings that reveal the text have become saturated with new 
tools, mechanisms, and methodologies that have their philosophical and deep ideological 
references, facilitating the process of interrogating the motives behind writing in all creative 
domains.  

                                                        
 .المرسل المؤلف  -1
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In this charged atmosphere of creation, imagination, and innovation, the creator is drawn 
into a moment of invention that invites the discerning reader to engage in processes of sharing 
and intermingling, thus working to fill gaps and rearranging the black on white. Here, the 
term post-colonialism or post-coloniality emerged, laden with procedural tools and practical 
foundations that help illuminate another important aspect of the creative text.  
This term has transitioned into the realm of creativity and imagination, entering the Arabic 
language lexicon and its pragmatic dictionary to serve as another tool for revisiting history, 
invoking the unsaid, and exposing the implicit and hidden. 
Keywords: discerning reader; post-colonialism ideological post-coloniality; revealing critical 
readings; pragmatics. 

  :مقدمة
لقد عمل المستعمر منذ دخولھ إلى الجزائر على طمس الھویة الوطنیة، ودفع البلد وأھلھ خارج 

بعین في ذلك ة متّ قافة الكولونیالیّ زا على موتھم معنویا قبل موتھم مادیا من خلال نشر الثّ اریخ مركّ التّ 
على لسانھم  )SAID EDWARDW( سعید: سیاسة الیھود منذ تواجدھم على ھذه البسیطة فیقول ادوارد

وممارسة أسلوب  ،نھمیش المقنّ ویفھم مما سبق لجوء المستعمر إلى سیاسة التّ  ،1سوف تموتون كي نحیا)(
ر لھذه أین سخّ  ،قافيّ ة عبر الكثیر من الأبواب أبرزھا الباب الثّ یطرة التي مازالت مستمرّ الإبعاد والسّ 

إدخال  ربیادقھ لتحقیق مبتغاه بمبرّ  وعقیدتھ وأیدیولوجیتھ، وسیاستھ مستغلاّ  ،دیانتھ إمكاناتھ لبثّ  ة كلّ المھمّ 
ارسین على د الكثیر من الباحثین والدّ كنولوجیا إلى الآخر المتخلف والجاھل، وقد أكّ الحضارة والعلم والتّ 

ولى على ولا قدرھا بل ذنب المستعمر الذي است ،ات المقھورة لیس ذنبھاھذا الواقع الحاصل للذّ  أنّ 
روف یسمع صوتا من داخلھا یواجھ ھذه الظّ  ة، وفي ظلّ ل سیرورتھا الحضاریّ سات نھضتھا، وعطّ مقدّ 

ن على بریر، یتعیّ ل خطاب التّ (فمثلما یتقن العالم الأوّ غییر دمیري ویدعو إلى التّ ویناھض ھذا الفعل التّ 
  .2الث أن یعي آلیات ترجمة ھذا الخطاب وتفكیكھ، ونقضھ)العالم الثّ 

ة البیضاء ة والعنصریّ ة الأوربیّ ھو سبیل الخلاص من المركزیّ  قافيّ الثّ  فتفكیك الخطاب الاستعماريّ 
ھذا  را، وفي ظلّ ابع قویا، ومؤثّ ش، والتّ استعادة صوت المھمّ  على حد تعبیر رامي أبو شھاب، ومن ثمّ 

حقق من المبادئ خلالھا إلى التّ تي نرمي من راسة والّ وجب علینا تحدید أھداف ھذه الدّ  الاستفزاز الفكريّ 
ونقلھا إلى  الفلسفیة لفكر ما بعد الكولونیالیة، وإقامة جدل یھتم بالأیدیولوجیا، والھویة، والأنا، والآخر،

وذلك لجعلھ نافذة  الجزائريّ  رديّ لھ في الخطاب السّ أسیس لھذا الفكر، ورصد آلیاتھ، وكیفیة تمثّ الكونیة للتّ 
  ھذا المسعى نطرح الإشكالیةّ التاّلیةّ:ة جدیدة، ولتحقیق كل دعوة فكریّ  ن علىوھا الباحثمن یطلّ 

ھل استطاع الناّقد الجزائريّ توظیف مرتكزات ما بعد الكولونیالیةّ أثناء تلقّیھ للخطاب السّرديّ  -
   الجزائريّ؟

  یاتھ میدانیا؟آلیاتھ وتجلّ  وما ظريّ فھم الجانب النّ  كیف تمّ  -
  الیوم؟ ھعلى ما ھو علی قبل ذلك ما المقصود بھذا المصطلح وكیف تطور دلالیا حتى أصبح ثم -

المصطلح وصولا إلى  تعریفوللإجابة عن ھذه الأسئلة وغیرھا قدمنا مقاربة منھجیة تنطلق من 
، خاصّة الجزائريو عامّة، والعربيّ  العالميّ  رديّ الخطاب السّ  قراءة في استغلال ذلك و ،ومقولاتھ ،أسسھ

ارسین والباحثین الغربیین، أو الذین وقعوا المفاھیم بین الدّ صعوبة تحدید و ،عریفاتونظرا لتضارب التّ 
راسات ھذا المصطلح إلى أن وصل إلى میدان الدّ  مفھوم رع تطوّ تحت الاستعمار، أو مازالوا حاولنا تتبّ 
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تطع الإحاطة كاملة بجوانب الموضوع، حیث د على أننا لم نسة، و في ھذا المضمار نؤكّ قدیّ ة والنّ الأدبیّ 
  ة باحثین آخرین.یبقى ما أغفلناه قد یثیر شھیّ 

  :   ةللفظة الكولونیالیّ  اریخيّ ر التّ طوّ التّ 
ة حسب ورودھا في سیاقات مختلفة لابد في البدایة من للفظة الكولونیالیّ  اریخيّ طور التّ لتحدید التّ 

  فالاستعمار ة،ذي ربط بین الاستعمار والكولونیالیّ الإشارة إلى موقف رامي أبو شھاب الّ 
)COLONISATION(  ّولھ معنى سیاسي مرتبط بالحركة الجیو سیاسیة  ،اریخوھو مصطلح ارتبط بالت

فاع عن نفسھا، ة للدّ ولا تملك القوّ  ھا ضعیفة،كان ، لكنّ للإمبراطوریات المستعمرة لمناطق أخرى آھلة بالسّ 
ما تواجد  ق بالأرض وكلّ ة بأنھ متعلّ قافة والإمبریالیّ أي الاستعمار في كتابھ الثّ  فھأما إدوارد سعید فیعرّ 

ر طبعا في متجذّ  اریخ البشريّ ق بالتّ یتعلّ  شيء ھان والمجازفة... كلّ موضع الرّ  (إنّ ، حیث علیھا
ا العظمى على آراضي وممتلكات شعوب ضعیفة  واستعبادھا، أمّ  ىفالاستعمار ھو سیطرة القو، 3الأرض)

منذ خلق ووجد القوي  اریخ الانسانيّ لالة مرتبطة بالتّ (كلمة واسعة الدّ ھ أنّ  فترىاقدة آنیا لومبا النّ 
ق بیل أشكروفت وجاریث غریفیث، وھلین تیفین في كتابھم الموسوم: دراسات ما بعد عیف، بینما یفرّ والضّ 

 ة ونشتق منھ كلمة كولونیاليّ لیّ الكولونیا (COLONIALISM)بین  –المفاھیم الرئیسیة  - الكولونیالیة 
)COLONIAL( بینما لفظة الاستعمار (COLONIZATION)  ِرونشتق منھا مستعم )(COLONIST4.   

 (POSTة اعتمادا على الترّجمة الإنجلیزیّ  ومنھ اشتق مصطلح ما بعد الاستعمار
OLONIZATION( وما بعد الكولونیالیة POST COLONIALIS  ّأنّ ة والذي ینطلق من فرضی) 

ت وخلقت ة قد حلّ ى أحیانا المرحلة الكولونیالیّ مرحلة من الھیمنة تسمّ  وأنّ  ،قد انتھى قلیديّ الاستعمار التّ 
فأصبح مصطلحا نقدیا یتداول في النظریة النقدیة المعاصرة في الما بعد الكولونیالیة  ،5ظروفا مختلفة)

، 6)للتاریخیة الغربیة، وھو یحمل معنى الطبقةأصبح یحمل معنى طریقة تنظیم نقدي للأشكال الجمالیة (
یحاول العثور ( ة، وھو مصطلحقافیّ راسات الثّ والدّ  ،قافيّ قد الثّ ھ إذن مصطلح حدیث النشأة ظھر مع النّ إنّ 

ھا في مواجھة ست على قومیات مختلفة نھضت كلّ الث التي تأسّ على قاسم مشترك بین مجتمعات العالم الثّ 
المصطلح العثور على قاسم مشترك بین ما أنتجتھ ھذه المجتمعات من فنون الاستعمار، كما یحاول 

  .7وآداب)
مجموعة من  بواسطة يّ والفنّ  ،قافيّ ھذا المصطلح دخل المجال الثّ  ضح أنّ ومن خلال ما سبق یتّ 

ة بالكولونیالیّ ى وبدایات التسعینات من القرن العشرین، فظھر ما یسمّ  تالثمانیناوذلك في مطلع  ،ارسینالدّ 
 -الكولونیالیة الجدیدة (في كتابھ الذي أصدر تحت عنوان:  كوامي نكروما الجدیدة على ید رئیس غانا
مرتبط بشكل أقوى  فإنّ المصطلحولھذا حسب بعض الدارسین  ،1965في  )المرحلة الأخیرة للإمبریالیة

الث لیس تعني شعوب العالم الثّ  الكولونیالیةّفو.م.أ) وبالتالي (بط بالعولمة، والقوى العظمى الجدیدة وبالضّ 
ة علیمیّ ة والتّ قافیّ سات الثّ دة الجنسیات، والمؤسّ ركات المتعدّ م فیھ الشّ تتحكّ  ، حیثثقافیا أیضابل سیاسیا فقط، 

ة كاتب، وناقد ما بعد لھذا مھمّ  ،8صحیح)صویب والتّ (إنھا عملیة أداتھا الخطاب وغایاتھا التّ العالمیة 
ال على الاستعلاء والھیمنة، ة الدّ قافة الغربیّ في الثّ  الكامن سق المضمري كشف النّ فتكمن  الیةّالكولونی

، و العمل على المكاشفة التي  تضمر ھي الأخرى نسقا مضادا یدعو الآخر واستغلال ،استعبادالرّغبة في و
تي الكتابة الّ  تاستراتیجیا(كل اریخ، ومنھ فھذا المصطلح یعني وقف على احتكار التّ إلى التّ  الأنا المتعالیّة

   .9ة وبعده، فتأثیرات الاستعمار لم تزل بزوالھ)ة، وسادت إبان المرحلة الاستعماریّ ؤیة الاستعماریّ تنتقد الرّ 
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 ،الاستعمار ظاھرة قدیمة بما أنّ  ،كر فدراسات ما بعد الاستعمار تعود إلى فترات قدیمةوالجدیر بالذّ 
  واستعمالا بعد الحرب الباردة. ،ساعاوازدادت اتّ 

  قد:الأدب والنّ  فية المابعد الكولونیالیّ دلالة  تطوّر
ظھر بعد  ا،أكادیمیّ  امصطلح بعد الكولونیاليّ ة المابعد الاستعمار أو الخطاب الماتعتبر نظریّ    

الخطاب ما  -لصاحبھ إدوارد سعید یحي بن الولید، خطاب ما بعد الاستعمار) الاستشراق (صدور كتاب 
ة، قدیّ ة النّ ظریّ الأدب والنّ مقال رح  في وقد وجد ھذا الشّ  ORIENTALISME) ( 1978بعد الكولونیالي 

    .80، ص78/2003ة الكرمل، ع مجلّ 
تي قافات الّ الثّ  تدرس (كلّ ة الكولونیالیّ ة الما بعد نظریّ  بالكتابة أنّ  دّ ویرى أشكروفت وآخرون في الرّ 

بغیرھا،  قافةر تلك الثّ ع مدى تأثّ وتتبّ ، 10ة من لحظة الاستعمار حتى یومنا ھذا)ة الإمبریالیّ رت بالعملیّ تأثّ 
م ة تقدّ (أن الما بعد الكولونیالیّ  (CHRIS DAHMAN) كریس دوھمان رىوی ،والبحث عن مدى صمودھا

رة في تقنیة عوب المستعمَ ة أنتجتھا الشّ ھا حركة نقدیّ إنّ  ،11المستعمرة سابقا) صل بالشعوبة مضادة تتّ سردیّ 
تستعرض  وسیاسيّ  ، فھي ذات طابع ثقافيّ من استعلاء قافة الغربیةرد المضاد لكشف زیف ما تبثھ الثّ السّ 

 وجوده لیصمد، ویقاوم، یبحث عن فرصورجة الأولى، بالدّ  والغرب ضمن صراع قیميّ  ،رقثنائیة الشّ 
ولھذا یمكن الجمع بین الفكرین أین  ة،ة ظھرت في فترة ما بعد البنیویّ الما بعد الكولونیالیّ  ه إلى أنّ وننوّ 

ھم یدعون إلى تقویض ومنھ فإنّ  ،12)ردیات الكبرىبالسّ ( ) J.F. LYOTARD( سماه فراسنوا لیوتار
والإزالة، ویضیف سعد  المحوة تقنیة معتمدین في ذلك على أفكار جاك دریدا وخاصّ  الغربیةّ المركزیة

ذان یكملان بعضھما البعض إلى حقل (ھذان المصطلحان اللّ  بأنّ  في ھذا السّیاق البازغي، ومیجان الرویلي
مؤخرا مع تكثیف إلاّ ضح في الغرب ة لم تتّ ة والمنھجیّ معالمھ النظریّ  حلیل لیس جدیدا بحد ذاتھ، لكنّ من التّ 

 . 13الاھتمام بھ)
ھ نشأ في ة بأنّ فھ معجم أكسفورد للعلوم الاجتماعیّ مصطلح الما بعد الكولونیالیة قد عرّ  ننوه إلى أنّ و

ة ة الانجلیزیّ قالید الماركسیّ متأثرین بأعمال التّ  اریخ الھنديّ ابع القائمة على التّ أعمال جماعة دراسات التّ 
جریف رضوا للتّ وتعّ  علیھم الاستعماررین الذین وقع عبیر عن المستعمَ ین بالتّ اریخ، وكانوا مھتمّ لتدوین التّ 

ر الذي ، ومدى قابلیتھم للمقاومة من الاستسلام أكثر من تبني وجھة نظر المستعمِ الثقّافي بالدرّجة الأولى
راسات في الدّ  ظھور الخطاب الما بعد الكولونیاليّ ( الاستعمار، كما یشیر قاموس روتلدج إلى أنّ فعل قام ب
وبعد  ،14)ھاة منوھا بأثر نشرة والاقتصادیّ یاسیّ ة، والسّ قافیّ احثا في الجوانب الثّ ب 1970ة أواخر عام الأدبیّ 

: ھة بأنّ فھ موسوعة الما بعد الكولونیالیّ ة، بینما تعرّ راسات الأدبیّ ھذه الفترة أصبح مصطلحا متداولا في الدّ 
الفترة  1980حین كانت في  1978أریخ لھ منذ نشر إدوارد سعید كتابھ الاستشراق التّ  ذي تمّ (الخطاب الّ 

الفترة التي نشطت مؤسسة  1990والبحث موسعا في ھذا المفھوم، بینما كانت سنة  ،فیھا  التأسیس التي تمّ 
لت لھذا أعمال رائدة قننت، وأصّ  ةوقد ذكرت الموسوعة ثلاث ،15عي لمقاربتھ أكادمیا)للسّ  البحث العلميّ 

  الخطاب وھي :
  .1978الاستشراق لإدوارد سعید  -

  .1998ة الاستعمار لآنیا لومبا ـ نظریّ 
  .16 1998غاندي  ة للیلىـ نظریة ما بعد الكولونیالیّ 

ة، ورافقھ جدل كبیر على غة الإنجلیزیّ خذ من اللّ ة أُ مصطلح الكولونیالیّ  ینبغي الإشارة أیضا إلى أنّ 
تعمار إلا أن ما تحملھ من رجمة كما یقال خائنة ، وغیر أمینة، حیث ترجمت بلفظة اسة، فالتّ احة الفكریّ السّ 
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ر الإیراني علي رة، أین طرح المفكّ عوب المستعمَ الشّ  ثقافات على الإذلال الذي عانت منھ دلالات تدلّ 
، فأبقى الكثیر من المفكرین الفكریةّ لق رواجا في الأوساطیھ لم شریعتي مصطلحا بدیلا وھو استكبار لكنّ 

  ثلاث دلالات ھي:فظة الأصیلة، أما الما بعد فلھا على اللّ 
  مرتبطة بالمرحلة التي وقع فیھا شعب ما تحت الاستعمار. ة:الكولونیالیّ  ـ المابعد 1
  وبعده. ر،ھائي  بین ما قبل الاستعماالكولونیالیة إعلان الانفصال النّ  ـ المابعد 2
ر ر بین المستعمِ أثّ أثیر، والتّ وعملیة التّ  ،قافيّ ، والثّ الجانب المعرفيّ  بعد الكولونیالیة: یخصّ ـ الما 3

ّ ھو القسم الثّ  في ھذه الدرّاسةنا ر، والذي یھمّ والمستعمَ     لث.اني والثا
  ره:ت إلى ظھور المصطلح وتطوّ الأسباب التي أدّ 

، وھي غایة نسانيّ ة بالفكر الإر ھذا المصطلح یفید في فھم العقیدة والأحكام الخاصّ دراسة تطوّ  إنّ 
ر منھ أستاذ محفوف بالمخاطر، وھذا ما حذّ لالي ّطور الدّ دراسة التّ  عظیمة، ولا مناص من الاعتراف بأنّ 

ني لا أخشى علیكم في أدب شكسبیر من تلك الألفاظ الغریبة التي لم إنّ ( الأدب الإنجلیزي طلابھ قائلا:
ي أخشى علیكم من تلك الألفاظ التي لا تزال تصادفوھا في نصوص أخرى، أو لم تسمعوا بھا قبل، ولكنّ 

دلالتھا مألوفة لكم  ل وھلة أنّ بصورتھا القدیمة في الأدب الإنجلیزي، والذي یخطر في أذھانكم لأوّ شائعة 
ومن  ،17من ...)رت دلالتھا وتغیرت مع الزّ لل والخطأ لأن كثیرا منھا قد تطوّ الزّ  جمیعا، فھي محطّ 

، وانتفاء ةة، والأدبیّ قافیّ الثّ ره ھو كثرة استعمالھ ورواجھ في الأوساط ت إلى ظھوره وتطوّ أدّ التي الأسباب 
ھ، وأیضا انتقالھ من لغة إلى لغة أخرى فیتغیر مدلول الكلمة محلّ  ، وحلول المعنى المجازيّ معناه الحقیقيّ 

م في مدلولھا، حیث تساھم ھذه العوامل حكّ ة في التّ اریخیّ ة والتّ ة والاجتماعیّ فسیّ ل العوامل النّ ال، فتتدخّ أو الدّ 
ة التطور ر خاصّ طوّ أخرى ، وتستعار معان جدیدة لتلائم ذلك التّ  افتموت ألفاظ وتحی في تبدل المفاھیم،

ة جدیدة في ة جدیدة تقترن غالبا بظھور مفردات لغویّ انتشار أدیان، أو مذاھب اجتماعیّ  (إنّ  الفكريّ 
ھ لا یمكن سبق أنّ ضح من خلال ما ویتّ  ،18لة على المفاھیم الجدیدة)صیاغتھا، أو في معناھا على الأقل للدلاّ 

ركیب صل بالتّ ة ما یتّ قافیّ ة والثّ (المراد بالأسباب الاجتماعیّ  ، حیث أنّ والثقافيّ  إھمال الجانب الاجتماعيّ 
لات كثیرة، وما تنالھ من ثقافات وتجارب جدیدة رات و تحوّ من تغیّ  رض لھللجماعة، وما یتعّ  الاجتماعيّ 
فمع بدایة العصر المعاصر  ،19الألفاظ وفي حیاتھا أو موتھا)ر في دلالة كثیر من غیرات تؤثّ كل ھذه التّ 

ات ، وإثبات الذّ ة والكینونةالھویّ ا البحث عن راعات بأنواعھا وظھرت مشاریع جدیدة أھمھّ ت الصّ اشتدّ 
إدوارد  لھا الروحيّ  ة على ید الأبّ بعد الكولونیالیّ ظریة الماھ النّ ھذا كلّ  خضمّ أمام الآخر، وظھرت في 

، وغیرھم ة نذكر منھم: وائل حلاق، جوزیف مسعد، وطلال الأسدوبرزت بعده أسماء أخرى عربیّ ، سعید
  .حذوھم من المفكّرین المعاصرین ممّن حذا

ة ھو كثرة استعمالھ، العربیّ  الفكریةّ احةأسباب ظھور المصطلح في السّ  من أھمّ  كر أنّ والجدیر بالذّ 
ھ لیحل محلّ  ي إلى انقراض المعنى الحقیقيّ ، مما یؤدّ عنى المجازيّ إلى الم وانتقال معناه من المعنى الحقیقيّ 

ل العوامل ر مدلول الكلمة أو دالھا، وتتدخّ انتقالھ من لغة إلى أخرى، حیث یتغیّ  ، كما أنّ المعنى المجازيّ 
جدیدة لتلائم ة في تبدیل المفاھیم  فتموت ألفاظ وتحي أخرى، وتستعار معان قافیّ ة، والثّ ة، والاجتماعیّ فسیّ النّ 

ة جدیدة في ة جدیدة تقترن غالبا بظھور مفردات لغویّ (فانتشار أدیان، أو مذاھب اجتماعیّ  طورذلك التّ 
   .20لالة على المفاھیم الجدیدة)للدّ  صیاغتھا، أو في معناھا على الأقلّ 

والمراد  ،كريّ ، وتأثیراتھ على الجانب الفّ قافيّ ، والثّ إذن لا یمكن أبدا أن یھمل الجانب الاجتماعيّ 
ض لھ من تغیرات للجماعة، وما یتعرّ  ركیب الاجتماعيّ صل بالتّ ة ما یتّ قافیّ ة، والثّ بالأسباب الاجتماعیّ 
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ر في دلالات كثیر من غیرات تؤثّ ھذه التّ  لات كثیرة وما تنالھ من ثقافات، وتجارب جدیدة، كلّ وتحوّ 
   الألفاظ، وفي حیاتھا أو موتھا.

ھو بروز التیار  بعد الكولونیاليّ التي ساھمت في ظھور الخطاب الما ابالأسب من أھمّ  یبدو أنّ 
اني یار الثّ ة أمثال محمد مختار الشنقیطي، أما التّ الذي دافعت عنھ أسماء بشدّ  الدیمقراطيّ  الحركيّ  الإسلاميّ 

ّ طریقھ في الأوساط العربیّ  ذي بدأ یشقّ الّ  راليّ یار اللبّ ھو التّ  الدولة (ة مع صدور كتاب بة خاصّ ة الشا
قد بشدة لأنھ حسب ض للنّ ھ تعرّ ، إلا أنّ  الجدید ظام العالميّ ھ أكثر تقبلا للنّ لوائل حلاق لأنّ ) المستحیلة 

 ة كما أنّ احة فكرة الدیمقراطیّ ة كاملة المواصفات، حیث طغت على السّ جوزیف مسعد یمثل حالة استشراقیّ 
  یاسات.ة السّ وظ الأحكام الأساسیة لمرجعیّ العولمة حسب دیفید ھیلد غیرت بشكل ملح

  ة: بعد الكولونیالیّ ة الماظریّ تي تواجھ النّ حدیات الّ الإشكالات والتّ 
المرتكز حول الغرب  المركز، والذي یرى  بعد الكولونیاليّ ظریة على نقد الخطاب الماز النّ تركّ 

ابع الذلیل، ھ ذلك التّ رق على أنّ والحضارة، بینما ینظر إلى الشّ  ق والعلمفوّ نفسھ مصدرا للمعرفة، والتّ 
 FANON(فرانز فانون  والمفكّر لالة ھو الطبیبأول من أدرك ھذه الدّ  ف مصدر الفوضى، ولعلّ المتخلّ 

FRANTZ(  ّوطرح ھذه الفكرة في إصداراتھ الاستعمار الثقافيّ  ھو الذي یقول بأن الاستعمار الحقیقي ،
ر م رؤیة جدیدة حول علاقة المستعمَ معذبو الأرض، وبشرة سوداء، وأقنعة بیضاء أین قدّ أمثال: 

 ھذا الموقف سانده فیھ الفیلسوف الفرنسي الوجودي جون بول سارتر والملفت للانتباه أنّ  .ربالمستعمِ 
)J.P.SARTIRE(  ّالجیل الجدید من أبناء المستعمرات لم یعد  حیث یقول: إنّ  بي الأرضفي تقدیمھ لمعذ

  .ابأوروبیبالي 
، وتبعھ بعد ذلك قافيّ أن یكشف عن الاعتداء والعنف الثّ  ھذه لقد استطاع فانون من خلال إصداراتھ

ر عن الأنا وتفضح ممارسات یة تعبّ دوا على أدب المركز، وأنتجوا سردیات محلّ أدباء جاءوا بعده  تمرّ 
موسم ( ، والطیب صالح برائعتھ)الأشیاء تتداعى( ة مثل: تشینوا أوتشیبي في إصداره:الآخر الإمبریالیّ 

 ع المنفى للكاتب الواعد الكاریبير لألبیر میمي، ومى صورة المستعمِ ، كما لا ننس)الھجرة إلى الشمال
  ة: العاصفة لصاحبھا شكسبیر.لمسرحیّ  حیث كشف لنا عن البعد الكولونیاليّ  جورج لامینغ

لھا مقابلة ة أوّ رق نظرة وظیفیّ الغرب ینظر إلى الشّ  د إدوارد سعید في كتابھ الاستشراق على أنّ یؤكّ و
یطرة ة للسّ الخیر، وثانیھا استخدام الأداة المعرفیّ  ل كلّ ر، والغرب یمثّ الشّ  ل كلّ رق یمثّ رق بالغرب، فالشّ الشّ 

إلى حد كبیر بدراسات میشال فوكو في ر ر إدوارد سعید متأثّ المفكّ  رق، والملفت للانتباه أنّ على الشّ 
ر ھذا المصطلح ة، وقد تطوّ ث عن علاقة الخطاب بدینامیات القوّ ة عندما تحدّ ة، وخاصّ قافیّ الدراسات الثّ 

، وكشف یعمل على تفكیك الخطاب الما بعد الكولونیاليّ ( ة، حیثفكیكیّ ة التّ ظریّ ، والنّ قافيّ قد الثّ وارتبط بالنّ 
ر ز على علاقة المستعمَ فقد ركّ  )HOMI K BHABHA( أما المفكر الھندي ھومي بابا ،21)المخبوء
ھل یستطیع ( من خلال طرحھ لفكرة الھجین، وفي مقالتھا الشھیرة أثیر المتبادل بینھما ر، والتّ بالمستعمِ 

 ةالكولونیالیّ راسات الما بعد أضافت طرحا جدیدا في الدّ  )G. SPIVAK(لغیاتري سبیفاك ) التابع أن یتكلم؟
  ابع وعلاقتھ بالاستعمار.ة عن التّ أسئلة جوھریّ لإثارتھا 

حرر في العالم ة التي دعمت حركات التّ ة الماركسیّ ظریّ ة مع النّ ة الما بعد الكولونیالیّ ظریّ تتقاطع النّ 
ة، والعنصریّ ھمیش والإزالة، الثورة على التّ ودعت إلى ة، ة الغربیّ الث، ونادت بكسر الأرستقراطیّ الثّ 

ة إلى ة الما بعد الكولونیالیّ ظریّ على حقوقھا كاملة، في حین تدعو النّ  )الطبقة الكادحة (وحصول البلورتاریا 
اعي ھا تقترب من الخطاب الدّ ة ثقافیا، وھنا یلحظ أنّ عوب العربیّ فھا الاستعمار على الشّ تي خلّ قراءة الآثار الّ 
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ة التي صنعھا لتبریر اریخیّ ر بجریمتھ التّ الغرب المستعمِ  لا یقرّ  كما تتقاطع مع العولمة، حیث ر،حرّ للتّ 
شعار العالم قریة صغیرة لتنفیذ مراقبتھ وإطلاق ، الإلغاءممارسة وبالعولمة یلغي الحدود لتسھیل  سلطتھ،

 ة لدى المھاجرین،معقدّ  منھا، وأفضى إلى إشكالات جدّ  قافيّ الثّ  على الجانب ةخاصّ  شيء المحكمة على كلّ 
قافة ھي الوحیدة الیوم التي بقیت الثّ  ، مع العلم أنّ ، وطرح قضایا شائكة كالاندماجالفلسطینيّ  تاتوالشّ 
 في انفتاح الأنا على الآخر وقدرة ھذا الأنا المغتصب أن یعبر مساھمات العولمةنا لا ننسى  أنّ إلاّ  ،تقاوم

الاستعمار، وتربطھ بما  تلتالفترة التي  نلیعبرّعة بعد الكولونیالیّ ن ذاتھ، وعموما انتشر مصطلح الماع
ة أكثر قبولا في الأوساط بعد الكولونیالیّ مصطلح الما أنّ (یرى أشكروفت و ،قبلھ عن طریق الحرف ما

  .22)میةیالأكاد
ضرب من الإحساس واضطراب في الوجھة (ھ وتجدر الإشارة أیضا أن فیشر ھومي بابا یرى أنّ 

إلى أن ما تحیل إلى أفق مفتوح من الممارسات، والتحولات، فھو حركة اكتشاف قلقة، كما یشیر 
تشكل واقعا مأساویا  مثلا ما زالت المابعد الجزائرففي  ،23)فالاستعمار وآثاره بقیت مستمرة إلى یومنا ھذا

ن ولة، وھي الیوم لغة الحوار والتمدّ ة مسیطرة على دوالیب الدّ الفرنسیّ اللّغة لشعب یبحث عن ذاتھ، ف
علیم العالي فكلھا ربیة، ووزارة التّ علیمیة في وزارة التّ ، وھي حاضرة بقوة في المناھج التّ والفنّ والأدب، 

ة، ودراستھا مناھج مأخوذة حرفیا، ولم یكلف القائمون على الأمر أنفسھم حتى بتكییفھا مع البیئة الجزائریّ 
 .سمقدّ ھ  ھم ینظرون إلى الوافد من فرنسا على أنّ یة لأنّ دراسة موضوعیة جدّ 

 رأثیر، والتأثّ عملیتي التّ 

  
                                                

یدعو فیھ إلى التركیز  ، أو الإقلیميّ ة منھا: المدخل القوميّ ز ھومي بابا على مداخل نقدیّ ركّ ولھذا 
الذي یبحث عن إلى المدخل المقارن (ة معینة، كما أشار أو إقلیمیّ  ،ةعلى سیمات محددة لثقافة قومیّ 

  ،24)ة التي یشترك فیھ أدبان أو أكثر من آداب ما بعد الاستعمارقافیّ ة، والثّ اریخیّ غویة والتّ الخصائص اللّ 
ة، راسات ما بعد البنیویّ یحتاج إلى الانفتاح  على كل الدّ  بعد الكولونیاليّ الخطاب الما أنّ  یظھرومن ھنا 

في و ى یكون نظرة شاملة للخطاب الأدبيّ ة حتّ راسات البینیّ الدّ ، وصولا إلى المعاصرة راسات الثقافیةوالدّ 
صوص ور البیانیة للنّ غة، أو الصّ لا ینعكس فقط في اللّ  صال الاستعماريّ الاتّ  (إنّ  یقول لومبا: ھذا الإطار

 ة، بل شكلا مركزیا لمال أمامھ المسرحیات الانسانیّ ة، فھو لیس ستارة خلفیة فحسب، أو سیاقا تمثّ الأدبیّ 
    .25ة)قافیّ ة والعلاقات الثّ صوص عن الھویّ یجب أن تقولھ ھذه النّ 

ھ عند إخضاعھا أو مسرحیة وغیرھا فإنّ   روایة ة،قصّ  ؛صص أیا كان النّ ولھذا فنحن أمام النّ 
ظام والممارسة ، فإنھ یسمح بالعثور على النّ بعد الكولونیاليّ یل حسب ما یدعو إلیھ الخطاب الماحلللتّ 

ما نھتم ھ أثناء دراسة الخطاب یجب أن لا نھتم بما قیل وكتب وإنّ ھ میشال فوكو بأنّ وھذا ما لخصّ ة، الخطابیّ 

المابعد الكولونیالیةّ     

المغلوب وخطاب المھیمن علیھ  الغالب وخطاب المھیمن  
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وما لم یقلھ الكاتب، ومن ھنا حسب بیل أشكروفت وآخرون یبرز نسقان من الكتابة  ،ص بعدبما لم یقلھ النّ 
  ھما:

  تمثیل الآخر على أنھ الأعلى.                ركتابة المستعمِ 
  م نسقھ. یكشف الآخر ویقیّ                                  
                 .                  الآخر، ویقاوم، ویستفید من الصّراع ض ما قالھیقوّ               ركتابة المستعمً 

  
ھما: الإبداع، والإبداع  لإبداعاكما ساعد ھذا الطرح حسب بیل أشكروفت على ظھور نوعین من 

  . النقديّ  بعد الكولونیاليّ المضاد وبینھما  نشأ الخطاب الما
  :قد في الجزائرة إلى عالم الإبداع والنّ ولوج مصطلح الما بعد الكولونیالیّ 

ل الكتابة ة تمثّ ة مضادّ رق نشأت سردیات جزائریّ بین الغرب والشّ  الأبديّ  راع الكونيّ في ضوء الصّ 
ة ة، والعلاقة بالآخر مستحضرة إشكالیة وجودیّ ن الھویّ لمكوّ  ة في طرحھاھا في نفس الوقت، وخاصّ وضدّ 
س بعد الثمانینات نسقا ثقافیا مضمرا یكشف عنھ، ویعرى من خلال تعریف سّ ة، وأُ ة، وحضاریّ وثقافیّ 

ى أحیانا بالمرحلة تسمّ  ةنالھیممرحلة من  قد انتھى، وأنّ  قلیديّ ة الاستعمار التّ (فینطلق من فرضیّ الآخر 
ت، وخلقت ظروفا مختلفة تستدعي تحلیلا من نوع معین، فبینما یرى بعضھم انتھاء ة قد حلّ الكولونیالیّ 

صل بھ وضرورة أن یركز الباحث في ملامح المرحلة الي انتھاء الخطاب المتّ ، وبالتّ قلیديّ الاستعمار التّ 
ة ما یزال قائما وأن فرضیّ  الخطاب الاستعماريّ  الیة، مرحلة ما بعد الاستعمار، یرى آخرون أنّ التّ 

   .26ر لھا)ة لا مبرّ المابعدیّ 
وا مرتكزاتھ الكثیر من وتبنّ  ،اتوایة بالذّ إذن ولج ھذا المصطلح وتبعاتھ ومرتكزاتھ إلى عالم الرّ 

رة وواسیني عبد الحمید بن ھدوقة، والطاھر وطار بعد الاستقلال ثم رشید بوجد ن:یالأدباء الجزائری
وداء، وقبلھم ة السّ ن جاء بعدھم من مبدعي العشریّ ممّ  وغیرھم ،، ویاسمینة خضراءالأعرج  وأمین الزاوي

(تشترك ة ككاتب یاسین ومولود معمري، ومولود فرعون فجاءت إبداعاتھم غة الفرنسیّ وایة باللّ اب الرّ كتّ 
ر القائم مع وتّ ز التّ دت نفسھا عن طریق إبراھا أكّ ة، وأنّ شكلھا الحالي انبثق من فترة الكولونیالیّ  جمیعا في أنّ 

نھا الجزائر لازالت لیومنا ھذا تبحث عن مآداب المستعمرات الأوربیة، و فكلّ  .27ة)القوى المبراطوریّ 
  ة الآخر، وتقیم ذاتھا تقییما دونیا.ة، وتتأثر بأیدیولوجیّ الھویّ 

لا جرم أن نبدأ بقراءة بعض النصوص في إطار تثبیت الممارسة النقدیة التي تتعلق بالخطاب 
المابعد الكولونیالي والذي یعتبر فتحا جدیدا في ھذا المجال، والتركیز على قضایا التمثیل، والعرق 

  لخل القیم .لأنا والآخر، أین یظھر الفرد مخاوالعنصریة، والمقاومة، والھویة، والضیاع والھیمنة و
لعل أھم ما یمكن الإشارة إلیھ ھو أن أدب ما بعد الكولونیالیة ارتبط بالدراسات الثقافیة التي لھا 
علاقة بعلم الاجتماع، والتاریخ، والنقد الأدبي، والفلسفة، حیث حاولت ھذه الدراسات تصحیح النظرة التي 

مصطلح الھویة الذي یحدد قضیة   رسمھا الغرب عن الشرق، وللإشارة فإن من ضمن ما اھتموا بھ
(مجموع الظروف أو الحیثیات التي تجعل من الشخص  la Rouceالانتماء التي عرفھا معجم لاروس 

أي أنھ ممیزا بالنسبة للآخر الخارجي المدرك بالحواس والعقل بینما یعرفھا  .28شخصا ممیزا ومحدودا)
المفكر الواعي كائنا  الشيء(إنھ الذات والھو ھو ذلك   Jan Loukأحد رواد المدرسة التجریبیة جون لوك 

فكلما تعرف الأنا على ذاتھ واحترم مقدراتھ ومقوماتھ اقترب من  .29ما كانت الصورة التي یتجلى فیھا)
(فأزمة الھویة لا تظھر إلا في الإنجاز، وحقق التفوق وأجبر الآخر على تغییر تلك النظرة النمطیة 
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وذلك من خلال  ،30ة الحداثة دلال المزري، الآخر المفارقة الضروریة)دینامكیّ  المجتمعات التي تدخل في
لصاحبھا محمد العالي عرعار یبدو مثلا یاح تعریف الغرب للشرق حیث یظھر في روایة: ما لا تذروه الرّ 

 ، وعندما حطّ اھ من زیارة فرنسالذي مكنّ  الشيء، فیھا البطل بشیر الذي جند في صفوف الجیش الفرنسيّ 
ة تشبھ حیاة لم یسمع عنھا إلا في أساطیر ألف حال ھناك أین انتقل من حیاة بدائیة إلى أخرى شبھ خیالیّ الرّ 

 ر صورة المرأة التي عھدھا وشبّ ھر بسبل الحیاة والعیش ھناك، وتذكّ ھا، وبُ ئحر بجمال نسالیلة ولیلة، فسُ 
م من شأن الآخر، كما الأنا فاحتقر ذاتھ، وعظّ مت من تي قزّ ل الّ قاء الأوّ ھا صدمت اللّ على صورتھا  إنّ 

(سنخلق منك  ارد:المدرسة فیقول السّ  ىور إلعلیم الذي انتقل من الدّ غة والتّ روایة إشكالیة اللّ تطرح الّ و
ة، وانسلاخ البشیر عن ھویتھ وذلك من فسیّ فیظھر حجم الأزمة النّ . 31إنسانا آخر، إنسانا شجاعا ذا قوة ...)

ھایة إلى تغییر شكلھ وصل في النّ  أن تقاء بالمجندین القادمین من قریتھ، إلىلالا خلال امتناعھ عن
دة الاستقلال كریح الجنوب لعبد الحمید بن ھدوقة یْ عَ نذكر بروایات بُ  ، وأیضار مضمونھكما تغیّ  ،الخارجيّ 

تائھة بین  ةبخصیات متذبذى فیھا الشّ من الحراشي تتبدّ في یومیات عشق في الزّ ، ورواللاز للطاھر وطا
ھا بیئة یصعب فیھا القبض على إنّ  ،ومن جھة أخرى مسحورة بالحیاة الجدیدة ،قالید من جھةراث والتّ التّ 

  الھویة.
حنات ل بجملة من الشّ محمّ  (تقویض لنسق ثقافيّ  رة عنوداء معبّ تطالعنا روایات العشریة السّ 

ة التي لھا قافیّ ة بما یستبدل بھ مجموعة من الأنساق الثّ والاجتماعیّ ة، ة، والفكریّ فسیّ ة، والنّ ة، والدینیّ الوجدانیّ 
كر في روایات مقابر الیاسمین، والمراسیم والجنائز والجدیر بالذّ  .32ة ورھن ذلك بھذا)محمولاتھا الخاصّ 
ف (لا فدور المثقّ  ،دة المقام لواسیني الأعرج، وسیّ ایة ضمیر المتكلم لفیصل الأحمرولبشیر مفتي، ور

اھد على ف ھو الشّ ق المجتمعات، والمثقّ تمزّ  ى في خضمّ یظھر في الأوضاع الھادئة، أو العادیة بل یتجلّ 
   .الي ھو الذي یعیش ویستوعب في داخلھ تمزق مجتمعھق المجتمعات وبالتّ تمزّ 

 ف الحاضر الغائب الذي یشعر بالغربة،راب البطل ھو المثقّ في بخور السّ  أكید على أنّ من التّ  لابدّ 
فیھم والده، وعاش في سجن  نووطنھ، فیظطر إلى ترك الجمیع بم ،وعدم الانتماء وفقدان الھویة بین أھلھ

 .33غییر)(لست مؤھلا لھذا التّ  ھ حیث یقول:ئساھم في ھشاشة علاقتھ حتى مع أقرب أصدقا داخليّ 
ة وھرب البطل الجمعیّ  الأناة في مقابل والاغتراب التي تشعر بھا الأنا الفردیّ  ،اة العجزیفالإعلان عن ح

لھ لأي مشروع ھو، وظھر بشخصیة ضعیفة لا تؤھّ رب واللّ من عجزه إلى عالم أشد فتكا عالم الجنس والشّ 
  وھو نوع خطیر من الاجتیاح. ،لاستعمار أن نعیش بحالة استلابا، وھذا ما أراده مستقبليّ 

مة البالیھ وخریجة معھد مریم معلّ ة شخصیّ  1995دة المقام التي صدرت في عام سیّ رسمت روایة 
المكان  یرتبط فیھ الذّيلالات من خلال رسم الواقع حیث اشتغل الكاتب على تولید العدید من الدّ  ،الفنون

أغلقوه  الّذيالبطلة عاجزة لم تستطع إقناع رئیس البلدیة وأعوانھ بترك المعھد مفتوحا،  أین ،مانالزّ ب
تي عادت بالبلاد إلى زمن را عن قبح تلك المرحلة الّ ارد معبّ یقول السّ ف ،ذیلةبدعوى نشر الفسق والرّ 

من الحقیقة  ذي صار أقلّ ھ الكابوس الّ إنّ  ي إلى دیدوش مراد...ق الوسخ المؤدّ یّ قاق الضّ (أعبر الزّ لمات الظّ 
ة  مضطھدة ة، عربیّ امرأة جزائریّ  مریم ھي رمز لكلّ  وإن حاولنا تفسیر رموزھا فإنّ . 34تي نحیاھا)الّ 

ذي مازال تحت المؤامرة ھا الجزائر ذلك الوطن الّ ة، إنّ لطة والأبویّ عنف السّ  )كرالذّ (یمارس علیھا الآخر 
  ة.الكولونیالیّ 

ات بالوعي ة التي تعمل على تعمیة الذّ ة الجماعة الإسلامیّ وایة أیضا إلى أیدیولوجیّ وتشیر ھذه الرّ 
(تقتلون من؟ فتجیبھا : وفي ھذا الإطار تتساءل مریم ،ةمویّ ائف وقد سماھا ماركس بالمافیا الإسلاالزّ 
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 .36ذین یبقون في ھذه البلاد ھم الأتقیاء الخیرون). وتواصل المرأة حدیثھا (واللّ 35إحداھن: أعداء الله)
ل على شھادة الاستشھاد إلا عندما ى، لم یتحصّ ص المبدع الأزمة في قولھ: عاش ما كسب، مات ما خلّ (یلخّ 

  .37عظامھ...)اندثرت 
وذلك من  ،ص في روایة بخور السراب لصاحبھا بشیر مفتية والخلاص، والمخلّ البحث عن الھویّ 

ر الغدر والخیانة، اعب الواحد، وانتشخلال محاولة معالجة قضیة الإرھاب فزرعت البلبلة بین أفراد الشّ 
ھ یة إنّ عبیر عن حالة الجزائر المتشظّ ھا للتّ ناقض من خلال تناقض الأصوات نفسھا، وكلّ وعلا صوت التّ 

وت ، والصّ )البحث عن حقیقة متعالیة( وت المتافیزیقيّ ، والصّ )حقوق المحرومین( نسانيّ وت الإالصّ 
الغدر الذي دفع الجمیع ثمنھ منھم الطاھر سمین، وخالد، وأحمد، ورضوان، وصالح كبیر و ،الأخلاقي

بالحقیقة وامتزجا، كما یظھر في  ص، أین اختلط الخیاليّ المخلّ حیث یبدو الكل باحثا عن الأمن والطمأنینة و
ة، وبین فكر جدید غریب یحقد ، بین سلطة موالیة للأخر موالاة تامّ ، والدینيّ راع الأیدیولوجيّ وایة الصّ الرّ 

دة في شخص الطاھر حة متجسّ ة المسلّ ھ صوت الجماعات الإسلامویّ على الجمیع ویستبیح دم الجمیع، إنّ 
، بالخبث الجماعيّ ( وائيّ ر عنھ الرّ وھذا ما عبّ  ،ر حالھ من مسالم ودیع إلى ذئب بشريّ والذي تغیّ  ،سمین

وایة في ھذه ومنھ فالرّ  ،39باعد بین الحیاة والكتابة غیر قابل للاختزال)(التّ  . ولھذا فإنّ 38)والحمق الأعمى
بالغربة، فالأمن، والخیر، والجمال  عورر عن جزائر خارج قیم العقل والمنطق، والحداثة، والشّ الفترة تعبّ 

تجعل من الغربة وطنا، والفقر والخداع، والموت المجاني یجعل من الوطن غربة، وإذن (فلنسم الاختلاف 
ة ة، والالتزامیّ ة، والقومیّ اریخویّ ة، والتّ قافویّ إلى ضلال الھویات المجنونة: الثّ  ي بشكل حتميّ یؤدّ  الوحشيّ 

احرة ولھذا عالج بشیر مفتي جرح وطن مجروح، وموت، وحیاة، فموت میعاد السّ  .40ة)ة والعرقیّ الوطنیّ 
ورة التي لم تأت قتل أمل العاشق الذي عاد بعد موت المغدورة إلى الجامعة، وھناك یستعید الحدیث عن الثّ 

 مھ الموتى، فقریتھ المعزوزیة ھيه أصبح یعیش في صمت صمّ د، أما خالد بعد موت والباستقلال حقیقيّ 
  لام.ى المقبرة غارقة في عالم الظّ حتّ  ،الجزائر التي فتك الإرھاب برجالھا، وبمدرستھا

  خاتمة: 
ة ركیز على قضایا جوھریّ تحاول ھذه النصوص تحلیل صیغ الھیمنة، وكسر تعالي الآخر، والتّ 

   .إلخ كالھویة، والانتماء، والعرق...
  : غوي الذي شمل المستویاتطور اللّ بدأ من التّ  ةلالي لمصطلح الما بعد الكولونیالیّ طور الدّ التّ 

  
   .صلة بتركیب الجمل والعباراتذي یلحق القواعد المتّ ر الّ طوّ وذلك من خلال: التّ  ،لالیةالدّ و
  ّر یلحق الأسالیب.تطو  
  ّر یلحق المعنى الخاص بالمفردة. تطو  

ننا من ة بقیمھا التي تمكّ الھویّ د فیھ قادر على خلق أفق جدید تتحدّ  الخطاب الما بعد الكولونیاليّ 
  لمي دون طرح فكرة العنف. عایش السّ التّ 

   يّ یتبناه بعید عن الواقع الاجتماع وما ،بعد الكولونیاليّ الخطاب الما یرى الكثیر من الباحثین أنّ 
  ، فھو ما زال حبرا على ورق.قافيّ ، والثّ یاسيّ لسّ وا

النحویةّ الصرفیةّ الصوتیةّ التركیبیةّ المعجمیةّ
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، ویغذي الممارسة قديّ رس النّ یفتح المجال واسعا على الدّ  بعد الكولونیاليّ إن ما یتبناه الخطاب الما
ي المخبوء ل عملیة استنطاق المسرود، ویعرّ ص، ویفعّ من النّ  جانب مھمّ عن ة، ویكشف بذلك ة الواعیّ قدیّ النّ 

  منھ  ویكشف مضمره.
ما لربّ ة راسات البینیّ ، والدّ بعد الكولونیاليّ ا جمعنا بین مرتكزات الخطاب الماإذ :صفوة القول

ع إلى بقیة  ما تتوسّ إنّ ة فقط، وصوص الكولونیالیّ الة لیس للنّ وفعّ  ،استطعنا أن نخرج من بینھا بقراءة جدیدة
  نصوص أخرى ولدت من أفكار مبدعین خضعت بلدانھم للاستعمار.
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   :الملخص
من یتأرجح بین دفتي قطبین، سیطرا على مختلف موازین القوى، واستعملت ھذه الدوّل العالم لفترة من الزّ  ظلّ 

الأطراف في بادئ الأمر للبحث عن ذریعة جمیع ب العالم الثاّلث لھا، فسارعت ما في وسعھا لإخضاع شعو كلّ 
ة المقیتة، فلجأت بذلك للبحث في ھویات ما تقترفھ من اللاإنسانیةّ، وكذا العنصریّ  لشعوبھا مواقفھا ضدّ تبرّر 

  ة.رف بسردیات الكولونیالیّبش في ثقافة شعوبھا، عبر ما عُ مستعمراتھا، والنّ 
أردنا الاقتراب أكثر من ؛ قافي الجزائريّ قد الثّ ة في النّ وفي ھذا المقال المعنون ب: سردیات ما بعد الكولونیالیّ    

نقدیین تطبیقیین  ة وذلك من خلال نموذجینة الھویّ شتغال حول سردیّ والا ة؛دراسات سردیات ما بعد الكولونیالیّ 
مة في روایتي "خارج من أجل استكناه الأنساق المضمرة المتحكّ وھذا حمن وغلیسي، لسلیمة مسعودي، وعبد الرّ 

  ا في انتظار إیزابیل" لسعید خطیبي.المكان" لإدوارد سعید و"أربعون عام
  . جزائريّ  ؛ثقافيّ  ؛نقد ؛ةما بعد الكولونیالیّ  ؛ھویات: ةالكلمات المفتاحیّ 

Abstract: 
For a period of time, the world was vacillating between two poles, that controlled the 

various balances of power, and these countries used everything to subjugate peoples of the 
Third World. At first, all the parties rushed to find a pretext for their people to justify their 
positions against their in human acts and abhorrent racism. Thus, they resorted to searching 
for the identities of their colonies and digging into the culture of their peoples through what 
was known as the Colonialist narratives. 

In this article entitled : post-colonial narratives in Algerian Cultural Criticism ; We wanted 
to get closer to post-colonial narrative studies ; And work on the narrative of identity through 
two applied critical models of  Salima Massoudi, Abd el-Rahman waghlissi,  appeasement of  
the harmful patterns that control the two novels "out of place" by Edward Said and "Forty 
years waiting for Isabel" by said khatibi.  
Key words: identity; post-colonial; cultural; criticism; Algerian. 
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  :مةمقدّ 
ة تیّارًا فكریًا، وفلسفیاً ح�اول التصّ�دي للكینون�ة التوّس�عیة، والھیمن�ة تشكّل سردیات ما بعد الكولونیالیّ 

ر لمغ�الق تل�ك السّ�ردیات مفجّ�ومق�اوم،  ،الاستعماریة، فكان لا بدّ م�ن مواجھ�ة الفك�ر التوّس�عيّ بفك�ر مض�ادّ 
، وھذا ما أحدث ثورة عل�ى مس�توى الفك�ر والإب�داع ل�دى طائف�ة كبی�رة م�ن بشكل واضح عبر الزّمن الملفّقة

ة، س��تعماریّ ول الام��ھ م��ن نق��د واض��ح لسیاس��ات ال��دّ ة م��ا قدّ المفك��رین؛ وعل��ى رأس��ھم إدوارد س��عید، وخاصّ��
م��ا ھ��و  افض��ة لك��لّ لال ع��دةّ كت��ب عكس��ت فك��ره وتوجھات��ھ الرّ وس��عیّة، وذل��ك م��ن خ��وفض��حھ لمش��اریعھا التّ 

ق�د "كم�ا وأنّ�ھ  ؛ةالكولونیالیّ� س�تعمار، ورؤاهواسعا من خلال تفكیكھ لطبیع�ة الا ، حیث لقيّ صدىكولونیاليّ 
غب�ة ة المنوطة بھؤلاء ھي التأّسیس لخطاب جدید ومناھض، منبثق م�ن وع�ي ناق�د مس�كون بالرّ كانت المھمّ 

ة وض�رب أسس�ھا، ة الغربیّ�التجّربة الاستعماریة، وال�تخّلص م�ن تبعاتھ�ا، ودح�ض المركزیّ� في التحّرر من
نظری�ة وكما ھو متعارف علیھ أنّ  ،1"وھدم مرتكزاتھا ونقض دعائمھا المختلفة وحتى الابستیمولوجیة منھا

ي قافی�ة، والتّ�الثّ حتّ�ى و، یاس�یةّالسّ و ،روح�ات الفلس�فیةّة قد شملت العدید م�ن الأفك�ار، والطّ ما بعد الكولونیالیّ 
ور والأش��كال ر مختل��ف الصّ��ة؛ لتفجّ��ة بع��د الاقت��راب أكث��ر م��ن س��ردیات الكولونیالیّ��تخمّ��رت كأفك��ار خاصّ��

طاقات�ھ  ي س�عى وح�اول بك�لّ ة عن الاستعمار، وتعكس  أوجھھ المباش�رة، والخفیّ�ة منھ�ا أیض�ا، وال�ذّ الحقیقیّ 
عوب عن أھمّ ركن م�ن كینونت�ھ ة تلك البلدان، كنوع من سلخ الشّ قافیة، ضرب ھویة والثّ الحربیّ ، ةوجیستیّ اللّ 

  عوب.م التاّم بمصائر ھذه الشّ حكّ ووجوده؛ حتى یتسنى لھ التّ 

ة، ي انكبت علیھا دراسات م�ا بع�د الكولونیالیّ�قدیة؛ والتّ القضایا النّ  ة الھویة بذلك أھمّ لت سردیّ وقد شكّ 
"خ��ارج  م��ھ "إدوارد س��عید" ف��ي مذكرات��ھة م��ا قدّ قافی��ة، وخاصّ��ردیات الثّ كواح��دة م��ن أب��رز م��ا تناولتھ��ا السّ��

قافی��ة، وتع��دّ ردیة والثّ راس��ات، السّ��ي وض��عھ كمنھ��اج ودس��تور للمش��تغلین بھ��ذا الحق��ل م��ن الدّ المك��ان" وال��ذّ 
مت�ھ ف�ي ة، وخاص�ة بم�ا قدّ "سلیمة مسعودي" واحدة من المشتغلات والمھتمات  بسردیات ما بعد الكولونیالیّ 

الس�یاقات والأنس�اق" مقارب�ات نق�د ثقافی�ة، وتركیزھ�ا ح�ول تفكی�ك س�ردیة الھوی�ة ف�ي "خ�ارج  كتابھا "جدل
  المكان".

ة؛ أی��ن لمقال�اة اجتمع��ت ف�ي نھای��ة المط�اف للوق��وف عن�د إش��كالیّ   نق�اطة ن�ا ع��دّ فكروعلی�ھ فق�د جال��ت ب
ي ج�اءت ف�ي ة التّ�الاقت�راب م�ن س�ردیات الھویّ�مسعودي  اقدة ھل استطاعت النّ  -أسئلة منھا:  فيتمحورت 

رحمن س�ق المھ�یمن ف�ي كتاب�ات إدوارد س�عید؟ وكی�ف حف�ر عب�د ال�متن "خارج المكان"؟ والوصول إل�ى النّ 
؟ وھ��ل اكتفی��ا ب��الانغلاق نتظ��ار إیزابی��ل" ع��ن ذل��ك الحن��ین الكولونی��اليّ اوغلیس��ي ف��ي "أربع��ون عام��ا ف��ي 

  ؟ الھویاتيّ 
التحلیل�يّ، وك�ذا بع�ض م�ن  ب�المنھج الوص�فيّ ة فق�د اس�تعنا راس�ة أكث�ر موض�وعیّ ولأج�ل أن تك�ون الدّ 

ي تتطل�ب ة، والتّ ، لأجل قراءة أكثر استیعابا لسردیات ما بعد الكولونیالیّ قافيّ قد الثّ فكیك، والنّ التّ  تااستراتیجی
فس والاجتم��اع وغیرھ��ا، ففھ��م السّ��یاق یفض��ي لفھ��م أعم��ق انفتاح��ا عل��ى بع��ض العل��وم المج��اورة، كعل��م ال��نّ 

  صوص.غویة للنّ وكذا البنى اللّ  للأنساق المھیمنة،
وقد اعتمدنا على بعض الدرّاسات السّابقة كقضایا ما بعد الكولونیالیةّ ف�ي الرّوای�ة العربی�ة المعاص�رة 

ة م�ن فرض�یّ نطلاق�ة ة المطروحة الال الإشكالیّ من خلاللدكتورة سلایمیة یمینة وغیرھا؛ وتھدف مقالتنا ھذه 
فھ�ا إدوارد س�عید لأج�ل إیص�ال فكرت�ھ ة، وظّ ن" واكب�ت تط�ورات ثقافیّ�ة ف�ي "خ�ارج المك�اة الھویّ�أنّ سردیّ 

، ف�ي ح�ین ھوی�اتيّ  ة م�ن م�أزق ثق�افيّ ات م�ا بع�د الكولونیالیّ�ة، والخ�روج بال�ذّ حول ضرورة الھجنة الھویاتیّ 
  ة للغرب.  قافیّ بعیّة الثّ ، وكشف حقیقة التّ سق الكولونیاليّ ة النّ حمن وغلیسي على تعریّ عمل عبد الرّ 
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  ةراسات ما بعد الكولونیالیّ نظرة حول تأسیس الدّ أوّلا: 
  :إدوارد سعید جھود - 1

اني صف الثّ إدوارد سعید، قد اقتحم في النّ  ر الفلسطینيّ اقد والفنان والمفكّ النّ "لعلّھ من المعلوم بأنّ  
معرفیا ولغویا، وترجم ي عدّ فتحا الذّ وة بكتاب "الاستشراق" قافة الأنجلوساكسونیّ من القرن العشرین الثّ 

فتصدرّ بذلك "إدوارد سعید" رأس قائمة طویلة من  ،2"ة ومازال ضمن قائمة الكتب الملیونیةإلى لغات عدّ 
افتتح نوعا جدیدا من دراسة الاستعمار "ة؛ حیث رین المنحازین لدراسات سردیات ما بعد الكولونیالیّ المفكّ 

حلات رة للرّ ة، والمحاضرات المصوّ ة الأوروبیّ الأدبیّ صوص رق" في النّ "الشّ  یحاجج سعید أن تمثیلات
ابعین لھا، وھو انقسام كان مركزیا في وكتابات أخرى ساھمت في خلق انقسام بین أوروبا "والآخرین" التّ 

عھا على امتداد أراض ة وتوسّ ة، بالإضافة إلى المحافظة على الھیمنة الأوروبیّ قافة الأوروبیّ خلق الثّ 
لأوروبیین كانت جزءا من عملیة "المعرفة" حول ا سعید یتمثل في إظھار كیف أنّ أخرى، إنّ مشروع 

قالید، قافات، والعادات والتّ ذلك تأتى للغرب من خلال ما قام بھ من دراسات الثّ  وكلّ  ،3"یطرة علیھمالسّ 
یطرة عوب، لیستخدمھا لضرب الھویة على اختلاف درجاتھا، ومن ثمة السّ ى سیكولوجیة ھذه الشّ وحتّ 

  أطیافھ. جمیعرق بالمطلقة على الشّ 
  :وجھات نظر بعض المثقفین الغربیین - 2

الھندي بیبین شاندرابال" قد قال "وقبل اھتمام إدوارد سعید بخطابات الاستعمار والتعّمق فیھا، كان 
واضحة  مھ أیضا "فرانز فانون" من إدانةإلى جانب ما قدّ  ،4"یشبھ ھذه الفكرة إنّما بشكل أقل تنظیرا ما

للاستعمار، وبأنّھ دولة ازدھرت نتیجة تعب وعرق شعوب، وكذا خیرات وثروات المستعمرات، وحتى أنّ 
ظر، ومكشوفا لبني جلدتھ من مثقفیھ، ونخبھ المحسوبة على النّ  مرأىما قام بھ المستعمر كان على  كلّ 

ووالتر بنیامین، وحنا أرنیت  دورنوإنّ المثقفین الغربیین أمثال ثیودور أ"السلطة كما توضحھ ھذه العبارة 
وما نسجُھا  5"ةامیّ ة النّ ستعماري وھیمنتھ الكونیّ بط بین الإنتاج الفكري للعالم الاواقد اكتشفوا أیضا الرّ 

جان فرانسوا لیوتار سنة "ردیات الكبرى، وھنا نفتح قوسین للإشارة بأنّ ھذا المصطلح ظھر عند للسّ 
ي استعملوھا لفیقات التّ إذن تلك التّ  ،6"ثة تفتقد الثقة بالسردیات الكبرى، حین زعم أنّ ما بعد الحدا1984

خب المثقفة  أمثال: ھومي بابا، جیاتریسبیفاك، فرانز على الجبھتین لم تكن خفیةّ عن النّ  كأوراق ضغط
  فانون، میشال فوكو وغیرھم.

نحو  ز الوصف البنیويّ ردیات؛ وتجاوونجد بأنّ تودوروف ھو الآخر غیرّ من رؤیتھ الأحادیة للسّ 
ّ عملیة التّ  ة عریّ مانینات سینخرط رائد الشّ وابتداءً من الثّ "عوب والقبائل ولأنھّ ویل، والحفر حول تاریخ الشّ أ

الجدید، حیث  اریخيّ التّ  قافيّ إدوارد سعید في الأفق الثّ  قافيّ اقد الثّ تودوروف، بعد تعرفھ على أعمال النّ 
اریخ وتحلیل الخطاب یستند إلى التّ  قافیة وصور الآخر...مثیل والغیریة الثّ سینتقل إلى الاھتمام بقضایا التّ 

والاستراتیجیات التي ینتج بھا معناه، من أجل إیدیولوجیة العصر، وذلك في إطار رھان تنویري یسعى 
رین تضافرت فأغلبیة ھؤلاء المفكّ  ،7"ریخيّ إلى المساھمة في فھم مشاكل الحاضر، في سیاق مشروع تا

لعنف والإرھاب لومقاومتھ معتبرینھ مصدرا  محاولة تفكیك ذھنیات الاستعمار، جھودھم، وانصبت في
  ة.لجمیع أنواع الخطابات المركزیّ  لت أفكارھم نوعا من المقاومة الفكریةّ الحاصل في العالم، إذ شكّ 

ثقف المنتمي للبلدان المستعمرَة، وحتى المتحرّرة، وما وعلیھ نشأت ضرورة ملّحة فرضت على الم
 من خلال ضال من أجل استقلال حقیقيّ لا یتأتى إلاّ تزال تحت وطأة التبّعیة لمستعمرِھا، البحث والنّ 

ة التيّ سُلِبت منھ عنوة، استقلال ثقافيّ، والتخّلص من الھیمنة الغربیّة؛ من أجل استرجاع الذاّت والھویّ 
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ة بناء وطنھ الافتخار بانتمائھ وھویتھ الوطنیةّ؛ والتيّ لا تتأتى إلا من خلال تفكیك مركزیّ حتى یضمن لأ
رُ القراءة ما ممارسة نصیّة، تطُوِّ  بالآخر في كلّ  قديّ وانطلاقا من أھمیة الوعي النّ "الخطاب الكولونیالي 

   راساتالي حاولت ھذه الدّ وبالتّ  ،8"ةظریة الغربیّ ة النّ ة استراتیجیات متحرّرة من مركزیّ بعد الكولونیالیّ 
ما ة ة، مستغلّ تلك السّردیات الأوروبیّ  ة بھا، لأجل تفكیك كلّ ة خلق استراتیجیات خاصّ بعد الكولونیالیّ ماال

  ة.ة، مستعینة بمقولات فلسفیةّ، وأخرى ثقافیّ م إضافة وتفسیرات أكثر شمولیّ من شأنھ أن یقدّ 
لطة ردیات القائم��ة عل��ى تأنی��ث السّ��ي أف��ادت ف��ي تفجی��ر تل��ك السّ��كم��ا اس��تعانت بتفكیكی��ة دیری��دا، والتّ��

 أنّ ب�مث�ل ھ�ذه الفروق�ات ل�م تك�ن تعن�ي "ری�ة عوب فصورتھا عل�ى ھی�أة الم�رأة الجمیل�ة والثّ الحاكمة لتلك الشّ 
 أنّ  غی�رلطة الاس�تعماریة فی�ھ، رق لم یتم تمثیلھا كحق�ل ب�دیل یمك�ن نش�ر السّ�رقیات وأراضي الشّ ساء الشّ النّ 

عب الأوروبیین كانوا في ذلك الوقت على الأغل�ب متوس�لین أم�ام الحك�ام الأش�داء ف�ي آس�یا، وك�ان م�ن الصّ�
ث����ة، وھك����ذا نش����أت ة الأرض المؤنّ كور لعذریّ���بمك���ان أن یرم����زوا لأنفس����ھم عل���ى أنّھ����م المغتص����بین ال����ذّ 

یمك��ن  ش��ریر ش��ھوانيّ أو  ھ ل��واطيّ ر عل��ى أنّ��، وص��وّ رقيّ ج��ل الشّ��ة بدیل��ة، خُنّ��ث الرّ اس��تراتیجیات خطابیّ��
وھ�ذا إن دلّ عل�ى ش�يء فإنّم�ا  ،9"ةب أن ینقذ منھ المرأة المحلیّ دّ جولة والأقوى والمؤي المكتمل الرّ للأوروب

ب�دالھا ب�أخرى م�ن ص�نع تھیؤات�ھ إي یحاول تشویھ الیقینی�ات وعلى دھاء ومكر من طرف المستعمر الذّ  یدلّ 
  وأطماعھ.

وائي الأوروبي ھذه القراءة التفّكیكیة لبنیات السّرد الرّ كما وأنّ إدوارد سعید قد اصطلح على 
ص ازدواجا ص بوعي متزامن یفرض على النّ ي تقرأ النّ التّ  contrapuntal reading باقیةبالقراءة الطّ "

اعر ونجد تقاطعا واضحا بین ھذا المصطلح وقصیدة للشّ  ،10"خطابیا، یتیح لھ قراءة ما ھو مسكوت عنھ
رویش" كتبھا في رثاء إدوارد سعید تحمل عنوان طباق؛ حیث أجاد وصف حالة من الفلسطیني "محمود د

ات بین المكان كوطن ومنفى، وتأثیره في الھویة، حیث أبان أنّھا في نھایة المطاف ھي ابنة تشتت الذّ 
روح ما  الأرض التي أنجبتھ، فالإنسان یبقى وفیا للھویة الأولى، رغم ممارستھ للكتابة بألسنة الغیر إلا أنّ 

  یكتب تظل عربیة.   
  ثانیا: القراءة ما بعد الكولونیالیةّ

كما وضحنا سابقا فإنّ روایة ما بعد الكولونیالیّة عبّرت عن حالة الرّفض  :كسر أفق الانتظار - 1
للقبلیات، وبذلك جعلت النقّد یبحث عن نظریات ومناھج یقارب بھا ھذه النصّوص؛ التيّ تضمر أكثر ممّا 

وتبوح بھ، وبات من الضّروريّ مواكبة ھذه التغّیرّات على مستوى البنیةّ الشّكلیّة، بمناھج ذات تفصح 
نظریةّ التلّقيّ أو التقّبل، والنّظریّة التفّكیكیّة ن الجماليّ فكانت "التأّویلیّة وطاقة استیعاب أوسع لمكام

والنّظریّة الثقّافیّة والنّظریة الجنسیّة ونظریة  والنّظریةّ النّقدیّة لمدرسة فرانكفورت، ونظریة النّقد الثقّافيّ 
الجنوسة، والنّظریة التاّریخانیّة الجدیدة والنّظریة العرقیّة، والنّظریة النّسویةّ والنّظریة الجمالیة الجدیدة 

 ،11"داولیةونظریة ما بعد الاستعمار، ونظریة الخطاب (میشال فوكو)، والمقاربة التنّاصیة والمقاربة التّ 
  قد سَعتَ جلّ ھذه النّظریات للوصول للمعنى، ومعنى المعنى المتخفي وراء اللّغة.و

فقد شكّلت العدید من روایات ھذه المرحلة ظاھرة خاصّة بكسرھا أفق توقع القارئ/ الجمھ�ور  ال�ذيّ 
نیالیّ�ة اعتاد على نمط معیّن من النصّوص الرّوائیة السّ�ردیّة، فالانش�غال عل�ى ط�رح روای�ات م�ا بع�د الكولو

لازمتھ في الجانب الآخر حركة التلّقي، حیث عكف النّقاد البحث في ھذه النصّوص الغیر مألوفة والمدھشة 
بتقنیاتھا الفنیةّ، وخرقھا لنمطیةّ النصّ المكشوف؛ حیث تضافرت مع اللعّبة السّردیّة فقدمّت انزیاحھ�ا  ال�ذيّ 

الاھتمام یتزاید والتلّقي النقّديّ یستمر حت�ى بع�د س�نوات أوقع المتلقي في مصیدة التوّتر/الفضول ، ممّا جعل 



  سردیات ما بعد الكولونیالیةّ في النقّد الثقّافيّ الجزائريّ  
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"ش�كّلت روای�ة نجم�ة ظ�اھرة ف�ي  من إصدار بعض تلك الرّوایات؛ فعلى سبیل المثال تقول كریمة بلخامس�ة
أعم��ال كات��ب یاس��ین، وق��د أظھ��رت حرك��ة التلّق��ي ف��ي س��یرورتھا عب��ر ال��زّمن م��دى اھتم��ام الق��راء بمختل��ف 

بھ��ذا ال��نّصّ، حی��ث اس��تحوذت عل��ى أغل��ب الق��راءات السّ��ابقة ولا ت��زال إل��ى الوق��ت انتم��اءاتھم عب��ر الع��الم 
الحاضر تثی�ر تس�اؤلات الق�ارئ وتلف�ت انتباھ�ھ وق�د تب�یّن لن�ا م�ع ردود فع�ل الق�ارئ الفرنس�يّ وم�ع التلّقی�ات 

 .12"اخرى ارات القراء من جھة، وانبھارھم بھذا العمل الإبداعيّ من جھةظالمتعاقبة انكسار وخیبة أفق انت

وقد یعود ھذا الأمر للبنیّ�ة النصّ�یة والسّ�ردیة للرّوای�ة؛ والت�ي ص�نعت ھ�ذا الج�دل الواس�ع، والاھتم�ام 
 الكبیر بحكم خروجھا عن المألوف وتحطیمھا للتقّالید الرّوائیةّ والأدبیّة المتعارف علیھ�ا؛ وم�ن جھ�ة أخ�رى

دید لأفق انتظاره الم�ألوف  وھ�ذا یخل�ق م�ا یس�میھ "قد یتغیرّ أفق القارئ عندما لا یستجیب العمل الأدبي الج
ی��اوس الانزی��اح الجم��الي وبالتّ��الي تُ��ربط القیم��ة الجمالیّ��ة لل��نّصّ الجدی��د بدرج��ة انزیاح��ھ، وبم��دى تعطیل��ھ 

 ،13"للتجّرب��ة السّ��ابقة، وتحری��ر ال��وعي م��ن الفك��ر السّ��ائد، وزعزع��ة المع��اییر، وف��تح المج��ال ل��رؤى جدی��دة
فالق��ارئ م��تعطّش لتل��ك النصّ��وص؛ التّ��ي تجعل��ھ یعی��د معایش��ة التجّرب��ة، بك��لّ م��ا تحمل��ھ م��ن طاق��ة ش��عوریةّ 
ووجدانیّة، وخروج من الرّتابة إل�ى ن�وع م�ن المغ�امرة والشّ�غف ال�ذيّ یفض�ي للوص�ول لحال�ة م�ن التمّ�اھي 

لف�ة ل�نفس العم�ل، ق�د تتغیّ�ر أو تثبّ�ت عل�ى م�رّ المراح�ل تلقی�ات مخت للنقّ�دالي فإنّ داخل المتن الرّوائي؛ وبالتّ 
متغی��رات، والظّ��روف الاجتماعیّ��ة، والفكریّ��ة، والثقّافیّ��ة؛ فم��ا ك��ان مقب��ولا جمل��ة الوك��ذا وجھ��ات النّظ��ر، 

"نس��توعب طبیع��ة العلاق��ة التّ��ي تقیمھ��ا مختل��ف  ومرغوب��ا ف��ي فت��رة م��ا، یص��یر مُنفِّ��را وغی��ر ممت��ع وھك��ذا
لھ�ا أو تع�دلّھا أو تنح�و إل�ى خل�ق  إنتاجلمستقرّة بحیث تكون مجرد إعادة الأعمال الأدبیة مع آفاق الانتظار ا
ة تجاوزھ��ا فكس��ر أف��ق الانتظ��ار یتطلّ��ب تج��اوز آف��اق انتظ��ار مس��تقرّ  ،14"آف��اق انتظ��ار أخ��رى جدی��دة تمام��ا

  الزّمن.
بع�د اتاح على المناھج والنّظریات المفإنّ الان :بناء النّصّ من جدید عبر ثنائیةّ الحضور والغیاب -2

أيّ ج��نس أدب�يّ آخ��ر، ولع�لّ الأم��ر یع�ود إل��ى ر أكث��ر م�ن م�ن الب��روز والظّھ�و نس�قیّة، مكّ��ن ال�نّص الرّوائ��يّ 
مختل�ف الق�راءات والمقارب��ات؛ التّ�ي تعی��د بن�اء ال��نّص الرّوائ�ي م��ن جدی�د عب��ر تحری�ر ال��داّل والم�دلول م��ن 

فض ذلك التلاّزم الذيّ ی�ربط ب�ین ال�داّل العلاقة الاعتباطیة "وھكذا أضحت مھمّة النّقد تنھض على أسس تر
والمدلول، ویؤكّد على أھمیةّ التعّدد والاختلاف، في ضوء ذلك، یتمّ تحریر العلامة اللّغویة من تلك العلاق�ة 
القائمة على وحدة الفھم، وفكرة الحضور، والمدلول المتعالي، وھي الغایة التّ�ي یتطلّ�ع إلیھ�ا أنص�ار م�ا بع�د 

  .15الحداثة"

بعدیةّ؛ ویتحرّر الداّل م�ن أحادی�ة فإنّ زاویة القراءة والتأّویل تنفرج، وتتسّع مع ھذه المناھج الماومنھ 
الم�دلول، ویعط�ي ع�دةّ م�دلولات، وبالتّ��الي ع�دةّ ق�راءات، ومن�ھ یع�اد بن��اء ال�نّص وف�ق تل�ك التّ�أویلات التّ��ي 

الفط�ن م�ن ی�تمكّن م�ن إع�ادة تستقي مرجعیتھا من نصوص موازیة، ومتعالقة، وأخ�رى مض�مرة؛ والق�ارئ 
تشكیل مسارات الرّوایة وتفجیر مغالقھا "وھ�ذا م�ا جع�ل ج�اك دری�دا یؤكّ�د عل�ى أن الق�ارئ یمث�ل الب�ؤرة أو 
الرّكیزة أو الذاّت التيّ تعید بناء النّص من جدی�د بتش�كیل معالم�ھ ع�ن طری�ق ثنائیّ�ة الحض�ور والغی�اب لأنّ�ھ 

ھ�ذا إش�ارة واض�حة إل�ى أنّ ال�نّصّ لا یحم�ل معن�ى مركزی�ا متعالی�ا،  ا وقارا، وفيتلیس ثمّة معنى واحدا ثاب
 ،16"تیمنح��ھ خصوص��یّة واس��تقلالیّة، ب��ل ھن��اك توال��د لل��دلاّلات والمع��اني التّ��ي لا تع��رف الاس��تقرار والثبّ��ا

  فیشبھ بذلك النّصّ الفسیفسائيّ العصيّ عن كلّ تفسیر.
نّص م��ن جدی��د، ف��أيّ ق��راءة تفض��ي ل��نّصّ آخ��ر، فالناّق�د یم��ارس فع��ل الق��راءة، وك��ذلك إع��ادة إنت��اج ال��

فالمعنى ھنا یسیر وف�ق علاق�ة تراتبیّ�ة غی�ر منتھیّ�ة س�اھمت ف�ي ذل�ك "الق�راءة الاستكش�افیةّ الداّخلی�ة لل�نّصّ 
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والخط��اب وزحزح��ة الإش��كالیات الأساس��یةّ، وق��راءة الحف��ر والتعّریّ��ة  وبتعبی��ر آخ��ر ت��تمّ عملیّ��ة التفّكی��ك 
شة والمخفیّة والمطموس�ة ف�ي ن�صّ أو خط�اب م�ا وف�رز ھ�ذه الأج�زاء المخفیّ�ة بع�د باكتشاف الأجزاء المھمّ 

نبشھا ونشرھا على طاولة التشّریح والتحّلی�ل والتقّ�ویض لمعرف�ة كی�ف تم�ارس دورھ�ا ض�من البنیّ�ة العامّ�ة 
  .17"للفكر

ك�ن قبول�ھ كمعن�ى وأنّ الفھم لھذه ال�دلاّلات یتج�اوز التأّوی�ل ال�ذيّ ینتھ�ي عن�د معن�ى مح�ددّ؛ فھن�ا لا یم
بع��د ح�داثيّ بفك��رة مركزیّ�ة مفادھ��ا نھ�ائيّ "لأنّ الفھ��م بمعن�اه الواس��ع م�رتبط أساس��ا ف�ي دوائ��ر الاش�تغال الما

تخطي التأّویل الذيّ یتمفصل في تحدید الدلاّل�ة بص�ورة نھائیّ�ة عل�ى اعتب�ار أنّ عملیّ�ة الفھ�م بنیّ�ة م�ن بنی�ات 
اصّ�ة ، ممّ�ا یض�في عل�ى ال�نّصّ التجّ�ددّ والاس�تمرار م�ن خ��لال العم�ل الفن�يّ بص�فة عامّ�ة والأدب�يّ بص�فة خ

  .18"تاریخیّة تلقیھ عبر الزّمن

فإنّ بناء النّصّ من جدید یتأتى من خلال الدوّر المن�وط بالناّق�د الف�ذ؛ّ ال�ذيّ منح�ھ إیّ�اه الكات�ب، وخطّ�ھ 
خ�لال المقاص�د التّ�ي ی�روم  "ویلعب المؤلفّ إزاء كلّ ھذا دور المشرّع والموجّھ من عن قصد منھ أو بغیره

عل��ى أنّھ��ا حق��ائق مطلق��ة متوقف��ة ف��ي جوھرھ��ا عل��ى اس��تجلاء مض��امینھا؛ ب��العودة بھ��ا إل��ى  الوص��ول إلیھ��ا،
الأصل والمصدر، بحی�ث یتلقاھ�ا الق�ارئ بك�لّ وض�وح وش�فافیةّ، وتأسیس�ا عل�ى ذل�ك یص�بح المتلق�ي مج�رد 

فیعم�ل الناّق�د  عل�ى  ،19"ھ�ا الفعّ�ال ف�ي تش�كیل الدلاّل�ةمستھلك لتلك الرّس�الة، لا ذات�ا مس�تقلّة منتج�ة لھ�ا دور
البحث عمّا ھ�و مغیّ�ب ف�ي ال�نّص، ك�ون اللّغ�ة ذات دلالات كثی�رة، م�ن ش�أنھا إع�ادة إنت�اج ن�صّ ك�ان مغیّب�ا 

  داخل النّص الأوّل. 
مكنون�ات یق�دمّ التأّوی�ل اس�تراتیجیّة ج�دّ مھمّ�ة للق�بض عل�ى  :حیوات جدی�دة لل�نّص بتع�دّد التأّوی�ل -3

مختلف النصّوص، من حیث أنّھ یعمل على تفسیر القیمّ المتخفیّة "فمحكّ التأّویل والبحث ف�ي وج�وه المعن�ى 
ھو ذلك الجھد المضني لتش�فیع المعرف�ة القبلی�ة ف�ي الصّ�راع م�ع مس�تغلقات الم�تن ال�ذيّ ی�أبى ویتمنّ�ع، لأنّ�ھ 

وعلی�ھ ف�إنّ الجمھ�ور  ،20ن مس�تویات الخط�اب"حامل بمضمرات الأنس�اق الاجتماعیّ�ة والثقّافیّ�ة وغیرھ�ا م�
المتلق��ي یس��تغل مرجعیات��ھ المختلف��ة؛ لأج��ل ف��كّ ش��فرات ال��نّصّ والتفّاع��ل مع��ھ، س��واء بتأویل��ھ وإع��ادة إنت��اج 
نصوص متعالقة معھ، وإعطائھ حیاة أخرى؛ فالنصّ ال�ذيّ ی�درس ویق�ارب وی�ؤوّل یمت�از بخاص�یةّ التجّ�ددّ، 

  لتيّ تظلّ حبیسة الأدراج ورفوف المكتبات.والانبعاث على غرار النصّوص ا
فكلُّما اھتمّ الجمھور بروای�ة م�ا، وكث�ر الج�دل حولھ�ا، تحوّل�ت لظ�اھرة أدبیّ�ة، وتتف�رّغ عندئ�ذ الأق�لام 
النّقدیّة، وكذا الأصوات الإعلامیّة للحدیث عنھا، وتبیان قیمتھا الجمالیةّ، وتحاول فكّ تلك الأفكار التيّ تب�دو 

أو حدیث مُبھم یحت�اج تفس�یرا وت�أویلا؛ وكم�ا ھ�و معل�وم أنّ التأّوی�ل أعم�ق م�ن التفّس�یر حی�ث  وكأنّھا ألغاز،
"مھمّة الھرمینوطیق�ا تتغیّ�ر باس�تمرار والتفّس�یرات كلّھ�ا تح�ثّ فق�ط عل�ى السّ�عي لتحص�یل : یقول شلیرماخر

أنّنا وص�لنا إل�ى القمّ�ة، رؤى جدیدة وعلى الدخّول في محادثات متجددّة كما لو كنا نتسلقّ جبلا، وحین نظن 
تدرك فقط ھناك، أنّ ھنالك قمّة أخرى أعل�ى وراءھ�ا، تختب�ئ وراء ش�عورنا المؤق�ت بالنصّ�ر، لق�د ض�اعت 

  .21قمّة الھرمینوطیقا النّھائیة في الغیوم إلى الأبد"

ث فالمعنى بذلك یظلّ بعیدا وكلّما أوھَمنا بالوصول إلیھ، أبان عن معنى جدید؛ وھكذا ف�ي س�یاق البح�
عن المعنى نصل للبحث عن معنى المعنى، لتتوّلد نصوص، وتتجددّ وتحیا، في حركة مس�تمرّة، تجع�ل م�ن 

"فعند انتقال النّصّ من سیاق تاریخيّ أو ثقافيّ إلى آخ�ر  النّصّ الأوّل نصًا یمتلك حیوات متعددّة عبر الزّمن
لأوائ�ل، ك�لّ تأوی�ل یعتم�د عل�ى السّ�یاق، وھ�و ا ھمتلقیی�نجده یكتسب دلالات جدیدة لم تدرُ بخَلَ�د المؤلّ�ف ولا 

  .22مرتبط بمعاییر تنتسب لسیاق تحققھّ، مع استحالة معرفة أو فھم معنى النّصّ في حدّ ذاتھ"



  سردیات ما بعد الكولونیالیةّ في النقّد الثقّافيّ الجزائريّ  
 

  

  409                                                                                                                    الإحیاء مجلة

إذن فالقراءة الواعیة تمنح النّص الخلود، وبالتاّلي یصبح الجمھور أم�ام نص�وص خال�دة تس�اھم ف�ي 
وھ�ذا یتجسّ�د ع�ن طری�ق تض�افر وتكام�ل ك�لّ م�ن السّ��ینما، إرس�اء ونق�ل الق�یمّ الجمالیّ�ة م�ن عص�ر لعص�ر، 

والمسرح والتلّفزیون م�ع الرّوای�ة؛ التّ�ي تتح�وّل عب�رھم م�ن مج�رد ن�صّ ورق�يّ، إل�ى عم�ل س�معيّ بص�ريّ 
  یتفاعل الجمھور معھ لیمنحھ الحیاة بشكل أكثر فاعلیّة من بعض المقاربات النقّدیةّ.

  من منظور جدل السّیاقات والأنساق للدكتورة سلیمة مسعودي تشكّل الھویة في "خارج المكان" -ثالثا
ة م ھذا الجزء دراسة في نقد النقد، وذلك بقراءة في ما قدمتھ الدكتورة "سلیمة مسعودي"، وخاصّ یقدّ 

"خارج المكان" لإدوارد سعید  ة والمنفىفي الفصل الأوّل المعنون ب: الخطاب الثقّافي وأسئلة الھویّ 
ة في السّیرة قافیة، من كتابھا جدل السیاقات والأنساق مقاربة نقد ثقافیّ ضوء السّردیات الثّ  أنموذجا قراءة في

قارب ستة وخمسون صفحة اقدة من خلال ما یالذاّتیة والسّرد الرّوائي والعقل الدیّني، وقد اشتغلت النّ 
اتیة "خارج المكان" لیست ذّ یرة الھذه السّ "ي اكتنزتھا مذكراتھ قتراب من سّردیات الھویة التّ بالحفر والا

حكایة فرد، بل ھي تجربة اقتلاع شعب من مكانھ ووطن من مكانھ، وتشتیتھ عبر العالم وخارج المكان، 
جربة جاءت ة، وتغییب تاریخھ عبر ھولوكست حقیقیة، ھذه التّ ة والجماعیّ ومحاولة تزییف ذاكرتھ الفردیّ 

جربة الحقیقیة، اكرة ومعاناة التّ یحفر في أركیولوجیا الذّ ، استشكالي تساؤلي تفكیكيّ  من خلال فكر نقديّ 
عور بالاختلاف عن الغیر، وھو ما یفضي إلى الكشف عن انجراحات خطیرة في الھویة، تأتي من الشّ 

اتي لإدوارد سعید ومدى فسي، والذّ ضح جیّدا استكناه البعد النّ وھنا یتّ  ،23"عور بالمنفى واللانتماءوالشّ 
ر في عمقھ، ساھم في ي كتاباتھ السّردیة، وكذا الفكریة، إنّ اللاشعور الجمعي المتجدّ تأثیره وإسقاطھ ف

ظھور شخصیّة فكریة فاعلة على المستوى العالمي،  وتجلت أكثر في التعّلق والتمّسك الكبیر بالھویة 
إلیھا متى ما  العربیة، على الرغم من احتكاكھ بھویات أخرى، فظلّت الھویة الأولى قِبلة لھ، وملاذا یفرّ 

یّدة الحین الآخر بسردیات ات المستلبة حینا والمقعمار تلك الذّ إذاتھ علیھ ھذا، في محاولة إعادة أملت 
  دت لدیھ الشعور باللانتماء في كثیر من الأوقات.لّ كبرى و

یستعین إدوارد "لتضیف "سلیمة مسعودي" في مقاربتھا حول الكتابة كحیاة وذات وھویة فتقول: 
تابة المذكرات كفاعلیة سردیة ضد الموت، وكجدوى سرد ما بعد كولونیالي، وكنوع من المقاومة سعید بك

"خارج المكان" خارطة تاریخیة أركیلوجیة، تبحث في  إماتة الھویات، فترك قبل موتھ ضدّ 
"خارج اتیة في فإنّ بروز الھویة الذّ  علیھو ،24"قافیةالمفھومات الثّ  اریخي، لتؤسس لأھمّ والتّ خصي ّالشّ 

طح متى ما تمّ الحفر فھا كنسق مضمر، یقترب من السّ ي وظّ ة؛ التّ ة الھویّ ة سردیّ المكان" قد عكست فاعلیّ 
  حولھ.

ن عبر ة تتكوّ ة، فھویاتھا الجماعیّ ة/المجازیّ ة الحقیقیّ ا الشّعوب التيّ تعاني أنواع الغربة المكانیّ وأمّ 
د رد كما تؤكّ ل في مجازات السّ ة تتشكّ اتیّ ة الذّ الھویّ  إنّ " "محمد بوعزة"المرویات والسّردیات حسب 

رد، "فالأمم مرویات وسردیات"، ة السّ ة عبر قوّ ھیرمینوطیقا بول ریكور، وتكتسب الأمم ھویاتھا الجماعیّ 
 ةل من القرن العشرین ھویّ صف الأوّ ة خلال النّ لت في مرحلة الكولونیالیّ قافي، وقد تشكّ قد الثّ كما یوضح النّ 
ثة أرباع شعوب العالم" في إفریقیا وآسیا وكندا وأمریكا اللاتینیة وأسترالیا وجزر الكاریبي، أكثر من "ثلا

ات في صیاغة فالسّرد یعتبر إحدى الاستراتیجیات الخطابیّة للذّ  ،25"بفضل "سردیات التحّرر الوطني
  وخطر. ةي یمثل في غالب الأحیان مركز قوّ ھویتھا، عن طریق تأكید الاختلاف مع الآخر؛ الذّ 

قد في البحث عن حلول لمواجھة ھذه السّردیات الكبرى بأخرى وفي الجھة المقابلة یتمظھر دور النّ 
إنّ القضیة أزمة تتجاوز اختلاف ثقافات إلى اختلاف ھویات، وإلى حرب "صغرى فتقول "مسعودي" 
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بحث عن الھویة ل البحث فیھ عن الأمكنة المفقودة إلى حقیقیة بینھما، في صراع على المكان یتحوّ 
والمصیر، ومأزق للوجود، وتصیر ضرورة تشكیل الھویة كسردیة فردیة صغرى درعا وقائیا ضد 

ي استلبت من إدوارد سعید وطنھ ة ھي التّ ھذه الكولونیالیّ  العدمیة والذوبان أمرا حتمیا لا مناص منھ...
عوب بقدر ل الھویة من عدمھ، فالشّ ة یعید صیاغة عناصر تشكّ ھذا التفّكیك للكولونیالیّ  ،26"ومكانھ وھویتھ

فھا قّ ویة بدون أرض، وشعب، ومرویات تتلتمسكھا بمكانھا/وطنھا تستطیع الحفاظ على ھویتھا، فلا ھ
ھذه العناصر ینجرّ عنھ  جمیعم وغیرھا من التجّمعات، ففقدان الحكایات الشّعبیّة في الأسواق، والولائ

  لاخ عن الھویة الأمّ، وذوبان  وتماھي في ھویات الآخر.رورة انسفقدان السّردیات الصّغرى، وبالضّ 
، فیستقى ویستخلص بیئات وظروف، وحیاة من سایروا وائيّ قد یمارس سلطتھ على المنجز الرّ والنّ 

راثیة الأصیلة، واستطاع صوص التّ ص في تناغم جمیل مع النّ لة للنّ ك البنى المشكّ ل یفكّ تلك المرحلة، فیحلّ 
، وكذا القبض ھعمقفي حفر الص وستعمار رصد الكثیر ممّا لم یقلھ النّ ونظریات ما بعد الا، قافيّ قد الثّ لنّ ا

یستطیع استیعاب  بعد حداثيّ قد الماص، ونستطیع القول إنّ النّ على الأنساق المھیمنة في فترة میلاد النّ 
  ا.دھأویل، وحریة القراءة وتعدّ ة، وذلك لانفتاح زوایا التّ مختلف السّردیات العربیّ 

ي انطلقت من تحلیلھا لطبیعة ة، والتّ ة الھجنة والھویّ زت "سلیمة مسعودي" في قضیّ كما وقد ركّ 
ھور والتمّیز، فمعیار الاختلاف أصدق معیار لذلك، فوحدھم الظّ  لحبّ  اة، ومیلھالشّخصیةّ الإنسانیّ 

ح ضرورة ن ھنا توضّ میزّ من عدمھ، ومي یقیس درجة التّ لون المؤشر الذّ الأشخاص المختلفون عنھ، یمثّ 
ة متكاملة، تقارب إنّ تفكیك إدوارد سعید لمفھومات الھویة یأتي في سیاق نظریّ "الانفتاح على الآخر 

ة، وأخرى تھویة تحمل في ذاتھا عناصر ثاب كلّ  د أنّ لیؤكّ  ة ...عوب الأصلانیّ ة عبر حوار مصائر الشّ الھویّ 
وتعللّ ذلك بسب حیاتھ التيّ  ،27"تبقى حبیسة الثقافات الجزئیةلة... وتنفتح على الھجنة والتعّدد، ولا متحوّ 

حتكاكھ بثقافات تلك الشّعوب، ما ساھم في إقراره بھجنة اتنقلات بین بلدان مختلفة، وأیضا عرفت عدةّ 
دة بفعل ة المتولّ مطیّ ماذج النّ الھویة ما دامت السّردیات الكبرى قد طالھا الشّك، وبدأ تصحیح تلك النّ 

  اق.الاستشر
ة وھو بمع�زل ع�ن غی�ره ونفس�یّة فرد  نفسیةّ خاصّ  فس عن أنّ لكلّ قاد  عمّا یقولھ علم النّ ولم یغفل النّ 

ت�ة أو دائم�ة لھ�ا ة أو غی�ر نظامیّ�ة مؤقّ نظامیّ� جماع�ة؛ ون�أيّ وھ�و من�دمج ف�ي جماع�ة م�ن الجماع�ات أخرى
 ت أدب�ا كم�ا للأف�راد، وأنّ للجماع�ا خصائص وسمات تمیزّھ�ا ع�ن غیرھ�ا م�ن الجماع�ات، فص�حّ عن�دھم أنّ 

ق ذوّ ، وھ��و إذا ك��ان ص��الحا ف��ي ذات��ھ للتّ��لال��ة ع��ن الأدب الف��رديّ ف��ي الأص��الة والدّ  لا یق��لّ  الأدب الجم��اعيّ 
وب�العودة  ،28"الاجتم�اع والإنس�ان قد، فھو من ناحیة أخرى وثیقة من أعظم الوثائق للب�احثین ف�ي علم�يّ والنّ 

، الھج�ین م�ن حی�ث بع�د كولونی�اليّ الما وائ�ي العرب�يّ ص الرّ عل�ى ال�نّ  غیّ�ر وإس�قاطھاإلى الھویة المس�تمرة التّ 
وایة، وق�د یتس�اءل س�ائل كی�ف نعكاسا للذات في الرّ اوالكلمات الأجنبیة، ویعتبر ھذا  توظیفھ للھجات العامیة

لھ��ذه النص��وص الت��ي لا تكتس��ي فص��احة لغوی��ة، ولا تقنی��ات فنیّ��ة كم��ا ھ��و ظ��اھر للعی��ان، وش��ائع للع��وام أن 
فكی�ك ارب على سبیل المثال مقاربة تفكیكیة، حیث یخضعھ لإعادة إنتاج مدلولات ومعاني حدیث�ة یمث�ل التّ تق

قافیة والإبداعیة المتنوع�ة وی�رى أن صوص الفلسفیة والمعرفیة والثّ قراءه النّ  عادةإ نظریھ نقدیھ شاملھ تبغي
خ�ر ة بعض�ھا م�ع ال�بعض الآص�وص المتناص�تلك النصوص تخض�ع لعملی�ات معق�ده ناتج�ھ م�ن علاق�ات النّ 

وال ومراھنتھ�ا عل�ي تموض�ع البن�ى ف�ي  مات الكلیة لحركة الدّ تراجع البنیویة ناتج عن فشلھا تحدید السّ  ویعدّ 
ھا محدده فضلا عن عدم إعطائھا منزلھ فاعلھ للمتلق�ي دة نھائیة وتوصف بأنّ أنساق تحیل إلى مدلولات متعدّ 



  سردیات ما بعد الكولونیالیةّ في النقّد الثقّافيّ الجزائريّ  
 

  

  411                                                                                                                    الإحیاء مجلة

إلى متلقی�ھ، ویم�ارس دور الفاع�ل والمفع�ول ف�ي الوق�ت نفس�ھ فكس�ب م المعنى ص عندھا ھو من یقدّ لأنّ النّ 
  .29"د أنساقھ وحركة بنیاتھ وانتظام تراكیبھص ببنائھ وتعدّ المعنى من جانب المتلقي مرھون بما یتیحھ النّ 

عل�ى  تزركّ�ة؛ حی�ث ة الھویّ�كان" من خلال س�ردیّ عھ في "خارج الموھذا ما حاولت "مسعودي" تتبّ 
وال إل�ى مع�ان ونص�وص جدی�دة، تط�رح رؤى متناغم�ة م�ع م�ا لال�ة ومجم�وع ال�دّ إعمال الفكر؛ وتفجی�ر الدّ 

، أو تبني قراءة تتقصى وترجئ توالد معاني مخالف�ة للم�ألوف وھ�ذا الأم�ر ی�دفع ص الأوليّ ینضوي علیھ النّ 
المعنى الغائبة، وترویج المعن�ى ة ص والقیام بجولات مستمرة  لتصیّد موضوعیّ القارئ إلى العیش داخل النّ 

ة ب�ین ص�یاغات  یخضع دائما للاختلاف، والمعنى من خلال الاختلاف یخلق تع�ادلات مھمّ� -حسب  دیردا -
  .30"لالةسبي إلى اقتناص الدّ الاطمئنان النّ وال والدّ 

شعور الكولونیالي وسؤال الھویة عند سعید خطیبي في روایة "أربعون عاما في انتظار اللاّ  - رابعا
  إیزابیل" لعبد الرحمن وغلیسي 

" قافي وما بعد الكولونيّ قد الثّ الثة تطبیقات في النّ العین الثّ النّقديّ " عنوان الكتابعند  وقفالتّ ب
ائع أنّ الجمیع لدیھم عین ثالثھ، في العمق فالشّ  ةضارب ة، وثقافیّ ةفكریّ  ةحمولم سنرى أنّھ یقدّ  أولى ةكعتبو

بع عامل مع ما یتّ ، ولن ینجح الجمیع في التّ ةاخلینون من فتح ھذه المرآة الدّ لكن عددا محدودا منھم یتمكّ 
وكأنّ اختیار العنوان ھنا ما كان محض  الثة)(كیف تفتح عینك الثّ  على ما حولھم ةالثھ فتح العین الثّ عملیّ 

ة بحث عن أنساق ومضمرات، وتعریّة ة، كونھا عملیّ قدیّ ة المقاربة النّ ؛ وإنّما أتى لیتمّ مقصدیّ صدفھ
 .صوص المشتغل علیھاالمتخّفي في عمق النّ 

وما بعد  قافيّ قد الثّ ھ، جاءت كتطبیقات في النّ كتاب نقدي یحمل عشرة مقالات نقدیّ  ةالثالعین الثّ 
الثة" جاء كردّ فعل حول تسمیة الأسماء بمسمیاتھا، اختیار "العین الثّ ، ومن الواضح أنّ سبب الكولونیاليّ 

كما تم تصنیفھا على أنھّا الغدة الصنوبریة أسفل رأس  -الثةالعین الثّ –وكما ھو معلوم أنّ محلھا العقل 
ین قطة الموجودة منتصف الجبھة، وھي تطُابق الناصیّة، أو عالإنسان، والمسؤولة عن سلوكاتھ، أو ھي النّ 

ھذا إن استطعنا أن نطلق علیھ  –اقة العقل، ونجدھا متداولة عند المتصّوفة، وغیرھم من ھواة علم الطّ 
، أو مكمل لھ فمن الواضح أنّ التطّلع إلى ما حولك قد الأدبيّ قافي أتى كبدیل عن النّ قد الثّ وبما أنّ النّ  - علم

رؤیة الواقع على ما ھو علیھ دون زیف، وفي  ن منالثة أمر معقد للغالیة، حیث ستتمكّ من خلال عینك الثّ 
فھل ، یخالف الواقع جمیع توقعاتنا ورغباتنا أین قیقة ما نرغب حقا في اكتشافھ،بعض الأحیان لا تكون الح

ة حمن وغلیسي كشف بعض من الحقیقة المواربة في متن روایة جزائریّ كتور عبد الرّ یا ترى استطاع الدّ 
ة عند وسؤال الھویّ  : اللاشعور الكولونیاليّ ـة؛ والتيّ عنون لدراستھ تلك بالیّ أنّھا ما بعد كولونیبفت صنّ 

 سعید خطیبي في روایة "أربعون عاما في انتظار إیزابیل". 
 ة/ھ الھویّ ي حاول مناقشھ قضیّ الذّ " سعید خطیبي" وائي الجزائريّ وء حول تجربة الرّ سلطّ الضّ  قدو

ستعمار استدعاء شخصیات حقیقیّھ عاصرت الاختلاف والمستعمِر/ المستعمَر ؛ وذلك من خلال الا
ة وبناء ة الفرنسیّ في واقع جزائر ما بعد الاستقلال، للبحث عن حقیقة الانفلات من الھویّ  وإسقاطھا الفرنسيّ 

ة الأخرى جناس الأدبیّ المنفتح على مختلف الأ ھذا الجنس الأدبيّ  "سعید خطیبي"ل ة یتوسّ ة جزائریّ ھویّ 
ة ومساءلة السّردیات الكبرى، ونقاط اریخ والھویّ قة بالتّ لتأسیس "رؤیتھ للعالم" ومراجعة القضایا المتعلّ 

ة، وموقفھا ة بالإدارة الفرنسیّ ة كثیرة في حیاة المستشرقة "إیزابیل إیبرھات" وعلاقتھا الإشكالیّ خلافیّ 
وھنا یطرح التسّاؤل  ،31"ة الغربیة في آن واحدمبرالیّ وتأییدھا للإض فیما یخص مناھضتھا المزدوج/الغام

لإیزابیل الحقیقة/المتخیّلة، والمستدعاة كبطلة للروایة، وھذا یجعلنا نبحث في شھادات لبعض  الھویاتيّ 
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ارسین لحیاتھا وأدبھا حیث نجد محمد رشد الباحث الجامعي المختص بایزابیل وكتاباتھا یعلن في الدّ 
ألقاھا بمناسبة إحیاء ذكرى مئویتھا... لقد لعبت إیزابیل إیبراھارت دورا مھما، حتى لا أقول محاضرة 

 .32"أساسیا في اھتدائي واندماجي في ھذا البلد
 بالوطنیةختصاص الذین اقتربوا أكثر من مسیرتھا، وشاھدوا لھا تعتبر إذن شھادة من أھل الا

ختلاف الذي یرجع إلى أنّ وبذلك صنعت التمّیز والطفرة والا والانتماء إلى الھویة الجزائریة والإسلامیة،
مبدأ الھویة یوفر للعقل البشري انسجاما مع الذات فیمنعك من الاختلاف مع نفسك فیكسبك ثباتا یؤھلك لأن 

 .33"تتمیز فتختلف عن غیرك

من تبني للفكر  ةلقد حاول الدكّتور عبد الرّحمن وغلیسي أن یبیّن ما وقع فیھ خطیبي في ھذه الرّوای
على الجھة الكولونیالیة، وجعلھا  ةالاستشراقي دون قصد، وھذا من خلال استدراج شخصیات محسوب

البؤرة المتحكمة في سیر أحداث الرّوایة، وقصد منھا كما قلنا سلفا مراجعة التاّریخ وإعادة كتابتھ من 
نسق الھویة داخل الرّوایة یقرّ خطیبي في محاولة تمریر  ،34الاستشراقيمنظور محليّ لتقویة التمّثیل 

بالشّبھ الكبیر بین الرّاقصة خضراء المرأة الناّیلیة بھویتھا الجزائریة، وإیزابیل  الرّحالة المستشرقة التي 
عرفت بنقلھا لتفاصیل حیاة البسطاء؛ وبذلك حسب عبد الرحمن وغلیسي فإنّ الروائي سعید خطیبي یعجز 

ض یون استحضار شبح إیزابیل... لا یكف كذلك عن امتداح إیزابیل وتبیایلیة دعن تخیلّ خضرة النّ 
ة، الكولونیالیّ  مثلاتوائي تابعا للتّ الرّ  وكل ذلك على لسان بطل الروایة جوزیف، وبھذا یظلّ  ،35صورتھا

ة سردیّ  ؛ إلىة صغرى مضادةردیة فلتت خیوطھا من بین أصابعھ، وتحوّل من تشكیل سردیّ عبة السّ فاللّ 
ة على ب كفّ غرى والكبرى كما دفتي المیزان؛ تتغلّ وراء التاّبع دون قصد؛ فالسّردیات الصّ  منجرفاكبرى، 

 .زمام الحكي وضعفنا أمام مغریات الآخر قدالأخرى متى ما فُ 
استطاع عبد الرحمن وغلیسي بذلك أن یمسك  بسعید خطیبي وھو یقع في فخّ التقّلید والتشّبیھ إنّ سنّة     

ما ذاتھ لھ دا مسلّ  إذا تخلى عنھا عندما یغرق في فكر الآخر تابعا مقلّ نسان، إلاّ بل ومیزة الإ ةتلاف قدیمالاخ
       یفقد حریتھ فینسى ذاتھ لأنّھ ببساطة لم یكتشف ھویتھ، ولأنّ تاریخ الإنسان للأسف في مجملھ تاریخ 

ّ  ،36لاوعیھ دة ت تحت تفعیل الأنساق المضمرة  المتولّ قد فإنّ الكتابة الرّوائیة ھنا تمّ وحسب رأي النا
وعي، فدفعت الرّوائي لتبني فكرة غالبا ما تتأتى ھذه الأفكار من خلال القراءات رة في اللاّ دّ والمتج

نوه في كتبھم لقد وقع خطیبي ضحیةّ قراءتھ الاستشراقیة من جھة ومن جھة أثر بما ضمّ للمستشرقین، والتّ 
وائیین بما حتما إنّ تأثر الرّ  ي نقد طرف والإعلاء من مرتبة طرف آخرأخرى ضحیة منظوره الاختزالي ف

ع في العقل لیعیدوا صیاغتھا في لحظات ظر، وكذلك أفكارا تتجمّ حولھم یدفعھم لتبني كثیر من وجھات النّ 
بعیة للآخر، فمحاربة الغیر بسلاحھ لا تجدي نفعا مادام یدرك نقاط سم بالتّ الإبداع، فتنجب نصوصا تتّ 

ملتبسة  سالة لا تصل كما ینبغي لھا أن تصل، وقضیة الأنا/ الآخر تظلّ الرّ ف علیھة فیھا، وعف والقوّ ضّ ال
  يء ولا یمكن الفصل فیھا.بعض الشّ 

   :خاتمة
حیث ویة في مذكرات "خارج المكان" ة الھع مسار سردیّ اقدة "سلیمة مسعودي" تتبّ استطاعت النّ  - 1  

ر، وقد ساعدھا في ذلك إلمامھا اقد المتبصّ النّ  تواستراتیجیااستنطقتھا بفطنة وحنكة الحكیم، وأدوات 
ة أنھّ رديّ، وبخاصّ ص السّ وتتبعھا للأنساق المضمرة، في محاولة القبض على ما یواریھ النّ  قافيّ قد الثّ بالنّ 

ص السّردي المفتوح للعوام، فھو لیس بالنّ حمل ذلك الكمّ الھائل من الأفكار عن حیاة وفكر إدوارد سعید، 
سُكب في  نخبويّ  إیدیولوجيسة، ناھیك عن مقدرتھا على تفكیك خطاب وإنّما یتطلب ذائقة قرائیة متمرّ 
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ة وتشكلاتھا بین الأمس والیوم، ومدى ، وقد استطاعت الإجابة عن سؤال الھویّ سیر ذاتيّ  قالب سرديّ 
العالم مازال خاضعا  من انفتاح على الآخر، رغم أنّ  في ظلّ ة تقاربھا الیوم من بعضھا البعض، وخاصّ 

  رق والغرب على أرض الواقع. لنمط الأنا والآخر، الشّ 
ن عبد الرّحمن وغلیسي للوصول للنّسق المتحكم في ملامح التجّربة الروائیة لسعید خطیبي، تمكّ  - 2

في انتظار إیزابیل"، كونھ عجز عن  وملامسة سبب إخفاقھ في تحریر التاّبع في روایتھ "أربعون عاما
الي استطاع عبد دة، ومختلفة عمّا كان سائدا، في السّردیات الكبرى، وبالتّ إیجاد سردیة ھویة خاصة متفّرّ 

حمن وغلیسي أن یقارب الرّوایة وفق رؤیة الأنا/الآخر، بأن یتوقف عند تلك الیقینیات التي تعتمدھا الرّ 
قافي، قد الثّ الحفر خلفھا وتفكیكھا، وفق ما تزخر بھ استراتیجیات النّ دراسات ما بعد الكولونیالیة؛ ب

یني جتماعي، وكذا الدّ ة لا تخلو من التاّریخي والاوایة تنضوي على أنساق ثقافیّ ة أنّ الرّ وخاصّ 
  والسّیاسي.

غم من فھي على الرّ ة؛ زدواجیّ ة الاس الھویّ ، وتكرّ سق الكولونیاليّ وایة ما بعد الكولونیالیة تمارس النّ الرّ  - 3
 أنّ الحدیث عن الغیر في كثیر من الأحیان ، إلاّ ما ھو أوروبيّ  مناداتھا بالتحّرّر والانفلات من ھیمنة كلّ 

  یدخلنا في متاھة تمجیده دون وعي منا.
س��ق ف��ي تعری��ة النّ  ال��ذيّ مارس��ھ الناّق��دان س��لیمة مس��عودي، وعب��د ال��رّحمن وغلیس��ي ق��افيق��د الثّ س��اھم النّ  -4

م�ا بع�د  تركّز الرّوایة-."أربعون عاما في انتظار إیزابیل"ي في روایتي "خارج المكان" ور المتخفّ المضم
بع��د نس��قیّة، وتبن��ي ال��نّص السّ��رديّ وف��ق ثنائی��ات بع��ض النّظری��ات النّقدیّ��ة الما ةالكولونیالیّ��ة عل��ى مج��ارا

 (الحضور، الغیاب).
زم�ن وجودھ�ا، م�ن حی�ث البح�ث ع�ن معن�ى المعن�ى، یقدمّ التأّویل حیاة جدیدة للنصّ�وص عل�ى اخ�تلاف  -6

 ومعنى لمعنى المعنى في تراتبیّة متصاعدة لا متناھیةّ.
 یساھم كسر أفق انتظار الجمھور في لعب الورقة الرّابحة للمراھنة على نجاح الروایة من عدمھ. -7

  المراجع:قائمة المصادر و
یاسین، منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف الجزائر، بیروت،  بلخامسة كریمة، استراتیجیة التلقي في أعمال كاتب -1

 .2016، 1ط
بوعزة محمد، سردیات ثقافیة، من سیاسات الھویة إلى سیاسات الاختلاف، منشورات ضفاف، الاختلاف، دار الأمان،  -2

 .2014لبنان،  الرباط، الجزائر،
 .05/2015/ 23، 2015، 1ثة، شبكة الألوكة، طنظریات النقد الأدبي في مرحلة ما بعد الحدا ،جمیل حمداوي -3
 .2007، 1ترجمة وجیھ قانصو، مقدمة في الھیرمینوطیقا، منشورات الاختلاف، ط، دایفید جاسبر -4
 من ویكیبیدیا.، 3/12/2022تاریخ الاسترداد ، السردیات الكبرى -5
عبد الحق منصور بوناب، عنابة، كلیة المحرر: ، المعاصرةقضایا ما بعد الكولونیالیة في الروایة العربیة سلایمیة یمینة،  -6

 .2017واللغات، الجزائر، باجي مختار،  الآداب
عیساني بلقاسم، الجمالیة والعلائق تھافت المنھج ونسبیة المقاربات، منشورات الاختلاف، منشورات ضفاف، الجزائر،  -7

 .2019، 1بیروت، ط
لھامش مقاربات مختارة في الفكر والسیاسة، فضاءات للنشر والتوزیع، عمان، غسان إسماعیل عبد الخالق، المتن وا -8

 .2018، 1الأردن، ط
محمد عبد الغني غنوم، اللاذقیة، دار الحوار للنشر ، ترجمة: في نظریة الاستعمار وما بعد الاستعمار الأدبیة، لومبا آنیا -9

 .2007، اوالتوزیع، سوری
فیلالي ( جمالیة التلقي  وما بعد الحداثة مقاربة نقدیة في روایة الیربوع للكاتب حسینفعل القراءة ، ولید خالدي -10

   . 2020 ،)، دار خیال للنشر والتوزیع، برج بوعریریج، الجزائرأنموذجا
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المحرر: عبد الحق منصور بوناب، عنابة، كلیة الآداب قضایا ما بعد الكولونیالیة في الروایة العربیة المعاصرة، سلایمیة یمینة،  -1
  .2، ص 2017واللغات، باجي مختار، الجزائر، 

، 1فضاءات للنشر والتوزیع، عمان، الأردن، طغسان إسماعیل عبد الخالق، المتن والھامش مقاربات مختارة في الفكر والسیاسة،  -2
 .69، ص2018
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  ذاتي -الرّوایة التاّریخیة ما بین الواقع والمتخیّل السّیر
   روایة "لیالي إیزیس كوبیا" نموذجا 

The historical novel between reality and the imaginary Autobiographical 
 The novel "The Nights of Isis Kobia" as an example 
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  21/01/2024 القبول: ریختا  27/04/2023 :الإرسال تاریخ  
  

   :الملخص
إنّ النصّ الرّوائي الذي من ضروریاّتھ الفنیّة التخّییل الإبداعي، حامل للالتباس المحددّ للذاّت والھوّیة السّردیة 
في النصّ، خاصّة عندما یتعلقّ الأمر بالسّرد السّیري الغیري، بانصھار الذاّت السّاردة العالمة مع الذاّت التاّریخیة 

ایة واسیني الأعرج، "لیالي إیزیس كوبیا"، محاولة الإجابة على انشغالات المتخیلّة، وھذا ما جعلني أختار رو
بحثیةّ متعلّقة بما یفرضھ وجود السّیرة داخل الرّوایة، وبالضّرورة یستدعي التخّییل، ووجود السّیرة في قالب 

ف سواء كان كاتبا لذاتھ أو روائيّ یضع الرّوایة أیضا في إطار الواقعیةّ إلى حدّ كبیر أو إلى الحدّ الذي یریده المؤلّ 
 لغیره؟ وھل یضعنا ھذا بین میثاقین: میثاق حقیقة تاریخیةّ متشققّة، ومیثاق خیال یرمّمھا؟ 

یضعنا ھذا الافتراض أمام مفاھیم متعلقة، بالسّرد كونھ عملیةّ إبداعیة ذھنیةّ قابلة للترّجمة بأدوات النّص 
خیلیة في الرّوایة، بالواقع الحقیقي والواقع الوھمي، وحدود التدّاخل وخصوصیاّت المبدع، بالتاّریخ والسّمات التّ 

بینھما عبر النّماذج البنیویة للنصّ الداّلة على المقولات النظّریة للافتراضات التي بنُي علیھا المقال، وعبر منظور 
تشكیلھ، وما ھي الفكرة التي  مغایر للتاّریخ من خلال الشّھادة المباشرة للمؤلفّ وكیف یكون تصوّر النّص عنده قبل

  تنذر بولادتھ.
  الرّوایة التاّریخیة؛ الواقعي والمتخیلّ؛ السّرد السّیري؛ الإیھام؛ التدّاخل. :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
 One of whose artistic necessities is the creative imagination, which bears the ambiguity 

that defines the self and the narrative identity in the text, especially when it comes to the 
altruistic biographical narration, with the fusion of the narrator's knowing self with the 
imagined historical self, and this is what made me choose Wasini Al-Araj's novel, "The 
Nights of Isis Kobia", An attempt to answer research concerns related to the implication of the 
existence of the biography within the novel, It necessarily requires imagination, and the 
presence of the biography in a fictional form also puts the novel within the framework of 
realism to a large extent or to the extent that the author wants, whether he is a writer for 
himself or for someone else? Does this place us between two pacts: the pact of a fragmented 
historical reality, and the pact of imagination that repairs it? 
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This assumption puts us in front of concepts related to the narration, being a mental 
creative process that can be translated by the tools of the text and the characteristics of the 
creator, by the history and imaginary features in the novel, by the real reality and the 
imaginary reality, and the limits of overlap between them through the structural models of the 
text that indicate the theoretical arguments of the assumptions on which the article is built, 
and through a different perspective. History through the direct testimony of the author and 
how the text was perceived by him before its formation, and what is the idea that heralds its 
birth. 
Key words: The historical novel; the real and the imaginary; the biographical narrative; the 
illusion; the interference. 

  مقدّمة: 
یطرح الخطاب السّیر روائي عدةّ إشكالیّات على مستوى المفھوم، لأنّھ یقترب من خطاب 

یطرح إشكالا على مستوى المصطلح حسب عبد المالك الاعتراف وخطاب المكاشفة السّردیة، وكذلك 
"، ولیس autobiofictionأشھبون الذي یرى أنّ مصطلح "التخّیل السّیر ذاتي" یقابلھ مصطلح "

"autofiction كما ورد عند سیرج دوبروفسكي "Serge Doubrovsky وذلك اعتمادا على ،
نّھ یشكّل مستوى التمّوقع بین السّیرة الذاّتیة ترجمة النّاقد رشید بنحدو، حیث ھذا التحّدید ضروريّ لأ

تبرّر ما تسعى الذاّت إلى جعلھ متخیّلا فلا یمكن للموضوع أن  bioوالرّوایة، إذ أنّ إضافة اللاّصقة 
 یتخیلّ من تلقائھ، والمنطقيّ أنّ التخّییل عملیّة ذاتیّة ولیست موضوعیّة. 

یتسّع معنى الذاّت في الرّوایة السّیریة على حدود المؤلّف والسّارد والشّخصیة،  على ھذا الأساس
فالأصل في الرّوایة ھو الإبداع وكلّ ما ھو إبداع ھو انزیاح عن العاديّ في مقام اللّغة المعبرّة وطریقة 

دبيّ تشكیلھا وتأثیث تفاصیلِھا لتصویر الموضوعات وتجسید الشّخوص، وبقاؤھا منفصلة عن نوع أ
آخر لا ینُقِص من درجة تخیلِّھا، كما لا یجعلھُا اتصّالھُا بجنس أدبيّ مثل السّیرة الذاّتیة تتلوّن بالواقعیّة 
إلى درجة وقوعھا في الوثائقیةّ والترّجمة الشّخصیة والتاّریخیة، بل تمتزج الرّوایة بالسّیرة الذاّتیة كما 

د. یمتزج لونان أساسیّان، لیطرحا لونا آخر متولِّ    دا وغیر متفرِّ
ولا یشبھ معنى الذاّت المسرود عنھا عندما یكون الكاتب لیس صاحبَھا، الذاّت التي یسردھا 
صاحبھا روائیّا، وھذا یحمّل المعنى مغامرة أكبر، مغامرة تخییلیّة كما ھي عند دوبروفسكي بعیدة عن 

تحقّق المتعة في قول الحقیقة، والتخّییل  اللّغة الحكیمة للرّوایة وتراكیبھا وجملھا، فالرّوایة في رأیھ
"الصور الفوتوغرافیّة" عند رولان  - خیوط ینسج بھا النّص، قد یسدّ فراغات الذاّكرة ویقرّب الصّور 

البعیدة في تمویھ النّسیان والمسافات الزّمنیة للأحداث وغیر ذلك، وھذا  - )(Roland Barthesبارت 
الواقعیّة وھي "الأنا" خارج النّص مع الشّخصیة الرّوائیة والتي ھي  لابتداع الكاتب تفاعلا بین الذاّت

صة، تكون المغامرة  ،1"الأنا" داخل النّص فلمّا تكون الذاّت المحكیةّ ذاتا غیریّة متلبّسة أو متقمَّ
التخّییلیة أكبر، حیث یبني الكاتب "ذاتا" شخوصیةّ ولكنّھا ذات حقیقیّة، كبناء الشّخصیة التاّریخیة بناءً 

الواقعيّ وكیف تجلّى تخییلِیّا بتفاصیل واقعیةّ مردھّا حقائق مسجّلة، وھذا یقود إلى التسّاؤل حول مفھوم 
  سردیاّ في الرّوایة النّموذج لھذا البحث:

   .3لواسیني الأعرج" 2"لیالي إیزیس كوبیا 
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  قبل ذلك ینبغي تحدید مصطلح "التخّیل الذاّتي" لاتضّاح المفاھیم الأخرى واستقراء النصّ من خلالھا. 
  

  :ما بین التخّیل الذاّتي والمتخیّل السّردي
تزال مسألة المصطلح، تثُیر جدلا مفھومیاّ حول النقّل المعجميّ لـمصطلح:  لا :التخّیل الذاّتي

Autofiction  الذي اكتشفھ الكاتب الفرنسيّ سیرج دوبروفسكي، موردا في غلاف كتابھ السّردي
) دواعي اختیاره منطلقا من سؤال: "ھل النّص سیرة ذاتیّة؟ لا. فالسّیرة 1977( (Fils)خیوط" \"الابن

الذاتیة امتیاز یحتكره علّیة القوم في ھذا العالم حین تدركھم الشّیخوخة، وذلك في أسلوب منمّق بدیع. 
غامرة اللّغة )، تتكفلّ فیھا مautofictionإنّ النّص تخییل لأحداث حقیقیّة یحصر المعنى. أو لنقل إنّھ: (

 .4بلغة المغامرة، بعیدا عن أيّ تعقلّ واعتدال، وفي منأى عن كلّ القواعد الجاھزة للرّوایة"
قد یقود ھذا التعّریف إلى القول بأنّ أيّ نصّ لیس سیرة ذاتیّة صریحة بمیثاق الأنا للكاتب ھو 

واعد الرّوایة ولیس بقواعد السّیرة مغامرة لغویّة تخیلّیة، أو تخیلّ سیر ذاتي، بمعنى السّرد عن الذاّت بق
الذاّتیة، وھذا یضعنا أمام سؤال آخر: ھل ما یعنیھ دوبروفسكي ھو أنّھ لیس ثمّة روایة سیر ذاتیّة، بل 
تخیلّ سیر ذاتي؟ وھل دوبروفسكي بھذا الكلام یقصد أنّ التخّیل السّیر ذاتي ھو جنس مستقلّ بذاتھ 

  ولیس صنفا روائیّا؟
تعتبرِ سلوى السّعداوي التخّییل الذاتي جنسا مستقلاّ بذاتھ، حیث تسجّل  لسّردي:مفھوم المتخیّل ا

"بعنوان الكذب الحقیقي: من قال إنّني لست أنا؟ في إشكالیّة التخّییل الذاّتي"، أنّ" من ممیزّات ھذا 
وبعقد أدبيّ قرائيّ الجنس الأدبيّ (أي التخّییل الذاّتي)، أنّھ كتابة جامعة بین السّیر ذاتیةّ والتخّییلي، 

. وفیما یتعلّق بالتخّییل فینزع عبد المالك أشھبون إلى "التخّیل" بدل 5ثنائيّ: مرجعيّ وتخییليّ"
"التخّییل"، وھو ما أستقرّ علیھ مع تتبّع تاریخانیّة المصطلح وبالنّظر إلیھ من ناحیة أنثروبولوجیّة 

كما یشیر إلى ذلك فتحي فارس بقولھ أنّ: "في علم ثقافیة، ومن ناحیة لغویةّ دقیقة ولو أنّھا ھامشیةّ 
المعجمیّة عن المفھوم كیف یبُنى وعن المصطلح، ھنالك عنصر أضیف حدیثا إلى المعجمیةّ یرتبط 
بالتنّاغم، بمعنى قول العرب قدیما إنّ خطأً شائعا أفضل من صواب مجھول، وأنا أفضّل مصطلح 

النّقدیة وإن یكن أقلّ دقةّ من أن أصكّ مصطلحا یضلّ على ھامش  التخّییل الذاّتي لأنّھ شاع في الأدبیّات
 Philippe)الاستعمال، وقد بدأ یستقرّ المصطلح عند التخّییل الذاتي عن فیلیب غاسبریني 

Gasparini) "أمّا أشھبون فیردّ تأییده للمصطلح الذي ترجمھ رشید بنحدو، 6في السّنوات الأخیرة ،
إشارةً   "La Fiction Romanesqueوائي" ھو ما یطلق علیھ في الفرنسیة بـ "إلى أنّ "المُتخیَّل الرّ 

  إلى النّص الروائي ذاتھ".
" على غرار autobiofictionویقابل مصطلح "المتخیلّ السّیر ذاتي" مصطلح " 

"autobiographie" :ّلأن "bio  ھي لاصقة یونانیةّ تعني "حیاة وسیرة" إذ أنّ إضافة اللاّصقةbio 
ر ما تسعى الذاّت إلى جعلھ متخیّلا فلا یمكن للموضوع أن یتخیّل من تلقائھ، والمنطقيّ أنّ التخّییل تبرّ 

. وعلى ھذا الأساس فإنّ النّص الرّوائي الذي من ضروریّاتھ الفنّیة 7عملیةّ ذاتیّة ولیست موضوعیةّ
ردیة في النّص، خاصّة عندما یتعلّق التخّیل الإبداعي، ھو حامل لھذا الالتباس المحددّ للذاّت والھوّیة السّ 

الأمر بالسّرد السّیر غیري، بانصھار الذاّت السّاردة العالمة مع الذاّت التاّریخیة المتخیلّة، كما ھو 
  الحال في روایة واسیني الأعرج "لیالي إیزیس كوبیا".
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  الرّوایة التاّریخیة:
تتكّئ الرّوایة التاّریخیة  وسمات المتخیّل الذّاتي: Le roman historiqueالرّوایة التاّریخیة 

في تكوینھا على حدث تاریخيّ بعینھ، حدث واقعيّ وحقیقيّ لا یشترط أن  یكون من الماضي، فقد 
یرتبط الحدث بواقع قائم لا یزال ممتداّ زمنیّا، ویمكن القول عن أيّ مادةّ معرفیّة تؤرّخ لواقع ما أنّھا 

نيّ معھ یخرجھ من دائرة التاّریخ كما یفعل باحثوه، إلى الصّورة المجرّدة التي یمكنھا تاریخ، التعّامل الف
تجاوز الواقع إلى متخیلّ یعُامل على أنھّ واقع مستنسخ یتمّ من خلالھ تصنیع تاریخ یستوعب العمق 

مع الذاّت  الإنسانيّ الذي یقع في منطقة ھامشیةّ من التقّنین الخاضع لسلطة التوّثیق، والذي یتعامل
  التاّریخیة من منطلق الترّجمة.

ویمكننا أن نقیس درجة ھذا المتخیلّ في النصّ الرّوائي التاّریخي وفصلھ عن التاّریخ بصفتھ 
  ترجمة ذاتیة، بحكم خضوعھ إلى سمات من أھمّھا:

ذاّت في التي "یتقاطع فیھا التخّییل الذاّتي مع باقي أشكال الكتابة عن ال السّمة الموضوعاتیّة: -
كونھ یسرد الحیاة "الحقیقیّة" للمترجَم لھ، ولكنّھ یتمیزّ عنھا في انزیاحھ عن السّجل المرجعي" (خلیل 

  حیث یقول واسیني الأعرج في روایتھ لیالي إیزیس كوبیا:  8بومعزة) 
سنة واحدة مرّت ثقیلة في عینطورة، كانت كافیة لأن تجعلني أخاف من جسدي ولیس علیھ،  "...

  علّمونا.كما 
  . 9انتھى في ثانیة كلّ ما حلمت بھ كعاشقة مراھقة..." "أنا مي.

في ھذا المثال اتخّذ الكاتب ولوج مي زیادة مدرسة الیوسفیاّت في الناّصرة، وإقامتھا مع 
كسجلّ مرجعيّ، لكنّھ في الوقت نفسھ انزاح في ترجمتھ  10الرّاھبات في المدرسة الداّخلیة بعینطورة،

في وصفھ لحیاة مي داخل المدرسة ونفسیّتھا، غارقا في تفاصیل لا یمكن أن ترویھا إلاّ  لھذه الحقائق
  الذاّت عن نفسھا ومن ذاتھا.

، ومرجعھ ھنا كما ھمّش في 11ویقول أیضا: "منذ أكثر من مائة ساعة وأنا بدون أكل وشرب"
، 1936مارس  4بیروت في الرّوایة: "اعتمادا على جوازھا/ فقد دخلت ماري إلیاس زیادة (ميّ)، إلى 

مایو من نفس السّنة، قبل أن یزُجّ بھا في  16ومكثت عند عائلة ابن عمّھا الدكّتور جوزیف زیادة حتى 
  .12ظلام مستشفى المجانین، بیروت، العصفوریّة"

  أمّا السّمة الأخرى فھي:
أصبح الكاتب بمقتضاھا، والتي ھي: "ملأ التخّییل الذاّتي الخانة الفارغة التي السّمة الجنسیةّ:  -

  .13شخصیةّ خیالیةّ"
لا أعتقد أنّ مخطوطة شغلت بالي وبال " حیث یقول الكاتب بصفتھ شخصیّة خیالیّة تساوي (الباحث):

الكثیر من الباحثین، مثل مخطوطة لیالي العصفوریةّ، الضّائعة منذ سبعین سنة... سمعت عنھا كثیرا 
فرنسیّة... كلّ شيء بدأ بفكرة إنجاز شریط وثائقيّ عن مي إلیاس بقسم المخطوطات، بالمكتبة الوطنیةّ ال

  .14زیادة، كنت أحضّر لھ برفقة الباحثة روز خلیل"
ویقول بصفتھ شخصیّة خیالیّة تساوي (مي): كلّ ما رُوي في الرّوایة خارج الخطوط العریضة. 

یقیةّ لمي زیادة، بنُیت علیھا حیث یعُتبر ما ھو مدوّن في الرّوایة بالخطّ العریض، نصوص تاریخیّة حق
  الرّوایة.
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  حیث أجاب الكاتب واسیني الأعرج على سؤال شخصيّ لي بماسنجر قلت فیھ: 
ھل حكایة مخطوط مي زیادة الذي عُثر علیھ بالجیزة، حكایة حقیقیةّ وھناك فعلا مخطوط عُثر  - 

داخل النّص تشیر إلى جزء  علیھ، أم أنّھا حكایة مختلقة بنیت علیھا؟ وھل الكتابة بالخطّ العریض
  حقیقيّ منھ وھذا ھو فقط ما تمّ العثور علیھ؟

  
  فأجابني قائلا:

برافو. سؤال صواب. ھل یاسین الأبیض وصدیقتھ شخصیّتان حقیقیّتان؟ لا طبعا. تخییل. ھما من  - 
اكتشف المخطوطة، إذن المخطوطة وحكایة الجیزة تخییل وإلاّ فكیف أضع اسمي على كتاب لیس لي 

ما قال أحد الأصدقاء النّقاد؟ الآن ھل كتاب لیالي العصفوریّة موجود؟ نعم. موجود، لكن أحرقھ ابن ك
عمّھا جوزیف زیادة لأنّھا فضحت أطماعھ وجریمتھ في حقّھا. وقد كانت على علاقة طیّبة بالجامعة 

الوریقات من الأمریكیّة في بیروت. استضافتني لمدةّ عشرة أیّام وفتحت لي أرشیفھا. وجدت بعض 
لیالي العصفوریّة. ثمّ وجدت كتاب أمین الرّیحاني صدیق مي ومنقذھا: قصّتي مع مي حیث حكت 
قصّتھا مع ابن عمّھا، ثمّ صحافة تلك الفترة. من كلّ ذلك أعدت بناء لیالي العصفوریّة، لكنّھ أنا من بنى 

یض من لغُة مي. لبستُ لغتھا في كلّ شيء معتمدا على ما عثرت علیھ من وثائق. ما كُتب بالنبط العر
  .إعادة كتابة لیالیھا. في النّھایة الرّوایة تخییل مبنيّ على حقائق عاشتھا مي. ھذه إجابتي"

  وعن الرّوایة التاّریخیة وكیف نشأ سؤال مي زیادة في ذھن الرّوائي:
ة في یقول واسیني الأعرج: "قلت أكتب عن مي زیادة، أنا سأكتب عن شخصیّة موجودة حقیق

التاّریخ، عندھا مأساة حقیقیّة، أنا واحد من الذین لم یكونوا یعرفون مأساة مي زیادة، كنتُ أرى في مي 
زیادة المُصلحة، المثقّفة، الإنسانة اللّغویة التي تعلّمت اللّغة، المسیحیةّ التي لیست عدوّة للأدیان 

ادف جملة طائرة في السّماء تقول (أتمنّى الأخرى، المتسامحة في دینھا... الخ. وفي یوم من الأیّام أص
أن یأتي بعد موتي من ینُصفني)، معقول؟ واحدة مثل ھذه تطرح ھذا السّؤال؟ وبدأت أنبش في الجملة 
لأكتشف أنّ السّیدة كانت في مستشفى الأمراض العقلیّة، لماذا؟ ما دخل ھذه المستشفى وھي كانت 

كاتب) وتبدأ تبحث وتبحث حتىّ توُجِد الإجابات، وتجد أنّك عاقلة ومنتجة وكاتبة؟ تدخل (ویقصد أنت ال
تبحث في شخصیّة كانت غائبة، لولا عملیّة البحث لما كنت وجدتھا! ووجدت الشّخصیة التي ھي 

  جوزیف زیادة الذي ھو ابن عمّھا الذي كانت تحبھّ،
C'est son premier amour, est son amour le plus fort, est son amour 
d'escructeur  

حبّھا الذي دمّرھا ولم تقدر على الانفصال عنھ في حیاتھا، ... ھذا الخطّ أنا تتبّعتھ جیّدا ووجدت أنّھ 
  فعلا كان مدمّرا، لماذا؟

  .ھي في فترة من الفترات لمّا فقدت أمّھا وأباھا وجبران خلیل جبران الذي كان صدیقا"
ویقول واسیني عن جبران "أنّ حیاتھ المثالیّة ھي في الكتب، وحیاتھ الأخرى ھي حیاة الإنسان 
الحرّ، فالرّجل كانت لھ حدیقة نساء... فمي زیادة كانت تكتب وترى ھذا المحیط الداّئر بھ، إذن فھو 

ء لم أجد الحبّ بل لیس نموذجھا من ناحیة العیش الإنساني، لھذا أنا عندما قرأت كتاب الشّعلة الزّرقا
وجدت المحبّة، وجدت النّموذج الذي لم ینزل أبدا للأرض وبقي دائما عالیا ولكنّھ لیس نموذجھا 
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الحیاتي والعشقي، فلمّا تأتي وتبحث عن مي زیادة، ھذه ھي المشكلات التي تنفجر أمامك ویجب أن 
  تحلّھا، فذھبت حتىّ فلسطین 

فلسطین، وتحكي عن كنیسة البشارة وتحكي عن الجامع  إلى الناّصرة، وقلت ھذه التي ولدت في
الأبیض، ترى ما ھو ھذا السّحر الموجود الذي تحكي عنھ بقوّة وبحنین؟ على دینین في ظلّ صراع 
دولي عنده خفایا دینیّة أیضا، ولكنّھا ما انجرّت إلیھ، فرحت حتىّ الشّرفة التي كانت تقف فیھا وبدأت 

ت؟ أوّل شيء واجھني ھو الجامع الأبیض، بین بیتھا والجامع الأبیض أستشعر كأنيّ ھي، ماذا رأی
طریق فقط، بعده مباشرة الكنیسة الضّخمة التي ھي أكبر كنیسة في الشّرق الأوسط (كنیسة البشارة) 
كنیسة عظیمة كبیرة جداّ وضخمة، ففھمت لماذا مي زیادة حافظت على ھذا التوّازن الدیّني، ... رحت 

ذلك الجانب الغنائي، مشیت أنا والدكّتورة زینب إلى شحتول (الضّیعة) الجنّة التي كانت  لقریتھا ففھمت
  في جبل، ففھمت لماذا كانت تكتب غنائیّات (نصوصا غنائیّة) في أعمالھا. 

حلمي كان أن أدخل مستشفى الأمراض العقلیةّ (العصفوریةّ)، قمت بمجھودات لأدخل فقد كانت 
  .ممنوعة، ومحمیةّ..."

عن ھندسة المكان یقول واسیني الأعرج: "رأیت أشیاء لم یكن ممكنا أن أتخیلّھا لو بقیت فقط و
في مجال التخّییل، فیجب أن تنتقل (یقصد الرّوائي) من المجال التخّییلي إلى المجال الفعلي، وفیما بعد 

  أنت تبني الرّوایة كما تشاء، وأنت عارف للمكان.
الرّائحة لا تنمحي عبر الزّمنـ تلتصق بالجدران وبالزّوایا، یمكن  دائما في الأمكنة رائحة، وھذه

أیضا تخیلّھا ذھنیّا... أنت عندما تزور الأمكنة، الأشیاء تتحرّك، المخیال نفسھ الذي یكون متجّھا نحو 
التسّطیح، یتحرّك باتجّاه آخر غیر المستوى العادي. ھذا بالنّسبة لي، ویجوز أن یكون ثمّة أناس لھم 

قة تخییلیّة، فھم لا یحتاجون إلى ذلك، أنا ربّما لأنّي ارتبطت أكثر بالرّوایة التاّریخیة، وھذه العناصر طا
بالنّسبة لي أصبحت حسّاسة ومھمّة حتىّ تكتب (یقصد الرّوائي) روایة فیھا شيء من الأمان الذاّتي، أي 

اریخ، شخص آخر متھّجھ نحو أنّك تكتب في مجال أنت تعرفھ جیدّا؛ ربّما شخص آخر یعرف فقط التّ 
التخّییل، لكنكّ أنت تعرف ھذا المجال التاّریخي وأیضا تحسّ بھ كوجود، أي أنّ ھذا لیس فقط كتلة 
موجودة في مكان، بل ھو عبارة عن حركة، فكیف تلقي القبض أنت على ھذه الحركة، التي یجب أن 

  .15تدوّن أیضا في روایتك أو في نصّك؟"
الذي یذھب  (André Castelot)رج في ھذا الرّاي مع أندریھ كاستیلوت یتوافق واسیني الأع

إلى أنّ المؤلّفین شددّوا على أھمّیة إتقان البعد التاّریخي، إصرارھم على الحاجة إلى إتقان فنّ الرّسم 
ومن ھنا كان المطلب، حسب رأیھم، تقدیم الرّومانسي أیضا، ما دام ھذا الفنّ لا یخون التاّریخ، 

ات خیالیّة، وتجنّب الفترات التاّریخیة الموثقّة بكثرة: "فالواقع أكثر جاذبیةّ ممّا یمكن للرّجل أن شخصیّ 
  .16یتخیلھ" وفقًا لأندریھ

 الواقع والمتخیّل:
لعلّ العلاقة بین ھذه الرّوایة والتخّیل السّیري الذاّتي، كالعلاقة بین السّیرة  :الإیھام بالواقع

والعلاقة بین الرّوایة والتاّریخ، حیث ھذه الأخیرة ھي علاقة: "استدعاء إیحاء الغیریّة والتاّریخ، 
وإحیاء، لمعالجة واقعة أو مجموعة وقائع في حیاة الأمّة العربیّة، أضف إلى ذلك أنّ الرّوائي لھ حقّ 

، 17رحلة"التلاّعب في الأحداث التاّریخیـة التي یستدعیھا بما تملیھ علیھ الجوانب الفنّیة وطبیعة الم
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والكاتب في ھذه الرّوایة یوقعنا في فخّ الإیھام بالتاّریخ باعتباره واقعا (الإیھام بقول الحقیقة، أو صنع 
إنّ مطلب الحقیقة في السّیرة الذاّتیة لیس مطلب القارئ وحده، فمؤلّفوھا البحث عن الحقیقة)، "الحقیقة، 

في بلوغھا والتقّید بھا، أو ھم على الأقلّ یحاولون  أنفسھم، على تفاوت بینھم في التوّفیق، یجدوّن جمیعا
كما یحاولون محاولة سردیّة تخیلّیة حملنا على التسّلیم بتطابق الأنا الكاتبة  ،18حملنا على التسّلیم بذلك"

والأنا السّاردة والأنا الشّخصیة، والإیھام بالمتخیلّ حیث یغدو واقعیّا وتاریخیّا، مثل لعبة درامیّة تقتبس 
 التاّریخ الأسماء وتتبرّأ في بدایة العرض من تطابقھا مع أحداث حقیقیّة.  من

  فھل روایة واسیني ھي روایة سیرة غیریّة؟ 
الأفضل تصنیفھا حسب سلوى السعداوي بأنّھا نصّ متخیلّ ذاتي یجمع في حركیّتھ بین ثلاثة 

تخیّل فرضتھ الذاّت السّاردة أزمنة (ماضٍ حقیقيّ، حاضر متخیلّ، وحاضر واقعيّ)، وھذا الحاضر الم
في الرّوایة المساویة للكاتب، والسّارد، والشّخصیة التاّریخیّة، وتجسّد في ضمیر الأنا المزدوج بین 

  المؤنّث).\المذكّر، والشّخصیة المرأة\الذاّت الغائبة والذاّت الحاضرة (الكاتب الرّجل
رة على أنّھا: "تتجسّد في تاریخ مفھوم السّی (Philippe Lejeune)لقد عرّف فیلیب لوجون 

إنسان مشھور عموما یكون مرویّا من قبل شخص آخر أو من قبل شخصھ، ویساعده في ذلك آخرون 
، ویعرّف السّیرة الذاّتیة بقولھ: "سردٌ 19عن طریق روایة ما سمعوه عنھ وعن توجّھاتھ في الحیاة"
، یقوم بھ شخصٌ واقعيّ عن وجوده الخاصّ، مركّزا على حیاتھ الفردیّة، وعلى تاریخ  استعاديّ نثريٌّ

شخصیّتھ"، وفي روایة واسیني التبست الذاّت السّاردة بالذاّت المسرود عنھا إلى حدّ التطّابق، وھذا من 
منظور القارئ، أو بالأحرى في "خیالھ" ھو یكاد یسلّم تسلیما حقیقیاّ بأنّ من یقرأ لھ في الرّوایة ھو مي 

  ي زیادة ولیس بقلم واسیني الأعرج، زیادة المكتوبة بقلم م
، كما یعبرّ عن ذلك 20"اختار المؤلف أن ینكر ھذا التطّابق، أو على الأقلّ ارتأى ألاّ یؤكّده"

سعید جبار حیث یرى أنّ القارئ یتجّھ ذھنھ في كلّ نصّ تشیر عتبتھ إلى سیرة ذاتیّة، "تلقائیّا وھو یتابع 
ة من المؤلّف وبالتاّلي فھو یبحث عن الحقیقيّ الواقعي ضمن الأحداث یبحث عن ملامح تقرّب الشّخصی

وقد ینسى المتخیلّ ویذوب فیھ مسّلما بواقعیّتھ، وھذا ما یمكن لمسھ في روایة لیالي  ،21التخّییلي"
  إیزیس كوبیا حیث:

  المؤلف ≠ السارد ← لا تطابق                 مي \الشخصیة = مي \السارد
  السارد = المؤلف← تطابق    مي           \اسیني = الشخصیةو \السارد

  المؤلف≠ الشخصیة ← لا تطابق    واسیني       \مي = المؤلف \الشخصیة
  الشخصیة = المؤلف← تطابق    واسیني     \واسیني= المؤلف\ةالشخصی

  

الكاتب لتبریر یتطابق السّارد مع الشّخصیة والمؤلّف في خطّة البحث عن المخطوط التي نسجھا 
السّارد المطابق لشخصیّة مي، وھنا تلتقي السّیرة الغیریّة مع السّیرة الذاّتیة في مغامرة اللّغة ولعبة 

  السّرد الرّوائي التخّیلي، مثال:
"المشكلة الثانیة التي كانت تشغلنا كبیرة، وھي، باستثناء السیناریو المتخیل من خلال علامات 

ناك غیاب كلي لنص لیالي العصفوریة الذي كتبتھ مي... كنا داخل الاحتمالات صغیرة خلفتھا الكاتبة، ھ
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والفرضیات، أھمھا أن المخطوطة موجودة وضائعة وعلینا بالبحث عنھا، وإلا ما جدوى عملنا؟ وبدأت 
  ، مغامرة السّرد، ومغامرة البحث.22المغامرة الكبیرة"

والسّارد والشّخصیة الھویة نفسھا من جھة، ویصنف بمقتضى ھذا المیثاق الجدید، یتقاسم الكاتب 
المحكي ضمن الروایة من جھة ثانیة، وبمعنى أوضح یمكن الحدیث عن إمكانیة وجود تعیین نوعي 
ینتمي إلى مجال "التخییل" (روایة)، فیما اسم بطل الروایة یطابق اسم المؤلف." وھذا البطل ھو 

جسّد ذاتھا لقراءتھا وتنقیحھا وكتابتھا ذاتیّا وأثریّا، وھنا الباحث الذي عثر على مخطوطة مي زیادة وت
یوھم المتخیلّ السّردي للكاتب بواقعیةّ التطّابق خاصّة فیما بتعلقّ بالعناصر اللّغویة والترّكیبیة 

  والأسلوبیة:
التخّیل الواعي: "لم أضف شیئا لھذه الیومیات سوى أني نظمت صفحاتھا  \الاعتراف السّردي - 1

كلمة، محتھا الدموع وھي تكتبھاـ والرطوبة أیضا.  1002الكلمات الناقصة وھي بعدد ورممت 
  .23فقد كانت مبعثرة قلیلا وغیر مرتبة كما یجب..."

 .24التخّیل اللاّواعي: "أنا مَيْ" \ضمیر الأنا  - 2
" من تماھي الذاّت الكاتبة مع موضوع الكتابة، وتلبسّ ھُویة النّص Fictifsتنشأ التخّیلیة "

مكوّناتھ" الشّخوصیة بالأخصّ، وھذا یخلق آلیات غیر مباشرة في الكتابة تستبدل ما ھو منتظر من "ب
  السّارد = الباحث = المؤلفّ  مقدمّات السّرد (الحكایة الأولى):

  لیتحوّل مسار السّرد إلى حكایة أخرى تذوب فیھا الذّات الأولى في الذاّت الثانیة (المقصودة):
  السّارد = المؤلّف \باحثالشخصیة = مي = ال

الأنا. على العكس، یجعل الذَّاتي » حقیقة«"لا یكون الغرض عند الكاتب ھو مطابقة النّص مع 
من الھوّیة مجالاً للتخّییل فلا یَعوُدُ ممكناً المقارنة بین الحقیقيّ والمزیفّ، بین الواقعيّ واللاّواقعي. 

ل الذاّتي ما ھو إلاّ محكيُّ شخصیّتھُ الرئیسیَّة تدُعَى وعلى ضوء ذلك، یجوز القول: لعلَّ نصّ التخّیی
ل، ملتبس، یخُفي أكثر ممّا یفصح حسب منظور » أنَا« وھو أنا مجھول أكثر ممّا ھو معروف، لأنھ مُتبدِّ

التحلیل النفساني. ھذا الالتباس الحائل دون تحدید الأنَا، ودون الجزم بأحادیة الذات والھویّة، ھو ما دفع 
من النقاد إلى القول بِانْتـِـفاء التمییز بین الروایة والسیرة الذاتیة مادام التخییل ضروریا ومؤثراً  الكثیر

، یقع التخّیل من ھذا المنظور في روایة واسیني بشكل 25في تشكیل النَّص بعد عودة حیاة المؤلف"
الواقع، والكاتب ھنا یسرد جزئيّ، واعٍ وغیر واعٍ، فعالم الرّوایة في أصلھ عالم شبھ تخیلّي وموھم ب

سیرة واقعیّة، فیھا تطابق ولو أنّھ یبدو تامّا ولكنّھ لیس كذلك، ھي شخصیّة واقعیّة بناءً على ما جمعھ 
الكاتب من حقائق عنھا أھمّھا صفحات تمّ العثور علیھا من مخطوطتھا في مستشفى العصفوریّة 

لعثور علیھ منھا ھو صفحات فقط، فالكاتب ھو ببیروت فقُدت بعد ذلك، وھي متخیّلة من حیث ما تمّ ا
  الذي ملأ الفراغ من ذاتھ العالمة والمبدعة العارفة بطریقة نسج النّص من خیوط متقطّعة.

ویحكي المؤلّف بصفتھ شخصا واقعیاّ عن شخص آخر، یتمثلّ وجوده في غیابھ، بمیثاق سیريّ 
  .26أن یأتي بعدي من ینصفني" "أتمنىّ یقول فیھ الكاتب على لسان الشّخصیة مي زیادة:

  فماذا سیعتقد القارئ؟
ھذا المیثاق روائيّ وسیريّ معا، یبرمھ واسیني مع الشّخصیة التاّریخیة "مي زیادة" ومع 
القارئ، حیث یحددّ من خلال العنوان وصورة الغلاف قصدیةّ النّص، وكذلك جنسھ الأدبيّ، حیث 
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عن حیاة مي زیادة وعن الفصل المخفيّ من حیاتھا "أیّامھا یتوقّع القارئ وھو أمام الكتاب أنّھ سیقرأ 
  في العصفوریّة".

من حیث خصائص النصّ السّیري، یخوض واسیني مغامرة أسلوبیّة وسیمیائیّة وھو یضع 
عنوانا حكائیّا یختصر مرحلة زمنیّة مؤلمة وغامضة في حیاة كاتبة لا یعُرف عنھا الكثیر إلاّ من خلال 

  ومن خلال آثارھا الأدبیّة في بدایات القرن السّابق: من تحدثّوا عنھا،
  "لیالي إیزیس كوبیا، ثلاثمائة لیلة ولیلة في جحیم العصفوریّة".

یوحي العنوان من اللّمحة الأولى على ذاتیّانیة النّص وكأنّ مي زیادة ھي الكاتبة، ھي السّاردة، 
ن سیف شھریار، بل لتشھر سیفَھا في ھي شھرزاد التي تحكي من قلب الجحیم، لیس لإنقاذ نفسھا م

وجھ ذكورة ظالمة، عنوان كتبھ واسیني على غلاف روایتھ لكنّھ كان عنوانا على صفحات مخطوط 
  ضائع كتبتھ مي زیادة:

  .27"ثلاث سنوات من التنّقلات المتتالیة برفقة روز خلیل، بین مدن العالم، اقتفاء لأثر مي" - 
حقیقة، لكنّني لم أكن أتصوّر أن یحدث ھذا. أدركت من خلال "لا أدري إن كانت ضربة حظّ أم  - 

أبحاثي أنّ بعض المخطوطات تكون أمامنا ولا نراھا أبدا، لأنّنا ننتظر كثیرا نحو المسافات البعیدة 
التي تلغي الأشیاء القریبة، مع أنّ البحث في المخطوطات الضّائعة یقتضي أن ننظر أیضا بالقرب منّا 

  .28فاصیل التي لا أحد ینتبھ إلیھا"ونلتفت نحو التّ 
"العثور على المخطوطة، كان كافیا لأن یجعل منّا أسعد إنسانین، في عالم كثرت عواصفھ ورماده،  - 

  .29قلّت أفراحھ"
 الرّوایة التاّریخیة وإمكانات التدّاخل السّردي بین الواقعي والمتخیلّ:

"مَن یكتب روایة تاریخیة یجب ألا یعید إنتاج التاریخ. وأضاف الأعرج أن الروایة التاریخیة من 
ناحیة الاصطلاح تقع في إشكالیّة التخّصص، ولكن تلك الإشكالیة یمكن حلّھا من خلال الرّوایة، فداخل 

  والبناء اللّغوي. منظومة الرّوایة لا یقتصر الأمر على التاّریخ فقط، وإنّما ھناك عالم السّرد 
وھذا الشّكل الرّوائي إمّا أن یعتمد الشّخصیة أو الحدث، والحرّیة الرّوائیة محدودة في حال 
الشّخصیة، أمّا الحدث فللكاتب الحرّیة الأكبر، وفي جمیع الأحوال لا یكون الكاتب مُجبراً على توضیح 

وعلى حدّ رأي محمد برادة "یمكن القول  ،30أسباب اختیاره لشخصیة أو حدث بعینھ للكتابة من خلالھ"
بأنّ التخّیل خرج من معطف السّیرة الذاتیة، لأنّ الذاّت تحتلّ مكانة أساسیةّ في ھذیْن الجِنسیْن 

عن حیاة » كلّ الحقائق«التعبیریّین، ولأنّ السّیرة الذاّتیة رغم استنادھا إلى تعَاقدٍُ مع القارئ لقول 
أنَْ تسَتغني عن التخّییل الرّوائي. وعندما نتابع تطوّر الإنجازات النصّیة للسّیرة كاتبھا، فإنَِّھا لا تستطیع 

نة لھا، وھي: المرجعیة، السَّریرة، التعاقب، الأنا"، ویتحدثّ فتحي  الذاتیة، نجد أنّ أھم العناصر المكوِّ
یة إیزیس كوبیا فارس عن المیثاق الغامض والملتبس بما معناه السّیرة الممكنة، وقد نتساءل عن روا

بصفتھا روایة من روایات واسیني الأعرج التي ھي روایات سیریةّ ذاتیّة لا یتحدّث فیھا عن نفسھ، 
  فھل واسیني في لیالي إیزیس كوبیا یتحدثّ عن مي زیادة كأنّھ یتحدثّ عن نفسھ؟ 

إنشائھ ، فالكاتب ب31الذاّت عند واسیني الأعرج حضورھا ھو تخیّل لھا"یقول فتحي فارس أنّ "
، قام بھ 32النّص وضع حدود السّیرة الذاّتیة كما وضعھا فیلیب لوجون بصفتھا "حكیا استعادیّا نثریّا"

واسیني الأعرج لاستدعاء وجود آخر، وھذا الحدّ مشكل یجعل من إمكانات التدّاخل السّردي بین 



   نسُیبة عطاء الله 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 424

ھو القصد الذاّتي في الواقعيّ والمتخیلّ غیر واضحة، من حیث إقامتھ داخل العمل السّردي، (أین 
النّص؟) ھذا السّؤال نطرحھ أمام نصّ فنيّ معرّف الجنس: سیرة ذاتیة، نصّ سیري، روایة تاریخیّة، 
...الخ، أو نصّ موحى بذاتیّتھ من خلال السّمات الخارجیة في العنوان والغلاف، أو من خلال القراءة، 

یّة تحُددّ المتخیلّ ممّا ھو واقعي، وما ھو وھذه الأخیرة ھي التي تضع النّاقد أمام خصوصیّات قرائ
واقعي ممّا ھو متخیلّ، عن طریق المعرفة السّابقة بالذاّت الكائنة في النّص (الذاّت الكاتبة، الذاّت 

  والجنس الأدبي المعالجَ. 33السّاردة، الذاّت الشّخصیة، الموضوع)، وعن طریق "إدراك النوّع"
إیزیس كوبیا ثلاثمائة لیلة ولیلة في جحیم العصفوریّة"، في روایة واسیني الأعرج: " لیالي 

  یضع المؤلفّ حدودا واقعیّة لما ھو متخیّل:
، یروي واسیني الكاتب والسّارد والشّخصیة، في 34"الأسبوع الأوّل انتھى ھادئا" حدود زمانیةّ: - 1

تشف من الخطّ العریض أنّ فراغ الحقیقة ویملأ بالمخیلّة ولغة السّرد الذاّتي على لسان مي. فالقارئ یك
ھذه الفقرات المتقطّعة والمبثوثة داخل النصّ ھي كلام مي الواقعي، والكتابة بالخطّ الرقیق ھي 

  المُتخیلّ، وبھذه التقّنیة أمكن للحدود الواقعیة أن تتجلىّ في المتخیلّ السّردي وتتضّح معالمھا.
  .35على اللحاق بي وتجاوزي" ما قلت لك إنك قادرة –"مثل الحوار: حدود سردیّة:  -2
مثل الاقتباس: مثل قصاصات سلامة موسى "كانت صورة مي في ذھني عندما حدود معرفیّة:  -3

  .36ذھبنا لزیارتھا..."
كذلك تتحددّ حدود المتخیّل والواقعيّ في "الاسترسال والتقّطع السّردي، لعبة التنّاص وتجلیاّتھا 

  .37ا وشرحا"من خلال وقوع الكلام على الكلام تعلیق
مثل: "أضربت عن الأكل،... تكرّرت النّوبات معي... بعد وفاة أمّي... ذات صباح...  الاسترسال: -1

  .38فتح الباب..."
 مثل: "قیل لي لاحقا إنّ ھیلینا انتحرت، لكن كنتُ قد قتلتھا قبل ذلك بكثیر. التقّطع السّردي: -2

  .39"متني الإدارة بقدومھ. كنت أنتظرهأعل
 .40مثل فرنسي\"كنتُ أدرك أنّ سنونوة واحدة لا تصنع ربیعا" التنّاص: -3
"نتحدثّ عن التخّییل الذاّتي حین یصبح تخییلُ الذاّت لیس تقنیة في الكتابة، بل  شعریةّ الكتابة: -4

  .41یصبح ھو شریان الكتابة جمیعا، أي أن یصبح تخییل الذاّت ھو نواة شعریةّ الكتابة في حدّ ذاتھا"
الكاتب في شعریّة مزدوجة تصف التحام الذاّت الكاتبة بمشاعر شخوص خلقتھا، حیث یقول 

  الكاتب ھو كلّ ذات متخیّلة وكلّ ذات حقیقیّة حیّة في ذلك المتخیّل، مثل ھذا الحوار بین جوزیف ومي:
متعبة حبیبي جوزیف. أنت تروح لعملك مع مرضاك، وأنا أنتظر ھنا طوال الیوم بلا أيّ  - 

شيء مغلق من حولي. لا حقّ لي في الخروج. أدرك أنّك تخاف عليّ منيّ. لكنّني أفضل.  شيء. كلّ 
  حتىّ كآبتي زالت. أسفاري القادمة ستقلّل من ثقلھا.

أفھمك جیدّا یا ميّ، لكنّ مش ممكن ترجعي إلى القاھرة وأنت على ھذه الحتا من التعّب. لا، لن  - 
بكلّ الصّحة والخیر. ھل نسیتِ وصیة عمي إلیاس الله یرحمھ؟  تعودي إلاّ عندما أتأكّد من أنّ حبیبتي

فشلنا في الزواج لأسباب بنت عمك في رتبة أختك وأكثر، ضعھا في قلبك وعینیك، وھا أنا ذا أفعل. 
  .42ن متفھما دائما، فلا نخسر أخوتناصعبة، وأخ لم یك
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الرّوایة، روایة السّیرة الذاّتیة أو الغیریّة بالنظّر إلى ھذه المفاھیم التي تجلتّ في الرّوایة، نجد أنّ 
التي منطلقھا التاّریخ، تسجّل "ذاكرة جامعیةّ ھي بمثابة بنیة تتیح تطوّر سیرورة رائعة متمثلّة في نشر 

 ، وما بین الذاّكرة الفردیّة في روایة لیالي إیزیس كوبیا43المعرفة وترویجھا وتراكم الثرّوات الثقّافیة"
الكاتب والسّارد والشّخصیة)، (ذاكرة \خصیة الحقیقیّة والمتخیلّة)، (ذاكرة واسینيالشّ \(ذاكرة مي

الكاتب، الشّخصیة، الشّخوص)، والذاّكرة الجماعیّة (الذاّكرة المعرفیةّ الشّاملة لكلّ من الواقعي  \السّارد
أو حقیقة مموّھة بالخیال  والمتخیَّل والمتخیلِّ) ثقافة ثریّة باللّغة، قبل أن تكون قیمة تاریخیةّ ذوقیّة،

البشري الذي یمنح للواقع أفقا آخر بإمكانھ أن یتسّع في الذاّكرة إلى أبعد من التاّریخ إلى الھوّیة الجمالیّة 
  للإنسان الكائن المبدع، والإنسان المتلقّي الذي سیكون.

  خاتمة:
ي تداركھا نقدیّا لإحاطتھا مع تداخل الفنون العربیّة وتوالدھا، لا یمكن إلغاء تطوّرھا ولكن ینبغ

بالدرّاسة وتحدید خصوصیّاتھا عن غیرھا من الفنون العالمیّة الأخرى، وعلى جدةّ السّیرة الذاّتیة في 
الثقّافة الأدبیّة العربیةّ، إلاّ أنّھا تسرّبت إلى النصّ السّردي العربيّ وبالأخصّ الرّوایة التي تطوّعت 

الدسّائس الإبداعیة غیر الصّریح منھا والصّریح أیضا، وعلى ما تمّ  قواعدھا الفنّیة لاحتضان الكثیر من
الاتفّاق علیھ لمیثاق الرّوایة والسّیرة بأشكالھا، إلاّ أنّھ لا یمكن تصنیف كلّ ما تنتجھ الكتابة، وھذا 

ائیة لا تخلو الاتسّاع على التحّدید ھو عملیّة حیةّ لا تزعج النّقد بل تثُریھ، والمتخیّل السّردي بیئتھ الرّو
من واقعیّة ما، والواقع السّردي في إطاره وأحداثھ یبقى فضاء لابتداع ما ھو متخیلّ حتىّ لو كان 

  الابتداع شخصیةّ مُتخیّلة تمسّ بھوّیة البناء الواقعي لشخصیّة حقیقیّة.
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Poetic intertextuality in the art of Maqamat 
 - Bachir Bouktir as a model - 
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  08/10/2024 القبول: ریختا   13/05/2023 :الإرسال تاریخ
  

   :الملخص
تھدف ھذه الورقة البحثیة إلى استكشاف مواطن الانفتاح الثقّافي المتعددّ الأجناس الذي شھدتھ المقامة 
الجزائریة الحدیثة، خاصة من خلال الرّجوع إلى النصّ الشّعري وتوظیف بعض المقاطع منھا داخل المتن 

حتىّ یتعرّف على الثقّافة الشّعریة الحكائي، بغیة تطعیم ھذه المتون بما ھو شعري محض، وكذلك إیصالھ للآخر 
  التي یتمتعّ بھا الأدیب العربي كما فعل البشیر بوكثیر صاحب المدوّنة المختارة للدرّاسة.

لنصل في خضمّ ھذا الطّرح إلى فكرة مفادھا أنّ مقامات البشیر بوكثیر جاءت محمّلة بالتنّاص الشّعري نظیر 
والنّھل منھا اتبّاعا وإبداعا وھو ما یثیر في أذھاننا السّؤال التاّلي: ما ھي آلیات انفتاحھ على الثقّافة الشّعریة العربیة 

  الشّعري عند البشیر بوكثیر؟ وسبل انبناء التنّاص
  التنّاص؛ البناء الشّعري؛ المقامات؛ الجمالیة.: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
This study aims to explore the aspects of multicultural openness present in modern 

Algerian maqama, particularly through the integration of poetic texts by incorporating some 
excerpts within the narrative framework. The purpose is to enrich these narratives with purely 
poetic elements and present them to others, allowing them to appreciate the poetic culture 
enjoyed by Arab writers, as exemplified by Bachir Boukethir, the author of the selected 
corpus under study. 

Through this discussion, we arrive at the idea that Boukethir’s maqamat are laden with 
poetic intertextuality, reflecting his openness to and engagement with Arab poetic traditions, 
both through adherence and innovation. This raises the following question: What are the 
mechanisms and methods by which poetic intertextuality is constructed in the works of Bachir 
Boukethir? 
Key words: intertextuality; poetic structure; maqamat; aesthetics.  
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  مقدّمة: 
من أھمّ النظّریات التي شغلت بال الداّرسین العرب والغربیّین على حدٍّ سواء، وأخذت  التنّاص دّ یع

تھ ضروریة في أيّ خطاب حیزّا كبیرا في السّاحتین الأدبیة والنّقدیة معا، ومن ھذا المنطلق أصبحت دراس
ب المبدع أمر مستبعد إنّ فكرة الانطلاق من العدم لدى الأدی«؛ فالأدیب لا ینطلق من العدم حیث  أدبيّ كان

ومتعذَّر، لأنّ عملیة الإنتاج حتىّ بالمفھوم الصّناعي تستلزم عدةّ وعتادا، ومادةّ خامّا یحوّرھا المستخدِم 
، حیث یعمد إلى استحضار النصّوص 1»كما یروم دون أن یتجاھل الذوّق العام، وھذا ھو حال الأدیب

صر الذي ھو فیھ، ویصبح عملا أدبیا قدیما حدیثا في الآن السّابقة ویضمّنھا نصّھ الجدید، لیواكب بھا الع
حیث البناء المعماري الجدید لتلك النصّوص  نفسھ؛ قدیم من حیث الاستلھام للنصّوص القدیمة، وحدیث من

  المستلھَمة من الترّاث الأدبي.
ق الفنّيّ نشأت في ھذا السّیا«تمّ اتھّام صاحب العمل بالسّرقة الأدبیة، حیث أنھّ  ،ولمّا كان كذلك

السّرقات الأدبیة، فاتخّذ منھا النّقاد العرب مدخلا نظریا لمتابعة الإبداع الشّعري العربي ومعاصرة أدبیتھ 
ى وھذا القول یحیل مباشرة إل ،2»بناءً على الكیفیة التي تفاعل بھا مع النّموذج الشّعريّ السّابق علیھ

؛ كون الشّعر كان دیوانا للعرب قدیما یستعینون بھ في المدح والھجاء السّرقات الشّعریة لا النّثریة
والرّثاء... وھذه السّرقات قدیمة قدِم الأدب العربيّ، وقد كان الشّعراء العرب قدیما یردوّن على سارقي 

  الشّعر، فھا ھو "الصّاحب بن عباد" یردّ على سارق شعره فیقول:
  یضُـــــــــــــامُ فِیھِ وَیخُْدعَُ   رِيــــــسَرَقْتَ شِعْرْي وَغَیْـــــ

  یفَـُــــلُّ رَأسًْـــــــــا وَأخَْدعَُ   ـــاـــــفَسَوْفَ أجَْزِیـكَ صَفْعـًــ

عْرِ یصُْفَعُ   فَسَـــــارِقُ المَـــــــــالِ یقُْطَـعُ    3وَســـــــارِقُ الشِّ

من السّرقات، وتوعّد سارق شعره بالصّفع  والمتأمّل في قول الشّاعر یجد بأنھّ قد استقبح ھذا الفعل
لا بالقطع، حیث أنّ قطع الید یكون لسارق المال، وأمّا سارق الشّعر لا یلیق بھ إلاّ الصّفع وھذا ما یُثلج 

  الصّدر ویشفي الغلیل الذي تملّك صاحب النّص الأصلي.
لمنجزات الأدبیة قد حمّلھا أصحابھا وإذا انتقلنا إلى الخزانة السّردیة الجزائریة فإنّنا نجد الكثیر من ا

أشعارا لقدامى الشعراء العرب، والحال نفسھ مع الأدیب "البشیر بوكثیر" في مدوّنتھ (مقامات بشائریة) 
التي رجع فیھا إلى الشّعر العربيّ القدیم والشّعر الجزائريّ وغیر ذلك من النصّوص الشّعریة، وعمل على 

(المقامات) نكھة سردیة شعریة حتىّ یجعل منھا نصّا متداخلا أجناسیاّ، تضمینھا داخل المقامات لیعطیھا 
وقد تمّ التفّاعل بین ما ھو سردي وما ھو شعريّ من خلال ذلك التمّازج الحاصل بینھما وتأثیر أحدھما في 

تلفة، الآخر، حیث یجد القارئ لھذه المقامات بأنّھا تشبھ اللّوحة الفنّیة التي تمازجت فیھا الألوان المخ
وبالتاّلي فھذا التفّاعل والتمّازج یخلق في ھذه المقامات تناسقا وتماھیا أجناسیا متمیّزا شكلا وموضوعا، 
كما یجعل منھا نصّا مترابط الأجزاء لا یمكن خلخلتھ وھذا ھو الھدف من خلال ھذه الدرّاسة، ولھذا یمكن 

داخل المقامات؟ وما الجمالیات التي خلقھا طرح الإشكال التاّلي: كیف تمّ استحضار النّصوص الشّعریة 
  من خلال ھذا الاستحضار والتفّاعل بین جنسین مختلفین من حیث البناء المعماري؟  

للتنّاص نذكر من بینھا ما أورده "أحمد رضى" في قولھ  لغویةوردت عدةّ تعریفات  المفھوم: - 1
نصّ نصّا على الشّيء: رفعھ وأظھره، وفلان نصّ أي استقصى مسألة «مأخوذ من  على أنّ التنّاص
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الشّيء حتىّ استخرج ما عنده، النّصّ: مصدره وأصلھ أقصى الشّيء الداّل على غایتھ أي الرّفع والإظھار 
  ، بمعنى أنّ التنّاص ھنا من الرّفع والإظھار، أو ھو أقصى الشّيء.4»والتنّاص ازدحام القوم

ناصّ عریمھ، انتصّ السّنام، وانتصّت العروس «(المعجم الوسیط) فقد ورد على النحّو التاّلي:  وفي
وھذا التعّریف لا یختلف عن التعّریف السّابق،  ،5»ونحوھا، قعدت على منصّة، وتناصّ القوم: ازدحموا

  فقد جاء بمعنى الارتفاع والازدحام كذلك.
یف وتنوّعت حولھ المفاھیم، فنجد "أحمد زغبي" یرى بأنّ ، فقد تعددّت فیھ التعّاراصطلاحاأمّا 

أن یتضمّن نصّ أدبيّ ما نصوصا أو أفكارا أخرى سابقة علیھ عن طریق الاقتباس أو «التنّاص ھو 
التضّمین، أو الإشارة أو ما شابھ ذلك من المقروء الثقّافيّ لدى الأدیب، بحیث تندرج ھذه النّصوص أو 

كأن یستحضر الأدیب نصوصا ، 6»يّ، وتندرج فیھ لیشكّل نصّا جدیدا متكاملاالأفكار مع النّص الأصل
قرأھا من قبل ویضمّنھا نصّھ الجدید، وذلك عن طریق الاقتباس من القرءان الكریم أو السّنةّ النبّویة 
الشّریفة، أو تضمین أبیات شعریة أو قصص سردیة، أو الإشارة إلى نصّ ما في سیاق الحدیث، وھنا 

الأفكار القدیمة مع الجدیدة، ویتولّد لدى المبدع نصّا جدیدا متكاملا من حیث شكلھ ومضمونھ  تنصھر
ویقدمّھ للقارئ في قالب فنيّّ مغایر، وبالتاّلي تكون مھمّة القارئ ھنا ھي تناول ھذا النّص الجدید بالدرّس 

  والتحّلیل والنّقد، بغیة استكشاف مواطن الجمال فیھ.
یمثلّ میزة أساسیة تأخذ النّصّ من تفرّده إلى تداخلات مع «بأن التنّاص  ویرى أحد الباحثین

نصوص أخرى، حیث لا یخلو نصّ من نصوص تدخل في نسیجھ سابقة لھ ومعایشة لھ في نفس المكان 
بھذا فإنّ فكرة الانطلاق من العدم ـ كما أشرنا سلفاـ أمر مستحیل ومستبعد ولا یكون إلا في ، 7»والزّمان

، حیث أنّ النّصوص الأدبیة تنطلق وفق نصوص أخرى سابقة صلى الله عليه وسلمالقرءان الكریم الذي أوحاه الله لرسولھ 
لھا ویكون ذلك عن طریق الاقتباس أو التضّمین أو الإشارة، وتكون على صعید البناء أو المعمار النّصّي 

  وفق زمان ومكان معینّین.
تقّاطع داخل التعّبیر مأخوذ من نصوص أخرى، ھو ذلك ال«وترى "جولیا كریستیفا" بأنّ التنّاص 

وكلّ نصّ ـ طبقا لھذا التصوّر ـ سیكون ذا وحدة مستقلّة، لكنّھ قائم على سلسلة من العلاقات بالنصّوص 
وھنا نقول: بأنّ التنّاص یكون ، 8»الأخرى سواءً تمّ ذلك بالحوار، أو بالتعّددّ، أو بالتدّاخل، أو الامتصاص

یر التي تتأتىّ عن طریق المقروئیةّ الثقّافیة للكاتب، والقائمة على أساس علاقات على مستوى التعّاب
  متراصّة بین النصّوص السّابقة والنّص اللاّحق، وإن كان المعمار النّصّي مختلفا.

إذ إنّھ یلفت انتباھنا إلى النّصوص الغائبة والمسبقة وإلى التخّلّي «ومن ھنا نستشفّ أھمّیة التنّاص 
تِبَ قبلھ من نصوص، وطة استقلالیة النّص، لأنّ أيّ عمل یكتسب ما یحقّقھ من معنى بفضل ما كُ عن أغل

كما أنّھ یدعونا إلى اعتبار ھذه النصّوص الغائبة مكوّنات لشفرة خاصّة یمكّننا وجودھا من فھم النّصّ الذي 
التنّاصّ نوعا من توصیف  نتعامل معھ وفضّ مغالیق نظامھ الإشاري، ازدواج البؤرة ھنا ھو الذي یجعل

العلاقة المحددّة التي یعقدھا نصّ ما بالنصّوص السّابقة، ولكنھّ یتجاوز ذلك إلى الإسھام في البناء 
الاستطرادي والمنطقي لثقافة ما، وإلى استقصاء علاقاتھ بمجموعة من الشّفرات والمواصفات التي تجعلھ 

ومن خلال ھذا القول كلّھ نستخلص ، 9»احتمالات ھذه الثقّافة احتمالا وإمكانیة داخل ثقافة ما، والتي تبلور
  بأنّ أھمّیة التنّاص تكمن في أمرین اثنین ھما:

ـ لفت الانتباه إلى النصّوص الغائبة واستحضارھا من جدید والتخّليّ عن فكرة استقلالیة النصّ الجدید عن 
 النصّوص السّابقة.
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  أنظمتھا الإشاریة.ـ استحضار النّصوص الغائبة وفكّ مغالیق 
 الأنواع: - 2
ویكون على مستوى كتابات المبدع نفسھ، وتفاعل النّص المراد مع نصوص سابقة  التنّاص الدّاخلي: -أ

ولا یعني تفاعل النصّ ھنا أنّ نصّا یضمّن بنیات نصّیة لكتاّب معاصرین لھ، فھذا وارد وممكن، ولكننّا «
تاج النّص المنتج، وتتحكّم في ھذا التفّاعل عناصر عدیدة نقصد بھ التفّاعل الذي یحصل على صعید إن

تتصّل بالموقف الكتابي والممارسة الفعلیة التي یخوضھا الكاتب وھو متوقّف من تجربة معیّنة، ویسعى 
یقتصر فقط على إنتاجات المبدع دون غیرھا، فنراه إمّا  ونلحظ ھنا أنّ التنّاص، 10»إلى إنتاج نصٍّ معیّن

  یسیر على وتیرة واحدة وإمّا یغیّر فیھا ویكون ھذا على مستوى الأسلوب واللّغة.
ویكون على مستوى تفاعل كتابات المبدع مع نصوص أخرى سابقة لھ، فیكون من  التنّاص الخارجي: -ب

دعین سبقوه أو معاصرین لھ، فیتفاعل معھا ویتجاوب مع خلال اطّلاع المبدع على ما كتبھ غیره من مب
أن یمتصّ الشّاعر نصوص غیره، بحسب المقام «ما قدمّوه من مادةّ علمیّة، وھو بحسب "محمّد مفتاح" 

والمقال ولذلك فإنھّ یجب موضعة نصّھ أو نصوصھ مكانیاّ في خریطة الثقّافة التي ینتمي إلیھا، وزمنیة 
بمعنى تداخل نصّ مع نصوص أخرى وتفاعلھا فیما بینھا لتولّد لنا نصّا أدبیا ، 11»نفي حیزّ تاریخيّ معیّ 

جدیدا یتماشى وطبیعة الثقّافة السّائدة في زمكانیة معیّنة، وھذا بھدف مواكبة ثقافة الإبداع الأدبيّ في 
  ا العصر.العصر الرّاھن، بغیة الدخّول في میدان التجّریب الذي أضحى حاجة ملحّة تفرضھا ظروف ھذ

لقد اعتمد الباحثون على تصوّر "جنیت" الذي یحمل آلیات منھجیة یعتمدھا  الآلیات والتقّنیات: - 3
  : 12التدّاخل النّصّي لفھم المحتوى العام والخاص للنّص المدروس فقسّموھا إلى ثلاث

بعلامات التنّصیص أو ذكر القائل أو  ؛ إذ یصرّح الناّصّ یكون في العادة واضحا وحرفیا الاقتباس: -أ
الكاتب الأصليّ للنّصّ المأخوذ، ویكون الاقتباس على حالتین فقد یقتبس المؤلِّف شیئا من قبلھ، والأصل 
محفوظ عندنا، والثاّنیة أن یكون من بعدهَ ھو الذي اقتبس منھ، وذلك كثیر الوقوع في الآداب العربیة، وقد 

؛ لأنّ فیھ  ودا یتعرّف علیھ القارئ بلا عناءشھاد الذي یرد واضحا ومقصیسمّیھ بعض النّقاد بالاست
توجیھا مباشرا لھ ویرمز لھا في العادة بحروف طباعیةّ، وما بین ھلالین مزدوجین على أن یكون 

  متبوعا باسم المؤلِّف.
المستضاف أو  س، ولا یصرّح الكاتب فیھا بالنصّوتكون قلیلة الوضوح مقارنة بالاقتباالإحالة:  -ب

  المستدعى، ولكن قد یتمظھر حرفیا بنسب متفاوتة. 
لیلا وتصعیبا لمھمّة أو ما یعُرف بالتلّمیح وھو من أصعب الآلیات التي یتوسّلھا الكاتب تض الإیحاء: -ج

؛ لأنّھا ترِد غیر ملفوظة وغیر حرفیة. ومقابل التلّمیح ھو التصّریح، على عكس الدلاّلة الضّمنیة المتلقّي
أو الكنایة، ولا یفُعَّل التلّمیح إلا بمداراة الأصليّ المأخوذ عنھ، واستبدالھ بغیره وھو ما یحیلنا إلى 
التعّریف الشّائع في علم البلاغة ؛ وضع اللفّظ في غیر موضعھ الأصلي أو ما یعُرف بالمجاز ولكن 

ما یقتضي تأویلا غیر مُتعَذَّر على الإیحاء لا یعني التلاّعب بالكلمات فحسب لخدمة المستوى الفنّيّ، وإنّ 
القارئ لھ، فالتلّمیح یقوم على مفھوم ضمنيّ أو یفترض أنّ القارئ یفھم بأنّ الأمر یتعلقّ باللعّب على 

  الكلمات.
یعدّ الأدب مرآة عاكسة للشّعوب، إذ بھ  تجلیّات التنّاص الشّعري في مقامات البشیر بوكثیر: - 4

الحضاريّ، ویمثلّ الأدب كذلك وسیلة للتعّبیر عن الذاّت بواسطة الأعمال یحُفظ تاریخھا ویصان إرثھا 
  الأدبیّة التي أنتجتھا قرائح المبدعین.



  التنّاص الشّعري في فن المقامات ـ البشیر بوكثیر أنموذجا ـ 
 

  

  433                                                                                                                    الإحیاء مجلة

وقد استلھم الكتاّب العرب المحدثون في نصوصھم الأدبیةّ ـ الشّعریة والسّردیة ـ الكثیر من 
 عندالعربیة والغربیة، وھذا ما نراه النّصوص القدیمة المعروفة وغیر المعروفة، ومن السّاحتین الأدبیتین 

النّصوص الغائبة الغربیة بمختلف لغاتھا وأنواعھا المعرفیة بالإنجلیزیّة «كتاّبنا الجزائریّین الذین وظّفوا 
من أمثال: إیلیوت،  والفرنسیّة والإسبانیّة، حیث نجد أصداء النّصّ الغائب الغربيّ لشعراء غربیّین عدیدین

وما ھذا  ،13»سان جون بییرس، مایا كوفسكي، إدیت ستوویل، غارسیا لوركابودلیر، إزرباوند، 
الاستحضار إلا لخلق نوع من الجمالیات الأدبیّة بین النّصوص القدیمة والنصّوص الحدیثة، وزرع الرّوح 

من قِبل الإبداعیّة من خلال آلیة التجّریب الذي من شأنھ أن یعُطيَ للنّص الأدبيّ قابلیة الرّواج والدرّاسة 
  .الباحثین والدارسین

ولا أحد ینكر علینا بأنّ فعل القراءة فضفاض ولا یقتصر على حقبة دون أخرى، واعتناق أفكار 
الآخرین لیس بالأمر الھینّ فنحن عندما نقرأ نتاجا فإننّا نقرأ دوما أكثر من نتاج بكثیر، إنّنا ندخل في 

ة، ذاكرة المؤلِّف، ذاكرة النّصّ نفسھ، وكلّ نصّ ھو ذاكرة اتصّال مع الذاّكرة الأدبیةّ... ذاكرتنا الخاصّ 
مخطوطة فوق نصّ آخر، وتلاقح ھذه النصّّوص یحُدث تماھیا نسبیا، فتداخل ذاكرة أدیب مع مؤلفّ لا 

من كلمات وتراكیب  یعني كتابة نصّ عینيّ واحد، بنفس الفنّیة أو الأسلوب من حیث محددّاتھ المعروفة
  .14العمل الأدبيوانزیاحات تسمو ب

وقد تمظھر ھذا النّوع من التنّاص في مقامات "البشیر بوكثیر" في مواضع عدةّ، وإن دلّ ھذا على 
شيء إنّما یدلّ على اتسّاع دائرة الثقّافة الأدبیّة والقریحة المعرفیةّ لدى الأدیب، وسیكون اقتصارنا في 

عر ا یعُدّ «لذي یظھر وبقوّة في مقامات البشیر، بحیث التنّاص الأدبي على جنس أدبيّ واحد، ألا وھو الشِّ
الشّعر جنسا أدبیا قائما على التخّیلّ الخاصّ المبنيّ على استثمار اللّغة استثمارا لا علاقة لھ بمنطق الحیاة، 
وحقائق الوجود، فھو النقّیض الشّكليّ للنّثر، وھما قسیمان یھیمنان على الإبداع مذ عرفت البشریة طرائق 

یر بوساطة الكلمة، وعلى الرّغم من تعددّ أنواع الشّعر، وأشكالھ، وأنماطھ في قوالب فنّیة یمكن التعّب
وصفھا والوقوف على درجات سلّمھا الأنواعيّ إلا أنھّ في أحایین یتداخل مع النثّر من دون أن یثیر 

ر یشكّلان خطّان متوازیان لا ویتضّح لنا من خلال ھذا القول بأنّ الشّعر والنّث، 15»إشكالات أجناسیّة معقّدة
يُّ متیاز، ویكون ھذا التدّاخل النّصیلتقیان مھما امتداّ، وإذا التقیا فسیشكّلان تداخلا أجناسیاّ أو تناصّا أدبیاّ با

دون خلق إشكالات معقدّة أو خلق خلخلة فنیّة، فالتلاّقح ھنا یكون سلیما صافیا من الشّوائب التي قد تعرقل 
  تعطیھ طابعا متمیّزا. من جمالیتھ التي
الموسومة (المقامة الإبراھیمیّة) نجد بأنّ الأدیب قد وظّف أبیاتا شعریة مصرّحا  ة الثاّنیةففي المقام

وقبل أن «فیھا بصاحبھا وھو "محمّد العید آل خلیفة" وجاء ھذا التصّریح على لسان الرّاوي الذي قال: 
یزلزل المشاعر، فوقفت شبھ حائر، وقلت: یا "مصطفى  أغادر سمعت قول الشّاعر محمّد العید آل خلیفة

وھذه الأبیات نعرضھا ، 16»صدح "محمّد العید" حتىّ بحّ، فاسمع أبیاتھ السّائرة واضرب النّح زیاّتین"
  كالآتي:

ـــــــــفَرُمْحٌ رَدِینِيٌّ وَسَیْ   مٌ إنِْ رَامَ دفََعَ الأذَىَ بـِـــــھِ ــــــلھَُ قلََ    ــدـفٌ مُھَنَّـ
  وْرِدــــوبِ فَمَ ـــوَإِنْ رَامَ إرِْوَاءَ القلُُ   ــولِ فَمِشْعَلٌ ــــوَإِنْ رَامَ إذْْكَاءَ العقُـُـ

  دــــلأِبَْرَعِ رَسَّـــــامٍ عَلىَ الفَنِّ تسُْعَ   ةٍ ــــوَإِنْ رَامَ وَصْفًا فَھُوَ أجَْملُ رِیشَ 
ـــــ دھَــــــا وَمَرْجِعَ   ـــھَاـلَقَدْ كَانَ لِلْفصُْحَى أبَاَھَا وَأمَُّ   17إِنْ نَدَّ أوَْ شَدَّ مُغرَِّ
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والمتأمّل في ھذا المقطع الشّعري الذي كتبھ "محمّد العید آل خلیفة" واستشھد بھ الرّاوي عن ملِك 
ضاع البیان، یجده قد وُفقّ إلى حدّ بعید في رسم صورة فنّیة وطلةّ بھیّة لھذا المعلمّ الفذّ الذي قاوم بقلمھ الأو

المختلفة من اجتماعیة وسیاسیة ودینیة... وكان ھذا من خلال اللّغة الفصیحة التي یمتلكھا والأسلوب البارع 
كان یظَُنُّ «الذي یخطّ بھ سطوره، ولمّا وفقّ "محمّد العید" في جلّ أشعاره، كتب "شكیب أرسلان" وقال: 

ربیة في میدان الأدب ولاسیما الشّعر ولعلھّ الآن سائر الأقطار العفي أنَّ القطر الجزائريّ تأخّر عن إخوتھ 
ض الفرق، بل یسبق غیره بمحمّد العید والكلام ذاتھ یمكن أن نطلقھ على "الإبراھیميّ" الذي لھ ، 18»سیعوِّ

صیتھ في المجال الأدبيّ من خلال ما تركھ للخزانة الجزائریةّ والعربیة الإسلامیة من موروثات أدبیة 
ذه الموروثات المختلفة فیما بعد من قبِل المختصّین والباحثین الذین یعملون على ترقیة ودینیّة، وتستثمر ھ

  مجالاتھم من خلال ھذه الموروثات، وبالتاّلي تكون خیر نبراس یقتدون بھ فیما ھم مقبلون علیھ. 
عصر وھناك اقتباس آخر من ناحیة العبارة، وفي معناه مأخوذ من المعلّقات العشر التي قیلت في ال

الجاھليّ وبالخصوص في معلقّة "امرئ القیس" في جزئیة اللّیل والھموم، وھذا ما ورد في قول الرّاوي: 
  وھو مقتبس من قول الشّاعر:، 19»ولمّا أرخى اللّیل سدولھ«

  20ومِ لِیبَْتلَِيـــــوَاعِ الھُمُ ــعَلَيَّ بِأنَْ   وَلیَْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أرَْخَى سُدوُلَھُ

كان "امرؤ القیس" قد تناول ھذا البیت على أساس الھموم والأحزان التي تلحقھ كلّما یحلّ  فإذا
الظّلام ویغیب ضوء النّھار ؛ وذلك لعدم استطاعتھ للثأّر لأبیھ، فإنّ الرّاوي المتمثلّ في "البشیر 

ا قفلھا فقد كان في اللیّل السّیحمداني" قد استعملھ لیغلق مقامتھ وینھیھا، فمفتاح المقامة كان في النّھار أمّ 
بعدما غادر الخرزة القبلیة كما قال ھو، وھنا یكمن مربط الفرس الذي نستشفّھ من خلال التشّابھ القائم بین 
المقطعین، المقطع الشّعري لـ"امرئ القیس" والمقطع السّردي للرّاوي، فیكمن في أنّ اللّیل قد سدل أستاره 

   الطّرفین.ممّا یدلّ على كثرة المخاوف لكلا
أمّا في (المقامة التبّّانیة) التي كتبھا عن "محمّد العربي بن التبّاّني" فنجده قد اقتبس ثلاثة أبیات ممّا 

  قالھ "أمین كتبي" في أستاذه "بن التبّّاني" فیقول:
  عَرْبـِــي"ھِ فأَنََا أعَْتزَُّ بِـ"الــــــبِشَیْخِ   انَ یَعْتزَُّ فيِ عِلْمٍ وَفيِ أدَبٍَ ــــــمَنْ كَ 

ــارَةَ الشُّھُبِ ـــــــأنَْ   ھِ الفَضْلُ فَانْبثَقََتْ ـــــــشَیْخٌ تمََكَّنَ فِی   ـوَارُهُ فحََكَتْ سَیَّـ
ھْرِ وَالعشُْبِ ـھَذِهِ الحَداَئِ   عٌ فَلاَ تعَْجَبْ إِذاَ جَمَعتَْ ــــــھَذاَ رَبیِــ   21قُ بیَْنَ الزَّ

وھذا المقطع الشّعريّ الذي اقتبسھ الأدیب من قول "محمّد أمین كتبي" جاء خادما للمقامة والفكرة 
النّواة التي تمحورت حول العلاّمة الفذّ "محمد العربي بن التبّاّني"، فھو صاحب الفضل والفصل في القضایا 

لعشب، یجمع الأمور كلّھا ثمّ یقوم المختلفة، والأمور المتنوّعة، وھو كالحدیقة التي تجمع بین الزّھر وا
بغربلتھا وتمحیصھا، فیحتفظ بالجیّد، أمّا الرّديء إمّا یكیّفھ وفق زمكانیة معیّنة بعد التعّدیل فیھ، والتحّقیق 

  والتدّقیق معھ، أو التخّلّي عنھ إن كان لا یصلح للتجّدید والنظّر من جدید.
تین یلخّصان الھویةّ الجزائریّة الحقیقیة والخصبة وفي (المقامة الملحمیة الجزائریّة) استعان ببی

  لشعب لا یأبى الذوّبان والاندثار، فقال:
  ـةِ ینَْتسَِبْ ــــــوَإلِىَ العرُُوبـَـــ  ـمٌ ــــشَعْبُ الجَزَائـــــرِِ مُسْلِــ

  22ـاتَ فَقَدْ كَذبَْ ــــأوَْ قـَـالَ مَـ  مَنْ قاَلَ حَادَّ عَنْ أصَْلِــــــــھِ 
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إنّ راوي ھذه المقامة "راوي الأخبار" لم ینسب البیتین إلى قائلھا، وإنّما وظّفھما في سیاق الحدیث 
عن الشّعب الجزائريّ المتمسّك بھویّتھ الدیّنیة والثقّافیة والترّابیة وحتىّ الحضاریة منھا، وھذین البیتین 

مؤمنا بأنّ الجزائر جزائریةّ عربیة  لـ"عبد الحمید بن بادیس" الذي كانت لھ وِقفة مع جانب العروبة،
ولعلّ للجانب الرّوحيّ دوره البارز «ومسلمة، وھذا ما یحیل إلى جانب روحيّ عقائديّ بادیسيّ الأصل، 

في تفعیل ھذه الوحدة وتمتینھا وفق ما یتماشى مع حقائق العقیدة الإسلامیةّ وعَبْرَ الشّعر الجزائريّ ذي 
لكیان العربيّ/ الجزائريّ الرّوحيّ، یقول ابن بادیس في قطعتھ الغنیةّ عن الإیقاع المتناغم الذي یھزّ ا

  التعّریف بالنّسبة للجزائریّین كبارا وصغارا: 
  ـةِ یَنْتسَِبْ ـــــــوَإلِىَ العرُُوبـَـــــ  مٌ ـــــشَعْبُ الجَزَائــــرِِ مُسْلِــــ

  23»اتَ فَقَدْ كَذبَــــــقـَــالَ مَ أوَْ   ـــــھِ ــمَنْ قاَلَ حَادَّ عَنْ أصَْلِـــ
وھنا نلحظ التأّكید الواضح والصّریح بأنّ البیتین المقتبسین مأخوذان عن "عبد الحمید بن بادیس"، 
وقد وردا لیؤكّدا مدى تمسّك الشّعب الجزائريّ بھویّتھ الثقّافیة المترامیة الأبعاد، ومھما یكن فلن یملّ ولن 

  سبیل ھذه الھویّة التي یقدسّھا أیّما تقدیس.یكلّ، وسیظلّ یقاوم في 
  وفي المقامة نفسھا نجد تناصّا أدبیّا شعریاّ آخر دون الإحالة إلى صاحبھ، فیقول:

  ھِيَ الجَزَائِرُ البیَْضَاءُ 
  النَّخْلَةُ السَّامِقَةُ فيِ العَلْیاَءِ 

نْدِیاَنَةُ الشَّاھِقةَُ فيِ السَّمَاءِ    وَالسِّ
  وَالنَّجْمَةُ المُتلأََلِْئةَُ فيِ أفُقُِ الجَوْزَاءِ 

  وَالقصَِیدةَُ المَاتِعةَُ العَصْمَاءُ 
وْضَةُ المُزْداَنَةُ شُمُوخًا وَإبَِاءً    وَالرَّ

  لاَ تسََلْنيِ یاَ صَاحُ كَیْفَ ینَْبضُُ عِشْقُ الشُّعرََاءِ 
  ...؟وَكَیْفَ ترَْكُضَ الكَلِمَاتُ تتَرَْى لِوِصَالٍ وَلِقَاءٍ 

اءً: ومي أبَْیَاتاً سَائِرَةً غَرَّ رْ ابْنُ الرُّ   ألََمْ یسََطِّ
  24وَألاََّ أرََى غَیْرِي لھَُ الدَّھْرُ مَالِكًا   ***وَلِي وَطَنٌ آلَیْتُ ألاََّ أبَِیعھَُ   

وھذا المقطع عبارة عن خاطرة كتبھا الأدیب صاحب المقامات نفسھ، ونشرھا سابقا في مجلةّ 
(أصوات الشّمال الإلكترونیّة وفي الشّروق الیومیةّ)، وھي تتحدثّ عن العشریة السّوداء التي شھدتھا 

سبقت ھذه الخاطرة،  الجزائر في فِترة من فتراتھا المتعاقبة، وما یدلّ على ھذا ھو ما قیل في الأسطر التي
بحیث كان التعّبیر ھنا ھادفا ورامیا إلى شيء معلوم بعینھ، ألا وھو ھذه الأزمة التي مرّت على الجزائر، 

  فحرقت الأخضر والیابس، سواء من ذوات الأرواح أو غیرھا. 
في  ھا تبدلّ المزاج الجماھیريّ، بل كانتمجرّد أزمة تحوّل عابرة حتمّ«عد إنّ ھذه الأزمة لم ت

الأساس أزمة تحوّل شامل لفت جمیع الأصعدة السّیاسیةّ والاقتصادیّة والاجتماعیّة تجاه حال جدید فتح معھ 
الباب واسعا أمام تداعیات خطیرة نالت من كُنْھِ المسار الخاصّ الذي اتبّعتھ الجزائر منذ الاستقلال، الأمر 

تفرز معھا تداعیات ومضاعفات خطیرة تغذیّھا الذي كوّن منذ بدایة الأزمة رأیا مفاده أنّھا ستطول و
وھذه الأزمة أودت بالجزائر إلى ما لا یحُمد عقباه سواء ، 25»المطالب الشّعبیة الرّاغبة في التحّوّل والتغّییر

صَت في  ممن الناّحیة البشریةّ أ المادیّة، فزُھقت الأرواح وھُدمّت المباني وكأنّھا ملحمة طویلة الزّمن لخُِّ
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بائسة، لكن رغم ذلك فقد كافح الشّعب الجزائريّ وناضل حتىّ تمكّن من الخروج من ھذا الوضع عشریة 
  الممیت.

والملفت للانتباه في ھذا المقطع الشّعري (الخاطرة) ھو أنھّ كان عبارة عن تناصّ إطار وتناصّ 
ناصّ الفرعيّ فیكمن في البیت فرعيّ؛ فالتنّاصّ الإطار یتمثلّ في الخاطرة من بدایتھا إلى نھایتھا، أمّا التّ 

الأخیر الذي یعود لـ"ابن الرّومي"، وقد كان ھذا التنّاصّ بالإحالة إلى صاحب النّصّ حینما قال الرّاوي: 
"ألم یسطّر ابن الرّومي أبیاتا..."، وذكر البیت بعد ذلك، فھذا التنّاصّ من أروع وأبرع التنّاصّات التي 

لق فیھا الوظیفة الجمالیةّ والشّعریّة وتوصلھا إلى مصافِّ الإبداع المتمیزّ نجدھا في النصّوص الأدبیةّ، فتخ
  والتجّریب الذي یسمھا بالنّصوص الرّوائعیةّ.

أمّا في (المقامة الطلاّبیةّ) التي كتبھا للطّلبة عموما والطّلبة الجزائریّین على وجھ الخصوص، والتي 
 معرضین عنھ، مقبلین إلیھ لا مفرّطین فیھ، فبالعلم تبُنى ینصحھم من خلالھا بأن یكونوا منصاعین للعلم لا

الحضارات وتؤسَّس، وبالعلم تفُسَّر شؤون الحیاة ویُفھم منھا الدرّس، وقد خُتِمت المقامة لأبیات شعریة 
  لأحد الشّعراء یقول فیھا:

  غْرِسِ ــــذلَِكَ المَ  ألاََّ یَفوُتكََ فضَْــــــلُ   ــھِدْ ــالعِلْمُ یَغْرِسُ كلَُّ فَضْلٍ فَاجْتـَـ

ـــــــــــ  ــھُـوَاعْلَمْ بأِنََّ العِلْمَ لیَْسَ یَنَالـُــــــ   ــــھُ فيِ مَطْعَمٍ أوَْ مَلْبسَــمَنْ ھَمُّ

ئِ   ــا إِنْ حَضَرْتَ بمَِجْلِسٍ ـفلََعلََّ یوَْمًــ   26ـیسَ وَفخَْرَ ذاَكَ المَجْلِسِ ــــــكنُْتَ الرَّ
فالعلم كاسر لذاّت الدّنیا وشھواتھا ـ كما یقال ـ حیث أنّھ یعمل على ترقیة العقول، وتنبیھ القلوب إلى 
ضرورة التخّليّ عمّا ھو فان وزائل، ویرشدھا (العقول والقلوب) إلى التمّسّك بما ھو نافع للذاّت وللغیر، 

واتبّاع طریق العلماء والاستفادة من  فقد أتى ھذا المقبوس الشّعريّ لیؤكّد على ضرورة الأخذ بالعلم،
نھجھم، فبفضل العلم ندُرك أشیاء كناّ نجھلھا ولا نعلم كُنھھا، فالذي یعلم والذي لا یعلم لا یستویان بتاتا، 

 رُ أوُلوُ الأْلَْباَبِ قلُْ ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یَعْلمَُونَ وَالَّذِینَ لاَ یعَْلَمُونَ إِنَّمَا یَتذَكََّ : وھذا ما تؤكّده الآیة الكریمة
ضرورة التأّكید على العلم حاجة ملحّة فرضتھا سنن الحیاة وقواعدھا الضّروریة، حیث )، و10(الزمر: 

  أنّھ من أخذ بھ فقد أخذ بحظٍّ وافر ومن فرّط فیھ فقد ضاع منھ الحظُّ الأقدرُ.
وھو "الشّنفري"، فالصّعلوك وفي (المقامة الشّنفریة) التي كتبھا حول صعلوك من الصّعالیك ألا 

كان متمرّدا على مجتمعھ، ولكنھّ لم یكن ثائرا رافضا لقیم ھذا المجتمع، ونجد في ھذه المقامة بأنّ الأدیب 
أراد أن یرُجع للصّعلوك كرامتھ التي ضاعت من خلال ما كتبھ عنھ المؤرّخون، وإن كان الطّابع الفنّيّ ھو 

  الغالب.
یا أبا «اص طاغیة على ھذه المقامة في مواضع عدةّ، كما في قول الرّاوي: كما نجد بأنّ ظاھرة التنّ

وھذا المقطع المضمّن عبارة عن ، 27»خرّاش، أطلق ساقیك للفلاة، "فقد حمّت الحاجات وشدتّ لطیاّت
  اقتباس ضمنيّ مأخوذ من (لامیة العرب) لـ"الشّنفري" والتي قال فیھا:

تِ الحَاجَاتُ واللَّیْ    28لُ مُقْمِرٌ      وَشُدَّتْ لِطَیَّاتٍ مَطَایاَ وَأرَْحُلُ فقََدْ حُمَّ
فنجد بأنّ الحاجات قد تھیأّت وقویت على "الصّدى" بطل المقامة فأراد الموت تخلصّا من أمور 
الحیاة وحاجاتھا، كما شدتّ الحاجات على "الشّنفري" داخل قبیلتھ، فاختار الخروج إلى الجبال والفیافي 

براعة التصّویر الفنّيّ الذي خیرا من البقاء تحت سلطة النّظام السّائد في القبیلة، والجمالیة ھنا تكمن في 
قدمّھ صاحب المقامة بین "الشّنفري ورجع الصّدى"، وتثاقل الحاجات وقوّتھا علیھما، وما الحاجات ھنا إلا 
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تكنیة على أمور الحیاة وشواغلھا التي تزید المرء تعبا وراء تعب، فالحیاة مریرة بالنّسبة لكلا الشّخصیتین 
  یناسبھما ویتماشى وطبیعة عقلیتھما.ممّا أدىّ بھما إلى اختیار ما 

أجل سأرحل، "فإنّي إلى قوم سواكم لأمیل"، وإنّي «وكذلك في موضع آخر من المقامة نجده قد قال: 
وھذا المقبوس ، 29»ھائم كما تعرف بالأرقط الزّھلول وعرفاء جیأل، فلا تكثر معي الكلام ولا حتىّ تسأل

  ن منفصلین وھما كالآتي:الضّمنيّ مستوحى من لامیة العرب ومن بیتی
ي صُدوُرَ مَطِیِّكُمْ ـــــأقَیِمُـ   مْ لأَمَْیلَُ ـــــفَإنِـّــي إلِىَ قوَْمٍ سِوَاكُ       وا بَنيِ أمُِّ

  30طٌ زُھْلوُلٌ وَعَرْفاَءُ جَیْـألَُ ــــَ وَأرَْق    كُمْ أھَْلـُـونَ سَیدٌِّ عَمَلَّسٌ ـــوَلِي دوُنَ
براعة التصّویر، وبالرّغم من انفصال البیتین في المبنى لم یخُل وبتحویر من الأدیب فقد ظھرت 

بالمعنى، بل كان الجمع بینھما في شكل سرديّ داخل المقامة الذي أدىّ وظیفة شعریة بامتیاز، وذاب معنى 
تنطاق البیتین داخل معنى المقامة، وتوحّدا معا لیشكّلا لنا معنى جدیدا لا یكُتشَف ولا یفُھم إلا من خلال الاس

  والتأّویل.
وكذلك نجد خاصّیة أخرى في الاقتباس، وھنا لم یكن اقتباسا كلّیا وإنّما جزئیاّ ؛ بحیث یقتبس شطرا 

سأترككم «واحدا من البیت الشّعريّ، إمّا الصّدر وإمّا العجز ویضمّنھ مقامتھ، وھذا ما فعلھ في قولھ: 
وھذا ما نلحظھ في البیت الشّعريّ ، 31»الأذىتتكحّلون بالشّوك والقذى، ففي الأرض منأى للكریم عن 

  الوارد في اللاّمیة:
لُ    32وَفيِ الأرَْضِ مَنْأىَ لِلْكَرِیمِ عَنِ الأذَىَ      وَفِیھَا لِمَنْ خَافَ القِلَى مُتعََزَّ

وھنا استطاع الأدیب أن یربط بین ما ھو أصليّ في المقامة وما ھو مقتبس، حیث أنّ البطل في 
الصّدى" أراد الرّحیل والموت ـ إن صحّ التعّبیر ـ عن أمور الدنّیا وملذاّتھا، وكذلك المقامة "رجع 

"الشّنفريّ" خرج من قبیلتھ ومن نظامھا الجائر كما یرى ھو، ولمّا سئُل "رجع الصّدى" من طرف "أبي 
، وأبیض ردّ على الفور: لي دونكم ثلاثة أصحاب فلا تسل... فؤاد مشیعّ«خرّاش" ھل سیترك الأحباب؟ 

والحال نفسھ مع "الشّنفريّ" الذي اتخّذ من الشّجاعة والسّیف والقوس القویةّ ، 33»إصلیت، وصفراء عیطل
كتابة عنھا، وھذه الحیاة تتمثلّ في الصّحاري إلى الھ وحیاتھ الجدیدة التي أدتّ بھ رفقاء لھ في بیئت

  والتصّعلك، وھذا ما نلحظھ في قولھ:
  34ادٌ مُشَیِّعٌ      وَأبَْیضٌ إِصْلِیتٌ وَصَفْرَاءُ عَیْطَلُ ثلاََثةَُ أصَْحَابٍ: فؤَُ 

ویواصل الأدیب في الأخذ من النصّوص الشّعریة السّابقة لھ أو الموازیة، وھا ھو في (المقامة 
المعارشیّة) التي كتبھا حول سیرة الرّجل الرّاحل والمعلّم "جمال معارشة" الذي كان رفیق دربھ في مھنة 

إلى روح أخي وصدیقي ورفیق دربي «وھذا یتضّح لنا من خلال قولھ في استھلال ھذه المقامة التدّریس، 
في مھنة التدّریس "جمال معارشة" ـ علیھ شآبیب الرّحمة والغفران من الواحد الدیاّن ـ أرفع ھذه 

لمدینة "رأس ، فجاءت ھذه المقامة لترثي ھذا الشّخص الذي كان خبر موتھ فاجعة على أھالي ا35»الرّثائیّة
الوادي" وبخاصّة رفقاؤه في التعّلیم وفي حیاتھ الیومیةّ، ولمّا كان سبب موتھ مفجعا، والذي كان سببھ 
سقوط جذع الشّجرة على رأسھ أمام مسجد (طوملّة العتیق)، ھذا ما جعل الأدیب یكتب المقامة حُرقة منھ 

ھنة الطّبشور، فسال دمعھ المھراق، واستعدّ على فراق أعزّ الناّس وأغلى الرّفاق الذین عمل معھم في م
قلمھ المشتاق كما یفعل العشّاق، یخطّ سطورا مستسیغا ذلك من ماء العلم والفھم، وبھذه المناسبة الألیمة 

  التي حلتّ على قلبھ، اقتبس بیتا من شعر "أبي الطیبّ المتنبّي" فیقول:
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  36وِجْداَننُاَ كلُُّ شَيْءٍ بَعْدكَُمْ عَدمٌَ  یاَ مَنْ یعَِزُّ عَلَیْناَ أنَْ نفُاَرِقَھُمْ     
فھذا البیت الشّعريُّ كان موافقا لما ھو موجود في سطور المقامة من ألفاظ ومعانٍ محزنة، 
فالاستشھاد بھ كان في محلھّ ؛ بحیث أنّ مفارقة العزیز والغالي على القلب تخلّف حیاة ألیمة ومفجعة على 

أنّھا خلقت جوّا جمالیّا  قلوب الأھل والخلاّن، وبالرّغم من الألم والحزن الذي طغى على ھذه المقامة إلا
رائعا من خلال حسن اختیار الألفاظ المناسبة للمعاني المناسبة، وما زاد من متعة ھذا الجوّ السّحريّ 

  والجماليّ ھو البیت المقتبس، والذي نزل على المقامة مُفرحا لھا من حیث المبنى لا من حیث المعنى. 
ویواصل في اقتباسھ من أبیات ھذا الشّاعر الفذّ "المتنبّي"، وھذا یدلّ على تشبّع الأدیب من الثقّافة 
التي كان یتمتعّ بھا ھذا الشّاعر، واستحسانھ لأشعاره التي تنزل كالدوّاء على داء الحیاة ومرضھا، فنجده 

  في (المقامة التویتریّة) یأخذ بیتین من شعره وھما:
  ا دوُنَ النُّجُــــــومِ ـــــفلاَ تقَْنَعْ بِمَ   رُومٍ ــــتَ فيِ شَرَفٍ مَ إِذاَ غَامَرْ 

  37وْتِ فِي أمَْرٍ عَظِیمٍ ــــكَطَعْمِ المَ   رٍ ــــــفطََعْمُ المَوْتِ فِي أمَْرٍ حَقِی

فھذین البیتین لم یوُظّفا اعتباطا، وإنّما كان لھما دورھما الفعاّل ؛ فالبیت الأوّل جاء كردّ فعل من 
الأدیب حول دخول قبیلة الفیسبوك باعتبارھا قبیلة السّم، وأمّا البیت الثاّني فقد جاء مكمّلا لمعنى البیت 

واء، فالنّتیجة واحدة كما ھي في طعم الموت الأوّل، حیث أنّ الدخّول في قبیلة الفیسبوك أو عدم الدخّول س
  الذي یكون نفسھ في الأمور الحقیرة أو العظیمة باعتباره موزّعا على كلّ الناّس.

وآخِرا ولیس أخیرا، نلحظ بأنّ الأدیب مستمرّ في اعتماده على تقنیة التنّاص الأدبيّ وبالأحرى 
حول "عبد الرّحمن شیبان" قد استعان بقصیدة لـ"حمزة الشّعريّ منھ، ففي (المقامة الشّیبانیة) التي صاغھا 

  بوكوشة"، وقد قسّمھا إلى مقطعین اثنین نعرضھما على النحو التالي: 
    المقطع الأوّل:

  ـانُ ـــــــــوَھَنَّأتَْ تغَْلِباً فيِ العَرَبِ عَدنَْـــ  انُ ــنصَْرٌ بِھِ اسْتبَْشَرَتْ فيِ الخُلْدِ قَحْطَ 

ینُ وَالفصُْحُ قدَِ ارْتفََعـَــــــــافتُِحَ بِھِ  مَاكِ، وَقبَْلَ الیوَْمِ قدَْ ھَانُ   الدِّ   واـــــــفوَْقَ السِّ

  ـــــــانُ ـــــأنََّ الوَفاَءَ لِدِینِ اللهِ قرُْبـَــــــــ  ــــزَاءَ لِمَنْ وَفُّوا بِعھَْدِھِمُ ـكَانَ الجَـــــــ

  ـــــواـــــلاَ یعُْقدَُ العِزُّ إِلاَّ حَیْثمَُــا كَانـُـــــ  لِفِتیَْةٍ كَسیُـُـــــــــــــــوفِ الھِنْدِ مُصْلتَةٌَ 

ـــــــــــــوَادِي لـَھُمْ ذِكْــــــرَى   ـــاجِدِ تذَكِْیرٌ وَقرُْءَانُ ــــــــوَفيِ المَسَـــــ  ففَِي النَّـ

  ـــــــــانُ ـــــلِصِبْیَةٍ، حَظُّھُمْ عِلْمٌ وَإیِمَـــــ  ةٌ ـــوَفي المَداَرِسِ تعَْلِــــــــــــیمٌ وَترَْبِیَ 

وَابعِِ ـ لَمْ یَضْعفُْ لھََا شَ   ـــــــاــفھَُمْ رَصِیدٌ كَانتَْ بِھِ جَزَائرُِنَـــــ   انُ ــــــ رَغْمَ الزَّ

  ـانُ ـــــــــــفھََلْ ترَُى مَنْحُھُ عَدلٌْ وَإِحْسَــ  ــاحِبھُُ،ـالیَوْمَ صَـــــحَقٌّ مُضَاعٌ، فَقَامَ 

ُ   قَدْ قاَمَ شَیْباَنُ فيِ الجُلَّى ینَُـــــــــاصِرُهُ    38واـھ إِخْوَةٌ فيِ الحَقِّ مَا لاَنُ ــــــوَحَوْلـَـ



  التنّاص الشّعري في فن المقامات ـ البشیر بوكثیر أنموذجا ـ 
 

  

  439                                                                                                                    الإحیاء مجلة

طرحھا بخصوص "القاسم زغداني" وقد أتت ھذه المقاطع للتأّكید على قول الأدیب والمسألة التي 
الذي طلب من "عبد الرحمن شیبان" بأن یلُحِقَھ بالتعّلیم الرّسميّ، بعدما كان مدرّسا في مدرسة دینیةّ كونھم 
 أئمة آنذاك، لكن الأجور التي یتقاضونھا لم تعد تكفي وتفي لھم حوائجھم ومتطلّباتھم الیومیةّ، فقال لھ:

، بمعنى أن یخرج من التعّلیم الذي كان یمارس داخل 39»الله إلى وجھ اللهأرجوك أن تخرجني من بیت «
  المساجد إلى التعّلیم الذي یمارس في المدارس التعّلیمیة، وذلك حتىّ یتقاضى أجرا یكفیھ ومتطلّباتھ الیومیة.

  المقطع الثاّني: 
  لاَدِ اللهِ رُكْبـَـــــانُ مَشَتْ بِھَا فيِ بِ   إِنْ أنَْسَ لاَ أنَْسَ شَیْباَناً وَمَكْرُمَـــةً 
  فَقاَمَ ینَْصُرُهُ فيِ البعُْدِ شَیْبـَــــــانُ   تنَكََّرَ القوَْمُ لِلأْسُْتـَـــــــاذِ عَنْ كَثبٍَ 
أَ البَعْضُ مِنْھُ ـ وَھْوَ رَائِدھُُمْ ـ   فھََلْ درََوُوا أنََّھُمْ إِنْ ھَانَ قَدْ ھَانوُا  تبَرََّ

لـَــــةً شَیْباَنُ داَمَتْ    لاَ یعَْترَِیــــھَا مَدىَ الأیََّامِ نقُْصَــانُ   مَسَاعِیكُمْ مُكَمَّ
  40لِمَوْقِفٍ كَانَ فِیھِ العِزُّ وَالشَّــــانُ   إِنَّ ابْنَ باَدِیسَ فيِ الجَنَّاتِ یَذْكرُُكُمْ 

ھذا المقطع إلا تكملة للمقطع الأوّل ـ كما أشار صاحب المقامة ـ وھذه المرّة ظھر مناصرا  وما
للشّیخ "محمّد البشیر الإبراھیميّ" ومنتصرا لھ، وذلك بعد ما تراجع أعضاء الجمعیة عن تأییده في 

  الموقف الذي أملتھ علیھ مبادئ الجمعیة. 
وظیف الذي لم یكن عشوائیاّ، وإنّما كان كالبلاغة التي ومن خلال المقطعین تظھر لنا جمالیة ھذا التّ 

یطُابق فیھا الحال مقتضى الحال ؛ فالحال ھنا یتمثلّ في المقامة بصفتھا الكلّیة من البدایة إلى النّھایة، 
ومقتضى الحال یتمثلّ في المقطعین بصفتھما الجزئیّة التي أضفت طابع الجمال والشّعریة على نصّ وكأنھّ 

 خطابا سحریاّ لھ منھج قارّ في«لحیاة شخص وفقط، وبھذا یمكن القول: بأنّ التاّریخ ھنا لیس تأریخ 
، وإنّما صبغ بصبغة فنّیة متمیزّة أكسبتھ طابع 41»استقصاء الحقائق، ومعاودة تكرار الماضي كما ھو...

  الجمالیة النصّیة.
: بأنّ ھذه المقامات قد مزجت بین ما وبعد اقتصارنا على ھذه المقاطع الشّعریة فقط، یمكننا أن نقول

ھو سرديّ نثريّ وما ھو شعريّ نظميّ، وھذا ما یندرج ضمن تقنیة التنّاص الأدبيّ الذي اوُكلت لھ مھمّة 
دراسة التخّوم الأدبیة التي انصھرت فیھا النصّوص العربیة عموما والجزائریةّ على وجھ الخصوص، 

لا أدبیاّ یكتسي طابع التزّاوج الأجناسيّ أو ما یعُرف بالتدّاخل الأنواعيّ، ومنھ تتشكّل لدینا مادةّ أدبیةّ أو عم
  أعطى للمقامات فرادتھا الأدبیة.وكذا ھو الحال الذي رأیناه مع التنّاص الدیّنيّ الذي 

  خاتمة:
یعتبر المادة الخام وملاذا للكثیرین،  الشّعريوفي ختام ھذه الورقة البحثیة یمكننا القول: بأنّ التناص 

كما أنّھ ھمزة وصل بین الغائب والحاضر من جھة، والحاضر والغیبي من جھة أخرى، حیث أنھّ یحقّق 
الوظیفة الجمالیة داخل النّص الأدبيّ، والتأّكید على عنصر الاقتباس من خلال براعة التوّثیق الذي یصنعھ 

الذي یطمح إلى القداسة الفنیة وخلق  المعاصر والنّص الأدبي مقدیكنص  الشعريالأدیب بین النّص 
  .التلاؤم بینھما

عبر تقنیتي  الشّعريوالمتأمّل في مقامات بشائریة لصاحبھا البشیر بوكثیر یجد بأنّھا محمّلة بالتنّاص 
اسات على تطعیم ، وقد عملت ھذه الاقتبالشّعریةالتصّریح والتلّمیح، ممّا یوحى إلى تشبّع الأدیب بالثقّافة 

المتن بنكھات جمالیة خاصّة، یستطیع القارئ من خلالھا أن یتذوّق ذلك الطعم الأدبي الجمالي الذي 
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تصنیف ینتشر داخل ھذه المقامات من قصدیة الترتیب وال الشّعريتتضمّنھ المقامات، ولھذا فإنّ التنّاص 
  ، ویمكن أن نردف بعض التوّصیات منھا:إلى جمالیة التوّظیف

  ـ ضرورة الاھتمام بالمقامة الجزائریة وتناولھا بالدرّاسة والتحّلیل.
  ـ البحث في التلاّقح الفنيّ بین السّردي والشّعري في الأعمال الجزائریة.

  ـ إقامة ندوات ومؤتمرات حول المنجز السّردي الجزائري الحدیث والمعاصر.
  قائمة المصادر والمراجع:
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   :الملخص
الأطفال أمھات لدى جودة الحیاة والكشف عن طبیعة العلاقة بین الضغوط النفسیة  إلى الدراسةھدفت ھذه 

ا م� أُ ) 36من ( الارتباطي، وتكونت مجموعة البحثالمنھج الوصفي  اعُتمدحیث  ذوي اضطراب طیف التوحد،
الدراسة  أھدافقصدیة ولتحقیق الطریقة السنة)، تم اختیارھن ب 50-27ما بین ( أعمارھنلأطفال التوحد، تتراوح 
مستوى في  عا یلي: ارتفامّ عالنتائج  وأسفرت جودة الحیاة،ومقیاس الضغوط النفسیة استخدم كل من مقیاس 

وجود  إلىالتوحد، كما توصلت الدراسة  أطفاللدى أمھات جودة الحیاة مستوى الضغوط النفسیة وانخفاض في 
  علاقة ارتباطیة بین الضغوط النفسیة وجودة الحیاة لدى ھؤلاء الأمھات.

  ب طیف التوحد.الضغوط النفسیة؛ جودة الحیاة؛ اضطرا الكلمات المفتاحیة:
Abstract:  

The study aimed to reveal the levels of psychohogical stress and quality of life among 
mothers of autistic Children, it also aims the relationship between psychohogical stress and 
quality of life of these Mothers. 

The descriptive correlative approach was adopted on a group consisting of (36) mothers, 
their ages ranged between (27-50 years), they were chosen in an intentional way, the study 
tools ware psychohogical stress scale and the quality-of-life scale. 

The results of the study were: An increase in the level of psychohogical stress and a 
decrease in the level of quality of life among these mothers.  

Ther is a negative correlation between psychohogical stress and quality of life.  
Keywords: psychological stress; quality of life; autism spectrum disorder. 
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 مقدّمة: 
ھ یواجھ نّ أ إلاّ  ،نسان دوما للبحث على الأمان الاستقرار والرضا لتحقیق حیاة أفضلیسعى الإ

المتعلقة برعایة طفل  الضغوط ومنھا تلك ،یتعرض من خلالھا للعدید من الضغوط النفسیة وأحداثمواقف 
خاصة سرة الأ أفرادعلى كل أثرافالإعاقة وعلى اختلاف أنواعھا تترك  من ذوي الاحتیاجات الخاصة،

باضطراب طیف  الأمرذا تعلق إلاسیما و حیث تقع على عاتقھا مسؤولیة رعایتھ والتكفل بشؤونھ، ،مالأ
لما یتضمنھ من مشكلات  ،غموضا وتعقیدا العصبیة النمائیةالاضطرابات  كثرأ من یعتبرالتوحد الذي 

 مكثفا، وإشرافافیصعب التعامل معھ ویتطلب عنایة  ،ومعرفیة وإدراكیةاجتماعیة واضطرابات سلوكیة 
من قصور معاناة الطفل  إلىیؤدي  ،على مستوى المخ خلل وظیفينمائي یظھر بسبب فالتوحد اضطراب 

خلال  الأعراضھذه  تكراریة ونمطیة، وتبرز تسلوكیا كما یظھر ،في التواصل والتفاعل الاجتماعي
فنجده یتصف بالانعزال والانغلاق على الذات وعدم  ،لازمھ طوال حیاتھتوالعمریة الأولى للطفل  لمراحلا

  .القدرة على التكیف مع المتغیرات البیئیة
تواجھ مسؤولیة كبیرة لتربیتھ ورعایتھ بطریقة خاصة تتوافق وخصائص  الأمما یجعل  وھذا 

متكررة النمطیة السلوكیات لمجابھتھا لل مھاراتھ بالإضافةتنمیة فھي تلازم طفلھا طوال الوقت ل اضطرابھ،
ا یصبح ھذل من المعاناة یصعب علیھا التعامل معھ وفھمھ مما یولد لدیھا الكثیروكثیرا ما  ،التي یتسم بھا

ھذا ما . مشاركتھا في العدید من النشاطات والمواقف الحیاتیة الأخرى منفیحد ذلك  ،الطفل شغلھا الشاغل
وقدرتھا على  إمكانیاتھا وبدرجة من الشدة قد تفوق ضغوط بشكل مستمرالیجعلھا عرضة للعدید من 

   .ینعكس على استقرارھا وجودة حیاتھافسیر حیاتھا مما یؤثر على  ،التوافق
 إشكالیة الدراسة: - 1

یعتبر التوحد من أكثر الاضطرابات النمائیة تعقیدا وصعوبة نظرا لغموضھ على مستوى التشخیص 
 وقد  ،لھ من ناحیة أخرى، كما یعتبر من الاضطرابات الأكثر شیوعا بین الأطفال الأسرةمن ناحیة وفھم 

، نھ وصف بالوباءألدرجة  يالعالمي والمحلالآونة الأخیرة على الصعید انتشارا كبیرا في التوحد  عرف
ن نسبة انتشار ھذا أ إلىفیھا  أشارت) 2019أكدتھ دراسة أجرتھا منظمة الصحة العالمیة سنة (ھذا ما 

 World( شخص یعاني من اضطراب طیف التوحد 270تتمثل في وجود فرد واحد من بین الاضطراب 
Health Organization ;2019(.  

العقلیة  الأمراضعلى المستوى المحلي فقد وصف البروفیسور مجید ثابتي رئیس مصلحة  أما
ذ إ ،للأطفال والمراھقین بالشراقة ورئیس القسم الطبي بمركز التوحد ببن عكنون الأرقام الأخیرة بالمخیفة

ف لح على ضرورة الكشأمر مخیف جدا حیث أوھذا  ا.جدید امولود 55سجلت إصابة واحدة من بین 
     .)2018(إذاعة الجزائرالمبكر والتكفل الناجع بھم لإدماجھم في المجتمع مستقبلا 

صیب الطفل في مراحل حیاتھ الأولى التي تفالتوحد من الاضطرابات العصبیة النمائیة المعقدة 
مظھر للقصور في  ھمأوالحركیة، و والحسیة والاجتماعیة، النفسیةؤثر على مختلف جوانب نموه العقلیة تو

صعوبات حیث یعاني من عدة  ،یتجسد في الجانب التواصلي والتفاعل الاجتماعي للطفل ،ھذه الإعاقة
 .أسریة أعباءبالسلب على عائلتھ التي تقع علیھا عدة  تنعكس

ن الاضطرابات السلوكیة التي یعاني منھا الطفل أ إلى) 2013( جارسین موكسنس أشارتوقد 
یزداد كما  ،التھدید كلما ازدادت حدة وشدة الاضطرابات السلوكیة ، ویزیدالأولیاء التوحدي تھدد صحة
  جودة الحیاة.والوالدیة القرارات لیقابلھ انخفاض في الضغط الناتج عنھا 
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أكثر الاضطرابات یصنف ضمن ن اضطراب طیف التوحد أ إلىفقد أشار  )Gary ,2006( أما
التي یعاني منھا الطفل  تبھ، فالصعوباالمصابین  سرأ النفسیة لدىالضغوط المسببة لارتفاع النمائیة 

تعد جتماعیة لاعن المشاعر والانفعالات ومشكلات التواصل والسلوكیات ال صعوبة التعبیرالتوحدي ك
  م.مسببات مباشرة للضغوط النفسیة لأسرھ

جاھدة معرفة وفھم خصائص ھذا الاضطراب حتى تستطیع القیام بواجبھا التي تحاول  الأماصة خ
الضغوط تحدیات تولد لدیھا العدید من وبالتالي تواجھ عدة  ،حاجتھ ومتطلباتھ إشباعاتجاه طفلھا من خلال 

معاناة أمھات أطفال التوحد من مستویات عالیة من  إلىالعدید من الدراسات والأبحاث  أشارتوقد  النفسیة
) Lucille Wolfe,1989(ودراسة  )2009 حمد زعاریر،أ( و )2002 (بخش، من كدراسة كل الضغوط النفسیة
Haman,1991)( (Harris,2004) .    
تعایش تغیرات وتحدیات تفرضھا طبیعة  ،م الطفل المصاب باضطراب طیف التوحدأن إوعلیھ ف

الضغوط والعقبات التي  وطاقتھا لتجاوز وإمكانیاتھااستغلال قدراتھا تجبرھا على  ،ھذا الاضطراب
ا ما ذوھ ،وبالتالي تصبح نظرتھا للحیاة مختلفة في ضوء الصعوبات والمشكلات التي تواجھھا ،تواجھھا

حیاة الالضغوط النفسیة من المؤشرات القویة لجودة تعد  )2014 (بحرة،فحسب  .ینعكس على جودة حیاتھا
  .ةیالأسر

المختلفة، كما تعبر  الحیاةمظاھر درجة الرضا التي یشعر بھا الفرد تجاه تمثل جودة الحیاة ن أ كما
مل تتشكما ، الحیاةلشخصیة لمواقف ا الاھتمام بالخبراتوتتضمن  ،الإنسانيمدى سعادتھ بالوجود عن 

الاجتماعي  بسلوكیات الاتصالتتعلق وعوامل خارجیة ، حیاتھتجاه بأفكار الفرد  تتعلق داخلیةعلى عوامل 
  .)33، ص 2009، جاسم( للموقفالفرد  إنجازومدى 

منھا  ،لدى أولیاء أطفال التوحد العدید من الدراسات التي تناولت موضوع جودة الحیاةوھناك 
الأطفال ذوي  على جودة الحیاة لأولیاء خلالھا التعرفحاولت من التي  Bayat, Mojdeh (2005) دراسة

وجود طفل توحدي یفرض ن أ إلىدراسة مسحیة توصلت من خلالھا بفقامت  ،اضطراب طیف التوحد
دراسة التناولت ھذه و بشكل خاص، والأمھات الآباءالتي تقع على كاھل الأعباء العدید من  أسرتھعلى 

 ،مع حالة الطفل الأسرةكما بحثت توافق  ،لالطفوسن ومستوى التعلیم ى الدخل وكمستعدة متغیرات 
المساھمات الإیجابیة للطفل التوحدي في و الأسرةجودة حیاة  وجود علاقة بین إلىوخلصت النتائج 

  .أسباب التوحد إلى الأسرةنظرة و الأسریةبین جودة الحیاة  وجود ارتباط كبیر إلىبالإضافة  ،الأسرة
الناتج عن الضغط النفسي  الإجھادالعلاقة بین فقد تناولت  Liesen, Ann Marin )2012( دراسة أما

تأثیر أسالیب المواجھة لدى الوالدین معرفة  إلىبالإضافة  ،التوحدأطفال    والديوجودة الحیاة لدى 
العلاقة بین ن أ إلىالنتائج وخلصت تقییم عملیات التكیف،  كما تم ،دراك الدعم الاجتماعيإومستوى 

  الإجھادمن العالیة مستویات ن الأكما  ،أسالیب التكیف والدعم الاجتماعيوجودة الحیاة تتأثر ب الإجھاد
   .على جودة حیاتھمتؤثر  الأولیاءلدى 

یلقي على ما م ،ودقیقةرعایة مستمرة من الاضطرابات النمائیة المعقدة التي تتطلب التوحد وعلیھ ف
ینعكس على جودة مما قد  ،ما یولد لدیھا العدید من الضغوطوھذا  ،الأعباء والتحدیاتمن  الكثیر الأمعاتق 

  حیاتھا.
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تسلیط الضوء على موضوع الضغوط النفسیة وعلاقتھا بجودة لذا نحاول من خلال ھذه الدراسة 
وتتلخص مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة  .الحیاة لدى أمھات الأطفال ذوي اضطراب طیف التوحد

  التالیة:
  مرتفعة من الضغوط النفسیة؟مستویات ھل لأمھات الأطفال ذوي اضطراب التوحد  -
  ھل لأمھات أطفال التوحد مستویات منخفضة من جودة الحیاة؟ -
  طیف التوحد؟ھل توجد علاقة بین الضغوط النفسیة وجودة الحیاة لدى أمھات الأطفال ذوي اضطراب  -
   فرضیات الدراسة: - 2
  الضغوط النفسیة مرتفع لدى أمھات الأطفال ذوي اضطراب طیف التوحد.مستوى  -
  دى أمھات الأطفال ذوي اضطراب طیف التوحد.ة لجودة الحیاة منخفضمستوى  -
فال ذوي توجد علاقة ارتباطیة ذات دلالة إحصائیة بین الضغوط النفسیة وجودة الحیاة لدى أمھات الأط -

  اضطراب طیف التوحد.
  الدراسة: أھداف - 3

مستوى جودة الحیاة لدى والضغوط النفسیة كل من مستوى عرف على التّ  إلىتھدف الدراسة الحالیة 
  .أمھات الأطفال ذوي اضطراب طیف التوحد

التعرف على طبیعة العلاقة بین كل من الضغوط النفسیة وجودة الحیاة لدى أمھات  إلىكما تھدف 
  .الأطفال ذوي اضطراب طیف التوحد

   أھمیة الدراسة: - 4
لا وھي أمھات الأطفال ذوي اضطراب أالضوء على شریحة مھمة تسلط  ھاأنّ تكمن أھمیة الدراسة في  -

   .التوحدیین أطفالھننظرا للمعاناة التي یتعرضن لھا بسبب الضغوط التي تفرضھا رعایة  ،طیف التوحد
للتكفل بأمھات أطفال التوحد لمواجھة الضغوط  إرشادیةبرامج  إعدادیمكن  ؛في ضوء نتائج البحث -

  النفسیة وتحسین جودة الحیاة لدیھن.
  الدراسات السابقة: - 5
الحیاة والتعامل مع التوتر لدى أمھات جودة لتقییم ھدفت :)Ridhima Shukla )2019 دراسة -1- 5

اختیارھن ، تم امً أُ  40ھذه الدراسة على أجریت حیث ، الأطفال المصابین باضطراب طیف التوحد
النتائج إلى أن الأمھات ینظرن إلى  وأشارت ،المحددةالاشتمال والاستبعاد  مع معاییربالطریقة القصدیة 

یستخدمن مجموعة ن الأمھات  أو سیئاً للغایة، حیاتھن على أنھا متوسطة، وھذا لیس جیداً أوجودة 
كلما نھ أالنتائج  أشارتكما  ،طفالھن التوحدیینأ عایةرع متطلبات متنوعة من أسالیب التكیف للتعامل م

كما تؤثر طبیعة الإعاقة بشكل  الأمھات،كانت إعاقة الطفل أكثر تعقیداً وخطورة كلما زاد الضغط على 
      .جودة حیاتھنعلى  ركبی

الاجتماعیة والنفسیة أھمیة  كل من الضغوط  إبراز إلى: ھدفت )2020شیناز (و یحیاويدراسة  -2- 5
وھل ھناك فرق  ،الطفل المصاب بطیف التوحد ومدى تأثیرھا على صحتھم النفسیة أسرةالتي تعیشھا 

 30تكونت عینة الدراسة من و تم اعتماد المنھج الوصفي، بین الآباء والأمھات في ھذین المتغیرین،
، وطبق كل من مقیاس للأطفال سیكاتريبالطب التم اختیارھم بطریقة عشوائیة من مصلحة  ،أسرة

أن عائلات الأطفال المصابین بطیف التوحد  نالنتائج ع أسفرتو الضغوط  النفسیة والصحة النفسیة،
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أما بالنسبة للصحة النفسیة فكانت  ،وخاصة الأمھات بالمقارنة مع الآباءضغوط نفسیة عالیة یعانون من 
  .الآباء سیئة عند كلا الجنسین خاصة الأمھات بالمقارنة مع

القدرة التنبؤیة للتوتر والاكتئاب لدى تناول  إلىھدفت  التي ):2020( الخمرةو زریقات ةدراس -3- 5
تكونت من عینة على  التصمیم الارتباطي للمسحاستخدام وتم . جودة حیاتھنعلى  التوحدأطفال أمھات 

ستخدام مقیاس بیك إضافة لا ،الباحثة بتطویر مقیاسي جودة الحیاة والضغط النفسي وقامت ،أم 200
الاكتئاب الخفیف ن أكما ، نتائج الدراسة إلى أن مستویات الضغط والجودة متوسطةوخلصت  .للاكتئاب

وجودة  بین التوتر والاكتئاب إحصائیادالة أظھرت النتائج وجود علاقة ارتباط كما ، الأكثر انتشاراً كان 
 .الحیاة

إلى التعرف على مستوى جودة الحیاة لدى ھدفت  التي ):2021( عبد الرحمان ،بوعامردراسة  -4- 5
 ،المستوى التعلیمي للأم(أمھات الأطفال المصابین بالتوحد في ضوء بعض المتغیرات الوسیطة 

لطفل  امً أُ  50، تكونت عینة الدراسة من )للأسرة، درجة إصابة الطفل بالتوحد الاقتصاديالمستوى 
وتوصلت من إعداد الباحثة، وتطبیق مقیاس جودة الحیاة المنھج الوصفي، اعُتمد و ،مصاب بالتوحد

ووجود  ،مستوى جودة الحیاة لدى أمھات الأطفال المصابین بالتوحد یتسم بالانخفاضن أ إلىالنتائج 
متغیر درجة إصابة لكل من یة في مستوى جودة الحیاة لدى أفراد العینة تبعا ئفروق ذات دلالة إحصا

 .للأسرة الاقتصاديالمستوى و ،المستوى التعلیمي للأم حد،بالتو الطفل
التأثیر الوسیط للضغوط الوالدیة على العلاقة بین بعنوان  :)Zhidan Wang et al )2022دراسة  - 5-5 

حیث ھدفت  ،الأطفال المصابین باضطراب طیف التوحدأولیاء الدعم الاجتماعي ونوعیة الحیاة لدى 
 الأولیاءلدى  الحیاةجودة ویتوسط العلاقة بین الدعم الاجتماعي الوالدي في ما إذا كان الإجھاد للتحقق 

وذلك من  ،فحص المتغیرات الأخرى التي تعدل العلاقات في نموذج الوساطةكما تم  ذوي أطفال التوحد،
الحصول على مزید من الدعم الاجتماعي یمكن ن أالنتائج على  دراسة تجریبیة، وأكدت 28خلال تحلیل 

حیاتھم، مما یمكن أن یساعدھم على جودة ومن ثم تحسین  ،من الضغوط لدى والدي أطفال التوحدأن یقلل 
  التعامل بشكل أكثر إیجابیة وفعالیة مع أطفالھم المصابین بالتوحد.

 أولیاء الحیاة ومواجھة الضغوط النفسیة لدى بعنوان جودة :)Dmaa Mubarak )2022دراسة  -6- 5
إلى التعرف على العلاقة بین الضغط النفسي  تھدفوالتي  طیف التوحدباضطراب الأطفال المصابین 

استخدام المنھج  مت ،بالتوحدلدى أمھات وآباء الأطفال المصابین وجودة الحیاة  نوالكفاءة الذاتیة المدركة
النتائج عن معاناة الأولیاء من  وأسفرت لأطفال التوحد، باءآومن أمھات  125الوصفي على عینة قوامھا 

مستویات عالیة من الضغوط، ومستویات منخفضة لجودة الحیاة، ووجود علاقة ارتباطیة سالبة بین 
بالتوحد مستویات إجھاد أعلى من  آباء الأطفال المصابین یواجھ حیث ،ة وجودة الحیاةالنفسی الضغوط

التي العالیة الضغوط النفسیة  نّ إوحیاتھم. جودة ا یقلل من المصابین بالتوحد ممّ غیر آباء الأطفال 
من العوامل التي تھدد الصحة النفسیة اضطراب التوحد أثناء تربیة الأطفال ذوي ض لھا الأمھات تتعر
  وتوافقھن النفسي والاجتماعي. لھن،

  
  

  : على الدراسات السابقةالتعقیب 
  :ما یلي ستخلصنمن خلال الدراسات السابقة 
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 أفرادن وجود طفل یعاني من اضطراب طیف التوحد یولد معاناة  لدى أجل الدراسات على  أكدت -
تختلف حسب شدة الإعاقة  الأولیاءن معاناة ھؤلاء أكما  بشكل خاص، والأمبشكل عام  الأسرة

المصابین بالتوحد  الأطفال غیر بأولیاءمقارنة  یاعال اإجھادأطفال التوحد یواجھون  فأولیاء ،وخطورتھا
  وخاصة الأمھات.  مما ینعكس على صحتھم النفسیة

ن أمھات الأطفال ذوي اضطراب طیف التوحد یعانین من ضغوط نفسیة أعلى أجمعت الدراسات كما  -
بشكل سلبي على العدید من  ن الضغوط النفسیة تؤثرأ، وأثبتت بین المتوسطة والشدیدةمستویاتھا تتراوح 

  جودة الحیاة.والتوافق النفسي الاجتماعي و المتغیرات كالكفاءة الذاتیة المدركة،
وجود علاقة ارتباطیة عكسیة بین الضغوط النفسیة وجودة الحیاة لدى  إلىوتوصلت كل الدراسات  -

  أمھات أطفال التوحد.
  السابقة والدراسة الحالیة المنھج الوصفي الملائم لمثل ھذا النوع من الدراسات.انتھجت معظم الدراسات  -
 Zhidanماعدا دراسة  تباینت الدراسات السابقة في أدوات القیاس المستخدمة وكذلك في حجم العینات، -

Wang et al,2022  دراسة تجربیة. 28التي تناولت تحلیل  
وتعزیز  ي تحدید منھج الدراسة وتفسیر النتائج والربط بینھا،تمت الاستفادة من الدراسات السابقة ف -

  لیھا في الدراسة الحالیة.إصحة النتائج المتوصل 
  تحدید مفاھیم الدراسة: - 6

كل ما یواجھھ الفرد في حیاتھ من عوائق وصعوبات  أنھاتعرف على تعریف الضغوط النفسیة:  -1- 6
 الأمر ،حیاتیة ضاغطة تفوق طاقتھ على احتمالھا ویعجز عن إیجاد الحلول المناسبة لھا وأحداثومواقف 

صحتھ الجسمیة والنفسیة اضطراب  إلىوقد یؤدي ذلك  ،وعدم الارتیاح الإجھادالذي یشعره بحالة من 
  .)146ص، 2014 (القصبي،
  الإجابة على مقیاس الضغوط النفسیة.نھا الدرجة التي تحصل علیھا المبحوثة من خلال أب: إجرائیاوتعرف 

ذلك البناء الكلي الشامل الذي : جودة الحیاة ھي (1996)حسب الجوھري  تعریف جودة الحیاة: 2- 6
یتكون من مجموعة من المتغیرات المتنوعة التي تھدف إلى إشباع الحاجات الأساسیة للأفراد الذین 

الإشباع بمؤشرات موضوعیة تقیس القیم المتدفقة، یعیشون في نطاق ھذه الحیاة بحیث یمكن قیاس ھذا 
 .)38، ص 2013(جوان بكر الإشباع الذي تحقق  ومؤشرات ذاتیة تقیس قدر

  المبحوثة على مقیاس جودة الحیاة.من طرف علیھا المتحصل بانھا الدرجة : إجرائیاوتعرف 
   الإطار النظري للدراسة: - 7
  الضغوط النفسیة:  1- 7

نھا حالة من التوتر النفسي الشدید أ) ب2021(عبد الله  ھایعرف الضغوط النفسیة:تعریف  - 1-1- 7
لعوامل الخارجیة التي تضغط الفرد وتولد عنده حالة من اختلال في ل تحدث نتیجة، والانفعال لدى الفرد

  التوازن واضطرابات السلوك.
استجابة مناسبة  إحداثنھ غیر قادر على أنھا إدراك الفرد بأالضغوط ب إلى) Mc-G raph(ویشیر 

وتغیرات  والغضب والاكتئاب، قبانفعالات سلبیة كالقل الإدراكویصاحب ھذا  مھام، أولمطلب 
 .فیزیولوجیة كردود أفعال تنتھي بالضغوط التي یتعرض لھا الفرد
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التبادلیة بینھ وبین  الحالة التي یعانیھا الفرد عندما تكون العلاقة أنھاكما تعرف الضغوط النفسیة على 
 المتطلبات البیولوجیة والنفسیة والاجتماعیة لشخصیتھ، ينھا لا تلبأوحین یدرك ب منسجمة، بیئتھ غیر

  .)17ص  2023(عبد الله،م المتخیل أسواء على المستوى الواقعي 
لكنھا  تعد الضغوط النفسیة حالة یتعرض لھا كل الناس العوامل المؤثرة في الضغوط النفسیة: - 1-2- 7

  منھا:  ،ویرجع ذلك لعدة عوامل ،تختلف من فرد لآخر
رة ظوھذا من خلال ن ،محوري فیما یتعلق بالضغوط النفسیة لمفھوم الذات دورمفھوم الفرد عن ذاتھ:  -

من جھة  وإمكاناتھ، فكلما زاد وعي الفرد بذاتھ وكان مدركا لقدراتھ نفسھ وبیئتھ الخارجیة إلىالفرد 
ساعده ذلك في تحسین تعاملھ مع  ،ت البیئة المحیطة التي یعیش فیھا من جھة أخرىولعناصر ومتطلبا

  المواقف الضاغطة ومواجھتھا.
على الطریقة التي  الضغوط الحیاتیة إلى -والإناثالذكور  -لة تعرض الجنسین أتتوقف مس الجنس: -

والحالة  ،ووفقا لطبیعة الاختلاف في الخصائص الشخصیة ،یدرك كل منھما للمثیرات البیئیة الدالة علیھا
  .الاجتماعیة والمعیشیة ونوع المھنة

ن أكما  لكل فرد سمات تمیزه عن غیره وتؤثر في نظرتھ وطریقة استجابتھ للضغط، الفروق الفردیة: -
   .في الحاجات والقیم والقدرات على مستوى إدراك الفرد للمواقف المثیرة للضغط اللفروق الفردیة تأثیر

 وتعاملا قل تقدیرا لأحداث الحیاةأن المراھقین أفنجد  ؛إحساسھعلى  لعمر الفرد تأثیرعمر الفرد: - 
  كثر تأثرا بالضغوط مقارنة بالراشدین.أوتصدیا لضغوطھا، فھم 

عرضة  مستوى طموح الفرد لإحداث تغییرات اجتماعیة كان أكثر نھ كلما زادإحیث  :مستوى الطموح -
  ن طموحات الفرد من العوامل التي لھا تأثیر في شدة الضغوط النفسیة.إوعلیھ ف للضغوط،

یعد مستوى التعلیم من المتغیرات التي تؤثر في مستوى إحساس الفرد بالضغوط  مستوى التعلیم: -
عرضة للإحساس بالضغوط مقارنة بذوي  ذوي المؤھلات العلمیة العالیة أكثر الأفرادن أفنجد  ،النفسیة

  ).28ص، 2023المؤھلات العلمیة البسیطة. (محمد قاسم،
لأنھا ، الأطفال المعاقین وأمھاتضغوط خاصة فقط بآباء  وھيبالإعاقة:  كما توجد أنواع ضغوط خاصة -

  یلي:فیما سر المعاقین أمثل الضغوط الشائعة لدى تحیث ت ،حدوث الإعاقةعن نجمت 
  الضغوط المرتبطة بمرحلة ولادة الطفل والتشخیص. -
  ضغوط تلبیة احتیاجات الطفل المصاب بالإعاقة والعنایة بھ. -
  المؤسسة. أولمدرسة لالضغوط المتعلقة بدخول الطفل المعاق  -
  .)2010 یوسف،(سلیمان الضغوط المتعلقة بسلوك الطفل المعاق  -
      :سر الأطفال ذوي اضطراب طیف التوحدأالضغوط النفسیة لدى  

سبباً مباشراً في ضغوط كبیرة یعد  اضطراب طیف التوحدن أ إلى )Khuan, et al,2022,87( یشیر
لدى العائلات التي لدیھا ھؤلاء الأطفال، حیث یصنف من بین أكثر الاضطرابات النمائیة التي تسبب 

                                                                          .    بھ نفسیة مرتفعة لأسر المصابینضغوطاً 
مشكلاتھ المختلفة عن مشكلات الإعاقات لدیھ من نوعھا،  ةیمثل حالة فریدفالطفل التوحدي            

ً متنوعة لدى أسرتھ ر سالأن مشكلات متكون أشد وأقوى  فقد ،الأخرى، وھذا الاختلاف یخلق ضغوطا
أن  إلى) 2018خلصت دراسة المعھد الدولي للأسرة بالدوحة (كما  .)2016 الفقي،آمال إبراھیم (الأخرى 

أسر الأطفال المصابین بطیف التوحد تواجھ تحدیات كبیرة ومتنوعة تؤثر تأثیرا سلبیا على أسلوب الحیاة 
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وھذا ما بینتھ وأثبتتھ الدراسات بشكل متسق أن أمھات الأطفال  ،م النفسيھلدى الآباء والأمھات ورفاھ
 . )2018 الدولي للأسرة،الدوحة (معھد  المتوحدین سجلن مستویات أعلى من التوتر والضغط الوالدي

  جودة الحیاة: 2- 7
تعبیر عن مدى إدراك الفرد وتقییمھ للجوانب المادیة نھا بأ" تعرف تعریف جودة الحیاة: - 2-1- 7

في حیاتھ، فمن إطار الظروف التي یعیش فیھا وھي تتضح من خلال مستویات السعادة والشقاء  وأھمیتھا
  .)128، ص 2012، وأخرون(ناھد " التي تؤثر بشكل كبیر في طریقة تعامل الفرد مع الحیاة الیومیة

  الأفرادباختلاف ختلف من المفاھیم النسبیة التي تجودة الحیاة ن أ إلى )45، ص 2010الھمص، (ویشیر 
بالعدید  في الغالب رتتأثوالتي  ،لتقویم حیاتھم ومتطلباتھا الأفرادالمعتمدة من قبل معاییر لا إلىفھي تستند 

على التفكیر  سدیة والنفسیة والقدرةالصحة الجكتتحكم في تحدید مقومات جودة الحیاة من العوامل التي 
 الظروف المحیطة، والظروف الاقتصادیة والاجتماعیة  وإدارةعلى التحكم والقدرة واتخاذ القرارات 

والتي حسب أھمیتھا،  الأشیاءفي تحدید الفرد التي یعتمدھا والقیم الثقافیة والمعتقدات الدینیة والحضاریة 
  .  تحقق سعادتھ في حیاتھ

محدد من فرع  أومن مجالات الحیاة معین رتبط بمجال تلا جودة الحیاة من المفاھیم الحدیثة، التي ف
  .)18، ص2012(رمضان، ھ تخصصكل حسب الباحثین والعلماء من قبل  تستخدم إنمافروع العلم، 

  جودة الحیاة: أبعاد - 2-2- 7
جانب الحیاة الاجتماعیة والخاصة  إلى ،مادي من الإمكانیات وكل ما ھیتمثل في البعد الموضوعي:  -

  للفرد.
  وقناعة الفرد بحیاتھ ومدى سعادتھ فیھا.ھذا البعد عن مدى رضا  یعبرالبعد الذاتي:  -
وافق مع القیم توالتنشئة بما ی، ةحاجاتھ البیولوجیلالفرد  إشباع مدىھذا البعد عن  یعبرالبعد الوجودي:  -

  .)6ص 2015(عبد الله، صفاء ، والعادات والأفكار السائدة في المجتمع
ن أثبتت العدید من الدراسات ألقد  التوحد:سر الأطفال ذوي اضطراب طیف أجودة الحیاة لدى  - 2-3- 7

لتواجھ بذلك العدید من التحدیات  ،زمةأفي  الأسرةالطفل باضطراب طیف التوحد یوقع تشخیص 
فنظرا لغموض اضطراب طیف التوحد وجھل أسبابھ  ،الإجھادوالصعوبات والعدید من الضغوط وعوامل 

المعرفة والحاجة المستمرة الى ضرورة التكفل البحث عن  وخاصة الأمھات وباستمرارالأسر تحاول 
والضغوط والاكتئاب والعزلة الاجتماعیة بالإضافة  والإجھاد ورعایة أطفالھن، وتشعرن بالقلق والتوتر

  .)Michelle Marie,2007,p8(على جودة حیاتھن  وھذا ما یؤثر .المشكلات المادیة المستمرة إلى
 م،على جودة حیاة الأ یؤثروجود طفل توحدي في الأسرة ن أ إلى )2021عبد الرحمان، (بوعامر،وأشار  

لأن نظرتھا للحیاة تختلف عن نظرة الآخرین، فنجدھا تعاني من الھموم والضغوط الحیاتیة، فھي تحتاج 
إلى إدراك ھذه الحیاة بمعناھا الإیجابي، لذا أصبح الاھتمام بجودة ونوعیة الحیاة لدى أمھات الأطفال 

 عبد الرحمان، ،بوعامر(توحد من التوجھات الحدیثة في میدان علم النفس والتربیة الخاصة المصابین بال
2021- 1454(.  

  الإجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة: - 8
  مجالات الدراسة: - 8-1 

  .)2022جراء الدراسة خلال الثلاثي الثاني من سنة (إتم المجال الزمني: 
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من أمھات الأطفال المصابین باضطراب طیف التوحد عینة  علىأجریت الدراسة المجال المكاني: 
  .-ولایة البلیدة - الذھنیة بدائرة موزایة  لإعاقةلالبیداغوجي  يالمسجلین بالمركز النفس

تم استخدام المنھج الوصفي الارتباطي الذي یعتبر الأنسب لموضوع البحث منھج الدراسة:  - 8-2 
وھذه  ،أكثر أوذلك المنھج الذي یبحث في العلاقة بین متغیرین  ؛ذ یقصد بالمنھج الارتباطيإالحالي، 
  عكسیة. أوسلبیة طردیة  أون تكون إیجابیة أ إماالعلاقة 

 التوحد  یشتمل مجتمع الدراسة على أمھات الأطفال المصابین باضطراب طیفمجتمع الدراسة:  -3- 8
  .ولایة البلیدة -الذھنیة بدائرة موزایة  لإعاقةلالبیداغوجي  يبالمركز النفسالمتواجدین 

من أمھات الأطفال المصابین باضطراب  امً أُ ) 36تكونت مجموعة الدراسة من (الدراسة: عینة  -4- 8
  ).سنة 50-27من ( أعمارھنتراوحت  القصدیة،طریقة الواللاتي تم اختیارھن ب ،طیف التوحد

  أدوات الدراسة وخصائصھا السیكومتریة:  -5- 8
لقیاس  )2016المكیف على البیئة الجزائریة من طرف الباحثة باشا ( الضغوط النفسیة:مقیاس  - 5-1- 8

والمعد في الأصل من طرف السرطاوي والشخص سنة ، التوحد الضغوط النفسیة لدى أمھات أطفال
  .لأولیاء أمور المعاقین لقیاس الضغوط النفسیة )1998(
لأمھات الأطفال ذوي اضطراب طیف التوحد التعرف على الضغوط النفسیة  إلىھدف : یھدف المقیاس -

 ةالمظاھر العام إلىإضافة  ،التوحديناجمة عن خصائص الطفل  وأسریةمن مشاعر ومشاكل والدیة 
  للضغط النفسي.

مستویاتھا بینما  ىأدن إلىانخفاض الضغوط النفسیة  إلى) 1یشیر تقدیر (طریقة الإجابة والتصحیح:  -
م الطفل التوحدي وبذلك یمكن استخراج أاقصى مستویاتھا لدى  إلىالى ارتفاع الضغوط 5یشیر تقدیر (

ن تمتد الدرجة أویمكن  ،الدرجة الكلیة بجمع الدرجات التي تمثل مستویات الضغط على فقرات المقیاس
ارتفاع مستوى  إلىرتفعة على المقیاس الدرجة الم ) وتشیر380-76( نالكلیة على المقیاس بأكملھ ما بی

   .الضغوط النفسیة
  للمقیاس: ةالخصائص السیكو متری -

وھي قیمة مرتفعة وتدل على صدق  ،)0.91(الصدق الذاتي للمقیاس الذي بلغت قیمتھ  : بحسابالصدق
 المقیاس ویمكن تطبیقھ.

  وھي قیمة ثبات عالیة.  )0.89بلغ معامل الثبات من خلال حساب الفا كرومباخ (الثبات: 
  .)2014( أمینة"جودة الحیاة للأمھات" للباحثة حرطاني مقیاس استخدام  مت مقیاس جودة الحیاة: - 5-2- 8
 .درجة) 232-  58ن(جودة الحیاة بیلتتراوح قیمة الدرجة الكلیة  :جودة الحیاةمقیاس طریقھ تصحیح  -

  .))02انظر الجدول ((مجالات  ةوحددت ثلاث
  :قیاسلمالسیكومتریة لالخصائص  -

  نھ صادق.أمما یدل على  )0.76للمقیاس الذي بلغ ( صدق الاتساق الداخليتم حساب  :الصدق
قیمتھ بلغت حساب معامل الثبات بطریقة التناسق الداخلي باستخدام الفا كرومباخ حیث حیث تم  :الثبات

  .ثبات المقیاس كان عالیان أ) ویدل على 0.85(
  نتائج فرضیات الدراسة:عرض ومناقشة - 9

 الأطفال أمھاتمستوى الضغوط النفسیة لدى  تنص على أنالتي  نتائج الفرضیة الأولى: 1- 9
حساب متوسط الدرجة الكلیة ولاختبار صحة الفرضیة تم  ،مرتفعالمصابین باضطراب طیف التوحد 
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دنى أعلى درجة + أكالتالي: (لمقیاس الضغوط النفسیة ومقارنتھ بالمتوسط  الفرضي الذي تم تقدیره 
 ) =76+ 380درجة)  = (    228

  
  228 ضي=المتوسط الفر  
  منخفض.النفسیة مستوى الضغوط  قل من المتوسط الفرضي:أالمتوسط الحسابي  -
  النفسیة متوسط. مستوى الضغوط المتوسط الفرضي:یساوي المتوسط الحسابي  -
  النفسیة مرتفع.مستوى الضغوط  من المتوسط الفرضي:كبر أالمتوسط الحسابي  -

  یوضح مستوى الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال ذوي اضطراب طیف التوحد :)01الجدول رقم (

  spssمخرجات  اعتمادالباحثة بإعداد المصدر: 
  

 314دنى وأكحد  152العینة تراوحت بین  أفرادن درجات أنلاحظ  ) 01من خلال الجدول رقم (
 )،228یقدر(من المتوسط الفرضي الذي كبرأ) وھي قیمة  297.90(ـب على، بمتوسط حسابي یقدرأكحد 

 ،ن مستوى الضغوط النفسیة لدى أمھات الأطفال ذوي اضطراب طیف التوحد مرتفعأوھذا ما یدل على 
ن الفرضیة الأولى للدراسة التي تنص على وجود مستوى مرتفع من الضغوط النفسیة لدى إوبالتالي ف

         أمھات الأطفال المصابین باضطراب طیف التوحد قد تحققت.
) 2020یحیاوي وشیناز (لیھ عدة دراسات كدراسة إمع ما توصلت  نتیجة ھذه الدراسةولقد اتفقت 

الأطفال ذوي اضطراب طیف التوحد وخاصة  سرأن أعلى  أكدتالتي  )Dmaa Mubarak,2022(ودراسة 
  الأمھات یعانون من ضغوط نفسیة مرتفعة.

طبیعة اضطراب  إلىن نرجع ارتفاع مستوى الضغوط النفسیة لدى أمھات أطفال التوحد أویمكن 
یتضمنھ من مشكلات اجتماعیة واضطرابات وما لما یتسم بھ من غموض وتعقید  نظرا ،طیف التوحد

 ،مكثفا وإشرافاعنایة  فالطفل التوحدي یصعب التعامل معھ، وتتطلب رعایتھ فیة،ومعر وإدراكیةسلوكیة 
ن اضطراب التوحد یعد سببا مباشرا في ضغوط كبیرة لدى العائلات أ إلى )Khuan,et al ,2022( أشارفقد 

لنمائیة التي تسبب ضغوطا نفسیة اكثر الاضطرابات أحیث یصنف من بین  ،التي لدیھا ھؤلاء الأطفال
  . الأموخاصة المصابین بھ  لأسرمرتفعة  

وتبذل  ،تحمل العبء الأكبر لاحتوائھ والاعتناء بھ ؛فالأم ھي الشخص الأقرب للطفل التوحدي
جھودا لتلبیة احتیاجاتھ ومتطلبات رعایتھ، فھي تحاول باستمرار فھم طفلھا والتقرب منھ لبناء علاقة 

من  تھاوھذا ما یستدعي معانا، نظرا لعدم استجابتھ وتفاعلھ معھا ،تجد صعوبة في ذلك ھاأنّ  إلاعاطفیة معھ 
ثل عدم الثقة بقدرتھا على الأمومة وإحساسھا بالألم والتعب الجسدي والشعور بالتقیید، م ،أحاسیس مختلفة

، رعایة ودعم على مدار الیوم والساعة وطوال حیاتھ إلىالذي یحتاج  على مستقبل طفلھا، والقلق الدائم
كأم وزوجة وربة  رةالأسجانب المسؤولیات الملقاة على عاتقھا والدور الذي تلعبھ داخل  إلىفتكفلھا بطفلھا 

 یجعلھا تعاني من الضغوط النفسیة المرتفعة. ،بیت

            2          2          

المتوسط   حجم العینة   المتغیر 
  الحسابي 

الانحراف 
  المعیاري

الحد 
  الأدنى 

  المتوسط الفرضي   الحد الأعلى 

  36  الضغوط النفسیة 
  

297.90  12.18  152  314  228  
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المصابین  الأطفال أمھاتن مستوى جودة الحیاة لدى أعلى تنص  الثانیة: الفرضیة نتائج -2- 9
حساب المتوسط الحسابي بانحرافھ ولاختبار صحة الفرضیة تم  ،باضطراب طیف التوحد منخفض

 المعیاري.
  مستوى جودة الحیاة لدى افراد العینة) بین 02الجدول (

 المستوى  الانحراف المعیاري  المتوسط الحسابي   المجال   المتغیر

 جودة الحیاة 

  منخفض 58-116

 متوسط 174 -116 منخفض 07.38 98.60

 مرتفع 174-232

  spssمخرجات  اعتمادبالباحثة من إعداد  المصدر:
   

بلغ الحسابي لجودة الحیاة لأفراد العینة قد متوسط الأن ) 02(من خلال الجدول رقم نلاحظ 
مستوى جودة الحیاة منخفض لدى أمھات  نّ إ) وبالتالي ف116-58) والمنحصرة في المجال (98.60(

الفرضیة الثانیة للدراسة التي تنص على وجود  نّ إالأطفال المصابین باضطراب طیف التوحد، وبالتالي ف
  ستوى منخفض لجودة الحیاة لدى أمھات الأطفال المصابین باضطراب طیف التوحد تحققت.م

 بوعامر،(دراسة و ،)Dmaa Mubarak,2022(ة دراسولقد اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج 
تسجیل مستویات منخفضة من جودة الحیاة لدى أمھات الأطفال  إلىوالتي توصلت  )2021عبد الرحمان،

  ذوي اضطراب طیف التوحد. 
للعدید من مواجھتھن ب ،أمھات أطفال التوحدجودة الحیاة لدى مستوى  ن نفسر انخفاضأویمكن 

یؤثر وبشكل الذي  ،لمسؤولیات والوضعیات الصعبة التي تفرضھا خصوصیة اضطراب طیف التوحدا
التي تحول دون تكیفھ مع البیئة المحیطة بھ خاصة  في المجال  ،الطفل المختلفة مظاھر نموعلى  كبیر

وبالتالي تواجھ العدید  ،التعامل مع طفلھا وفھم حالتھ أمامعاجزة  الأمھذا ما یجعل  .التواصلي والتفاعلي
مختلف على  ثركما تؤ ،خوف وتوترو على حالتھا النفسیة من قلق تؤثروالتحدیات التي من الضغوط 

  یترك أثرا على جودة حیاتھا. وھذا ما  ،حیاتھا الأسریة والزوجیة والاجتماعیةجوانب 
م أن المسؤولیات التي تقع على عاتق أ إلى Malhorta and Sharma,2013الصدد یشیر ھذا وفي

وھذا . تمنعھا من ممارسة نشاطاتھا اوتفرض علیھا قیود،الإحباط تجعلھا تواجھ مشاعر  ،التوحديالطفل 
 یھدد بشكل مباشر الأمالطفل في حیاة  وجود ھذا نّ إوبالتالي ف ،تغیرات في نمط حیاتھا إلىما یؤدي 

  صحتھا النفسیة والجسدیة وبالتالي جودة حیاتھا .
بین الضغوط النفسیة  اعلى وجود علاقة ارتباطیة دالة إحصائینصت  الفرضیة الثالثة:نتائج  -3- 9    

وجودة الحیاة لدى أمھات الأطفال ذوي اضطراب طیف التوحد، والاختبار صحة الفرضیة  قمنا بحساب 
  .1معامل الارتباط بیرسون 
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  spss الباحثة اعتمادا على مخرجات إعدادالمصدر: 
   

قیمة سالبة  يوھ ،)-0.45( ـن قیمة معامل الارتباط تقدر بأ) نلاحظ 03من خلال الجدول رقم (
وجود  إلىتشیر  ،لیھا في الدراسة الحالیةإ) فالنتیجة المتوصل 0.05ودالة إحصائیا عند مستوى الدلالة (

 علاقة ارتباطیة عكسیة ذات دلالة إحصائیة بین الضغوط النفسیة وجودة الحیاة لدى أمھات الأطفال ذوي 
 نّ إكلما زادت الضغوط النفسیة كلما قل مستوى جودة الحیاة وعلیھ فنھ أبمعنى ، طیف التوحداضطراب 

  .تحققت الفرضیة الثالثة
  Dmaa Mubarak,2022 و، Zhidan Wang et al,2022وتتفق ھذه النتائج مع نتائج كل من دراسة 

نتائجھا عن وجود علاقة ارتباطیة عكسیة بین الضغوط  أسفرتالتي ) 2020الزریقات وبحرة (ودراسة 
إمكانیة التنبؤ بجودة الحیاة لأمھات أطفال التوحد وكذلك  النفسیة وجودة الحیاة  لدى أمھات أطفال التوحد،

على حیاتھا  ویؤثر الأمعلى  اكبیر اوجود طفل توحدي یشكل ضغطف من خلال متغیر الضغط النفسي.
كما تتولى مسؤولیات أخرى ، الأكثر اتصالا بھ فھي تشرف على رعایتھ والاھتمام بشؤونھ  أنھابموجب 

  .على جودة حیاتھابالسلب وینعكس ذلك ، فتقع تحت الضغط والتوتر النفسي  الأسرة أفراداتجاه باقي 
 ،الأسرةن الضغوط النفسیة تعد من المؤشرات القویة على جودة حیاة أ إلى) 2014(فقد أشار بحرة 

التي تقع الأعباء العدید من  أسرتھوجود طفل توحدي یفرض على ن أ  Bayat Mojdeh (2005) أكدت كما 
لھ علاقة وطیدة مع حالة الطفل  الأسرةتوافق ن أ إلىوأشارت بشكل خاص  والأمھات الآباءعلى كاھل 

الحیاة والتعامل مع جودة ل خلال تقییمھا من Ridhima Shukla,2019وتصلت دراسة  دھا،افرأجودة حیاة ب
إلى أن الأمھات یستخدمن مجموعة متنوعة من أسالیب التكیف للتعامل  طفال التوحدأالتوتر لدى أمھات 
فكلما  ،على جودة حیاتھنالطفل نوع إعاقة  تأثیر إلى أشارتكما  التوحدیین. أطفالھن مع متطلبات رعایة

على  ربشكل كبیثر أو للأمھاتزاد مستوى الضغوط النفسیة كلما ،  أكثر تعقیداً وخطورةكانت الإعاقة 
      جودة حیاتھن.
: في ھذه الدراسة حاولنا تسلیط الضوء على موضوع العلاقة بین الضغوط النفسیة وجودة خاتمة

 جالدراسة على مجموعة من النتائ أسفرتوقد ، التوحدالحیاة لدى أمھات الأطفال ذوي اضطراب طیف 
  :نأتؤكد على 

من الضغوط النفسیة ومستوى  اأمھات الأطفال ذوي اضطراب طیف التوحد لدیھن مستوى مرتفع -
من جودة الحیاة كما كشفت الدراسة عن وجود علاقة ارتباطیة عكسیة بین ضغوط النفسیة وجودة  امنخفض

انخفض مستوى جودة  ،أمھات أطفال التوحد ىتفع مستوى الضغوط  النفسیة لدنھ كلما ارأأي  ،الحیاة
  الحیاة لدیھن.

لیھ نتائج ھذه الدراسة وحدودھا واستكمالا لھا یمكن الخروج ببعض إما توصلت  إلىواستنادا 
  التوصیات:

المتغیرات                                       
  المؤشرات 

 مستوى الدلالة معامل الارتباط

 الضغوط النفسیة 
0.45- 0.05 

 جودة الحیاة 
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 أعدادھ ورغم انتشاره وتزاید لأنّ  ،التوحد اضطراب طیفموضوع العمل على نشر الوعي الاجتماعي ب - 
  .سر أطفال التوحدأمن الناس بما فیھم  نھ مازال مبھما لدى الكثیرأ إلاالمصابین بھ 

وعلاجیة لھن حتى  ةلییضرورة الاھتمام بفئة أمھات أطفال التوحد من خلال تقدیم برامج وقائیة، تأھ -
  .أطفالھنعترضھن مع تالمشكلات التي یستطعن مواجھة 

أطفال التوحد انطلاقا من رصد احتیاجاتھم والكشف عن مواطن معاناتھم  الدعم والمساندة لأسر تقدیم -
  خاصة الأمھات.

تحسین وضعیة ذوي اضطراب طیف التوحد من خلال توفیر وتطویر مختلف خدمات الصحة والتأھیل  -
  في حیاتھم.من الجودة ا نوع احتى یعایشو ،التي تساھم في تنمیة مختلف مھاراتھم وقدراتھم

وتقنیات تعمل على تخفیف الضغوط النفسیة  استراتیجیاتتتضمن  وإرشادیةبرامج علاجیة  إعداد -
  وتحسین جودة الحیاة لدى أمھات أطفال التوحد.
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   :الملخص
المراھق الجزائري، فالوسائط المتعددة  إلى التعرّف على الوسائط المتعددّة ودورھا في تعلیم یھدف ھذا المقال

باعتبارھا إحدى المكوّنات الرئیسیة في منظومة التعلیم الحدیث تعمل على خلق جو تعلیمي متمیز من خلال 
  تطبیقاتھا وعناصرھا.

عندما تمزج وتقدمّ في صورة متكاملة، تلعب ھذه العناصر المتمثلة في الصوت والصورة والحركة والنص 
دورا كبیرا في تحسین قدرات المتعلم المراھق، وتنبیھ حواسھ، وتنشیطھا، ممّا یسُاھم بشكل واضح في تحسین 

  التعلیم، وبالتالي تطویره.
ده على ولكي ینجذب المتعلمّ المراھق للدروس المقدمّة، ویستوعبھا، نقُدمّ لھ ھذه المعلومات بوسائط تسُاع

  الانتباه، ومن ثم الفھم، والاستمتاع بما یقُدمّ.
  المراھق. ؛التعلیم ؛الوسائط المتعددة ؛الدور: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This article aims to identify multimedia and its role in education Algerian adolescents. 

Multimedia, as one of the main components of the modern education system, works to create a 
distinct educational domain through its application and elements. 

These elements of sound, images, movement and text, when mixed and presented in an 
integrated form, play a major role in improving the abilities of the adolescent learner, alerting his 
senses, and activating them, which clearly contributes to improving education, and thus 
developing it. 

In order for the teenage learner to be attracted to and absorb the lessons presented, we 
provide him with this information in ways that help him pay attention, understand, and enjoy what 
is presented.  
Key words: Role; Multimedia; Education; Teenager. 
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  مقدّمة: 
التحوّلات تفاعلت مع یشھد العالم في الآونة الأخیرة تحوّلات متسارعة في كافّة المجالات، ھذه 

العدید من العوامل في خلق ھذا الجو التكنولوجي الحدیث لیقتحم عالم التعلیم بكل أطواره، فقد أضحى 
التعلیم ھدف الكثیر من الباحثین والمھتمین بتكوین الرأس مال البشري وتحقیق مخرجات بإمكانھا مساعدة 

  الفرد والدولة في تحقیق التنمیة المستدامة.
بین التكنولوجیات الحدیثة التي كان لھا دورًا فعاّلاً في عملیتي التعلّم والتعلیم بالنسبة للمراھق  إنّ من

والتي تعتبر من أھم الوسائل المستخدمة في العملیة  ،ما یسمّى بالوسائط المتعددّة المتمدرس الجزائري،
توطید العلاقة الأكادیمیة بین المعلم  من الحداثة والجدیّة، وتساعد على االتعلیمیة، كونھا تضفي علیھا نوع

والمتعلّم،  وتقضي على حواجز الخوف والقلق وعدم التعرّف على الذاّت وعلى القدرات العقلیة الھائلة 
  التي یتمتعّ بھا العقل البشري في مرحلة المراھقة.

  الإشكالیة:
فجار معرفي وتطور تقني تعتبر تكنولوجیا التعلیم أھم ما یتمیز بھ ھذا العصر، لما یحملھ من ان

ھائل، وبالمقابل ازدادت حاجة التعلیم بجمیع أطواره إلى تحقیق المعرفة السریعة، ولكن عجز ھذا الأخیر 
على تلبیة الاحتیاجات المعرفیة للأعداد الكبیرة من المتمدرسین، خاصّة المراھقین منھم، واصطدام 

ى أنفسھم وعلى أقرانھم، بل وحتى على معلّمیھم، بسبب المعلمین بفئة كبیرة من المراھقین المتمرّدین، عل
الملل وكثرة الدروس المقدمّة بطرق تقلیدیة، أدىّ برجال التربیة والباحثین إلى ابتكار طرق أكثر نجاعة 

  ومن بینھا التعلیم بواسطة الوسائط المتعددة.
درس بطرق أكثر حداثة،  یتُیح التعلیم بالوسائط المتعددة، تقدیم المعلومات إلى المراھق المتم

فتضفي على العملیة التعلیمیة التعلّمیة نوعا من الجاذبیة، لأنّھا تجمع بین حاستي السمع والبصر عند 
مزجھا بین النص اللفظي والمكتوب، ما قد یساعد العملیات العقلیة المتمثلة في الانتباه والتركیز والحفظ 

  السؤال التالي:ھذا ما أدى بنا إلى طرح ، تعلّمیة مفیدة قیق عملیة تعلیمیةعلى العمل بطرق سلیمة وتح
  ما ھو الدور الذي تلعبھ الوسائط المتعددة في عملیة تعلیم المراھق الجزائري؟

  ھما:ن یان فرعسؤالاویندرج تحتھ 
 كیف تساھم الوسائط المتعددة في خلق التفاعل بین المعلّم والمتعلّم؟ -
  تطویر العملیات العقلیة لدى المراھق المتمدرس؟كیف تساھم الوسائط المتعددة في  -

  الفرضیات:
  للوسائط المتعددّة دورا إیجابیا في عملیة تعلیم المراھق الجزائري. الفرضیة العامة:

  الفرضیات الجزئیة:
 الوسائط المتعددة على تفاعل المتعلّم مع المعلم أثناء العملیة التعلیمیة. تساعد -
  ى إثارة القدرات العقلیة لدى المراھق الجزائري المتمدرس.تساعد الوسائط المتعددة عل -

  أھمیة الدراسة:
المتمثلة في: الوسائط المتعددة كمتغیر مستقل  ھذه أھمیتھا من أھمیة متغیراتھا تكتسي دراستنا

  وتعلیم المراھق الجزائري كمتغیر تابع.
على استخدامھا في مختلف نواحي  ا ینُصح بتعلمھا والتدریبذل ،فالوسائط المتعددة لھا أھمیة بالغة

  الحیاة، خاصة في التعلیم، ھذا الأخیر الذي أصبح معیار تقدم المجتمعات وتأخرھا.
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معناه الحد من العنف  ؛ق ھذه الوسائطبالإضافة إلى ذلك، جذب المراھق المتمدرس عن طری
 المدرسي، والتقلیل من مشكلات التحصیل الدراسي للمراھقین. 

  أھداف الدراسة: 
 تقوم الدراسة الحالیة من أجل تحقیق أھداف تتمثل في:

  التعرّف على الوسائط المتعددة وخصائصھا -
  التعرف على عناصر الوسائط المتعددة وكیفیة عملھا. -
  تحدید الدور الذي تلعبھ الوسائط المتعددة  في تعلیم المراھق الجزائري. -
 ئط المتعددة في تطویر العملیات العقلیة للمتعلم.تحدید الدور الذي تلعبھ الوسا -

  دراسات سابقة حول الموضوع: الوسائط المتعددة والتعلیم
 اعن الوسائط المتعددة باعتبارھا جزء تحدث الكثیر من الباحثین والمتخصصین في التربیة والتعلیم

  بعض الدراسات حول الموضوع: وھذهما یربطونھا بالمراھق وتعلیمھ،  رادمن تكنولوجیا التعلیم، ولكن نا
دور التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددّة في ــ "، المعنونة بإیھاب شعبان عطیة ظاھردراسة  - 1

    .)1("تطویر الكتب التعلیمیة الإلكترونیة للصف الخامس الأساسي بمادة الریاضیات
الجرافیكي والوسائط المتعددة في ھدفت الدراسة إلى التعرّف على الدوّر الذي لعبھ كل من التصمیم 

تطویر الكتب التعلیمیة الالكترونیة حیث استخدم أداة الاستبیان للحصول على البیانات التي یحتاجھا من 
جمیع المدارس الخاصة العاملة والمكتملة المراحل في محافظة العاصمة، وقد خرجت النتائج بالتأكید على 

  أنّ ھناك:
وفي تحسین  ،التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة في تطویر الكتاب الإلكترونيدرجة عالیة لدور  -

  إدراك الطلبة للمادة التعلیمیة.
في تطویر الكتب  ،ھناك فروق ذات دلالة إحصائیة في دور التصمیم الجرافیكي والوسائط المتعددة -

الذي لعبتھ في إعطاء الطلبة  وسنوات الخبرة، بالإضافة إلى الدور ،الإلكترونیة حسب متغیر الجنس
  بكل سھولة ویسر. ،خیارات متعددة لفھم المادة التعلیمیة

تقودنا إلى الحدیث عن ضرورة  ،إنّ مثل ھذه الأدوار التي تحدث علیھا إیھاب شعبان في دراستھ
فة إلى بالإضا  ،تدریب وتكوین المسؤولین عن تقدیم العملیة التعلیمیة، التدریب الجید  على الكومبیوتر

  حتى یسھل العمل على المعلم والمتعلم والإدارة. ،تشجیع الطلبة على استخدام الوسائط المتعددة
: واقع استخدام الوسائل المتعددة (الوسائط) لدى الأستاذ الجامعي"بعنوان:  ينفضیلة حمادراسة  - 2

    .)2("دراسة میدانیة حول أساتذة كلیة الاقتصاد جامعة ورقلة
إلى تقصي واقع استخدام الوسائط المتعددة في التدریس الجامعي حیث استخدمت أداة  ھدفت الدراسة

بكلیة الاقتصاد جامعة ورقلة، وخرجت  ادائم اجامعی اأستاذ 42ووزعتھا على عینة قدرّت بــ ، الاستبیان
لمواجھة قضایا أنّ التدریس باستخدام الوسائط المتعددة یتُیح الفرصة للطالب ، الباحثة بخلاصة مفادھا

وظواھر ومواقف تعلیمیة غیر مألوفة، وخلق ما یسُمّى بالتعلّم النشط؛ والذي بدوره یمكّن الطالب من 
وصور ، ورسوم، الكومبیوتر في شكل نصوص، وأصوات اكتساب المعلومات التي تقُدمّ عبر شاشات

في التحصیل والفھم لدى المتعلم، بل  بأنواعھا، ولقطات فیدیو، وبالتالي قد یؤثر التدریس بالوسائط المتعددة
  واكتساب المھارات العملیة التي تمكّنھ من الاستمراریة في عملیة التعلّم.
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أثر التدریس باستخدام الوسائط المتعددة على التحصیل ـ "، الموسومة بمحمد خلیل محمد عودةدراسة  - 3
   .)3("في جامعة النجاح الوطنیة بنابلسالدراسي في مجال الإعلان التلفزیوني لدى طلبة كلیّة الإعلام 

ھدفت الدراسة إلى التعرّف على أثر التدریس باستخدام الوسائط المتعددة في التحصیل الدراسي 
للطلبة، وتكوّن مجتمع الدراسة من جمیع الطلبة المسجلین في مساق الإعلانات التلفزیونیة في الفصل 

طالبا  61في قسم الإذاعة والتلفزیون بجامعة النجاح الوطنیة، وكان عددھم  ،2016الدراسي الثاني لعام 
  وتوصل الباحث إلى: ،طالبا وطالبة 20أخذ منھم عینة قصدیة تقُدرّ بـــ  ،وطالبة

وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في متوسطات رتب درجات التحصیل الكلي للإعلان التلفزیوني لأفراد  -
ولصالح المجموعة  الطریقة الاعتیادیة) والتجریبیة (الوسائط المتعددة)،المجموعتین الضابطة (

  التجریبیة.
وجود فروق ذات دلالة إحصائیة في متوسطات رتب درجات تصمیم الإعلان التلفزیوني لأفراد  -

المجموعتین الضابطة (الطریقة الاعتیادیة) والتجریبیة (الوسائط المتعددة)، ولصالح المجموعة 
  ة.التجریبی
ا خلصت إلیھ الدراسات السابقة، تبیّن لنا بشكل جلي الدور الكبیر الذي تلعبھ الوسائط المتعددة في ممّ 

عملیة التحصیل الدراسي، فالتحصیل الدراسي ناتج عن الاختبارات التحصیلیة التي تحددّ ما "تعلّمھ الفرد 
ھذا المنھج والبرنامج التعلیمي إذا ، )4("برنامجا تعلیمیا خاصّا ھبعد أن تعرّض لنوع من التعلیم حسب تلقی

فإنھّ یسُھل عملیة التعلیم من جھة، ویزید من دافعیة ، م والمتعلم على الوسائط المتعددةاعتمد فیھ المعل
المتعلّم نحو التعلیم، والثقة في نفسھ، كما یسُاعده على تطویر حواسھ وقدراتھ العقلیة، فتزداد عنده قدرة 

بسبب العناصر المستخدمة في الوسائط المتعددة من صوت وصورة و...كما تثبّت  ؛الدراسیةالإنتباه للمادة 
في على العملیة التعلیمیة نوعا من ضعنده المعلومة أكثر، إذ أنّ التفاعل الذي تتمیز بھ الوسائط المتعددة  ی

  وبین المتعلمین أنفسھم. ،التواصل العلمي المفید بین المعلم والمتعلم
  م الدراسة:مفاھی - 1

عندما نقول كلمة تمثلات، یتبادر إلى أذھاننا معنى تصور الشيء، وأخذ فكرة عنھ،  التمثلات: -1- 1
"مجموع الانطباعات والأفكار، التي یكوّنھا الفرد عن شخص  :وھذا التعریف لیس ببعید، فالتمثلات ھي

  .)5(أو حادثة أو موضوع ما"
، السلوك الذي یقوم بھ الفرد في المركز الاجتماعي الذي یشغلھ ھیعرّف الدور على أنّ  الدور: -2- 1
فھو من عناصر البناء الاجتماعي،  ،)6(مجموعة من الأفعال التي یقوم بھا الفرد لیؤكّد احتلالھ المركز وھو

  والدور یوجد حیث الجماعة.
متكونة من مقطعین "الوسائط، مشتقة من وسط، اللغة الوسائط  المتعددة في  الوسائط المتعددة: -3- 1

، یقال "عد وكلمة متعدد منواسطة أو الوسیط وجمعھا الوسائط، وھي الأسالیب التي توصل إلى الأشیاء، 
 .عدّ الشيء أي أحصاه

الذي یعني متعدد أو كثیر،  Multiالأول:  ؛تتكون من مقطعین Multimediaوفي اللغة الإنجلیزیة 
بمعنى الوسائط الحاملة للمعلومات سواء كانت ؛ )7(ویعني وسائل الإعلام أو واسطة Mediaوالثاني: 

أو برمجیات الحاسب الآلي التي توفر المعلومات  ،أو أقراص سمعیة وبصریة ممغنطة ،أو أشرطة ،أوراق
   .)8(والصّور والرسوم المتحرّكة والنّصوص
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المؤلفة  ،تكامل وترابط مجموعة من الوسائط إلى: " الإصطلاحویشیر مفھوم الوسائط المتعددة في 
یؤثر كل منھما في الآخر، وتعمل جمیعا من أجل  ،والإعتماد المتبادل ،في شكل من أشكال التفاعل المنظّم

أي استخدام مجموعة من العناصر وربطھا لتحقیق ھدف  ؛)9(تحقیق ھدف واحد أو مجموعة من الأھداف
  معیّن.

وتعتمد على الصور  السمعیة والبصریة لتقدیم بیانات...  من الوسائط"خلیط  :وتعرّف كذلك بأنّھا
 ،یساعد الطالب على التفاعل مع الخبرة ،المتحرّكة والثابتة والرسوم والنصوص، وفق تتابع منظم

. وھذا )10(والمحددّة من خلال الكومبیوتر وشبكة الأنترنیت ،وإكتساب المفاھیم والمھارات اللازمة
  لنا وجوب استخدام الكومبیوتر، والانترنیت، عند استخدام الوسائط المتعددّة.التعریف یظُھر 

 ،والمتحرّكة ،والمتحرّكة، والرسوم الثابتة ،"مزیج من الصور الثابتة :في تعریف آخر ھي
    .)11("والموسیقى، والتي یتم تقدیمھم تفاعلیا من خلال جھاز الحاسب ،والصوت، والنصوص

عبارة عن منظومة من برامج الكومبیوتر، تربط بین ثلاث أو أكثر من  ھاوتعرف كذلك على "أنّ 
وسائل التعلیم التالیة: الرسوم الخطیة والمتحركة، والصور الثابتة الفوتوغرافیة والمرسومة، والنصوص 

تساعد المتعلم على التفاعل معھا ، باستخدام أدوات ربط ،المكتوبة، والصوت المسموع، ولقطات الفیدیو
  .)12("وّل فیھا لتحقیق أھداف تعلیمیة محددةوالتج

نلاحظ من خلال عرضنا  لبعض التعریفات الخاصة بالوسائط المتعددة، أنّھا متفقة في مجملھا حول 
الوسائط  یتمثل في: ،تعریفا إجرائیاالعناصر التي تتكون منھا الوسائط المتعددة، وھذا ما جعلنا نضع 

بالإعتماد على الكلمات  ،في عرض مادة تعلیمیة ،ھي إستخدام منظومة من البرامج الكومبیوتریة ،المتعددة
ستعمل كمرادف لعدةّ مصطلحات اُ والصور معا، ویمكن أن ننوه ھنا إلى أن مصطلح الوسائط المتعددة 

یا، الوسائط المتعددة الأوعیة المتعددة، الوسائط الجدیدة، الوسائط المتكاملة، المالتي مید: تكنولوجیة مثل
  ...التفاعلیة، الوسائط المتعددة الفائقة.

عملیة  فھو عملیة نقل للمعلومات من الكتب أو من عقل المعلمھ یعرف التعلیم على أنّ  التعلیم: -4- 1
تحدث نتیجة للتفاعل بین المتعلم والظروف الخارجیة، وأنّ دور المعلم تھیئة ھذه الظروف بحیث یستجیب 

فالشق الأول من التعریف، حصر التعلیم في عملیة تقدیم المعلومة، وھي  ،)13(لھا المتعلم ویتفاعل معھا"
  بصفة عامة.نظرة قاصرة جدا، أمّا الشق الثاني منھ فیؤكّد على دور المعلّم 

فعن  ،أحد أھم وسائط التنشئة الاجتماعیةفي تعریف آخر للتعلیم یقول إسماعیل عبد الكافي، أنھّ و
ویتم عن طریق المناھج بالإضافة إلى المعرفة،... ،لاء للوطنطریقھ یكتسب الطفل القیم والسلوكیات والو

  .ولم یحصره في المعلومة فقط ،بعدا واسعا لأھداف التعلیم وھذا التعریف قد أعطى .)14(والأنشطة
نشاط  ؛للتعلیم، والذي نقصده في دراستنا ھذه، وھو أنّ التعلیمإجرائي  وعلیھ یمكن إعطاء تعریف 

مقصود یقدمّ المعرفة بأسلوب یحقق التفاعلیة بإیجابیة بین المعلم والمتعلم، ویتمّ فیھ ربط المتعلمّ بمحتوى 
  سائل واستراتیجیات تحرّك العملیات العقلیة.عن طریق و ،المعلومة التي یود تعلّمھا

المراھقة تعني المقاربة، والمراھق ھو الطفل الذي قارب البلوغ، یقُسّم علماء النفّس  المراھقة: -5- 1
والتربیة مرحلة المراھقة إلى ثلاثة أقسام، مرحلة مبكّرة، متوسطة، متأخرة، وتكون ھذه المراحل ما بین 

  . )15(سنة 22- 12
وتبدأ بالبلوغ  مصطلح مراھقة "الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج،...ویعني 

وتعُدُّ من أشد الفترات خطورة،  نضج في مظاھر النمو المختلفة،...الجنسي، وتنتھي بوصول الطفل إلى ال



  فریدة بومدین 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 462

لمعاناة، إذ وصفھا بعضھم بكونھا فترة عواصف وتوتر وشدةّ، تكتنفھا الأزمات النفسیة، وتسودھا ا
ا والإحباط، والصّراع، والقلق والتناقضات، والمشكلات وصعوبات التوافق، بینما یراھا آخرون بأنھّ 

  . )16(مرحلة المیلاد النفسي والوجودي للعالم الجنسي"
والمراھقة في تعریفنا الإجرائي، نقصد بھا المرحلة التي یمر بھا الإنسان، فنسمّیھ مراھق، حیث 

ما یؤثر على سلوكیاتھ  التغیرات على المستوى الجسمي والنفسي والانفعالي و... یحدث لھ مجموعة من
  .وتفاعلاتھ، ودراستھ

  مدخل إلى الوسائط المتعددة: - 2
من خلال ملاحظاتنا لطرق التعلیم والتعلّم في مجتمعاتنا العربیة والجزائریة خاصة، وجدنا أنّ 

ر كثیرا بین أوساط المتعلمین خاصّة المراھقین منھم، إلا مشكل الملل وكره المعلم والمادة الدراسیة منتش
ل المعلم بعض تكنولوجیات التعلیم خلال تقدیمھ لدرسھ، أنّ ھذا المشكل یبدأ في الإندثار عندما یدُخِ 

  كإستخدامھ للوسائط المتعددة، والمزج بین عناصرھا بطرق لافتة للإنتباه.
  خصائص الوسائط المتعددة: -1- 2
 :تعدّ التفاعلیة ھي "المیزة الأساسیة في تقنیة الوسائط المتعددة، حیث تتسم أغلب تطبیقات  التفاعلیة

علمین وبین المت ،بین المتعلم والمعلم Interactionویعُتبر التفاعل ، )17(الوسائط المتعددة بالتفاعل"
حیث  ،ینمن أكثر الموضوعات التي استحوذت على اھتمام التربوی، أنفسھم داخل حجرات الدراسة

 أكّدت الأبحاث على أھمیتھ في إثارة دافعیة المتعلم...
في صورة إستجابات نحو  ،تعني التفاعلیة في العملیة التعلیمیة قیام المتعلم بمشاركة نشطة في عملیة التعلم

  . )18(ا یؤديّ إلى الإستمرار في عملیة التعلّمممّ  ،مصدر التعلّم
  الفردیةIndividuality : بتفرید المواقف التعلیمیة لتناسب  ،تكنولوجیا الوسائط المتعددةتسمح

ویستطیع المتعلم أن ، )19(المتغیرات في شخصیات المتعلمین وقدراتھم واستعداداتھم وخبراتھم السابقة
"یتعلم من خلال برامج الوسائط المتعددة منفردا (سواء داخل المعمل أو في منزلھ) وفقا لقدراتھ 

   .)20(عتھ في التعلّم"واستعداداتھ وسر
  التنوعDiversity ُر برمجیات الوسائط المتعددة بیئة متنوّعة یجد فیھا كل متعلّم ما یناسبھ، وفِّ : ت

ویتحقق ذلك عن طریق مجموعة من البدائل والخیارات التعلیمیة أمام كل متعلم، وتتمثل تلك الخیارات 
حیث تقدمّ الخبرات التعلیمیة بإستخدام مختلف  ،ختباراتفي الأنشطة التعلیمیة والمواد التعلیمیة والا

 ،وجمیعھا تعمل على إثارة القدرات العقلیة الوسائط كالصور الثابتة والمتحرّكة، والرسوم الخطیة، و...
   .)21(وتخاطب حواسھ المختلفة

  الرقمنةDigitization:  الرقمنة في تكنولوجیا الوسائط المتعددة تعني المعالجة أو التخزین للوسائط
  .التي یحتویھا العرض في سلسلة من الأرقام

 ففي عروض الوسائط المتعددة یتم أخذ الصوت أو الفیدیو من مصدر خارجي مثل مسجل الصوت 
أو المیكروفون أو كامیرا الفیدیو، أو مشغل شرائط الفیدیو وإدخالھ إلى الحاسب، ویتم إدخال الصوت أو 
لقطات الفیدیو إلى بطاقة الرقمنة في الحاسب، حیث تقوم بعض البطاقات بوظیفة الرقمنة للفیدیو والصوت 

ت التناظریة في البطاقة یقوم محوّل الإشارا، Samplingمعا، وباستعمال عملیة تسمى أخذ العینات 
بمعالجة إشارات الصوت والفیدیو وتحویلھا إلى سیل متدفق من البیانات الرقمیة، وأخذ العینات ھي العملیة 

  . )22(التي تغیر إشارات الفیدیو والصوت إلى نظام البیانات الرقمیة
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  التكاملIntegration والتزامن Synchronization:  ّیشُیر مبدأ التكامل إلى المزج بین عدة
ت تزامن إلى التوافق ومناسبة توقیوسائط على الشاشة الواحدة لخدمة فكرة أو ھدف معین...ویشُیر ال

تداخل العناصر المختلفة الموجودة في برمجیة الوسائط المتعددة، حیث تبدأ بالظھور على الشاشة في 
  .)23(ة سریعة ومنظمةنفس الوقت أو في أوقات متفرّقة بطریق

  المرونةFlexibility: سواء خارج  ،ونقصد بھا إجراء أي تعدیلات على عروض الوسائط المتعددة
عملیة التصمیم والإنتاج، أو بعد الإنتھاء من إنتاج العرض، بالإضافة أو الحذف أو التغییر في نظام 

  .)24(عرض العناصر تبعا للھدف من البرنامج وخصائص المتعلمین
من العناصر وھي (النصوص  تعتمد الوسائط المتعددة على مجموعة عناصر الوسائط المتعددة: -2- 2

المكتوبة، اللغة المنطوقة، الموسیقى، الرسومات الخطیة، الصور الثابتة، الصور المتحركة، الواقع 
  الوھمي)، وفي مایلي شرح مبسّط لكل منھا:

 النص Text: الفعالة في تطبیقات الوسائط المتعددة، وعملیة إعداد أھم العناصر  یعتبر النص من
ویأتي النص في صورة كلمات، فقرات، جمل، رموز، أرقام،  ،)25(النص تحتاج إلى خطوات دقیقة

علامات ترقیم، تظھر منظمة على شاشة الكومبیوتر كعناوین للأجزاء الرئیسة في البرنامج أو لإعطاء 
اف البرنامج، أو لإعطاء إرشادات وتوجیھات للتعلم، وللتعبیر عن فكرة عنھا، أو لتعریف المتعلم بأھد

وللنص أشكال ثلاث  ،)26( المحتوى...أو تأتي لشرح العناصر الأخرى من البرنامج كالصّور والرسوم
 :یمكن توضیحھا في المخطط التالي
  أشكال النصوص المكتوبةیوضح   :1 شكل

  

  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  
  
  
  
  

    
  
  

  . )106: عبد الله إبراھیم الفقي، التعلیم المدمج، التصمیم التعلیمي، الوسائط المتعددة، التفكیر الابتكاري، صالمصدر(
  

 النصوص المكتوبة

النصوص المنقولة  النصوص الفائقة
 الضوئيبالماسح 

النصوص 
 المطبوعة

نقل النصوص 
باستخدام الماسح 
الضوئي كصورة 
من خلال برمجیة 

OCR  مع إمكانیة
 تعدیل النص

الربط بین النصوص 
وكیفیة إظھار النص 

ھ وإظھار ئأو إخفا
غیره على الشاشة 

بین  Linksبواسطة 
 النصوص

النصوص المنقولة 
إلى الكمبیوتر 

عن طریق بالكتابة 
لوحة المفاتیح 
بواسطة معالج 

 الكلمات
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  :ویتم إعدادھا بطریقتین ھما: "الأولى: باستخدام برامج رسوم مناسبة، وعادة ما الصور الثابتة
یستخدمھا المصممون لإعداد الرسومات المختلفة التي تتوافق مع احتیاجاتھم، والثانیة: إستخدام الصور 

أو باستخدام بعض ، SCANNERالتي تضاف من مصادر سواء باستخدام الماسح الضوئي 
وعلى المستخدم أن یكون على درایة كافیة لكیفیة استخدام ھذه الطرق وكیفیة معالجتھا  ،)27(الكامیرات"

 . JPEG. PSD. PCX. TIFF. BMP. DIB. GIFوأھم ھذه التنسیقات: 
  اللغة المنطوقةSpoken Words : تنبعث من  ،ویقصد بھا "أحادیث مسموعة ومنطوقة بلغة ما

السماعة الملحقة بالجھاز بغرض إعطاء توجیھات أو إرشادات للتعلم، أو توصیل معلومة معینة، وبذلك 
 .)28(فھي تزید من الفھم والتفاعل وتشد الإنتباه"

  الرسوم الخطیةGraphic and Illustrations : یُقصد بھا "تعبیرات بالخطوط والأشكال تظھر
  .)29(كاریكاتوریة" في صورة رسوم بیانیة أو رسوم

  الصوتSound : بدأ استخدام الصوت في الحواسیب منذ بدء إنشائھا، إلاّ أنّھ لم یصمم لأغراض
حیث یتم "إعداد الصوت من خلال تسجیلھ باستخدام أحد برامج  ،)30(الوسائط المتعددة إلاّ حدیثا"

، Windowsوالذي یأتي ضمن ملحقات نظام التشغیل  ،Sound recorderالصوت مثل برنامج 
    .)MP3. AIFF. WAV)31  :وھناك تنسیقات عدیدة للصوت أھمھا

  الصور المتحركةMotion Pictures : تظھر في صورة "لقطات فیلمیة متحركة سجلت بطریقة
الأشیاء التي رقمیة، والصورة المتحركة تعطي المتعلم متعة مشاھدة العرض الواقعي فتوضح للمتعلم 

لأسباب معینة كأن تكون أحداث واقعیة تاریخیة، أو  ،)32(قد لا یستطیع أن یراھا بطریقة مباشرة"
  لخطورتھا كدراسة حیاة الثعابین، أو لبعدھا المكاني...

  الواقع الوھمي أو الواقع الإفتراضيVirtial Reality:  ،ھو "تكنولوجیا تعلیم ومعلومات متقدمة
توفر بیئة تعلمّ مجسّمة، مولّدة بالكومبیوتر، بدیلة عن الواقع الحقیقي وتحاكیھ، تمكن المتعلم من 

  .)33(الإنغماس فیھا والتفاعل معھا والتحكّم فیھا، باستخدام وسائل خارجیة تربط حواسھ بالكومبیوتر"
  الدراسة المیدانیة: - 3

تعتبر الدراسة المیدانیة أحد أھم المحطّات في البحث العلمي، والتي یُعزى إلیھا وضع النتائج 
المنھج المتبّع، مجالات الدراسة، فالنھائیة للدراسة، وعلى ضوء ذلك قدمّنا دراستنا المیدانیة بدءً من 

  بیانات استمارة المقابلة. قمنا بتحلیل وتفسیر وبعدھا عیّنة الدراسة،ثم مرورًا بأدوات جمع البیانات، 
إنّ قیمة نتائج البحث تتوقفّ على حسن اختیار المنھج المستخدم، والمنھج قد عرف  المنھج: -1- 3

"مجموعة القواعد التي یستعملھا الباحث لتفسیر  :معان ومفاھیم متعددّة، جلّھا تصبّ في وعاء واحد، فھو
  . )34(ظاھرة معیّنة بھدف الوصول إلى الحقیقة العلمیة"

الجزائري،  تمثلاّت أساتذة التعلیم الثانوي لدورالوسائط المتعددّة في تعلیم المراھق وللحدیث عن
الأنسب في دراستنا ھذه، فھو یصف المشكلة، ویعتمد على أدوات  اعتمدنا على المنھج الوصفي باعتباره

  البحث العلمي للحصول على المعلومات، ومن ثمََّ تحلیلھا والوصول إلى نتائج لھذه الدراسة. 
  .جمع المعلوماتأداتي الملاحظة والمقابلة في الباحثة على  اعتمدت أدوات جمع البیانات: -2- 3

ا مراقبة لظواھر قید الدراسة، ومتابعتھا بأسلوب علمي بقصد فھمھا وتعُرف على أنّھ الملاحظة:
وتفسیرھا، وھي أنواع؛ ونحن في مقالنا اعتمدنا على الملاحظة البسیطة عندما سمح لنا بعض الأساتذة 

  المستخدمین للوسائط المتعددّة في التعلیم حضور بعض الدرّوس معھم.
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"قائمة الأسئلة التي یقوم الباحث  :یقصد بھا، ورة المقابلةاستماأمّا الأداة الرئیسة المستخدمة فھي 
باستیفاء بیاناتھا من خلال مقابلة تتمّ بینھ وبین المبحوث؛ أي أنّھا تتضمّن موقف المواجھة المباشرة، حیث 
تعدّ أكثر وسائل جمع البیانات شیوعا وفاعلیّة في الحصول على البیانات الضروریة لأيّ بحث ...وتتم بعد 

من النقاط والموضوعات التي یجب على الباحث تغطیتھا مع المبحوث خلال  بناء دلیل لھا؛ وھو مجموعة
   .)35(الحوار الذي یجري بینھما"

قدمّنا الأسئلة المطروحة في شكل محورین، فبعد تقدیمنا للأسئلة الخاصّة  بالبیانات الشخصیة، لقد 
المتعددّة في التفاعل بین المعلم مساھمة الوسائط " :قمنا بطرح أسئلة متعلّقة بالمحور الأول المعنون بـــ

مساھمة الوسائط المتعددّة في تطویر " :ور الثاني المعنون بـــحثمّ الم ،"والمتعلّم أثناء العملیة التعلیمیة
  ."العملیات العقلیة لدى المراھق المتمدرس

من المجتمع الأصلي، كونھا تتوفر فیھا خصائص المجتمع  اتعتبر العیّنة جزءعیّنة الدراسة:  -3- 3
الأصلي، ولاستحالة الدراسات وصعوبتھا على المجتمع بأكملھ في كثیر من الأحیان، یلجأ الباحث إلى 
اختیار عیّنة منھ للتوصّل إلى نتائج یمكن تعمیمھا على المجتمع بأكملھ، والعیّنة أنواع متعددّة یختار الباحث 

ناسب دراستھ، فنحن مثلاً بناءً على عنوان الدراسة (تمثلاّت أساتذة التعلیم الثانوي لدورالوسائط منھا ما یُ 
 –المتعددّة في تعلیم المراھق دراسة میدانیة بثانویتي السعید بوالطین وعبد الرحمان الكواكبي بالحروش 

الذین یعتمدون على الوسائط المتعددّة  قلّة عدد الأساتذة بسبب نة الكرة الثلجیةعیالجزائر)، ارتأینا  - سكیكدة
في تقدیم دروسھم، فكلّما وجدنا أستاذاً یعتمدھا، یحُیلنا إلى أستاذ آخر یعرفھ ھو الآخر یعتمدھا، وھكذا 

  ) أساتذة.10وصلنا إلى عشرة (حتى 
فرد  ختیاراوعینة الكرة الثلجیة یعتبرھا البعض من العیّنات القصدیة أو الغرضیة؛ حیث یتمّ خلالھا 

معینّ، وبناءً على استجابتھ یقُرّر الباحث بمفرده أو الاستعانة بھذا الفرد، من سیكون الشخص الموالي، 
ولھذا أطلق علیھا عیّنة الكرة الثلجیة، فالمبحوث الأول یعُتبر النقطة الأولى التي سیبدأ التكثیف حولھا 

  .)36(لاستكمال الكرة؛ أي لاكتمال العیّنة

  الدراسة:مجالات  -4- 3
فیما یخص المكان الذي قمنا فیھ بالدرّاسة، فھو ثانویة  عبد الرحمن الكواكبي، المجال الجغرافي: 

  .ولایة سكیكدةدائرة الحروش السعید بوالطین ب ثانویةو
، نظامھا داخلي ونصف 2م5937، المبني منھا 2م25160والتي تبلغ مساحتھا  ثانویة السعید بوالطین:

ورشات ومخزن وعیادة ومطعم وملعب ومدرّج وقاعة الملابس  3ا مخبرین وداخلي وخارجي، بھ
 اأستاذ 72تلمیذ وتلمیذة، یدرّسھم  658ومكتبة، وكذلك سكنات تابعة للمؤسّسة، یبلغ المتمدرسین بھا 

  وأستاذة.
تتواجد الثانویة بحي محمود نفیر بمدینة الحروش، نظامھا داخلي  ثانویة عبد الرحمن الكواكبي:

ونصف داخلي وخارجي، بھا مخابر وورشات ومخازن ومطعم، وكذلك مدرّج، یبلغ عدد الأساتذة بھا 
أستاذ وأستاذة، موزّعین على مختلف المواد الدرّاسیة لمجموعة من التخصّصات نذكر منھا:  70حوالي 

  ریبیة، تقني ریاضي وھندسة میكانیكیة، علوم تجریبیة، وتسییر واقتصاد. آداب وفلسفة، علوم تج
إلى أواخر شھر  2024استغرقت مناّ ھذه الدراسة مدةّ شھرین؛ بدایة من شھر فیفري  المجال الزمني:

، قمنا فیھا بدراسة استطلاعیة لبعض ثانویات دائرة الحروش، ووقع اختیارنا على ھذین 2024مارس 
  للأسباب التالیة:الثانویتین 
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 تسھیلات من طرف إدارة الثانویتین. -
 ترحیب وتقبل من طرف الأساتذة المستخدمین للوسائط المتعددّة لإجراء المقابلة معھم. -

بعد اختیارنا للثانویتین، انتقلنا إلى مرحلة أخرى وھي وضع الأسئلة ثمّ القیام بتحكیمھا من طرف 
ما جعلنا نغیّر بعض الأسئلة الغامضة، وتحدید الھدف بدقة من  -سكیكدة -  1955وت ا 20أستاذین بجامعة 

  أسئلة أخرى، وفقا للملاحظات الموجّھة لنا من طرفھما.
وأجرینا مع أحد أساتذتھا المستخدمین للوسائط المتعددّة في  ،توجّھنا أوّلا إلى ثانویة السعید بوالطین

من المقابلة، ھذا الأخیر أحالنا بعد انتھاء المقابلة معھ إلى أستاذ التعلیم مقابلة بعد أن أخذنا موعداً قبل یوم 
آخر في نفس الثانویة، وبنفس الطریقة كان الأمر في ثانویة عبد الرحمان الكواكبي، إلى أن أنھینا جمیع 

  ) مقابلات.10المقابلات التي كان عددھا عشرة (
ط المتعددّة في التعلیم  بطریقة مقصودة، یتمثلّ في الأساتذة المستخدمین للوسائ المجال البشري:

  .  -سكیكدة–بثانویتي السعید بوالطین وعبد الرحمان الكواكبي بالحروش 
  المقابلة:استمارة بیانات  تحلیل - 4

إجابة المبحوثین عن من خلال  تحلیل بیانات استمارة المقابلة المتعلق بالسؤال الفرعي الأول: -1- 4
المبحوثین یربطون جھاز عرض البیانات بالحاسوب، عند تقدیمھم  من %100 تبیّن لنا أنّ  السؤال الأول،

للدرس بواسطة الوسائط المتعددّة، وھذا راجع إلى أنّ الحاسوب ھو الوسیلة الأمثل في تقدیم الدروس، 
  ولتجھیزھا بواسطة الوسائط المتعددّة.

الأخیرة حتمّ على كلّ معلّم ومتعلّم أن یتزامن مع فالإنفجار المعرفي الذي عرفھ العالم في الآونة 
مستجداّت العصر، فیتقن مبادئ الإعلام الآلي، ما یجعل المعلّم یقُدمّ درسھ بطرق إبداعیة یحُقّق من خلالھا 

  الكفاءات المستھدفة التي یسعى إلیھا.
ل المعلومة أجابت بأنّ الھدف ھو توصی %80أمّا فیما یخص الھدف من استخدامھ، فإنّ نسبة 

د المعلومة التي النّظریة بشكل علمي للتلمیذ، فالأستاذ على یقین بأنّ علیھ استخدام برامج المحاكاة لتجسی
  .یقدمّھا للتلمیذ

أجابت بأنّ الھدف ھو لفت انتباه التلمیذ، ویرجع ذلك إلى أنّ التلمیذ  %20بالمقابل نجد نسبة  
  كنولوجیات تلُفت انتباھھ للدرّس وتجعلھ یھتم بھ أكثر.تلالمراھق یحُبّد التجدید والتطوّر، وھذه ا

فالوسائط المتعددّة تؤديّ إلى توسیع خبرات المتعلّم، لأنّ عرض الدرّوس بأسالیب مثیرة تجذب 
  المتعلّم لیتعمّق في فھم الدرّس أكثر، وتحقّق لھ تثبیت المعلومة لزمن أطول.

أجابوا  % 90مھم للدرّس بھذه الطریقة، فإنّ نسبة وعن المعوّقات التي تصادف الأساتذة عند تقدی
إجابتھم تمحورت حول مشكل انقطاع الكھرباء، ومبحوث واحد بنسبة   %80مبحوثین بنسبة  8بنعم، منھم 

أجاب بأنّ المعیق الذي یصادفھ ھو عدم توفرّ مضادات الفیروسات، ھذه الأخیرة التي یوفّرھا من   10%
حیلنا إلى التنویھ على الاھتمام بالتكنولوجیا في المؤسّسات التربویة، وتقدیم حسابھ الخاص، وھذا طبعاً یُ 

ن مشكل انقطاع الكھرباء الدعّم للأستاذ المستخدم لھا، كما على الإدارات التربویة العمل على التقلیل م
  .بالمدارس

أجاب بعدم وجود أيّ عوائق تعتریھ، عند تقدیمھ للدرس بواسطة  %10یوجد مبحوث واحد بنسبة 
الوسائط المتعددّة، وھذا راجع إلى استخدامھ للحاسوب الشخصي الذي یمكنھ استخدامھ دون كھرباء، كما 

آخر، أو یستخدم  اأنّھ یتصّف بالمرونة حیث یمكن أن یقدمّ البدیل في حالة انقطاع الكھرباء، كأن یقُدمّ درس
  سوب دون اتصّال بجھاز عرض البیانات.الحا
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وفیما یخص المعاییر التي یعتمدون علیھا الأساتذة لأداء دروسھم بواسطة الوسائط المتعددّة فھي  
، فالدرّوس التطبیقیة والمخبریة، تحتمّ على الأستاذ القیام بتجارب علمیة %100طبیعة الدرس، بنسبة 

زات اصابة المعلمین بأضرار كانتشار الغإ، كما یمكن طویلا اب وقتمثلا، والقیام بالتجربة داخل القسم یتطلّ 
  السّامّة مثلا، بالإضافة إلى إمكانیة عدم نجاح التجربة، وغیاب الوسائل الضروریة لانجازھا.

إنّ الدروس التي تتطلّب جانبا تطبیقیا قد یصعب من خلال شرح سطحي عابر یقُدمّھ المعلمّ بطریقة 
من المتعلمّین تدوینھ على كرّاساتھم بطریقة الإملاء أو النقل من السبورة، ھذا الأمر  تقلیدیة، ثمّ یطلب

طبعاً یؤديّ إلى الملل والتعب والنفور من الدروس المقدمّة، وبالتالي من المادة بأكملھا؛ ما ینتج عنھ 
  رسوبا فیھا.

حمّلون الدرّس المبني ھم یُ أجابوا بأنّ  % 100بنسبة  وعن كیفیة بناء الدرّس، فإنّ جمیع الأساتذة
بالوسائط المتعددّة من الأنترنیت، ویقُدمّونھ بطریقتھم الخاصّة، وھذا راجع إلى الاعتماد الكلّي من طرف 
الأساتذة على التكنولوجیا دون محاولة للابداع، ووضع بصمتھم الخاصّة، بالإضافة إلى جھل معظمھم 

في ضا ما نعیبھ على الأساتذة، إذ من المفروض أن یوھذوالنصّ... ةبكیفیة تنسیق الصوت مع الصور
المبحوث على درسھ لمستھ الخاصّة، ویصمّمھ بطریقتھ الخاصّة متماشیا مع مستوى تلامیذتھ، فقد یكون 
الدرّس المصمّم سابقا یفتقد للتبسیط، كما قد یكون مبسّطا جدا لا یترك مجالا لعقل المتلقي للتفكیر وربط 

  ى النتائج.المشكلات للحصول عل
تفاعل التلامیذ غالباً ما أجابوا بأنّ  % 100)، فإنّ جل الأساتذة بنسبة 06( ادسوبالنسبة للسؤال الس

یكون إیجابیاً بصورة واضحة، مقارنة مع تفاعلھم أثناء عدم استعمال الوسائط المتعددّة، فاستخدام الوسائط 
ذة وتلامیذتھم، ما یشجّع التلامیذ على البقاء المتعددّة في التعلیم یقضي على حاجز الخوف بین الأسات

منتبھین إلى نھایة الدرّس، وقد یفتح الفرص أمام المتعلمین للمشاركة في الأنشطة المدرسیة كالتمثیل مثلا، 
  فتنمّي لدیھ حب المشاركة.

من المبحوثین، وذلك   %100إنّ الانتھاء من الدرّس یستوجب توثیقھ على الكراس، وھذه إجابة 
، فعند الزیارات الأكادیمیة من طرف نویة مطالبون بمثل ھذه الاجراءاتنّ الأساتذة في المرحلة الثالأ

  المفتشین، فإنّھم یقومون بمراقبة كراریس المتعلمّین، والحث على التوثیق والتنظیم للدروس المقدمّة. 
مواقع التواصل یقوم بنشر الدرّوس على صفحتھ في  % 0بالمقابل لا یوجد أي مبحوث بنسبة 

الاجتماعي، أو إرسالھا عبر أحد التطبیقات لتلامیذه، وھذا ما یقلّل من استخدام التلامیذ لمواقع التواصل 
الاجتماعي، على الأقل فترة مراجعتھم للدروس لا یحتاجون فیھا إلى الرّجوع إلى المواقع الاجتماعیة 

م ھذه المواقع والتطبیقات لإرسال ووضع دروسھ لتحمیل أو قراءة الدرس وحفظھ، فلو كان الأستاذ یستخد
فإنّ التلامیذ یحُتمّون على أولیائھم توفیر ھواتف خاصّة بھم ویفتحون مواقع تواصل، وتحت غطاء 

  تبُعدھم عن الھدف الرئیسي منھا وھو الدراسة. ،الدراسة یقومون فیھا بأمور أخرى
فیما یخص فاعلیة ھذه  بالسؤال الفرعي الثاني:تحلیل بیانات استمارة المقابلة المتعلق  -2- 4

كذلك  %100ومن المبحوثین اتفّقوا على أنّ الوسائط المتعددّة تعزّز حفظ الدروس،  %100الوسائط، فإنّ 
، وذلك المتعلمّ على التركیزأجابوا بأنّھا تساعد  % 100ونسبة ، أجابوا بأنّھا تساعد التلامیذ على الفھم

ھتمام باالمتعلّم داخل القسم واستماعھ  في تھدئة یُساھم م الوسائط المتعددّة في التعلیم راجع إلى أنّ استخدا
، كما ینمّي لدى المتعلمّ التأمّل ودقّة الملاحظة، واتبّاع التفكیر العلمي للوصول إلى حل المشكلات، ستاذهلأ

  ى المتعلّم.وھذا الأسلوب یؤديّ إلى تحسین القدرة على التركیز ومنھ الفھم والحفظ لد



  فریدة بومدین 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 468

من المبحوثین  % 100)، أنّ نسبة 11نلاحظ من خلال إجابة المبحوثین على السؤال الحادي عشر(
أجابوا بأنّ سلوكات التلامیذ تتحسنّ عند تقدیم الدرس بواسطة الوسائط المتعددّة، بما فیھا سلوكات التلامیذ 

في أقسامنا (أسكت، انتبھ، استدعي المشرف،  المشاغبین، فلا یحتاج بعد ذلك المعلمّ إلى المقولات الشائعة
أین المدیر، سأكتب بك تقریر...) وغیرھا من مقولات تعبرّ عن ضجر الأستاذ واستیائھ من التلامیذ 
المشاغبین، وتعبرّ كذلك عن ملل التلمیذ من الدرس وعدم استیعابھ، فاستخدام الوسائط المتعددّة یحقّق 

  لتحكّم فیھ بكلّ سھولة. للمُعلّم السّیطرة على القسم وا
، مثلا للإطّلاع علیھ متى شاؤوا  CDوعن ما إذا كان التلامیذ یطلبون من أساتذتھم حفظ الدرس  في

  .%90نسبة والبقیة كلّھم كانت إجاباتھم لا، ب، أحیاناب واأجاب %10فنسبة 
إلى وسائل التواصل الاجتماعي والانترنیت، للبحث عن  یعودونمعظم التلاّمیذ  إلى أنّ وذلك راجع  

، لأنّھم في من الأستاذھا إلى طلب وبالتالي لیسوا بحاجة ھذه الدرّوس بأنفسھم، والاطلاع علیھا متى شاءوا، 
التطبیقات المختلفة عبرمواقع التواصل  ھذا العمر یتقنون بشكل كبیر التحكّم في الإعلام الآلي وفي

ذلك یمكن للمتعلمّ الحصول على الدروس المقدمّة من الأنترنیت ولیس بحاجة لطلبھا من الاجتماعي، وب
  أستاذه.

ا بأنّھا أجابو %50وفیما یخص ایجابیات استخدام الوسائط المتعددّة في عملیة التعّلیم، فإنّ نسبة 
لأنّھم  ت والجھد؛الاعتماد علیھا اختصار للوق بأنّ أجابوا  %30تسُھّل لھم ایصال المعلومات، ونسبة  

یرون أنّ إیجابیاتھا تتمثلّ  %20 ونسبة، ج عند تقدیمھ بالطریقة التقلیدیةیعانون من صعوبة إكمال البرنام
  في كسب التلمیذ، والقدرة على السیطرة علیھ داخل القسم، وتعدیل سلوكھ.

تعلیم ناجعة كونھا لقد أضحت الوسائط المتعددّة بعناصرھا المختلفة مصدر تعلّم مبتكر، وطریقة 
ا في تغییر الحضارة البشریة، وطوّرت تعلیمھا لیسُایر الثورة المعلوماتیة الحالیة، فكانت بحق  ساھمت حق�
أنجع وسیلة تطبّق برامجھا على الانترنیت بواسطة الحاسوب فیخلق لدینا عملیة تعلیمیة متكاملة تغیرّ فیھا 

حفزّ على إكتساب المعلومة، إلي عنصر فعّال في العملیة دور المعلّم من مجرّد ناقل للمعلومة إلى م
  التعلیمیة.

إنّ إجابات المبحوثین على السؤال الأخیر، المتمحور حول إیجابیات الوسائط المتعددّة، تثبت لنا ما 
صرّح بھ علماء الدمّاغ  والأعصاب حول دماغ المراھق، باعتباره قابلا للتطوّر الإدراكي والعاطفي، 

  لدرس بواسطة تلك الوسائط، یعزّز عمل الدماغ، فیتمیزّ المتعلّم أكثر فیما یتعلّمھ.وتقدیم ا
إنّ الوسائط المتعددّة قد تمكّن المعلّم من التحكم في القسم والسّیطرة على التلامیذ دون استخدام 

ي یشاء وعلى العنف، وقد تمكّن المتعلمّ من مشاھدة الدرّوس المصمّمة بالوسائط المتعددّة في الوقت الذ
النحو الذي یرید، ما یشُبع حاجتھ للتعلّم، وتشعره بالحرّیة، وھذا ما یزید من الدوّافع نحو التعلّم، ویحُقّق 

  نسبة كبیرة من الفھم والتحصیل الدراسي الجید.
  خاتمة:

  :أنّ  القولیمُكننا  بناءً على ما سبق،      
معھم عند استخدامھم للوسائط المتعددّة خلال العملیة معظم المبحوثین أجابوا بتحسّن تفاعل تلامذتھم  -

، تفاعل المتعلمّ مع المعلم أثناء العملیة التعلیمیة الوسائط المتعددة تسُاھم في التعلیمیة التعلمّیة؛ أي أنّ 
  وبالتالي فإن الفرضیة الأولى قد تحقّقت.
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متعددّة ساعدت تلامیذھم في حفظ وفھم كذلك فإنّ نسبة كبیرة من المبحوثین، أكّدوا على أنّ الوسائط ال -
 واستیعاب الدرّوس المقدمّة؛ أي أنّ الوسائط المتعددة تسُاعد المتعلم المراھق في تحصیلھ الدراسي، 

 یھ، وبالتالي فالفرضیة الثانیة كذلك قد تحققّت.إثارة القدرات العقلیة لدب
  .الصّوت والصورة والحركة واللون تتُیح عناصر الوسائط المتعددّة برنامج متكامل، یتكوّن من -
  للوسائط المتعددّة دور إیجابي في تعلیم المراھق الجزائري. -
استخدام الوسائط المتعددة في التعلیم جعل من تكنولوجیا التعلیم إحدى المكوّنات الرئیسة في التعلیم  إنّ  -

ھا جدیدا یلُغي الطریقة التقلیدیة بصفة عامة، لما أضفت علیھ من نظرة مستجدةّ للعملیة التعلیمیة، واتجا
 .نسبیا

  التوصیات:
 ضرورة تكوین المعلمین والأساتذة على استخدام الوسائط المتعددّة في التعلیم. -
ضرورة الاھتمام بالمراھق المتمدرس، الذي یعاني من ضعف في التحصیل الدراسي، بتوجیھھ إلى  -

 التعلّم بھذه الطریقة.
  مین، الذین یستخدمون الوسائط المتعددة في التعلیم.تشجیع الأساتذة والمعلّ  -
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   :الملخص
یعتبر التدبیر المنزلي أحد أھم الممارسات التي تشغل حیاتنا الیومیة في المسكن العائلي، وھو أحد أھم المیادین 

إعدادھن على فنون الطھي والحیاكة والعنایة التي تتمثل وتتقمص فیھا البنات دور الأم أو ربة المنزل، حیث یتم 
بالمسكن وغیرھا. لكن وتحت طائلة العدید من العوامل والأسباب تغیرت نظرة الأمھات لإعداد البنات على شؤون 

  التدبیر المنزلي.
ـ بمدینة بسكرة وبواسطة المنھج الوصفي تم صیاغة استمارة استبیان وُزِعت على عینة مقدرة ب ؛في ھذا المقال

  من الأمھات عن كیفیة إعداد البنات على شؤون التدبیر المنزلي.امرأة  120
  : إعداد البنات؛ التدبیر المنزلي؛ الفضاء الأسري.الكلمات المفتاحیة

  
Abstract:  

Housekeeping is considered one of the most important practices that occupy our daily lives 
in the family home, and it is one of the most important fields in which girls assume the role of 
mother or housewife, as they are prepared in the arts of cooking, sewing, home care, and 
others. However, due to many factors and reasons, mothers’ views on preparing their 
daughters for housekeeping changed. 

In this article, in the city of Biskra, and using the descriptive approach, a questionnaire was 
formulated and distributed to a sample of 120 women mothers on how to prepare their 
daughters for housekeeping. 
Key words: Girls preparation; Housekeeping; Family space. 
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   :مقدّمة
التربیة عملیة حیویة تؤلفھا حزمة من الأفعال الاجتماعیة كالتعلیم والمتابعة والمراقبة والمحاسبة، 
وكذا الإرشاد والتوجیھ، و....، وھي تنطوي  في الآن ذاتھ على العدید من الجوانب النفسیة والوجدانیة، 

یستأنس المتربي إزاءھا بوجود راشد أمین یجتاز بمعیتھ الطریق، ویشُعِرُهُ بالأمان حتى لا یَضِلَّ حیث 
  الھدف.

التربیة عملیة إعداد للعقل السلیم، واستغلال للذكاء الإنساني لاكتساب الخبرة في الحیاة، فبواسطتھا 
من جیل إلى جیل، وحسب ولیم جیمس تستثمر الأمم في الاقتصاد، وتحفظ التراث الاجتماعي عبر انتقالھ 

فإن التربیة ھي مادة فن یكُتسب عن طریق الحدس والبدیھة، وعن طریق الملاحظة التعاطفیة الشعوریة 
للواقع ولمعطیات الواقع. بینما یرى ابن سینا أن التربیة ھي الوسیلة لإعداد النشء في الدنیا والآخرة في 

  .1قادرا على اكتساب صناعة تناسب میولھ وطبیعتھ في كسب عیشھ آن واحد، وتكوینھ عقلیا وخلقیا وجعلھ
تعبر عن تلك تتجلى في التدریب والتكوین والإعداد، ومن الناحیة الإجرائیة والتربیة الأسریة 

من فھم بما یمكنھم  ،من الناحیة النفسیة والتربویةللأبناء  المتابعة الإرشادیة المتمثلة في تقدیم ید المساعدة
تشكیل الشخصیة التي تتماشى ومتطلبات  والمستقبلیةالأسریة وكذلك متطلبات الحیاة  ،ودوافعھم اتھموذ

  أوسع.   حیاة اجتماعیةبصقلھا بمختلف المھارات، استعدادا  ل
وفي معرض الحدیث عن الإعداد في الوسط الأسري، تتجلى التحدیات التي تشوب عملیة المرافقة، 

ند الوظیفي بین الفاعلین من شأنھ أن یمیط اللثام عن واقع ھو صنیعة التغیر حیث أن إرادة التكامل والتسا
الاجتماعي، الذي بدا بوتیرة سریعة في القرن الواحد والعشرین مست  جمیع المؤسسات وبلا استثناء، 

 متدفقة بسیول للاختراق والحضارات المجتمعات تخوم مضى وقت أي من وأكثر الیوم تتعرضحیث 
 غیر إلى ضائعة السابقة كتامتھا باتت أن بعد والمعلومات، والصور والأیدیولوجیات، لأفكارا من بغزارة
 وثیقة، علاقاتو ومتماسكة عمیقة بمعان مشحونةوحتى الأسرة والعائلة التي كانت عبر الزمن  .رجعة

 ناحیةلموجات التغیر من بدأت في الانسلاخ من كل ما یشي بالواجب والمسؤولیة، بعد أن تعرضت 
  .التكوین، والتوجھات، والحجم، وتعدد أشكال العلاقات، والتعاملات والارتباطات فیھما

  :الإشكالیة
مجموعة من الأسالیب الأدائیة والممارسات التي تمثل العملیات التربویة والتعلیمیة و ھالإعداد 

رات الیدویة، مستلھمة آلیاتھا شاملة الجوانب النفسیة والسلوكیة والأخلاقیة والخبرات الاجتماعیة والمھا
وسماتھا من الإطار المرجعي (الدین، العلم والمعرفة، القیم الاجتماعیة،...)، وھذه الأسالیب یتبناھا 
الراشدون في سبیل قیادة وتوجیھ الناشئة، ویظھر الإعداد التربوي في الوسط الأسري من خلال مجموع 

ن مسؤولیاتھما  التربویة والنفسیة والأخلاقیة تجاه أبنائھما من العملیات التي یقوم بھا الوالدان انطلاقا م
  أجل أن یتحقق لھم النمو الفیزیولوجي والنفسي والفكري والاجتماعي والمھاري السلیم.

مجموعة من التفاعلات وتوقعات الأدوار بین بینما یبدو الإعداد على شؤون التدبیر المنزلي من 
الواجبات المنزلیة، وھذه التفاعلات ھي مجموعة من الإجراءات التي تھدف الأمھات وبناتھن، تركز على 

إلى إتقان دور مدبرة المنزل وذلك بالتدریب والإشراف على الأنشطة المتعلقة بالطھي والتنظیف والحیاكة 
شجیع وغیرھا من الأعمال المنزلیة، وقد تترجم المتابعة الوالدیة بمختلف أسالیب التنشئة الاجتماعیة بالت

والثناء والحث على رفع الثقة بالنفس من خلال التمرن على إتقان الدور، لتؤول في النھایة إلى نقل 
  السمات الثقافیة من جیل إلى جیل، وھذا بعد تنمیط الأداء داخل الأسرة أو العائلة الواحدة.
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خلال المرافقة وإعداد البنات على شؤون التدبیر المنزلي یتم في عمومھ بالمتابعة الیومیة من 
والمراقبة الدائمة لكل ما یتعلق بحاجیات أفراد الأسرة، وتقدیم الخدمة حتى لو لم تطُلب، إلى المعاینة 
المستمرة لما تم إنجازه للوقوف على مستوى الأداء ومحاولة تدارك مواطن الضعف والنقص، إذ تتبع 

و...، بھدف نجاح البنات في تقمص  الأمھات في ذلك مجموعة من الإرشادات والتوجیھات والتشجیعات
دور الأم أو مدبرة المنزل مستقبلا، بینما تزداد المتابعة وتقل حسب سن البنات والوضعیات الاجتماعیة 

كیف یتم إعداد البنات على ، والسؤال المطروح: (التمدرس، العمل خارج المنزل، القصور الجسدي، ...)
  ریة في ظل التغیر الاجتماعي؟شؤون التدبیر المنزلي في الأسرة الجزائ

  تساؤلات الدراسة: 
لات التدبیر المنزلي، إلا أن الإجابة على التساؤل الرئیسي ستتم من خلال اورغم تعدد مج

  التساؤلات الفرعیة الآتیة فقط: 
  أسباب إعداد البنات على شؤون التدبیر المنزلي: -
  محور إعداد البنات على التربیة الغذائیة: -
  البنات على العنایة بالمسكن.إعداد محور  -
 محور إعداد البنات على المنسوجات والملابس. -

  :أھمیة الموضوع
في الأساس وحدة اجتماعیة إنتاجیة ونواة التنظیم الاجتماعي في العالم العربي الإسلامي العائلة 

والاقتصادي، تسودھا علاقات التكافل والتعاون والود والالتزام الشامل بفعل ضرورات الاعتماد المتبادل 
وأبویة من حیث "حیث مازالت الأسر تعتمد على الأمھات والبنات في إدارة الشؤون الداخلیة للأسرة"، 

وھرمیة لا یزال التمیز فیھا قائماً، إلى حد  ،والمسؤولیات والامتیازات ومن حیث الانتساب تمركز السلطة
ممتدة مع نزوع  ، فھي ورغم حصول تحولات مھمة على أسس الجنس والعمر والتنشئة السلطویة ،بعید

من ھنا تأتي ، وواضح نحو النوویة والقبلیة في الوقت ذاتھ، كما یتضح من استمراریة الالتزامات الواسعة
أھمیة موضوع التدبیر المنزلي، إذ رغم التغیر الاجتماعي الكبیر، إلا أن الفضاء الأسري لا یعترف 

الإعداد في الوسط الأسري،  ولترسیخ ذلك یتم باستقلالیة الفرد وتملصھ من التزاماتھ الأسریة والعائلیة، 
ي یمارسھا الوالدان مع أبنائھما أثناء عملیة الطرائق التربویة الصحیحة أو الخاطئة التمن  حزمة من خلال

تعدیل سلوكھم والتأثیر في تشكیل أو التنشئة، والتي تظھر من خلال مواقف التفاعل بینھم وتھدف إلى 
  .2شخصیاتھم مما یدفعھم إلى السواء أو الشذوذ

 :الدراسة یةمنھج
 تجسدھا التي العقلیة العملیات جملة یمثل كونھ الأھمیة، بالغ إیلائھ من مناص لا الذي الوعاء ولأنھ
 یعتمده والعمل، للتفكیر أسلوب العلمي فالمنھج طبیعتھا، كانت مھما دراسة أي في المیدانیة الإجراءات

 موضوع الظاھرة حول معقولة وحقائق نتائج إلى للوصول وعرضھا، وتحلیلھا أفكاره لتنظیم الباحث
  للدراسة بمدینة بسكرة.وقد تم تحدید المجال المكاني  الدراسة،

  :وأدواتھ منھج البحث
المنھج العلمي ھو أسلوب للتفكیر والعمل، یعتمده الباحث لتنظیم أفكاره وتحلیلھا وعرضھا، وبالتالي 
الوصول إلى نتائج وحقائق معقولة حول الظاھرة موضوع الدراسة، ولأن المنھج ھو التصور الذھني 

متابعة دقیقة لظاھرة الذي ینسق بین جملة من التقنیات فقد استخدم المنھج الوصفي، لأنھ یقوم على رصد و
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أو حدث معین بطریقة كمیة أو نوعیة في فترة زمنیة معینة أو عدة فترات من أجل التعرف على الظاھرة 
، 3أو الحدث من حیث المحتوى والمضمون والوصول إلى نتائج وتعمیمات تساعد في فھم الواقع وتطویره

لبناتھن على  نلأمھات وأسالیب إعدادھوقد اھتم في ھذه الدراسة بتصویر الوضع الراھن، من خلال ا
شؤون التدبیر المنزلي، في مختلف المجالات، إذ تم تحدید مجال "شؤون التربیة الغذائیة، العنایة بالمسكن،  
وكذا أعداد البنات على المنسوجات والألبسة"، لتتفاوت الآراء بشأن أھمیة إعداد البنات، بین متمسكة 

بین راغبة في حصول ابنتھا على مكانة اجتماعیة ممیزة من خلال التمدرس بالتقالید ومحتاجة للإعانة و
  والتوظیف.
ن نجاح البحث في تحقیق أھدافھ یتوقف على الاختیار الرشید لأنسب الأدوات الملائمة للحصول ولأ

على البیانات، والجھد الذي یبذلھ الباحث في تمحیص ھذه الأدوات وتنقیحھا، وجعلھا على أعلى مستوى 
من الكفاءة، ومعنى ذلك أنھ من الضروري أن تتحقق درجة معینة من الثقة في البیانات التي یحصل علیھا 

كأداة فعالة في الحصول على المعلومات المتعلقة  الاستبیان ستمارةاعن طریق الأدوات، وقد تم استخدام 
أم، وبعد  200أزید من  استمارة على 200بالموضوع، من قبل عینة الدراسة، حیث تم توزیع أزید من 

  استمارة فقط، وھذا لاعتبارات علمیة وموضوعیة. 120الإجابة تم الاحتفاظ واعتماد 
  :العینة إطارو الدراسة مجتمع

إن تحدید مجتمع الدراسة ھو من الأھمیة بمكان، حیث أنھ یساعد في تشكیل الأسلوب العلمي الأمثل 
للدراسة، وحصره في مجتمع صغیر وممیز یمكن الباحث من التعرف علیھ كلیا مما یضمن عدم تشتت 

  مجموع الأمھات بمدینة بسكرة.العینة ، ومجتمع الدراسة في ھذا البحث ھو 
 خاصة فیھا تتوفر للحالات، الكلي العدد من" نسبة" إلى الإحصاء علم في العینة لحمصط یشیربینما 

 الوصول بغیة الكلي المجتمع من مصغر نموذج بناء إلى تھدف تقنیة إذن فالعینة معینة، خصائص عدة أو
النساء الأمھات، بصرف النظر عن الموظفات أو  مجتمع مثلت البحث ھذا عینة للتعمیم، قابلة نتائج إلى

 جعلھا ما وھذا تكرار، أي ودون متكافئة كانت الدراسة قید المجتمع أفراد أمام الفرصة إذالماكثات بالبیت، 
  أم. 120وقد قدُرت بـ  ،"بسیطة عشوائیة عینة"  خانة ضمن تصنف

  :الدراسة لعینة والاجتماعیة الشخصیة الخصائص
العینة ممثلة في ھذه الجداول البسیطة، حیث تم التركیز جملة من المحددات التي قد تبدو خصائص 

تدفع الأمھات إلى إعداد بناتھن على شؤون التدبیر المنزلي، أو العزوف عن ذلك، ولعل سن الأمھات 
لغا في والمستوى الدراسي وعدد الأبناء في الأسرة، إلى جانب مھنة الأم، لأن ھذه الأخیرة تؤدي دورا با

  إعداد البنات قصد المساعدة في تحمل أعباء التدبیر المنزلي داخل الأسرة.
  ): یوضح توزیع مفردات العینة حسب السن1( الجدول رقم

  

  %ال��� ال����ة   التكرار  السن
]25 -35]  14  11% 
]36 -45]  44  36.66%  
]46 -55]  38  31.66%  
]56 -65]  24  20%  

  %100  120  المجموع
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  ): یوضح مفردات العینة حسب المستوى الدراسي2( الجدول رقم
  

   %ال��� ال����ة   التكرار  المستوى الدراسي
 %18.33  22  أمیة

  %23.33  28  ابتدائي
  % 20  24  متوسط
  %15  18  ثانوي

  %23.33  28  جامعي
  %100  120  المجموع

  
  ): یوضح توزیع مفردات العینة على حسب عدد الأولاد.3( الجدول رقم

  

  %ال��� ال����ة   التكرار  الأولادعدد 
1 -5  72  60 % 

  % 40  48  فما فوق  6
  %100  120  المجموع

  
  ): یوضح توزیع مفردات العینة على حسب المھنة4( الجدول رقم

  

  %ال��� ال����ة   التكرار  المھنة
 %66.66  80  ماكثة في البیت

  %33.66  40  عاملة
  % 100  120  المجموع

  
  ماھیة التدبیر المنزلي:  - 1

یشیر التدبیر المنزلي إلى إدارة الواجبات والأعمال المنزلیة التي  مفھوم التدبیر المنزلي: -1- 1
تنطوي علیھا إدارة الأسرة، مثل التنظیف والطھي وصیانة المنزل والتسوق ودفع الفواتیر. قد یتم تنفیذ ھذه 

أشخاص آخرین یتم تعیینھم لأداء ھذه المھام، مدبرة المنزل ھي المھام من قبل أفراد الأسرة، أو من قبل 
   .4الشخص الذي یعمل لإدارة المنزل والعاملین فیھ

رغم أن التدبیر المنزلي ممارسة لصیقة بالأسرة والمسكن والعائلة منذ الأزل، إلا أن دولا بعینھا 
رج المنزل، وظھور الحاجة الملحة تزامن ذلك مع خروج المرأة للعمل خا وقدأفردت لھ مناھج مدرسیة، 

لمن یعتني بشؤون المسكن، فأصبح التدبیر المنزلي علما قائما بحد ذاتھ،  متضمنا مجالات دراسیة عدیدة 
مثل: التربیة الغذائیة، الإدارة المنزلیة، المسكن، التصمیم الداخلي، الملابس والمنسوجات، العلاقات 

حیث مر في نشأتھ عبر  ،غذیة، تأثیث المنزل وغیرھا من المجالاتالأسریة، تنمیة الطفل، الطبخ، حفظ الأ
  .لفة حتى وصل إلى ما ھو علیھ الآنمراحل تاریخیة مخت

لدى إعداد البنات على شؤون التدبیر  التدبیر المنزلي:إعداد البنات على شؤون أھمیة  -2- 1
ضاء الأسري كالطبخ والتنظیف المنزلي تنبثق الذات من خلال طبیعة الأدوار التي تؤدیھا داخل الف

والترتیب والحیاكة و...، حیث تكُتشف جوانب الإبداع والابتكار والقدرة على التنظیم والترتیب والمزج 
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والتحویر والتنسیق و... إذ تستخدم البنات كل القدرات الشخصیة العقلیة منھا والنفسیة وكذا الخبرات 
سري من خلال عملیة احتواء المواقف وحل المشكلات الاجتماعیة في التموقع داخل وعي الكیان الأ

وتبسیط المسائل المعقدة بواسطة الإبرة للخیاطة ومزید من السكر للتحلیة وشيء من الملح للطعام و.. فیما 
، إذ یعي الأفراد بمرور الزمن أھمیة وجود البنات في المنزل، وعلى قدر الأدوارتظلل لمسة الأنوثة كل 

لتلك الأدوار یصنعن المكانة والمركز اللائق بھن. إن رائحة الطعام في المنزل مبعث للبھجة، إتقان البنات 
نظافة فراش النوم مبعث على الراحة، الخروج من البیت بملابس مكواة وأنیقة وحذاء ممسوح یبعث على 

 ذلك إلا بالتدبیر المنزلي.الثقة بالنفس.... إن التوازن النفسي یبدأ من بین جدران المسكن العائلي، ولا یتأتى 
الإعداد ھو عملیة تدریب وتكوین عبر : التدبیر المنزليعلى شؤون خصائص إعداد البنات  -3- 1

مختلف مواقف التنشئة الاجتماعیة التي تشھدھا الأسرة عادة، إذ بمختلف الأسالیب تتقمص البنات أدوار 
لم الكبار، وعلى قدر كثافة الأعمال وكثرة الأفراد مدبرة المنزل، وتسُحب بالتدریج من عالم الطفولة إلى عا

وكثافة المناسبات الاجتماعیة تتعلم البنات شؤون التدبیر المنزلي، علاوة على قدر تحمیل البنات لمسؤولیة 
  التدبیر المنزلي تتعلم البنات شؤون تلك الإدارة.

  أساسیا للإعداد الجید. والإعداد منھ ما ھو عفوي ومنھ ما ھو مقصود، إذ تشكل القدوة مصدرا
  ولھذا الإعداد خصائص من بینھا:

  تشكیل السلوك ، إذ عبر مختلف عملیات إعداد البنات على شؤون التدبیر المنزلي ھو ضرب من
المواقف تكتسب البنات أنماطا من الخبرة، فیتشكل لدیھن السلوك العملي والحس بالمسؤولیة بناء على 

  اییر والضوابط السائدة في الأسرة.مختلف القیم والاتجاھات والمع
  الإعداد ھو عملیة إشباع للحاجات، إذ بموجب مختلف الممارسات تدرأ البنات  جزءا غیر یسیر من

التكالیف المالیة جراء اتخاذ الأسرة مدبرة للمنزل، وتفادي مأكولات المطاعم وغیرھا. بینما تحقق 
اخل الأسرة والتدرب على مختلف المھارات التي البنات ذواتھن عبر تحمل مسؤولیة تقدیم الخدمة د

یحتجنھا في حیاتھن مستقبلا، علاوة على أن البنات یولدن مزودات برغبة نحو بعض الأعمال 
  المنزلیة، كالترتیب والحیاكة والطبخ و....

 الإعداد على شؤون التدبیر المنزلي عملیة دینامیكیة حیویة، فجوھرھا قائم على العلاقة بین البنت 
والمحیط الأسري بأفراده وأدواتھ وفراغاتھ وأسالیبھ وطرائق التفكیر والتدبیر فیھ، فالبنت وعن طریق 
النموذج الماثل أمامھا (الأم، الجدة، الأخت الكبرى، ...) تلاحظ وتتعایش فتتأثر وتقُلد، ثم تنتقل إلى 

اد عملیة مستمرة لا تتوقف عملیة توحد أو تقمص للنموذج الذي تمت ملاحظتھ، وعلیھ فإن ھذا الإعد
ببلوغ البنات سنا معینة، وإنما تتواصل وتختلف أشكالھا وأنواعھا حسب درجة تحمل البنات 
للمسؤولیة، وبموجب ھذه الحیویة والاستمرار یحدث نقل سمات ثقافیة من جیل إلى جیل وكذا تنمیط 

نات في حال احتفاظ البنات بنفس اجتماعي داخل المحیط الأسري، وقد ینسحب على الجیل القادم من الب
  القواعد السلوكیة للسمة الثقافیة.

  الإعداد على شؤون التدبیر المنزلي ھو ضرب من النمو الدائم لشخصیة البنات، سواء كان على
المستوى الفیزیولوجي كإتقان بعض المھارات الیدویة (من خلال ملمس العجین، والتحكم بإبرة 

ذوق ملوحة الطعام من خلال الرائحة، ...)، وكذا على المستوى الخیاطة، وحیاكة الصوف، وت
  الاجتماعي والثقافي، حیث تتقن البنات فن تقدیم الطعام وفن تزیین المائدة و...
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إن البنات یولدن مزودات بخصائص شخصیة أنثویة، تنمو تلك الخصائص من خلال التكیف مع 
وتسھر على تطویرھا من جھة أخرى، خاصة إن استند البیئة الاجتماعیة من جھة، وبوجود أسرة ترعاھا 

  الأمر إلى توجھات علمیة، كصناعة الطعام الصحي.
والإعداد على شؤون التدبیر المنزلي، وإن بدا متشابھا لدى المجتمعات المتشابھة، إلا أنھ ینطوي 

ت في على قدرة كبیرة من طرف الأمھات على تمییز بناتھن بخصائص اجتماعیة تجعلھن متفردا
  الشخصیة، سواء على المستوى الفردي أو الاجتماعي.  

  الفضاء العائلي: في التدبیر المنزلي  - 2
لا یمكن الحدیث عن التدبیر المنزلي دون المرور : التدبیر المنزلي والحیاة الیومیة للعائلة -1- 2

على الفضاء العائلي في عمومھ، فضاء الأسرة  ككیان فیزیقي مكون من نقاط، تتجمع المتشابھة منھا 
لتشكل مختلف الفاعلین بألوانھم وثقافاتھم وتوجھاتھم وسلوكاتھم وممارساتھم و... یحتكمون في العادة إلى 

دیني ومنھا ما تمت صیاغتھ بموجب عقد اجتماعي على المستوى العائلي أو قیم ومعاییر منھا ما ھو 
الاجتماعي، إلى جانب مختلف الوسائل التي یستخدمونھا في أداء مختلف الوظائف والأدوار، ھذه الوسائل 
منھا ما ھو  ذو استعمال فردي كالملابس ومكان النوم  والشراشف وأدوات الزینة...، ومنھا ما ھو ذو 

مال جماعي كالكرسي وطاولة الأكل والتلفزیون و...، ووقت تتقاسمھ اللحظات والمواقف في شكل استع
  أعیاد ومناسبات أفراح وأحزان، 

في البیت یؤخذ التدبیر المنزلي على محمل الجد كیفما كان نشاطھ أو ممارساتھ أو سماتھ الثقافیة، 
لأسرة كل بدوره ووظیفتھ، إذ أن تحلق العائلة حول ففي الأیام العادیة ھو رزنامة یدیر دوالیبھا أفراد ا

مائدة الطعام لھ دلالات عدیدة، فحضور أفراد الأسرة یختلف عن وجود الضیوف، ووجبة الفطور تختلف 
عن وجبة الغذاء أو العشاء، كما أن وجود أفراد مرضى أو ذوي الاحتیاجات الخاصة یختلف بشأنھ تدبیر 

  في شھر رمضان یختلف عن الطعام خلال الأشھر الأخرى، ....مائدة الطعام، بینما الطعام 
الطھي، أسالیب غسل الأطباق والأواني، طرائق التخزین والاحتفاظ... ونوع الطعام، طریقة الخبز 

تنسیق الألوان، وقت تنظیف الأرضیات، تخلیل الفلفل والزیتون، تلمیع الأحذیة، إبادة الحشرات، كي 
ھا، مسح الغبار، .... ھي تراصف حثیث ومتواصل ومتزامن لصور ممارسات الملابس وتنظیمھا وترقیع

التدبیر المنزلي، فالبیت مكون من: فاعلین، وأدوات ووسائل، بینما التدبیر المنزلي ھو روح  التجمع 
  العائلي.  

زاد الزمن والفضاء في المسكن العائلي یقبلان التقسیم إلى أجزاء لا نھائیة، وكلما زادت الجزیئات 
  التفكیر بشؤون التدبیر المنزلي. 

بكل الأسالیب العفویة منھا والتلقائیة وكذا العقد الاجتماعي یمنح الكیان العائلي لكل فاعل وظیفة 
على مقاسھ حسب جنسھ ورتبتھ ومھاراتھ، حتى وإن بدا دور البنت شبیھا بدور الأم، فإن الواقع غیر ذلك، 

لطة تستوعب جمیع الأفراد تتخللھا مشاعر الاحتواء والرأفة والرفق إذ تمارس الأم التدبیر المنزلي بس
وترتیب البیت وحس الوجود... فتشابھ الفاعلین في أدوارھم لا والحنو، یتذوق الأفراد ذلك في نكھة الطعام 

یعني تطابقھم الوجودي، لیست الحاجة وحدھا ھي من دعت إلى إیجاد عقد اجتماعي ینُمط أدوارا تستوجب 
رة التدبیر المنزلي، وإنما رغبة الأمھات أیضا في إیجاد نسخ لھن یتحملن الأعباء بكفاءة، بل ضرو

  .ویبُدعن بما جادت بھ الظروف
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لقد ھیأ الله  العوامل المحددة لتقسیم أدوار ومجالات التدبیر المنزلي داخل الفضاء الأسري: -2- 2
كل فرد خصائص ومقومات تعینھ على أداء تلك تعالى عباده لتقاسم الأدوار في كل مكان، وأودع لدى 

الأدوار، فیما توكل المجتمعات بموجب عقد اجتماعي أدوارا لفاعلین معینین وذلك لاعتبارات منھا ما ھو 
فیزیولوجي ومنھا ما یتعلق بخصائص التكوین العقلي والنفسي ومیادین الخبرة الاجتماعیة، بینما یصنع 

ة الشعوب والأمم، إذ ففي مجتمعات یذھب الزوج للصید في حین المرأة الفارق في تقسیم الأدوار ثقاف
تزرع الأرض وتحضر الطعام، بینما في مجتمعات أخرى یزرع الرجل الأرض وتنحصر مھمة المرأة 

  في إنجاب الأطفال.
وتؤدي الاعتبارات الفیزیولوجیة دورا محوریا في بناء الأدوار، فالرجل أكثر استعدادا جسدیا    

، النشءھام التي تستلزم القوة الجسمیة، بینما المرأة تنجب الأطفال ویجب أن تقوم بدور التربیة ورعایة للم
لكن التطور العام الذي شھدتھ الإنسانیة ودخولھا مرحلة الثورة الصناعیة غیر العدید من معاییر توزیع 

الإنتاجیة الأدوار، وذلك من خلال التقلیل من أھمیة القوة الجسمیة عن طریق إدخال الآلة في العملیة 
ا في توزیع الأدوار، لتفسح بدأت الفروق الجسمیة بین الجنسین تفقد أھمیتھ عوضا عن الإنسان، وھنا

المجال للمھارات الفردیة للزوجین بعیدا عن التوزیع النمطي والتقلیدي للأدوار، حیث تسیر الكثیر من 
المجتمعات في الوقت الحاضر نحو نمط المساواة في الحیاة الأسریة، وذلك لتدخل عدة عوامل أثرت على 

  .5تعلیمي للمرأة، وفتح مجال العمل المھني أمامھاطبیعة العلاقات الأسریة مثل ارتفاع المستوى ال
  مجالات التدبیر المنزلي: - 3

من الصعوبة بمكان حصر میادین التدبیر المنزلي، وذلك لاتساع أشكال المعیش والممارسات التي 
، إذ أن تمایز الأفراد واختلاف مواقعھم أدى إلى اختلاف وتنوع الأدوار المسكنداخل  الفاعلونیأتیھا 

لوظائف، والحقوق والواجبات والحاجات والإمكانات، ففي عھد مضى كانت شؤون التدبیر المنزلي وا
أو درجة الإجھاد البدني  التقدم في السنتوكل لربة البیت ممثلة في الأم عادة، وربما تنازلت الأم بحكم 

ایل بشأن التدبیر للبنات والبنت الكبرى على وجھ الخصوص، بینما مع التقدم التقني أصبحت الأم تتح
المنزلي، حیث أوكلت جزءا من نظافة المسكن لامرأة تزورھا یوما في الأسبوع، وأوكلت صناعة الطعام 
قّاق لتحضیر  لبعض المحلات التي توفر الطعام جاھزا، أو بعض مكونات الوجبة جاھزة، كأن توفر الرُّ

  وصفة الشخشوخة.
واع التدبیر المنزلي، بینما تعقد الحیاة الیومیة للعدید بساطة العیش من شأنھا التقلیل من مجالات وأن

  من الأسر من شأنھ أن یفرز العدید من الممارسات داخل المنزل.
إعداد الطعام، العنایة بالمسكن، حیاكة الملابس، بینما سنتعرض ھو لعل أول مجال یتبادر إلى الذھن 

  والعنایة بالمسكن. الغذاءوھما:  في ھذا المقام إلى أكبر محورین مشكلین للتدبیر المنزلي
حین نتحدث عن الغذاء في الوسط الأسري فإننا عموما نتحدث عن إعداد الطعام في الغذاء:  -1- 3

كیفیتھ وشكلھ ونوعھ وتوقیتھ، ورغم أن جوانبھ متشعبة لا یسعھا المقام، إلا أنھ یبدو  لكثیر من الناس 
ام (من فتلھ أولویة، إذ أن المرأة في المجتمع الجزائري تقُاس حذاقتھا بمدى إتقانھا صناعة الطعام بشكل ع

وعجنھ ثم مزج المواد، إلى تقدیمھ على المائدة)، فیما اتجھت النظرة حالیا صوب معاییر أخرى متعلقة 
بالوعي الغذائي لتفادي العدید من التبعات كالأمراض والسمنة والتسمم و... والاكتفاء بتوجیھ العنایة إلى 

  كلمسة مشجعة على تناولھ. الإتكیتني یحذوه كیفیة مزج المواد وتقدیم الطعام على المائدة، بشكل عقلا
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بینما تعتني الأسرة بشكل خاص بنقل مختلف المعارف والخبرات والمھارات المتعلقة بالتربیة 
صحتھم وسلامتھم العقلیة والبدنیة، وذلك من خلال تعلیمھن أفرادھا في وذلك للحفاظ على  ،الغذائیة للبنات

أكلات تقلیدیة وعصریة، كیفیة إنتاج مواد غذائیة معینة مثل صنع كیفیة إعداد الطعام، كیفیة تحضیر 
وغیرھا من المھارات الغذائیة  ، ...صنع وإنتاج المصبرات والمخللات الكسكس، صنع الخبز، الحلویات،

  اللازمة.
"سكن"، والسكون ھو الھدوء والسكینة  فعلالمسكن مصطلح مشتق من  العنایة بالمسكن: -2- 3

، واختص الله المسكن بالرعایة والاحترام لیس لما ھو كمعمار، ولكن لمن ھم فیھ من سكانھي الطمأنینة، 
وھو حیز مكاني مغلق یتكون من سقف وجدران تبرز تقسیماتھ حجرات ومرافق (فراغات: حجرة النوم، 

یھ وتلبیة غرفة المعیشة، المطبخ، غرفة الاستقبال، دورة المیاه، الشرفة، ...)، یلجأ إلیھ الفرد للعیش ف
مختلف حاجاتھ البیولوجیة والنفسیة على السواء، إذ بین جدران المسكن یتخلص المرء من أعباء 
ومشكلات الحیاة، ویشعر بین جنباتھ بالراحة والھدوء والاستقرار والاطمئنان والوقایة من المخاطر 

بنفسھ لیراجع ما مضى  نسانالإالطبیعیة والاجتماعیة، فالمسكن إذن ھو المكان الطبیعي الذي یختلي فیھ 
ولیرسم آفاق ما ھو آت، وبذلك فإن الشخصیة بكل مقوماتھا الفیزیولوجیة ونزوعاتھا الفكریة والثقافیة 

  والاجتماعیة وحتى السلوكیة ھنا تتشكل ملامحھا.
بید أن الحدیث عن السكون والطمأنینة لا یتأتى من فراغ، ولا یتم بدون عنایة تفي بحاجات الفاعلین 

والمساعدة في  داخل المسكن،یمكن للتدبیر المنزلي الفعال القضاء على بعض المخاطر في المسكن، إذ 
كثیر من الأحیان في یمكن أن یساھم التدبیر المنزلي السیئ في ، كما إنجاز العمل بأمان وبشكل صحیح

وقوع الحوادث عن طریق إخفاء المخاطر التي تسبب الإصابات. إذا تم قبول رؤیة الورق والحطام 
والفوضى والانسكابات كالمعتاد، فقد یتم اعتبار مخاطر الصحة والسلامة الأخرى الأكثر خطورة أمرًا 

 مفروغًا منھ.
الحفاظ  ،ومنظمة العیش نظیفةفاظ على أماكن یتضمن الح السكون لا یتأتى من مجرد النظافة، بل 

) بقایا الطعاموإزالة النفایات (مثل الورق  ،والأرضیات خالیة من مخاطر الانزلاق والتعثر الغرفعلى 
یتطلب أیضًا الانتباه إلى التفاصیل المھمة مثل  التواجد الدائم،ومخاطر الحرائق الأخرى من مناطق 

)، Bricolageومكان المعیشة العادیة ومكان السھر ومكان الحرفنة (الطبخ ومكان النوم تخطیط مكان 
وعلامات الممر، وكفایة مرافق التخزین، والصیانة. التدبیر المنزلي الجید ھو  مكان المذاكرة للأبناء، ...

 أیضًا جزء أساسي من الوقایة من الحوادث والحرائق.
فھي  ،بیر المنزلي الفعال ھو عملیة مستمرةالتدف ما دام الأفراد یعیشون في المسكن بشكل یومي،

، بل إنھ تنظیف یومي، وھو لا یعني فقط "حملة التنظیف" لیست عملیة تنظیف یتم إجراؤھا من حین لآخر
التخلص من النفایات،  إزالة المواد غیر سكب الماء على الأرضیات وتنظیف الجدران، بل یشمل أیضا 

ل التنظیف في الأماكن البعیدة عن الطریق مثل الأرفف والأقبیة المستخدمة، التفتیش للتأكد من اكتما
تستعمل دائما، التنظیف یعني أیضا غسل الستائر ومقبض الباب  والسقائف وغرف تخزین الأواني التي لا

وداخل الثلاجة.... التي قد یتم تجاھلھا لولا ذلك. یعد الترتیب المنظم للعملیات والأدوات والمعدات 
 .جزءًا مھمًا من برنامج التدبیر المنزلي الجیدوالإمدادات 

 :مثلفي وقوع حوادث غیر مرغوبة، إن لم نقل ألیمة یمكن أن یكون التدبیر المنزلي السیئ سبباً كما 



  میمونة مناصریةأ.د/  – نجلاء خینش 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                482

، خاصة داخل الحمام أو المطبخ، إلى التعثر في الأشیاء السائبة على الأرضیات والسلالم والمنصات• 
الموضوعة في غیر أماكنھا، كالكلور وروح الملح ... مما یسبب أذى في جانب مخاطر  التعرض للسوائل 

 الجلد أو تلفا في الملابس، ...
 ، أو جسم موضوع في الممر.صطدام بجسم ساقطلاا• 
 ، خاصة في المطبخ.الانزلاق على الأسطح الدھنیة أو الرطبة أو المتسخة• 
 .في غیر مكانھا الاصطدام بعناصر بارزة أو مكدسة بشكل سیئ أو مواد• 
قطع أو ثقب أو تمزیق جلد الیدین أو أجزاء أخرى من الجسم عند بروز المسامیر أو الأسلاك أو • 

  . الیومعلى النظام طوال یوم  المسكنلتجنب ھذه المخاطر، یجب أن "یحافظ"  ...، الأحزمة الفولاذیة
  الألوان، ونوعیة الأثاث وغیرھا.ولیس ھذا فحسب، فالعنایة بالمسكن تشمل أیضا التزیین، وتنسیق 

  نتائج الدراسة - 4
تباینت أراء الأمھات بشأن إعداد بناتھن  أسباب إعداد البنات على شؤون التدبیر المنزلي: -1- 4

شجعن بناتھن على ی % 80ھن وبنسبة أنفي شؤون التدبیر المنزلي، أدلت  الأمھات الماكثات بالبیت ب
ن العصر الحالي لأه الأعمال المنزلیة لأنھا غیر ضروریة بالنسبة لھن، الدراسة والعمل وعدم المثول لھذ

تمثل في التعلم یدور البنت في المجتمع  أنن ییتطلب ذلك، بمعنى آخر أن أمھات العصر الحالي یر
  .لحصول على وظیفة في المستقبل، وذلك لشھادة قبل كل شيءالوالدراسة والحصول على 

ومع الوقت تكتسبھا الفتاة سواء  ،أتي لاحقا، وتعلم التدبیر یھي بالفطرةأما شؤون التدبیر المنزلي ف
أخریات أنھ یجب أن تدرس الفتاة لتبرز ركزت أمھات  ماللواقع المحتوم، فیالامتثال عن طریق التعلم أو 

لأنھن في السابق  ،اتھا اللازمةیاقتناء حاجبنفسھا عن ترفھ ل ،ذاتھا وتعمل من أجل الحصول على المال
  .ن من بناتھن الوقوع فیھادْ رِ من ھذه المشاكل الاجتماعیة ولا یُ  ینعان

مبحوثة فإنھن یشجعن بناتھن على الدراسة وفي نفس الوقت  40أما بالنسبة للبقیة والتي قدرت بـــ 
  :تعلیمھن شؤون التدبیر المنزلي ذلك بغیة تحقیق أغراض معینة منھا

  .عاملاتأمھات في المنزل بحكم أنھن ومساعدتھن  إعانتھن  
بناء وتكوین لأیضا یجب تعلیمھن كل ما ھو لازم ویخص الأسرة والمنزل لتھیئتھن في المستقبل   

أسرة ناجحة والحرص على معرفة أدوارھن ووظیفتھن لأنھ وبحسب رأیھن مھما تعلمن وتحصلن على 
  .بھا الاعتناءھو تشكیل أسرة والفتاة مآل شھادات إلا أن 

  محور إعداد البنات على التربیة الغذائیة: -2- 4
یعتبر الغذاء محور التدبیر المنزلي، ولدى سؤال الأمھات عن تربیة البنات على إتقان "الأطباق  -

التقلیدیة الجزائریة" كون المعیش الیومي الجزائري یدار بواسطة ھذه الأطباق، كما أن مختلف المناسبات 
ن یعُلِّمن بناتھن إتقانھا، أنھ %76.66السارة وغیرھا لا تتم إلا بوجودھا، وقد أجابت الأمھات بما نسبتھ 

تعلم البنات بحجة أن  ذلك من الأمھات %23.33بینما ترفض ما نسبتھ  من ثقافة المجتمع، جزءلأنھا  
للأطباق التقلیدیة لیس بالأمر الضروري والحتمي، لأن شؤون المنزل وتدابیره یمكن أن تكتسبھا الفتاة في 

مھا، كذلك ترى بعضھن أن بناتھن صغیرات على ھذه المستقبل عندما تكبر أو تستدعي الحاجة لتعل
، نفس الأمھات ترین أن سنة) 18- 8الممارسات والأفعال برغم أن بناتھن أعمارھن تتراوح ما بین (

الأطباق التقلیدیة لا تتماشى وثقافة ھذا الجیل سواء بالاستھلاك أو الإعداد، وفي سیاق الرفض ترى 
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لفة للوقت والجھد وأغلبھا غیر صحي، وأكثر من ھذا یمكن اقتناؤھا من مھات أن الأطباق التقلیدیة مكالأ
  مختلف المطاعم. 

بعبارة أخرى تعلم الأمھات بناتھن فنون الطبخ في أوقات الفراغ من الدراسة فقط، وعادة لا یتم الأمر 
  بشكل منتظم وإنما عن طریق الملاحظة والتقلید فقط.

ھن بناتھن كیفیة تخزین الطعام والاحتفاظ بھ أطول مدة ممكنة، من الأمھات بتعلیم % 75كما أجابت  -
من الأمھات فأجبن بأن  % 25سواء في الثلاجة أو عبر التجفیف أو التخلیل، خاصة في مواسم الوفرة، أما 

تعلیم البنات التخزین غیر ضروري، لأن كل المنتوجات الغذائیة أصبحت متاحة في كل الفصول و في 
المواسم، بینما أمھات أخریات لا تراودھن فكرة التخزین نظرا للمستوى المعیشي الأوقات ومختلف 

 للأسرة، إذ أن ما یقُتنى یتم استھلاكھ في حینھ. 
أما تعلیم البنات مھارات إنتاج الغذاء كتخلیل الزیتون والفلفل وصناعة مشتقات التمر وتقدید اللحم  -

من الأمھات لا یعلمن بناتھن ھذه المھارات، لأنھا  %78.33وتجفیف الخضر والفواكھ و...، فإن ما نسبتھ 
خاصة بالنساء كبیرات السن ولیس البنات، لأنھا عادة تحتاج وقتا طویلا، وھو ما لا تقو علیھ البنات، إلى 

 جانب أن ھذه المنتجات أصبحت متوفرة في الأسواق وبأسعار مغریة ولا داعي لتعلمھا.
بأنھن یحبذن فكرة تعلم البنات ذلك، ولكن دراستھن  %21.66سبتھن بینما أجابت أمھات أخریات ون

  وعملھن أولى، لذا فإن الأمھات یتحملن مسؤولیة ھذه الأعمال بالكامل.
لكن التربیة الغذائیة لا تتوقف ھنا، بل تتعدى ذلك إلى الادخار ومراعاة تواریخ صلاحیة المواد 

یرھا من المواضیع. الاحتفاظ بمختلف وصفات الطبخ الغذائیة، وبلد الإنتاج، ومختلف المكونات وغ
  لاستغلالھا لاحقا.    

  :إعداد البنات على العنایة بالمسكنمحور  -3- 4
نحو مزایا تعلیم  %83.33تعلیم البنات مھارات تنظیف المسكن: جنحت معظم الأمھات وبنسبة  -

تنظیف الأرضیات وغسل الملابس  البنات ھذه المھارة، والتي تبدأ عادة بغسل الأواني ثم تمتد إلى
وغیرھا، بینما أجابت أمھات أخریات بأنھن لا یعلمن بناتھن مھارة تنظیف المسكن، بل إن البنات یكتسبن 

 ذلك بالملاحظة والتقلید، ثم إنھن یتفنن في ذلك عبر اقتناء مختلف مواد التنظیف وأدواتھ.
الماء وغسل الأماكن المتسخة بالصابون وإزالة والواقع أن تنظیف المسكن لا یقتصر فقط على سكب 

   : الغبار فحسب، بل یتمثل في
، %73.33تعلیم البنات مھارات تنظیم المسكن: تعلم الأمھات بناتھن كیفیة تنظیم المسكن بنسبة  -

 والتنظیم ھنا یتمثل في تنظیم كل غرفة حسب وظیفتھا، إذ لا یعُقل أن تتواجد أدوات الطبخ في غرفة النوم
  مثلا، 
أم بأن تدرب ابنتھا % 76.66تعلیم البنات طریقة فرش المسكن، حیث أجابت  طریقة فرش المسكن -

الأثاث المناسب للمنزل وحجمھ،  اقتناءكیفیة إلى جانب طریقة مناسبة في الفرش، على أن لكل غرفة 
مع الأثاث، في حین  محاولة  تنسیق ألوان جدران المنزلوتعرف على الألوان المناسبة لكل غرفة، وال

التي قد لا ظروف المادیة المنھا:  اعتباراتراجع لعدة بأن فرش المسكن  % 23.33بنسبة أخریات أجابت 
مثل ھذه الأمور، أو أن بناتھن صغیرات على ھذه المسؤولیة، أن ھذه الأمور غیر مھم في تسمح بالتفكیر 

  مھارات یمكن أن تتعلمھا في المستقبل.بالنسبة لھم تأتي الأولویة للدراسة فقط ، أما ھذه ال
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  د البنات على المنسوجات والملابس:محور إعدا -4- 4
بأنھن یعلمن بناتھن % 46.66سبة نبالأمھات أجابت : الحیاكة ھي ..... تعلیم البنات حیاكة الملابس

أنھ مع الوقت حیاكة الملابس، خاصة الأمھات الماكثات بالبیت واللواتي یمتلكن ماكینة الخیاطة، فھن یرین 
مصدر  فھي بناتھن ھذه الحرفة وأنھ أمر لازم، كذلك الحیاكة لدیھا فوائد عدیدة بالنسبة للفتاة ترث سوف 
أنھا كما ن تتعلمھا للحاجة إلیھا في المستقبل، ، ویجب أتھوایة وموھبة تحبذھا العدید من الفتیاو رزق،

تقلل احتمالات الإصابة بالخرف، زیادة الشعور بالعافیة والسعادة، واب والقلق، ئتساھم في التقلیل من الاكت
القلب وضغط الدم بعد بضع  نبضات الیقظة الذھنیة، تقلیل الشعور بالوحدة والعزلة، أنھا تخفض معدل

بدء فیھا، تساعد على تطویر المھارات الحركیة الدقیقة وتجنب الأعراض المؤلمة دقائق من ال
  .)2021الأخرى.(الحیاكة وفوائدھا وأھم استخداماتھا، 

 وذلك لأسباب ودواعٍ تعلیم البنات حیاكة الملابس، % 53.33نسبة أي ب مبحوثة 64 نفتفي حین 
الحیاكة أن ھذه الممارسة، كما یملن إلى تعلم لا ظمھن عدة والتي منھا: أن بناتھن لا تحبذن الخیاطة، أن مع

التي  ، لأن اقتناء الملابس من السوق أقل تكلفة من الحیاكةعبارة عن ھوایات ثانویة غیر مھمةتبقى 
تستغرق الوقت والجھد، من جھة أخرى فإن التركیز في حیاكة الملبوسات من شأنھ الإضرار بالعین 

  .-حسب الأمھات–والتسبب في ألم الكتفین 
: ربما ھذه المھارة أكثر من ضروریة لجمیع الناس، لأن ظھور تعلیم البنات ترقیع الملابس الممزقة

الخلل في الملابس من أكثر الأمور الواردة في حیاتنا الیومیة، والترقیع لا یعني الملابس القدیمة فحسب، 
سقوط الأزرار أو   )، أوfermeture éclair pour les vêtementsبل قد یتجاوز إلى خلل بالسحاب (

لأن جمیع الناس  %46.66اتساع في الملبس أو ....، وقد أیدت الأمھات تعلیم البنات ترقیع الملابس بنسبة 
كل أن وحسب رأیھن ، %53.33معرضون للحاجة للترقیع، فیما رفضت أمھات أخریات الأمر ونسبتھن 

ذ عندما تتمزق الثیاب أو یظھر بھا الخلل نأخذھا عند إ، السوقبكثرة في  اومتوفر اشيء أصبح متاح
كما أن البنات ستبدلھا بملابس جدیدة، نستغلھا في أغراض أخرى، ونأو الخیاط لإصلاحھا أو نقوم برمیھا 

لا یقبلن ارتداء ملابس ممزقة لأن الأمر معیب بالنسبة لھن وقد یتعرضن للتنمر من طرف زمیلاتھن في 
  المدرسة. 

بنسبة و أم 70أجابت : نات تدویر الملابس واستغلالھا في صناعة أغراض أخرىتعلیم الب
كسب الفتاة العدید من القیم تُ  جدا، لأنھا عملیة مھمة ھا، كونأنھن یعلمن بناتھن ھذه الحرفنة% ب58.33

عندما  احترام الأشیاء التي تمتلكھا والمحافظة علیھا وحسن استھلاكھا خاصة عدم التبذیر،و منھا: القناعة
 تكون جدیدة، تقدیم المساعدة لأسرتھا عن طریق التقلیل من المصاریف الزائدة وتوفیر المال، توفیر

أنھا تعلمھا كیفیات حدیثة ومتنوعة لاستغلال ملابسھا إلى ، بالإضافة روالابتكا الإبداعالطاقة، تنمیة 
صناعة ملابس جدیدة تماما من ، أو تحویل ملابس قدیمة إلى قطع موضة حدیثةكالقدیمة والمستعملة 

  .ملابس قدیمة، صناعة إكسسوارات من ملابس قدیمة
ن أنھ من غیر الممكن استغلالھا یبلا، حیث یر إجابتھاكانت ف% 41.66مبحوثة أي بنسبة  50 أما
لیس لدیھن فكرة أصلا عن إذ أن بناتھن یرفضن أن یستعملن ھذه الملابس مرة أخرى، كما ، مرة أخرى

  یر الملابس ومحاولة استغلالھا مرة أخرى، أو التبرع بھا للأفراد الفقراء أو الجمعیات الخیریة.كیفیة تدو
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  خاتمة:
وفي ظل تحول شامل في بناء ونظم المجتمع التقلیدي، بدت التكنولوجیا معیارا یقُاس بھ إعداد 

من الأعمال المنزلیة بدرجة  البنات على شؤون التدبیر المنزلي في صورتھ التقلیدیة، إذ ورغم تمتع العدید
عالیة من القدرة على البقاء والاستمرار والتكیف مع تغیرات الزمن، إلا أن وجود الآلة أفقد البنات ملمس 
العجین، بینما اختفت ممارسات من قاموس الحیاة الیومیة للنسوة والبنات على السواء كحیاكة الصوف 

ا بدعوى وجودھا في الأسواق بثمن أقل من تكلفة صناعتھا. والتطریز الیدوي للملابس والخدادیات وغیرھ
من جھة أخرى فإن استعانة الأسر بالأكل الجاھز حل مشكلات عدیدة وأعباء كانت تقع على عاتق المرأة 
خاصة أیام العمل أو المناسبات العائلیة الخاصة، إذ أصبحت المحلات توفر الأطباق التقلیدیة المنزلیة 

ودة عالیة، تختصر على المرأة الوقت والجھد، والأمر لم یتوقف ھنا فحسب، بل صارت وحلویات العید بج
تي تستدعي التجمع العائلي تتم خارج جدران المسكن، إذ لم یعد الرجال وحدھم من لالعدید من المناسبات ا

یستقبلون الضیوف في المقھى أو المطعم، بل انسحب الأمر على البنات أیضا، بینما أصبحت الأعراس 
وحفلات التخرج ونجاح الأبناء تدار في قاعات الحفلات، ویستھدف ھذا التحول إحلال نموذج 

، ونموذج التنظیم الاجتماعي الممیز للمجتمعات الغربیة، بدلا من النماذج السائدة في التكنولوجیا
  .المحلیةالمجتمعات 

بینما وحسب عینة الدراسة فإن إعداد البنات على شؤون التدبیر المنزلي یشھد تحولا عمیقا، إن لم 
  نقل جدلا واسعا، وبدا أن المجتمع یتجھ إلى ما یلي:

 س أولویة لدى الأمھات.التدبیر المنزلي لی -
 لا یتم تعلیم البنات فنون التدبیر المنزلي بطریقة نظامیة أو بأسلوب ثابت، وإنما الأمر متروك للعفویة. -
 تعلم الأمھات بناتھن فنون التدبیر المنزلي في أوقات الفراغ من الدراسة،   -
 بعض الممارسات ستختفي حتما من قاموس المرأة الجزائریة مستقبلا. -
 بیر المنزلي لم یعد أولویة في المجتمع بالنسبة للمرأة.التد -
  تتوق المرأة للأدوار المجسدة خارج نطاق المسكن. -
  

  قائمة المصادر والمراجع:
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   :الملخص
إن توسیع نطاق الوصول إلى دائرة العلم والمعرفة عبر الوسائط الرقمیة یمُكن الأفراد من جمیع أنحاء العالم 

یعزز عملیة تفاعل وتواصل بین الأفراد للوصول إلى أحدث الأبحاث والاكتشافات العلمیة بسھولة وسرعة، بحیث 
ومشاركة أفكارھم ورؤاھم حول القضایا العلمیة وتحسین جودة التعلیم عن طریق استخدام إنشاء محتوى تعلیمي 
جذاب وتفاعلي من خلال فتح قنوات تواصل جدیدة، مبتكرة مع المحتوى العلمي والثقافي، مما یسھم في تشكیل 

ولكن ھناك بعض التحدیات التي تواجھ التفاعل  ..دة وتوجیھ اتجاھات المجتمعھویات اجتماعیة معرفیة جدی
 .انتشار المعلومات المضللة وعزلة المجتمع :الاجتماعي عبر الوسائط الرقمیة، مثل

  الرقمي؛ العلم؛ المعرفة. الاتصال؛ الوسائط الرقمیة؛ الاجتماعيالتفاعل الكلمات المفتاحیة: 
  

Abstract:  
Expanding access to the circle of science and knowledge through digital media enables 

individuals from all over the world to access the latest scientific research and discoveries 
easily and quickly, thus enhancing the process of interaction and communication between 
individuals, sharing their ideas and visions on scientific issues, and improving the quality of 
education through the use of creating attractive and interactive educational content. By 
opening new, innovative channels of communication with scientific and cultural content, 
which contributes to the formation of new social-cognitive identities and directing societal 
trends. However, there are some challenges facing social interaction via digital media, such 
as: the spread of misleading information and community isolation. 
Key words: Social interaction; digital media; digital communication; Science; Knowledge. 
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  مقدّمة: 
في ظل تحولات العصر الرقمي، یشكل التفاعل الاجتماعي عبر الوسائط الرقمیة تحدیثاً ھامًا في 

العلم، حیث تشُكل وسائط الاتصال الرقمیة لوحات تفاعلیة فھمنا للعلاقات الاجتماعیة وكیفیة بناء المعرفة و
وھي ظاھرة تحمل تحولات جوھریة في تفاعل الفرد والمجتمع مع البیئة  ،أحدثت تحولاً في نظرتنا للعالم

من خلال فتح قنوات جدیدة للتواصل وتبادل المعلومات، حیث تظُھر كیف یتفاعل الفرد ، المحیطة بھم
  المعرفة بطرق تفاعلیة ومبتكرة.والجماعة مع محتوى 

وتعكس الوسائط الرقمیة، من منظور سوسیولوجي، الشكل الجدید للتفاعل الاجتماعي، حیث یتم 
إن الفرد یشھد الیوم تفاعلاً غیر ، تشكیل الھویات المعرفیة والتواصل بطرق لم تكن ممكنة في السابق

اء والباحثین والأفراد المھتمین من جمیع أنحاء محدود مع محتوى المعرفة، حیث یمكنھ التفاعل مع الخبر
العالم بشكل فوري، ھذا یفتح أفقاً جدیداً لنقاشات متقدمة وتبادل أفكار واستكشاف الأفكار الجدیدة بطرق لم 

  تكن ممكنة في الماضي.
ً التواصل بین طبقات المجتمع المختلفة،  إن التفاعل الاجتماعي عبر الوسائط الرقمیة یعزز أیضا

یث یمكن للأفراد من خلفیات متنوعة أن یتفاعلوا مع المحتوى العلمي والثقافي بشكل أكبر، مما یقلل من ح
الفجوات الاجتماعیة فیما یتعلق بالوصول إلى العلم والمعرفة، بحیث یمتد من التفاعلات البسیطة على 

    جالات الأكادیمیة والثقافیة.وسائل التواصل الاجتماعي إلى التبادلات المعرفیة الأكثر تعقیداً في الم
، عند تحلیل التفاعل الاجتماعي عبر الوسائط الرقمیة نجد أن الرموز الرقمیة تعمل كلغة مشتركة

ھنا تبرز ، تظُھر ھذه الرموز كیف یفھُم الأفراد المحتوى، وكیف یبنون تفاعلاتھم استناداً إلى تبادل الرموز
حیث تركز على كیفیة تبادل الرموز ، ي فھم ھذا التفاعلنظریة التفاعل الرمزي كإطار نظري حیوي ف

یمكننا استخدام ھذه النظریة ، والتفاعلات الرمزیة تشكل الھویات الاجتماعیة وتؤثر في تكوین المعرفة
  لتحلیل كیف یستخدم الأفراد الرموز الرقمیة للتعبیر عن أنفسھم وبناء تفاعلاتھم الاجتماعیة.

طرح السؤال الاتي: كیف یؤثر التفاعل الاجتماعي عبر الوسائط تم ذكره تم  في خضم كل ما
  الرقمیة في فھمنا للعلاقات الاجتماعیة وعملیات نشر العلم والمعرفة في ظل تحولات العصر الرقمي؟

  تحدید المفاھیم:
التفاعل الاجتماعي ذلك التأثیر التبادلي بین طرفین، أیا كان ھذین  :حااصطلا الاجتماعيالتفاعل 

كما  الطرفین أفرادا أو أسرا أو جماعات أو مجتمعات بما یؤدي إلى أن یؤثر كل منھما على سلوك الآخر،
أن التفاعل الاجتماعي یختلف عن الأنواع الأخرى من التفاعلات التي تحدث في الطبیعة كالتفاعلات 

  .1ى والقیمة والھدف والرموزالفیزیائیة، والكیمیائیة والبیولوجیة ذلك أن التفاعل الاجتماعي قوامھ المعن
التفاعل الاجتماعي ھو التأثیر المتبادل بین أفراد أو جماعات في المجتمع، یشمل تبادل  :إجرائیا

الرسائل والتأثیر على السلوك وتبادل الأفكار عبر الوسائط الرقمیة، ویلعب دورًا أساسیاً في تشكیل 
 عیة.الھویات المعرفیة والعلمیة وتشكیل القیم الاجتما

"وھي برامج تجمع بین مجموعة من الوسائط بجودة عالیة، مثل  :اصطلاحا الوسائط الرقمیة
كل ھذه تعمل في وقت واحد تحت سیطرة ، الصوت والصور والحركة والنص والرسومات والفیدیو

إنھا تقنیات تستخدم  ة،الكمبیوتر وھي أدوات لتشفیر المعلومات التعلیمیة من اللغة المنطوقة المكتوب
لعرض الصوت والصور والنصوص والأفلام في شكل نص وصوت منطوق ورسومات خطیة ورسوم 
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ومن الممكن أیضًا استخدام خلیط أو مجموعة من عدة  ،بیانیة ورسوم بیانیة وصور متحركة ومقاطع فیدیو
  .2أدوات، أھم عناصرھا النص المكتوب وكذلك الكلمات المنطوقة والمسموعة"

تشیر الوسائط الرقمیة إلى استخدام التكنولوجیا الرقمیة لنشر المعلومات والمعرفة، بما في جرائیا: إ
وتستخدم ھذه الوسائط لتبادل المحتوى العلمي وتعزیز ، ذلك الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي

  .التفاعل بین العلماء والجمھور العام
الوسائط الرقمیة دورًا مھمًا في تقدیم المحتوى العلمي بطرق مبتكرة وجذابة، مما یعزز  وتلعب

  .التفاعل والتواصل الفعال للمعرفة في المجتمع
الاندماج بین تكنولوجیا المعلوماتیة والاتصال، وتعني " :ھو الرقمي الاتصال :حااصطلا الرقمي الاتصال

الحروف والصور والأصوات تحول إلى بیانات رقمیة (أحاد كلمة رقمي من الناحیة التقنیة ھو أن 
  .3"وأصفار) یمكن تخزینھا ومعالجتھا وإرسالھا بواسطة أجھزة الحاسوب

العملیة الاجتماعیة، التي یتم فیھا الاتصال " :ویعرف الدكتور محمد عبد الحمید الاتصال الرقمي بأنھ
الاتصالیة المتنوعة واستقبالھا من خلال النظم  من بعد بین أطراف یتبادلون الأدوار في بث الرسائل

  .4الرقمیة ووسائلھا لتحقیق أھداف معینة"
ھو عملیة تبادل ونقل المعرفة والمعلومات باستخدام الأجھزة الإلكترونیة وتقنیات  جرائیا:إ

ل الاتصال الحدیثة، مثل الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. یسمح ھذا النوع من الاتصال بتحوی
  .الأفكار والبیانات والأبحاث إلى تنسیق رقمي یمكن تخزینھ ومعالجتھ ونقلھ بسھولة

إلى المعرفة وھي بمعناھا  scientiaفي اشتقاقھا اللاتیني  Scienceتعود كلمة علم  :اصطلاحا العلم
الأشمل كل معرفة منھجیة أو ممارسة تؤدي إلى نتائج أو تنبؤات لأشیاء من الممكن التنبؤ بھا في ھذا 

، حیث یذھب ألكسیس رونبرج في كتابھ "فلسفة العلم، مقدمة معاصرة" إلى صعوبة ضبط 5المعنى
وذلك یعود في نظره خاصة "عندما نكون إزاء نوعین من العلوم لم تتحقق لھما الدقة  مصطلح العلم،

تحاول أن تتزیل بزي العلم وھي   والضبط ما تحقق للعلوم الطبیعیة أو عندما نكون إزاء أنماط من المعرفة
  .6أبعد ما تكون عنھ"

وتفسیر الظواھر في العالم، العلم ھو تجمیع للمعرفة والأسالیب التي تھدف إلى استكشاف  إجرائیا:
یعتمد العلم على تبني المنھج العلمي، الذي یشمل سلسلة من الخطوات  ،سواء كانت طبیعیة أو إنسانیة

ینتج العلم عن ھذه العملیات مجموعة من  ،والإجراءات المستخدمة لجمع البیانات واختبار الفرضیات
  .تھا من خلال تطبیق المنھج العلميالحقائق والمفاھیم والنظریات التي تم التحقق من صح

ھي الإدراك والوعي وفھم الحقائق أو اكتساب المعلومة عن طریق التجربة أو  :اصطلاحا المعرفة
على تجارب الآخرین وقراءة  الاطلاعمن خلال التأمل في طبیعة الأشیاء وتأمل النفس أو من خلال 

  استنتاجاتھم، فھي مرتبطة بالبدیھة والبحث لاكتشاف المجھول وتطویر الذات وتطویر التقنیات.
والمعرفة أیضاً ھي ثمرة التقابل والاتصال بین الذات المدركة وموضوع مدرك، وتتمیز من باقي 

  . 7تحاد الوثیق بین ھذین الطرفینمعطیات الشعور، من حیث أنھا تقوم في آن واحد على التقابل والا
في سیاق الوسائط التفاعلیة والرقمیة، یمكن تعریف المعرفة بأنھا الفھم المتعمق إجرائیا: 

للمعلومات والمفاھیم المتوفرة في الوسائط الرقمیة المختلفة. یشیر ھذا التفاعل إلى استخدام المحتوى 
  على تحقیق أھداف معینة. الرقمي والتفاعل معھ بطریقة تعزز الفھم وتساعد
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  المقاربة السوسیولوجیة:
كمقاربة سوسیولوجیة لفھم ودراسة دور الوسائط الرقمیة في نشر العلم والمعرفة وتفاعلاتھا، یمكن 

) لفھم كیف یحدث التفاعل بین الأفراد Symbolic Interactionismتوظیف نظریة التفاعل الرمزي (
فھي تھتم أساسا وفي المقام لال الرموز والرموز المتبادلة، "وتفاعلاتھم من خوكیف یتم تشكیل ھویاتھم 

الأول بعملیة التفاعل الاجتماعي القائم على الرموز وترتكز بشكل مباشر على الاتصال فھي عبارة عن 
  .8إحدى مداخل النسق الاجتماعي"

كن تحلیل كیف یتفاعل یم ،حیث تؤكد نظریة التفاعل الرمزي على أھمیة الرموز في التواصل 
الأفراد عبر الوسائط الرقمیة باستخدام الرموز، مثل الكلمات، الصور، والرموز البصریة. یمكن تحدید 

 الرموز المشتركة التي تساھم في بناء تواصل مشترك.
وكیفیة ، إذ یمكن فحص التفاعلات الاجتماعیة عبر الوسائط الرقمیة باعتبارھا عملیة تبادل رمزي

بین الأفراد من خلال التعلیقات، الردود، ومشاركات الوسائط الرقمیة.، حیث أن الأفراد یشاركون  التفاعل
من خلال الرموز الرقمیة وكیفیة تفسیر الرموز وتحلیلھا المحتوى العلمي ویتفاعلون مع الأفكار والآراء 

ني مشتركة للواقع المادي بما یتناسب مع السیاق الثقافي والاجتماعي للأفراد، "حیث یبني الأفراد معا
من خلال ما یقرؤونھ أو یسمعونھ أو یشاھدونھ ومن ثم، فإن سلوكھم الشخصي و الاجتماعي  والاجتماعي

یمكن أن یتحدد جزئیا من خلال التفسیرات التي تقدمھا وسائل الاتصال للأحداث الاجتماعیة والقضایا التي 
  .9عقد النماذج المستخدمة في بحوث الاتصال"لا توجد مصادر معلومات بدیلة عنھا، ویعد ھذا أ

باستخدام نظریة التفاعل الرمزي، یمكن توجیھ الدراسة نحو فھم التفاعلات الاجتماعیة وكیفیة 
  .تكوین المعرفة والھویات عبر وسائط الاتصال الرقمیة

  استراتیجیة نشر المادة المعرفیة عبر الوسائط الرقمیة:
المعرفیة عبر الوسائط الرقمیة في استخدام الوسائل الرقمیة  تتمثل استراتیجیة نشر المادة

یمكن تحقیق ذلك من خلال اتباع مجموعة من ، والتكنولوجیا لتحسین وتوسیع نطاق نشر المعرفة
  :الاستراتیجیات، من أھمھا
 یتمثل المحتوى القیم في المحتوى الذي یجذب انتباه الجمھور ویقدم فوائد علمیة :إنشاء محتوى قیم

یمكن إنشاء محتوى قیم باستخدام ، یجب أن یكون المحتوى جذابًا وغنیًا بالمعلومات وسھل الفھم، وتعلیمیة
حیث ، مجموعة متنوعة من الوسائط، مثل النصوص، الصور، الفیدیوھات، الرسوم البیانیة، وغیرھا

یمكن أیضًا إنشاء ، یمكن إنشاء محتوى قیم من خلال تقدیم معلومات دقیقة ومحدثة حول موضوع معین
، محتوى قیم من خلال تقدیم محتوى تفاعلي أو ترفیھي، مثل مقاطع الفیدیو التعلیمیة أو القصص المصورة

فأھم خطوة في نشر المادة المعرفیة عبر الوسائط الرقمیة ھي "صناعة محتوى رقمي قوي ومتمیز، التي 
والتي تھدف للوصول لشریحة الجمھور  یتبعھا كُتَّاب المحتوى الرقمي وصانعي المحتوى بشكل عام،

  .10المستھدفة وتلبیة احتیاجاتھم"
یمكن استخدام مجموعة متنوعة من الوسائط الرقمیة لنشر المادة  :استخدام وسائط متعددة

المعرفیة، مثل المواقع الإلكترونیة، وسائل التواصل الاجتماعي، البودكاست، الفیدیوھات، والمدونات. 
حیث یمكن استخدام مجموعة متنوعة من الوسائط الرقمیة  .ھداف جمھور واسع ومتنوعیساعد ذلك في است

لنشر نفس المحتوى. على سبیل المثال، یمكن نشر مقال علمي على موقع إلكتروني وعلى وسائل التواصل 
 .الاجتماعي وفي شكل بودكاست
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أن یكون سھل  یمكن تحسین المحتوى لمحركات البحث لضمان(SEO):  تحسین محركات البحث
العثور علیھ عبر محركات البحث الشھیرة. یمكن تحقیق ذلك باستخدام الكلمات الرئیسیة ذات الصلة 

حیث یمكن تحسین المحتوى لمحركات  ،بالموضوع وإنشاء بنیة مناسبة للموقع الإلكتروني أو المدونة
، ن المقالة أو الفیدیو أو المدونةالبحث من خلال استخدام الكلمات الرئیسیة ذات الصلة بالموضوع في عنوا

  .یمكن أیضًا استخدام الكلمات الرئیسیة في وصف المحتوى وعناوین الصفحات الفرعیة
من المھم فھم جمھورك المستھدف وتحدید الوسائط الرقمیة التي یفضلون  :الجمھور المستھدف

انات الدیموغرافیة والسلوكیة یمكن القیام بذلك من خلال إجراء أبحاث السوق وتحلیل البی، استخدامھا
حیث یمكن استھداف الجمھور المستھدف من خلال إنشاء محتوى موجھ إلى احتیاجاتھم  .للجمھور

 .على سبیل المثال، یمكن إنشاء محتوى تعلیمي للأطفال أو محتوى تدریبي للشركات، واھتماماتھم
دریبي، یمكن استخدام منصات في حالة نشر محتوى تعلیمي أو ت :استخدام منصات التعلم عن بعد

توفر ھذه المنصات  ،التعلم عن بعد لجعل المعرفة متاحة للجماھیر المھتمة بالدورات أو الدورات التدریبیة
مجموعة متنوعة من المیزات التي یمكن أن تساعد في تحسین تجربة التعلم، مثل التفاعل بین الطلاب 

حیث یمكن استخدام منصات ، والمعلمین والإمكانیة الوصول إلى المواد التعلیمیة من أي مكان في العالم
یمكن للطلاب الوصول إلى ھذه الدورات  ،نتالتعلم عن بعد لتوفیر دورات تدریبیة أو ندوات عبر الإنتر

  .من أي مكان في العالم والتفاعل مع المعلمین والطلاب الآخرین
یمكن تشجیع الجمھور على المشاركة والتفاعل مع المحتوى من خلال التعلیقات،  :تشجیع التفاعل

وتقدیم حوافز للتفاعل، یمكن القیام بذلك من خلال إنشاء محتوى جذاب وتفاعلي  ،الإعجابات، والمشاركة
حیث یمكن تشجیع التفاعل من خلال طرح ، مثل مسابقات أو جوائز، والرد على الأسئلة والاستفسارات
یمكن أیضًا تشجیع التفاعل من خلال إنشاء  ،الأسئلة أو تقدیم حوافز للمشاركة، مثل مسابقات أو جوائز

 محتوى جذاب.
عزیز نشر المادة المعرفیة بفعالیة عبر الوسائط الرقمیة من خلال اتباع ھذه الاستراتیجیات، یمكن ت

  .وتحسین التفاعل مع الجمھور المستھدف
  دور الوسائط الرقمیة في نشر العلم والمعرفة:

تلعب الوسائط الرقمیة دورًا مھمًا في نشر العلم والمعرفة، حیث توفر إمكانیة الوصول إلى 
ومشاركة المعلومات العلمیة مع الآخرین بسھولة وسرعة، المعلومات العلمیة من أي مكان في العالم، 

  وتقدیم المعلومات العلمیة بطریقة جذابة وتعزیز التفاعل بین العلماء والجمھور وتحسین جودة التعلیم. 
 دور الوسائط الرقمیة في نشر العلم والمعرفة:

المعلومات العلمیة  سھل الوسائط الرقمیة الوصول إلى :توسیع الوصول إلى المعلومات العلمیة
حول العالم، مما یسمح للناس بالتعرف على أحدث الأبحاث والاكتشافات العلمیة، بغض النظر عن موقعھم 

 ویمكن تحقیق ذلك بعدة طرق، مثل:، أو وضعھم الاجتماعي أو الاقتصادي
لكترونیة تحتوي المواقع الإلكترونیة: توفر العدید من المؤسسات العلمیة والمنظمات التعلیمیة مواقع إ -

 على معلومات علمیة شاملة ومتنوعة.
وسائل التواصل الاجتماعي: یمكن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة المعلومات العلمیة مع  -

 الآخرین بسھولة وسرعة.
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التعلیمیة: توفر العدید من التطبیقات التعلیمیة محتوى علمیاً جذاباً وتفاعلیاً یمكن الوصول  التطبیقات -
 إلیھ من أي جھاز محمول.

تمكن الوسائط الرقمیة العلماء من التواصل مباشرة مع  :تعزیز التفاعل بین العلماء والجمھور
مة في العلوم. یمكن أن یحدث ذلك من وتعزیز المشاركة العا الجمھور وتساعد على زیادة الوعي العلمي

 خلال مجموعة متنوعة من الوسائل، مثل:
 البث المباشر: یمكن للعلماء استخدام البث المباشر لمشاركة أحدث أبحاثھم واكتشافاتھم مع الجمھور. -
الإنترنت حول مجموعة متنوعة من  الندوات عبر الإنترنت: یمكن للعلماء تقدیم ندوات عبر -

 الموضوعات العلمیة.
  المدونات: یمكن للعلماء استخدام المدونات لمشاركة أفكارھم ورؤاھم حول القضایا العلمیة. -

یمكن استخدام الوسائط الرقمیة لإنشاء محتوى تعلیمي جذاب وتفاعلي، مما  تحسین جودة التعلیم:
یمكن أن یحدث ذلك من خلال مجموعة  ،الدافعیة لدى الطلاب یساعد على تحسین تجربة التعلم وزیادة

 :متنوعة من الوسائل، مثل
یمكن أن تكون مقاطع الفیدیو التعلیمیة طریقة جذابة وفعالة لشرح المفاھیم  ة:مقاطع الفیدیو التعلیمی -

 .العلمیة المعقدة
 .وممتعة لتعلم المفاھیم العلمیةمكن أن تكون الألعاب التعلیمیة طریقة ممتعة : یالألعاب التعلیمیة -
یمكن أن توفر المواقع التعلیمیة المصممة خصیصًا تجربة تعلیمیة  ا:المواقع التعلیمیة المصممة خصیصً  -

 .مخصصة تلبي احتیاجات الطلاب الفردیة
وبشكل عام، یمكن أن تساعد الوسائط الرقمیة في نشر العلم والمعرفة وجعلھا أكثر سھولة ومتاحة 

ومع ذلك، من المھم أن نكون على درایة بالتحدیات التي تواجھھا الوسائط الرقمیة في نشر العلم  ،للجمیع
  والمعرفة.

  تأثیر التواصل الرقمي على مجتمع المعرفة:
التواصل الرقمي قد أثر بشكل كبیر على مجتمع المعرفة، وقدم مساھمات ھامة في تغییر كیفیة إنتاج 

  الآثار الرئیسیة:إلیك بعض ، وتبادل المعرفة
بفضل التواصل الرقمي، أصبح من الممكن الوصول السریع إلى  تسھیل الوصول إلى المعلومات:

كم ھائل من المعلومات عبر الإنترنت. یمكن للأفراد الآن البحث عن المعلومات والموارد بسھولة، مما 
  یعزز انتشار المعرفة في المجتمع.

التواصل الرقمي في توسیع دائرة المعرفة عبر الحدود الوطنیة، یساھم  تبادل المعرفة العالمي:
حیث یمكن للأفراد التواصل وتبادل الأفكار والمعلومات مع أشخاص من جمیع أنحاء العالم، مما یخلق 

  مجتمعاً عالمیاً للمعرفة.
طویر یعزز التواصل الرقمي روح التعلم الذاتي، حیث یمكن للأفراد ت تشجیع على التعلم الذاتي:

  مھاراتھم وتعلم مفاھیم جدیدة من خلال الدورات عبر الإنترنت والمحتوى التعلیمي المتاح بسھولة.
تقنیات التواصل الرقمي تسھم في تحسین التفاعل والتشارك بین الأفراد،  تعزیز التفاعل والتشارك:

ن للأفراد الآن مشاركة یمك، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المنصات التعاونیة عبر الإنترنت
  آرائھم وتجاربھم بسھولة.
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یعزز التواصل الرقمي التعلم عن بعُد والعمل عن بعُد، مما یؤدي إلى  تغییر نماذج العمل والتعلیم:
تغییر في نماذج التعلیم والعمل. یمكن للأفراد الآن حضور الدورات الدراسیة عبر الإنترنت والمشاركة 

  د.في الفرق العمل عبر الحدو
یوفر التواصل الرقمي بیئة لتبادل الأفكار والابتكار، حیث یمكن للأفراد  تحفیز الابتكار والإبداع:

  مشاركة أفكارھم والتفاعل مع أفكار الآخرین، مما یعزز عملیات الإبداع والابتكار.
  :المعرفةالعلم والتطور الرقمي التفاعلي في سیاق مستقبل 

بوضوح كمحرك  الرقميفي عصر التكنولوجیا والتحول الرقمي، یتجلى تأثیر وسائط التواصل 
حیاتنا الیومیة مع ھذه الرحلة التحولیة،  ، ویتطلب انسجامرئیسي للتفاعل البشري وتشكیل مستقبل المعرفة

رص لا حصر حیث تصبح وسائل التواصل الرقمي نافذةً للتواصل والتفاعل، مما یضعنا أمام تحدیات وف
  وتوسیع دائرة العلم والمعرفة. الرقميلھا في استكشاف عمق العلاقة بین التواصل 

تكنولوجیا التواصل قادمة بخطوات ثابتة لتحدید مستقبلنا، حیث یتم تشكیل العلاقات والتفاعلات عبر 
وسع، مما یفتح آفاقًا تتیح لنا ھذه التفاعلات الرقمیة نقل المعرفة بشكل أسرع وأ، وشبكات الاتصال الرقمیة

جدیدة للتعلم المستمر وتبادل الأفكار. إنھا رحلة حافلة بالتحدیات والمكاسب، حیث یتعین علینا فھم تأثیر 
  ھذا التواصل على صیاغة مستقبلنا المعرفي.

الرحلة المثیرة في عالم التفاعل الرقمي ووسائط التواصل، یظھر بوضوح أن ھذه  من خلال ھذه
تفتح أمامنا أفقًا جدیدًا ، ت لیست مجرد وسیلة للتواصل بل محركًا لتحول عظیم في تاریخناالوسائل أصبح

لنشر المعرفة وفتح بوابات التواصل، ولكن في الوقت نفسھ، تطرح تحدیات تتعلق بالخصوصیة وصدق 
قدمھا علینا أن نكون على استعداد لمواكبة ھذا التحول، واستغلال الفرص التي ت، إذ یجب المعلومات

  .وسائل التواصل الرقمي لتوسیع دائرة المعرفة
إن استثمار ھذه التكنولوجیا بشكل فعّال یمكن أن یسھم في بناء مجتمع المعرفة الذي نتطلع إلیھ. في  

نھایة المطاف، تظل ھذه الرحلة رحلة من التحول إلى التقدم والتطور، ویكمن في یدینا توجیھھا نحو 
  س رغبتنا في التعلم والتفاعل في عصر التواصل الرقمي.مستقبل مشرق ومعرفي یعك

التفكیر في التحدیات المرتبطة بالتكنولوجیا، مثل قضایا الخصوصیة والأمان، وضرورة یجب أیضًا 
   التوازن بین الفوائد والتحدیات لضمان استفادة المجتمع بشكل إیجابي من ھذا التطور.

  :ة في ظل الوسائط الرقمیةالتحدیات التي تواجھھا الھویات المعرفی
على الرغم من الفوائد العدیدة للتفاعل الاجتماعي على الوسائط الرقمیة، إلا أنھ یواجھ أیضًا بعض 

یمكن أن یؤدي  ،أحد التحدیات الرئیسیة ھو انتشار المعلومات المضللة والمعلومات المضللة، التحدیات
  .ذلك إلى تكوین ھویات معرفیة قائمة على المعلومات الخاطئة أو المشوھة

   :انتشار المعلومات المضللة
یمكن أن تنتشر المعلومات المضللة بسھولة عبر الوسائط الرقمیة، مما یشكل تحدیاً أمام انتشار 

لأخبار الكاذبة والمفبركة عبر منصات " ومع انتشار المعلومات المضللة وا، المعلومات العلمیة الصحیحة
 Echo التواصل الاجتماعي، أصبح من السھل أن ینعزل المستخدم الفرد داخل ما یسمى بغرف الصدى

Chambers   أحد الظواھر التي أفرزتھا تقنیات منصات التواصل الاجتماعي، وھذا المصطلح أطلقھ لأول
 The filter of 2011ش في كتابھ الذي صدر عام ونوقُ  Eli Pariser مرة الناشط في مجال الإنترنت

Bubbles   أي أن المستخدمون یتعرضون باستمرار إلى قدر أقل من وجھات النظر المخالفة لھم ویعزلون
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، وھذا تحدي آخر 11فكریاً في فقاعة المعلومات الخاصة بھم ویطلق علیھا فقاعات التصفیة أو الفلترة"
المفرط على الوسائط الرقمیة إلى الابتعاد عن التواصل الاجتماعي الحقیقي بحیث یمكن أن یؤدي التفاعل 

  .مع الآخرین، یمكن أن یؤدي ذلك إلى تكوین ھویات معرفیة أقل تنوعًا وارتباطًا
قد لا یتمتع بعض الأشخاص بالمھارات الرقمیة اللازمة للوصول إلى  :نقص المھارات الرقمي

 .لرقمیةالمعلومات العلمیة عبر الوسائط ا
قد تكون بعض الموارد التعلیمیة الرقمیة باھظة الثمن، مما یحد من وصول بعض  :التكلفة

  .الأشخاص إلیھا
  خاتمة:

في نھایة مقالنا عن "التفاعل الاجتماعي عبر الوسائط الرقمیة وكیفیة توسیع دائرة العلم والمعرفة"، 
والمعرفة في ھذا العصر الذي یتمیز بالتطور ندرك أھمیة الوسائط الرقمیة كجسر حدیث بین الأفراد 

التكنولوجي المتسارع، حیث یشھد مجتمعنا تحولاً كبیرًا نحو الاستخدام الفعال للوسائط الرقمیة لتسھیل 
  التواصل وتبادل المعرفة بشكل لم یسبق لھ مثیل.

العالم أجمع، وتفتح فوسائل التواصل الاجتماعي والتقنیات الرقمیة توفر إمكانیات ھائلة للتواصل مع 
آفاقاً جدیدة لاكتساب المعرفة والفھم، من خلال توفیر الوصول الشامل إلى المحتوى العلمي والمعرفي 
حیث تشكل منصة حدیثة وفعّالة لتبادل المعلومات وتوسیع دائرة انتشار الفھم من خلال الإنترنت ووسائل 

صص بشكل أسرع وأكثر سھولة من أي وقت التواصل، یمكن للأفراد الوصول إلى محتوى متنوع ومتخ
  مضى. 

وفي ھذا السیاق، یبدو أن التفاعل الاجتماعي لم یعد یقتصر على المتعة والترفیھ، بل امتد لیصبح 
نافذة على عالم المعرفة والأفكار المتنوعة، ومن خلال ھذا المقال أظھرنا الأثر الإیجابي للتفاعل 

ة على توسیع الدوائر العلمیة والفكریة وكیفیة توفیر فرص التعلم الرقمی الاتصالالاجتماعي في وسائل 
  المستمر والتفاعل الثقافي بین الأفراد.

لا شك أن ھناك تحدیات أخلاقیة عن استخدام التكنولوجیا، إلا أن الوعي المتزاید والجھود المستمرة 
 لتطویر سیاسات الحمایة تساھم في مواجھة ھذه التحدیات.

ً یظھر أ ن التفاعل الاجتماعي عبر الوسائط الرقمیة لیس مجرد وسیلة للترفیھ، بل ھو أداة ختاما
إذا تم استغلال ھذه الفرص بشكل ، قویة یمكن استغلالھا لتوسیع آفاق المعرفة وتحفیز التفاعل البناء

  صحیح، فإنھا ستلعب دورًا حاسمًا في بناء مجتمع المعرفة المستدام والمزدھر.
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شكالیة تحقیق الخدمة إنمط التسییر الإداري لمدیریة التضامن الاجتماعي و
  )الاجتماعیة المتكاملة لذوي الاحتیاجات الخاصة (دراسة میدانیة بولایة الأغواط

The administrative management style of the Social Solidarity 
Directorate and the problem of achieving integrated social service 

for people with special needs (a field study in the state of Laghouat) 
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   :الملخص
الاحتیاجات الخاصة من أھم الفئات المستضعفة والتي تعاني الھشاشة في العالم، حیث تحاول  وذو

المؤسسات المتخصصة من بینھا مدیریة التضامن الاجتماعي تحقیق خدمة اجتماعیة متكاملة لفائدة تلك الفئة. إلا 
ل للأھداف المرجوة، ھذه شكالیات تعوق الوصول إلى خدمة اجتماعیة متكاملة والوصوإأن المؤسسة تواجھ 

المعوقات ترتبط بالتمویل المادي، وأخرى مرتبطة بنمط التسییر الإداري للمؤسسة، ذلك النمط الذي لا یتماشى 
نماط مؤسساتیة مع ما یحقق التنمیة أنصاف وتحقیق التكامل واستحداث وخصوصیة الفئة التي تتطلب المرونة والإ

  ودفع عجلة التمكین الاجتماعي لھا.
  .خدمة اجتماعیة؛ نمط التسییر؛ مدیریة التضامن الاجتماعي؛ ذوي الاحتیاجات الخاصة :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
People with special needs represent one of the most vulnerable populations in the world 

when it comes to fragility. For this group, specialized organizations like the Ministry of Social 
Solidarity work hard to offer comprehensive social services. But the organization has 
obstacles that prevent people from using integrated social services and from reaching their 
objectives. These challenges are associated with the institution's administrative management 
style and financial backing. The particular requirements of the category, which call for 
adaptability, justice, integration, and the creation of institutional patterns that foster growth 
and encourage social empowerment, are not met by this management approach. 
Key words: People with special needs; social solidarity directorate; management style; social 
service. 
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  مقدّمة: 
نسانیة دولیة ووطنیة وجب الوقوف علیھا إن قضیة الاھتمام بذوي الاحتیاجات الخاصة قضیة إ

نما تبني سیاسة الدمج إنھا تشكل عائقا لارتباطھا بخاصیة الإعاقة، وأوتجاوز النظر لتلك الفئة على 
الاجتماعي لھا والتوعیة والإرشاد والتبصیر المجتمعي والتعاون مع الھیئات الحكومیة والغیر حكومیة 

من المجتمع ومواطنین لھم  ایخص مصلحة المعاقین، واعتبارھم جزءوالمنظمات المحلیة والخارجیة فیما 
  .حقوقھم الكاملة في شتى المجالات

 شخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة وترقیتھم بوزارةما صرح بھ المدیر العام لحمایة الأحسب 
 49شخاص المعاقین في الجزائر بلغ  ملیون و ن عدد الأألى إسرة الجزائریة والأ التضامن الوطني

نھا أبما قلیمیة والإ دماج ذوي الاحتیاجات الخاصة على السلطات المحلیةإوتقع مسؤولیة التكفل و، )1(ألف
حلقة الوصل بین وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة وبین المؤسسات المتخصصة منھا 

 .DAS  مدیریة التضامن والنشاط الاجتماعي
مجموعة  علىتعتمد  حدى مؤسسات الرعایة الاجتماعیة التيإوتعتبر مدیریة التضامن الاجتماعي 

 توفق استراتیجیاجراءات والقوانین والبرامج من أجل دمج وتمكین ذوي الاحتیاجات الخاصة، من الإ
 طار ما یسمى بالخدمة الاجتماعیة المتكاملة.إوسیاسات تراعي خصوصیة ھذه الفئة في 

النمط الإداري لمؤسسة طبیعة رتكاز على ما سبق فإن ھذه الدراسة تحاول تسلیط الضوء على وبالا
شكالیات المترتبة عنھ، حیث یحتاج الموضوع إلى بحث الظاھرة النشاط الاجتماعي بولایة الأغواط والإ

یق البرامج والاطلاع أكثر على واقعیة البرامج الاجتماعیة والتأھیلیة لفائدة ذوي الإعاقة ومدى تطب
  .التنمویة، لأن فعالیات تلك الاستراتیجیات تتوقف على مدى تحقیقھا للأھداف المرجوة

  الإشكالیةأولا: 
 الساعة قضایا إحدى ھي أصنافھا بمختلف الاندماج الاجتماعي للفئات الضعیفة تحقیقلإن السعي 

العنصر  أھمیة من وانطلاقا والعالمي، المحلي الصعیدین على والثقافیة جتماعیةالا التحولات تفرضھا التي
 الرعایة وسیاسات برامج تطبیق الشریحة ھذه أولویات من تصبح بالمجتمع والنھوض التنمیة في البشري

 مثل الخاصة، الفئات لاسیما المجتمع في الشاملة التنمیة مساعي ضمن بدورھا تندرج التي الاجتماعیة،
 العازبات، والأمھات والأرامل المطلقات والنساء الخاصة، الاحتیاجات وذوي المھمشین الفقراء رعایة

 الاندماج جل تحقیقأبذلت من  التي الجھود بعض من فبالرغم الشوارع ، وأطفال المنحرفین والمراھقین
 إلا التأھیلي أو على مستوى صناع القرار، أو الاجتماعي أو النفسي المستوى على سواء لھم ، الاجتماعي

  في المجتمع . وفاعلة منتجة كقوى طموحاتھم و تطلعاتھم یعكس لم ذلك أن
 أوضاع نتیجة ھش وضع في ھم الذینذوي الاحتیاجات الخاصة  الأفرادومن بین ھذه الفئات نجد 

 الأذى من نوعا – بھم تلحق أو – الأوضاع تلك لھم تسبب أن یحتمل معینة، بیئیة أو اجتماعیة، أو صحیة
 حیث والاقتصادیة، السیاسیة و الاجتماعیة والتحولات للتغیرات السلبیة الانعكاسات عن الناجم والضرر،

 وإشباعھا المتنوعة احتیاجاتھم تلبیة درجة على یؤثر ذلك أن شك ولا الموارد، من محدودة فرصھم تكون
مختلف ، لھذا نجد أغلب فئات ذوي الاحتیاجات الخاصة یبحثون عن ذواتھم في مشكلاتھم ومواجھة في

المؤسسات الاجتماعیة، ھذه الأخیرة رغم طابعھا الإداري فإنھا تتمیز بخصوصیة تختلف عن بقیة 
المؤسسات الأخرى وذلك من خلال طبیعة عملھا الذي یستجیب لتطلعات ھذه الفئة ویراعي خصوصیتھا 

  ئة.ف النمط الإداري مع الخصوصیات النفسیة والاجتماعیة والصحیة لھذه الفیمن خلال تكی
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لاسیما مؤسسات النشاط الاجتماعي بالجزائر  الفاعلین على لزاما كانوللوصول إلى ھذا المسعى 
 أفراد من تجعل وآلیات برامج في التفكیر على وجھ العموم ومدیریة النشاط الاجتماعي بولایة الأغواط

 من یشعرون جابیة؛وإی بفعالیة الحیاة مصاعب ومواجھة مسؤولیاتھـم، تحمل على قادرین الفئـات ھذه
 اجتماعیة سیاسة برسم إلا یتأتى لا وھذا مجتمعاتھم، بناء في ودورھم قیمتھـم لھم أفراد أنھــم خلالھا

 للخطر المعرضة تذلیل الصعوبات والتواصل المستمر مع ھذه الفئة خلال ومن والأھداف، المعالم واضحة
 على والعمل التركیز إلى إضافة تخصھم، التيالخدمة الاجتماعیة   رامجب وتنفیذ تخطیط في ھمإشراكو 

 المساعدات تقدیم ومراعاة المشاركة، إلى الإحسان من إلیھم النظر بتغییر وذلك فعال، كعضو إلـیھم النظر
 .المجتمع في الفعال بدورھم للقیام الحیاة، أوجھ بجمیع تمتعھم إمكانیة وتیسیر لھم،

 : السؤال الرئیسي التاليما سبق سنحاول الإجابة على مانطلاقا 
في تحقیق خدمة اجتماعیة  ان والنشاط الاجتماعي تشكل عائقھل طبیعة النمط الإداري لمدیریة التضام

  متكاملة لذوي الاحتیاجات الخاصة؟
 :التساؤلات الفرعیة

ھل طبیعة نمط التسییر الإداري لمدیریة التضامن الاجتماعي یتوافق مع خصائص ذوي الاحتیاجات  -
 خاصة ؟ال

  ھل تواجھ مؤسسة التضامن الاجتماعي صعوبات في تحقیق الخدمة الاجتماعیة المتكاملة؟ -
 ثانیا: فرضیات الدراسة

طبیعة نمط التسییر الإداري لمدیریة التضامن الاجتماعي لا یتوافق مع خصائص ذوي الاحتیاجات  -
  الخاصة.

   تحقیق خدمة اجتماعیة متكاملة.تواجھ مؤسسة التضامن صعوبات مما یشكل عائقا في  -
  أھداف الدراسةرابعا: 

الخدمة  أھمیة إلى بالنظر المحددة، و الأھداف جملة من بلوغ محاولة ھو نادراست من الھدف إن
ة التنمی و التطویر آلیات من آلیة اعتباره على تناولھ قررنا ،داريالاجتماعیة وعلاقتھا بنمط التسییر الإ

وادماجھم في  لتنمیة الفئات الھشة لاسیما ذوي الاحتیاجات الخاصة النشاط الاجتماعيمدیریة  تدفع التي
والمیكازمات  عملیاتالمن  سلسلة عبر ذلك و ،تھا المعنویة قبل القانونیةمسؤولی لتحمل والاستعدادالمجتمع 

  التي تذلل الصعوبات و تحقیق الغایات.
  :التالیة الأھداف تحقیقإلى  تسعى الراھنة دراستنا فإن، ضوء ھذا في و
 النمط الإداري السائد في مدیریة النشاط الاجتماعي ومساھمتھ في تحقیق الخدمة  على التعرف

  الاجتماعیة لذوي الاحتیاجات الخاصة 
 العراقیل والصعوبات التي تعیق عملیة التواصل مع ذوي الاحتیاجات الخاصة وادماجھم  عن الكشف

 في الوسط الاجتماعي.
  حدید مفاھیم الدراسةخامسا: ت

تنوعت المفاھیم التي تناولت المعاقین كمصطلح علمي حیث أطلق علیھم  ذوي الاحتیاجات الخاصة: - 1
وھي مقسمة الى فئات تعاني  ،نسانیة العلمیة الحدیثةذوي الاحتیاجات الخاصة لتناسب الاتجاھات الإ

  .تعوق نمو شخصیتھم اأو خلقی اأو عقلی اجسمی ااضطراب
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 غیر العادیین، والفئات الخاصة :لى استخدام مصطلحات أخرى بدیلة منھاإلجأ العلماء والباحثون 
Exeptional ،وذوو الاحتیاجات الخاصة The persons with apesial needs   لى كل إشارة إھي

  .)2(و أكثر من جوانب شخصیتھ عكس أقرانھ العادیینأجانب  في من ینحرف في أدائھ
شخاص الذي یعانون من اعتلال عقلي أو فیزیائي وھم ذوو الاحتیاجات الخاصة ھم الأ          

خرین ما یمنعھم من المشارتكة الفعالة والكاملة الآ الشكل الذي لا یضعھم في مساواة معمحدودي النشاط ب
  في الحیاة العادیة .

أن تعداد المعاقین في العالم یصل إلى حصائیة الاستقرائیة إلى تشیر كافة المرجعیات العلمیة والإ
  .)3(ملیون معاق 150وأنھ یبلغ عدد المعاقین في الدول النامیة حوالي  2010ملیون معاق عام  610
تعتبر مدیریة التضامن  DAS مؤسسة التضامن الاجتماعي مدیریة التضامن الاجتماعي: - 2

تقوم  .بشؤون الأفراد من الفئات الھشة بالمجتمعالاجتماعي من المؤسسات الحكومیة الجزائریة التي تعنى 
  .)4(بتأطیر تطبیق جھاز المساعدة والدعم المباشرین لفائدة الفئات الاجتماعیة المحرومة أو المعاقین

تتمتع مدیریة التضامن الاجتماعي بنمط إداري  :نمط التسییر الاداري لمدیریة التضامن الاجتماعي - 3
یرتبط بتطبیق القوانین واللوائح العلیا التي تنص علیھا وزارة التضامن الاجتماعي وقضایا  ،بیروقراطي

 .الأسرة
فھم فئة  ،من أھم الفئات التي تعنى بنشاط مدیریة التضامن الاجتماعي ھم ذوي الاحتیاجات الخاصة

نظرا لعدم  ،تتطلب الحصر لا التعمیم خصوصا في المعاملات الإداریة لامتلاكھا صفة الخصوصیة
وتستدعي المرونة غیر فئات المجتمع الأخرى،  .الاكتمال الذاتي على المستوى الجسماني وحتى النفسي

لكن المؤسسة تتمیز بالحكم المكتبي والتدرج الھرمي، فمن خلال مقابلتنا المیدانیة استنتجنا أن المؤسسة لا 
كما سماه المبحوثین من خلال المساعدات نساني طار القانوني لكنھا لا تضیع الجانب الإتخرج عن الإ

  .والتسھیلات الإداریة إلا أنھا لازالت لم ترق لتطلعات وآمال ذوي الاحتیاجات الخاصة
ترتبط الخدمة الاجتماعیة في المؤسسات والمراكز المتخصصة  :الخدمة الاجتماعیة المتكاملة - 4

الخاصة منھا المنحة وتوزیع التجھیزات الخاصة بتوفیر الحقوق المادیة التي یحظى بھا ذوي الاحتیاجات 
لكن وجب الانفتاح أكثر على   مثل الكراسي والألعاب التربویة، ولا یخفى أن الجوانب المادیة مھمة

متكاملة مع ذوي الاحتیاجات الخاصة وسلك اتجاھاتھا الحدیثة  الجوانب اللامادیة و انتھاج خدمة اجتماعیة
  .التنمیة، تماعيالمتمثلة في: التمكین الاج

جمیع المؤسسات المتخصصة مما یعود بالإیجاب على المجتمع  أداء عكس على فعالیةنذلك ما سی 
  .من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة وغیرھا

  بناء الأدوات المنھجیة للدراسة سادسا: 
المراد  الموضوع لطبیعة وفقا یتحدد الدراسة منھج أن علیھا المتعارف الأمور من: منھج الدراسة - 1

 ، لاكتشافللمشكلة دراستھ في الباحث یتبعھا التي الطریقة ھو :المنھج أن أیضا معروف ھو ، وكمادراستھ
 لنا الذي یحدد البرنامج وھو البحث، موضوع یثیرھا التي والاستفسارات الأسئلة على للإجابة الحقیقة و

  .)5(ھااكتشاف طرق و الحقائق تلك إلى للوصول السبیل
 وإیضاح خصائص لدراسة المتبع المنھج الوصفي بأنھ المنھج سلیمان المشوخي حمد یعرف حیث

 إطار ظواھرھا في علاقاتھا وتحدید الواقع وتفسیرھا في كائنة ھي كما حالة معینة، أو الظاھرة
  .)6(متباینة تعمیمات إلى تقود التي إلى الإحداثیات بالإضافة بھا، والمتغیرات المحیطة
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وانطلاقا من طبیعة الموضوع الذي نحن بصدد دراستھ والمتمثل في رصد میكانیزمات وأبعاد 
الخدمة الاجتماعیة و علاقتھا بنمط التسییر الإداري لمدریة النشاط الاجتماعي لولایة الاغواط، فقد اقتضى 

ي لتشخیص الوصف المنھج على اعتمدنا وقد ظاھرة ومعالجتھا وتشخیص مؤشراتھامن دراسة واقع ال
الموضوع ومعرفة جوانبھ وتحلیل أبعاده، والكشف عن مسببات الظاھرة قید الدراسة، وذلك بغیة الوصول 

المتعدد  باستعمال التحلیل إلى نتائج وملاحظات یمكن أن تساھم في إیجاد حلول للمشاكل المكتشفة
   .المتغیرات

 فطبیعة العوامل، من العدید على یتوقف البیانات، جمع لأدوات الباحث اختیار نإ: البحث أدوات - 2
لجمع  واحدة طریقة الباحث یتقن أن یكفي ولا الأدوات، اختیار عملیة في تتحكمان المشكلة والفروض

 من تقییمھا یمكنھ الذي الأمر البیانات، لجمع المختلفة بالأدوات كافیا إلماما یلم أن یجب ولكن البیانات،
 .بحثھ لطبیعة مناسبة أكثرھا لاختیار
 بینھا للحصول على فیما تتكامل التي المنھجیة، الأدوات بعض على الدراسة ھذه في اعتمدنا لقد

  :الأدوات ھذه بین فمن دقیقة، معلومات
تكتسي المقابلة أھمیة بالغة في عملیة جمع المعلومات، حیث تكون عبارة عن اتصال : المقابلة -أ

 –شفھي مباشر بین الباحث و مبحوثیھ، بحیث تسمح بالكشف عن بعض المعلومات التي یفترض أن تقال 
ھ، وذلك لأن المقابلة یمكنھا أن تساعد الباحث على حصولھ أو میلاد نوع من الثقة من طرف مبحوثی -علنا 

 البیانات جمع إلى ولا یكون المبحوث خلالھا مقیدا في حواره مع الباحث، وبالتالي فإن استعمالھا یھدف
 .)7(غیره أخرى بوسیلة إلیھا یمكن الوصول لا والتي البحث مجتمع وحدات عن الأصیلة

 الأسئلة موضوعة تكون لا التي المقننة الحرة ولقد اعتمدنا خلال دراستنا المیدانیة على المقابلة
من خلال طرح مجموعة من الأسئلة مستوحاة من فرضیات البحث، حیث تضمنت محورین  مسبقا،

النشاط من مدیر  كل مع المقابلة من النوع ھذا ، واستخدمناأساسین ومجموعة من الأسئلة المفتوحة
 خدمة الاجتماعیةال، كما تم إجراء حدیث مع إطارات المؤسسة عن واقع الاجتماعي و رؤساء المصالح

  ادماج ذوي الاحتیاجات الخاصة، وطرق التواصل معھم. والأسالیب المستخدمة في 
المختلفة  العلوم مجالات كافة في البیانات جمع وسائل من ھامة وسیلة الملاحظة تعد :الملاحظة -ب

 بغض الحاضر، في فھي تستخدم الماضي في استخدمت فكما الآخر، دون علم على استخدامھا یقتصر فلا
 الأولیة الأداة أنھا على عیسى طلعت الأخرى، وقد عرفھا محمد التكنولوجیة الأسالیب تطور عن النظر
 في الملاحظة و العلمیة المعرفة إلى للوصول علیھا أن یعتمد یمكن التي النواة وھي المعلومات، لجمع
 .)8(علیھا ھي التي الحالة إدراك و الأشیاء النظر إلى ھي و صورھا، أبسط

 ، العلمي إخضاعھا للضبط دون الطبیعیة ظروفھا في تحدث كما الظواھر ملاحظة بھا یقصد كما 
  :في الملاحظة استخدمنا وقد للقیاس. دقیقة أدوات استعمال ودون

عملیة التواصل مع ذوي خلال رصد  من الدراسة، محل المیدان في للظاھرة المباشر التفحص  الاطلاع -
   الاحتیاجات الخاصة و طبیعة المرافقة المعتمدة في المدیریة. 

    .الاستطلاعیة للمؤسسة الزیارات إجراء أثناء ھذه دراستنا في الملاحظة ھذه استخدام كذلك ویتجلى -
 ،المقابلة من الحصول علیھا تم التي للبیانات مكملة كأداة للملاحظة استخدامنا كان العموم، وعلى

  . سئلة التي طرحناھا في المقابلةالألى إجمع المعلومات وترجمتھا  عملیة في أفادتنا كما



 العید قعدة د/  – مریم بلخضر 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 502

 تحمل أن یفترض حیث الاجتماعي، للباحث خطوة أھم العینة تعتبر :عینة الدراسة وكیفیة اختارھا - 3
 أدى دقیق بشكل مختارة العینة كانت كلما ھلأنّ  المدروس، المجتمع تمثل التي والممیزات الخصائص كل
        البحث  بعینة للواقع، ویقصد أكثر تقرب نتائج إلى الوصول وبالتالي الخطأ نسبة من التقلیل إلى ذلك

إلى  الوصول من لتمكینھا نقوم بدراستھا منھ، جزء وھي أكبر، مجتمع خصائص لھا الأفراد من "مجموعة
 .)9(علیھ النتائج تعمیم ھذه ویمكن تمثلھ، الذي الأصلي للمجتمع مطابقة نتائج

نمط التسییر الإداري وإشكالیة تحقیق حول  أساسا تدور والتي اناھتناول التي الدراسة طبیعة إن
 أن اعتبار على قصدیة عینة اختیار إلى منا جعلت  الخدمة الاجتماعیة المتكاملة لذوي الاحتیاجات الخاصة

 ھي لأنھا  (رؤساء المصالح) الإطارات فئة على التركیز ضرورة الباحث على یفرض البحث موضوع
  .المؤسسة داخلالإداري  الصانعة والمتخذة للقرار الفئة

بالإضافة الى مدیر  5أي یعني أن عدد المبحوثین ھم  ،عدد المصالح یقدر بخمسةولما كان 
ة" حتى یتسنى لنا التقرب طار ما یسمى " المسح بالعینإفقد تم مسح جمیع العینة، في وبالتالي  ،المؤسسة

  أكثر من فھم طبیعة الدراسة والوصول إلى نتائج أكثر مصداقیة.
  حدود الدراسة: - 4

في التحلیل  اكبیر اھا تطلبت وقت، إلا أنّ 2023: تمثل المجال الزمني في فترة شھر جوان المجال الزمني
 .والخروج بالنتائج وكتابة التقریر

  .الجغرافي في مدیریة النشاط والتضامن الاجتماعي بولایة الاغواط: تمثل المجال المجال الجغرافي
  الدراسة الكیفي لنتائجتحلیل سابعا: ال

مع  طبیعة نمط التسییر الإداري لمدیریة التضامن الاجتماعي لا یتوافق تحلیل عناصر الفرضیة الأولى:
  خصائص ذوي الاحتیاجات الخاصة

نمط إداري بتتمیز  ،ذات طابع إداري وخدماتي ،خاصةمما لا شك فیھ أن المؤسسات الجزائریة 
من الجھات  اموحد تحكمھ قیم تنظمیة مستوحاة من قانون العمل، حیث أن صنع القرار یكون مركزی

الوصیة وعلى المؤسسة المحلیة تنفیذ القرار بغض النظر عن طبیعة المحیط الاجتماعي، كما أن فریق 
      یو اقتصادیة للوضعیة الحالیة للأفراد ذوي الاحتیاجات الخاصة العمل یسھر على دراسة الجدوى السوس

ومن ثم ترسل المعطیات للجھات الوصیة التي بدورھا تقوم  ،خضاعھا للتحقیق النفسي والاجتماعيإویتم 
  القصیر والمتوسط    ؛متطلبات ھذه الفئة على المدیینوبتحدید احتیاجات 

ن أن المؤسسة منضبطة وتطبق وأجریت بالمدیریة، یؤكد المبحوثومن خلال المقابلة المیدانیة التي 
وتأخذ كل القوانین بعین الاعتبار على حد قولھم، وتحاول البقاء على اتصال  ،جمیع النصوص الوزاریة

أو منصة الكترونیة، وتكتفي ا الكترونی بھم، ھذا الاتصال مباشر فقط كون المؤسسة لا تملك مجالا
ھ من أھم عناصر الأبعاد ع ذوي الاحتیاجات الخاصة في المحیط المؤسساتي. إلا أنّ م   بالاتصال المباشر

عاقة خاصة لذوي الإ   الحدیثة في الخدمة الاجتماعیة المتكاملة، التمتع بالتواصل الالكتروني لتوفیر التنقل
  .المؤسسةالحركیة على غرار الكثیر من الخدمات الأخرى كالاستفسارات والبقاء على تواصل دائم مع 

 :من أھم الخدمات التي تقدمھا المؤسسة
 :خدمات في الجانب الصحي - 1
 . وجود لجنة طبیة ولائیة متكونة من أطباء في تخصصات مختلفة -
 .نوفحص الحالات من أجل الحصول على المنحة أو (منحة العجز) كما یسمیھا المبحوث -
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 .الطبیة لا یستفاد من المنحة: اذا لم یفحص الفرد المعاق من طرف اللجنة ملاحظة
 :خدمات المواصلات والتنقل - 2
 .)النقل المدرسي (للمتمدرسین في المراكز المتخصصة البیداغوجیة -
 .)التمتع ببطاقات للاستفادة من النقل العمومي مجانا (اتفاقیة مع مدیریة النقل -
  :.انب الارشادي النفسيجخدمات في ال  - 3
 .الأخصائیین النفسانیینعرضھم على  - 
 : خدمات في الجانب التعلیمي - 4
 )مراكز طبیة بیداغوجیة ةھناك مراكز متخصصة عددھا ستة (ثلاث مدارس و ثلاث - 

  بـ: ةیتمیز النمط الإداري بالمؤسسومن جھة أخرى       
  الاتصال الرسمي -أ

  التمسك بالقوانین -ب
  التسلسل الھرمي -ج
  استحداث الأسالیبالروتین وعدم  -د

لى التطبیق المطلق للقوانین إوھذا النمط حسب ماكس فیبر یسمى بالتنظیم البیروقراطي الذي یعسى 
وھذا أثر سلبا على الفئات الھشة لاسیما ذوي  .من تحقیق أكبر قدر من الفاعلیة ةواللوائح التنظیمی

التھمیش والاستبعاد من ریة بأنھم یعانون لنا خلال لقائنا بھم في المدی اصرحو نالاحتیاجات الخاصة الذی
عاقة، والتنمیط وبیروقراطیة الاجتماعیة كالتحیز ضد الإ مسار الحیاة الطبیعیة نتیجة للموانع والعقبات

ادھم من فعالیات الحیاة بالإضافة إلى سیاسیة العزل في مؤسسات التربیة الخاصة واستبع ،الاجراءات
  العادیة.

مقابلتنا مع المدیر الولائي للنشاط الاجتماعي أن المؤسسة غیر مستقلة ومن جھة أخرى وحسب 
إداریا حتى تجتھد في استحداث أنماط تتوافق أولا مع ثقافة البیئة الاجتماعیة من جھة وخصوصیات 

ولا یمكن اتخاذ القرار إلا بالرجوع  ،الفئات الھشة، بل ھي مؤسسة تسھر على تطبیق تعلیمات الوزارة
من شأنھا أن تجعل الأفراد ذوي الاحتیاجات الخاصة  ةویعترف المدیر أن ھذه الاستراتیجی ،للوزارة

ن كانت كافیة من حیث الكم، لكن عادة ھذه الفئة تنتظر من الدولة ، وإمتذمرین من الخدمات المقدمة لھم
  .أفضل مما ھو مقدم لھم

إدارة التطویر والتغییر استراتیجیات استحداث  وویرى أنھ لابد من وضع خارطة الطریق نح
الإداري من خلال تجھیز المؤسسات بالوسائل المستحدثة لزیادة توسیع البرامج والخدمات وتنمیتھا وفق 

القیادة والادارة لیستا فرض أوامر بل تفھم للمشاكل والعمل  نّ ما یناسب خصوصیة العینة "المعاقین" لأ
  .)10(لات المعاقینتماشیا مع حا عداد العمليعلى حلھا مع ضرورة الإ
تواجھ مؤسسة التضامن صعوبات مما یشكل عائقا في تحقیق خدمة  :الثانیةتحلیل عناصر الفرضیة 

  اجتماعیة متكاملة
إن التحدیات التي تواجھ المؤسسات الاجتماعیة في الجزائر ھو كیفیة التكیف مع الصعوبات 

أحد الرھانات في تحقیق  ، الذي یبقىالاجتماعي الإبداعن خلال الدمج مع التطور التقني والمحیطة بھا م
لا یمكن إغفال العلاقة القویة بین البعد التكنولوجي والبعد الاجتماعي، متطلبات الخدمة الاجتماعیة  لأنھ 

ولعل أبرز الأعمال التي  ،وقد تأكدت ھذه العلاقة مع منظري المدرسة السوسیوتقنیة في بدایة الخمسینات
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، و قد ركز رواد ھذه المدرسة أمثال 1946في لندن سنة   Tavistock Instituteك قادھا معھد تافیستو
E.Trist  ،F.Emery  وJ.Woodward   وغیرھم على ضرورة تحلیل طبیعة التنظیم وشكل المنظمة

انطلاقا من عاملین أساسین وھما التكنولوجیا المستعملة والبعد الاجتماعي"، وبالتالي فإن العلاقة أبرزت 
یة التكنولوجیا في التنظیم كبعد غیر مادي بوجود بعد إنساني یتمثل في الأفعال، والبعد المعرفي للأفراد أھم

 ومجموعات الأفراد التي تستعمل وسائل تكنولوجیة.
فمدیریة النشاط الاجتماعي بولایة الأغواط كباقي المدیریات تعاني من صعوبات إداریة واجتماعیة 

ترتبط بالنمط المؤسساتي  أبرز العراقیل، تلك التي من  الاحتیاجات الخاصة. ولعلّ والمتمثلة في ثقافة ذوي 
الاندماج ، وھذا ما یحیل دون تحقیق توافق وخصائص ذوي الاحتیاجات الخاصةالذي لا یذلك النمط 

جراءات والممارسات المؤسساتیة عدم مرونة الإ ، وذلك نتیجةالاجتماعي لذوي الاحتیاجات الخاصة
تعذر وجود البیانات وحتى المؤسسات  والتحیز ضد المعاقین والمیل إلى التنمیط بالإضافة إلى

 .)11(المناسبة
ففي  ،بالإضافة إلى صعوبات ترتبط بمسألة التكفل والاندماج الاجتماعي خاصة من الجانب المادي

 .صرح بھ المبحوثینالغالب الدعم الوزاري لا یغطي العجز ولا یغطي جمیع الاحتیاجات على حسب ما 
تلك الصعوبات تتعلق  ،ن أن ھناك صعوبات ترتبط بالمعاقین وأھالیھموكذلك یرى المبحوث

، ھذه الأخیرة عادة لا یستفید منھا بالذھنیة العامة للأھالي لأنھم في الغالب یطالبون بالمنحة المالیة فقط
ھم یجدون صعوبة في تحدیث المعلومات المعاق شخصیا بل أحد أفراد العائلة، كما یقر أحد الإطارات أن

الخاصة بالمعاق، فذوي المعاقین یرفضون بطریقة غیر مباشرة طلب المؤسسة بالوثائق التي انتھت 
  حصائھ و تحدید احتیاجاتھ.إمن أجل  تھاصلاحی

من جھة أخرى یؤكد احد إطارات المدیریة أنھ في بعض الأحیان یموت المعاق ولا یتم تبلیغ 
وھذا  .ل الاستفادة الشخصیة من المنحة المالیة والخدمات المقدمة للمعاقأجوذلك من  ،دة أشھرالمدیریة لع

وبالتالي في  ،الخاصة وتحدید الاحتیاجات المطلوبة تما یعیق أولا إحصاء عدد الأفراد ذوي الاحتیاجا
الخدمات المطلوبة فراد ذوي الاحتیاجات الخاصة وحجم بعض الأحیان یقول أنھ تقع فجوة بین عدد الأ

، وھذه الأخیرة تؤثر اوفي بعض الأحیان یكون عجز ا،ن نجد فائضحیالتغطیة العدد. وبالتالي في بعض الأ
  على النسق العام للموقف الإداري على المستوى المحلي ومنھ على مستوى الوزارة.

 النتائج العامة للدراسةثامنا: 
 :نتجنا مایليمن خلال التحقق من الفرضیات في الواقع است 
النمط الإداري البیروقراطي ھو النمط السائد بمدیریة التضامن الاجتماعي وتتمسك المدیریة بالقوانین  -

 .واللوائح الإداریة في تسییر شؤونھا
تعتمد مدیریة النشاط الاجتماعي على الاتصال المباشر مع ذوي الاحتیاجات الخاصة داخل محیط  -

 .االكترونی امنصة أو موقعالمؤسسة حیث أنھا لا تملك 
 .بلدیة تابعة للولایة في الشؤون المخولة لھا 24تتعامل مدیریة التضامن الاجتماعي بالأغواط مع 

من أھم الخدمات التي یحصل علیھا ذوي الاحتیاجات الخاصة ھي المنحة الشھریة التي تتراوح ما بین  -
آلاف دینار جزائري بالنسبة للأشخاص 10000آلاف دینار جزائري لذوي الإعاقة النسبیة، إلى  3000

ذوي إعاقة مئة بالمئة. (من شروطھا أن یكون المعاق عاجزا عن القیام بأي مھمة وعدم ممارستھ أي 
 .نشاط تجاري)
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 .تصب المنحة عبر البرید ویجب أن تسحب خلال ذلك الشھر وإلا ترجع إلى خزینة الدولة -
 .ى لجنة طبیة ولائیة خاصةللاستفادة من المنحة یمر المعاق عل -
تتمثل خدمات مدیریة التضامن والنشاط الاجتماعي في خدمات صحیة وتعلیمیة، المواصلات والتنقل،  -

  .بالإضافة إلى خدمات في الجانب النفسي والارشادي
  داري بالمدیریة لا یتوافق وخصوصیة الفئة.نمط وطبیعة التسییر الإ -
ھناك صعوبات تتمثل في ثقافة عائلات وأھالي ذوي الاحتیاجات الخاصة من خلال تركیزھم على  -

مكانات الطفل ودمجھ النفسي إكثر من تركیزھم على تطویر أالجانب المادي ورفع المنحة الشھریة 
 والاجتماعي مما یعیق تحقیق أھداف الخدمة الاجتماعیة.

من بین العراقیل عدم التكفل التام  ،ھا مؤسسة التضامن الاجتماعيھناك صعوبات مادیة ومعنویة تواجھ -
لتحاقھم بالمراكز المتخصصة، ضف إلى إبكل المعاقین خاصة الذین یقطنون في المناطق النائیة لعدم 

  .ذلك العراقیل المرتبطة بالتمویل المالي الذي في الغالب لا یغطي جمیع الاحتیاجات
  خاتمة:

ي الاحتیاجات الخاصة من أحدث المواضیع البحثیة التي تتطلب الاستقراء التكفل المؤسساتي بذو
 .المیداني والتقصي والبحث فیھ ونأمل أن دراستنا ھذه قد سلطت الضوء ولو بالشكل الكافي

 اأفراد ،فتحقیق الخدمة الاجتماعیة فعلیا ھي مسؤولیة الجمیع، مؤسسات حكومیة وغیر حكومیة
 .والمجتمع ككل اوأسر

إلى  المراكز المتخصصة لازالت لم ترق فإن الخدمة الاجتماعیة في ،على ما تقدم في دراستنا بناء
فالخدمة الاجتماعیة لیست مجرد مھنة أو خدمة  ،خدمة متكاملة تحقق طموحات ذوي الاحتیاجات الخاصة

ؤسساتي لتلك تعتمد على أسس خاصة ووجب الوقوف على طبیعة التسییر الم ،ھائإنما لھا اتجاھاتھا ومباد
المراكز وتفعیل الدور ومضاعفة الجھود لأن ذوي الاحتیاجات الخاصة مورد بشري مھم رغم معرفتنا 

  .بإمكانیات وواقع البلاد
ومن بین أھم التوصیات  ،یسعى كل بحث للوصول إلى توصیات من أجل تحقیق الكفاءة المطلوبة

  التي یمكن أن یخرج بھا بحثنا:
ل إلى خدمة اجتماعیة في المستوى المطلوب لابد من انتھاج أھم الأبعاد ووصمواجھة العراقیل وال -

الحدیثة للخدمة الاجتماعیة المتكاملة بتوفر بعدین أساسین ھما: التمكین الاجتماعي والتنمیة لفائدة الفئات 
  المھمشة خاصة منھم ذوي الاحتیاجات الخاصة من خلال توفیر آلیات وأسالیب حدیثة لرعایتھم.

  أھم مؤشرات التمكین الاجتماعي والتنمیة في مجال الخدمة الاجتماعیة لدینا ما یلي: من
توفیر الأمن من الناحیة الصحیة ووضع قیمة اجتماعیة للفرد المعاق من خلال تحقیق العدالة واعتراف  -

 .الآخر بھم وتقبلھم
ووضع برامج وندوات لتعزیز التوعیة  ،العمل على تغییر نظرة المجتمع للمعاق على أنھ شخص عاجز -

  لتقبل ھذه الفئة كمواطنین عادیین لھم حقوقھم.
  .الفرص ؤحقیق العدالة وتكافتوفیر الأمن النفسي والاجتماعي وت -
تمكینھم سیاسیا من خلال المشاركات في صناعة القرارات خاصة فیما یخص أوضاعھم وتطویرھا  -

  وتحیینھا.
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عاقات وتطویر معرفتھم بأھم السلوكیات النفسي والاجتماعي للتكیف مع الإوضع برامج التدریب  -
  الصحیة والاسعافات الاولیة.

  جراءات وتسھیلھا.تذلیل الصعوبات الإداریة في بعض الإ -
ن التمسك بالأنظمة أ Mertonالاھتمام بالعنصر البشري في المؤسسات المتخصصة كما یرى میرتون  -

  زید من الروتین.والقوانین سیؤدي إلى م
   .تحسین المستوى المعیشي لذوي الاحتیاجات الخاصة -
  صدار تشریعات دوریة لفائدة المعاقین.إ -
  الاھتمام بالحیاة العملیة وتأھیلھم الوظیفي. -
  توافق وخصائص الفئة.ت ةوضع شبكات اتصال وتواصل غیر رسمی  -
  العمل.تنمیة مھاراتھم المھنیة والعملیة لتتوافق مع سوق  -
  عمال والمھن المناسبة لھم .توفیر الأ  -
   .لیات التقنیة الحدیثةتدریبھم على استعمال الآ  -
 .التعاون مع المؤسسات المجتمعیة الأخرى فیما یحقق مصلحة ذوي الاحتیاجات الخاصةالشراكة و -

  جالات.لأھمیة التكامل مع المنظمات والجمعیات والأفراد ومساعدة تلك الفئة في شتى الم
  منحھم القروض المالیة والمساھمة في المشاریع الاقتصادیة.  -
 .صلات مع ما یتماشى وخصوصیة الفئةتجھیر المنشآت والبنایات العمرانیة وحتى الموا -

  المراجعالمصادر وقائمة 
  الكتب  :أولا

  .1982 البحث الاجتماعي، دار الطلیعة، بیروت، لمناھجإحسان محمد الحسن، الأسس العلمیة   -1
 .2002دار المعرفة الجامعیة، مصر، حمد سلیمان، تقنیات ومناھج البحث العلمي،   -2
  .2022، مصر، القاھرة، 1دالیا حافظ المنھراوي، التطور الحضاري لرعایة ذوي الاحتیاجات الخاصة، ط  -3
 .2006ط، د. الخدمة الاجتماعیة المتكاملة في مجال الاعاقة ، مصر،  الخطیب،عبد الرحمن عبد الرحیم   -4
، الإسكندریة، عبد الله محمد عبد الرحمن، محمد علي البدوي، مناھج وطرق البحث الاجتماعي، دار المعرفة الجامعیة -5

2000.  
، المكتب الجامعي الحدیث، مصر ،1، طمنھجیة لإعداد البحوث الاجتماعیةالخطوات ال –، البحث العلمي محمد شفیق -6

1985. 
 الرسائل العلمیة ثانیا: 

لعجال عفیفة، دور الخدمة الاجتماعیة في ادارة وتنظیم مؤسسات رعایة المعوقین "دراسة بمدیریة النشاط الاجتماعي  -7
  .2019، الجزائر، 2بولایة مسیلة رسالة دكتوراه في علم الاجتماع، كلیة العلوم الاجتماعیة، جامعة الجزائر
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  .2004الأداب جامعة المنصورة،مصر،
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  فعال؟ الفئات ذوي الاحتیاجات الخاصة ؟ وھل ترى أنھوع الاتصال السائد بین المؤسسة ون ما -2
  ھل طبیعة الاتصال الذي تستخدمھ المؤسسة یتوافق مع طبیعة الإعاقة؟ -3
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  ھل تسعى المؤسسة الى مشاركة كل الفواعل في عملیة اتخاذ القرار؟ -7
  لاسیما ذوي الاحتیاجات الخاصة في الاجتماعات والقرارات الخاصة بھم؟ھل یتم اشراك الفئات الھشة  -8
ھل یتم عملیة التواصل مع الفئات ذوي الاحتیاجات الخاصة بطریقة غیر رسمیة أم وفق لوائح و قوانین  -9

  تنظیمیة؟
  المحور الثاني: الصعوبات التي تواجھ المؤسسة في تحقیق الخدمة الاجتماعیة؟

  تقوم المؤسسة بعملیة تحیین العدد الخاص الفئات الھشة؟على أي أساس  -10
  ماھي أھم الصعوبات التي تواجھ دون تحقیق عملیة التواصل اندماج ذوي الاحتیاجات الخاصة؟ -11
  ھل حضر وضبط الفئات الخاصة یكون تقلیدي ام ھناك منصة تقنیة تساعد على ذلك؟ -12
  ات الخاصة في مجال الرعایة؟ھل ثقافة المؤسسة تتوافق مع ثقافة الفئ -13
  ھل اللوائح التنظیمیة و القانونیة تخدم الفئات الھشة من خلال تذلل الصعوبات و تحقیق الاندماج؟ -14
  ھل أھالي وعائلات الفئات الخاصة یتعاونون مع المؤسسة لتذلیل العراقیل والصعوبات؟ -15
  عملة التواصل معھم الفئات الھشة؟ھل تراعي المؤسسة طبیعة الإعاقة وخصوصیاتھا في  -16
  ھل نجحت المؤسسة في تمكین ذوي الاحتیاجات الخاصة اجتماعیا؟ -17
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 حزب "قیرطي" في بلاط الإمبراطوریة الرومانیة 
   الأنطونیة -النیرفا  زمن الأسرة

A Cirtan party at Roman imperial court  
During Nerva–Antonine dynasty 
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    06/01/2025 القبول: ریختا  31/03/2024 :الإرسال تاریخ

 
   :الملخص

(جزئیا) وكان أحد إن خضوع المنطقة المغاربیة للاحتلال الروماني أفضى تدریجیا إلى رومنة مجالھ وإنسانھ 
مظاھر ذلك ظھور نخبة محلیة مترومنة تدرجت ووصلت إلى أعلى المناصب في الإمبراطوریة الرومانیة. ولم 

" أو "المدن الأربع قیرطیة" والإقلیم المحیط بھا والذي عرف تاریخیا بإقلیم "الكونفدیرالیة القیرطاتكن مدینة "
والثقافیة، فقدم بدوره مجموعة ھامة من الشخصیات التي لعبت أدورا  " بمنأى عن ھذه التحولات السیاسیةالقیرطیة

أنطونیة. لذلك، یحاول ھذا المقال دراسة صعود النخبة -ھامة في الإمبراطوریة الرومانیة زمن الأسرة النیرفا
على إبراز  أنطونیة عبر العمل-من البدایات الأولى ونقصد الأسرة الفلافیة، لغایة زمن الأسرة النیرفا القیرطیة

مسار المناصب العلیا التي تم تقلدھا وعلاقاتھا المتشابكة مع السلطة وفیما بینھا. وكیف أنھا لم تتنصل لأصولھا 
المحلیة وحاولت الدفاع عن مصالح موطنھا الأصلي، وتوضیح كیف أن تزاید عددھم في البلاط الإمبراطوري 

استعانت بھم لكفاءاتھم السیاسیة والإداریة والعسكریة حولھم لمثابة "حزب" أو "عصبة" داخل السلطة التي 
  .آنذاك القیرطيوالقانونیة، فصنعوا مجدا لھم وشھرة كبیرة للمجال 

  الكنفودیرالیة القیرطیة. ؛الأنطونیةالنیرفا الأسرة  البلاط الإمبراطوري؛ ؛يرطیقحزب : الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

The subjugation of the Maghreb region to Roman occupation gradually led to the 
Romanization of its field and its people, and one of the manifestations of this was the 
emergence of a Romanized local elite that gradually reached the highest positions in the 
Roman empire. The city of Cirta and the surrounding region, which was historically known as 
the region of the Cirtan Confederation was not immune from these political and cultural 
transformations. It in turn presented an important group of figures who played important roles 
in the Roman Empire at the time of the Nerva-Antonine dynasty. Therefore, this article 
attempts to study the rise of Cirta elite from the very beginnings, meaning the Flavian 
dynasty, until the time of the aforementioned dynasty by working to highlight the path of the 
high positions that they held and their intertwined relationships with the authorities and 
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between them. and explain how the increase in their number in the imperial court turned them 
into a “party” or “clique” within the authority, which sought help from them for their political, 
administrative, military, and legal competencies, and they created glory for themselves and 
great fame in the political field at that time. 
Key words: A Cirtan party; Roman imperial court; Nerva–Antonine dynasty; Cirtan 
Confederation. 

  
  مقدّمة: 

إحدى أھم المدن في بلاد المغرب القدیم، إذ (المعروفة حالیا باسم قسنطینة) " قیرطالقد مثلت مدینة "
یمكن القول أنھا كانت تأتي في المرتبة الثانیة بعد العاصمة "قرطاجة". ولھذه المدینة تاریخ حافل یمتد من 

اللیبیة والبونیقیة والنومیدیة وصولا لاحتلال الرومان لھا، والذین تعاملوا معھا وإقلیمھا بطریقة  الفترة
إداریة متمیزة عن بقیة أرجاء الإمبراطوریة. وقد كان لھذا الإرث التاریخي والفسیفساء العرقیة 

انخرطت في الحیاة والاستقلالیة الإداریة دور محوري في بروز نخبة سیاسیة من الفئة السیناتوریة 
" قیرطاالسیاسیة للإمبراطوریة وتدرجت لتقلد مناصب سیاسیة وإداریة وعسكریة مرموقة جعلت من "

  مدینة مقربة من السلطة الرومانیة.
 Q. Aurelius Pactumeius)في ھذا الصدد، نجد أنھ إذا كان "ك. أوریلیوس باكتومیوس فرونتو" 

Fronto) " یدخل مجلس الشیوخ عبر الضم بالاختیار قیرطيأول "(adlected)  "من قبل "واسباسیانوس
م لیكون من بین الشخصیات البرایتوریة، ما مكنھ من تقلد منصب "قنصل إكمال 74- 73"وتیتوس" في 

م، فقد أصبح حفید أخیھ "ب. باكتومیوس فرونتو" فقیھا قضائیا ومقربا من الإمبراطور 80المدة" سنة 
، ثم منذ أواخر عھد "ھادریانوس" وبالأخص في عھد القیرطیةوس" وحامیا للمستوطنات الأربع "ھادریان

"أنطونیوس بیوس" وخلیفتیھ "ماركوس أوریلیوس" و"كومودوس" ظھرت وبوضوح مجموعة 
" متمیزة داخل البلاط الإمبراطوري والتي یمكن أن نطلق علیھا تسمیة "عصبة" أو "حزب" نافذ قیرطیة"

عب لأدوار ھامة داخل الدولة الرومانیة. وعلیھ، تدفع ھذه التوطئة لمحاولة التساؤل عن ھویة ومؤثر ولا
التي حققت صعودا سیاسیا بارزا حقق لھا ولموطنھا الأم شھرة ومكانة، وكیف كانت  القیرطیةالشخصیات 

كیف أسھمت المكانة السیناتوریة مع السلطة ووطنھم الأم؟ و القیرطیةطبیعة العلاقات بین تلك الشخصیات 
 " وإقلیمھا. ومنھ، ستشمل مداخلتي المحاور التالیة:قیرطاالمرموقة لھم في ازدھار أكبر وأسرع لمدینة "

 زمن الأسرة الفلاویة: البروز والأدوار. القیرطیةالنخبة السیناتوریة  - 1
  م)"؛ الشخصیات والنفوذ.180- 96قبل عھد "كومودوس" ( القیرطيالحزب تشكل  - 2
  بعد "فرونتو": من تواصل المجد والتأثیر إلى الأفول.  القیرطيالحزب  - 3
 زمن الأسرة الفلاویة؛ البروز والأدوار: القیرطیةالنخبة السیناتوریة  - 1

تؤكد الوثائق الـمتوفرة لحد الآن صحة الرأي الشائع عند الباحثین والذي مفاده أن الانطلاقة الفعلیة 
م) وكان إحدى مظاھرھا تشكل نخبة إفریقیة 96- 69الأسرة الفلافیة (لرومنة بلاد المغرب بدأت مع 

مُرومنة تقلدت مناصب ھامة، وبالتالي المشاركة في الحیاة السیاسیة والإداریة والعسكریة للدولة 
" وضواحیھا قیرطا. في ھذا الصدد، نجد أن الإرث التاریخي والتنظیم الإداري المتمیز لمدینة "1الرومانیة
في بروز نخبة سیناتوریة مقربة من السلطة المركزیة. وتكشف الوثائق أن أول إفریقي (مغاربي) قد أسھم 
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" ونعني الشخصیة السیناتوریة "ك. أوریلیوس قیرطاشغل منصب القنصل في "روما" ھو أصیل مدینة "
  ، فمن یكون؟(Q. Aurelius Pactumeius Fronto)باكتومیوس فرونتو" 

" وأخرى قیرطاومساره الـمھني بفضل ثلاثة نقوش؛ نقیشتان متزاوجتان في "لقد تم التعرف علیھ 
 Q. A. P)في "روما". وكشفت ھذه الوثائق أنھ لھ أخ یدعى "ك. أوریلیوس باكتومیوس قلمنس" 

Clemens) "وھما ابني "بوبیلیوس ،(Publius)  ومسجلین في قبیلة "كویرینا"، وقد شغل أخوه بدوره
في تاریخ غیر معروف، لكن على الأرجح بعد أخیھ. وقد تقدمت بإحدى نقیشتي  منصب "القنصل"، لكن

، وھي ابنة أحد الأخوین وتعذر معرفة اسم والدھا نظرا للكسور (Pactumeia)" الفتاة "باكتومیا" قیرطا"
ب التي تعرضت لھا النقیشة، لكن من المرجح أنھا ابنة "فرونتو" وجاء التكریم ربما بمناسبة تقلده منص

 (homines novi)الجدیدین  القیرطیین"قنصل إكمال المدة" في العاصمة "روما". ولد ھذین الرجلین 
بالتأكید ضمن الفئة الفرسانیة ویشیر حملھما لاسمین عشیریین لحصول عملیة تبني بالوصیة: انتشار الاسم 

ن "الباكتومیین" "باقتومیوس" في "كامبانیا" دفع بالباحث "سیم" لافتراض أ (nomen)العائلي 
(Pactumeii) " ینحدرون من مھاجر إیطالي والذي قد یكون أحد رفقاء قیرطاالذین تواجدوا في "

في "كامبانیا". وبالتالي، فإن الأخوین ھما ابن  (Nuceria)"سیتیوس" المنحدر بدوره من "نوتشیرا" 
ستمرار الإشارة إلى شخص یدعى "ب. باكتومیوس" وتم تبینھما من شخص یدعى "ك. أوریلیوس" وا

  نسبھم من أبیھم الطبیعي یؤكد أنھ حدث تبني بالوصیة.
ولا نعرف الـمسار المھني للأخوین قبل أن یتم ضمھما عبر الاختیار لمجلس الشیوخ كبرایتوریین 

(adlectio inter praetorios)  م، لكن 74-73بمناسبة تمتع "واسباسیانوس" و"تیتوس" بسلطة الرقابة في
أنھما ینحدران من أسرة على قدر من الثراء والخبرات الإداریة في الوطن الأم. وبعد دخولھ  المنطقي

م تم اختیار "فرونتو" كزمیل في مجمع كھنة إعلان الحرب وتوقیع المعاھدات 74لمجلس الشیوخ سنة 
(fetialis)زینة العسكریة . ثم بعدھا شغل وظیفة برایتوریة واحدة ھي محافظ خزینة الجنود المتقاعدین/الخ

(aerarium militare)  م. 78-76لـمدة ثلاثة سنوات على الأرجح ما بین  
على ھذا المنصب جاء عبر القرعة التي اتبعھا  القیرطيولا نعرف إن كان حصول ھذا السیناتور 

"أغسطس" وخلفاؤه مثلما أشار لذلك "دیون كاسیوس" أو أنھ عیُن على رأسھ من قبل الإمبراطور 
انوس"؟ یبدو أن الفرضیة الثانیة ھي الأرجح، خصوصا وأننا نعرف المجھود العسكري الذي "واسباسی

بذلھ الأباطرة الفلافیین في بلاد المغرب ومن مظاھره تأسیس مستوطنات للجنود المتقاعدین (مداوروش 
مال الإخوة م: تؤكد نقیشة "أع80وحیدرة الخ). ثم قاده ھذا المنصب الھام لتقلد منصب إكمال المدة سنة 

" بأنھ "القنصل الأول من قیرطاأنھ شغل "قنصل إكمال المدة" ووصفتھ نقیشة " (acta arvalium)أرفال" 
  .(consuli ex Africa primo)إفریقیا" 

" رجلا جدیدا وشخصیة مفضلة عند الأسرة الفلافیة التي قیرطابھذا، كان "فرونتو" أصیل مدینة "      
من أبناء المقاطعات لإرساء تنظیماتھا ورؤیتھا الجدیدة لتسییر الدولة. استعانت بشخصیات جدیدة 

واستطاع "فرونتو" في تلك السیاقات أن یحقق صعودا قیاسیا، فستة سنوات فقط فصلتھ عن الضم عبر 
الاختیار لجماعة البرایتوریین عن منصب القنصل. والأكید أن ھذا الصعود قد مثل الانطلاقة لوصول 

". مع ذلك، فإننا لا قیرطان لأعلى المناصب داخل الدولة الرومانیة ومن ضمنھم أبناء مدینة "أفارقة آخری
سوى ابنتھ "باكتومیا" وحفید أخیھ "ب. باكتومیوس كلیمنس" الذي  القیرطينعرف من نسل ھذا القنصل 

  .2م138تقلد منصب القنصل سنة 
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 م)"؛ الشخصیات والنفوذ:180-96قبل عھد "كومودوس" ( لقیرطيالحزب اتشكل  - 2
من  "ب. باكتومیوس كلمینس" و"ك. لولیوس أوربیكوس" وبدایة تشكل الحزب: -1- 2

وعناصر من  الإسباني" قد تمیزت بالھجرة المعتبرة للعنصر الإیطالي، وكذلك قیرطاالمعروف أن مدینة "
قافیة. علاوة على ذلك، تمتعت المدینة بمؤسسات متمیزة أصول مختلفة، ما خلق داخلھا فسیفساء عرقیة وث

وحیاة بلدیة نشطة، ما سرع من وتیرة صعود نخبة محلیة امتلكت ثروات معتبرة. بھذا الخصوص، نجد أن 
ألف سستریوس تقریبا في  20000قد حددت بشكل موحد بـ  (somma honoraria)قیمة "المبالغ الفخریة" 

بدایة القرن الثالث میلادیین، والتي یتعین على أولئك الراغبین في تولي مناصب الكھانة - نھایة القرن الثاني
والنیابة البلدیة ورقباء الإحصاء تقدیمھا بعد انتخابھم وھو ما یعادل ما كان ضروریا للتسجیل في ألبوم 

" تحتل المرتبة الثانیة في بلاد المغرب بعد العاصمة "قرطاجة" من قیرطافرسانیة، وھو جعل "الفئة ال
  .3حیث المبالغ الفخریة المتوجب دفعھا

" قیرطاالتي أظھرت " القیرطیةومنذ عھد الأسرة الأنطونیة سنقف على صعود ملفت للنظر للنخبة 
. في ھذا الصدد، نجد أنھ في عھد الإمبراطور في صورة مدینة ذات وجھاء مقربین من السلطة المركزیة
الذي ھو ابن أخ  (P. Pactumeius Clemens)"ھادریانوس" برزت شخصیة "ب. باكتومیوس كلمینس" 

"ك. أوریلیوس باكتومیوس فرونتو" المشار لھ والذي اشتھر بكونھ فقیھ قانوني ومقرب من الإمبراطور 
، فمن القیرطیةللمستوطنات الأربع  (patron)صبح "راعیا" م وأ138الـمذكور وقنصل إكمال المدة لسنة 

تكون ھذه الشخصیة وكیف حققت ھذا الصعود السیاسي الھام؟ لقد سمحت ثلاثة نقوش مكتشفة في 
" من التعرف على الـمسار المھني لھذه الشخصیة والتي حررت تكریما على موافقتھ لیكون قیرطا"

  . 4عالأرب القیرطیة"راعیّا" للمستوطنات 
ومن خلال الوثائق یظھر أن الاسم لوالده ھو كذلك "بوبلیوس" ومن المرجح أنھ ابن "ب. 

 (P. Pactumeius Rufus)باكتومیوس روفوس" 
، ویلاحظ على مسیرتھ المھنیة أنھا لا تشیر إلا للمناصب 5

فیالق" والتي المدنیة وتستبعد المناصب العسكریة على غرار منصب "النقیب العسكري" أو "قیادة أحد ال
  .6 (P. Iulius Geminius Marcianus)شغلھا لاحقا ابن موطنھ "ب. یولیوس جیمینوس مارقیانوس" 

بدأ "كلیمنس" مسیرتھ المھنیة على غرار أقرانھ من أبناء السیناتوریین بشغل العضویة في ھیئة 
، وھي أحد الھیئات (decemviri stlitibus judicandis)العشرة المكلفة بالفصل في الدعاوي القضائیة 

. ودون أن یشغل منصب النقیب العسكري عُین في (vigintiviri)الأربع لمجمع الست وعشرون قاضیا 
م، وبعد ذلك نجده متقلدا لعدید المناصب 121-120في نواحي  (quaestor)منصب "المفتش المالي" 

 Sextus)ك أن الفقیھ القانوني "بومبنیوس" التفویضیة على الأرجح بفضل معارفھ القانونیة وما یؤكد ذل
Pomponius)  الذي لمع اسمھ في أواسط القرن الثاني میلادي أشار في "الدیجیستا" أن لھ استشارة قانونیة

(ius respondii)  "ومنحتھ النقوش الإفریقیة لقب "الفقیھ/المستشار القانوني(iuris consultus).7  وكان
 .T)لوالد زوجتھ "ت. بریفیرنیوس جیمینوس"  (legatus)"مفوض/مساعد"  أول تلك المناصب شغلھ

Prifernius Geminus)  "خلال العام الأخیر من بروقنصلیتھ لمقاطعة "آخایا(Achaia)  122في نواحي -
  .8م؛ ھذا الصھر ھو صدیق حمیم للخطیب "بلینیوس الأصغر"123

 tribunus)افع عن طبقة العامة" وعند عودتھ إلى العاصمة "روما" حصل على منصب "مُد
plebis) " مجمع كھنة إعلان الحرب وتوقیع المعاھدات" على غرار أخ جده. وسرعان ما وتم قبولھ في

 (Plataea)وبلاتایا  (Thespiae)غادر إلى الیونان بصفة "مفوض ھادریانوس في مُدن أثینا وثیسبیاي 
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: في ظل غیاب الإمبراطور كان علیھ الاعتناء ، أي كممثل شخصي للإمبراطور(Thessalia)وثیسالیا 
بمشاریعھ المختلفة لصالح ھذه المدن والحفاظ على التواصل مع السلطات المحلیة. والأكید أن تعیینھ بھذه 
الصفة ھو دلیل على قربھ من الإمبراطور وأن رجل ثقة عنده. لیعود من جدید إلى "روما" لشغل منصب 

. ثم أرسل من جدید باسم "ھادریانوس" وھذه المرة إلى (praetor urbanus) "القائم بالعدالة/البرایتور"
مقاطعة "سوریا" لترتیب الشؤون المالیة لبعض المدن تحت لقب "مفوض ھادریانوس للنظر في الشؤون 

م: للمساعدة في ھذه المھمة المتمثلة في إعادة ترتیب 135-133المالیة لبعض المدن السوریة" في نواحي 
 M. Claudius)ا انضم لھ الشخصیة الفرسانیة "م. قلودیوس روستیتوس" الشؤون المالیة لمدن سوری

Restitus) " 9"قیرطاالذي على الأرجح تعود أصولھ لمدینة. 
وفي أواخر عھد "ھادریانوس" أصبح "كلیمنس" مفوضا إمبراطورا مخولا لحكم مقاطعة "قیلیقیة" 

(Cilicia) لعالم الاغریقي وقد شغل ھذه المھمة الإمبراطوریة، وجاء ھذا التعیین بفضل معرفتھ با
 in)م وخلال فترة ولایتھ ھذه شغل منصب "قنصل إكمال المدة غیابیا" 137- 136البرایتوریة منذ حوالي 

absentia) م. وبالتالي، ظل في منصبھ لكن بصفة قنصلي سابق في عھدي 138جوان -في ماي
ؤكده شھادتین عسكریتین، إحداھما م، وھو ما ت139-138"ھادریانوس" وأنطونیوس بیوس" لغایة 

  . 10م138جوان  16مؤرخة بـ 
وفي نھایة ولایتھ بمقاطعة "قیلیقیة" رافق "كلمینس" والد زوجتھ مُجددا الذي منحھ سحب القرعة 

م، وھو 141منصب حاكم إفریقیا البروقنصلیة، وھذه المرة بصفة "مفوض البروقنصل" في نواحي 
وقبلھ على الأرجح تقدیرا لصھره. بعد ذلك، نفقد المسار المھني لھذه منصب في الحقیقة أقل من مكانتھ 

الشخصیة المتخصصة في المسائل الإداریة والقضائیة والقانونیة ونلاحظ أن نشاطھ تمركز أكثر في 
الجزء الشرقي من الإمبراطوریة وأنھ كان رجل ثقة عند الإمبراطور "ھادریانوس" الذي اختاره لحل 

ضایا الدقیقة. وعلى الرغم أنھ لم یحقق مسیرة مھنیة ناجحة للغایة، لكن یلاحظ أنھ استفاد وتنظیم عدید الق
  من إرث أجداده السیاسي وظل رجل ظل لوالد زوجتھ.

والقل ومیلة  قیرطا( القیرطیةوفي تاریخ غیر معروف اختیر لیكون "راعیا" للمستوطنات الأربع 
ظھر محافظتھ على صلات وثیقة مع موطنھ والمجال وسكیكدة) وھي الجھة التي ینحدر منھا، ما یُ 

 .11النومیدي الذي كان یدیره آنذاك مفوض الفیلق الأوغسطي الثالث
 القیرطيوفي المقابل، إذا لم یكن لشخصیة "ب. باكتومیوس كلمینس" مسار عسكري، فإن المجال 

عة وصلت لمناصب مرموقة منح خلال نفس الفترة للإمبراطوریة الرومانیة شخصیة إداریة وعسكریة لام
الذي أقام ضریحا على شرف  (Q. Lollius Urbicus)داخل الدولة ونقصد "ك. لولیوس أوربیكوس" 

كلم شمال "تیدیس". في الواقع، نمتلك عدد معتبر من النقوش تسمح بتسلیط الضوء  04عائلتھ على بعد 
انیا" وقد قدمت نقیشة مكتشفة في على حیاتھ، بعضھا مكتشف في بلاد المغرب والبعض الآخر في "بریط

   .12"تیدیس" مسیرتھ المھنیة بشكل عكسي وتكمن صعوبتھا في تأریخ المناصب التي شغلھا
ومن خلال الوثائق تم التعرف على أنھ نومیدي مترومن تعود أصولھ لمدینة "تیدیس" وھو تجمع 

ثریة ذات ملكیات واسعة في ". وانحدر "لولیوس" من عائلة قیرطاعمراني ینتمي إلى إقلیم مدینة "
. والده یدعى "م. 13" وضواحیھا والتي منھا الأراضي التي أقیم علیھا الضریح العائلي الشھیرقیرطا"

ولھ أخوین ھما  (Grania Honorata)وأمھ "غرانیا ھونوراتا"  (M. Lollius Senecio)لولیوس سینیقیو" 
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وخالھ "ب. غرانیوس  (Honoratus)اتوس" و"م. لولیوس ھونور (Senex)"لوقیوس لولیوس سینیكس" 
  .14، وعلى الأرجح ھو أصغر إخوتھ أو أوسطھم(P. Granius Paulus)بولوس" 

وكما تمت الإشارة، فإن "لولیوس" انحدر من أسرة سیناتوریة ثریة والتي یشترط للصعود لھا (الفئة 
ة "اللولیین" من كبار العائلات في السیناتوریة) ثروة تقدر بملیون سستریوس كحد أدنى. ومثلما كانت عائل

وتعد  القیرطيبدورھا وُثقت في مجال الاتحاد  (Granii)، فإن عشیرة والدتھ "الغرانیین" القیرطیةالبلاد 
. وفي ظل افتقادنا لوثائق متعلقة بالمناصب العلیا التي تقلدھا والده وأفراد أسرتھ، فإن 15من العائلات الھامة

. وعلى ضوء نقیشتین تم التعرف على مسار (homo novus)"لولیوس" على الأرجح ھو "رجل جدید" 
، وأخرى أقل 16م138-136المناصب العلیا التي تقلدھا: واحدة مكتملة في "تیدیس" مؤرخة بنواحي 

، والتي تكشف أنھ شغل مناصب إداریة 17تفاظا في "مشتة نھار" مؤرخة بنفس الفترة ھي الأخرىاح
وسیاسیة وعسكریة ھامة جعلت منھ شخصیة جد مقربة من الإمبراطورین "ھادریانوس" و"أنطونیوس 
بیوس". على أن مكمن الصعوبة ھو تأریخ مساره المھني وكل ما یعتمد علیھ الباحثین لتأریخھا ھو 

  م). 136- 132شاركتھ في قمع انتفاضة الیھود (م
على ضوء ذلك یمكن استنتاج أنھ بدأ مسیرتھ السیناتوریة في بدایات العقد الثالث من القرن الثاني 
میلادي وقد استھل مسیرتھ بالعضویة في ھیئة الأربعة المكلفین بإصلاح الطرق في "روما" 

(quattuorviri viarum curandarum) لجان مجمع الست وعشرون، وكان ذلك ربما في ، وھي إحدى
بفیلق برمیمیجینا الثاني والعشرون  (tribunus laticlavius)م. ثم بعدھا نقیب الشریط العریض 121حوالي 

(legio XXII Primigenia)  "الـمعسكر في "ماینز(Mogontiacum) ."بمقاطعة "جرمانیا العلیا  
ما أدخلھ لمجلس  (quaestor urbanus)صمة روما" وبعد أن شغل منصب "المفتش المالي للعا

الشیوخ، عُین مفوضا (مندوبا) لبروقنصل آسیا، ثم رشح من الإمبراطور لتقلد منصبي "المدافع عن طبقة 
العامة" و"البرایتور"؛ یظھر ھذا الترشیح أنھ أصبح معروفا في البلاط الإمبراطوري، ما مكنھ من 

قویة من الإمبراطور. لنجده بعدھا في خدمة الإمبراطور الذي الحصول على توصیة صریحة ورعایة 
الـمعسكر في "فیینا" بمقاطعة  (legio X Gemina)عینھ في منصب مفوض (قائد) الفیلق التوأمي العاشر 

  م. 133-130"بانونیا العلیا" على الأرجح في نواحي 
"مفوض الإمبراطور" على  ویبدو أن قدم فیھا بلاء حسنا جعل "ھادریانوس" یختاره لیكون بصفة

م وقد یكون 136-132رأس قوات وجھت لمقاطعة "یھودا" لقمع انتفاضة الیھود بقیادة "بار كوخبا" في 
 Sex. Iulius)خلالھا الرجل الثاني في قیادة الجیش الروماني المحارب بعد "یولیوس سیفیروس" 

Severus)  بلا رأس" وتحصل نظیر مآثره على أوسمة عسكریة تتمثل في "رمح(hasta pura)  وتاج
ذھبي؛ من المستغرب بعض الشيء أن ھذه الأوسمة التي حصل علیھا ھي ھزیلة بالمقارنة مع قیمة 
الانتصار المحقق، لكن بالنظر إلى تقتیر "ھادریانوس" في تقدیم الأوسمة للسیناتوریین والفرسان یصبح 

  .18الأمر مفھوما
تواصل استحسان الإمبراطور لشخصیة "أوربیكوس"، فتم اختیاره لشغل منصب "قنصل إكمال 

م؛ ذكُر ھذا المنصب خارج ترتیب الـمسار المھني. وخلال نفس المدة تم 136م أو 135المدة" في سنة 
 . بعد ذلك عُین بصفة "مفوض إمبراطوري19قبولھ أیضا في مجمع كھنة إعلان الحرب وتوقیع المعاھدات

مُخول لحكم جرمانیا السفلى" في عھد "ھادریانوس" الذي لـم یذكر في النقیشة بصفة أنھ "مُؤلھ". وخلال 
ولایتھ ھذه أو عند نھایتھا مباشرة حررت النقیشتین المذكورتین واللتین تشیران لكونھ "راعیا" لبلدتي 
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مانیا". لكن وثائق أخرى و"تیدیس" وأن مساره المھني توقف عند خدمتھ في "جر (Caldis)"قالدیس" 
اكتشفت في "بریطانیا" وثقت أنھ حُول إلى "بریطانیا" بعد فترة وجیزة من وفاة الإمبراطور 
"ھادریانوس" وھو ما أكدتھ كذلك إشارة لـمؤلف "تاریخ الأباطرة"، حیث حكمھا في عھد "أنطونیوس 

  .20یطانیا"م تحت لقب "مفوض الإمبراطور المخول لحكم بر142- 139بیوس" ما بین 
على ضوء الوثائق البریطانیة یستنج أن "أوربیكوس" وصل إلى بریطانیا بعد مُدة وجیزة من وفاة 

. في الواقع، 21م مثلما توثق ذلك نقیشة "كوربریدج"139"ھادریانوس" بحیث أنھ كان نشطا بھا منذ سنة 
إن ترقیة شخصیة سیناتوریة من "جرمانیا السفلى" إلى "بریطانیا" كان أمرا لھ سوابق وأصبح متواترا، 
إلا أن مھمة "أوربیكوس" في بریطانیا كانت غیر اعتیادیة باعتبار أنھ عمّل على إحداث تغییر جذري في 

  السیاسة الأمنیة والدفاعیة الرومانیة بالمقاطعة. 
افتراض أن رئیسھ السابق في "فلسطین" ونعني "یولیوس سویروس" حاول قبلھ بقلیل  ومن العدل

إنجاح المنظومة الحدودیة للإمبراطور "ھادریانوس" في "بریطانیا"، ومن المحتمل أنھ تمت توصیة 
"أوربیكوس" بتفكیكھا، ومن غیر الـمستبعد أن ھذا الأخیر قد ناقش مع قائده السابق الأوضاع في 

م، لكن من الـمرجح أنھ 139نیا". لكن لا نمتلك أي وثیقة تسمح بمعرفة مدة ولایتھ التي بدأت سنة "بریطا
م. أي بعد أن شرع ببناء الجدار 143م أو امتدت حتى سنة 142استبدل بعد فترة وجیزة من انتصاره سنة 

، مثلما تظھر نقیشتي (vallum Antonini)الحدودي الجدید بإسكتلندا الـمعروف تاریخیا بالجدار الأنطوني 
  .22"بالمویلدي" من على خط الجدار

" قیرطاومن باب توثیق ھذا الحدث الھام، نجد أن الخطیب "م. قورنلیوس فرونتو" الـمنحدر من "
والـمشھور بكونھ المدرس الشخصي لماركوس أوریلوس، قد أشاد بالنجاح الذي حققھ الإمبراطور 

. 23م142في خطاب تشكر ألقاه بمناسبة شغلھ منصب القنصل سنة "أنطونینوس" ببریطانیا، وھذا ربما 
 Aelius)علاوة على ذلك، نجد إشارة في مؤلف "الخطب الرومانیة" للخطیب "آیلیوس أریستیدیس" 

Aristides)  م: بعد أن تناول بالتفصیل تفوق "روما" في جمیع 144والتي على الأرجح تم إلقاؤھا سنة
وھو عملھا المثالي الذي لا مثیل لھ والـمقصود بالتحدید ھو إرسال قوات إلى الجوانب، انتقل إلى الجیش 

  حدود الإمبراطوریة".
ثم بعد ذلك عرج إلى التحصینات التي وضعت حول الإمبراطوریة ووراء الحلقة الخارجیة للعالم 

عالم المتحضر، فشید الرومان أسوارا للدفاع عنھم ونشروا جیش معسكر كالسور الدفاعي یطوق ال
ومن "الفرات" إلى الجزیرة الكبرى  (Phasis)كالحلقة، من مكان أبعد من "أثیوبیا" وصولا إلى "فاسیس" 

الأكثر بعدا نحو الغرب. وكل ھذا یمكن أن یسمى حلقة ودائرة من الجدران والتي لم یتم بناؤھا من 
أن ھذه الأعمال العادیة ھي  الأسفلت والطوب الأحمر ولا تقف ھنالك متلألئة بالزخارف الجصیة. واعتبر

بأعداد كبیرة وراح یذكر مقولة لھومیروس عن جدار القصر جاء فیھا "أنھا مجھزة بالحجارة بشكل وثیق 
. وفي الواقع، إن ھذا الوصف البلیغ انطبق 24ودقیق ولا حدود لحجمھا وتتألق بشكل أكثر من البرونز"

رجح زین بالجص وتم التخلي عنھ لصالح جدار حسب الباحثین على جدار "ھادریانوس" الذي على الأ
  . 25"أنطونینوس" العشبي

م یذھب بعض 142-139وبالعودة إلى أعمال "لولیوس" خلال ولایتھ لـمقاطعة بریطانیا ما بین 
الـمؤرخین إلى الاعتقاد بأن خلیفتھ "أنطونینوس" وقف على أن جدار "ھادریانوس" كان بمثابة فشل 

الغربي كانوا بعیدین عن متناولھ. لكن من الناحیة -المحتملین في الشمال والشمالاستراتیجي لأن الأعداء 
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التكتیكیة حقق الجدار قدرا من النجاح لدرجة أنھ تقرر نقل النظام باتجاه الشمال مع إحداث بعض 
 . وھناك من اعتقد أن "أنطونینوس" سمح بالتقدم بشكل أساسي لتھدئة أولئك غیر الراضین عن26التعدیلات

. وبذلك، أسند لشخص "لولیوس" مھمة إنجاز ھذا الجدار وقمع السكان 27سیاسة "ھادریانوس" التقشفیة
الإمبراطور "أنطونیوس "المحلیین المناوئین للاحتلال الروماني. ووفق مؤلف تاریخ الأباطرة، فإن 

بیكوس" بیوس" من خلال مفوضیھ شن عدید الحروب، وعلى سبیل المثال ھزم المفوض "لولیوس أور
وأوقف البرابرة عند حدھم (أوقفھم عن التعدي) عبر بناء جدار جدید من  (Britons)شعب "البریتون" 

   .28الأرض العشبیة"
تبعا لذلك، فإن "أوربیكوس" أرسل إلى بریطانیا لتنفیذ سیاسة معاكسة لتلك التي كان یتبناھا 

المنخفضة لإسكتلندا. ونتیجة لذلك، قام بین "ھادریانوس" في بریطانیا وھي تنفیذ إعادة احتلال الأراضي 
، وكانت عملیة 29م بتجدید حصن "كوربریدج" على ید جنود الفیلق الأوغسطي الثاني140م و139عامي 

، وكل ھذا كان 30إعادة البناء جاریة كذلك في "روشیستر" على ید جنود الكتیبة الأولى المختلطة للیجونیین
م احتفالا 142سور) ھادریانوس وقد أصدرت عملات تذكاریة عام تمھیدا للانتقال إلى شمال جدار (

   .31بتحقیق انتصار في بریطانیا وھو على الأرجح ذلك الذي حققھ "أوربیكوس"
م 141سنة  إسكتلندالذلك، من المرجح أن "أوربیكوس" أشرف على عملیة إعادة احتلال جنوب 

وقد استخدم لھذه العملیة الفیالق  .32(Burnswark Hill)وشمل ذلك الاستیلاء على "بورنسوارك ھیل" 
م 143الثلاث المتواجدة بالمقاطعة رفقة وحدات المساعدین ومن غیر الـمستبعد أن ولایتھ استمرت لغایة 

للإشراف على البناء الأولى للجدار (السور) الأنطوني وبالأخص أنھ ذكر بوضوح في نقوش التشیید 
  . 33المكتشفة في "بالمویلدي"

رغم من ھذه الوثائق التي یمتلكھا الباحثون حول ولایة "أوربیكوس" الشھیرة على رأس وعلى ال
مقاطعة بریطانیا، إلا أنھا لا تسمح بتسلیط الضوء على الغزو الأنطوني المنفذ وكل ما یقدم الیوم ھو مجرد 

البریطانیة: تلك تخمینات للباحثین. وعلیھ، من الوارد أن "أوربیكوس" نفذ حملة ضد العدید من القبائل 
في  (Selgovae)والسیلجوفاي  (Votadini)المنتشرة في الأراضي المنخفضة لإسكتلندا وھم "الفوتادینیین" 

المتواجدین بمنطقة "ستراثكلاید" والنوفافنتیین  (Damnonii)جھة الحدود الاسكتلندیة، والدامنونیین 
(Novantae)  بمنطقتي دومفریس وغالوواي(Galloway) كون العملیة شملت فصائل للبریجیتانیین وقد ت
(Brigantes)  .الشمالیین  

ومن المرجح أنھ حرك لھذه العملیة الفیالق البریطانیة الثلاث: الفیلق الأوغسطي الثاني والفیلق 
والفیلق العشرون المنتصر" الذین ذكروا في أشغال تشیید السور  (legio VI Victrix)السادس المنتصر 
تھم مجموعة من وحدات المساعدین، وبعد أن تم الانتصار علیھم تقرر تشیید حاجز الأنطوني وعاضد

میل من الشرق إلى الغرب والذي عرف  39جدید خشبي فوق العشب ومعزز بخندق عمیق على مسافة 
  .34بالجدار الأنطوني

قمة  وبعد نھایة ولایتھ على رأس مقاطعة "بریطانیا" عاد "أوربیكوس" إلى روما وفیھا وصل إلى
 (praefectus urbi)مسیرتھ السیناتوریة حینما تقلد المنصب الفخري والمرموق "محافظ مدینة روما" 

 .Sex)ق.م بعد وفاة صاحب المنصب "سك. إروكیوس كلاروس"  146والذي ربما شغلھ في عام 
Erucius Clarus)  ؛ تسجل "رزنامة أوستیا" 35م160وقد یكون استمر في تقلده لغایة سنة(fasti 
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Ostienses)  م، حیث كان حینھا قنصلا عادیا 146أن وفاة "كلاروس" كانت خلال شھر أو مارس لسنة
  . 36للمرة الثانیة ومحافظا للمدینة

ومن المرجح عند الـمؤرخین أن "أوربیكوس" خلفھ مباشرة: ذكر بھذا الـمنصب في نقیشتین غیر 
. ثم ورد ذكره في عدید 38د من قبلھ قرب "تیدیس"، وفي الضریح العائلي الشھیر المشی37مؤرختین بروما

الـمصادر الأدبیة: الإشارة الأولى كانت وبھذا اللقب (محافظ العاصمة روما") في مؤلف "منافحات" 
م 150للقدیس "یوستینوس" (والتي أعاد "یوسیبوس" سردھا)، فأورد أن أحد أنشطتھ الموثقة في حوالي 

ھا شخص یدعى "بطلیموس" لاعتناق المسیحیة والعیش في عفة، كان ترأسھ محاكمة امرأة منحلة دفع
فتركت زوجھا الذي راح یتھم "بطلیموس" بالتورط في سلوك بذيء معھا، فجُلب ووقف أمام 

  .39"أوربیكوس" أین اعترف بأنھا مسیحیة وحكم علیھما بالإعدام
الأولى مؤرخة بحوالي  وعلاوة على ذلك، نجد إشارتین لاحقتین إلیھ تتضمنان بأنھ محافظ لروما،

م وذلك في مؤلف منافحات "لأبولیوس" الذي وصفھ بالسیناتور الممیز والموقر والذي أخذ برأي 158
مستشاریھ الذین أكدوا أن الوثیقة صالحة وصحیحة وھو الأمر الذي أثار اعتراض خصمھ "آیمیلیانوس" 

ید الذي أبداه "لولیوس" لضاع البائس، ما زاعما أن الوصیة كاذبة وعارض الحكم وأنھ لولا الاعتدال الشد
. أما الثالثة، فقد وردت في "رسائل إلى الأصدقاء" للخطیب 40عزز براءة "أبولیوس" وعدالة المحافظ

 Volumnius)م، فأشار إلى أن أنھ دافع عن قضیة "فولمینوس سیرینوس" 160"فرونتو" مؤرخة بحوالي 
Serenus) س مشیخة مدینة "كونكوردیا" الذي طالب بإعادة إدماجھ في مجل(Concordia)  بعد ثلاث

سنوات من النفي، وعندما وصلت القضیة إلى المحافظ "لولیوس أوربیكوس" فحصھا ولم یصدر أي قرار 
م، فمن المرجح كذلك أنھ المحافظ 160ضده؛ مثلما لیس بالضرورة أنھ كان لا یزال محافظا لغایة سنة 

 . 41م160صیة توفیت سنة المذكور في "رزنامة أوستیا" كشخ
ومن غیر المستبعد أنھ خلال تولیھ لھذا المنصب لمدة طویلة كرم بتولیتھ القنصلیة للمرة الثانیة، 
خصوصا وأنھ عادة ما كرم محافظي العاصمة بإسنادھم ھذا المنصب بعد فترة قصیرة من تعیینھم 

ن نقیشة حدیثة الاكتشاف أنھ ربما . في الأخیر، لا نعرف نسل ھذه الشخصیة، لكن یستنتج م42كمحافظین
كان لھ ولد تدرج وتقلد منصب حاكم مقاطعة "العرب الصخریة" یدعى "ك. لولیوس جرمانیكوس" وكان 

. ویرُجح أن "لولیوس أوربیكوس" الذي كتب أحداث 43ذلك زمن "ماركوس أوریلیوس" أو "كومودوس"
 . 44عھد الإمبراطور "ماكرینوس" ھو مجرد شخصیة مختلقة

طلاقا من ھذا النموذج علق المؤرخ البریطاني "كولن ولز" على الـمسیرة المھنیة الناجحة لھذه وان
، فاعتبر أنھ مظھر لنجاح الدولة الرومانیة التي مكنت منظومة حكمھا من تحقیق ارتقاء القیرطیةالشخصیة 

تنوعة، فكتب: اجتماعي وسیاسي لعدید الشخصیات القادمة من أوساط متواضعة ومن مشارب ثقافیة م
بأنھ لم یكن من الممكن في أي فترة أخرى من التاریخ أن یحظى الابن الثاني أو الثالث لمالك أراضي "

بربري من بلدة صغیرة جدا في الداخل بمثل ھذه المسیرة المھنیة الحافلة التي قادتھ إلى أعلى المناصب في 
، لینھي مسیرتھ كمحافظ "روما"، عاصمة آسیا ویھودا والدنواب والراین السفلي وبریطانیا العظمى

   .45الإمبراطوریة الرومانیة التي تنتمي إلیھا كل المقاطعات"
یمكن التغاضي عن حقیقة أن المجال الذي ولد ونشأ فیھ "أوربیكوس" دخلتھ  مع ذلك، فإنھ لا

الرومنة منذ فترة مبكرة بفعل استیطان "سیتیوس" ورفاقھ وھو ذو تقالید اجتماعیة وسیاسیة موروثة عن 
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الصعود الھام وما المملكة النومیدیة والأكید أن مكانة عائلتھ محلیا وثروتھا قد فتحت لھ الآفاق لھذا 
  الضریح الذي شیده لعائلتھ إلا صورة عن الثراء والمكانة التي وصلھا.

لقد مثلت الشخصیتین  :القیرطي"م. كورنلیوس فرونتو" وتشكل النواة الصلبة للحزب  -2- 2
السابقین بحكم علاقتھما القویة بالسلطة والمناصب المرموقة التي شغلوھا، حافزا ودعما ھاما لمصالح 

وھو ما تشھد علیھ عدید الأدلة الظرفیة القویة. بھذا الخصوص، لـم یكن "لولیوس أوربیكوس"  لقیرطیینا
 .Q)الشخصیة الوحیدة الھامة التي قدمتھا "تیدیس"، بل نجد كذلك شخصیة تدعى "ك. سیتیوس فوستوس" 

Sittius Faustus) ) سنة) بعد أن ضم بالاختیار في وقت  67الذي أصبح شخصیة فرسانیة في سن متقدمة
من قبل الإمبراطور "ماركوس أوریلیوس"، ما  (quinque decuriis)مبكر ضمن ھیئة القضاة الخمسة 

  . 46یبعث على التكھن بتأثیر "أوربیكوس" على مسیرتھ
" وبدأ مسیرتھ قیرطاإمبراطور ینحدر من "وكان "م. قلودیوس ریستوتوس" المشار إلیھ أول وكیل 

المھنیة بالخدمة في "سوریا" ضمن مھمة لإعادة ترتیب الشؤون المالیة لبعض المدن وھذا تحت إمرة ابن 
. 47موطنھ "باكومیوس كلیمنس" الذي اختیر من قبل "ھادریانوس" بصفة مفوض مثلما شرحنا في الأعلى

سرع مع بروز نجم النحوي والخطیب والمحامي "فرونتو" على أن المعطیات والوقائع تطورت بشكل أ
في سمعتھ خلال زمنھ مع كاتو وشیشرون وكینتیلیانوس، على أن ضیاع أعمالھ جعل  الذي كان متساویا

  ، فمن تكون ھذه الشخصیة؟48تأثیره البلاغي طفیفا
ن واللغویین بعیدا عن الغوص والتعمق في حیاة ھذه الشخصیة وأعمالھا ومآثرھا وآراء المؤرخی

نافذة في  قیرطیةفیھا، فإن ما یھمنا في ھذه الورقة بالأساس ھو عرض مسیرتھ ودوره في صعود نخبة 
، وینتمي (M. Cornelius Fronto)البلاط الإمبراطوري. اسمھ الكامل "ماركوس كورنلیوس فرونتو" 

م) بمدینة 113لمؤكد قبل م (وا100- 95. وقد ولد "فرونتو" في نواحي (Cornelia)لعشیرة "كورنیلیا" 
 .Q)، وعلى الرغم من أننا لا نعرف من عائلتھ سوى شقیقھ "ك. كورنلیوس كوادراتوس" 49"قیرطا"

Cornelius Quadratus)  فإنھ من المرجح أن نجاح 50م147الذي شغل منصب قنصل إكمال المدة سنة ،
لجید الذي نالھ والصعود السیاسي والده غیر المعروف قد ألقى بظلالھ على "فرونتو" من حیث التعلیم ا

   .51الذي حققھ
وفي رسالة ملفوفة محررة بالإغریقیة أرسلھا إلى والدة "ماركوس أوریلیوس" أبلغھا أنھ معذور 
عن أي عجمة لغویة قد یرتكبھا وراح یقارن نفسھ بالحكیم الأجنبي الأسطوري "أناخارسیس" 

(Anacharsis) " السكیثیین الرحل، فأنا بدوري لیبي من اللیبیین الرحل (البدو)الذي مثلما كان سكیثیا من "
(Λίβυς τῶν Λιβύων τῶν νομάδων) وھي الصیاغة التي یمكن تبسیطھا على شكل "أنا إفریقي من ،

وفي رسالة تھنئة إلى الإمبراطور "لوقیوس فیروس" على نجاحھ البارثي أبرز جانبا دینیا  52نومیدیا".
  .53"وھكذا صلیت لآلھة أجدادي، یا یوبیتر أمون، أتوسل إلیك یا أیھا الإلھ اللیبيلشخصیتھ، حیث قال: "

فإننا  وبعیدا عن النقاش الذي یثار حول أصولھ ھل ھي لیبیة أو أنھ من نسل المستوطنین الرومان،
لا نعرف إلا القلیل جدا عن طفولتھ ومنھا أنھ كان لھ مُدرس شخصي إغریقي یدعى "أریدیلوس" 

(Aridelus)  ثم انتقل ربما إلى قیرطافي مدینتھ الأم " الإغریقیةالذي ربما لقنھ الآداب والمعارف "
   .54"قرطاجة"، وبعدھا إلى "روما" عندما أصبح مراھقا أین تلقى بھا تعلیمھ العالي

لذلك، من الوارد أن والده ھو ربما من أحضره أو أرسلھ إلى "روما" في عھد "ھادریانوس" رفقة 
شقیقھ الأصغر "ك. كورنلیوس كوادرتوس" والذي على الأرجح كان رجلا (والده) یتمتع بقدر من النفوذ 
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تعلیمھ وقد ذكر والعلاقات فتحت لھما الأبواب للارتقاء سیاسیا. وفي العاصمة "روما" واصل "فرونتو" 
والخطیب "دیونیسیوس"  (Athenodotus)اثنین فقط من معلمیھ المحبوبین: الفیلسوف "أثیندُتُوس" 

(Dionysius) 
. بفعل ھذا التعلیم الجید الذي نالھ وربما كذلك نفوذ والده سرعان ما اكتسب "فرونتو" 55

مرتبة الثانیة بعد "شیشرون"، وھي سمعة طیبة كمحامي وخطیب لدرجة أنھ أصبح ینظر لھ أنھ یأتي في ال
 الشھرة التي سمحت لھ بالتوازي من خلق مسیرة مھنیة ناجحة.

وقد سمحت إھدائیة أقیمت من قبل مواطني بلدیة "قالمة" باعتباره راعیا للمدینة من معرفة بدایات 
ن وإعدام المجرمین مسیرتھ المھنیة والتي استھلھا بالعضویة في لجنة القضاة الثلاثة المسؤولین عن السجو

(triumvir capitalis)  على الأرجح خلال العقد الثالث من القرن الثاني میلادي. ودون أن یتقلد المنصب
العسكري الـمألوف (نقیب بالفیلق) دخل مباشرة إلى مجلس الشیوخ من خلال تعیینھ في منصب المفتش 

، ثم قائما على (aedil plebis)المالي لمقاطعة صقلیة. وبعدھا أنتخب من العامة قیما على صیانة المباني 
م. وخلال ھذا المنصب الأخیر أصبح راعیا على "قالمة". 129العدالة في روما (برایتور) في نواحي 

م منصب 142أوت  - یلیةسنة وثقت شھادتین عسكریتین أنھ تقلد في جو 13وبعد صمت للوثائق دام قرابة 
"قنصل إكمال المدة"، وھي فترة طویلة بین نھایة النقیشة وبدایة مراسلاتھ، لكن الأكید على ما یبدو أنھ لم 

. وعرُض علیھ في أواخر العقد الخامس من القرن الثاني میلادي منصب 56یتقلد أي مناصب عسكریة
  .57قنصل "آسیا"، لكن رفضھ بسبب اعتلال صحتھ

م، عندما دفعت شھرتھ 145- م139فترة الأھم في حیاة "فرونتو" ھي تلك الممتدة ما بین على أن ال
كخطیب لامع ومحامي ناجح الإمبراطور "أنطونیوس بیوس" لاختیاره لیكون مدرسا خاصا 
للإمبراطورین المستقبلیین "ماركوس أوریلیوس" و"لوقیوس فیروس". وقد حاول "فرونتو" خلالھا ثني 

م عندما تزوج "ماركوس" 145راساتھ الفلسفیة ولكن دون جدوى، لیتم استبعاده في عام "ماركوس" عن د
من ابنة "بیوس" وأصبح شریكا في الحكم. وعلى الرغم من أن "فرونتو" تواصل مع "ماركوس" خلال 

م وھو "مریض 167عدة سنوات أخرى، إلا أن اتصالاتھا أصبحت أقل تواتر وتوفي "فرونتو" سنة 
  ل" وكانت سنواتھ الأخیرة مریرة بسبب فقدانھ جمیع أبناءه باستثناء ابنة واحدة. وخائب الأم

وقبل وبعد تقلده القنصلیة لعب "فرونتو" أدوارا مھمة في البلاط الإمبراطوري ومجلس الشیوخ 
جدید" فقد اصطدم بعدید المشاكل مع أقرانھ الأرستقراطیین والحساد. وتمیز بأنھ رجل  إنسانولكونھ "

ظ ولا طموحات سیاسیة لھ وكان كارھا للیھود والمسیحیین. وحظیت مواھبھ كخطیب بإعجاب كبیر محاف
وكان  (Frontoniani)من قبل معاصریھ الذین اعتبر عدد منھم أنھم شكلوا مدرسة تعرف بالفرونتونیانیة 

ة والمدرسة یھدف إلى استعادة نقاء ووضوح اللغة اللاتینیة القدیمة في مواجھة اللاتینیة المصطنع
  . 58الإغریقیةالسفسطائیة 

وفي العاصمة "روما"، ظل "فرونتو" وفیا لوطنھ الأم وإفریقي القلب، فكان یحب أن یذُكر بأصولھ 
اللیبیة مثلما أشرنا وحینما تكلم عن نومیدیا وصفھا بأنھا "وطني" ونراه مدافعا عن مصالح أبناء جلدتھ 

رقة وصلوا إلى "روما" وأظھر عاطفة كبیرة اتجاه أصدقائھ ویقدم لھم النصائح. واستقبل بحفاوة أفا
و"النحوي  قیرطاالذي تعود أصولھ لمدینة مجاورة ل (Postumius)وتلامیذه الأفارقة: "بوستومیوس" 

. وانتخب "راعیا" لمدینة "قالمة" وفي نھایة عھد "أنطونینوس" طلب من 59 (Porphyrion)"بورفیریون" 
" وفي الواقع كذلك إلى الدوائر قیرطا"؛ في رسالة كتبھا إلى مجلس "قیرطا"ل"فرونتو" أن یكون راعیا 
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المثقفة في "روما" محاولا إبراز سمعتھ وتأثیره، نجده یرفض العرض واقترح ثلاثة أعضاء آخرین محلھ 
  : 60وكان أحدھم صھره المستقبلي وآخرین شغلا من قبل منصب قنصل إكمال المدة

، والمنحدر (Gratia)خطیب ابنتھ "غراتیا"  (C. Aufidius Victorinus)وس" "ق. أوفیدیوس فیكتورین - 1
من مدینة "بیسرة" الإیطالیة وكان تلمیذا لفرونتو في وقت تعلیمھ لماركوس أوریلیوس. تقلد منصب 

م. وكان مقربا من البلاط 175-173م وبروقنصلیة إفریقیا في 155قنصل إكمال المدة سنة 
  . 61م183صلا (عادیا) للمرة الثانیة رفقة الإمبراطور "كومودس" سنة الإمبراطوري وأصبح قن

: تعود أصولھ لمدینة "ھیبون" وتقلد منصب (M. Servilius Silanus)"م. سرویلیوس سیلانوس"  - 2
م وبدورة كان مقربا من البلاط وأصبح قنصلا (عادیا) للمرة الثانیة سنة 152قنصل إكمال المدة سنة 

 .62م188
: شغل منصب قنصل إكمال المدة سنة (M. Postumius Festus)"م. بوستومیوس فیستوس"  - 3

  .63م160
ومن الـمعروف أن "فرونتو" قد تراسل مع شخصیات ھامة وفعالة في الدولة الرومانیة ومنھا 

واقترح على أبناء موطنھ من الأرستقراطیین  (C. Arrius Antoninus)"ق. أریوس أنطونینوس"  القیرطي
 القیرطیین. وفي الرسالة التي بعثھا إلى مجلس الشیوخ أشار إلى أن ھنالك العدید من 64ناصب عالیةم

الذین ھم في مجلس الشیوخ والذین زادوا من شھرة ھذه المدینة وأنھ لابد من الدفاع عن مصالح ھذه 
" في قیرطیة. ویمكن استنتاج وجود "جماعة 65المدینة عبر متحدثین متمرسین ورجال في مقتل العمر

البلاط الإمبراطوري في عصره من خلال عدید الأدلة: عبر "فرونتو" عن رعایتھ للشبان السیناتوریین 
م، 147" وكان من ضمنھم شقیقھ "كوادرتوس" الذي تقلد منصب القنصل سنة قیرطاالمنحدرین من "

  . 66ائلة الإمبراطوریةوالذي بالتأكید استفاد من شھرة أخیھ في حیاتھ المھنیة وفي الوصول إلى الع
وتحدث النحوي والمؤلف "أولوس جیلوس" عن زیارة قام بھا "فرونتو" رفقة النومیدي 

الذي ساعد "فرونتو" في إحراجھ لمعرفتھ الجیدة بأعمال  (Celsinus Iulius)"سیلسینوس یولیوس" 
 P. Iulius). ومن المؤكد أنھ كان تلمیذا لفرونتو وھو نفسھ "ب. یولیوس سیلسینوس" (Ennius)"إینیوس" 

Procolus Celsinus)" ومن الـمفترض أنھ كان صدیقا 67"قیرطا، القنصل المعین ومالك أراضي وأصیل .
الذي شغل منصب  (P. Iulius Geminius Marcianus)"ب. یولیوس جیمینیوس مارقیانوس"  قیرطيلل

م والمعروف بأنھ رجل عسكري وكذلك محامي وھو على الأرجح الذي 167-165في نواحي  القنصل
) في الدعوى القضائیة ضد Marcianus nosterعمل مع "فرونتو" (سماه صدیقنا ماركیانوس 

 C. Arrius). وإلى جانبھم كان "أریوس أنطونینوس 68(Merodes Atticus)"میرودوس أتیكوس" 
Antoninus) م والذي تمتع بقدرات مدنیة عظیمة وكان لھ میل للطب 170نصب القنصل سنة الذي شغل م

 وفي إفریقیا.  القیرطیةالشرعي وكان لعائلتھ ملكیات واسعة في المستوطنات الأربع 
في المجمل، لقد دفعت التجارب والنجاحات التي حققھا "فرونتو" إلى دفعھ للترویج لنفسھ ونحتفظ 
بأربع رسائل ملیئة بالنصائح بعثھا لأریوس أنطونینوس، وتفسر ھذه العلاقة الحمیمیة بكونھا یشتركان في 

إن كانت ھذه القائمة  وفي الواقع، .69القیرطیةوأصولھ  القیرطیةالقبیلة ورعایتھ للمستوطنات الأربع 
مختصرة، لكنھا مؤثرة وتعبر عن ارتباط "فرونتو" بموطنھ وسعیھ للحفاظ على علاقات بالسلطات 

  ورعایة أبناء جھتھ والتوسط لھم للارتقاء في ھرم المناصب العلیا. قیرطاالمحلیة ل
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 بعد "فرونتو": من تواصل المجد والتأثیر إلى الأفول: القیرطيالحزب  - 3
عھد الأسرة الأنطونیة وبالتحدید إبان عھد الإمبراطور "ماركوس أوریلیوس" تواصل تقدیم خلال 

" لشخصیات سیناتوریة ساھمت في الحیاة السیاسیة والإداریة والعسكریة للدولة الرومانیة. قیرطامدینة "
أصیل  (P. Iulius Geminius Marcianus)یأتي في طلیعة ھؤلاء "ب. یولیوس جیمینیوس مارقیانوس" 

. 70" وعلى الأرجح كان الممثل الأول لعائلتھ في مجلس الشیوخ، ما یجعلھ "رجلا جدیدا"قیرطامدینة "
" قیرطا" من معرفة مساره المھني وأنھ كانت لھ ملكیات بین "قیرطاوسمحت النقوش المكتشفة في "

  . 71(Thibilis)و"سلاوة عنونة" 
" رفع لھ أحد ضباطھ نقیشة إھدائیة استعرض فیھا مسیرتھ المھنیة والتي استھلھا قیرطاوفي "

بالعضویة في لجنة القضاة الثلاثة المسؤولین عن السجون وإعدام المجرمین، ثم نقیب الشریط العریض 
ق المرابط في سوریا وبنفس الرتبة خدم بفیلق المضائ (legio IV Scythica)بالفیلق السكیثیكي الرابع 

المعسكر في فلسطین. ثم بعدھا شغل مناصب: المفتش المالي والمدافع عن  (legio X Fretensis)العاشر 
طبقة العامة ثم القائم بالعدل في روما (البرایتور)، ثم مفوض إمبراطوري مخول لحكم إفریقیا، أي مفوض 

في "لامبایزیس". وبعدھا  (مندوب) لبروقنصل إفریقیا أو قائد على الفیلق الأوغسطي الثالث المعسكر
ببانونیا  (Vindobona)المرابط في "فیندبُونا"  (legio X Gemina)مفوض (قائد) الفیلق التوأمي العاشر 

  العلیا.
م) بقیادة "لوقیوس فیروس" أتیحت الفرصة 166-161البارثیة ( - وعندما اندلعت الحرب الرومانیة

اكھ بصفة "مفوض الإمبراطورین لمفارز قادمة من لمارقیانوس لإبراز مواھبھ العسكریة، فتم إشر
بانونیا". والتي على إثرھا رقي على الأرجح من قبل "فیروس" إلى حاكم على مقاطعة "العرب 

م وتذكره إحدى نقوش "بصرى" بصفة "القنصل المعین"، ما یعني أنھ بعد 163-162الصخریة" في 
ذلك عین حاكما (بروقنصلا) على مقاطعة مقدونیا التي  نھایة ولایتھ عین مباشرة كقنصل إكمال المدة. بعد

عادة ما تمنح لشخصیات سیناتوریة لم تشغل بعد منصب القنصل، وفسُر ذلك بالخوف من خطر 
والجرمانیین على المقاطعة، فتم إسناده حكمھا. وختم مسیرتھ المھنیة  (Marcomanni)"الماركومانیین" 

 القیرطیةومن المرجح أنھ كان "راعیا" للمستوطنات الأربع م. 182بشغل منصب بروقنصل آسیا سنة 
  .72 (Titii sodales)وضم إلى مجمع التیتیونیون الكھنوتي 

التي تعود أصولھا لتجمع "سلاوة عنونة"  (Antistii)وخلال نفس الفترة صعد نجم عائلة "الأنتیستیین" 
 Q. Antistius)وقد ظھرت ھذه العائلة مع شخصیة "ك. أنتیستیوس أدفنتوس"  لقیرطاوھي ضیعة تابعة 

Adventus)  الذي یعد من أبرز القادة العسكریین للإمبراطور "ماركوس أوریلیوس". وسمحت نقیشة
من التعرف على مسیرتھ المھنیة. وأول شيء یلاحظ ھو أن قیرطا مكتشفة في "سلاوة عنونة" وأخرى ب

"، ومن المرجح أنھ أخذ Quintus Antistius Adventus Postumius Aquilinusھي " تسمیتھ الكاملة
  . 73(Antonia Prisca)" من والدتھ التي حملت تسمیة "أنطونیا بریسكا"Postumius Aquilinusتسمیة "

بدأ "أدفنتوس" مسیرتھ المھنیة بالعضویة في لجنة القضاة الأربع المسؤولة عن صیانة الطرق 
، وھي الخطوة الأولى والأساسیة لدخول (quattuorviri viarum curandarum)العامة بروما والأماكن 

المعسكر في "جرمانیا  (legio I Minervia)مجلس الشیوخ. ثم نقیب الشریط العریض بفیلق منیرفا الأول 
یلھ في مجلس السفلى". وعند عودتھ إلى روما انتخب مفتشا مالیا بمقاطعة "مقدونیا" وعند عودتھ تم تسج
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 sevir)الشیوخ. وبعد ذلك عین قائدا لسریة فرسان في الاستعراض السنوي للخیالة بالعاصمة روما 
equitum Romanorum).وبعدھا مدافعا عن طبقة العامة ، 

عقب ذلك، تم اختیار "أدفنتوس" لیكون مفوضا (مساعدا) لبروقنصل إفریقیا الذي شغلھ لمدة عام 
م. بعد ذلك عین 158واحد وعاد إلى روما لتقلد منصب القائم بالعدل (برایتور) في "روما" في حوالي 

م تقلد 162ة المعسكر في فلسطین. وفي سن (legio VI Ferrata)مفوضا (قائدا) للفیلق السادس المدرع 
وشارك في الحرب البارثیة وتحصل على عدید الأوسمة  (legio II Adiutrix)قیادة الفیلق الثاني الـمنقذ 

، تاج المعسكر (corona muralis)الھامة الدالة على بلاءه الحسن في العملیات الحربیة: تاج الجدار 
(vallaris) وخلال مفوضتیھ ھذه تقدم معتقھ "ك. وتیجان ذھبیة وثلاث رماح نقیة (بلا رأس) ورایتین .

بإھداء خاص إلى "الروح المترأسة لعائلة الأنتیستیین  (Q. Antistius Agathopus)أنتیستیوس أغاثوبوس" 
  .74وإلى الإلھ الحامي للمنزل في "سلاوة عنونة"

م حاكما لمقاطعة "العرب البترائیة" ووصفتھ نقوش في "بصرى" 164ثم تم تعیینھ في حوالي 
م وخلالھا تم 166القنصل المعین والقنصل، ما یقود لاحتمال أنھ شغل منصب القنصل غیابیا في نواحي ب

. عاد بعدھا إلى روما وعین في منصب قیم المباني مجمع كھنة إعلان الحرب وتوقیع المعاھداتقبولھ في 
ة استثنائیة تتمثل في . ثم أسندت لھ قیاد(curator operum locorumque publicorum)والأشغال العامة 

قیادة الحملة الجرمانیة تحت لقب "مفوض الإمبراطور عند خط الدفاع عن إیطالیا وجبال الألب في الحملة 
، وھي (legatus Augusti at praetenturam Italiae et Alpium expeditione Germanica)الجرمانیة" 

م، فأشرف 168و"لوقیوس فیروس" سنة  عملیة عسكریة أطلقھا الإمبراطورین "ماركوس أوریلیوس"
على قیادة الفیلق الثاني والثالث الایطالیین حدیثا التجنید وتقدم لحمایة ممرات جبال الألب الجولیانیة من 

م، لكن حینھا 170خطر القبائل الجرمانیة التي اخترقت تلك الجبال وحاولت الاستیلاء على "أكویلیا" عام 
  .75كم "جرمانیا السفلى" وھو آخر منصب مذكور في النقیشتینكان "أدفینتوس" قد انتقل لح

لكن كشف نقیشة مكتشفة في "لانشیستر" بالقرب من جدار "ھادریانوس" أنھ شغل منصب حاكم 
فارس  5500م وخلال ھذه الفترة وصل 176- 173مقاطعة "بریطانیا" على الأرجح في حوالي 

. على 76العمل على توفیر الأراضي لھذه القوات للاستقرار بھاسارماتیاني إلى بریطانیا. لذلك، كان علیھ 
ابنة "ل. نوفیوس  (Novia Crispina)صعید الحیاة الشخصیة تزوج من امرأة تدعى "نوفیا كریسبینا" 

- 147الذي شغل منصب قیادة الفیلق الأوغسطي الثالث في حوالي  (L. Novius Crispinus)كریسبنوس" 
م، وھو الزواج الذي من المرجح أنھ فتح لھ مسیرة سیناتوریة، 151- 150م والقنصل في حوالي 149

الذي یمثل رفقة "ق. أریوس أنطونینوس"  (L. Antistius Burrus)وأنجب معھا "ل. أنتیستیوس بوروس" 
" في البلاط قیرطاوبموتھما بدأ أفول الوجود السیاسي لأبناء مدینة " القیرطيآخر رجال الحزب 

  .77؟القیرطيیكونا؟ وكیف أدى وفاتھما لأفول الحزب  الإمبراطوري، فمن
 القیرطیةمن الشخصیات  (C. Arrius Antoninus)یعد السیناتور "ق. أریوس أنطونینوس" 

الشھیرة والذي عرف عنھ بأنھ رجل ثقة في الشؤون القانونیة للإمبراطور "ماركوس أوریلیوس" وینحدر 
". وكان لعائلتھ ملكیات واسعة في المجال Arrii Antoniniمن عائلة مرموقة تعرف بـ"الآریین الأنطونیین 

نقیشة لاتینیة  16ة النقوش (. وتسمح وفر78، ما یدعم ربما فرضیة أصولھ المحلیة ولیس الرومانیةالقیرطي
واغریقیة) والإشارات الأدبیة (أربع رسائل من فرونتو ومقطعین من مؤلف تاریخ الأباطرة وكتابات 
"ترتلیانوس") من معرفة أفضل لحیاة ھذه الشخصیة التي جمعتھا كما ذكرنا صداقة مع الخطیب 
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ومودوس". سُجل ھذا الرجل "فرونتو" وبأنھ عاش زمن الإمبراطورین "ماركوس أوریلیوس" و"ك
" وقد اختیر لیكون "راعیا" على المستوطنات قیرطاالسیناتوري في قبیلة "كویرینا" ورفع لھ تمثال في "

  الأربع السیتریة. 
مع ذلك، لا تسمح ھذه الوفرة المصدریة من وضع تأریخ دقیق لـمسیرتھ المھنیة: توثق نقیشتي 

. واستھل "أریوس" مسیرتھ بالعضویة في 79مناصب البرایتوریة" مسیرتھ لغایة القیرطا"كونكوردیا" و"
لجنة القضاة الأربع المسؤولة عن صیانة الطرق والمباني العامة بروما. ثم حول إلى معسكر "النبي 

بشمال سوریا للخدمة كنقیب الشریط العریض بالفیلق السكیثیكي الرابع. وعندما عاد  (Cyrrhus)ھوري" 
یتھ واستفاد على ما یبدو من رعایة إمبراطوریة یعود الفضل فیھا لابن موطنھ إلى "روما" تغیرت وضع

 quaestor)"فرونتو"، فتحصل في البدایة على منصب مشرف ھو "المفتش المالي للعاصمة روما" 
urbanus)  الذي أدخلھ إلى مجلس الشیوخ، وتم منحھ شرف قیادة سریة فرسان خلال الاستعراض السنوي

ان. عقب ذلك تحصل "أریوس" على منصب ثقة یتمثل في المسؤول عن مراقبة تحریر للخیالة الروم
، وبالتالي بإمكانھ إعلام الإمبراطور بكل ما قیل في (ab actis senatus)مداولات جلسات مجلس الشیوخ 

 aedilis)مجلس الـمشیخة. وكل من یشغل ھذا المنصب تحصل على وظیفة شرفیة ھي "الإیدیل العاجي" 
curulis).وكلاھما منصبین یعبران عن قربھ من السلطة الإمبراطوریة ،  

وبعد أن تقلد منصب القائم بالعدل (البرایتور) كان من المفروض أن یشغل مناصب إداریة 
وعسكریة (حاكم لمقاطعة وقائد للفیالق)، لكننا نجده مسؤولا على رأس مناصب قانونیة ومالیة. وكانت 

م وقد كان الأول 163في حوالي  (praetor tutelaris)"البرایتور الوصي"  البدایة بحصولھ على منصب
 (a sanctissimis imperatoribus)من تقلده لكونھ حدیث الاستحداث من قبل الإمبراطورین الأكثر قداسة 

"ماركوس أوریلیوس" و"لوقیوس فیروس"، والذي یجعلھ مسؤولا عن تعیین والإشراف على القیمین 
والأوصیاء على جمیع الأشخاص (بما فیھم الأطفال) الذین تمنعھم حالتھم الصحیة من إدارة شؤونھم 

  الخاصة: یعتبر ھذا الاختیار الإمبراطوري علامة شرف وثقة وتفضیل. 
بجھة ما وراء  (iuridicus)اغل لمنصب حدیث الاستحداث ھو "مقیم العدالة" ثم بعد ذلك كان أول ش

م: وثقت رسالتین "لفرونتو" ھذه المھمة، الأولى 166-165في نواحي  (regio Transpadana)نھر البو 
عندما طلب التدخل بصفتھ مقیم للعدالة لصالح نائب محلي في "كونكوردیا" یدعى "فولمینوس سیرینوس" 

(Volumnius Serenus)  حكم علیھ بالنفي وبعد انتھاء مدة عقوبتھ، منعھ المجلس المحلي من استعادة لقبھ
 res)والتمتع بحقوقھ السابقة. وفي إطار مھامھ ضمّن "أنطونینوس" تزود تجمع الشأن العام لكنكوردیا 

publica Concordiensium) م التي شھدت 166 بالقمح في فترة ندرة والتي یرجع تاریخھا ربما إلى سنة
وصول الطاعون الأنطوني إلى إیطالیا في بدایة الحرب الجدیدة على الدانوب، وعلى إثر ذلك انتخب 

  راعیا للمدینة وكرم بنقیشة.
وفي تاریخ غیر محدد بعد تولیھ منصب "البرایتور"، شغل منصب القیم أو المدیر المالي للعدید من       

 curator Ariminiensium und curatorمینوم ونولانوس وتیفیرنوم (الجھات الإیطالیة: إیملیا وأری
civitatum per Aemiliam, Nolanus, Tifernum ّثم عاد بعد ذلك "أنطونینوس" إلى روما وولي .(

 م. ثم169- 167م أو 171-168الذي شغلھ في حوالي  (aerarium Saturni)منصب محافظ الخزینة العامة 
م. وبعد تولیھ القنصلیة 173-170تقلد منصب "قنصل إكمال المدة" في تاریخ غیر محدد محصور ما بین 

عین حاكما لأربع مقاطعات، ثلاثة منھا إمبراطوریة. تم تعیینھ في البدایة حاكما على مقاطعة "كبادودكیا" 
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یرة في مقابل قلة خبرتھ م. وجاء تعیینھ في ھذه المقاطعة التي تتمتع بحامیة كب177-174في حوالي 
الذي كلفھ "ماركوس أوریلیوس" بقمع  (P. Martius Verus)العسكریة لخلافة "ب. مارتیوس فیروس" 

واستعادة سوریا. ثم عین حاكما (مفوضا  (Avidius Cassius)المحاولة الانقلابیة لأفیدیوس كاصیوس 
ي أصبحت مقاطعة قنصلیة وتولى ھذه الت (Tres Daciae)إمبراطوریا مخولا لحكم) للداقیات الثلاث 

م)، حیث خلفھ 179- 178م. ثم حول إلى "دالماسیا" التي حكمھا لمدة وجیزة (178- 177المھمة في حوالي 
  .(L. Aurelius Gallus)"ل. أوریلیوس غالوس" 

وخلال السنوات الأولى من حكم "كومودوس" من المرجح أن "أنطونینوس" لم یتقلد أي منصب، 
م أو 188-187م أو 185- 184نصلا على آسیا عبر سحب القرعة في تاریخ یصعب تحدیده (لیعین بروق

م)، وھو ما وثقتھ ثلاثة نقوش وإشارة لترتلیانوس فحواھا أنھ مارس اضطھادات قاسیة ضد 189- 188
  المسیحیین في "آسیا"، فأوقف الكثیر وحاكمھم وحكم علیھم بالموت. 

ایا الحكم الاستبدادي للإمبراطور "كومودوس". فحسب وبعدھا عاد إلى "روما" وكان أحد ضح
 .M)مؤلف تاریخ الأباطرة عند عودتھ من "آسیا" حاك ضده محافظ الحرس الإمبراطوري "كلییاندر 

Aurelius Cleander)  المعروف بأنھ كان معتقا إمبراطوریا وأصبح مؤثرا ومفضلا عند الإمبراطور
ات باطلة جاءت كانتقام لأنھ حكم بالإعدام على شخص یدعى "كومودوس"، مؤامرة اتھمھ فیھا باتھام

ابن  (P. Claudius Attalus)"أتالوس" والذي تمت مطابقة مع شخصیة "ب. قلودیوس أتالوس" 
 (Phrygie)بإقلیم "فیریجیا"  (Laodicea)، أصیل "لاودیقیا" (Sophiste Polémon)"سوفیست بولیمون" 

بكونھ أصیل ھذه المدینة وكان "أتالوس" أحد الرجال المحمیین من قبلھ. بآسیا، وھو یشترك مع "كلییاندر" 
الذي كان حقودا على نجاحات  (Pertinax)وشاركھ في المؤامرة محافظ العاصمة "برتیناكس" 

-188. وفي شتاء (adfectatio imperii)"أنطونینوس"، فاتھمھ بالسعي للاستیلاء على الإمبراطوریة 
كانت صھر الإمبراطور  قیرطیةاندر" بأشھر نقذ علیھ حكم الإعدام رفقة شخصیة م وقبل سقوط "كلیی189

  "كومودس" وھو "ل. أنتیستیوس بوروس".
والذي فتح لھ الأبواب لتكوین صداقة مع "ماركوس  القیرطيلقد كان "أنطونینوس" تلمیذا لفرونتو 

ناتوري أصولھ، فنجده راعیا أوریلیوس" الذي أسنده منصبین استحدثا لأول مرة. ولم ینس ھذا السی
  .80للمستوطنات الأربع السبرتیة ودافع عن مصالحھا الإداریة والمالیة أمام السلطة العلیا

 L. Antistius)"ل. أنتیستیوس بوروس"  القیرطيإلى جانب "أنطونیوس"، فقد لقيّ كما ذكرت 
Burus) .قیرطيتعود أصول ھذا الأخیر إلى مدینة "سلاوة عنونة" الواقعة ضمن المجال ال نفس المصیر ،

. ولا تسمح الوثائق 81وھو ابن "ك. أنتیستیوس" أدفینتوس" المدروس في الأعلى وأمھ "نوفیا كریسبینا"
قة م رف181سنة  من معرفة مسیرتھ المھنیة بشكل جید سوى أنھ تدرج لغایة أن تقلد منصب القنصل العادي

الإمبراطور "كومودوس" وقبلھا بقلیل وطد علاقاتھ بالسلطة الإمبراطوریة من خلال زواجھ بـ "فیبیا 
ابنة "ماركوس أوریلیوس"، لتأتي عواصف المؤامرات التي  (Vibia Aurelia Sabina)أوریلیا سابینا" 

ولة انقلابیة ویتم حدثت في عھد "كومودوس" وتطیح بھ ویتم اتھامھ من قبل "برتیناكس" بالسعي لمحا
  .82م189- 187إعدامھ في نواحي 

  خاتمة:
" ومجالھا عددا معتبرا من الشخصیات السیناتوریة الھامة، والتي تقلدت قیرطالقد قدمت مدینة "

ھذا عن  مناصب عالیة وأسھمت في الحیاة السیاسیة والعسكریة والقانونیة للإمبراطوریة الرومانیة. ویعبر
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حجم الثراء الذي كان یتمتع بھ جزء من سكانھا وحصولھم على تعلیم جید، ما فتح لھ الآفاق للتقدم نحو 
  ممارسة السیاسة والحرب والإدارة.
في عھد الأسرة الفلاویة، فكان أول إفریقي یتقلد منصب  القیرطیةكانت بدایة صعود النخبة 

لھ ابن أخ نال شھرة بفضل معارفھ القانونیة وتقلد بدوره  "القنصل" منحدر من ھذه المدینة والذي كان
منصب القنصل في عھد "ھادریانوس". لكن یمكن القول أنھ منذ عھد "ھادریانوس" ولغایة أواخر عھد 

كانت تنشط خلال نفس الفترة وتدرجت  القیرطیة"ماركوس أوریلیوس" برزت جماعة من الشخصیات 
  رومانیة، وأصبحوا رجال ثقة عند الأباطرة.وشغلت أعلى المناصب في الدولة ال

، وھذا لسمعتھ الخطابیة القیرطیة" علامة فارقة من بین الشخصیات القیرطيكان "فرونتو 
والقانونیة ونسجھ لشبكة علاقات واسعة استغلھا في دعم أبناء جلدتھ وموطنھ أمام السلطة الرومانیة سیاسیا 

ا تأثیر ھام وأحیانا مباشر أو غیر مباشر في صعود عدید وحل مشاكلھم. وبالتالي، كان "فرونتو" ذ
دون التقلیل من مھاراتھم واستحقاقھم. ویمكن القول أنھ بوفاتھ تراجع صعود  القیرطیةالشخصیات 
التي تراجعت  القیرطیةوبوصول "كومودوس" للعرش تم القضاء على النخبة  القیرطیةالشخصیات 

  أدوارھا منذ تلك الفترة.
، والتي عبرت القیرطیةتھم المھنیة الطویلة، لم تتنصل تلك الشخصیات من أصولھا خلال مسیر

 القیرطیةعنھا تارة بالكتابة على غرار "فرونتو"، وتارة أخرى بقبول أن تكون "راعیة" للمستوطنات 
ي العھد " فقیرطاومدافعة عن مصالح أبناء موطنھا أمام السلطة. لذلك، فإن المكانة المرموقة التي نالتھا "

الإمبراطوري الأول كان ھؤلاء مساھمین فیھا، لأنھ بأمجادھم الشخصیة صنعوا شھرة أكبر لمدینتھم في 
  نظر السلطة المركزیة.

جمعتھا صداقات فیما بینھا ودعمت بعضھا البعض  القیرطیةتؤكد الوثائق أن تلك الشخصیات 
للقول بأنھم شكلھم "عصبة" متعاونة ومدعمة  لتحقیق الصعود السیاسي، وھذا التشابك في العلاقات یدفعنا

، القیرطیةلبعض. بھذا الخصوص، تقدم رسائل "فرونتو" صورة عن الدعم الذي قدمھ لعدید الشخصیات 
من قبل أبناء جلدتھم من السیناتوریین. ولعل  قیرطیةووقفنا كذلك على أمثلة رعایة حظیت بھا شخصیات 

راطوریة الرومانیة حكمھا في العدید من الفترات منطق العصب ھذا المعاضدة ناشئة من كون أن الإمب
المناطقیة، فیسعى كل سیاسي مرموق إلى ترقیة أبناء موطنھ لخلق جماعة موالیة وحامیة لھ في بیئة 

  سیاسیة تمتاز بالعدائیة والمؤامرات والحساد.
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   :الملخص
/ ـھ869ـ  668( في المغرب الأدنى خلال فترة حكم المرینیین ما بین يیبحث ھذا المقال النشاط الاقتصاد

م)، مسلطا الضوء على أھم ركیزة یقوم علیھا الاقتصاد ألا وھي العملة (النقود)، كونھا تعتبر 1456ـ  1269
ا من ا ھامً من مظاھر السلطة السیاسیة إلى جانب كونھا وثائق رسمیة لا یمكن الطعن فیھا، ومصدرً ا مظھرً 

مصادر التاریخ تساعد على استنباط الحقائق التاریخیة، ھذا إضافة إلى أنھا مرآة عاكسة لعصرھا، فھي وبكل ما 
التي زینت بھا، تعتبر لسانا ناطقا مختلف النقوش والكتابات  زیادة علىتحملھ من طرق سكھا ومعدنھا وشكلھا 

  معبرا عن واقع معاش بكل جوانبھ السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والدینیة.
بدراسة الكتابات المنقوشة على نقود المرینیین وتحلیلھا محاولین الوصول إلى في بحثنا ھذا سنقوم  ،وعلیھ

  .الدینیة، السیاسیة والاجتماعیةة أبعاد ما نقش علیھا، وربطھا بمختلف مظاھر الحیاة خاص
  أبعاد دینیة. ؛أبعاد الاجتماعیة ؛أبعاد سیاسیة ؛النقوش ؛الدولة المرینیة ؛النقود: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This article examines the economic activity in the Maghreb during the Marinid period 

(668-869 AH/1269-1456 AD), shedding light on the most important pillar of the economy, 
namely currency (money), as it is considered a manifestation of political authority in addition 
to being official documents that cannot be challenged, and an important source of history that 
helps in deducing historical facts, in addition to being a mirror reflecting its era, as it is, with 
all its minting methods, metal, and shape, in addition to the various inscriptions and writings 
with which it is decorated, considered a speaking tongue expressing a lived reality in all its 
political, economic, social, and religious aspects. 

 Accordingly, in this research, we will study and analyze the inscriptions engraved on 
the Marinid coins, trying to reach the dimensions of what is engraved on them, and linking 
them to various aspects of life, especially religious, political, and social. 
Key words  : Coins; the Marinid state; inscriptions; political dimensions; social dimensions; 
religious dimensions.. 
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  مقدّمة: 
وقاموا بتأسیس دولتھم،  م1269/ـھ668سنة  بعدما نجح المرینیون في القضاء على الدولة الموحدیة

ا على خصائص نظامھم الاقتصادي، اھتموا كغیرھم من الدول بالسكة ونظموا إدارتھا وجعلوا منھا مؤشرً 
كرقم من الأرقام المجردة  عرضيٍ  إلا أن المصادر المغربیة المختلفة لا تشیر إلى النقود المرینیة إلا بشكلٍ 

  بالوزن والعیار والقطر. الحیثیات التي تتعلق مثلاً لا غیر دون تحدیدھا لبعض 
ا الخاصة، كانت ھذه العملات انعكاسً  معلى سك عملة خاصة بھم تحمل ھویتھالمرینیون  عمل

ول في مقالنا ھذا ا لما كانت تعیشھ الدولة من أحداث سیاسیة اقتصادیة واجتماعیة، والتي سوف نحاواضحً 
الكتابات والعبارات المنقوشة علیھا ومحاولة الكشف عن  وتحلیل یھا من خلال دراسةتسلیط الضوء عل

مدى تأثر السكة بالأوضاع السیاسیة والصدمات العسكریة التي كانت تعیشھا ھذه الدولة مع جارتیھا في 
مرآة عاكسة  كانت نقوشما حملتھ من ؟ وھل السكة المرینیة بوالحفصیة الزیانیةالدولة تلك الفترة 

  انت تعیشھا الدولة آنذاك؟للأوضاع التي ك
ھذه الإشكالیة سنقوم بدایة بتقدیم نبذة عن تاریخ دولة بني مرین، ثم الحدیث عن العملة  عنللإجابة 

الموحدیة التي كانت أساسا قامت علیھ عملة المرینیین وامتداداً لھا، ثم سنتطرق إلى النقود المرینیة 
نقدم في الأخیر دراسة تحلیلیة لمختلف النقوش والكتابات بمختلف أنواعھا وأشكالھا من دنانیر ودراھم، ل

  والاجتماعیة والدینیة. التي نقشت علیھا وتبیان أبعادھا السیاسیة
  :م)1456ـ  1269/ـھ869ـ  668تأسیس الدولة المرینیة ( .1

قبل الحدیث عن  العملة التي اعتمدتھا ھذه الدولة كأساس لنظامھا الاقتصادي، سوف نحاول الحدیث 
  ولو في بضع أسطر عن تأسیس ھذه الدولة لكي یتسنى لنا دراسة عملتھا.

الموحدي سنوات قلیلة حتى شرعت قبیلة بربریة زناتیة  یعقوب المنصورلم تكد تمضي على وفاة 
ھي قبیلة بني مرین تطفح على ساحة الأحداث في المغربین الأوسط والأقصى، تأسست الدولة المرینیة 

م قوم بدو أعزاء على الدولة المؤمنیة، ترجع أصولھم إلى أحواز تلمسان قاعدة على ید بني مرین وھ
ت من شرقھا، رْ اھَ على قدیم الزمان، وكان موطنھم ما بینھا وبین تَ  )1(المغرب الأوسط، ودار مملكة زناتة

  .)2(یجاورھا في السكنى من زناتة بنو یغمراسن، وبنو توجین، وبنو مغراوة، وبنو راشد، وغیرھم
محیو الأمیر المرینیون عنصر قوة تلتفت إلیھ الأنظار في الدولة الموحدیة، إذ قاتل بھم زعیمھم كان 
إلى جانب الموحدین ضد خصومھم بني صنھاجة، واشتركوا معھم في ) 3(م)1195- ـھ592 (ت بن أبي بكر

زعیمھم محیو في إحدى ھذه عدید المعارك الكبرى خارج البلاد المغرب في المیدان الأندلسي، فكانت وفاة 
م، 1195/ـھ592 یوسف یعقوب بن یوسف المنصور أبيالسلطان في عھد  (معركة الأرك) المعارك

على  )4(م1213/ـھ610لیتولى زعامتھم من بعده ابنھ عبد الحق الذي دخل بھم تل المغرب الأقصى سنة 
، م1217/ـھ614 نھ قتل فيلك م1216/ـھ613حین ضعف الدولة الموحدیة، وأعلن الحرب علیھا سنة 

 ،م1239/ـھ637أیضا سنة  لیخلفھ ابنھ عثمان الذي تغلب على الضواحي والكثیر من القبائل، لكنھ اغتیل
وتولى حكمھم من بعده أخوه  ،م1244/ـھ642 معرف محمد الذي قتل في حرب الدولة سنةو لیخلفھ أخوه أب

 ،م1257/ـھ656بعد ذلك سنة  لكنھ توفي، استولى على فاس أبو زكریا الحفصيأبو یحي أبو بكر فبایع 
-ـھ656( یعقوب ابن عبد الحقالأمیر  فبویع بعده عمھ ،م1255/ـھ654لیخلفھ ابنھ عمر لیخلع سنة 

ویتلقب بأمیر المسلمین لیكون أول ملوك الدولة وھو  م1269/ـھ668، الذي قام بفتح مراكش سنة م)1258
  .)5(دینبذلك قد قضى على عرش الموح



  م)1456ـ  1269ھـ/869ـ  668النقوش والكتابات على النقود المرینیة ( 
 

  

  533                                                                                                                    الإحیاء مجلة

المرینیون  سنة، قاد فیھ 58مع الموحدین دام ومریر  طویلٍ  المرینیون حیاتھم السیاسیة بصراعٍ أ بد
حتى استطاعوا التفوق  ،مراحل ھذا الصراع بكل قوة وعزم منذ أن وطئت أقدامھم أرض المغرب الأقصى

على مراكش تابع ضمھ للجیھات الخارجة عن نفوذه  یعقوب بن عبد الحق بعد استیلاءف، )6(على الموحدین
إلى أن استولى على المغرب الأقصى بما في ذلك المغرب الشرقي والساقیة مع سبتھ التي أبقاھا في ولایة 

م، حیث 1328ه/728سنة  أبي سعید الأولالسلطان العزفیین، لتضم فیما بعد إلى ملك المرینیین في عھد 
، )7(وتمنطیت ا إلى معاقل الصحراء وقصور توات وتبكرارینا الأخیر جنوبً امتدت المملكة على عھد ھذ

لیبسط المرینیون نفوذھم على عھد یوسف بن یعقوب إلى نواحي الجزائر، وفي أیام أبي الحسن توحد 
المغرب العربي تحت قیادتھ من السوس الأقصى إلى مسراطة قرب الحدود المصریة، إضافة إلى انفساح 

  .   )8(إلى رندة في الأندلسھذه المملكة 
-752( أبي عنانالسلطان وم) 1351- 1331/ـھ752-731(أبي الحسن امتدت قوة الدولة إلى أیام 

بعدة عوامل كان أغلبھا تغلب الوزراء على  ، لتأخذ في التراجع بعدھا متأثرةً م)1357-1351/ـھ759
ھا الأمر إلى أن ب تھينأمور الدولة، واستقلال سجلماسة ومراكش عن صاحب فاس، وبذلك اعتلت الدولة لی

أقصي عبد الحق بن سعید عثمان من حكومة بني وطاس لیولي رئاسة دولتھ إلى ھارون الیھودي الذي 
م، لیبایعوا محمد بن علي الإدریسي، لكن الشیخ 1465/ـھ869 الرعیة علیھ وقتلوه سنة تساءت سیاستھ فثار

وأعاد ملك المرینیین، إلى أن تغلب على فاس  م1472/ـھ876الوطاسي استطاع أن یستولي على فاس سنة 
  .)9(م، لتختفي الدولة المرینیة لتحل محلھا دولة السعدیین1554/ـھ961محمد الشیخ السعدي سنة 

 لنقود الموحدیة:ا .2
قبل الخوض في  وعلیھالتاریخ سلسلة من الأحداث المترابطة المؤثرة والمتأثرة ببعضھا البعض، 

ما كان علیھ النظام النقدي في ھذه المنطقة قبل لأن نعطي لمحة وجیزة العملة المرینییة فلا بد  موضوع
النقدي للدولة المؤمنیة التي خرجت من فترة دراستنا، وھذا یعني إلقاء نظرة خاطفة على واقع النظام 

  لأن المجال لا یتسع للإسھاب في سرد تفاصیل تاریخھا .لة المرینیة، صلبھا الدو
) أول تجربة لإقامة دولة وإمبراطوریة بربریة تتلاشى ـھ610 - ـھ524()10(تعتبر الدولة الموحدیة

قامة حكومة مبنیة على أسس عقائدیة، وتنصھر فیھا الفوارق والحزازات القبلیة الضیقة، حیث استطاعت إ
اقتصادیة، عسكریة وتنظیمیة أكثر من سابقتھا المرابطیة التي افتقدت التنظیم الإداري المحكم فانھارت 

اتسمت ھذه الدولة منذ بدایة عھدھا بالنماء الاقتصادي حیث  ،)م1146- 1042/ـھ541 -ـھ434(بسرعة 
ضرب ، فقد )11(أسواق المشرق والمغرب وحتى أوروباأصبحت عملتھا عالمیة یتم التعامل بھا في 

قطعة الذي كان النقود الذھبیة في الدینار الموحدي  الموحدون نقودا ذھبیة وفضیة خاصة بھم تمثلت
مستدیرة من الذھب عبارة عن حلقتین واحدة متصلة والأخرى متقطعة بداخلھا ثلاث مربعات أو مربعین 

  .   )12(غ4,72بل أن یتضاعف وزنھ لیصبح وزنھ غ ق2,33متداخلین، كان وزنھ حالي 
، تنوعت ھذه )13(م)1163- 1133(كان أول ظھور للعملة الموحدیة في خلافة عبد المؤمن بن علي

العملة من حیث الشكل والوزن والتسمیة والنسبة، فقد كانت تنسب أحیانا للخلیفة الذي ضربت في عصره، 
نسبة إلى أبي یعقوب بن  )15(ى عبد المؤمن بن علي والیوسفیةنسبة إل )14(فظھرت ھناك الدنانیر المؤمنیة

ت ( نسبة إلى الخلیفة أبو یوسف یعقوب) 16(، والدنانیر الیعقوبیةم)1184- 1163( المؤمنیوسف بن عبد 
) رابع  الخلفاء م1212-1198/ـھ610- 595(نسبة إلى محمد الناصر) 17(والمحمدیة م)،1184-1199

  التعامل بھا إلى عھد المرینیین.الموحدین والتي استمر 
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غ 2,48كما أن الموحدین قد ضربوا أربعة أنواع من الدنانیر وھي الدینار وكان یزن حوالي 
غ تقریبا، وربع 1,66غ تقریبا، ونصف الدینار الذي كانت زنتھ4,70یزن  الدینار المضاعف وكان

  ومراكش، واشبیلیة.، تم سك ھذه الدنانیر في كل من فاس، وبجایة، )18(الدینار
، كما )19(انفردت السكة الموحدیة عن بقیة المسكوكات الإسلامیة بالزخرفة الداخلیة للدینار الذھبي

، حیث )20(ادخل الموحدون على الدینار المستدیر أسلوبا نقدیا جدیدا، ھو عبارة عن مربع وسط دائرة
ان المربع الخارجي الدائرة الداخلیة أحیطت كتابات مركز الوجھ والظھر بمربعین متوازیین تلامس أرك

لھامش الدینار مكونة بذلك أربع أوتار، نقشت علیھا كتابات ھامش الوجھ والظھر، وقد دام ھذا الطراز 
  .)21( م)1184-1163(طوال فترة عبد المؤمن بن علي وابنھ یوسف بن یعقوب 

ع، أما كتابات الھامش جاءت تمیزت النقود الذھبیة الموحدیة بأن نقشت كتابات المركز بداخل مرب
في أربع مناطق تكونت نتیجة ملامسة الدائرة لزوایا المربع الأربعة، وقد تضمنت كتابات مركز الوجھ في 
كثیر من الأحیان البسملة وعبارة الحمد � وحده، وشھادة التوحید والرسالة المحمدیة، وعبارة المھدي إمام 

وَإلَِھُكُمْ إلِھٌَ وَاحِدٌ لاَّ إلِھََ إلاَِّ ھوَُ  :سجل بھا العبارات الدینیة والآیةالأمة، أما كتابات ھامش الوجھ فكان ی
حِیمُ  حْمَنُ الرَّ ، ولكن في عھد أبي عبد الله محمد الناصر حذفت ھذه العبارة ونقش بدلا )163(البقرة:  الرَّ

نسب الحاكم الموحدي إلى منھا اسم الحاكم الموحدي. أما كتابات مركز وھامش الظھر فكان یسجل بھا 
  آبائھ وأجداده الموحدین بدءا من عھد عبد المؤمن بن علي.

كان الدینار الذھبي الموحدي كبیرا في النقود الإسلامیة حیث كان یتجزأ إلى نصف وربع وأحیانا 
غ، ثم تضاعف في عھد 3,35غ، ثم انخفض إلى 472ثمن الدینار، وفقد اختلف وزنھ فقد كان یزن 

ھذا فضلا عن أن ، )22(غ واستمر على ھذا الوزن الكبیر طیلة حكم الموحدین4,72فأصبح یزن  المنصور،
الضرب إلا في القلیل منھا، كما استخدام خط النسخ في تنفیذ كتاباتھا  ھذه الدنانیر خلت من تاریخ ومكان

  .)23(امروفھ وتناسقھا وظھور علامة الإعجوالذي اتسم بجمال ح
تمثلت في الدراھم  ،نوعین من الدراھم الفضیة فكما ضرب الموحدونلنقود الفضیة عن اأما 

نقش على مركز وجھ الدرھم  ،ة الشكلیرالمستدیرة في أوائل عھدھم أثناء خلافة عبد المؤمن بن علي مستد
الشعار المعھود على السكة الموحدیة وعلى الظھر اسم الخلیفة عبد المؤمن بن علي، ولیس مؤكدا أن ھذه 

حیث أن  )24( المركنة)(، كذلك الدراھم المربعة تھذا الخلیفة أم أنھا اختف ةالدراھم قد استمر سكھا بعد وفا
شكل ودلیل ذلك أن جمیع النقود التي كانت متداولة في العالم الموحدین ھم أول من ضرب دراھم مربعة ال

الإسلامي آنذاك أو قبل تلك الحقبة في المشرق والمغرب مستدیرة الشكل تتألف من كتابتین ھامشیة 
  .ومركزیة وذلك طیلة العھد الأموي والعباسي والفاطمي

ج النقود وحل محلھ ابتكار ولكن بمجيء الموحدین اختفى ھذا الأسلوب الصناعي الفني في إنتا 
 الشكل المربع المتمیز بكتابتین مركزیتین على الوجھ والظھر، وقد أشار إلى ذلك ابن خلدون في قولھ:

ولما جاءت دولة الموحدین، كان مما سن لھم المھدي اتخاذ سكة الدرھم مربع الشكل، وأن یرسم في «
الجانبین تھلیلا وتحمیدا، ومن الجانب الآخر كتب دائرة الدینار شكل مربع في وسطھن ویملأ أحد 

ھذه  )25(، ضرب عبد المؤمن بن علي»بالسطور باسمھ واسم الخلفاء من بعده، ففعل ذلك الموحدون
، كما سك عبد )26(غ 1,7غ و0,6الدراھم مربعة الشكل صغیرة الحجم حیث انحصرت أوزانھ مابین 

الثمنیات، والخراریب، إلا أنھ لم یتم العثور إلا على المؤمن بن علي عملات بأجزاء مثل الربیعات، و
  أنصاف الدراھم. 
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كانت الدراھم الموحدیة عھد عبد المؤمن بن علي مستدیرة في حین كانت أجزاء الدراھم من الأرباع        
أما أعقابھ فجعلوا كل الدراھم وأجزائھا مربعة الشكل أیضا، وعلى ھذا  ،والأثمان تضرب مربعة الشكل

 .)27(لأساس أصبح ھذا الطراز نموذجا لكل الدراھم ما بعد الموحدین في المغرب الإسلامي والأندلسا
وفاس  ، وتونس، سبتھ، سجلماسة)28(ضربت ھذه الدراھم في مدن مختلفة منھا: بجایة، وتلمسان

ط النسخ في وغیرھا، وقد تمیزت ھذه النقود الفضیة بخلوھا من تاریخ السك مثل النقود الذھبیة استخدام خ
  .)29(تنفیذ كتاباتھا

  :نقود المرینیین .3
حاكت السكة المرینیة ما كانت علیھ سكة الموحدین، إلى أن قام المرینیون بإصلاح نقدي بدأت 

  ، تمثلت في:)30(الذي أعاد تنظیم العملة المغربیةم) 1286 - 1259( یعقوب بن عبد لحقبوادره منذ عھد 
النقود الذھبیة النقود الرئیسیة في دولة بني مرین فقد ضرب منھا  دتع (الدنانیر): النقود الذھبیة -1- 3

  . )31(الدینار والدینار المضاعف، وكان الدینار یتجزأ بدوره إلى نصف لدینار، وربع الدینار، وثمن الدینار
ھذا الدینار أساس النقود المرینیة، وقد أطلقت بعض  دیعالدینار المئیني أو الكبیر(المضاعف): 

المصادر العربیة علیھ اسم المثقال، سمي بالكبیر لأنھ فاق الدنانیر الأخرى وزنا وحجما وعیارا، حیث 
دل زنة مئة من الدنانیر العادیة، وقدر تقریبا ب: ایع ، أي ما)32(حبة من حبوب الشعیر 84عادل وزنھ 

یعقوب وزن الدینار المئیني یعادل تقریبا ضعف الدینار الموحدي قبل إصلاح  ، ھذا یعني أن)33(غ4,85
، لذلك أطلق علي اسم الدینار المضاعف، كما عرف في المصادر المسیحیة باسم ضعف المنصور
ضافة إلى كونھ نقد صلة یقدم ، إوكان ھذا الدینار لا یسك إلا في مدینة مراكش "،double dinarالدینار"

لدینار المریني إلى عدة أجزاء تسھیلا سك ال ، وكاندایا للشخصیات المعروفة والسلاطینكأعطیات وھ
 .ثمن الدینار، ربع الدینار، نصف الدینار :)34(لعملیات الصرف منھا

الشكل العام  إلا أن، )35(حافظ بنو مرین على شكل دینارھم كما عھدوه زمن الموحدین مستدیرا
لدنانیرھم الذھبیة تمیز بوجود ثلاث مربعات حول كتابات مركز كل من الوجھ والظھر، المربع الأوسط 
من حبیبات متماسة، بینما توجد دائرتان متوازیتان حول كتابات كل من الوجھ والظھر، الدائرة الخارجیة 

وتلامس الدائرة الداخلیة أركان المربع  من حبیبات متماسة، وأحیانا یحیط بكتابات المركز مربعین فقط،
  .)36(الخارجي فتكون أربع مناطق نقشت بھا كتابات الھامش

لا یمكن الحسم في تحدید البدایات الأولى لسك الدینار المریني الذھبي إلا أن بعض الباحثین 
، ذلك )37()م1239/ه637(تالأوروبیین حاولوا ربط ھذه البدایات بالأمیر أبي سعید عثمان بن عبد الحق

النقود الذھبیة في مدن ضرب متعددة ھذه ضربت ، واعتمادا على نماذج من دنانیر مكتشفة تنسب إلیھ
َ اسَ لمَ جِ منھا: سِ  ة وغیرھا كما ظھرت مدن السك الحفصیة على نقود المرینیین منھا: تَ بْ ش، سَ اكِ رَ س، مَ ة، فا

ر وذلك كان أثناء خضوع ھذین ائِ زَ ان والجَ سَ مْ لِ في: تِ س، وكذا مدن السك الزیانیة والتي تمثلت ونُ ة وتُ ایَ جَ بِ 
  .)38(الدولتین لحكم بني مرین، كما خلى النقد الذھبي المریني من تاریخ السك

  یلي: سك المرینیون أنواع عدة من الدراھم الفضیة جلھا مربعة الشكل تمثلت فیماالنقود الفضیة:  -2- 3
 جرت العادة أن یطلق لفظ الدینار أو المثقال على العملة الفضیة، إلا أن  (الدرھم) الفضي: الدینار

أو الدینار  )39(بعض المصادر تشیر أیضا إلى الدینار الفضي وبأسماء مختلفة كدینار الفضة العشریة
الفضي العشري، رغم تعدد الأسماء إلا أن الفضي كانت إلى جانب الدینار، ویعد أمرا أساسیا للتمیز 

  دینار الفضي والذھبي.بین ال
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 :أنھا دراھم  الونشریسي سمیت بھذا الاسم لأنھا سبعون درھما في الأوقیة، وقد ذكر الدراھم السبعینیة
ناقصة، وربما صار الدرھم منھا في الوزن نصف درھم لما أصابھا من غش، وأضاف أن الناس 

اھم السبعینیة في المغرب تسامحوا في إجرائھا مجرى الدراھم الوازنة منھا، وقد انتشرت الدر
والأندلس، حیث سئل القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد المقري من طرف مجموعة من التجارة على 

  . )40(حكم في التعامل بھا رغم أنھ دخلھا إتلاف، وكان التعامل بھا ذریعة إلى إكمال القرض
  :وتسمى أیضا  ن،دُ رْ وھي مدینة بالشام وقصبة الأُ  امِ ة نسبة إلى الشَ یَ رِ بَ سمیة بالطَ الدراھم الطبریة

، والمعروف أن الدانق كان یزن حوالي أربع أو حبات قْ انِ وَ بالعتق أو العتیقة وكان الدرھم منھ أربعة دَ 
  .)41(من الشعیر المتوسط التي لم تقشر وقد قطع منھا ما امتد

البغلیة وتزن أربعة  اھم السود الوافیةوقد أطلقت أیضا ھذه التسمیة على الدراھم الصغار وأنصاف الدر
  .)42(دوانق وھي مئة قیراط

 :بضرب دراھم  )1286-1258/ـھ685ـ 656( یعقوب بن عبد الحقالسلطان قام  الدراھم الیعقوبیة
، كما جعل )43(وستین درھما عادیا ةبیة، وكانت زنة الواحدة منھا تسعأطلق علیھا اسم الدراھم الیعقو

الشائع في الواحد منھ ثلاثة دراھم صغیرة، لیسھل عملیة التبادل داخل السوق في الدراھم المحمدیة 
  .)44(م1262/ ـھ674 وذلك سنة
-1330/ـھ752ـ 731( أبو الحسن علي بن عثمانإلى ھذه الدراھم ضرب السلطان  إضافةً 

المطبوع وألف ا مختلفة من النقود حیث أعد بدار السكة بمدینة فاس ألف دینار من الذھب ) أنواعً م1351
  .   )45(أوقیة من الدراھم المطبوعة (أي المختومة بختم دار السكة)

أخبرتنا العدید من المصادر المغربیة أن الفلوس التي تعتبر أساس النقود  النقود النحاسیة:-3- 3
الفعلیة في ن قیمتھا الاسمیة تفوق قیمتھا النحاسیة أو البرونزیة لا تشكل أھمیة بالنسبة للاقتصاد المغربي لأ

  .)46(لذا لا یصح تسمیتھا بعملة  ،المعاملات التجاریة، بل إنھا صنعت فقط لشراء المحقرات من المبیعات
  :أبعاد النقوش على السكة المرینیة .4

لدولة في مختلف مختلفة شھدتھا ا وأحداثٍ  حملت النقود المرینیة حقائق وإشارات إلى وقائعٍ 
  من كتابات. نقش علیھاسوف نحاول حصر بعض  ھذه الأبعاد من خلال استقراء ما ، أطوارھا المغربیة

ا لحاكمھم فقد كانت عدید النقود لم تحمل نقود الفترة الأولى لحكم المرینیین اسمً  البعد السیاسي: -1- 4
، )47(بكرا للسلطان لكنھا نسبت إلى السلطان أبي یحي أبي تحمل اسمً  الذھبیة التي یعود لتلك المرحلة لا

أنھ كد أ، ھذا ما یدل وی)48(في عھد أبي یوسف یعقوب ھمى نقودكان ظھور اسم أول حاكم مریني علو
  أول حاكم اھتم بأمور السكة.والمؤسس الحقیقي للدولة المرینیة 

كما نجد أیضا ظھور أسماء بعض المدن الحفصیة مثل: بجایة والزیانیة مثل: تلمسان على نقود أبي 
على خضوع ھذه المناطق لحكم الدولة المرینیة بعدم استولى علیھما سنة عنان فارس یدل 

  م، لذا كانت السكة المرینیة تضرب في ھذه المدن.1352/ـھ753
حملت النقود المرینیة أسماء عدة مدن أغفلت المصادر التاریخیة الحدیث عن دورھا في الحروب 

النقود دلیل قاطع على تمحورھا في مجرى  والصراعات السیاسیة لذا كان ظھور أسمائھا منقوشة على
  الأحداث من ھذه المدن نجد:
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 :اسم ھذه المدینة على نقوده في عھد  بالوحید الذي ضر زیان محمد الثالث وسلطان أبكان ال مدینة سلا
في صراعھ مع أبناء السلطان أبي علي وذلك لقربھا  لھادلالة واضحة على الدور المھم وذلك  نالمرینی

 .)49(من منطقة الصراع سجلماسة
 :م) 1384- 1374( أبي العباس أحمد المستنصرإن ظھور على النقد الذھبي للسلطان  مدینة تطوان

یبرز الدور الكبیر الذي لعبھ والحروب التي خاضھا ھذا الأخیر ضد الوزیر ابن ماسي وذلك لموقعھا 
وجوده في دائرة الصراع بین السلطان والوزیر حیث ذكرت المصادر التاریخیة استیلاءه على المھم و

فتوجھ إلى أصیلا حیث بایعھ أھلھا، فیما أغفلت ھذه  ،سبتھ وتوجھھ إلى طنجة لكنھ لم یستطع فتحھا
  .)50(المصادر الحدیث عن مدینة تطوان

مرین لقب أمیر المسلمین، وكذا أمیر  كما حملت السكة المرینیة عدید الألقاب، فقد اتخذ بنو
المؤمنین، ویعد أبو عنان یوسف أول سلطان مریني اتخذ ھذا اللقب لیتناسب مع القوة السیاسیة والعسكریة 

كما اتخذ أیضا الأمیر عبد الرحمن بن ، )51( )م1358-1348/ ـھ759ـ 749( التي عرفتھا الدولة في عھده
  .)52(ضعھ السیاسي في حكم مدینة مراكشأبي یفلوسن لقب السید لیتناسب مع و

ن على نقودھم العدید من العبارات والكتابات تمثلت في أدعیة لھم بالنصر على وسجل المرینیكما 
  منھا:أعدائھم، ولھذا كانت مرآة عاكسة لمختلف الأحداث السیاسیة والعسكریة 

-1359( سالم إبراھیم أبيظھرت ھذه العبارة على نقود السلطان  أستعین با� نعم المعین: –
قشھم لھذه العبارة أن ھذا السلطان طلب العون من الله سبحانھ وتعالى على ن، وكان سبب )53(م)1361
، الذي استولى على تلمسان مرة أخرى فخرج م)1389- 1359( الزیاني أبو حمو  موسى الثانيعدوه 

 .)54(م1359/ ـھ761 سنةلھ ھذا السلطان على رأس جیش كبیر ونجح في الاستیلاء على تلمسان 
ظھرت ھذه العبارة على نقد ذھبي ضرب الأمیر عبد الرحمن بن أبي  أعانھ الله ونصره بمنة یمینھ: –

، وباستقراء الأحداث التاریخیة على عھده سوف نجد بأن سبب تسجیلھ لھذه العبارة ھو )55(یفلوسن
مدینة مراكش ومحاولتھ ل م)1384-1374( أبو العباس أحمد المستنصرحصار السلطان المریني 

، وقد استمر ھذا الحصار نللقضاء عل أمیرھا نظرا لما كان یثیره من قلاقل ومشاكل لدولة بني مری
م، 1382ه/ 784حتى ضاق حال أھلھا، وتخلى أنصار الأمیر عنھ، فاستولى علیھا وقتل أمیرھا سنة 

 .)56(لتخضع مراكش ثانیة لسلطان المرینیین
بیة تعود للفترة الأولى من بارة منقوشة على قطعة ذھعظھرت ھذه ال نصره: الله ربي من توكل علیھ –

م، لا یحمل ھذا النقد تاریخ ومكان السك مما یرجح 1269ه/ 668لمرینیین قبل فتح مراكش سنة احكم 
أن سبب تسجیلھا كان تلك الحروب المتعددة التي خاضتھا الدولة في فترة قیامھا الأولى سواء ضد 

 . )57(المغرب أو ضد بني زیان الموحدین في
ظھرت ھذه العبارة على نقد ذھبي ینسب لحكام بني مرین قبل فتح مراكش،  الله نصر من تتوكل علیھ: –

 .)58(وكان تسجیلھا لحث الجیش على الحرب من أجل تثبیت أركان الدولة الناشئة
ذھبي ضرب السلطان  نقشت ھذه العبارة على نقدالله ولي من توكل علیھ ونصره ومن یقتضي أمره:  –

، وتعكس ھذه العبارة الوضع المتردي داخل المدینة أثناء حصار )59(الرحمن بن أبي یفلوسنعبد 
، وقد سجل الأمیر ھذه العبارة  لیستصرخ أھل مراكش أبي العباس أحمد المستنصرالسلطان المریني 

 لنصرتھ ومقاومة ھذا الحصار العنیف.
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، م)1289- 1259( یوسف یعقوب يأب: نقشت على ظھر نقد ذھبي ینسب إلى السلطان )60(الأمر كلھ � –
ضرب م) 306- 1286( لأبي یعقوب یوسفكما نقشت أیضا على نماذج أخرى من النقود المرینیة 

  ، وأخرى لا تحمل مكان الضرب.اسْ ة وفَ سَ لْمَاجِ ة وسِ تَ بْ سَ 
ي العباس أحمد المستنصر، وسبب كما ظھرت على نماذج لنقود السلطان أبي الحسن علي وأب

ن أبي یفلوسن حتى استطاع العدیدة مع الأمیر عبد الرحمن ب تسجیل ھذا الأخیر لھذه العبارة ھو حروبھ
 - 1359( حمو موسى الثاني يأبأخیرا قتلھ والاستیلاء على مراكش، وكذا حروبھ ضد حاكم بني زیان 

  .)61(م1387/ ـھ789 نةماسي سحروبھ ضد الوزیر مسعود بن لى إإضافة ، م)1389
َ ، الأول ضرب بِ )62(نقشت على طرازین من نقود أبي عنان فارسأیده الله ونصره:  – ة تَ بْ ة وسَ یَ جا

ش، أما الطراز الثاني فضرب تلمسان، وكان سبب تسجیل ھذه العبارة على اكِ رَ ومَ  اسْ ة وفَ اسَ مَ لْ جِ وسِ 
تسجیلھا على نقد بجایة یرجع إلى حروب ھذه النقود یختلف باختلاف مكان الضرب، فقد كان سبب 

م، أما نقد 1352/ـھ753أبي عنان مع بني حفص في إفریقیة، ونجاحھ في الاستیلاء على بجایة في 
/ ـھ757 تلمسان فقد سجلت علیھ ھذه العبارة في أعقاب استیلاء أبي عنان علیھا وإخضاعھ لھا سنة

جح سببھ إلى محاولة عیسى بن الحسین (عامل م، أما نقد سبتة فقد كان نقش ھذه العبارة یر1352
السلطان أبي عنان على جبل الفتح) الاستقلال بجبل الفتح والخروج عن طاعتھ، الأمر الذي دفع 
بالسلطان المریني إلى إرسال أسطول ضخم بقیادة أحمد ابن الخطیب الذي نجح في القبض على الثائر 

اكش فكان بدافع رَ ومَ  اسْ ة وفَ اسَ مَ لْ جِ ي نقشت على نقد سِ ، أما الت)63(م1355/ـھ756 سنةوأبیھ وقتلھما 
التعبئة المعنویة خلال تلك الحروب التي خاضھا السلطان لرفع معنویات جیشھ وحث الناس على 

  .)64(الخروج للحرب
أبي العباس أحمد كما سجلت ھذه العبارة أیضا على النقود الذھبیة التي ضربھا السلطان 

الأمیر عبد الرحمن بن أبي یفلوسن حول منطقة  مع، ویعود سبب تسجیلھا إلى الصراع )65(المستنصر
  .)66(، حیث ضربت في ھذه المدینة بعدما نجح السلطان أبي العباس في الاستیلاء علیھاورْ مُ زْ أَ 

 )67(نقشت على نقود السلطان أبي فارس عبد العزیز الثاني ونقود السلطان أبي سعید عثمان الثالثو

لى الأغلب ھو قیام البرتغالیین بحصار عویعود سبب تسجیل ھذا الأخیر لھا  اسْ ة وفَ اسَ مَ لْ جِ ة سِ تَ بْ سَ ضرب 
م، فقد سجلت ھذه العبارة لاستنفار المسلمین 1415/ ـھ818مدینة سبتة حتى نجحوا في الاستیلاء علیھا 

كما ، )68(عن بلادھم الإسلامیةفي كل البلاد لجھاد النصارى ذلك بأن الله مؤیدھم وناصرھم إذا دافعوا 
سجلت ھذه العبارة أیضا على نقد للسلطان محمد بن عبد الحق الثاني لا یحمل مكان السك وذلك سببھ قیام 

  .)69( ةتَ بْ البرتغالیین بغزو مدینة طنجة ومحاولتھم الاستیلاء علیھا وضمھا إلى سَ 
منھا  )70(سلطان أبي سعید عثمان الثانيظھرت على بعض النماذج من النقود الذھبیة لل أید الله نصره: –

، وقد اختلفت أسباب اسْ ة وفَ اسَ مَ لْ جِ ة وسِ تَ بْ وسَ  ورْ مُ زْ نقد ضرب مراكش، وعلى نموذج آخر ضرب أَ 
ة اسَ مَ لْ جِ وسِ  ورْ مُ زْ تسجیل ھذه العبارة باختلاف مدن الضرب الواردة على النقود فنجد أن نقود أَ 

وابنھ  م)1331-1310( سعید يأبومراكش سجلت علیھا ھذه العبارة نتیجة الصراع بین السلطان 
م، أما 1314/ ـھ763الأمیر أبي علي الذي استغل خروج والده لغزو تلمسان وأخذ البیعة لنفسھ سنة 

للضرب  ةتَ بْ سَ  م، حین ھاجم السلطان أبا سعید مدینة1327/ـھ718فالأرجح أنھ ضرب سنة  ةتَ بْ نقد سَ 
  .)71( ةتَ بْ سَ كانوا یثیرونھا في ي، والقضاء على الفتن والقلاقل التي فِ زَ على أیدي بني العَ 
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دونت العبارة أیضا على قطعة نقدیة للسلطان أبي سالم إبراھیم بن علي، وسبب نقشھ ھذه العبارة و
ز وجل، وانتھى لذا طلب النصر والتأیید من الله ع ،ھو خروجھ على رأس جیش كبیر لغزو تلمسان

  .)72(م1359/ـھ761بنجاحھ في الاستیلاء على المدینة في 
، المضروبة في )73((أبي زیان محمد الثالثكما نقش ھذا الدعاء أیضا على نقود ذھبیة باسم السلطان 

، ویرجع سبب تسجیل ھذه العبارة إلى محاولة الأمیرین عبد الحلیم وعبد المؤمن ابني اسْ  وفَ لاَ مدینتي سَ 
طلب التأیید من الله ونصرتھ علیھم، لكنھ فشل في تحقیق لذا ة، اسَ مَ لْ جِ السلطان أبي علي الاستقلال بسِ 

  .)74( م1361/ـھ763سنة  ةاسَ مَ لْ جِ النصر وانفصل الأمیرین بسِ 
المضروبة في م) 1372-1366( أبي فارس عبد العزیز الأولعلى نقود السلطان  أیضًا كما دونت

حاكم بني زیان، لذا  أبي حمو موسى، وھذا یعكس الحروب التي دارت بینھ وبین اسْ وفَ  انْ سَ مْ لِ مدینتي تِ 
وفعلا حقق ذلك وھزم الزیانیین واستولى على تلمسان في  .طلب من الله النصر على عدوه

ة بْتَ ن دینار تلمسان سك بعد استیلاءه علیھا، فیم كان سك دینار سَ إ، وعلى ھذا الأساس فم1370/ـھ772
  . م1369/ـھ771لخروج لغزوھا في قبل ا

ان وَ طْ ور وتِ مُ زْ أَ لعباس أحمد المستنصر، ضرب سبتة وبي اأا على نقود السلطان أیضً  ظھرتو
وفاس، وبالنظر في الأحداث التاریخیة التي شھدتھا عصره نجد أن أسبابھا بان سبب تسجیلھا قد اختلف 

ذه العبارة كان نتیجة الحروب التي دارت بین ور فظھور ھمُ زْ باختلاف مدن الضرب ، فبالنسبة لنقد أَ 
السلطان أبي العباس والأمیر عبد الرحمن بن أبي یفلوسن، التي انتھت باستیلاء أبو العباس على مراكش 

  م1382/ ـھ784 وقتل الأمیر سنة
للاستعادة ة فكان سبب نقش ھذه العبارة ھو الحروب التي خاضھا أبو العباس تَ بْ ان وسَ وَ طْ أما نقد تَ 

  م.1387/ـھ789 عرشھ ضد الوزیر مسعود بن ماسي سنة
ا ھذه العبارة على نقد للسلطان أبي فارس عبد العزیز الثاني، وعلى ظھر قطعة كما ظھرت أیضً 

  .)75(من النقود الفضیة باسم محمد عبد الحق الثاني، نتیجة لحروبھ مع نصارى البرتغال
المرینیة لا تحمل أسماء حكام ترجع إلى  سجلت على بعض النماذج من النقود الذھبیة التوكل على الله: –

الفترة الأولى من حكمھم ضرب سبتة، كما جاءت على بعض النقود الذھبیة للسلطان أبي عنان فارس، 
الزیانیین ش ویعود السبب في نقشھا ھو حروبھ ضد اكِ رَ ة وفاس ومَ اسَ مَ لْ جِ ة وسِ ایَ جَ المضروبة في بِ 

وبني حفص في افریقیة لذا أبدى توكلھ على الله الذي حقق لھ النصر فیھا، حیث استطاع الاستیلاء 
 .)76(م1352/ـھ753على ملك بني زیان واستولى على بجایة الحفصیة عام 

تحمل أسماء الحكام كما جاءت منقوشة  مالمرینیة ل النقودظھرت ھذه العبارة على أولى  العزة �: –
النقود الذھبیة لأبي الحسن علي ضرب فاس حیث اتخذھا كتعبیر عن انتصاراتھ المتعددة على على 

  .)77( م1336/ـھ737 ن، حیث استولى على تلمسان سنةالزیانیین والحفصیی
عقب استیلائھ على مراكش والاستقلال بھا عن  نْ وسَ لُ فْ ي یَ بِ كما دونت على نقود عبد الرحمن بن أَ 

كما دونت أیضا على نقود أحمد المستنصر وقد نقشھا عقب نجاحھ في الاستیلاء على ، )78(دولة المرینیین
سجلت أیضا على نقد ذھبي ضرب بمراكش ، وم1382/ـھ784 نْ وسَ لُ فْ ي یَ بِ مراكش وقتلھ لعبد الرحمن بن أَ 

  .)79(یز الثانيزِ د العَ بْ عَ  سْ ارِ بي فَ أَ السلطان باسم 
التي لا تحمل أسماء  المرحلة الأولى لحكم المرینیین دظھرت ھذه العبارة على نقوالعظمة �:  –

ظھرت على نقود ذھبیة ضرب السلطان أبي یوسف یعقوب وكذا نقود أبي یعقوب یوسف ولحكامھا، 
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أیضا على طرازین للسلطان أبي الحسن  نقشتكما  ،ة وفاساسَ مَ لْ جِ ة وسِ تَ بْ بن یعقوب ضرب سَ 
ر، وقد كان تسجیل أبي الحسن ائِ زَ س والجَ ونُ وتُ  انْ سَ مْ لِ ة وتِ ایَ جَ ة وفاس وبِ اسَ مَ لْ جِ المضروبة بسِ  )80(علي

ائر كان بعد استیلائھ على ملك زَ ایة وتلمسان والجَ جَ س وبِ ونُ لھذه العبارة على نقوده المضروبة في تُ 
ة اسَ مَ لْ جِ كما وردت على نقود السلطان أبي العباس احمد المستنصر ضرب سِ  ،بني حفص وبني زیان

واستیلائھ على  نْ وسَ لُ فْ ي یَ بِ نتصاراتھ على الأمیر عبد الرحمن بن أَ ا عن اتعبیرً  تسجلومراكش، 
 .)81(م1382/ ـھ784مراكش 

، كما )82(1269/ـھ668ظھرت على أولى النماذج النقدیة المرینیة قبل سقوط مراكش القدرة �:  –
لما كانت علیھ الدولة  اواضحً ا تعبیرً نقشت على نقد ذھبي نسب للسلطان أبي یوسف یعقوب وھذا كان 

 .)83( من قوة حیث استطاع ھذا الأخیر القضاء على الموحدین وفتح مراكش
لى إة وبالنظر اسَ مَ لْ جِ ضرب فاس وسِ  ،)84(ظھرت على نقود السلطان أبي الحسن عليغالب إلا الله:  لا –

 على الزیانیینن تسجیلھا راجع إلى الانتصارات المتعددة لھ أصاحبتھ فترة حكمھ من أحداث نجد بما 
، وكان ظھور ھذه )85(ـھ748، والحفصیین من جھة أخرى في من جھةم 1336/ـھ737بتلمسان 

عھد ھذا السلطان وھو اقتباس لشعار دولة بني نصر وھذا  ىالعبارة على نقود المغرب لأول مرة عل
ما یدل على العلاقات الحسنة التي تجمعھ مع ھذه الدولة على عھد الحجاج بن یوسف الأول، كما ظھر 

، ضرب مراكش وھذا ما )86(ھذا الشعار فیما بعد على نقود السلطان أبي العباس أحمد المستنصر
 .)87(ارى أي محمد الخامس في بلاد المغرب آنذاكیعكس النفوذ الكبیر لسلطان النص

، حیث استعان سلاطین تلك )88(نقشت على نقود المرحلة الأولى من حكم المرینیین لا قوة إلا با�: –
ور، ویرجح مُ زْ المرحلة با� في بناء صرح دولتھم، كذلك دونت على نقود أبي الحسن علي ضرب أَ 

لحروب التي خاضھا ضد الزیانیین وبني حفص إلى أن استطاع ھ لھذه العبارة كان نتاج تلك الأن نق
 .)89(إخضاع تلمسان وبسط نفوذه علیھا

- 1331( نقش شعار الزیانیین على النقود المرینیة للسلطان أبو الحسن علي ما أقرب فرج الله: –
بعد نجاحھ في الاستیلاء على تلمسان  م)1358-1348( وكذا نقود السلطان أبي فارس م)1348

  . )90(م، لیدل ھذا على سیطرتھ على أملاك الدولة1353/ ـھ753ضاع الزیانیین لھ وإخ
ـ 1358ه/760ـ 759ھذه العبارة على نقود ذھبیة ضرب السلطان محمد السعید بن أبي عنان ( كتبت

م)، وعلى الأغلب أنھ نقشھا عقب خروج جیشھ بقیادة الوزیر الحسن بن عمر لمحاربة الزیانیین 1359
، كما ظھرت أیضا على )91(م1358ه/760وكان النجاح من حظھ إذ استولى على تلمسان وأخضعھا في 

لى حروبھ مع كل من عبد المؤمن وعبد الحلیم ابني إوذلك راجع  )92(ود السلطان أبي زیان محمد الثالثنق
ن ینصره علیھما، لكنھما نجحا وھزماه واستقلا بسجلماسة أعلي، لذلك طلب ھذا السلطان الله السلطان أبي 

لمدینة أزمور، كما  م، كما ظھر على نقد أبي العباس أحمد المستنصر أثناء حصاره1361ه/ 763سنة
  ظھرت أیضا على نقود أبي فارس عبد العزیز الثاني.

وكان  )93(م)1348-1331( نقشت ھذه العبارة على نقود السلطان أبي الحسن علي نعم القادر الله: –
ا منھ على نجاحھ في الاستیلاء على تلمسان افریقیة، وبسط نفوذه على الزیانیین نقشھ لھا تعبیرً 

  كان نقشھ لھا اعترافا منھ بقدرة الله الذي أعانھ على بسط نفوذه.والحفصیین، لذا 
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مھما في التعبیر عن مظاھر الحیاة الاجتماعیة باعتبارھا  ادورً  لعبت النقود البعد الاجتماعي: -2- 4
الأداة الإعلامیة الرسمیة في الدولة الإسلامیة، فھي تثبت الأخبار المھمة والأحداث العظیمة التي شھدتھا 

ا للعدید من المناسبات المھمة مثل تأسیس الدول أو اعتلاء الحكام للعرش البلاد وقد كانت النقود تسك تخلیدً 
ارات العسكري، والمناسبات أو الزواج والمصاھرة، وكذا حالات المرض والوفاة، بالإضافة إلى الانتص

ا ذه النقود التذكاریة التي تسك تخلیدً والمناسبات الدینیة كالأعیاد والاحتفالات، وكان یطلق على ھ، السیئة
  . )94(لھذه المناسبات نقود الصلة
ا ا عما كان سائدً ا من ھذه العملة والذي یعتبر نقد صلة، اختلفت ھذه النقود تمامً سك المرینیون نوعً 

في مدینة مراكش یزن مئة  لطان أبي عنان المریني بسك دینار ذھبي كبیرآنذاك في المنطقة فقد قام الس
دینار ذھبي عادي لتقدیمھ لبعض الشخصیات المرموقة بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشریف، منھم 

  .)95(يفِ زَ الشیخ أبي العباس العَ 
لنفسھ دنانیر زنة الواحدة منھا دینارین عادیین، وقد وردت م) 1358- 1348(كما سك أبو عنان 
ة إلى أبي عنان ووصفھا بأنھا تزید من استیفاء جْلَ رسالة شكر بعث بھا ابن حَ إشارة إلى ھذه العملة في 

الوزن (أي تزید في السبك للدینار دینارین)، بالإضافة إلى اتساع قطرھا عن الدنانیر الأخرى، واصفرار 
  .)96(لونھا بشكل كبیر مما یدل على نقاوة معدنھا وخلوصھ

د العبارات والأدعیة سواء كانت لمدن الضرب أو النقود المرینیة حملت عدیإضافة إلى أن 
  للسلاطین، فقد حملت بین سطورھا قیما أخلاقیة واجتماعیة سامیة  سوف نحاول عرضھا فیما یلي: 

منھا الله من الأخطار والحروب ویبعث الطمأنینة أجاء ھذا الدعاء لمدن الضرب بأن ی أمنھا الله: –
ن  النقود المرینیة، فقد ظھرت على نقود السلطان أبي سعید والھدوء إلى أھلھا، نقشت على العدید م

َ  )97(عثمان الثاني ور مُ زْ اس، وقد سجلت كدعاء لكل من مدینة أَ ة وفَ اسَ مَ لْ جِ ھ وسِ تَ بْ ور وسَ مُ زْ بأ
وفاس ومراكش بأن یمنھا الله من القلاقل والحروب التي كان یقوم بھا الأمیر أبو علي ضد  ةاسَ مَ لْ جِ وسِ 

 .دأب على الھجوم على ھذه المدنوالده حیث 
للمرحلة الأولى من حكم المرینیین للمغرب لا یحمل مكان د على نقد ذھبي یعو نقشت الحافظ الله: –

 .)98(الضرب ولا اسم الحاكم، كما نقشت على النقود الذھبیة للسلطان أبي الحسن علي
ور وفاس ومراكش كدعاء مُ زْ أَ على نقود السلطان أبي العباس أحمد المستنصر في  نقشت حرسھا الله: –

ور مُ زْ لھذه المدن بأن یحرسھا الله من الأعداء ویحفظھا من الأخطار، فقد كان دعاء ھذا السلطان لأَ 
المتكرر علیھا لأنھا كانت منطقة حدودیة مشتركة،  نْ وسَ لُ فْ ي یَ بِ أَ بسبب ھجوم الأمیر عبد الرحمن بن 
كان عقب خروجھ لحرب الأمیر  عاءه لفاس فعلى الأرجحأما د، ملكیتھا تتأرجح بین الأمیر والسلطان

عبد الرحمن أو حروبھ ضد الزیانیین، فدعا الله أن یحفظھا في غیابھ عنھا، بینما نقشت على نقد 
، لذا دعا الله أن نْ وسَ لُ فْ ي یَ بِ مراكش في أعقاب استیلاءه علیھا والقضاء على ثورة عبد الرحمن بن أَ 

  . )99(عھا لسلطانھیحفظھا بعدما نجح في إخضا
ة وفاس، اسَ لمَ جِ على نقود السلطان أبي سعید عثمان الثاني في سِ  نقش ھذا الدعاء حرسھا الله بمنھ: –

وكذا على نموذج من النقود الذھبیة للسلطان أبي فارس عبد العزیز الثاني في فاس، كما سجل ھذا 
 .)100( ةاسَ لمَ جِ الدعاء على نقد ذھبي للسلطان أبي سعید عثمان الثالث ضرب سِ 

ضرب  م)1348- 1331( علي ظھر ھذا الدعاء على نقود السلطان أبو الحسن حرسھا الله تعالى: –
ة اسَ لمَ جِ في بجایة وفاس وسِ  )101(، كما ظھر على نقود السلطان أبي عنان فارسةاسَ لمَ جِ ور وسِ مُ زْ أَ 
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لحفصیون علیھا ا ومراكش، فالتي ضربت في بجایة كان سبب تسجیلھا بعد استرجاعھا بعدما استولى
لباقي المدن بأن یحفظھا الله وقت انشغالھ بحروبھ ضد بني حفص  ئھم، أما دعا1352/ـھ743 سنة

كما دون ھذا الدعاء على نقود السلطان أبي العباس أحمد المستنصر منھا ، وبني زیان شرق البلاد
ور سبب تسجیل تلك العبارة علیھا ھو مُ زْ أَ  ان  والتي ضربت بوَ طْ ور، وأخرى ضرب تَ مُ زْ أَ ضرب 

ان فقد كان وَ طْ ، أما نقد تَ  نْ وسَ لُ فْ ي یَ بِ أَ الحروب المستمرة بین ھذا السلطان والأمیر عبد الرحمن بن 
 في سببھ الحرب التي خاضھا أبو العباس في سبیل استرداد عرشھ ضد الوزیر ابن ماسي

ظھرت على نقود ذھبیة ، و)102(أیدي أعدائھبوط ان من السقوَ طْ ، فدعا الله أن یحفظ تَ م1386/ـھ789
ضرب السلطان أبي فارس عبد العزیز في مراكش، وأبي زیان محمد الثالث بسلا، وأبي عبد الھ محمد 

  .)103(الثاني ضرب فاس
ة، اسَ مَ لْ جِ ظھر ھذا الدعاء على نقود السلطان أبي سعید عثمان الثاني في سِ  حرسھا الله تعالى بمنھ: –

الذي جعلھ والیا علیھا وعمد إلى إثارة المشاكل  يتسجیلھ على نقوده حروبھ ضد ابنھ علویعود سبب 
لأبیھ فدعا الله أن یحفظ ھذه المدینة من ثورات ابنھ، كما نقشت أیضا على نقود السلطان أبو فارس عبد 

ة اسَ مَ لْ جِ وسِ  ورمُ زْ أَ ور وفاس، وكذا نقود السلطان أبي عبد الله أحمد ضرب مُ زْ أَ العزیز الثاني ضرب 
وفاس ومراكش، كما ظھرت على نقود ذھبیة ضرب السلطان أبي سعید عثمان الثالث بسبتة 

وفاس ومراكش، ومن المرجح أن سبب تسجیل ھذه العبارة على نقد سبتھ كان سننھ ھو  ةاسَ مَ لْ جِ وسِ 
النصارى لكنھا م، لذا دعا الله أن یحفظھا من أیدي 1415/ـھ818حصار البرتغالیین  لھذه المدینة 

سقطت في أیدي البرتغالیین في نفس السنة، كما أن تسجیل ھذا الدعاء غلى باقي النقود في باقي المدن 
 .)104(ا لھا بأن یحرسھا الله من الأعداءكان دعاءً 

ظھرت على نقد ذھبي ضرب السلطان محمد السعید بن أبي عنان ضرب حرسھا الله بمنھ وكرمھ:  –
 لى خروج الجیش المرینیین من فاس لغزو بني زیان سنةإ  لھذه العبارةفاس، ویعود سبب تسجیلھ 

م، لذا دعا الله أن یحفظ مدینتھ في غیابھ، كما استخدم أیضا ھذا الدعاء السلطان أبو 1359/ـھ760
زیان الثالث على نقوده بسلا وفاس وذلك بعد خروجھ لمحاربة ابني السلطان أبو علي، عبد الحلیم 

م، لذا دعا أبا زیان محمد الله 1362/ـھ763ناء محاولتھما الاستقلال بمدینة سجلماسة في وعبد المؤمن أث
من السقوط في أیدي ھؤلاء  لاَ أن یحفظ مدینة فاس أثناء غیاب ھذا الجیش عنھا ویحفظ مدینة سَ 

 .)105(الثوار
سجل أیضا كما  نقش ھذا الدعاء على نقود أبي الحسن علي ضرب فاس،  حرسھا الله تعالى وأمنھا: –

على نقد ذھبي ضرب السلطان أبو العباس أحمد وضرب فاس ومراكش،  على نقود أبي عنان
إلى ھجوم عبد الرحمن بن أبي یفلوسن على ھذه المدینة  ھور، ویرجع سبب نقشمُ زْ المستنصر ضرب أَ 

 . )106(لذا دعا لھا الله بأن یحرسھا ویؤمنھا
حملت ھذه العبارة معاني الحمد والثناء، وقد سجلت على العدید من النماذج النقدیة المرینیة  الحمد �: –

التي تعود إلى المرحلة الأولى لحكم ھذه الدولة والتي لم تحمل أسماء لحكامھا لكنھا حملت مدن 
ھا السلطان نقشت أیضا  على النقود الذھبیة التي سكوة وسبتة وفاس وتونس، اسَ مَ لْ جِ ضربھا منھا: سِ 

، وقد )107(ة وفاس، كما ظھرت على نقود السلطان أبو الحسن علياسَ مَ لْ جِ أبو سعید عثمان الثاني في سِ 
عبر ھذا الحمد والثناء عن اتساع الملك السلطان لدولة أبي الحسن ، حیث انھ استولى على ملك 

  .)108(الزیانیین وبني حفص، وخضع لھ ملك المغرب"
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ذھبي ضرب فاس للسلطان أبي زیان محمد الرابع، وكان تسجیلھ لھذه العبارة كما نقش أیضا على نقد 
م، كما ظھرت أیضا على ثلاث نماذج من النقود 1372/ـھ774 على الأرجح بعد تولیھ حكم بني مرین سنة

ور والأرجح أن سبب تسجیلھ ھم مُ زْ ، الأول كان ضرب أَ )109(ضرب السلطان أبي العباس أحمد المستنصر
لى الأمیر عبد الرحمن بن أبي یفلوسن في حروبھ حول ھذه المدینة، والثاني كان ضرب فاس انتصاره ع
نقش عقب الانتصارات العدیدة لھذا السلطان على بني زیان والأمیر عبد الرحمان، أما نقده  ھوالمرجح أن

ة سبتھ م أثناء حروبھ من أجل الاستیلاء على مدین1387/ـھ789ضرب سبتھ فیرجح أن نقشھ كان سنة 
وطرد ابن ماسي منھا، وتحقیق الانتصارات علیھ، كما كان ظھوره على نقد ضرب مراكش بعد استیلاء 

وخضوعھا لسلطان  م1382/ـھ784أبي العباس على المدینة، وقتلھ لعبد الرحمان بن أبي یفلوسن في 
  .)110(المرینیین

كان بعد استیلاءه  اقشھ لھ، ویرجح أن ن)111(كما نقشت أیضا على نقد ذھبي باسم أبي فارس موسى
على الحكم وانتزاعھ من السلطان أبي العباس أحمد وقت خروجھ لغزو تلمسان، كما نقشت أیضا على 

على نقود وور ومراكش، مُ زْ أَ و ةاسَ مَ لْ جِ سِ س عبد العزیز ضرب فاس ونماذج نقود السلطان أبو فار
ة وفاس، وكذا على نقود أبي سعید عثمان الثالث اسَ مَ لْ جِ ور وسِ مُ زْ السلطان أبي عامر عبد الله أحمد ضرب أَ 

  .)112(شاكِ رَ ومَ  اسْ ة وفَ اسَ مَ لْ جِ ھ وسِ تَ بْ ضرب سَ 
ور مُ زْ أَ ضرب  )113(السلطان أبو سعید عثمان الثانيظھرت ھذه العبارة على نقود  الحمد � وحده: –

ة انعكاسا لحروبھ اسَ مَ لْ جِ ور وفاس وسِ مُ زْ أَ ة وفاس، حیث أن ظھر ھذه العبارة على نقد اسَ مَ لْ جِ وسبتة وسِ 
مع ابنھ أبي علي، فقد كانت تعبیرا عن الانتصارات التي حققھا، أما ظھورھا على نقد سبتھ فقد كان 
انعكاسا لنجاحھ في الاستیلاء على تلك المدینة وبسط سیطرتھ علیھا، والقضاء على ثورات أبناء 

  .)114(العزفي بھا
ا تحملھ من حمد مھذا السلطان ب ھاعلي، وقد سجلن للسلطان أبي الحسن اكما ظھرت على طراز

تلمسان وإزالة ملك  ضموثناء عقب سیطرتھ على معظم بلاد إفریقیة واتساع رقعة الدولة المرینیة بعد 
  الزیانیین، وكذا سیطرتھ على الحفصیین والقضاء على دولتھم.

ین المرینین منھا: نقود كما ظھرت ھذه العبارة على العدید من النماذج النقدیة للباقي السلاط
السلطان أبي عان فارس وكذا أبو فارس عبد العزیز الأول وأبو زیان محمد الرابع، ونقود أبي العباس أحمد 

، وقد كان تسجیلھم لھذه العبارة كصدى للانتصارات أو التتویجات بالحكم، فقد ارتبط )115(المستنصر
  ظھورھا بأحداث تاریخیة مھمة. 

د أعطت ھذه ذه العبارة على نقود السلطان أبي سعید عثمان الثاني ضرب فاس وقسجلت ھ رحمھ الله : –
ات الشخصیة التي تمیز بھا ھذا الحاكم من الحرص على العدل وإنصاف فالعبارة صورة عن الص

"رفع المظالم وحط المغارم،  ، حیث قال فیھ ابن أبي زرع:)116(المظلوم، ولبعد عن الظلم والجور
إلا أھل الفساد في الأرض منھم وأصحاب الدماء، ومن حبس في حق شرعي، وسرح أھل السجون 

، ویتضح لنا من ھذا أن ھذا السلطان )117(وأمر بتفریق الصدقات في الضعفاء وأھل الستر من البیوت"
في رعیتھ، وتمنى أن یرضى الله عنھ فیرحمھ ویعطف علیھ في الدنیا حرص على إرضاء الله 

 والآخرة.
شت ھذه العبارة على عد النقود المرینیة، منھا نقود المرحلة الأولى لقیام الدولة دون ذكر نق الشكر �: –

، الذي سجلھا بعد نجاحھ في )118(أسماء الحكام، كما ظھرت عل نقود السلطان أبو الحسن علي
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الاستیلاء على ملك الزیانیین والحفصیین، كما ظھرت أیضا على نقود السلطان أبو العباس أحمد 
نتاج الانتصارات العدیدة التي أحرزھا على أعدائھ وخاصة في  ا، وقد كان نقشھ لھ)119(تنصرالمس

سم باعلى نقد ذھبي ضرب مراكش  تمراكش وقتلھ لعدوه عبد الرحمان بن أبي یفلوسن، كما ظھر
 . )120(أبي فارس عبد العزیز الثانيالسلطان 

قود المرینیین، ابتداء من نقود مرحلة ظھرت أیضا ھذه العبارة على نماذج عدة من نالملك � :  –
الأولى لقیام  الدولة، كذلك ظھرت على نقود أبو یوسف یعقوب بن عبد الحق الأول ویرجح أنھ سجلھا 

وقضاءه على الموحدین، فأقر أن الملك � یأتھ من یشاء، م 1269/ـھ668 بعد استیلائھ على مراكش
وذلك كان تعبیر صادقا منھ على ما منحھ إیاه الله من كما نقشت على نقود السلطان أبي الحسن علي 

كما ظھرت على نقود الأمیر عبد الرحمان بن أبي یفلوسن بد نجاحھ في  سیطرة على ملك المغرب،
  .)121(الاستیلاء على مراكش تخلیدا لھذا الحدث

عد ن ذلك بابارة على نقوده في نفس الفترة وككما سجل أبو العباس أحمد المستنصر نفس الع
كما ظھرت  ،ـھ784ن واسترجاع مراكش في وسَ لُ فْ ي یَ بِ نجاحھ في القضاء على عدوه عبد الرحمان بن أَ 

  .)122(أیضا على نقد ذھبي باسم السلطان أبي فارس عبد العزیز الثاني
على بعض النماذج النقدیة التي تعود للسلطان أبي یعقوب یوسف المضروبة ت نقش الملك � وحده: –

 .)123(ة وفاس، ونقود أخرى لا تحمل مكان السكاسَ مَ لْ جِ ھ وسِ تَ بْ في سَ 
ظھرت على نقود المرینیین منذ المراحل الأولى لتأسیس الدولة، كما نقشت أیضا على نقود  المنة �: –

الحسن علي، ونظرا لما میز فترة حكمھ فإننا نجده قد سجلھا عقب سیطرتھ على مملكة  والسلطان أب
  اف منھ بفضل الله تعالى علیھ.   الزیانیین والحفصیین كاعتر

كما ظھرت أیضا على نموذجین من نقود السلطان أبي العباس أحمد المستنصر، إحداھما ضرب 
ي بِ مراكش وكان سبب تسجیل ھذه العبارة علیھ ھو استیلاءه علیھا، وقتلھ لأمیرھا عبد الرحمان بن أَ 

كانعكاس لما كانت علیھ دولتھ من قوة وما حققھ من فقد نقشھ  ةاسَ مَ لْ جِ ن، أما نقده ضرب سِ وسَ لُ فْ یَ 
كما دونت أیضا على نقود السلطان أبي فارس عبد العزیز الثاني، والسلطان أبي عبد الله أحمد  ،انتصارات

  .)124(وكذا نقود أبي سعید عثمان
مسكھم حملت النقود المرینیة عدید الآیات القرآنیة التي عبرت في مجملھا عن تالبعد الدیني: -4- 4

ِ رَبِّ الْعاَلَمِینَ  بدینھم الحنیف منھا: حْمَنُ ، )1: (الفاتحة الْحَمْدُ ِ�َّ وَإلَِھُكُمْ إلِھٌَ وَاحِدٌ لاَّ إلِھََ إِلاَّ ھوَُ الرَّ
حِیمُ  سْتقَِیمٍ ، )163: (البقرة الرَّ ُ یَھْدِي مَن یشََاء إلَِى صِرَاطٍ مُّ آمَنَّا بِمَا أنَزَلْتْ رَبَّنَا ، )213: (البقرة وَ�َّ

سُولَ فاَكْتبُْنَا مَعَ الشَّاھِدِینَ  ِ ، )53 :(آل عمران وَاتَّبَعْناَ الرَّ ربنا افتح ، )154 :(آل عمران الأمَْرَ كلَُّھُ ِ�َّ
بیِناًإِنَّا فتَحَْناَ لكََ فَتحًْا  ، وكذا الآیة:)79 :(الأعراف بیننا وبین قومنا بالحق وأنت خیر الفاتحین  )1( مُّ

سْتَ  رَ وَیتُِمَّ نِعْمَتھَُ عَلیَْكَ وَیھَْدِیكََ صِرَاطًا مُّ ُ مَا تقََدَّمَ مِن ذنَبكَِ وَمَا تأَخََّ ُ نَصْرًا  )2( قِیمًالِیَغْفِرَ لكََ �َّ وَیَنصُرَكَ �َّ
لُ ، كذلك حملت نقود االمرینیین الآیة التالیة: (الفتح) )3( عَزِیزًا وَالآخِرُ وَالظَّاھِرُ وَالْباَطِنُ وَھُوَ  ھوَُ الأوََّ

  . )125(ھذا إضافة إلى عدید الآیات الأخرى )3: (الحدید بِكلُِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ 
ُ لنََا ھوَُ كما حملت نقود بني مرین عدید الاقتباسات القرآنیة منھا:  قلُ لَّن یصُِیبَناَ إِلاَّ مَا كَتبََ �َّ

 ِ وما ، من سورة التوبة، وكذا الاقتباس 51وھذا اقتباس من الآیة  فلَْیتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ  مَوْلانَا وَعَلىَ �َّ
فا� خیر حافظا وھو أرحم  من سورة ھود، و 88من الآیة  توفیقي إلا من الله علیھ توكلت وإلیھ أنیب
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من سورة النحل،  53 من الآیة وما بكم من نعمة فمن الله من سورة یوسف، و 64من الآیة  الراحمین
  .)126(من سورة الكھف 39من الآیة  لا قوة إلا با� و
  :اتمةخ

ا لأي دولة تساعد في الكثیر من الأحیان على تزوید الباحث ا وتاریخیً ا حضاریً ثً رإالقطع النقدیة  دّ تع
  بمعطیات قد تثري بحثھ أو ترسم بعض خطوط بحثھ.

بدلیل أن التعامل في كامل بلاد  ،المغرب قد تجاوزت الصراعات السیاسیةإن الوحدة الاقتصادیة لبلاد 
وكانت قیمتھما ثابتة أو متفاوتة ، كان یتم بعملة ذھبیة واحدة ھي الدینار وعملة فضیة ھي الدرھم ،المغرب

  .ا حافظ علیھ ملوك وسلاطین الدولة المرینیة بكل أمانةا موحدیً فمثل ذلك تراثً ، نسبیا

فالمرابطون لم یوحدوا العملة في  ،كومات المغربیة على توحید العملة داخل البلد الواحدلم تقدم الح
دولتھم بل كانوا یضربونھا مختلفة الوزن والعیار، وفي عصر الموحدین استمر الاختلاف حیث كنت 

رات الدراھم الموحدیة الأكثر استعمالا في الأسواق تضرب في جمیع الولایات بمختلف الأوزان والعیا
الموحدین فلم یقدم المرینیون  لاف في الوزن العصر الذي تلاتالمدینة الواحدة، استمر ھذا الاخحتى داخل 

  بل إن النقد لم یكن موحدا حتى داخل الإقلیم الواحد. ،على توحید عملتھم
ضاعف، فقد ضرب منھا الدینار والدینار الم ،النقود الذھبیة النقود الرئیسیة في دولة بني مرین دّ تع

وكان الدینار یتجزأ بدوره إلى نصف لدینار، وربع الدینار، وثمن الدینار، كما ضربوا  الدینار المئیني أو 
الكبیر(المضاعف)، أما فیما یخص النقود الفضیة، فقد ضربوا الدینار الفضي العشري، لدراھم الیعقوبیة، 

، كما أخذ الدراھم السود الوافیة البغلیة الدراھم الطبریة الدراھم السبعینیة، الدراھم الصغار وأنصاف
عھد الموحدین مربع الشكل لمدة  ما كان علىیف ،ا مع المرینیین دون أن ینقص وزنھشكلا دائریالدینار 

  .قرن كامل
والتغییر في تلك  ،النقود كانت مرآة صادقة للعصر الذي ضربت بھالنصوص المسجلة على إن 

 ماقتصادیة أ مسواء أكانت ھذه التغیرات سیاسیة أ ،على المجتمع الكتابات یعكس التغیرات التي طرأت
كما تمكننا الكتابات المنقوشة على ھذه النقود من التعرف على عقیدة كل حاكم ومذھبھ  .دینیة ماجتماعیة أ

  وھذا ما أثبتتھ النقوش على النقود المرینیة. لال الشعارات المسجلة على النقودالدیني وذلك من خ
  لمصادر والمراجع:قائمة ا

إبراھیم القادري بوتشیش، إسھامات في التاریخ الاقتصادي والاجتماعي لمدینة مكناس خلال العصر الوسیط،  –
  م.1998المغرب،  منشورات عمادة جامعة مولاي إسماعیل،

المدرسیة، ابن أبي زرع، الأنیس المطرب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، دار الطباعة  –
  .م1823

في دولة بني مرین، المطبعة الملكیة،  روضة النسرین، )ـھ 807بن یوسف بن محمد (ت  إسماعیل ابن الأحمر، أبو الولید –
  م.1962الرباط، 

  م.1962 إسماعیل بن الأحمر، روضة النسرین في دولة بني مرین، المطبعة الملكیة، الرباط، –
  م.1997الكویت، ، 2سلامي في العصر المریني، دار القلم، ط الحریري محمد عیسى، تاریخ المغرب الإ –
  م.1992حسین مؤنس، تاریخ المغرب وحضارتھ من قبل الفتح الإسلامي إلى الغزو الفرنسي، د.د.ن، بیروت،  –
نس، والحفصیة، تح: محمد ماضور، المكتبة العتیقة، تو الموحدیةتاریخ الدولتین ، إبراھمالزركشي، أبي عبد الله محمد بن  –

1966.  
شھاب الدین أحمد بن محمد المقري التلمساني، أزھار الریاض في أخبار عیاض، تح: مصطفى السقا وآخرون، المعھد  –

  الخلیفي للأبحاث المغربیة ، المغرب، (د.ت.ن).
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رق، الكتابات غیر القرآنیة على النقود الإسلامیة في المغرب والأندلس، مكتبة زھراء الش رمضان، عاطف منصور محمد –
  م. 2000، القاھرة، 1ط

  م.2002، دار موفم، الجزائر، 1عبد العزیز فیلالي، تلمسان في العھد الزیاني، ج –
مؤنس، معھد الدراسات الإسلامیة، د  علي بن أبي یوسف الحكیم، الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، تح: حسین –

  م. 1960ط، مدرید، 
ممالك الأمصار، السفر الرابع: ممالك الیمن والغرب الإسلامي وقبائل  العمري، بن فضل الله، مسالك الأبصار في –

  م. 2006العرب، تح: حمزة أحمد عباس، المجمع الثقافي، (د.ط)،أبو ظبي، 
الدار العربیة للموسوعات، ط  كریم عاتي الخزاعي، أسواق المغرب من القرن السادس إلى نھایة القرن التاسع ھجري، –

  م. 2011، بیروت، 1
  ، دار الفكر، د.ط، بیروت، د.ت.5اوردي، الحاوي الكبیر، جالم –
  الثقافیة العامة، العراق،( د.ت). مجھول، الاستبصار في عجائب الأمصار، تع: سعد زغلول عبد الحمید، دار الشؤون –
، 1ط عبد القادر زمامة، دار الرشاد الحدیث، سھیل زكار، :تح مجھول، الحلل الموشیة في ذكر الأخبار المراكشیة، –

  .م1979 الدار البیضاء،
بیغیرا، الشركة  محمد ابن مرزوق التلمساني، المسند الصحیح في مآثر ومحاسن مولاي الحسن، تح: ماریا خیسوس –

  م.1981الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر،
، الغرب الإسلاميمحمود مقدیش، نزھة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار، تح: علي الزواري، محمد محفوظ، دار  –

  م.1988، ، لبنان1، ط1مج 
مسعود كربوع، نوازل النقود والمكاییل والموازین في كتاب المعیار للونشریسي ـ جمعا ودراسة وتحلیلاـ رسالة  –

  م).2013، 2012ماجستیر في التاریخ الوسیط، إشراف رشید باقة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، (
ة، تح: كرم حلمي فرحات، عین للدراسات والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، مصر، المقریزي، إغاثة الأمة بكشف الغم –

  م.2007
  م.2000، الرباط، 3المنوني محمد، ورقات عن حضارة المرینیین، منشورات كلیة الآداب، ط –
الكتاب العربي،  محمد بن مبارك المیلي، تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، تق: محمد المیلي، دارالمیلي مبارك بن محمد،  –

  م.2010، الجزائر، 3ج
)، تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ ـھ808، 732ولي الدین عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون ( –

ض: خلیل شحادة، مر: سھیل زكار، دار الفكر، د ط،  ،7جالعرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر، 
  م.2000 بیروت،
  الھوامش:

                                                        
حول أصل المرینیین ینظر : ابن أبي زرع، الأنیس المطرب روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ للمزید  -1

، إسماعیل بن الأحمر، روضة النسرین في دولة بني مرین، 204م، ص1823مدینة فاس، دار الطباعة المدرسیة، 
  .9، 8م، ص ص 1962المطبعة الملكیة، الرباط،

، الدار 1ذكر الأخبار المراكشیة، تح: سھیل زكار، عبد القادر زمامة، دار الرشاد الحدیث،طمجھول، الحلل الموشیة في  -2
  .186، ص 1979البیضاء،

ه): روضة النسرین في دولة بني مرین، المطبعة الملكیة،  807ابن الأحمر، أبو الولید إسماعیل بن یوسف بن محمد (ت  -3
  .14م، ص 1962الرباط، 

م، على عكس ما ذھبت إلیھ جل 1204ه/601أن دخولھم واستقرارھم بالمغرب الأقصى كان سنة  فیما یرى ابن عذاري -4
، محمود مقدیش، نزھة الأنظار في عجائب التواریخ والأخبار، ھـ610المصادر التاریخیة التي ترى أن دخولھم  كان سنة 

  .521م ، ص1988،  ، لبنان1، ط1مج ، تح: علي الزواري، محمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي
تاریخ الجزائر في القدیم والحدیث، تق: محمد المیلي، دار الكتاب العربي،  ،محمد بن مبارك المیليالمیلي مبارك بن محمد،  -5

  .965ص، م2010، الجزائر، 3ج
  .10م، ص 1997الكویت، ، 2الحریري محمد عیسى، تاریخ المغرب الإسلامي في العصر المریني، دار القلم، ط  -6
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تاریخ ابن خلدون المسمى دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ  )،ھـ808، 732ولي الدین عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون ( -7

ض: خلیل شحادة، مر: سھیل زكار، دار الفكر، د ط،  ،7جالعرب والبربر ومن عاصرھم من ذوي الشأن الأكبر، 
  .244ص، م2000بیروت، 

  .15م، ص2000، الرباط، 3لمرینیین، منشورات كلیة الآداب، طالمنوني محمد، ورقات عن حضارة ا -8
  .266المیلي مبارك بن محمد ، تاریخ الجزائر، ص-9

الموحدون من الطوائف الدینیة الداعیة إلى الإصلاح الاجتماعي، كان أساس دعوتھم ھو الرد على معتقدات المشبھین  -10
المجسمین لذات الله، أسس ھذه الطائفة المھدي ابن تومرت المغربي الذي جعل من نفسھ المھدي المنتظر، حیث أمضى 

دینیة، تبنى فكرة المھدویة في فترة كان فیھا العالم الإسلامي یمر بمرحلة حیاتھ متنقلا بین العواصم الشرقیة طلبا للعلوم ال
التمزق والانحلال نتیجة التدھور الأخلاقي والجھل، دعا ابن تومرت للوحدة المطلقة � لذلك لقب بالموحد، بعد أن كثرت 

وبایعھ الناس فاستطاع القضاء على خطبھ واجتمع الناس حولھ وأیدوه في أقوالھ، بدأ یحثھم على الجھاد ضد المرابطین 
المرابطین، بعد وفاتھ تسلم القیادة عبد المؤمن الذي شن عدة غارات في المغرب تمكن من خلالھا تكوین إمبراطوریة 
إسلامیة جدیدة في المنطقة وأصبح سید إفریقیا الشمالیة المطلق وتلقب بأمیر المؤمنین لمواجھة منافسیھ في بغداد والقاھرة  

باسیین)، وكانت نھایة ھذه الدولة على ید المرینیین الذین استغلوا ضعف وتفكك الدولة نتیجة الفتن والخلافات، إضافة (الع
إلى ھزیمتھا في موقعة حصن العقاب. للمزید أنظر أبي عبد الله محمد بن إبراھیم الزركشي، تاریخ الدولتین الموحدیة 

ھـ)، 647، عبد الواحد المراكشي (ت8، 6م، ص ص 1966، 2ة، تونس، طوالحفصیة، تح: محمد ماضور، المكتبة العتیق
المعجب في تلخیص أخبار المغرب، من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر الموحدین، تح: محمد سعید العریان، لجنة إحیاء 

  .                      255، 235التراث، الجمھوریة العربیة المتحدة، د. ت، ص ص 
ن مظاھره إقبال ممالك على عقد اتفاقیات تجاریة معھا كفرنسا والدویلات الإیطالیة، وذلك راجع إلى والذي كان م -11

  مختلف الإجراءات التي اتخذتھا الدولة في مجال الإصلاح النقدي.
 إبراھیم السید الناقة، دراسات في تاریخ الأندلس الاقتصادي "الأسواق التجاریة والصناعیة في الأندلس في عصر -12

  .324م، ص2010الخلافة الأمویة والخلافة الموحدیة"، مؤسسة شباب الجامعة، د ط، الإسكندریة، 
عبد الواحد المراكشي، المعجب في تلخیص أخبار المغرب، تح: محمد سعید العریان، الجمھوریة العربیة المتحدة، لجنة  -13

  . 265، 264إحیاء التراث، (د ت)، ص ص 
  .4م، ص1907أحمد بن جبیر الكناني الأندلسي البلنسي، رحلة ابن جبیر، مطبعة بریل، لیدن،أبي الحسین محمد بن  -14
أحمد بن خالد الناصري السلاوي، الاستقصاء لأخبار المغرب الأقصى، تح: جعفر الناصري، ومحمد الناصري ، دار  -15

  .141م، ص1954الكتاب، الدار البیضاء، 
من حب الشعیر الوسط، في الأوقیة المغربیة من تلك الدراھم المربعة عشرون حبة  84بلغ وزن الدینار الیعقوبي  -16

درھما، أبو الحسن علي بن یوسف الحكیم: الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة، تح: حسین مؤنس، معھد الدراسات 
  .76، 75م، ص 1960الإسلامیة، مدرید، 

  .79علي بن یوسف الحكیم، المصدر السابق، ص -17
محمد النبراوي، النقود الإسلامیة منذ بدایة القرن السادس الھجري حتى نھایة القرن التاسع الھجري، مكتبة زھراء  رأفت -18

  .271م، ص2000الشرق، القاھرة، 
كریم عاتي الخزاعي، أسواق المغرب من القرن السادس إلى نھایة القرن التاسع ھجري، الدار العربیة للموسوعات،  -19

  .105م، ص2011بیروت، 
دنیال أوسطاش، تاریخ النقود الإسلامیة وموازینھا في المشرق وبلاد المغارب من البدایات الأولى إلى الآن، تر: محمد  -20

  .75م، ص2011معتصم، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، 
ا مع ضخامة الدولة عمل أبو یوسف یعقوب المنصور الموحدي على مضاعفة وزن الدینار والرفع من قیمتھ تماشی -21

وقوتھا على عھده، وھذا ما یؤكده المراكشي في قولھ "ولم تزل ھمة المنصور تتبع جزئیات المملكة بالتفخیم.....، فرأى 
أن الدینار القدیم یصغر عن مرأى ما ظھر بالمملكة من المنازع العالیة.....فعظم جرمھ ورفع قدره بالتضعیف"، ابن 

  .182عذارى، المغرب، ص
  .  105كریم عاتي الخزاعي، أسواق المغرب، ص -22
  .258رأفت محمد النبراوي؛ النقود الإسلامیة، ص -23
  .52، 51علي بن یوسف الحكیم، الدوحة،  -24
المھدي بن تومرت ھو صاحب الدرھم المركن فبالرغم من أنھ كان الزعیم الروحي للموحدین وأنھ صاحب الدرھم  -25

 أن ھذا لا یوحي بأن ھذه العملة ضربت في عھده، إذ بین ابن خلدون أن ھذا النعت قد المربع كما وصف في المقدمة، إلا
وصف بھ قبل ظھوره، ھذا إضافة إلى أن المھدي لم یستقر لھ الأمر لینظر في ترتیب الدولة ومؤسساتھا، فبذلك یكون 
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   :الملخص
جغرافیة شاسعة تقوم بدورھا الفعال في إن تعدد وانتشار دور الضرب في العھد الحفصي، على مساحة 

مجال تطور اقتصاد الدولة، وتلبیة حاجیاتھا من النقود لمرونة العملیات التجاریة لدلیل واضح على قوة الدولة 
الاقتصادیة وفرض ھیمنتھا السیاسیة على جمیع الأقالیم والمدن وإخضاعھا لنظامھا وبرامج سیاستھا، ونظرا 

یقیة والمعلوماتیة لھاتین القطعتین النقدیتین النادرتین اللتین تمیطا اللثام عن بعض قضایا للقیمة المصدریة التوث
التاریخ والآثار سواء مركز الخلافة الحفصیة، أو حتى أمارة بني مزني ارتأینا الاعتماد على المنھج التحلیلي 

تحلیل وقراءة واستنتاج من خلال "التاریخي الوصفي" بالإضافة إلى الدراسة الأثریة وما تحملھ من تفكیك و
  الكتابات الموجودة في تلك القطع النقدیة.

وتھدف ھذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على نقود مدینة بسكرة التي أنتجت إصدارین من النقود الذھبیة 
ني یعود إلى السلطان أبي ثام وال1346-1318-ھــ746-718الحفصیة، أحدھما ضرب في عھد أبي یحي أبي بكر 

م، ونظرا لأھمیتھا السیاسیة والاقتصادیة ارتأینا أن ندرسھا على 1433-م1393 -ھـ 837-796فارس عبد العزیز 
كما وردت على النقود نفسھا حتى نتمكن من إظھار  أسلوب نقشھا، ودراسة نصوصھا بالإضافة إلى معرفة  هحد

في فترات مختلفة عن السلطة المركزیة  بني مزني التي كانت مستقلة ةونقصد بذلك إمار ،أھمیة مدینة بسكرة
  .الحفصیة بتونس

ھذا بالإضافة إلى التوصل إلى بعض الحقائق حول الفارق الزمني بین القطعة الأولى والثانیة، حیث أن دار  
الضرب توقفت عن الإنتاج مدة خمسین سنة أو أكثر ثم العودة مرة أخرى، ثم الانقطاع النھائي وبین التوقف 

  ث كانت الإجابة عنھا بدراسة بھاتھ النقود بالإضافة إلى الاستعانة بالتاریخ لفھم الآثار.احدأھناك والانقطاع 
  بسكرة؛ بني مزني؛ دار الضرب؛ أبو یحي؛ أبي فارس. ؛ الدنانیر الحفصیةالكلمات المفتاحیة: 

Abstract: 
The multiplicity and spread of the role of multiplication in the Hafsid era, over a vast 

geographical area, plays an active role in the field of developing the state's economy, and 
meeting its money needs for the flexibility of commercial operations is clear evidence of the 
state's economic strength and the imposition of its political hegemony over all regions and 
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cities and subjecting them to its system and policy programs, and given For the documentary 
and informative source value of these two rare coins that reveal some issues of history and 
antiquities, whether the center of the Hafsid caliphate, or even the Emirate of Bani Muzni, we 
decided to rely on the analytical approach "descriptive historical" in addition to the 
archaeological study and what it carries of decomposition, analysis, reading and conclusion 
through the existing writings in those coins. 

This study aims to shed light on the coins of the city of Biskra, which produced two 
versions of the Hafsid gold coins, one of which was struck during the reign of Abu Yahya 
Abu Bakr 718-746 H-1318-1346, and the second dates back to Sultan Abu Faris Abdul Aziz 
796-837 H - 1393 -1433. Because of its political and economic importance, we decided to 
study it separately as it was mentioned on the coins themselves so that we can show the style 
of its inscription, and study texts in addition to knowing the importance of the city of Biskra. 
Some facts about the time difference between the first and the second piece, as the mint 
stopped producing for fifty years or more and then came back again, then the final break and 
between stopping and breaking there is a newer answer to which this money was in addition 
to the use of history to understand the effects. 
key words : Hafsid Dinars; Biskra; Bani Muzni; Dar Al-Darb; Abu Yahya; Abi Fares. 

 مقدمة: 
 التعریف بالموضوع وأھمیتھ:  -1

ضربت  أوفي ھاتھ الورقة البحثیة الضوء على نقود مدینة بسكرة التي سكت نلقي سوف 
یحي  أبومن النقود الذھبیة الحفصیة، أحدھما ضرب في عھد السلطان الحفصي المتوكل   إصدارین

م)، والثاني یعود إلى  السلطان 1346- 1318/ ـھ746- 718(زكریاء أبو ضربة  أبيبكر بن  أبو
م) مبرزین أھمیة الدراسة الأثریة والحضاریة 1433- 1393/ـھ837- 796فارس عبد العزیز ( أبي

عنصرا ھاما من مقومات الحیات الاقتصادیة، للوقوف على ما  باعتبارھالنقود وتطورھا الھاتھ 
ونقصد بذلك إمارة بني مزني التي كانت مستقلة في فترات مختلفة عن  .كانت علیھ مدینة بسكرة

ھملھ المؤرخون عمدا أو سھوا، أالمركزیة الحفصیة بتونس، ھذا بالإضافة إلى استجلاء ما السلطة 
  مطنا اللثام عن قضایا تاریخیة وحضاریة  مازلنا نجھل عنھا الشيء الكثیر  عن بني مزني.أإذا 

 الإشكالیة الرئیسیة: -2
لیس ھناك من یشك فیما للمسكوكات الذھبیة من أھمیة خاصة في تشخیص ومعرفة بعض 

التي تتعلق بالفترة التاریخیة التي ضربت فیھا، فھیا وثائق رسمیة معاصرة للأحداث لا  الأحداث
یمكن الطعن فیھا بسھولة، وإن دراسة الدنانیر الذھبیة المضروبة في بسكرة على عھدي أبي یحي 

تطرح إشكالیة غامضة لم تنل من البحث والنقاش ما تستحقھ كظاھرة نقدیة، فھل  وأبي فارس
  تسعف المادة المصدریة المتوفرة في تحلیل ودراسة القضایا السالفة الذكر؟

 التساؤلات الفرعیة    -3
  تندرج تحت الإشكالیة السالفة الذكر مجموعة من التساؤلات الفرعیة نذكر منھا:

 اریخ ظھورھم  على مسرح الأحداث في مدینة بسكرة؟من ھم بنو مزني؟ وت 
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  فیما تكمن أھمیة نقود أبي یحي أبو بكر المتوكل على الله المضروبة ببسكرة من الناحیتین
 السیاسیة والاقتصادیة؟ وما طرحت من إشكالیات تاریخیة حولھا؟

  دنانیر أبي فارس كیف یمكننا الوصول إلى القیمة المصدریة التوثیقیة والمعلوماتیة من خلال
 عبد العزیز المضروبة ببسكرة؟

 المنھج المتبع: -4
  أما عن المنھج الذي انتھجناه في ھذا البحث فیقوم على محورین:

  الجانب التاریخي والتحلیلي المقارن لمضامین السكة وربطھا بمسائل التاریخ. الأول:
واستنتاج للكتابات الموجودة في تلك الجانب التطبیقي وما یحملھ من تفكیك وتحلیل وقراءة  الثاني:

  .القطع النقدیة
 الخاتمة: -5

وقد خرجنا من ھذه الدراسة الأثریة والحضریة للدنانیر الحفصیة المضروبة ببسكرة بنتائج 
جابیھ في مجال البحث التاریخي والأثري لحضارة المغرب ین تكون  ذات قیمة إأعلمیة نرجو 

 الشرقي الممثل في عاصمتھ بسكرة .الأوسط، وخاصة منطقة الزاب 
  العرض:  

م، 11/ـھ5إن منطقة الزاب وقاعدتھا بسكرة، عرفت قدوم قبائل جدیدة في القرن : بنو مزني
مزني نسبة  وستوطن فرع منھم في لطیف من الأثبج المنطقة، واستقر بناوھم العرب الھلالیة، وقد 

، ثم انتقلوا إلى )513، ص 1992، 6لرحمن بن خلدون، ج(عبد ا بیھم مزنة بن دیفل في قریة حیاسأإلى اسم 
وانتظم كبارھم في أرباب الشورى من مشیخة بني رمان، وبعد استحواذھم على كامل  - بسكرة - 

زكریاء یحي  أبيإسحاق إبراھیم بن  والسلطة المحلیة في بسكرة، بعد عقد السلطان الحفصي: أب
لفضل بن علي على الزاب، ولأخیھ عبد الواحد على بلد الجرید، لكن في سنة ـ) ھ683 -ـھ678(
انتفض بنو رمان الذین یرجح أنھم من زناتة علیھم وعلى السلطان واستبدوا بالحكم إلى  ـ)ھ683(

)، حیث عقد لمنصور بن فضل ـھ698-683زكریاء بن إبراھیم الأمیر الحفصي ( وغایة وصول أب
، حیث اتسعت ولایتھ لتشمل جبل أوراس، وقرى ریغة وبلاد )513، ص 6ون، ج(ابن خلد ـ)ھ693(سنة 

بن خلدون، وأصبحت لھ استقلالیة في الحكم مقابل اوركلي وقرى الحضنة ومقرة ولمسیلة حسب 
   .الاستفادة العسكریة والجبائیة للسلطة المركزیة

،  واعتمدت ھاتھ وقد استطاع منصور بن فضل تكریس الحكم الوراثي لأسرتھ في بني مزني
على سیاسة مرنة مبنیة على الولاء للسلطة الأقوى، فتارات للحفصیین وفتارة للزیانیین  مارةالإ
، ـ)ھ804(إلى غایة أحمد بن یوسف بني مزني سنة  مارتھمإعمر  أطالحیانا للمرنیین، وھذا أو

والمتمثلة في القطعة النقدیة التي  الأثریة، لكن الأدلة الإمارةحیث یقر جمیع المؤرخین بنھایة ھاتھ 
  سنتناولھا فیما بعد تبین غیر ذلك.

إن ضرب النفوذ في ھذه المنطقة النائیة عن حدود الدولة الحفصیة یدل على امتلاكھا رصیدا 
ذھبیا ضخما یمكنھا من سك آلاف القطع، لتغطیة حاجیات ھذا الإقلیم، كما یدل من جھة أخرى أن 

یعني قیامھا بسك أو صناعة النقود الذھبیة على الطراز  الأمارةھ خضوع دور السك في ھات
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الحفصي وفق معاییر ومقاییس معینة، وأن دنانیرھا تعتبر العملة الرسمیة في معاملاتھا، وأن 
   اقتصادھا یسیر في فلك الدینار الحفصي على الأقل خلال تلك الفترة من التبعیة الاسمیة والرسمیة.

تاریخیة الموجزة نسیر في ھذه الدراسة على أساس نقدي فنتناول دنانیر بعد ھذه المقدمة ال
  الذھب لكل سلطان وما یقابلھ من أمیر لإمارة بني مزني، مع العلم أن تلك الدنانیر فریدة ونادرة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  النموذج الأول:
(ابن قنفد،  ـ)ھ747- 718(یحي أبو بكر المتوكل على الله  أبيیعود ھذا الإصدار للسلطان الحفصي 

وھناك نقد مماثل ، )35لوحة  463رقم  ،317، ص1988 (العجاجي، ویوجد النقد بتونس، )160، ص1968
  .)Lavoix, H, 1891.p22-23.N°=.960( بباریس

دائرتین، إن ھذا الدینار والذي ھو عبارة عن صفیحة معدنیة رقیقة، تتكون من حلقتین أو 
مربعات، المربعان  ةالأولى خطیة والثانیة محببة أي على ھیئة حبیبات متراصة، تضم بداخلھا ثلاث

المركزي والخارجي خطیان، والأوسط من حبیبات متراصة تشبھ حبات اللؤلؤ، أما الكتابات 
في حجمھ  المنقوشة تتوزع داخل وخارج ھذه المربعات المتداخلة، ویعتبر ھذا الدینار كامل سواء

  بني مزني. إمارةغ مما یدل على الرخاء الاقتصادي الذي كانت تتمتع بھ 4.71أو عیاره حیث بلغ 
  :ولقد جاءت كتابات ھذا الإصدار على النحو التالي

  . نسخ مغربي الخط:بسكرة،  المكان:غ، 4.71 الوزن:ملم،  26.5 القطر:
  الوجھ:

  الھامش: -أ
 وسلم تسلیما. - 4(وعلى آلھ)،  - 3صلى الله على سیدنا محمد،  - 2﷽����،  - 1
  المركز: -ب
  محمد رسول الله.                               - 2الواحد الله،  - 1
  
  

 الحدود الجغرافیة لإمارة بني مزني
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  الظھر:                                                   
  الھامش:  -أ

  بنصر الله. - 4الموید،  - 3المتوكل على الله،  - 2(الأمیر الأجل)،  - 1
  المركز: -ب
  الراشدین بسكرة. - 3ابن الأمراء،  - 2أبو یحي أبو بكر،  - 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رجح الأستاذ الدكتور صالح بن یطرح ھذا الدینار إشكالیة تأریخھا، لعدم احتوائھا علیھ وقد 
ھذا  .التي كانت فترة حروب ـھ718إلى  ـھ711قربة تاریخ صدورھا في الفترة الممتدة من 

 أمیر المؤمنین) على ھذا النقد) في نفس الفترة وعدم ظھور لقب (بالإضافة تلقبھ (المتوكل على الله
القطعة تؤرخ لفترة ھامة من تاریخ  ، ونحن بدورنا نرجح أن ھاتھ)170، ص2011، 2ج (بن قربة صالح،

حكم ھذا السلطان، حیث بسط سیطرتھ على القسم الغربي من أملاك الدولة الحفصیة وھي فترة 
 إصدارفكان لابد من  ،النضال والصراع على المنافسین لھ وتمھید الطریق إلى السلطة الحقیقیة

  .عرش الخلافة الحفصیة لىتنصیبھ ع لإعلانالسكة 
نتاج تلك النقود ببسكرة، ونقصد بذلك عھد الأمیر إالمدن التي أوكلت لھا مھمة وكانت أھم 

إلى أن كانت حركة «... ، وما یدعم كلامنا قول ابن خلدون ـ)ھ725-ـھ693(منصور بن فضل 
لیھا، وطالب حاجبھ إ) أول حركاتھ ـھ710مولانا السلطان أبي یحي إلى تونس سنة سبع عشر (

» بن فضل... منصورببجایة بالأموال للنفقات والأعطیات، فبعث إلیھ  یعقوب بن عمر وھو بثغر
، إن ما یمیز فترة ھذا الأمیر ھو الرخاء والاستقرار وتوسع سلطانھ كما )514، ص6(ابن خلدون، ج

وھنا سنتذكر حادثة افتداء منصور نفسھ بخمسة قناطیر من الذھب لما اعتقل ببلاد سد  .شرنا سابقاأ
  .)514، ص6خلدون، ج(ابن ویكش 

، مما یؤھلھا لتكون بھا الإمارةتبین لنا المكانة الاقتصادیة التي كانت تتمتع بھا ھاتھ تمن ھنا 
فقط بأن موقع دار السكة حسب اعتقادنا بحي باب الضرب ببسكرة القدیمة  وللإشارةدار الضرب، 

 الوجه الظهر 

 بكر المتوكل على الله المھدي خلیفة الله  أبيیحي  أبيدینار 
 )327، ص 1988حامد العجاجي، (
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عند وصفھ  )212، ص 1857(البكري،  وأن ھذا الباب لم یذكره البكري في القرن الخامس الھجري
 .للمدینة ولا حتى ابن خلدون في القرن السابع الھجري

  الدراسة التحلیلیة لھذا الإصدار:
یمتاز ھذا الدینار، بأن نقوشھ قد نفذت بالحفر البارز بأسلوب الخط النسخي المغربي، الذي 
یتسم بعدم الجودة والإتقان، وتظھر على حروفھ الخشونة وعدم التناسق مع رداءة الصناعة، وھنا 

سرعة الإنتاج والاقتصاد في  إلىن رجوع كل ھذا أیؤكد المرحوم البروفیسور بن قربة صالح 
  .)168، ص2ج (بن قربة، فقات، وقلة الید الفنیة ذات الخبرة العالیة في صناعة النقودالن

بكر عندما  أبيیحي  أبيبن قنفد حیث سرد لنا فترة السلطان اومما یدعم ھذا الرأي روایة 
الانقسام  أثناءاستقل بولایة قسنطینة ثم بجایة وبسكرة، وھي تمثل مركز السلطة الحفصیة الغربیة 

الي كان لزاما علیھ سك النقود في ھاتھ المدن باعتبارھا تابعة لھ، كما أن ھاتھ الدنانیر تعتبر وبالت
على الوجھ تشیر إلى البسملة  فالھامشیة ؛العملة الرسمیة في معاملاتھا، أما بالنسبة للنصوص

صلى الله  - والتي محیت من الدینار تماما -والتصلیة على الرسول وآلھ ھكذا (﷽����
  وسلم تسلیما).  - طمست ھذه العبارة تماما - على سیدنا محمد، وعلى آلھ 

النقود من استعمل ھذه الكتابة على  أولوحسب المرحوم البروفیسور صالح بن قربة إن 
، )168، ص2(بن قربة، جمن الموحدین  إفریقیةالحفصیة، ھو أبو زكریا یحي عندما استولى على 

قرأ ھذا تتضح لنا نواحي التطور في ھذا الدینار في العبارات المسجلة على مركز الوجھ، حیث ن
ھو إلا  شعار ماالواحد الله، محمد رسول الله، المھدي خلیفة الله)، وھذا الالشعار في ثلاثة أسطر: (

محمد  - الله ربناذاك (صیاغة جدیدة لشعار الموحدین على نقودھم الفضیة حیث سجلوا علیھا آن
، ویعتبر الحفصیون أنفسھم ورثة مذھب التوحید )169، ص2(بن قربة، ج المھدي إمامنا) - رسولنا

الموحدین السالفة للمھدي بن تومرت وبالتالي ھم أوصیاء على الدعوة الموحدیة فاستبدلوا عبارات 
  ت جدیدة تحمل نفس المعاني السابقة، وتمیز سكتھم.االذكر بعبار

أما بالنسبة للظھر فنجد الكتابة الھامشیة تتضمن الإشارة إلى ألقاب صاحب السكة وھي 
إن لقب المؤید بنصر الله)،  - المتوكل على الله - محیت تماما من كثرة الاستعمال - الأجل(الأمیر 

جل أل) یؤكد لنا الحالة السیاسیة والعسكریة التي كان الأمیر یخوض غمارھا من الأمیر الأج(
 أبيیحي  أبيالوصول إلى الحكم، وھذا یؤكد لنا ما جاء بھ ابن خلدون حیث تكلم عن مبایعة الأمیر 

وھناك جدد مرسوم الملك في قسنطینة، ثم  ـھ711خالد سنة  أبيبكر البیعة الأولى بعد وفاة أخیھ 
اللقب الثاني (المتوكل على الله) فتلقب بھ الأمیر  أما ،)513، ص6(ابن خلدون، جوبجایة فیما بعد  بسكرة

بكر في نفس الفترة وھو ما أكدتھ السكة التي ضربھا في الحواضر التي أصبحت من  أبيیحي  أبي
  .)165(ابن قنفد، صممتلكاتھ بالإضافة إلى روایة ابن قنفد 

ابن ( یؤكد المرحوم البروفیسور  - یحي أبوبكر أبو(الكتابة المركزیة للظھر فنجد الكتابة  أما
 - الأمراء -بن قربة أن ھمزة الوصول في (ابن) كانت ظاھرة عكس النقود السابقة لھذا الأمیر)

  ).بسكرة -الراشدین - النقاش الھمزة) إثباتعدم (
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 الأمراءلطان، ذكر اسمھ مقرونا بعبارة (إن أول ما یسترعي الانتباه في دینار ھذا الس
  لقابھ الفخریة والخلیفیة في الھامش.أالراشدین) في كتابة مركز الظھر، مع ذكر 

بكر ذكر مدینة بسكرة التي أوكلت لھا مھمة  أبيیحي  أبيأما الخاصیة التي تضمنتھا سكة 
دین، كما أن ھاتھ السكة لا سفل عبارة الراشأنتاج النقود لھذا الأمیر، حیث سجلت بحروف صغیرة إ

 أبيتحتوي سنة الضرب، لقد كشف ھذا النقد أن دار ضرب بسكرة بدأت تعمل منذ استقلال الأمیر 
دینار ( تور أسامة أحمد مختار في مقالةلیھ الدكإیحي أبي بكر عن السلطة الحفصیة، عكس ما ذھب 

 ،م2010، تموزـھ1439د الثاني والعشرون، شعبان العد -الأبحاثفي مجلة  -حفصي نادر ضرب مدینة حامة لأبي فارس
فارس عبد العزیز، والمؤكد  أبي، حیث أكد أن دار الضرب بسكرة بدأت تعمل منذ سلطنة )14ص

أنھ لم یطلع على ھذا النقد الفرید في نوعھ لدار الضرب تظھر لأول مرة على النقود الإسلامیة في 
  بكر وھي دار ضرب بسكرة. أبيیحي  أبيعھد 

وھنا تبرز لنا السمة التي تختص بھا السكة الحفصیة ھي أن كتابة الظھر تتغیر بصفة 
مستعرة، یتغیر الحكام والسلاطین وھي بذلك تؤرخ بدایة حاكم واختفاء آخر، أما كتابات الوجھ 

  فنجدھا تمتاز بالثبات والاستقرار من خلال حمل شعار الدولة الرسمي دون تعدیل أو تغییر.
بكر الذي  أبيیحي  أبيبشخصیة الأمیر  االنقود في ھاتھ الإمارة كان مرتبط إن مركز سك

الدنانیر على الأقل في فترة حكمھ، إلا أننا لا نعرف كمیات الإنتاج من أصدر بتأكید عدد لا بأس بھ 
في السنة أو في الشھر، وھذا راجع بطبیعة الحال لعدم ذكر تاریخ الضرب علیھا، وھي سمة 

  قود ھذا الأمیر وكذلك السلاطین قبلھ.انفردت بھا ن
 ـھ747بكر سنة  أبيیحي  أبيوھنا نطرح الإشكالیة حول مصیر ھاتھ الدار خاصة بعد وفاة 

بسكرة للنقود، خاصة  إصداروھل توقفت نھائیا عن الإنتاج، وبما أننا لا نملك أي دلیل أثري حول 
أین ظھرت قطعة نقدیة ذھبیة تعود إلى  ،على الأقل ـھ796إلى غایة  ـھ747في الفترة الممتدة من 

، وھو ما )327، ص1966(حامد العجاجي، السلطان أبي فارس عبد العزیز، حیث نشرھا حامد العجاجي 
خر، آھل أعید فتحھا من جدید أم حولت لمكان  ،حول دار الضرب ببسكرة آخر شكالاً إیطرح 

بكر نقوده، وأنھا كانت متوقفة نتیجة  وأبیحي  وأبوالأغلب أنھا ھي نفسھا التي سك فیھا الأمیر 
للأحوال السیاسیة التي مرت بھا السلطة الحفصیة من تنافس على السلطة، مما أضعف دولتھم، 

 إحكامفمرت بمرحلة من الاضطراب وعدم الاستقرار، تولى خلالھا حكام ضعفاء لم یتمكنوا من 
بجایة وتونس وكانت و ھي قسنطینة ،إماراتالسیطرة علیھا، فتمزقت وحدتھا وانقسمت إلى ثلاث 

  .بني مزني ھي الأخرى مستقلة عن السلطة إمارة
وھنا نستدل بالتاریخ لفھم الآثار، حیث نعتقد أن دار الضرب توقفت نھائیا عن سك النقود  

 أبيبني مزني تحت حكم المرنیین في عھد  إمارةالحفصیة، وذلك راجع بطبیعة الحال إلى دخول 
وبالتالي فإن العملة المتداولة ھي  ،)515-514ص  ،6ج (ابن خلدون،عنان  يابنھ أبالحسن المریني و

من طرف السلطان الحفصي أبو العباس وسیطر على زمام  ـھ772وھذا حتى سنة  ،العملة المرینیة
(الزركشي،  العباس أبيثم تولى بعده أبو فارس عبد العزیز بن  ،)518، ص6(ابن خلدون، ج الأمور

م)، حیث تمكن من استعادة 1433- 1392/ـھ837- 796كانت فترة حكمھ ( )129 ،125ص، 1966
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معظم البلاد التي اقتطعت من ممتلكات الدولة الحفصیة، وكانت إمارة بني مزني دخلت في طاعتھ 
حیث تولى الحكم  ،آنذاك أحمد بن یوسف بن مزني الإمارةوكان أمیر تلك  ـھ797من سنة  ابتداء
وتمیزت فترتھ بالانتعاش الاقتصادي والحالة السلمیة التي  )518، ص6(ابن خلدون، ج ـھ767من  ابتداء

عاشتھا مملكتھ، وھنا یظھر لنا دینار فرید من نوعھ ضرب بمدینة بسكرة، یثبت عودة سك النقود 
  في ھاتھ الدار ونعرض ھنا الإصدار الثاني من النقود الذھبیة لمدینة بسكرة.

  النموذج الثاني:
 ھاتھ القطعة التي بین أیدینا، لم یتسن للباحث دي كاندیا في مقالتھ حول النقود الحفصیةإن 

(de candia, 1938,p269 N°45)  من تفریغ الكتابة الموجودة بھذا الدینار، كذلك بالنسبة للباحث حامد
 قراءة ھامش الوجھ، وكذاحیث لم یستطع  ،)327، ص1966(حامد العجاجي، العجاجي في جامعة 

بصورة  م2009خیر من ھامش الظھر، لیأتي المرحوم البروفیسور بن قربة صالح سنة السطر الأ
الأطلس الأثري  - واضحة لھذا الدینار، وكنت حینھا أقوم بتحضیر رسالة الماجیستیر تحت عنوان

بسكرة، وكانت ھاتھ  لمدینةوكنا قد تطرقنا إلى دار الضرب  - لإقلیم الزاب في العھد الإسلامي
قطعة جاءت متأخرة أي كنت ناقشت الرسالة، وقد أخذ بیدي المرحوم في قراءة ھاتھ القطعة ال

قم ألم  لأنيالنقدیة وحتى اكتمل تفریغ جمیع الكتابة الموجودة بالدینار، وكانت كلمتھ حاول نشرھا، 
  بدراستھا في كتابي المسكوكات المغربیة.

  ي:ولقد جاءت كتابات ھذا الإصدار على النحو التال
  نسخ مغربي. الخط: -بسكرة،  المكان: -، غ4.61الوزن: -، ملم25: القطر -

  الوجھ:
  الھامش: -أ

  الاستعانة با�، المتوكل على الله. -3الھدایة من الله،  -2المنھ �،  - 1
  المركز: -ب
  المھدي خلیفة الله. -3محمد رسول الله،  -2لا إلھ إلا الله،  - 1

  الظھر:
  الھامش: -أ

  أمیر المؤمنین. - 3المجاھد في سبیل الله،  -2، المتوكل على (الله) - 1
  المركز: -ب
  أبي العباس أحمد بسكرة. -3ابن أمیر المؤمنین،  - 2أبو فارس عبد العزیز،  - 1
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تمتاز نقوش ھذا الدینار أنھا قد نفذت بالحفر البارز بأسلوب الخط النسخ المغربي، الذي یتسم 

التسرع في الإنتاج وعدم الاقتصاد في ، مع الصناعة الجیدة مما یدل على عدم والإتقانبالجودة 
أما الكتابات التي سجلت . النفقات، ووجود الید الفنیة ذات الخبرة العالیة في صناعة ھاتھ النقود..

وذلك في قولھ تعالي:  ،والإنعام الإحسان� والتي تعني  ةعلى ھامش الوجھ فتشیر إلى كلمة المن
 ۖ یمَانِ إنِ كُنتمُْ یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا ُ یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَداَكُمْ لِلإِْ قلُ لاَّ تمَُنُّوا عَليََّ إسِْلاَمَكُم ۖ بلَِ �َّ

فالمنة � وحده في كل شيء من نعم الدنیا والآخرة، ثم نجد كلمة  ،)17: (الحجرات صَادِقِینَ 
كما ھو واضح من نصوص الظھر مدى  )المتوكل على الله - الھدایة من الله والاستعانة با�(

السیاسیة التي مر بھا ھذا السلطان من كثرة التوارث والفتن التي كانت في كل  بالأحداثارتباطھا 
  .- ـھ797من قسنطینة وبسكرة وبجایة، وھذا قبل تاریخ 

في  افقط فإن النصوص ھاتھ تختلف اختلافا جذریا عن النقود التي ضربت تقریب وللإشارة
بسم ( :، والتي كانت تحمل في ھامش الوجھ ما یليـھ810رة في مدینة حامة التونسیة سنة نفس الفت

وھنا نطرح إشكالیة عدم  )محمد رسول الله - محمد لا الھ الله - على سیدنا - صلى الله - الله الرحمن الرحیم
لمختصین في للباحثین ا - والذي یفتح الباب -  مطابقة الدینار بین في ھامش الوجھ من خلال الكتابة

  جل فھم الآثار.أھذا المجال من أجل التعمق أكثر ومحاولة الاستعانة بالتاریخ من 
وھذا  -المھدي خلیفة الله )محمد رسول الله - لا إلھ إلا الله(أما الكتابة التي سجلت على المركز 

ایرة للقطع ة كما أشرنا سابقا، وھذه الكتابة كذلك جاءت مغیالشعار تقلید متبع على السكة الحفص
فارس، حیث نجد النقود المضروبة في مدینة حامة تحمل في السطرین  أبيالمضروبة في عھد 
وقد سجلت ھذه العبارة على النقود الحفصیة  )والحول والقوة با� -الشكر �: (الأول والثاني ما یلي

  للنقود الحفصیة. امنذ أول حكامھم السلطان أبي زكریا یحي الأول وصارت شعار

 دینار السلطان أبي فارس عبد العزیز  
 عن المرحوم بن قربة صالح 

تفریغ الكتابة الموجودة بدینار السلطان أبي 
 فارس عبد العزیز 

 بخط ید المرحوم بن قربة صالح رفقة الدكتور
  سالم مصطفى
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 - المتوكل على الله( أما بالنسبة لما نقش على ظھر الدینار فنجد الكتابة الھامشیة تتضمن
فعبارة المتوكل على الله توضح ترك أبي فارس الأمر كلھ  )أمیر المؤمنین - المجاھد في سبیل الله

كلقب لأبي السلطان أبي فارس  زالمرك�، وعبارة أمیر المؤمنین ھي لقبھ وقد ورد مرتین على 
فارس نفسھ، أما عبارة المجاھد في سبیل الله، فتؤكد  أبيوالثانیة على الھامش كلقب السلطان 

  استمرار أبي فارس في الجھاد لثقتھ بنصر الله وتأییده لھ.
فارس عبد العزیز صاحب السكة ولقبھ، ابن أمیر  أبو اسمأما مركز الظھر فسجل علیھ 

یث أن ھذا اللقب كان ینقش على النقود الحفصیة، بعد أن یتولى الأمیر شؤون الحكم المؤمنین، ح
ومن المحتمل جدا أن وروده على السكة الحفصیة كان لھ مدلول ومفھوم الارتباط بالأسرة  ،مباشرة

، ویفسر ظھور اللقب على ھذا الدینار على أنھ عبارة عن )179، ص2(بن قربة صالح، جالحاكمة 
  والده. - وأمیر المؤمنین آنذاك أبي العباس أحمد - فارس أبي - ة القرابة بین ولي العھدتوضیح صل

التي سجلت بحروف  - بسكرة –أما الخاصیة التي تضمنھا ھذا الدینار، ذكر مدینة الضرب 
صغیرة أسفل الكتابة المركزیة على الظھر، حیث تكشف النقاب على تبعیة ھذا الإقلیم للدولة 

في ھاتھ الفترة عرفت منطقة  ذا علمنا بأنّ إنتھ الاقتصادیة والإداریة، خاصة المركزیة، ومكا
الزیبان وعاصمتھا بسكرة، نشاطا اقتصادیا وتجاریا متزایدا، وأصبحت المركز الذي یتحكم بین 

  الشمال والجنوب.
ب أما الخاصیة الثانیة التي انفرد بھا ھذا الدینار ھو عدم ذكر تاریخ الضرب، وبالتالي یصع

القطع النقدیة بالضبط، وبالعودة إلى كتب التاریخ، نلاحظ أن الحقبة الزمنیة  إنتاجعلینا معرفة بدایة 
خلدون في ھاتھ الفترة سافر إلى  فابنالأكثر غموضا وشحا في تاریخ المنطقة،  إلیھاالمشار 

قطاعھ عمیت نا، وب)648، ص7(ابن خلدون، ج ـھ784وكان ذلك سنة  ،الإسكندریة ومن ثم إلى الحج
الأخبار، وعند العودة إلى كتاب تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة، الذي حفظ للبلاد ناحیة مھمة 

  .)122، ص1966(الزركشي،  ـھ804من تاریخھا، لكن منقوص حول زوال دولة بني مزني سنة 
حیث استولى علیھا السلطان أبو فارس عبد العزیز وحمل معھ أحمد بن مزني إلى تونس، 
وولى علیھا قائدا من قادتھ، یدیر شؤونھا، وبما أن مركز سك النقود الحفصیة خارج الإمارة كانت 

فارس عبد العزیز، أمر بإنتاج سك النقود بدار  أبامرتبطة بشخصیة مؤسس الدولة فإن السلطان 
دخول ھاتھ  لإعلانالسكة  إصداربعد تولیھ ھذا القائد مباشرة، فكان لابد من  - بسكرة - الضرب

ن السكة وظیفة ضروریة للملك والسلطان، وھي الوسیلة الإعلامیة المنطقة ولإمارة تحت حكمھ، لأ
عن الإنتاج فنرجح أنھ كان بعد  - بسكرة -دار الغرب  الرسمیة التي تؤكد ھذا الحدث، أما عن توقف

  وفاة السلطان أبو فارس عبد العزیز.
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  :خاتمة
  طار العرض السابق یمكن الخروج بالنتائج التالیة:إفي 

 أبيالنقود في عھد السلطان الحفصي  إنتاجالدراسة أن أولى المدن التي أوكلت لھا مھمة  أثبتت - 
ھي مدینة بسكرة والتي كانت تحت حكم الأمیر المزني، منصور بن  ـھ747- 718یحي أبو بكر 

یحي من جھة  أبي)، وھذا الدینار یؤرخ لفترة ھامة من تاریخ حكم السلطان ـھ725- 693فضل (
  وھو ما أھلھا لتكون بھا دار الضرب. ،ومكانة بسكرة الاقتصادیة والسیاسیة من جھة أخرى

بعض الباحثین الذین یجعلون عمل الضرب بسكرة بدأ خلال حكم كما أن ھذا الدینار یفند أقوال  - 
  السلطان الحفصي، أبي فارس عبد العزیز.

النقود بدار الضرب بسكرة في عھد السلطان أبي فارس عبد  إنتاجكشفت الدراسة عن عودة  - 
، ـھ804إمارة بسكرة سنة  ھا) بعد تولیة قائده حكم منطقة الزاب وعاصمتـھ837- ـھ796العزیز (

سنة، وھذا الإصدار یعلن دخول ھاتھ المنطقة تحت حكم  75وھذا بعد انقطاع دام أكثر من 
  سنة.140الحفصیین وزوال حكم بني مزني الذي دام أكثر من 

  یتضح من مقارنة الدینارین السابقین أنھما:
الأولى خطیة والثانیة محدبة، تضم  ؛رقیقة تتكون من حلقتین معدنیةھم عبارة عن صفیحة  - 1

  من حبیبات متراصة. والأوسطالمربعان المركزي والخارجي خطیان ؛ مربعات ةبداخلھا ثلاث
القرآنیة، تتناسب تناسبا طبیعیا مع الشكل الھندسي للقطعة  والآیاتكان انتقاء العبارات الدینیة  - 2

  النقدیة على طراز الموحدین.
نمط بأن نقوشھا قد نفذت بالحفر البارز بأسلوب الخط النسخ المغربي، تمتاز دنانیر ھذا ال - 3

ول یتسم خطھ بعدم الجودة، وتظھر على حروفھ الخشونة وعدم التناسق عكس الدینار الأفالدینار 
  الثاني.

من خلال استعراضنا لقراءة نصوص القطعتین تبین لنا وجود اختلاف كبیر، ففي الھامش  - 4
ت اأما دینار أبي فارس فنقرأ عبار یر إلى البسملة والتصلیة على الرسول یحي یش أبيللدینار 

الاستعانة والتوكل على الله، وھو ما یؤكد أھمیة ھذا الدینار، أما بالنسبة للھامش في الظھر فنجد 
  كلا الدینارین، ذكر فیھم ألقاب أصحابھم الفخریة والخلیفیة.

ن بارزتین، فكانت كتابات وجھ السكة تحمل شعار الدراسة أن الدینارین یحملان سمتی أثبتت
الدولة الرسمي دون تعدیل أو تغییر أو إضافة من طرف الحاكمین، أما السمة الثانیة التي تختص 
بھا ھاتھ النقود الحفصیة ھي أن كتابات الظھر تتغیر بصفة مستمرة بتغییر الحكام والسلاطین، 

ر، ھذا بالإضافة إلى ذكر مكان الضرب في بسكرة التي وھي بذلك تؤرخ لنا بدایة حاكم واختفاء آخ
  كانت تسجل بحروف صغیرة أسفل الكتابة المركزیة للظھر لكن دون ذكر سنة الضرب.

فریدین من نوعھما لدار ضرب تظھر أول مرة على النقود الإسلامیة  الإصدارن انیعتبر ھذ
زة في التاریخ النقدي للدولة شك أن ذلك یعد إضافة ممی فارس، ولا وأبيیحي  أبيفي عھدي 

  الحفصیة ولمدینة بسكرة.
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   :الملخص
العلم في الجزائر، فكان منھم العلماء والفقھاء والمحدثین، ني حمل أبناء الوطن لواء الدین وخلال العھد العثما

وكان القرآن الكریم والحدیث النبوي مصدر كل العلوم التي كانت تؤخذ في مختلف المؤسسات الدینیة، فلا تكاد 
حیث قصدھا الطلاب رغبة منھم في تحصیل العلوم الدینیة وحتى العلماء  ،تجد قریة أو مدینة تخلو منھا

اشتھرت ، والتألیف في مختلف العلومو المغرب من خلال التدریسو یین كان لھم دور فعال في المشرقالجزائر
  .، مازونة وغیرھاوھران ،تلمسان ،الفقھ مثل: الجزائرو عدة مدن بالعلم

ف الأھالي أموالھم سائر التبرعات الدور الفعال في استمرار ھذه الأوقاف، حیث وقّ الھبات وللصدقات ووكان 
كما  ،خارجھافي مدینة الجزائر وغیرھا وحوانیت وزوایا ومساجد ولح مختلف المؤسسات الوقفیة من دور لصا

دارس حیث وجدت في كبرى المدن م، الخاصة في ترقیة الحیاة الثقافیة بالجزائرالعامة وساھمت المكتبات 
القرویین بھا العلماء من المشرق والمصنفات التي أتى و التي كان فیھا أندر المؤلفات، ومساجد وزوایا وأضرحةو
الزیتونة ووحتى البرامج المعتمدة في ھذه المؤسسات التربویة أصبحت تشبھ إلى حد كبیر القیروان  ،الأندلسو

  والأزھر.
القرآن  ؛العھد العثماني؛ مؤسسة الحرمین ؛المؤسسات الوقفیة ؛المدارس ؛المساجد ؛الثقافیة الكلمات المفتاحیة:

    بیت المال. ؛المشرق ؛الأندلس ؛عالجام ؛الكریم
Abstract:  
 During the Ottoman era, the people of the country carried the banner of religion and 

science in Algeria. Among them were scholars, jurists, and hadith scholars. The Holy Qur’an 
and the Prophet’s hadith were the source of all the knowledge that was taken in various 
religious institutions. You could hardly find a village or city devoid of it, as students came to 
it willingly. Some of them were involved in the acquisition of religious sciences, and even 
Algerian scholars had an effective role in the East and West through teaching and writing in 

                                                        
 المرسل المؤلف.  -1
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various sciences, and several cities became famous for science and jurisprudence, such as: 
Algiers, Tlemcen, Oran, Mazouna and others. 

 Charities, donations, and other donations played an effective role in the continuation of 
these endowments, as the people donated their money to various endowment institutions, such 
as houses, mosques, corners, shops, and others in the city of Algiers and outside it. Public and 
private libraries also contributed to the promotion of cultural life. In Algeria, where schools, 
mosques, corners, and shrines were found in the largest cities, which contained the rarest 
works and works brought by scholars from the East, the villagers, and even from Andalusia, 
and even the programs adopted in these educational institutions became very similar to 
Kairouan, and Zitouna, And Al-Azhar. 
Keywords: cultural; mosques; schools; endowment institutions; Al-Haramain Foundation; the 
Ottoman era; the Holy Qur’an; the mosque; Andalusia; the Levant; the Treasury. 

  
  مقدمة:

الحیاة الثقافیة في الجزائر خلال العھد العثماني تسیر بخطى ثابتة في مختلف المؤسسات  كانت
التي  ،سائر المؤسسات التابعة للعثمانیین أو للأھاليو وعلى غرار المساجد والمدارس والزوایا

ووجدت حتى في  ،مازونةو قسنطینةو عنابةو وھرانو مدینة تلمسانو انتشرت داخل مدینة الجزائر
إلا أبناء  ،حفظ القرآن الكریمو الكتابةو حتى الكبار القراءةو المداشر التي كانت تعلم الأطفالو القرى

كان لمؤسسة الأوقاف أھمیة بالغة في نشر الدین والقیام بأھلھ ، والجزائر حملوا ھذه المھمة على عاتقھم
  والمشرب وغیر ذلك . لما كان یقدمھ لھم من توفیر المطعم ،من علماء وطلبة

رغم أنھم یملكون عاطفة دینیة  ،بقدر كبیر من الاھتمام بالعلم أو الثقافة ونلم یتمتع العثمانی
التبرك بزیارة و وتقدیس العلماء والمشایخ ،قویة  وربت نفوسھم على الولاء للعلماء وحب التقرب منھم

شیوع الشروح و انتشر التصوف والدروشةو ،القویم الإسلاميالقبور والأضرحة والابتعاد عن المنھج 
لذلك یلاحظ على العھد العثماني في  ،الحفظو والحواشي على أعمال المتقدمین والثقافة الموسوعیة

 الجزائر قلة الإنتاج الثقافي والعلمي لعدم اھتمامھم بھذا الجانب الحیوي الذي یساھم في تطور الأمم
لجزائریین دور لھل كان و ؟في الجزائر أثناء الوجود العثماني بما اتسمت الحیاة الثقافیةو المجتمعات،و

  خارجھ؟ و في نشر الدین الإسلامي داخل الوطن
     أولا: أھم المؤسسات الثقافیة بالجزائر في العھد العثماني                                                                       

ة كانت تضيء بنور معرفتھا على جمیع القطر الجزائري وخارجھ الحركة التعلیمیة والدینی
وبعض المدارس التي حرص الناس تنظیمھا، كما شھدت ، انطلاقا      من المساجد والزوایا والكتاتیب

تركوا بصماتھم العلمیة  ونكل المدن الجزائریة حركات علمیة وفكریة تجدیدیة ترأسھا علماء جزائری
رجال الدولة من الأتراك آنذاك لسانھم كان عجمي لا  غیر أنّ  ،مي الجزائريفي حفظ التراث الإسلا

ونجدھم لا یھتمون إلا برجال الحرب الذین ، یفقھ شیئا مما ینشده الشعراء أو یتفصح بھ الخطباء
، العصر عصر اضطراب لأنّ  ،یقرعون الزنادو یصیبون الھدفو یحسنون ضرب السیف          

بھذا أخذ سكان البلد في بناء الجوامع أو ، و1المسیحیین واقفون لھا بالمرصادو جمیع دول الفرنجو
السیرة ثم یقفون أوقافا لحفظ وصیانة تلك و شيء من الفقھو المدارس أو الكتاتیب لتعلیم القرآن الكریم
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 أوقفوا علیھا لصالحو مدارس،و تشیید جوامعو كما ساھم بعض الحكام العثمانیین في بناء ،المؤسسات
  الأتراك.

حیث كانت العلوم متصلة  ،كز التعلیم على العلوم الدینیة من تفسیر وحدیث وفقھ وعقائدتوقد ار
بمفھوم الإسلامي الذي یقوم على فھم كلام الله، وتعلیم القرآن الكریم، والأحادیث النبویة الشریفة، 

أبو القاسم سعد الله  الشیخویقول  ،متعلیم مبادئ القراءة، والكتابة التي تعد الأساس في التعلی إلىإضافة 
تشھد كتب الرحالة الأجانب الذین زاروا الجزائر خلال العھد العثماني أن التعلیم كان  ): "2013(ت

ویصف المؤرخ محمد ابن میمون تلك  ،2الكتابة"و أن كل جزائري تقریبا كان یعرف القراءةو منتشرا
أن نقرر حقیقة ضآلتھ وصغر حجمھ فیقول:  وبعد ،التقلیدالحقبة الثقافیة بأنھا نتاج تغلب علیھ طابع 

بالنسبة إلى الأقطار الإسلامیة الأخرى  لقد أصبح النتاج الثقافي في القطر الجزائري ضئیلا كما قدمنا"
محصور في بعض التفاسیر التي جلُّھا وفي الشروح والحواشي الفقھیة  - غالبا - فالنتاج العلمي

ن م  –صنفاتھا القدامى أو المعاصرون لھم في غیر قطرھم وقد بادر علماء الجزائر والعقائدیة التي دوُِّ
النتاج یغلب علیھ طابع التقلید من  إلى حذو من تقدمھم في التصنیف أیضا وكان مضمون ھذا - آنذاك 

بما  - وتارة لعلماء المغرب العربي  -لا سیما أھل فاس -  تارة لعلماء المغرب الأقصىو حیث التفسیر
أو الأندلس، یوم أن كانت ھذه الأملاك الثلاثة في غزارة  ،وتارة لعلماء بجایة أو تلمسان - تونسفیھ 

  .3"وریعان علمھا وأوج أدبھا
  المؤسسات الدینیة: - 1

إِنَّمَا یَعْمُرُ مَسَاجِدَ  یقول الله تعالى:المسجد كل موضع من الأرض یتخذ للصلاة  المساجد: -أ
ِ مَنْ آمََنَ  َ فَعَسَى أوُلَئكَِ أنَْ یَ �َّ كَاةَ وَلمَْ یَخْشَ إِلاَّ �َّ لاَةَ وَآتَىَ الزَّ ِ وَالْیوَْمِ الآَْخِرِ وَأقََامَ الصَّ كُونوُا مِنَ بِا�َّ

تعد المساجد من و ،4جُعِلَتْ لِي الأرَْضُ مَسْجِداً وَطَھُوراَ"و" : ، ولقول النبي)18: التوبة( الْمُھْتدَِینَ 
فھي تعتبر  ،والمنشآت المعماریة التي لا یمكن أن تخلو أي مدینة من المدن الإسلامیة منھاالمظاھر 

فالمساجد كانت من أبرز ممیزات مدینة الجزائر التي  ،روح وجوھر العقیدة الإسلامیة لأھل المدینة
را في حیاة وكان لھذه المساجد دورا كبی ،تجلت فیھا معالم الحضارة الإسلامیة والتأثیرات العثمانیة

ومحطة لفنون العلوم التي كانت  ،المجتمع، فكانت تقام بھا الصلاة وتلقى حلقات الدروس الیومیة
بحیث كانت بعض الجوامع والمساجد تابعة لزوایا معینة، وبعض الزوایا تابعة لجوامع  ،معروفة آنذاك

المساجد  بالإضافة إلى أنّ أیضا  ،كما أن التداخل لیس في الاسم فقط بل في الوظیفة ،ومساجد معینة
  .كانت للعبادة والتعلیم

للعبادة ومدرسة للتعلیم،  االثالث عشر ھجري مكانو وكان المسجد خلال القرنین الثاني عشر
وبارزة في المجتمع ة ودار للقضاء، ومأوى للطلبة، وعابري السبیل، والعنایة بالمساجد كانت ظاھر

فلا تكاد تجد قریة أو حي أو مدینة تخلو من مسجد، فكان للمسجد الفضل في إلقاء الدروس،  ،الجزائري
وتحفیظھم القرآن، والكتابة، وتلقینھم مختلف العلوم من أحادیث  ،والمواعظ، وتعلیم الصغار والكبار

 5لعھد التركي نجد جامع كتشاوةومن أشھر الجوامع الجزائریة في ا ،واللغة العربیة ،والفقھ ،صلى الله عليه وسلمالنبي 
  بقي صامدا وقتذاك وھو تحفة معماریة تركیة فریدة .و ،م1612/ـھ1021الذي بني سنة 

كما اشتھرت بجایة في تلك الفترة بالمساجد القدیمة والحدیثة ومن أحدثھا الجامع الكبیر الذي أمر 
أھمھا  و د كبیر من المساجدوكذلك مدینة قسنطینة كان بھا عد ،ـھ1212ببنائھ مصطفى باشا سنة 
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م 1776/ـھ1190وجامع سیدي الكتاني الذي بني سنة  ،ھو أقدم مساجدھاو الجامع القسنطیني الكبیر
وبمعسكر تعددت المساجد بھا  ،من طرف صالح باي وجامع حسن باشا المعروف بجامع سوق الغزل

والجامع الكبیر، ونجد بوھران عدة  ومن بینھا مسجد الباي محمد الكبیر المعروف بجامع العین البیضاء،
مساجد، وأشھرھا المسجد الكبیر أو مسجد الباشا الذي أسسھ الباي محمد الكبیر بأمر من الباي باشا 

وتذكر مختلف المصادر أنھ كان في  ،، وكذلك مسجد سیدي الھواري6حسین، تخلیدا لفتح مدینة وھران
وجامع  ،د منھا جامع سیدي بومدین، والجامع الكبیر، ونج7تلمسان بآخر العھد العثماني خمسون مسجدا

  غیر ذلك. و محمد السنوسي
وتختلف أشكال  ،: ھي عبارة عن بیت صغیر مجاور للمسجد أو حتى بعید عنھالكتاتیب -ب

وقد خصصت  ،ھو محرف من تصغیر  كلمة مسجدو یطلق علیھا في الجزائر اسم مسجد،و الكتاب
ھي أول محل یتلقى فیھ الطفل الحروف الھجائیة بواسطة اللوح و ،لاستظھار كتاب الله الكریم

المساجد ، وفي الدكاكینو في أضرحة الأولیاء - غالبا –تكون ھذه الكتاتیب والقلم القصبي و المصلصل
وقد وجدت لإبعاد الأطفال عن المساجد، وذلك قصد الحفاظ على  ،8التي لا تقام فیھا الصلوات الخمس

وإلى جانب تحفیظ  ،یجد بذلك المصلي الراحة والسكون لیطمئن ویخشع قلبھول ،وقارھاو نظافتھا
القرآن الكریم یتلقى الأطفال في بعض ھذه الكتاتیب قواعد التلاوة والتجوید، ویحفظون بعض المتون 
الفقھیة، واللغویة، والشرعیة التي تعد الأساس الأول الذي یبدأ بھ الطفل الدراسة مثل: الأجرومیة في 

  .غیر ذلكو تحفة الأطفال،و ة،اللغ
من الوجود  ـھ13/ـھ12انتشرت ھذه المراكز العلمیة في كل مناطق الجزائر خلال القرنین و

، الكتابةو في سن الخامسة مبادئ القراءة الأطفالالعثماني بحیث لا تكاد تجد قریة إلا وبھا كتاب تعلم 
التي یتردد  ،تملك كثیرا من المدارس العادیة"أن مدینة الجزائر : في ھذا یقول المؤرخ ولیام شالرو

عمیھا الأطفال ابتداء من السنة الخامسة والسادسة فصاعدا حیث یتعلمون القراءة والكتابة، فكل تلمیذ 
ومحو ما كتب بسھولة وعلى ھذه اللوحة یكتب بوضوح سورة من  ،یحمل لوحة یمكن الكتابة علیھا

ا بعنایة كل على لوحتھ والتلامیذ الذي یتعلمـ الكلمة، وطریقة كتابتھا القرآن، ثـم یقوم بقیة التلامیذ بنقلھ
یقومـ بتعلیـم ذلك للتلامیذ الآخرین، ویعلم الدرس بصوت مرتفع تلمیذ كبیر أو معلم یجلس في مكان 

وھذا النظام التربوي لا یكلف  ،مرتفع (سدة) في یده عصا یستعین بھا لحفظ النظام لإثارة انتباه الطلبة
  .9"في مدارس من نفس النوع تشرف على إدارتھا نساء  شیئا قلیلا من المال، والبنات یتعلمنإلا

وقد بنیت ھذه الكتاتیب من طرف الجزائریین وحتى من العثمانیین وذلك في أواخر العھد وقد 
مل : "والكثیر منھا یح)2013 (تكانت منتشرة في جمیع الأحیاء على قول الشیخ أبو القاسم سعد الله 

وبعضھا یحمل اسم الزاویة أو  ،اسم الحي الواقع فیھ فھناك مثلا: مسید القیصریة، ومكتب الشماعیین
، وقد تعددت 10وكتاب زاویة الجامع الكبیر، ومسید ابن السلطان" ،الشارع     مثل: مسید كوشة الوقید

في مدینة الجزائر فقال: ھذه المؤسسات حیث یتحدث "الجامع الفاسي" في رحلتھ عن الكتاتیب القرآنیة 
حیث أن المحل الذي لا یتسع للتلامیذ  ،كتاب ملء بالأولاد 100.. وقد كان بھذه الحضارة نحو ."

وحفاظھ  ،یجعلون فیھ سدة یصعدون علیھ الدرج یتعلمون القراءة، والكتابة، ویحفظون القرآن العظیم
   .11كثیرون..."
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ني الطرق الصوفیة بمختلف أشكالھا وتعددت تجلت في العھد العثما: 12الرُبطو الزوایا -ج
ھا  لأن العثمانیین كان معظمھم على الطریقة الصوفیة، مما ساعد ذلك على تشیید ؤأطیافھا وأسما

كما قصدھا الطلاب من أنحاء الجزائر وحتى من دول  ،الإسلاميزاویا لتعلیم أبناء البلد تعالیم الدین 
 الجوار، والأمر الملفت للنظر ھو أن الزوایا كانت تقام في المدن والأریاف تخلیدا لأحد المرابطین،

وانتشرت في الشمال الجزائري من الشرق إلى  ،یقام بجانبھا جامع للصلاة وبئر للشرب والوضوءو
مثلا: "الزاویة الرحمانیة" التي تنتسب إلى الشیخ عبد الرحمان ومنھا  ،الغرب وخاصة في الصحراء

"بعین ماضي حیث یرجع منشأ الزاویة إلى محمد الحبیب  13الثعالبي بمدینة الجزائر، و"الزاویة التیجانیة
وكذلك  ،التي تقع بنھج باب الجزیرة بالقري من الجامع الكبیر ،التیجاني و"زاویة الجامع الكبیر"

  .14وزاویة "سیدي محمد الشریف" ،"زاویة عبد الرحمان الجیلالي"، وادة ""زاویة علي د
وینحصر دورھا في تعلیم الأتباع من الطلبة والتلامیذ في تحفیظ القرآن الكریم، وتعلیم العلوم 

انقسمت إلى قسمین على حسب المؤرخ محمد ابن میمون: القسم ، والدینیة واللغویة خاصة الفقھ والحدیث
الغرباء الذین سبق لھم تعلم الحروف  - غالبا - وقد یؤمھ  ،فیقوم بوظیفة تحفیظ القرآن الكریمالأول 

وأما القسم الثاني: فإنھ یقوم  ،استظھروا بعض السور من آي الذكر الحكیم على الأقلو الھجائیة   
 ،بلاغةفنون ال، والصرفو قواعد النحو، والعقائد، وبتدریس بعض فنون الوقت لا سیما الفقھیات

ویقوم الشیخ بھذه المھمة وربما یوظف من یقوم مقامھ،  ،15والمنطق وبعض المبادئ العامة في الفلك
  والخلیفة.   ،والوكیل ،حیث یحمل نواب الشیخ ألقاب مثل: المقدم

تاریخ الجزائر خلال العھد العثماني، حیث لم یكن مركز للدفاع عن  في ابارز اللرُبط دوروكان 
للمتعبدین والزھاد  اوإنما كان ملاذ ،ملازما للجھادو الحدود وحمایة البلاد من أي عدوان خارجي

وتقام فیھ الصلوات الخمس، والجمع، والأعیاد،  ،الإسلاميومركز دین یتعلم فیھ المقیمون تعالیم الدین 
ویقول  وعلماء في نفس الوقت، احیث یكون الطلبة جنود ،المساجد المنتشرة في الجزائرفھو كبقیة 

وھذا منذ الفتح . ): "إنھا كانت تقوم بحراسة الثغور1992 الشیخ المھدي             البوعبدلي (ت
الإسلامي وازدادت أھمیتھا عندما تكالبت الأطماع المسیحیة على شواطئ المغرب العربي والشمال 

والأمر الممیز في ھذه الرُبط أنھا تشبھ الزوایا، غیر أنھا مواقع  ،16الإفریقي إثر الحروب الصلیبیة"
ویقول في ذلك عبد الكاتب  ،وكان الھدف من تأسیسھا ھو الجھاد وحمایة الثغور ،حامیة في وجھ العدو

ي طریقة صوفیة، بل ھا لم تكن خاضعة لأنالرحمان مزیان: "أن الرِباطات عبارة عن معاھد دینیة لك
  .17كانت منفتحة على كل تعالیم الصوفیة، والمجاھدات الروحیة"

وھي مكان لإلقاء الدروس ولا توجد إلا في بعض المدن الرئیسیة أمثال: معسكر، المدارس:  -د
وغرف للمبیت  ،حیث تحوي عدة أقسام للدراسة وحمام ،وقسنطینة ،والعاصمة ،وھران وتلمسان
حیث اشتھرت مدینة  ،ى من خارج الجزائرنجد فیھا الطلاب حتّ ، وعون مسافات طویلةللطلبة الذین یقط

وذكر السید بانانتي أوائل  .قصدھا الطلاب فأصبحت من المراكز العلمیة الھامةو الجزائر بالمدارس
م) أنھ كان في مدینة الجزائر وقتھ ثلاث مدارس عامة، وعند دخول 19القرن الثالث عشر ھجري (

ومن أشھر المدارس من غیر العاصمة  ،18الفرنسیین كان بھا حوالي مائة مدرسة بین ابتدائیة وغیرھا
 ،بة القادمین من مختلف أرجاء الوطنمدرسة الخنقة، ومدرسة مازونة التي كانت قبلة للعلماء والطل

): "أما مدرسة 2009 وحتى من دول المشرق والمغرب التي یقول عنھا الكاتب مولاي بلحمیسي (ت



  د/ سامیة جباري.أ –ناتش عبد الرحمان 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 568

م من طرف الشیخ محمد بن الشریف 16/ـھ9مازونة ذات الشھرة المغاربیة والتي شیدت نھایة القرن 
النحو والفقھ والحدیث، وكانت مقصد و ةوقد اشتھرت ھذه المؤسسات بتعلیم علوم اللغ ،19الأندلسي

  وعنابة.  ،وحتى قسنطینة ،والأوراس ،وادي سوف، وطلبة الزیبان
لأنھ كان من أھداف المدرسین  ،ونجد أن التعلیم في المدارس لا یختلف عن التعلیم في الزوایا

مختلف كتب  ویشرحون ،تعلیم القراءة، والكتابة، وتحفیظ شيء من القرآن الكریم وتعلیم التجوید
من متون اللغة العربیة، حتى خیرة الطلبة یواصلون تعلیمھم في  ئاالتفسیر والحدیث، والفقھ، وشی
وقد تكفل أبناء البلد بحمل  ،والحجاز ،والقرویین ،وجامع الزیتونة ،المدارس بالخارج مثل: الأزھر

 یبا كل الأھالي یحسنون القراءةكان تقر، ومشعل العلم رغبة منھم في الازدھار الثقافي والتقدم العلمي
 المساجد التي توافد علیھا الصغار في النھارو وأن الجھل كان قلیلا لكثرة الكتاتیب ،الكتابة والحسابو
. وأما التعلیم 20م أقل منھا في فرنسا1830ففي الجزائر كانت نسبة الأمیة سنة  ،الكبار مساء أو لیلاو

   فیمر بثلاث مراحل
قراءة القرآن الكریم و الكتابة،و القراءة،و یلقن فیھا الأطفال الحروف الھجائیة، الابتدائیة: المرحلة -أ 

 قصار السور،و تحت إشراف المعلمین في الكتاتیب ویدفع أجورھم الأھالي، كما یحفظون الفاتحة
  كیفیة الصلاة.  و
مبادئ الفقھ، والنحو والصرف وفیھا یتعلم الطالب  ،المدارسو تتم في المساجد المرحلة الثانویة: -ب

یأخذون أجورھم من الأحباس التي تعین لأجلھم ، وعلماء كل حسب تخصصھو والحساب على ید فقھاء
.  

الزیتونة  –جامع الأزھر : تكون في المساجد الكبیرة أو الجامعات العربیة مثلأما المرحلة العالیة:  -ج
مازونة من أھم ، ووالعاصمة ،تلمسان، وقسنطینةولا یدخلھا إلا المتفوقون من الطلبة. وقد كانت 

 ،الفنونو الحجاز في مختلف العلومو التي كانت شھرتھا تضاھي القیروان ،المراكز الثقافیة في البلاد
وھذا ما  ،الحجازو وخاصة في الفقھ المالكي الذي برع فیھ عدة علماء بحسب شھادة علماء المشرق

) في كتابھ المرآة: "أن الجزائریین اعتنوا بالعلوم ـھ1333 ت( یراه المؤرخ حمدان بن عثمان خوجة
  . 21"والآداب، ففیھم الشعراء، والأدباء، وأساتذة التاریخ والمشرعون

حیث تحوي أندر  ،ویزورھا الطلبة والمدرسین اوتثقیفی اتعلیمی افقد كان لھا دور المكتبات: -ـھ
وكانت الجزائر في مقدمة الدول من عدد المكتبات  ،المؤلفات والمخطوطات في شتى أنواع العلوم

في ھذا الصدد: "فقد روى التمغروطي ) 2013(تالعامة والخاصة  ویقول الشیخ أبو القاسم سعد الله 
وأنھ لا یضاھیھا بلد في ذلك من بلدان إفریقیا ولا سیما كتب  ،أن مدینة الجزائر كانت كثیرة الكتب

 بات ذات الأھمیة البالغة بمعسكر مكتبة أبي راس الناصريوكانت من بین المكت ،22الأندلس"
م) الفخمة التي تضم أنفس الذخائر والمخطوطات النادرة  وحتى المؤلفات التي ألفھا أبي 1823(ت

  راس الناصري نفسھ.
حیث فكانت تحوي كتب التفسیر  ،ومن الملاحظ في ھذه المؤلفات ھو طغیان الصبغة الدینیة

واشتھرت مكتبات مدارس زواوة بالأدب   ،والفقھ والأصول والتوحید والعلوم اللغویةوالأحادیث الدینیة 
وأما التاریخ والجغرافیا والفلسفة وكتب الحساب  ،والعروض ،والبلاغة ،والصرف واللغة ،والنحو

ھي التي و خاصةو انقسمت إلى مكتبات عامة، ووالطب والفلك فقد كانت قلیلة مقارنة بالعلوم الأخرى
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الأساتذة في تلك و كما كان یرتادھا الطلبة ،كانت تضم شتات المخطوطات من مختلف فنون الوقت
 حبسا على المساجد،و لا سیما المكتبات العامة التي كانت وقفا ،الفترة من جمیع النواحي للمطالعة فیھا

سب أھمیة قد كانت ھذه المكتبات العامة موزعة على القطر الجزائري حو المدارس و الزوایا،و
، قسنطینة، ولا سیما المدن مثل: الجزائر العاصمة ،الاعتناء بتدریس العلومو من حیث الثقافة الأماكن

   .23ما زونة، وتلمسانو
من الاھتمام  الإسلاميولم یمنع الجزائریین الفضول العلمي والثقافي من الحفاظ على التراث 

 ،كان لكل مدرسة أو زاویة أو مسجد مكتبة خاصةف ،بالمكتبات وإثرائھا بالكتب النادرة والمخطوطات
وحافظوا علیھا وحملوھا إلى  ،وحتى العلماء والمشایخ والأسر المثقفة كان لدیھم مكتبات في بیوتھم

وأصبحت مقصدا لطلبة العلم  ،ملوا على نسخھا یدویا لتبقى ذخراً للأجیال القادمةعأماكن آمنة و
المخطوطات و تصفح الكتب النادرةو والعلماء للمطالعة والضفر بمصدر المعلومة من خلال قراءة

وكان في الجزائر علماء یشتغلون بصناعة الكتب عموما من وراقة ونسخ وخط وما إلى ذلك،  ،القیمة
فقد  ،لجزائر أھمھم الباي محمد الكبیروكانت عملیة النسخ تلقى تشجیعا من طرف الحكام العثمانیین با

، 24شجع الطلبة وكتابھ الخصوصیین على اختصار الكتب المطولة ونسخ بعض الكتب الأخرى لھ
 ،المؤلفاتو المدارس بالكتب، والزوایاو حركة التألیف كانت أیضا من أھم مصادر تمویل المساجد،و

  ومن الطرق المھمة لنمو المكتبات. 
إذ ینال  ،من أھم الأعمال التي یتقرب بھا العبد إلى ربھ 25یعد الوقف ة:المؤسسات الوقفی -2

غیرھم من الجزائریین إلى و الثواب بعد الممات  مما دفع أغلب الحكام العثمانیینو صاحبھا الأجر
ساھمت ھذه الأوقاف ، والمحتاجین، والمساكین، والزوایا وعلى الفقراء، والدور، ووقف على المساجد

وفي  ،الرواتب للعلماء والمدرسین ومختلف الموظفین الذین یسھرون على المؤسسات الوقفیةفي توفیر 
المجال الاجتماعي تمثلت في التخفیف من حدة الفقر ورفع الغبن عن المحتاجین من خلال وضع 

وكذا توفیر القوت  ،مختلف المؤسسات تحت تصرفھم أو تخصیص جزء من الوقفیات لصالحھم
 )ـھ1333 والمساكین ویذكر في ذلك المؤرخ حمدان خوجة (ت ،والمحتاجین ،زینوالمعو ،للأرامل

 أوقاف تھدف إلى تحسین أوضاع الفقراءو في كتابھ المرآة: لقد أنشئت حسب قوانینا مؤسسات خیریة
وكذلك في المجال الاقتصادي عبر الإنفاق على جمیع المشاریع ذات  ،26التخفیف من مصائبھمو

لحمایة والحصون  ،والثكنات ،والمستشفیات ،والقناطر ،ة العامة من بناء العیونالمصلحة الاجتماعی
  .البلاد من كل تھدید خارجي

وذلك بفضل تعددھا  ،فقد تصدرت الأوقاف مكانة ھامة في الجزائر خلال الحكم العثماني
مدینة وقد توسعت ھذه الأوقاف داخل ال ،وكثرتھا في جل مناطق البلاد سواء القرى أو المداشر

 ،وعنابة ،ومستغانم ،ومعسكر ،مثل: الجزائر ،وخارجھا وشملت مختلف الأریاف التابعة لدار السلطان
والزوایا  ،والمدارس ،غیرھا واستحوذت مؤسسة الأوقاف على معظم المساجدو وقسنطینة ،ومازونة

 ،وخدام ،التي أصبحت تشرف على إدارتھا وتسییرھا من خلال وضع ھیئة إداریة تضم وكلاء
وموظفین یسھرون علي تنظیمھا والحفاظ علیھا وقد انتشرت عدة مؤسسات وقفیة كبرى على غرار 

 ،ومؤسسة بیت المال ،ومؤسسة الجامع الأعظم ومؤسسة سبل الخیرات ،مؤسسة الحرمین الشریفین
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لف غیرھا من المؤسسات التي كان لھا دور بارز وفعال في مختو ومؤسسة لأوقاف المرافق العامة
  مناحي الحیاة للأھالي. 

تعد ھذه المؤسسة من أھم المؤسسات الوقفیة في الجزائر  مؤسسة أوقاف الحرمین الشریفین: -أ
، خارجھاو لأنھا كانت تحوز على معظم الأوقاف الخیریة في مدینة الجزائر ،خلال العھد العثماني

لشریفین وخاصة خلال القرنین میول الجزائریین لوقف ممتلكاتھم لصالح مؤسسة الحرمین ا یعودو
  :الثاني عشر والثالث عشر إلى أمرین أساسیین

: للمكانة السامیة التي كانت تحتلھا الأماكن المقدسة في نفوس الجزائریین، الذین أوقفوا علیھا أولا
مما جعلھا في طلیعة المؤسسات الخیریة من  ،الكثیر من ممتلكاتھم داخل مدینة الجزائر وخارجھا

فھي تقدم الإعانات  ،حیث عدد الأملاك التي تعود إلیھا أو الأعمال الخیریة التي كانت تقوم بھا
  .لأھالي الحرمین الشریفین المقیمین بالجزائر أو المارین بھا

رف مراجعھا لأن أصحابھا لم : تتمثل في فتاوي العلماء في المجلس العلمي بأن الأوقاف التي لا تعثانیا
فإن المرجع الذي تؤول  ،یحددوا لھا مرجعا في قائم حیاتھم أو لأن عقودھا ضاعت ولم یعثر علیھا

ترفق بقوائم تحتوي على كل و كانت توجھ باسم داي الجزائر، وإلیھ تلك الأوقاف حسب تلك الفتاوي
ذلك للتأكد من و رف حكام الحرمینأنواعھا بالتفصیل لیعود الحجاج بتلك القوائم مختومة من ط

  .27وصولھا كاملة
تقدم العون لكل من و الفقراءو المعوزینو كانت ھذه المؤسسة تخفف من معاناة المحتاجین

وتساھم في كل موسم مع  ،ینتسب      إلى الحرمین توفیر المأوى والطعام واللباس لسكان إقلیم الحجاز
 ،من ذھب وفضة ونقود وألبسة إلى خدام الحرمین الشرفینركب الحج الجزائري الكـثیر من الأموال 

وقد استمدت أھمیتھا في ذلك الوقت من المكانة التي تحتلھا في نفوس  ،وإلى فقراء مكة والمدینة
 ،مما جعلھا في طلیعة المؤسسات الوقفیة الخیریة ،الجزائریین الذین أوقفوا علیھا كثیرا من ممتلكاتھم

وبحسب  ،من العقارات المختلفة داخل مدینة الجزائر وخارجھاواستحوذت على عدد كبیر 
 084فإن مؤسسة مكة والمدینة كانت تملك في أواخر العھد العثماني الأوقاف التالیة:  الإحصائیات

بستانا،  57مقاھي فندق واحد،  4 ،كوشة11حمامات، 3، غرفة 82مخزنا،  33و ،دكانا 258و ،منزلا
  .28إیجار 201أرحیة، 6ضیعة،  62

تشرف مؤسسة الحرمین الشریفین أولا على الأوقاف العائدة إلى المدینتین المقدستین: مكة و
واحتفظت بحق الإشراف على العائدات التي كانت مشتركة بینھا وبین  ،المكرمة والمدینة المنورة

وأصبحت تدیر بعض الأوقاف التي  ،مؤسسة سبل الخیراتو مؤسسات أخرى كأوقاف الجامع الأعظم
وكان ركب الحج الجزائري یحمل كل سنة كمیة ھائلة  ،یؤول فائضھا إلى فقراء المدینتین الشریفتین

 ،المدینة وخدام الحرمین الشریفینو من النقود والذھب والفضة والألبسة وغیرھا إلى فقراء مكة
وقد  ،ت الوقفیة الأخرى القائمة بالجزائروأضحت ھذه المؤسسة مع مرور الوقت في الصدارة المؤسسا

  كانت أحد أبرز مظاھر التواصل بین الجزائر وبلاد الحجاز آنذاك.
مع بقاء العثمانیین في الجزائر عرف مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم بمدینة الجزائر:  -ب

ع الأخرى التي الجامع الأعظم نشاطا قضائیا ودینیا وتعلیمیا واجتماعیا وسیاسیا غطى على كل الجوام
بناھا الولاة العثمانیون أنفسھم أمثال: الجامع الجدید، وجامع القصبة وجامع كجاوة وجامع شعبان باشا، 



  ...الحیاة الثقافیة في الجزائر في العھد العثماني وعلاقتھا بحواضر المشرق والمغرب 
 

  

  571                                                                                                                    الإحیاء مجلة

شملت أوقافھ جمیع أتباع المذھب ، ووجامع صفر، وجامع دار القاضي، وجامع شابرلیھ وغیر ذلك
، امع في عدة مناطق من الجزائروانتشرت أوقاف ھذا الج ،القلیل من الجزائریینو الحنفي من الأتراك

أصبح فیما بعد  من المؤسسات الغنیة في المجتمع و المدیة،و وتلمسان،  ،ومعسكر ،قسنطینةو
نفوذ والإثراء لمن یتولى وكالتھا من العلماء ونحوھم فقد لوفي بعض الوقت كانت وسائل ل ،الجزائري

واستطاع سعید قدورة أن  ،عاصمة مدة طویلةكانت عائلة قدورة متولیة وكالة أوقاف الجامع الكبیر بال
  .29یبني زاویة ومدرسة من فائض أوقاف ھذا الجامع

ویعد الجامع الأعظم من أقدم المساجد في الجزائر وأكبر مؤسسة وقفیة في الجزائر من حیث 
إذ ساھمت أوقافھ في بناء عدة مساجد داخل مدینة الجزائر  ،المساحة وعدد أملاكھ التي توفر علیھا

وھذا یعود إلى الدور الذي یقوم بھ الجامع  ،وقد احتل المرتبة الثانیة بعد أوقاف الحرمین ،وخارجھا
 ،أداء الصلاة وتقدیم الدروس فیھو إذ لم تقتصر وظیفة الجامع الأعظم على نشر العلوم الدینیة ،الأعظم

إذ یعد من أقدم المؤسسات  ،الوقفیات إلى المساجد الأخرى خارج الجزائر إرسالى بل تعدى ذلك إل
انطلاقا من ، وم1541- م 1540 – ـھ947أول تحبیس لھذا الجامع یعود إلى سنة و الوقفیة في الجزائر

وما  ،ھذا یمكن أن نقول أن مؤسسة أوقاف الجامع الأعظم ظھرت خلال منتصف القرن السادس عشر
م بعد 1840ر حتى القرن التاسع عشر عندما استولت علیھا السلطات الاستعماریة  في سنة فتئت تتطو

 43222.70وقد وصل دخلھا السنوي  إلى  ،اتھام مفتیھا مصطفى الكبابطي بمقاومة الاحتلال الفرنسي
  . 30وقفا1558فرنك تدرھا 

الھامة في الجزائر تعد ھذه المؤسسة من المؤسسات الوقفیة : أوقاف مؤسسة سبل الخیرات -ج
إذ یعود تأسیسھا إلى القرن السادس عشر میلادي كما یرجحھ بعض المؤرخین  ،خلال العھد العثماني

وبعد  ،31بأمر من شعبان خوجة ومھمة إدارتھا ھي تسییر ودفع أجور المقیمین والأئمة ـھ999إلى عام 
آنذاك لأنھا كانت تابعة ذلك توسعت مؤسسة أوقاف سبل الخیرات على حساب المؤسسات الوقفیة 

 ،33وكراغلة ،32وأوجاق ،ولأن معظم الواقفین فیھا الطبقة الحاكمة من دایات وبایات ،للسلطة العثمانیة
وأورد في ذلك المؤرخ ناصر  ،وتنفق ھذه المؤسسة على ثمانیة مساجد التي كانت تتبع المذھب الحنفي

واستمر عطاء ھذه المؤسسة مدة  ،ألف فرنك 180الدین سعیدون في أنھا توفر مدخول سنوي یقدر ب 
أوت  15كما جاء في التقریر الذي رفعھ أوبنیوز یوم  ،طویلة حتى الاستعمار الفرنسي للجزائر

م إلى قائد الحملة الاستعماریة دوبورمون أن دخل مشروع سبل الخیرات قد بلغ في ھذه السنة 1830
 . 34لعاصمة یبلغ عددھا أربعة عشرا مسجداووجدت مساجد حنفیة أخرى بالجزائر ا ،فرنك150000

 ،وأما إدارة ھذه المؤسسة تتم بطریقة جماعیة تشرف على جمیع الأوقاف الموجودة في الجزائر
حیث  ،وفقراء ھذا المذھب وموظفین ،جوامعو والمتعلقة بخدمة المذھب الحنفي من مدارس، ومساجد،

یشرف على ھذه المؤسسة مجموعة من  و شا بنفسھیعینھا البا كانت تدیر تسعة مساجد وتدیرھا جماعة 
، الموظفین التابعین للدولة : المفتي والقاضیان الحنفیان: ویمثلان الھیئة التشریعیة لھذه المؤسسة

ومنھا ما یتعلق بأمور أخرى كالطلاق  ،مھمتھم دراسة القضایا المطروحة علیھ وما یتعلق بالوقفو
ثم الوكیل ا لذي  ،المجلس العلمي إلىتي تحتاج معالجتھا العودة غیر ذلك من الأمور ال إلىوالمیراث 

كانت تقوم و یعین من قبل الداي ویعتبر موظفا أساسي یتولى الوكیل الأمور الخاصة بمردود الأوقاف،
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 یتامىو إعانة المحتاجین من فقراءو شق قنوات الريو بالمشاریع الخیریة العامة كإصلاح الطرقات
  .35إقامة العیونو حفر الآبارو الثكناتتعھد و منكوبینو

تمتع الأندلسیون بمكانة خاصة في المجتمع الجزائري : مؤسسة أوقاف الأندلسیین- د
مثل  ،حتى أن بعضھم كان یعین على أو قاف حنفیة عثمانیة مخصصة ،وخصوصا لدى العثمانیین

جعدون الذي عینھ محمد  ومثل محمد بن ،سلیمان الكبابطي الذي عینھ خضر باشا على أوقاف جامعھ
وبعد ذلك أسسوا جمعیة لھذا الغرض أشرفت بدورھا  ،عثمان باشا وكیلا على أوقاف جامع سوق اللوح

وكانت ھذه الجمعیة الأندلسیة مكونة من ستة أشخاص  ،على إقامة مسجد وزاویة ومدرسة خاصة بھم
وقد اشتروا دارا كبیرة وحولوھا بالبناء والإصلاح إلى المدرسة  ،كلھم من المھاجرین الأندلسیین

والمسجد المذكورین وأوقف أغنیاؤھم على ذلك الأوقاف التي بلغت حسب بعض الإحصاءات ستین 
ومما یلاحظ أن كثیرا من الأوقاف كانت  ،وقد عینوا لذلك وكیلا وھو الشیخ محمد الأبلي ،مؤسسة وقف

ندلس أو بین الجامع الأعظم بالعاصمة والأندلس. وظلت ھذه الجمعیة مشتركة بین الحرمین والأ
  . 36الجمعیة واستولى على أوقافھا الأندلسیة وأوقافھا الكثیرة إلى الاحتلال الفرنسي الذي قضى على

تعتبر مؤسسة أوقاف الأندلسیین في الجزائر من إحدى المؤسسات الوقفیة الھامة فھي لا تقل 
وبفضل نشاط الأندلسیین وثرواتھم التي  ،مین أو أوقاف مؤسسة سبل الخیراتأھمیة عن أوقاف الحر

حملوھا معھم   أو تحصلوا علیھا من ممارسة التجارة والقرصنة ونھضت كثیر من المدن من خرابھا 
وھناك أوقاف أھل الأندلس التي كانت مخصصة إلى  والقلیة، ،والبلیدة ،بعد أن كادت تنقرض كشرشال

فرنك  5000وكان دخل ھذه الأوقاف حوالي  إسبانیاالأندلس ومساعدة المنفیین من النازحین من 
 ، كما ساھم الأندلسیین في عدة أوقاف وذلك حسب وثائق أوقاف الأندلسیین بمدینة الجزائر37سنویا

دارا  18و ،حانوتا (دكان)35: ـتتضمن جرادا بم 1810 - م1809/ ـھ1225 ـھ1224ضواحیھا سنة و
  .38بساتین 7و ،طوابق علویة 7وأو غرفة  

كان للزوایا والأضرحة دور في التدریس والتعلیم الأشراف: و الأضرحةو أوقاف الزوایا - ـھ
وتحفیظ للقرآن وإقامة الصلاة والأعیاد وتعدى إلى إیواء الطلبة الذین یزاولون دراستھم فیھا 

الدینة التي تسعى إلى إقامة العدل والمعوزین والعلماء والمسافرین الذین یلتحقون بھذه المؤسسات 
العلماء والمعوزین الغیر قادرین و ناھیك عن إیواء وإطعام الطلبة ،والمساھمة في الخیر بكل الطرق
وقد خصصت لھذه المؤسسات أوقاف كثیرة من الأھالي وحتى من  ،على الحصول على سكن یخصھم

ا والمساجد منھا الكبیرة والصغیرة في مدینة وتعددت الزوای ،الأتراك الذین غلب علیھم الوازع الدیني
وھذا ما أورده دیفولكس الذي بحث موضوع المؤسسات الدینیة في مدینة الجزائر  ،الجزائر وخارجھا

أو جامع خطبة) (م تاریخ الاحتلال ثلاثة عشر مسجدا كبیرا 1830 -  ـھ1246قال إنھ كان بھا سنة 
واثنا عشر زاویة فمجموع ما فیھا من  ،أو ضریحا)( ثلاثون قبةو واثنان ،ومائة وتسعة مساجد

  .39مائة وست وسبعون مؤسسة ،المؤسسات الدینیة بناء علیھ
 ـھ1173كما ساھم الحكام العثمانیین في أوقاف الزوایا والأضرحة حیث أوقف الباي حسن سنة 

 ـھ1174وفي سنة  ،وقفا على زاویة مولاي الطیب الوزاني حین اشترى لھا جارا بستین مثقالا ذھبا
بنى الباي إبراھیم الملیاني بأمر من باشا الجزائر ضریحا للولي محمد بن علي حفید الولي عبد الله بن 

كما أن فئة  ،ضریح ھذا الولي ـھ1218وساھم الباي مصطفى المانزالي في تجدید سنة  ،المنصور
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ویة مخصصة للأشراف بشارع بنى داي الجزائر محمد بقطاش بنى زاو الأشراف بنت زاویة خاصة بھم
كما بنى أھل الأندلس  ،40م بمدینة الجزائر وأنھا حظیت بأوقاف كثیرة1702- ـھ1221الجنینة سنة 

وعینوا واحدا منھم وضعوا فیھ أماناتھم وثقتھم واسمھ  ،م1623 - ـھ1033زاویة خاصة بھم وذلك سنة 
  .41محمد الآبلي وفوضوا لھ العنایة بھذا الوقف

عین لھا نقیب الأشراف الذي یتمتع بمكانة مرموقة و شراف أوقاف عدیدةكذلك خصصت للأو
لدى رجال الدولة والمجتمع حتى أن مبایعة الباشا لا تتم إلا بحضوره إلى جانب العلماء والدیوان، ولا 
شك أن ھذا التقلید كان إتباعا لما یجري في إسطنبول نفسھا من مراسیم سلطانیة، وفیما یخص فائض 

اف المولودین في الجزائر وأنھ لا یجوز للوكیل أن یأخذ شیئا من الوقف الوقف یوزع على فقراء الأشر
لنفسھ إلا عند الضرورة القصوى، وفي ھذه الحالة یصیر ھو كالشریف الفقیر، ولم یكن ھذا الوقف 

لا یجوز لنقیب الأشراف أن یتدخل في شؤون و النساء والأطفال أیضا، وإنماخاصا بالرجال فقط 
عھ بالنسبة إلیھا ھو وضع أعیان الأشراف الذین علیھم أن یجتمعوا مع الوكیل مرة الزاویة، ذلك أن وض

وھؤلاء كانوا یمثلون المجلس الذي لھ  ،أحوال الوقفو في السنة في الزاویة للنظر في إدارة الوكیل
  .42البت في كل أمور الزاویة وحاجاتھ

ة تضم جمیع الأھالي وترعى تعد بیت المال مؤسسة خیریة شامل: أوقاف مؤسسة بیت المال -و
شؤون الفقراء والمحتاجین والمعوزین والیتامى وغیرھم المرضى والمسنین والعاجزین عن القیام 

 ،ولھا العدید من المھام فھي تساھم في إعانة المحتاجین من توفیر لھم المطعم والملبس ،بأمورھم
وتقوم بتشیید أماكن  ،فراد المسلمینوتقدیم الصدقات والھبات إلى سائر أ ،وتساھم في دفن الفقراء

كما كانت تھتم بالأملاك  ،الثقافیةو العبادة من مساجد وزوایا وكتاتیب وغیرھا من المرافق الدینیة
الشاغرة التي لیس لھا ورثة فتضعھا تحت تصرف الخزینة العامة وكانت ھذه المؤسسة تزود خزینة 

فیة الكبیرة الأخرى على غرار مؤسسة الجامع الأعظم الدولة بأموال طائلة شھریا مثل: المؤسسات الوق
وھذا ما سمح صندوق بیت المال أن یزود الخزینة بأربعمائة بوجو شھریا عشیة  ،وسبل الخیرات

  فرنك آنذاك.  700، أي حوالي 43الاحتلال
تمتلك ھذه المؤسسة عدة أملاك عقاریة وتكفلت بجمیع  الثكنات:و أوقاف المرافق العامة -ز

إذ تعد مؤسسة ذات صبغة  ،انشغالات الأھالي من توفیر الماء والأمن والحمایة وجمیع حاجیات السكان
إضافة إلى  ،وھي تشمل أساسا مختلف الثكنات والتحصینات والقلاع ،اقتصادیة واجتماعیة وعسكریة

وقد اكتسبت أوقاف العیون والقنوات أھمیة  ،والسواقي والعیون ،قنواتوال ،والآبار ،والطرق ،القناطر
وقد خصص لكل مصلحة من ھذه المرافق  ،كبیرة مع تزاید العیون المقامة من طرف الحكام والأھالي

العامة وكیل خاص یرعى أوقافھا ویتعھد شؤونھا مثل وكیل العیون أو خوجة العیون الذي كان دخلھ 
  .44فرنك في السنوات الأولى للاحتلال 150000 ـالأوقاف التابعة لھ یقدر بالسنوي من عائدات 

خارجھا خاصة أواخر القرن الثامن عشر المیلادي حتى و انتشرت الأوقاف داخل مدینة الجزائر
حیث قدر بعض المؤرخین نسبتھا بثلثي  ،أصبحت تستحوذ على مساحات واسعة من الممتلكات

الأملاك الحضریة والریفیة ومن ثم أخضعت الأوقاف إلى تنظیمات خاصة محكمة بھدف ضبط 
اتخذت في تلك الفترة شكل إدارة محلیة ممیزة وجھاز إداري مستقل محدد و مستحقیھا،و مواردھا
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لعثمانیة كفیل بأن یجعل المرء الصلاحیات، ولعل ما عرفتھ الأوقاف من تطور وتوسع في الفترة ا
  یطلق على تلك المرحلة من تاریخ الوقف في الجزائر مرحلة الازدھار الوقفي.

  المشرق العربي و الجزائر والمؤسسات الدینیة بالمغربالتبادل العلمي بین  ثانیا:
ختلف عرفت الجزائر خلال العھد العثماني علاقات متمیزة من الناحیة العلمیة والثقافیة مع م

وذلك من خلال انتقال الطلبة  ،وتونس ،والشام ،ومصر ،: الحجازالحواضر العلمیة الكبرى مثل
حتى  ،والمشایخ بین ھاتھ المراكز طلبا للعلم والفقھ في الدین من المنابع الأولى للخلافة الإسلامیة

وقد ساھم  ،م ودنیاھموذلك لتعلیم الناس أمور دینھ ،یعودوا إلى أوطانھم ویتصدروا المساجد والمدارس
العلماء الجزائریین في نشر العلم بین مختلف الحواضر العلمیة سواء في الجزائر أو المشرق أو 

وكانت  ،ذلك من خلال الاتصال فیما بینھم من ناحیة المناھج العلمیة وطرق التدریس، والمغرب
لف عن الحواضر العلمیة ووھران لا تكاد تخت ،والجزائر ،وقسنطینة ،المراكز العلمیة في وھران

بحثا و حیث  قصد مختلف العلماء ھذه المراكز العلمیة طلبا للعلم ،الكبرى في المغرب والمشرق
برز عدد كبیر من العلماء في و ونشطت الحركة العلمیة وكثرت المكتبات وتعدد التألیف ،للإجازات

  مختلف العلوم.
  المؤسسات الدینیة بالمشرق العربي: -1

ویعتبر  ،یعد الجامع الأزھر من أھم الحواضر العلمیة في العالم الإسلامي زھر:جامع الأ -أ
ومن أسباب بلوغھ ھذه المكانة ھو زوال  ،مركز ثقافي متمیز في المشرق العربي خلال العھد العثماني

وقوعھ في مكان یتوسط العالم الإسلامي إضافة إلى قریھ من ، والحضارة العربیة الإسلامیة بالأندلس
لذلك قصده عدد كبیر من العلماء والطلبة من المدن المجاورة وحتى من دول المغرب  ،الحجاز
، وھو رواق مخصص لأھل المغرب 45وقد خصص رواق خاص بھم وسمي رواق المغاربة ،العربي

وقد أصبح الرواق بمثابة مؤسسة ثقافیة واجتماعیة تقدم خدمات لأبناء المغرب وترعاھم  ،الإسلامي
  طوال مدة دراستھم في الأزھر أو أداء مھمتھم العلمیة إن كانوا مدرسین.

الذي دخل مصر سنة  م)1631وأشھر من كان لھم دور كبیر في مصر أحمد المقري (ت
وتنافس العلماء والأدباء  ،ناس وذاع صیتھ بین العلماءم، ونبغ علمھ بالجامع الأزھر بین ال1619

الذي تصدر للتدریس بالأزھر  م)1685والشعراء في مدحھ بقصائد ورسائل كثیرة ویحیى الشاوي (ت
، وقرأ ھناك مختصر خلیل وعقائد السنوسي وشرح الألفیة للمرادي وشرح الجمل ،واشتھر ھناك

م) الذي اجتمع مع علماء كبار بالجامع الأزھر 1779 - ـھ1193(ت كذلك الشیخ حسین الورثیلانيو
الشیخ  )2013 (تویذكر الشیخ أبو القاسم  سعد الله  ،وكان ھدفھ البحث عن العلم والإجازات بمصر

ابن الترجمان: "ثم أذن لھ في التدریس فصار یقرئ الطلبة برواق المغاریة وشاع أمره وذاعت أخباره 
عاد إلى مصر  ،والمجاورة بالحرمین ـھ1185أداء الحج سنة  وجودة حفظھ  وبعد لفصاحة لسانھ

  . 46وعظم أمره حتى أشیر إلیھ بالمشیخة في الرواق" ،وأصبحت لھ فیھا مكانة عالیة
المدینة مركزین من أھم المراكز العلمیة في العالم الإسلامي  و كانت مكةالشام :و الحجاز -ب

ودب نشاط الحركة العلمیة بھا  ،والعلماء من المغرب والمشرقوكثر الوافدون على مكة خیرة الطلبة 
 نتیجة كثرة العلماء الذین أرادوا مجاورة بیت الله الحرام وأداء مناسك الحج والعمرة غیر أن طلب العلم

التفقھ في الدین كان ھمُّ المعظم منھم وكان المسجد الحرام من أھم المراكز العلمیة في الحرمین لتعدد و
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أو الوافدین  ،سواء من مدن المدینة النبویة ،والتي كان یلقیھا كبار المشایخ والعلماء ،الدروس بھحلقات 
على نقل كتبھم وكتب غیرھم إلى  وعمل جل علماء الجزائر ،علیھ من مختلف أقطار العالم الإسلامي

وفي ھذا  ،مةالمشرق من أجل تدریسھا أو لإھدائھا لشیوخ الحجاز وإما توقیفھا في الخزانات العا
غیرھم ممن و م) أخذ العلم عن علماء المشرق1779- ـھ1193 (ت الصدد نجد أن الشیخ الورثیلاني

والسید  ،والعفیفي ،والنفراوي ،والحفناوي  والجوھري ،صادفھم في طریقھ : فممن أخذ عنھ الصعیدي
 الإشبیلي، ، والزیاني، ووخلیل الأزھري وعمر الطحلاوي ،والصباغ  والعمروسي ،الملوي، والبلیدي

  أجازوه في العلمین.، ووالفیومي ،الكردي، وابن شعیبو الھاشمي      ، وأبي القاسم الربیعيو
كما وجدت بھا عدد  ،واشتھرت مدینة دمشق بجامعھا الأموي الذي تعددت بھ حلقات الدروس

، ى في بیت المقدسوكثرت المراكز العلمیة الكبر ،كبیر من المدارس في مطلع القرن العاشر ھجري
خاصة و بعضھا الآخر في القسطنطینیة وغیرھا التي كانت منارات في مختلف العلومو حلب، ونابلسو

وبرز عدة علماء في المدینة وحتى الوافدین علیھا ومنھم العلامة عیسى الثعالبي الذي توجھ  ،47الدینیة
 ،صیتھ في بلاد الحجاز وحرص على طلب العلم وأعجب الناس بعلومھ وذاع ،م1652للحج سنة 

رحلة نزھة الأنظار في فضل علم من الرحالات في ذلك وودرس في المسجد الحرام مختلف العلوم 
التاریخ والأخبار لمؤلفھا الحسین بن محمد الورتیلاني خلال القرن الثامن عشر میلادي وھي أھم 

ھامة لثلاث حجات حیث  الأعمال التي كتبھا الشیخ في عصره، فھي تحتوي على أحداث ومعلومات
كان یتوقف في المدن والزوایا لیأخذ الطریق والعلم على مشایخھا وعلمائھا، سواء في تونس أو مصر 

المیلادي، حیث كان یسجل كل ملاحظاتھ مما  والحجاز التي قام بھا المؤلف في القرن الثامن عشر
عنھا: یتضح أن رحلة الشیخ  )2013 یقول سعد الله (ت، وشاھده وسمعھ خلال طریق الرحلة

تعتبر موسوعة أخبار عن جزء كبیر من العالم الإسلامي في القرن  ،رغم كل ما فیھا ،الورتیلاني
كان تكرار حجھ ة إتقانھ ، والتي لا غنى عنھا في ھذا المجال فھي من المراجع ،م)18الثاني عشر (

أھلھ في و حكما منصفا على العصرالغرب قد جعلت الورتیلاني و معرفتھ بعادات الشرقوللعربیة 
  .48كثیر من المناسبات

  المؤسسات الدینیة بالمغرب العربي:  -2
ظل جامع الزیتونة أھم مراكز التعلیم في تونس وذلك لارتباطھ بالمذھب  جامع الزیتونة: -أ

تونس  رحل الجزائریون إلى، والمالكي ورتب بھ العلماء دروسھم وعین أساتذة لتدریس العلوم المختلفة
ونبغ  ،لطلب العلم عامة والتجارة خاصة كما اتصلوا بعلمائھا أثناء ترددھم على المشرق ذھابا وإیابا

كثیر من العلماء الجزائریین بتونس في عدة علوم منھم الشیخ أحمد المقري الذي أجاز عدد معتبر من 
والشیخ أبي  ،ارفین، ومن بینھم الشیخ تاج الع49م1618علماء تونس حین نزل بمدینة سوسة سنة 
وقد ذكر لنا أبو راس الناصر إجازات علماء تونس لھ  ،القاسم بن جمال الدین المسراتي القیرواني
  وأبرزھم محمد بیرم الأول وعبدالله السوسي.

 ،ساھموا في تنشیط الحركة الفكریة بھاو واستقر البعض من العلماء الجزائریین في بتونس
توجھت في بدایة الأمر إلى البلدان المجاورة ومنھا تونس التي تعد وعرفت الجزائر ھجرات طلابیة 

في أخذ مختلف العلوم التي لم تكن تدرس آنذاك في  معبراً ومدرسة للجزائریین  الذین كان لھم السبق
في ھذا یقول ، وكما حرصوا على تبادل التألیف والإجازات مع غیرھم من العلماء ،زوایاھمو مدارسھم
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أھل المدینة فأوصافھم تجل عن و كذا العلماءو م):1779- ـھ1193 الورثیلاني (ت ن حسینالشیخ محمد ب
 التدریس فتقصر العبارة عن وصفھمو كذا المجتمعون في جامع الزیتونة للإقراء، والإحصاءو العدد

  .  50عن عددھمو
وأنشئت بجواره مكتبة  ،جامع القرویین الذي تم تجدیده على عھد السعدیینجامع القرویین :  -ب

وقد دخلھ علماء كثیرون  ،وظھرت بھ كراسي علمیة جدیدة ،عظیمة وظل یحتفظ بمكانتھ أیام العلویین
غیر أن بعض  ،واستقبلوا من طرف المغاربة بالتقدیر والاحترام ،وقسنطینة ،والجزائر ،من تلمسان

لقرب المغرب من ، ومنھ في الجزائر  لأن الجو العلمي في المغرب أفضل ،العلماء كانوا یستقرون فیھا
كذلك اھتمام ولاة المغرب بالعلماء كان سببا في توافدھم من كل ، والأندلس وكثرة المراكز العلمیة

  الأقطار.

وشھد جامع القرویین نزل كبیر من الطلبة من دول المغرب العربي وحتى من المشرق  مما دفع 
وقد شوھد تمیز لدى الطلبة  ،مختلف العلوم العقلیة والنقلیةبھم إلى الانشغال بالتدریس والتألیف في 

 ،وتفسیر ،وحدیث، وعلم الكلام ،والعلماء الجزائریین المھاجرین في شتى أنواع العلوم من فقھ
ومن بینھم  ،وقام الجزائریین بالمشاركة في حركة التألیف أثناء ترحالھم ،البلاغةو والشعر ،وحدیث

م، حیث تولى الخطابة والإمامة والفتوى بجامع 1600بمدینة فاس سنة أحمد المقري الذي استقر 
الذي زار  م)1823القرویین وكتب جل أعمالھ وھو مقیم بالمغرب الأقصى وأبو راس الناصر (ت

كتب وھو في مدینة تیطوان كتابھ "روضة السلوان المؤلف في مدینة و ،51م1802مدینة فاس سنة 
الذي كانت لھ اتصالات بعلماء المغرب وكتب عدة مقامات  وابن حمادوش الجزائري ،تیطوان"

  .   وقصائد منھا قصیدة في رثاء الشیخ ابن مبارك
فقھاء و تعددت رحلات علماء  المغرب:و المشرقو أھم الرحلات العلمیة بین الجزائر -3

أو طلب المغرب إلى المشرق أو الحجاز لعدة أغراض لكن الغالب في ذلك من أجل أداء مناسك الحج 
تقالید أھل كل و حیث كتبوا كل ما صادفھم في الطریق من عادات ،المدینةو العلم على ید علماء مكة

مؤلفات شملت كل جوانب حیاة و برجوعھم إلى أوطانھم ألفوا ذلك في عدة تصانیف، وبلد حلوا بھ
  من بین ھذه الرحلات التي استفاد منھا عدة أجیال. ، والمدن التي زاروھا

حسب الشیخ  م)1727ھـ/1139: (وضة الشھیة في الرحلة الحجازیة لأحمد بن قاسم البونيالر - أ
ووصف  أبو القاسم سعد الله حیث تعتبر من الرحلات الضائعة، ولا شك أنھ حج وتجول بالمشرق 

  . 52كما لا شك أنھ ذكر شیوخھ من مكة والمدینة ،حیاتھم وأنماطھم ھناك
نزھة الأنظار في فضل علم التاریخ والأخبار لمؤلفھا الحسین بن محمد الورتیلاني خلال  رحلة -ب

وھي أھم الأعمال التي كتبھا الشیخ في عصره، فھي تحتوي على أحداث  :م18/ـھ12القرن 
ومعلومات ھامة لثالث حجات حیث كان یتوقف في المدن والزوایا لیأخذ الطریق والعلم على مشایخھا 

المیلادي،  ، سواء في تونس أو مصر والحجاز التي قام بھا المؤلف في القرن الثامن عشر  وعلمائھا
  .53حیث كان یسجل كل ملاحظاتھ مما شاھده وسمعھ خلال طریق الرحلة

: لھ رحلة المسماة نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى م)1790 (ت رحلة أحمد بن عمار الجزائري - ج
تسمیتھ...بنحلة اللبیب  ى ثالث أقسام، حیث یقول المؤلف: "عزمت علىالحبیب، قسم الكاتب رحلتھ إل

وبالتالي تضمنت مقدمة وصف ابن عمار  ،54بأخبار الرحلة إلى الحبیب ورتبتھا على مقدمة وخاتمة
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كما تحدث عن الموشحات المولد الجزائر  ،المدینةو أشواقھ إلى الحرمین الشریفین  وعادات أھل مكة
أثناء الاحتفال بالمولد النبوي الشریف أما القسم الثاني یعتبر مفقودا وھو عبارة عن الرجوع إلى 

   .الجزائر
بیت أنھاھا  111فھي قصیدة من  :)م1210 ت( إبراھیم ابن عبد العزیز الثمیني المصعبي -د 

المذھب  ھو من أبناء و تقییدات وأخبار تاریخیة ھامة، حلال القرن الثالث عشر، فھي تحتوي على
  .55الإباضي
حقیقة لم یكن في الجزائر  جامعة   المغرب:و المشرقو الإجازات العلمیة بین الجزائر -4

زوایاھا كانت تضاھي جامعات إسلامیة و غیر أن مساجدھا ،إسلامیة تدرس مختلف العلوم الشرعیة
من جھة أخرى العلوم والبرامج التي كانت تعتمد ، وفقھائھاو علمائھاكفاءة و من حیث عدد الطلاب

لم یكن " ) في ھذا الصدد:2013 (ت إذ یقول الشیخ أبو القاسم سعد الله ،علیھا في عملیة التدریس
أن دروس جوامعھا الكبیرة كانت تضاھي  غیر ،الزیتونةو القرویینو للجزائر جامعة إسلامیة كالأزھر

دروس الجامع الأموي بدمشق والحرمین الشریفین لتنوع الدارسات فیھا وتردد  بل تفوق أحیانا
وفي نھایة الدراسة في بعض ھذه المؤسسات  ،56الأساتذة علیھا من مختلف أنحاء العالم الإسلامي"

  یمنح للطلبة الناجحین إجازات وھي ما یقابل الیوم الشھادات الجامعیة التي تؤھل صاحبھا للتدریس.
المغرب من خلال و غیرھم من فقھاء المشرقو تعددت الإجازات بین علماء الجزائروقد 

 (ت من ذلك الشیخ یحي الشاوي، ورحلات الحج أو رحلات تحصیل العلم أو التجارة أو غیرھا
م) فقد أخذ علیھ عدد كبیر من علماء المشرق فانتشرت إجازات بینھم: إبراھیم بن محمد الدمشقي 1685

كما أجاز في بلاد  ،ابن عبد الباقي الحنبلي الدمشقي، الشیخ محمد بن تاج الدین الرملي وأبو المواھب
، 57وزید العابدین البصري ،الروم القسطنطینیة مجموعة من علماء دمشق من بینھم محمد أمین المحبي

عبد  من بینھم الشیخ محمد بنو أجاز علماء الحجاز بعض الفقھاء سواء من الجزائر أو المغربكذلك و
، نزیل مدینة رسول الله المطھر ،المؤمن كما جاء على لسانھ: أجازني أیضا العالم الماھر، العلم الظاھر

 ،بالبلد الحرام ،أبو العباس الشیخ أحمد بن تاج الدین عن شیخ الإسلام ،مدرس حرمھ المكرم المنورو
جمال الدین الشیخ محمد بن علان الصدیقي الشافعي عن شیخ وقتھ شمس الدین محمد بن أحمد الرملي عن 

  . 58طرقھ المعروفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمو الشیخ زكریاء عن ابن حجر بسنده المتصل
 ت( ذاع صیت علماء الجزائر سواء في الجزائر أو خارجھا ومن ذلك الشیخ أحمد المقريو
م 1619م) أجازه عدة علماء أمثال الشیخ أحمد بن عبد الرحمن الصدیقي المالكي بمصر سنة 1631

ومن جھة أخرى كان لأحمد المقري تلامیذ درسوا علیھ بمصر وأجازھم أمثال: عبد الباقي الحنبلي 
من  فنونو شملت الإجازة عدة علومو ،59ھـ1028أجازه سنة  الدمشقي وعبد القادر بن غصین الغزى 

 التي جاء في نصھا:و من ذلك إجازة الشیخ علي الشرملسي لابن عبد المومن، وحدیثو فقھ لغة عربیة
 الإمامصحیح ، والبخاري الإمامبروایة جمیع ما تحل لي روایتھ من صحیح و أجرتھ بروایة ذلكو

الكتب من غیرھا من و من الجامع الصغیر للجلال السیوطي، ومن الشفا للقاضي عیاض، ومسلم
 بشرطھ المفید عند أھل الحدیث ،الاعتقادیة و العلوم العقلیةو من التفاسیر، واللدینیةكالمواھب  ،الحدیثة

  .60التقوىو العملو الأثر نفعھ الله بالعلمو
  الخاتمة: 
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العلمیة في الجزائر خلال العھد العثماني التي ساھم فیھا و من خلال الحدیث عن الحیاة الدینیة
من خلال علاقة ھذه ، وصغاراو القلیل من العثمانیین على تثقیف الجزائریین كباراو أبناء الوطن

  المغرب نستنتج ما یلي:      و المؤسسات بحواضر المشرق
حمل أبناء الجزائر على عاتقھم تثقیف أبناء بلدھم وبرعوا في مختلف العلوم كل على حسب  - 

یحي الشاوي ، وسعید قدورة، ومد المقريأح، والونشریسي، وتخصصھ     مثل: محمد السنوسي
  وغیرھم. 

ومنح الإجازات العلمیة في  ،والتألیف للكتب ،تنوع العطاء الثقافي في الجزائر آنذاك بین التدریس - 
  خارجھا.و توافد الطلبة على المؤسسات الثقافیة من داخل البلاد، والفنون ومختلف العلوم

وتعددت  ،والطلبة وألفت عدة كتب في مختلف التخصصاتظھرت حركة تبادل الكتب بین العلماء  - 
غیر أن  ،مكتبات الزوایاو والعلماء المكتبات وامتلأت بالمخطوطات وخاصة مكتبات المشایخ

  المدرسین. و معظمھا أصبح مقبورا علیھ في مكتبات الزوایا أو مكتبات العلماء
والتي  ،الجزائر خلال العھد العثماني ظھور مؤسسة الوقف التي تعد من أھم المؤسسات الخیریة في - 

لم یبق لھا و التي اندثرت مع مرور الزمن ،المدرسینو ساھمت في نشر العلم وتوفیر جو ملائم للطلبة
  تنوعھا عبر عدة قرون. و رغم كثرتھا ،أي أثر

 ،الأدبيو ساھم كثیر من العلماء الجزائریین مساھمة فعالة في إثراء الحقل الفكري والعلمي - 
  والقرویین وجامع الزیتونة.  مصنفاتھم برامج تدرس في كل من الجامع الأزھرو وأصبحت كتبھم

  التوصیات:
، الدارسین أن یھتموا بدراسة سیرة علماء الجزائر خلال العھد العثمانيو یجب على الباحثین - 

  رحلاتھم العلمیة. و تخصیص مؤلفات تحمل سیرھمو
ندوات و تنظیم ملتقیاتو یص جزء من أوقاتھم لدراسة كتب المتقدمینالباحثین تخصو ینبغي للأساتذة - 

  لدراستھا. 
فقھاء الجزائر خلال العھد و الأساتذة التفتیش على المكتبات التي تركھا علماءو یجب على الباحثین - 

  أخذ الفوائد منھا؟ و دراستھاو العثماني
یعتمدوا على ھذه الكتب في مختلف من خلال ما سبق یجب على واضعي البرامج الدراسیة أن و - 

  خاصة التعلیم العالي.و الأطوار الدراسیة
ینبغي على القائمین على التعلیم بكل مراحلھ أن یعتمدوا على طریقة التدریس التي كان یعتمد علیھا  - 

  شرحا.و علماء وفقھاء الجزائر خلال العھد العثماني تحلیلا
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  :الملخص
وحتى نھایة القرن التاسع عشر، سعى المعمّرون إلى تقلیص تمثیل الجزائریین وتقیید عدد  1830منذ عام 

المنتخبین في مختلف المجالس، بھدف السیطرة الكاملة على الجانب السیاسي، بالإضافة إلى الجانب المالي. وجاء 
ل الاضطرابات التي خلفّتھا فئة المعمرین، قرار إنشاء المفوضیات المالیة مع نھایة القرن التاسع عشر، في ظ

لیؤدي ذلك إلى منحھم الامتیازات في تسییر الشؤون المالیة للجزائر. وكان ذلك بمثابة إعلان عن تحقیق الاستقلال 
لیتمیز القرن العشرین بزیادة الضغط .الذاتي المالي للجزائر، مما جعل مصیر الجزائریین بید ھؤلاء المستوطنین

  ئریین، وشعورھم بالاستیاء الشدید، خصوصًا بین أوساط النخبة المثقفة.         على الجزا
، التي 1938سنناقش في ھذه الورقة البحثیة العلاقة بین النخب الجزائریة وانتخابات المفوضیات المالیة لسنة 

ة، أي عشیة اندلاع شارك فیھا نخب وأعیان ووجھاء، والعوامل الداخلیة والخارجیة السائدة خلال تلك المرحل
الحرب العالمیة الثانیة، لاسیما وأنھا  أبرزت ھذه الانتخابات حساسیة الوضع في الجزائر، وضرورة اتخاذ 
إجراءات وإصلاحات جدیدة تتعلق بھذه المجالس ومدى فعالیتھا في ظل المساعي لإلغائھا. وفي النھایة، أدت 

 .1948، ثم الجمعیة الجزائریة عام 1945لس المالي عام الأمور إلى حل ھذه المفوضیات واستبدالھا بالمج
  .المفوضیات المالیة؛ انتخابات الجزائریین؛ قانون جونار؛ القطاع الوھراني؛ میزانیة الجزائر: الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
    From 1830 until the end of the 19th century, the colonists sought to reduce the 
representation of Algerians and restrict the number of elected officials in various councils to 
achieve complete control over both the political and financial aspects. This culminated in the 
granting of privileges for the management of Algeria's financial delegations, marking a 
declaration of the achievement of Algeria's financial autonomy and placing the fate of the 
Algerians in the hands of these settlers. As a result, the 20th century was characterized by 
increased pressure on the Algerians and intense resentment, particularly among the educated 
elites. 
    In thispaper, we will examine the relationship between the Algerian elites and the elections 
of the financial delegations in 1938, which involved participation from elites, notables, and 
dignitaries. We will also explore the connection between these elections and the prevailing 
internal and external conditions of the time, especially as these elections highlighted the 
sensitivity of the situation in Algeria and the necessity for new measures and reforms. This is 
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particularly relevant in light of the efforts to suppress these councils, ultimately leading to the 
dissolution of these commissions and their replacement by the Financial Council in 1945, 
followed by the Algerian Assembly in 1948. 
Keywords: Financial delegations ; Algerian elections ; Jonnart law; Oranie; Algerian budget. 

  
 مقدّمة: 

) مرحلة دسمة من حیث الأحداث، ولاسیما 1939- 1919تعتبر مرحلة ما بین الحربین العالمیتین (
الجزائریین،  ، وذلك بفضل ظھور جمعیة العلماء المسلمینما تعلق بالنشاط السیاسي والنیابي للجزائریین

، وخصوصا 1937و 1936وتأسیس فدرالیة النواب المسلمین الجزائریین، وانعقاد المؤتمر الإسلامي في 
بروز حزب الشعب الجزائري بقوة على مسرح الحیاة السیاسیة، وعرفت عمالة وھران خلال ھذه 

لت ت على نفسھا وتكتّ مات وطنیة انقسمالمرحلة ظھور أحزاب یمینیة ویساریة فرنسیة، واتجاھات ومنظّ 
نت من خوض التجربة النیابیة في فیما بینھا لكسب عناصر أھلیة تؤید حركتھا وبرامجھا السیاسیة، وتمكّ 

تخابات رعیة، ومجاراة المستعمر، ولاسیما في انظل ھذه الظروف في محاولة منھا للحصول على الشّ 
 .1938، والمفوضیات المالیة لسنة 1937المجالس العامة لسنة 

وفیما یتعلق بالانتخابات فلا یمكن الفصل بین ظروف انتخابات المفوضیات المالیة التي أجریت یوم 
، فالمدة الزمنیة بینھما كانت 1937أكتوبر  10وظروف انتخابات المجالس العامة بتاریخ  1938فبرایر  6

مو الحركات الفاشیة في ونجد قصیرة، لا تتجاوز الأربعة أشھر، كما أثرت الظروف السیاسیة العالمیة 
وجود الاتجاھات السیاسیة الدیمقراطیة التي أیدت حكومة الجبھة الشعبیة في فرنسا، بالإضافة الى وھران، 

مع تزاید نشاط كل من فدرالیة النواب المسلمین الجزائریین والمؤتمر الإسلامي الجزائري، ناھیك عن 
  ت على سیر وتداعیات ھذه الأخیرة.ظھور حزب الشعب الجزائري ومشاركتھ في الانتخابا

لأسباب التي أحاطت افي ھذه الورقة البحثیة، فھو الدواعي و عنھأما الإشكال الذي نسعى للإجابة 
بالدعوة إلى إلغاء المفوّضیات المالیة من قبل مختلف الاتجاھات على غرار حزب الشّعب الجزائري 

إلى تحلیل دوافع وأسباب ھذا الموقف، وفي نفس والمؤتمر الإسلامي الجزائري وغیرھا، مع السعي 
  السیاق تسلیط الضوء على أھمیة ھذه الانتخابات وفعالیاتھا.

ولإیفاء الموضوع حقھ، وشرح ظروف ھذه الانتخابات وتحلیلھا، ارتأینا اتباع خطة مختصرة 
الباب للمشاركة  أنّھا فتحتلاسیما  یابيودورھا في توسیع التمثیل النّ  1919إصلاحات تناولنا فیھا 

لندخل القارئ في سیاق  أھمیتھاوضیات المالیة المفوّ مع التعریف ب، الجزائریة في الانتخابات المختلفة
ضیات والأوضاع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة المفوّ ھذه لحالة  تحلیل ودراسةتقدیم  مع، الموضوع

سیر ھذه الانتخابات ونتائجھا بالقطاع  كما استعرضنا، إلى إلغائھا للدعوة ین الكثیر دفعت یة، والتي المتردّ 
  .الموضوعتثري ر لنا من مادة علمیة الوھراني، وفق ما توفّ 

الذي نتناولھ من خلال ھذا العمل في مناقشتھ لانتخابات المفوّضیات المالیة  وتكمن أھمیة الموضوع
وفي محاولتنا الوقوف على حیثیات ھذه بالقطاع الوھراني،  1938التي أجرتھا الإدارة الاستعماریة سنة 

الانتخابات، ومناقشة صادرات وواردات الجزائر في ھذه المرحلة الحرجة من تاریخھا، وما رافقھا من 
حركیةّ سیاسیةّ داخلیة، وتطورات دولیة، كان لھا انعكاس كبیر على مجریات الأحداث بالجزائر 

  المستعمرة.
  



  ...بالقطاع الوھراني 1938انتخابات المفوضیات المالیة لسنة 
 

  

 583                                           الإحیاء مجلة

  لتمثیل النیابي للجزائریین في توسیع ا 1919أولا/ دور إصلاحات 
وھو الحاكم العام الذي خلف  1919بعد الحرب العالمیة الأولى تم التصویت على قانون جونار سنة 

، و كانت ھذه الإصلاحات تھدف 1وعین من طرف وزیر الحرب آنذاك جورج كلیمونصو Lutaudلوطو 
الاعتراف بالحقوق السیاسیة ولطالما طالبت  إلى امتصاص غضب الجزائریین وإرضاء النخبة التي

  .ي الحرب العالمیة الأولى بجمیلھمللجزائریین المشاركین ف
ن القسم الذي یتناول مرسوم تمثیل الأھالي في الجزائر  إف 1919أما مضمون قانون : 1919قانون  - 1

الثانیة والعاشرة  ناالمادت، تنص 1919فبرایر  6ر بتاریخ الخاضعین لأحكام الشخصیة الإسلامیة الصاد
المجالس أي من لوا في مثّ منھ على أن الأھالي الذین لا یرغبون في الحصول على الجنسیة الفرنسیة لن یُ 

لت قرارات الإصلاح في منح حق التصویت في المجالس المحلیة(البلدیة، الاستشاریة بالجزائر، وتمثّ 
ع بھا كل شخص یحمل لامتیازات التي یتمتّ العامة والمفوضیات المالیة) لبعض الجزائریین وإعطائھم ا

بزوجة واحدة ، أن لا  اأو متزوج اسنة ، أن یكون أعزب 25الجنسیة الفرنسیة بشروط منھا أن یكون سنھ 
یكون قد تعرض لأحكام قضائیة، أن یكون مقیما لمدة سنتین في نفس البلدیة وأن یحقق أحد الشروط 

  : لیةالتا
 البحریة الفرنسیةن یكون قد خدم في الجیش أو أ. 
 أن یكون قد حصل على منحة من الدولة أو العمالة أو البلدیة أو یتمتع بأجر التقاعد. 
  أن یكون قد حصل على شھادة من أحد المدارس الحكومیة أو صاحب لقب جامعي أو یحمل شھادة

 .الدراسة الابتدائیة
 أو ینعم بامتیاز فرنسي اأن یحمل وسام. 
 2على جائزة زراعیة أو صناعیة في مسابقة فرنسیة اأن یكون حائز. 
  3سنة 21أن یكون قد ولد من أب حصل على الجنسیة الفرنسیة على أن یتعدى سن طالب الجنسیة. 

قة بالتمثیل النیابي أنھا فرضت شروطا وحواجز أمام والملاحظ على ھذه الإصلاحات المتعلّ 
قسم الانتخاب الخاص بالأھالي على مستوى القطر ع في ومع ذلك فقد كان ھناك توسّ  ،الجزائریین

غیر أن ذلك لم  1919ألف ناخب سنة  90إلى  1914ألف ناخب في مارس  57الجزائري الذي قفز من 
  ألف . 140یكن كافیا بالنظر إلى عدد الناخبین الكولون الذي قدر ب 

غییرات ھامة بالنسبة للتمثیل لم یأت ھذا القانون بت: والتمثیل النیابي للجزائریین 1919قانون  - 2
ع القاعدة الانتخابیة لھم في كونھ وسّ وكانت ایجابیاتھ محدودة تمثلت النیابي لدى الأھالي الجزائریین، 

، حیث كان قد اشترط لھذه المشاركة 4واب حق المشاركة في انتخاب رؤساء البلدیةوأعطى لممثلیھم من النّ 
. ارتكزت ھذه الإصلاحات على جانبین 5جنسیة الفرنسیةوما قبلھ الحصول على ال 1884في قانون 

ق ورتھا فرنسا وجعلتھا تطبّ بارزین ھما حق المواطنة الفرنسیة وحق المشاركة في الانتخابات حیث حّ 
ق على فئة محدودة من الجزائریین وحاولت من خلال ھذه الفئة تطبیق سیاستھا المعروفة والمعھودة "فرّ 

في السلك الدبلوماسي إلى  ونوالموظف ونالأول من ھذه الإصلاحات ھم المجندتسد"، وجعلت المستفید 
رتیب الاجتماعي للجزائریین وأصبحت كین وھي فئة تمثل شریحة محدودة جدا في التّ جانب بعض الملاّ 

  .6تشارك في الحیاة النیابیة حسبما تقتضیھ المصلحة الفرنسیة
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مثیل النیابي في الجزائر یعد شاھدا قویا على أسالیب العزلة التي طبقتھا فرنسا لإبعاد التّ  أصبحو
لون مباشرة على الحقوق الانتخابیة الواسعة أنھم سیتحصّ  اعتقادھم الجزائریین عن مناصب الحكم. ورغم 

اب إلا أن ب النوّ في الإطار الإسلامي، وبأنھم سیتساوون في الحقوق مع الفرنسیین  ویكون بإمكانھم انتخا
ف الكولون من ھذه الإصلاحات وذكروا بأنھم سیغرقون في ظل تخوّ نفسھ وفي الوقت  .7یتحقّقذلك لم 

تدفق المنتخبین الجدد، وبأنھ لم یعد ھناك داع للانتخاب لأنھم سیمتنعون عن التصویت، لذلك حاول جونار 
: بأن 1919أبریل  13یوم  La Dépêche Algérienneالتدخل وتوضیح الأمور وذكر في جریدة 

لم تغیر الكثیر في الواقع وبأنھا لم تكن لتمنح الأھالي الجزائریین الجنسیة  1919فبرایر  4"إصلاحات 
سبة للجنسیة بأنھ لا یوجد تجنیس یحتفظ فیھ د بالنّ وأكّ  1870الفرنسیة الجماعیة كما ھو الحال بالنسبة لسنة 

ذلك فقد أدت إلى تطور نوعي في التمثیل النیابي بالبلدیات كاملة ومع  ،8الأھالي بالشخصیة الإسلامیة"
 27مقابل  9الصلاحیات، ففي عمالة وھران مثلا وصلت نسبة الأعضاء الجزائریین بالمجلس العام إلى 

. وفي إطار ھذه الإصلاحات فقد منحت الفرصة للجزائریین للمشاركة 9فرنسي وعشرة في باقي العمالات
 .جالس المحلیة البلدیة، المجالس العامة والمفوضیات المالیةفي انتخابات الم

  Les delegations financières ثانیا/ المفوضیات المالیة
أوت  23) بموجب قانون Les delegations financièresتأسست المفوضیات المالیة (مفھومھا:  - 1

الجزائري وصاحبة السلطة الكبرى في ، وھي تعتبر بمثابة البرلمان 1900دیسمبر  19ومرسوم  1898
سوم مع التطرق إلى بعض المسائل رائب والرّ م موقفھا ورأیھا حول مسألة الضّ القضایا المالیة، وتقدّ 

الاقتصادیة والمساھمات المالیة المختلفة الخاصة بالجزائریین والفرنسیین كما ھو الحال بالنسبة لتنظیم 
ي الفلاحي، نفقات الصحة دراسة التغیرات اللازمة والغابیة، الرّ الغرف التجاریة، النشاطات الفلاحیة 

للھیئات الانتخابیة، ملفات العقار، الكراء، التجارة، تحسین نظام الموانئ، تنظیم ھیئة الجماعات في 
  .10الدواویر وغیرھا

الأول قسم بشكل منفصل. ال ابھویتألف مجلس المفوضیات المالیة من ثلاثة أقسام، ینتخب كل قسم نوّ 
ھو القسم نائبا على مستوى العمالات الثلاث، قسم غیر الكولون  24رین "الكولون" ینتخبون المعمّ ھو قسم 

القسم الأھلي فھو یضم   . أمانائبا 24نائع والحرف من الفرنسیین، یضم رجال الصّ  الثاني ویتكون من 
من عمالة  5ن من عمالة الجزائر،یندوبم 5مون على الشكل التالي:نائبا ینقسّ  21المسلمین، لا ینتخب سوى 

ة قسنطینة، ثلاثة نواب من عمالة وھران، نائبان معینان من حاكم العمالة لتمثیل المناطق العسكریة وستّ 
  لدراسة المواضیع المقدمة. نفسھ . وتجتمع الأقسام الثلاثة على انفراد في الیوم11نواب من القبائل

من طرف الحاكم العام تحت  كانت میزانیة الجزائر تعدّ : المفوضیات المالیة ومیزانیة الجزائریة - 2
 10من قانون  21، والبند 1900دیسمبر  19البند السادس من قانون راقبة وزیري الداخلیة والمالیة (م

الأجھزة المحلیة ما ملاحظاتھما وما یجب تغییره لتعرض المیزانیة على ) حیث یقدّ 1947سبتمبر 
دیسمبر  13من قانون  9- 8-7ضیات المالیة والمجلس الأعلى للحكومة تبعا للبنود الجزائریة وھي المفوّ 

انیة في نوفمبر، ضیات العامة والمجلس الأعلى دورتین سنویا ، الأولى في مارس والثّ . تعقد المفوّ 190012
ولھا حق إقامة تعدیلات وإلغاء ضرائب أو رسوم  صویت  على المیزانیة المقدمة من طرف الحاكم العامللتّ 

. أما الجمعیات الجزائریة التي كانت تتشكل من 13بینما لا یحق لھا المساس بالمصاریف الإجباریة
  فقد ظھرت عدة محاولات لإصلاحھا. 14المجالس المالیة والمجلس الأعلى للحكومة 
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 السیاسیة المتردیة ثالثا/ حالة المفوضیات المالیة والأوضاع الاجتماعیة و
وكانت أھم مطالب المنتقدین  .ظیفتھاوو تركیبھاب تتعلق ضیات المالیة كانت الانتقادات الأولى للمفوّ 

تبسیط وإصلاح الوظیفة وتطبیق بسیط للاقتراع وتوسیع السلطات، ول في إزالة ثنائیة المجالس، لھا تتمثّ 
ث مرشح الحزب الاشتراكي لعمالة وھران تحدّ  1936. وخلال انتخابات ماي 15العام كطریقة للتسجیل

، كما جعل 17فیما یتعلق بالمطالب السیاسیة بإلغاء المفوضیات المالیة16Marius Dubois ماریوس دوبوا
لون أساسا وحصریا یمثّ  53/69قون، حیث أن ضیات أصحاب الملكیات الكبیرة یتفوّ التمییز داخل المفوّ 

خلال مناقشات  1945 لھا وزیر الداخلیة في جویلیةالملاحظة سجّ أصحاب الملكیات الفلاحیة، ونفس 
  .18إصلاح المجالس المالیة الجزائریة

في ظل تدھور الأوضاع الاقتصادیة وآثار : الأوضاع الاجتماعیة للجزائر خلال مرحلة الثلاثینیات - 1
حیث شھدت حین مأساویة، وضعیة الفلاّ فقد كانت ، بدورھا الأزمة الاقتصادیة أصبحت الجزائر تعاني

 1937ثت الجرائد عن مجاعة سنة )، وتحدّ 1936- 1935المحاصیل الزراعیة تناقصا خلال سنوات (
دت عدة اجتماعات عقدھا أنصار المؤتمر ال بالمناجم والمزارع، كما ندّ نة إضرابات العمّ لتعرف السّ 

ر یف الجزائري قد تأثّ فضلا عن أن الرّ ، ھذا 19الإسلامي بجمود الحكومة وعدم الاھتمام بواقع الجزائریین
 1938إلى  1930اء ھذه الأوضاع فالید العاملة الزراعیة قد تزایدت في الفترة الممتدة من كعادتھ من جرّ 

  مقارنة مع عدد المالكین. 
المجھودات  نتیجة  ،لمیزانیة الجزائریة بعد الحرب العالمیة الأولىفي افیف ن الطّ رغم التحسّ 

حیث كان الحل ھو مضاعفة الضرائب، ، بة عن قروض الجزائر من فرنساالدیون المترتّ  المبذولة لسدّ 
، إلا أن المشكل ظل قائما. ومع ذلك فبمقارنة المیزانیة 20نت بذلك من تكوین احتیاطي جدید لھاوتمكّ 

 5721رت بحوالي ) قدّ 1937-1921التي كانت منعدمة، نجدھا فیما بین سنتي ( 1901الإضافیة لسنة 
 6555) حوالي 1937- 1902، فقد بلغت فیما بین (1901ملیون وبینما انعدمت قروض الجزائر سنة 

ملیون  460، نجدھا تقدر ب 1901یون العامة التي كانت ھي الأخرى منعدمة سنة ملیون، وبالنسبة للدّ 
ملیون فرنك  65، كما تشیر الإحصائیات إلى ارتفاع میزانیة الجزائر من 21)1937-1901فرنك فیما بین (

وھذه الزیادة لا تفسر فقط بانخفاض قیمة  1954ملیار سنة  110و 1947ملیار سنة  25إلى  1900سنة 
الفرنك، بل لأن میزانیة الجزائر تضم كل النفقات العمومیة للجزائر بما في ذلك نفقات التسییر 

ات قد وقیمة الصادرملیون فرنك  234ن قیمة الواردات ارتفعت ب إف 1935 ـ، مقارنة ب22والتجھیز
  .ملیون فرنك 79تراجعت ب 

من قیمة المبادلات %9.75ملیون فرنك أي بنسبة  544بالتالي فالجزائر كانت تشھد عجزا قیمتھ و 
فیف للاقتصاد الجزائري خلال سنة ، ورغم التحسن الطّ 23%4.2نسبة  1935بینما لم یتجاوز العجز سنة 

ر ب تقدّ  1938كانت المیزانیة المقترحة لسنة  ،ظل ھذه الأوضاع اجع من جدید. فيإلا أنھ عاد للتر 1936
 1.403.346.206  ـال1937لسنة  تھایف بینما لم تتجاوز قیمفرنك من قیمة المصار1.557.835.604

الحقیقیة ستبلغ  تھارنك وفي الواقع فإن قیمف 154.489.395فرنك، أي أن قیمة المصاریف سترتفع ب 
فرنك، بینما  1.558.130.767فھي  1938أما قیمة المداخیل المقترحة لسنة ملیون فرنك،  186حوالي 

فرنك، مع العلم أن  154.490.395أي بارتفاع قدر ب  1937فرنك سنة  1.403.640.372كانت حوالي 
  .24كانت ترتكز على قیمة الضرائب الموجودة مع فرض ضرائب جدیدة 1938میزانیة سنة
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 316.156.019فرنك مقابل  271.240.000بحوالي  1938رت سنة أما المیزانیة الإضافیة فقدّ 
فرنك، علما أن قیمة القروض قد بلغت سنة  44.916.019أي بانخفاض قیمتھ حوالي  1937فرنك سنة 

فرنك. أمام ھذا الوضع كان لابد من الموازنة بین المصاریف والمداخیل  260.109.067حوالي  1937
فرنك إلى جانب رفع  19.500.000ما قیمتھ  المیزانیة الحربیة لتربح فيقلیل من مساھمة الجزائر والتّ 

صة للمشاریع الكبرى مثل قیمة الضرائب المباشرة وغیر المباشرة، مع تقلیص قیمة الأموال المخصّ 
 180حوالي  1935دیسمبر  31مشاریع السكك الحدیدیة لاسیما وأن عجز المیزانیة العادیة قد بلغ منذ 

ملیون فرنك لتحقیق التوازن في  58ركیز على قیمة ضرائب تقدر ب الجزائر إلى التّ  ملیون وستضطر
 .25جاريالمیزان التّ 

، لم تعد تتوافق مع 1938فرنك سنة  2.173.785.338نفقات الجزائر التي بلغت نشیر ھنا إلى أن 
ملیون،  506واليفرنك، كما بلغت المدیونیة في ھذه السنة ح 2.173.848.028 ـبعائداتھا التي قدرت 

مشاكل، وغالبا ما ص ثلث المیزانیة لسداد ھذه الدیون، ولم تتمكن المفوضیات المالیة من حل ھذه الوخصّ 
مصالح الجزائریین بالدرجة الأولى فقد أصبحت الضرائب ثقیلة وصار  تتعارض معكانت الحلول  

المعمرین ولم تكن تدفع من  یدالأوربیون والمسلمون یضجّون منھا لاسیما وأن الفلاحة بالجزائر كانت ب
 24، وفي 26الضرائب ما یوازي أرباحھا بینما  كانت الصناعة والتجارة وغیرھا تدفع أضعاف ما تتحمل

  .27صدر مرسوم نص على ضرورة مشاركة الجزائریین في نفقات الدفاع الوطني 1939جوان 
 ، ما یمثلملیون فرنك 622بلغت النفقات المخصصة للأوربیین  1935- 1901سنتي وفیما بین 

من مجموع النفقات فقط للمسلمین، ورغم  %3ملیون فرنك و 135بینما كانت اجمالي النفقات، من 15%
إلا أن تحلیل  ،ظھور ارتفاع طفیف للمصاریف المخصصة للدین الإسلامي والتعلیم العمومي الإسلامي

وفي الوقت الذي كان فیھ الأوربیون ، 28سیاسة فرنسا القائمة على الفرنسة والتجنیسیكشف النفقات 
منھا فلیس ذلك بالأمر الغریب غیر أن توزیع  % 27 یتحملون ونمن الضرائب والجزائری %73یدفعون 

عادل ولا یتوقف على مقدار ثروة كل طرف، لذلك فالجزائري یدفع أكثر من الأوربي كان غیر الضرائب 
رائب خاصة بعد ، وتواصل مسلسل الضّ 29ل قسط كبیر من الضرائب مقارنة مع ثروتھ القلیلةویتحمّ 

سنتیم إلى الضرائب العربیة المفروضة على  4لى إضافة الذي نص ع 1939أبریل  24صدور مرسوم 
  .30المنتجات، الحیوانات والنخیل سكان الجنوب وھي ضرائب تخصّ 

لین بین الجزائریین الذین لم یكونوا ممثّ  صوصاتزاید خضیات المالیة نقد المفوّ الجدیر بالذكر أنّ 
 1930ممثلا وكان مجموع المقاعد سنة  24نة من ضیات أصبحت مكوّ تمثیلا كافیا بھا، ذلك أن كل المفوّ 

ضیة الثانیة لغیر الكولون الذین سیطرت علیھم بالمقارنة مع المفوّ  11/24ضیة الأولى حوالي للمفوّ 
ضیة الثالثة الخاصة بالمسلمین فقد ات الكبیرة والمستثمرین في الأریاف، أما المفوّ مجموعة أصحاب الملكیّ 

ضیات ن یرتبطون بالفلاحة وبالتالي فالمفوّ عضوا ممّ  3/21كان و نت في أغلبھا من ملاك الأراضيتكوّ 
ضین (الكولون وغیر الكولون) عددھم ، وللأوربیین  مفوّ 31د أصحاب الملكیات الكبیرةالمالیة كانت تجسّ 

سنة  800000و  1901سنة  اساكن 630000جل أناخب من  93000من طرف  امنتخب اعضو 48
، فلم 1945ملایین سنة  8و 1901ملیون سنة  3.6، أما السكان المسلمین الذین بلغ عددھم حوالي 1945

  . 32ناخب 90000من طرف  امنتخب اضمفوّ  24، ثم امفوض 21یكن یمثلھم سوى 
من الكولون  امفوض 24مع الإشارة إلى وجود لا مساواة حتى بین الكولون وغیر الكولون، إذ كان 

بین التفاوت الكبیر دون إغفال  اناخب 74000من غیر الكولون یمثلون  امفوض 24و اناخب 19000ون یمثلّ 
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ضعیفة للغایة، كما كانت استفادة الجزائریین من المیزانیة  ،33الأوربیین والمسلمین وبین القبائل والعرب
ضیات، وبروز فكرة إلغاء ھذه المفوّ ، وساد الشعور بضرورة التغییر 34مما زاد في تدھور أوضاعھم

سبة لأولئك الذین فضّلوا الإبقاء علیھا فقد رأوا ضرورة إصلاحھا بتحویلھا إلى جمعیة اقتصادیة وبالنّ 
ط لنفوذ وتسلّ  بسبب خضوعھا ذلكوضین والعمال، جار، المفوّ ، أو إضافة أقسام جدیدة لھا تضم التّ 35عادیة 

. وظھرت فكرة إلغاء ھذه المجالس 36عادل لعدد المقاعد داخلھا الكولون وغیر الكولون مع وجود غیر
العدید وإلحاق الجزائر مالیا بفرنسا وھي الفكرة التي نادى بھا أصحاب الیسار في الجزائر وشاطرھم فیھا 

  .37ینالجزائریمن 
من قبل المؤتمر الإسلامي وحزب الشعب  ات المالیةالمفوضیّ  انتقاد زاد  1937وابتداء من 

بإلغائھا واستبدالھا ببرلمان جزائري منتخب انتخابا حرا عاما بصیغة ، حیث بدأت المطالبة الجزائري
معارضة الأحزاب الاشتراكیة والشیوعیة التي بدأت تطالب  ، ناھیك عن38الھیكل الانتخابي الموحد

 Jean Mélia بإلغائھا ھي الأخرى، وأصبحت مطالب الطبقة السیاسیة الفرنسیة على غرار جان میلیا
، باتحاد وطني یجمع 1930ینایر 9في إلغاء تلك المجالس، وتعویضھا كما یسمح بذلك قانون  تصبّ 

میزانیة مع أي دمج میزانیة الجزائر  1900بل ، والعودة إلى نظام ما ق39المجالس العامة للعمالات الثلاث
  .40فرنسا

ل وسیلة لإثراء ، وأصبحت تمثّ 1938لسنةزاد النقد لھا مع اقتراب موعد تجدید المجالس المالیة ت
المعمرین الزراعیین على حساب الباقي، لتظھر فكرة تعدیل عضویة المجالس "تعدیلا دیمقراطیا بخلق 

 .41أقسام نیابیة خاصة لتمثیل التجار والمستخدمین والعمال والموظفین وأصحاب الحرف الحرة..."
 15عضوا،  21من  تألّفت ، حیثالجزائریین نت تمثلّكاضیات الأھالي التي لبیات في مفوّ السّ  تجلّت

ت تعتمد لك لكون منطقة القبائل كانلون القبائل، ینتخبون بطرق مختلفة وقد یعود ذیمثّ  6لون العرب ویمثّ 
المناطق الجزائریة،  قیةعن ب ھازمة القبائلیة) لتمییزاللّ رائب العربیة مختلف (لضادفع  ا خاصا فينظام
، مما یظھر  1900یمثلون ثلاثة ملایین حسب إحصائیات سنة  اعربی 18نسمة و 600000ة یمثلون فالستّ 

إزالة الضرائب العربیة كان رغم أنّ النظام المالي، وبناء على مییز بین المسلمین والأوربیین التّ بوضوح 
حیث ، 1945كما ھو حتى سنة إلا أنّ الوضع ظلّ ، 1919لابد أن یحدث تغییرا كاملا في المجلس سنة 

مما جعل أصحاب الملكیات الكبیرة یتفوّقون حیث أن  ھاضیات والمجموعات داخلمییز بین المفوّ التّ  استمرّ 
لھا وزیر الداخلیة لون أساسا وحصریا أصحاب الملكیات الفلاحیة والملاحظة نفسھا كان قد سجّ یمثّ  53/69

، كل ھذا سیؤدي فعلا إلى استبدالھا 42خلال مناقشات إصلاح المجالس المالیة الجزائریة 1945في جویلیة 
  .194543بالجمعیة المالیة للجزائر في سبتمبر 

أما فیما یتعلق بالأوضاع السیاسیة، فقد عرفت : ھذه المرحلةللجزائر خلال السیاسیة الأوضاع  - 2
المتطرفون انتخابات المفوضیات المالیة نفس الظروف التي شھدتھا انتخابات المجالس العامة، فقد سار 

، 1937جانفي  1ح على البرلمان یوم من المعمرین على عكس مبادرة فیولیت لما مرّروا مشروع الإصلا
دت المشروع الذي قدمھ بول إذ رفضت فدرالیة رؤساء البلدیات للقطاع الوھراني مشروع القانون وأیّ 

والذي كان  1937دیسمبر  31م مشروعھ یوم ائب من وھران، حیث قدّ وھو النّ  ،Paul Saurin44سوران 
، كما 45بدیلا عن مشروع بلوم فیولیت ورفض فیھ المساواة مع الجزائریین والانتخاب معھم في نفس القسم

. ولامتصاص غضب الجزائریین، 46خذت فدرالیة رؤساء بلدیات عمالة قسنطینة نفس الموقف بالإجماعاتّ 
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حیث قابلت المنتخبین المسلمین  1937في مارس  grosillière La أرسلت فرنسا لجنة لاغروزیلیار
 .47والأوربیین وكانت تقاریرھا وخلاصة عملھا لصالح إصلاحات الحكومة

جنة في تقییم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للجزائر وبقي مشروع بلوم فیولیت لقد فشلت ھذه اللّ 
نسیة قبل الحرب العالمیة واب، وكانت آخر المناورات الفرت علیھ النّ الإصلاحي حبیس البرلمان ولم یصوّ 

مرسومین لرفع عدد  1938مارس  17یوم  Daladier الثانیة ھي إصدار رئیس الحكومة دلادییھ
ضین المالیین المسلمین في مجلس الحكومة، واعتبرت فدرالیة النواب المنتخبین المسلمین لعمالة المفوّ 

مع جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  ، وحاول ابن جلول العمل مجدداإصلاحقسنطینة المرسومین بدایة 
ن المؤتمر الإسلامي من تحقیق أھدافھ، لیتوّج ذلك بتأسیس حزب "التجمع الفرنسي الإسلامي بعد عدم تمكّ 
  س فرحات عباس حزب "الاتحاد الشعبي الجزائري".أسّ  1938، وفي جویلیة R.F.M.A48الجزائري"

ل في التجمع الوطني للحركة خر فقد كان لنجاح الیمین في القطاع الوھراني والمتمثّ آومن جانب 
، دور في تحفیز عملیة التحالف بین الجبھة 1937الاجتماعیة ، والفاشي في انتخابات المجالس العامة لسنة

ر ة التي عبّ الشعبیة والمؤتمر الإسلامي عشیة الانتخابات لتجدید عضویة المفوضیات المالیة، وھي الفكر
، لتبدأ عملیة الدعایة لھذا التحالف في مدن الغرب بكل من تلمسان 49عنھا النائب باشطارزي من وھران

  وھران ومستغانم.
   1938رابعا/ انتخابات المفوضیات المالیة بعمالة وھران 

ھالي صفي لأعضاء المجالس المالیة بالھیئة الانتخابیة الخاصة بالأجدید النّ جرت انتخابات التّ 
، على مستوى الدوائر الانتخابیة بالعمالات الثلاث، والمنطقة العسكریة 1938فبرایر  6الجزائریین یوم 

في ظل  الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي ذكرناھا أعلاه، وبعد أشھر قلیلة فقط من إجراء 
  انتخابات المجالس العامة.

ة وائر الانتخابیة كما ھو الحال في كل مرّ على  إعلان تقسیم جدید للدّ عملت الإدارة : الانتخاباتتنظیم  - 1
 وتمّ  1937دیسمبر  22ح دون الآخر، حیث ظھر تقسیم جدید بموجب مرسوم تسعى إلى تسھیل فوز مرشّ 

فبرایر  13خ یور الثاني بتارالدّ و، 1938رایر فب 6ور الأول من ھذه الانتخابات بیوم تحدید تاریخ الدّ 
(وھران)، خمسة  ما فیما یتعلق بالترشح لھذه الانتخابات، فقد ترشح بالدائرة الانتخابیة الثانیة، أ193850

  :متنافسین وھم كل من
للھلال  اورئیس اعام االحاج حسن باشطارزي مرشحا للحزب الاشتراكي، مع الإشارة إلى كونھ مستشار 

المسلمین، ومناصر لمشروع بلوم مطالب لح نفسھ بصفتھ "ممثل الأحمر للقطاع الوھراني، ورشّ 
ر ض المالي المنتھیة عھدتھ، والذي عبّ حمد بن حلیمة  المفوّ أ. 52، و"حامل علم الجبھة الشعبیة"51فیولیت"

ح الأحزاب الیمینیة الفاشیة، وكان حامل لقب فارس لفیف الشرف، ومستشار بلدي عن تأییده لمرشّ 
ح جمھوري مستقل للدفاع عن مصالح علي، وھو مرشّ ة ومستشار مالي منتھیة عھدتھ، إلى جانب بن قلّ 

الأھالي، ورئیس النادي الریاضي المسلم، إضافة إلى معمر بوعلام، الذي كان یحمل لقب فارس لفیف 
ّ Saint-Louisالشرف، تاجر جملة وصاحب أملاك بسان لوي م ح حر وقدّ ش بشیر، حرفي، مرشّ ، وسما

م ببرنامج اجتماعي تقدّ  ،54الذي كان حاجبا في بلدیة وھران 53محمد اعنفسھ بصفتھ صدیق الشعب، وبلوزّ 
اقتصره على "ضرورة توفیر التعلیم وتحسینھ لأبناء المسلمین من بنین وبنات" متغافلا عن المواضیع 

  .55السیاسیة
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 84وكانت النتائج، حصول بن حلیمة أحمد على : 1938نتائج انتخابات المفوّضیات المالیة لسنة  - 2
، أما نتائج اصوت 28ة على ، بن قلّ اصوت 45، معمر بوعلام اصوت 48ودة ارزي بن ع، باشطاصوت

انتخابات المفوضیات المالیة ببلدیة السانیة فتمثلت في حصول باشطارزي بن عودة على غالبیة 
ة علي الأصوات، بینما حصل معمر بوعلام على سبعة أصوات، بن حلیمة أحمد على صوت واحد، بن قلّ 

  .56واحد أیضاعلى صوت 
ح وھو مرشّ  57أما في الدائرة الانتخابیة السادسة، سیدي بلعباس، فقد ترشح كل من بن شیحة یوسف 

ح من طرف ك، ورشّ ، ومولاي الشیخ الذي كان ملاّ 58حر، مزارع وحامل وسام ضابط لفیف الشرف
ثلاثة  خ على، ومولاي الشیاصوت 325. وكانت النتائج حصول بن شیحة على 59الحزب الشعبي الفرنسي

  .60أصوات
ھذا وقد ترشح في دائرة تیارت التي أصبحت مستقلة عن مستغانم المفوض المالي المنتھیة عھدتھ 

الوفاق الفرنسي الإسلامي" الذي كان قد فاز في ة غلام الله محمد تحت شعار "وشیخ زاویة سیدي عدّ 
اعد وحامل وسام م متقمیلود، وھو معلّ ، إلى جانب قانة 61انتخابات المجالس العامة ممثلا لدائرة تیارت

، وفي بلدیة أفلو 62لقانة میلود 1096صوت مقابل  1753غلام الله على  . وحصل ضابط لفیف الشرف
.وكانت النتائج في 63صوت 66صوت، بینما حصل قانة میلود على  31تحصل الشیخ غلام الله على 

، فیما 64صوت لصالح بن حلیمة  2536صوت مقابل  3196وھران لصالح باشطارزي الذي حصل على 
صوت، ونظرا  25اش على صوت، وصمّ  368صوت، وبن قلة على  1677حصل معمر بوعلام على 

في  ح واحدلعدم حصول أي من المرشحین على الأصوات القانونیة، وھي الأغلبیة المطلقة لانتخاب مرشّ 
  .الدائرة الانتخابیة الثانیة

لات لصالح حملة من نفس السنة، ووجدت عدة تدخّ  فبرایر 11یخ بتار مت انتخابات الدور الثانينظّ 
إلى 65ھھ كل من جمعیة قدماء المحاربین المسلمین وبلاحة بن قادةحسن باشطارزي، منھا النداء الذي وجّ 

ح الحزب الناخبین المسلمین لتدعیم مشروع بلوم فیولیت الإصلاحي، وذلك بالتصویت لصالح مرشّ 
صوت  284صوت مقابل  1604 بم باشطارزي بن عودة تائج  تقدّ بیة، كانت النّ الاشتراكي والجبھة الشع

 5208، أما النتائج العامة على مستوى كل الدائرة الانتخابیة، حصول باشطارزي على 66لبن حلیمة
ح الحزب الاشتراكي والجبھة . وھو ما یعني فوز مرشّ 67صوت لصالح بن حلیمة 2768صوت مقابل 

  الشعبیة.
، فقد تمیزت 1937ھكذا وعلى عكس نجاح الأحزاب الیمینیة في انتخابات المجالس العامة لسنة

ما تجدر الإشارة إلیھ ھنا ھو عدم وبنجاح الأحزاب الیساریة،  1938انتخابات المفوضیات المالیة لسنة 
 ضیات المالیة،اء المفوّ م المؤتمر الإسلامي للمشاركة في ھذه الانتخابات وقد یعود ذلك إلى مطالبتھ بإلغتقدّ 

أما فیما یتعلق بنشاط النواب ومواقفھم ففي أحد جلسات المفوضیات المالیة والتي افتتح فیھا النواب النقاش 
حول اللغة العربیة وقضیة منع فتح مدارس جدیدة، صادق القسم العربي بالإجماع على اقتراح قدمّ 

مت عقوبات بدنیة لردع من یفتح مدرسة قدّ  1938مارس  8"بناء على قرار  للحكومة ومما جاء فیھ:
  .لإداریةلطة اخاصة دون الحصول على رخصة من السّ 

 1886أكتوبر  30ن كان لا یزید عن تنفیذ قوانین  یعمل بھا في فرنسا منذ إوبناء على ھذا القرار ف 
جسیما في سبیل وجعلھا تشمل الجزائر فھو نظرا لكیفیة منح رخص فتح المدارس الحرة، یعتبر عائقا 

علیم العربي ة للتّ غة العربیة بالجزائر واقترح القسم العربي أن یتم منح رخص فتح المدارس الحرّ تعلیم  اللّ 
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ن لم إة على ھذا التعلیم بصفة سریعة، فسامح، وأن تنظر الإدارة في إحداث مراقبة خصوصیالحر بغایة التّ 
یحمل  قتراحالامجراھا الطبیعي، وكان ھذا  رة فيتستطع ھذا في الوقت الحاضر فلتجعل المراقبة سائ

اسة، ابن جلول، إمضاء النواب من الجزائریین: سیسبان، ابن تونس، شنتوف، الفضیل، ابن شیحة، عبّ 
فا وأظھروا للإدارة واب بذلك موقفا مشرّ ت المصادقة على ھذا المطلب بالإجماع لیسجل النّ والسایح، وتمّ 

یني بالقطر الجزائري لیست مسألة حزب خاص أو جمعیة علیم الدّ لعربیة والتّ غة اوالحكومة أن مسألة اللّ 
  .68"ة جمعاءنة أو فریق دون آخر بل ھي مسألة الأمّ معیّ 

  خاتمة
خاذ حساسیة الوضع بالجزائر، وضرورة اتّ  1938أبرزت انتخابات المفوضیات المالیة لسنة 

. ومن خلال الیتھا في ظل المساعي لإلغائھافعّ إجراءات وإصلاحات جدیدة تخص ھذه المجالس ومدى 
ي الأوضاع بشكل عام  بعمالة وھران خلال ھذه المرحلة، فقد عنا لسیر ھذه الانتخابات وفي ظل تردّ تتبّ 

وجدنا اھتماما بھذه الانتخابات ومساع لفرض طموحات السكان، وكانت  الإدارة الفرنسیة قد تظاھرت  
یة لھا بإلغاء العراقیل التي من شأنھا أن تعیق العملیة الانتخابیة ومع رعبغة الشّ بحرصھا على إعطاء الصّ 

لطة في ھذه المجالس النیابیة مما أعطاھم الأغلبیة وبالتالي استحوذ الأوربیون على السّ  ذلك فقد استمرّ 
ت خذة وفقا لمصالحھم،  وفي الوقت نفسھ سعت إلى إقصاء صوحكم في مسار ومضمون القرارات المتّ التّ 
خصیات المسلمة وحرصت على اختیار الشّ  في مختلف المجالس ولاسیما المفوّضیات المالیةلجزائریین ا

التي لا یمكنھا التأثیر في مجرى القرارات والتصویت حتى وان كانت ھناك بعض الأصوات تنادي 
  بإصلاح أوضاع الجزائریین.

بموجب  1945ضیات المالیة موجودة على الساحة السیاسیة إلى أن یتم استبدالھا سنة ستظل المفوّ 
عضو تابع للجان المالیة داخل مجالس العمالات  37ن من بالمجلس المالي المكوّ  1945سبتمبر  15ة أمریّ 

ویت على صكما في المجالس العامة، وھذا حتى یتم التّ  2/5الثلاث، وكان تمثیل المسلمین في ھذا المجلس
، لیستبدل ھذا الأخیر بالجمعیة 69ر البرلمان الفرنسي خلق تنظیم نھائي للجزائر، وحتى یقرّ 1946میزانیة 

، والتي ستكون نھایتھا ھي الأخرى بموجب النص الثاني من 1948الجزائریة أو المجلس الجزائري سنة 
ائفھ في ظل غیاب معظم أعضائھ بسبب استحالة استمرار ھذا المجلس في تأدیة وظ 1956أبریل  12قرار 

عت اقتراحھا لصالح التي وقّ  61من الھیئة الثانیة، وانسحابھم من مقاعدھم ثم انضمامھم إلى مجموعة 
الثورة، لیكون حل ھذه الجمعیة مرتبطا باندلاع الثورة التحریریة وانعكاساتھا على المؤسسات 

  الاستعماریة.
  

  لمیزانیة الجزائر (الوحدة ملیون فرنك) جدول: 1الملحق رقم 
  

 الواردات 1935 1936 الصادرات 1935 1936
 من فرنسا 2290 2465 من فرنسا 2235 2142

من الخارج أو من المستعمرات  378 392
 الفرنسیة

من الخارج أو من المستعمرات  554 613
 الفرنسیة

 المجموع 2844 3078 المجموع 2613 2534
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والأحزاب الوطنیة  (UDMA) نضال الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري
    ولتعویض الضحایا 1945لمعاقبة المسؤولین عن مجازر ماي 

Struggle of The Democratic Union of The Algerian Manifesto (UDMA) 
and nationalist parties for the punishment of the responsible for May 

1945 massacres and for the compensation for the victims  
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   :الملخص
بنھایة الحرب العالمیة الثانیة تم الإفراج عن المعتقلین السیاسیین الوطنیین. في وقت لم تندمل جراح مجازر 

، باشرت الحركة الوطنیة نشاطھا في سبیل التخفیف من آثار تلك المجازر، بحیث ناضلت لتحریر 1945ماي 
ً لمضمون قانون العفو   1945. وحول أحداث ماي 1946ارس م 9الأسرى وإطلاق سراح كل المعتقلین تطبیقا

روجت صحف الحركة الوطنیة لفكرة "المؤامرة الاستعماریة" الھادفة لتحطیم الحركة الوطنیة، وقتل بذرة التحرر 
المجالس عن إدانة المجرمین  سائرلدى الجزائریین.  ومن جھتھم لم یتوقف النواب الوطنیون في مختلف منابر 

ً ما یطالبون بإیقاف ومعاقبة المسؤولین الاستعماریین والمطالبة بإرس ال لجنة تحقیق حول الأحداث، وكانوا دائما
عن المجازر. ولأجل التخفیف من معاناة عائلات الضحایا قامت الحركة الوطنیة بتقدیم المعونات المادیة لعائلات 

  المتضررین والتكفل بالأطفال الیتامى.
  .1945كة وطنیة؛ ضحایا القمع؛ یتامى مجازر ماي جرائم استعماریة؛ حرالكلمات المفتاحیة:   

Abstract:  
The National Movement Newspapers were not just means of media news, but was primarily 
the means of political struggle and national, regarding respect to the events of May 1945 on 
the one hand talked about the "colonial plot" the city of the perpetrators of massacres against 
the Algerians, and demand the punishment of colonial officials who committed these 
massacres. On the other hand, it fought for the liberation of prisoners and the release of all 
detainees in application of the substance of the amnesty law in March 1946. In addition, in 
order to alleviate the suffering of the victims' families, the National Movement providing 
material aid to those affected and provide for orphaned children. 
Key words: Genocide of May 1945; National Movement; communist press; nationalist press; 
orphans of 8 May 1945 massacres.   
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  مقدّمة: 
من بین القضایا التي لا تزال تثار على مستوى جدال الذاكرة بین الجزائر وفرنسا مسألة اعتراف 

 یزال الباحثون والحقوقیون إلى یومنا یثیرون مسائل محاسبة ھذه الأخیرة بجرائمھا في الجزائر، ولا
ومحاكمة من اقترف "جرائم إبادة جماعیة" و"جرائم ضد الإنسانیة" و"جرائم حرب" في حق المدنیین 

تجدد نفس  1945، لذلك نشھد خلال كل ذكرى مجازر ماي خلال فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر العزل
 العدالة فیما یخص ضحایا القمع الاستعماري، لأجل تضمید جراح من يءالخطاب الداعي لتحقیق ش

والانطلاق لبناء علاقات جدیدة بین الطرفین. ھذه المسائل لیست بالجدیدة بالنسبة  الماضي المشترك
عن الإلحاح  لم تتوقف ،1946للحركة الوطنیة، التي منذ أن عادت للنشاط في ظل الشرعیة في صیف سنة 

ما كانت لعلى ضرورة إرسال لجنة تحقیق برلمانیة لضبط المسؤولیات حول تلك الأحداث الدمویة. و
إلى أي مدى تفاعلت مع موضوع ضحایا فالحركة الوطنیة تمثل حركة نضال لتلبیة مطالب الجزائریین، 

إلى محاكمتھم، ولتعویض  مظاھر تندیدھا بالجلادین الاستعماریین، لأجل الوصول ا؟ وم1945مجاز ماي 
  الضحایا الجزائریین؟

نسعى من خلال ھذا المقال لتوضیح كیفیة اجتھاد دعایة الأحزاب الوطنیة لأجل إبراز الحقیقة حول 
مذابح على  ، ومنھ نوضح كیف عملت على تجریم الجلادین الاستعماریین المسؤولین 45ث ماي اأحد

إدانتھم ومحاكمتھم، كما نقوم بتوضیح الجھود المبذولة من ، والوصول إلى 1945شھر ماي من سنة 
 مطرف نواب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري لأجل دفع السلطات الاستعماریة سواء في الجزائر أ

في باریس لتخصیص أغلفة مالیة، لتعویض الأضرار التي لحقت بالجزائریین الذین خربت بیوتھم ونھبت 
. وكیف أنھ أمام عدم تحرك السلطات المسؤولة بادرت الحركة الوطنیة لجمع أملاكھم خلال الأحداث

التبرعات وإعادة توزیعھا على عائلات الضحایا، فضلاً عن التكفل بالیتامى المشردین، الذین لم یجدوا من 
یمكن أن یتكفل بھم، وقد اعتمدنا في ھذه الدراسة على العدید من الوثائق الأرشیفیة التي تناولت 

  لموضوع، والعدید من الصحف النطاقة باسم الأحزاب الوطنیة التي كان الموضوع من أبرز انشغالاتھا.ا
  إدانة الصحافة الوطنیة والشیوعیة للمسئولین عن المجازر ومطالبتھا بمعاقبتھم:

تم حضر الحركة الوطنیة عن النشاط، ذلك أن حزب الشعب والحزب  1945إثر وقوع مجازر ماي 
، بینما تم حل حزب أحباب البیان والحریة مباشرة 1939ن قد منعھما من النشاط منذ سبتمبر الشیوعي كا

، وتم الزج بزعمائھ في السجن، وخلالھا طالب بعض المعمرون بإعدام 1945عقب وقوع أحداث ماي 
 فرحات عباس ومسؤولي حزب البیان، وتحمیلھم مسؤولیة تلك الأحداث. لذلك لم یبق ینشط على الساحة

ً من الأحداث، بدعوتھ لقمع "الأقلیة  ً سلبیا الوطنیة إلاَّ الحزب الشیوعي الجزائري، ورغم أنَّھ اتخذ موقفا
المحرضة" وباتھامھ حزب الشعب بالھتلریة، فإنَّھ حاول تصحیح مواقفھ من خلال شنھ لحملة إدانة 

ن جھة، وبتطبیق قانون العفو ومطالبتھ بمعاقبتھم م 1945للمسؤولین الاستعماریین؛ مقترفي مجازر ماي 
 . )1(عن المعتقلین السیاسیین الجزائریین، من جھة أخرى

 الصحافة الشیوعیة:
حملة ضد المسؤولین الاستعمارین عن المجازر المقترفة  1945شنَّت الصحف الشیوعیة في نھایة 

في حق الجزائریین، وأدانت أعوان الإدارة الذین أشرفوا على تلك المجازر، بحیث قامت صحیفة "الحریة 
Libertéنحن ندینھ وعنونت: "في ھذا الفرن أحرق أشیاري ضحایاه  " بنشر صورة لمحرقة ھیلیوبولیس

(الأمین العام للحزب الشیوعي الجزائري) عن  تأسف عمار أوزقان 1945. وفي نھایة سنة )2(ونتھمھ
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الآلاف من المسلمین في السجون، مع أنھّ لا ینبغي البحث عن المسؤولین عن المؤامرة في أوساط وجود 
المسلمین، ولكن قبل كل شيء یجب البحث عنھم في أوساط المتعاونین الفیشیین الذین كانوا یمولون 

 )nAugusti Berque(وفرحات بلقاسم وبیرك  )Bourgeaud(وبورجو  )Abbo(رومل، فھم لم ینشغلوا فأبو 
) لا یزال Achiary، لا یزالون أحرارًا، والقتاّل أشیاري ()Lestrad Carbonnel(ولستراد كاربونیل 

وطالب أوزقان أمام الجمعیة التأسیسیة بمعاقبة المسئولین الاستعماریین، خصوصاً . )3(رئیساً لدائرة قالمة
بأنھ نفذ إعدامات غیر قانونیة ویتم الآن العنصري أشیاري الذي لا یزال رئیس دائرة قالمة، وقد اعترف 

   .)4(تزیینھ بوسام شرفي
عملیة إعدام في قالمة والمسئولین عن ھذه الجرائم لا یزالون یعیشون  4000عنونت لیبرتي "بینما 
، وفي عدد آخر عنونت: "إلى السجن أیھا المسئولون عن مجازر عمالة قسنطینیة، یا أشیاري )5(في حریة"

أوقفوا بأمر من أشیاري، وتساءلت أین یوجدون؟ ا مفقود 98 الرجال؟" وقدَّمت قائمة اسمیة لـأین ھؤلاء 
ماذا فعل رئیس الدائرة أشیاري بھؤلاء الرھائن؟ في أي أرض، في أي منحدر، في أي یوم تم اصطیاد 

ؤلاء؟ القتَّال ھؤلاء الرجال وقتلھم؟ وإذا أردنا فقط أن نغالط أنفسنا نقول للإدارة: في أي سجن یوجد ھ
رھینة وآخرین، ومع ذلك لا یزال رئیس دائرة قالمة، بل مؤخراً تم تزیینھ  11أشیاري اعترف أنھ قتل 

بوسام. كیف نرید أن یعود السلم إلى قالمة، في الوقت الذي لم یتم فیھ معاقبة المسئولین عن أعمال القتل 
لمین قلب الصفحة، وھم یطالبون بتطبیق العدالة، الانتقامي على الطریقة الھتلریة؟ لا یمكن للسكان المس

 116وذكرت الصحیفة أنھا تلقت   .)6(وإطلاق سراح المعتقلین المسلمین ومعاقبة المسئولین عن المجازر
رسالة مكتوبة من قبل آباء الضحایا في قالمة، وأنھ تم إرسال محققین، غیر أنّ المحكمة العسكریة عرقلت 

بنشر قائمة جدیدة تضم أسماء  135شخص مفقود، قامت في العدد  98لاسمیة لـــذلك، وبعد نشر القائمة ا
  .)7(مفقوداً  142

  الصحافة الوطنیة:
ماي كانت موجودة في مخططات الاستعمار،  8إلى جانب تأكید الصحف الوطنیة على أنَّ أحداث 

طھ عناصر ثوریة، قامت لتفكیك التنظیم الوطني لأحباب البیان، الذي وصفتھ بأنّھ كان جبھة وطنیة ت نشِّ
 Algérie بإدانة المسؤولین الاستعماریین، واتھمتھم بارتكاب أكبر مجزرة إنسانیة، نشرت "الجزائر الحرة

Libre"تصریح "ري "Ray)(  ماي یبقى في الضمیر  8الأمین العام لعمالة قسنطینة، الذي قال أنّ یوم
ً للاستعمار الفرنسي بالنسبة للجزائر، والتي خلَّفت مجازر لم تختف،  الدولي إحدى الجرائم الأكثر توحشا

ت ومحاجر وأفران ھیلیوبولیس الحارة لا تزال شاھدة، ھناك الكثیر ممن مات رمیاً بالرصاص، ویوجد مئا
 .)8(الأطفال الیتامى في شوفریل (بني عزیز)

نددّت الصحف الوطنیة بالمؤامرة الاستعماریة، وطالبت السلطات العلیا بأن تسلّط الأضواء على 
حقیقة الأحداث، وعبرّت عن الآلام النفسیة للجزائریین في عدم ملاحقة مجرمي الحرب الاستعماریین، 

سیناه" تأسف الإبراھیمي في البصائر على العدالة الفرنسیة قائلاً: وتحت عنوان "حدثونا عن العدل فإننا ن
ماي المروعة، فأعلنت فرنسا ثقتھا بالمدربین لھا ورضاھا بمّا یصنعون، واھتزت الدنیا  8"وقعت حوادث 

لھولھا وفظاعتھا، ولم تھز فرنسا إلاّ ھزة الإعجاب ببطولة الھاتكین للأعراض الطاھرة..." وذكر أنّ 
 ً تعالت تطالب فرنسا بإرسال لجنة برلمانیة لتحقیق لا یرد فائتاً ولا یحي مائتاً، ولكنھم كانوا ینادون  أصواتا

  . )9(صخرة صماء
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) أكث�ر الأح�زاب مطالب�ة بإرس�ال UDMAوكان حزب البیان (الاتحاد ال�دیمقراطي للبی�ان الجزائ�ري 
وكان���ت ص���حیفتھ ل���ك الأح���داث، لأن���ھ ك���ان یتص���ور نفس���ھ بأن���ھ ك���ان أول وأكب���ر ض���حایا ت لجن���ة تحقی���ق؛

 ل��ذلك ذك�رت قائل��ة:" أكث�ر الص�حف تندی��داً ب�الجرائم المرتكب�ة ض��د الش�عب الجزائ�ري،  Egalité"المس�اواة
"صحیفتنا منذ أن عادت للصدور وفرح�ات عب�اس ف�ي الجمعی�ة التأسیس�یة، ونح�ن نص�رخ ف�ي وج�ھ حج�ب 

ح�رر فرح�ات عب�اس  1947، في ذكرى الأحداث سنة )10(الحقیقة حول المؤامرة الاستعماریة التحریضیة"
م��اي ـ دی��ة وقص��اص"، حی��ث انتق��د خلالھ��ا عدال��ة المح��اكم  8افتتاحی��ة المس��اواة تح��ت عن��وان: "ذك��رى 

العسكریة القائمة على الأحق�اد والض�غائن، والت�ي حكم�ت عل�ى المئ�ات م�ن الجزائ�ریین بالس�جن والإع�دام، 
ضد الأبریاء، أحكام أودت بحیاة الآلاف، وكانت المجزرة بالنس�بة فحولت الظلم إنصافا والزور حقاً، موت 

للمعم��رین وأش��یاعھم المرتزق��ة عرس��اً، ف��أمعنوا ف��ي القت��ل والت��دمیر... إن ال��ذین قتل��وا الع��رب وط��اردوھم 
مطاردة الحشرات الضاریة، وال�ذین ع�ذبوا الرج�ال وھتك�وا حرم�ة النس�اء ورم�وا جث�ث القتل�ى إل�ى ال�ذئاب 

  . )11(رحة لابد أن یقفوا أمام المحاكم ویلقوا في السجون عقاباً على ما اقترفت أیدیھموالطیور الجا
قامت بنشر عریضة باسم حزب البیان  1946وفي أول عدد تصدره المساواة بعد عودتھا سنة  

، ذكّرت فیھا بمختلف عملیات القمع العسكري الذي استخدمت فیھ 1945ماي  08تطالب بتحقیق حول 
الأسلحة، من دبابات وطائرات وبوارج ضد مناطق معزولة، وتطرقت لإنشاء میلشیا سلحت من مختلف 

قبل أعوان السلطة، وتم اغتیال الآلاف من المسلمین الأبریاء؛ فحسبھا "قد شھدت الجزائر حالة حالكة، 
لا الأطفال ولا ساد خلالھا النھب والاغتصاب والإعدام الجماعي للمعتقلین، ولم یسلم من ذلك لا النساء و

الشیوخ، تبع ذلك إیقافات جماعیة والتي لم یتوقف نطاقھا فقط على عمالة قسنطینة، بل شمل الجزائر 
ھا أمر من باریس قبل أن یصل ) عملھا،général Tubetبكاملھا. وبعدھا بدأت لجنة تحقیق برئاسة توبیر (

سوى بزیادة التغلیط حول الأحداث والأوضاع.  وزیر الداخلیة قام بزیارة للجزائر، خلالھا لم یقم .بالتوقف
دامت المسؤولیات لم تضبط، والمذنبین لم یعاقبوا لن تكون ھناك تھدئة، نأمل أن البحث عن الحقیقة لن  وما

  . )12(یتوقف، ونطالب بلجنة تحقیق برلمانیة"
ساعة  24وذلك ، 1945وكثیراً ما تأسفت المساواة لوقف عمل لجنة توبیر للتحقیق في أحداث ماي 

شاب جزائري دون أن تعاقب،  700إلى  500بعد بدایة عملھا، فحسبھا فإن الملیشیا في قالمة قتلت ما بین 
    .)13(لذلك فإن الشعب الجزائري غیر راض بقانون العفو

وقدَّمت الصحف الوطنیة العدید من الأدلة التي تدین المسئولین الاستعماریین، ووجھت تھماً 
یات استعماریة، فذكرت "المساواة": المسئولین عن تفجر الاضطرابات ھم: لستراد صریحة ضد شخص

. واستنكرت العدالة )14(والي قسنطینة لقیامھ بقتل الرجال، وأشیاري محافظ شرطة سابق كاربونیل
وعدم ملاحقتھا مرتكبي المذابح، فحسبھا إلى حد الآن یوجد رفض  -إن كانت ھناك عدالة حقیقیة -الفرنسة

بیق العدالة على أشیاري ودوفال ولستراد كاربونیل وغیرھم، حیث لم یتم استدعائھم أمام محاكم تط
الجمھوریة لاستنطاقھم على أعمالھم المخطّطة، والیوم یستمرون في التمتع بالحریة والاعتبار، كما 

لأحداث أكثر دمویة في  التشریعات الرسمیة، فلا شك أنّھم لا یزالون یخططونبحمایة من قبل یحضَون 
، وطالبت بإحالة مدبري المجزرة على المحاكم، وتأسفت عن كون عناصر المیلشیات وقادتھا )15(المستقبل

  . )16(لا یزالون ینعمون بالحریة ویزاولون أعمالھم بشكل عادي
ي وحول قیام العدالة الفرنسیة بالكیل بمكیالین في تعاملھا مع أطراف الانتفاضة والمتسببین ف

"الشعور یحبس الأنفاس حینما نتفكر في  مأساتھا، صرحت المساواة مُدینة الإدارة الاستعماریة بقولھا:
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الوضع المأساوي لھؤلاء المعتقلین الأبریاء لجرائم لتستراد كاربونیل الذي عیّن مستشاراً للحكومة، مثلما 
ض على الحرب الأھلیة. فجر الحرب منذ سنتین في عمالة قسنطینة، وھو الآن یصوت على بیانا ت تحرِّ

أمّا السفـاّح أشیاري الذي قتل المئات من المسلمین في قالمة، نراه الیوم نائب مدیر مصلحة تموین 
)ravitaillement"وذكرت أنّ أشیاري أدین من قبل قضاة محكمة العدل بالسین ()17() الجزائر بأسرھا .La 

Seineیة أشاري الذي رغم ذلك لا یزال یستفید من حمایة )، وأنّ الصحافة الحرة تطرقت إلى مسؤول
) Seineالسین (محكمة عالیة، لذلك یجب أن ینتزع منھ وسام الشرف، ھناك خمسة قضاة في مقاطعة 

ضحیة لقالمة یطالب  1000ومنذ أربع سنوات والمسلمون باسم  ،طالبوا بمتابعة قضائیة للمحافظ أشاري
  . )18(بالعدالة

البیان في الجمعیة التأسیسیة بإیداع مقترح قانون لدى الجمعیة التأسیسیة لأجل وفیما قام نواب حزب 
إرسال لجنة تحقیق برلمانیة حول الأحداث، لكن الحكومة عارضت إدراج ذلك ضمن جدول أعمال 

أن السكان المسلمین وممثلیھم لا یتخوفون من الحقیقة،  -مع النائب قدور ساطور - الجمعیة، ومن ھذا نفھم 
ولكن السلطات العمومیة ھي التي تتوجس من الحقیقة حین تركت المجال لقمع وحشي ضد الأبریاء، والآن 
یتم ترك القتلة الحقیقیین بدون عقوبة لأنھم أوربیین، إلاّ أنّ مسیر الشعوب المستعمرة نحو التحرر لن 

" République Algérienne واستمرت "الجمھوریة الجزائریة .)19(ولو كانت كثیرةخره الإعدامات ؤت
ملحة على ضرورة إبراز حقیقة الأحداث وتحدید مسؤولیاتھا، وذكرت قائلة: "إلى الیوم لا یزال 

یتجرؤون للحدیث عن ثورة عربیة وحركة عصیان،  -  ماي المحزنة 8عند تذكرھم أحداث  -المستعمرون 
  .)20(ناه وما أثاره نوابنا في المجالس إلاّ أنّ الأضواء لم تسلطّ بعد لتوضیح المؤامرةورغم ما كتب

  مطالبة الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري بتعویض حقیقي للضحایا الجزائریین:
تم تعویضھم مادیاً، إلاّ أنّ الأمر لم یكن  1945رغم أن المعمرین المتضررین من انتفاضة ماي 

للجزائریین، لذلك لم تتوقف الحركة الوطنیة عن المطالبة بتعویض الضحایا الجزائریین  كذلك بالنسبة
توسیع نطاق قانون العفو لمحو الآثار  الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري لأجل نشط.  ومعاقبة جلادیھم

عفو الذي بقي ، وكانت صحافتھ في مختلف المناسبات تدعو لتطبیق قانون ال1945المأساویة لأحداث ماي 
حبراً على ورق، وقدمّت "المساواة" بعض القصص حول حالات استمرار آثار القمع، وتحت عنوان: "لا 

" قدمّت "المساواة" قصة مروش الطاھر من دوار تامسقودة بلدیة جیجل والذي 1945ماي  8تزال أحداث 
قام آباؤه بدفع الغرامة فرنك، ف 18000سنة سجن وغرامة  20ـ ب 1945ماي  8حكم علیھ بعد أحداث 

جوان الجاري  5و 4ولكن في  وتمت آخر عملیة تسدید في ماي الأخیر لدى المحضر القضائي لجیجل،
 عین كبیرة) Perogoville( اندھش سكان الدوار حینما رءوا رجال الدرك والحرس المتنقل لبیروقوفیل

خذوا واعتقلوا لمدة أھا الذین ءامرأة وأبنا ىیحاصروا منزل مروش الطاھر، وقاموا بتفتیشھ فلم یجدوا سو
 16و اخروف 18، كما أخذوا قطیعھم المشكل من )بني عزیز (Chevreulأیام في مقر درك شوفریل  3

ً یطالب الدرك بتسدید  11معزة و فرنك لإعادة القطیع، في حین العائلة  30000بقرة وبغل واحد، وحالیا
  . )21(كل ما تملكھ ھو ذلك القطیع

وقدَّمت الصحیفة حالة أخرى تتعلق بعیسى حاماني وھو فلاح فقیر من دوار تاركریست للبلدیة 
 18(شرق بجایة)، والذي خرب بیتھ بالكامل، وحتى قطیعھ المتواضع المشكَّل من  المختلطة واد مرسى

)، وعند معزة أخذ منھ، في وقت كان یحارب تحت الأعلام الفرنسیة لأجل فرنسا(خلال الحرب العالمیة
وفي تامنطوط ببلدیة جیجل قدمّت الصحیفة القصة  .)22(یقوم بھ لأجل إنقاذ عائلتھ ئاعودتھ لم یجد شی
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التالیة: "لمقتل حارس غابي واحد المئات من الأھالي كانوا ضحایا القمع العسكري والعملیات الانتقامیة 
معزة من الأھالي دوار تامسقودة، وتم  30فیفري الأخیر أخذ الحرس الغابي  9التي لا تزال مستمرة، ففي 

  . )23(فرنك یومیاً على عاتق مالكیھا" 100حجزھا في مزرعة معمر وأعطیت لراعي یرعاھا بقیمة 
نائب على رأسھم فرحات عباس) مقترح الحصول  11وقدمّت المجموعة البرلمانیة لحزب البیان (  

خلیة التي عینت قدور ساطور مقرراً على تعویض للضحایا المسلمین. وتم تحویلھ إلى لجنة الدا
)rapporteur 24ماي في الجزائر. 8) والذي قدمّ مقترح مساھمة میزانیة المتروبول في نجدة منكوبي  

ورغم ذلك إلاَّ أن السلطات في الجزائر لم تحرك ساكناً، فحسب نواب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري 
ن على أي تعویض. لذلك جدد ھؤلاء النواب مطلب ضرورة والمنكوبلم یحصل  1948فإلى غایة جانفي 

  .)25(مساھمة میزانیة المتروبول في تلك التعویضات
وزع یوطالبت الصحف الوطنیة من مصالح الحكومة العامة دراسة ملفات المنكوبین المسلمین، وأن 

إدماج  یعادالوطنیة، وأن عرض على الجمعیة  ملیون فرنك الذي 500علیھم الغلاف المالي المقدر بـ: 
(بنادق الصید)، وأن  العمال المفصولین عن مناصبھم (طبقا لقانون العفو)، وأن یستعید المسلمین أسلحتھم

  .  )26(یستفید الذین فقدوا أسلحتھم من رخص شراء السلاح
قد صوتت على بیان یطالب الحكومة  1948جانفي  11كانت الجمعیة المالیة الجزائریة في 

 16في . و1945ملیون فرنك لمنكوبي أحداث ماي  500 والبرلمان الفرنسیین بتخصیص غلاف مالي بـ
دعت الجمعیة المالیة من جدید البرلمان للتصویت على تقدیم التعویضات، كما دعت  1948جانفي 

برلمانیین وتبع ذلك دعوة الجمعیة الجزائریة لل الحكومة العامة لتشكیل لجنة لدراسة ملفات المتضررین.
ملیون كتعویض، ودعا بیان الجمعیة  500الجزائریین لدفع البرلمان الفرنسي للمصادقة على مقترح 

  .)27(الجزائریین مصالح الحاكم العام لدراسة ملفات المنكوبین، لضبط التعویضات الضروریة للمتضررین
الجمھوریة لـ إ دب ج وھم: أحمد بومنجل، أحمد طاھر وأحمد یحي بتقدیم مقترَحَین  ووبادر مستشار

ملیون فرنك لتعویض ضحایا النھب  300قانونین، الأول یدعو الحكومة لأن تسجل في میزانیة المتروبول 
اف المنظم من قبل الجیش وأفراد الملیشیا. الثاني تضمن إرسال لجنة برلمانیة للتحقیق مع مھمة إیق

  ومحاكمة القتلة. 
مقترح نواب حزب البیان في عرض الأسباب ذكّر بمقتل الآلاف من الجزائریین من دون محاكمة، 
وھم مسؤولین عن عائلات بقیت من دون معیل، وكیف أنھ خلال الأحداث: "منازل خربت، ودواویر 

أرامل، شیوخ وأطفال محرومین من أحرقت ونھبت، حالة العائلات تدعو للشفقة، یتامى تائھین في القرى، 
كل عائل، یوجدون من دون مأوى ومن دون مأكل ولا ملبس، إنھ من غیر اللائق أن نترك عائلات بكاملھا 

ضت للخراب خلال أحداث ماي  . میزانیة الجزائر المحدودة حاولت تقدیم بعض 1945لشانھا، بعدما تعرَّ
ھ أمام الحجم الكبیر للخراب، یظھر أن تلك الإجراءات لا النجدات لأجل التخفیف من حالة البؤس، غیر أنّ 

سنوات لم توزع أیة نجدات". وخلص المقترح إلى أن التعویضات لن  3یذكر. وبعد مرور  ئاتمثل شی
تكون لھا أدنى فعالیة طالما لم تساھم میزانیة المتروبول فیھا بشكل مستعجل وفعال، ودعا البیان أخیراً 

.  1946لاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري المقدم أمام الجمعیة التأسیسیة منذ جوان لتطبیق مقترح نواب ا
ملیون فرنك، لتعویض النھب والتخریب المنظم من قبل  300والمتمثل في مساھمة میزانیة المیتروبول بـ 

 .)28(المیلیشیا
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ھا ذكَّر بالآلاف من ولدعم المقترح قدَّم أحمد طاھر أمام مجلس الجمھوریة مداخلة مطولة، وخلال
الضحایا الجزائریین، ومن جھة أخرى تحدث عن الأضرار المادیة المقدرة بالملایین  والتي لحقت بآلاف 
العائلات البریئة، وموت رجال مسؤولین عن العدید من العائلات، وكما ذكّر بدعوة الجمعیة المالیة 

ملیون فرنك، على أن تساھم فیھ میزانیة  500الجزائریة للبرلمان للتصویت على تقدیم غلاف مالي قدره 
% الباقیة، غیر أن البرلمان لم یقم 20 %، بینما تساھم الإدارة المحلیة في الجزائر بـ80 المتروبول بـ

   .)29(بالمصادقة على تقدیم تلك القیمة المالیة
على لائحة یدعو فیھا  1948سبتمبر  24وتبع ذلك تصویت مجلس الجمھوریة في جلستھ لـ   

الحكومة لدراسة تعویض الضحایا، إثرھا أنشأت الحكومة العامة والمصالح الإداریة لعمالة قسنطینة لجنة 
د مدة قدَّمت مشكلة أساساً من نواب في المجالس البلدیة والمجلس العمالي عن دائرتي سطیف وقالمة. وبع

اللجنة تقریراً حول ملفات الأضرار المادیة العقاریة وغیر العقاریة التي لحقت بالضحایا، والأرقام التالیة 
  :)30(تتضمن الملفات التي درستھا حول الأضرار غیر العقاریة

(معظمھا لبلدیة تاقیطونت)،  582ملف (معظمھا في واد شارف)، دائرة سطیف:  680دائرة قالمة: 
(معظمھا في واد مرسى  704(معظمھا في فج مزال)، دائرة بجایة:  603، دائرة قسنطینة 3ئرة عنابة: دا

 (الجزائریین) والأوربیین ولافاییت). وقدرّت اللجنة قیمة التعویضات التي ستمنح للضحایا المسلمین
  ملیون فرنك. 55.6(المعمرین) بـ

ملیون فرنك، معظمھا یخص أبنیة وأحیاء المعمرین،  89ـ بینما قدرت قیمة الأضرار العقاریة ب 
ملیون فرنك، سیلیق  48.9 وھي موزعة على الشكل التالي: بنایات خربت بشكل كامل: شوفریل:

  ملیون فرنك.  36.9 وخراطة:
ملف، غیر أن الإدارة الاستعماریة لم تقدم أي  2628مجموع الملفات المعنیة وصل عددھا إلى 

اعتبر أحمد طاھر . و)31(ائر الملحقة بكل فرد أو منطقة، والتعویضات اللازمةتوضیح حول حجم الخس
ً ما تعلق بدائرة قالمة، حیث لم تجر  الأرقام التي توصلت إلیھا اللجنة الحكومیة غیر دقیقة، خصوصا
التحقیقات بشكل جید، مما یعنى بأن عمل اللجنة لن یقوم بإصلاح الوضعیة التي خلفتھا مجازر ماي 

العدید من العائلات الجزائریة التعاون مع اللجان التي شكلتھا الإدارة الاستعماریة بینما رفضت  .1945
ً من تلك الإدارة ولجنتھا، أو تعبیراً من عائلات الضحایا  للتحقیق حول ضحایا الأحداث، سواءً توجسا

وذلك ما أكده أحد البرلمانیین  لرفض مبدأ التعویض على مقتل ذویھم وتخریب دیارھم ونھب أموالھم،
) الذي كان ضمن لجنة دراسة المتضررین من سكان بلدیة  Jacques Augade(جاك أوقاد الاستعماریین

(أوقاس)، الذین لحقت بھم أضرار مادیة معتبرة، دون أن یحصلوا على تعویضات. الأمر الذي  واد مرسى
   .)32(یصعب من حالتھم خصوصاً خلال فصل الشتاء

ضحیة، فضلاً عن الأضرار المادیة) ھم المستفید الأول  102( نیوك یكون الضحایا الأوربوبذل
بناء بنایاتھم المخبرة وتعویض خسائرھم فیما یخص الأثاث  أعیدوالأكبر من تلك التعویضات، بحیث 

وھو ) Dupont Andé( ومن أمثلة ذلك عائلة دوبون .)33(والألبسة والأغطیة التي فقدوھا خلال الأحداث
، فحصلت زوجتھ على تعویض 1945موظف في مصلحة المیاه والغابات، والذي قتل خلال انتفاضة ماي 

   .)34(فرنك 480000فرنك، وتعویض على الخسائر المادیة قیمتھ  240000ـ على الضرر ب
وتفیدنا الوثائق الأرشیفیة أن بعض الضحایا الجزائریین قدَّموا شكاوى لدى المصالح الإداریة 
والقضائیة حول ذویھم المفقودین خلال الأحداث، وأموالھم المسلوبة منھم، ومن ذلك رسالة موقعة من 
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، والذي طلب فتح تحقیق حول وفاة أبیھ زغبوب 1946جانفي  19طرف زغبوب علاوة، تحمل تاریخ 
تم التنكیل (العلمة)، والذي تعرض للتعذیب و ، وھو تاجر من سانت أرنو1945ماي  13خلیفة المقتول في 

فرنك.  وبنفس الشكل قام جماد شریف وھو  124000بجثتھ، وكان بحوزتھ حینما أوقف من قبل الدرك 
برلماني شیوعي عن دائرة سطیف بتوجیھ عدة رسائل لحالات خاصة تخص أرامل قتل أزواجھن خلال 

العدید من أولادھن من  الأحداث، بعدما تم تجریدھم من كل الأموال والأملاك، لذلك بقیت تلك الأرامل مع
زیة بوزید ولحسن، قتل أزواجھن من قبل ملیشیا عین  دون مصدر للعیش، ومن ذلك حالة أرامل عمار

فرنك، ورغم قیام  34000قدره  امالی اعباسة من دون محاكمة، بعدما سرقت الشرطة من الضحایا مبلغ
طة والدرك، إلاَّ أنھ لم یقع تعویض السید  نایت أعراب وعمار بالتحقیق والتأكد من الأمر لدى الشر

    .)35(أحداھما أم لخمسة أطفال)، أو استرجاع المبلغ المالي المسروق من أزواجھن( الأرملتین
ا ما یخص مطالبة النواب الوطنیین والجمعیة المالیة الجزائریة في العدید من المناسبات بمساھمة   أمَّ

ملیون فرنك في مسألة التعویضات، فإنَّھا لم تجد أصداءً لدى  300لمیزانیة المتروبول بما لا یقل عن 
 Edmonde( العام ناجلان السلطات، بفعل معارضة الإدارة الاستعماریة في الجزائر، فقد عبر الحاكم

Marcel Naégelen في رسالة لھ لوزیر الداخلیة عن عدم الحاجة لتلك المساعدة، وذكر أنّ المساعدات (
المقدمة من قبل الإدارة المحلیة في الجزائر كافیة، لذلك نجد بأنَّ الجمعیة الجزائریة (التي أوجدھا ناجلان 

ى الحاكم العام، واعترضت على مقترح مساھمة میزانیة بالتزویر الانتخابي) ھي أخرى سارت على خط
ملیون نزل إلى نسبة  500ـ . ومنھ فإنّ الغلاف المالي للتعویضات المقدرة ب)36(المتروبول في تقدیم المعونة

%، وھي النسبة الخاصة لمساھمة الإدارة الجزائریة، الخُمس قدمتھ البلدیات المعنیة، والباقي قدُمّ من 20
  الة قسنطینة.میزانیة عم

مطالبة الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري بإعادة إدماج الموظفین الجزائریین المفصولین عقب أحداث 
  1945ماي 

من القضایا الت�ي رفعھ�ا الن�واب ال�وطنیین ف�ي المج�الس الفرنس�یة، قض�یة الجزائ�ریین الم�وظفین ف�ي 
الضلوع ف�ي الأح�داث، ذل�ك أن تطبی�ق ق�انون العف�و الإدارة الاستعماریة والذین تم طردھم من العمل بتھمة 

، یس�توجب إط�لاق س�راح المعتقل�ین، ولك�ن لا یتض�من إلغ�اء كام�ل العقوب�ات، وم�ن ذل�ك 1946مارس  9لـ
طرد وتسریح الموظفین أو التنزیل من مك�انتھم المھنی�ة. ولأن معظ�م الم�وظفین ل�م ی�تم ط�ردھم إلاّ لاعتب�ار 

الحریة المتھمة بمسؤولیة الأحداث، لذلك تدخل الس�ید فرح�ات عب�اس النائ�ب انتمائھم لحركة أحباب البیان و
ف��ي الجمعی��ة التأسیس��یة ورئ��یس المجموع��ة البرلمانی��ة لح��زب الاتح��اد ال��دیمقراطي للبی��ان الجزائ��ري أم��ام 

مطالب��اً الجمعی��ة بالتص��ویت عل��ى ق��رار بض��رورة توس��یع العف��و  1946س��بتمبر  26الجمعی��ة الم��ذكورة ف��ي 
بینم��ا ذك��ر أحم��د بومنج��ل وھ��و نائ��ب لح��زب البی��ان ف��ي .  )37(دة إدم��اج الم��وظفین المط��رودینلیش��مل إع��ا

ن عملھم، وأنّ أسُراً كاملة مموظّف فصلوا  170و 150الجمعیة المذكورة خلال تدخل لھ: أنَّھ یوجد ما بین 
وحت�ى اض�طرت  ترُكت لأنّ المسئول عنھا یوجد في السجن، ومع ذلك لم یتدخل أحد لسد حاجیات أطفالھا،

  .)38(بعض العائلات لبیع أملاكھا حتى تتمكن من أن تعیش
 (Yves Chataigneau)كما وجھ السید فرحات عباس رسالة إلى الح�اكم الع�ام للجزائ�ر إی�ف ش�اطینیو

، یطل�ب فیھم�ا تطبی�ق 1946أوت  29و 26) ف�ي  Jules Moch(ج�ول م�وك ورسالة أخ�رى ل�وزیر الداخلی�ة
العفو، المتعلقة بإطلاق سراح الموظفین المعتقلین وإعادة إدماجھم في وظ�ائفھم، خاص�ة من قانون  3المادة 

وأن الكثیر من تلك الوظائف تم شغلھا من قبل موظفین جدد. إثرھ�ا قام�ت وزارة الداخلی�ة بتوجی�ھ تعلیم�ات 
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اء وإع�ادة إدم�اج إلى الحاكم العام بالجزائر والذي راسل ولاة العمالات الثلاثة مذكراً إی�اھم بض�رورة إحص�
وخ�لال  1946دیس�مبر  28. وف�ي 1945الموظفین الجزائ�ریین المس�رحین والمط�رودین بع�د أح�داث م�اي 

-وھ�و نائ�ب برلم�اني ش�یوعي ع�ن منطق�ة س�طیف، بجای�ة وجیج�ل -وج�ھ جم�اد الش�ریف  1947بدایة سنة 
   .)39(قانون العفورسائل مختلفة تخص حالات خاصة، لعدة أشخاص طردوا ولم یدمجوا بعد إعلان تطبیق 

 20بوصوف المندوب الم�الي لمیل�ة ع�ن ح�زب البی�ان بمیزانی�ة  أحسن وفي المندوبیات المالیة طالب
اعتماداً على تقاریر  1945ملیون فرنك كتعویض للموظفین الجزائریین، الذین أبعدوا بشكل جائر في ماي 

أوج�ھ أوام�ر للح�اكم الع�ام لإدم�اج  1946أكت�وبر  9الشرطة، وذكر أنَّ�ھ ب�الرغم م�ن أن وزی�ر الداخلی�ة ف�ي 
  .  )40(الأعوان المبعدین، إلاّ أنَّ العدید من ھؤلاء لم یتم إعادة إدماجھم ولم یحصلوا على أي تعویض

وحینما قامت الجمعیة الجزائریة بالتصویت على قانون ی�نص عل�ى العف�و ع�ن الم�وظفین المتع�اونین 
الثانیة، استغل النواب الوطنیین مبارك الجیلان�ي، بلھ�ادي ع�ن حرك�ة مع نظام فیشي خلال الحرب العالمیة 

الانتصار للحریات الدیمقراطیة وأحمد فرنسیس عن الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائ�ري المناس�بة لیثی�روا 
، وط���البو 1945قض���یة الم���وظفین الجزائ���ریین المعتقل���ین والمفص���ولین ع���ن عملھ���م إث���ر ح���وادث م���اي 

اس�تنكر أحم�د فرنس�یس تطبی�ق الق�انون باتج�اه واح�د، خ�ص الم�وظفین الأوربی�ین، بینم�ا بالتعویض. بحی�ث 
. وف�ي 1945تجاھل الآلاف من المعتقلین السیاسیین الجزائ�ریین، والم�وظفین المس�رحین بع�د أح�داث م�اي 

. 1945ھذا الاتجاه ق�دم مش�روع ق�انون للجمعی�ة یخ�ص الم�وظفین الجزائ�ریین المع�اقبین بع�د أح�داث م�اي 
. وأعتب��ر أحم��د فرنس��یس )41(ولك��ن المش��روع رف��ض م��ن قب��ل الجمعی��ة، ب��دعوى أنھ��ا لیس��ت مخول��ة ب��ذلك

إج�راءات التس��ریح غی��ر ش��رعیة وتعس��فیة وغی��ر قانونی�ة، وأنّ��ھ لا یمك��ن تس��ریح موظ��ف م��ن العم��ل إلا إذا 
ن الوض�ع ارتكب أخطاء مھنیة، وتكون المعاقبة بعد الم�رور عب�ر ھیئ�ة تأدیبی�ة. وتح�دثّ أحم�د فرنس�یس ع�

  . )42(المأساوي الذي آلت إلیھ عائلات ھؤلاء الموظفین
" الأمین الع�ام للحكوم�ة بع�ض Pélabonوخلال المناقشة امام الجمعیة الجزائریة قدمّ السید بیلابون "

ملحقین، تم  97مرسمین، و 44منھم  141الأرقام الرسمیة والتي مفادھا أن "عدد الموظفین المسرحین ھو 
ف�ي  4، م�نھم 10م�نھم، وأعی�د إدم�اج  16عضھم، وھم أـساساً م�ن فئ�ة القی�اد، ال�ذین ت�م ط�رد إعادة إدماج ب

��روا ف��ي التص��دي )43(ف��ي مناص��ب جدی��دة" 6مناص��بھم الأص��لیة و . ویك��ون س��بب ط��ردھم ف��ي ك��ونھم قصَّ
ف�إنھم للانتفاضة، أو لاعتبارھم فقدوا ھیبتھم لدى السكان. وذكر بیلابون أنھ فیما یخص الموظفین الملحقین 

لیس لھم أي إطار قانوني خاص، أو عقد مع الإدارة، وأنَّ العدید من الموظفین بعد إعلان قانون العف�و ع�ن 
، لم تلغ العقوبات الخاصة بھم وإنما أجلت. غیر أن لجنة المالیة للجمعیة الجزائریة 1946المعتقلین لمارس 

مط�رودین وال�ذین ت�م التنزی�ل م�ن رتب�تھم رفضت المقترح المتضمن إع�ادة إدم�اج الم�وظفین المس�رحین وال
الإداریة، إلى جانب تقدیم تعویضات الضرر، وتعویضات عن المدة التي فص�لوا فیھ�ا ع�ن العم�ل والمق�درة 

  .)44(ملایین فرنك، كما أنھ حینما أحیل المقترح للتصویت، رفض من قبل الأغلبیة في الجمعیة 6 بـ
  :القمعمظاھر تضامن الحركة الوطنیة مع ضحایا 

لم یتوقف عمل الحركة الوطنیة عند المطالبة بتطبیق قانون العفو الشامل  التضامن مع المعتقلین:
عن المعتقلین وتعویضھم، بل نشطت في اتجاه مساعدة الضحایا والتضامن مع ذویھم، من خلال جمع 

ن من خراطة تم إطلاق التبرعات وإعادة توزیعھا على العائلات المعنیة. وقدمت "المساواة" حالة معتقلی
سراحھم من سجن البرواقیة، وخلالھا "تم استقبالھم من طرف فرع البلیدة لـ الاتحاد الدیمقراطي للبیان 

شھراً  36، وھم في حالة جسمیة ھزیلة، وذكرت الصحیفة أنَّھ بعد مرور 1947أفریل  09الجزائري في 
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ھم، وأنّھ بعد أن قدمّ لھم فرع الحزب الأموال على سجنھم، لا یزالون یحتفظون بآثار التعذیب في أجساد
التي توصلھم إلى بیوتھم، تم إرسالھم في قطار قسنطینة. وذكرت أن العدید من المعتقلین لا یزالون 
ینتظرون تحریرھم وعودتھم إلى منازلھم، لإعادة بناء أسرھم المشردة، وأن العدالة تتطلب أن یعوّض 

 .)45(م جزاء جریمتھم وطغیانھم"ھؤلاء الضحایا، وأن یدفع جلادیھ
أفواج ممن مسھم تخفیض العقوبات، علقت صحیفة المغرب العربي  ةوحول إطلاق سراح ثلاث  

أفواج من المسجونین الجزائریین، الذین صدرت بحقھم  ةبقولھا: "خلال الأیام الأخیرة أطلق سراح ثلاث
ً تعسفیة من سجن وأعمال شاقة وإعدام، وذلك لسبب المذ ابح الوحشیة التي اقترفھا الاستعمار أحكاما

ماي، وكان قد صدر قانون  8البغیض ضد أھلیھم وذوي قرباھم، وضد الشعب الجزائري كلھ وھي مذابح 
العفو عن المسلمین المحكوم علیھم جراء ھذه الحوادث، غیر أن ھذا القانون نائم نوم أھل الكھف، ولم یقع 

من ضحایا الظلم الاستعماري، وھم  45أطلق سراح  1948جانفي  7تنفیذه إلا في نطاق محدود، ففي یوم 
من قالمة سطیف خراطة وبجایة، وكانوا في سجن البرواقیة، حیث أفرج علیھم لیلاً، وكان علیھم السیر 

ً على الأقدام إلى المدیة ً جیاعاً، استقبلوا من طرف شبان )46(مشیا . وقد وصلوا وھم حفاة عراة عطشا
ن، وفأكرموا مثواھم وقطعوا لھم تذاكر للسفر إلى البلیدة، حیث استقبلھم وطنیون آخرالحركة الوطنیة، 

  .)47(ومنھا انتقلوا إلى مدینة الجزائر ثم إلى قسنطینة
أثیر ملف الأطفال الیتامى أبناء  :1945إثارة قضیة الأطفال الیتامى أبناء ضحایا مجازر ماي 

باسم المجموعة البرلمانیة للاتحاد اب الوطنیین، فلأول مرة من قبل النو 1945ضحایا مجازر ماي 
التي لم تترك  1945الدیمقراطي للبیان الجزائري تدخل الھادي مصطفاي مذكراً بالأحداث المأساویة لماي 

الدماء والبؤس والدمار، الأمر الذي ترتب عنھ المئات من الیتامى في مراكز خراطة وشوفریل  ىسو
الأطفال بعد أن قتل آباؤھم وأمھاتھم بالرصاص تركوا من دون عنایة ولا وعین عباسة وعموشة، فھؤلاء 

 7. وفي )48(مأوى. وعلى السلطات العمومیة التحرك والتكفل بھؤلاء الضحایا الأبریاء في مراكز الیتامى
قام البرلماني مصطفاي بتوجیھ رسالة إلى وزیر الداخلیة یدعوه فیھا لتدخل المصالح العامة  1946أوت 

، الذین یعانون من ویلات المجاعة والبرد ویوجدون 1945لأجل إنقاذ الأطفال یتامى ضحایا أحداث ماي 
من دون مأوى ولا مصدر للعیش، بعدما فقدوا آبائھم المقتولین أو المحتجزین. إثرھا قام وزیر الداخلیة 

 . )49(بإبلاغ الحاكم العام بضرورة دراسة الموضوع من قبل الإدارة في الجزائر
أوت بجول��ة ف��ي  12)  ف��ي SFIO (تابع��ة للح��زب الاش��تراكي وقام��ت جمعی��ة النج��دة الاش��تراكیة

الدواویر التي كانت مسرحاً للمجازر الاس�تعماریة،  بحی�ث زارت ك�ل م�ن ش�وفریل، بیروقوفی�ل، عموش�ة، 
 ال��ذي قدمت��ھ جری��دة لیبرت��ي، وأن 250خراط��ة وواد مرس��ى، وذك��رت أن ع��دد یت��امى ش��وفریل یف��وق رق��م 

طف�ل، وأنَّ�ھ لا یمك�ن القی�ام بإحص�اء حقیق�ي ف�ي دواوی�ر من�ذ س�نوات وھ�ي لا  600مجموع الیت�امى یتع�دى 
تتوفر على سجلات الحالة المدنیة، وأكَّدت أنَّ العدید م�ن الیت�امى یوج�دون حالی�اً ل�دى ع�ائلات ف�ي ظ�روف 

بثلاث�ة آخ�رین، وأنَّ بع�ض  أطفال یصعب علی�ھ إع�التھم، نج�ده یتكف�ل 6جد صعبة، بحیث الفلاح الذي لدیھ 
    .)50(الأطفال تم تبنیھم والتكفل بھم من قبل عائلات أوربیة

(تأسس�ت بمب�ادرة م�ن قب�ل  أثارت لجنة مبادرة ق�انون العف�و ع�ن المعتقل�ین السیاس�یینبینما     
الحزب الشیوعي الجزائري)  القضیة في وقت سابق وأجرت محادثات مع الحاكم الع�ام ال�ذي وع�د برعای�ة 

) الأم�ین الع�ام Gazagneھذه الطفولة وإنقاذھا من الم�وت، بحی�ث اس�تقبل وف�د ع�ن اللجن�ة م�ن قب�ل ك�ازان (
ل أوت  ، فعرضت علیھ الوض�عیة وق�دَّمت ل�ھ رس�الة طالبت�ھ فیھ�ا إعلامھ�ا بم�ا 1946للحكومة العامة في أوَّ
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ل�ى ذھ�اب اللجن�ة إل�ى ع�ین قامت بھ الإدارة لتجمیع وإحص�اء ونج�دة تل�ك الطفول�ة، وطلب�ت من�ھ الموافق�ة ع
المكان، لاستقبال ھؤلاء الأطفال والسماح بتبنیھم م�ن قب�ل ع�ائلات تت�وفر عل�ى الش�روط المعنوی�ة والمادی�ة 

وعن�د نھای�ة اللق�اء اعت�رف ك�ازان بإحص��اء وذك�رت بأنَّھ�ا تتلق�ى طلب�ات التبن�ي بش��كل متزای�د. الض�روریة، 
ارة اللجنة ودراسة مش�كلة التبن�ي م�ن قب�ل الأس�ر الت�ي طفل یتیم، ووافق على زی 1000 زید منالسلطات لأ

  .)51(ترید ذلك
ھ ھ�ذا الأخی�ر وصلت القضیة إلى وزارة الداخلیة التي طلبت من الحاكم العام متابعة الملف، لذلك  وجَّ

تعلیمات إلى والي قسنطینة لإحصاء الیتامى، وتقدیم المساعدة الضروریة للذین لم یتكفل بھم أح�د، وأفض�ى 
  التحقیق إلى ما یلي:

  :1370مجموع الأطفال الیتامى الذین تم إحصاؤھم.  
 642 یوجدون لدى أمھاتھم.، یتیم 
 709  .یتیم، یوجدون لدى أقاربھم ولدى الأصدقاء 
 19 لا یوجد من یعتني بھم. والأم، طفل یتیم الأب 

ذكر والي قسنطینة أنَّھ قد أمر بأخذھم إل�ى مرك�ز  تذكر، الذین تركوا من دون عنایة طفلا 19وحول 
بینما ذكرت "لیبرتي" أن لجنة مبادرة قانون العفو أخذت مجموع�ة م�ن . 52الیتامى بسیدي مبروك بقسنطینة

یتامى شوفریل إلى الجزائر العاصمة، ومنھا سیتم تحویلھم إل�ى ع�ائلاتھم الجدی�دة. "تل�ك المجموع�ة الأول�ى 
سنة، قدِموا م�ن قس�نطینة عل�ى م�ثن القط�ار، وص�لوا  12سنوات و 4مارھم ما بین ، أعطفلا 18مشكلة من 

�ر لھ�م وجب�ة الفط�ور.  7.30على الساعة  صباحاً واستقبلوا من طرف اتحاد النساء الجزائریات، ال�ذي حضَّ
حض�ره  53وأقیمت حفلة لھم في مقر فریق المولودیة (مولودیة الجزائر الفریق القریب م�ن ح�زب الش�عب)،

لین عن الحزب الشیوعي وح�زب الش�عب وأحب�اب البی�ان وغی�رھم. ومثّ�ل ھ�ؤلاء الأبری�اء ش�ھود عی�ان ممث
على مسارح القتل العشوائي، فقد رأوا بأعینھم آباؤھم یقتلون وأكواخھم تحرق، وفیم�ا ذك�ر الطف�ل ل�وني أنَّ 

   .)54(أمّھ ماتت من شدةّ الصدمة والخوف"
حت المدعوة "صالح" عضو لجنة  یت�یم  250العفو لشوفریل وھي أرملة صالح الخی�ر: "یوج�د وصرَّ

في ھذه القریة وحدھا، ووجدنا صعوبة في إیجادھم، بحیث انتشرت إشاعة أنھ س�یتم ب�یعھم للخ�ارج، العدی�د 
طفل یت�یم والحقیق�ة  1000منھم تم تبنیھم من قبل عائلات في القطاع القسنطیني، الإدارة تحدَّثت عن وجود 

. و ف�ي )55(ذكر لنا بعض أصدقاؤنا أن العدید منھم ماتوا بالجوع والبرد خ�لال فص�ل الش�تاء" .أنھم بالآلاف
مقام آخر ذك�رت أنَّ�ھ یوج�د الآلاف م�ن ھ�ؤلاء الأطف�ال، ولأن الأنب�اء تق�ول أن العدی�د م�نھم م�اتوا م�ن ش�دة 

ن��اك لجم��ع )، فق��د ترك��ت اللجن��ة اثن��ین م��ن أعض��ائھا ھ1945( الج��وع والب��رد خ��لال فص��ل الش��تاء الماض��ي
  .)56()1947-1946(لسنة  الكثیر منھم قبل وصول فصل الشتاء

أطفال في مدینة الجزائر، بینما تم تحویل الباقي إلى وھران، أین حولوا إل�ى ع�ائلاتھم  3وقد تم تبني 
طف�لاً م�ن یت�امى ش�وفریل،  16وصل إلى وھ�ران قط�ار م�ن الجزائ�ر یق�ل  1946سبتمبر  17الجدیدة، ففي 
رج�ل، عن�د  500ش�خص نص�فھم م�ن النس�اء، وف�ي الرص�یف الآخ�ر  500رھم ف�ي المحط�ة كان ف�ي انتظ�ا

ب بھم وفي یده باق�ة م�ن ال�ورود، Camiوصولھم استقبلوا من طرف كامي ( ) عضو لجنة العفو، والذي رحَّ
الكونفدرالی�ة العام�ة للش�غل) تكفل�وا  CGT( كانت الكش�افة تنش�د الأناش�ید الوطنی�ة، أعض�اء الس�ي جی�ي ت�ي

بالجانب التنظیمي الأمني. حض�ر التظ�اھرة مثل�ي ح�زب البی�ان وأعض�اء م�ن ح�زب الش�عب، ال�ذین ص�رخ 
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أحدھم بصوت ع�ال: "إنَّھ�ا لیس�ت تظ�اھرة ف�رح، ب�ل نح�ن ف�ي ی�وم ح�داد". بع�دھا حم�ل الأطف�ال عل�ى م�ثن 
  .  )57(شخص 1000سیارات، تبعھم موكب مشكل من 

لأجل التضامن مع ضحایا الزجر الاستعماري أسس حزب الشعب  عائلات الضحایا مادیاً: مساعدة
)، ھذا الأخیر CRA( ) الھلال الأحمر الجزائريPPA-MTLD( للحریات الدیمقراطیة وحركة الانتصار

تكفلّ بعملیة جمع التبرعات وتوزیعھا على عائلات الضحایا التي تركت دون سند اثر فقدانھا لمن یعیلھا 
كان الھلال الأحمر یستخدم عدة طرق لجمع التبرعات منھا: تنظیم المھرجانات سواء بالقتل أو السجن، 

وال لتقدیم ید المساعدة، والحفلات وتحویل أموالھا لصندوق الھلال، ومنھا توجیھ نداءات لأصحاب الأم
تمكن الھلال الأحمر  1948وإلى غایة دیسمبر ومنھا توزیع قصاصات ورقیة تحسیسیة مقابل قیمة مالیة.  

ملایین فرنك وتوزیعھا على عائلات ضحایا القمع لسطیف قالمة خراطة ودشمیة، ففي سنة  5من جمع 
ملیون، وعلقت  1.5وزّع  1948ن، وفي ملیو 2وزّع  1947ملیون فرنك، وفي  1.2قام بتوزیع  1946

صحیفة المغرب العربي: أن الوطن الجزائري لا یمكنھ أن یخون الذین ضحوا في سبیلھ، والذین یعانون 
  .  )58(في سبیلھ في السجون الامبریالیة

 ونشرت ذات الصحیفة في ملحقھا باللغة الفرنسیة، قائمة المستفیدین من تلك المساعدات، ففي العدد
نشرت المستفیدین لسانت أرنو  38عائلة، وفي العدد  82نشرت قائمة المستفیدین لشوفریل وضمت  37

، 5عائلات، الوریسیة  4عائلة، تاقیطونت  58) وعددھم عائلتین، وبیروقوفیل Saint Arnault(العلمة 
لة من عائ 30نشرت أسماء  39. وفي العدد 22، عین عباسة 16، عین الروى 4، قرقور 13سیلیق 

من  8من بوتي و 70عائلة من قالمة و 117نشرت أسماء  41من سطیف، وفي العدد  28خراطة و
من  8ھواري بومدین)،  Clauzelمن كلوزیل ( 12من بوقرقور و 12الفجوج) و Kellermanكلیرمان (

 .)59(من ھیلیوبولیس 15من بوحمدان،  6عبدي)،  Gounodقوناد (
عائلة، واختلفت القیمة  590وبذلك یكون مجموع العائلات المستفیدة من مساعدات الھلال الأحمر  

فرنك للفرد، ویكون العدد الإجمالي  400المالیة الموزعة حسب اختلاف عدد أفراد العائلة الواحدة بقاعدة 
ركة الانتصار لجنة كما أسست حفرد.  2500لأفراد العائلات الذین استفادوا من المساعدات في حدود 

برئاسة المحامي عبد القادر وقواق، والتي صرفت في ذلك العام  1948سنة  )CSVRدعم ضحایا القمع (
   .)60(فرنك لمصلحة عائلات ضحایا القمع 3 160 000

  خاتمة:
المأساویة في نواحي سطیف، قالمة وخراطة الآلاف من  1945ترتب عن أحداث شھر ماي 

(نفسیة واجتماعیة) استمرت لعدة سنوات. وبعد عودة  المجازر آثاراً مادیة ومعنویةالضحایا، وخلَّفت 
باشرت عملھا في سبیل تجریم المسؤولین الاستعماریین عن  1946الأحزاب الوطنیة للنشاط سنة 

المجازر، والوصول إلى تسلیط الضوء على ما كانت تسمیھ بالمؤامرة الاستعماریة، ولم یتوقف النواب 
ً نواب الاتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري عن المطالبة الوطن یون في المجالس المختلفة، خصوصا

بإرسال لجنة تحقیق حول الأحداث، والوصول إلى تحقیق شيء من العدالة، من خلال إیقاف مرتكبي 
عن  المجازر ومحاكمتھم. كما طالب النواب الوطنیون بإعادة إدماج الموظفین الجزائریین المفصولین

  وظائفھم، وبتخصیص أغلفة مالیة لتقدیم تعویضات لعائلات الضحایا. 
فقط للدعایة ضد النظام  1945وھذا ما یعني أن الحركة الوطنیة وصحافتھا لم توظف مجازر ماي 

ً لأجل محور آثار تلك الأحداث الدمویة بالنسبة للجزائریین، من  الاستعماري فحسب، وإنما عملت أیضا
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بتعویض ما لحق بھم من أضرار مادیة؛ من حرق للبیوت وتخریب وتدمیر للقرى ونھب  خلال مطالبتھا
للأملاك. لكن كل تلك الصیحات المعبر عنھا بوسائل مختلفة، تمثلت في توجیھ رسائل للسلطات في 
الجزائر وفي فرنسا، وفي تدخلات النواب الوطنیین في مختلف المجالس، وفي كل ما كتبتھ الصحف 

ً صاغیة لدى النظام الاستعماري، الذي أراد طي تلك الصفحة الدمویة الوطنیة،  كل ذلك لم یجد آذانا
ومحوھا من التاریخ. مما زاد من تعمیق الجراح بالتیقن من أن المستعمر لن یقبل بتحقیق أدنى أشكال 

  العدالة لمصلحة الجزائریین. 
لات الضحایا، شنت الحركة الوطنیة وأمام عدم استجابة السلطات الاستعماریة لمطلب مساعدة عائ

حملة وطنیة لجمع التبرعات وإعادة توزیعھا على عائلات الضحایا، مما حقق مبدأ وحدة الشعب 
الاستعماري أینما وجدوا. كما شنت الصحافة الوطنیة حملة  الجزائري وتضامن أبناءه مع ضحایا القمع

. وفي ملحمة وطنیة تم 1945مجازر شھر ماي أثارت من خلالھا قضیة الأطفال الیتامى أبناء ضحایا 
تحویل العدید من الأطفال یتامى الأبوین من دون كفیل إلى عائلات في الوسط الغرب الجزائري، وذلك ما 
یدل على وحدة الأمة وأن ما أصاب البلاد في جھتھا الشرقیة ترددت آلامھ كل مناطق الجزائر. تلك 

رھا وتداعیاتھا المأساویة كان لھا وقعھا لدى الشباب الجزائري وآثا 1945الأحداث الدمویة لشھر ماي 
، الذي استخلص الدرس أنھ خلال الجولة القادمة لا یجب أن یباغتنا 1954لذلك الجیل وھو جیل نوفمبر 

المستعمر، من دون تھیؤ أو تحضیر للمواجھة الحتمیة والفاصلة. وذلك ما یعبر عن كون اعتبار أحداث 
 فجر الثورة، وبدایة النھایة بالنسبة للمستعمرمثلت  1945ماي 
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11- Egalité, 30 Mai 1947. 
12- Egalité, 18 Aout 1946.  
13- République Algérienne, 25 Juin 1948, p4. 
14- Egalité, 15 Aout 1947. 
15- Egalité, 08 Aout 1947. 
16- Egalité, 03 octobre 1947. 
17- Egalité, 31 Juillet 1947. 
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18- République Algérienne, 29 mai 1949. 
19- Egalité, 06 Février 1947. 
20- République Algérienne, 05 mai 1950. 
21- République Algérienne, 25 Juin 1948.  
22- Egalité, 13 Mars 1947. 
23-  Egalité, 20 Mars 1947.  

للجنة الداخلیة والتي وافقت علیھ ومما جاء فیھ: "خلال الأحداث الخطیرة لماي وجوان قدَّم قدور ساطور تقریراً  -24 
في العمالة القسنطینیة آلاف العائلات البریئة من مختلف الأصول تعرضت لمأساة مھمة. لیس فقط الرجال  1945وجویلیة 

ئلات في وضع تعیس، یتامى تائھین في من قتل، ولكن منازل خربت وقرى بكاملھا نھبت وأحرقت، وحالة العدید من العا
الجبال، أرامل، أطفال، شیوخ محرومین من كل أشكال المساعدة، ولیس لھم حتى سقف یأوون إلیھ أو قماش یكسوھم. 
میزانیة الجزائر حاولت التخفیف من ذلك البؤس، ولكنھا في حاجة ماسة لمساھمة میزانیة المتروبول لإصلاح الأضرار 

لإجراء من شأنھ أن یحدث التھدئة. قانون العفو ھو قانون لأجل النسیان، والمساعدة على النسیان الكامل المتراكمة، ذلك ا
لا یكون والأطفال یمدون أیدیھم في قرى مخربة، ھذا الإجراء یساعد على خلق أجواء الأخوة التي نتمناھا، لذلك فاللجنة 

و الحكومة لتسجیل غلاف مالي مھم، موجھ لمساعدة عائلات تقترح القرار التالي: الجمعیة الوطنیة التأسیسیة تدع
  Egalité, 04 octobre 1946, p2 في الجزائر".   1945الأشخاص المنكوبین خلال أحداث ماي جوان جویلیة 

25- ANOM, (Aix En Provence), Fond Ministériels, 81F/874, Victimes des événements de 
Constantine de mai 1945, Conseil de la République, Rapport, 981, 21 septembre 1948.  

26- Egalité, 23 Janvier 1948. Nation Algérienne, 07 Mai 1954. 
27- République Algérienne, 24 décembre 1948, en marge des événements du 8 mai 1945 p1 et 4. 
28- JOF (Journal Officiel Français), Conseil de la République, PV de la séance du 15 juin 

1948, N° 542, proposition de résolution. 
29- République Algérienne, 24 décembre 1948, en marge des événements du 8 mai 1945 p1 et 4. 
30- ANOM, (Aix En Provence), Fond Ministériels, 81F/874, Victimes des événements de 

Constantine de mai 1945, note de renseignement de Jules Moch au président du conseil, 16 
mars 1949.  

31- République Algérienne, 17 décembre 1948, en marge des événements  du 8 mai 45. 
32- ANOM, (Aix En Provence), Fond Ministériels, 81F/874, réparation des dommages 

commis aux victimes des événements du 8 mai 1945. Lettre de Jacques Augarde député de 
Constantine, 8 novembre 1947. 

عمرین في مختلف المجالس في الجزائر وباریس بتعویض الضحایا الأوروبیین عن الخسائر المادیة التي طالب نواب الم -33
خلال زیارتھ للجزائر في كل مرة یطمئن المعمرین بأنھ )  (Adrien Texier تكسییھ وزیر الداخلیة لحقت بھم، لذلك كان

الاستعماریة عن تعویض الأوروبیین، فحسب سیتم تعوضھم عن الخسائر التي لحقت بھم، وبالفعل تحدثت الصحف 
فرنكاً، بینما قامت وزارة الداخلیة بعد اتفاق مع وزارة المالیة  50000مراسلة لعمالة قسنطینة فقد قدمت الحكومة العامة 

ملایین فرنك من المصرف الاحتیاطي الجزائري كنجدة أخرى، لذلك دعت المراسلة الضحایا للتقدم في أقرب  3باقتطاع 
  لآجال إلى مقر دوائرھم وتقدیم طلب مرفق بالمعلومات الخاصة بحالتھم، وأنشئت لجنة لضبط قیمة الخسائر.ا

Dépêche de Constantine, 14 juin 1945    
34- ANOM, (Aix En Provence), Fond Ministériel, 81F/874, réparation des dommages commis 

aux victimes des événements du 8 mai 1945. 
35- Ibid. 
36- ANOM, (Aix En Provence), Fond Ministériels, 81F/874, Victimes des événements de 

Constantine de mai 1945, correspondance du gouverneur général au ministre de l'intérieur, 
22 mars 1948.  

إسكاتنا، ھناك عدالة لم تطبق، محاكمات المحاكم مما ذكره فرحات عباس خلال تدخلھ أمام الجمعیة: "لا یمكن  -37
العسكریة جرت في جو مناسب لممارسة الظلم، فالأحقاد كانت منتشرة، والنظام التعسفي یراد أن یفرض علینا بالقوة... 

لون یطالبون بالعدالة. أول تحقیق أجرتھ لجنة الجنرال توبیر بأمر ذِكر الأموات یتطلب إصلاح حال الأحیاء الذین لا یزا
من الحاكم العام، لكن جاء أمر من باریس لیوقف عمل اللجنة، الأكید أن ھناك تخوف من تسلیط الضوء على المؤامرة، 



  السلام عكاشعبد د/  
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یقوم بھ مثلي الأمة، ضد والتمكن من اكتشاف المسؤولین الحقیقیین. التھدئة تتطلب إعادة النظر في الأحكام، وتحقیق دقیق 

من قتل العرب مثل الحیوانات البریة وفي المساء یضع جدول لأعداد صیده، من عذبّ الرجال واعتدى على النساء وشوه 
الجثث المتروكة للذئاب، من قام بالتصفیة العرقیة لشبابنا، یجب أن یتم كشفھم، إیقافھم ومعاقبتھم. بالنسبة للضحایا 

ادة بناء منازلھم، وتعویضھم بشكل كبیر عن الخسائر المادیة، ولكن كیف ھو الوضع الذي یوجد فیھ الأوربیین فقد تم إع
  ؟ الأغلبیة یوجدون في حالة بؤس". 1945الضحایا المسلمین؟ الأرامل والیتامى الذین مات ذویھم بشكل مأساوي في ماي 

  Egalité 27 Mars 1947.  
38- République Algérienne, 18 Juillet1948. 
39- ANOM, (Aix En Provence), Fond Ministériels, 81F/873, Amnistie des sanctions 

administratives prises à l'encontre de fonctionnaires musulmans, après le 8 mai 1945.  
40- Egalité, 20 Décembre 1946. 
41- République Algérienne, 24 juin 1949. 15 juillet 1949. 
42- Ibid. 
43- ANOM, (Aix En Provence), Fond Ministériels, 81F/873, op, cit.  
44- JOA (Journal Officiel de l'Algérie), N° 49-37, 1948, proposition de décision..., pp. 803-

805. 
45- Egalité, 26 Septembre 1947. 

  .1948جانفي  23المغرب العربي،  -46
  نفس الصحیفة والعدد. -47

48- ANOM (Aix En Provence), 9h/51, dossier: orphelins musulmans des événements du 8 mai 
1945. 

49- ANOM, (Aix En Provence), Fond Ministériels, 81F/874, réparation des dommages 
commis aux victimes des événements du 8 mai 1945. 

50- Fraternité, 18 aout 1946.  
51- Liberté, 08 Aout 1946.  
52- ANOM (Aix En Provence), Algérie, GGA, 40G/36, Dossier: condamnations à mort, 

exécutions, grâces, 1945-1954.   
من أعضاء لجنة العفو ومنھم بن مفصل الذي ذكر شخص تدخل العدید  200خلال عملیة الاستقبال التي حضرھا  -  53

بالصعوبات التي أقامتھا الإدارة في طریق عمل اللجنة لاكتشاف ھؤلاء الیتامى الصغار، والذین قتل آباؤھم تحت أنظارھم 
لا  ) عن فرع حسین داي للجنة العفو أن ھؤلاء الأطفالRoigمن قبل البرابرة الاستعماریین". في حین صرح العقید روا(

یمثلون سوى الدفعة الأولى وأنھ لا ینبغي التوقف عند ذلك الحد، في وقت الإدارة لا ترید القیام بأي شيء لمصلحتھم. 
وأدلى كوش یونس عن اللجنة بتصریح مماثل، ذكّر فیھ بوجود المئات من الیتامى المرمیین في الشوارع. ثم دعا للاتحاد 

  كاربونیل.لأجل معاقبة الخونة: أشیاري ولیستراد 
 ANOM (Aix En Provence), Algérie, GGA, 40G/36, op, cit.   
54- Liberté, 12 Septembre 1946. 
55- Ibid. 

  .1946الجزائر الجدیدة، أكتوبر  -56
57- ANOM (Aix En Provence), Algérie, GGA, 40G/36. Op. cit. 

  .1948دیسمبر  18المغرب العربي،  -58
59- Voir El-Maghrib El-Arabi,  supplément français,  N°37, 12 Décembre 1948, p2. N°38, 22 

Janvier 1949, p3. N° 39, 05  Février 1949, p.3.  N° 41, 19 Février 1949, p.3. 
60- Algérie Libre, 03 octobre 1953. 
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  1954 نوفمبر من الفاتح لیلة الثورة تفجیر في وانخراطھ التسلیحیة الزیبان استعدادات
  

The preparations of the Ziban armed group and their 
involvement in triggering the revolution on the night of 1st 

November 1954 
 

  بوجمعة أكرم د/
Akram BOUDJEMAA  

  1 باتنة جامعة
والمجتمع والثقافة التاریخ في دراسات مخبر   

akram.boudjemaa@univ-batna.dz 
  

  27/11/2024 القبول: ریختا   07/05/2023 :الإرسال تاریخ
  

   :الملخص
 في متمیزة وعبر، ودروس ومآثر بطولات ثورة ھي الكبرى التحریریة الثورة أن في اثنان یختلف لا قد

 كافة الجزائریة الثورة شملت وقد العشرین، القرن خلال الثورات كل عن ورجالھا وتشكیلھا وأنظمتھا مرامیھا
 وفمبرن من الفاتح في لإطلاقھا الأولى الوھلة منذ حضورھا أكدت التي الزیبان منطقة ذلك في بما الوطني التراب
1954. 

 ومجاھدي قیادات قدمھ الذي الریادي الدور على الضوء نسلط أن جاھدین سنحاول العلمیة الورقة ھذه وفي
 قاموا التي العسكریة والعملیات اللوجستیة التحضیرات ھمأ وكذلك المجیدة، نوفمبر من الفاتح عشیة الزیبان منطقة

 جیش في لضباط اتومذكر شھاداتو وثائق عدة على الدراسة ھذه في معتمدین ،الثورة إنجاح أجل من بھا
  .محكمة أكادیمیة أبحاث عدة علىو الوطني التحریر
  .اللوجستیة ؛الثورة ؛التسلیح ؛الاستعمار ؛الزیبان :المفتاحیة الكلمات

Abstract 
The Algerian liberation revolution is a revolution of heroism and lessons, distinct in its 

systems, formation and men from all revolutions during the twentieth century, and the 
Algerian revolution has included all the national territory, including the Ziban region, which 
confirmed its presence since the first beginning of the launch of the revolution in the first of 
November 1954. 
In this article, we will study the role played by the leaders and Al-mujahidin of the Ziban 
region in the first of November, as well as the most important logistical preparations and 
military operations they carried out for the success of the revolution, relying in this study on 
several documents, testimonies and memoranda of officers in the National Liberation Army 
and on several academic researches. 
Key words: Ziban; colonialism; armament; revolution; logistics. 
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   مقدّمة:
 صدفة تأت لم أنھا القول یمكن حیث ومحاولات، تجارب عدة بعد الخاصة المنظمة تشكلت

 العالمیة الحرب أثناء نشطت التي السریة والأحزاب المنظمات لتلك امتداد فھي فراغ، من ولا
 الشباب أولئك قبل من المسلح للكفاح للإعداد وھادفة جادة محاولات شكلت والتي وبعدھا، الثانیة
 للثورة الإعداد في الإسراع بضرورة فطالبوا العقیم؛ السیاسي والنقاش الخلاف روتین سئموا الذین

  والوطن. الشعب لتحریر وحید كمنھج المسلحة
  :اللوجستیة التحضیرات -أولا

 الحزبي المسؤول اسمحس حمدأ المناضل بسكرة إلى حضر 1947 فیفري شھر بدایة وفي
 حضور ضرورةب والأوراس بسكرة لناحیة الحزبي المسؤول عصامي محمد لیبلغ سطیف لناحیة

 لحزب الثاني المؤتمر انعقد حین ،1947 فیفري 15 في العسكریة المنظمة إنشاء تم أین المؤتمر
 للقضاء كوسیلة المسلحة للثورة الإعداد ھدفھ عسكري شبھ تنظیم ھي والمنظمة الجزائري، الشعب

 ،مناطق ةعد في لھا وخلایا أعضاء بتشكیل الأمر بدایة في عملوا بحیث ،الاستعماري النظام على
 وعلى بلوزداد محمد المناضل من بأمر عصامي محمد المناضل بھا وجدأ التي بسكرة منطقة منھا

   لھ. سلاحا یمتلك أن لھا تابع عضو كل ضرورة
 الثورة علیھا اعتمدت التي وسیلةال ھو السلاح جلب كان لقد :السلاح جمع مسألة - أ

 المجاھدین طرف من السلاح استعمال إلى نسبة المسلحة بالثورة وسمیت البلاد لتحریر الجزائریة
 ونلاحظ ،الاحتلال مواجھة في بالسلاح سیادتھا الجزائر استرجعت فقد لذاو الفرنسیة، القوات ضد
 الأخرى السلمیة الوسائل فشل من تأكدت أن بعد السلاح إلى لجأت قد الجزائریة الثورة قیادات أن

 بحیث ذلك في فعالة بسكرة كانت وقد .السلاح جمع في اسارعو ولذا والاستقلال، الحریة لتحقیق
 أو المواطنین من تبرعات طریق عن الداخل من السلاح على یحصلون بسكرة منطقة مجاھدو كان

 طریق عن ولیبیا تونس من للجزائر الشرقیة الحدود على وبالخصوص الخارج من أما الشراء،
  .)1(الثانیة العالمیة الحرب أسلحة بقایا من والشراء التبرعات

 ،المناضلین تدریبل سلاح مھمتین: في یستعمل كان السلاح أن العمودي القادر عبد ویصرح
 وسلاح الأخرى، المناطق من وغیرھا سوف واديو بسكرة مناضلي على بالخصوص توزیعھ ویتم

 طریق عن الأسلحة من كمیة أول بجلب قاموا وھنا .الثورة تفجیریوم  الموعود یوملل لتخزینھ خرآ
  .)2(ببسكرة مرورا الأوراس إلى طرابلس من الخاصة مةظالمن

  الآتیة: الطرق وفق الأسلحة لجمع مخططات عدة رسمت كما 
 أو اسلاح تغنم أن یمكن بحیث منتظمة ولیست مضمونة غیر وھي العدو غنائم :الأولى الطریقة
   .)3(خرآ اسلاح تخسر أن یمكن

 على ودخولھا العربیة الدول من الأسلحة على ولوالحص الشراء طریق عن فھي :الثانیة الطریقة
 وارالثّ  حصولو الجزائریة الثورة على مردودیة أكثر ھي كانت قد لذا رب،المغو تونس جارتینال

 تونس وجنوب بلیبیا موجودة كانت التي الثانیة العالمیة الحرب مخلفات نم أیضا الأسلحة على
  .)4(1948 في الإسرائیلیة العربیة الحرب بقایا من وھي بالأسلحة المصري الدعم وكذا
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 الولایة رأس على عصامي محمد المناضل كلف 1947 سنة في الخاصة المنظمة تأسیس وبعد
 السید یقول المھمة ھذه عنو ،بھما یحیط وما الأوراسو بسكرة ناحیتین من تتكون والتي الحزبیة

 الأمیر محمد السادة: بحضور أزراري یحي بالحاج واجتمعنا المأموریة بتأدیة قمنا« عصامي: محمد
 وبوسعد بولعید، بن ومصطفي أریس، في الشیخ بـ المعروف الصالح محمد ومختاري صالحي،
 الحاج مخبزة وفي أریس في للحزب كفرع القسمة ونصبنا السلام، عبد السنوسي وتخلف الصالح،

 وكلفنا أزراري الحاج عند مالھا یجمع الصالح، محمد مختاري یرأسھا لجنة وعینا أزراري سمایحيا
 بجمع تقوم التي الخلایا من مجموعة تكوین على العمل وكذا ،)5»(بالتنظیم بولعید بن مصطفى
 بعملیتین الأمر بادئ في مرت فقد عصامي محمد شھادة وحسب الأوراس إلى نقلھا ثم ومن الأسلحة

  ھما: أساسیتین
  الأولى: العملیة

 بلوزداد محمد أصبح أن فبعد القادة اھتمام نالت التي ولویاتالأ بین من النقطة ھذه أن الأكید
 نإف ولذا .شخصیة لأسلحة امتلاكھم بضرورة ناحیة مسؤول من كل طلب الخاصة المنظمة رئیس

 أكثر العمل خذأ تأسیسھا مع لكن الخاصة المنظمة بروز قبل كان قد لسلاح مناضل كل امتلاك
 الأسلحة شراء وكذا البحث بضرورة عصامي محمد من بلوزداد محمد طلب ھذا، على وبناء تنظیما

 اللیبیة الحدود من والقریبة سوف وادي بناحیة كبیرة بكمیات الأسلحة بوفرة علم أن بعد وخاصة
  .)6(بالخصوص الثانیة العالمیة الحرب مخلفات من وھي والتونسیة

 تقدر الأموال من دفعة أول عصامي محمد تلقى 1947 في بلوزداد محمد تعلیمات على وبناء
 بلوزداد المناضل عن النیابة تولى الذي محساس حمدأ المناضل طریق عن قدیم فرنك ألف 300بـ

 مھمة في نھأ أساس على سوف وادي ناحیة إلى عصامي محمد تنقل ذلك إثر على مریضا، كان الذي
 عن البحث ھي الجولة لھذه الأساسیة المھمة لكن سوف واديب لاجتماعا عقد على الإشراف
 موسى بن بشیر أمثال المناضلین من وعدد حمدأ میلودي وھو الناحیة قائد مع والتنسیق الأسلحة

 33 وعددھا مختلفة بأسالیب الأسلحة من كمیة شراء من تمكنوا فترة وبعد ،)7(العمودي القادر وعبد
 تعمل كانت حافلة بواسطة وذلك بسكرة ناحیة إلى نقلت وقد ستاتي نوع من آلیة نصف فردیة بندقیة
 وسط في منھا ثمانیة كل في الأسلحة ھذه فتلُ  وقد .سوف واديو بسكرة بین الرابط الخط على

 إلى وصولھا وبمجرد .عادیة طرود أنھا على صنادیق في ووضعت بحبل توربط الحصیرة
   .)8(بتخزینھا وقام حمدأ زقوني المناضل استلمھا بسكرة
  الثانیة: العملیة

 من أخرى كمیة على للحصول محفزا تكون أن الأولى العملیة نجاح بعد الطبیعي من كان لقد
 بحیث دیدج من سوف وادي من میلودي حمدأ والمناضل عصامي محمد بین تنسیقال بعد الأسلحة
 یستأجر كان الذي بلحاج محمد میھي المناضل ھو ريالمحو العنصر وكان الأسلحة جمع في شرعوا

 والتي سبعة إلى أربعة بین ما الجمال من عدد من وتتكون ؛بنفسھ یقودھا كان التي للقافلة دلیلا
 من (أكیاس رئوالغرا رالتم من صنادیق في الأسلحة شحن معداتو الطریق زاد معھا تحمل

   .)9(بندقیة خمسین من أكثر إلى تصل الواحد الجمل حمولة كانت وقد )الشعیر
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 التي الأسلحة لجمع لیبیا ىإل وبالخصوص الرحلات من العدید ھناك كانت كلھ ھذا على وبناء
 مساعدةب والذخیرة الأسلحة من معتبرة كمیة جلب استطاع الذي بلحاج محمد میھي المجاھد بھا كلف

 شرق سناون بلدة نحو اتجھا وقد القطاوي ىمصطف الله ضیف المدعو الصحراویة بالطرق الخبیر
 مع الأسلحة لجلب أخرى برحلة الصادق بن محمد المجاھد قام كما كلم، 200 حوالي بعد على غدامس

 فرنك 800 نحو الواحدة البندقیة سعر وصلت ثبحی معتبرة كمیة جلب من وتمكن 1948 نھایة
  .)10(قدیم

 إلى وبالخصوص الجزائر إلى الأسلحة جلب بھدف تونس إلى المتجھة الرحلات عن أما
 لذا .الخاصة مةظالمن أعضاء تسلیح ضرورة على بولعید بن مصطفى من بطلب الشرقیة المناطق

 محمد من وبطلب البشیر بن الصادق زواوي رفقة بلحاج محمد من كل بھا كلف وقد كثیرة كانت فقد
 بن وجبل بالمزاریق دوز منطقة من بالخصوص وكانت الأسلحة جلب ضرورة على عصامي

 أھم ومن .1954 بدایة حتى واستمرت الأسلحة من بھا بأس لا كمیة حصول من وتمكنھ اخداج
  :)11(یلي كما ھي سوف وادي مناضلي قبل من عصامي محمد علیھا تحصل التي الأسلحة

  : جدول یوضح تنوع الأسلحة خلال رحلات المناضلین01شكل
  الرحلة تاریخ  المجلوبة الكمیة  الأسلحة نوع

   ستاتي بنادق
   رشاش
   مختلفة بنادق
   مختلفة بنادق
   ستاتي بنادق

   الذخیرة مع قطعة 103
  ذخیرة صنادیق 4 ،قطع 4

   الذخیرة مع قطعة 100
   الذخیرة مع قطعة 66
   الذخیرة مع قطعة 33

1947   
1947   
   1948 أواخر
1949   

   1949 بعد
  \   الذخیرة مع قطعة 300   المجموع

 

 نقلھا یتم ومنھا بسكرة إلى نفاآ المذكورة الأسلحة ھذه نقل تقرر بالوادي تخزینھا بعد بحیث 
 المنطقة وبالخصوص المناطق جمیع عبر بعد فیما زیعھاتو جلأ من لاحقة مرحلة في الأوراس إلى

  .)12(والرابعة والثالثة الثانیة
 وھي بطوماس یسكن وكان محمد محمودي یدعى الذي المواطنین بأحد عصامي محمد اتصل وقد

 بعد سوف وادي إلى محمودي المناضل وانتقل بسكرة بأحواز الواد وزریبة حامد زریبة بین واحة
 ونقلھ الشعیر لشراء ذاھب نھأ أساس على المناضلین تواجد وأماكن وبأسماء السرّ  بكلمة زود أن

 عمودي القادر وعبد حمدأ میلودي المناضلین بجماعة التقى بحیث بسكرة إلى الجمال بواسطة
 مستحقات دفع جلأ من لأموال وتسلیمھ السر كلمة فتبادل انتظاره في موسى بن وبشیر بلحاج ومحمد

 وخوف وعناء مشقة بعد بسكرة إلى بھا وعاد الجمال ظھور على الأسلحة كل ووضعت الأسلحة
  .)13(الجدیدة التعلیمات انتظار في الشعیر مطامیر في بطوماس وخزنت العملیة تكشف أن من

 1949 أواخر في الأسلحة لجلب أخرى محاولة في شھادتھ حسب عصامي محمد أیضا قام كما
 بن محمد أمثال بسكرة بناحیة المناضلین من مجموعة مع بلوزداد محمد من بتكلیف تونس إلى سفره بعد

 مھیدي بن العربي أصبح الفترة ھذه وأثناء ،فشلت العملیة ھذه لكن ،ناجي سیدي خنقة من دحمان
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 نطقةم – المحلي المستوى علىأما  ي.الجزائر بالشرق الخاصة مةظللمن القیادي المسؤول ھو
 الخلیة عن المسؤولین اھم العمودي القادر عبدو ترودي الھاشمي المناضلین أصبح فقد -  بسكرة

 الطوارئ حالة إعلانو 1950 في الخاصة مةظالمن اكتشاف وبعد ،)14(ببسكرة الخاصة للمنظمة
 مةالمنظ تنظیم بقي لكن التنظیم ھذا فیھا اكتشف التي تبسة بالخصوصو الجزائر تراب كامل على

 حركة حزب صدرأ أن إلى الوطن عبر خلایاه اكتشاف رغم ریسأو بسكرة بناحیتي قائما الخاصة
 طرف من بعد تكشف لم التي حتى الخاصة مةظالمن حل بقرار الدیمقراطیة الحریات انتصار
  .)15(المركزیة جنةللا وأنصار نیالمصالی بین وصراع أزمة في الحزب ودخول الفرنسیة القوات

 نقلھا ثم الأسلحة جمع في الریادي موقفھا ىعل محافظة بسكرة بقیت فقد كلھ ھذا من وبالرغم
 أمثال خارجال في وقیادات سوف وادي في مناضلین مع بالتنسیق وذلك ؛بعد افیم الأوراس إلى

 إلى نقلھا ثم ومن وتونس لیبیا من الأسلحة لشراء صفقات عقد من تمكن الذي الله رحمھ بلة بن حمدأ
 ومنھا حامد زریبة ثم سوف وادي إلى بلیبیا غدامس طریق على تمر غلبھاأو الحدود عبر الجزائر

  .)16(الأوراس إلى نقلھا لیتم بسكرة إلى
 طریق عن وذلك بالأسلحة بسكرة منطقة مناضلین لتزود خرآ مصدر وجود إلى بالإضافة

 شھر یصادف ببوسعادة الملح بعین حرة سنویة سوق بإنشاء فرنسا قامت بحیث والرحل البدو تنقل
 أو بدو وخصوصا الصحاري إلى التل من البدو عودةمع  التاریخ ھذا ویتزامن من كل سنة أكتوبر

 وشملت ،)17(عقبة وسیدي بسكرةو طولقة من الزاب قبائل جلال أولاد من زكري أولاد قبائل
 303 وبندقیة الألماني وزروالم (ستاتي) إیطالیة وكرابینة صید بندقیة من الأسلحة أنواع مختلف

  .)18(الإیطالي بریتا رشاش وأ س،.ب
 كجناح 1947 بدایة في الخاصة مةظالمن تأسیس بعد الثوریة: الخلایا تنظیم مسألة - ب

 سي المدعو عصامي محمد المناضل كلف ،مقراطیةالدی الحریات انتصار حركة لحزب تابع ثوري
 وقد بھا یحیط وما لأوراساو بسكرة ناحیتي من تتكون والتي یةالحزب الولایة رأس على مروان
 محمد رأم وقد إدارتھا شؤون یتولى مناضل قسمة كل رأس على قسماتة عد إلى الولایة قسمت

 رأس على محجوب عمر المناضل بتعین وذلك ،بسكرة قسمة وتنظیم تأطیر ضرورةب بلوزداد
 الاحتیاطیة القسمة في أما ،التنظیم مسؤول بشیر وخراشي المال أمین عاشوري وبشیر القسمة
 من مجموعة تكوین على والعمل ترودي والھاشمي مھیدي بن العربي یترأسھا كان فقد لبسكرة

  .)19()40= مسؤول + فرد 39( مسؤولاو افرد وثلاثین تسعة تضم كانت التي خلایا
 بسكرة بمنطقة الخاصة مةظللمن خلایا لتكوین بلوزداد سعى 1947 فیفري اجتماع وبعد

 مھیدي بن عین طویل نقاش بعد .بسكرة ناحیةب السریة العناصر باختیار عصامي محمد وكلف
 دورا لھ كان الذي الله عبد السید حمد،أ بحة و ترودي، الھاشمي من كلا هؤوأعضا الخلیة مسؤول

 بن مصطفى جھود ىأخر جھة ومن ،)20(جھة من ھذا .الأوراس إلى اونقلھ الأسلحة جمع في بارزا
 الأولى لیلةال من 1954 في الكبرى التحریریة ثورةال في بسكرة ناحیة وإشراك تأطیر في بولعید

 عبد سي المناضل عاد لذا .الجزائریة الثورة مسیرة في كتوبرأ اجتماع بعد وخاصةھا لانطلاق
 المجال لتترك أدبرت قد الكلام ساعة بأن المعنیین نالمناضلی لیخبر بسكرة إلى عمودي القادر
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 الثورة دعم ضرورةو المسلح بالكفاح الأخذ وجوبب المنطقة توعیة ضرورةبو ،)21(العمل لساعة
  .)22(ومعنویا مادیا

 المھام وتوزیع المنطقة على الإشراف إخوانھ كلف بحیث بولعید بن حنكة ذلك إلى إضافة
 شقین على ركز نھإف الأمان بر إلى وصمودھا بعد فیما الثورة استمراریة یضمن حتى علیھم

  ھما: أساسین
 .وتموینھ وتحركاتھ أفواجھ وانتشار الوطني التحریر جیش عناصر كوینت على العمل :أولا 

 الثورة حاجةل راجع ھذاو ،السلاح یمتلك لمن الأولویة أن كذل في شرط مع بسكرة في طبق ما وھذا
  .للأسلحة

 مادیا دعمھ وضمان وھیاكلھ وتنظیمھ التحریر جیشل الخلفیة القواعد فھي :الثاني الشق أما
 الشعب لدى الثقة بإعادة وذلك ،)23(الجماھیریة التعبئة قطری عن بالخصوص یتم وھذا ومعنویا
 القبائل لتعدد راجع وذلك ،بسكرة بمنطقة بكثرة متواجدة كانت والتي القبائلیة الخلافات نبذ ومحاولة

 عمل وقد .المسلحة الثورة وھي واحد ومصیر واحد ھدف حول الالتفاف بھدف بھا والعروشیة
 مناني الدین ونور عمودي القادر عبدو عصامي، محمد أمثال ذلك على ةبسكر منطقة ومناضل

  .)24(ترودي والھاشمي
 لتفجیر الموعود الیوم واقتراب أشھر ثلاثة لمدة القتالیة سالیبالأ على المناضلین تدریب وبعد

 قسموا قد رجل 270 من أكثر وعددھم لالعم مناطق على رجالھا بتوزیع الثورة قیادة عملت الثورة
 ھذا إثر على .قائد أو مسؤول مجموعة كل رأس على وزمر صغیرة مجموعات إلى أنفسھم إلى

 الطیب إلى ةالعسكری العملیات وأسندت ببسكرة المغاویر لقیادة برحایل حسین المجاھد أرسل العمل
ا عملھ وأسالیب الثورة بأھداف تعریفلل المنطقة ىإل نوفمبر أول وثیقة من بنص مرفقین خراز

  .)25(ھ منھجو
   الزیبان في العسكریة العملیات - ثانیا

 جمیع واكتمال للقتال العدة وعد بسكرة لمنطقة الجماھیریة لتعبئةوا التنظیمي العمل بعد
 بالعملیات بعد فیما لتبدأ أشھر ثلاثة من قلأ وجیزة فترة في یةوالمعنو المادیة التحضیرات

 رسمھا التي ستراتیجیةالا وفق الثورة انطلاق من یوم أول أو الأولى الوھلة منذ منطقةالب العسكریة
 بالعملیات القیام لجأ من بالمنطقة المجاھدین من اعدد أرسل بحیث بولعید بن مصطفي لھا

 لعب وقد .یھااضلمن بفضل الاستعداد كامل وعلى مھیأة أصبحت قد أنھا رأى أن بعد بھا العسكریة
  .)26(ذلك في ریادیا دورا عمودي القادر عبد

 بھا وانطلق 1954 نوفمبر أول لیلة عشیة فوجا نیوثمان خمسة تنظیم من بولعید بن تمكن وقد
 التي العملیات تلك ھي كلھ الموضوع في یعنینا وما الفرنسیین ضد الفاصلة التحریر معركة في

 خدو حمرأ جبال منوا نطلقا امجاھد 41 بولعید بن الشھید لھا فرزأ حیث بسكرة بمنطقة وقعت
 العدو فیھا یھاجم التي والأماكن الھدف محدد مسؤول فوج كل رأس على أفواج خمسة على موزعة
  .)27(بسكرة بمدینة
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 كل في ويتد )وعقبة (خالد السر كلمة كانت قدف بولعید بن رسمھ الذي التنظیم لھذا اووفق
 لةیلال في وصلواو برحایل حسین بقیادة الحجاج دار من المغاویر جوخر اللیل سكون فتمزق مكان
 إیصادھا ویحكمون شرفاتھم نوافذ یغلفون السكان فیھا كان التي الساعة في بسكرة إلى اذاتھ

 بسكرة إلى أرسلھا التي الأفواج مسؤولي بولعید بن كلف ذلك إثر وعلى ،)28(الحدیدیة بالقضبان
   : أھمھا العسكریة، بالعملیات القیام بضرورة

 بالھجوم المجاھدین من وعدد السلام عبد بن حسین برفقة برحایل حسین القائد مع الأولى: العملیة
  عسكریة. ثكنة على

   .الشرطة مركز على بالھجوم المجاھدین من عدد مع السلام عبد القادر عبد بقیادة الثانیة: العملیة
  .)29(القطار محطة على بالھجوم المجاھدین من عدد مع قادة حمدأ بقیادة الثالثة: العملیة
 المجاھدین من عدد مع جیماوي إبراھیم برفقة السلام عبد الرحمان عبد بقیادة الرابعة: العملیة
 البرید. مركز على بالھجوم
 مولد محطة على بالھجوم المجاھدین من عدد مع عقوني الله عبد بقیادة الخامسة: العملیة

  .)30(الكھرباء
 الھلع دب وقد التحریریة الثورة باندلاع بالخصوص بسكرة ومنطقة عموما ونمواطن وھلل

 الكمائن ببنص الفرنسي العدو قام ذلك على فعل دوكر وعملائھم نسیینالفر صفوف في والرعب
 تمكن برحایل المجاھد حنكة بفضل لكن ،مشونش بناحیة زرعھ تم ما وأھمھا ببسكرة مناطق بعدة
 نجاح أخبار وتناقلت ،)31(فوشي جبل إلى بنجاح أفواجھ وانسحاب فرنسا مخططات الإفش من

 كبرت یامالأ ومع .الصعداء ونالمجاھد وتنفس الأعداء على الشدید وقعھا كان التي الھجومات
 جیش جأفوا وتنظیم الدرب ومواصلة الثورة تفجیر بعد لما یخططون وراحوا ومسؤولیاتھم مھامھم

 مناضلین من مجموعة مع الفترة ھذه أثناء والمنحصرة فیةالخل قواعده تنظیم وكذا بالمنطقة التحریر
   .)32(للثورة واللوجستیكي المادي الدعم ضمانل

 الأولى المنطقة من صحراءال بناحیة الوطني التحریر جیش تنظیم مسیرة تتبع خلال ومن
 الجدول في موضح ھو كما الصومام مؤتمر انعقاد حتى 1954 نوفمبر أول لیلة من الأوراس

 الأفواج على اعتمدت قد التحریر جیش عناصر بأن تجمع دین،المجاھ شھادات وكذا الآتي،
 مواقعھ في العدو مواقع ضرب في والمباغتة ةأالمفاج وأسلوب والحركة التنقل لتسھیل الصغیرة

 نفوس في الرعب زرع بھدف المنطقة تراب كامل عبر الجھاد رقعة توسیع على العمل وكذا
 ،)33(الثورة محاصرة من یتمكن لا حتى الفرنسي العدو تشتیت ثانیة جھة ومن جھة من نینالمستوط

  :مسؤولیھا أھم ذكر مع الصحراء فرع نواحي أھم لنا یبین الذي التالي الجدول في موضح ھو كما
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  التحریر لجیش الأولى الطلائع قائمة
  )34(1956 الصومام مؤتمر حتى – الصحراء ناحیة – الأولى المنطقة :نوفمبر 1

 ضح توزیع قادة الطلائع على مناطق التراب الوطني بعد مؤتمر الصومامو: جدول ی02 شكل
  

   والشرقیة الجنوبیة الناحیة   الغربیة الناحیة   الوسطى الناحیة   والشمالیة الشرقیة الناحیة
  :المسؤولون

 عیدلي احمد محمد -
 جغروري الصادق -
 الرحمان عبد أحمد -

  :المناطق
 واد ،غسیرة ،مشونش

 ،القنطرة ،جمورة ،عبدي
 سیدي ،زعطوط عین
  .أمدوكال ،بسكرة ،عقبة

  
  

  :المسؤولون
  الباقي عبد بن الحسین -
  برحایل الحسین -
  الرزاق عبد حمدأ -

  :المناطق
 الزاب بسكرة - أ

  الظھراوي:
 ،بوشقرون ،غمرة
 ،طولقة ،فرفار ،لیشانة

 ،عزوز بن برج
 ،العامري ،فوغالة
 ،أمخالیف ،العمور
  لغروس ،الدوسن

  القبلي الزاب -ب
 ،أورلال ،أوماش ،لیوة
 ،أملیلي ،طیوس بن

  .أسحیرة ،أمخادمة

  :المسؤولون
 عاشور زیان -
  عیسى الحاج بن محمد شنوفي -
  الھادي محمد الھاني -
 حاشي الرحمان عبد -
  إدریس عمر -
  فرحات الطیب -

 :المناطق
  :نایل أولاد -أ
 رحمة أولاد -
 رابح أولاد -
 ساسي أولاد -
 حركات أولاد -
  جلال أولاد -
  خالد سیدي -

  بوسعادة: - ب
 سلیمان أولاد -
  خالد أولاد -
  فرج أولاد -
  عزوز أولاد -
  الشرفة -
 الحوامد -
 الضحاوي -
  الصوامع ،الحملات -
  .الأغواط مسعد ،الجلفة -

  :المسؤولون
  قمودي العربي الطالب -
  لعمامرة لخضر حمة -
   المقدم المبروك -
  عمر بن الجیلالي -
  :المناطق -

 ،ریغ وادي ،سوف وادي
  .تونس جنوب ،تبسة جنوب

  الجنوبیة: الناحیة
  المسؤولون:

  جغابة محمد -
  صندل مزیان -
   "قنتار" روینة محمد -
  حامدي عثمان-
  حلیلو إبراھیم-

  :المناطق
 عین ،متلیلي ،منیعة ،غردایة
  تمنراست ،ورقلة ،صالح

  

 یقیم كان التي جرمان سانت ثكنة وبالخصوص الحساسة المناطق ضرب من الثوار تمكن وقد
 أصیب كما بلیغة بجروح المدخل حارس وأصیب النیران وانطلقت السنغال الرماة من لواء فیھا

 فیھ فاشتعلت النجارة مركز على حارقة قنبلة ألقیت كما فخذه، في برصاصة لواء برتبة الكومسیر
  الكنائس. رنین أجراس وتوقفت والدمار الفوضى وانتشرت النیران

 قیامب وباتنة بسكرة بین تركزت والتي بولعید بن أرسلھا التي شمولإ مجموعة كانت كما
 جھة ومن جھة من العدو تحركات لإعاقة الطرقات على الحجارة من والسدود الكمائن من مجموعة

 حیث وباتنة، بسكرة بین تتنقل والشاحنات المراكب كانت فیما ھذا الاتصالات محاور كل قطع ثانیة
  .)35(ودقة نجاح بكل العملیة تنفیذ تم

 بینما أصابتھ برصاصات بالمدینة الحراسة في اشرطی جرح قد حشیة عمار شھادة وحسب
 (حسین مشونش فوج العملیات ھذه نفذا وقد بسكرة بمنطقة العسكري للمطار ناریة طلقات وجھت

  .)36(المنجل ھو الوحید سلاحھ وكان القط المدعو سفیان صالح فیھا شارك وقد برحایل)
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 فرنسا أعدت ھنا خدو حمرأ جبال إلى برحایل فوج وخصوصا المجاھدین انسحاب وبعد
 تأطلق وقد المجاھدین على الخناق لشد الجھات كل من للازمةا العسكریة والإمدادات التعزیزات

 جبال واستھدفت البنفسجیة بالعملیة العملیة ھذه وتسمى بسكرة بمنطقة الكبرى التمشیط عملیات
 الألبیین صیادین ومن وسنغال جزائریین قناصة من رتب فیھا المشاركین بین من وكان خدو حمرأ

 الرسمیة السلطات عبرت وقد ،)37(جاورھا وما ببسكرة الثورة إخماد جلأ من المغاربة والجبلیین
 إجرامیة أعمال ھي الأعمال ھذه بأن میتران فرانسوا وھو الداخلیة وزیر في الممثلة الفرنسیة
 مھدھا في علیھا والقضاء تطویقھا یمكن فقط تمردات أنھا على عنھا وعبر الإنسانیة حق في وحشیة

  .)38(وخنشلة وباتنة بسكرة من كل في
 في أقیمت التي الثوریة الأعمال على فعل كرد بالقیام الفرنسیة السلطات قامت ھذا إثر وعلى

 بالشدة المعروف بسكرة إلى الأغواط من 1954 نھایة في ھرتز العسكري الحاكم بنقل بسكرة
 ببعث ذلك إثر على فعمل ،الأوراس إلى الصحراء من الممتدة المنطقة قمع مھمة لیتولى والعنف

 یعتبر سكانيال المحیط داخل عسكري أو فدائي عمل أي أصبح لذا ،الجماعیة العقوبات قانون
 السلطات راحت النواحي من ناحیة في الوطني التحریر جیش ظھر وكلما المنطقة جمیع مسؤولیة
 ھرتز بسكرة حاكم قام كما ،)39(الجماعیة العقوبات قانون فیھا تطبق المعنیة الجھات أو الفرنسیة

 حسب الطوارئ حالة فیھا یطبق وراح بسكرة بمنطقة الثورة تكسیر لمحاولة حركة فرقة نیبتعی
 خصوصا الطوارئ حالة بتطبیق والمتعلق )1955 فریلأ 06 :في المؤرخ 386- 55 :(رقم المادة

 ،)40(الأولي المنطقة جمیع على الخناق وشد ضیق قد لذياو بسكرة بین الممتدة المنطقة في
 تكن لم بسكرة لأن الأوراس، تقصد فإنك بسكرة قلت إذا زرواق حمدأ المجاھد مقولة وتحضرني

   .)41(الأوراس عانتھ ما بمثل الحصار من عانت قد لذا ثوریا بل فقط تنظیمیا أو إداریا لھا تابعھ
  خاتمة:

   :كالآتي وھي الدراسة، ھذه خلال من لیھاإ توصلنا التي طالنقا تلخیص یمكن خیرالأ وفي 
 المناطق بین من كانت بل الجزائریة، الثورة خلال بقوة وجودھا فرض من بسكرة منطقة تمكنت - 

 .الصدد ھذا في الرائدة
 .وأعوانھ بولعید بن مصطفى الشھید ھندسة بواسطة الثورة خلال المنطقة وتأطیر تنظیم تم كما - 
 المناخیة والظروف الصحراوي الأطلس كجبال بسكرة في المحصنة الجبلیة المنطقة طبیعة - 

 بسبب فیھا الغمار وخوض دخولھا تحمل على قادر غیر الفرنسي العدو جعلت للصحراء القاسیة
 .الحرارة شدة

 فیھا استھدفت برحایل حسین بقیادة بسكرة مدینة في عسكریة عملیات خمس من أكثر تنفیذ تم - 
 العسكریة، والثكنة الكھرباء، تولید ومحطة الشرطة، ومركز القطار، محطة مثل مھمة مراكز
  .البرید ومركز
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  والمراجع: المصادر قائمة
  .م2002 ،الجزائر ،ھومة دار ،) 1962 -1954( ووقائع تنظیم التاریخیة السادسة الولایة ،دروا الھادي حمدأ -
  .م2009 ،الجزائر ،والتوزیع والنشر للطباعة ھومة دار ،التاریخیة السادسة الولایة تراث من ،درواز الھادي حمدأ -
 ،بیروت ،الأدب دار ،3 ط ،الأخضر عفیف ترجمة ،میرل روبیر علیھ أملاھا كما بلة بن احمد مذكرات ،بلة بن حمدأ -

  .م2002 ،لبنان
 المركز یصدرھا ،المصادر مجلة ،)1962 – 1957( المجاھد جریدة في قراءة التعذیب: ،الدین شرف رضوان حمدأ -

 ماي ،الجزائر ،8 العدد ،سداسیة مجلة ،1954 نوفمبر أول وثورة الوطنیة الحركة في والبحث للدراسات الوطني
  .م2003

 والبحث للدراسات الوطني المركز یصدرھا ،المصادر مجلة ،1955 سنة بالجزائر الطوارئ حالة قانون ،قبائلي أمال -
  .م 2008 ،الجزائر ،17 العدد ،سداسیة مجلة ،1954 نوفمبر وثورة الوطنیة الحركة في

 .م1999 ،ملیلة عین ى،الھد دار ،الجزائریة والثورة بولعید بن مصطفي ،نوفمبر أول جمعیة -
 مجلة ،22 مجموعة عضو يعمود القادر عبد المناضل لقاء من مقتطفات 54 نوفمبر إلى الطریق ،بوزاید خضراء -

 سداسیة، مجلة ،1954 نوفمبر أول وثورة الوطنیة الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز یصدرھا المصادر،
 .الجزائر ،4 العدد

 إعداد ،الجزائر تاریخ مضغوط قرص في المحفوظة ،التحریریة الثورة اندلاع حول ،مسجلة ملكمي طیب شھادة -
 .م2002 ،م1954 نوفمبر أول ثورةو الوطنیة الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز ،الباحثین من مجموعة

 من مجموعة إعداد ،الجزائر تاریخ مضغوط قرص في محفوظة ،فرنسا فعل ردود حول ،مسجلة میتران فرانسوا شھادة -
 م.2002 ،م1954 نوفمبر أول وثورة الوطنیة الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز ،الباحثین

 ،الجزائر ،الوادي دركي مطبعة ،للنشر إفریقیا دار رعایة تحت ترجمة ،شھادات الصحراوي الأطلس في ،حشیة عمار -
  .م2001

 المؤقتة، الحكومة في والتموین التسلیح وزیر النمامشة الأوراس ولایة قائد الشریف محمود العقید شھادات ،زغدود علي -
  .م 2010 الجزائر، للطباعة، متیجة

 ،والدراسات البحوث مجلة ،التحریریة للثورة السلاح تجمیع في سوف لوادي الاستراتیجي الدور ،غنابزیة علي -
  . م2010 جانفي ،الوادي ،9 العدد ،بالوادي الجامعي المركز یصدرھا

 بدار قدمت مطبوعة محاضرة ،والعتاد بالسلاح التحریر الثورة تفجیر في سوف وادي مساھمة ،موسي أبو عون علي -
  .بالوادي الثقافة

 .م2010 الجزائر، للكتاب، الرائد ارد خاصة، طبعة الجزائریة، الثورة ،العسلي بسام طلاس، مصطفى -
  . م2010 الجزائر، ھومة، دار الجزائر، في 1954نوفمبر جذور ،الھشماوي مصطفي -
  .الجزائر ،للطباعة متیجة مطبعة ،نوفمبر أول لثورة إعداد في ودورھا الخاصة المنظمة ،سعداوي مصطفي -
  .م 2010 ،الجزائر ،والتوزیع والنشر للطباعة ھومة دار ،)1 التاریخ كوالیس (في تاریخیة خصومات ،عباس محمد -
 ،الحبر دار ،1 ط ،التحریریة والثورة الوطنیة والحركة والإصلاح المقاومة في نموذجیة شخصیات ،زغیدي لحسن محمد -

  .الجزائر
 .م 2009 ،الجزائر ،والتوزیع والنشر للطباعة ھومة دار ،عظماء ثوار... ،عباس محمد -
 .م1994 ،صاد سلسلة ،المثلوثي الصالح عیاد نجیب ترجمة ،مخاض سنوات الجزائریة الثورة ،حربي محمد -
 .3 ج ،1 المجلد ،للمجاھدین الوطنیة مةظالمن ر،نوفمب أول إلي الطریق ،السلام عبد الشریف محمد -
 الساعة على ،2012 أفریل 16 الاثنین یوم ،سكرةب ،بسكرة المجاھدین منظمة بمقر ،بجاوي المداني المجاھد مع مقابلة -

  .18 إلى زوالا 14
 12 حتى صباحا 9 الساعة على 2012 /04 /09 یوم ،مسیلة المجاھدین منظمة بمقر ،زرواق حمدأ المجاھد مع مقابلة -

  زوالا.
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  الھوامش
                                                        

 المؤقتة، الحكومة في والتموین التسلیح وزیر النمامشة الأوراس ولایة قائد الشریف محمود العقید شھادات ،زغدود علي )1(
 .35ص م،2010 الجزائر، للطباعة، متیجة

 مجلة ،22 مجموعة عضو عمودي القادر عبد المناضل لقاء من مقتطفات 54 نوفمبر إلى الطریق ،بوزاید خضراء )2(
 سداسیة، مجلة ،1954 نوفمبر أول وثورة الوطنیة الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز یصدرھا المصادر،

 .199 ص الجزائر، ،4 العدد
 .103ص م،2010 الجزائر، للكتاب، الرائد ارد خاصة، طبعة الجزائریة، الثورة ،العسلي بسام طلاس، مصطفى )3(
 .75ص م،2010 الجزائر، ھومة، دار جزائر،ال في 1954نوفمبر جذور ،الھشماوي مصطفي )4(
 ،الحبر دار ،1ط ،التحریریة والثورة الوطنیة والحركة والإصلاح المقاومة في نموذجیة شخصیات ،زغیدي لحسن محمد )5(

 .88ص ،م2009 ،الجزائر
 ص ،م2010 ،الجزائر ،والتوزیع والنشر للطباعة ھومة دار ،)1 التاریخ كوالیس (في تاریخیة خصومات ،عباس محمد )6(

233، 234. 
 ،186 ص ،الجزائر ،للطباعة متیجة مطبعة ،نوفمبر أول لثورة إعداد في ودورھا الخاصة المنظمة ،سعداوي مصطفي )7(

187. 
 یصدرھا ،والدراسات البحوث مجلة ،التحریریة للثورة السلاح تجمیع في سوف لوادي الاستراتیجي الدور ،غنابزیة علي )8(

 .47 ،46 ص ،م2010 جانفي ،الوادي ،9 العدد ،بالوادي الجامعي المركز
  .48ص ،نفسھ المرجع ،غنابزیة علي )9(
 بدار قدمت مطبوعة محاضرة ،والعتاد بالسلاح التحریر الثورة تفجیر في سوف وادي مساھمة ،موسي بوأ عون علي )10(

  .26 ص ،بالوادي الثقافة
  .48ص ،السابق المرجع ،التحریریة للثورة السلاح تجمیع في سوف لوادي الاستراتیجي الدور ،غنابزیة علي )11(
 ،بیروت ،الأدب دار ،3ط ،الأخضر عفیف ترجمة ،میرل روبیر علیھ أملاھا كما بلة بن احمد مذكرات ،بلة بن حمدأ )12(

  .96ص ،م2002 ،لبنان
  .259 ،258ص ،م2009 ،الجزائر ،والتوزیع والنشر للطباعة ھومة دار ،عظماء .ثوار.. ،عباس محمد )13(
 .232ص ،السابق المرجع ،تاریخیة خصومات ،عباس محمد(14) 
 .262 ،261 ص ،السابق المرجع ،عظماء ثوار... ،عباس محمد )15(
 .96ص ،السابق المصدر ،بلة بن حمدأ مذكرات ،بلة بن حمدأ )16(
 ،الجزائر ،الوادي دركي مطبعة ،للنشر إفریقیا دار رعایة تحت ترجمة ،شھادات الصحراوي الأطلس في ،حشیة عمار )17(

  .12 ،11ص ،م2001
  .10ص ،نفسھ المصدر ،حشیة عمار )18(
 ،السابق المرجع ،التحریریة والثورة الوطنیة والحركة والإصلاح المقاومة في نموذجیة شخصیات ،زغیدي لحسن محمد )19(

 .107 ،106ص
 .232ص ،السابق المرجع ،تاریخیة خصومات ،عباس محمد )20(
 ،17 ص ،م 1994 ،صاد سلسلة ،المثلوثي والصالح عیاد نجیب ترجمة ،مخاض سنوات الجزائریة الثورة ،حربي محمد )21(

18. 
  .263 ص ،السابق المرجع ،ثوار...عظماء ،عباس محمد )22(
  .41ص ،م2002 ،الجزائر ،ھومة دار ،)1962 -1954( وقائعو تنظیم التاریخیة السادسة الولایة ،درواز الھادي حمدأ )23(
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   :الملخص
تسلط ھذه الدراسة الضوء على حیثیات اجتماع العقداء الأربعة المنعقد بإقلیم الولایة الثانیة "الشمال 

المذكرات الشخصیة بعض  ، بناء على ما تضمنتھ 1958دیسمبر  12و 06القسنطیني" في الفترة الممتدة ما بین 
للمجاھدین، إذ یعد ھذا الاجتماع من بین الاجتماعات التنظیمیة والاستثنائیة التي انعقدت خلال مرحلة من المراحل 
الحاسمة للثورة التحریریة الجزائریة، وذلك لما تمخض عنھ من قرارات وتوصیات أثارت ردود فعل مختلفة 

ا الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة، مع الإشارة إلى النتائج المترتبة وعلى رأسھ داخل الھیئات القیادیة للثورة 
     عنھ وانعكاساتھ على مسار الثورة التحریریة.

التحریر الوطني؛ اجتماع العقداء الأربعة؛ الشمال القسنطیني؛ الحكومة المؤقتة  جیش: المفتاحیةالكلمات 
     للجمھوریة الجزائریة؛ المذكرات الشخصیة.

  
Abstract:  

This study sheds light on the circumstances of the meeting of the four colonels held in the 
region of the second state, “North Constantine,” in the period between December 6 and 12, 
1958, based on what was included in the personal memoirs of the Mujahideen, as this meeting 
is among the organizational and extraordinary meetings that were held during one of the 
stages. decisive for the Algerian liberation revolution, due to the decisions and 
recommendations that resulted from it that sparked various reactions within the leadership 
bodies of the revolution, most notably the interim government of the Algerian Republic, with 
reference to its consequences and repercussions on the course of the liberation revolution.  
Key words: Armée deliberation national; Meeting of the four colonels; North Constantine; 
Interim Government of the Republic of Algeria; Personal memoirs. 
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  مقدّمة: 
 1958دیسمبر  12إلى  06ما بین الممتدة احتضنت الولایة الثانیة الشمال القسنطیني في الفترة 

لخضر عبیدي قائد الولایة الأولى أوراس النمامشة، عمیروش  أشغال اجتماع شارك فیھ العقداء: الحاج
آیت حمودة قائد الولایة الثالثة القبائل، امحمد بوقرة قائد الولایة الرابعة، أحمد بن عبد الرزاق قائد الولایة 
السادسة الصحراء، أین تدارسوا فیھ أبرز المشاكل والتحدیات التي تشھدھا الثورة الجزائریة، وإیجاد 

   ول عاجلة لھا من منطلق مكانتھم القیادیة.حل
     وللإحاطة بالموضوع من مختلف جوانبھ، طرحنا عدة تساؤلات، أھمھا:

 ماھي أبرز الظروف العامة التي مرت بھا الثورة التحریریة قبیل انعقاد الاجتماع؟    
 لماذا انعقد اجتماع عقداء الداخل؟     
 التي سطرت لھ؟ الاجتماع؟ وما ھي الأھداف أشغال كیف سارت    
 ما ھي أھم القرارات والتوصیات المنبثقة عن ھذا الاجتماع؟      
 كیف تعاملت الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة مع الاجتماع وقراراتھ؟    
 ھل طبقت قرارات الاجتماع وما مصیرھا؟      

اعتمادا على ما ورد  kالاجتماعوتكتسي ھذه الدراسة أھمیة بالغة بالنظر إلى أنھا تعالج حیثیات ھذا 
والتي كان من بینھا  ،یھالمذكرات الشخصیة لمجموعة من المجاھدین الذین تطرقوا إلبعض في محتوى 

مذكرات العقیدین علي كافي والحاج لخضر والرواد مصطفى مراردة، عبد الحفیظ امقران الحسني ومحمد 
د جھومع تبیان عكاساتھ على الثورة الجزائریة، وان أشغالھوسیر  إلى مناقشة ظروفھكما تھدف ، صایكي

التحریریة بعد وصول الجنرال دیغول للسلطة في  الثورةالتي واجھتھا شاكل مختلف الم قادة الداخل لحل
  فرنسا. 

     :الظروف العامة للثورة التحریریة قبیل انعقاد الاجتماع - 1
الرابعة بالفشل الذریع في القضاء على بعد أن منیت سیاسة الحكومات الفرنسیة في عھد الجمھوریة 

" للاستنجاد بالجنرال دیغول لتولي السلطة من سارع أنصار فكرة "الجزائر فرنسیةالثورة التحریریة، 
بقیادة ، 19582 ماي 13، وذلك من خلال تنظیمھم لانقلاب عسكري على السلطة المركزیة في 1جدید

ونتیجة للضغوطات والنتائج المترتبة على ھذا ، 3بالجزائرالجنرال ماسو وبدعم من غلاة المستوطنین 
التمرد، استجاب الجنرال دیغول ورضخ في الأخیر لدعوة ھؤلاء الجنرالات العسكریین، وتولى زمام 

فور ذلك مباشرة شرع الجنرال دیغول في . 19585 ماي 31، إثر انتخابھ كرئیس للوزراء بتاریخ 4السلطة
الرامیة لإخماد الثورة المسلحة، عبر استراتیجیة جدیدة تنوعت في أسالیبھا  ة من المشاریعلتطبیق سلس

، فعلى الصعید العسكري حاول الجنرال دیغول اتخاذ العدید من التدابیر 6ووسائلھا مست مختلف المیادین
    الرامیة لعزل وتفكیك وحدات جیش التحریر الوطني والحد من نشاطھا تمثلت في:

 لفرنسي بالجزائر للجنرال صالان، شال وزیلر، مع منحھم كامل الصلاحیات.قیادة الجیش ا إسناد     
 .تطویق كامل الحدود الشرقیة والغربیة بأسلاك شائكة مكھربة     
  المحتشدات.وإقامة المناطق المحرمة     
 عدد ممكن من العملاء والخونة للمساھمة في العملیات المضادة لمخططات جبھة وجیش  تجنید أكبر

 الوطني. التحریر
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  أنحاء مختلفة من التراب عسكریة في العملیات ال  شن الجیش الاستعماري الفرنسي للكثیر من
، بالإضافة إلى تعزیز القیادة العسكریة التي عینھا في الجزائر بأكثر من خمسة وثلاثین ألف 7الجزائري

سلحة المتطورة ضابط بین جنرالات وضباط سامیین وجنود بسطاء وتجھیزھم بمختلف الوسائل والأ
  . 8لمخطط الجنرال شا إنجاحقصد 

كما حاول الجنرال دیغول تجنید كل المصالح الأمنیة على رأسھا رجال المخابرات ودسھم داخل 
صفوف جبھة وجیش التحریر الوطني لزرع البلبلة وإثارة الشكوك بین عناصرھا، حیث نجح ھؤلاء فعلا 

من طرف أعدت ونفذت " التي  La bluiteیتولبعملیة "لا بفي تدبیر مؤامرة بسیكولوجیة رھیبة عرفت 
نتائج خطیرة راح ضحیتھا  عن، أسفرت 1958الجنرالین "قودار ولیجي" بالولایة الثالثة في شھر جویلیة 

   .9الكثیر من إطارات الثورة التحریریة
خلالھا جیش استھدف من ، إلى جانب ذلك لجأ الجنرال دیغول إلى اتخاذ تدابیر عسكریة أخرى

دعا  "بتقدیم مشروع جدید تحت شعار "سلم الشجعان 1958أكتوبر  23التحریر الوطني حیث قام بتاریخ 
حمایتھم أن یضمن بواسطتھ مجاھدي جیش التحریر الوطني لتسلیم أسلحتھم والعودة لعائلاتھم مقابل 

ھ بإرغام الحكومة المؤقتة وذلك بھدف إحداث انشقاقات داخل صفوف الثورة بطریقة تسمح ل، 10وسلامتھم
التي طرحھا في استفتاء  الإدماجوفق ما تملیھ سیاسة  11على القبول بحلولھ السیاسیة للمشكلة الجزائریة

  .195812سبتمبر  26
أما على الصعید السیاسي والاقتصادي والاجتماعي فقد تبنى الجنرال دیغول سیاسة تمیزت 

احتواء الجماھیر من أجل بقسنطینة،  1958كتوبرأ 3در في بالمراوغة واللیونة جسدھا في مشروعھ الصا
وجیش التحریر  الشعبیة الجزائریة وعزلھا عن الثورة التحریریة وقطع الصلة بینھا وبین جبھة

أسفرت ھذه السیاسة المتخذة من طرف الجنرال دیغول على نتائج وانعكاسات خطیرة على  .13الوطني
ضطر ت الوطني قیادة جبھة وجیش التحریرالخارج، ھذا ما جعل من مسار الثورة سواء في الداخل أو في 

لتبني استراتیجیة مضادة لإحباط ھذه المشاریع من جھة والحفاظ على استمراریة الثورة والكفاح المسلح 
   .14من جھة ثانیة

ي في ھذا السیاق وجھت لجنة التنسیق والتنفیذ سلسلة من التعلیمات لفیدرالیة جبھة التحریر الوطن
نصت على تكثیف العملیات العسكریة ضد المصالح الحیویة للعدو الفرنسي ومحاولة نقل العمل  ،بفرنسا

، قصد التخفیف من وطأة الضغط الاستعماري على جیش وجبھة 15المسلح لأراضیھ وفتح جبھة ثانیة بھا
    .16ریةالتحریر الوطني في الجزائر والتصدي لأسالیبھ الرامیة للقضاء على الثورة التحری

فقد شرعت لجنة التنسیق والتنفیذ في عقد  والإعلاميالدبلوماسي ، أما على المستوى السیاسي
نص على ضرورة تشكیل  انھائی ا، اتخذت من خلالھ قرار1958سبتمبر  9اجتماع استثنائي بتاریخ 

لصدیقة بھدف حكومة مؤقتة للجمھوریة الجزائریة في أقصر مدة زمنیة والشروع فورا بتبلیغ الحكومات ا
، وذلك للرد 195818سبتمبر 19بتاریخ  ھا تأسیس أعلن عن، التي 17الحصول على اعترافھا بھذه الحكومة

على التجاوزات الصارخة التي تمارسھا الحكومة الاستعماریة الفرنسیة تجاه الشعب الجزائري التي 
ھ عن كفاحھ التحرري، كما وعزل إدماجھعلى  والإكراهبكل وسیلة من وسائل الاضطھاد  إرغامھحاولت 

الشعب الجزائري من جھة، وكخیار حتمي لوضع حد فاصل  وإرادةجاءت كنتیجة للتعبیر عن آمال  أنھا
حل  إیجادتفاوضھ رسمیا لمحاولة  لاممث أمامھالما ادعتھ الحكومة الفرنسیة في مناسبات عدة كونھا لم تجد 

  .19ثانیة جھة من للقضیة الجزائر
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قادھا العقید  1958الحكومة سرعان ما تعرضت لأزمة خطیرة مع مطلع شھر نوفمبر  ذهھأن غیر 
. أین عقد ھؤلاء اجتماعا بمدینة الكاف التونسیة بحضور ضباط 20محمد العموري ومجموعة من رفاقھ

، انبثقت عنھ بعض القرارات التي نصت على 21دافر 30ولى والقاعدة الشرقیة فاق عددھم الولایة الأ
ضافة للاستیلاء إعتراف بالحكومة المؤقتة والعمل على حجز الوزراء وسجنھم في مكان بعید، رفض الا

نتیجة لھذه القضیة وتداعیاتھا الخطیرة على الثورة  .22دارتھا بصفة مستقلةإعلى مراكز الحدود التونسیة و
المصریة في  الحكومة المؤقتة لنقل مقرھا من مصر إلى تونس بسبب تورط السلطاتالتحریریة اضطرت 

على خلق  ھاسفرت نتائجھذا وقد أ .23ھذه القضیة ومحاولة تدخلھا في الشؤون الداخلیة للثورة الجزائریة
دت بھم للقیام بتمردات أحالة تذمر واستیاء لدى بعض الكتائب العسكریة المرابطة بالحدود الشرقیة 

  .24وانشقاقات في صفوف جیش التحریر الوطني
     :1958دیسمبر  12-06اء الداخل انعقاد اجتماع عقد - 2

حاول وما ترتب عنھا من نتائج وانعكاسات،  ،التي مرت بھا الثورة التحریریةه الظروف في ظل ھذ
یلتقي فیھ جمیع قادة الولایات لتدارس  ،العقید "عمیروش آیت حمودة" التعجیل بعقد اجتماع استثنائي

حلول تمكنھم من مواجھة مختلف  وإیجادوضاع ومناقشة كل القضایا المرتبطة بالنشاط الثوري الأ
وت أ 3. وتنفیذا لذلك وجھ العقید عمیروش في 25سلبا على استمراریة الكفاح المسلح أثرتالتحدیات التي 

اع التنسیقي رسالة لجمیع قادة الولایات، أكد من خلالھا على ضرورة مشاركتھم في ھذا الاجتم م1958
وإعطاء نفس جدید للثورة إلى  ،ومناقشة مختلف القضایا المطروحة في جمیع المیادین ،جل التعاونأمن 

   .26غایة تحقیق الفوز والانتصار
استجاب بعض قادة الولایات لدعوة العقید عمیروش والتحقوا بھ  ؛فور استلامھم لھذه الرسالة

تلقیت رسالة  1958في شھر سبتمبر عام " لعقید الحاج لخضر:بالولایة الرابعة، وفي ھذا الصدد یقول ا
لى الولایة الثالثة مصحوبا بكتیبة من نحو ستین إلى اجتماع ما بین الولایات فتوجھت إتضمنت دعوتي 

غایة إلى ، وحرس شخصي من اثني عشر رجلا، وقد استغرقت شھرین تقریبا لقطع المسافة امجاھد
  . 27ھ العقداء بالولایة الرابعة ومنھا انتقلنا للولایة الثانیة لعقد الاجتماع"وصولنا للمكان الذي یتواجد ب

ربعة طریقا یعبر جبال بابور وتابابور، وصولا إلى سرج سلك القادة الأ ،بعد لقائھم بالولایة الرابعة
، 28القسنطینيقلیمیا للولایة الثانیة الشمال إلى الطاھیر، فأولاد عسكر التابعة إالغول الحدودیة ومنھا 

   كل من: بحضور 195829دیسمبر  06شغال ومجریات اجتماعھم بدایة من أأعلنوا عن انطلاق  ینأ
 ."العقید الحاج لخضر ممثلا عن الولایة الأولى "الأوراس النمامشة     
 ."العقید عمیروش ممثلا عن الولایة الثالثة "القبائل   
  الجزائر".العقید امحمد بوقرة ممثلا عن الولایة الرابعة"   
 "30العقید سي الحواس ممثلا عن الولایة السادسة " الصحراء.  

ویكون بذلك الاجتماع قد سجل غیاب كل من العقید علي كافي "قائد الولایة الثانیة والعقید لطفي قائد 
في  بسبب شكھوقد برر علي كافي عدم استجابتھ للمشاركة في ھذا الاجتماع  ،، ھذا31الولایة الخامسة"

نھ كان یھدف للاستئثار بالقیادة الخاصة مع غیاب السلطة الحقیقة للثورة أ اعتقدمیا العقید عمیروش، نوا
. في ھذا السیاق یقول علي كافي: "لقد طلبت من العقید عمیروش الالتقاء بھ في 32المتواجدة خارج البلاد

مة، ولكنھ فضل الاجتماع زسرج الغول على انفراد للاطلاع على المشكل والتعرف على خلفیات ھذه الأ
مین خان لیعتذر عن مشاركة قادة ولایتنا في لیھ الدكتور الأإرسل أمما جعلني  ،بقیادات الولایات مجتمعة
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كان یرید  ،صوف لھالاجتماع تحوم حولھ شكوك یطمح من خلالھ لقیادة الثورة، فبعد تھاني كریم وبو
، ونتیجة لذلك قرر قائد الولایة الثانیة عدم الحضور كونھ 33التھنئة العامة والشاملة من جمیع الولایات..."

یرى في مشاركتھ تزكیة لخرق قرارات مؤتمر الصومام وتزكیة لعملیة الزرق التي راح ضحیتھا عدد 
    .34بطال الولایة الثالثةأكبیر من خیرة 

علي كافي وحسب شھادة المجاھد "الطاھر بودربالة" فإن السبب الرئیسي في عدم مشاركة العقید 
ربعة من جھة والعقداء الأ، تفاھم عمیق بین ممثلي الشمال القسنطیني من جھةیعود لسوء في ھذا الاجتماع 

راد أ، وذلك لأن قیادة الولایة الثانیة كانت لا ترید إلا معالجة مشاكل الداخل المرتبطة بالجیش، بینما أخرى
   .35ھا على قیادة الخارج ..."باقي العقداء التطرق للمسائل السیاسیة التي سیطرحون

بحجة في المقابل نفى الحاج لخضر ما ذھب إلیھ علي كافي الذي رفض المشاركة في الاجتماع 
، اھ صار ضروریعلى عقد الاجتماع لأنّ  "لقد اتفقنا أھدافھ المشكوك فیھا، حیث علق على غیابھ قائلا:

وصلنا وجدنا العقید عمیروش وتحدثنا معھ لكن تبین  اختیار الولایة الثانیة كمكان لعقد الاجتماع، ولما  وتم
فلم تجد من یمثلھا  ،خارج الحدود خیرةھذه الأ قادة  وإن كان ،أن قادة الولایتین الثانیة والخامسة لم یحضرا

ثم  ،وضاع التي تعیشھا الساحة الوطنیةلأھم اأ ابالداخل وكانت لنا فرصة خلال ھذا اللقاء، درسنا فیھ
ولاد عسكر بنواحي جیجل أللولایة الثانیة لعقد الاجتماع بحضور قادتھا، فانتقلنا إلى جبل  قررنا الذھاب

القریب من مركز الولایة الثانیة وطلبنا من العقید علي كافي أن یحضر معنا فرفض، فبعثنا لھ رسالة 
حضر الاجتماع أأنا لا وقعناھا نحن القادة الأربعة، وقلنا لھ نحن نطالبك بالحضور معنا فرد علینا قائلا: "

  .36طوبال"بن  إلا بأمر من
ُ 37وخلال اجتماع العقداء العشر خرى أوصدیق علي كافي الذي حاول تقدیم مبررات ، واجھ عمر ا

خبر المجتمعین بأن امتناعھ شخصیا عن المشاركة فیھ أذ إحول مسألة غیابھ في اجتماع عقداء الداخل، 
ھناك فرق بین  سیصدرھا المشاركون فیھ، فأجابھ اوصدیق بأنّ جاءت كنتیجة للقرارات الملزمة التي 

جدول الأعمال الذي ذھب بھ سي امحمد والذي رجع بھ من الاجتماع، فاللقاء كان فرصة لتبادل الخبرات 
جراءات عقابیة ضد من لا یلتزم بتطبیق القرارات التي إوالبحث عن وسائل وحلول، ولم تتخذ فیھ أي 

في في ھذا الاجتماع ھذا وقد تأسف العقید عمیروش لعدم مشاركة العقید علي كا، 38خرج بھا الاجتماع
الضروري الذي فرضتھ الظروف الداخلیة والخارجیة التي تمر بھا الثورة والذي خرج بنتائج الاستثنائي و

جل توحید الجھود أمن  الأصعدةلف توقرارات ھامة، جاءت لمعالجة كل المسائل التي تواجھھم على مخ
  . 39 نفس جدید للكفاح المسلح عطاءوإ

 أننا إلارغم تلك المبررات التي قدمھا العقید علي كافي لرفضھ المشاركة الشخصیة في الاجتماع، 
نجده قد شارك فیھ بطریقة غیر مباشرة بإعطائھ رخصة الاجتماع فوق تراب ولایتھ وتوفیر الكم الكافي 

 اوالدكتور لمین خان تمثیلھ، ویبدو أن غیابھ كان مرتبط وإیفاد كل من حسین رویبح ،من الجنود لحمایتھم
الاجتماع سیدرس قضیة الحكومة  أنكان یدرك  وأنھبالعقید بن طوبال، لذلك تفادى الحضور خاصة 

     .40المؤقتة
فیرى المؤرخ ألیستر ھورن  ،قائد الولایة الخامسة عن الاجتماع ؛أما بخصوص غیاب العقید لطفي

بأنھ جاء كنتیجة لعلاقتھ بقائده السابق عبد الحفیظ بوصوف الذي كان یحتل مكانة مرموقة في الحكومة 
لذلك فضل عدم المشاركة كون ھذا الاجتماع سیقود  ،تتمثل في منصب وزیر الاستعلامات ؛المؤقتة آنذاك

ن غیاب ألا نتفق مع ذلك كون  أنناغیر  .41صوفالع بوانقلابا على الحكومة المؤقتة مما یجعلھ في حرج م
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ذلك بل یتعداھا لأسباب تتمثل في بعد المسافة بین الولایة التي كان  إلىوعدم حضور العقید لطفي لا یرجع 
المغربیة،  الأراضي، خصوصا وأن مقر قیادتھا كان داخل 42والتي لا تسمح بتنقلھ خارجھا ،یقودھا آنذاك

والسیر لمسافة طویلة للالتحاق  ،عبور الحدود التي تم تطویقھا بالأسلاك الشائكة انیةإمكمما یصعب علیھ 
   .43بالولایة الثانیة

لم تكن في حقیقتھا إلا محاولة فرضتھا  ،یتضح لنا أن الغایة التي كانت وراء ھذا الاجتماع ،ھكذا
الثوریة المطروحة وتوحید جل معالجة مختلف القضایا أالظروف لإعادة التنسیق بین قادة الداخل من 

حلول فوریة تمكنھم من  إیجادالجھود لمواجھة السلطات العسكریة والمدنیة الفرنسیة، والعمل على 
     .44الاتصال بقیادة الثورة في الخارج

     الاجتماع: أشغالسیر  - 3
شھدت مجریات ھذا الاجتماع نوعا من الارتجال نظرا لعدم التحضیر لھ جیدا، وفور انطلاق 

، كما تطرق المشاركون لعرض مختلف 45قدم كل عقید لمحة عن الوضعیة السائدة في ولایتھ أشغالھ
القضایا والمشاكل الداخلیة المرتبطة بالشؤون السیاسیة والعسكریة والاتصالات، بالإضافة إلى تدارس 

ق لمواجھة مختلف التنسی إعادة، تمكنھم من 46جملة من القرارات والاقتراحات المتعلقة بالداخل والخارج
قدم على تنفیذھا الجنرال دیغول، ومحاولة اتخاذ التدابیر اللازمة لحل ومعالجة جمیع أالمخططات التي 

   .47المشاكل والصعوبات التي یمر بھا الكفاح المسلح داخل التراب الوطني
، قضایایھ من العقداء المشاركون فھذا الاجتماع وما طرحھ  أشغالأن المتتبع لسیر  ،والجدیر بالذكر

ارتبطت في مجملھا بسیرورة وتطور الثورة  التي أدت إلى انعقاده الأھدافیستخلص منھ تنوع وتباین 
مشاركتھ جاءت نتیجة للوضع الخطیر  أھدافداخل الولایات الأربعة، حیث عبر العقید الحاج لخضر بأن 

الحكومة المؤقتة رغم الاتصالات المتكررة ، التي لم تتلق المساعدة والدعم من الأولىالذي تمر بھ الولایة 
"كان  ، وفي ھذا الصدد یقول الحاج لخضر:48بھا لإیجاد حلول عاجلة لمسألة التسلیح والتزود بالذخیرة

لأننا انتظرنا كثیرا  الأسلحةھدفنا من عقد الاجتماع ھو دراسة الوضع بالداخل ومعرفة سبب عدم دخول 
كن شيء لم یحدث، وإلى جانب ذلك فقد كان وضعنا بالداخل خلال ھذه والذخیرة ل الأسلحةووعدنا بإرسال 

المعارك  أثناء غنمناھا أسلحةمثلا كانت بحوزتنا  الأولىالفترة یمر بمرحلة خطیرة فنحن في الولایة 
 إیجادوالھجومات، لكنھا لم تلب الطلب فاضطررنا للمشاركة في ھذا الاجتماع الذي حاولنا من خلالھ 

لمشاكل التي نتخبط فیھا، وندرس الوضع مع بعضنا البعض ونوحد الجھود بھدف تبادل حلول لبعض ا
   .49من الخارج" الأسلحةوالخبرات التي تمكننا من إدخال  الإمكانیات

لحاج لخضر للمشاركة في أشغال ھذا افقد ساھمت عوامل أخرى أجبرت العقید  ،ذلك إلىبالإضافة 
وفرض الحصار علیھا بھدف عزل  الأولىیش الفرنسي تطویق الولایة الاجتماع، كان من بینھا محاولة الج

 الأولىجیش التحریر الوطني عن قواعده الخلفیة، نتیجة للضعف السیاسي والعسكري الذي شھدتھ الولایة 
خصوصا بعد استفحال وانتشار الانشقاق والتمرد على القیادة الشرعیة بعد مؤتمر الصومام، مما تطلب 

تنظیم  وإعادةالمجاورة لفرض قیادتھ اللجوء لتقدیم طلب المساعدة من قادة الولایات  ولالأمسؤولھا  من
   .50ولایتھ من جدید

في  أھدافھفقد كانت  ،قائد الولایة الثالثة الذي تعود لھ فكرة عقد ھذا الاجتماع ؛أما العقید عمیروش
والضغط الذي تعاني منھ الثورة  الأسلحةلمواجھة نقص  ؛مجملھا مرتبطة بإعادة التنسیق بین قادة الداخل

   .51خاصة بعد وصول الجنرال دیغول إلى الحكم والشروع في تنفیذ مخططھ الجھنمي للقضاء على الثورة
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ربط العلاقة بین الحكومة المؤقتة والولایات بالداخل واتخاذ موقف موحد تجاه  إعادةھذا إلى جانب 
سعى عمیروش من خلال ھذا  أخرى، من جھة 52عتاد الحربيلیھ عملیة التموین بالإالمأزق الذي آلت 

المتسللون من العناصر الموالیة یمثلھا  الاجتماع لتحذیر القادة الحاضرین بالخطورة الكبیرة التي
، خصوصا بعد عملیة الاختراق المشھورة بمؤامرة الزرق 53إفشالھاب الثورة بھدف یللاستعمار داخل دوال

   .54وسلبیة على مسار الثورة التحریریةخطیرة  اأبعادالتي اتخذت 
بعض الكتابات الفرنسیة قد  فإنّ  ،ھداف المباشرة لمشاركة عمیروش في الاجتماعبالرغم من ھذه الأ

شككت في نوایا العقید عمیروش بادعائھا أنھ كان یحاول من خلال ھذا الاجتماع الاستثنائي التأثیر على 
على الثورة والقیام بعمل دعائي حقیقي مناھض للحكومة المؤقتة  جل السیطرةأالقادة المشاركین معھ، من 

والعتاد لمواجھة  الأسلحةفي دعم ولایات الداخل بمختلف  الأساسیةمھامھا  عن كونھا تخلت ،وإدانتھا
، والعمل على توسیع نطاق سلطتھ على الولایات المجاورة لولایتھ تمھیدا للاستحواذ على القیادة 55العدو

   .56في الداخل
غیر أن المطلع على محضر الاجتماع ومختلف الرسائل التي بعث بھا العقید عمیروش للعقید علي 

یستخلص منھا مباشرة الخلفیات  إذ ،كافي قائد الولایة الثانیة، تنفي وتفند ما ذھبت إلیھ ھذه الكتابات
 الأوضاعورات الحقیقیة لانعقاده، كونھ كان مطلبا نابعا من ضرورة ملحة فرضتھا تط والأھداف

من  ،العقید عمیروش على المبادرة بعقد ھذا الاجتماع الذي سیضم مختلف قادة الولایات أجبرت، 57السائدة
التي  ،لفك العزلة المضروبة حولھم من طرف القوات الفرنسیة، جل تباحث وتدارس الحلول الممكنةأ

   .58عرقلت عملیات الاتصال مع قادة الخارج
فقد ارتبطت مشاركتھا لإزالة العقبات الحدودیة مع الولایة السادسة  ،لرابعةأما بالنسبة للولایة ا

التي تسببت فیھا القوات  الأمننعدام إحل لمسألة  إیجادمع الولایة الثالثة ومحاولة  الأسلحةوتصفیة قضیة 
بالولایة وضاع لى تردي الأإدت أة لجبھة وجیش التحریر الوطني، والتي ئالاستعماریة والعناصر المناو

وتموین  الأدویة، فسعى العقید امحمد بوقرة لإیجاد حلول فوریة تمكنھ من الحصول على 59بمختلف جوانبھا
     .60ولایتھ بالسلاح والذخیرة الضروریة

فإن ھدف مشاركتھا في الاجتماع كان بالنسبة إلیھا أمرا حتمیا  ،وبخصوص قیادة الولایة السادسة
اس محاولة البحث عن الطرق المناسبة للقضاء على فلول الحركات أراد من خلالھ العقید سي الحو

، كما 61المناوئة التي تفاقمت ممارساتھا الرامیة إلى نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار في إقلیم ولایتھ
والعتاد والكوادر، وضعف  الأسلحةتطرق العقید سي الحواس إلى التحدیات التي تواجھھا ولایتھ من نقص 

جل أالتي شكلت فجوات في الاتصالات، ومن د الاستعلامات اسي للمدنیین، وعدم وجوالمستوى السی
تجاوز ھذه الصعوبات قدم سي الحواس مجموعة من الاقتراحات التي كان یراھا ملائمة ومناسبة ناشد من 

عسكریة المجاورة للولایة السادسة بأن تترك لھ جبلا صغیرا تمكن وحداتھ ال الأخرىخلالھا قادة الولایات 
، 62وغیر استراتیجي اكون الموقع الجغرافي لولایتھ مكشوف ،من الانسحاب خلال مواجھتھا للعدو الفرنسي

قبل أن یتخذ الوضع  الإسنادفي عملیة التواصل مع الحكومة المؤقتة لتقدیم  الإسراعھذا بالإضافة إلى 
    .63خطیرة وكارثیة تنعكس بصفة سلبیة على مسار الكفاح المسلح أبعادا

ترتبط في  ،یمكن القول بأن الأسباب والدوافع التي كانت وراء عقد ھذا الاجتماع ،بناء على ذلك
حلول عاجلة للكثیر من القضایا التي كانت عاملا في تدھور وتراجع  وإیجادحقیقتھا بضرورة معالجة 

   والتي یمكن تلخصیھا في: ،العمل الثوري في الداخل
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   المنشقین عن السلطة  وأعمالالقیادة  أزمةالناجمة عن  الأولىمعالجة الاضطرابات الداخلیة في الولایة
   .م1956ت أو 20لجنة التنسیق والتنفیذ المنبثقة عن مؤتمر الصومام  أقرتھاالشرعیة التي 

  المفروض من طرف  إیجاد الحلول لمسألة القطیعة بین قادة الداخل والقیادة في الخارج، نتیجة التطویق
    خطي موریس وشال على الحدود الشرقیة والغربیة. إنشاءخصوصا بعد  ،السلطات الاستعماریة

  خصوصا بعد  ،الحد من انتشار العملاء المندسین من طرف المخابرات الفرنسیة في صفوف الثورة
    .م1958الولایة الرابعة صیف  إلىامتداد مؤامرة الزرق من الولایة الثالثة 

  في الولایة السادسة.ي لتنامي قوات بلونیس وتوسع نفوذه وضع حد نھائ   
  والذخیرة والعتاد الحربي. الأسلحةتوفیر  إمكانیة   
  64إزالة العقبات التي تفرضھا قضیة الحدود الجغرافیة بین الولایات.     

تقیما شاملا للأوضاع ذات الصلة بالثورة داخلیا  أعطىفإن ھذا الاجتماع  ،الأساسوعلى ھذا 
وخارجیا والتصدي لكل المخططات الاستعماریة الفرنسیة الرامیة للقضاء على استمراریة الكفاح 

   .65المسلح
     :القرارات والتوصیات المنبثقة عن الاجتماع - 4

كل ولایة ومشاكلھا والحلول التي  أوضاعبعد مناقشة مختلف القضایا المطروحة والوقوف على 
     تمثلت في: 66 انبثقت عن ھذا الاجتماع مجموعة من القرارات الھامة ،لیھاإیمكن الوصول 

   تطھیر الأوراس: في ھذا الشأن ترسل الولایة الثالثة فیالق عسكریة وترسل الولایة الرابعة كتیبتین
مھمتھا، ویتم تطبیق ھذا الاقتراح بعد  إتمامإلا بعد  عسكریتین، ھذه الوحدات لا یمكنھا الالتحاق بقواعدھا

نظرا للحالة الحرجة التي  ،یوما یتم الشروع في تطبیقھ فورا 20موافقة الحكومة وإذا لم یأت الرد بعد 
     تمر بھا الأوراس.

  سرا في الأسرى والقومیة الذین یحاولون التسرب داخل صفوف الثورة الإعدامینفذ حكم  ،بعد التحقیق 
   .الإعدامالذین تثبت جریمتھم وصدر بشأنھم حكم  أو
   لكي تقوم بتخریب خط موریس ولتكون ھذه  ،الحدود إلىمنھا  الأولىالولایة  إلىإرسال وحدات

    منسقة ذات فاعلیة تطلب مساعدة خارجیة من الحكومة. الأعمال
  " لمقاومة عناصر الحركة الوطنیة الجزائریةM.N.A في الولایة السادسة، ترسل الولایة الرابعة "

تكون مھمتھا تطھیر ھذه  الأولىالوحدات المرسلة للولایة  أماكتیبة للمساعدة في تدمیر ھذه العناصر، 
   .الأخیرة

  مناشیر وطنیة من طرف الولایة الرابعة التي تتصل بدورھا عن طریق الرسائل أو المواصلات  إعداد
     ثالثة والسادسة.بالولایات الأولى وال

  تكتب مصطلحات الرتب والوحدات بالعربیة: كتیبة، عریف ...الخ.   
   نوفمبر. أولذكرى  إحیاءیتم   
   كل شھرین. إجباریاالاتصال بالولایات سیصبح     
  .أسرى الولایة الرابعة یوجھون إلى الولایة الثالثة   
  مع توحید دعوات إلى الولایتین الثانیة والخامسة. ،یعقد اجتماع فیما بین الولایات كل أربعة أشھر     
  .إقرار المساعدة والتبادلات الاقتصادیة   

     وبغیة توحید النظام تقرر ما یلي:
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  .تأجیل العطل     
  .منع التبغ   
  .لا بد من تعلیق شارات الرتب    
  .الزواج مسموح طبقا لبعض الشروط     
  .إعداد قانون داخلي      
  إلى الخدمة العسكریة تحت علم العدو، لا یلبون الدعوة المدعوون.  
  .مقاومة عبادة الشخصیة   
  .تعزیز وتطبیق مبدأ القیادة الجماعیة     
   ... لخ، استعمال الأرقام.إمنع تبدیل المواقع داخل الولایة، منطقة     
  .إقرار شفرة للمراسلات بین الولایات     
  .تشجیع النقد البناء والنقد الذاتي      
  .تعزیز الطاقة داخل صفوف جیش التحریر الوطني     
  .تبادل الوثائق الخاصة بالتنظیم بین الولایات    
   67 العدو الواقعة في المناطق المحرمة أملاكتخریب جمیع .  
   تخریب وتدمیر الخط المكھرب وكذلك خط أنبوب البترول، وھذه التخریبات تقوم بھا الولایات

     المعنیة.
   وتشبیب جیش التحریر الوطني ورفع مستواه الثقافي.تحدیث     
   .تثقیف وتوجیھ المقاوم في الجانب الصحي 
  .إذا ما وقع سوء فھم بین الولایات فإنھ یسوى في مجلس الولایات    
  .تتخذ إجراءات لمكافحة نقطة ضعف الطالب حیث كانت سببا في اختراق عملیة الزرق   
  ین والنشرات ومنح الأجور لرؤساء العائلاتتؤسس لجان ولائیة لسن القوان.   
   التخریب بكل  إلىمن أجل إتقان حرب العصابات یوصى بتجنب الاشتباكات، تحفیز الفدائي للجوء

   الوسائل.
  .یوجھ معطوبو الولایة الرابعة إلى الولایة الثالثة والسادسة   
  ترسل كل ولایة  ،نان سیاسیاوضابطن ان عسكریایقود التربصات العسكریة في الولایة الثالثة ضابط

     متربصین. 10
  من مختلف الولایات في الولایة الثالثة لمحاكمة مختلف الضباط المذنبین. اتأسیس محكمة تضم ضابط    
  بیض حول فرق الزواف وجماعة بلونیس.أكتب عسكریة وكتابا  ةتنشر الولایة الثالثة ثلاث     
  تمنح شھادات لعائلات الشھداء.   
  الولایة السادسة مكلف بالاتصالات مع الشرق والغرب.عقید     
  .یعقد اجتماع طارئ بین الولایات كلما دعت إلى ذلك خطورة حادث ما    
   68والسادسة اثنین من صانعي المتفجرات والمواد التخریبیة الأولىترسل الولایة الرابعة إلى الولایة.   

تحدیدا بجبل أم الكماكم الواقعة بمنطقة تبسة، كتلك  ،أنفاق بالحدود التونسیة إنجازالاتفاق على 
الأنفاق التي أنجزت في الحدود ما بین إیطالیا وفرنسا خلال الحرب العالمیة الثانیة، بھدف نصب المدافع 
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الشائكة وحمایة دوریات  الأسلاكوالذخیرة بالقوة، وضمان توفیر المؤونة وقطع  الأسلحةودخول 
 . 69الفرنسي نس، الحاملة للأسلحة والذخیرة من وحدات الجیش الاستعماريالمجاھدین القادمة من تو

    خلال اجتماعھم فتمثلت في: الأربعةأما بخصوص التوصیات والمقترحات التي خرج بھا العقداء 
  .العمل على جلب السلاح بأي وسیلة لأن الموقف یقتضي ذلك وعلیھ یتوقف استمرار الثورة     
   كون  وزیر الدفاع ھو  ،الدفاع والأخبار المتواجدان في تونس بساحة المعركةضرورة التحاق وزیر

قطب الرحى بالنسبة للثورة نظرا لدوره في عملیة تنسیق المواقف والبحث عن خطط جدیدة لتفویت 
فمھمتھ التعبئة  الأخباروزیر  أماقل فترة زمنیة ممكنة، أعلیھ في  الإجھازالفرصة على العدو في عملیة 

وتركھ یعیش حالة من الھستیریا والھلع  ،الموجھ لإرباك العدو نفسیا علامالإملة والعمل في حقل الشا
   .70 تجمع قواتھ أماكنداخل صفوف جیشھ وفي 

  اتخاذ التدابیر اللازمة لتوفیره، وذلك  إلىیلجأ قادة الولایات  ،إذا عجزت القوات عن توفیر السلاح
مدعمة  ،محصنة بكل التحصینات ،الأرضون في شكل نفق تحت تك ،بإیجاد قاعدة محصنة على الحدود

 إفشالالثقیلة والمتطورة القادرة على  الأسلحةبالإسمنت والكتل الصخریة القویة وتكون مجھزة بمختلف 
لتزوید بالسلاح ل اتكون ھذه القاعدة مصدر أن، على اكل ھجومات العدو حتى ولو كان الھجوم جوی

 إسنادھامع ضرورة  ،تونس بعیدا كل البعد عن السلطة المتمركزة بتونسوالذخیرة من تونس وخارج 
     .71مختصین لھم الخبرة في ذلك إلى

  .إرسال بعثة رقابة إلى الداخل    
  .ضرورة اطلاع قادة الداخل على كل القضایا الداخلیة المتعلقة بالقیادة   
   للمرضى الموجودین بالخارج. الأحمرالھلال  إھمالالاحتجاج ضد     
   لمھاجمة خط موریس. أعطیتالتي  الأوامرالمطالبة بالتعرف على     
   والجنود الموجودین في الخارج. الإطاراتضرورة دخول   
   بإنصاف وعدل بین الولایات. والأشخاص الأسلحةتوزیع   
  یجب توجیھھ نحو عدة فروع واختصاصات. ،الشباب المرسل إلى الخارج   
   حول جمیع الاعتقالات والتنفیذ في المسؤولین بالخارج. إیضاحاتتقدیم     
   دلى بھا فرحات عباس حول أالتحذیر من التصریحات التي من شأنھا المس بكرامة المقاومین مثل التي

     القتال. إیقاف
  .منح مساعدة مادیة للطلبة بالخارج   
  تدریب الدوریات تدریبا جیدا تحاشیا للخسارة في الرجال والعتاد.    
  والأدویةوالمعدات  الأطباء إرسال.   
  .التأكید على أن الوحدة المغربیة لا تتحقق ما دامت لم تنجز على الصعید العسكري   
  .التأكید على البلدان الشقیقة بتكثیف المساعدات للشعب الجزائري   
  .تأمیم المصالح الخارجیة والقضاء على الامتیازات    
   ة والمال للداخل.العتاد والذخیر وإرسالتكثیف    
   وطنیة في الداخل. إذاعة إقامةضرورة   
  .تكثیف النشاط الدعائي بالتركیز على التندید بالأعمال الوحشیة والإبادة واستعمال النابالم والغازات   
   بسیكولوجیة أھمیةلما في ذلك من  الأجانبتكثیف استعمال الصحافیین.   
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   خصوصا في بعض النقاط التي تجاوزھا الوقت أو أصبحت  1956 أوت 20لابد من مراجعة میثاق
   غیر منسجمة مع الوضعیة الراھنة.

  72الدعوة لعقد مؤتمر وطني تشارك فیھ جمیع الولایات.    
  .تطویر الولایات بالإطارات والجنود    
  .اختیار نشید وطني   
  .توجیھ التمرینات والطوابع وبذل مجھود كبیر لصالح الداخل   
  والأخلاق والأقدمیةلكفاءة ابعین الاعتبار  الأخذید على ترقیة الضباط مع التأك.   
  .تفعیل وتكثیف الاتصالات المباشرة فیما بین الولایات لحل القضایا العاجلة   
   إرسال مختصین وإطارات عسكریة ومختصین في صنع القنابل، وجنود في المدفعیة والمدربین وفي

    الخ.الاستعلامات والمواصلات ...
   73الولایة الأولى إلىدخول لجنة التحقیق والرقابة.    
   إنشاء مدرسة عسكریة لتأطیر المنتسبین للوحدات العسكریة لجیش التحریر الوطني لمدة خمسة أشھر

     .74بعد اختبارھم إغلاقھاویتم 
على ھذه القرارات والتوصیات المنبثقة عن اجتماعھم، أعلنوا مباشرة  الأربعةبعد مصادقة العقداء 

، واتفقوا على ضرورة توجیھ نسخة من محضر 1958دیسمبر  12بتاریخ  أشغالھرفع جلساتھ ونھایة عن 
   .75قیادة الثورة بالخارج عن طریق كاتب الدولة في الحكومة المؤقتة عمر اوصدیق إلىالاجتماع 

    :موقف الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة من الاجتماع وقراراتھ - 5
من طرف كاتب الدولة عمر اوصدیق،  1959مارس  12فور استلامھا لمحضر الاجتماع بتاریخ 

الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة تخوفھا من تصرفات قادة الولایات بالداخل نتیجة للقرارات  أبدت
الحكومة،  أسست بھا. إذ تضمنت نقدا لاذعا للطریقة التي 76بثقت عن اجتماعھموالتوصیات التي ان

قیادة الداخل بالسلاح، إلى جانب دعوتھا إلى العودة للمبادئ التي  إمدادوتقاعس قیادة الخارج وتھاونھا في 
ة ، ومن البدیھي أن تبدي الحكوم77وضعھا مؤتمر الصومام خاصة مبدأ الأولویات والقیادة الجماعیة

كان سببھا العقید العموري ورفاقھ، ھذا  ،المؤقتة قلقھا تجاه ذلك خصوصا وأنھا تعرضت لھزة قبلھا بشھر
یدعو للتمرد علیھا، ورأت في قراراتھ  امریب یعتقدون أن وراء ھذا الاجتماع عملا أعضائھاما جعل من 

   .78مبادرة خطیرة ومحاولة انقلابیة على قیادة الثورة في الخارج
فإن فحوى ھذا الاجتماع جاء كمحاولة  ،على شھادة رئیس الحكومة المؤقتة فرحات عباسفبناء 

لتوحید القرار الذي مفاده تسییر الثورة من الداخل بدلا من الخارج، بحجة أنھ من غیر المعقول أن یسیر 
ائد مدني الثورة داخل الجزائر مجلس خارج البلاد، كما ھدف لاختزال السلطة في قطبین فرحات عباس كق

باقي الرجال المبعوثین إلى  أمافي الخارج والعقید عمیروش كقائد عسكري في الداخل برتبة جنرال، 
الخارج فعلیھم الدخول لحمل السلاح ومحاربة الجیش الفرنسي بدلا من التمطط الدائم حول الحكومة 

     .79المؤقتة
الاجتماع للقیام بعمل دعائي وحسب الصحفي الفرنسي إیف كوریار، فإن العقید عمیروش استغل 

حقیقي مناھض للحكومة المؤقتة مستغلا الوضع الحساس للثورة، لإقناع رفاقھ بتخلي الحكومة المؤقتة 
تھم قیادة الخارج بممارسة اللداخل ولیس للخارج كما  اعنھم التي كان من المفروض أن تكون امتداد

، ونتیجة لذلك 80الأسلحة والذخیرة إلى الداخل إرسالمھامھا في  نالسیاسة من دون حرب والتخلي ع
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سارعت الحكومة المؤقتة لدعوة العقداء في الداخل للاجتماع  ،التأزم أكثر إلىوتجنبا لأي انزلاق قد یؤدي 
    .81مخرج وحل توافقي یرضي الجمیع إیجادجل أبتونس من 

ن طوبال حاولوا تقنین إلى أن الثلاثي كریم بلقاسم، عبد الحفیظ بوصوف ولخضر ب الإشارةتجدر 
تلك المعارضة وتوظیفھا لصالحھم، من خلال توجیھ استیاء قادة الداخل ضد سیاسیي الحكومة المؤقتة 

بأنھم تخلو عن مسئولیاتھم في حل المشاكل التي یتعرض لھا الداخل، وكان ذلك بمثابة مبرر  وإیھامھم
القائمة من السیاسیین، لیبقى الباءات الثلاث في  بالأحرى تخلیص القیادة أولإبعادھم وتكوین قیادة جدیدة، 

ھیئة مصغرة تخضع  إلىمواقعھم، إلى جانب رغبتھم في التخلي عن تجربة الحكومة المؤقتة والعودة 
  . 82لسیطرتھم

الحكومة المؤقتة بعض القرارات المترتبة عن ھذا الاجتماع،  أعضاءوحسب فتحي الذیب فقد ناقش 
خصوصا فیما تعلق بضرورة دخولھم للأراضي الجزائریة فورا للعمل من الداخل والاكتفاء بممثلین لھا 

دباغین ویوسف بن خدة الدخول  الأمینحبذ كل من الدكتور  إذبالخارج، حیث تباینت مواقفھم تجاه ذلك، 
لقرار، أما كریم بلقاسم ومحمود الشریف وفرحات عباس وأحمد فرنسیس فقد ألحوا على والانصیاع لذلك ا

تأجیل الدخول لحین تصفیة المشاكل المعلقة بالخارج، في المقابل رفض بوصوف وبن طوبال فكرة 
الدخول للداخل بتاتا، أما أحمد توفیق المدني ومحمد یزید فتحفظا برأیھما، ووضح بشكل قاطع ترددھم في 

  . 83بھم والإطاحةالدخول خوفا من محاسبة الداخل لھم 

الداخل  أمامفقد حاولت قیادة الخارج تحسین موقفھا  ،والذخیرة الأسلحةوبخصوص مسألة إدخال 
، وقد وضح 84والذخیرة المكدسة على الحدود الشرقیة الأسلحةكمیات كبیرة من  إدخالفشرعت في 

جیش التحریر الوطني بالداخل لا ترتبط بإھمال الحكومة  إلى الأسلحة إدخالفرحات عباس على أن مسألة 
بل تعود للاستحالة التامة التي فرضتھا الاستراتیجیة العسكریة الفرنسیة على الحدود  ،المؤقتة لذلك

  . 85قواعدھا الخلفیة بتونس والمغرب نجل عزلھا عأوتطویق الثورة من 
بل ذھبت إلى أبعد من ذلك  ،لاجتماع ھكذا فحسبلم تكتفِ قیادة الخارج بالتعبیر عن موقفھا من ا

في اجتماع العقداء العشرة لإثارة موضوع ما سمي بالمؤامرة في  م1959أوت  16حیث خصصت جلسة 
غلب علیھ الغموض في تحدید المقصود بالمؤامرة لأن النقاش امتد من التصفیات التي  ،لداخل بشكل مبھما

ح بعض الحاضرین إلى علاقة توصیة وقرار حول عملیة الزرق ولمّ  إصدار إلىتعرض لھا القادة 
وكان على رأسھم ھواري بومدین الذي اعتبر أن المؤامرة لم تمتد إلا  الأربعةالموضوع باجتماع العقداء 

بعد اجتماع الولایات وشكك في صحة مزاعم عمیروش حول حجم الاختراق المزعوم، كما اعتبر أن 
غیر أن المتتبع لمضمون تلك  ،86الریب في صفوف الثورة إدخاللذي سھل من  ضعف قادة الداخل ھوا

ة عن ھذا الاجتماع یجدھا موضوعیة، فقد جاءت طبقا لمعطیات فرضھا الواقع الحربي قالقرارات المنبث
لحاج لخضر ما ذھبت إلیھ قیادة الحكومة المؤقتة ا، حیث نفى العقید 87في مواجھة السلطات الاستعماریة

 ،وصفتھ بالمبادرة الخطیرة التي تدعو للانقلاب علیھا إذ ،سیرھا لأھداف الاجتماع وغایاتھفي تف
ولم  وكمحاولة لفصل الداخل عن الخارج، مؤكدا في ذات السیاق بأن العقداء المجتمعین لم یفكروا في ذلك

، وإعطائھا دفعا الثورة أسالیببل العكس فقد كانت نوایاھم طیبة تطمح لتطویر  ،بدأأیخطر على بالھم 
یسر وقت ممكن من الزمن، أربح المعركة في  أساسجدیدا في میدان التكتیك الحربي الممنھج على 

وھذا ما تؤكده الرسالة المؤرخة  .88وإخراج الثورة من الحصار المفروض علیھا من السلطات الفرنسیة
شرح فیھا ، بعد انتھاء الاجتماع، التي بعث بھا العقید عمیروش إلى العقید علي كافي 195889دیسمبر  15
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الغایة من وراء الاجتماع الذي یھدف لضرورة توحید الصفوف والوقوف بجانب الحكومة المؤقتة لمعالجة 
  . 90مختلف المشاكل والصعوبات التي تمر بھا الثورة في مختلف المیادین

في نفس السیاق أكد المجاھد یوسف الخطیب بأن القرارات التي تمخضت عن اجتماع العقداء 
لمسارھا ومعالجة  امیكانت قرارات مھمة، جاءت كمحاولة لإنقاض الثورة من الاختناق وتقی الأربعة

التي  المشاكل والتحدیات الراھنة المرتبطة بالنشاط الثوري في تلك الفترة، كما اعتبر أن الملاحظات
خصوصا التي وجھت لقیادة الخارج في شكل انتقادات ، الاجتماع  أشغالصاغھا المجتمعون بعد انتھاء 

كانت بدیھیة ومن الواجب توجیھھا لھم، باعتبار أن الاجتماع جاء كتقییم وتدارس مختلف الوسائل المتعلقة 
   .91حلول لھا إیجادبالثورة ومحاولة 
رقعة بأن نوایا قیادة الداخل كانت نزیھة لما عقدوا مؤتمرھم یرى المجاھد لخضر بو ،ومن جھتھ

الذي لم یكن موجھا ضد أي كان، بقدر ما كان ضرورة ملحة لإعادة زمام المبادرة وتذلیل العقبات 
التنظیمیة والتمویلیة لقوات الثورة ومواجھة التطورات اللوجیستیكیة لقوات العدو، كما أن قیادة الداخل 

ا لمعطیات یوفرھا واقعھا الحربي الیومي، عكس قیادة الخارج التي كانت تخطط على كانت تتحرك طبق
الورق وتضبط حساباتھا السیاسیة على ضوء اعتبارات سلطویة من خارج دوائر المعركة، حیث كانت 

رض المعركة وتقیم علیھا أتجمع القرائن من على  أنالأولى بھا والأجدر قبل التشكیك في نوایا ھؤلاء 
  . 92مؤتمر القادة في الداخل وأبعاد أھدافوبذلك تتصالح مع  لیة تحلیل،عم

المبادرة التي قام بھا عمیروش جاءت نتیجة  فإنّ  ،وبناء على شھادة المجاھد الطاھر سیعداني
للوضع المأساوي الذي كان یعاني منھ مجاھدو الداخل جراء الھجومات المفروضة من طرف العدو 

كنا نحن في القاعدة الشرقیة نفكر مثل العقید عمیروش فیما یتعلق " دد یقول:وفي ھذا الص  الفرنسي،
بسلوكیات وممارسات وزراء الحكومة المؤقتة في تونس والقاھرة، لكننا رفضنا أن ندخل في مواجھة 

ضد أي مسؤول آخر في تونس، كان علینا أن لا نبین للعدو وللشعب  أومفتوحة ضد الحكومة المؤقتة، 
كنا نعتقد أن الحكومة المؤقتة ھي التي تمثل الثورة  أخطائھاخلافاتنا، ومھما بلغت حدة  مدى تجذر

الجزائریة إلى غایة الاستقلال، لذلك كان علینا أن نحل مشاكلنا بیننا دون كشف عیوبنا حتى لا نعطي 
   .93الفرصة للعدو كي یحطم صفوفنا"

ن ھذا الاجتماع لم یكتس صبغة المؤامرة والانقلاب، وإنما كان یرمي إلى التعبیر إ :بالتالي نستنتج
عن احتیاجات الداخل، وعدم رضاھم عن تراكم المشاكل وتفاقم الصعوبات التي یواجھونھا في المیدان، 

، لمواجھة 94من المسؤولین بالخارج والإعانةجل الحصول على الدعم أصوتھم من  إسماعومحاولة 
قواعدھا الخلفیة وتحطیمھا  نیجیة الجنرال دیغول التي ھدفت للقضاء على الثورة وعزلھا نھائیا عاسترات

  .95بشتى الطرق والوسائل
     :تطبیق قرارات الاجتماع ومصیرھا - 6

إلى مقر ولایاتھم وباشروا في تنفیذ قرارات  الأربعةعاد العقداء  ،الاجتماع أشغالبعد نھایة 
لحاج لخضر فور وصولھ إلى كیمل في االاجتماع وما ترتب عنھ من توصیات، حیث شرع العقید 

جل التصدي للمنشقین والعمل على أالتحضیر لاستقبال الكتائب التي ستأتي من الولایة الثالثة والرابعة من 
   .96تخریب الأسلاك الشائكة على الحدود

علیھا، حیث اتصل بمھندس  أتفقالتي  الأنفاقسارع الحاج لخضر لتجسید فكرة بناء  خرآمن جانب 
ھذا المشروع مع تدریب مجموعة من المجاھدین  إنجازطلب منھ و ،جزائري متقاعد من الجیش الفرنسي
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ثلاثة مائة ما بین ال أفرادھا عددمجموعة یقدر  كلفبالجبال، وتنفیذا لذلك  الأنفاقعلى عملیة حفر 
، وفي 97الاستعماریةف السلطات والخمسمائة جندي للشروع في عملیة البناء لیلا تفادیا لاكتشافھم من طر

والذخیرة بجبل بئر  الأسلحةالخاص بنقل   یقول الحاج لخضر:" بعد تعیین المكان المعد للنفق ددھذا الص
 إنجازرسل القائد سي محمد بوقرة فرقتین للبدء في أالعاتر جنوب تبسة، شرعنا فعلا في إنجاز الفكرة حیث 

   .98المنشودة..." الأھدافكل الوسائل لتحقیق  وإعدادالمشروع المتفق علیھ في الاجتماع 
الولایة الثالثة إلى جانب ضباط  أعضاءأما العقید عمیروش فقد عقد اجتماعا بصفة استثنائیة مع 

، لاستعراض الوضع العام للولایة وتقدیم 1959مارس  4المنطقة الرابعة في غابة اكفادو بتاریخ 
التعلیمات المطلوبة لمواصلة الكفاح المسلح والعمل على تطبیق بعض القرارات التي انبثقت عن 

وراس النمامشة قصد حل مشكلة المنشقین أ الأولىالاجتماع، حیث قام بإرسال كتائب عسكریة نحو الولایة 
ذات البین وعودتھم إلى النظام، أو بالقضاء علیھم حتى  إصلاحمن خلال المشوشین على القیادة الشرعیة 

. كما التزمت قیادة الولایة الرابعة بوفائھا في تطبیق 99تستعید الولایة مسیرتھا الجھادیة في أحسن الظروف
 ولىالأخیرة وحداتھا عدة وتدریبا إلى الولایتین  إرسالھاولم تتأخر في ، ما نصت علیھ قرارات الاجتماع

    .100بھما باب الأمنتوالسادسة لوضع حد لبعض المشاكل القائمة ھناك ومساندة قادة الولایتین إلى حین است
مجلس الولایة السادسة  أعضاءمع  استثنائي اجتماعبعقد  خرالأالعقید سي الحواس ھو بدوره قام 

تتطرق فیھ لأھم قرارات الاجتماع المنعقد بالولایة الثانیة وأھم التدابیر التي تم  1959خلال شھر مارس 
ومن جھتھا  .101اتخاذھا لمعالجة مختلف التحدیات والصعوبات التي تمر بھا الثورة في جمیع میادینھا

تلامھا لمحضر الاجتماع ومناقشة قراراتھ، استدعاء قررت الحكومة المؤقتة للجمھوریة الجزائریة بعد اس
الالتحاق بتونس لعقد اجتماع فوري لمناقشة مختلف قضایا الثورة التحریریة على  أجلعقداء الداخل من 

بناء على ھذه الرسالة استجاب عقداء الداخل لتلك الدعوة وحاولوا   .102صعیدھا الداخلي والخارجي
، غیر أن ھذه المھمة لم یكتب لھا 1959103شھر مارس سنة  أواخرمع الالتحاق بقیادة الخارج بتونس 

النجاح بسبب استشھاد غالبیة القادة الذین حضروا الاجتماع، حیث استشھد العقید عمیروش صحبة العقید 
 5، بینما استشھد العقید امحمد بوقرة في 1959مارس  29تونس بتاریخ  إلىسي الحواس وھما في طریقھما 

 أدتالمسطرة،  أھدافھوتحقیق   مما انعكس سلبا على تنفیذ القرارات المنبثقة عن الاجتماع، 1959104ماي 
بسبب غیاب قادة الولایة الثانیة والخامسة  للإجماعإلى فشل ھذه المبادرة نتیجة لعدم تحقیقھا  الأخیرفي 

وقراراتھ التي وصفت    للموقف السلبي الصادر عن الھیئات القیادیة للثورة بالخارج من الاجتماع إضافة
     .105بالخطیرة والانقلابیة

  خاتمة:
     من خلال ما سبق ذكره نستنتج ما یلي:

وأھمیة بالغة علمیة تكتسي المذكرات الشخصیة للمجاھدین الجزائریین خلال الثورة التحریریة قیمة  -
الروافد والركائز المھمة في عملیة البحث التاریخي وتدوینھ  أحد في كتابة تاریخنا المعاصر، كونھا تشكل

وذلك لما تحتویھ من أحداث ومعلومات مفصلة عن الوقائع التاریخیة التي لم تدرج ضمن المصادر 
عن قصد أو عن غیر قصد من طرف شخصیات  غیبت، حیث تساھم في الكشف عن الحقائق التي الأخرى

     .شاركت أو كانت قریبة من الأحداث
الكثیر من الصعوبات  م1958لقد واجھت الثورة التحریریة منذ وصول الجنرال دیغول للسلطة عام  -

التي كانت سببا مباشرا في تردي وتدھوراللأوضاع، استدعت من قادتھا بالداخل التعجیل بعقد  والأزمات
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خططات والمشاریع تمكنھم من التصدي لمختلف ھذه الم ،حلول لھا إیجاداجتماع مشترك للوقوف على 
   الفرنسیة ووضع حد نھائي لھا.

بالشمال القسنطیني من بین الاجتماعات الاستثنائیة الھامة التي جاءت  الأربعةیعد اجتماع العقداء  -
الثورة التحریریة وكمحاولة جادة لإیجاد الحلول لمختلف الصعوبات والتحدیات التي  أوضاعلتدارس 

    اح المسلح.سلبا على استمراریة الكف أثرت
في قائد الولایة الثانیة في مذكراتھ الشخصیة االعقید علي ك أوردھاالبالغة للتقاریر التي  الأھمیةرغم  -

ھم القرارات والتوصیات التي انبثقت عن الاجتماع إلا أننا سجلنا عدم موضوعیتھ في أوالتي لخصت لنا 
ك نتیجة للولاء الذي یكنھ لمسؤولھ السابق وذل ،وغایاتھ أھدافھنقلھ لحیثیات الاجتماع حیث شكك في 

   لخضر بن طوبال ونظرتھ السلبیة للعقید عمیروش صاحب ھذه المبادرة.
ھذا الاجتماع التنسیقي ودوره  أھمیةمدى  نفقد كشفت ع، أما مذكرات وشھادات العقید الحاج لخضر -

ربح  أسسدفعا جدیدا في میدان التكتیك الحربي الممنھج على  وإعطائھا، الثورة  أسالیبفي تطویر 
الثورة من الحصار المفروض علیھا من قبل السلطات  وإخراج ،المعركة في أیسر وقت ممكن من الزمن

    الاستعماریة.
التي صادق علیھا العقداء الأربعة تقییما ، وشكلت القرارات والتوصیات المنبثقة عن ھذا الاجتماع -

جل أوكمحاولة لإعادة التنسیق بین قادة الداخل من  ،للأوضاع ذات الصلة بالثورة داخلیا وخارجیاشاملا 
معالجة مختلف القضایا الثوریة المطروحة وتوحید الجھود لمواجھة استراتیجیة السلطات العسكریة 

   ي الخارج.حلول فوریة تمكنھم من الاتصال بقیادة الثورة ف إیجادوالمدنیة الفرنسیة والعمل على 
لیھ الحكومة المؤقتة إما ذھبت  فإنّ  ،لحاج لخضر وشھاداتھاحسب ما ورد في مذكرات العقید  -

للجمھوریة الجزائریة في تفسیرھا لأھداف الاجتماع وغایاتھ التي وصفتھا بالمبادرة الخطیرة التي تدعو 
مؤكدا في  ،لھ من الصحة أساس للانقلاب علیھا وكمحاولة لفصل الداخل عن الخارج یعتبر حكما قاسیا لا

 ،التخطیط للتمرد والانقلاب أبداذات السیاق بأن العقداء المجتمعین لم یفكروا في ذلك ولم یخطر على بالھم 
حلول لمختلف المسائل والتحدیات التي عرقلت  إیجاد إلىبل العكس من ذلك كانت نوایاھم طیبة تطمح 

    نشاطھم الثوري.
إلى  أدتالتي  الأسبابافرت العدید من ضذكرات المجاھد لخضر بورقعة فقد تبناء على ما ورد في م -

المنشودة، كان من بینھا استشھاد غالبیة المشاركین في الاجتماع  أھدافھفشل ھذا الاجتماع في تحقیق 
والموقف السلبي الصادر عن الھیئات  ،أشغالھبالإضافة إلى غیاب قادة الولایة الثانیة والخامسة عن 

   یادیة للثورة بالخارج من الاجتماع وقراراتھ التي وصفتھا بالخطیرة والانقلابیة.الق
التي سلطت الضوء على  ،المذكرات الشخصیة للفاعلین الجزائریین في الثورة التحریریة أكدتلقد  -

فسیرھا مدى انحیاز الكثیر من الكتابات الفرنسیة وابتعادھا عن الموضوعیة في ت ،الأربعةاجتماع العقداء 
طار ضیق إوالتي حاولت حصرھا في  ،انعقاد ھذا الاجتماع إلى أدتللأسباب والدوافع الحقیقیة التي 

یرتبط في مجملھ بالصراع عن القیادة بین الداخل والخارج، وذلك بھدف تشویھ صورة الثورة ورموزھا 
تلك المرتبطة حیث تناست عن قصد مجریات الوقائع التي فرضتھا الظروف المحیطة بھ، خصوصا 

بعد وصول الجنرال دیغول للسلطة للحد من نشاط  طبقتبتداعیات المشاریع الاستعماریة الفرنسیة التي 
    التحریر الوطني.وجیش  جبھة 
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   :الملخص
لقد عرف الخط العربي في جمیع أقطار العالم الإسلامي، متنقلا من المشرق إلى المغرب حیث استخدم على نطاق 

تغدو سمة من سمات الفن الإسلامي فبلغت الزخرفة الخطیة واسع في جمیع مجالات العمارة والفنون، مما جعل 
الفنان  عن محاكاة الطبیعة وتصویر  ابتعادلك إلى ذ درجة رفیعة من الجودة لم تبلغھا أي أمة من الأمم السابقة ویرجع

قوى أیعتبر الخط الكوفي من  ،خطیةمما جعلھ یبدع ویتفنن في إخراج زخارفھ ال الكائنات الحیة وانصرافھ عنھا،
المغرب حتى أضحى سمة رئیسیة في الفن الإسلامي، إذ  أقطاربرز بالمشرق وانتشر في  الذيملامح الفن الإسلامي 

ھذا الموضوع إلى تطور الخط الكوفي بعاصمة المغرب الأوسط تلمسان من خلال دراسة بعض  فيض سنتعر
   النماذج.

 الزخرفة. ؛تلمسان؛ المساجد ؛الكوفيالخط  ؛الفن الإسلامي :الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Arabic calligraphy has been widely recognized across the Islamic world, traversing from 
the East to the West where it was extensively utilized in various fields of architecture and the 
arts. This rendered calligraphic ornamentation a hallmark of Islamic art, attaining a level of 
quality unparalleled by any previous civilization. This achievement is attributed to the 
departure of artists from the mimicry of nature and representation of living beings, allowing 
them to innovate and excel in the execution of calligraphic motifs. Kufic script, in particular, 
stands out as one of the strongest features of Islamic art that emerged prominently in the East 
and proliferated throughout the West to become a key characteristic of Islamic art. This paper 
aims to explore the evolution of Kufic calligraphy in the central Maghreb city of Tlemcen, 
Algeria, through the examination of selected samples. 
Key words: Islamic Art; Kufic Calligraphy; Mosques; Tlemcen; decoration. 
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  مقدّمة:  - 1
یعتمد علماء تاریخ الحضارة في معرفتھم لأحوال وعادات الأمم وما بلغتھ من تقدم ورقي 
وما كان علیھ أھلھا في حیاتھم ومھاراتھم الصناعیة على ما تركتھ الأمم من مخلفات ثابتة ومنقولة 
 فإن الحضارة الإسلامیة تملك من التراث المعماري والفني ما یعد حقائق ثابتة باعتبارھا سجلا

، لنا المسلمون عمائر مختلفة ترك إذ ،وازدھارلما كانت علیھ حیاة الأمم الإسلامیة من تقدم  ثریا،
من أجودھا فن  ،إضافة إلى العدید من أثار الفنون التي أتقنوھا وبلغو بھا درجة الرقي والكمال

لى المغرب إذ عرف الخط العربي في جمیع أقطار العالم الإسلامي، متنقلا من المشرق إ ،الخط
 الخطیةستخدم على نطاق واسع في جمیع مجالات العمارة والفنون، مما جعل الزخارف احیت 

تغدو سمة من سمات الفن الإسلامي فبلغت درجة رفیعة من الجودة لم تبلغھا أي أمة من الأمم 
عنھا،  افھوانصرالفنان عن محاكاة الطبیعة وتصویر الكائنات الحیة  ابتعادلك إلى ذویرجع  ،السابقة

حتى أضحت میزة في الفن الإسلامي، إذ  خطیةمما جعلھ یبدع ویتفنن في إخراج زخارفھ ال
الكوفیة بالمغرب الإسلامي تلمسان  خطیةسنتعرض من خلال ھذا الموضوع إلى تطور الزخرفة ال

  التالیة: الإشكالیةخلال طرح  نموذجا من
  ؟ھم تأثیراتھا وأین تجلتأ ام ؟ما الروافد الفنیة للخط الكوفي على معالم تلمسان

من خلال تتبع المحطات التاریخیة التي  التاریخيالمطروحة اتبعنا المنھج  الإشكالیةعن  للإجابة
  الكوفي.في مجال الخط  إنجازاتھم إلىوتطرق  الأوسطعرفھا المغرب 

روسة بالمعالم المد الكوفي خطالكما اعتمدنا على المنھج الوصفي التحلیلي من خلال وصف 
  الفنیة. وتحلیل مضمونھ وخصائصھ

  :إلىتھدف ھده الدراسة 
  ھم التحسینات التي جسدھا الفنان في الخط الكوفي على معالم تلمسان.أتوضیح الإضافات الفنیة و - 
المغرب وتطرق إلیھا من خلال النماذج  إلىالكوفیة من المشرق  خطیةتأكید انتقال الزخرفة ال - 

  المدروسة.
   .الكوفي في المحافظة على التراث الحضاري العربي الإسلامي الخطدور  إبراز - 
  :تطور الخط العربي -2

  مختلفة من بینھا: أراء إلىلقد ذھب الباحثون وعلماء اللغة في دراستھم حول نشأة الخط العربي 
ھ لیس من صنع البشر، الله تعالى نّ أأي ، الخط توقیف نّ أالذي  یدلي أصحابھ ب ي الأولأالر

كل قوم الكتابة التي یكتب بھا  فلما أصاب الأرض الطوفان وجد ،دم الكتابة  فكتب الكتب كلھاآعلم 
من وضعھ على لفظھ ومنطقھ  أولوكان من نصیب إسماعیل (علیھ السلام) الكتاب العربي وھو 

عرب  نّ أالخط اختراع و نّ أفیرى أصحابھ  الراي الثاني أما .من تكلم بالعربیة أوللك یكون ذوب
وھناك . بدورھا عن الیمن تھذأخوالتي  الأنبارعن  تھذأخالتي  الخط عن الحیرة،  اوذخأالحضر قد 

 إلىمكة مرورا بدومة الجندل التي تقع  إلىالخط العربي  انتقل من الحیرة  نّ أ دكؤخر یآي أر
  .1الشمال منھا فدومة الجندل شكلت حلقة وصل بین الحیرة ومكة
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فقد أحاط الغموض تاریخ بدایتھ نظرا  ،لقد اختلفت الآراء وتباینت حول نشأة الخط العربي
ذ تحدث ابن خلدون في كتابھ المقدمة إ ،نھ انتشر في مختلف الأقطارأ إلا لقلة الوثائق والأدلة المادیة

 اوفتحو "لما جاء الملك للعرب،: ذ قالإ ،لما لھ من أھمیة طلنھوض بالخا إلىعن حاجة الدولة 
 الخط، االكتابة استعملو إلىالبصرة والكوفة واحتاجت الدولة  االممالك ونزلو اوملكو الأمصار

فیھ واستحكم وبلغ في الكوفة والبصرة رتبة  الإجادةصناعتھ وتعلمھ وتداولوه فترقت  اوطلبو
ھل الكوفة أفقد طور  ناء خلافة عمر بن الخطاب أثانتشر الخط بعد تأسیس الكوفة  .2الإتقان

ھل الكوفة  عن غیره من الخطوط أا الخط متمیزا بذصبح ھأأسلوب كتابة الحرف وشكلھ حتى 
تدوین  إلىفقد دعا   عثمان بن عفان  اأمّ  ،علي الإمامھل الحجاز وكان من المجودین للخط أك

وقد اشتھر الخط الكوفي من بین سائر الخطوط  الأخرى  ببلوغھ  ،وحفظھ وضبطھن الكریم آالقر
 ،طالشام تحول الاھتمام بالخ إلىبانتقال مركز الخلافة  ،3نا رفیعا  من الإتقان والجودة والانتظامأش

ففي زمن  ،خد الخط یسمو ویرقىأوتدوین ونسخ المصاحف ف ةفاشتغل الكثیر من الناس بالكتاب
یحث على  ا جعل علي بن طالب لراشدین دونت الدواوین وأصبح للخط مكانة خاصة ممّ الخلفاء ا

ه الفترة استدعت نھضة العلوم المتمثلة في البحت والتدوین ذقوة الدولة في ھ نّ وتحسینھ، لأ نھاإتق
وإظھار الفن الإسلامي من خلال الخط العربي، فبرز الخط كعلم وفن لھ قواعده وأصولھ مع انتھاء 

العصر الأموي تقدما ملحوظا واستطاع الخطاط وحرفتھ البروز  لخلاالخلافة الراشدة، إذ أحرز 
شھر أجلیل من  لحروف كانت خالیة من النقاط، یعتبر قطبھ المحررإلى الوجود لأول مرة رغم أن ا

 .4كما ابتكر خط الطومار وخط الثلث (مزج ما بین الخط الحجازي والكوفي) الخطاطین
  الخط الكوفي: -3

مكة  فظلت ،المدینةم ثمكة  إلىوالشام انتقل الخط العربي من بلاد النبط شمال شبھ الجزیرة 
 الذيولما اختطت الكوفة نقل العرب القادمون من المدینة خطھم  ،والمدینة تكتبان بالخط الحجازي

وقد  ،یسمى الخط الكوفي أصبحو اتعلیھ تحسین تدخلأن تطور وأ ثه المدینة وما لبذھ إلىعرفوه 
   الخط.ا ذھ على تطورساعد مركز الكوفة العسكري والسیاسي والعلمي 

 ،عفان بن  مانثالراشدي عمن الخلیفة  بأمرن الكریم آالكوفي في نسخ القراعتمد الخط 
خط غیر منقوط تم استخدامھ في النقوش الموجودة على الجدران والمساجد والقصور  بكونھویتمیز 

 إلىیحتاج في كتابتھ  ھندسي زخرفيفي كونھ خط  ویتمثلوغیرھا من فنون العمارة الإسلامیة 
  .5ات قطة موحدةذویكتب بقصبة  ،درایة ودقة متناھیة

ن للخط الكوفي طرائق إ ھور:قول ابن مقلى الخطاط العباسي المی أنواع الخط الكوفي: -3-1
مستدیر والخط  شيءي لیس فیھ ذنوعین أساسیین وھما الخط الیابس المبسوط ال إلىترجع  كثیرة

  .6المستدیر
 كالأحجارالتسجیل على المواد الصلبة  استخدم فيي ذھو الخط ال الیابس:الخط  -3-1-1

 اانبھروین ذلیھ الإانتباه الدارسین  ارثأوقد  .والعبارات الدعائیة القرآنیة الآیات لكتابة والأخشاب
  .زخرفتھ في والأشرافحروفھ تمیز بخلوه من النقاط وترابط  إذ ،شكلھوجمالھ ب



 رزقي  نبیلةد/  
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                648

 خطوقد استخدم في  ،واللیونةي جمع بین الجفاف ذالخط ال ھو :الخط الكوفي المستدیر -3-1-2
  .7المصاحف

من  ثبزخارف محورة من أوراق الأشجار تنبع ارتباطھیتمیز ب الخط الكوفي المورق: -3-1-3
وشاع  الأشكالتحمل وریقات نباتیة متنوعة  ،حروفھ المستلقیة سیقان رفیعة أوحروفھ القائمة 

  بقیة العالم الإسلامي. إلىنزعة التوریق من مصر  انتقلتالھجري،  الثانياستخدامھ في القرن 
 اللولبیة سیقان النبات أرضیة منا الخط للرسم على ذف ھظو :المزھرالخط الكوفي  -3-1-4

 ذمزخرفة بزخرفة نباتیة تشغل جمیع الفراغات المحیطة بالحروف عرف من أرضیتھ أو وأوراقھ
  الھجري. ثالثالالقرن 

 تضافرحروفھ كما قد ت بتشابكویمتاز ،المترابط  أو دبالمعق: سمي المضفورالخط الكوفي  -3-1-5
  الھجري.في القرن الخامس  ھرظ ،مظفر إطار تولدلی أكثر أوكلمتان متجاورتان 

استخدامھ في مساجد  شاع ،القائمة الشدیدة وزوایاه یتمیز باستقامتھ الكوفي الھندسي: -3-1-6
  .8العراق وإیران

  بإقلیم المغرب الإسلامي: الخط الكوفي -4
تعد العناصر الكتابیة من أبرز الزخارف الممیزة للفن الإسلامي، وھي من الوثائق التاریخیة 

ن آالتي تمیز العصر الذي أنجزت فیھ، إضافة إلى أنھا كتبت باللغة العربیة التي ارتبطت بالقر
بدع الفنان في توظیف ذ أإ ،فجاءت أغلبیة الحروف والزخارف ،الكریم وتأثرت حروفھا بھ

الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة والأبیات  خطیةالزخرفة الكتابیة فحملت التكوینات الزخرفیة ال
الشعریة والعبارات الدعائیة، سعى الفنان إلى تناسق حروفھا وتزیین سیقانھا ورؤوسھا وأقواسھا 

عة مبدعا في كتاباتھ المتداخلة بالفروع النباتیة والأزھار كما زخرف أرضیتھا بتكوینات متنو
لتظھر العبارات على شكل مربع أو مستطیل وبأشكال زخرفیة متنوعة وأحیانا على صور بعض 

، مع الفتح الإسلامي وانتشار العرب دخل الخط العربي إلى إفریقیة والمغرب 9الحیوانات
الخط الحجازي والكوفي والأندلس، وقد جلب الفاتحون المسلمون الخطین الذین كانا شائعین وھما 

وأكد ابن خلدون أنّ أول خط مغربي تمیز عن الخط الكوفي المشرقي ھو الخط القیرواني  ،الیابس
وكان یقرب من أوضاع الخط المشرقي، أي ظل یحتفظ بملامح الكوفي  ،الذي ظل معروف الرسم

ن لھجرات الأندلسیین إذ كا ،الأصلي، أما الأندلسیون فقد أبدعوا خطا جدیدا عرف بالخط الأندلسي
  .10دور أساسي في انتشار ھذا الخط في إفریقیا والمغرب

عنھ في جامع  الأمثلة أقدمنجد  الإسلامي حیتالغرب  إلىانتقل الخط الكوفي من المشرق  لقد
  .11الأندلسمحراب جامع قرطبة في  وفي إطارالقیروان 

باعتبار تلمسان عاصمة المغرب الأوسط ونظرا للموقع الاستراتیجي الذي تمیزت بھ فقد 
المعالم الدینیة  أبرز والثراء، منحفل تاریخھا بالعدید من الأحداث انعكست على معالمھا بالتنوع 

زخرفة ب والأمراءتزینت بھ خاصة مع اھتمام الحكام ا المساجد التي ذالتي لا تزال قائمة إلى یومنا ھ
المباني فقد تجسدت أرقى اللوحات الفنیة بالخط الكوفي فلا یكاد یخلو معلم من الزخرفة الخطیة 

  وقدرتھا على التشكیل والابتكار في تكوین عناصرھا. أنماطھاالكوفیة خاصة مع تعدد 
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  : الإدریسیةفي الفترة  الخط الكوفي -5
لقد جاء إدریس الأكبر من المشرق العربي فارا من اضطھاد الأمویین لآل البیت ودخل 

،  ـھ173م غزا منطقة تلمسان سنة ث ،وكان زعیما على قبیلة أروبھ ـھ170 سنة الأقصىالمغرب 
ه العبارة على منبره "بسم الله ذوبنى إدریس الأكبر مسجدا بھا حیث أمر بنقش ھ "اقادیر" ـب استقر

 ،الله عنھم علي رضين عبد الله بن الحسن المثنى بن با ما أمر بھ الإمام إدریس ذالرحمان الرحیم ھ
(الأصغر) إلى  لما جاء ابنھ إدریس الثاني. وم" 790 جوان 19الموافق  ـھ174صفر  1ي وذلك ف

ھذا ن أ ، إلاـھ201 إلى ـھ199سنوات قضاھا بھا من  ثلاثتلمسان أعاد بناء وترمیم المسجد خلال 
تتمثل في قطع جصیة  ،المسجد اندثر ولم یبق منھ إلا بعض الكتابات الموجودة بمتحف تلمسان

الخط الكوفي البسیط الخالي من النقاط بتقنیة النقش البارز، مضمونھا أجزاء بمختلفة الأحجام كتبت 
 .12من آیات قرآنیة

  في الفترة المرابطیة:  الخط الكوفي -6
ابطي كما تشھد على ذلك رإن ھذا النوع من الزخرفة وجد لھ میدانا واسعا في الفن الم

استخدم الفنان الخط بنوعیھ الكوفي والنسخي، إذ احتلت  ثالكتابات الموجودة في الجامع الكبیر حی
  الكتابة الكوفیة الصدارة بینما الكتابة النسخیة تأتي بعدھا.

 تأسیسیة وأخرى قرآنیة تمتزج غالبا بمراوح مضلعة تملأاستخدمت في مجالین، كتابات 
الفراغات بین الحروف أو تشكل أرضیة متدرجة الضلال تقوم علیھا الكتابة بلون فاتح كما تمتزج 

ن بین النماذج، الخط الكوفي القرمطي ، م13مفصصھالزخرفة الكتابیة بزخارف ھندسیة من عقود 
  ما یلي:فیفة یمكن حصرھا المعروف بشكلھ المزھر ولھ أشكال مختل

نوع تظھر فیھ الكتابات على أرضیة مجرّدة من كل حلیة كالموجود في وزرتي المحراب 
شكل  14ویتمیز ھذا النوع من الخط باستدارة حرف النون في أواخر الكلمات، واتخاذ حرف الواو

قلیل من السیقان المنحنیة مع احتفاظ الحرف بشكلھ الأصلي، الإجاصة، نوع ثاني ترافق الكتابة 
نوع ثالث تبدو الكتابة فیھ معزولة عن خلفیتھا التي تتكون من أشكال نباتیة تشتمل وحداتھا على ما 
یمكن حدسھ بأشكال الزھور والأوراق والأغصان المتشابكة، ویقدم ھذا النوع الأخیر من الخط 

، في الإطار الذي )01(الصورة رقم ھا ما نجده في واجھة المحرابضروبا تختلف في نظامھا، من
یحتضن التقویسة، والذي یتمیز بتقسیم أرضیة الشریط إلى منطقتین متراكبتین، یفصل بینھما خط 
مستقیم وفي المنطقة السفلى التي تخلو من أیة حلیة نجد أجسام الحروف، وقد تمتد رؤوس البعض 

تتخذ شكل خوصة من ذوات الفص، واحد منھا على ھیئة مثلث والثاني منھا إلى المنطقة العلیا و
  معقوف وكلاھما متوجھ إلى الخارج. 

من بین الأمثلة عن الخط الكوفي نقوش قرآنیة انتقاھا الفنان المرابطي على نحو یتفق مع 
موقعھا على جدار القبلة، وخاصة واجھة المحراب ومضمون ھذه الآیات یستھدف حث المسلمین 

نقشت على العبادة والعمل الصالح وجاءت الآیات بصیغة كلامیة واحدة تتمثل في كتابة نص الآیة، 
وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا ، قولھ تعالى: في الحاشیة الثانیة من المحراب الأعرافآیات من سورة 

بَّكَ 204لھَُ وَأنَصِتوُا لَعلََّكُمْ ترُْحَمُونَ ( عًا وَخِیفةًَ وَدوُنَ الْجَھْرِ مِنَ الْقوَْلِ  ) وَاذْكُر رَّ فيِ نفَْسِكَ تضََرُّ
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نَ الْغاَفلِِینَ ( ) إنَِّ الَّذِینَ عِندَ رَبِّكَ لاَ یسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدتَھِِ 205باِلْغدُوُِّ وَالآْصَالِ وَلاَ تكَُن مِّ
) صفحتین 01المحراب ویساره (الصورة رقموعلى یمین ، 15)206وَیسَُبِّحُونھَُ وَلھَُ یسَْجُدوُنَ (

ِ : قولھ تعالى، مستطیلتین الشكل تحیط بكل واحدة منھا حاشیة منقوشة بخط كوفي نَ �َّ نصَْرٌ مِّ
رِ المُْؤْمِنیِنَ  یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا ارْكَعوُا وَاسْجُدوُا  وجلّ  قولھ عزّ )، و13(الصف:  وَفتَحٌْ قرَِیبٌ ۗ وَبشَِّ

  .16)77(الحج:  وَاعْبدُوُا رَبَّكُمْ وَافْعلَوُا الْخَیْرَ لعَلََّكُمْ تفُْلِحُونَ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الكوفیة بواجھة محراب الجامع الكبیر ت: الكتابا01الصورة رقم
  algeria-tlemcen-masjid-ain.com/article/great-https://alعن: 

  : الكوفي في الفترة الموحدیة الخط -7
المباني الموحدیة أفقر في  الزخرفة الكتابیة، لكن والنسخي فياستمر توظیف الخط الكوفي 

إذ تخلو المساجد من ذكر المؤسس وتاریخ  ،مجال الزخرفة الكتابیة بالأخص الكتابات التأسیسیة
  ا تم محو اسم المؤسس من جامع تلمسان المرابطي.ذالتأسیس ولھ

 حشوات جصیة: احتلت الكتابات الكوفیة واجھات مداخل المدن كأشرطة أو الخط الكوفي - 1- 7
لھا (حروف الألف واللام) تزین الجزء العلوي للحلیة بكامالمقرنصة مخزنة في قاعدة القباب 

  .امفصص اوتمتد لتشكل عند نقطة التقائھا عقد
  :زیانیةلالكوفي في الفترة ا خطال -8

العبارات الدینیة المأخوذة  استغل الفنان الزیاني الخط الكوفي في زخرفة عمائره فأبدع في كتابة
المعینات الھندسیة التي تزین جدران قاعة  یتواجد الخط الكوفي موزع داخلذ إن الكریم آلقرمن ا

حلة زخرفیة بھ لیظھر ب اي اعتنوذالالمحراب لأشرطة التي تزین واجھة ا إلى بالإضافةالصلات 
وقد برزت مجموعة من الأشرطة الزخرفیة التي تحمل  .ودقة الفنان الزیاني إبداعمتنوعة تنم عن 
  مضمونھا:الكتابات الكوفیة 

  :يكالات أسطر ثلاثةدیني یتوزع وفق  مضمونتحتوي على 
  )02(الصورة رقم الله الرحمان الرحیم صلى الله على سیدنا محمد مالمحراب: بسعلى یسار 
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بَّكَ فيِ 204وَإذِاَ قرُِئَ الْقرُْآنُ فاَسْتمَِعوُا لھَُ وَأنَصِتوُا لعَلََّكمُْ ترُْحَمُونَ (المحراب: فوق  ) وَاذْكُر رَّ
عاً وَخِیفةًَ وَدوُنَ الْجَھْرِ مِنَ الْقوَْلِ بِالْغدُوُِّ وَالآْصَالِ وَلاَ تكَنُ على یمین المحراب: و ،نفَْسِكَ تضََرُّ
نَ الْغاَفلِِینَ ( بة انفدت بھ الكت الذينفدت الكتابة بنفس الأسلوب ). 205- 204 :عرافالأ( )205مِّ

تتشكل من  الكتابة الحفر البارز فوق أرضیة نباتیةجسدت الكوفیة في المسجد الكبیر المرابطي 
مستطیلات زخرفیة تتمیز  إلى الأشرطةسیقان ومراوح نخیلیة مزدوجة اعتمد الفنان على تقسیم 

  .17حروف الكتابة بالتناسق والتوازن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  )ةثمن تصویر الباح( : الكتابة الكوفیة بالافریز المحیط بواجھة المحراب02 الصورة رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  )ةثمن تصویر الباح( بي الحسنأالكوفیة بوزرتي واجھة محراب سیدي  ة: الكتاب03الصورة رقم
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  :المرینیةالخط الكوفي في الفترة  -9
الصلاة بجامع  تالمزھر ببیالخط الكوفي من النوع مدین  أبيجامع سیدي بالفنان المریني وضف 
واجھة المحراب  اشرطھ ، داخل)04وبالجدران الجانبیة لمدخلھ (الصورة رقم مدین  أبيسیدي 

  كمصطلحات دینیة. ةمستقا ات مضمون دینيذ
  "أعوذ با� من الشیطان الرجیم ﷽����"المحراب: عمودیا جھة یسار 

ِ قاَنتِِینَ (فوق المحراب:  أفقیا لوََاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَىٰ وَقوُمُوا ِ�َّ ) فإَنِْ خِفْتمُْ 238حَافِظُوا علَىَ الصَّ
  ).238(البقرة:  ...فرَِجَالاً 

 الْحَجِّ فمََن تمََتَّعَ باِلْعمُْرَةِ إلِىَ )، 239(البقرة:  ....أوَْ رُكْباَناً ۖ فإَذِاَ أمَِنتمُْ المحراب: عمودیا یمین 
أرضیة نباتیة  ىالبارز علالحفر  بأسلوب الكتابة من نوع الكوفي المزھر تنفد ،)196(البقرة: 

المستوى  أماتتشكل من مستویین المستوى الأول قوامھ زخرفة نباتیة تندمج فیھا المراوح النخیلیة 
  .18دائریة أشكالونھایات الحروف في  من اطراف تنبثقنخیلیة وسیقان  مراوحیتشكل من  الثاني

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  
  

  )ةثمن تصویر الباح( مدین أبيالكوفیة بمدخل سیدي  ة: الكتاب04 الصورة رقم
  

فاستحوذ  الزیانیة والمرینیةفي الزخرفة الكتابیة  ثانویاعموما فإنّ الخط الكوفي لعب دورا 
عكس الفترة المرابطیة التي لعب فیھا الخط الكوفي دورا أساسیا  ،من الزخرفة الأجزاءعلى بعض 

والمرابطي رد عن الكوفي الحمادي تفّ  إذ ،الكوفیةالكتابات  أبدع الزیاني منن الكوفي أ إلا
 تأطیرهتطیلات تساھم في ورشاقة حروفھ وتنظیم كلماتھ لتشكل مربعات ومس والموحدي برقة

تتخللھا ثقوب لوزیة الشكل تزین نھایات  ،الفصوص یةثوثلا ةنائیثمراوح  أنصافواستعمال 
  .الحروف

بالنسبة للمادة التي استغلت بكثرة في نقش الخط الكوفي على جدران معالم تلمسان ھي  أما
تنوعت  إذ ،توفرھا وسھولة نقلھا وسرعة تماسكھا ثفضل المواد من حیأمادة الجص باعتبارھا من 

  .الأندلسيأسالیب تنفیذھا من قولبة ونقش، حتى أضحت الزخرفة الجصیة سمة من الفن المغربي 
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  خاتمة: -10
وقد استعمل على أوسع نطاق  ،الإطلاق علىقدمھا أھم الخطوط وأیعتبر الخط الكوفي من 

بل شمل  فحسبور بولم یقتصر استعمالھ على كتابات شواھد الق ،التذكاریةفي جمیع الكتابات 
انتشر في  عسكریة، مدنیة، ؛في العمارة  الدینیة ءاسو ،أغراضھاالكتابات التسجیلیة على اختلاف 

  .رحالھم ان وحطووالمسلم ما حلّ ثالعالم الإسلامي مشرقا ومغربا وحی أقطارجمیع 
الكوفي یأتي في صدارة الخطوط المتمیزة بقدرتھا على التشكیل والابتكار في تكوین  الخط 

تمیز بسرعة  لیھ،إوحسن انسجامھ مع العناصر الزخرفیة المضافة  وأقواسھزوایاه  لكثرةعناصرھا 
ا المعالم ھفي الزخرفة الخطیة التي تجملت ب الأوفركان لھ النصیب  ،أنماطھا تعددانتشاره و

كما استخدم على مختلف ،الدعائیة بة النصوص الدینیة والتاریخیة وف في كتاظوث یة حیالمرابط
المرابطي الشكل البسیط الذي انتشر في  يوقد تجاوز الكوف ،المواد المستعملة في زخرفة المعالم

ونوعیة الزخارف المرافقة   وأشكالھاأدخلت تغییرات في توزیع  الحروف  ثحی الإدریسیةالفترة 
استثمر صون الخط الكوفي المرابطي، طلق علیھ المختأبھم  اضحى لھم خطا كوفیا خاصأى حتّ لھا 

العمائر التي شیدوھا مستفیدین من الإرث  دتجویخبراتھم ومھاراتھم في  نیون والزیاننیوالمری
  .الأندلسیةالموحدون والمرابطون ومن المدارس  أسلافھمي خلفھ ذالفني ال
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   :الملخص

 على خاصة سلاميالإ الفن بھا یتمیز التي الھامة المواضیع من الرمزیة الزخرفة فن موضوع یعتبر
 ترسیخ بعد لكن الفقھاء، من الكثیر عند محببة غیر البدایة في كانت التي الحیوانیة الزخرفة بینھا ومن العمارة،

 الحمامات، وخاصة عمائرھم في نفذت أنھا نجد الأموي العھد من وبدایة المسلمین، نفوس في سلامالإ قواعد
 الطیور، الرمزیة الحیوانات بین ومن عمائرھم في وطبقوه العثماني العھد حتى الفن ھذا تطویر الفنانون وواصل

 طبیعة، أو محورة كانت فھل قسنطینة، في باي أحمد قصر منھا العمارة في بالجزائر العثماني الفنان طبقھا التي
   الرمزیة؟ ودلالتھا أنواعھا وما

  قسنطینة. باي؛ أحمد قصر عثماني؛ فن الطیور؛ رمزیة؛ :المفتاحیة الكلمات
Abstract: 

The subject of the art of symbolic decoration is considered one of the important topics that 
characterize Islamic art, especially architecture, and among them is animal decoration, which 
was initially unpopular with many jurists, but after the principles of Islam were established in 
the souls of Muslims, and beginning with the Umayyad era, we find that it was implemented 
in their buildings. Especially doves and artists continued to develop this art until the Ottoman 
era and applied it in their buildings. Among the symbolic animals are birds, which the 
Ottoman artist in Algeria applied in architecture, including the Ahmed Bey Palace in 
Constantine. Was it a theme or a nature, and what are its types and symbolic significanc? 
Key words: Symbolism; birds; Ottoman Art; Ahmed Bey Palace; Constantine. 
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   مقدّمة:
 ویعد الحیاة، في أفكارهو ھئوأرا مشاعرهو أحاسیسھ عن للتعبیر نسانالإ یستخدمھا وسیلة ھو :الفن 

 مكنوناتھ عن لیعبر لدیھ الحضاري الفكر نشأت بدایة منذ نسانالإ فیھا أبدع التي الفنون من التصویر فن
 معینة، برمزیة تمثل الآخر البعضو الواقعي الطابع أخذ بعضھا مختلفة برسومات ویمثلھا الدنیویةو الدینیة
   القدیمة. الفنون من كغیره بالرمزیة امتاز الذي الفنون أحد سلاميالإ والفن

 الأخیرة وھذه الحیوانیة،و الھندسیةو النباتیة بین ما كبیر تنوعا الزخرفیة الأشكال تنوعت لقدو
 الفنون حفت كما القصور، مثل الأمویة الدولة حكم في شیدت تيلا الأولى سلامیةالإ العمائر في ظھرت

 إلى وصل حتى الرسومات من النوع ھذا انتقل وقد الطیور،و البریة الحیوانات صور من بالكثیر العباسیة
 الفنیة منتجاتھ مختلف على الزخارف ھذه تنفیذ في برع العثماني الفنان أن نجد إذ العثمانیة، الدولة

 على البدیعة الشواھد من شاھدا بقسنطینة باي أحمد قصر ویعتبر .زخرفھا التي الحیوانات منالطیور و
 ملامح القصر لھذا أن الظاھرو العثماني العھد إلى تاریخھ یرجع الذي الجزائر، في سلامیةالإ الحضارة
  الاسلامیة. للثقافة الانتماء على أكدت زخرفیة

 طبیعیة ھي ھل طبیعتھا؟ تتمثل ما وفي باي؟ أحمد قصر في زخرفت التي الطیور أنواع ما :تساؤل أول
  محورة؟ أو

  إلیھا؟ توحى التي الرمزیة دلالاتھا ما 
   علیھا؟ المنفذة المادة حسب الزخارف ھذه طبیعة تختلف ھل

 الطیور زخرفة في ممثلا سلامیةالإ الحضارة فنون من فن دراسة ھو ھذا لبحثنا الرئیسي الھدف إن 
 اعتمدنا وقد بقسنطینة، باي أحمد لقصر وفنیة جمالیة قیمة من ةالأخیر ھذه أضافتھ وما ورمزیتھا العثمانیة

 يلتقص الماضي إلى العودة استوجب حیث التاریخي المنھج أولھما في یأتي منھجین، على بحثنا في
 الفترات عبر الفنون في الرمزیة ظھور ویلیھا ،الفنو الرمزیة تعریفب المتعلقة التاریخیة ائقالحق

 دراسة فیھ تناولنا التحلیلي، الوصفي المنھج ثم بالرمزیة وعلاقتھ العثماني الفن إلى تطرقنا ثم التاریخیة
 لأنواع تحلیلیة دراسة تلیھاو الخزفیة البلاطاتو الجص على باي أحمد قصر في الطیور لنماذج وصفیة
  .إلیھا المتوصل النتائج بأھم مھانختو العثماني الفن في رمزیتھاو الطیور
  :الفنون في ظھورھاو الرمزیة تعریف
 الشفتینو الحاجبینو بالعینین یماءإو شارةإ الرمز وقیل بالشفتین، إشارة ھو الرمز: الرمزیة تعریف 

: تعالي قولھ في الكریم القرآن في ذكرھا ورد وقد ،)1(بعین أو بید إلیھ أشرت ما كل اللغة في الرمز ،الفمو
 َبَّكَ  وَاذْكرُ رَمْزًا إِلاَّ  أیََّامٍ  ثلاََثةََ  النَّاسَ  تكَُلِّمَ  ألاََّ  آیَتكَُ  قاَلَ  آیةًَ  لِّي اجْعلَ رَبِّ  قاَل  باِلْعَشِيِّ  وَسَبِّحْ  كَثیِرًا رَّ

بْكَارِ   إلا أیام ثلاثة التكلم تستطیع لا أن علامتك المفسر المصحف في معناھاو)، 41(آل عمران:  وَالإِْ
  .)2(بالإشارة

 یرتبط فالمعنى ا؛تعبیرو معنى یحویھ بما تمیزه أن ینبغي أنھ :)3(فیقول للرمز ھیجل ویتعرض
 المثال سبیل على فالأسد ،ما صورة أو حسي وجود التعبیرو مضمونھ، كان ما اكائن موضوع أو بتمثیل
 التي أشكالو الزخرفة من نوع تشكیل فھي الرمزیة الزخرفة أما المكر. رمز الثعلبو الشجاعة رمز یعتبر
 سواء شعوره یمس أن یمكنھ شيء أي نحو انفعالاتھو أحاسیسھ عن للتعبیر شيء أو ما مدلول إلى ترمز

  .)4(معتقدات أو أحداث من
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 الداخلي تكوینھا تعكس التي المرآةو بالحیاة النابض قلبھا الشعوب حیاة في الفن یعتبر الفن: تعریف 
 عن التعبیر سائلو أصدق من العصور مدى على الفن كان قدو بالمشاعر ارتباطھو الوجداني تشكلھاو

  .)5(وتحضرھا رقیھا لدرجة دقیقا مقیاساو الأمم حیاة
  :التاریخیة الفترات عبر الفنون في الرمزیة
 جدران على آنذاك جسد فالإنسان ،التاریخ قبل ما عصور إلى الرمزیة ظھور بدایة العلماء أرجع 

 البدائیة القبائل بعض واتخذت یصطادھا، أو یصادفھا كان التي الحیوانات لبعض مختلفة صورا كھفھ
 التزیینو الزخرفة ضروب من كثیر في لھا شعارات الجارحة الطیور أو الحیوانات بعض تمثل ارسوم

 الحیوانات مع صراعھ مثل یعیشھا التي الیومیة الحیاة تظھرو الطبیعة تحاكي رسوماتھ كانت كما
 جنوب يلیاسطال كھوف رسوم في نجده ما الرمزیة الرسوم أمثلة ومن ،)6(الصید عملیة وبدایة المتوحشة
  .)7(وغیرھا نجد في الدوادي جبل رسوم وفي تونس في كذلكو الجزائر،

 قاموا الذین السومریین إلى تمتد الزخرفة فھذه شیوعا، الحیوانات أكثر الطیور زخرفة تعتبرو
 استخدامھا في توسعتو الرمزیة القدیمة مصر عرفت وقد ،)8(عشتار كطائر فنونھم في الطائر باستخدام
   .)9( الدین ھذا لخدمة حیاتھ بقیة كرس الذي أخناتون عھد في التوحید لدیانة یرمز الذي الشمس كقرص

 في تجلى وقد للفن، الملوك رعایة بفضل الفن، عصور أبھى من الساساني العصر ویعتبر ھذا
 رسوماتھم وتمیزت والخرافیة، الحیوانیة الأشكال وصوروا المالكة، العائلة تمجد التي الصخریة النقوش

   .)10(والتماثل بالتكرار
 استخدموھا التي الطیورو الحیوانات أكثر لعلو الرموز، استخدام على القدم منذ الإیرانیون أقبل كما

 على نباتي فرع منقاره من یتدلى الذي والطائر البط،و والطاووس الغزالو الأسد ھي زخارفھم في
  .)11(الساسانیة الطریقة

 بالسلحفاة، للشمالو بالنسر الغربو بالتنین الشرق لجھة فرمزوا الصین قدماء إلى بالنسبة أما
 باللون للغربو الأزرق، باللون الشرق لجھة فرمزوا الألوان حیث من وأما بالعصفور، وللجنوب
 لونوه للمركز آخر قسما بعد فیما اأضافو ثم الأحمر، باللون للجنوبو الأسود، باللون للشمال الأبیض،
  .)12(بالأصفر

 ھذا كون دمیاتالأ وأ الحیوانات رسم ناحیة من التحفظ ھو الاسلامیة الفنون خلال من والملاحظ
 الدینیة، معتقداتھم عن لإبعادھا وذلك الدینیة العمائر من وغیرھا المساجد لىإ یدخل نأ یمكن لا الرسم
 دمیةالأ الرسومات قدمأو ،)13(والحمامات القصور سیما لا المدنیة ةالعمار في استخدامھ اقتصر وإنما

 صغیر قصر ھوو ،عمرة رقص مثل الشام بادیة بقصور ووجدت مويالأ العصر لىإ تعود والحیوانیة
   .)14(الصید برسوم سقوفھو جدرانھ زینت

 وھي الحمام، في المشلح قسم قبة داخل رسم وقد والكواكب، بالنجوم مزینة سماء مشھد نجد كما
 وقد الطبیعیة، للظواھر وعقلاني مباشر تفھم على دلالة يتعط أجرام من فیھا وما للسماء رمزیة صور
 من مختلفة صور منھ الحریم بقسمو ،الجوسق قصر في وتتجلى العباسي العصر في الرسومات تظھر

  .)15(ظبي ومقتل صید مشاھد تمثل صورة برزھاأ

  بالرمزیة: وعلاقتھ العثماني لفنا 
 صورة رسمی الذي الفن ھو إنما الإسلام... عن یتحدث الذي الفن ھو بالضرورة لیس سلاميالإ الفن

 خلال من نسانالإو الحیاةو الكون عن الجمیل التعبیر فھو وبھذا سلامي،الإ التصور زاویة من الوجود



   ریمة حدون -  شافیة عبلولد/ 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 658

 ھنا منو الجمال ذروة ھو والحق الكون، ھذا في حقیقتھ فالجمال نسانالإو الحیاةو للكون سلامالإ تصور
  .)16(الوجود حقائق كل عندھا تلتقى يالتو القمة في یلتقیان

 في سواء الفنون من غیره عن بھ یتمیز الذي الخاص طابعھا منھا لكل سلامیةالإ الفنون تعددت إذ
 وصل ما معظم الأخیر ھذا ورث فلقد العثماني، الفن الفنون ھذه بین منو الإسلامي المغرب أو المشرق

 على سارواو وطنھم في الروم سلاجقة ورثوا نیالعثمانی الأتراك إن الخاص، ھبطابع ھطبعو السابقون إلیھ
   .)17(العثماني لفنا لإلھام ارئیس امصدر السلجوقي الفن یعتبر لذلك رفیةالزخو المعماریة فنونھم في منھجھم

 التي البلاد حضاراتب اتصالھاو العثمانیة الخلافة رقعة توسع مع الفن انتشر ھـ)10-9( القرن ففي
 تسربتو الفنیة، أعمالھم في البلاد تلك بفناني الخلافة سلاطین ستعانا كما لسلطانھا، وأخضعتھا فتحتھا

 ایرانو الصین من ،يشتّ  فنون من مزیج لدیھم تكون وبذلك جدیدة، عناصر البلاد تلك من فنونھم إلى
   .)18(أوروبا بلاد بعض منو الشامو ومصر والأناضول
 عند ظھر كما الأخرى، الفنون عن تقلید مجرد كان بدایتھ في العثماني الفن نإ :القول یمكن ھنا ومن

 على التركیز مع فراغ، يأ ترك دون المساحة كامل على الزخرفة بتعمیم تمیز جدید فن نییالعثمان
 بالأسالیب تأثروا وقد ،)19(والحیوانیة الھندسیة الزخرفة ھمالإ دون العربیة كتاباتالو النباتیة الزخرفة

 الروكوكو،و الباروك وھما م)19- 18/ـھ13-12( القرن في فنیان طرازان ظھور الى أدى مما وروبیةلأا
 لاستخدام بالإضافة والأقواس والمنحنیة الحلزونیة الخطوط على إقبالھما كان نیالأسلوب نیھذ نأ إذ

 ما وسرعان الزھور، باقات تضم التي الأوربیة والعقد المزركشة الشرائط والقواقع والأصداف الشماعد
 الباروك لنا خرجأ مما الخاصة بطریقتھم ووظفوھا القدیمة، بعناصرھم الجدیدة العناصر ھذه الأتراك مزج

  .)20(المھجن التركي والركوكو
 التي الطبیعة، قوة في الممثلة ةالألوھی عندھم كانت حیث كثیرا یةالرمز الزخرفة العثمانیون استعمل

 الاتجاھات حددوا ھمنّ أ ذإ ،ذلك من تحمیھم شكالأو رموز بابتكار فقاموا منھا یخافون فیھخ قوة تعتبر
 للجنوب ویرمز النسرو الیةالشم الجھة ویمثل البري الخنزیر وھي حیوانات شكل على برموز ربعةالأ

  .)21(الكلب یمثلھا ةالغربی والجھة الشرقیة، للجھة والكبش
 التي الحیوانیة الرسوم استعمال من سیاآ شمال في القاطنون القدماء تراكالأو الصینیون كثرأ وقد

 تمییزھا حیانالأ من كثیر في العسیر من صبحأ نھأ حتى كبیرا، تحویرا المحورة الفنیة للأسالیب خضعت
 من یتخلصوا لم ولكنھم الوثنیة، عھد رسوم نبذوا فقد لدینھم متعصبین مسلمین العثمانیون تراكالأ كان ولما

 ضمن تدخل مجردة زخارف وصارت علیھا، الاستدلال معھا تعذر لدرجة حوروھا بل كلیا، تأثیرھا
 كبیر حد لىإ الطبیعیة بصورھا الحیوانات رسوم العثمانیون ستعملا كما ،الأرابیسك وأ الرومي الطراز
   .)22(الصید حیوانات وخاصة

 في الفنانون فطبقھا العثمانیة الفنیة الأسالیب إلیھا انتقلت العثماني العھد في الجزائر إلى بالنسبة أما
 منھا زخرفیة عناصر عدة بھ نفذت الذي قسنطینة في باي أحمد قصر العمائر ھذه بین ومن عمائرھم،
 الطیور بینھا ومن خاصة بصفة العثمانيو عامة بصفة سلاميالإ الفن في استعمالھا شاع التي الحیوانیة

  رمزیتھا. تحلیلو بالوصف سنتناولھا التي
  :ووصفھ باي أحمد قصر موقع

 حي وسط الحواس سي بساحة قسنطینة مدینة شرق جنوب القصر یقع باي: أحمد قصر موقع
 - ھـ1241( سنة قسنطینة مدینة حكم الذي ،الشریف محمد بن باي أحمد الحاج من بأمر بناؤه تم القصبة،
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 یملكھا التي الدار باستبدال قام للحج، رحلتھ أثناء رآه الذي المشرقي المعماري بالنمط تأثرا ،)23(م)1826
 بسور، وإحاطتھ المكان تسطیح إلى عمد للباي خلیفة أصبح لماو النون، أم لدار المجاورة "البشماة" بدار

 وحالیا ،)24(ولسكناه لحكمھ مقرا منھ جعلو القصر بناء في شرع بایا عین لماو البرتقال، أشجار غرسو
 أكتوبر في تأسیسھ قرار صدر إذ ،"التقلیدیة والتعابیر للفنون الوطني المتحف" اسم یحمل باي أحمد قصر

  م.2010
 مظھره مستطیل، شكل ذو ھو ،2م5600 ـب حددت مساحة على القصر یتربع للقصر: العام الوصف

 طابقین من یتكون الغربیة الناحیة في بینما طوابق، ثلاثة من یةالشرق ناحیةال من یتكون بسیط، الخارجي
 بزخارف مزدانین بعمودین المدعومة بظلتھ الجنوبیة بالجھة یقع ،رئیس مدخل عبر إلیھ الولوج ویتم ، فقط

 صیفا الباب أمام للمنتظر الظل توفیر ووظیفتھا الخشب من والظلة حدوي، وسق یعلوھا رشیقة، نباتیة
 حدیقة حول یلتف رواق إلى الداخل یمین على تؤدي منكسرة، سقیفة تلیھا الشتاء، مطر من وحمایتھ

  .النخیل
 یصل قصیرة مسافة وبعد النخیل، لحدیقة الشمالي الرواق مع مباشرة فیسیر الداخل یسار على أما

 عبارة ھو الذي الباي كشك الجنوبیة الناحیة من یحدھا الذكر، السابق الرواق مع متوازیة أروقة ثلاثة إلى
 ناحیة من أما ،فاطمة بابنتھ خاص جناح الشرق ناحیة ومن المدخل، ویقابلھ إیوان یتصدرھا قاعة عن

 ومن الشرقیة، الناحیة من وقسم الجنوبیة الناحیة من برواق محاطة وھي البرتقال حدیقة فتوجد الغرب
 قاعات، خمس من المشكل الحریم قسم یوجد الأخیرة ھذه وباتجاه والشمالیة، الغربیة الناحیتین من رواقین

 والبرتقال، النخیل حدیقتي منھا ساحات، وأربع غرفة 22 یضم القصر نإف عامة بصفة رواق یتوسطھا
 بدیعة، جصیة وزخارف متنوعة رخامیة بأعمدة القصر ھذا حلي وقد المائي الحوض إلى بالإضافة
 للنساء، مسكن على یحتوي فالقصر المرافق ھذه جانب لىإو أشكال، ذات وعدیدة مختلفة خزفیة وبلاطات

 یقیم الباي كان غربي جناح جناحین إلى القصر قسم وقد كما بالمحكمة، خاص وقسم بالغسیل، خاص وقسم
 الآخر فھو العلوي الطابق أما الشتاء، فصل خلال فیھ یقیم فكان الشرقي الجناح أما الصیف، فصل في فیھ

 وفي للباي، ومقر الغسیل، لنساء وغرف عائشة، وغرفة فاطمة، غرفة منھا مرافق عدة على یحتوي
  .)25(ومقھى ومطبخ الباي وحمام الاصطبل یوجد الأرضي الطابق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )القادر عبد دحدوح عن(  باي أحمد لقصر السفلي الطابق مخطط
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  )القادر عبد دحدوح عن( باي أحمد لقصر العلوي الطابق مخطط
  

 بالقصر: الطیور زخرفة لنماذج وصفیة دراسة
   الجصیة: الجداریات على نماذج 

 الجص على تنفیذھا تم الحرملك، جناح الأرضي طابق الجداریات أحد في الصورة الأول: لنموذجا
 بخطوط بدنھا ملئ الأصفر باللون حمامات ثلاثة عن عبارة وھي حمراء، أرضیة فوق الفریسكو بتقنیة
 أن الملاحظو الشجرة، أغصان على جالسة وھي ریشھا، ظھارإ ھو الغرضو الأسود باللون رقیقة
  .مثلث شكل وذ برأس تنتھي رقبةو طویل ذیل محور بشكل رسمھم تمو لتین،متقاب منھم نیحمامت

  
   
  

  

  

  

  (عن الباحثة) : تمثل حمام على شجرة1الصورة رقم 
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 تنفیذھا تم ولقد الحرملك، جناح ،الأرضي طابقال ،الجداریاتإحدى  في الصورة الثاني: النموذج

 قبة بھا الأزرق باللون معماریة بنایة فیھا تظھر الآجوري، الأحمر لونال ذات أرضیة فوق الفریسكو بتقنیة

 لیس لكنھ بالأصفر بدنھ لون لكن الأسود، باللون الخارج من رسمھ تحدید تمو اللقلق طائر فوقھا عالیة،

 تنتھى طویلة رقبةو ،للأسفل منساب طویل ذیلو ،طویلة أرجلھ نأ حین في للتلف، لتعرضھ بأكملھ واضح

 بمنقار ینتھي الذي الرأس ھي الأولىو ،العین ھي الأخیرةو ،صغیرة دائرة تتوسطھا ،كبیرة دائرة بشكل

   .الأصفر باللون حاد طویل

  

  

  

  

  

  (عن الباحثة) اللقلق طائر تمثل :2 رقم لصورةا

 تم صورةالو العائلي، الجناح الأول الطابق في الأولى الغرفة في تقع الصورة الثالث: النموذج

 في الغراب طائر فوقھا واقف مرتفعة قنوات ذات قبة قوامھا حمراء، أرضیة فوق الفریسكو بتقنیة تنفیذھا

 الرأسو البدن مع متناسبة أجنحةو للأسفل منساب طویل ذیلو الأسود، باللون رسمھ تمو سكون حالة

   .بمنقار ینتھي دائري

  

  

  

  

  

  عن الباحثة)( ب: تمثل طائر الغرا3رقم  الصورة
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 عن عبارة وھي العائلي، الجناح الأول الطابق في الأولى الغرفة في تقع الصورة الرابع: النموذج

 الثاني أن حین في معقوف بمنقار ینتھي الذي الرأس إلا منھ یظھر لا لكن دیك ھو الأول ؛دیوك ةثلاث

 یظھر الثالث الدیك أن حین في التلف بسب یرى لا البدنو سأالر لكن واضح بشكل فقط هرجلا تظھر

  ه.رجلا تظھر كما بدنھ من جزءو معقوف بمنقار ینتھي الذي رأسھ

  

  

  

  

  
  

  (عن الباحثة) الدیوك مجموعة تمثل :4رقم  الصورة

 تم الصورة العائلي، الجناح الأول الطابق في الأولى الغرفة في تقع الصورة الخامس: النموذج

 أبیض لون ذات الأخیرة ھذه صیصانھاو دجاجة قوامھا حمراء، أرضیة فوق الفریسكو، بتقنیة تنفیذھا

 اتحدیداتھ مع الرمادي إلى المائل باللون فكانت الدجاجة أما الأسود، باللون الخارج من محددة وھي

   المنقار. مع الأسود باللون الخارجیة

  

  

  

  

  
  

  (عن الباحثة) وصیصانھا الدجاجة تمثل :5 رقم الصورة
  

   الخزفیة: البلاطات على نماذج

 البلاطة مقاس باي، أحمد قصر لمدخل ولالأ الجدار في توجد یطالیةإ بلاطة الأول: النموذج

 قوامھا بلاطات من تجمیعة عن عبارة وھي ، الحمراء الطینة من سم20 عرضھاو سم 20 طولھا الواحدة
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 اغصن نلاحظ كما الصغیرة،و الكبیرة المتنوعة الأزھار من وتشكیلة ملتویة،و متعرجة نباتیة عناصر

 غلیظ غصن على واقفا جانبي بوضع الطاووس بطائر التصمیم ینتھيو ،البنفسج من أزھار حولھ تلتف

 على قنزعتھ توجت قدو دائري نصف شكل يذ ورأس طویلة برقبة الواقع، من قریب وشكلھ البني ونلبال

 الأصفر ألوان بعدة لون بدنھو الأزرق، باللون لونت قدو بمنقار ینتھي منفصلة نباتیة براعم شكل

 مورقة نباتیة أفرع منھ تبرز طویل ذیلھ أما الأسود، باللون كانت الخارجیة حدودهو البني الأخضرو

 بنفس لون وقد عیون شكل على بدوائر مزین ریشھ نجد حین في تحویر، دون رسمت قرنفلیة بأزھار

  .البدن ألوان

  

  

  

  

 

                        

  )الباحثة عن( 1 رقم الشكل غصن على الطاووس :6 رقم الصورة

 مقاساتھا إیطالیة خزفیة بلاطة وھي العلوي، الطابق في الغرف إحدى في الصورة الثاني: النموذج

20x20 ظرین جانبیة بوضعیة یقف وھو بیضاء، أرضیة على شجرة غصن فوق طائر رسم توضح سم 

 في الغصن، في ینتمشبث هرجلاو لتحلیق،ل استعداد وضعیة في كأنھ جناحیھ باسط أنھ یظھر الخلف إلى

 عن عبارة العینو دائري نصف شكل ذو ورأسھ قلیلا، منتفخ ھبطنو الأسفل إلى متوجھ طویل ذیلھ أن حین

   البني.و الأخضروالأصفرو الأزرق الألوان من بمزیج الطائر لون وقد نقطة، بداخلھا صغیرة دائرة

  

  

  

  
  

  (عن الباحثة) 2فوق غصن الشكل رقم  عصفور: 7رقم الصورة



   ریمة حدون -  شافیة عبلولد/ 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 664

 مقاساتھا یطالیةإ خزفیة بلاطة وھي ،يالعلو بالطابق الغرف إحدى في الصورة الثالث: النموذج

20x20 غلیظ شجرة غصن على واقف عصفور في متمثلة بیضاء ضیةأر على نفذت زخارف قوامھا سم 

 الشكل، عریض طویل الذیلو البدن مع الأسفل إلى منسابة بأجنحة فاتح أزرقو الأصفرو البني باللونین

 من یمتدو العین، تمثل دائرة تتوسطھا دائري نصف رأس نھایتھ ،عریض بشكل رسمت رقبتھ أن حین في

  نباتیا. فرعا بفمھ یمسك منقار الرأس

  

  

  

  

  

                         

   (عن الباحثة) 3 رقم الشكل نبات بمنقاره طائر :8 رقم الصورة 

 20.5 طولھا خزفیة بلاطة ،العلوى الطابق في الباي بنت فاطمة غرفة في الصورة الرابع: النموذج

 نسر حافتھا على یقفو ثمار،و مزھرةو مورقة بفروع ملئت دائریة سلة قوامھا سم،20 وعرضھا سم

 الأزرق اللون علیھ یغلبو مقبضھا حول تلتف صغیرة حیة على ینقض وھو جناحیھ، ناشرا برجلیھ امتشبث

  البني.و

  

  

  

  

  

  

                     

  (عن الباحثة) 4 رقم الشكل حیة على منقض نسر :9 رقم الصورة 
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  تحلیلیة: دراسة

 السلام علیھ سلیمان سیدنا جند من یعتبر فھو الرموز، قدمأ سلامالإ في الطیر رمز یعتبر الطیور: 
نسِ  الْجِنِّ  مِنَ  جُنوُدهُُ  لِسلُیَْمَانَ  وَحُشِرَ : تعالى لقولھ ھذا   ). 17(النمل:   یوُزَعُونَ  فَھُمْ  وَالطَّیْرِ  وَالإِْ

 بقصر توجد وقد العثماني، العھد في شیوعا الأكثر الحیوانیة الزخرفیة العناصر من أیضا تعتبر كما 
  نذكر: الطیور ھذه منو رسمھا أتقن أنھ إذ الألوان، متباینةو أشكالھاو أنواعھا بمختلف باي أحمد
 حیث ،الحمام طیور تتخللھا ،قصرال في باي أحمد الحاج لرحلة الجصیة الجداریة في توجد  :الحمام طیور

 متقابل بشكل ورسمت جماعي، شكل في تتنقل العادة في الطیور كون مجتمعة، حمامات ثلاث رسمت
.التصویر في الساسانیة التقالید من یعتبر ما وھو

  

 رسول الزیتون غصن بمنقارھا الممسكة الحمامة كانت حیث نوح سفینة مشھد منذ السلام، رمز الحمامة
 ،المحب العاشق رمز حمامة إلى شارةالإ ویكفي كبیرا، حظا عصرنا في الرمزیة ھذه وعرفت السلام،

 على متقابلة وكانت جصیة جداریة على نفذت وقد العثمانیین، عند السلامو المحبة رمز تجسد أیضا فھي
  .)1 رقم الصور( الشجر أغصان

 أنھ الطائر ھذا ذكاء فمن الذكاء،و بالفطنة یوصفو الحیات، بأكل معروفو العنق طویل طائر ھو اللقلق:
 یترك الوباء حدوث عند الھواء بتغییر أحس وإذا السنة، بعض منھما واحد كل في یسكن عشین یتخذ
 بالنسبة فرمزیتھ، )26(وتفزع الھوام منھ تفر بیضھ، تاركا الدیار تلك من ویھرب التغیر أوائل في عشھ
   .)2 رقم الصورة( الجصیة الجداریة في وجدت لقدو ،باي أحمد ذكاء على تدل العثماني للفنان

 وَیْلَتِي یاَ قَالَ  أخَِیھِ  سَوْءَةَ  یوَُارِي كَیْفَ  لِیرُِیھَُ  الأرَْضِ  فيِ یبَْحَثُ  غُرَاباً الله فبَعَثََ : تعالى الله قال الغراب:
   ).31(المائدة:  الناّدِمِینَ  مِنَ  فَأصَبَحَ  أخَِي سَوْءَةَ  فأوُارِي الغرَُابِ  ھَذاَ مِثلَْ  أكَُونَ  أنَْ  أعََجَزْتُ 

 بحفر الغراب قام فقد الترّاب تحت أخیھ جثة یواري كیف دلھّ حین آدم ابن مع الغراب قصة الآیة تذكر 
 المیّت الغراب جناحيّ  بطيّ  یقوم ثمّ  فیھا عمیقة حفرة لیكوّن ومنقاره مخالبھ من كلّ  بواسطة الأرض

 كما تماما المیت جسد یخفي حتىّ الترّاب علیھ یھیل ثمّ  قبره في لوضعھ برفق ورفعھ جنبیھ، إلى وضمّھما
 قدرتھو الحذرو الذكاء علامات علیھ تظھر لذلك ،میتا أو حیاّ الجسد لھذا احتراما بموتاھم المسلمون یفعل
   .)27(الإنسانو الحیوان مھاجمة على

 الدولة، مشكلات حل على قدرتھو باي أحمد ذكاء على تدل نالعثمانیی لدى الغراب رمزیة تكون فقد
 یرمز كما التعامل، في الحذر وشدید انتباھھ،و یقظتھ وشدة التنظیم، دقیقة مجتمعات بناء إلى بالإضافة

  .)3 رقم الصورة( الجصیة الجداریة في وجد ولقد الأعداء، مھاجمة في قدرتھ على
 رمز فھو بذلكو الشمس شروق قبل یصیح وھو المتولد، النورو للكواكب یرمز شمسي طائر الدیك:

 كما الصحة، یعطي الحیوان كھذا باكرا النومو باكرا النھوض أن فبالفعل الحیویة یجسد وطالما ، الحیویة
 ینھض كونھ السیادةو للشجاعة یرمز العثماني العصر في الدیك أن المرجح ومن ،)28(للرجولة یرمز أنھ
  .)4 رقم الصورة( العثمانیین قوة من خوفھمو تشتتھمو الأعداء على تفوقھ كذاو الفجر، قبل

 الفنان أضفى إذ ،صیصانھا مع دجاجة عن عبارة ھيو الجصیة، ریةاالجد في موجود النموذج الدجاجة:
 تكون وقد )29(النوم قلةو الانتباه بسرعة تتصف فھي لرمزیتھا وبالنسبة الحركة، طابع علیھا العثماني
   .)5 رقم الصور أنظر(. رعیتھ على السلطان انتباه ھي للعثمانیین بالنسبة رمزیتھا

 أن لدرجة واضحا بھ اھتمامھم كان بالجزائر العثمانیة الفترة خلالو الھند، إلى أصلھ یرجع الطاووس:
 حصن ھاسم أصبح بعد وفیما حسن، مولاي برج سمي فقد الصابون، كدیة موقع في برجا ھناك
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 وتربیتھا، الطواویس لإطعام مكانا یستخدم كان لأنھ الطاووس، برج اسم علیھ أطلق كما الإمبراطور،
 رسومھا معظم جاءت ولقد ،)30(ویكسبھ یملكھ لمن بالجمال الافتخارو الثراءو الكبریاء إلى یرمز وھو

 النباتیة العناصر بعض رسوم بھا تحیط ما وغالبا الطبیعة من قریب بعضھا أیضا ونلاحظ جانبي، بشكل
 ،)1 رقم الشكل، 6 رقم الصورة( المدروسة الخزفیة البلاطة في نجده ما وھذا ،)31(أزھارو أوراق من

  العثمانیة. بالدولة الاعتزازو الافتخار ھي ورمزیتھ
 أنھا ھامزای منو لجمالھا، اراجع العصافیر برسم العثماني الفنان اھتمام یكون أن یستبعد لا العصافیر:

 ھجرتھا خلال أنھ رمزیتھا ومن ،السلام علیھ داوود كسیدنا الرسل أطاعتو ،جماعات شكل في تطیر
 الیابسة، اقتراب على تدل فھي سفر، كدلیل لھا البحارة استخدم وكذا الطقس، تغیرات معرفة للناس یمكن

 أشكالھاو المتنوعة حركتھا في أنواعھا بمختلف باي أحمد قصر بلاطات في العصافیر رسوم ظھرت فقد
  .)3 الشكل 8 الصور(و )2 الشكل 7 رقم الصورة(، المتدرجة ألوانھاو المختلفة

 حیث الملكي، التصویري الفن في ورودا الرموز أكثر ومن القویة البریة الطیور من النسر یعتبر النسر:
 بجناحین أو واحد بجناح وإما متدابرین، برأسین أو الیسار، أو الیمین إلى ملتفتا واحدة برأس رسم

 أصبح حیث المعدني، البریق ذو الخزف على الفاطمي العھد في بمصر وجد النوع وھذا مبسوطین،
 ناشرا نسرا العثماني الفنان رسم وقد، )32(الطبیعي معناه افقده مما والسلطان الملك شارات من شارة

 9 رقم الصورة( خزفیة بلاطة في نفذت وقد السلطانو الدولة لقوة یرمز وربما للقوة، یرمز وھذا جناحیھ
 .)4 رقم الشكل

   الخاتمة:
 باي أحمد قصر في العثمانیة الفترة إلى تعود يالت الطیور رمزیة بمعرفة القیام محاولة خلال من
   أھمھا: النتائج من مجموعة إلى توصلنا بقسنطینة

 في المتمثلتینو ،المواد من نوعین على الرمزیة الرسومات ھذه یطبق أن استطاع العثماني الفنان إن -
 الجص على نفذت التي الزخارف أن ھو الوحید الاختلاف أن إذ الخزفیة، البلاطاتو الجص مادة

  بریقھا. على محافظة بقیت البلاطات عكس على للتلف تعرضت
 :المثال سبیل على الجارحة منھا الطیور من مختلفة أنواع عدة یجسد أن استطاع العثماني الفنان إن -

   وغیرھا. العصافیرو الحمامو الدجاجة :مثل المؤنسة الطیورو الغراب،و النسر
 یعتبر الذي الباروكو الروكوكو فن في المتمثلةو باي أحمد قصر جداریات في نفذت الطیور زخرفة إن -

 لكن النساء رسمو يالعر أشكال على فنھ في اعتمد الأخیر ھذا أن إذ ،الأوروبي الفن تأثیر مظاھر من
  خاص. بوجھ قسنطینة مأ عامة بصفة الجزائر في سواء ،سلاميالإ الدین وفق بتھذیبھ قام العثماني الفن

 من نابعة رمزیة دلالات تحمل أیضا فھي التجسید في براعةو إبداع من الزخارف تحملھ ما بقدر أنھ -
 الفطنةو الذكاء إلى ترمز كانت باي أحمد قصر جداریات في الطیور رسومات فجعل سلامي،الإ الدین

   باي. أحمد بھا یتمتع التي القوةو
 لھا التي الطیور الفنان ھذا جسد إذ الفنان، نفس في یختلج ماع تعبیرو أسلوب ھي الرمزیة الزخرفة إن -

 بالإضافة كبرى حكمة لھو ،الكریم القرآن في ذكر الذي الغراب :منھا سلاميالإ الدین في خاصة مكانة
  للمجد. یرمز فھو اللون إلى نظرنا إذاو الذكاء،و القوةو الفطنة إلى یرمز أنھ إلى

 الممزوج الطائرو الغرابو الطاووس رسوم خلال من الطبیعیة للعناصر المحاكي الواقعي الفن ظھور -
 نباتیة. زخرفة مع
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   :الملخص
الدولیة إلى متطلبات ومعاییر تطرقنا في ھذا البحث واستنادا إلى مجموعة من المعطیات والتجارب 

استغلال التراث الأثري في صناعة ودعم السیاحة الثقافیة، والتي تتمحور في الأساس حول ضمان سلامة ھذا 
التراث واستمراریتھ ثم ضمان استفادتھ من عائدات ھذا الاستغلال في إطار تمویل تسییره وحفظھ وترمیمھ، ومن 

مما سمح لنا باكتشاف الفرص المختلفة والآفاق الواسعة  ،والآلیات التي یتم بھاثم استعرضنا أشكال ھذا الاستغلال 
ي دعم ما تتضمنھ التي یمكن للتراث الأثري أن یمنحھا للسیاحة الثقافیة فیساھم بفعالیة في صناعتھا أو على الأقل ف

  من خیارات وعروض.
الاستغلال السیاحي للتراث الأثري من  بالمقابل اكتشفنا ما للالتزام بالشروط والمعاییر الدولیة في 

انعكاسات وفوائد على ھذا التراث، سیما حین یستفید ھذا التراث من عائدات مالیة تدرج في عملیات تسیره وحفظھ 
وقد أثبتت مجموعة من التجارب  یتھ وبالتالي استمراریة استغلالھ.وحمایتھ وترمیمھ، وھو ما یضمن استمرار

في التراث وقدمتھ كمنتج سیاحي فاعلیة ھذا التوجھ إذا ما تم وفق الأسس السابقة الذكر من الدولیة التي استثمرت 
  خلال أرقام النمو الكبیرة التي حققھا قطاع السیاحة في بعض الدول.

  انعكاسات.؛ حمایة؛ سیاحة ثقافیة؛ استغلال؛ تراث أثري: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

We have discussed this research, based on a range of international data and experiences, 
the requirements and criteria for exploiting archaeological heritage in the industry and 
supporting cultural tourism, which is essentially about ensuring the integrity and sustainability 
of this heritage and then ensuring that it benefits from the proceeds of this exploitation in the 
context of financing its management, preservation and restoration, Then we reviewed the 
forms of this exploitation and the mechanisms by which it is carried out, allowing us to 
discover the different opportunities and broad prospects that archaeological heritage can give 
to cultural tourism and contribute effectively to its industry or at least to support its options 
and offers, In return, we have discovered that adherence to international requirements and 
standards in the tourism exploitation of archaeological heritage has several benefits for the 
reconciliation of archaeological heritage, This heritage benefits from financial revenues 
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included in its operation, preservation, protection and restoration, thereby ensuring its 
sustainability and thus its continued exploitation, A series of international experiences have 
demonstrated that investment in archaeological heritage and its introduction as a tourism 
product can be very successful if carried out on the aforementioned grounds. 
Key words:  archaeological heritage; exploitation; cultural tourism; conservation; impact. 
 

  مقدّمة: 
برز مظاھر أھمھا ما یتعلق بكونھا أ، لعدة اعتبارات ثروة لا تقدر بثمن یعد التراث الأثري

تحدید إذا ما أردنا والحضاري والھویة الوطنیة والثقافیة، وأیضا لقیمھا التاریخیة والعلمیة،  الانتماء
، بالتحدید عندما تبرز تلك الأبعاد المتعلقة بالجانب الاقتصادي الأثريأبعاد أوسع لأھمیة التراث 

و بدائیة ھذا التراث وما یشكلھ من مواقع أثریة ومدن مبان ومخلفات إنسانیة صناعیة أصبح ی
ا بشري المادیة، أساسا ومصدرا رئیسوالبیئة التي تحتضنھا إلى ما دون ذلك من مخلفات النشاط ال

السیاحة الثقافیة، ھذه الأخیرة وبالإضافة لما تسمح بھ من جلب للسیاح بصورة تقلیدیة،  لصناعة
الأخرى وتدعمھا والاقتصادیة تسمح أیضا بإعطاء أبعاد جدیدة وقیمة مضافة للأنشطة السیاحیة 

  وتروج لھا.
في المقابل تجدر الإشارة إلى أن التوجھ الحدیث والبارز في إطار السیاحة الثقافیة المرتكزة  

على التراث الأثري قد أصبح یستند بقوة على حمایة الموروث الأثري وإفادتھ مما یتم تحقیقھ من 
ترمیم ھذا التراث بما یكفل استمراره عوائد، وبالتالي تعزیز مصادر تمویل برامج حمایة وصیانة و

  وبالتالي استمرار إمكانیة استغلالھ.
شكال التالي: كیف یمكن تفعیل استغلال التراث الأثري في انطلاقا مما سبق نطرح الإ

صناعة وترقیة السیاحة الثقافیة؟ وما ھي نتائج ھذا الاستغلال؟ وسنحاول في ھذا البحث وبعد 
والمتطلبات التي یجب توفرھا قبل أي برنامج استغلال، استعراض  التطرق لمجموعة من الشروط

لاستغلال، أھم أشكال استغلال التراث الأثري في صناعة السیاحة الثقافیة، مع رصد نتائج ھذا ا
ثري، وذلك استنادا إلى ما ورد في تقاریر المؤسسات الدولیة بالخصوص تلك التي تمس التراث الأ

  نتائج تجارب بعض الدول في ھذا المجال.المختصة من رصد وتحلیل ل
  التراث الأثري والسیاحة الثقافیةمفھوم أولا: 

ثري سیاحیا جدیر بنا أولا التعرف قبل استعراض المضامین المتعلقة باستغلال التراث الأ
  على مفاھیم كل من التراث الأثري والسیاحة الثقافیة.

  ـ مفھوم التراث الأثري وأشكالھ: 1
المادیة وھو بذلك یتخذ عدة ث الأثري ارتباطا وثیقا بمخلفات النشاط البشري یرتبط الترا

یعبر الموروث الأثري عن كل ما  ،من وجھة نظر علمیة وبالتحدید المرتبطة بعلم الآثارأشكال، 
، بإضافة دون أدنى تصنیع تركھ الإنسان من مخلفات حضاریة صنعھا الإنسان أو وجدھا واستغلھا

فھي وثیقة حضاریة تسمح بالتعرف على مختلف  ،مستفیدا من خبرة عصره وبیئتھ منھ أو بدونھا،
كما یشمل التراث الأثري كل الأماكن التي تكون محل  .1جوانب حیاة الإنسان المادیة وغیر المادیة
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من صناعتھ سنة   300ویعتبر أي مخلف أثر بعد ، 2النشاط البشري كالكھوف والمساكن والمحاجر
یكون أقل من ذلك بالنظر لما یحملھ من أھمیة كثیرا ما و ،3حسب ھیئة الیونیسكوأو استغلالھ 

والعلم الذي یھتم بكشف ودراسة ھذه الأثار ھو علم الأثار، والذي یمكن ، تاریخیة أو فنییة أو رمزیة
، تعریفھ على أنھ الدراسة العلمیة للمخلفات البشریة المادیة منذ ظھور الإنسان وحتى وقتنا الحالي

وأیضا على البیئة التي عاش فیھا وطبیعة  ،والتي تسمح بالتعرف على كل مجالات حیاة الإنسان
  التأثیر بینھما.

ھاما من التراث الثقافي، ھذا الأخیر في حد ذاتھ عرف مفھومھ  اوالتراث الأثري یعد جزءً 
أھمیة التراث  الذي یعزز الاتجاهتطورات في معناه اللفظي وفي المجال الذي یشملھ، وذلك في 

"فالتراث ھو موروث الماضي الذي نستغلھ الیوم وسنحولھ للأجیال العلمیة والثقافیة الكبیرة، 
، والذي 4"القادمة، وتراثنا الثقافي والطبیعي ھما مصدران غیر قابلان للتعویض للحیاة والإبداع

الغیر مادي، والمتمثل یضم إلى جانب التراث المادي والمتمثل أساسا في التراث الأثري، التراث 
 المتوارثة عبر الأجیال كالموسیقى والأدب والفكریة والمعرفیة في مجموعة من الأشكال الشفویة

  والطعام والصناعات التقلیدیة.
والتراث الأثري ینقسم بدوره إلى مجموعة من الأشكال: أولھا التراث الأثري الثابت 

والمدن الأثریة وطبیعتھا، والمتمثل عموما في المواقع الأثریة باختلاف انتماءاتھا الثقافیة والزمنیة 
الصناعیة  والذي یضم كل المنتجات، بالإضافة إلى المباني، وثانیھا ھو التراث المنقولأو التاریخیة 

والفنیة والأدوات الأولیة أو المصنعة جزئیا أو كلیا التي یستخدمھا الإنسان كالأثاث والأواني 
  .والحلي والملابس والأسلحة

وشائع في ، منھا ما ھو متعارف علیھ متنوعة واستخدامات أھمیة بالغةوللأثار عموما 
ة معرفتنا بالتاریخ الحضاري ، على غرار إسھامھا المباشر في ترقیالمفھوم العام والخاص

نساني، وكیف نشأ وتطور استنادا إلى الشواھد مح لنا دراستھا بتفسیر السلوك الإللإنسان، كما تس
المادیة، وتساعدنا الآثار على فھم البیئة الطبیعیة والثقافیة التي عاش فیھا الإنسان، كما أن لھا 

رى والصغرى من تاریخ الإنسانیة القدرة على وضع تصنیفات وحدود لفترات التطور الكب
، غیر أنھ وعلى غرار علم الأثار عموما فإن 5غة واختراع الكتابة واكتشاف الزراعةللاكاستخدام 

مات الموروث الأثري في تطور أیضا، إذ وبالتماشي وتطور الخبرات في ھذا اأھمیة واستخد
سبت الآثار وظائف جدیدة وخاصة بالتماشي ومسایرة الأوضاع الآنیة المختلفة اكت ،المجال

منھا في  الاستفادةنجد  الاستخداماتبالإضافة لوظیفتھا العلمیة السابقة الذكر، وعلى رأس ھذه 
 ،الجانب السیاحيب تلك المتعلقةالمحلیة والشاملة، ومن أكثر أمثلة ھذه المساھمة  الاقتصادیةالتنمیة 

  بالخصوص مع ظھور وترسخ مفھوم السیاحة الثقافیة.
  فھوم السیاحة الثقافیة وتطورھا: ـ م2

تعد السیاحة الثقافیة شكلا من أشكال السیاحة عموما، والذي یركز في صناعتھ على المنتوج 
تعني الجري على وجھ الأرض، فیقال: ساح الماء یسیح سیحانا إذا جرى لغة والسیاحة ، الثقافي

: كانت تعني اصطلاحاوالترھب، وعلى وجھ الأرض، والسیاحة ھي الذھاب في الأرض للعبادة 
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السیاحة أولا التعبد والترھب والتأمل في الطبیعة للتدبر، ثم تطورت لتعني تنقل الإنسان للتعرف 
، وفي الأخیر تعرف الأمم المتحدة 6فضل، أو للكسبأ امناطق وأماكن أخرى توفر لھ عیش على

طوعي من مكان الإقامة الدائم إلى مكان ال الانتقالالسیاحة على أنھا  العالمیة للسیاحة اتنظمالمو
مم المتحدة ومنظمة تعریف آخر لمؤتمر الإحصاء في الأ آخر بھدف إشباع حاجة أو رغبة، وھناك

: مجموع نشاطات الأفراد المسافرین والمقیمین في أماكن ، یعرف السیاحة بأنھاالسیاحة العالمیة
  .أو المتاجرة أو أغراض أخرى مامللاستجخارج البیئة المضادة لمدة لا تتجاوز العام 

فھذا التعریف الأخیر یستوعب مجموعة من المتغیرات والمفاھیم الجدیدة التي جاءت مع  
ظھور أسالیب ومظاھر أخرى تتخذھا السیاحة، والتي یھدف السائح منھا إلى التعرف على أشیاء 

من زیارة یومیة لمدة معینة تتضھذه الأخیرة التي جدیدة عن تاریخ الشعوب أو السیاحة الأثریة، 
الخاصة، والمتعلقة باھتمامات معینة للسیاح ذوي  الاھتماماتسیاحة  ھناك أیضاو ،للمواقع الأثریة
المھنیة أو الأكادیمیة المعینة، وسیاحة الشباب والطلاب، سیاحة المسنین ورحلات  الاختصاصات
  .7التبادل الثقافي

ظاھرة اقتصادیة اجتماعیة تطورت عبر الوقت وكما أنھا لسیاحة تجدر الإشارة إلى أن ا
، الاتصالوازدادت أھمیتھا مع التقدم العلمي والتقني الحدیث، بالتحدید التطور الكبیر في وسائل 

حیث یھتم ھذا القطاع الاقتصادي بتنظیم الرحلات الترفیھیة وھو أیضا مسؤول عن مجموعة 
ھي صناعة تتعاون على سد احتیاجات النوع من الرحلات، ف الأنشطة الإنسانیة المعبأة لتحقیق ھذا

القومي الذي یعني باستضافة المسافرین الذین  الاقتصادمن  لتتحول بذلك إلى جزءالسائح، 
، فھي أیضا وفي نفس الوقت تعتبر 8و یعملون بھاأیزورون أماكن خارج المواطن التي یقیمون 

نیف الذي تخضعھ لھ أو الھدف منھا أو المنتوج وثقافیة بغض النظر عن التص  ظاھرة حضاریة
  الذي تتضمنھ، فالمظاھر الثقافیة في وجھة نظرنا موجودة في أي نشاط سیاحي أیا كان نوعھ. 

الأساسي  نشاطي یكون الت، فھي الالسیاحي للثقافةل لاأما بالنسبة للسیاحة الثقافیة، أو الاستغ
عالم التاریخیة والمتاحف والتعرف على الصناعات التقلیدیة فیھا الثقافة وزیارة المواقع الأثریة والم

رض اأو أي شكل من أشكال التعبیر الفني، أو بالحضور لبعض الفعالیات الثقافیة، ومنھا: المع
، فھي السیاحة التي تقوم على زیارة أو حضور أو استھلاك 9والمؤتمرات، والخرجات المنظمة

 ر مادي.منتوجات ثقافیة بشقیھا المادي والغی
رغم أن الاھتمام بالمظاھر الثقافیة للشعوب الأخرى من خلال الدراسة أو الزیارة یعد قدیما و

یمكن حیث  ،السیاحة الثقافیة مفھوم حدیث النشأة استغلال التراث الأثري في مفھوم نسبیا، إلى أن
 ، حین نشر میثاق السیاحة الثقافیة، الذي تم فیھ تعریف1976 امالفعلي إلى الع تأریخ ظھوره

 دمج أسس وبناء التاریخیة، والمعالم المواقع على الثقافیة للسیاحة والسلبیة التأثیرات الإیجابیة
الثقافي، كما سمح بترسیخ برامج  التراث ھذا باحترام وذلك اقتصادي برنامجفي  الثقافیة الممتلكات

ھي إعطاء قیمة  أسالیب ھذه الحمایة على ما یبدو مستقبلا، ومن بین ثريحمایة التراث الأ
والتي منھا ربما ما ، لھ الاستعمالأخرى من  للتراث المادي، والتي بدورھا تحمل أشكالا اقتصادیة

تسمح بإعادة توزیع  خططیمس بسلامتھ وعلى رأسھا السیاحة، وبالتالي فقد استدعى ھذا وضع 
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ھذا النشاط بین ملاك ھذا التراث وبین إعادة استعمال جزء من ھذا المردود في  الموارد الناتجة عن
  .10أعمال الحفاظ وصیانة التراث والتوعیة بقیمتھ

والتوعیة على التراث الأثري آلیات للحفاظ  أكد على فظھور المفھوم الحدیث للسیاحة الثقافیة 
افي الوقت نفسھ بالحفاظ على الموروث الثقة تسمح في بلیمستق ةبالحاجة إلى استدامتھ، وھي نظر

 مباشرة غیر نتائج صورة، مما یولد أحسن في التراث نھا تسمح بتقدیمأودیمومة الاستفادة منھ، كما 
 مع شھرتھ ینمي مشھورا موقعا أن التراثیة، إذ بالمواقع المحیطین والاقتصادي المجتمع لصالح
   .الموقع شھرة عن الناتجة المحلي للمنتوج التجاریة القیمة

بدورھا  التي تستخدم التراث كمادة قاعدیة أو أولیة في المنتوج السیاحي قد تحولت السیاحةو
وھذا جلي وواضح في تطور مفھوم السیاحة المركزیة لحفظ التراث الثقافي،  إلى أحد الآلیات

ة المعالم مع وضع الأسس الفعلیة لحمای ھ والذي كان یتماشى في نفس الوقتونضجالثقافیة 
، ومن الواضح من السیاحي للمعالم والمواقع الأثریة الاستخداممما سمح بتنمیة وتأطیر  ،التاریخیة

  .11سیاحة ثقافیة الترابط والتداخل بین الجانبین - العلاقة تراث
وعلیھ فإن المفھوم الحدیث والسلیم الذي یرسخ السیاحة الثقافیة یقوم أولا على سلامة وترقیة 

ھذا المردود یجب  ،الأثار ثم إعطائھا بعدا اقتصادیا مما یسمح بالحصول على مردودودیمومة 
  .منھ تستفید الأثار المستغلةفي خضم إعادة توزیعھ أن  الاعتباربعین  الأخذ

   لال التراث الأثري في السیاحةغستثانیا: المتطلبات المبدئیة لا
ى تفرض الالتزام بمجموعة كما سبق وأشرنا فقد أضحت ھناك ضرورات ومتطلبات قصو

  من الضمانات اتجاه التراث الأثري قبل توظیفھ في أي عملیة استغلال اقتصادي، وأبرزھا: 
  :ـ ضمان سلامة التراث الأثري1

التي قد تسبب  أشكال الاستغلال، من تدخل على الأثار أو نشاط سیاحياستبعاد كل وذلك ب
م ھذا النشاط، وھذا مقرون بوضع صیانة الأثر ضتلف أو تخریب جزئي أو كلي للأثر في خ

، والذي رأینا سابقا كیف أنھ أصبح من ضمن الأعمدة الاستغلالوالحفاظ علیھ من أولویات ھذا 
الأساسیة التي یقوم علیھا مفھوم السیاحة الثقافة، فأي استغلال سیاحي سلیم للأثار ھو ذلك الذي 

  .أولویاتھمن یجعل من الحفاظ على سلامة ودیمومة الأثر 
وھذا ما یجب ضمانھ من ناحیة السیاسة العامة في السیاحة الثقافیة، والذي یجب أن یعزز 
بالجانب القانوني، على غرار ما نجده في بعض الدول الرائدة في الاستغلال السیاحي للموروث 

أن تتضمن وثائق التعمیر وخاصة منھا ، حیث یشترط الأقصى مثلا الأثري ومنھا المغرب
ایة وتثمین حملمقتضیات التي تفرضھا االمخططات الحضریة والتنمویة والتھیئة السیاحیة 

  .12والآثار المصنفة بصفة خاصة التراث الثقافي بصفة عامة على ةظوالمحاف
  :بمبادئ الصیانة والترمیم العلمیةالالتزام ـ 2

فیھا مجموعة من ضع لھا الموروث الأثري یجب أن یحترم یخإن أیة عملیة صیانة وترمیم 
على القیم العلمیة والتاریخیة  ظوالتي تھدف في جلھا إلى الحفا ،13المبادئ العامة للصیانة والترمیم

  :، أھمھاعلى عدة مستویاتو أمام عدة وضعیاتوذلك  ر،والحضاریة والفنیة والجمالیة للأثا
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م الأثریة المعماریة خاصة عندما یتعلق الأمر بالمعال -الأثر قیمة  یتم تحدید تقییم الأثر:
وفق مجموعة من المعطیات التي تتوفر في المعلم، وتعد ھذه إحدى  - المؤھلة للاستغلال السیاحي

الإشكالیات محل الخلاف بین مختلف المتدخلین في عملیة الصیانة والترمیم، على رأسھم الأثریین 
الذین یسعون للحفاظ على أكبر عدد ممكن من الآثار ویعتبرون أن قیمة الأثر تتجلى أساسا في 

وأي تغییر لمظھره أو لبیئتھ یفقده جزءا من قیمھ،  ،أن یقدمھ من معلوماتقیمتھ العلمیة وما یمكن 
الذین یسعون لإعطاء الأثر و ،من جھة أخرى رممین الذین ھم في أغلب الحالات معماریینوبین الم

وعلیھ كان لا بد من إجراء عملیات  وسلیمة إضافة إلى ضمان دیمومتھ، كاملة صورة معماریة
  .بین الرؤى المختلفة نةالتقییم بصورة متواز

والقیمة  ،القیمة العلمیة من الناحیة الأثریة القیم التي تحدد قیمة الأثر في:وتتمثل أھم  
التاریخیة، والقیمة الرمزیة للمعلم كاحتضانھ لحدث ھام في التاریخ الوطني أو ارتباطھ بشخصیة 

قیم یتم تحدید الأولویة كما یتم تحدید على ھذه ال معینة، بالإضافة للقیم المعماریة والجمالیة، وبناء
ما فقد الكثیر من القیم العلمیة  أثري حالة وجود تقییم لمعلمأنھ وإذا ما تصورنا  طبیعة الترمیم، إذ

أخرى مزامنة تاریخیا وجود نماذج  مع ثم تعرض لدرجة متقدمة من التدھور والتآكلوالتاریخیة 
یمكن القیام بعملیة صیانة وترمیم  وحسب رأینا الحالة في ھذه ، فإنھوثقافیا لھ وأكثر سلامة منھ

 ،قافتھ الأصلیةثكبیرة تذھب إلى حد القیام بإعادة بناء المعلم وفق طراز معماري وفني ینتمي ل
ة، وھنا من جھة سنعید إحیاء المعلم شكلا ووظیفة، وھو واستغلالھ في مجالات مختلفة منھا السیاح

  ھ من مظاھر ثقافیة. بدوره سیدعم السیاحة بما یحمل
أن یتم الترمیم في حدود معینة وغالبا ما یتم الحرص على : اختیار منھج الترمیم المناسب

، غیر أنھ عندما یتعلق الأمر بالاستغلال السیاحي للآثار وخاصة باحتیاجاتنا من العملیة والاكتفاء
على المبنى وبین إعادة استغلال المبنى  ظوح بین الحفااتترغالبا ما  المعماریة منھا، فإن احتیاجاتنا

في أنشطة أخرى، وھذا ما یتم تحدیده بعد عملیة التقییم، ومن ثم یجب مراعات مبادئ أخرى تتعلق 
عن الطمس  والابتعادواضحة وسھلة التمییز عن المضافة،  الأصلیةضا بالحفاظ على العناصر أی

الحضاري أو التاریخي - شى والانتماء الثقافيلا تتما ھر جدیدةظاوالذي یأتي من حذف أو إضافة م
الحضاري أو الثقافي للمعلم في أي عملیة ترمیم  للانتماء فنحن ملزمون باحترام تام، الأصلي للمعلم

ولتحقیق النقطة الأخیرة فإننا نلجأ إلى الدراسات الأثریة السابقة وبالتحدید إلى  ،14كان نوعھا امھم
لالھا یمكننا الاطلاع على الممیزات المعماریة والزخرفیة والمواد الدراسات التحلیلیة، التي من خ

المستخدمة في كل طراز معماري أو حضارة من الحضارات، وھذا ھو المقصود ھنا بقولنا تحدید 
  الانتماء الحضاري أو الثقافي للأثر.

   ضمان استفادة التراث الأثري من عائدات الاستغلال: ـ3
الاستغلال السیاحي الثقافي للتراث وذلك عن طریق توجیھ جزء من الأرباح الناتجة عن 

التراث،  بھذاعملیات التسییر والمحافظة والصیانة والترمیم والترقیة المرتبطة الأثري لتوظیفھ في 
ھذا قد انتھى إلى ترسیخ  الاقتصاديأن تطور مفھوم السیاحة الثقافیة في مدلولھ  سابقاوقد رأینا 

الجانب، فبالنظر لما تكلفھ عملیات الصیانة والترمیم أضحى استغلال المعالم الأثریة في الجناب 
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 لترمیم،نة واامالیة تعوض ما تم صرفھ في عملیات الصی عوائدلتحقیق  اضروری االسیاحي أمر
تبدأ  صاديالاقتواستغلالھا السیاحي ومردودھا وترقیتھا وبین الأثار على فھناك حلقة بین الحفاظ 

تنتھي عند الحفاظ على الموروث الثقافي، والتي یمكن أن تكون مباشرة من الاستغلال السیاحي و
  .عبر التذاكر وثمن زیارات المواقع والمتاحف

في السیاحة الثقافیة المعماري وعلى كل حال وعندما یتعلق الأمر باستغلال الموروث الأثري 
نقطتین ھامتین جدا من  الاعتبار فھناكلقیمة الأثر وأخذھا بعین  ةیوبناء على نتائج العملیات التقییم

، الأولى تتعلق یجب التركیز علیھما في عملیات تأھیل الأثر لیتماشى والنشاط السیاحي وجھة نظرنا
حي والتي قد تفرض القیام بعملیات تدخل طفیفة أو جزئیة یابطبیعة استغلال المعلم في النشاط الس

وفي  .تصل إلى إعادة البناء الكلي للمعلمكما قد  الاستغلال،وسلامة البناء لھذا تھدف فقط لتقویة 
ھذا الإطار تأتي النقطة الثانیة والمتعلقة بتحدید الھویة الحضاریة أو الثقافیة للمعلم والتي یجب أن 

یضا یتم التدخل في إطار إبرازھا أو الحفاظ علیھا، وعلى ھذا الأساس فإنھ وبالشكل الذي یدخل أ
رف على الخصائص تعضمن مبادئ الصیانة والترمیم نحن مدعوون دائما للقیام بدراسات تحلیلیة لل

فقھا یتم تحدید انتماء المعلم والخصائص والمعماریة والفنیة والتقنیة التي تمیز كل ثقافة والتي 
  .ریة والفنیة التي یجب احترامھاماالمع

   وآلیات استغلال التراث الأثري في السیاحة الثقافیة أشكالا: لثثا
تتعدد الأشكال والأوجھ التي یمكن أن یدرج فیھا التراث الأثري في صناعة وترقیة السیاحة 

  الثقافیة، كما تتعدد الآلیات التي یتم بھا تنفیذ ھذا الاستغلال:
  المزارات السیاحة والمباشرة والعروض المتحفیة:ـ 1

أبسط وأكثر أوجھ  الأكثر بساطة وشیوعا لتوظیف التراث سیاحیا، كما أنھا الأشكالوھي من 
طر لجموع الزائرین وفق مجموعة من الأشیوعا، حیث تفتح المواقع والمعالم الأثریة  الاستغلال
شكال السیاح، أ، وتستھدف ھذه المواقع جمیع دخولوالتي غالبا ما تتضمن دفع رسوم لل، التنظیمیة

ك الباحثین عن الثقافة، بالإضافة إلى ولئأووالمتعة  الاستجماممن السواح العادیین الباحثین عن 
 ولأنثروبولوجیاالمختصین في مختلف المجالات المھنیة والعلمیة، كالباحثین في الآثار والتاریخ 

في حد ذاتھ یمنح مجموعة  الاستغلالغیر أن ھذا  ،والفنانین التشكیلیین والمصممینوالمعماریین 
، فھو یدعم مجموعة العروض السیاحیة الأخرى بما فیھا الثقافیة، السیاحي قطاعلأخرى من الفوائد ل

  قدم.وینوع المنتوج السیاحي الم ،إذ أن وجود مواقع ومعالم أثریة سیثري برنامج الرحلات للسیاح
لخصوص المنقول منھ، وقد بدأ با 15حف أولى خطوات تثمین التراث المادياالمت تأسیسیعد و

لسیاح للرسوم التي یدفعھا االجانب التعلیمي، وذلك لما  مع نةموازالدور السیاحي للمتاحف یزداد 
المقتنیات وخاصة في ظل تراجع التمویل  وتسییر من دور في تحقیق أھداف حفظ وصیانة

ل منتجھا إلى أكبر تبتكر وسائل ترویجیة لإیصاالمتاحف فراحت  أو عدم كفایتھ، الحكومي
، وھو الأمر الذي یسمح لھا بتغطیة تكالیف التسییر التي تضم مجموعة كبیرة من 16شریحة

بعملیات الصیانة والترمیم والتخزین، وھي  الأمني لعمارة المتحف وانتھاءبالجانب المستویات بدءا 
ا ویشرف علیھا المتحف، أیضا تسمح بتغطیة تكالیف مختلف الفعالیات العلمیة والثقافیة التي ینظمھ
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المتاحف في الجناب السیاحي الثقافي لا یعني أن یكون على حساب  استغلالوھنا نحن نرى أن 
بل من الممكن دعم وتمویل مختلف النشاطات العلمیة الأخرى التي یقوم بھا  ،دورھا العلمي

في الجانب  لھاستغلاالمتحف في خضم تحولھ إلى مؤسسة بحث علمي في وقتنا الحالي عن طریق 
السیاحي، كما أن وجود نشاطات علمیة وثقافیة مختلفة على مستوى المتحف سیعزز من عروضھ 

في خضم حجم الزیارات السیاحیة لھ، وأیضا  المقدمة أي من منتوجھ الثقافي والعلمي مما سیعزز
عن طریق الرسوم التي یدفعھا الزوار  ،طریقة مباشرةب المالي مردودالتحصیل  ھذه الحلقة یتم 

الذي یمكن أن  الاقتصاديوغیر مباشرة عن طریق استفادة المتحف من التحسن العام في الوضع 
  نات.زواتساھم فیھ السیاحة الثقافیة مما یدعم مخصصاتھ المالیة في الم

  ـ الترویج السیاحي:2
ول ھو الترویج للموروث ن، الأنبیجامن الناحیة النظریة فإنھ یمكن أن یتعلق الترویج ب

، غیر أنھ ومن الناحیة العمیلة ثريتراث الأوالثاني ھو الترویج للسیاحة الثقافیة باستخدام ال ثريالأ
لى زیادة إوعلى أرض الواقع فإن الأمر یتعلق بعملیة متداخلة ومشتركة تھدف في مجملھا 

التراث ومن بینھا ، ت ترویجیة مختلفةالسیاح المھتمین بالجانب الثقافي باستخدام آلیا استقطاب
في حد ذاتھ، فالترویج للموروث الأثري ھو بالتأكید ترویج للسیاحة الثقافیة والعملیات  الأثري

الترویجیة الأخرى للسیاحة الثقافیة ستتضمن بالتأكید جزءا من الموروث الأثري، وقد تأثر ھذا 
یشھدھا العالم حالیا، إذ وبعد أن كان عملیة مكلفة  يتالجانب كثیرا بالتطورات التقنیة والاتصالیة ال

وتسمح وبالغة الصعوبة صار حالیا من السھل جدا الترویج لأي منتج كان بإمكانات بسیطة 
  .بالوصول إلى عدد كبیر جدا من المستھلكین أو السیاح

 تكثر حداثة نجد الترویج في وسائل الإعلام عن طریق منتجاومن  أسالیب الترویج الأ 
وإضافة إلى أشكال التظاھرات الثقافیة والعلمیة وثائقیة مختلفة تسمح بالتعریف بالموروث الأثري، 

 احضورالتي تسمح عن قصد أو عن غیر قصد بالترویج للسیاحة الثقافیة كالمؤتمرات، نجد حالیا 
في عملیات الترویج، فزیادة على  نستغرامإفایسبوك وكموقع  الاجتماعيجدا لوسائل التواصل  اقوی

عبر الموقعین، عملیات الترویج المباشرة التي یمكن أن تقوم بھا الجھات المسؤولة عن ھذا المجال 
ت التي توفرھا ھذه الوسائل، كالإحصائیا الأخرىیمكن استخدام مجموعة من المعطیات والوسائل 

حیث یھتم ھؤلاء بمجالات  ه المواقع،ھذوعملیات الصبر، ومؤخرا انتشرت ظاھرة المدونین على 
وأیضا یقدمون  ،مختلفة ومنھا المجال الثقافي ویقومون بنشر صور مع أو بدون شروح توضیحیة

بمتابعة ملایین المتابعین زیادة على أن عددھم  ویحضونمنھا ما یتعلق بالسفر والسیاحة  إرشادات
  .كبیر

  ـ ھیاكل سیاحیة:3
تحتضن أو تدعم النشاط  ي المعماري كھیاكل سیاحیةثرستغل الموروث الأییمكن أن 

وقد یكون ھذا الاستغلال استمرارا للنشاط الأصلي السابق للمعلم  السیاحي والخدمات المرتبطة بھ،
خذ مع الأضع لعمیات تعدیل أقل أو أكثر عمقا یخ أن الأثر .)، أو..المسارح (المساجد، الحمامات،

 ووضع الأسس الصحیحة المتماشیة والطبیعة الأثریة والثقافیة للمعلم، لعملیات التقییم بعین الاعتبار
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الشروط  ةإذا ما تم وفق مراعا الاستغلالحیث أن ھذا  )،...(فندق، مطعم واستخدامھ المنتظر
المبدئیة المنصوص علیھا أعلاه سیحقق الكثیر من المكاسب للقطاع السیاحي عموما والثقافي على 

اخل معلم أثري لغرض من الأغراض وزیادة على توفر ھذا المعلم الخصوص، فوجود السائح د
سیسمح لھ في الآن نفسھ باكتساب ومعایشة عدد من المعلومات  وربما أقل تكلفة بطریقة أسھل

  .لمعماري والفني وبالجوانب الأخرىوالمعارف بخصوص الجانب ا
لجمالیة أو كدیكور یعزز بھ وقد تستخدم الأثار كداعم لصورة الھیاكل السیاحیة من الناحیة ا 

قیمة المرفق وجمالیتھ، كالإبقاء على تمثال أو حفریة أثریة مفتوحة أو جزء من جدار أو مئذنة في 
، وھنا نشیر إلى نقطة أخرى مثلا، مما سیضفي علیھ أیضا وجھا حضاریاعصري ندق فساحة 

یاحیة الأخرى في سبیل تحقیق ھامة تتعلق بإمكانیة استخدام التراث الأثري لإثراء المنتوجات الس
  مداخیل إضافیة تأتي من زیادة الأموال التي یدفعھا السیاح في إطار برامج سیاحیة عادیة.

ستغلال العصریة إلى أبعد من ذلك عندما ذھبت في بعض الدول وقد اتجھت عملیات الا
لمؤسسات مختلفة  كفرنسا مثلا إلى استغلال بعض المعالم الأثریة كمقرات إداریة أو خدماتیة أو

(دار البلدیة، محطة المسافرین، حضانة...)، فاستغلال ھذا المعلم وما سیصاحبھ من عملیات صیانة 
طقة التي والمن ةنیللمدیحولھ في كثیر من الأحیان إلى واجھة حضاریة وترمیم وأیضا نشاط بشري 

افة إلى أن شغل المعالم ، بالإضوسیسھم في الوقت نفسھ في الترویج الثقافي والسیاحي یوجد بھا
  یساھم في الحفاظ علیھا. الاحتیاطاتالأثریة إذا ما روعي فیھ مجموعة من 

والأھمیة القصوى لاستغلال الموروث تكمن حقا في إعطائھ البعد الحضاري والتاریخي 
الكبیرة ذات  أھولةالم للمدن والمناطق التي یوجد بھا، وھذا الأمر لا ینطبق فقط على المدن الأثریة

إن المواقع الأثریة  ، غردایة بلان، قصبة الجزائرمسالحضاري الواضح كفاس، القدس، تل الامتداد
طابعا حضاریا تمنح  فإنھا أیضا لكونھا مزارا سیاحیا مأھولة وبالإضافةالغیر والعمائر الأخرى 

كن استغلال أشكال أثریة وھو أحد أوجھ الترویج أیضا، وفي ھذا الإطار یم، للمناطق التي توجد بھا
 بسیطة كمعلم أو جزء منھ واستغلالھ في إعطاء صورة ذات أبعاد حضاریة للمنطقة،ھامة أو 

وقد أثبتت مجموعة من ، لمسیلة مثلامنطقة اكاستخدام مئذنة قلعة بني حماد كرمز للبعد الحضاري ل
لأثریة یؤثر بصورة كبیرة على إعطاء أو توسیع الھویة الثقافیة للمعالم ا ،تحدیدالدراسات على أن 

  .17جریت في بعض المدن الأوروبیةأد السیاح حسب بعض الدراسات التي تواف
  ـ ترقیة المحیط وتثمین الصناعات التقلیدیة: 4

، حیث تتعزز العلاقة التي تربط بین الموروث الأثري وبیئتھ الطبیعیة والثقافیة ولا تزال
الذي  ثقافيوصیانة التراث الحفاظ على المحیطین الطبیعي والتشترط الأسس العلمیة في حمایة 

توجد بھ المواقع، كما تنص على أن أي عمیلة توسع أو نشاط أو استحداث في محیط المواقع 
وأیضا مع رعایة التناسق والتناغم معھا، وفي أرض  ،الأثریة یجب أن تتم مع رعایة سلامتھا أولا

لمناطق الأثریة بالخصوص العمرانیة یسمح بخلق محیط ملائم  ترقیة ا الواقع من الواضح جدا أن
مستدامة، ووجود محیط ملائم وذو طبیعة حضاریة ضروري جدا لدعم أي محلیة  للمعیشة وتنمیة

نشاط سیاحي بالخصوص الثقافي، كما یسمح بخلق فرص أنشطة اقتصادیة أخرى كالفنادق 
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جھة أخرى سیسمح ھذا بخلق فرص عمل والمطاعم التي تستغل ھذه المناطق من جھة، ومن 
دیة، خاصة للساكنة المحلیة في خدمات مختلفة، وأیضا یعطي فرصة كبیرة لتسویق المنتوجات التقلی

  .وجود ھذه المنتوجات في محیطھا الثقافي سیعزز من رغبة السائح في اقتنائھاوأن 
الفنیة والمعماریة یسمح إن دراسة الموروث الأثري دراسة میدانیة وتحلیل مختلف المظاھر 

الفنیة والمعماریة، كما یمكن اعتمادا على ھذه  الحضاریة بوضع وتصنیف مختلف الطرز
الدراسات وضع مجموعة من المعاییر الصناعیة والفنیة التي یجب أن تتبع في الصناعات التقلیدیة 

ة یبإعطائھا قیمة إضاف، وھو ما یسمح الانتماءلضمان انتمائھا الحضاري وتعبیرھا الفعلي عن ھذا 
وھي ، مما سینعكس مباشرة على قیمتھا المادیة وتثمینھا، ویساھم بالترویج لھا، لقیمتھا الجمالیة

ع التحف التقلیدیة في المناطق الأثریة یعد یومن جھة أخرى فإن عملیات ب، بدورھا ستروج للسیاحة
لتسویق ھذه المنتوجات التي بدورھا ستكمل الدیكور الثقافي للموقع وتزید من تعمیق  الأمثلالمكان 

  الثقافیة والفنیة الجمالیة.  أبعاده
وعلى العموم فإن أوجھ استغلال التراث الثقافي متعددة ویصعب حصرھا، كما أن مساھمة 

لتفاوت كما یأتي من طبیعة أخرى، وھذا اإلى التراث الأثري في السیاحة الثقافیة تتفاوت من حالة 
 البشریة كما أن العوامل، یأتي أیضا من طبیعة الموروث وحجمة الاستغلالوفعالیة برامج 

تحتاج  الاستغلالباعتبار أن عملیات  ،یان باستغلال جديحقد لا تسمح في بعض الأ والاقتصادیة
ناھیك عن ما قد تتطلبھ  ،إلى مجموعة من الشروط والتي قد تكون مكلفة من حیث تمویلھا المالي

  .من أموال وكفاءات بشریة عالیة التكوین الآثار من أعمال صیانة وترمیم وتعدیل وتسییر
ا ما بین المنقولة والثابتة، وأیضا ھحول طبیعة الأثار في حد ذات الاستغلالكما تختلف أوجھ  

الأساس لدراسات تحدد  عملیات الاستغلال تخضع فيومكان تواجد ھذه الأثار وطبیعتھا الثقافیة، 
ا، وفي إطار حل مختلف الإشكالیات الاقتصادیة بالتحدید التمویلیة منھ الاقتصادیةالجدوى 

المطروحة في ھذا الجناب فإنھ یتم اللجوء بصورة متزایدة إلى استخدام تقنیات تكنلوجیة حدیثة على 
التي أصبحت تعوض نطاق واسع، كطرق العرض والإرشاد، وأیضا فیما یخص أعمال الترمیم 

مختلفة للزوار لتفادي عملیات الصیانة  تتكنولوجیابتصامیم افتراضیة تعرض بالاعتماد على 
  المكلفة كتقنیة الواقع الافتراضي أو الواقع المعزز. والإتلافوالترمیم 

  انعكاسات استغلال التراث الأثري في النشاط السیاحي الثقافي رابعا:
ارتبط الھدف الأساسي من استغلال التراث الأثري في النشاط السیاحي بالجانب الاقتصادي 
وھو في الوقت ذاتھ یھدف إلى ضمان سلامة واستمراریة ھذا التراث بل ویمتد إلى المحیط الذي 
یوجد فیھ، وینجر عن تحقیق ھذا الھدف مجموعة أخرى من الأھداف الإیجابیة في الجانبین، غیر 

ا لا یعني عدم وجود مجموعة من الآثار السلبیة التي سیخلفھا ھذا الاستغلال على الصعیدین أن ھذ
بمجموعة من الشروط والقواعد في إطار  الالتزام الاقتصادي السیاحي والتراث الأثري، وھذا رغم

   .التحقیق الفعلي لمفھوم السیاحة الثقافیة والاستغلال السیاحي للتراث الأثريو التطبیق
في عدید الدول على فاعلیة استغلال الموروث الأثري  المیدانیة أثبتت العدید من التجاربد وق

والتي خضعت لعملیات  ،غنیة جدا بالمواقع والمدن المصنفةوالكما ھو الحال في فرنسا والمغرب 
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، وھذا ما یمكن رصده عبر عرض 18خضع لمتطلبات الاستغلال السیاحيتطویر لتترقیة و
معطیات التي تتعلق بالمردود الاقتصادي المباشر، والمتمثل في زیادة كبیرة في مجموعة من ال

غیر سات الخاصة بالتراث الأثري، أو عائدات دفع تكالیف الدخول وزیارة المواقع والمؤس
مباشر، والمتمثل في نمو كبیر في القطاع السیاحي عموما ومساھمتھ الفعالة في النمو الاقتصادي، ال

حققھ على صعید التنمیة المستدامة وتھیئة المحیط وتحسین ظروف العیش للسكان  بالإضافة لما
المحلیین دون أن ننسى زیادة النشاط الثقافي وتنوعھ، والذي سینعكس مرة أخرى على النشاط 
السیاحي وما ینجم عنھ من نتائج اقتصادیة، فیمكن الحدیث إذا عن منحى تصاعدي وعلاقة طردیة 

راث الأثري في صناعة ودعم السیاحة الثقافیة وانعكاساتھ على الجانب تربط استغلال الت
الاقتصادي وأیضا على الجانب الثقافي، والعكس صحیح، أي أن الزیادة في النمو الاقتصادي یزید 

  من فرصة استفادة القطاع الثقافي بما فیھ التراث الأثري من میزانیات أكبر.
ھا منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم "الیونیسكو" أثبتت مجموعة من المعطیات التي تصدر

والتي تشرف على مجموعة من البرامج الخاصة بالسیاحة الثقافیة، على أن منطقة البحر المتوسط 
 لالخ من برامج استغلال التراث الثقافي بما فیھ الأثري الدولیة السیاحة من أرباحھا ثلث تجني
المصدر الأثر الإیجابي والعلاقة الطردیة التي تتجسد في استغلال ، ویؤكد نفس 19الأخیرة العقود

التراث الأثري في برامج السیاحة الثقافیة وفق قاعدتھا الصحیحة وأثر ذلك على الجانب 
الاستغلال وإعادة تأھیل التراث واستغلالھ اقتصادیا على النشاط  الاقتصادي والثقافي، فقد أثر

دماج الموروث إ، وقد أدت بعض آلیات 20دة للتراث ودعمھ مادیامما أضاف قیمة جدی الاقتصادي
مؤسسات ثقافیة أخرى كمراكز البحث واللغات ومختلف ب ھلحاقكإالأثري في النشاط السیاحي 

على سبیل المثال إلى زیادة في محتواه الثقافي وبالتالي في حجم المنتوج الثقافي الذي  21النشاطات
  یمكن أن یقدم للسائح.

أخرى ظھرت مجموعة من الأثار السلبیة الناجمة عن ھذا الاستغلال، والتي تبدأ مع من جھة 
شكالیات التقنیة كنقص الصیانة والترمیم وتدخلات الصیانة الغیر صحیحة مجموعة من الإ

لوجیة وووسائل التحلیل والفحص البی، لفحصالخاصة بامكانات والتجھیزات وضعف الإ، والخاطئة
التي یستعان بھا في تحدید الأضرار السابقة أو  22الضوئیة والحراریة ةوالفیزیائیوالكیمیائیة 

اللاحقة لاستغلال الأثر، وأیضا في تحدید برامج الصیانة والترمیم، ومرورا بتسییر المواقع 
مكانیات بشریة ومادیة ما یتطلبھ ذلك من دراسات معمقة وإالسیاحیة الأثریة، وسبل استغلالھا و

ولا إلى مجموعة من المشاكل الناجمة عن النشاط السیاحي المباشر كالسرقة والتخریب كبیرة، وص
  المتعمد والغیر متعمد. 

 السیاحي للمواقع الأثریة ما یتعلق الاستغلالومن المسائل المطروحة بقوة في خضم تطور 
المعالم والمواقع وكیفیة تسییر أي نوع من ھذا الأثر على  بأثر ھذا الاستغلال على التراث الأثري،

المستغلة، بالإضافة لتلك المرتبطة بنتائج التسویق السیاحي ومتطلباتھا وانعكاساتھا على الھویة 
طرق التي یتم بھا ترجمة التراث لتقدیم مضامین تاریخیة، سیاسیة أو والالثقافیة للمواقع الأثریة، 

إیجاد توازن بین متطلبات العنایة ثقافیة، وطریقة تقدیم التراث في النشاط السیاحي، فلا بد من 
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 على وترمیم التراث وبین متطلبات النشاط والتسویق السیاحي من جھة، التي تقوم في الأساس
من  وطبیعة الموروث الأثري وانتماءاتھ الثقافیة والحضاریة ،23رصد احتیاجات وإرضاء الزبون

  .جھة أخرى
  خاتمة:

یبرز تشدید الجھات المختصة على إلزامیة ضمان سلامة التراث الأثري بناء على ما سبق 
في أي تصور للاستغلال في مجال السیاحة الثقافیة، ما یتطلب استیعاب الجھات المسؤولة 
والمتدخلة في عملیات الاستغلال التي تمس التراث الأثري للعلاقة ما بین الحفاظ وترقیة ھذا 

واستفادة التراث الأثري من ھذا  الاقتصاديالسیاحي، ومردوده التراث واستغلالھ في النشاط 
المردود، إضافة إلى التعزیز المستمر لفھم علاقة المحیط الطبیعي والثقافي بالمواقع الأثریة، 

كوعاء  لتراث الأثريالتعامل مع اب وإلزامیة إدراجھ في عملیات الحفظ والترقیة، ویمكن تفعیل ذلك
وغیر وبالتالي التعامل معھ كمكسب بالغ الأھمیة ، اشرة الھویة الوطنیةحضاري وتاریخي ویمس مب

قیمھ  لأثرمع التركیز واستیعاب مبدأ أن القیمة العلمیة ھي أكثر ما یكسب اقابل للتعویض، 
نا بعملیات تدخل خاطئة أو نتیجة لانعكاسات سلبیة لأي استغلال لھذه المواقع قمخرى، ففي حال الأ

  .اومكلف اسیكون كبیرفإن حجم الخسائر 
  :التوصیاتوعلیھ یمكن إدراج مجموعة من 

أولھا ما تعلق بضرورة اتخاذ إجراءات حمایة للتراث الأثري على المستوى الإداري  
والقانوني والأمني، و تكثیف آلیات المراقبة في الحدود والمطارات وبرامج التعاون الجمركي مع 

جھات المستغلة للأثار ضمن أي قبة الدوریة والمستمرة للمراالدول أخرى، كما یجب الالتزام بال
مدى احترامھم للشروط من جھة، وأیضا الفحص على  للاطلاعشكل من أشكال النشاط السیاحي 

والكشف المستمر عن أي أضرار بالخصوص الفیزیائیة التي قد یسببھا أي استغلال كان للمواقع 
كبناء  یحاد بدائلیجب إفي حالة النشاطات السیاحیة التي تفرض ضغطا میكانیكیا كبیرا ، فالأثریة

، أو استخدام طرق عرض حدیثة مدرجات مسرح حدیثة وقابلة للتركیب داخل الموقع الأثري
ات قد یھیاكل التي تتماشى واحتیاجات السیاح وتغنیھم عن أي سلوكالتوفیر افتراضیة، مع إلزامیة 

اقبة المستمرة لمروا ة،منظمة داخل المواقع الأثریالمسالك والقع كالحمامات والمطاعم تضر بالموا
مع توفیر نظام لافتات تسمح بتنظیم الحركة داخل المواقع الأثریة  لحركة الناس داخل المواقع

  وكامیرات المراقبة.
لمراحل واإشراك المختصین في المجال الأثري في مختلف العملیات إلى ضرورة  ندعوكما 

الطابع الثقافي، والإفادة من  ذيالمرافقة لبرنامج استغلال التراث الأثري في النشاط السیاحي 
التجارب التي قامت على المفھوم الصحیح لاستغلال التراث الأثري، والتي جاء عدد منھا عن 

وروبي، قلیمیة كبرنامج الاتحاد الأة كالیونیسكو أو عن طریق منظمات إطریق المؤسسات الدولی
بالإضافة إلى الإفادة من الخبرات الأجنبیة في مجال الصیانة والتكوین وأیضا التكنولوجیات 

  الحدیثة  في مجال العرض.
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  12/11/2024 القبول: ریختا   31/03/2024 :الإرسال تاریخ
  

   :الملخص
، من قیود إجازة وسماع دونت على المخطوطاتالتي التعریف بالنصوص الھامشیة  ھذه الدراسة إلى سعىت

ا ما والنسخ والمقابلة والتصحیح، وغیرھا من أنواع القیود الأخرى التي غالب وقراءة، إضافة إلى قیود التملك،
  أو في آخرھا، أو ضمن صفحاتھا. تكون مثبتة في صفحة العنوان

توثیق عنوان وأثرھا في  لعربیة،المكتبیة للنصوص الھامشیة على المخطوطات امن منطلق الأھمیة و
صف وتحلیل السمات وو ھاز أنواعابرلإمحاولة المخطوط، ونسبتھ إلى مؤلفھ تم التركیز على تقیدات الإعارة في 

للمؤرخین والباحثین في المجالات  لھا، لما لھا من دلالة علمیة وتاریخیةالأساسیة والخصائص الموضوعیة 
على المسجلة وقد اقتصرت الدراسة على نماذج من قیود إعارة الكتب  .والاجتماعیةالعلمیة والثقافیة والاقتصادیة 

  بعض مخطوطات خزائن منطقة أدرار، دون تحدید لفترة زمنیة معینة لدراستھا.
  : المخطوطات؛ علم المخطوط؛ النصوص الھامشیة؛ تقییدات الإعارة؛ إعارة الكتب.الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This study aims to introduce the marginal notes recorded on manuscripts, including 

permissions, hearing, and reading notes, in addition to ownership, copying, comparison, 
correction, and other types of notes that are often recorded on the title page, at the end, or 
within its pages. 

Based on the bibliographic importance of marginal notes on Arabic manuscripts and their 
impact on documenting the manuscript's title and attributing it to its author, the focus was 
placed on the record of borrowing, in an attempt to highlight its types, describe and analyze 
its essential features and objective characteristics. This is due to its scientific and historical 
significance for historians and researchers in the fields of science, culture, economy, and 
society. 

The study focused on models of book loan records registered on some manuscripts from 
the libraries of the Adrar region, without specifying a certain time period for their study. 
Keywords: Manuscripts; Manuscript Science; Marginal Texts; Loan Restrictions; Book 
Lending. 
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  : مقدّمة
عادة ما یتم استخدام المخطوطات في البحث العلمي في اتجاھین، فالأول یتم من خلال تحقیق النص 

في  من نشر التراث  على نحو ما یقوم بھ طلاب الدراسات العلیا بالجامعاتوالتعلیق علیھ ونشره، أو 
  ة.رسائلھم العلمی

وأما الاتجاه الثاني فھو الاستفادة من النصوص الھامشیة، والتقییدات المدونة ھنا وھناك ضمن متن 
النص، والتي تحتوي على معلومات وفوائد ذات قیمة علمیة كبیرة، وھي تتموضع في غالب الأحیان على 

  رد المتن.الغلاف الداخلي والخارجي، أو على صفحة العنوان، وأحیانا في آخر المخطوطة عند ح
وفي أحیان كثیرة قد نجد أن ھذه التقییدات تفوق في أھمیتھا متن المخطوطة ذاتھا، وخاصة إذا كان 
المخطوط من تلك المخطوطات المتداولة المطبوعة أو الشائعة أو التعلیمة، مما یجعلھا وثیقة فریدة رفعت 

  ھذه التقییدات من شأنھا وقیمتھا. 
العربیة، أو ما یسمى بخوارج النص، من  المخطوطات على ونةالنصوص الھامشیة المد وتتعدد

قیود إجازة وسماع وقراءة وروایة ومناولة، إضافة إلى قیود التملك، والوقف، والنسخ والمقابلة 
وغیرھا من أنواع القیود الأخرى التي غالبا ما تكون مثبتة في  وقیود المطالعة والإعارة والتصحیح،

  رھا، أو ضمن صفحاتھا.صفحة العنوان، أو في آخ
البحث، لما لھ  ھذا دراسة ھذه النصوص من الجانب المكتبي یعد من أھم الجوانب التي یثُیِرھاإن 

كما أن ھذه الرؤیة المكتبیة، تعطي النص بعداً  العربي، المخطوط دراسة في بالاھتمام من قیمة جدیرة
  وعلم المخطوطات.المكتبات،  علم بین إضافیاً، وتكشف العلاقة المتینة 

وأثرھا  المخطوطات العربیة، على لھذه النصوص المثبتةالتاریخیة المكتبیة ومن منطلق الأھمیة و
یمكن طرح الإشكال التالي: ما الدلالة التوثیقیة للنصوص  توثیق عنوان المخطوط، ونسبتھ إلى مؤلفھفي 

  الھامشیة على المخطوطات؟
التي التعریف بالنصوص الھامشیة ، ھو ھذه الدراسةا في نرمي إلیھ لتيا یةالأساسإن الأھداف 

مع التركیز على قیود إعارة الكتب من خلال  ھاأنواعأھم ز ابرلإمحاولة ، في دونت على المخطوطات
والتأكد من وجود معلومات وبیانات ضمن تلك  لھا،صف السمات الأساسیة والخصائص الموضوعیة و

   .التقییدات لھا دلالة علمیة وتاریخیة
سبق وأن استفدت منھا في ، وقد اعتمدت في ھذه الدراسة على عدد من المخطوطات بمنطقة أدرار

ید مرحلة الدكتوراه أثبتت علیھا أنواع متعددة من تقییدات الإعارة، وانتھجت في إخراجھا إثبات صورة الق
  ثم تحقیق نصھا، ثم بیان ما أشُكِل بھا من غریب الكلام.

وقد نقلت فحوى صور ھذه القیود والبیانات كما وردت في الأصل من حیث النسخ والإملاء، 
      وحرصت أن تكون مطابقة للأصل.

  :  نظرة تاریخیة    أولاً 
یلاُحظ كلُُّ مُطّلع على تراثنا المخطوط، كمْ قیّد الأوائل فوائد ونوادر في أواخر الكتب وبدایاتھا، 
وعلى بِطانتھا أو جلدتھا الداخلیة والخارجیة؛ وفي ھذه الطریقة حفظ لما یسُمَع، وتقییدٌ لما یرُوى، وھو ما 

یقُیّد فیھ ما یسمع، وما نقل من قول حكیم:  یوصي بھ عادة الأساتذة تلامیذھم بقولھم: لابد للطالب من كناش
 .1كل علم لیس في القرطاس ضائع
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وقد قیل قدیما: حلیة الدفاتر: الحلق في حواشیھا، والمغاربة یقولون: الدُّرر في الطُّرر؛ وقیل 
  .2للخوارزمي عند موتھ: ما تشتھي؟ قال: النظر في حواشي الكتب

ھـ)  في كتابھ: "الجلیس الصالح  390: النھرواني (تب المعافى بن زكریا وحكى العلامة الأدی
الكافي والأنیس الناصح الشافي"، قال: "حدثنا محمد بن الحسین بن زیاد المقري، قال: حدثنا أبو خلیفة 
الفضل بن الحباب: أن أبا زید الأنصاري، رأى رجلاً حسن العلم، كثیر الروایة، جید الحفظ لمُلح الأخبار، 

  .3من ظھور الدفاتر" –والله  –سن، ولا یستشھد إلا بجید، فقال: كأن علمھ لا یتمثل إلا بح
، فقد جرت عادة السلف أن یسجلواْ معلومات مفیدة یخ الكتابة على ھوامش الكتب قدیملذلك فإن تار

على ظھور الكتب عندھم، وقد أخذواْ بھ منذ قرون طویلة، ولا یسُتبعد أن یكون في القرن الثاني الھجري، 
 .4ى أن الاھتمام بھا غدا بعد توافرھا، ویعُتقدُ أنھ كان في القرن الرابع الھجريعل

 ً جمع مقداراً وافراً  فقد ھـ) "...646: القاضي أبو الحسن علي القفطي (ت ولقد تنبھ إلى ذلك قدیما
ا اجتمع لھ قدر  د العلماء أن یضعوھا على ظھور الكتب؛ ولمَّ من التعلیقات والفوائد والطُّرَف التي تعَوَّ
صالح منھا رأى أنھا تستأھل أن تكون كتاباً، فكان كتاب نھزة الخاطر ونزھة الناظر في أحاسن ما نقل من 

 .6لم تصل إلینا، وھو أحد كتبھ التي فقدت و5ظھور الكتب..."
، فالعلامة ابن طولون الدمشقي وقد تعدى اھتمام العلماء إلى جمع ھذه النصوص في كتب مستقلة

ھـ)، جمع  سماعات وإجازات تحصل علیھا ھو، وعدد من العلماء وطلبة العلم وأولادھم، في 953: (ت
  العلوم.  ، تمثل نموذج عصرھم في تلقي7كتاب عنونھ بـ: "نوادر الإجازات والسماعات"

ھـ) في كتاب فرید، 1352: فوائد الخطیة كذلك جمیل العظم (توممن جمع أیضاً ھذه النصوص وال
ھذا مجموعٌ  ، ذكر في مقدمتھ أن: "..."الصبابات فیما وجدتھ على ظھور الكتب من الكتابات" عنونھ بـ:

ار، مع اختیار الأھم جمعت فیھ ما وجدتھ على ظھر الكتب والرسائل، من الفوائد والمسائل والأشع
  .  8والعزیز دون المبتذلَ..."

ذلك أما حدیثا فقد ظھرت مجموعة من الدراسات العلمیة التي اھتمت بجمع مثل ھذه القیود، ومن 
ھـ) لِمَا وجده من سماعات في مقدمة تحقیقھ لكتاب الرسالة للإمام  1377: نشر الشیخ أحمد محمد شاكر (ت

  .9ھـ) 204: (ت الشافعي
ً من دار الكتب الظاھریة  1350ذلك أیضا ما جمعھ جماعة من الباحثین لـ:  ومن ً منتخبا سماعا

م إلى 1155ھـ/ 750ھـ إلى 550بدمشق، في كتاب بعنوان: "معجم السماعات الدمشقیة المنتخبة من سنة 
  .10"، وطبع بالمعھد الفرنسي الدمشقيم1249

الغرَُر على الطُّرر: غُرَر الفوائد على طُرَر " ثم جاء محمد خیر رمضان یوسف، ووضع كتاباً سماه:
المخطوطات والنوادر، والذي عكف على إنجاز ھذا العمل مدة لمْ تخَلُ من لذةّ ومشقةّ فقال: "... أما اللّذة 

جداً، وأخرى مضحكةٍ، فھي الوقوف على كتابات جدیدة لا عھد لبطون الكتب ببعضھا، من أمور محزنة 
متنوعة عمیقة الأثر...، والمشقة في قراءة تلك العبارات، حیث أن أكثر ما یتعرض للتلف حكم ومن فوائد و

من المخطوطات ھو أغلفتھا أو صفحات عناوینھا، فتبدو حروفٌ و تطمس كلمات، وتظھر كلماتٌ  تختفي 
 .11.."جملُ، فلا تصل إلى عبارة سلیمة فیھا إلا بعد جھد جھید، قد تكون العین أكثر ما تتأثر منھا.

كما جمع فوائد متناثرة صِیدت من طُرر مخطوطات ثمینة وكتب نادرة قدیمة، دینیة وتاریخیة 
وعلمیة وأدبیة ولغویة، في كتابین آخرین، فالأول عنونھ بـ: "فوائد حاضرة من طُرَر المخطوطات والكتب 

  ھر كتابٍ خُطَّ أو ندرَ"."جمال النظر فیما ورد من حكمة وفائدة وأثر على ظ النادرة"، والثاني بعنوان:
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ً  في نفس الموضوعو     صدر كتاب: "التقییدات الشھیة من ظھور وغواشي وحواشي النسخ  أیضا
  .صالح الأزھريلـ: الخطیة"، 

 ماھیة النصوص الھامشیة على المخطوطات ثانیاً:
دقیقاً، من الصعوبة تحدید مفھوم ما یسمى بـ النصوص الھامشیة في المخطوط العربي تحدیداً 

بالرغم من التسمیات والتعریفات المتعددة والمتناثرة في مختلف الدراسات العربیة والغربیة؛ لذلك یمكن 
تعریفھ اصطلاحا على أنھ: "مجموعة من النصوص المثبتة على المخطوطات تحتوي على معلومات ذات 

لمخطوط، أو الصفحات الأولى دلالة مفیدة للباحثین، ویقُصد بھا كل نصٍ كُتب على صفحة العنوان في ا
منھ، أو على ھامشھ، أو خاتمتھ، مما لیس لھ علاقة بنص المؤلف الأصلي، بل ھو إضافة من شخص أو 

  .12أشخاص آخرین، كالمالك أو الناسخ أو الواقف"
: "ھو المخطوط، حیث یقول في تعریفھ لھاكما اعتبرھا البعض كـ: أحمد شوقي بنبین جزءاً من علم 

لى دراسة كل ما ھو مكتوب في الھوامش من شروح وتصحیحات، وما إلى ذلك من معلومات علم یھدف إ
عن الأشخاص الذین تمَلّكوه أو نسخوه أو قرؤوه، أو استعملوه، أو وقفّوه، ثم الجھة التي آل إلیھا، 

  .  13والمصدر الذي جاء منھ، ثم العناصر المادیة المتعلقة بصناعة المخطوط..."
مرادفة لھذه النصوص الھامشیة، والتي استخُْدِمت في  مصطلحات إلى أن ھناكوتجدر الإشارة 

  في ما یلي: علیھا الضوء نلقي أن علینا أدبیات علم المخطوط، لذلك وجب
عدا النص مما تجده على الغلاف، وفي الحواشي أو الھوامش، وفي "ھي كل ما  خوارج النص: - 1

 .14حیث قید الختام أو حرد المتن، وربما في صفحات تالیة"الصفحة الأخیرة التي ینتھي فیھا النص، 
لتوثیق المخطوطات مظاھر متعددة، كلھا تصَُبّ في ذكر عبد الستار الحلوجي أن: "مظاھر التوثیق:  - 2

مجرى واحد یوصلنا إلى الثقة بالنص الذي بین أیدینا، وأھم تلك المظاھر المقابلات، والسماعات، 
 .15"والإجازات، والتملُّكات

د نصوص مصاحِبة للنصوص الأصلیة، یُقیّدھا المؤلف، أو مالك  النصوص المصاحبة: - 3 ھي مجرَّ
النسخة، أو مُطالعھا؛ وكثیرٌ من المخطوطات تخلو منھا، وھي لا تدُرس من حیث مادتھُا؛ بل من حیث 

ط، التي ھي مضمونھا ومحتواھا؛ بیَْد أنھا تختلف في ھذا المضمون عن النُّصوص الأصلیة بالمخطو
 .16مقصود المؤلِّف من التألیف

یقصد بالبیانات التوثیقیة المقابلات، والسماعات، والقراءات، والإجازات، البیانات التوثیقیة:  - 4
 .17والمطالعات، التي ترَِد في بعض المخطوطات العربیة

"وھي ما وُجد على ھوامش المخطوطات من نصوص كتابیة في أولھا، أو  الھامشیة: النصوص - 5
 .18آخرھا، أو داخلھا"

یعني أيَّ شيء فیھ فائدة، من شِعر، أو أثرَ، أو حِكمة، أو خَبر، أو ترَجمة، أو تحَدید موضعٍ، " الفوائد: - 6
أو روایة عن عالم أو أدیب، أو تأریخ حادثة، أو تصحیح خطإٍ...، وقد تكون ھذه الفوائد نقلاً من كتابٍ، 

أو معلومة جدیدة أتى بھا من عنده، أو سمعھا من آخرین لم تدرج في كتاب، ولا تعرف في باب من 
 .19أبوابھ"

، والإجازات"ھي كل ما جاء في الحواشي والھوامش من المقابلات والمعارضات والسماعات الطُّرَر:  - 7
، والتقییدات والتعلیقات والنُّكَات، وغیر ذلك مما لھ والتصحیحات والمطالعات والقراءات والتحشیات

 .20صلة بالكتاب، أو لا صلة لھ بھ"
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وھو "التعلیق على نصٍ في ھامشھ، أو بعد نھایتھ، بملاحظات تفسیریة  الشرح:و التحشیةو التھمیش - 8
 .21أو تاریخیة، یضیفھا مؤلف النص، أو محققھ"

أو الفسُحة في أسفل المتن، وأما الحاشیة فنطلقھا على والمعروف أن لفظة ھامش تطلق على الفراغ 
الفراغ حوالي المتن، وقد كانت الحاشیة في المخطوطات العربیة، ھي " فسُحتاه الیمنى والیسرى، وكانتا 
تتُركان في كثیر من الأحیان، لإضافة قد یراھا المؤلف ضروریة إذا ما أعاد قراءة مؤلفھ، كتصحیح لفظةٍ، 

، أو تعلیق على فكرة، وقد یتولى ھذا العمل أحد تلامیذ المؤلف، أو أحد العلماء الذین أجاز أو شرح عبارةٍ 
  . 22لھم تدریس ھذا الكتاب، أو أحد المطلعین علیھ من أھل العلم"

تزخر المخطوطات العربیة بتوقیعات وفوائد إضافیة ذات قیمة كبیرة، سجلھا المصنِّفون التوّقیعات:  - 9
في آخر الكتاب، وأحیانا في الصفحة الأولى، أو في الغلافات الداخلیة للمخطوطات، أو في الحواشي؛ 

علومات ویجد الباحث في ھذه التوقیعات معلومات شتى، منھا ما یفید عن وقت تألیف الكتاب...، ومنھا م
لك النسخة، وتسلسل ھذا عن نسخ الكتاب أو مقابلتھ بنسخ أو أصول صحیحة...، ومنھا ما یبین زمن تم

أو وقف الكتاب وحبسھ لصالح جھة معینة، وھناك توقیعاتٌ أخرى تفید الإشارة إلى المجالس  التملُّك
 .23علماء على ظھر مخطوطاتھم"العلمیة التي تم فیھا تدوین الكتاب، والقراءات والإجازات التي كتبھا ال

"... ولعل عبارة وثائقیة المخطوطات إنما استعُملت لمِثل ھذا العمل الھادف وثائقیة المخطوطات:  - 10
إلى إعادة تشكیل مجموعات المخطوطات المتفرقة، وفي السیاق نفسھ، فإن الشروح أو الإصلاحات، 

ء، وقیود التملك التي وضعھا المالكون لنسخ والكشوط أو الإضافات التي أحدثھا الناسخون أو القرا
ً لكل المعلومات عن  ً ثریا المخطوط، كل ھاتھ الأمور إنما تسجل على مادة الوثیقة، وتشكل منبعا

 . 24ماضیھا..."
ً في شكل نصوص قصیرة، وھي  التقایید التاریخیة: - 11 "... تكون التقایید التاریخیة للكتاب عموما

 .25بدایات النصوص، ونھایات النصوص، وعلامات التملك أو الانتماء"بالأساس: قیود الفراغ، و
"... والمادة مفتقدة أیضاً للھوامش الذاتیة الشاردة،  الھوامش الذاتیة الشاردة، أو الھوامش النصیة: - 12

والھوامش النصیة التي ھي ذات أھمیة قصوى في تعقب أصل المخطوط، من مثل: الإجازة، والتحبیس، 
 .26ة، والسماع، وعقود البیع، والشراء..."والمُناول

، 27إضافة إلى التسمیات السابقة، فقد أطلق علیھا آخرون تسمیة: "الإشارات المتعلقة بنقل النص وتداولھ"
  .28"المعطیات الھامشیة"

على أن  تدل فكلھا المصطلحات، ھذه بین التقارب ملاحظة من خلال التعاریف السابقة، یمكننا
، ھي مجموعة من المصطلحات المُثبتة على المخطوطات، المخطوطات على النصوص الھامشیة

والمحتویة على معلومات ذات دلالة معینة للباحثین، كالقراءة والسماع والإجازة، إضافة إلى حواشي 
والزیادة ، وتقییداتھم التاریخیة، وصَباباتھم الأدبیة، وقیود التملك والوقف،   النساخ كالمقابلة، والتصحیح

  والبیع والھبة وغیرھا.
  ثالثاً: أنواع النصوص الھامشیة على المخطوطات

المثبت��ة عل��ى المخطوط��ات تنقس��م إل��ى أو خ��وارج ال��نص  النص��وص الھامش��یة أن  29ی��رى رمض��ان شش��ن
  قسمین:

یتعل��ق ب��نص الكت��اب المخط��وط: یض��م قی��ود الت��ألیف، والروای��ة والس��ماع والق��راءة والمناول��ة،  قس��م  . أ
 والمقابلة، والتصحیح، والمطالعة، والنظر. 
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قسم یتعلق بشكل الكتاب المخطوط: یضم قیود التمل�ك، والبی�ع، والش�راء والوق�ف، والاستص�حاب،   . ب
 والقیود المتعلقة بالحوادث الھامة.

  ، فقد قسم تقییدات النصوص إلى:30أما "جاك لومیر"
تقیی��دات تاریخی��ة: وض��مت العن��وان النھ��ائي، وح��رود الم��تن، واس��تھلالات النص��وص، ونھای��ات   . أ

 النصوص، وعلامات التملك أو الانتماء.
 تقییدات إجرائیة: تتكون ھذه التقییدات خصوصا من العناوین، والحواشي، وعلامات الترقیم.  . ب
 بمجموعة من الظواھر ذات الطابع التقني، كنظام التعقیبة.تقییدات تقنیة: یتعلق الأمر   . ت
  تقییدات خاصة: كالأدعیة، أو الأفكار الشخصیة للناسخ.   . ث

  رابعاً: أھمیة النصوص الھامشیة على المخطوطات
المخطوطات أحد المحاور المھمة في علم المخطوطات  ازتعُد النصوص الھامشیة المثبتة على طر

في تقدیر عمر الكتاب وتاریخ ومكان تألیفھ وكتابتھ، حیث أشار بعض الباحثین لما لھا من أھمیة كبرى 
  إلى أھمیتھا، وتناولوھا من بعض جوانبھا بأبحاث ودراسات عدیدة، وفي ذلك ما یلي: 

تعتبر دراسة النصوص المثبتة على المخطوطات، والتي لا ترتبط عادة بمحتواھا الفكري، وسیلة  -
 . 31الأطر التي تتشكل منھا بنیة المجتمعات رئیسیة تسھم في الكشف عن

تساعد على تصویب رأي كان یعُتقد أنھ الصواب، أو تسد ثغرة في قضیة تاریخیة كانت غیر مكتملة،  -
أو تثُبت أو تفُند معلومةً لم تكن تستند إلى دلیل ملموس، وقد تثیر قضیة تاریخیة لم یَتطرق إلیھا أحد من 

  .32قبل
في صلب  ن إشارات وبیانات توثیقیة، سواءً للحیاة التي عاصرتھ، بما یحملھ متعتبر المخطوطات مرآة  -

 .33النص، أو فیما یذُیل علیھا من تملیكات وتعلیقات، وإجازات، وسماعات، وعبارات وقفیة، وغیرھا
من ومن خلالھا یتم توثیق عنوانھ واسم مؤلفھ، فللنصوص الھامشیة على المخطوطات قیمة عالیة،  -

 ؟...ھوھب ومنمن یملكھ؟ و؟ تداولتھمن سمعھ؟ وما ھي الأیدي التي ومن قرأه؟ وتب؟ كُ متى وكتبھ؟ 
 .34وغیرھا من الأمور التي لھا أھمیة وثائقیة وتاریخیة وثقافیة

تشُكل دلیلاً وشاھداً حیَّا على الاحتیاطات التي اتخذھا القدامى إزاء النساخ، وھي بذلك تمنع نسخ  -
 .35المخطوط وتحمیھ

تحدید تاریخ المخطوطة، ومكان كتابتھا، مالم تكن مؤرخة أو موثقة بنمط  من أنماط  تعُین على -
 .36التوثیق

تسُاعد فاحص المخطوطة على تقدیر قیمة المخطوطة من خلال عنوان الكتاب، وما یحمل صدره من  -
  وقراءات، وما في ثنایا النسخة مما یدل على قراءة بعض العلماء أو تعلیقاتھم. إجازات وتملیكات

تساعد على معرفة تاریخ المخطوط من حین كتبھ مؤلفھ إلى حین تناقلتھ الأیدي بالقراءة، والتملك،  -
 والمطالعة، أي رحلة المخطوط من ید إلى ید.

یزَن المخطوطة ویقدر قیمتھا، فالنسخ  تساعد فاحص المخطوطة في جوانب شتى یستطیع بدراستھا أن -
 التي قوبلت بغیرھا أحسن من التي لم تقُابل, وكذا التي علیھا تعلیقات العلماء وسماعاتھم.

اسم والذي غالباً ما یكون ، من النص والمكشوط تمُكن دراسة النصوص الھامشیة من استخراج المُمحى -
 .فتعرف ترجمتھ فیعرف تاریخ النص أو قرب كتابتھ المالك القدیم، وباستخراج اسمھ قد یكون مشھوراً 



  الدلالات التوثیقیة للنصوص الھامشیة على المخطوطات 
 

  

  689                                                                                                                    الإحیاء مجلة

تساعد على معرفة الموضوع الذي یتناولھ المخطوط، وتاریخ ذلك الموضوع بصورة جیدة لأجل  -
 توثیق مخطوط ما، وتثبیتھ بشكل جید.

 المساھمة بفاعلیة في تقدیر عمر المخطوط وموطنھ. -
ان تألیفھ، بالإضافة إلى معلومات عن مقابلتھ تحدید عمر الكتاب ووقت التألیف أو الفراغ منھ أو مك -

 بنسخ أو أصول صحیحة.
وكلما حفلت النسخة المخطوطة النصوص الھامشیة التوثیقیة المختلفة، كلما حَظیت بقیمة علمیة 
أكبر وإقبال أكثر؛ بحثاً وقراءةً وتحقیقاً ونشراً، نظراً لقیمتھا العلمیة، فضلاً عما فیھا من حواشي وتعلیقات 

ید على قیمتھا وتؤكد صحة ما جاء فیھا، وترتفع وتنخفض ھذه القیمة في ضوء مجموعة من الأبعاد لا تز
  سیما منھا:

 : عدد الأشخاص المذكورین بالنسخة.البعد الكمي  -
 : المكانة العلمیة لھؤلاء؛ علماء، طلاب، رجال الدولة.البعد النوعي  -
 الآفاق. : مدى انتشار المخطوط وتنقلھ فيالبعد الجغرافي  -
  .37: مدى بقاء تداول المخطوط مدة من الزمنالبعد الزماني  -

 ً   : نماذج من قیود الإعارة على المخطوطاتخامسا
 لاحتوائھ�انجدھا على صفحات عناوین المخطوط�ات  يالقیود المھمة التتعُتبر قیود إعارة الكتب من 

، حی�ث ج�رت والعلمی�ة للكت�ب والمكتب�اتمعلوم�ات مھم�ة تفی�د الب�احثین ف�ي مج�ال الدراس�ة التاریخی�ة على 
عادة بعض الناس أن یسُجلواْ ویوُثقواْ ما یَرَوْنَ�ھ مُفی�داً ف�ي حی�اتھم، وعل�ى م�ا ف�ي أی�دیھم م�ن كت�ب، لحفظھ�ا 

     وعدم ضیاعھا، ولإرجاعھا إلى أصحابھا.
مُؤی��د لھ��ا تثُی��ر ج��دلاً كبی��راً، م��ا ب��ین كان��ت إع��ارة الكت��ب ق��دیماً وم��ن المھ��م ھن��ا الإش��ارة إل��ى أن 

  ومعارض، ومن أشھر ما قیل في ھذا الشأن:
  ألاَ ی�����������ا مُس�����������تعیر الكت�����������ب دعن�����������ي

  
  ف�������������إن إع�������������ارتي للكت�������������ب ع�������������ارُ 

    
  فمحب������������وبي م������������ن ال������������دنیا كت������������ابي

  
  وھ�������������ل رأی�������������ت محبوب�������������اً یع�������������ارُ 

    
ومع ھذا، فإن الكتاب یعُتبر من أھم الوسائل لنیل العلم وتحصیلھ، ولھ�ذا فق�د دأبَ العلم�اء عل�ى جم�ع 

وحفظھ��ا، وص��یانتھا، والح��ث عل�ى إعارتھ��ا؛ ومنھ��ا م��ا ذكَ�ره ی��ونس ب��ن یزی��د، حی�ث ق��ال: ق��ال ل��ي الكت�ب، 
ھري: "إیاك وغلُولَ الكتب، قال: وما غلُولھا، قال: حبسھا عن أصحابھا"   .   38الزُّ

كم�ا اس�تحبواْ إع�ارة الكت��ب لم�ن عُلِ�مَ من�ھ الانتف��اع بھ�ا والمحافظ�ة علیھ�ا، ولم��ا ف�ي ذل�ك م�ن الفض��ل 
  .39، قال وكیع بن الجراح: "أول بركة الحدیث إعارة الكتب"العظیم

وعل�ى ال�رغم م�ن ھ�ذا الج�دل، فق�د وُج�دت نص�وص ھامش�یة عل�ى بع�ض المخطوط�ات توَُثِّ�قُ إع�ارة 
  ، ومن ھذه النماذج:على المخطوطات العربیةالكتب ومستعیریھا، شأنھا شأن القیود الأخرى  المثبتة 

النس��خة المخطوط��ة م��ن كت��اب الإتق��ان  مُودع��ة عل��ى ظھ��ر غ��لافوُج��د قی��د إع��ارة عل��ى ش��كل أمان��ة 
والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحك�ام، ل�ـ: محمد ب�ن أحم�د ب�ن محمد می�ارة الفاس�ي، والت�ي ج�اء 

  نصھ كما یلي: 



 حاج قویدر  د/ العید 
 

  

 2025، جانفي 36 عدد:لا                                                                                                                 690

عندي أمانة لسیدي محمد بن  الكتاب"الحمد � وحده، صلى الله على سیدنا محمد وءالھ، ھذا 
كاني لطف الله بھ اني، عبید ربھ تعالى عبد الحمید بن محمد الرُّ كَّ سیدي محمد عبد العزیز الرُّ 

  ).01ینظر اللوحة رقم: ( .40آمین"
ومما ورد على ظھر غلاف النسخة المخطوطة من كتاب " مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذك�ر 

  ھـ)، ما نصھ:709: الدین ابن عطاء الله السكندري، (تج الله الكریم الفتاح" لـ: تا
  ).02ینظر اللوحة رقم: ( .41محمد عبد الرحمن بن عز الدین" بن"ھذا الكتاب عاریةٌ عند محمد 

ومما وُجد أیضا على أوراق متفرقة في صفحة وحیدة من النسخة المخطوطة لكتاب "فرائد القلائد في       
مختص�ر ش�رح الش�واھد" ل�ـ: محم�ود ب�ن ش�ھاب ال�دین أحم�د العین�ي، والمحفوظ�ة بخزان�ة محج�وبي ب�أولاد 

  ونقال، ما نصھ:
فر عاریة بیدنا " خنا سیدي عبد الرحمن، سیدي محمد بن شی لشیخناالحمد �، فھذا السِّ

  ).03ینظر اللوحة رقم: ( وكتب أحمد بن عبد الرحمن بن المبروك".
ومن قیود الإع�ارة م�ا ورد عل�ى طُ�رة الص�فحة الأول�ى م�ن نس�خة مخطوط�ة للق�رآن الك�ریم ، وعلی�ھ        

  شطبٌ، قد یدل على أن صاحب المصحف قد استرد مصحفھ، وجاء نصھا كما یلي:
الواقف بھذا المصحف بأنھ أمانةٌ للحاج عبد الرزاق بن [حمو ...] "... وبعد فلیعلم 

  ).04ینظر اللوحة رقم: (. 42مردورة لربھا، وكتب أسیر ذنبھ وھواه، محمد بن محمد عبد الله [...]"
من الصفحة الأولى، ولم أتبین من اسم المستعیر كاملاً، لعدم  الیسُرىوقد وُضع ھذا القید في الناحیة 

  وضوح الخط جیداً، وللبتر الموجود بطرفھ.
انة الح�اج أحم�د البرك�اوي، بقص�ر زعارة ما جاء على أوراق متفرقة بخومما وُجد كذلك من قیود الإ

  البركة التابع لبلدیة دلدول، وكان نصھ:
ي الحاج محمد المحفوظ بن سیدي محمد عبد الله الإمام، "ھذا الكتاب بیدي عاریة لأولاد سید

  ).05ینظر اللوحة رقم: ( وكتب علي بن عبد الرحمن [غفر الله زلتھ في الدنیا والآخرة]".
 قد حدث وأن مات المستعیر المذكور أعلاه، فكتب أحدھم تحت ھذا القید ما نصھ:

 مات رحمھ الله، وتولینا كتابنا ھذا"الحمد � وحده، ھذا وأن المُعار في المذكور أعلاه 
مْنا وإیاھم بالنظر ه، فاجعلھ اللھم مع الوالدین و [الأشیاخوغیر ] في غرفات الجنان ونعَِّ

في وجھك یا رحمان، واغفر لنا وارحمھم مغفرةً ورحمةً عاجلة غیر آجلة ترضى بھا، 
ن لم یصم فیھ، ومأثب یا مولانا بحرمة ھذا الیوم، وما من مومن ولا مومنة یصوم فیھ 

وعلى ما تشاء قدیر، وكتب عبید الكریم [...] الحاج محمد المحفوظ بن  إنك بالإجابة جدیر
  ).06ینظر اللوحة رقم: (محمد عبد الله غفر الله ذنبھ في الماضي والآتي". 

  .وھذا لدقة التوثیق عندھم قدیماً، فإذا مات المُستعیر لا تبطل العاریة وتنتقل إلى الورثة
وقد یقترن قید الإعارة مع ما یشیر إلى قید التملُّك، ومن ذلك ما ورد على ظھر غلاف الجزء الثالث 
من النسخة المخطوطة لكتاب المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة والأندلس 

  ھـ)، وكان نص القید: 914: ، لـ: أحمد بن یحیى الونشریسي (توالمغرب
یة بید كاتبھ عمر بن عبد الرحمن التنلاني، من خزانة الشیخ سیدي أبي الحمد �، عار"

  ).07ینظر اللوحة رقم: ( .43الأنوار"
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القید بأن الكتاب عاریة على وجھ النظر والمطالعة، ومن ذلك ما ورد على النسخة  كاتبوقد یعترف      
الإعلام بنوازل الأحكام، المعروف بـ: نوازل أبي الأصبغ، لـ: عیسى بن سھل المعروف المخطوطة لكتاب 

  ھـ )، وجاء نص القید كما یلي:486بـ: أبي الأصبغ (تـ: 
الحمد � وحده، صلى الله على سیدنا محمد و ءالھ، یعترف كاتبھ عفا الله عنھ أن ھذا "

على وجھ النظر والمطالعة، وھو من  الكتاب المُحتوي على نوازل ابن سھل، بیده عاریة
كتب الخزانة المعروفة لآبائنا تقبل الله منھم بمنھ وكرمھ وجوده، إنھ على ذلك قدیر، أقر 

  ).08ینظر اللوحة رقم: (. 44بذلك وكتبھ عبید ربھ[...] "
وإقب��ال ظی��ت بقیم��ة علمی��ة أكب��ر الأنم��اط التوثیقی��ة المختلف�ة، كلم��ا حَ المخطوط��ات بھ��ذه كلم�ا حفل��ت و

النص�وص الھامش�یة ف�ي ھذا الن�وع م�ن الوقوف على یرید ؛ لذلك فإن من أكثر؛ بحثاً وقراءةً وتحقیقاً ونشراً 
قةالمخطوطات  ، بل لا بدَّ أن تتوافر لدیھ الدراسةھذه من القیود الملحقة ب لا یكفیھ الاطلاع على بضعة متفرِّ

مدروس لأن البحث ما زال في بدایت�ھ یحت�اج لم�ن حتى تتم معالجة الموضوع على نحو علمي  ،الكثیر منھا
  ینفض عنھ الغبار ویبعث فیھ الحیاة من جدید.

الب�احثین والمحقق�ین والمفھرس�ین،  عم�وم ب�ین الثق�افي ال�وعي نش�ر ھ�و الی�وم إلی�ھ نحت�اج وم�ا
للإف��ادة م��ن  المختلف��ة، وأدوارھ��ا ھ��ذه النص��وص، والمختص��ین والمش��تغلین بعل��م المخطوط��ات لأھمی��ة

  مضامینھا العدیدة.
  خاتمة:

ع�د بح�ق تُ  ، أو مُطالعوھ�ا،مالكوھا وأالمخطوطات  اْ التي دونھا ناسخوالنصوص الھامشیة إن دراسة 
 ً ات والمكتبات؛ وھو ما تبََین جلی�اً ف�ي ھ�ذه الدراس�ة م�ن طوطمخفي مجال علم ال من الجوانب الأكثر تشویقا

  خلال ما یأتي:
تس�ھم ف�ي الكش�ف ع�ن  من أھم الدعائم الرئیسیة التيالمخطوطات، تعتبر دراسة النصوص المثبتة على  -

، بم��ا ا ھ��ذه المخطوط��ات؛ إذ تع��د م��رآة للحی��اة الت��ي عاص��رتھالأط��ر الت��ي تتش��كل منھ��ا بنی��ة المجتمع��ات
 .حملھ من إشارات وبیانات توثیقیةت

في معرفة قدر المخطوطات وعِظم فائدتھا حیث أظھرت ألفاظھا وعباراتھ�ا م�دى دق�ة علمائن�ا،  ساھمت -
واد في التوثیق العلمي.   ومدى الأمانة العلمیة عندھم، والتي سبقواْ بھا غیرھم من الأمم، و جعلتھم الرُّ

 الإع�ارة لتقیی�دات كشفت الدراسة على مدى عنایة نسُاخ وعلماء الجزائر بقی�ود التوثی�ق المتنوع�ة، وم�ا -
في تتبُّع تأثیر الكت�اب الإفادة منھا یمُكن  ؛ حیثأشكالھ بكافة التعدي من المخطوط حمایة في بالغ من أثر

  . استعاروه أو أعاروه من ومطالعات في كتابات
التع�رف عل�ى أس�ماء ھ�واة جم�ع الكت�ب، أظھرت تقییدات الإعارة طرق تداول المخطوطات من خ�لال   -

 الكتب. ئنمكتبات وخزاالوأصحاب 
م�دى انتقال�ھ ومعرف�ة و ھت�اریخ نس�خوتتُیح لنا ھذه التقییدات بیانات وصفیة عن عنوان الكتاب، ومؤلفھ؛  -

 ، فتثرى القیمة العلمیة للمخطوطة.في الزمان والمكان هانتشار
التقص�یر م�ن جان�ب المحقق�ین والمفھرس�ین ف�ي   م�ن انوع ولعلھ من المفید ھنا أن نشیر إلى أن ھناك

الاھتمام بالنصوص الھامشیة المدونة في المخطوطات العربیة؛ في فھارسھم وتحقیقاتھم، ولا بد من التنویھ 
بم��ا تحمل��ھ المخطوط��ات م��ن نص��وص ھامش��یة وبیان��ات توثیقی��ة ، لھ��ا علاق��ة بمحتواھ��ا الموض��وعي، أو 

  المادي.
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اْ ف��ي جم��ع ھ��ذه العناص��ر التوثیقی��ة، ویعمل��واْ عل��ى نش��رھا وتحلی��ل كم��ا یتع��ین عل��یھم  أن یس��اھمو
وإدخالھ�ا  محتویاتھا وأسالیب صیاغتھا، إضافة إلى  توفیر النص�وص الكامل�ة، م�ع ص�ور فوتوغرافی�ة لھ�ا،

 م.، حتى یستطیع الجمیع الاستفادة من ھذا التراث العظینترنتفي الشبكة العالمیة للإ
        

  جع:قائمة المصادر والمرا
  :مخطوطاتال
 [دون تصنیف]، ظھریة الغلاف،ولایة أدرار، الجزائر،  مصحف للقرآن الكریم ، خزانة أولاد علي بن موسى بتمنطیط، -1

  (مخطوط).
، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أھل إفریقیة والأندلس والمغرب،  )ھـ914ت ( أحمد بن یحیى الونشریسي -2
  [دون تصنیف]، ظھر الغلاف،  (مخطوط). ولایة أدرار، الجزائر، ،إبراھیم، خزانة مولاي علي قریشي بأولاد 3ج
، مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الله الكریم الفتاح، خزانة  )ھـ709ت ( تاج الدین بن عطاء الله السكندري -3

  [دون رقم تصنیف]، ظھریة الغلاف، (مخطوط). ،ولایة أدرار، الجزائرمحجوبي بأولاد ونقال، 
ار، ولایة أدر، الإعلام بنوازل الأحكام، خزانة أولاد سید العربي العالم، تمنطیط، )ھـ486 ـت(عیسى بن سھل أبي الأصبغ -4

  [دون تصنیف]، ظھر الغلاف، (مخطوط). ،الجزائر
، الإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام، خزانة )ھـ1072ت ( محمد بن أحمد بن محمد میارة الفاسي -5

  [دون رقم تصنیف]،  ظھریة الغلاف، (مخطوط).ولایة أدرار، الجزائر،  برینكان تسابیت،
  الكتب:

، الجلیس الصالح الكافي والأنیس الناصح الشافي، تحقیق: محمد  )ھـ390 ت( أبو الفرج المعافى بن زكریا النھرواني -1
 . 2، ج1993 ،مرسي الخولي، عالم الكتب، بیروت

، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقیق: محمود الطحان، مكتبة )ھـ463ت ( أبو بكر الخطیب البغدادي -2
 .1، ج1989الریاض،  ،المعارف

عبد الأمیر مھنا،   :، ربیع الأبرار ونصوص الأخبار، تحقیق)ھـ538ت ( أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري -3
  .4، جبیروت، م1992مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

  .2، ج1997 ،أیمن فؤاد السید، الكتاب العربي المخطوط وعلم المخطوطات، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة -4
خوارج النص في الكتاب العربي المخطوط: الخزانة التیموریة الملحقة بدار الكتب ، تامر عادل الحسیني الكاشف -5

  .م2020 القاھرة،، معھد المخطوطات العربیة، المصریة أنموذجاً 
  .م2006 ،جاك لومیر، مدخل إلى علم المخطوط، ترجمة مصطفى طوبي، الخزانة الحسنیة ، الرباط -6
، إنباه الرواة على أنباه النحاة، تحقیق: محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر )ھـ646ت ( جمال الدین أبو الحسن القفطي -7

   .1، ج1986 ،العربي، القاھرة
 جمیل العظم، الصبابات فیما وجدتھ على ظھور الكتب من الكتابات، دار البشائر الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، -8

  .م2000 ،بیروت
ھـ،  750إلى  550ستیفن لیدر، یاسین محمد السواس، مأمون الصاغرجي، معجم السماعات الدمشقیة المنتخبة من سنة  -9

  .م1996 ،دمشق ،المعھد الفرنسي للدراسات العربیة 
 ،لوم الأمنیة، الریاضعابد سلیمان المشوخي، التزویر والانتحال في المخطوطات العربیة، أكادیمیة نایف العربیة للع -10

  .م2001
  .م2004 ،عبد الستار الحلوجي، نحو علم مخطوطات عربي، دار القاھرة للنشر، القاھرة -11
تحقیق: أحمد محمد عبد الرحمان، مطبعة ، والاستملاء، أدب الإملاء )ھـ562ت ( السمعانيبن محمد عبد الكریم  -12

  .م1993المحمودیة، جدة، 
مدخل إلى علم الكتاب المخطوط بالحرف العربي، ترجمة: أیمن فؤاد سید، مؤسسة الفرقان للتراث فرانسوا دیروش، ال -13

  .م2005 ،الإسلامي، لندن
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قاسم السامرائي، التحقیق النقدي للمخطوطات في الماضي والحاضر والمستقبل، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي،  -14
  .م2013 ،لندن
  .م1984، 2ط ،معجم المصطلحات العربیة في اللغة والأدب، مكتبة لبنان، بیروتمجدي وھبة، كامل المھندس،  -15
، نوادر الإجازات والسماعات، تحقیق: مطیع الحافظ، دمشق: دار الفكر، )ھـ953ت ( محمد ابن طولون الدمشقي -16

  .م1998
  ].[د.ت ،الكتب العلمیة، بیروت، الرسالة، تحقیق: أحمد محمد شاكر، دار )ھـ204ت ( محمد بن ادریس الشافعي -17
محمد خیر رمضان یوسف، الغرر على الطرر: غرر الفوائد على طرر المخطوطات والنوادر، دار البشائر الإسلامیة  -18

  .1بیروت، ج، م2004للطباعة والنشر والتوزیع، 
  .2014 ،والتوزیع، القاھرة محمد شریف زكریا، مقدمة في الكتابة العربیة والمخطوط العربي، دار الجوھرة للنشر -19
  .2016 ،محمود مصطفى حلاوي، منھجیة البحث الأكادیمي، دار الأرقم، بیروت -20
  .2008 ،نادیة بنت عبد العزیز الیحیا، تقییدات النجدیین على المخطوطات، مكتبة الملك فھد الوطنیة، الریاض -21
یخیة في المخطوطات العربیة، مركز سعود البابطین الخیري نصر الدین محمد صالح فرفور، الجوانب التوثیقیة التار -22

  .2002 ،للتراث والثقافة، الریاض
  الدوریات:

عبد القادر شرشار، " التراث الوطني المخطوط"، مجلة التراث العربي، تصدر عن اتحاد الكتاب العرب بدمشق، العدد  -1
 .م)2007ھـ/جویلیة 1428، (جمادى الآخرة 107

 .م)06/07/2013ھـ/27/08/1434، (18355الحفیان، "كیف نقوم المخطوط ؟"، جریدة الحیاة، العدد  فیصل -2
، (ماي 3لیندة شقرة، "علم المخطوطات أو الكودیكولوجیا"، مجلة الكتاب، تصدر عن المكتبة الوطنیة الجزائریة، العدد 

2007(.  
خیر رمضان یوسف، "التوثیق العلمي من ظھور الكتب والمخطوطات"، مجلة الفیصل، تصدر عن دار الفیصل  محمد -3

 .ھـ)1427، (ذو القعدة 365الثقافیة بالریاض، العدد 
محمد خیر رمضان یوسف، "التوثیق العلمي من ظھور الكتب والمخطوطات"، مجلة الفیصل، تصدر عن دار الفیصل  -4

  .ھـ)1427، (ذو القعدة 365، العدد الثقافیة بالریاض
د. عبدالستار الحلوجي عرض و مناقشة"، مجلة الفھرست، تصدر عن دار  -محمود زكي، "نحو علم مخطوطات عربي  -5

  .)2006، (أكتوبر 16الكتب المصریة، العدد 
معھد المخطوطات  مصطفى الطوبي، "المخطوط العربي الإسلامي بین الصناعة المادیة وعلم المخطوطات"، مجلة -6

  .)2011ھـ/ ماي 1432، ( جمادى الأولى 1ع، 55العربیة، المجلد 
مصطفى الطوبي، "المخطوط العربي الإسلامي بین الصناعة المادیة وعلم المخطوطات"، مجلة معھد المخطوطات  -7

  .)2011ھـ/ ماي 1432، ( جمادى الأولى 1، ج55العربیة، المجلد 
طات المھاجرة في مكتبة تیدسي: دراسة كودیكولوجیة"، المجلة الجزائریة للمخطوطات، مصطفى الطوبي، "المخطو  -8

  .)2014، ( مارس 11العدد 
یحیى محمود ساعاتي، "دلالة النصوص الھامشیة في المخطوطات المتداولة في منطقة نجد في القرن الثالث عشر  -9

  .م)1991ھـ/یولیو 1412، (محرم 5 ھجري"، مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، العدد
   الملتقیات:

حسن أحمد العثمان، " خوارج النص: ظلال وارفة وقطوف دانیة، أنواعھا، تقسیمھا، وما وراءھا من فوائد" ، في  -1
)، مؤسسة 2014مارس 8- 3الدورة التدریبیة السابعة تحت عنوان: تحقیق مخطوطات الحدیث وعلومھ والتراجم، الرباط، ( 

  .2014، ، لندنالإسلاميالفرقان للتراث 
لفرقان للتراث الإسلامي المخطوطات التركیة ونشر فھارسھا، في أعمال المؤتمر الافتتاحي لمؤسسة ارمضان ششن،  -2

 ،، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، لندن2، بلندن، ط1991أھمیة المخطوطات الإسلامیة"، المنعقد في دیسمبر حول: "
2011. 
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طھ، " الإجازات العلمیة الموقعة على مخطوطات التراث العربي "، في المؤتمر الدولي الثاني حول  عبد الواحد ذنون -3
یوسف زیدان، مكتبة  :، بالإسكندریة، إعداد وتحریر2005أبریل  28-26المخطـوطات المـوقَّعة، المنعقد بتاریخ:

 .2008الإسكندریة، الإسكندریة، 
محمد ، لالإتقان والإحكام شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكاممن مخطوط : مصورة لقید إعارة، )01لوحة رقم (ال

  .تصنیف]ترقیم أو [دون  ولایة أدرار، الجزائر،  خزانة برینكان تسابیت، بن أحمد بن محمد میارة الفاسي،
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
 

  
الفلاح ومصباح الأرواح في ذكر الله مفتاح : مصورة لقید إعارة، في النسخة المخطوطة من كتاب، ")02وحة رقم (للا

ترقیم أو [دون ولایة أدرار، الجزائر،  ،" لتاج الدین ابن عطاء الله السكندري، خزانة محجوبي بأولاد ونقالالكریم الفتاح
  تصنیف]
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القلائد في مختصر : مصورة لقید إعارة، على الصفحة الوحیدة من النسخة المخطوطة لكتاب "فرائد )03وحة رقم (للا
ترقیم أو [دون ولایة أدرار، الجزائر، ، شرح الشواھد" لمحمود بن شھاب الدین العیني، خزانة محجوبي بأولاد ونقال

  تصنیف]

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

خزانة أولاد علي بن موسى بتمنطیط، ولایة أدرار،  مصحف للقرآن الكریم ،: مصورة لقید إعارة، على )04وحة رقم (للا
  الجزائر، [دون ترقیم وتصنیف]،الصفحة الأولى
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ولایة ، الحاج أحمد البركاوي، قصر البركة، دلدولخزانة : مصورة لقید إعارة، على أوراق متفرقة، ب)05وحة رقم (للا
  تصنیف]ترقیم أو [دون أدرار، الجزائر، 

 
  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
ولایة  ،الحاج أحمد البركاوي، قصر البركة، دلدولخزانة أوراق متفرقة، ب: مصورة لقید إعارة، على )06وحة رقم (للا

  تصنیف]ترقیم أو [دون أدرار، الجزائر، 
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: مصورة توضیحیة لقید إعارة، على ظھر غلاف الجزء الثالث من النسخة المخطوطة لكتاب المعیار )07وحة رقم (للا
، أحمد بن یحیى الونشریسي، بخزانة مولاي علي أھل إفریقیة والأندلس والمغربوالجامع المغرب عن فتاوى المعرب 

  تصنیف]ترقیم أو [دون قریشي بأولاد إبراھیم، ولایة أدرار، الجزائر، 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
، المعروف بـ: الإعلام بنوازل الأحكام: مصورة توضیحیة لقید إعارة، على النسخة المخطوطة لكتاب )08وحة رقم (للا

المعروف بـ: أبي الأصبغ ، خزانة أولاد سید العربي العالم، تمنطیط، ولایة أدرار،  عیسى بن سھلنوازل أبي الأصبغ، لـ: 
  الجزائر، [دون ترقیم وتصنیف]
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 الھوامش:
                                                        

جمیل العظم، الصبابات فیما وجدتھ على ظھور الكتب من الكتابات، دار البشائر الإسلامیة للطباعة والنشر  -1
  .7، ص 2000 ،بیروت والتوزیع،

عبد الأمیر مھنا،   :، ربیع الأبرار ونصوص الأخبار، تحقیق)ھـ538ت ( أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري -2
  .41ص ، 4بیروت، ج ،1992مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 

، الجلیس الصالح الكافي والأنیس الناصح الشافي، تحقیق: محمد )ھـ390ت ( أبو الفرج المعافى بن زكریا النھرواني -3
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